دحت ايكذ ١‏ شود 
لت اودر لوعو 


رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 40000 


في ضوء الكتاب والممنّة 
المفهوم. والفضائل» والمعنى. والمقتضى. والأركان» والشروط. والنواقص» والنواقفض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


م-١‎ 


الطبعة الخامسة: شوال 55 ١ه‏ 


١-عقيدة‏ المسلم في ضوء الكتاب والسنة 
© مركز الدعوة والإرشاد بالقصب, 111اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 
أركان الإسلام./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - القصب, ١14١ه‏ 
ك مج. 
ردمك: ه- ٠.‏ هلالءو- «.ك- 68لاو (مجموعة) 
١‏ ل هلالءف؟ سحت ملاو (ج١)‏ 
(خمسة أجزاء 4 صندوق واحد) 
-١‏ الإسلام؟- العبادات (فقه إسلامي) *- التربية الإسلامية. 
أ.العنوان 
ديوي ١11 / 8 ٠5١‏ 
رقم الإيداع: ١481/4095‏ 


ردمك: ه- ٠.‏ إلالءو- .5 64لاو (مجموعة) 
ل ل هلاليه #حك ملاو (ج١)‏ 


الطبعة الأولى: جمادى الآخرة 545795 ١1ه-ة١٠١٠١م‏ 
الطبعة الثانية: ذو القعدة ٠1451١1ه-9١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة: شوال 84١‏ ١ه-‏ ١٠١٠م‏ 
الطبعة الرابعة: ذو الحجة ه14 ١ه‏ 
الطبعة الخامسة: شوال 5”5 ١ه‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


إلا من أراد طبعه. وتوريعه يجان بدون حذف» أو 
إضافة, أ 


ضافة» أو تغيير» فله ذلك» وجزاه الله خيراً.. بشرط أن 
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رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 02 


في ضوء الكتاب والممنّة 


المفهوم: والفضائلء والمعنىء والمقتضىء والأركان» والشروطء والنواقصء والنواقض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجزء الأول 


- ف 
و0 


بي 


المقدمه 
إن الحمد للّه» نحمده. وستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 
فهذا كتاب في: «عقيدة المسلم»» بيّنت فيه كل ما يحتاجه المسلم من 
العقدية الصحيحة» وما يقوّيهاء ويزيدها رسوخاً في النفوس» وأوضحت 
ما يضاد وينقض هذه العقيدة» وما يضعفهاء وينقصها ف النفوس. 
وقرنت ذلك بالآدلة من الكتاب والسنة» فما كان من صواب فمن الله 
الواح اماق وها كانت خطلاً او اقصيره فين وه السيطانه والن 
عه 1١١‏ 
تعالى بريء منه ورسوله وغ '). 
وقد استفدت كثيرا من شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
ر حمه اللّه» ورفع منزلته. ومن غيره من المحققين الراسخين ف العلم 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» وأئمة الدعوة 
)١(‏ اقتداء بم| قاله عبد الله بن مسعود . أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ول يسم 


صداقاً حتى مات؛ برقم 7115 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» "/ /اوة”“”, وانظر: 
كتاب الروح. لابن القيم» ص 0 
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المقدمة 


السلفية»كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب». ومن سار على نجهم 
كالعلامة الجهبذ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.وتلميذه العلامة محمد بن 
صالح العثيمين»واستفدت كثيراً في الحكم على الأحاديث من العلامة 
المحدث الشامي محمد ناصر الدين الألباني» رحمة الله عليهم جميعاًوغفر لهم. 


وقد كان أصل هذا الكتاب رسائل نشرت بين الناس في موضوعات 
عدة في العقيدة» فرأيت أن من المناسب أن تَضمٌ هذه الرسائل في كتاب 
واحد على النحو الآتي: 
الرسالة الأولى: العروة الوثقى:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
الرسالة الثانية: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
الرسالة الثالثة: اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان: وأسماء الله وصفاته(") 
اليسالة الرابعة: شغ رح يوه ا 
الرسالة الخامسة: الف زز العشظل سيم والخس ران المسبلين 
الرسالة السادسة: الن ور والظلمات في الكتاب والسنة 
الرسالة السابعة:نسو التوحي د وظبلم ات الشغرك 
الرسالة الثامنة: نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
الربسالة التاسعة: نو الإس لام وظلم ‏ ات الكقطلرل 
الرسالة العاشرة: نو الإيصسان وظلصم سات النفاساق 
الرسالة الحادية عشرة:ةالسور السسشطظةة وظلمستش البدرعة 
الرسالة الثانية عشرة: قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الرسالة الثالشة عشرة: تبرب ‏ هده هس سرارة المصسسييبة 
الرسالة الرابعة عثشرة: الاءعتطصطس سس سام بالك ساب والشس نة 


2000 وهذه الرسالة عبارة عن شرح ميسر للعقيدة الواسطية» وقد نشرت بعنوان: ((شرح العقيدة 
الواسطية )) في رسالة لطيفة. 


- ما 
الرسالة الخامسة عشرة: الضاغوت: الحك م بالقوانين الوضعية 
الرسالة السادسة عشرة: العادات والأعراف القبلية المخالقة للشريعة الإسلامية 
الرسالة السابعة عشرة: الجيسرة بين الممشنعوع المثشئرووع 
الرسالة الثامنة عشرة: البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
الرسالة التاسعة عشرة: العلماء والملوك والأمراء في عقيدة أهل السنة والجماعة 
واشأل الله أن شع هذ العيدل ١‏ القلر] .هيا ركاء انآفدا الصا الرجمية 
الكريم» مقربا: لؤلفه. وقارته. وطابعه. وناشره من الفردوس الاعل 
أعلى جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد ماتي» وأن ينفع به كل 
من انتهى إليه؛ فإنه سميع» قريب» جيب» أكرم مأمول. وخير مسؤول. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وال حمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبذده» ورسوله 
الأمين. محمد بن عبد الله وعلى آله. وأصحابه: ومن تبعهم بإحسان إلى 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر ضحى يوم الإثنين من شهر صفر 1475/1١/١١‏ اه 


0 العروة الوثقى 
الرسالة الأولى : العروة الوثقى : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الفصل الأول: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله 

لزنم قله افق مانالا رخو الف فيو كافك اعلها 
جميع المخلوقات. قال تعالى: ( وَمَا حَلّقتُ الْجنَّ وَالإنسَ إلا 
لَِعْبدُونِ 16 [ومن أجلها خلقت الدنيا والآخرة]ء وبها أرسل الله 
رسلَةُ وأنزل كتبه وشرع شرائعه؛قال الله تعالى:وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
من رسُولٍ إلا نُوحِي إِلبْه أنَهُ لا له إلا أن فَاغيْدُونِ) ("/؛ ولأجلها نصبت 
الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت 
الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار» [وني شأنها تكون 
الشقاوة والسعادة» فهي منشاً الخلق والأمرء والثواب والعقاب [وبمها 
تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال» ويثقل الميزان أو يخف. وبها النجاة من 
النار بعد الورودء وبعدم التزامها البقاء في النار] وهي الحقٌ الذي خلقت 
له الخليقة» [وءها أخذ الله الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
[يوم التلاق]ء وعليها يقع الثواب والعقابء وعليها نُصِبتٍ القبلة 

8 0 

وعليها أَسّسَتٍ الملة؛ وهي حق الله على جميع العباد» قال كل: «... حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً»!". [وهي أعظم نعمة أنعم 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 5ه 2 
(؟) سورة الأنبيا. الآية: ©؟ . 


() أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس وال حار رقم امن » ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا رقم .7١‏ 


العروة الوثقى 90> 
الله مها على عباده المؤمنين إذ هداهم إليها]ء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبها يعصم الدم والمال» ومن أجلها جرّدت سيوف الجهاد. 
قال يَيِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وآن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على اش( 
وهي أول ما يجب أن يُدعى إليه. قال كيد لمعاذ حينم بعثه إلى اليمن: «إنك 
َقَدَمُ على قوم أهلٍ كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» وفي 
رواية: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. .»7". 
أوهي أصل الدية و أسانة زر اح أمره وساق شجرته. وعمود 
فسطاطه. قال كَلِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
تحمداً رسول الله وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وج 
البيت»)(), وهي العروة الوثقى. وهي كلمة الحق. وكلمة التقوى. زهي 
القول الثابت» والكلمة الطيبة» وأعظم الحسنات]ء وشهادة الحق, 
وكلمة الإخلاصء ودعوة الحق. وأفضل الذكرء وأفضل ما قاله النبيون» 
وهي أفضل الأعمال» وتعدل عتق الرقاب» وتفتح لقائلها أبواب الجنة 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيران» باب (كَِن تَابُوأوَأكَامُوأ الصَّلاة وَآَوُا الرَكاء فكَلُوا سَِيلهُمْ 6 
برقم 56. ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله برقم 717. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الزكاةءباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة, رقم 2١45/‏ 
ومسلم قْ كتاب الإيمانءباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامءبرقم 15 


(9) آخر جه البخاري ني كتاب الإيمان» باب (دعاؤكم إيوانكم)» رقم 8. ومسلم ني كتاب الإيوان» 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم ١5‏ . 


ل العروة الوثقى 
5 الكلمة العظيمة التي عنها يُسأل الأولون والآخرون فلا 
تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى:بتحقيق «لا إله إلا الله» : 
َعَوفةغ وإفزازاً وصياف وتجوات الثانة: زرأن مدا رسول الله) ‏ معرفة 
وإقرارا» وانقياداء وطاعة("؛ لأنه عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه. 
وخيرته من خلقه. وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم. 
والمنهج المستقيمء أرسله الله رحمة للعالمين» وإماماً للمتقين» وحجة على 
الخلائق أجمعين» فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» [وفتح به 
أعيناً عمياًء وقلوباً غلفاً» وآذاناً صمأء وافترض على العباد طاعته 
ونصرته وإعانته» وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وسدٌّ الله دون جنته 
الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره؛ ورفع له ذكره. 
ووضع عنه وزره» وجعل الذُلْهَ والصّغار على من خالف أمره» وبحسب 
متابعته 55 تكون الحداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلاتباعه: الهدى 
والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب 
العكني نار :لحارمو لالعرق :ولك شيك ]ند له ب زوز المغاره واطرت 
والضلال. والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة!). 


)١(‏ انظر: زاد المعاد. /١‏ 4؛ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء ”/ 1-54٠١‏ 4» وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن 
رجب الحنبلي» ص 81-48 . 

(؟) زاد المعاد لابن القيم» 1١-7 4 /١‏ بتصرف. وانظر: الشفاء في حقوق المصطفى ي. 7/١‏ . 
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العروة الوثقى 22 
المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله 

معنى «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله( فالحق أن معنى كلمة 
ال ل ا 
اللا ( شَهِدَ الله أنه لآ إِلَه إلا مُوَ وَالمَلائِكَة ولا لْعِلّم قَآت) 
لْقِسْطٍ لا إِلَهَ إِلأََهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ 76 د 
من فبك من رَسُولٍ إلا ُوحي ليهأ ل إلة إلا نا 00 ( وَلَقَد 
بَعدْنَا في كُلَّ أَمَة وَسُولاً أن اعبُدُوأ الله وَاجْتَْيُوا الطَّاغُوتَ 16 07 
من أَرْسَلَنَا من قَبِْكَ من رُسلَِا أجَعَلنَا من دُونِ امن د انا 


0 وال وما يعون ين دون وا بَاطِلٌ وَأَنَّ الله هُوَ 
اي لاي و2 


3خو ف مر ةلخ بسو 116( 


عدم رع 


لا الله لفْسَدَثا 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد. ص 7/. وفتح المجيدء ص 257 ومعارج القبول» 2417/1 وتحفة 
الإخوان لابن باز ص”77, والأصول الثلاثة وحاشيتها لابن القاسم. صص50. والأصول 
الثلاثة وحاشيتها لابن عثيمين. انظر فتاوى ابن عثيمين» 557/5 . 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 18 . 

(") سورة الأنبياء» الآبة: ©؟ . 

(5) سورة النحلء الآية: 5" . 

(5) سورة الزخرفء الآية: 48 . 

(5) سورة الحج, الآية: 2 

(0) سورة المؤمنون.ء الآية: 9١‏ . 

(8) سورة الأنبياء» الآيتان: 77-1١‏ . 


العروة الوثقى 
هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمْ 7:16 قل لَّوْ كَانَّ مع آَةٌ كه بذ َقُونُونَ إِذا نَمَو إل 


ذِي الْعرْضٍ سيلا *#سُبْحَانه وََعَالَ ع قُولُونَ عُلوًا كبر 10 ( لَقَدْ كر 
الِنَفَنُوا إن لله تالت تَلنَِ وا من 

فون يمسن لين كفَرُوأ مهم عدَابٌ ألِيمْ)1" 0 كل يا أَلَ الاب 
تَعَالََا إل كَلَمَةٍ سَوَاءِ با وَييَكُمْ ألا نْب 5 
0 َرَْبَا مّن دُونٍ الله كَإن تَوَلَّا تقوو اشهَةُ دوأ بن 
مُسْلِمُونَ 116. ( وَلَئِن سَآتَهُم مْ حَلَقَ السّعَوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله 
ل أكْرَبُم ما تَدْعُونَ من دُونِ الله إِنْ أَرَادَيَ الله ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتٌ 
صُرّهِ أو َي برآ كَل نات وخ ل حي اله علب يكل 
الْميَوَكٌلُونَ 006 ( قل راب 2 مراكم اين َْعُونَ من دُونِاله ون 
مَاذًا خَلَقوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْك في السَّموَاتِ أمْ آتبْنَاهُمْ كِنَايَا و 
سا اا و 0 9 
أربت ما تهون من دُونٍ لله أُوني تا حَلقُوا من الأَرْض أ لاقرد 

فى السَّموَاتِ انتو ني بِكِتّاب من قَبْلِ هذا أَوْ أََارَةٍ مّنْ عِلْم إن كُشْمْ 
صَادِقِينَ 06 ( نر وت الشمواب والارظ فل الله قل اكات امن 


إلا 


. ١57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآيتان: 59-55 . 
(") سورة الماكدق» الآية: “ا/ا . 

(5) سورة آل عمران. الآية: 55 . 
(0) سورة الزمرء الآية: 78 . 

(5) سورة فاطرء الآية: 4١‏ . 

(0) سورة الأحقافء الآية: ؛ . 
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العروة الوثقى 
دونه أرقا د ولك ِأنِْْهِمْ تَفْعَا وَل ضرا قل هَل يَسْتَوِي الأعمى 


- 


و 


بز أل تشتوي. ارات َالو ا شرَكاء حَلَقُوأ ككَْقِه 
1 0 نا آنا ملك و وَمَا من إِلَِ إلا الله الْوَاحِدٌ الْقَهَادُ * رَت السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وما 0 الور تمك متايه 
من لَه إلاَّالله وَإِنَّ لله لَهوَ الْعَزِيرُ زَالْحَكِيمْ 76". 

وهذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى 
تبيّن أن الله هو المعبود بحق وحده لا شريك له ولا رب سواه فاتضح 
تامع ررالاله») هو المعبود؛ ولهذا قال قوم هود: فر( كَالُوأ أَجِبَْنا لِتَعبك 
الله ود وَكَدّو كا كان يفيل نات اذا ولما قال النبي يك لكفار قريش 
«ديا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»!", قالوا: ( أَجَعَلَ الآمَدَ إِلَهًا 
وَاحجِدّا إِنَّ هذا لَتَيْءٌ عُْجَابٌ 76"؛لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصاءة 
والأوثان» والآولياء» والأشجارء والقبورء والذبح لهم, والنذر لهم وطلب 


. ١5 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(') سورة صء الآيتان: 55-56 . 

(") سورة آل عمران. الآية: 57 . 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص "7 . 

(5) سورة الأعراف. الآية: 7٠١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» برقم 454. والطبراني في معجمه الكبير» برقم 240/5 
وأحمدني المسند , / 2497 51/54 , والحاكم في المستدرك», »١5 /١‏ وابن حبان كما في الموارد» 
(ه/ 194-1597 برقم 15417). 


(0') سورة ص» الآية: ه 51 


1ه العروة الوثقى 
قضاء الحاجات وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ لأنها تبطل 
آهتهم ومعبوداتهم من دون الله تعالى!'". 
هوه م 6 ص ” لوسر م 24 1 س0 7 له 7 02007 
( إِنجُمْ كانوا إذَا قِيلَ لهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقَولُونَ أثِنا 
اكوا يار يُونٍ 114. 
فتضمنت كلمة لا إله إلا الله أن ما سوى الله تعالى ليس بإله وأن إههية 
ما سواه من أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة 
سواه. | لاا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت هذه الكلمة نفي الإلهية | 
سواه وإثباتها له وحده لا شريك لهء وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إهاً 
واحداً والنهي عن اتخاذ غيره معه إهاً... وقد دخل في الإلهية جميع أنواع 
العبادة الصادرة عن تألّه القلب لله : بلحب وا لخضوع. والانقياد له وحده 
لا شريك: له()؛ لأنه الله الحق الذي تأهه القلوت: حبة وإجلالة 
ا وإكراماء تفظن ذل فوع اوقا ورجاء. وتوكاكل"). 
فيجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة: كالدعاء» والخوف. والمحبة» 
والتوكل» والإنابة. والتوبة. والذبح. واليلوة والسجود. والطواف. 
والرغبة. والرهبة. والخشوع. والاستعانة» والاستغاثة. والاستعاذة. 


وجميع أنواع العبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 


(0) سورة الصافات. الآيتان: ه"5-1” . 
)انط سير القويد التميل صر ا 
(4) انظر: فتح المجيد ص5؟ . 


العروة الوثقى 6 
الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة("). 

فيجب صرف ذلك كله لله وحده لاا شريك له؛ فمن صرف شيئاً مها لا 
يصلح إلا لله من العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك ولو نطق ب«لا إله 
إلا الله» إذا لم يعمل با تقتضيه من التوحيد والإخلاص!". 

المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله 

الركن الأول: النفي: وهو نفي الإلحية عن كل ما سوى الله تعالى من 
جنيع المخلوقات كائناً من كان. 

الركن الثاني: الإثبات: وهو إثبات الإلمية لله وحده دون كل ما سواه 
فيو الأله اطق يما سواه م الكدة اط ".بويك بان الله هي انكل 
وَأَنَّ مَايَدْعُونَ من دُونهِ الَْاطِلٌ وَأَنَّ الله هُوَ الَْنٌ اكبيد 06 

وقد أعرب العلماء كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فقالوا: «لا» نافية 
للجنس» و«إله» اسمها مبني على الفتح» وخبرها محذوف تقديره. 
«حق» أي: لا إله حق. إلا الله: استثناء من الخبر المرفوع7) ف«لا إله إلا 
الله» نافياً لجميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد. «إلا الله» 


(1) انظر: الأصول الثلاثة المحمد بن عبد الوهاب وحاشيتها لابن القاسمء ص74 . 

. / انظر: تيسير العزيز الحميد.» ص4‎ )١( 

() انظر:فتح المجيد. ص" »وتيسير العزيز الحميد» ص 1/7 ومعنى لا إله إلا الله للعلامة صالح بن 
فوزان» ص6١‏ . 

(5) سورة لقمان» الآبية: ”7 . 

(5) انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزان» ص15١.‏ وحاشية ثلاثة الأصول للعلامة ابن 
عثيمين ضمن فتاواه 55/5 . 


العروة الوثقى 
0 لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة» فتقدير خبر «لا» بحق 
هو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. 
أما تقديره ب«موجود» أو «معبود» فقط فهو غلط خلاف الصواب». 
لكن لو نعت اسم (الخا ف فاق باس زكرن السسورلا إلهحنا 
موجود إلا الله»!")؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام والأضرحة. 
والقبور وغيرهاء ولكن المعبود بحق هو الله وحده. وما سواه فمعبود 
بالباطل وعبادته باطلة» وهذا مقتضى ركني لا إله إلا الله!". 


المبحث الرابع: فضل لا إله إلا الله 
كلمة التوحيد لحا فضائل عظيمة لا يمكن حصرهاء من قالها صادقاً 
من قلبه وعمل با دلت عليه كانت له السعادة في الدنيا والآخرة» ومن 
قالها كاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله في الدنيا وحسابه على الله كِك. 
ومن فضائلها وعظمتها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
١‏ - عن معاذ 4ه يرفعه إلى النبى يَل: «من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة1". 1 


؟ - وعن أنس بن مالك #ه قال: كان رسول الله كَل يغير إذا طلع 


. 4١57/١ انظر: معارج القبول»‎ )١( 

(") انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزان. ص" .١٠‏ وفتاوى ابن عثيمين» 55/5 . 

(9) أخرجه أبو داود ني كتاب الجنائزء باب التلقين» برقم 2١1١“‏ وأحمد في المسنده 
ه/ “740.787 والحاكم في المستدرك» /١‏ ١65؛‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 5541/9 . 


العروة الوثقى 
الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع 
رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله يِ: «على الفطرة» ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله عَل: 
«خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي معْزى!". 

* - وعن أبي ذر ذه قال: قلت يا رسول الله! أوصني . قال: «إذا 
عملت سيئةٌ فأتبعها حسنة محها»:. قال قلت: يا رسول الله! أمن 
الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات»)1". 


8 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي 3# أنَّ نوحاً قال لابنه عند موته: 
«آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع» لو وضعت 
في كفة.ووضعت لا إله إلا الله في كفة.رجحت بهن لا إله إلا الله.ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كُنَّ حلقة مُبهمة قصمتهن لا إله إلا 


الله . 


- وعن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله كله قال: «قال موسى 
اك يا رب علمنى شيئاً أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله 
إلا اللهىء قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذان» برقم 8/57. 
(؟) أخرجه أحمد ني المسند0/ 79١»وصححه‏ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم 170/7 . 
() أخرجه أحمد ني المسند 7/ .17١‏ و770» والبخاري في الأدب المفرد. برقم /4 05 والبزار» برقم 
4و0 وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند. برقم 55/17, والحاكم ووافقه الذهبي 
0١‏ ووقال الهيثمي في مجمع الزوائد. ه/ ١‏ . ”157: ((رواه البزار» وأحمد في حديث 
طويل» تقدم في وصية نوح الكت في الوصاياء ورجال أحمد ثقات )). 
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5ه العروة الوثقى 
إنا أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع 
[وعامرهن غيري] والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
1 )0 
عبن لا إله إلا الله» 
مح وي اسع طعزورة وتات قال رسول الله كَلدْ: «إن الله 
سيخلْص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً كل سجلٍ مثل مد البصر ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لايا ربء. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: 
و 0 0 ١‏ 0 0 7 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: 
احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السحللات؟ فقال: 
إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلآت في كفة والبطاقة في كفةٍ فطاشت 
السحلاات وثقلت البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله شيع»!". 
- وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يَيِ: «ما قال عبدٌ لا إله 
26 7 3 0 
إلا الله قط مخلصاً إلا قتحت له أبوابٌ السماء حتى تفضي إلى العرش ما 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» 4/ 717 7- 77/8 والنسائي في عمل اليوم والليلة»برقم ؛ 87) 
و51١1‏ وأبو يعلى في مسنده. برقم 21797 والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ ١ه‏ 
وابن حبان» برقم 4 717 (موارد)» والبغوي في شرح السنة» 0/ ؛ 8, و 5ه برقم 171/17 . 
(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم 
4 "5 واد بن ماجه. ني كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم 257٠١‏ 
وأحمد. ,31/١‏ وابن حبان كما في الموارد » برقم 5 557. والحاكم في المستدرك» »”/١‏ وقال: 
00 صحبح على شرط مسلم))ء وفي /١‏ الحددة وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد. وم 
يخرجاه))» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب»). وقال الألبان في 
صحيح سنن الترمذي. ع 07 : ((صحيح 20 


« 


العروة الوثقى 6 
اجتنبت الكبائر»("). 


- وعن جابر بن عبد الله رضراشعهما أن رسول الله كلد قال: «إن من 
أفضل الدعاء الحمد لله» وأفضل الذكر لا إله إلا الله»1". 


4 - وثبت عن النبي وَل أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله والله أكبرء لا 
إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قالها في مرضه. ثم 
مات لم تطعمه النار»!"". 


٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كلةِ قال: «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير»1). 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات؛ باب دعاء أم سلمة» برقم ,09٠١‏ وقال: ((هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه))؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم /0514. 

(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعواتء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» برقم 07817 وابن 
ماجه في كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» برقم 29/8٠١‏ والحاكم في المستدرك, /١‏ 2507 
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه))» ووافقه الذهبي, وقال أبو عيسى الترمذي: 
((هذا حديث حسن غريب ))» وحسنه الألبان في صحيح الجامع» برقم 4 .٠١١‏ وفي لصحيحة: 
برقم .١591/‏ 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما يقول العبد إذا مرضء برقم 247١‏ وابن ماجه في 
كتاب الأدب. باب فضل لا إله إلا الله برقم 2537/95 وأبو يعلى في مسنده. برقم “51601 وقال 
الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب))»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 1١/اء‏ 
والصحيحة: برقم .179٠‏ 

(4؛) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» برقم 75/65, وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع. برقم 71/5 والصحيحة. برقم .١6٠01"‏ 


العروة الوثقى 
0 «من دخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحبي ويميت وهو 
حى لا يموت. بيده الخير وهو على كل شىء قديرء كَتَبَ الله له ألف آلف 
ع ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له فى ادر 1 

١‏ - وعن أب هريرة ذه أن رسول الله كَل قال: «من قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير في 
وغ مائة بره كان كاله علض فاته وكتيت له مالا ةا .وعيت 
عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء وم 
يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»1). 

8 - وعن أب أيوب الآنصاري ذه عن رسول الله كل: «من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير عشر مرار» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»!". ْ 

4 - وعن أب هريرة ذه عن النبي يي أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير.. عشر 
غراف يعون بضيع اكتف أبله له جيا هانةا تطييدةوعياً عن جبااهائة اسيقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا دخل السوقء برقم 547/7" والحاكم» 
0١‏ وحسنه الألبان في صحيح الترمذيء ١١/7‏ 4» ورواه ابن ماجه. برقم تلعفف ” 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده؛ برقم 7917 ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ برقم .5591١‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» برقم ؛ ٠‏ 54. ومسلم ني كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة»باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء برقم 75917. 


العروة الوثقى 2420 
وكانت له عدل ر ل ل ل 
حين يمسى كان له مثل ذلك»1") 

١6‏ دوهن عارة د شيب أن ريعلذ نه الأنضار“نعدته أن.رسول الله 
يه قال: «من قال بعد المغرب أو الصبح [لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك. وله الحمد. يحبي ويُمبتُ» وهو على كل شيء قدير] عشر 
حين يصبح حتى يمسي [وكتب له بها عشر حسنات موجبات, وبحي عنه 
عشر سيئات موبقات» وكانت له كعدل عشر رقاب مؤمنات]»9() 

ادوع تو حا رم لوا «من قال حين 
وملاتكتك» .و جيع خلقك أنك أنت اله لا إله إلا أنت» وسدك لا شريك 
لك؛. وأن محمداً عبدك ورسولك, أعتق ق الله ربعه من النارء فمن قاها 
را ممصا ولا و امير ق الله ثلاثة أرباعه. فإن قاما 
أربعاً أعتقه الله من النار»!؟) 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. 7/ 2٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 75. وحسن إسناده 
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كا في تحفة الأخيار. ص 44 . 

(؟) أي: الحرس. 

() أخرجه النسائي ني عمل اليوم والليلة» برقم /ااه» و2018 واللفظ من الروايتين» وهو صحبح 
الإسناد. وجهالة الصحابي لا تضر. انظر: صحيح كتاب الأذكار للنووي» /١‏ 27051 برقم 
١‏ 54/ 187» وعمل اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د. فاروق حمادة. ص 3/5" . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبحء برقم 250579 والبخاري ني الأدب 
المفردء برقم 2.17١١‏ والنسائي ني عمل اليوم والليلة» برقم 4» ص 217١‏ وقال: ((أعتقه الله ذلك 


420 العروة الوثقى 
ومن فضل الله تعالى أنه لم يحرم عباده الخير والفضل فقد ثبت عن 
النبي يِلِهُ أن من قاها إذا أصبح مرة واحدة كان له الفضل الآتي: 

٠١‏ - عن أبي عياش أن رسول الله ولد قال: «مَن قال إذا أصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
كانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسنات, وحُط عنه 
عشر سيئات. ورفع له عشر درجات,ء وكان في حرز من الشيطان حتى 
يمسىء وإن قامها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح)1". 

- وعن عمر بن الخطاب ذه عن النبي يل أنه قال:«ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»("). 

9 - وعن عمر بن الخطاب 5 أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إذا 
قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال أشهد 
أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد أن محمداً 


اليوم من النار»)» وابن السني. برقم ٠‏ وحسن إسناد أب داود والنسائي سماحة الشيخ ابن باز 
في تحفة الأخيار» ص 737 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح, برقم /5011» وابن ماجه في كتاب 
الدعاء؛ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى, برقم 278517 وأحمد. 4/ .”١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2717١ /١‏ وصحيح أبي داود» ”/ /1ه4؛ وصحيح ابن 
ماجى 781/7" . 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. برقم 2715 وأبو داود في 
كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأء برقم 2179 2137١‏ والترمذي في الطهارة» باب 
ما بعد الوضوء, برقم ه6. 


العروة الوثقى طرهة 
رسول الله. قال أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح. قال لا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر. قال الله أكبر الله أكبر» ثم قال لا إله إلا 
الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الحنة»1"). 

٠‏ - وعن عتبان بن مالك ذه يرفعه إلى النبي 25: «.. فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)1"). 


قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله رباك وبمحمد رسولاء وبالإسلام 


ا 1 
ديناً غفر له ذنبه»("). 


١‏ - وعن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال سمع النبي يل 
رجلاً يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت؛ الأحدء الصمد الذي ل يلد ول يولد» ول يكن له كفواً أحد». 
فقال: «والذي نفس بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةءباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي كِ ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 0ءوأبو داود في الصلاة» باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن» برقم 57177.والنسائي في عمل اليوم والليلة.برقم 5 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم 475» ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة ني التخلف عن الجماعة لعذر, برقم 88 / *777. 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي يك ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 5/". 
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22 العروة الوثقى 
/ظ ع /« لل 
أجاب. وإذا سئل به أعطى» '. 

7 - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك: «الإيمان بضء""ا 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قولُ لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة! من الإيهان»!؟). 


- وعن أب ذر ذه عن النبى كَلِةْ أنه قال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»1"). 


5 - وعن عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله ييُ: «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وآن الجنة حق» وأن 
النار حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» وفي رواية: «أدخله الله 
الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»!"). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوتر؛ باب الدعاءء برقم 2١497‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
جامع الدعوات عن النبي يِل برقم 51 . وابن ماجه في الدعاء» باب اسم الله الأعظمء برقم 
61م" وأحمد في المسندء .”5٠/‏ وابن حبان كا في الموارد» برقم 7781, والحاكم في 
المستدرك, /١‏ 504. وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, 
ع ؛» وفي صحيح سنن أبي داود» ١‏ / 4. 

(؟) بضع: عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع. فتح الباري لابن حجر 6١/١‏ . 

(”) شعبة: خصلة. فتح الباري. لابن حجرء /١‏ 57 . 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان» باب أمور الدين» برقم 9. ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيوان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيران برقم ه". 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب اللباسء باب الثياب البيضء برقم 25/71 ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار» برقم 45/ 184. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: ( يا أَمْلَ الْكِتَابٍ لآ تَعْلُوا في دِبيكُمْ وَلاَ 


العروة الوثقى 2ه 

71 - قتل أسامة ذه رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله» فقال له رسول 
الله يد «ديا أسامة, قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله»؟ قال: يا رسول الله إنا 
قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاما أم 
لا»؟ وفي رواية: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال: 
يا رسول الله استغفر لي» قال: «وكيف تصنع بل١‏ إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة» فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
ل : فا زال يكررها حتى تمنيت أني 
انلعف و 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» وقد ذكرت منها ستة أحاديث غير 
هذا في شروط لا إله إلا الله في هذا الكتاب("ا 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ولكن 
لابد من استكمال شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 

فمن أتى بهذه الكلمة وقد سلم من أنواع الظلم الثلاثة: ظلم الشرك, 
وظلم العباد» وظلم العبد نفسه بالمعاصي فيما دون الشرك فله الأمن التام 
والمحداية التامة» ويدخل الجنة برحمة الله وفضله بغير حسابء. ومن جاء 


تَقُولوا عَلَ الله إل الَحَقَّ 4» برقم 570 ومسلم ني كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء برقم /7. 

245 أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم‎ )١( 
. 7" وانظر: الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف. ص‎ 

(؟) حديث عثمان ني الشرط الأول. وحديث أبي هريرة ني الثان» وحديث معاذ في الخامس. وحديث 
أبي هريرة في السادس» وحديث أبي مالك في الثامن. 


تت ببح أل لف تين 
0 وقد نقصها بالذنوب التي لم يتب منها؛ فإن كانت صغائر 
كُمُرت باجتناب الكبائر كما في قوله تعالى: ( إن نبوأ كبَآيِرَ ما تُنْهَْنَعَنْهُ 
كر عدكُمْ سَكايُمْ وَْخَِكُم مدلا كي 16 وإن كانت كبائر فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة!"). 
وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره: «إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليهاء ى| جاءت 
مقيدة» وقالها خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه» غير شاك فيها بصدق 
ويقين؛ فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن شهد أن لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجحنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب [كلها] توبة نصوحاً فإذا مات 


من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلةأوهانيزق ذرة: وقواتز تبان ككررا عن يقول لا إله ]لآ الله يدل 
النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن آدمء فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون. وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال». وأكثر من يقوها لا يعرف 
الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند 
الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوها إن| يقولها تقليداً أو عادة ولم 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ”١‏ . 

(1) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 7١‏ و 17/١‏ . 


العروة الوثقى 
يخالط الإييان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء ىا في الحديث: «سمعت الناس ولو يا فقلته»» وغالب 
أعمال هؤلاء إنم| هي تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله 
تعالى: ( إِنَا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَ أُمّةٍ وَإِنَا عَلَ آنَارِهِم مُفْتَدُونَ 76 وحيئذ 
فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قالما بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه 
الخال نض ا عزانت اعيلاء اناد ك إل اشاخصي ورق ته تيويعن أن كرون 
الله أحب إليه من كل شيء» فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا 
كراهية لما أمر الله به» وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب 
قبل ذلك, فإن هذا الإيهان وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة 
وهذا اليقين لا يتركون له ذنباً إلا يُمحى كا يُمحى الليل بالنهارا". 

فتبين بذلك أن لا إله إلا الله لابد من استكمال جميع شروطهاء 
وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء ونواقصها من المعاصى؛ 
ان لا رشيويى قدا ينال ابن 50لا لهات تلان 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلآ وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح 
وإلالم يفتح!". 

المبحث الخامس:لا إله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد 

الله 3#: هو ذو الأآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإفراده تعالى 
(؟) تبسير العزيز ا حميد» ص 281 1 بتصرف يسير. 


(*) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه ((لا إله إلا الله))» 
٠١4 /*‏ ((فتح الباري))) انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب. ص١١‏ . 


العروة الوثقى 
0 كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إله إلا الله) وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيدا"ا 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 

١‏ - التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي: وهو توحيد في المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء وهو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأسائه. وتكلمه بكتبه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره» وحكمته. وتنزيهه عم| لا يليق به. 

؟ - التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في الطلب 
والقصد: وهو توحيد الإلهية أو العبادة!. 

وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع كالآتي: 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو 
الرب المتفرد بالخلق» والملك. والرزق, والتدبير» الذي ربى جميع خلقه 
بالنعم»وربى خواص خلقه - وهم الأنبياء وأتباعهم المخلصون - بالعقائد 
الصحيحة والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه 
التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بن الله 
هو المنفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص 5 1 والقول السديد للسعديء ص2١.‏ وبيان حقيقة التوحيد 


للعلامة الفوزان» ص١"‏ . 
(0) انظر: معارج القبول» 0١‏ وفتح المجيد؛ ١17‏ 5 


العروة الوثقى 6 
لفيية: اذكه له رسوله كله من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله؛ 
من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا تمثيل» ولا 
تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كيد من النقاائئص 
والعيوب» وعن كل ما ينافي كاله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه الله في كتابه ىا في 
أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك/". 

النوع الثالث: توحيد الإلحية» ويقال له: توحيد العبادة» وهو الاعتقاد 
الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بن الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين. وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله 
وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنهم)؛ لآن 
الألوهية التي هي صفة تعمٌّ أوصاف الكمال» وجميع أوصاف الربوبية 
والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال. ولما أسداه 
إلى خلقه من الفواضل والإفضالء» فتوحده سبحانه بصفات الكمال» 
وتفرده بالربوبية» يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. 

وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أوهم إلى آخرهم.وهذا النوع قد تضمنته سورة قل يَا أَيَا الْكَافِرُونَ 6 


)١(‏ انظر: فتح المجيدء ص37٠.2‏ والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن السعديء 
ص4 17-١‏ ومعارج القبول» 49/١‏ . 


العروة الوثة 


2 
و ع 2 مول 


و( قل يا أَهْلَ اكاب ب تَعَالوَإِلَ كَلمَةٍ سَوَاءِيََوََكُمْ لتب لاله وَل 
شرك به سينا وَلا بخ بَعْضْنَا بَعْضًا َرْيَابًا من دُونِ الله فَإن توَلَوَا فَقُولوأ 
افهدوا ينا متلفوة 16 وك سورة ة السجدة وآخرهاء وأول سورة 
غافر ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وغالب سور 
القرآن. وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيدء فالقرآن كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لآن القرآن كله: 

إما خير عن الله وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأسماء والصفات». 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه 
وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبى -«توحيد الألوهية»-. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأيبد» وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل مهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم 
في الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله 
في التوحيدء وحقوقه. وجزاته. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهه!". 


. 55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
1 48 /١لوبقلا .ومعارج‎ ١ انظر: فتح المجيد» ص/7١18-1.والقول السديد.عص"‎ )( 


العروة الوثقى 
المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم السلام 


يجب أن يُبلّْ كل من أشرك بالله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد قامت على 
ا ا إلا و 


على 7 


الله وحده لا شريك له(')؛ قال تعالى: ( وَلَقَديَعْنا في كُلَ َم رسُولا أن 


2 


موعر )6ن مسواهف # يفي ياه سَ ه ساب> ل تمي 97 سَ ه ماس 5 شاه 
اعْبدوا الله وَاجدَْبُوا الطاغوتٌ فَمِنّْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنّْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْه 


( وَمَا َرسَلْنَا يمن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِيْهِ َه لا لَه إلا نا 
قَاعْبدُونِ 56 البوقال هن :ف واسال عن ارلا من فتلت من لا 
أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنِ َه يُْبَدُ ونَّ6). 


فبيّن سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم أن جميع الرسل دعوا 
إلى «لا إله إلا الله»» وخلع جميع المعبودات من دون الله(" ورك 


ا ل حا إآ 
َال يَا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم مّنْ لَه خَيدُ غَيْْهُ.. 2016 2 وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ 


)١(‏ انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» 4/ 4؛ 5 '.وتفسير ابن كثير»؟/ 5517, والسعديء 
٠١/5‏ وأضواء البيان للشنقيطي. 758/7 . 

. 35 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(") سورة الأنبياء» الآبة: 8؟ . 

(5) سورة الزخرفء الآية: 48 . 

(5) انظر: أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» 7/ 75/8 . 

(5) سورة الأعراف. الآية: 09 . 


قود تاليا توم نواه ما كم من له ه16 ( وبل كو أعاف: 
صَالحًا قَالَ يَا اوم ضكرا الما لخم بن إل غَيْرْهُ 16". ( وَإِلَ مَذْيَنَ 


أَحَاهُمْ شُعَيًاكَلَ يا ْم اعبدُوأ الله ما آ قْ 
الْمَسِبِحُ يا يي شر اذل احبدُوأ الله وي وَرَبَكُمْإِنُّ من برد بالل ققد حر 
الله عَلَيهِ الحَنَةٌ وَمَأَوَاه الثَارُ َم ِلظَالِينَ مِنْ أَنضصَارٍ 96). 

وهذا بلاغ مبين من الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

المبحث السابع: شروط لا إله إلا الله 

وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا عمِلٌ بشروطهاء فقد كان 
المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لم يؤمنوا بها ولم 
يعملوا بشروطهاء وكذلك اليهود تقولها وهم من أكفر الناس لعدم 
إيانهم بهاء وهكذا عبّاد القبور والأولياء من هذه الأمة يقولونها 
بألسنتهم وهم يخالفونها بأقوالههم» وأفعالهم. وعقيدتهم, فلا تنفعهم ولا 
يكونون بقوها مسلمين؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم» وأعالهم. وعقائدهم؛ 
ولهذا ذكر بعض أهل العلم لها سبعة شروط! ونظمها بعضهم بقوله: 
العلم واليقينء والقبول و«الانقياد فادر ما أقول 


(7) سورة الأعراف. الآية: 7 . 
(”) سورة الأعراف. الآية: 866 . 
(5) سورة الماكدق الآية: ؟/ا . 
(5) انظر: فتح المجيد» ص١4‏ . 


العروة الوثقى 
والصدق.:والإخلاص. والمحبه وفقكت الله لما أحبه() 
وقد زاد بعضهم شرطً ثامناً فقال: 
علم» يقين» وإخلاصء وصدقكح>ح محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها(") 
الشرط الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم أن معناها: لا معبود 
حدق ل الله تعام: ال ا ل 
باطلة. قال تعالى: ( كَاعْلَمْ أنه َهُ لا إِلَهَ إلا الله )16 ")» وقال لي: «من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» 0 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشكء, فلابد في حق قاتلها أن يكون على 
يقين بأن الله تعالى هو المعبود بحق ق؛ فإن الإيان لا يغني فيه إلا علم 
العو عنم القن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله الشك,. قال 
ال ( نا ونون ان موا له وَوَسْوِه َه ْم 1 يَرْتَايُوا 4 إلى قوله 
15 0 وُلَيِكَ هُمُ الصَّاوِقُونَ 76". 
رك د د مهلا ١‏ سوال اد راق ونون للق انين 


. 5187/7 معارج القبول للحافظ الحكمي.‎ )١( 

)١(‏ تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام؛ للإمام ابن باز ص؛ ”2 والشهادتان للعلامة 
عبد الله الجبرين» ص/7/ . 

(*) سورة محمدء الآية: ١9‏ . 

(؛) أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان»باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم 5؟. 

(5) سورة الححرات. الآية: ١6‏ . 


77ب 712 أل قت 

0 دخل الجنة»!"'. وقال يله في حديث طويل لأبي 
هريرة ذنه: «... اذهب بنعليّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبَهُ فبشره بالجنة..»1"). 

فاشتزط سول كلها" انه أن وكوي اممضفنا برا #لبه غير شاك 
فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط("» وقال ابن مسعود 5ه «اليقين 
الإبمان كله والصبر نصف الإيمان»!*). 

ولانشاك أن هن كان رقنا جعي" ل إله لزنه فإ جواريكة عق 
لعنادة الوق اوعحدة لذ فريك لف ولطاعة الورشول 15 برهن كناف 
مسعود 45 يقول: «اللهم زدنا إعاناء ولقيناً وفيا وَدكد عق فيان 
الثوري رحمه الله أنه قال: «لو أن اليقين وقع في القلب ىا ينبغي لطار 
اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار»7". 

الشرط الثالث: القبول المناني للردء وذلك أن يقبل ما دلت عليه هذه 
الكلمة بقلبه ولسانه ويرضى بذلك؛ ولمذا كان المشركون يعرفون معنى 
لا إله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله تعالى وقال: ( إِنَُمْ كَانُوا إِذَا 


(1) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم 1؟. 
(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان»باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم 7١‏ . 
(") انظر: معارج القبول» ؟/ 47١‏ . 

(4) أخرج البخاري الجزء الأول منه من قول ابن مسعود في كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي كل: 
((بني الإسلام على خمس))» ص 5" ط بيت الأآفكار الدولية» وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» :48/١‏ ((وصله الطبراني بسند صحيح)). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح.وعزاه لأحمد ني الإيمان بإسناد صحيح. انظر:فتح الباري١/‏ 58 . 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الباري» 48/١‏ . 


صخ اا لل لت 
0 "كيوقال: ( فَإِنجُمْ لآ 00000 
الظَالِينَ بآيَاتٍ الله يَيِحَدُونَ ٠٠6‏ وقال كل: 0 
المدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 5 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت" الماء 
نكم اندها لاني التريو اوقترا وروا وأصاب منها طائفةٌ أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله 
اعد ا معي اليك لعل عام نارين برع يلك رأسا وا يتل 
هدى الله الذي أرسلت به(" 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك» فينقاد لما دلت عليه» ويعبد الله 
وحده. ويعمل بشريعته» ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق» ولعل الفرق بينه 
وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول إظهار صحة معنى 
ذلك بالقول ويلزم منها جميعا الاتباع ولكن الانقياد هو الاستسلام 
والإذعان وعدم الترك لشيىء7! من شروط لا إله إلا الله. 

قال تعالى: ( وَأَنِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ 2006 ( وَمَنْ 


2 
أحسَن 


. سورة الصافات. الآية: ه”‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية: 37 . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» برقم 4 ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب بيان مثل ما بعث النبي يل من الهدى والعلمء برقم 77/57. 

(4؟) انظر: (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهم|) للعلامة الدكتور عبد الله بن جبرين» ص »8١‏ 
وتحفة الإخوان للإمام العلامة ابن باز ص"” . 


(0) سورة الزمرء الآية: 4ه . 


العروة الوثقى 


ساس 


َسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ نحْسِنٌ 6(" (٠‏ ون يموجه إل نوهو سن 
قد اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَةٍ الْونقّى وَإِلَ العاف الكتون لوهذ فقن 
حديكة زلا يومن ادك حت يكون بهواء يعاذا كناك با انها 
هو تمام الانقياد وغايته!"). 

الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب وهو أن يقولها وهو صادق في 
ذلك صدقاً من قلبه يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه؛ فإن قالها باللسان فقط 
جا تاس ل انيه لاي 

نهم قالوا ( ده ل فكذبهم الله وقال تعالى: ( وَالله 
م لله يَشْهَدٌ إن الْمَُافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 6. 

وقد ثبت اشتراط الصدق في الشهادة في الحديث الصحيح قال 5: 
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على 
النار»(") 


الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك وهو تصفية العمل بصالح 


. ١78 سورة النساء, الآية:‎ )١( 

(0) سورة لقمان» الآبة: 71 . 

() ذكره النووي ني الأربعين النووية» وعزاه إلى كتاب الحجة؛ وصحح إسناده؛ وانظر: الكلام على 
الحديث ني جامع العلوم والحكم لابن رجب. ص”7 8, الحديث الحادي والأربعون. 

(5) انظر: معارج القبول» ”/ 4717 . 

(0) سورة المنافقون, الآية: ١‏ . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
برقم 17. ومسلم ني كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاأء برقم 7"". 


5 


العروة الوثقى 
النية عن جميع شوائب الشرك فيخلص العبد لربه في جميع العبادات» وإذا 
صرف شيئا منها لغير الله: من نبي أو ولي أو ملَكِء أو صنمء أو جني أو 
اراق لامر الوح عا جره بوقر كي دقري 
قال تعالى: ( فَاغْيدِ الله تَحْلًِا لَهُ الدّينَ * ألا لله الدّينٌ الْكَالِضُ 6( 
5 2 َه 2 
( وَمَا أمرّوا إلا لِيَعْبْدُوا الله خحْلِصِينَ لَهُ الدينَ 6()؛ وقال ي: «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»(". 


كذ تحن كلنة التوحد» وعنت ما اضف ودلك عليه قال تعال: 


روه در 2ه 


(وَنَ الس من يضمن دون اله ندا بوهم كب ل 
أَمَدٌ حبا لله © "تقال سيحانه: ( ا يها الْذِينَ آمنوأ من َزَْدَ ِكُمْ عن 


8 ع قو رع يو ع. 


دين فَسَوْفَ يَأتٍ الله قو جِهُمْ وَحبونَهُ أل على 0 أَعِرْةِ عَلَ 
الَافيَ دون فيسل اله يحاون ْم لانم 6 ( قل إن كُنتمْ 


2 بو 0 وى رر يكم اذ 0 


تحبونَ الله فَاتِعُوني تحر ا ل رَحِيهٌ 16" 
وقال 5: «ثللاث من كن فيه وجد من حلاوة الويمان من كان الله 
ووشوله أنحك لبد عا سو اهما واه عبن ره لاد هه إلا وان زكر أن 


. سورة الزمرء الآيتان: ؟5-”‎ )١( 

(7) سورة البينة» الآبة: ه . 

() أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث؛ برقم 49. 
(5) سورة البقرة, الآية: ١56‏ . 

(6) سورة المائدة» الآبة: 4ه . 


(5) سورة آل عمران. الآبة: ”١‏ . 
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640 العروة الوثقى 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار»7". وإذا 
أحب من يحبه؛ ولهذا قال يَلي: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان»!")؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته!": 
شرط المحبّة أن توافق مَنْ ١‏ تحب على محبّته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبّة مع خلا فك ما يُحبُ فأنت ذو بهتان 
أتحبْ أعداء الحبيب وتدّعي حبا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهداً أحبابَة أين المحبةٌ يا أخا الشيطان 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك 
الشرط الثامن: الكفر با يعبد من دون الله» وهو أن يتبرًَأ من عبادة غير 
له» ويعتقد أخها باطلة كما قال تعالى: ( كَمَنْيَكفْر الطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن يالله 
َقَدِ اسْتَمْسَكَ ِالْعرْوَةِ الونْقَىَ لآ انِصَامَ م نسي تليم )1 وقال 
تغال: ( وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلّ 5 سُولاً أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَييُوا 


2 


ليذ 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيوان» برقم 15. ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 41 . 

() أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. برقم 45/١‏ من 
حديث أب أمامة صَدَّيٌ بن عجلان» وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني أخرجه أحمد. 
*/ 8" 5, و 50 4» والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب رقم .5١‏ برقم 556 وقال أبو 
عيسى: ((هذا حديث حسن))» وصححه الألبانٍ في سلسلته» برقم 4 

(") انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم للدكتور محمد خليل الحراس»؛ 175/١‏ . 

(5) سورة البقرة: الآية: 7355 . 


العروة الوثقى وك 
الطَاغُوتَ 6(". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى: «فأما صفة الكفر 
بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها 

وتعاديهم.. 

وقال ابن القيم ررحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من 
معبود» او متبوع أو مطاعء والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس 
لعنه الله» ومن عبد وهو راضء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن 

ادّعى شيئاً من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله!". 

وقد ثبت عن رسول الله َل أنه قال: «من قال لا إله إلا الله» وكفر با 
١ - ١‏ 
يعد من دون الله حَرمَ ماله ودمه وحسابه على الل7. 
وأما من كان لا يرضى بعبادة المخلوقين له من دون الله: كالانبياء» 
والصاحينء والملائكة» فإنهم ليسوا بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان 
الذي دعا الناس إلى عبادتهم وزينها للناس. ومن أعظم الآدلة على 
الصلاة والسلام للكفار ( إِنَنِي بَرَاءٌ تنا تَعْبْدُونَ * إلا الَذِي فَطَرَنِ فَإنه 

. "5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(7) الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن قاسمءص 4/8 وحاشيتها لابن عثيمين ضمن فتاواه.5/ 5ه١‏ 5 
وانظر: مؤلفات الإمام محمد بن عبد الومّابء طبع جامعة الإمام محمد القسم الأولء العقيدة 
والآداب الإسلامية» ص5/”. وقد ذكر لك لكل رأس دليلاً. 

() أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي يلد برقم 7". 


7707777779 القت 
ا ('أ» فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر الله سبحانه أن هذه البراءة 
وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
( وَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَاقَِةَ في عَقِبهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ "١4‏ وقول النبي كل في 
الحديث السابق: «من قال لا إله إلا الله وكفر بم| يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله» وهذا من أعظم ما بِيينُ معنى لا إله إلا الله؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يُعبد من 
دون الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما 
أعظمها وأجلّهاء ويا لَهُ من بيانٍ ما أوضحه؛ وحجة ما أقطعها للمنازع7) 

نسآل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة من 
كل سوء ومكروه(") 


. 70/-515 سورة الزخرف. الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة الزخرفء الآية: 78 . 

() فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. ص77١‏ . 

(؟) وانظر: تحفة الإخوان للعلامة ابن بازءص7”.وفتح المجيد.» ص ,.4١‏ ومعارج القبول» 2418/١‏ 
و((الشهادتان)) للعلامة ابن جبرين» ص/ا/ . 


العروة الوثقى 
الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله 4 
المبحث الأول: معناها ومقتضاها 
١‏ - معنى «شهادة أن محمد رسول الله» هو الإقرار باللسان» 
والاعتقاد الجازم بالقلب بأن محمد بن عبد الله الحاشمي القرشي عبد الله 
ورسوله أرسله إلى جميع الخلق كافة: من الجن والإنس(". 
؟ - ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فبها أمرء وتصديقةٌ فيها أخبر 
واجتناتٌ ما عنه نجى وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بها شرع!". 
فيجب الإييان بشريعته يه والانقياد لما: قولاً» وعملاً» واعتقاداً: من 
الإيان بالله» وملائكته وكتبه ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشرهء والقيام الكامل بأركان الإسلام: من شهادة» وصلاةء وزكاة. 
وصيامء وحجء وغير ذلك مما شرع الله على يده يد كالإحسان بأنواعه!". 
المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي وَل 
وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم 
معرفتها وهي: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمد ي1). وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب». بن هاشمء وهاشم من قريش وقريش من 
العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 


(1) الأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة محمد العثيمين ضمن قتاوام 1/4 . 
(؟) الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن القاسمء ص0 . 

(*) انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن باز» 5/ 21١7‏ و5١‏ . 

(4) الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب. 


فلا77 4 3 لف قو 
-ي 55272777 
قل الننوة»وثلات وعثرون نا زسؤلا نيع دزافرا) وأرسلببالمدثره 
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة» بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عَرِجٌ 
به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث 
ون ويعدها ان راشي إن الدية اكلا امتثر,بالدينة اد ابي تائم 
الإسلام مثل:الزكاة» والصلاة» والحج. والجهاد» والأذان» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»وغير ذلك أخذ على هذا عشر سنين وبعدها 
توفي صلوات الله وسلامه عليه؛ ودينه باق وهذا دينه»لا خير إلا دل أمته 
عليه» ولا شر إلا حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده. 
وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على الجن والإنس.فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار7"). 
وتحصل معرفته كَلدْ بدراسة حياته» وما كان عليه من العبادة. 
والأخلاق الجميلة» والدعوة إلى الله كد والجهاد في سبيل الله تعالى» 
وغير ذلك من جوانب حياته ِلك فينبغي لكل مسلم يريد أن يزداد 
معرفة بنبيه وإياناً به أن يطالع من سيرته ما تيسر: في حربه وسلمه. 
وو وان وسفره وإقامته. وجميع أحواله نسأل الله كد أن يجعلنا 
من المتبعين لرسوله يه باطناً وظاهراء وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه 


وهو راض عن" 


. الأصول الثلاثة» لمحمد بن عبد الومّاب رحمه الله تعالم ص هلاء و76‎ )١( 
. 0)انظر: فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين» 5و"‎ 


العروة الوثقى يه 
المبحث الثالث: الحجج والبراهين على صدقه يل 
تمهيد: 
ظهر على يده وَل من الآيات والمعجزات الخارقة للعادات عند التحدي 
أكثر من سائر الأنبياء»ء والعهد ببذه المعجزات قريبءوناقلوها أصدق 
الخلق وأبرّهم وتقلها ثابت تالقان قرناً بعل قرن.وأعظمها معجزة: 
القرآن لم يتغير ول يتبدل منه شيءءبل كأنه منزل الآنء وما أخبر به يقع كل 
وقت على الوجه الذي أخبر به»كأنه ناهد عنانا وقد عجز الأؤلون 
والآخرون عن الإتيان بمثله ( قل لون اجَمَعَتِ حدمّع- الإنش وَالحنَ ل أن 
ُو بل هَدَا الْقَْآن يأبو بِئْلِهِوَلوْ كان بَْضْهُمْ لبمْضٍ ظهِيرا 6" 


ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى وَل إن لم يؤمن بنبوة محمد يلك 
ولا يمكن لنصراني أن بِقِرٌ بنبوة المسيح كَل إلا بعد إقراره بنبوة محمد كَل؛ 
السم ام محم 0ن ره 
ببعضهم دون بعضء. كم) قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يكْفْرُونَ بالله و 


سس كو 


- و 6 : 
ركوط أ يك له قشل ةلم ضر وك عر 


وَيريدُونَ أن يَتَخِذُوأبْنَ لِك سَبِيلاً 3 | َك هم الَافُِوَ حا أذ 


إن 


ِلكَافِرِينَ عَدَابا 3 0 وَالّذِينَ آمَنوأ بالله وَرَسَلِهِ و روأ ين أَحَدٍ 
0 
نه أوليك شوك بؤينهم احور وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيَا 16 

ولا ينفع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة موسى وعيسى عليههم| 
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. 88 سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 
. ١675-1١6٠ سورة النساء. الآيات:‎ )0( 


»© العروة الوثقى 
الصلاة والسلام؛ لآن المسلمين آمنوا بها على يد محمد وله وكان إيمانهم 
بها من الإيهان بمحمد ين وبم| جاء به فلولاه ما عرفنا نبؤتباء ولا سيم| 
وليس بأيدي أهل الكتاب عن أنبيائهم ما يوجب الإيهان بهم؛ فلولا 
القرآن ومحمد يَلٌ ما عرفنا شيئاً من آيات الأنبياء المتقدمين» فمحمد يل 
وكتابه هو الذي قرّر نبوة موسى وعيسى. لا اليهود والنصارىء بل نفس 
ظهوره. وجيكه ا لنبوتب!|؟ فإنب| 0 وبشرا بظهوره: 
( وَمبَشُرًا برَسُولٍ أن من بَمْدِي امه أَنمَدُ 16 '» فلم| بّعث كان بعثه 
فيدينا ل قال تدان عي نه 36 ال قر كاء جاللكن : وضدك 
اوسنت كا 

فمجيئه تصديق ههم| من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه. 
ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو كان كاذباً م 
يصدق من قبله. ى) يفعل أعداء الأنبياء") 

ومن أعظم الأدلة على صدقه كله أنه قال لليهود لما مبتوه: ( فتمنو 
المَوْتَ ل 0 
اجتماعهم على تكذيبه وعداوته - لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم» وصدقه في يخبرهم به 


هه م 


. ” سورة الصفء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الصافات. الآية: /1” . 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل. ه/8/١-87,‏ ودقائق التفسير لابن تيمية» 5/ 5 "2 وإغاثة 
اللهفان لابن القيم ؟١/ 26١ 20*6٠‏ وهداية الحيارى» ص 578 . 

(5) سورة البقرة, الآية: 154 . 


العروة الوثقى ححتكححتر م 
لسألوا الله الموت لأي الفريقين أكذب, منهم أو من المسلمين على وجه 
المباهلة!"» ونظير ذلك قوله تعالى: ( قَلّ يَا آيَا الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ 
نَكُمْ أوْلَِاءلله من دُونٍ النّاسٍ فَتَمنوَا امَو مود سد # وَلا 
تَمَنونهُ بدا بَ] قَدَّمَتْ أَبِْيِمْ م وال عَلِيمٌ بالظَالينَ 6". 


وغير ذلك من دلائل نبوته وصدقدا" يك التى سأذكرها -إن شاء الله تعالى-. 


21794 2178/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» 1/ 44.» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.1١5/١ وتفسير السعدي.‎ 

(0) سورة الجمعة, الآيتان: 5-/ . 

(*) ومن دلائل نبوته يك في هذا الزمن ما نُشر في صحيفة البلاد السعودية» في عددها رقم 4477: ني 
٠65‏ 1ه الموافق ١١‏ مارس ٠144م‏ ودخل في الإسلام بسبب ذلك أربع قُرى 
نيجيرية» وهذا نص المنشور: 
لقي أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشكيكه في الإسلام والقرآن وإعلانه أمام جمع 
من الناس قائلاً:إن كان القرآن والإسلام حقاً فإني أسأل الله ألا أرجع إلى بيتي حياً. ويشاء الله أن 
يلقى هذا الكافر حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً!. 
هذا وقد وقعت هذه الحادثة في (بوب) في ولاية غونفولي بشمال نيجيريا وأسلم على أثرها أهل 
القرية وثلاث قرى تجاورة: ويقول شهود عيان رأوا الحادثة: إن المكزّبٍ ويُدعى عمر غيمو وهو 
قس في كنيسة باتيسي بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأ في التطاول على الإسلام والقرآن 
الكريم وردد العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات على الإسلام والقرآن الكريم. ثم قال 
في نباية خطبته: ((إن كان القرآن والدين الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا يرجعني إلى بيني 
حياً)). وخرج القس من الكنيسة وهو على ثقة تامة بأنه لن يصيبه شيء وسيصل إلى منزله في 
صحة وعافية ليتخذ ذلك فيا بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه وأكاذيبه. ويشاء الله بك وعلى 
الرغم من أن الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار تهدد حياة الإنسان» يشاء الله أن تعثر قدماه 
وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتنى مات وسارع إليه جماعة من المسيحيين في دهشة 
وذهول ونقلوه إلى المستشفى والتى رفضت استلامه لوفاته» فذهبوا به إلى مستشفى آخر وثالث 
وكان التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة بهذه البساطة ودون حدوث أي 
إصابة أو جرح. والأعجب من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول في البداية إنقاذ هذا المستهزئ 


العروة الوثقى 

0 أن الآيات والبيّنات الدالة على نبوته ييه وعموم رسالته 
كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء» وجميع 
الأنواع تنحصر في نوعين: 

أ- منها:ما مضى وصار معلوماً بالخبر الصّادق كمعجزات موسى وعيسى. 

ب - ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآنء والعلم والإيان اللذين في 
أتباعه» فإن ذلك من أعلام نبوته» وكشريعته التي أتى بهاء والآيات التي 
يظهرها الله وفتاً بعد وقتِ من كرامات الصّالحين من أمته» وظهور دينه 
بالحجّة والبرهان» وصفاته الموجودة في كتب الأنبياء قبله وغير ذلك(" 
وهذا باب واسع لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات نبوته لل 
على مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: معجزات القرآن العظيم: 

المعجزة لغة: ما أعجرٌ به ا لخصم عند العخدى 1 

وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان 
بمثله. يجعله الله على يد من يختاره لنبوّته؛ ليدلٌ على صدقه وصحّة 


عند تعثره ذلقي مصرعه. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحياًء ثم أسلم. وعاش فترة بين المسلمين يتعامل معهم 
ويتعاملون معه إلا أنه تكص على عقبه وارتد عن الإسلام وأصبح حرباً على دين الله إلى أن لقي 
مصيره المحتوم. 

. 1١-517 /5 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط؛ باب الزاي» فصل العين» ص 557 . 
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لخروة ل حح ويك 
ولسالكو”. 


والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد كَلهُ هو المعجزة العظمى, 
الباقية على مرور الدّهور والآزمان. المعجدر للأولين والآخرين إلى قيام 
الساعة7")» قال يَلِةِ: «ما من الأنبياء نب إلا أعطى من الآيات على ما مثله 
آمن البشرء وإنّا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»7". 


وليس المراد في هذا الحديث حصر معجزاته يله في القرآن». ولا أنه ل 

يؤت من المعجزات الحسّيّة كمن تقدّمه. بل المراد أن القرآن المعجزة 
: ف 3 0 

العظمى التى اختص بها دون غيره؛لاآن كل نبى أعطِىّ معجزة خاصة به. 

اس ا 5 : 1 

تحدى بها من أرسل إليهم. وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال 

)١(‏ انظر:مناهل العرفان ني علوم القرآن للزرقاني»١/‏ 57. والمعجم الوسيط.مادة: عجز. */ر هلم 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للدكتور صالح الفوزان» ؟/لاة ١‏ . 
والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة النبوّة والتحدي 
للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا التحدي, ولا تكون 
الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح؛ مصحوباً بصحة الاعتقاد والعمل الصالح. أما إذا ظهر الأمر 
الخارق على أيدي المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية. وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان 
مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((إذا 
رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة)). انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص١٠5.‏ وسير أعلام النبلاء 237/٠١‏ والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان» ص١١"‏ . 

(؟) انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري؛ ص ”917” . 

إفرة أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» برقم لحي 0ت 


ومسلم. كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته» برقم ؟65٠١.‏ 


العروة الوثقى 

5 السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه موسى بالعصا على 
صورة ما يصنع السّحرة»لكنها تلقف ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 

ولما كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى با حيّر الأطباء» من: 
إحياء الموتى» وإبراء الأكمه. والأبرصء وكل ذلك من جنس عملهمء 
ولكن لم تصل إليه قدرتهم. 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والخطابة جعل الله 
سبحانه معجزة نبينا محمد 5 القرآن الكريم الذي! '" ( لا يَأَتِيه الْبَاطِلٌ من 
بَْنِ يَدَيْهِ ولا منْ َ حَلْفِهِ َِيلُ مّنْ حَكِيم حم يد 16". 

ولكن معجزة القرآن الكريم تتميز عن سائر المعجزات؛ لآنه حجة 
مستمرٌة» باقية على مرّ العصورء والبراهين التي كانت للأنبياء اتقرض 
زماها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما القرآن فلا يزال حجة 
امي را ا ع لل 
البالغة قال كَيِْ: «فأرجو أن أكون أكثرهم نايعا يوم م القيامة»7") 

والقرآن الكريم آية بِيّنقه معجزة من وجوه متعدّدة» من جهة اللفظ. 
ومن جهة النظمء والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه 
التي أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسائه وصفاته 


)غ2 انظر: فتح الباري. 53 34 وشرح النووي على مسلمء ؟/رمال وأعلام النبوة للماوردي» 
ص”7ه. وإظهار الحق. ؟*/١٠‏ 7 
[فرة انظر: البداية والنهاية, كرى وتقدم تخريج الحديث. 


العروة الوثقى 22 
وملاتكته. وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عالم ما فتح الله 
عليه به منهال'/» وسأقتصر على أربعة وجوه من باب المثال لا الحصر 
بإيجاز كالآتي: 

الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 

من الإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة والبيان» والتركيب 
المعجزء اذى لدي اد وو كر لجرا تلك لجرو عر لك 
قال تعالى: ( قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ مع الإنش وان عل أن وأ يِل دا 
بجي ماو ب ا ل قال تعاك: 


ده كو 


َقوَلَهُ يل لآ يُؤْمنُونَ * تَليتُوَا بحَدِيثِ مَِِْ إن كَانُوا 


وبعد هذا التحدي انقطعوا 0 يتقدم حك :فجيل لهم في الحبل 
رصاح عا ورم ١‏ أ يو الوا ل كأثو بعذر سور مل 
مُفْئرَيَاتٍِ وَادْعُوأ م تن اشتطظتم ان ذون الله إن كسم صَاوِقن ). ارا 
فأرخى لهم في الحبل فقال تعالى: ( ميد يَقُولُونَ افتاه قل كأنُوأ سُورَةٍ مث 
وَادْغُوَا6 لد ف لزن لان فل عابني ".ثم أعاد التتحدي 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح. 4/ 5/. 017 وأعلام النبوة للماوردي. ص ١-07‏ /ء والبداية والنهاية» 


6/5 هك واليرهان 5 علوم القرآن للزركشي. ؟ 75-4 ومناهل العرفان للزرقاني» 
0 


(؟) سورة الإسراء. الآية: 88 . 

(0*) سورة الطورء الآيتان: 7" - 35 . 
(5) سورة يونس. الآية: 78 . 

(0) سورة هود الآية: ١7‏ . 


العروة الوثقى 
0 إن كه في وَيْبٍ مما َلَا عل عبن 
نوأ بسورة من مغل وَاذعُوأ ْهَدَاكُم من دُون الله إن كُثتُم صَاوِقنَ ** 
إن 1 تَفْعَلُوا ولق نكلو ا قاتقوا (الناد الي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةٌ 
فقوله تعالى: ( فَإن 1 تَفْعَلُواْ وَل تَفْعَلُوأْ 4 أي: فإن لم تفعلوا في 
الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل» فثبت التحدذي وأنهم 
بسحو ان ارا بير تقو ماه في ا فار مرو لجان 15 اخري فلن 
ذلك؛. وأمر النبي وفويضكة اونشزنة ل فلن آي اجْتَمَعَتِ الإنس 
ل سم 
و 00 
لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا 
التحدي لجميع الخلق» وقد سمعه كل من سمع القرآن» وعرفه الخاص 
والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضواء ولا أتوا بسورة مثله من حين 
بعت يي إلى اليوم والأمر على ذلك(" 
والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع عشرة سورة. 
وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر» 


- 


. 75-١“ سورة البقرق الآيتان:‎ )١( 


() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ؟/ ١لا-لالاء‏ والبداية والنهاية» "/ 46 . 


العروة الوثقى 
ل ل ل ل 
آية» ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتها له 
حكم السورة الواحدة» ويقع بذلك التحدي والإعجاز 3 ولهذا كان 
القرآن الكريم يغني عن جميع المعجزات الحسّيّة والمعنوية لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 

من وجوه الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب 
التي لا علم لمحمد كك بهاء ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا مما يدل 
على أن القرآن كلام الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية ا ا 
لَب لامها إلأَهوَوََعْلمْما في ال وار وما سقط من ورك إل 
يَعْلْمْهَا وَلاَ حب في ظَمَاتٍ الأَرْضٍ وَل رَطْبٍ وَل َاِسِ إلا ني كِتَابٍ 
تين 076 

والإخبار بالغيوب أنواع: 

النوع الأول: غيوب الماضي: وتتمثل في القصص. الرائعة وجميع 
ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان. 

النوع الثاني: غيوب الحاضر: أخر الله رسوله يله بغيوب حاضرة» 
ككشف أسرار المنافقين» والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو 


,585 /5 انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجمء ص١٠٠. وفتح الباري؛‎ )١( 
0 لكف فر‎ /١ ومناهل العرفان للزرقاني» ل ططرفة‎ 
. 09 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 


العروة الوثقى 

7 

النوع الثالث: غيوب المستقبل: أخبر الله رسوله وَل بأمور لم تقع» ثم 
وقعت كما أخبرء فدلٌ ذلك على أن القرآن كلام الله» وأن محمدا يل 
لاو 

الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بهدايات كاملة تامّة» تفي بحاجات جميع البشر في 
كل زمان ومكان؛ لآن الذي أنزله هو العليم بكل شيء» خالق البشرية 
والخبير بها يصلحها ويفسدهاء وما يتفعها ويضرّهاء ار مايه 
في أعلى درجات الحكمة والخيرة: ( ألا يَْلمُ مَنْ خَلَقَ سآ ل وخر ليت 
الْكَبِيرُ 76). 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الآنظمة والقوانين البشرية التي 
يظهر عجزها عن معالجة المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والآزمنة 
والأحوال» مما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في التعديل والزيادة 
والنقصء قَبْلْعْونَ غداً ما وضعوه اليوم؛ لأن الإنسان محل النقص 
والخطأء والجهل لأعماق النفس البشرية» والجهل با يحدث غدا في 
أوضاع الإنسان وأحواله وفيما يصلح البشرية في كل عصر ومصر. 

وهذا دليل حسّى مُشاهد على عجز جميع البشر عن الإتيان بأنظمة 
)١(‏ انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري» ص4 478-547: وإظهار الحقء 2٠١7-58‏ ومناهل 

العرفان» 557/7 ومعالم الدعوة للديلمي؛ /١‏ 457. وقد أخبر كك بأمور غيبية كثيرة جداً. 


انظر: جامع الأصول لابن الأثير» 3171-711١ /1١‏ . 
(0) سورة الملكء الآية: ١5‏ . 


العروة الوثقى م6 
تَصْلِحٌ الخلق وتقوّمٌ أخلاقهمء وعلى أن القرآن كلام الله سليع من كل 
عيب» كفيل برعاية مصالح العباد. وهدايتهم ل كلما تفلك سرام 
في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به واهتدوا بهديه! لقال قال ( إن هَذًَا 
الْفرْآنَ دي لِلَتِي ص د ويه الَْؤْويان الذية يُعُمَلُونَ الضَاحَات 
أَنَ لَهُمْ أَجْرًا كيرا 76") 

وبالجملة فإن الشريعة التي جاء بها كتاب الله تعالى مدارها على ثلاث 
مصالح: 

المصلحة الأولى:درء المفاسد عن ستة أشياء(): حفظ الدين»والنفس» 
والعقل» والنسبء والعرضء والمال. 

المصلحة الثانية: جلب المصالح/): فقد فتح القرآن الأبواب لجلب 
المصالح في جميع الميادين» وسدٌ كل ذريعة تؤدي إلى الضرر. 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات, 
فالقرآن الكريم حل جميع المشكلات العالمية التي عجز عنها البشرء ول 
يترك جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني» 2757/7 وأثر تطبيق الحدود في المجتمع الإسلامي» من 
البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص17١21‏ 
ومعالم الدعوة للديلمي» 4757/١‏ . 

(0) سورة الإسراء, الآية: 9 . 

() درء المفاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء البيان» 5/8/7 ؟ . 

(:) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات.انظر: أضواء البيان7/ 45/4 . 


العروة الوثقى 
--5 وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدلها!". 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل با ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن الأمور الغيبية المستقبلة 
نوع جديد كشف عنه العلم في العصر الحديث» مصداقاً ا تعالى: 


2 


2 7006 00 0 َه م ب مع ى 
( سَتْرم آبَاِا في الآَاقِ وَفي أَنفيهِمْ حَتى يتن عد لهم ١‏ نه الح أو 


لقد تحقق هذا الوعد من ربنا في الأزمنة المتأخرة» فرأى الناس آيات 
الله في آفاق المخلوقات بأدقٌ الأجهزة والوسائل: كالطائرات, 
والغواصات» وغير ذلك من أدقٌ الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها 
الإنسان إلا في العصر الحديث... فمن أخبر محمد و ببذه الأمور الغيبية 
قبل ألف وأربعائة وحمس عشرة سنة؟ إن هذا يدلّ على أن القرآن كلام 
الله وأن محمداً رسول الله يه حقاً. 

وقد اكتشِفَ هذا الإعجاز العلمي: في الأرض وني السماء» وفي البحار 
والقفارء وني الإنسان والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات» وغير 
ذلك. ولا يتّسع المقام لذكر الأمثلة العديدة على ذلك(" 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» */ 409 -/451» فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة العقلية والنقلية جزاه الله 
خيراً وغفر له. 

(؟) سورة فصلتء الآية: 07 . 

() انظر: أمثلة كثيرة في الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم ني مناهل العرفان ني علوم القرآن 
للزرقاني» 7/ 2385-1178 وكتاب الإيمان» لعبد المجيد الزنداني» صهه-54. وكتاب 
التوحيد للزنداني أيضاً /١‏ 4 /ا-/ا/ . 
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العروة الوثقى 
المطلب الثاني: معجزات النبي ك4 الحسية: 

معجزات النبي يض الحسّيّة الخارقة للعادة كثيرة جن](".لا أستطيع 

حصرهاءوسأقتصر بإيجاز على ذكر تسعة أنواع منها على سبيل المثال»كالآتي: 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 

١‏ - من هذه المعجزات انشقاق القمر: وهذه من أمهات معجزاته كَل 
الذّالّة على صدقه. فقد سأل أهل مكة رسول الله يي أن يُريهم آية» فأراهم 
القمر شقتين ختى.رأوا جل حرّاء يينهنا "ا قال الله تعالق: ( افْتَرَيَتَ 
السَّاعَةٌ وَانشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِن يَرَوَا آيَهَ يُعْرِضُوا وَيَقَولُوا سِخْرٌ 


وس فا 


اانا 

؟ - صعوده يِه ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق السموات: وهذا 
ما أخبر به القرآن الكريم» وتواترت به الأحاديث. قال تعالى: ( سُبْحَانَ 
الَّذِي أَمْرَى ِعبْدِِ لَيْلاَمّنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقصّى الَّذِي 
َارَكْنَا حَوْله يي من يا نه ُو السَّحِيعُ البصير 91). 


03 
٠ 


وهذه الآية من أعظم معجزاته 2 فإنه أسريّ به إلى بيت المقدس. 
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ضام 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله: ((قد جمعت نحو ألف معجزة)). انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان لابن تيمية» ص5/8١‏ . 
ومعجزاته يل تزيد على ألف ومائتين» وقيل: ثلاثة آلاف معجزة. انظر: فتح الباري» لابن 
حجر "/ 5/87 . 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمرء برقم 7/77 ومسلمء صفات 
المنافقين» باب انشقاق القمرء برقم7١78‏ . 

(*) سورة القمرء الآيات: 5-١‏ . 


(4) سورة الإسراءء الآية: ١‏ . 


العروة الوثقى 
وقطع المسافة في زمن قصيره ثم عرِجَ به إلى السموات» ثم صعد إلى 
مكان يسمع فيه صريف الأقلام» ورأى الجنة» وفرضت عليه الصلوات. 
ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح» فكدَّبته قريش» وطلبوا منه علامات تدلّ 
على صدقه. ومن ذلك علامات بيت المقدس؛ لعلمهم بأنه كل لم يرَ بيت 
المقدس قبل ذلك» فجلى الله له بيت المقدس ينظر إليه ويخبرهم بعلاماته 
وها سألواعنه/ 

وغير ذلك من الآيات العلوية»كحراسة السماء بالشهب عند بعثته وَلِ. 

النوع الثاني: آيات الجو: 

١‏ - من هذه المعجزات طاعةٌ السّحاب له يك بإذن الله تعالى في 
حصوله ونزول المطر وذهابه بدعائه 16". 

ل ل ا 0 
( إِذْ جَاء 0 دٌ كَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجُنودًا ل تَرَوْعَا 16" 50 
لي هي ري ال الحا أرسلها على الأحزابء قال يك: «نْصئت بالصّباء 
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وأهْلِكّت عا الكو وغير ذلك. 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء» برقم 4/5 ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء برقم .11١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» برقم “971 . ومسلم 
في كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء, برقم /891. 

(*) سورة الأحزاب. الآية: 4 . 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء, باب في ريح الصبا والدبورء برقم .4٠١‏ 


« 


العروة الوثقى 

النوع الثالث: تصرفه في الإنس والجن والبهائم: 

١‏ - كان علي بن أبي طالب #ه يشتكي عينيه من وجع بهما» فبصَّقٌ 
رسول الله يه فيهم| ودعا له فبرأء كأن لم يكن به وجء!". 
فكأنها لم تنكسر قط!". 

5 4 

” - أصِيبَ سلمة بن الاكوع بضربة في ساقه يوم خيبر» فنفث فيها 
رسول الله ولك ثلاث نفثات. فيا اشتكاها سلمة بعد ذلك(). 

ب - تصرفه في الجن والشياطين: 

١‏ - كان َيه تخرج الجحنَ من الإنس بمجرد المخاطبة. فيقول: «اخرج 
عدو الله أنا رسول الله“ ). 
صدر عثان بيده ثلاث مواات وتفل في فمه وقال: «اخرج عدو الله» فعل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم على يديه رجل» برقم 2٠00‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي كه برقم 51405. 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي» باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق»برقم 44 

() أخرجه البخاري ني كتاب المغازي, باب غزوة خيبر برقم 47١5‏ . 

(5) أخرجه أحمد. 5/ 2177-11٠١‏ ووكيع في الزهد. برقم 508, وهناد في الزهد. برقم 21178 
والبيهقي ني الدلائل»”/ -7١‏ 57, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 8 (2(رجال أحمد رجال 
الصحيح)). 


العروة الوثقى 
ذلك ثلاث مرات» فلم تُخالط عثمانَ الشيطان بعد ذلك7". 
ج - تصرفه في البهائم: 
وقد حصل له مراراء ومن ذلك أنه جاء بعير فسجد للنبى يك فقال 
نسجد لك» فقال 3 «اعبدوا ربكم وأكرموا أحَاكُم ولو كنت آمراً 


أحداً أن يَسجدَ لأحدٍ لأمرث المرأةً أن تسجدَ لرّوجها..»1". 
النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب 
أ - تأثيره في الأشجار: 

١‏ - جاء أعرابي إلى رسول الله كيه وهو في سفر. فدعاه رسول الله كل 
إلى الإسلام» فقال الأعرابي: ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول 
الله ي: «هذه السَّكَمّة»!"؛ فدعاها رسول الله يل وهي بشاطئ الوادي. 


فأقبلت ) الأرض خدا حتى قات بين يليه» فأشهدها ثلاث 
فشهدت ثلاثاً أنه ىما قال» ثم رجعث إلى مَنْيتِهالا). 


2" 4/ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطب. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. بسند حسنء برقم‎ )١( 
. 37/7 وانظر: صحيح ابن ماجه. للألبان» ؟/‎ 

(؟) أخرجه أحمد. 7/5. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 9/ 9: ((إسناده جيد))» وانظر معجزات 
من هذا النوع: مسند الإمام أحمد 5/ 2175-11٠١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي؛ 9/ ١7-7‏ . 

(*) السلمة: شجرة من شجر البادية» انظر: المصباح المنيرء مادة ((سلم))» 23857/١‏ وختار 


الصحاح» مادة ((سلم))» ص١"3١‏ . 
(؛) تخد الأرض: أي د: قها ادو وانظر: المصباح المنير» مادة (خدٌ). /١‏ 16» ومختار الصّحاحء 
مادة (خدٌ). ص "لا . 


(5) أخرجه الدارميء في المقدمة» باب ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجنء برقم 2١5‏ 
وإسناده صحيح» وانظر: مشكاة المصابيح» برقم دا ك5 ع/ ١0‏ 1 


العروة الوثقى 

١‏ - أراد رسول الله يَلِهْ أن يقضي حاجته وهو في سفرء فلم يجد 
ما يستتر به» فأخذ بغصن شجرة وقال: «انقادي عل بإِذْنٍ الله» فانقادت 
معه كالبعير المخشوم! حتى أتى الشجرةً الأخرى ففعل وقال كذلك. 
ثم أمرهما أن تلتئ) عليه فالتأمتاء ثم بعد قضاء الحاجة رجعت كل 
شجرة» وقامت كل واحدة منهما على ساق7). 

ب - تأثيره في الثمار: 

جاء أعرابي إلى رسول الله وَلةْ فقال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: «إن 
دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أن رسول الله»)؟ فدعاه رسول 
الله يي فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي كيد ثم قال: «ارجع». 
فعاد» فأسلم الأعرابي!". 

ج - تأثيره في الخشب: 

كان يَِدْ يخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخلء فلم| صنع له المنبر 
ورَقِيَ عليه صاحَ الجذعٌ صياح الصَّبِيء [وخارٌ كما تَحُورٌ البقرة» جزعاً 
على رسول الله يِل فالتزمه رسول الله يله وضمّه إليه - وهو يئنْ - 


)١(‏ البعير المختوم: الذي ججْعل في أنفه عود. ويشد فيه حبل ليذلٌ وينقاد إذا كان صعباً. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم: ١55/١4‏ . 

(؟) أخرجه مسلمءكتاب الزهد والرقائق»باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء برقم 7١١57‏ . 

() أخرجه الترمذي ني كتاب المناقب. باب حدثنا عباد» برقم 275177 وقال أبو عيسى: ((هذا 
حديث حسن غريب صحيح)). وأحمد 2177/١‏ والحاكم وصححه على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي ”/ 576. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي. / :44٠‏ ((صحيح دون قوله: 
فأسلم الأعرابي )»2 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة له. رقم 1٠‏ *8. 
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العروة الوثقى 
ومسحه حتى 0 
النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ - تأثيره في الجبال: 
عالق 34 | حدا ومع ابو ركز عير وم نف يشفت 000 
كي برجله. وقال : «اثبت ت أحد. فإن) عليك نبي» وَصديق» وشهيدان»7) 
ب - تأثيره في الحجارة: 1 
مامحاي وت دودر اولي 50 
لأعرفه الآن»7") 
ج - تأثيره في تراب الأرض: 
عندما كان رسول الله يله في معركة حنين» واشتد القتال» نزل عن 
بغلته وقبض قبضة من تراب الأرض»ء واستقبل به وجوه القوم, فقال: 
«شَامَتِ الوجوة». ف) خلق الله 0 منهم إلا ملأ عينيه من تلك 
| 9 - لفقشضة.» فهزمهم اللّه وقفسم غنائمهم بين الب 
النوع السادس: تفجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار: 
أ - نبع الماء وزيادة الشراب: 
هذا النوع حصل لرسول الله يله مراتٍ كثيرة جد”). ومن ذلك: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المثاقب. باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 28085 وما بين 
المعقوفين عند أحمد في المسند, ٠١9/7‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب قوله ي:(لو كنت متخذاً خليلاً...)»برقم 517/8" . 

() أخرجه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي يك وتسليم الحجر عليه قبل النبوة برقم /771/1. 

(4) أخرجه مسلم ني كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» برقم 1171/7. وحصل له مثل ذلك في 
معركة بدر. 

(5) انظر:البخاري مع الفتح»كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ١‏ /اه - /الاه لل 


34 


العروة الوثقى 

١‏ - عطس الناسٌ في الحديبية» فوضع يده يله في الركوة فجعل الماء 
يثور بين أصابعه كالعيون» فشربوا وتوضؤواء قيل لحابر: كم كنتم؟ قال: 
لو كنا ماثة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة!'). 

١‏ - قدم يلك تبوك» فوجد عينها كشراك التّعلء قَعْرفَ له منها قليلاً 
قليلاء حتى اجتمع له شيء قليل» فغسل فيه يديه ووجهه. ثم أعاده فيها 
فجرت العين بهاء منهمرء وبقيت العين إلى الآن!". 

” - قصة أبي هريرة 5ه وقدح اللّبن» وزيادة القدح حتى شرب منه 
أضياف الإسلاء!". 

ب - زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه يي من البركة: 

١‏ - كان النبي كَدْ في ألف وأربعاثة من أصحابه في غزوة»فأصابهم 
مشقةءفأمر وَل أن يجمعوا ما معهم من طعام وبسطوا سفرة»وكان الطعام 
شيئاً يسيراً فبارك فيه وأكلواء وحَشوا أوعيتهم من ذلك الطعاء!“). 


ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء برقم -7/1١‏ 587, وجامع الأصول لابن الأثي 4/١١‏ 3681-78 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب علامة النبوة» برقم 615 ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» برقم /١85‏ "/1. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب معجزات النبي كل برقم 7١5‏ . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يه وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم 5" 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد.باب حمل الزاد في الغزوء برقم 9/7؟.ومسلم ني كتاب اللقطة» 
باب استحباب خلط الأزواد إذا قلتء والمواساة فيهاء برقم 10/79. 


ا ك5 ل تي 
5 الصّحابة والنبي كله في غزوة الخندق ثلاثة أيام لا يذوقون 
طعاماء فذبح جابر بن عبد الله 5ه عناقا»وطحنت زوجته صاعا من شعير» 
ثم دعا النبي يَلُِوفصاح النبي كَل بأهل الخندق يدعوهم على هذا الطعام 
اليسيرءثم جاء النبي كي وبصقٌ في العجين وبارك»وبصقٌ في البرمة وبارك 
قال جابر رضرائعها :وهم ألفءفأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء 
وإن برمتنا لتغط ى) هي !''ءوإن عجيننا ليخبز | هو(".وهذا باب واسع لا 

ج - زيادة الثمار والحبوب: 

١‏ - جاء رجل يستطعم النبي يِل فأطعمه شطرٌ وَسْقٍ شعيرء فا زال 
الرجل يأكل منه وأهله حتى كاله. فأتى النبي كَل فقال: «لو لم تكله 
لآكلتم منه ولقام لكم»!". 

١‏ - كان على والد جابر دين» وما في نخله لا يقضي ما عليه سنين» 
فجاء جابر إلى رسول الله 8 ليحضر الكيل» فحضرء ومشى حول 
الجرن» ثم أمر جابراً أن يكيل فكال لهم حتى أوفاهم, قال جابر ذله: 


5 5< 5 5 5 3 
«وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء»! : 


. 399 /1 تغط: أي تغلي ويسمع غليانها. انظر: الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب غزوة الخندق» برقم »4٠١7”‏ ومسلمء كتاب 
الأشربة»باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك برقم 9 .7٠7‏ 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب معجزات النبي يِل برقم ١7/0؟.‏ 

(5:) أخرجه البخاري ني كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطي. برقم 7١117‏ . 


« 


العروة الوثقى > 
النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: 

كد الله رسوله بالملائكة في عدة مواضعء نُصرةً له ولدينه. منها على 
سيل المكال: 

١‏ - في الهجرةءقال المولى جل وعلا:(ثَأنرَلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهِ وَأَيدَهُ 
جود وها وَجَعلَ كَلِمةًالِينَ كمرُوا لشفل وَكَلِمَةٌ لله ِيالعُليِ)1"". 

١‏ - في بدرءقال الله تعالى :(إِذْتَسْتَِيكُونَ وَبَكُمْ فَاسْبَحَابَ لَكُمْ أن هد 
بأَفٍ من الملائكة زوفن )11. 

دق قاين بتري وه كاف عليه السلؤوغن يمرن لين وسار 01: 

- في الخندق قال الله ك: ( إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ كَأَرْسَلْنَا علَيْهِمْ ريا 


ه - في غزوة بني قَرَيْظَةَ: جاء جبريل إلى النبي #ة بعد أن وضع 
السلاح من غزوة الخندق واغتسلء فقال له جبريل: قد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعناه فاخرج إليهمء فسأله النبي كَلِ: «إلى أين»؟ 
فأشار إلى بني قريظة» فخرج يل ونصره الله عليهو!". 


. 5١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأنفالء الآية: 9 . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب المغازي.باب:إذ همت طائفتانءبرقم 40 50» ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي كل يوم أحد. برقم .77١5‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 9 . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي. باب مرجع النبي يل من الأحزاب» 4117» ومسلم في 
كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد, برقم ١7589‏ . 


402 العروة الوثقى 
2و فال لله : ( كُمَ َل لله لله سَكِينَُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ 
المُؤْمِيينَ وَأَددَلَ جَنودًا 1 7 تَرَومًا وَعذَّبَ 0 كَفَرُوأ وَذَلِكَ جَرَاءٌ 
0 
الْكَافِرِينَ 6/". 
النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: 
هذا النوع من أعظم الآيات الدالّة على صدق رسالة محمد يهومن ذلك: 
لوك اس لوي ا ا اله 
تعالى: ( فَاضصْدَعْ ي) تُؤْمَرٌ وَأَعْرِض عَنِ الْمُفْرِكِنَ إِنَا كمَيَْاكَ 
الْمُسْتَهْرئِينَ 6). 
١‏ - كفاه الله تعالى أهل الكتابءقال تعالى :لفن تنا بل ما أمشم ب ققد 
تدوأ ون تلن هُمْ في شِقَاقٍ َسيكْفِِكَهمُ الله وَهُوَ السّمِعٌ الْعَلِيمْ 16" 
1 مو ا ال 0 ا أيما الرَسُولٌ بَلغْ ما 
إِبْكَ من رَيّكَ وَإن 1 تَفْعَلُ ا بل ره ره ا ور 


و 
ع 5 
ان 

0 


وو وياد 0 الله رع عزو تفي قفري كد جز يقت لعزا 
الثلاثة قد وقعت كما أخبر الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة 
خارجة عن العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم. 
وانتقم تمن عاداه. 


. 75 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الحجرء الآيتان: 95- 45 . 
(") سورة البقرة. الآية: /ا ١7‏ . 

(5) سورة المائدق الآية: /ا" . 


العروة الوثقى 6 

ومن ذلك أن رجلاً نصرانيّاً أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان 
يكتب للنبي كي ثم ارتدٌ وعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يَدْرِي محمد إلا 
ما كتبت لهء فأماته الله» فدفنه قومه» فأصبح وقد أخرجته الأرض من 
بطنهاء فأعادوا دفنه» وأعمقوا قبره» فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذا 
على ظهرها فأعادوا دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرضء فعلموا 
أن هذا لين هن الناسن قت كوه تدبو |(ا: 

النوع التاسع: إجابة دعواته وَ: 

الأدعية التي دعا بها النبي يله وشُّوهدت إجابتها كالشمس في رابعة 
النهار كثيرة جدّاًء لا تحصر ولا ينّسع المقام لذكر أكثرهاء ولكن منها على 
سبيل المكال: 

١‏ - قال وَل لأنس #5ه: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له في) 
أعطيته» ١‏ [وأطل حياته» واغفر له ]لل قال أنس: فوالله إن مالي لكثير» 
وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُون على نحو المائة اليوم7)» [وحدثتني 
ابنتي أمينة أنه ذَفِنَ لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المناقب, باب علامات النبوة» برقم 75011 ومسلم. كتاب صفات 
المنافقين» برقم 77/0١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصيام؛ باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم, برقم 19/7., ومسلمء 
في فضائل الصحابة» باب فضل أنس برقم 5/١‏ ؟. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد. برقم 501. وانظر: فتح الباري» /١١‏ 2145 وسير أعلام 
النبلاء» 7١9/7‏ . 

(4) أخرجه مسلم ني فضائل الصحابة» باب فضل أنسء برقم 5/١‏ ؟/ .١57‏ 
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:6 العروة الوثقى 
وفافة ]1 


وكان له 5ه بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان 
يجيء منها ريح المسك!(". 

١‏ - ودعا يي لأم أبي هريرة بالحداية فهداها الله فوراًء وأسلمت!(". 

* - وقال يله لعروة بن أب الجعد البارقي: «اللهم بارك له في صفقة 
يمينه»» فكان يقف في الكوفة ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى 
أهله)» [وكان لو اشترى التراب لربح فيه]©. 

5 - ودعاؤه يي على بعض أعدائه. فلم تنخلف الإجابة» كأبي جهل. 
وأميّة» وعقبة» وعتبة!"). 

- ودعاؤه 555 يوم بدرء ويوم حنين» وعلى سراقة بن مالك ذه , 
وقبر الك كدر 


.1947 أخرجه البخاري في كتاب الصوم»باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم؛ برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب أنسء برقم 72877 , وانظر: صحيح سنن 
الترمذي.ء للألباني» ”/ 7375 . 

() أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي هريرة» برقم 49١‏ ؟. 

(5) أخرجه أحمد في المسند, 71/5/54 . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى» برقم 751517. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» برقم 254١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي كل من أذى المشركين والمنافقينء برقم 17/95 . 

(0) انظر: دعاء يوم بدر في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
برقم “1757, ويوم حنين في مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» برقم ه/ا/اا2 
وقصة سراقة ني البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي وَل وأصحابه إلى 
المدينة» برقم /5"95. 
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العروة الوثقى 
والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه الدلائل والبينات مذعوراًء 
ولاسف دالا أن تقول أشهد أن ل لمالا الهو انمد رفتراك اكد 


المبحث الرابع: حقوقه على أمته يل 

ع ل ا ار 0 
وَرَسُولٍ وَالنُور الَذِي 3 َاللّه ينا تَعْمَلُونَ حَبيد 76, ( فَآمِئوا بلله 
17 شوله الي اله مي الذي يُؤُِْ اله وَكلَِاته 0 
7 ا 0 انقَو1 الله وامتوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كفن من رَحْمَته 
ْمَل لَكُمْ ورا ون بهوَبَففز لَكُمْ وَل عَُورٌرَّحِيم)! (٠‏ ومنل 
يُؤّمِن بالله وَرَسُولِهِ إِنَ أَغْبَدْنًا للْكَافِرِينَ سَعِيرًا 6).وقال يد «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به»07. 


والإائة ب نا عو لم ليق ترون أنه أرفلة لضن نوكيه 
وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله»ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان»بآنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة 
باللسان ثم تطبيق ذلك بالعمل بها جاء به تمَّ الإيمان به 16". 


. 8 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ١64‏ . 

(") سورة الحديد, الآية: 78 . 

(5) سورة الفتح, الآية: ١‏ . 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. برقم ١؟/‏ 54". 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَل للقاضي عياض» ”/ 0179 . 
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5ك العروة الوثقى 
5 - وجوب طاعته و8 والحذر من معصيته. فإذا وجب الإيان به 
وتضتليقة'فب] تجاء انه وجيت طاعقده لأن ذلك ما أتى به قال تعالى: 
( يا أيَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا توَلَوْا عَنْهُ وَأَنتَم 
مه - -ه 0 03 2 2 قَان 
تَسْمَعُونَ 6( ( اك اود كار اال عن 0 


إن 


اراك وََطِيعُوا الرَسُولٌ فَإن تَوَلُوا كم عَكَيِْمَا تملَ وَعَلَيكُم ما 


ين 9و 2 


متم ون َطِيعُوةُ تَتَدُوا 276 ( فَلْيَخْدّرِ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ مره أن 
تُصِيب م ( ومن بْطِع الله وَوَسُولهُ قد 


3 7 عَظِيَ 06 ( وَمَن يَخْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً 


0 


عن بعال وشو يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَختَهَا الأجاز 
لِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 3 وَمَن يَععصٍ الله وَرَسوَلةُ ل 
0 َارَا خَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَاتٌ مُهِينٌ 16") 


وعن أبي هريرة ذه قال: ال ا ا 
الله ومن عصاني فقد عصى الله(" وعنه ظك ضيه قال: قال رسول الله عَلِو: 


. 7٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء الآية: ا . 

(*) سورة النورء الآية: 5ه . 

(5) سورة النورء الآية: 517 . 

(6) سورة الأحزابء الآية: ١/ا.‏ 

(5) سورة الأحزابء الآية: 75 . 

() سورة النساء, الآيتان: ١5-1١1‏ . 

(8) أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: ( وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ 6: 
برقم /180الاء ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية, برقم 1817 . 
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العروة الوثقى 22 
«كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله! ومن يأبى؟ 
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»1". 

وعن ابن عمر 4ه قال: قال رسول الله َ: «بعثت خوين يناي اليناعه 
بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له وجُعِلَ رزقي تحت ظلّ رمحي؛ 
ار 7 والصَّغارٌ على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو 
منهم»!"ا 

٠"‏ - اتباعه كله واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء مهديه» قال 
تعالى :لاقل إن كم ُو لله انون يخِيُم اله وَيَغْفِز لَكُمْ ذنُم 
وله فور نَم )1 ( لَقَد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوَة حَسَة لمن 
كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كَثِيرَ16*).وقال تعالى:( وَاتَبعُو و 
لَعَلَكُمْ 0 فيجب السير على هديه والتزام سنته والحذر من 
خالفته»قال يَِ:«فمن رغب عن سنتي فليس مني»!") 

؛ - محبته له أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين, قال الله 


. 71١ أخرجه البخاري ني كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله ك.برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند» 7/ 5٠‏ وأخرج بعضه البخاري معلقاً في كتاب الجهاد, باب ما قيل في 
الرماح. ص 550. ط بيت الأفكار الدولية» وأخرج الجزء الأخير منه أبو داود في كتاب 
اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم 5٠7١‏ وحسنه العلامة ابن باز رحمه الله. 

(”) سورة آل عمران. الآية: 1" . 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 7١‏ . 

(5) سورة الأعراف. الآية: ١64‏ . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب النكاحءباب الترغيب في النكاح» برقم 5057.ومسلم في كتاب 
النكاح»باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة»برقم .١40١‏ 
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77772777 يري ببح اا 1 
تعلل: ١‏ كل إن كان وك وََوكمْ وِحْوَانكُمْ واكم وَعَشرئكُمْ 
وَأَمْوَالٌ امْتَرَفْثْمُوهَا وَتََارَةٌ تْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ يام صُوْئها ع 
إل من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلهِ َرَبَصوا حَتَى يَأْنِ الله أمْرِه وَاللّه 
لأيندي الْقَوْمَ الَاسِقِينَ 76 أءوعن أنس ذه قال: قال رسول الله كَل: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»7". 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة وذلك 
عتدها شالة رجل عن الساعة فقال:«ما أعددت لها»؟ قال:يا رسول الله 
ما أعددت لها كبير صيامءولا صلاة»ولا صدقة»ولكني أحب الله 
ورسوله.قال:«فأنت مع من أحببت»!").قال أنس فىم| فرحنا بعد الإسلام 
فرحاً أشد من قول النبي ك:«فإنك مع من أحببت».فأنا أحب الله 
ورسولهوأبا بكر»وعمر.فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم!") 

ولما قال عمر بن الخطاب ذفه: يا رسول الله لأنت أحب إل من كل 
شيء إلا من نفبي فقال النبي كَيِ: «لا والذي نفسى بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إل 
من نفسي فقال النبي 5: «الآن يا عمر»* وعن ابن مسعود ذه قال: 


. سورة التوبة» الآية: 4 ؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان» باب حب الرسول يِل من الإيمان» برقم ١1‏ ومسلم في كتاب 
الإبمان» باب وجوب محبة رسول الله ل أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين, برقم 4 . 

() أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب, برقم /2*58 
ومسلم ني كتاب البر والصلة والآداب. باب المرء مع من أحبء برقم 75179. 

(5) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب:باب المرء مع من أحب. برقم 557179/ 1517. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الأيان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي كلك برقم 5517. 


« 


العروة الوثقى 
جاء رجل إلى رسول الله كيد فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل 
أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله يكِ: «المرء مع من أحب»1". 
طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد رسولة»!". 

وقال 35: «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان: من كان الله 
وموك أنعك البدغاسوافيا:واوهة الول غم الانه ران كر أن 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار»(). 

ولا شك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيهان ووجد 
حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضى الله كََ ورسوله ينك 
ولاسللك الها نيو افق تتريعة عيين كل الأنة رفن يدوه كوو عي 
ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه ي؛ ولممذا قال القائل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبَّهُ هذا لعمري في القياس بديغ 
لو كان حُْبَّكَ صادقا لأطعته إن المحُبًّ لمن يُحبٌ مطية“) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛باب مناقب عمر بن الخطاب: برقم //15»ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب.باب المرء مع من أحب. برقم 75179. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام دين وبمحمد 
رسولاً فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر» برقم 5 . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيوان» برقم 215 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال من اتصف بمبن وجد حلاوة الويمان» برقم 57 . 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى يك ”/ 49 ه. و 7/ 557 . 
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العروة الوثقى 
0 نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء» وفي العسر 
واليسرء ولا شك أن من أحب شيئاً آثره» وآثر موافقته وإلا لم يكن 
صادقاً في حبه ويكون ودع . 
ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ لقوله يلِ: «الدين 
النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله. ولآئمة المسلمين 
وعامتهم»!". والنصيحة لرسوله يَلِهْ: التصديق بنبوته» وطاعته فيا أمر 
به واجتناب ما خهى عنه» ومُؤازرته» ونصرته وحمايته حياً وميتأء وإحياء 
سنته والعمل بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء والتخلق 
بأخلاقه الكريمة» وآدابه الجميلة!") 


ه - احترامه وتوقيره ور كال تعالى: ( لِتَؤْمِنُوا بالله لله وَرَسُوَلِهِ 
وَتَعَرذُوع وتو قرو 1016( ها أنها الدين أمثوا لا تُقَدّمُوا بن يَدَي الله 
وَرَسُولِهِ وَانَّقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 6 اله على ذاه ار سول 
بَيَْكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا06". 

وحرمة النبي :5 بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته وذلك عند ذكر 
حديثه» وسنته» وساع اسمه وسيرته. وتعلم سنته» والدعوة إليهاء 


() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل ؟/ ١لاه-87ه‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 0. 
(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى وله للقاضي عياضء ؟/ 585-60/5 . 
(5) سورة الفتح, الآية: 9 . 

(5) سورة الحجرات. الآية: ١‏ . 

(5") سورة النورء الآية: “51 . 
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وتضرم 0 
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5 - الصلاة عليه يله قال لله تعالى: ( إنَّ الله وَمَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ عل 
الك انما انايد أفنوا:صلوا عله وَسَلَّمُوا مَسْلِيئَ 6", وقال ي: «.. 
5 صل عل صلاة صل الله عليه بها عشرا»(". وقال يهِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً وصلّوا عل فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم» !“أ وقال كَيِمْ: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علنّ»1. 
وقال يَليِ: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا 
كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم" وقال يَلِدُ: «إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»!"'. وقال جبريل 


. 51١١و الشفا بتعريف حقوق المصطفى يلي ؟/ 90ه.‎ )١( 

(7) سورة الأحزابء الآية: 5ه . 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي يك ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 5/". 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك.باب زيارة القبورءبرقم 57 ١؟.وأحمد‏ في المسند ؟/ 2*1 
والطبراني في المعجم الأوسطءبرقم 8077 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ١‏ / الاه. 

(5) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات؛ باب قول رسول الله ي: رغم أنف رجلء برقم 145 2*0 
وأحمد. 50١ /١‏ والحاكم١/‏ 9ه وأبو يعلى برقم 57/1/5. وابن حبان كا في الموارد» برقم 
> وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)»» وقال الحاكم: ((صحيح )): 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم /7/17. 

(5) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات, باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله برقم 2*٠‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند. ؟/ 445. 55. »48١‏ 5485. 2446 وقال أبو عيسى: ((هذا 
حديث حسن صحيح ))» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم 4 /. 

(1) أخرجه أحمد ني المسندء .44١ /١‏ والنسائي في كتاب السهو. باب السلام على النبي ك4 برقم 
وابن حبان في صحيحه. برقم 414. والحاكم في المستدرك» ؟/ »45١‏ وقال: 


كحك #77 الل 3 الفط 
2 707 
عليك» فقال ي: «آمين»1", وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: 
«ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»7. 
:* وللصلاة على النبي ينه مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى واحداً وأربعين موطناًء منها على سبيل المثال: الصلاة عليه 6 
عند دخول المسجد. وعند الخروج منه. وبعد إجابة المؤذن» وعند 
الإقامة» وعند الدعاء. وفي التشهد في الصلاة» وفي صلاة الجنازة» وفي 
الصباح والمساءء وفي يوم الجمعة» وعند اجتاع القوم قبل تفرقهم. وفي 
الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة» وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة 
العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوتء. وعلى الصفا والمروة» وعند 
الوقوف على قبره؛ وعند الحم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب 
إذا أراد أن يكفر عنه. وغير ذلك من المواطن التي ذكرها رحمه الله في 
كتانه(). 


ولولم يرد في فضل الصلاة على النبي كَل إلا حديث أنس #ه لكفى «من 
((صحيح ولم يخرجاه ))» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 11/4 7. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء برقم 5457. وابن خزيمة في صحيحه. برقم 2188/7 وأحمد. 
؟/ 105 والترمذي في كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ك: ((رغم أنف رجل)).برقم 
46" وصححه الألباني في صحيح الجامعءبرقم .865٠١‏ 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب زيارة القبور» برقم 0١‏ وأحمد. 
1 0717. والبيهقي ني سننه الكبرى؛ ه/ 40 1. والطبراني في الأوسط. برقم 21١5‏ وحسنه 
الألبان في السلسلة الصحيحة: برقم 755؟. 

() راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام يل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 
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العروة الوثقى 22 
صلى عل صلاةً واحدة صل الله عليه عشر صلوات7"). [كتب الله له مها 


عشر حسنات]!') وحط عنه مها عشر سيئات» ورفعه بها عشر درجات»)1). 


رضم في ل شَيْءِ فددوةُ 7 الله لشو إن م ؤْمنُونَ بالله اير 


و ف يا 7 


الآخِر ذَلِكَ حَيْد وَأَحْسَنَّ تويلا )1 '. ( قلا وَرَبَكَ بك لا مُؤْمِنونَ حت 


ئََ 


0 01- 


رد با شخر يت لم ا ران لطبي حرجا نما قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوأتسْلِيَ) 6(” ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده يه. 
/ - إنزاله مكانته 6 بلا غلو ولا تقصيرء فهو عبد الله ورسوله. وهو 
أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب 
المقام المحمود والحوض المورود. ركوس شار اواك اوه 
ولا تعره هر ١‏ ولأثقها إلا عانقا اه ك نال تعال: ( قُل لأ مول لَكُمْ 
عندي حَرَآئْنَ اله وَلا ْم الَْبَ ولا أثُولُ لَكُمْ إن مَك إن تع لاما 
عى > '» وقال تعالى: ( قل لا أَمْلِكُ لِتَفْيِي تَفْعَا وَلاَ ضرا إلا ما 
الله وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْعَيْتَ لآَسْتكْتَرْتُ مِنَ الْكَيْر وما مَسَّنِيَّ السّوءٌ 


)١(‏ السياق يقتضي ((و)). 

(؟) هذه الزيادة من حديث طلحة في مسند أحمد» 59/4 . 

(9) أخرجه أحمد. .,551١/7‏ وابن حبان» برقم 194٠‏ (موارد). والحاكم؛ .56١/١‏ وصححه 
الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام, ص50 . 

(5) سورة النساءء الآية: 9ه . 

(5) سورة النساءء الآية: 56 . 

(5) سورة الأنعام, الآية: م6 


العروة الوثة 
م تند لقم زر د 6 ( قل إِنّ لا أَيِكُ لَكُمْ صَرًا وَلا 
رَشَدَا + * قل إِنّْ آن يني مِنَ الله أَحَدٌ وَلَْ أجِدّ من دُونه مُْمَحَدَا 16" 
0ه من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيامة ( إِنْنَ 
8 يت وَإنكم ينون )4 ار قَبِْكَ الْحُلدَ إن مت مت فَهُمْ 
الْكالِدُوة 4 كُل نَفْسِ دَائِقَة الْمَوْتِ »© ا 
العبادة إلا الله وحده لا شريك له ف كَل إِنَّ صَلتٍ وَنشْكِي وَعَْيَايَ وَكَاتٍ 


له رب الْعَاِّنَ * لأَشَّرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أَمرْتُ وََنَا وَلُ الْمُسْلِمِينَ » 0 
المبحث الخامس: عموم رسالته ك4 وختمها لجميع النبوات 
إن أصل الأصول هو تحقيق الإيمان بها جاء به محمد يل وأنه رسول 
الله إلى جميع الخلق:إنسهم وجنهمءعربهم وعجمهم. كتابِيّهم وبجوسيّهم. 
رئيسهم ومرؤوسهم. وأنه لا طريق إلى الله كيك لأحد من الخلق إلا 
بمتابعته كل باطناً وظاهراًء حتى لو أدركه موسى وعيسىء وغيرهم من 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ رن عليهم اتباعه» ى) قال تعالى: 


و 


اه من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ّم جَاءَكُمْ 
مُصَدَقُ ل كم لَب تنه فال فرك حدم على 
ا ى قَالُوا أَقْرَرْنَا كَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكم مّنَّ الشَاهِدِينَ # فَمَن 


. ١84 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الجن, الآيتان: 37-1١‏ . 
(*) سورة الزمرء الآية: 7١‏ . 

(5) سورة الأنبياء» الآيتان: 6 8- ه” . 
(5) سورة الأنعام, الآيتان: 15-1515 . 


العروة الوثقى 
ره روس هد 4مك ل عر 
تَوَلى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقونَ 16"". 

قال ابن عباس رضراشعها: اما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لعن 
ماق كين مزعو الوم به والتصرانه وأمره أن يأخل. غل. أمته 
الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به» ولينصرنه»!")؛ ولحذا جاء في 


4 


الحديث: «لو كان موسى حيّاً بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني»7". 

ومن خالف عموم رسالة النبي يله لا يخلو من أحد أمرين: 

١‏ - إما أن يكون المخالفٌ مؤمناً بأنه مرسل من عند الله؛؟ ولكنه يقول 
رسالته خاصة بالعرب. 

؟ - وما أن يكون المخالف متكراً للرسالة ختلة وتفصيلا. 

فأما المعترف له بالرسالة؛ولكنه يجعلها خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن 
يصدقه في كل ما جاء به عن الله تعالى»ومن ذلك عموم رسالته»ونسخها 
للشرائع قبلهاءفقد بِيّن يل أنه رسول الله إلى الناس أجمعين»وأرسل 
رسله.وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى.وقيصرءوالنجاشثي. 


. 375-1١ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 

( انظر:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية»ص/الاء ,3500-1١191١‏ وفتاوى ابن 
تيمية» 19/ 50-9. بعنوان: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين» والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» 2175-7١ /١‏ وتفسير ابن كثير» 7/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» 7/7 75. ومعالم الدعوة للديلمي. .455-454/١‏ والمناظرة بين الإسلام 
والنصرانية ص ١"‏ 94-1 :”87 . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء 787/7 وله شواهد وطرق كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 2175-1١17 /١‏ وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» /١‏ 582517 . 


العروة الوثقى 
5 الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من لم يدخل في 
الإسلام من المشركينءوقاتل أهل الكتاب» وسبى ذرارهم»وضرب 
الجزية عليهم»وذلك كلّه بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلامءأما كونه 
يؤمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به فهذا تناقض ومكابرة. 

* وأما المنكر لرسالة نبينا محمد ييه مطلقاًء فقد قام البرهان القاطع على 
صدق صاحب الرسالة يِه ولا تزال معجزات القرآن تتحدى الإنس 
والجنّ» فإِمًا أن يأتي بط يُناقض المعجزة القائمة وإلا لزمه الاعتراف 
بمدلولماء فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق بكل ما أخبر به الرسول 
يل» وإن ذهب يكابر ويعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد يله وقع في 
العجز وفضح نفسه لا محالة؛ لأن أصحاب الفصاحة والبلاغة قد 
عجزوا عن ذلك, ولا شك أن غيرهم أعجز عن هذا؛ لآن القرآن 
معجزة قائمة مستمرة خخالدة(١)‏ 

وحيتئذ يلزم جميع الخلق العمل بما فيه» والتحاكم إليه. 

وقد صرح القرآن الكريم بأن محمدا يك رسول إلى جميع الناس» وخخاتم 
لحنت قال تعالى: ( قُل يا يما النَّسُ إن رَسُولُ اله ِليكُمْ يما الي لَه 
مُلْكُ السّموَاتٍ وَالأَْض لا لَه إِلأَهْوَ يخي وَيِيتُ فاممُوأبلله وَوَسُولِ 
لب المي الذي مُؤِْنُ لله وكات ابوه لَعَلَّكُمْ دُونَ)!. وقال 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ١515 /١‏ 157. ومناهج الجدل في القرآن الكريم» 
ص ”707 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور/ صالح بن فوزان» / !8م . 
(؟) سورة الأعرافء الآية: ١8/8‏ . 


العروة الوثقى 222 
تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْفْرْكانَ عَلَ عَبْدِِ لِيكُونَلِلْمَايِنَ تذِيرَا 16" 
(وَأوي يذ رقمب وق بلع 70. 
أ كات الي ا 0 
ا 0 008 ٠‏ ( ما كا كَانَ مد أبَا أَحَدٍ من 
رَجَالْكُمْ وَآ كن وَشول لله حا حَانَم النبيّينَ 6( ). ( و وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا وَحمَة 
لَلْعَاَِتَ 226, ( 0 تق إلا كاق تس بن وه َلك غير 
انس لايَعْلَمُونَ 06 
وبلغ يه الناس جميعاً أنه خاتم الأنبياء» وأن رسالته عامّة» قال كلة: 
«أعطيت خساً ل يُعطهن أحد من الأنبياء قبلٍ». وذكر منها: «وكان 
النبي يُبعث إلى قومه خاصّة: وبُعثت إلى الناس كافَةٌ»... الحديث!". 
وقال 345: «مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأحمله إلا موضع لبنة من زاوية»فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: .١‏ 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 19. 
(”) سورة آل عمران. الآبية: ٠١‏ 
(4) سورة الأحزاب. الآية: 6١‏ 
(5) سورة الأنبياءء الآية: /و١6٠٠‏ . 
(5) سورة سبأء الآية: 78 . 
(0) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب قول النبي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
برقم 2517 ومسلمء كتاب المساجد, برقم 67١‏ . 


2222-6 000 
ويقولون :هلا وَْضعت هذه اللبنة»؟ قال :«فأنا للَبنةٌوأنا خاد نم النبيين»!". 
وعموم رسالته يده لجميع الإنس والجن في كل زمان 0 من بعثته 
إلى يوم القيامة»وكونها خاتمة الرسالات.يقضي ويدلٌ دلالة قاطعة على أن 
النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده.وأنه لا مصدر للتشريع والتعبد 
إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله #ك.وهذا يقتضى وجوب الإيان بعموم 
رسالته»واتباع ما جاء به»فقك قال «والذي نفس محمد بيده لا سحع 
بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني 2 يموت وم يمن بالذي 


هِ 


أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»/" امنا تقوم الحجة وتثبت 


رسالة النبي 25 وعمومها وشموها لجميع الثقلين رضن وان »في كل 
رغآنة وفكان إلى نان البداقة ( قد جاءكم بصابر ون ره تمن أنصد 


24 إن 


سيره ع كم بِحَفِيظٍ 06" وَقُلٍ الْحَقَّ من 
سر 
: معن َاءِ لمن ومن ضَاء فيكف 06 
المبحث السادس: تحريم الغلو فيه َي 
١‏ - الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان الناس 
منذ أهبط آدم يلي إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضراشوعهنا: 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المناقب. باب خاتم النبيين» برقم ©6517 ومسلم, كتاب الفضائل» 
باب ذكر كونه يلك خاتم النبيين» برقم 77/5. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» برقم .١81‏ 

(*) سورة الأنعام, الآية: 5 ٠١‏ . 

(5) سورة الكهفء الآية: 79 . 


العروة الوثقى 
«كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»!"ا 

وعد للك قعل الداني بالعلة اتن رودت" الكرك. فق :الا رفن » التغزيت 
الله نوحاً يع يدعو إلى عبادة الله وحده» وينهى عن عبادة ما سواه(" ورد 
عليه قومه: ا 0 سُوَاعَا وَلا يَغْوفٌ 
وَيَُوقّ وَتَثْر 061 


وهذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلم|ا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها 
بأسمائهم. ففعلواء ول تُعبد حتى إذا هلك أولئك وني العلم عبدت»1". 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
الصالحين وإلى عبادة القبور» ويلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف 
عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين. وأن الدعاء عندها 
مستجاب. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بهاء 
وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله 
واتخاذ قبره وثناً تُعلّق عليه الستورء ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ» ؟/ "4ه وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه)). ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» ٠١١/١‏ » وعزاه إلى 
البخاري, وانظر: فتح الباري. 5/ 31/7 . 

(0) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ٠١5/١‏ . 

() سورة نوح. الآية: 737 . 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب التفسير» سورة نوح, برقم 497١‏ . 


40 العروة الوثقى 
عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيداً» ثم ينقلهم إلى أن من بى عن ذلك فقد تَنقصٌ أهل هذه 
الرتب العالية من الأنبياء والضالحين» وعند ذلك يغضبون("). 

ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد. ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» كما قال 
تعالى: ( يا أَهْلَ الكتاب لآ تَْلُوا في دِينِكُمْ وَلاتقُولُوأ عل الله إلا الْحَقٌّ إن 
إن 5 0 و 1 رخ 0 00 0 2 . بد 6 1 
الْمَسِبحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمََهُ ألْقَاهَا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ 16")؛ 
ولهذا حذّر رسول الله عن الإطراء فقال: «لا تطروني كم| أطرت النصارى 
ابن مريم» فإن) أنا عبده» فقولوا: عبد اللّه سوال وقال: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنم) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»7). 

#احدريد 1 راعلا عه قاذ الساتحد عل القنووة لآن غمادة الله عفدا قبور 
الصالحين وسيلة إلى عبادتهم؛ ولذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضراش 
عهها لرسول الله ييه كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فيات بنوا على قبره مسحدا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»7"). 
)١(‏ انظر: تفسير الطيري. 79/ 57. وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص45 7 . 
(؟) سورة النساءء الآية: ١1/١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى:( وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مَرْيَمَ.. ©: برقم 40 4 ". 
(4) أخرجه النسائي ني كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصىء برقم 20*٠5‏ وابن ماجه في كتاب 

المناسك. باب قدر حصى الرمي, برقم 2077 وأحمد. *0١‏ وصححه الألباني في صحيح 


سنن النسائي» كه" 
ره( أخر جه البخارى فى كتاب مناقب الأنصارءباب هجرة الحبشة. برقم 17" ومسلم كتاب 


« 


العروة الوثقى 

ومن حرص النبي يِل على أمته أنه عندما نزل به الموت قال:«لَعْنَةَ الله 
على اليهود والنصارىءاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضراه 
عو در وا لشفو 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
00 أنبياتهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أغباكم عن ذلك»)1". 

” -:وحدر يل أمته عن اتخاذ قبره وثنا يُعبد من دوث الله» ومن باب 
أولى غيره من الخلق, فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد. اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7". 


ولق لابين انك المساجد غل القبورع لبسر عن هذا الفعل “فعن ابن 
عباس رضرافعها قال: «لعن رسول الله يخ زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»“). 


المساجد ومواضع الصلاة»باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء برقم /07. 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الصلاةءباب حدثنا أبو اليهان»برقم 478.و475.ومسلمءكتاب 
المساجد ومواضع الصلاةباب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاءبرقم ١‏ 57. 
(؟) أخرجه مسلم.كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبورءبرقم 077. 
() الموطأ للإمام مالك» كتاب قصر الصلاة ني السفر. باب جامع الصلاة» /١‏ 117, وهو عنده 
مرسلء ولفظ أحمد. 5 <««اللهم لا تجعل قبري وثناء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)»» وأبو نعيم في الحلية 1/ 211 وانظر: فتح المجيد. ص 2.١15١‏ ولفظ الإمام أحمد في 
المسند عن أبي هريرة ضف ١5 /١7‏ برقم /1*0: ((اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )»» وقال محققو المسند. /١١‏ 65 ((إسناده قوي )). . 
(4:) أخرجه النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» برقم 25١4١‏ وأبو 


العروة الوثقى 

ا للف 1 )1 2. 5 5 2 5 )١):,)١(‏ صلف. 

ولم يترك يَنْدْ بابا من أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده »قال ط2: 
«لا تجلسوا عل القبورء ولا تصلوا إليها»!). 

وقد بِيّن كةِ أن القبور ليست مواضع للصلاة» وأن من صلى عليه 
وسلم فستبلغه صلاته سواء كان بعيداً عن قبره أو قريباًء فلا حاجة 
لاتخاذ قبره عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً. 
وصلوا علّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»!". 

وقال يَلْةّ:«إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمني السلام»!"". 

وإذا كان قبر النبي ييةْ أفضل قبر على وجه اللأرض وقد نهى عن اتخاذه 
عبد فغيرة أل نالنهئ كاتا مم كان7): 

وقد كان يله يطهر الآأرض من وسائل الشرك»فيبعث بعض أصحابه إلى 
هدم القباب المشرفة على القبور» وطمس الصوربفعن أب الياج الأسدي 


داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» برقم 7, والترمذي. كتاب الصلاة» باب 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجداءبرقم ٠‏ ”اءوابن ماجه في الجنائز» باب النهي عن زيارة النساء 
للقبور برقم ١51/0‏ وأحمد. 779/١‏ 8107 4 7ل و1/ لالالا و8/ 57,547 24 والحاكم 
١‏ 4/” وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص 7175 . 

. 38١ انظر: فتح المجيدء ص‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم 41/7. 

(©) أخرجه أبو داود في كتاب المناسكء. باب زيارة القبورء برقم ١‏ بإسناد حسنء وأحمد 
"/ ٠ه“‏ وانظر: صحيح سنن أب داود» 3817/١‏ . 

(4) أخرجه النسائي ني السهوء باب السلام على النبي كل برقم .17/١‏ وأحمد. /١‏ 457»: وإسماعيل 
القاضي ني فضل الصلاة على النبي كل برقم ١‏ ؟. ص4 ”. وسنده صحيح, وصححه الألبانٍ في 
صحيح النسائي» .4٠١ /١‏ 

(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ ١1/5-١56‏ . 


العروة الوثقى هه 
قال:قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللهكلة؟ 
«أن لا تدع مثالا إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)!"). 

5 - وكا سد يه كل باب يوصّل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عما 
يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابه» فقال يلهِ: «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى»!". 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهدءوهو الذي 
فهمه الصحابة #5: من قول النبي يل ولهذا عندما ذهب أبو هريرة 5 إلى 
الطورءفلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: من أين جئت؟ قال: من 
الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه» سمعت 
رسول الله ول يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...1". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق الآئمة على أنه لو نذر 
أن يسافر إلى قبره يله أو غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن عليه أن يوني 
بنذره» بل ينهى عن ذلك)11). 


4 - أنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان: 


.459 أخرجه مسلم, كتاب الجنائزء الأمر بتسوية القبرء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 21١149‏ ومسلم بلفظه. 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم 871. 

() أخرجه النسائي ني كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» */ 21١5‏ 
برقم 2١574‏ ومالك في الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» ٠١9 /١‏ وأحمد في 
المسندء 5/ /اء 4177" وانظر: فتح المجيدء ص 7/4 وصحيح النسائي؛ للألبان» .”١9/١‏ 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» /١‏ 5 7 . 


2 العروة الوثقى 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم؛ كما 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال - ولاتباع سنة النبي لل. 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية/'» وهذا النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

؟ - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك» أو 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى 
الشرك الأكبر» فهو لا تحرج عن الإسلام كما ترج الأول. 

* - من يظنٌّ أن الدعاء عند القبور مُستجابء أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجدء وهذا من المتكرات بالإجماع!". 

© © © 


. ١77 /١ 5 7”ء والبداية والنهاية,‎ 7 /١ انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. ١1/5-١56© /5 انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )5( 


العروة الوثئقى 
الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين 
المبحث الأول: أقسام المخالفات 

كل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد أبطل كلمة التوحيد في 
حقه ونان هزتدا قافرا ولاشتك أن المقالنات لأسرابل سال فنان: 

القسم الأول: يوجب الردة» ويبطل الإسلام بالكلية» ويكون صاحبه 
كافراً كفراً أكبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الإسلام. 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه ويكون صاحبه 
على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب وهو جنس 
المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصي كالزنا ولكن لا يستحلها فهذا 
بح مشيقة إ لله اتعال إن نام عذج اق امنخيله اعفن رمام مل الباليه 
إن شاءغفر لو 

المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا. 

أما نواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في 
باب حكم المرتد: أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من 
النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام» ومن 
أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض(): 
(1) انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز 4/ 7١‏ و 49 . 
(؟) ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى»وأنا أذكرها بنصهاءثم أذكر بعدها بعض 

التوضيحات لأهل العلم. انظر هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم 


الأول» العقيدة والآداب الإسلامية؛ ص 85", ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وأحمد بن تيمية» ص/071 7/8 . 


العروة الوئقى 

.ل يهف مان نمق فلمل امار 
به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ ين يَشَاء 6 وقال سبحانه ايك 
َقَدْ حَرَّمَ لله عَلَيهِ اله وَمَأوَاهُ انار وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أنصَارٍ 76" اوزفقة 
الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو لقبر 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم., ويسأهم الشفاعة. 
ويتوكل عليهم, فقد كفر إجماعا. 

الثالث:من ل يكمر المشركين»أو شك في كفرهم»أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي كيةْ أكمل من هديه» أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
فهو كافر. 

الخاممن:"من أبعضن ثيئاً عااجاء .به الرسول 46 ولو عمل نه كفر 
إجماعاً ( ذَلِكَ بأَتّئ: ّمْ كرهُوا ما أَنرَلَ الله كأخْبَط أَعَْالَهُمْ 76". 

السادس:من استهزأ بشيء من دين 'الرسول يك أو ثوابه» أو 
عقابه.كفر.والدليل قوله تعالى:(قُل أبالله يَايِهِ وَرَسَولِهِ كُننْمْ تَسْتَهْرْؤُونَ 
* لأتَعْتَذِرُوا قد كَمَرْثُم بعْد إِيَانِكُمْ 16"". 


. ١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. 0/7 (؟) سورة المائدة» الآبة:‎ 
. 4 سورة محمد الآية:‎ )'*( 


(5) سورة التوبة» الآيتان: 55-56 . 
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العروة الوثقى 222 

السابع: السحر ومنه الصرف!". والعطف!7", في نعل ار 00 
و : ( وَمَا يُعَلََانِ مِنْ أَحَدِ حَنَّى تقولا إِمَّا نَحْنُ 
َلاتَكْفر 76". 

الثامن: مظاهرة!') المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى: ( وَمَن يتَوَلَّهُم مدَكُمْ فَإِنَّهُ منّْهُْ إِنَّ لله لأعئدي الْقَوْمَ الظَلينَ 006). 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يل 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى التللة فهو كافر. 

المدر رد راس ع حر انالا يلمعا يفنا باروز اد الى نول 
176 ل( وَمَن طلم من دكات وب ْم أعْرَض عَنْهَا إِنَا مْنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنتَقِمُونَ 4(). ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل» والجاد. 
ونقاشو إل المكرهة وكلها أغظم ما يكوةتخطراً واكتز ما يكز وقرعا. 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!"). 


)١(‏ الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عم| يبواه. كصرف الرجل عن محبة 
زوجته إلى بغضها. 

(؟) العطف :عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان في لا يهواه» فيحبه بطرق شيطانية. 

(") سورة البقرة, الآية: ؟ ٠١‏ . 

() المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(5) سورة المائدة» الآية: ١ه‏ . 

(5) سورة السحدة الآية: 7١‏ . 

(0) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد بن تيمية رحمهما الله 
ص/277 258 ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء القسم الأول العقيدة والآداب 


ررحي العروة الوثقى 

المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع. 

١‏ - تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض: «الشرك»: قيل: أشرك 
بالله: جعل له شريكاً: في ملكه أو عبادته» فالشرك أن تجعل لله ندا وهو 
خلقكء وهو أكبر الكبائر» والماحق للأعمالء والمبطل لهاء والحارم المانع 
من ثوامما: فكل من عدل بالله غيره: بالحب» أو العبادة. أو التعظيم» أو 
اتبع خطواته ومبادثه المخالفة لملة إبراهيم فهو مشر ك(") 

والشرك ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة [وهو صرف ف من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى]؛ لقوله تعالى: ( إنَّ الله لأ يعفر آنَي َل به يَف 
عدون ذلك كن بضَاء ومن يشر ك بالل مَقذ صل فاذلا بَفيدًا )176 او 
أربعة أنواع: 

١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى: ( فَإِذَا رَكِبُوا في الْقلَكِ دَعَوَا الله 
لصن لَهُ ل الدّينَ نكي نجام إِلَ الب إِذَاهُمْ ير كُونَ 76 

؟ - شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى: ( مَن كَانَّ يُرِيدٌ الْحَبّاةَ 

01 
دا وَِيَتهَا نوف إ[: أَغَالْهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهَا لأ ييكَسون + أَوْلَعْكَ 
4 يوه زد دورو 0 0 1 عو م 2 0 
الَِّينَلَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَة إلا التَار وَحَبطً مَا صَنَعُوأ فيا وَبَاطِلٌ م ما كانوا 


الإسلامية» ص 80 ”2 /1/"» ومجموعة فتاوى ابن باز /١‏ ه7١‏ . 
)١(‏ انظر: قضية التكفير للمؤلف. ص؟ . 
(؟) سورة النساءء الآية: ١١5‏ . 
(*) سورة العنكبوت,. الآية: 58 . 


العروة الوثقى حت م 
يَعْمَلْنَ 0(6, 
" - شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية 


اللمقال قال تشيعانة ير الحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاُمْ أ ابا مّن دُونٍ الله 
وَالْمَسِيحَ ابن مَريَم وما مدو أ إلا يدوأ إِلَها وَاحًِا لا إِلَه نَهَ إلا هم 


مبْحَانة عن 7 شر كُونَ 006 


4 - شرك جد وس حوره الا لوطا و ارا 
ندَادًا نبوءَكُمْ كَحُبٌ الله 76. َ 

النوع الثاني من أنواع الشرك: شرك أصغر لا يخرج من الملة [وهو: كل 
وسيلة: قولية» أو فعلية» أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر» ما لم تبلغ رتبة 
العبادة]» أو [هو: كل ما جاء في النصوص بتسميته شركاً ولم يصل إلى حدٌ 
الشرك الأكبر]. ومنه يسير الرياء قال تعالى: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ 
َلْيعْمَلُ عَمَلُا صَالحًا وَلا يُشْرِك بعبَادةِ رَيِّ أَحدًا 6! “افق اللا عن 
الله؟ لقوله عَل: ل حلت بعر الله ققد قر أو كل 1ق وَعله وان 
الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله؛ وشئتء [أو هذا من الله ومنك. أو 


أ 


. 15-1١٠6 سورة هود. الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة التوبة» الآية: ”١‏ . 

(") سورة البقرة. الآية: ١56‏ . 

(4) سورة الكهف. الآية: ١١١‏ . 

(©) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء ني كراهية الحلف بغير الله برقم ه67١2‏ 
وأحمد. ؟/ 6١٠ء‏ والحاكم. /١‏ 18., وقال: (( صحيح على شرط الشيخين)». ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ؛ .57١‏ 


العروة الوثقى 
أنا بالله وبكء. أو توكلت على الله وعليك]. 

النوع الثالث من أنواع الشرك:شرك خفي:«الشرك ني هذه الآمة أخفى 
من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»!'» وكفارته 
هي أن يقول العبد: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم, 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»"ا 

٠. 1 0#‏ 3 2 ب اديه الام 5ه ري 

قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى: ( قَلا تجِعلوا لله 
أندادًا وَأَنُم تَْآ مُونَ 6(), قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» 
وحياق» ويقول: لولا كلب هذا لآتانا اللصوص. ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشت وقول الرجل: 
لولا الله وفلان7؟) 

أما الحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال للنوع الثاني من أنواع 
الشرك» وهو قوله ي: «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»7/. قال 
الترمذي رحمه الله: «فْسّرَ هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: 
)١(‏ أخرجه أحمد. 4/ 5٠‏ وأبو يعلى»برقم /5. وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع برقم ٠"/الا.‏ 
(؟) انظر: تخريج الحديث السابق» وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم 27/١‏ ومجموعة 

التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. وابن تيمية» ص" . 
(") سورة البقرة الآية: 7١‏ . 
(5) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» "7/١‏ . 
(5) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء ني كراهية الحلف بغير الله برقم ه 2١167‏ 


وأمد. / 2 والحاكم. /١‏ 2 وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))» ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم 5 57٠١‏ وفي صحيح سنن الترمذي» ؟/ ه/ا١ا.‏ 


العروة الوثقى 
فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي 
: سمع عمر يقول: وأبي وأبيء فقال يَِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم»!". وحديث أبي هريرة ذه عن النبي يليد أنه قال: «من قال في 
حلفه: واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله»!"). 

ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شركين: 
شرك أكبرء وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله!". 

؟ - تفصيل الناقض الرابع: ويدخل في القسم الرابع من نواقض 
الإسلام: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من 
شريعة الإسلام, أو أنها مساوية لحاء أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد 
أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في 
القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمينء أو أنه يحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد 
أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله ما هو معلوم من الدين 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 4 218 

وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. هلا 
(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء ني كراهية الحلف بغير الله برقم ه 2١1617‏ 


وانظر: صحيح سنن الترمذي للألبان» ؟'/ ه/ا١ا.‏ 
0 انظر: الجواب الكافي لابن القيم» ص73737”2 . 


العروة الوثقى 

8 كالزناء والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه!') 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في 
ذلك قنك الله تعاك: 

قال تعالى: ( و من إ يخكُم يأرل لله َك م لكايو 6 
وفال تفال و من لَيحكُم بنرك لله تولك هم الظَائُونَ©' "ونان 
مما ( وَمن لَّ يحْكُم با أَنرَلَ الله تَأَوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ »1 قال 
طاووس وعطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق7") 
والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتداً» وقد يكون مسلا 
عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد 
قسموا الكلمات الآنية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظالمء 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كفر»وظلم دون ظلم. وفسوق دون فسوق. 
ونفاق دون نفاق»وشرك دون شرك. 

فالآكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. والأصغر ينقص 
الإبهان وينافي كاله ولا يخرج صاحبه من الملة؛ ولهذا فصّل العلماءٌ القول 
في حكم من حكم بغير ما أنزل الله. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن بازء /١‏ /ا15 . 
(؟) سورة المائدة» الآية: 45 . 
(*) سورة المائدة» الآية: 4 . 
(5) سورة المائدة» الآية: /ا؟ . 
(5) تفسير العلي القدير لاختصار ابن كثير» ”/ 5ه . 


العروة الوثقى 

وسمعت شيخنا ساحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله تعالى يقول:من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو 
كافر كفراً أكبر. 

١‏ - ومن قال أنا أحكم بهذا لآنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

* - ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن 
الحكم بغير ما أنزل الله جائز. فهو كافر كفراً أكبر. 

الصو ا و ا سيد 
لي فو اله ريت بن كر عار 

ولا متاقاة رون تسسفنية العمل افتينقاء أو عاملة:فاسقاء :وبين تستمييه 
مسلماً وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه لبن كل فسيق يكو كفراء 
ولا كل ما يسمى كفرء وظلماء يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى 
0 0 وذلك؟؛ أن 36 من 0 والظلم. والفسوق» 

أ - أكبر تخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 


وانظر: فتاوى سماحته» عض : 


العروة الوثقى 
70 
دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوقء ونفاق دون نفاق. 
والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار» بل أمره مردود 
إن الله كا ليج رحا مع مجو د عله ةبيرضل ا وف 
وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه ولا يخلده في النار» بل 
تخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان!". 

"' -أنواع النفاق:ويدخل في نواقض لا إله إلا الله جميع أنواع النفاق الاعتقادي؛ 
فإن النفاق نوعان: 

(أ) نفاق اعتقادي يُخرج من الملّة» وهو ستة أنواع: 

-١‏ تكذيب الرسول وَي. 

؟- أو تكذيب بعض ماجاء به الرسول وَي. 

و أو بغض الرسول وَل. 

- أو بغض ماجاء به الرسول وَل. 

ه- أوالمسرة بانخفاض دين الرسول وَل 

- أو الكراهية لانتصار دين الرسول يِل 

فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 

( ب ) النوع الثاني النفاق العملي لا يخرج من الملّة.وهو خمسة أنواع: 
ات ]د تعزن كدات» 


؟ - وإذا وعد أخلف. 


. 477 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد, لحافظ الحكمي» ؟/‎ )١( 
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العروة الوئقى 

#اكتو]ذا شين ان 

؛ - وإذا خاصم فجر. 

ه - وإذا عاهد غدر("). 

وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو (نفاق دون نفاق)؛لحديث عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله يِ: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذبء وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر»!")؛ 
ولحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله لد قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائثثمن خان»(". 

- الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: 

النوع اومن بعال الح عاج عورا ءاد عنمن 2 اد الأصنام 
وداناك معان ( فل اذْعُوأ الِّينَ رمثم من دونه ملا يَملِكُونَ كشفَ 
الضْرٌعَدَكُمْ وَلاَ تويلا 7 * ويك الِّينَيذعُونَ يَتعُوَإِلَ ريم سي 
ممم أَقْرَبُ 6 الآية: فكل من دعا نبياًء أو ولا أو صاحاً وجعل فيه 
نوعاً من الإلهية فقد تناولته هذه الآية؛ فإنها عامة في كل من دعا من دون 


. مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهّاب» ص,/,‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان» باب علامة المنافق» برقم 4 ؛ ومسلم في كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم /5 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم *7. ومسلم ني كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم 09. 

(؟) سورة الإسراء. الآيتان: 5ه- لاه . 


تبتطصط70707ببب اكد.:1اقتنم 
0 وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته. ويخاف 
عذابه» فكل من دعا ميتأء أو غائباً من الأنبياء» والصالحين سواء كان 
بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. فكل من غلا في نبي» أو رجل صالحء وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل: أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أعنيء أو أغثني» أو 
ارزقنيء أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ليُعبد وحده. ولا يجعل معه إله آخر. 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر» والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسل 
إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملاتكتك, أو بالصالحين من عبادك» أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسمائه» وصفاته؛ وبالأعمال 
الصالحة ى) ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب الغار). 
وبدعاء المسلم الحي الحاضر له. 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك؛ فإن هذا من المنكرات إجماعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله» ولا 


العروة الوثقى 
رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين ولا أئمة المسلمين... 
عند قبر النبي 585 بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه وقد كان 
يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبى يله فيدخل فيدعو فيها فقال: ألا 
أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كد قال: «لا 
تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عل وسلموا حيثا 
كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»!"ا ووجه الدلالة أن قبر النبى 4 
أفضل قبر على وجه الأرض وقد نبى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي 
كائناً ما كان(') وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يِِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عل إن صلاتكم تبلغني 
حيث)| كنتم»!". 
المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 

جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض أربعة: بالقول» أو الفعل» 

أو الاعتقاد. أو الشك والتوقف. وإلى التفصيل بإيجاز واختصار: 


قال ساحة العلامة إمام علماء عصره عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 


)١(‏ رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي يك ص ؟ "2 وصححه الألباني في المرجع 
نفسه » وله طرق وروايات ذكرها في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص ١5١‏ . 

(7) الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ ١15-١56‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب المناسكء باب زيارة القبور» برقم 5 وأحمد. 1/7" وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجدء» ص57 ١‏ . 


العروة الوثقى 
ورفع درجاته: العقيدة الإسلامية لا قوادح وهذه القوادح 
قسان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله 
[من ذلك]» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

فالقسم الأول: يُسمّى ناقضاً ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة. 
والناقض يكون: قولآ» ويكون عملا ويكون اعتقاداًءويكون شكاً.قال 
النبي يَ: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في الصحيح!", فدل 
ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويُعجّل به إلى النار [وهذه 
النواقض على النحو الآني]: 

١‏ - الردة القولية: والقول من هذه النواقض مثل سب الله» وسبٌّ 
الرشبول كك أو سين :العنب :إل النه كنا تقول :إن الله ققيرة أو إن الله 
ظالم» أو يقول: إِنْ الله بخيل» أو يقول: إِنْ الله لا يعلم بعض الأمورء أو 
يقول: إن الله لى يوجب علينا الصلاة فهذه ردة يستناب صاحبها فإن تاب 
وإلا قتل. 

؟ - الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة ولم يصل فقد 
كفر؛ لقول النبي كَدِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر»("). وقوله 5ة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(") 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله برقم 80119. 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء ني ترك الصلاة» برقم .557١‏ وابن ماجه في 

كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم ٠١1/9‏ وأحمد. ه/ 755 والحاكم» 


.55* وقال: ((صحيح ))» ووافقه الذهبيوصححه الألباني في صحيح الجامع»برقم‎ »5 /١ 
./7 أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم‎ )'( 


العروة الوثقى 
ومن ذلك لو استهان بالمصحفء. أو داسه. ومن ذلك من طاف بالقبورء 
وعبادة أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله فهذه بدعة 
قادحة في الدين ولا تكون ردة عن الإسلام بل تكون من النوع الثاني 
(كفر دون كفر) وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية. 

* - الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقيرء أو أنه بخيلء أو أنه 
ظالم فقد كفر ولو لم يتكلم... أو اعتقد بقلبه أن محمداً كاذب؛ أو أحد 
الأنبياء» أو اعتقد بقلبه أنه لا بأس أن يعبد مع الله غيره» فهذه كلها ردة 
عن الإسلام؛ لأن الله يقول: (ذَّلِكَ بن الله مُوَ الْحَقٌّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من 
دونه هو الْبَاطِلُ 6!''» ويقول سبحانه: (وَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ لا لَه إلذَ هُوَ 
الرَّنُ الَّحِيم 416 ويقول سبحانه: (إِيَّكَ بذ وماك َستعِينُ 276 
فمن زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره» ونطق بذلك صار كافراً بالقول 
والعقيدة جميعاء وإن فعل ذلك صار كافراً: بالقول» والعمل» والعقيدة 
يا 


ومن القوادح القولية» والفعلية. والعقدية» ما يفعله بعضص الناسن 
اليوم عند قبور الصا حين من دعائهم, والاستغاثة بهم... فمن فعل شيئا 
من ذلك يستتاب فإذا رجع إلى الحق خلي سبيله وإن لم يتب فإنه يقتل 
ويكون مرتداً. 


. 537 سورة الحج, الآية:‎ )١( 
. ١57 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
. سورة الفاتحة» الآية: ه‎ )"( 
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بحقء أو يقول: أنا لا أدري هل محمد صادقء أو كاذب؟ فهذا كافر أو 
قال أنا لا أدرئ.هل البعة شق 9 أوغين تمق فهذا يكون كافرا 
يستئاب فإن تابء وإلا قتل... أما إذا كان بعيداً عن المسلمين بخيث كان 
في غابات بعيدة عن المسلمين؛ فإنه يبين له فإذا بين له وأصر فإنه يقتل. 
وكذلك من شك في شيء من أركان الإسلام... فا تقدم من القسم 
الأول يسمى نواقض ويكون صاحبها مرتداً يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن ولم 
يسكن إليها ول تستقر في قلبه؛ لقوله يَلِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّنت 
به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به»!". 

وعليه أن يعمل الآتي: 

ات يشععيل بالل من الشيظان7). 

-١‏ ينتهي عما يدور في نفسه1". 

و تقول ان انه وداه 


والقسم الثاني من القوادح: قوادح دون كفر تضعف الإيعان مثل: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ برقم 5778 ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء برقم .١117‏ 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ برقم 3715 ومسلم في كتاب 

الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم 115- (14) . 
(9) انظر: ما قبله. 


(؟) انظر: صحيح مسلم. رقم 1175. 


العروة الوثقى كمه 
أكل الرباء وارتكاب المحرمات: كالزناء والبدع» وغير ذلك مثل: 
الاحتفال بالمولد وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول كلد فيكون ذلك إضعافا للعقيدة» إلا إذا كان 
هناك في المولد استغاثة بالرسول طَيْهُ فإن هذه البدعة تكون من النوع 
الأول المخرج عن الإسلام. ومن النوع الثاني كذلك التطيّر ىا يفعل 
أهل الجاهلية وقد رد الله عليهم (كَالُوا ا ار 
طَايْرُكُمْ عِندَ الله بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفتُونَ ©7). فالطيرة شرك دون كفر.. 
وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج, قال كَيْهُ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رى)(). 0 
© © © 


. سورة النملء الآية: /ا؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 
51 ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, برقم 
1 . 

() القوادح ني العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها ني الجامع الكبير في شهر صفر عام 
5 ١ه‏ وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة» وقد طبعت ونشرت ضمن مؤلفات الشيخ. 
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العروة الوثقى 
5 : دعوة المشركين والوثنيين إلى كلمة التوحيد 
تمهيد: 
الوثني: من يتدين بعبادة الوثن("» يقال: رجل وََنِيٌّ» وقوم وثنيُون. 
00 واسم الوثن يتناول كل معبود من دون 
اللا شرا كان ذللف المقود فرك أو مشهدا أو ستورة اوقيرتد لك 
وكل من دعا نبيآء أو وليّاء أو سلكاء أى جا أو طرف 'له:شيئاً من 
العبادة فقد اتخذه إلا من دون الله( '). وهذا هو حقيقة الشَّرك الأكبر الذي 


وامرأة وثنيّة» ونساء وثنيّات 


)١(‏ الوثن: الصنمء والجمع وَثْنٌ وأوثان: وهو التمثال يُعبد. سواء كان من خشب. أو حجرء أو 
نحاس, أو فضة:. أو غير ذلك. وقد كان الوثنيون يزعمون أن عبادته تقر بهم إلى الله تعالى» كما 
ين سبحانه لك عنهم بقوله: ( اَم إَا بوتا لق اله وى © [الزمر: م]. انظر: 
القاموس المحيط» باب النون» فصل الواو» ص15917١.»‏ وباب الميم» فصل الصاد. ص 2١55١‏ 
والمعجم الوسيطء مادة (وثن)» .1٠١١7/7‏ ومادة (صنم). .0577/١‏ والمصباح المنير» مادة 
(وثن). ص5517. /54. ومادة (صنم)ء ص 5494 7. ومختار الصحاح, مادة (وثن)» ص 279460 
ومادة (صنم)ء ص5 ١9‏ . 

)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء مادة (وثن)» ”/ .٠١17‏ والمصباح المنير» مادة (وثن)» ص/55.قال ابن 
الآثير:الفرق بين الوثن والصنم: أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرضء أو من 
خشبءأو من حجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: الصورة بلا جثة» ومنهم 
من لم يفرق بينهماء وأطلقهم على المعنيين. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ 218١/0‏ 55/4. ثم 
قال: وقد يطلق الوثن على غير الصورة» ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أتبت النبي يل وني 
عنقي صليب من ذهب. فقال لي: ((يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)). أخرجه الترمذي في 
كتاب التفسيرءباب سورة التوبة.718/6ءبرقم 040".ءوانظر:صحيح الترمذي للألباني» 
؟/ركهة. 

(9) انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيدء للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب» 
ص4 754. 

(؟) انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيدء ص47 7 . 


العروة الوثقى 
قال الله تعالى فيه: (إِنَّ لله لأ يَغْفْرٌ أن يد شرلة بو ويَِْرٌ ا دون لِك ين 
يَشَاء وَمَن يُشْرك بالله قَقَدِ افترى إِنّا عَظِييَ 76') 

والمشركون يَدعَون إلى الله تعالى بالحكمة القولية على حسب عقوهم 
وأفهامهم» ويوضح ذلك ويبينه المباحث الآتية: 

المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 

من البواهين التطحة الاق ينيدي ينها وو صيكعها ان اعلدمن دود 

الله آلحة أخرىء قوله تعالى: (أم اتَذُوا قن الَرْض هُمْ يشِرُونَ * لو 
رياد االدل كو ادر خا يارد 
يُسْألٌ عن يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسْأَنُونَ 6!". 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلمة من الأرضء سواء كانت 
أحجاراء أو خشباً» أو غير ذلك من الأوثان التى تعبد من دون الله! فهل 
ذلك. ولو كان في السموات والأرض الحة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيههما من المخلوقات؛ لآأن تعدد لداعي القع 
والتنازع والاختللاف» فيحدث بسببه المللاك» فلو رن وجود إلهين» 
زاؤاف اده أن فلن شين واكم لك يوك ذللف» ان ارام أن يمظن 
والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسكينه» فحينئذ يختل نظام العالم» وتفسد الحياة! وذلك: 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 58 . 
(؟) سورة الأنبياء» الآيات: 77-19١‏ . 


بصب 7 ا :تن 
0 وجود مرادهما معاءوهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو وجد 
مرادهما جميعاً للزم اجتماع الضدينءوأن يكون الشيء الواحد حا 
كا ,تحر كا ساكنا. 
# وإذا لم يحصل مراد واحد منهها لزم عجز كل منهماء وذلك يناقض 
الربوبية. 
* وإن وَحِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء كان النافذ مراده هو الإله 
القادر والآخر عاجز ضعيف مخذول. 
* واتفاقهم| على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده غير 
مانعءولا مُدافعءولا منازع»ءولا عالتن ل شريك.وهو الله الخالق الإله الواحد.لا 
إله إلا هوءولا رب سواه ؛وهذا ذكر سبحانه دليل الترانع في قوله 5: (ما الل الله 
من وَلَدِ وا كان معن لهذ لدب كل إل حَلوَ الدع و تر عي 
ماد الاع] يدون ) # عا اليب وَالشَهَادةِقتَعَالَ عب شر كُونَ 16". 
وإتقان العالم العلوي والسفل.وانتظامه منذ خلقه.واتساقه.وارتباطه بعضه 
ببعض في غاية الدقة والىال :اما تَرَى في خَلْقٍ الرَّحْمن مِن تَقَاوْتِ 76". وكل 
المي ورد راح لماك حر تور باعل ]سراما 
مغرو التاق يا 


ع 


وربه واحد, وإلهه واحدء لا معبود , 


. 17-9١ سورةالمؤمنون. الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة الملكء الآبة: ” . 

(*) انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيميق 9/ ١ه"‏ ؟ هلل /ال#- ل /١‏ 1/7 وتفسير 
البغوي. / 075١‏ 715, وابن كثير» */ 275868 175» وفتح القدير للشوكاني» / 25952505 


55 


العروة الوثقى 
المبحث الثاني:ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 
من المعلوم عند جميع العقلاء: أن كل ما عبدَ من دون الله من الآلهة 
ضعيف من كل الوجوه. وعاجز ومخذولء وهذه الآلهة لا تملك لنفسها 
ولاالخوها تيا موسر القع ادها ام نويف أذ طن رع 
خفض أو رفعء أو عر أو ذلء وأنها لا تتصف بأي صفة من الصفات 
الو يض حا الله لذن فكيك ويد يس عله نحالة لوكي رسن ا 
اف من هذه صفاته؟ وكيف يُسأل من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
شيع". 
وقد بِيّن الله د ضعف وعجز كل ما عبد من دونه أكمل بيان» فقال 
مسر لمح ا م ا ا 
هو السّيٌ الي 16" اث رِكُونَ ما لأبَخقُ َي وَهُمْ لون , 
مَطِيعونَ لّهُمْ ر 220010110 
يمُوكُمْ سَوَاةٌ 4 م أَدَعَوْممُوهُمْ َم أَنتُمْ صَامِبُونَ * إِنَّ الَِّينَ َدْعُونَ 
من دون لله جباة لحم اذغوه سباكم إن كعم صَاوِقي 
*ألهُم أَرْجُلٌ يَمشُونَ بج أم لَهُمْ د يَنْطِضُونَ بها آَم لهُمْ عي ينُصِرُونَ 


وتفسير عبد الرحمن السعديء ه/ 277١‏ 0/54 وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري» */ 249 
ومناهج الجدل ني القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي. ص68١-١15‏ . 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 4817/7 19لء لالال /510. / 231١ 051١.477‏ وتفسير السعديء 
ا كك 0/8و ١هكىء‏ ه/ ولا لاهكئء 5/ "ه1ء وأضواء البيان للشنقيطى. 
للق عار لحل الس وف هل 1/5414 ْ 


(؟) سورة المائدة» الآية: 5/ . 


العروة الوثقى 


ا أ با آم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ يها قُلٍ اذْعُوأ شُرَكَاءَكُمْ َم كيدُونٍ فَلا تُنظِرُونٍ 
َي ل الي َل لكاب وَهوَ بول الصَالحين # َالَو 
من ذُونِهِ لآَيَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ رَكُمْ وَلآ أنفْسَهُمْ يَنُضُرُونَ*وَإن 00 ِل 
الْهُدَى لا يَسْمَءُ يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيتَ وَهُمْ لآيْنْصِرُونَ 16 (وَاتَخَذُوا 
من ذُونه آله ا يلُْونَ َْنَاوَهُمْ لقُن وَلايَمِكُونَ لهم ضرا وَلا 
نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلا حَيَاةَ وَلا نُشُورًا 16). 

وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضر عن عابديها ولا تحويله 
إلى غيرهم (ثُلِ اذْعُوأ الَِّينَ رَعَمْثُم مّن دُونهِ فَلايَمْلكُونَ كَشْفَ الضْرٌ 
عَدَكُمْ وَلا كحو و65" . 

ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله من: الأنبياء» أو 
الصالحين» أو الملاتكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح. 0 

من ربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» فكيف يُعبَدُ من هذا حاله'!؟ 
قال تعالى: (أُولَيِكَ الَّذِينَ بَدْعُونَ يَبْتَهُونَ ِلَ َعمْ الوسيلة أيهم أ 7 
وَيَرْجُونَ رَحْمتَُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عََاتَ رَيْكَ كَانَّ كحَذُووًا 6". 


وقد أوضح ويرّن سبحانه: أن ما عبدَ من دونه قد توافرت فيهم جميع 


. ١198-191١ سورة الأعراف. الآيات:‎ )١( 

(7) سورة الفرقانء الآية: ” . 

(*) سورة الإسراء, الآية: 5ه . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 7/ 4/8» وتفسير السعديء 391١/5‏ . 
(5) سورة الإسراء. الآية: لاه . 


العروة الوثقى 62 
أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال» ولا على وجه 
الاشتراك» وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه 
ل ل (قُلٍ اذْعُوا 
ل يي في الشمواق ولاي 
الأَرْض وَمَا هُمْ هما يمن ل وَالة ّم قن طهر * لاط شاع 


2-4 


رو 


عِندَهُ إلا يَنْ أذنَ لَه لَهُ 16" وقال * 3: َلك الله ربكم آ لَهُ الْمُلْكَ وَالَذِينَ 
لَدَعوَن من دونه مَا لكو من تطوير 3 إن عَوكم لا يَسمَعوا 
الاقم الو صوثرا ا التكايرا لكر بتدم 1 لَقِيَامَةِ يكْفْرُ ون بش كِكُمْ ولا 
تبك مِثْل بير 76. 

المبحث الثالث: ضرب الأمثال 

صَرْبٌ الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز 
الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوسء وهذا من أعظم ما يرد به 
على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة أمثلة 
توضح المقصود على النحو الآتي: 

١‏ - قال الله كَيك: (يَا أيما لنََّسُ صرب مَتَلُ فَاسْتَمِعُوا له إنَّ لين 
تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لن يَحلُقوا بَابَا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإن ي: النعات 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء /٠‏ /ا”اء وتفسير السعديء 5/ 71/54 . 
(؟) سورة سبأ الآيتان: 738-19١‏ . 
(”) سورة فاطرء الآيتان: ١5-11‏ . 


العروة الوثقى 


26 الول وميه بير فو اي .لم كيل ا قف ابو حي جرع اماق سالكه 07 
شبئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالِب والمطلوب ** مَا قدروا الله حَق قدره 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل»ويتدبره حق تدبره؛فإنه يقطع مواد 
الشرك من قلبه»فالآهة التي تُعبَّد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو 
اجتمعوا كلهم لخلقه.فكيف ب هو أكبر منه.بل لا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيئا تما عليهم من طيب ونحوه. فيستنقذوه منهءفلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف المخلوقاتء.ولا على الانتصار 
منه واسترجاع ما سلبهم إياهءفلا أعجز من هذه الآلهة الباطلة»ولا أضعف 
منهاءفكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله!". 

١‏ - ومن أحسن الأمثال وأدنما على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده؛ قوله تعالى: (مََلُالَِّينَ انوا من دون الله 
َولِيَاء كَمَدَلٍ الْعَدَكَبُوتٍ اتَدّتْ يبنا وَِنَّ أَوَْنَ الْيُيُوتِ لَبَيْتُ الْعنكَبُوت 
َو كانوا يعْلَّمُونَ * إِنَّ لله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من دُونِه من قَيْءِ وَهُوَ الْعَِيُ 
الْحَكِيمٌ ‏ وَيَلْكَ الْأَمَْالُ تضْرِبا ناس وَمَا يَعْقَلْها إِلاَالْعَالمُونَ 76". 


فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي 


. 5 سورة الحج. الآيتان: “ا/ا-‎ )١( 

(1) انظر: أمثال القرآن لابن القيم» ص4» والتفسير القيم لابن القيم» ص2”58 وتفسير البغوي, 
98/7 ؟ءوابن كثير» / 71256 وفتح القدير للشوكاني» ع/دلاء. وتفسير السعدى. . 

(") سورة العنكبوتء. الآيات: 5١‏ -"؟ . 


العروة الوثقى 
والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء من 
دون الله أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتا وهو من 
أضعف البيوت. فا ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء وكذلك من اتخذ من دون 
الله أولياء؛ فإنهم ضعفاءء» وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهي!") 
؟ .ومن أبلغ الأمثال التي ثيئن أن المشرلك قداتشتت شمله واحتار في 
أمره.ما بيّنه تعالى بقوله:لاضَدَب الله مَثََا يَجْلا فيه شُرَكَاءُ 0 
وَرَجُلاَسَلَ لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتويَانٍ ملا الحَمْدُ لله لله بل أَكْترٌ كُيْرَهُمْ لايَعْلمُونَ 16". 
لونااه شر داه هال للخ لك وات جد افر ك لا كان بعد آله 
شتى شَبَّهَ بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم. 
يتنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» فهو في عذاب. 
والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له»فمثله كمثل عبد لرجل 
واتدد ند واه لور عه نا سكروة وغرف ادويق نوناق مهو لمر اي 
من ساح اطخلطاء ويدوا حا في بل عو سام املك من عبن جارج أده 
مع رأفة مالكه به» ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه. ور 
لمصا حه»فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب: كلا لا يستويان أبد)0). 


.7١ 54 ؟.وفتح القدير للشوكاني.؟/‎ ١ انظر:تفسير البغوي»7/ /45»وأمثال القرآن لابن القيم.ص‎ )١( 

ل 

ز[فرة انظر: ته تفسير البغوي. 21/5 وابن كثير» 0/5 والتفسير القيم» ص 2573732 وفتح القدير 
للشوكاني» 575 4. وتفسير السعدى. 7/5 5578.» وتفسير الجزائرى» 5" . 


أ ل _العروة الوثقى 
0 ابع: الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده 
و ا ا ا ا 
000 نفعاً فهي لا 7 تستحق العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة وحده 
من يملك القدرة على كل شىء» والإحاطة بكل ششىءٍء وكال السلطان 
والغلبة والقهر والهيمنة على كل شيء» والعلم كلسه ويملك الدنيا 
والآخرة. والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده وحده. فمن كان هذا 
شأنه» فإنه حقيق بأن يذّكر فلا ينسىء ويُشكر فلا يُكفرء ويطاع فلا 


يعض ولا يُشراك معه غير ! 0 
وصفات الكال المطلق لله تعالى» لا يحيط بها أحد. ولكن منها على 
١‏ - المتفرد بالألوهية: لا , يستحق الآلوهية إلا الله وحده. الحي الذي 


لا يموت أبدأء القيُوم الذي قام بنفسه وقام به غيره» واستغنى عن جميع 
المخلوقات» وهي مفتقرة إليه في كل شيء؛ ومن كمال حياته وقيُوميّته: أنه 
لا تأخذه سنة ولا نومء وجميع ما في السموات والارض عبيده» وفيت 
فهره وسلطانه (إن كلم في امات ولأرْض إلا لمن عدا 3 
لَقَد أ * أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذّا)7" 

ومن تمام ملكه. وعظمته. وكيريائه: أنه لا يشمعع عنذدذه ا إلا بإذنه» 
)١(‏ انظر:تفسير البغوي١١/‏ 107/71/39 /ا/ لل "لا" وابين كثيرء١/‏ 09ل اسم 27 

ال هق ولام 5/١‏ 738/5 1ءوتفسير السعدي. العا مار كدي 5 


لور لاون 0/5 5/ :تن الرددن 5 الال وأضواء البيان» ؟/ /81ك "/ 737/1 . 
(1) سورة مريم. الآيتان: 91- 45 . 


العروة الوثقى «>» 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له.لا يُقيِمون على شفاعة حتى يأذن لهم 
السّموات والأرضءوأنه قد حفظهها وما فيههما من مخلوقات.ولا يثقله 
حفظهاءبل ذلك سهل عليه يسير لديه»وهو القاهر لكل شيءءالعلٌِ بذاته 
على 2 مخلوقاته.والعلٌ بعظمته وصفاتهء العلل الذي ة قهر المخلوقات 
ودانت له الموجودات.العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء»وقد 0 
على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى: (لله لاله لهو الح ايوم له 
أخُنُهُ ِ وَلانَوْمْ أ ال اريم 
عِنْدَه لاذه يحْلَمْمَاينَ يديم و وَمَا حَلْمَهُمْ. »الآية(") 

؟ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانهءفانقادت له المخلوقات 
بأسرها: د وإنسها وجنها وملائكتها : (وَلَهُ أَسْلَمَ من 
في السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلَيْه يُرْجَعُونَ 16". 

* - وهو الإله الذي بيده النفع والضرء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا مخلوقاً لم ينفعوه إلا با كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بك بغروة دا برد الادلات (وَن يَمْسَسْكَ الله بضرٌّ فَلا كَاشِفَ لَه 
إِلَهُوَ ون يُرِدْكَ بِكَبْرِ فَلارَآدَ لِمَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده وَهَوَ 


. سورة البقرة: الآية: ه386‎ )١( 
. 87 سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 


العروة الوثة 


5 - وهو ام ولا يعجزه شيء (إِنَا مره إِذَا أَرَادَ 
شين أن يَقُولَ لَهُ كُنْ قيَكُونُ 16". 
- إحة عله كل شي شام اقيرب كلها يلم ما كا و 
اي ا ': (إِنَّ لله لأ يحقَىَ عَلَيْهِ َي في 
الَرْض وَلاني السّماءِ 6! (وَمَا يَُْ ع وبّكَ نما وني الأْض 
وي لتم ول ضفر ين ميك ولا كر إلأني كتاب مين 6 (وَعِندَ 
ماح اْيْبٍ لأ بَمْلَمهَا إل هو وَيَْلمْ ماي ال وَالْبَحر وَ ما تشفط ين 
وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُها َب في ظاتٍ الأْض وَلا طب ولاس إلأفي 
كِتَاب مين 0/6 (إِنَّ الله بكُلٌ نَّيْ يْءِ عَلِيةٌ 16". 
نمت انسى ضرت عدن اسل نه وها ين تقاف لقتال 
والعظمة, فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإله المستحق للعبادة. 

المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفيّة 


الشفاعة لغة: يقال شفع الشىء: ضمٌّ مثله إليه» فجعل الوتر شفعاً!”) 


. ٠١ سورة يونسء الآية: /ا‎ )١( 

(0) سورة يسء الآية: 85 . 

(*) انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 5 2*5 2178/7 والسعدي. 65/7 ؟/ 31/7 . 

(5) سورة آل عمران. الآية: ه . 

(5) سورة يونسء الآية: "١‏ . 

(5) سورة الأنعام, الآية: 09 . 

(0) سورة الأنفال» الآية: 7/0 . 

(8) انظر: القاموس المحيط. باب العين» فصل الشين. ص4572., والنهاية في غريب الحديث» 


العروة الوثقى 6 

واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مد 5(". 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة 
منه أن يبي له أن الشفاعة ملك لله وحده: قل لله الشَّفَاعَةٌ عمِيعًا لَهُ مُلْكُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض ثُمَ َي ُْجَعُونَ 16" 

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بالأقوال 
الحكيمة الآتية: 

أولاً: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله جاةٌ عظيحٌ ومقاماثٌ عالية 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقررب إلى الوجهاء والوزراء عند الملوك 
والسّلاطين؛ ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهمء فهذا القول من أبطل 
الباطل؛ لأنه شبّه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة: 

-١‏ إما لإخبارهم عن أحوال الناس با لا يعرفونه. 

أويكون الملِكُ عاجزأعن تدبير رعيته فلابدٌ له من أعوان؛ لذَلِّ وعجزه. 

*- أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم» فإذا خاطبه 

من ينصحه ويعظه تحركت إرادته وهمّته في قضاء حوائج رعيته. 


”/ 86 4» والمعجم الوسيط. السام : 
(1) انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين» ص ٠١‏ . 
(؟) سورة الزمرء الآية: 45 . 


ب ااا :قن 
ل 70 
عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 
عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد يكون شريكاً لهم؛ وقد 
يكون معاوناً لهم, فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 

أ- تارة لحاجتهم إليه. 

ب - وتارة لخوفهم منه. 

ج - وتارة لجزاء إحسانه إليهم. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنسء فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله ككَ لا يرجو أحدا ولا يخافه. ولا 
يحتاج إليه الود قط انهاه جنيع أنواع التعلّقات بغيره» وبيّن بطلانهاء 
فقال تعالى: (ثلٍ اذعُوا لين متم من ُون الله لا َْلكُون قال در 
لان م منهم مُن 
ظَهِيرٍ ؛ # وَلاتَشَعُ الشّفَاعَةٌ عِندَهُإلألمَن أَذِنَله » 

فقد سدّت هذه الآية على على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها ! 
الشرك أبلغ سد وأحكمه؛ فإن العابد إن) يتعلق بالمعبود لما يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع بها 
عائله أزيكزة وكا لالكهاء أو نظيتر او وزيا أو بمعاوا لقان 
وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 


. ١759-١175 /١ انظر فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. 738-19١ (؟) سورة سبأء الآيتان:‎ 


العروة الوثقى 
كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده(") 
ثانياً: الشفاعة شفاعتان: مثبتة ومنفية: 

١‏ - الشفاعة المثبتة: وهي التي تُطلب من الله وما شرطان: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ لقوله تعالى: لمن ذا الذي 
يَسْمَع عِنْدَهُ إلا بِإذنه 16" 

الشرط الثاني: 00 الله 7 الشافع, والمشفوع له؛ لقوله تعاكة زولا 
يَشْمَعُونَ إلا ين ازتَضَى "؛ ولقوله جل وعلا: (و َئِذِ لاتَقَعُ الشّفَاعة 
إلامن أَدِنَّ م لَهُ ولا 916). 

؟ - الشفاعة المنفية:وهى التى تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه 
إلا الله»والشفاعة بغير إذنه ورضاه.والشفاعة للكفار :9ق تَنفَعْهُمْ سَفَاعَةٌ 
الشَّافِعِينَ 76 ويُستثنى شفاعته يك في تخفيف عذاب أبي طالب7") 

ثالثاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله: بالنص والإجماع. 
فلم يكن النبي َل ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة, 
أو الأنبياء» أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد 
)١(‏ انظر: التفسير القيمء لابن القيم» ص8٠‏ 5 . 
(1) سورة البقرة: الآية: ه386 . 
إفية سورة الأنبياء» الآية: . 
(؟) سورة طه. الآبة: ٠١9‏ 5 
(0) سورة المدثر» الآية: 58 . 


(5) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالبء برقم “278/1 ومسلم» كتاب 
الإبوان» باب أهون أهل النار عذاباً برقم 70. 5٠١‏ . 


العروة الوثقى 

77272557277 
المسلمين» لا الآئمة الأربعة ولا غيرهم, ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع, فالحمد لله رب العالمين!"). 

المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة» والباطنة» والدينية» والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم: (وَمَا بكم من نَعْمَةٍ قَمِنَ الله 6 00 
ومافيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم وامعرة هنا عل اده يوآنة المستحق 
للعبادة وحده. وما امتنّ به عليهم ما يأتي: 

أولاً: على وجه الإجمال: 

قال تعالى:ل(هُوَ الَّذِي حَلَقٌ لَكُم ماني الأَرْضٍ عمِيمًا. قل 07 


0 ل هرّةٌ 
وَيَاطِئَةَ 6الآية(“). (وَمََ سَخَرَ لَكُم ماف السّمَوَاتِ وَمَا في الأض 0 


405 "580/١5. 5ه-١‎ ١8/١ 41١5-8494 /١5 1868011١17 /١ةيميت انظر:فتاوى ابن‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية»‎ ءك51١‎ .554 25758 .1946 .155-/١ 
. ١ا//١ ه/ 417 ١ء وأضواء البيان» للشنقيطي»‎ 

(؟) سورة النحلء الآية: "07 . 

(") سورة البقرة الآية: 79 . 

(؟) سورة لقمان» الآية: ٠١‏ . 


العروة الوثقى 22 
في ذلك لبت ليكو ٠)‏ 

فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم:الظاهرة والباطنة» الحسيّة والمعنوية, 
فجميع ما في السموات والأرض قد سُّخْر لهذا الإنسان»وهو شامل لأجرام 
السموات والأرضءوما أودع فيهما من:الشمسء والقمرء والكواكب. 
والثوابت والسيارات» والجبال» والبحار» والأنهار» وأنواع الحيوانات, 
وأصناف الأشجار والثار» وأجناس المعادن.وغير ذلك ما هو من مصالح 

بني آدمء ومصالح ماهو من ضروراتهم: للانتفاع» والاستمتاع. والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل والمحبة إلا له وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكاً على أن الله 
هو الحق» وأن ما يدعى من دونه هو الباطل!"': (دَلِكَ بن ا 
وَأَنَّ مَايَدْعُونَ من دُونِه هُوَ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ الله لله هُوَ الْعِنُ الكَبِيرٌ 76". 

ثانياً: على وجه التفصيل: 

ومن ذلك قوله تعالى: (الله الَّذِي حَلَنَ 0 وَالأرْض وَأَنَرل قن 
الس ما أخْرَجَ به من الفعرَاتٍ ذا لَكُمْ و . سَخْرَ لَكُمْ لَك لتحي في 
ابر بأمْرِه وَسَخَرَ كم الأمبار * # وَسَخْر لَكُم الشّمْسَ لمر َآيينَ وَسَخَرَ 
َكُمْ الَيْلَ وَالتّهَارَ * وَآنَاكُم مّن كُلَّ مَا سَأَلتُمُوهُ ون تَعُذُوأ نمت الله لا 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: ١7‏ . 


0( انظر: تفسير البغوى. ١/وه‏ وذقة6ة وابن كثير. “اه 2/5 والشوكاني» الى 
2/5 والسعدى. ارىى كرلككلف ذلقة وى ظلال القرآن» الم ه/ دخفة 


وأضواء البيان للشنقيطى. / 3607-1178 . 
() سورة الحج, الآية: 257 وانظر: سورة لقمان, الآية: ١‏ . 


العروة الوثقى 


تَحَصُوها إِنَ الإنسَانَ لَظَلُومْ مار 16" 
وقال يك بعد أن ذكر نع كثيرة: (وَهُوَاذِي سَكَرَ البخر تلوأ ينه لخ 
طِ ا َرَى الْفْلّكَ مَوَاخْرَ به فيه وَلِبَعُوا من قَضْلِه 


هه 


وَلَمَلَى3ْ # وَألقَى في الأَْض رَوَابِيَ أن يبك رشبا مَل 
دون * ١‏ تلات تباجم هم تمق * أنَمن يخْقُ كمن لأ يخُْ أئلا 
كرون : * وَإن تَعُذُوأيَْمَة عْمَة اله لأنحْصُوها إِنَّ لله لَمَفُورٌ رَحِيه)1". 

أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شيئا منها؟ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم 
الله به عليه في خلق عضو من أعضائه» أو حاسة من حواسه. فكيف با 
عدا ذلك من النعم؟ في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف با عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها؟!7". ولا 
يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه النعم» ولا 
شرك به شيتً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سسبحانه. 

قال الله تعالى: ( فَلْيَْبُدُوا رَبّ هَذًا الَْيْتِ: الَذِي أ عَمَهُمْ مِنْ جوع 


ل سر اسع . 


وَآمَنْهِمْ مِنْ حَوٍِ)”. 

والله أعلم».وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© © © 

. "4-1" سورة إبراهيم, الآيات: ؟‎ )١( 
من السورة نفسها‎ ١7-7 وانظر: الآيات:‎ »16-١ 54 سورة النحلء الآيات:‎ )0( 
: وأضواء البيان» "/ “اه‎ ,»٠ /" 2164 /" (؟) انظر: فتح القدير»‎ 
. 5 - (؟) سورة قريشء. الآيتان:‎ 


2 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
ل 
المبحث الأول: مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة 
أولا: مفهوم العقيدة لغة: 
كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقك تالز بظ بو الشد بقوة» ومنه الإحكام 
والإبرامٌ» والتىاسك والمراصّة» يقال: عقد الحبل يعقده: شذه. ويقال: 
عقد العهدَ والبيعَ: شدّهء وعقد الإزارٌَ: شده بإحكام» والعقد: ضد 
لخم 1ا. 
ثانياً: مفهوم العقيدة اصطلاحا: 
العقيدة تُطلق على الإيهان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه 
شكء. وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه قلبّه وضميره» ويتخذه 
هذه :وكيا يدين به؛ فإذا كان هذا الإيان الجازم والحكم القاطع 
صحيحًا كانت العقيدة صحيحة. كاعتقاد أهل السنة والجماعة» وإن كان 
باطلاً كانت العقيدةٌ باطلة كاعتقاد فرق الصَّلال("). 
ثالثاً: مفهوم أهل السسنة: 
السنة في اللغة: الطّريقة والسّيرة» حسنة كانت أم قبيحة()» وهي في 
اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: اهدي الذي كان عليه رسول الله كَل 
وأصحابه: عل واعتقادًاء وقولآء وعملاء وهي السنة التي يجب اتباعهاء 


)١(‏ انظر:لسان العرب لابن منظورءباب الدال»فصل العين» 7/ 45 ”.والقاموس المحيط للفيروز آبادي.باب 
الدال»فصل العين.ص 87" ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس.كتاب العينء ص 51/8. 

(") انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة.للشيخ الدكتور ناصر العقل.ص9-١٠.‏ 

9 لسان العرب. لابن منظورء باب النون فصل السينء» /١7‏ 3376. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
وتحمد أهلّهاء ويِّذمٌ من حَالّفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل السنة: أي من 
أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة("). 
رابعا: مفهوم الجماعة: 
الجماعة في اللغة مأخوذة من مادّة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع 
والاجتاع وهو ضد التفرقء قال ابن فارس رحمه الله: «الجحيم والميم والعين 
أصل واحد يدل على تضام الشيء؛ يقال: جمعت الشيء جمعًا»!"!. والجماعة 
في اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا على الحق 
الصّريح! من الكتاب والسنة"). 
خامسا: أسماءٌ أهل السسّنة وصقاتهم: 
-١‏ أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي كل 
وأصحابه. وهم المتمشسّكون بسنة النبي كَل وهم الصحابة» والتابعون. 
وأئمة الهدى المْتِّعون طم وهم الذين استقاموا على الاتّباع وابتعدوا عن 


. انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة» ص17‎ )١( 

)١(‏ معجم المقاييس في اللغة» لابن فارسء كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق أوله جيم؛ ص 5 77. 

(*) وتطلق الجماعة على من وافق الحق, قال عبد الله بن مسعود #ه: ((الجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك)). قال نعيم بن حماد: ((يعني إذا فسدت الجماعة فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسدء وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ)). ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان, 
٠١ /١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

(:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزه ص58. وشرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» 
تأليف العلامة محمد خليل هراس» ص .”١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة »© 
الابتداع في أي مكان وني أيّ زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة!')» وسمُّوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي يك واجتماعهم على 
الأخذ ببا: ظاهرًا وباطنًاء في القول» والعملء والاعتقاد/). 

فعن عوف بن مالك #5 قال: قال رسول الله يلهِ: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فِرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار. وافترقتِ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقةً في النار وواحدة 
في الجنة» والذي نفسٌ محمدٍ بيده لَتَفَْرفَنَّ أمتي على ثلاثِ وسبعين فرقة 
واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار»» قيل يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة 1 وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضراللهعتهما: 
قالوا: ومن هي يا رسول الله قال: «ما أنا عليه وأصحابي»!“). 

؟"- الفرقة الناجية:أي الناجية من النار؛لأن النبي وَل استثناها 
عندما ذكر الفرقءوقال:«كُلّها في النار إلا واحدة»»أي ليست في النارا. 

*- الطائفة المنصورة: فعن معاوية 4 قال سمعت رسول الله كله 
يقول: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي قائمةًٌ بأمر الله لا يضر هم من خذهم أو 


ماع 


.١54-١١صضص.لقعلا انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن عبد الكريم‎ )١( 

() انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 2٠١‏ وشرح 
العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠.‏ 

() أخرجه ابن ماجه بلفظه. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. برقم 29497 وأبو داودء كتاب 
السنة» باب شرح السنة» برقم 4597. وابن أبي عاصم. في كتاب السنة» /١‏ 7" برقم 51 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ ”/ 515. 

(4) أخرجه الترمذي ني كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم ١514؟.‏ 

(6) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١١‏ . 


6 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
خالفهم حتى يأ أمر الله وهم ظاهرون على الناس))!'). وعن المغيرة ب: 
لفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» '» وعن المغيرة بن 


3 
0 


شعبة 5ه نحوه('اء وعن ثوبان 5ه قال: قال رسول الله يليِ: «لا تزال 


0 


طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم, حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك»1", وعن جابر بن عبد الله ف نحوه("). 


4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يل وما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي يَلِ: «ما 
أنا عليه وأصحابي»!)؛ أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 


ه-القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملونء قال أيوب 
السختيّاني رحمه الله: «إن من سعادة الحَدَّث(". والأعجمى أن يوفقهما 
الله لعالم من أهل السنة» 7" وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «إن لله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» بابٌّ: حدثنا محمد بن المثنى» برقم ١54؛‏ ومسلم بلفظه؛ في 
كتاب الإمارة» باب قوله يكِ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم»». برقم .٠١117‏ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب المناقب. بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» برقم 7554٠١‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة. باب قوله كِ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم))؛ 
برقم .191١‏ 

(6) أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم»». برقم .١147١‏ 

(:) أخرجه مسلم., كتاب الإمارة» باب قوله يل: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم»». برقم 1977. 

(5) سنن الترمذي, برقم »١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) الْحَدث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثر .باب الحاء مع الدال.مادة:((حدث)):1/ 01". 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي» 55/١‏ برقم .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 6 
عبادًا يحي بهم العباد والبلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما 
رو ل 1 ' 
يَدَخَل جُوقَه من حله كان من حزب الله»("). 

5- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء قيل لأبي بكر 

0 5 0 3 
نقاعياشن: من الستى؟ قال: (رالدى "اذا د كردت الا يواغ ١‏ يتعصب لثبىء 
منها»!". وذكر ابن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال(". 

1- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناسء. فعن أبى هريرة ذه قال: 
قال رسول الله ينه: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبّاك فطوبى 
للغرباء»!'» وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود 

م 
ذه قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النرّاع7) من القبائل»1")» وفي رواية عند 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهاء فقيل: ومن 
و و 

الغرباء يا رسول الله» قال: «أناسش صا حون في أناس سوءٍ كثير من 

0 1 و 0 ٠‏ 5 3 8 
يعصيهم أكثر من يطيعهم»!". وي رواية من طريق اخخر: «الذين 
)١(‏ المرجع السابق» /١‏ 29/1 برقم 5١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم: 8/ 5 .٠١‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي /١‏ 2/7 برقم “1ه. 
(") انظر: فتاوى ابن نيمية» / 559-154. 
(4) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء برقم .١56‏ 
(5) النرّاع: هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعْدَ وغاب. والمعنى: طوبى للمهاجرين 

الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير. 4١/8‏ . 

(5) أخرجه الدارمي ني كتاب الرقاق. باب إن الإسلام بدأ غريباًء برقم 7104. وابن ماجه في كتاب 

الفتن» باب بد الإسلام غريباً برقم الآخرة وأحمد في المسند» لم اخرة وأبو يعلى 5 المسنئد» 

// 8" برقم 5491/5 . 
(0) المسندء ”/ /ا/ا١‏ و777؟. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
لك إذا فسد الناس»!"» فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب 
البدع والأهواء والفرق. 

6- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويّحزن الناسْ لفراقهم؛ أهل 
السنة: هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسنادءفل] وقعت الفتنة قالوا:سمُّوا لنا رجالكم. فيُنظَرٌ إلى 
أهل السئة فيو خذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»!". 
وأهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا قال أيوب السَّحتياني 
وعله الشاررق: اخ موث الزجل ”رن امل النيلة كان أله يحض 
أعضائي»!"اءوقال:«إن الذين يتمنون. مورت أهل م يريدون أن 
يطقتو) نون الله رأف و أعهس والله محم توزره«ولوكرةالكافرو ةلا 

المبحث الثاني: أصول أهل السئّنة والجماعة 

إن أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة. في الاعتقادٍ والعمل 
والمتلو كتوهذه الأصول قتعي من كتانى لتقل ,“راقن وسو له عل 
وما كان عليه سلف هذه الأمةٍ: من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم من 
القرون الثلاثة المفضلة» ومن سار على نبجهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وهذه الأصول على النحو الآتي: 

.7“ /5 مسند الإمام أحمد,‎ )١( 
.١6 /١ (؟) مسلمء في المقدمة» باب الإسناد من الدين»‎ 


(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.لللالكائي١/55.برقم‏ 9 وأبو نعيم في الحلية» / 9. 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» 258/١‏ برقم ه". 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
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الأصل الأول: الإيمان بالله كَبك: 

الإيهانُ بالله تعالى: هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرقٌ إليه شك بأن 
الله د رب كل شيءٍ ومليكه وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه 
وأن يفردَ بالعبادة مع كال المحبة وَالذّنّ وا لخضوع. وآنة الع 
تضنقات الكتان ذله الاين ليق والمهات الغلذ وهو سكا نه سرهة 
عن كل عيب ونقص. 

فظهر من ذلك أن الإيان بالله وك يتضمنٌ أربعة أمور("): 

الأول: الإيمان بوجود الله يء وقد دل على ذلك الفطرة» والعقلء 
والشرع. والحس. 

١‏ - أما دلالة الفطرة على وجوده. فإنَّ كلّ محلوق قد فُطِر على الإيهان 
بخالقه من غير تفكير أو تعليم؛لقوله يَي: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يبوٌدانه أو يُتصّرانه» أو يُمَجُسانه)!). 

- أما دلالة العقل على وجود الله كَ؛ٍ فلآن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها على هذا النظام البديع؛ ولهذا ذكر 
لله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي فقال : ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْْ 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه العلامة محمد بن صالح العثيمين» 

/١‏ هه-55. ويرى سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: أن الإيمان بوجود 

الله كك يدخل في الإيهان بالربوبية» ذكر ذلك في تعليقه على هذه المحاضرة. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصل عليه؟ وهل يُعرض على 


الصبى الإسلام؟ برقم مهل ومسلم في كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطر. 
وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين» برقم /756. 


سك بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
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5 م خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بل لا يُوقِنُونَ*آمْ 
عِندَهُمْ خَرَائْنَ رَ 5 ِكَ َم هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ) ١‏ '"» ولما سمع جُبير بن مُطعِم 
رسول 008 هذه الآيات وكان رك قال: «كاد قلبي أن يطير 
وذلك أولٌ ما وقر الإيهان في قلبي»!") 

- أما دلالة الشرع على وجود الله ْكَ؛ فلن الله أرسل الرسل وأنزل 
الكتب السسماوية تنطق بذلك. 

- أما دلالة الحسٌ على وجود الله ككَ فمن وجهين: 

() أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل 

دلالة قاطعة على وجود الله كد قال 34: ( وَنُوحًا إِذْ نَادَى من قَبْلُ 


0-4 


َاسْتَحبِا له تنه وَأَهْلَهُ مِنَّ الكَرْبِ الْمَظِيم »! "» وغير ذلك. 

وفي صحيح البخاري عن أنس 4ه أن رجلاً أعرابا دخل يوم الجمعة 
والنبي يك يخطب فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيالُ فادعٌ الله 
يغيثناء فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
غثنا» قال أنس ذا #ه: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاتث 
أمثال لحل و اه مر - المطرّ يتحادرٌ على للحيته 
فمطرنا فوالله ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في 


)١(‏ سورة الطورء الآيات: ه-/ا". 


أ 


(؟) أخرجه البخاري ني كتاب تفسير القرآن» سورة الطور, بابٌّ: حدثنا عبد الله بن يوسف. برقم 
4 ؛» ومسلم بنحوه في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبحء برقم 5717 . 
إفية سورة الأنبياءء الآية: كلا 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة © 
ا جمعة الل ووه الله يي قائم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السب فادع الله يمسكها عناء فرفع رسول الله يل يديه 
ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا انفرجت0". 
(ب) أن آيات الأنبياء التي تُسمَّى المعجزات دليل قاطع على وجود 
الله ِكَ؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تأييدَا لرسله ونصرًا 
الثاني: الإيمان بالربوبية؛ وأن الله كِكَ هو الرب الخالقء المالك المدير, 
قال كك: ( ذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ تدْعُونَ مِن دُونِه مَا يَمْلَكُونَ 
من قِطَويرٍ )! "» ول يُعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله # إلا أن 
يكون مكابرّاء قال يك عن آل فرعون: ( وَجَحَدُوا با وَاسْتَبْقَنْها أَنفْسْهُمْ 
طم وق 16م توهل | ربعيل الرميوايزة هو إفراه اللقحاق بأففالة: 
الثالث: الإيمان بالألوهية؛ وأن الله ككَ هو الإله الحق المستحق للعبادة 
دون ما سواه؛ لكونه خالق العباد والمحسن إليهمء والقائم بأرزاقهم, 
والعالم بسرهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة مطيعهم.» وعقاب 
عاصيهم؛ ولهذه العبادة خلق الله الثقلين» قال كْك: ( وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» 
برقم 23٠١ ١5‏ ومسلم, في كتاب الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاءء برقم /841. 
(0) سورة فاطرء الآية: .١‏ 
(*) سورة النملء الآية: .١5‏ 
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لسسشحصصح م 2 1 3951 9 979تبتت اي 
و 2 


8 0 0 


وَالإنسَ إلا لِيَحيدُونٍ * ما أَرِبدٌ نهم من دق وَمَا أرِيدٌ أن يُطْعِمُونٍ * إِنَّ 


- 


لله هُوَ الرّرَاقُ ذُو الْقَوَة الْمَينُ 016 وقال كن: ( يا يما اناس اغْبدُوأ رَبَكُمُ 
م سيار 


لّذِي حَلَمكُمْ وَالدِينَ من قَبْكُمْ لََلُمْ تَُونَ * الذي جَعلَ لَكُمْ الَرْضَ 
ِرَاشاً وَالسّمَاَ بِناءَ وَأَنرَلَ منَ السّمَاءِ ماءَ كَأخْرَج جَ به من الشمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ 
رعو 


لا تَجْعَلُوا لله أَندَادا وَأَنتُمْ تآ مون "نوق رس المدكة الزسل :رادل 
الكتب لبيان هذا التوحيد «توحيد العبادة» والدعوة إليه» قال كِك:( وَلَقَدُ 


بعيْنَا في كُلَّ أُمَةِ رَسُولاً أن اعْبدُوأ الله وَاجْمَيبُوأ الطَهُوتَ 76)»وقال 
الس سوس وه ام 0 


م رع 


ا 2 0 
فَاعْبْدُونٍ 6!').وقال ك: ( شَّهِدَ الله أنُّ لا إلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلاَيكَةُ وَأَوْلوا 


لعل َي بالْقِسْطٍِ لا إله إلا هو الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ا من ان ]خا مر 


دونه فإلهيته باطلةقال ك: كيك بن ال ُوَ لكي وَأعَايَدْعُوَ من ُونه 


إن 


هُوَ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ | لله هُوَ الْعَنُ اكبيد 6 0 وقال يك: ( وَإِلَهُكُمْ ِل وَاحِدٌ ل 


)١(‏ سورة الذاريات, الآيات: 5ه حلره. 
(1) سورة البقرة: الآيتان: .717-1١‏ 
(") سورة النحلء الآية: 5 ". 

(4) سورة الأنبيا. الآية: ©7. 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١4‏ 

(5) سورة الحج, الآية: 57. 

(0) سورة البقرة الآية: *151. 
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وقد أبطل الله يك اتخاذ المشركين آهة من دونه فين ضَعمها من كلل 
وجه. فقال: ( قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْثُم مّن دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِثَْالَ در 
ف في السّمَوَاتِ وَل في الأَْض وَمَا لَهُمْ فيهما من شِرْكٍ وا له مِنّْهُم من 
ظَهِيرٍ * وَلا تَنمَعُ الشَفَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِّنْ أَذنَ لَه ©(')» فالعبادة حق الله كد 
ولمذا قال كله لمعاذ #ه: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ليك الوه 05 توعين الالوهية وهو تراد انه غات السادة: 

الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: 

أهل السنة والماعة ب* يثبتون ما أَثْبَهُ الله كك لنفسه.وما أثبته له رسولّة و 
من غير تحريف.ولا تعطيلءولا تكييف.ولا تمثيل»ويمرٌّونها ىا جاءت 
مع الإيهان بها دلّت عليه من المعاني العظيمةءفكل ما أثبته الله لنفسه أو 
ل لس د 
تعالى» إثبانًا مفصلاً على حدّ قوله سبحانه: ( وَهُوَ السَّمِيعٌ البتصبه » 
فون عن ماثفا عن نه أوفا نه رسو ناا عل د 
قوله تعالى:( لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَىْء » والنفي يقتضى إثبات ما يُضادَّه من 
ال او 1 0 
أنواع الكمال»وقد جمع الله النفي والإثبات في آية واحدة ( لَيْسَ كَوْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ © فهذه الآبة تضمنت تنزيه الله من مُشْابََةِ خلقه: لا 
في ذاته»ولا في صفاته.ولا في أفعاله»وني أولها رد على المشبّمَةِ وهو قوله 


0 أعرجه البشاري ف شاب الرقاقه اناهن اعد انقسمه و طاعة ا قم .16٠6٠١‏ ومسلم ني 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء برقم خررخ 
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تعالى:( لَيْسَ كَمِْلِهِ نَّيْءٌ 6 وفي آخرها ردّ على المعطلة وهو قوله تعالى:( 
وَهُوَ السَّمِيعٌ للدت 0 وفي أوها نفي يجمل» وفي آخرها إثبات 
مفصل.وقال الله كلك: ( قلا مَضْرِيُواً ٠‏ لله الْأَمْتَالَ إِنَّ الله له يَعْلَمُ وَأَنتْمْ لآ 
او أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 
ل وأتباعهم بإحسان.تَقَلّها عنهم أئمة أهل السَّنَدا''ءقال الوليد بن مسلم 
رحمه الله:سألت الأوزاعي:وسفيان الثوري.ومالك بن أنسء والليث بن 
سعدءعن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا: «أمرٌّ وها كما جاءت 
بلا 0 ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله كْكَ: (الرَّحْمَنُ عَلَ 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 وأن ذلك يدل على علو الله على خلقه كم) قال 3#:(إلَيْه 
يَصْعَدٌ َصْعَدُ للم اليب وَالْعمَُ الصا يَرْفَعْهُ 4().وقال كِكَ: ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ 
1 عِبَادِهِ وَيُرْسِلٌ عَلَبِكُم حَفَطَةَ 06 “قال أبو القاسم اللالكائي رحمه 
الا رزقد لك هدم الآية آنه نمال فى البعا+وعلمه خبط بكل مكاة من أرقي 
وسمائه» وقال: وروى ذلك من الصحابة: عمرء وابن مسعودءوابن 
عباسءوأمٌ سلمة #ه ومن التابعين ربيعة بن أبي عبدالرحمن» وسليهان 
التيمي» ومقاتل بن حيان.وبه قال من الفقهاء مالك بن أنسء وسفيان 


() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي» */ 5/87. برقم ه/اى, و970. 
() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, / 0/7. 

(5) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: .51١‏ 
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الثوري. وأحمد بن حنبل7"). 

وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: ( الرَّحْمَنْ عَلى العَرّشٍ 
اسَتوّى 4 كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول ومِنَ الله الرّسالة» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق»!", 
وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشِ 
استَوّى 4 كيف استوى؟ فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 
مجهول. والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون 


وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: الله كك فوق السماء السابعة 
على عرشه بائنٌ من خلقه. وقدرثّه وعلمه في كل مكان؟ قال: «نعم على 
العرش وعلمه لا يخلو منه مكان»0)» وفي رواية: «أنه سئل عن قوله: 
( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُننُمْ 4 فقال الكلام السابق. 

وهذه النقوللات تدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وما 
دلت عليه من المعاني العظيمة مع إمرارها كا جاءت بلا كيف. والمعيّة 
معيتان: معيّة عامة لجميع الناس» ومعيّة خاصة تقتضي التوفيق/". 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» */ :4 . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» "/ 2547 برقم 554. 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي, 55١/7‏ برقم 575» وجود إسناده ابن حجر 
في فتح الباري. 405/11. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» 45/7 4» برقم 515. 

(5) والإهامء والصرة 


هوه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
ص27 22 ل 3 5575572 ف | 


الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: 


الإيهان بالملائكة يتضمّن أربعة أمور('): 


-١‏ الإيان بوجودهم. 

- الإيهان بمن علمنا اسمه منهم باسمهءومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. 
اعاحوادي ملع ب دن اي ٠‏ كصفة جبريل فقد أخبرنا النبي 35 أنه 
رآة عل صتققة التق لق عليها وله تنضراقة جناح كل تجتاح قداسد الأفق: 
- الإييان با علمنا من أعالهم التي يقومون بها بأمر الله يّدْ. كتسبيحه 
تعلل كا قال َكَ: ( وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْيُونَ عَنْ عِبَاَتِهِ وَلا 
ره >ه 2 ه- 0 دا ل 01 2 
يَسْتَحْرٌ ون # يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفَكونَ 16 وعن أبي ذرٌ ذه 
يرفعه: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أَطْتٍ السماء وحُقَّ 
ها أن تَئِط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا 
لله..0"» وهذا يدل على كثرهم وقد ثبت أن النبي يلي رُفع له البيت 
المعمور في السماء يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك بلا رجعة/'). 


(1) انظر؛ شرح أصول الإبيان: للعلامة تحمد بن صالح العثيمين: ص/41. 

(؟) سورة الأنبياء» الآيتان: .75١-١9‏ 

(*) أخرجه الترمذي ني كتاب الزهد. باب قول النبي يُ: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً))؛ 
برقم 71217 وحسنه. وابن ماجه في كتاب الزهد باب الحزن والبكاء» برقم ٠19١5»وحسنه‏ 
العلامة الألبان في صحيح سنن الترمذي»7/ /7. وصحيح سنن ابن ماجه. 4017//7. 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم 23701 ولفظه: ((فسألت 
جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه 
آخر ما عليهم))؛ ومسلم في كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يد إلى السموات وفرض 
الصلوات» برقم 154» ولفظه: ((فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمورء يدخله 
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ومن أعوالهم: أن جبريل أمين الوحيء وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وغير ذلك. 
الأصل الثالث: الإيمان بالكتب: 
يجب الإيوان بالكتب إجمالاً وأن الله كِْكَ أنزهها على أنبيائه ورسله لبيان 


00 
هجو 


حقيقة التويخيد والدغوة إلبةع:قال 38: :( لَقَل أَرَسْلنا وُسَلنا باليئتات 
وََنوَلْمَا مَعَهمْ الْكِنَابَ وَالْمِيرَانَ ليَقُوءَ النَّسٌ بالْفشمل 076 
وَانزلنا مَعَهَمَ الكتاب وَالجِيزان لِيَقومَ الناس بالقسط 4 '. 


ونؤمن على سبيل التفصيل ب) سَمَّى الله منها: كالتوراة» والإنجيل» 

2 0 : 0 2 رد . + 
والزبور» والقران العظيم. والقران أفضلها وخاتمها والمهيمن عليهاء 
والفدى لماء وهو الذي يجب على جميع العباد اتباعه وتحكيمه. مع ما 


2 ان 
مينفيةه الك . 


الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: 
الإبهان بالرسل» فيُصدّق الُْسلم تَصِدِيقًا جازمًا بأن الله كك أرسل 


كُلَّ يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخرٌ ما عليهم)). 
)١(‏ سورة الحديد, الآية: 76. 
(7) فظهر أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 
-١‏ الإيوان بأغبا من عند الله قَلك. 
” - الإيمان با علمنا اسمه منها باسمه. 
*- تصديق ما صحٌ من أخبارها. 
4 - العمل بأحكام مالم يُنسخ منها والرضا والتسليم به. وجميع الكتب منسوخة بالقرآن الكريم» 
فهو الذي يجب العمل بم| فيه. 
انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة العثيمين» ص7 ". 
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الرسل؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء فيجب الإيهان بهم إجمالاً 
وتفصيلاء فيجب الإيان مهم على وجه الإجمال» ويجب الإييان بمن 


سَمَّى الله منهم على وجه التفصيلء قال الله ك: ( رُسّلاً مَُشرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لِعَلاَ يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَ الله حَجّةٌ بَْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزيرًا 
حَكِيمًا 4!'!» فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة ومن خالفهم 
باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد 16'). 

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 

الإيهان باليوم الآخر يدخل فيه الإيهان بكل ما أخبر الله به وأخبر به 
رسوله ييةِ نما يكون بعد الموت ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: قال رسول الله ك: «إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدّمون, 
وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 
شيءٍ إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق»7". ولهذا قال ل 


.١56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) والإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور:‎ 
الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله وك.‎ - ١ 
؟- الإيان بمن علمنا اسمه منه باسمه.‎ 
ع تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.‎ 
العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد يك فقد نَسَكَت شريعته جميع‎ -4 
الشرائع السابقة.‎ 
انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة محمد العثيمين» ص”".‎ 
وباب‎ .1 ١5 أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء برقم‎ )9( 
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((أمررهوا بالحناؤة فإن تك ضالة فخ تقدموكا إلبه.وإن تكذ غير ذلك 
فشر تضعوتَةُ عن رقابكم»!"ا 

- الإيان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت 
فيقال للإنسان: مَن ربّك وما دينك ومن نبيّك؟ فالمؤمن يقول: ري الله 
وديني الإسلام» ونببي محمد يل والفاجر يقول: هاه هاه لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيقال له: لا دريت ولا تليتء 
ال ل ل 0 
وي رواية: «بيسمعها من يليه إلا التقلين». 

قال الله تعالى: 8١‏ يت الله الَذينَ موا الْقَوْلٍ يتفي الْحَبّاة الدَّنْا 
وف الآخِرَةٍ وَيُضِلٌ الله الظَّلييَ وَيَفْعَلَ الله مَا يَشَاءٌ 976) 

*- الإيان ب: بنعيم القبر وعذابه: فقد ثبت بالكتاب والسنة وهو حق 

يجب الوييان به. والعذاب يجري على الروح والجسد تبع له ويوم القيامة 
على الروح والبدن جميعًا. فعذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله 


وسنة رسوله 19" 


قول الميت على الجنازة: ((قدموني))» برقم .)171١5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» برقم 211٠‏ ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب الإسراع بالجنازة» برقم 4 154. 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب الجنائز. باب ما جاء ني عذاب القبرء برقم 159. 2111/4 
ومسند الإمام أحمد. 1/5 588 5955946 ومستدرك الحاكم ١ -”//١‏ 4.» والآية من 
سورة إبراهيم: 717. 

() انظر: الروح لابن القيم. .1١ 05517 /١‏ 
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5- القيامة ل ا م 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً يوم َف لمر من أخبد وََجّه 


إن 


وَأبيه* وَصَاحِبَيه وَبَنِيهِ* لِكُلّ امي مِنْهُْ يَْمٍَِ شَأَنيُْنِيو) "". 
ه- الميزان الذي توزن به الأعمال» ويوزن العامل وعملّه ( قَمَن نَقَلَثْ 
مَوَازِينه تََوْليِكَ هُمْ الْمفْيحُونَ 3 وَمَنْ حَقَتْ مَوَازِيه ََوْلَيِكَ الذي 


حَمِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنَمَ كَالِدُونَ 6". 
25 الدواوية وتطاير لمعت فال كتابه ل أعماله بيمينه» 
0 : ( كما مَنْ ون كِتَابَُ ونه فَيَقُولُ 


١‏ له مه سسا 


وا كِتَابِيةُ * 0 ثلا جاية » وفي ناج 


ا 
0 نَّ حال * قُطُوفَّا اي * كوا وا شُرَبُوا ايج سلفم في الأيام 
الْكَالِيَة * وَأَمَا مَنْ أ وت كِتَابَهُ بشِماله 5 قُولُ َا ليتِي ]وت كتَايية * وَل 
در مَا حسَابِيةُ * ا يتا كَانتٍ الْقَاضِيَةَ * تا أَغْتَى عن مَالِيد * هَلَكَ 
عن سُلْطَانِيهُ 6”» وقال تعالى: ( وََمَا مَنْ أُويٍ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه * 
نَسَوْفَ يَذْعُو نُبُورًا # وَيَضْلَ سَعِيرًا 06. 

اتات لزن لخر وات تاد عل ا 1و كرات بن 


و2 مه 


00 يوْمَ جد كل نَفْسٍ > مّا عَوِلَثْ مِنْ خَرْ 


حر 


.717/-5 سورة عبسء الآيات: ؛‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون. الآيتان: ؟١1-"١٠1.‏ 
(") سورة الحاقة, الآيات: .759-1١9‏ 

(؟) سورة الانشقاق. الآيات: .١175-١١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قله 
222522222255222 د يي انير سجر 7ب 101252070170700 


ص وا دلت بو شوو توت لو أن بها وكنة أهذا افيد 0(6 


( وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلأَيَظْلمُ رَيّكَ أَحَدًا4!". 

8- الحوض؛ فيجب التصديق الجازم بأنَّ حوض النبي 5 في 
عرضات القامكهاةة هد يامناهن الى واحل ين العسل» الع غدد 
نجوم السماء» وطوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم يظماأ 
بعدها أبدًا(". وهذا مختصٌ بمحمد يله ولكل نبي حوض ولكن أعظمها 
حوض النبي ك. 

4- الصّراط؛ وبعده القنطرة بين الجنة والنار يجب الإييان بذلك وهو 
تتصوب عل تق جينه رمن علد الأؤلوة وال عرون» وهو أجد من 
النيزفه واد تبشن الشعر يما غانه العادى عل تسبي أغز لير تمنينم برع 
يتجاوزه كلمح البصرء وكالبرقء وكالريح, وكالفرس الجوادء وكركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف 
زحماء ومنهم من يسقط في - جهنم» وعلى حافة الجسر كلاليب تخطف من 
أمرت بخطفه. فإذا تجاوز المؤمنون وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 


."١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء الآية: 59. 

() أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق, باب في الحوض. وقول الله تعالى: ( إِنَا أَعْطَيَْاكَ الْكَوْثَرَ 4 
من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي يِل :در في متنية دون ماقة ليطن من اللبن» 
وريحه أطيب من المسك, وكيزانه كنجوم السماء؛ من شرب منه شربة فلا يظمأ أبداً»»» برقم 
89 ومسلم. كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبينا وو برقم 77957. 
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3-2 من بعض فإذا وا ون لهم في دخول الجنة!") 

-٠‏ الشفاعة وهي سؤال الخير للغيرء وهي أنواع!"» منها: الشفا 
العظمى لأهل الموقف. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها والشفاعة في 
تخفيف العذاب عن أبي طالبء وهذه الثلاثة خاصة بمحمد #َل. 
والشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يحرج 
منهاء وهذه الشفاعة يشترك فيها الوه والصٌّديقون. ااه 
والصّالحون. وهي تتكرر من النبي َل أربع مرات: 

-١‏ يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 

؟- يشفع فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان. 

*- ثم فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردل من إيوان. 

؛- ثم فيمن قال: لا إله إلا الله. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب قصاص المظالم» برقم 45٠‏ ؟. وكتاب الرقاق» باب 

القصاص يوم القيامة. برقم 7170158-57617,وصحيح مسلم. كتاب الإيمان» برقم .1980-١/5‏ 
(0) وقد أوصلها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية إلى ثمانية أقسام: 

22-١‏ شفاعة النبى يل العظمى لفصل القضاء. 

؟"-- الشفاعة 5 ام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 

20-8 الشفاعة ني أقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

20-5 الشفاعة ني رفع درجات من دخل الجنة. 

-2 الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

0-5 شفاعة النبي كك في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

2-1 شفاعة النبي يك لآن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجحنة. 

20-8 الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد وَل. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص:37ه7517-1. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

ثم يخرج الله كد من النار أقواماً بغير شفاعة» بل ب رحمته» وفضله. 
وإحسانه» فيقول الله تعالى: «شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قومّالم يعملوا خيرًا قط(" 

١‏ الجنة والنار. يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.» 
والجنة دار أوليائه»والنار دار أعدائه»وأهل الجنة فيها خلدون وأهل الثّار 
من الكفار مخلدون, والجنة والنار موجودتان الآن» وقد رآهما رسول الله 
يله في صلاة الكسوفء وليلة المعراج» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
الموت مجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح 
ويُقال: «يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت" 

الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: 

ويتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

-١‏ الإيهان بأنَّ الله تعالى علم أحوال عباده» وأرزاقّهمء وآجالهم 
وأعماللهم» وما كان ويكون. لا يخفى عليه شيء: ( إِنَّ الله َكل شَيْءِ 


ليم 14 ( لمَْلمُوا أن اله ل كُلّ َيْء كدير و 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: ( وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إل رَيَا 
نَاظِرَةٌ 4» برقم 59 /اء وصحيح مسلم؛ كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم 167 
واللفظ لمسلم. 

() انظر: صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» برقم /5 756 وصحيح مسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء. برقم 
09 0١هل5".‏ 

(*) سورة العنكبوت. الآية: 13". 


64 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
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1- - كتابتة يق لكل المقادير/ "أ قال كك: (وَكُلَّ شَيْءِ أحْصَيْنَاة في إِمَا 
مينِ 76 » وقال سبحانه: ( أَكْتَْكَمْ أن َال ماني الم والأرضن د 
ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ لِك عل الله ير سيد 16 م 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»7*) 

لق بي نوه مدر اطي ا 


2 


( وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ 6! قال( إن أفذة إذا 


وك 05 


رءِ 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية: .١7‏ 
() الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 
-١‏ التقدير الشامل لجميع المخلوقات» بمعنى أن الله كِبْكَ: علمها. وكتبهاء وشاءهاء وخلقهاء 
وهذه مراتب القدر الأربع. 
؟- كتابة الميثاق» لقوله تعالى: ( أَلَسَتُ برَبْكُمْ قَالُوأبَلَ شَهِدْنَا ». 
- التقدير العمُري: تقدير رزق الله وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد ني بطن أمه بنهاية 
الشهر الرابع. ْ 
؛- التقدير السنوي؛ فإنه يكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة : من الخيرء والشرء والأرزاق. 
- التقدير اليومي, لقوله 5ب: ( كُلَ يوم مُوَني شَأَنِ » فيغفر ذنبا ويفرج كريّء ويرفع قومّاء 
ويضع آخرين. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي؛ والحولي تفصيل من التقدير 
العمري عند نفخ الروح ني الجنين في بطن أمه. والعٌعمري تفصيل من التقدير العُمري الأول 
يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. 
انظر: معارج القبول, لحافظ ابن أحمد الحكمي» 45:0-97/8/7. 
(0") سورة يسء الآية: .١7‏ 
(5) سورة الحج, الآية: .٠١‏ 
(5) صحيح مسلم؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى. برقم “7651, من حديث عبد الله بن 
(5) سورة التكويرء الآية: 79. 
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أَرَادَ شَيكًا أَنْ يَقَولَ لَه كُنْ فَيَكُونْ 0(6. 

- الإيوان بأن الله هو الخالق لكل ثبىء وما سواه محلوق له. قال وَبْكَ: 

0 06 و 2 0 0 و2 8 7 
( الله خَالِقُ كُلَ شَيْءِ وَهُوَ عَلَ كُلَّ َيْءِ وَكِيلٌ 76". 

أمور تدخل في الإيمان بالله 5ك : 

-١‏ يدخل في الإيان بالله الإيهان الصادق بجميع ما أوجبه الله على 
عباده وفرضه عليهمء كأركان الإسلام الخمسة» وغيرها ثما أوجب الله 
على عباده. 

؟- ومن الإيمان بالله: الاعتقاد بأن الإييان قول وعملء [يزيد 

-٠8‏ ومن الإيهان الحبٌ في الله والبغض في الله(") 

المبحث الثالث: وسطيّة أهل السمنة والجماعة 
أولا: أهل السنة وسط في باب صفات الله كك بين أهل التعطيل وأهل 


2-0 


التمثيل: قال الله ْكَ: ( وَكَدَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آمَةّ وَسَطًا » فأهل الإسلام 
وسط بين الملل» وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام» فهم 
وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله بك وبين أهل التمثيل 
الذين أثبتوها وجعلوها ممائلة لصفات المخلوقين. فأهل السنة أثبتوا 
صفات الله إثبانًا بلا تمثيل» وينزّهون الله قد عن مشابهة المخلوقين تنزيبًا 
)١(‏ سورة يسء الآية: 57/. 


(1) سورة الزمرء الآية: ؟55. 
زفرة انظر:العقيدة الصحيحة وما يُضادٌّها. للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمة اللدءص ٠‏ 5 
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ال سسا د وات قياس لطع 
0 مثله م رَدّ على المشبهة» ( وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيدُ © رد 
على المعطّلة(") 
ثانيً: أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية: 
تادر الدرع هم باع جيم صر نرقو ارن :إن العين عبون عل 
فعله كالرّيشة في مهب الريح. والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد 
الجهني ومن وافقهم قالوا: إن العبد هو الخالق لآفعاله دون مشيئة الله 
وقدرته» وهدى الله أهلّ السنة والجاعة لأن يكونوا وسطًا بين هاتين 
الفرقتين فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم» والعباد فاعلون حقيقة 
ولمحم قدرة على أعاللهم, والله خالقهم وخالق أعالهم وقدراتهم ( وَالله 
حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ او اهو اللعيك معنف بزاع ”| تاشين شين الله 
يد ( وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبّ الْعَائِينَ 76" والله المستعان*) 


ثالثً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة: 
فالمرجتئة قالوا: لا يضر مع الإيران ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة, 
فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مُسمَّى الإيان» وأن الإيان لا يزيد 
ولا ينقصء وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيهان» وهذا باطل. 


)١(‏ انظر:شرح العقيدة الواسطية للهراس.ص” ١7‏ والكواشف الجلية عن معاني الواسطية»لعبد العزيز بن 
سلمان» ص »4 45» وشرح العقيدة الواسطية للكاتب. ص45 . 

(؟) سورة الصافات» الآية: 95. 

(*) سورة التكويرء الآية: 79. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب» ص .5٠‏ 
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والوعيدية: هم الذين قالوا: إن الله يجب عليه عقلاً أن يُعذَّبِ العاصى 
كما يجب عليه أن يثيب الطائع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو 
خالد مخلد في النار» وهذا أصل من أصول المعتزلة» وبه تقول الخوارج. 

أما أهل السنة فقالوا: مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلهاء مؤمن بإيانه 
يخرجه. قال الله سبحانه(": ( إِنَّ الله لأَيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ ين يَشَاء 76". 

رابعا: أهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين 
الخوارج والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية: المراد بأساء الدين هنا: 
مثل مؤمن» مسلم. كافر» فاسقء والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في 
الدنيا والآخرة: 

-١‏ الخوارج عندهم أنه لا يَسمَّى مؤمنًا إلا من أدَى جميع الواجبات 
واجتلب الكبائر ويقولون: إن الدوخ والإيان: قول. وعمل» واعتقاد. 
ولكنه لا يزيد ولا ينقص فمن أتى كبيرة كفر في الدنياء وهو في الآخرة 
خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت. 

-١‏ المعتزلة قالوا بقول الخوارج, إلا أنه وقع الاتفاق بينهم في 
موضعين: 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تبمية» بقلم الكاتب» ص١ه.‏ 
(؟) سورة النساى الآية: /5. 


»2 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
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# نفي الإيان عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكافرين. 

ووقع الخلاف بينهم في موضعين: 

* الخوارج سموه في الدنيا كافرّاء والمعتزلة قالوا في منزلة بين 
المنزلتين: فهو خرج من الإيان ولم يدخل في الكفر. 

والخوارج استحلوا دمه وماله والمعتزلة لم يستحلوا ذلك. 

“- المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيوان ذنب ك| لا ينفع مع الكفر طاعة. 
فهم يقولون: إن الإيان مُجرّد التّصديق بالقلب فمرتكب الكبيرة عندهم 
كامل الإيهان ولا يستحق دخول النار» وهذا يُبيّن أن إيمان أفسق الناس 
عندهم كإيمان أكمل الناس: 

4 - الجهمية وافقوا المرجئة في ذلك تمامّاء فالجهم قد ابتدع التعطيل» 
والجبر» والإرجاء كما قال ابن القيم رحمه الله. 

ه- أما أهل السنة فوفقهم الله للوسطية بين هذين المذهبين الباطلين 
فقالوا: الإييان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فقول القلب 
تصديقه وإيقانه» وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوزامهاء 
وعمل القلب: النْيّ» والإخلاص. والمحبة» والانقياد» والإقبال على الله 
د والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه» وكل ما هو من أعمال 
القلوب» وعمل اللسانء ما لا يُؤدّى إلا به: كتلاوة القرآن» وسائر 
الأذكار» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله 5د وغير 
ذلكء وعمل الجوارح: القيام بالمأمورات» واجتناب المنهيات» ومن ذلك 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
الركوع والسجود وغير ذلك. 

فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيهان» أو مؤمن بإيانه 
فاسق بكبيرته» فلا ينفون عنه الإيهان أصلاً كالخوارج والمعتزلة» ولا 
يقولون: بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية» أما حَكْمُّهُ في الآخرة فهو 
تحت مشيئة الله قْكْ إن شاء أدخله الحنة من أول وهلةٍ رحمةً منه وفضلاً 
وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلاً منه سبحانه ثم يخرجه بعد التطهير 
ويدخله الجنة. هذا إن لم يأتِ بناقض من نواقض الإسلاء(") 

خامسا: أهل السسّنة وسط في أصحاب رسول الله يك بين الروافض 
والمخوارج: الرافضة غلوا في علي 2 وأهل البيت؛ ونصبوا العداوة 
لجمهور الصحابة كالثلاثة وكفّروهم ومن والاهمء وكمّروا من قاتل 

ع علياء والخوارج قابلوا هؤلاء فَكَمَرُوا عليًا ومعاوية ومن معهما من 
الصحابة. والنواصب نصبوا العداوة لآهل البيت وطعنوا فيهم 

أما أهل السنة فهداهم الله للحق فلم يغلوا في علِيٌّ وأهل البيت» ولم 
ينصبوا العداوة للصحابة #د. ولم يكفروهم. ولم يفعلوا ىا فعل 
النواصب من عداوة أهل الببت» بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم. 
ويدعون لمم» ويوالونهم؛ ويَكُمُون عن الخنوض فيا جرى بينهم» 
ويترحمون على جميع الصحابة فكانوا وسطًا بين غلرٌ الرافضة وجفاء 
الخوارج» ويقول أهل السنة أفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمرء ثم 
عنمان» ثم علي» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم يبون الصحابة على 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» للهراس» ص١17١.,‏ والكواشف الجلية عن معاني الواسطية» 

ص 07 5. وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب. ص ه-5ه. 


»6 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
حسب مراتبهم ومنازلهم 1" 

سادساً: أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: 

أهل السنة تبون علماءهم, ويتأدبون معهم, ويذبُون عن أعراضهم. 
وينشرون محامدهم» ويأخذون عنهم العلمَ بالأدلة» ويرون أن العلماء من 
اللصركي مرو جام احص قو ومن خط اليا تواضري 
لا ينقص ذلك من قدرهم؛ لأهم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورّنُوا دينارا 
ولا درهماء وإنا ورّثوا العلم » فمن أخذه أخل سحط واف قات ضر 
سبّهم ولا التشهير . عدولا كم عدزان وتخترها ين البا» لآن اق 
ذلك فسادًا كبيرًا')» وقد أحسن ابن عساكر رحمه الله في] قل عنه أنه 
قال: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك من يتقيه 
حق تقاته - أن لحومَ العلماء مسمومة» وعادة الله في هتكِ أستار 
منتقصيهم معلومة7 وأنَّ من أطال لسائّه في العلماء بالتّلب بلاه الله 5 

عر د 5 رعمه انر ا 1 

مرت بموت القلب ( فر لبن بحاو عن أثره أ سيق يق 


يُصِيبهُْ 18 عَذَابٌ أَلِيةٌ 96 


)١(‏ انظر: الكواشف الحلية عن معاني الواسطية؛ للسلمان» ص5 ٠‏ 5. وشرح العقيدة الواسطية: بقلم 
الكاتب. صل/اه-6/ه. 

(؟) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الفتاوى» جمع عبد الرحمن 
القاسم. /٠١‏ 594-51. وقواعد في التعامل مع العلماء» للدكتور عبد الرحمن اللويحق» 
ص9١-184.‏ 

(*) تبيين كذب المفتري» ص 0-1١9‏ ". 

(5) سورة النورء الآية: 1" 
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سابعا: أهل السنة وسط في التعامُل مع ولاة الأمور: فهم وسط بين 
المْرِطِين والمفرّطينء فأهل السنة مَُرّمون الخروج على أئمة المسلمينء 
ويوجون طاعتهم والسمع فم لق قرو امعصية الله ويددعوت ولاتهم 
بالتوفيق والسداد؛ لأن الله أمر بطاعتهم فقال وْكَ: ( يا أيَا الَذِينَ آمَنوا 
أَطِمُأ له طحو الول وَأَوْبي المر دحم قن ترضح في يقرو 
إلى الله وَالرَّسُولٍ إن كُنتم تَؤْمِنونَ بالله وَالْيوِْ الآخِرِ ذَلِكَ حَْد وَأَحْسَنُ 
تويلا 16". 


وعن عبد الله بن عمر رضرائعهما عن النبي وَل أنه قال: «على المرء المسلم 
السمعٌ والطاعةٌ فيها أحب وكره إلا أن يُوْمَر بمعصية فلا سمعَ ولا 
طاعة»(") 

وعن 8 ذه يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا بتدون بجداي ولا 
يستنون بستني وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قُلوبُ الشياطين في جثران 
إنس»» قال قلت: كيف أصنع يآ وسوال: الله إن: أدوكت ذلك؟ 0 
«تسمعٌ ونطيعٌ للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»!". 
وقد حث أهل السنة والجماعة على ذلك. قال الإمام أبو الحسن علي بن 
خلف البريّباري رحمه الله في كتابه شرح السنة: «إذا رأيتَ الرجل يدعو 
على السلطان فَاعْلَمْ أَنّهُ صَاحِبُ هَوَىَ وَإِذَا رأيتَ الرجلّ يدعو 
)١(‏ سورة النساء الآية: 9ه. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية»برقم 5 5 ١‏ /ا» ومسلم في 


كتاب الإمارة.باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم 1178 . 
() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة.باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم /1151. 


ك0 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
للسّلطان بالصّلاح فاعلم أنه صاحِبٌ سُنَةِ إن شاء الله»7". 
وساق بسنده عن الفضيل بن عياض أنه قال: «لو أن لي دعوة 
مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان»». قيل له: «يا أبا على فسّر لنا هذا؟» 
قال: «إذا جعلتها ف نسي ١‏ تَعْدَن وإذا جعلتها ف السلطان صلح 
فصلح بصلاحه العباد والبلاد»(") 
المبحث الرابع: أخلاق أهل السنة والجماعة 
: 00-0 08 السنة والجاعة ما يأتي: 
7 
خة إل ال موف تدع النر ولي م 
الْمُفلِحُونَ » وقال يَه: «من رأى منكم منكرًا ذ يشر يد. قن 
يستطع فبلسانه. فإن ل يستطع فبقلبه ودلك أضعف الإيمان»(؟) 
ثانياً: التصبحة: لله وكتابه. ورسوله ولق وأكقة المستلميث: وعامتهم. 
وأن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 
ثالثاً: ير حمون إخواء بلطي وما روط كان الخعازت ماين 
الأعال» ويأمرون بالصبر والإحسان إلى عباد اللّه على حسب أحوالهم. 


(؟) شرح السنة. للبربباريء ص17١١.‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟ ٠١‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيعان» وأن الإيمان يزيد وينقص». 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم 549. 
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وما يجب لهم من أقارب» وأيتام, وفقراء. وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق7"). 

نسأل الله كِنِكَ أن يجعلنا من الفرقة الناجية التى لا يضر ها من خذلما ولا 
من خالفها حتى يأتي أمر الله؛إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديرء 


وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى اله واصحابه 

2000 انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» للعلامة محمد خليل ال هراس» ص8 ه 237 وشرح 
العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. بقلم الكاتب» ص5/-/1/. 

(2) هذه نبذة ختصرة 5 بيان عفيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعهاء وم أزد عليها رغبة قي 
الاقتصار على ما سمعه سماحة الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله فى هذه 
المحاضرة» ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى أصول السنة» لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل» 
المتوى سنة 5١‏ 7"ه. وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. المتوق سنة اه وكتاب السنة 
للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك المتوق "ىأ وكتاب التوحيد للإمام ابن 
خزيمة, المتونى ١١"اهء‏ ومقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعريء المتوفى ٠‏ "لاه 
وشرح السنة للإمام أي محمد الحسن بن علي البربهاري المتوفى "اه والإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة.للإمام ابن بطة. المتوق لا اه وكتاب الإيان لابن 
منده. المتوق "له وأصول أهل السنة لابن زمنينءالمتوق 4"ه.وكتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله 5بِكَ وصفاته على الاتفاق والتفرد للحافظ ابن منده المتوفى 95 اه وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة.للإمام أبي القاسم اللالكائيء المتوفى 41ه.والعقيدة الطحاوية للإمام 
الطحاويءالمتوق 2 وشرح السنة للإمام البغوي.المتوق 15 دهي ولعة الاعتقاد للإمام 
عبد الله بن أحمد بن قدامة» المتوفى سنة ١77ه»‏ وشرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العزء المتوفى 
؟ وام والعقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوق ام وهو مطبوع ضمن 
الفتاوى له / 2154-1١79‏ والفتوى الحموية له. وهو مطبوع ضمن الفتاوى له أيضًا 
ه/لره تل وكتاب التوحيد. للإمام محمد بن عبد الوهاب. المتوفى 5 ١7٠اهه‏ وشرحه فتح 
المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. المتوفى 5/65١هء‏ ومن المؤلفات 
الحديثة النافعة لأصحاب الفضيلة العلماء: شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل ال هراس» 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
تست | 


والعقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله وعقيدة أهل 
السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وشرح أصول الإيمان له ومفهوم 
عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل؛ ومباحث في عقيدة أهل السنة والجاعة له 
ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ومجمل اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. للدكتور ناصر العقلء» وعقيدة أهل السنة والجماعة: مفهومها وخصائصهاء 
وخصائص أهلها للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد بتقديم سماحة العلامة ابن باز رحمه الله. 


0 اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


الرسالة الثالثة: اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان»وأسماء الله وصفاته!" 
المبحث الأول: تعريف الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة) 
الفرقة بكسر الفاء: الطائفة من الناس. ووصفت بأنها الناجية 
المنصورة إشارة إلى قوله يَل: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
ذلك)7". 
وأهل السنة والجماعة بدل من الفرقة» والمراد بالسنة: الطريقة التي كان 
عليها رسول الله يه وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 
والجماعة: في الأصل القوم المجتمعون, والمراد بهم في هذه العقيدة: 
سلف هذه الآمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإن كان واحدا قد 
لبت عل :اق الذئ كانت عليه اخواعة الملكورة!"!,: قال عي الله بخ 
مسعود : «الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك)7'). 


وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يَلِهُ: «افترقت اليهود على 


0 


03 


(1) وهذه الرسالة عبارة عن شرح ميسر للعقيدة الواسطية» وقد نشرت بعنوان: ((شرح العقيدة 
الواسطية )) في رسالة لطيفة. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب رقم 278 برقم ,7514١‏ ومسلم ني كتاب الإمارة» باب 
قوله كِلِ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)»: برقم 2197١‏ 
الل . 

)١(‏ انظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية؛ لزيد بن فياضء ص 54 .١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
لمحمد خليل ال هراس» ص5١‏ . 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» ارلا 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
إحدى وسبعين فرقة. فواحدة ف الحنة وسبعون ف النار. وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة. فإحدى وسبعون فرقة في النار 
وواحدة ف ا حنة. والذى نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة» واثنتان وسبعون في النار»7"). 
المبحث الثاني: أركان الإيمان عند الفرقة الناجية 
أولا: الإيمان بالله تعالى: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء 
ومليكه. وأنه الخالق» الرازق» المحيىء» المميت» وأنه المستحق للعبادة 
دون ما سواهء وأن يفرد بالعبادة والذل» والخضوع وجميع أنواع 
العبادات» وأن الله هو المتصف بصفات الكال والعظمة, والجلال. المنزه 
: نوع () 
عن كل عيب ونقص' '. 
ثانيا: الإيمان بالملائكة:وهو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودون 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الله الليل والنهار لا يفترون» 
وأغهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بها ىا تواترت بذلك النصوص 
من الكتاب والسنة» فكل حركة في السموات والأرض فهى ناشئة عن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ني كتاب الفتنء باب افتراق الأمم. برقم 497*. وللحديث شواهد أخرى 
عن أبي هريرة» وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 4595. والترمذي في 
كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم ,554٠‏ والحديث صححه الألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة. برقم 2501 15917. 
() الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية»ص ه١.والأجوبة‏ الأصولية.ص5٠.والطحاوية.ص‏ ه7". 


والإيمان بالله تعالى يشمل أربعة أمور: -١‏ الإيمان بوجوده سبحانه. 7- الإيمان بربوبيته. «- 
الإيمان بألوهيته. ؛ - الإيمان بأسمائه وصفاته. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الملاتكة الموكلين بالسموات والأرض امتثالاً لأمر الله 5كَ. فيجب الإيمان 
بمن سَمّى الله منهم على وجه التفصيل» ومن لم يسمٌ منهم فيجب الإيان 
به على وجه الإجمال!". 

ثالثا: الإيمان بالكتب: وهو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على 
أنبيائه ورسله. وهي من كلامه حقيقة» وأنها نور وهدىء وأن ما تضمنته 
حق, ولا يعلم عددها إلا الله» ويجب الإيمان بها جملة إلا ما سمّى الله منها 
فيجب الإيوان به على وجه التفصيل وهي: التوراة» والإنجيلء والزبورء 
والقرآن» ويجب مع الإيان بالقرآن وأنه من عند الله الإيمان بأن الله تكلم 
به كما تكلم بالكتب المنزَّلَ كما يجب مع هذا كله اتباع ما فيه من أوامرء 
واجتناب ما فيه من زواجرء وأنه مُهَيّمِن على الكتب السابقة» وأنه 
مخصوص من الله بالحفظ من التبديل والتغيير» فهو كلام الله منزل غير 
لوق منه بدأ وإليه يعودا". 

رابعا: الإيمان بالرسل: وهو التصديق الجازم بأن الله أرسل رسلاً 
لإخراج الناس من الظللات إلى النور» واقتضت حكمته تعالى أن 
يرسلهم إلى خلقه مبشرين ومنذرين» فيجب الإيوان بهم جميعاً على وجه 
الإجمال» ويجب الإيمان بمن سمَّى الله منهم على وجه التفصيل وهم: 
خخسة وعشرون ذكرهم الله في القرآن الكريم» ويجب الإيان بأن لله رسلاً 
غيرهم وأنبياء لا حصي عددهم إلا الله» ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل 


.7”50 ٠ الروضة الندية» ص" ١.ء والعقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 
.١7و‎ »١٠6ص (؟) الأجوبة الأصولية»‎ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
ال ٌ+ككث7+”” ”<< اا ب؟؟ااااااااا00ب777070090000 121ا11712170222ا1 77 71277 2 الل7بببب2ي2 2 221271722227221 2 7ت7ب7ب7ب7ي7_رر/|_ر7ب 12727777 


وعلا كا يجب الإيمان بأن محمداً يي أفضلهم وخاتمهم. وأن رسالته عامة 
للثقلين ولا نبي بعده 5و1'. 

خامسا: الإيمان بالبعث بعد الموت: وهو الاعتقاد الجازم بأن هناك 
قاذ اه يجازي الله فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ويغفر الله 
مادون الشرك لل ينا 

والبعث شرعاً: هو إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيهاء فيخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر أحياء مهطعين إلى الداعي» فتسأل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة(") 

سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى: وهو التصديق 
وميد عبقي و عر عقا اف ودر ,واد الله كان بعلم مقار بر 
الأشياء وأزماها أزلاً قبل إيجادها ثم أوجدها بقدرته. ومشيئته على وفقٍ 
ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها!". 

والآدلة على هذه الأركان الستة من الكتاب والسنة كثيرة منها: قوله 
كن ا لمق اي كل قار 01 تجو افر طاو وابد وك ل كل 1 موي ان التو :“ات 2 
تعالى: ا يهل العشرق والمغرت ولكن 
2 مَنْ آمَنَ بالله َاليَوْمٍ الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِئَابِ وَالتَيسَ 6 
الكيةا “وقوله تعال: (إِنَا كل شَىْ ءِ حَلََنَاهُ بِقَدَرٍ ١6‏ وقوله َل في 
انظر: الكواشف الحلية عن معاني الواسطية»؛ ص5" . 
(1) انظر: المرجع السابق. 
(") شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الحراس» ص ١‏ . 
(4) سورة البقرة: الآية: لا/ا١‏ . 
(6) سورة القمرء الآية: 549 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
حديث جبريل. «... أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»!". 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى إجمالاً 

أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تعالى: بلا تعطيلء ولا تمثيل» 
ولا تحريف. ولا تكييف. ويمرُونها كما جاءت مع الإيهان بمعانيها وما 
تدل عليه. 

أولا: التحريف:هو لغة التغيير والتبديل.واصطلاحاً.تغيير ألفاظ 
الأسماء الحسنى والصفات العلا أو معانيها. وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تحريف اللفظ بزيادة» أو نقصء أو تغيير شكل وذلك 
كقول الجهمية ومن تبعهم في استوى: استولى. بزيادة اللام. وكقول 
اليهود: حنطة لا قيل لمهم: قولوا حطة» وكقول بعض المبتدعة بنصب 
لفظ الجلالة في قوله تعالى: ( وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكْلِيَ 76. 

والقسم الثاني: تحريف المعنى وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه 
وذلك كتفسير بعض المبتدعة: الغضب بإرادة الانتقام» والرحمة بإرادة 
الإنعام» واليد بالنعمة. 


ثانياً: التعطيل:هو لغة:الترك.والمراد به نفى الصفات الإلهية عن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ قريب ني كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة» برقم .5٠‏ ومسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله كل برقم /- »١ ١‏ واللفظ له. 

(؟) سورة النساءء الآية: ١585‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

5 قيامها بذاته تعالى أو إنكار بعضها.فيكون الفرق بين 
التحريف والتعطيل هو أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة»والتحريف:هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة. 

أنواع التعطيل 

التعطيل أنواع: 

١‏ - تعطيل الله عن كماله المقدس» وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته أو 
تعطيل شيء من ذلك كما فعلت الجهمية والمعتزلة. 

؟ - تعطيل الله بترك معاملته» وذلك بترك عبادته أو بعضهاء أو عبادة 
غيره معه. 

*- تعطيل المخلوق عن خالقه؛ وذلك مثل قول القائلين: إن الطبيعة 
هي التي أوجدت الأشياء» وإنها تتصرف بطبيعتها. وكل محرف معطل» 
وليسن كل تغط افا 'فمو اننث العتن الباطز ونس المعنق اق 
يوك اف وفيهد ماه لل الفف اك فير د ا وبين تسد كن 

ثالثاً: التكييف: هو السؤال بكيف. والمراد به تعيين وتحديد كنه الصفة 
بحيث يجعل طا كيفية معلومة» وليس المراد بنفي الكيفية تفويض ال معنى 
المراد من الصفات؛ بل المعنى معلوم من لغة العرب» وهذا مذهب 
السلف ك] قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين! سئل عن كيفية الاستواء 
فقال رحمه الله تعالى: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة»!'). فكل صفة من صفات الله تعالى تدل على 


.١ 55 فتاوى ابن تيمية» ه/‎ )١( 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
معنى حقيقي ثابت نؤمن به ونثبته لله» ولكننا لا نعرف كيفيتهاء وهيئتها 
وصورتها. فالواجب إثبات الصفات حقيقة ومعنى» وتفويض الكيفية 
بخلاف الواقفة الذين يفوضون معانيها. 

رابعا* التمثيل: .هو بمعنى التشبيه بحيث تجعل لله شبية ف صفائه 
الذاتية أو الفعلية» وهو قسان: 

أ- تشبيه المخلوق بالخالق» ى| شبهت النصارى المسيح بن مريم بالله 
تعالى» وى| شبهت اليهود عزيرا بالله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ب - تشبيه الخالق بالمخلوق. ى) فعلت المشبهة الذين يقولون: له 
وجه كوجه المخلوق. ويد كيد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق» ونحو 
ذلك من التشبيه الباطل تعالى الله عن قولهم علواً كبير!")(". 

المبحث الرابع: الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 

الإلحاد في أساء الله تعالى:هو العدول بها وبحقائقهاء ومعانيها عن الحق 
الثابت لما. والإلحاد إما أن يكون بجحدها أو إنكارها بالكلية» وإما بجحد 
معانيها وتعطيلهاءوإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويل 
الفاسدء وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد.فيدخل في 
الإلحاد: التحريفء والتعطيلء والتكييف. والتمثيل» والتشبيه!". 


)١(‏ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: صل 

() قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ((وهناك تشبيه ثالث وهو تشبيه الخالق بالمعدومات» 
والمستحيلات» والناقصات. أو الجمادات» وهذا الذي وقع فيه الجهمية والمعتزلة)). 

(*) انظر: الأجوبة الأصولية. ص7", وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص؟ ؟. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
ا طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات 
ا 
تعالى: ( وَهُوٌ السّمِيعَ الْبَصِيرٌ 4 فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
له من جميع الأسماء والصفات أثبتوه لله على الوجه اللائق به تعالى. 
وأهل السنة والجاعة ينفون ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله وَل 
نفياً إجمالياً غالباً على حد قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ تَنْعْ 16') 
رالققى رقن إشاكها يناده عن الك لامكل ما شقى اللااعن انيه 
من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيىء من خصائصه فإنها تدل 
ل ا 0 
أعني النفي الإجمالي والإثبات المفصل - وهي قوله 4: ( لَبْسَ كمثْله 
شَيْء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 فهذه الآية تضمنت تنزيه الله عن مشابهة 
خلقه لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا ني أفعاله. وفي أول هذه الآية رد على 
المقنبهة وهو قولة تعال: ل( ليس كَمِثْلِهِ شَْءٌ 4. وفي آخرها رد على 
المعطلة وهو قوله تعالى: ( وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌُ 4» وفي أول هذه الآية 
نفي مجملء وفي آخرها إثبات مفصّلء وفيها رد على الأشاعرة الذين 
يقولون ببعض الصفات وينفون البعض الآخرء. وفيها رد على المعتزلة 
الذين يقولون سميع بلا سمع. وبصير بلا بصرا". وقد ساق المؤلف 
رحمه الله تعالى!”) الآية السابقة» وسورة الإخلاصء وآية الكرسي لتضمن 
(1) سورة الشورى. الآية: 0.١١‏ 


(؟) الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ص" 7. 
[فرة شيخ الإسلام ابن تيمية قْ العقيدة الواسطية. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
هذه السورة - وما ذكر معها من الآيات - النفي والإثبات!!؛ فسورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما بين ذلك رسول الله يه1"')» وذكر العلماء 
من تفسير ذلك أن القرآن أنزل على ثلاثة أنواع: توحيد.ء وقصصء. 
وأحكام. وهذه السورة تدل على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد 
الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛لذا قيل إنها 
تعدل قلت الفر 731 

وآية الكرسي آية عظيمة» وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى!'» وما 
ذلك إلا لما اشتملت عليه من الأساء الحسنى والصفات العلاء» فقد 
اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرهاء فآية احتوت على هذه المعاني العظيمة 
يحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله تعالى!”). 

المبحث السادس: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تفصيلا 

أهل السينة مذهبهم مذهب سلف هذه الآمة رحمهم الله تعالى» وهو 
أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه» وبكل ما أخبر به عنه 
رسوله كد إيانا سالما من التحريف والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل» 


.” ١ص وشرح العقيدة الواسطية للهراس»‎ »١١١ الروضة الندية» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب فضل ( قُلْ هُوَّ الله أَحَدٌ 4؛ برقم 501: ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة: ( قُلْ هُوَّ الله أَحَدٌ ©: برقم .81١‏ 

(*) شرح العقيدة الواسطية للهراس؛ ص١‏ 7. 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيء برقم 
٠‏ وأبو داود في كتاب الوترء باب ما جاء في آية الكرسيء برقم ,.١57١‏ وأحمد في المسندء 
ه/ "1 ١‏ . 

(5) الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ص 4١‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
0 الكلام في صفات الله وذاته باباً واحداً فالقول في الصفات 
كالقول في الذات,. فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف» 
فكذلك إثبات الصفات. فيجب عندهم الإيهان بأساء الله وصفاته التي 
ثبتت بالكتاب والسنة الصحيحة أو بأحدهما ويجب أن تمر ىا جاءت بلا 
تكييف مع الإيمان بها دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله 
كبك يجب وصفه بها على الوجه اللائق به بلا تحريف. ولا تعطيل» ولا 
00 0 
وأهل السنة والجاعة لا يقيسون الله بخلقه. فلا يجوز عندهم استعمال 
الأقيسة التي تقتضي الماثلة» والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في 
الشؤون الإلهية» فلا يستخدمون قياس التمثيل» ولا قياس الشمول في 
حق الله تعالى. إنا يستخدمون في حقه سبحانه قياس الأَؤْلى. ومضمون 
هذا القياس أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالخالق به أولل» وكل نقص تنرّه عنه المخلوق فالخالق أحقٌ بالتنزيه عنه. 
المبحث السابع: آيات الصفات وأحاديثها 
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى!') عقيدة الفرقة الناجية إحمالاً: من 
الإبهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الله تعالى» شرع في ذلك على وجه التفصيل» فذكر رحمه الله أن 
(1) انظر العقيدة الصحيحة وما يضادهاء للشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمةٌ الله ص١‏ ء ط 


الإفتاء. وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص 756 .. 
(0") شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. 
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من الإيهان بالله الإيهان با وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله َل من 
ا ولا تكييف. ولا تمثيل. 
ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات» وجملة من الأحاديث الصحيحة 

التي أثبت فيها رسول الله يي صفات الله بك على الوجه اللائق به تعالى. 
وأراد المؤلف بهذا الإثبات أنه لا طريق لمعرفة الإنسان المسلم صفات ربه 
العلاء وأسمائه الحسنى إلا عن طريق الوحي. وأسء الله وصفاته توقيفية 
ف] أنهه الله لفيبه أو أفقه وسواله 6ل التحافه وما ثفاء عن تقيته أو تقام عع 
رسوله يه نفيناه. وحسبنا ما جاء في هذا القرآن وصحيح السنة. 

وما ذكر رحمه الله ما يلي: 

- صفة العزة: قال الله تعالى: ( سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّة عن يَصِفُونَ 
* وَسَلامٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ # وَالَحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 176 فسبح الله 
نقسنه عل وصضة يه الكالفون للرسال» :ويسم عل الرسطيق الشلامة ميا 
قالوه من النقص والعيب. 

؟ - صفة الإحاطة: قال تعالى: ( هُوَ الأَوّلُ وَالآخْمٌ وَالظَاهءْ وَالْبَاطِنٌ 
وَهُوَ بَكُلّ نَيْ ءِ عَلِيْةٌ 14" وقد فسر ذلك رسول الله و بقوله: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء؛ وأنت الباطن فليس دونك شىء)»7". وهذا 
(0) سورة الحديد. الآية: ” . 
إفية أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 

المضجع. برقم 277717 وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراسء ص47 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
نك الإحاطة الزمانية (هُوَ الأول وَالْآخْرٌ » ويدل عل الإحاطة 
المكانية قوله تعالى : ( وَالظاهه زُ وَالْبَاطِنٌ 6. 

*- صفة العلم. 4- صفة الحكمة؛ ه- صفة الخبرة: 000 
( وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ "٠6‏ وقال تعالى: ( وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْكَبِيرُ 16", 
وعلم الله تعالى من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله فهو قد أحاط 
بكل شيء علا جملة وتفصيلاً. والله تعالى له الحكم في الدنيا والآخرة» 
وهو سبحانه إذا أحكم شيئاً لا يتطرّق إليه الفساد فقد أحكم هذا الخلق 
وأوجده وهو سبحانه الحكيم العليب 7 

5- صفة الرزق: 7- والقوةء 8- والمتانة: قال الله تعالى: ( إِنَّ الله 
هُوَ اراق دو الْقّّ الْمَتينّ »!*)» والرزاق هو كثير الرزق واسعه ى) تدل 
عليه صيغة المبالغة» وكل ما في الكون من رزق فهو من الله تعالى. 
والرزق رزقان: 

رزق يستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو رزق القلوبء الذي هو 
العلم والويهان والرزق الحلال. 

والرزق الثاني وهو الرزق العام لسائر الخلق برّهم وفاجرهم والبهائم 
وغيرها. والله تعلل موصوف بالقوة» والقوي شديد القوة» فَعْلِمَ أن 


٠٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية: ١8‏ . 

(") انظر الأجوبة الأصولية. ص47 . 
(:) سورة الذاريات» الآية: /0 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته كه 
القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. والمتين البالغ في القوة 
والقدرة نهايتهم]|(') 

- صفة السمع. -٠١‏ صفة البصر: قال الله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شَّيْء ُو السّيع البَصِيرُ 6!'). من صفات الله الذاتية: السمع والبصر. 
خفي ظاهراً وباطناً!" وقد قال الشاعر: 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 


ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 


١‏ - صفة الإرادة. ؟١١-‏ والمشيئة: قال الله تعالى: (وَلَّوَ شَاءً الله مَا 
تدلُو َلَحِنَّ اله يَفعلُ ما ُرِيُ)1'). وقوله تعالى:(َمَن يرد الله أن دي 

رخ صَدْرَه لإشلام ون ير أن ب 1 بَضِلَهُ يكل صَدْرَه ضَيةَ 6 
يَصَّعَّدٌ في السَّمَاءِ76 ).و الإرادة نوعان: 


-١‏ إرادة كونية ترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله 


./ الروضة الندية» ص5‎ )١( 

(") سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 

انظر: الروضة الندية» ص5 / . وص7١١‏ . 
(4) سورة البقرة: الآية: 781 . 

(5) سورة الأنعام, الآية: ١78‏ . 


0ه اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
واحلاثنه فيو :سوحانه إذا أرناد 00 كان عقب إرادته له ى| 
قال تعالى: ( إَِّا آَمْرُه إِذا أَرَادَ شَيًْا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ 076 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن 


- إرادة شرعية تتعلق ب أمر اللّه به عباده ما نحبه ويرضاه. وهى 
المذكورة في مثل قوله تعالى: ( يُرِيدُ الله كم الْمْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم 
الغ 976) 
الفرق بين الإرادتين: 
الإرادة الكونية القدرية عامة تشمل جميع الحوادث وكل ما يقع في هذا 
الكون من خير وشر» وكفرهء وإيمان» وطاعة ومعصية. أما الإرادة الدينية 
الشرعية فتختص با نحبه الله ويرضاه نما جاء 2 الكتاب والضنة. 
فتجتمعان في حق المطيع وتنفرد الكونية القدرية في حق العاصي 
والكافر. ومعنى ذلك أن طاعة المطيع أرادها الله ديناًء را 1-8 
0 
-١*‏ صفة المحبةء -١4‏ والمودة: قال الله تعالى: ( وَأَحْسِيُوَأ إن نْ الله 
نب لتقي © موضية لمجال ك1 قدو قر ان 
الصفات الفعلية وسببها امتثال ما أمر الله به من الإحسان في عبادة الله 
والأحيياة إل ضاة اشير كذلت مئقة أرذة لقولة تفال عل وهو العفوة 
)١(‏ سورة يس الآية: 85 . 
(1) سورة البقرة: الآية: ١866‏ . 


() العقيدة الطحاوية. ص5"١١2‏ وشرح الواسطية للهراس. ص ” ه. والأجوبة الأصولية» ص58 . 
(؟)سورة البقرة الآية: ه9١‏ . 


الْمَدوة االو الوه صقا الح وخالضها: 

5 - صفة الرحمة. -١5‏ والمغفرة: قال الله تعالى: [ رََنَا وَسِعْتٌ 
نَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلنَا 6١').وقال‏ سبحانه:( وَهُوَ الْعَُورٌ الرّحِيِمْ 76) 
الأولى أثبت الله لنفسه صفة ال رحمة.وفي الآية الثانية أثبت سبحانه لنفسه 
صفة المغفرة»ونحن نثبت ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق به 

١١١‏ - صفة الرضىء, -١8‏ والغضبء. -١5‏ والسخط. -٠١‏ واللعن» 
-١‏ والكراهية. -١١‏ والأسف. -١‏ والمقت: قال الاتعان: ( رع 
الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ 14 وقال سبحانه: ( وَمَن يَقَثْل مُؤْمِنًا مُتَعَمدَا 
َجَرَاوْه جَهَنْمُ حَالِدًا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 16 »وقال تعالى:(ذَّلِكٌ 
ل لاا نه 16 الال لفت 
ا ١‏ » وقال سبحانه: ( كي مَقْنَا عِنلٌ الله أن تَفُولُوا مَا 
ار انوي نال سان ( وَلَكِن كَرةَ الله انبعَانَهُمْ 116 في هذه 
الآيات وصف الله نفسه بالغضبء والسخطء والرضىء واللعنء 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
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ف الآية 


(١)سورة‏ البروجء الآية: 5 ١‏ . 
(؟)سورة غافرء الآية: /ا. 
(*')سورة يونسء الآية: /ا ٠١‏ . 
(؟)سورة البينة» الآية: /. 
(0)سورة النساء, الآية: 9:7 . 
(")سورة محمد الآية: 38 . 
()سورة الزخرف» الآية: 0ه . 
()سورة الصف الآية: " . 
(9)سورة التوبقف الآية: "4 . 


ك0 اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
والكراهية» والآأسفء. والمقت. وهذه كلها من صفات الأفعال التى 
يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء» فكما أثبت أهل السنة الصفات 


الذاتية لله كذلك أثبتوا أفعاله الاختيارية على ما يليق بجلاله #لة ('). 


2 
2 


اه مجيء الله.ء -١5‏ وإتيانه: قال الله تعالى: الكل يترون إل أن 
ينه أييهُمُ لله في ظَدلٍ م من الهم وَالْمَائكة وَقْضِيَ الم ال ال 
0 5 دكت الأزكن كا كك #اوعاء ريك وَانْمَكَكُ ضَنا ضَن 016 
هلكات ادن كر لالم رول هوه لات ععا الاج وي 
الإتيان» والنزول على ما يليق بالله تعالى. وهذه الأفعال الاختيارية 
العلقة المقيعة والقفدرة: 

5” - صفة الوجه. 7107- واليدين: -١8‏ والعينين: قال الله تعالى: 
( وَيَبْقَى وَجْهُ رَنْكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإِكرَام 6 قال تغال؟ ف( وَاضْر 
كم ربك تك با *1. وقال تعلى: ( قا متاك أن ؟ ا 
عقت يدق )لذن قدو الاباك هسل لمعه والبدر ان سه 
لله تعالى على ما يليق به. ويدل على صفة العينين من السنة قوله 55: «إن 


.4 والروضة الندية» ص5‎ .7٠١ انظر: الكواشف الجلية» ص‎ )١( 
5١١ سورة البقرق الآية:‎ )0( 

(*) سورة الفحرء الآيتان: 775-511١‏ . 

(4) سورة الرحمن, الآبة: /ا7 . 

(5) سورة الطورء الآية: 58 . 


(") سورة صء الآية: 4 . 
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بام 
9 - صفة المكرء -"٠‏ والكيد: قال الله تعالى: ( وَمَكرْ وا وَمَكْرَ الله 
وَاللّه ند خَيْرُ الْمَاكِرينَ 6" وقال تعالى: ( َم يَكِيدونَ كَيْدَا * * وَأَكِيدٌ 
كَيْدَا 16 وقال تعالى: روش قا تحن 4ل لحان لس 
الصفات المذكورة في الآيات. وهي: المكرء والكيد» والماحلة» وهذه 
صفات فعلية تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن يشتق له من 
هذه الصفات الفعلية اسمء فلا يُقال: من أساته الماكرء ولا الكائد؛ لأن 
ذلك لم يرد» بل نقف عندما ورد من أنه سبحانه خير الماكرين» وأنه يكيد 
لأعدائه الكافرين. فوصف الله نفسه بالمكرء والكيد على وجه الجحزاء 
والمقابلة» نحو:(وَجَرَاءُ سَيكَة سي مّْ)! ا وقيل على بابه: وهو إيصال 
0 ا كنف فَعَلَ رَنْكَ ِأضْحَابِ 
فيل* أ يخِعَلٌ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيل)! 1وال فاق أطلى عل ليه اغا 
1 الفاعل: كأراد» وشاءء وأحدث. ولم يُسمَّ بالمريد. 
والشائي» والمحدثء كم لم يُسمٌ نفسّه بالصانع» والفاعل» والمتقن» وغير 
ذلك من الأساء التى أطلق أفعالما على نفسه. فباب الأفعال أو 
باب الأسماء. م أثبته الله لنفسه أثبتناه» كقوله تعالى: ( فَكَّالُ لا 


2*٠ 51/ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب كيف يعرض الإسلام على الصبيء برقم‎ )١( 
.71 5/١59 ومسلم في كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء برقم‎ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 5ه . 

(*) سورة الطارق. الآيتان: ١5-1١٠‏ . 

(5) سورة الرعدء الآية: ١7‏ . 

(5) سورة الشورىء الآية: 5١‏ . 

(5) سورة الفيلء الآيتان: .7-١‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


يُرِيدٌ 1', وكقوله: ( 2 نَ صُنْعَ لله الَذِي أَنْقَنَ كُلَّ تَيْءٍ 6". 

-“١‏ صفة العفو2, “- والمغفرة. *”- والعزة.ء 4”- والقدرة: 
قال الله تعلى: ( إن ُو حَبا َو فوم أو فوا عن سوَءِ كن له كان 
عَفُوًا قَدِيرَا 6(. وقال تعالى: ( وَلله الْعِرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَِلْمُؤْمِنَِ 96 


وأقولة مالظ الا حون أن جو لله لَك لله ُو يم 16» ففي 
هذه الآيات أثبت الله لنفسه صفة العفو. وصفة المغفرة» وصفة العزة. 
وصفة القدرة فنحن نثبتها لله على الوجه اللائق به تعالى لا يشبه في ذلك 
شع م 90 

ه"- صفة الاستواء. 5"- والعلو: 

قال الله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشُ اسْتَوَّى 76", ذكر الله ذلك في 
سبعة مواضع من كتابه» فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه فتقول: إنه استوى 
حقيقة استواء يليق بجلاله» فالاستواء معلومٌ والكيف مجهول والإيران 
دواحت) والدو الع يدع مدهو سدعن اها الدثئة واك ادا" . 


. ١5 سورة البروج.ء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النمل» الآية: 88 . 

(*) سورة النساءء الآية: ١59‏ . 

(؟) سورة المنافقون, الآية: 8 . 

(5) سورة النورء الآية: 7١‏ . 

(6) الروضة الندية» ص 5 »١١‏ والكواشف الجحلية» ص77 7., ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» لابن القيم» ؟/ ١‏ 8-ه". 

(/) سورة طه الآية: ١ه‏ . 


(6) فتاوى ابن تيمية» ©/ 5 5 ١‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
وقال تعالى: ( إِلَبْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمْ | لصي ولعي الصَالِحُ يَرَْمُ 16" 
لاوم ل قله الغلر املق تعر الذاكة وعلر القدة 
ول القيدا وفي الحديث: «والعرش فوق الماء» والله فوق العرش. 
وهو يعلم ما أنتم عليه»!"ا 

“- صفة المعيّة لله 0 قال تعالى: ( هُوّ الَّذِي حَلَقّ السّمَوَاتِ 


وَالأَرْضٌ في ِنَم م ا شتوَى عل لعش يَعْلم ما لح في الرْض وما 
دح هوا يل الما ما يرج فبها وَهُوَ مَعَكُمْأَيْنّ ما كنم 
00 0 

وَاله بَ) تَعْمَلُونَ بَصِرٌ 6 ".وقا تعال» (إنَ اف عا لوأو 


هم َحْسِنُونَ 06). نجد في هذه الآيات أن الله تعالى أثبت لنفسه معيّةٌ 
وهذه المعية معيتان: 


والاطلاع» ودليل ذلك ما جاء في آية سورة الحديد السابقة 


. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

() الروضة الندية» ص١5١‏ . 

6 اخرجه النخاري ىصحي كتايد يدء الالو باب أبااجاء ق فقول الطتعاق »لا وهو الذي يندأ 
الْكَلْقَ نَم يُعِيدُهٌ 4: برقم ١91١‏ عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: ((كان الله وم 
يكن شىء غيره. وكان عرشه على الماء)). وعند أب داود: ((إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق 
سمواته)). أخرجه في كتاب السنة: باب في الجهمية والمعتزلة» برقم 47/77 وعند الترمذي في 
كتاب التفسيرء باب ومن سورة هود من حديث أبي رزين» برقم :7٠١9‏ ((كان في عماء ما تحته 
هواء وما فوقه هواء. وخلق عرشه عل الماء)). وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن)). 
وصححه الألبان في مختصر العلو للعلي الغفار. ص”7١٠‏ . 

(:) سورة الحديد. الآية: ؛ . 


(5) سورة النحلء. الآية: ١74‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
7 خاصة لآهل الإيان والتقوى ومقتضاها الحفظء والعناية» 
والنصرة... والمعيّة العامّة من الصفات الذاتية» والمعيّة الخاصة من 
الصفات الفعلية. قال يَلةِ: «إِنْ أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقنَ أحدكم قِبَلَ وجهه. [ولا عن يمينه] 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه [وني رواية] أو تحت قدمه اليسرى»!", 
وقال كَلِ: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم»ا"ا 
6 - صفة الكلام لله تعالى: قال الله تعالى: ( وَكَلَّمَ الله مُوسَى 
تَكْلِيَ 06 هذه الآية وغيرها من الآيات التي ذكرها المؤلف. وهي 
كثيرة جدأء تدل على أن الله يتك مستي نا او ماله نيد 
سبحانه يتكلّم إذا شاء بها شاء متى شاءء فهو تعالى قد تكلّم بالقرآن. 
والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقرآن كلامه تعالى 
مُنَزّل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود» وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في 
الصاحف لم يغرجه ذلك عن أن يكون كلام »فإ اكلام إن يضاف 
إلى من قاله أولاً أي مبتدثاً لا إلى من بلَغْه مؤدياً والله تكلم بحروفه. 
ومعانيه بلفظ نفسه سبحانه ليس شيء منه لغيره» فالله تعالى متكلّم بكلام 
قديم النوع حادث الآحاد» وأنه ١‏ وال مكلا بحرف وصوت بكلام 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة:باب حك البزاق باليد من المسجد»برقم 4٠‏ وباب لا ييصق 
عن يمينه في الصلاة» برقم »5١7‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب النهي عن 
البصاق ني المسجد ني الصلاة وغيرهاءبرقم ١‏ 5. 
(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت 


بالذكر برقم 7/51١4‏ 57. 
(*) سورة النساءء الآية: ١55‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته »© 
يُسْوِعُْه من شاء من خلقه وهو سبحانه يكلّم المؤمنين يوم القيامة 
ويكلّمونه. وكلامه قائم بذاته وهو صفة ذات وفعل فهو لم يزل ولا يزال 
متكلاً إذا شاء على ما يليق بجلاله!"!» وقد قال النبي كَِ: «ما منكم من 
أحد إلا وسيكلمه ربه لبس بينه وبينه ترحمان»!" وقال يَ: يقول الله كَ: 
«يا آدم فيقول: لبيك وسعديك.والخيرٌ في يديك قال: يقول: أخرج بعث 
النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعين. 
قال: فذاك حين يشيب الصغير»وتضع كل ذات حملٍ حملها.وترى الناس 
شكارّى؛ وما هم بسُكارَّى ولكن عذاب الله شديد...»7) الحديث. 


وو عى 


4 - رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: قال الله تعالى: ( وجوه 
يَوْمَِذِ نَاضِرَةٌ # إِلَّ رَيُجَا نَاظِرَةٌ 4(6). ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا 
اماك | ناريال عنؤنة االزمع ةالرفيم يوم القباق تعبا نا رارض ل 
الوجه اللائق بالله تعالى» لا يشبه في ذلك شىء من خلقه. وقد وردت 
السنة بذلك أيضاً قال ي: «إذا دخل أهل الجن الجنةة قال يقول الله تبارك 
عا تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا 


. والأجوبة الأصولية» “97» وشرح الواسطية للهراس» ص45‎ »١ 57 الروضة الندية»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء برقم 551/9, ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأمبا حجاب من النار» برقم 
0 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. برقم /4 7 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعين» برقم 7171. 

(5) سورة القيامة» الآيتان: 5١-"31؟‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
5 من النار؟» قال: فيكشف الحجاب» | أعطوا شيئاً أحبّ 
من لطر إلى عد ثم تلا هذه الآية: ( لَلَّذِينَ درا 
00 زيَادَة 1016" '» وقد اتفق على رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة: 
الأنبياءء وه وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام على 
تنابع القرون. والمخالفون في ذلك: الجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم, 
وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنةا"» وقال النبي يك «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامّون في رؤيته»فإن استطعتم أن لا تُغلَبوا 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروب الشمس فافعلوا»!! 
٠‏ - نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة: قال النبي كَِ: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول 
من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر 
لاا وهذا الحديث المتفق على صحته دليل صحيح صريح في إثبات 
نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
ونزوله تعالى يليق بجلاله» وعظمته» والنزول من الصفات الفعلية ينزل 


. 75 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 3# برقم .16١‏ 

(*) الكواشف الجلية» ص١ 5٠‏ . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء برقم 584: ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم 577. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم 2١١545‏ 
ومسلم ني كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب ني الدعاء والذكر ني آخر الليل 
والإجابة فيه برقم /5/. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 2 
إذا شاء متى شاء فالنزول معلوم» والكيف مجهولء. والإيان به واجب». 
والسؤال عنه بدعة. وكذلك يوم القيامة ىا جاء به الكتاب والسنة 
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى 
السقف فوقهم. بل الله منزه عن ذلك!". 

١؛‏ - صفة الفرح لله تعالى: قال النبي يَلِ: «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»!"!» وهذه الصفة من 
الصفات الفعلية وهي تليق بالله كك 

؟؛ - صفة الضحك لله تعالى: قال النبي يَيُ: «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر: كلاهما يدخل الجنة»» فقالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: «يقاتل هذا في سبيل الله كك فَيسْتَشْهَد ثم ينوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله 35 فيستشهد!". ني هذا الحديث دليل 
صحيح صريح على إثبات صفة الضحك لله على الوجه اللائق 
بجلاله تعالى» لا يشبه أحدا من خلقه. وهذه الصفة من الصفات الفعلية 
التي يفعلها الله إذا شاء متى شاء كيف شاء على الوجه اللائق به 


. ١1/7 شرح حديث النزول لابن تيمية ص77 والروضة الندية ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعواتء باب التوبة (رقم 57204): ومسلم ني كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم 28/7151 وهذا لفظ البخاري بينما عند مسلم: ((إذا 
استيقظ على بعيره)) . ولفظ الحديث للبخاري. وانظر: الكواشف الجحلية» ص 2501 والروضة 
الندية» ص ١,76‏ . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» 
برقم 2738757 ومسلم ني كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» 
برقم 189. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
سحانه(). 

*4 - صفة العجب: قال 25: «لقد عحجب الله وك أو ضحك من فلان 
وفلانة فأنزل الله ك: ( وَيُؤْيْرُونَ عَلَ أَنَفيِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ 
خَصَاصَةٌ) »". وني هذا الحديث الصحيح إثبات صفة العجب» وهي 
فق الفتقااك لفل لالتعا ل تححسب. معن الداع [ ذا تام عنما ليق 
بجلاله : ( لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ البَصِيرُ ». 

4؛ - صفة قَدَم الرحمن: قال النبي 55: «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه - [ وني رواية] 
عليها قدمه - فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط»!". وني هذا 
إثبات صفة قدم الرحمن على ما يليق بجلاله ى| تقده!“). 

الصفات تنقسم إلى فعلية وذاتية 

القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله تعالى» فهو 
لم يزل ولا يزال متصفا بها: كالعلم» والحياة» والقدرة» والسمعء والبصرء 
والوجهء واليدين» والعينين» والرجل» والملك» والعظمة» والكبرياءء 


. 5 والكواشف الحلية» ص/51‎ ,١176 انظر الروضة الندية» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ( وَيُؤيْرُونَ عَلَ أَنفْسِهِمْ © . برقم 484» واللفظ له. 
ومسلم بلفظ مختلف ني كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» برقم 4 .7١5‏ 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. برقم 25551١‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء. برقم /7/5. 

(؟) انظر مختصر الأجوبة الأصولية» ص ٠١"‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
والعزة» والعلوء والإصبعء والقدم؛ والغنى» والرحمة» والكلام. 
القسم الثاني: الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: 
كالاستواء» والنزول» والمجيء. والضحكء والرضى» والعجب. 
والسخطء والإتيان» والإحياء» والإماتة» والفرح» والغضبء والكره. 
والحب. فهذه صفات يقال لما قديمة النوع حادثة الآحاد. وهذه 
الصفات وغيرها تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها!". 
قد تكون الصفات ذاتية فعلية باعتبارين 
كالكلام فإِنّهِ باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأنّه لم يزل ولا يزال متكلاً 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأنْ الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم إذا 
شاء بها شاءء» كما قال تعالى: ( إِنَّا أَمرُهُ ذا أَرَادَ شَينًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
َيَكُونُ 4» وكل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى فإمْها تابعة لحكمته» وقد 
تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين 
أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة. كما يشير إليه قوله 
تعالى: ل(وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء الله إنَّ الله كان عَلِيَا حَكيً) 77076. 
المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة 
أولاً: توسط أهل السنة بين فرق الضلال في باب صفات الله تعالى 
الأمة الإسلامية وسط بين الملل كما قال تعالى: ( وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 


.7١ص انظر: مختصر الأجوبة الأصولية.‎ )١( 
. 7” (؟) سورة الدهرء الآية:‎ 
. 7 انظر: القواعد المثى في صفات الله وأسائه الحسنى. ص ؟‎ )"( 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


و 
ئ 


وَسَطًَا 4" وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام. فهم 
سط بين الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى وأسمائه الحسنىء. 
فعطّلوا الله عن صفاته» فبذلك أطلق عليهم اسم أهل التعطيل» وبين 
أهل التمثيل وهم طائفة عارضت الجهمية. فأثبتوا الصفات لله غير أنهم 
جعلوها كصفات المخلوقين» فقالوا: يد كيد المخلوق» وسمع كسمع 
المخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأما أهل النشة واللناعة فيثتون الصفات إثبانا بلا قثبل»:وينزهون 
الله عن مشاببة المخلوقين تنزيهاً بلا تعطيل» فهم جمعوا ب 000 
والإثباث. وقد رد الله عل الطائفتين بقوله تعالى: ( لَيْسَ كُمِثْلهِ 
وَهُوَّ السّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 فقوله تعالى: (لَيْسَ كه )عه 
5 وقوله تعالى: ( وَهُوٌ السّحِيعُ البَصِيرُ » رد على المعطّلة(". 

ثانيا: توسط أهل السنة في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 
وأهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية وغيرهم. 
فالجبرية الذين هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان يقولون: إن العبد 
مجبورٌ على فعله وحركاته وأفعاله كلها كحركات المرتعش والعروق 
النابضة [وكالريشة في مهب الريح] والكل فعل الله. 

أما القدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني ومن وافقهم فقالوا: 
إن العبذ هو الخالق لأفعاله دون مشيعة الله وقدرتهء فأنكروا أن يكرن الله 


(١)سورة‏ البقرق الآية: ١517‏ . 
() الكواشف الحلية» ص5 59 » وشرح الواسطية للهراس. ص5؟١‏ : 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 22 
هو الخالق لأفعال العباد» وقالوا: إِنَّ الله لم يُردُها ولم يشأها. وهدى الله 
أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطا بين هاتين الفرقتين» فقالوا: إن الله 
تعالى هو خالق العباد وأفعالهم» والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة على 
ع المي نو ننه القيج :و كبالق: قنز او قال الله تعال:( وان خلتك وها 
0 لد 0 للعبد رسن تابعين لمشيئة 00 قال 
الله تعالى: ( كَن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ 6("). 
ثالثا:أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 

الركيةة تبي إل الإزيخاندويهى الناعيرة وقكرا زذلك الأنيع أخروا 
الأعمال عن الإيان حيث قالوا: لا يضر مع الإيهان ذنب كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيان» وأن 
الإيهان لا يزيد ولا ينقصء وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيهان غير 
مُعرَّض للوعيد» ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة. 

والوعيدية هم الذين قالوا: إن الله يجب عليه عقلاً أن يعدب العاصي. 
كما يجب عليه أن يثيب الطائع» فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو 
خالد مُلّد في النار» وهذا أصل من أصول المعتزلة» وبه تقول المخنوارج: 
قالوا: لأنَّ الله لا يخلف الميعاد. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنةء 
قال الله تعالى: ( إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ كن 


(١1)سورة‏ الصافات,. الآية: 15 . 
(")سورة التكويرء الآيتان:/739-1 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في باب وعيد الله بين هاتين 
الطائفتين حيث قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته أو 
مؤمن ناقص الإيمان» وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه بر حمته وفضله وأدخله الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبه بعدله 
بقدر ذنوبه في النار. ولكنه لآ يخلد فيها بل يخرج بعد التطهير والتمحيص 
من الذنوب والمعاصى. ويدخل الجنة بشفاعة أو بفضل الله و رحمته» 0 
من فضل الله قال أهل السنة: وإخلاف الوعيد كرم بخلاف 
إخلاف الوعد؛ فإِنّه يمدح بإخلاف الوعيد بخلاف [إخلاف] الوعد. 

قال الشاعر: 


ولي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجزٌ موعدي(") 
رابعاً: أهل السّنّة وسط في باب أسماء الإيمان والدّين بين الحرورية: 
والمعتزلة» وبين المرجئة. والجهمية 

المراد بالأسماء هنا أسماء الدّين مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق. 
والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. 


١‏ -الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء» وهو موضع 
قريب من الكوفة اجتمعوا فيه حين خرجوا على علي 42 فعندهم أَنَّه لا 
مولعمو أذ الو اعا هقدو لحني الكتائنه بيقر ليون إن 


(١)سورة‏ النساءء الآية: 44 . 


0) انظر: الروضة الندية» ص 2755١‏ والكواشف. ص١‏ ,6 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الدين والإيهان قول» وعملء واعتقاد. ولكنه لا يزيد ولا ينتقص» فمن 
أتى كبيرة كفر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل 
المورت: 

؟ - المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سُّمُوا بذلك لَا 
اعتزلوا مجلس الحسن البصريء وقيل غير ذلك. فعندهم أنه لا يسمّى 
مؤمناً إلا من أدى الواجبات واجتنب الكبائرء ويقولون: إن الدين 
والإيهان قول وعمل واعتقاد. ولكنه لا يزيد ولا ينقصء فمن أتى كبيرة 
صار في منزلة بين المنزلتين - خرج من الإيهان ولم يدخل في الكفر - هذا 
حكمه عندهم في الدنياء» وحكمه في الآخرة خالد لد في النار. فوقع 
الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في موضعين ووقع الاتفاق بينهم في 
موضعين. وقع الاتفاق بينهم في: 

أ- نفي الإيوان عن مرتكب الكبيرة. 

ب - خلوده في النار مع الكفار. 

ووقع الخلاف بينهم في: 

أ- الخوارج سَمُوه كافرأء والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. 

ب - الخوارج استحلوا دمه وماله. والمعتزلة لم يفعلوا ذلك. 

" - المرجتئة قالوا: لا يضر مع الإيهان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» فهم يقولون: إن الإيهان مُرّد التصديق بالقلب. فمرتكب الكبيرة 
عندهم كامل الإيهان ولا يستحق دخول النار. فعلى هذا يكون يان 
سيق اناس كإ ان أكسل الناب» 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
5 قال الجهمية. فالجهم قد ابتدع التعطيلء والجبر» والإرجاء 
كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فمرتكب الكبيرة عند هؤلاء كامل 
الإيان ولا يستحق دخول النار. 

ه - أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحقء فقالوا: إِنْ الإبهان قول 
باللسان» وعمل بالجوارح. واعتقاد بالقلب. يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيان» قد نقص من 
إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية» فلا ينفون عنه الإيوان أصلاً كالخوارج 
والمعفولة؛ ولأايقولون أله كامل الآئان كامرجنة واللهمية: أمااحكية 
في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء أدخله الجنة من أول مرَّة رحمة منه 
وفضلاًء وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلاً منه سبحانه ثم بعد التطهير 
يخرجه من النار ويدخله الجنة. هذا إن لم يأت بناقض من نواقض 
الإسلام» أو يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. 

وحكم أهل السنة على عدم تخليد المؤمن في النار وسط كذلك بين 
الخوارج والمعتزلة لقولحم بخلوده في النار» وبين المرجئة والجهمية الذين 
قالو ا لا ستعيدق سلا المعضيية غفاي)!". 
خامسا:أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله و بين الرافضة والخوارج والنواصب 

الرافضة هم طائفة من الشيعة غلوا في علي #* وأهل البيت» ونصبوا 
العداوة لجمهور الصحابة كالثّلائة وكفروهمء ومن والاهمء وكفروا 


)١(‏ انظر: الروضة الندية شرح الواسطية. كصضييية والكواشف الحلية» ص”٠١6.‏ وشرح الواسطية 
للهراس» ص ,.173١‏ والتعليقات المفيدة على الواسطية» ص 59 : 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته »© 
من قاتل علياً وقالوا: إن علياً إمام معصوم؛ وسبب تسميتهم بهذا الاسم 
أحيع وفضوا زيداين علبي اشن خيد] فالا نا من اليحين: أن 
بكر وعمرء فقال: معاذ الله» وزيرا جدي. فرفضوه فسموا رافضة. 

ونا الريدية فقاتواء ضر لاما ويعانا عرا در مقي ابر تيعو مدا فشكو 
بالزيدية. 

والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا علياء ومعاوية» ومن معههما من 
الصحابة» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم, وأموالهم. 

والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت ويطعنون فيهم. 

أما أهل السنة والجاعة فهداهم الله تعالى للحق والصواب.فلم يغلوا في 
علي وأهل البيت.ولم ينصبوا العداوة للصحابة 5 ولم يكفروهمءوم يفعلوا 
كا فعل النواصب من عداوة أهل البيت.بل يعترفون بحق الجميع 
وفضلهمءويوالونهم ويرتبوهم في الفضل والأفضليّة:أبو بكر» ثم عمرءثم 
عنوان»ثم علي #:»ويكفون عن المخوض فيها جرى بينهم؛ ويتر“مون على 
جنيع الصحابة»فكانوا وسطاً بين غلو الرافضة»وجفاء الخوارج!". 

المبحث التاسع: اليوم الآخر 
الإييان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيان السَّتة» وقد تقدم ذكر 


الإيهان باليوم الآخر إجمالاً وهاهنا أراد مؤلف العقيدة!") رحمه الله ذكر 


(١)انظر:‏ الكواشف الحلية» ص ه ٠8٠‏ . 
() شيخ الإسلام ابن تيمية» والمقصود: ((العقيدة الواسطية )). 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
5 ذلك اليوم العظيم. وخلاصة مذهب أهل السنة في 
الإيهان باليوم الآخر على النحو الآتي: 
أولاً: الإيران بفتنة القبر. يجب الإيان بأنَ الناس يمتحنون في قبورهم 
بعد الموت. وهذا الامتحان أو الاختبار يقال له فتنة القبر» وقد ثبت عن 
النبي يل أن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للإنسان: «مَن ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟. فالمؤمن يقول: ري الله وديني الإسلام, ونيبّيَ محمد 
يل والفاجر يقول: هاه هاه. لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 
ا ال 
ده كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها لضعق)1). قال الله تعالى: 
)2 بت اله لين آمُوأ اقول الَّايتِ في اليا ادا في الآخرَة وَيْضِلٌ 
الله الظَلِينَ وَيَفْعَلٌ الله ما يَشَاءْ 0 
ثانياً:نعيم القبر وعذابه: ورد به الكتاب والسنة.وأنه حق يجب الإيمان 
به. فإنّهِ بعد الفتنة في القبر نعوذ بالله من فتنة القبر وعذابه»بعد هذه الفتنة 
إما عذابءوإما نعيم»فمن أجاب على أسئلة الامتحان في القبر نجا 
وسعد في قبره»ويوم حشره.ومن لم يجب على هذه الأسئلة فقد خسر 
خسراناً مبيناً نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.والنعيم أو العذاب في 
القبر يجري على الروح والجسد تبع له.وفي يوم القيامة على الروح والبدن 
عا لكايه أن عذاب الشف و لفيعة ب رول قا كا الله وسنة 
رسوله وَل وإجماع الأمة الإسلامية. 


. 1774 أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال؛ برقم‎ )١( 


(؟)سورة إبراهيم, الآية: /ا3 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 0ه 

ثالثاً:القيامة الكبرى:يجب الإيان بأنّهِ بعد انتهاء مُدَّة الحياة الدنيا تقوم القيامة 
الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى» ثم ينفخ نفخة البعث 
والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها الم الناس من 00 لرب 00 
ب لا (أمَلايَعْلَم إِذا يرما 
في الْفبُورِ#وَحُْصّلَ ماني الصّدُورٍ)!” '» وأول من ينشقٌّ عنه القبر محمد يل وتدنو 
من العباد الشمس في هذا اليوم ويلجمهم العرق على حسب أعراهم؛ ومنهم من 
يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه. 

ا الميزان: وتُنصب الموازين يوم القيامة فتوزن فيها أعمال 0 
ف َمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ در خَْرًا َه # ومن يَعْمَلَ مِتقَالَ در شَرَ يرم 06 
ا أوِِْكَ هُمْ الْمفِحُونٍ 7 ١‏ قعل عق موري 
55 الّذِينَ خَسِرٌوا أَنفْسَهُمْ ف جَهَنْمَ حَالِدُونَ 06 وهذا الميزان 

حقيقي له لسان وكفتان. ويوزن العامل وعمله. 

ه - الدواوين وتطاير الصحف: وني هذا اليوم تُنشر الدواوين 
وتفتح. فأخل كتابه وصحائفف أعاله بيمينه» فهذا م السغادة الأبذية 
التي لا يشقى مدنا أرداء فاك امال( نأا قن أو كتابه بيمينه 


0 


57 و 0 05 
َبُْولُ كَاومُ اقْرَوُوا ابي 07 0 * فَهُوَ في عِيشَّةٍ 
َاضِيَةَ * فى جد عَالِيَة * قُطُوفُهَا دَانيٌَ ا 


- 


(؟) سورة العاديات,. الآيتان: .١١-9‏ 
(")سورة الزلزلة» الآيتان: /6-1 . 
(4؟)سورة المؤمنون. الآيتان: ؟ .١١-9١١‏ 
(5)سورة الحاقة, الآيات: 77-1١9‏ . 


0ه اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
ا2ج7+777*”*!”7ب7ببتتب؟؟؟؟ث+؟اابببب0ب7070707070 1171270027111 ررب 757799772777777 777ب7__227223272273277777577575بب7ب7ب77ب77ب7_7_7بب7ب7977ت7ت57تت5ت05 


يجعلنا منهم. ومنهم آخدٌ كتابه بشماله من وراء ظهره. فهذا له الشقاوة: 
ما اللّه العا الام والآخرة. قال تعالى: ( وَأَمَا مَنْ أو ع كتاية 
اله ُو ا بتي ]أو كِتابية * وما حسَابية * َا ْنَا كَانَتِ 


و2 و 2 


له 


ل ا * خَذُوهُ فَعْلُوهُ * ثم 


للْجحِيمَ صَلُوُ) ('" الآيات» نعوذ بالله من غضبه وعقابه. 
سانيا : مايه وي الإن ان ذلك أن اللة اشير ةلله وأخيوية 


رسوله ود. روات عاد كر رات ول احم احير الي 
فيرى كل إنسان عمله سواء كان خيراً أو شرا قال تعالى: ( 1 يَْمَ تجدٌ كل 


نفبين ما عتيلت هن 23 َي تحْصَوًا وَمَا عَوِلَتْ من سُوَءِ تود َو أَنَ ينها وََئَُ 
أَمَدَّا يَعِيدًا 6("). 


واقال ان :(39 نوكا عولوانكا ضِرًا وَلاَيَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدا 76, 
ويسأل الإنسان في هذا اليوم العظيم عن 8 عن عمره فيم أفناى 
وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه. وعن علمه 
فيم فعل»7)» وقال النبي يَلِ: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه 
وبينه تُرجمان» فينظر أيمنَّ منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأمٌ منه فلا 
يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاءً وجهه. فاتقوا 
(١)سورة‏ الحاقة الآيات: 98م" 
(؟)سورة آل عمران. الآية: 3 . 
(")سورة الكهف. الآية: 49 . 
(؛:) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 2551١1‏ وأبو يعلى في مسنده, 


ييه برقم 25 وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبان في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 445» وني صحيح الجامع» برقم )864 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
1 2 0 لله 37 5 5 فَوَرَيُكٌ م أ 90 1 
النار ولو بشق تمرة» » ويقول الله تعالى:([ لنسالنهم اجمَعِينَ نت 
عَنَ) كَانُوا يَعْمَلُونَ ١»‏ والكفار لايجاسبوث حساب من توزن حسناتهم؛ 
وإنما يوقفون على أعمالهم ويقرّون بها؛ فإئّهم لا حسنات لحم. نسأل الله 
العافية في الدنيا والآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
سابعاً: الحوض المورود: ومن مذهب أهل السنة التصديق الجازم بأنَ 
حوض النبي 2 ف عرصات القيامة. («وأنَ ماءة شل بياضاً مق اللبن 
وأحلى من العسلء وآنيته عدد نجوم السماء» وطوله شهر وعرضه شهر. 
من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدأ»!" اماوهذا وين خض .سند 
يل والآنبياء كل له حوض. ولكن الحوض الأعظم هو لمحمد وَل وهذا 
الحوض في الأرضء» ويصب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر» ومنبر 
امناً: الصّراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار: يجب الإيمان بذلك وأنه 
حقء وهو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والناره يمر عليه 
ارقو عرو ريه ركف احم المت را تار للرة. 
يتجاوزه كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد» برقم .١4١7‏ ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأمها حجاب من النار» برقم /١٠١١5‏ /51. 

(؟)سورة الحجر. الآيتان: 98-915 . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب ني الحوضء برقم 501/4. ومسلم ني كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يكدٌ وصفاته. برقم 57957. 


0ه اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
بلاسسحح ا و يت ل ل ا تي 


ومنهم من يمر كالفرس الجوادءومنهم من يمر كركاب الإبل:ومنهم من 
يعدو عَدُواًُومنهم من يمي مشياًومنهم من يزحف زحفاًومنهم من 
يسقط في جهنمءوغل حافة المسر كلاليب تخطف من أُمِرَتْ بخطفه 
فإذا تجاوز المؤمنون وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم 
نعطو ناذا ندرا روا اق يعون الوا 

تاسعاً: الشفاعة هي سؤال الخير للغيرء وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة 
أقسام من الشفاعة: ثنتان خاصتان بمحمد 5ن» والثالثة يشفع هو وغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي على النحو الآتي: 

١‏ - الشّفاعة العظمى وهي شفاعته #ِ لأهل الموقف حتى يُقضى 
بينهم حين يتراجع الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

؟ - شفاعته كد في أهل الجنة أن يدخلوها("). وهاتان الشفاعتان 
خاصتان به وَ. 

اح الف ل بو الشوووه بو الم شق باك وناب القاتدة: 
وغيرهم فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن 
يخرج منها. ويخرج الله من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته أقواماء 
ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشيئ الله لها أقواما 
فيدخلهم الجنة. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب المظال باب قصاص المظالم» برقم 55٠‏ ". ومسلم في كتاب الإيمان» 

باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 196. 


(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب في قول النبي كَلِ: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعاء برقم 2195 /1917. 


الال 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 0ه 
وقد أوصلها في شرح الطحاوية إلى ثانية أقسام هي: 

١‏ - الشفاعة العظمى لفصل القضاء. 

- الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 

"' - الشفاعة في أقوام أمر مهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

5 - الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة. 

ه - الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

5 - شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه؛ كشفاعته في عمه أبي 

طالب أن يخفف عنه عذابه. 
- شفاعته لأن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة.وهي خاصة به | تقدم. 
/ - شفاعته في أهل الكبائر من أمته تمن دخل النار فيخر جون منها وهذه 

الشفاعة يشاركه غيره فيها. وهي تتكرر منه يله أربع مرات: 

أ- يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 

ب - ثم فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. 

ج - ثم فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردل من إيوان. 

د - ثم فيمن قال لا إله إلا الله!''. وفي الصحيح قال فيقول الله تعالى: 
«شفعت الملائكة وشفع النبيُّونء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراجمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا خيراً قط»!"". 
وبعضهم أوصل الشفاعة إلى ستة أقسام: 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإبهان» باب زيادة الإبمان ونقصانه برقم 44: ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 1917/ 3765". 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم 11. 
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0 

؟ - الشفاعة في دخول الحنة. 

غات لاع قرم مكحن النان أن الايتعلها. 

؛ - الشفاعة فيمن دخلها أن يخرج منها. 

5 - الشفاعة في رفع درجات أقوام ممن دخل الجنة. 

5 - الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب(". وقد قال : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»!") والشفاعة المثبتة للها شرطان: 

الشرط الأول: إذن الله للشّافع. 

الشرط الثاني: رضى الله عن المشفوع له. 

عاشراً: الجنة والنار. ومذهب أهل السنة في الجنة والنار هو الاعتقاد 
الجازم بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» فالجنة دار أوليائه والنار دار 
أعدائه» وأهل الجنة فيها مخلدونء وأهل النار من الكفار فيها مخلدون. 
ون الناوؤاطية موجودهاة وقد اهرس ول الله كله ىصيلاة الكسوقف: 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنَّ الموت يجاء به في صورة كبش أملح 
فيوقف بين الجنة والنار ويذبح ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت. ويا 


)١(‏ انظر الروضة الندية» ص٠‏ 07. وشرح الطحاوية. ,.١144‏ تحقيق الأرنؤوط. وانظر: الكواشف 
الجلية. ص 0894 . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة»باب في الشفاعة» برقم 4/9 »والترمذي ني كتاب صفة القيامة» 
باب رقم ١١ءبرقم‏ هه ؟. وأحمد في المسند»"٠/‏ 11 ”.والحاكم ني المستدرك» 85/7" قال 
أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح غريب»»» وقال الحاكم:((على شرط الشيخين)).وقال 
الذهبي :((على شرط مسلم)).وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ؛ ١‏ /الا. 
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أهل النار خلودٌ فلا موت("). 
المبحث العاشر: القدر ومراتبه 

القدر هو أحد أركان الإيان الستة» وقد تقدم ذكر الإيان بالقدر 
إحمالاً ثم ذكره المؤلف رحمه الله هنا تفصيلاً. والقدر هو تقدير الله تعالى 
للأشياء في القدم وعلمه سبحانه نا ستقع في أوقات معلومة عنذده 
وعلى صفات محخصوصة» وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها 
كما آمن بها أهل السنة» على النحو الآتي. 

المرتبة الأولى: الإيمان بأنْ الله تعالى علم بها الخلق عاملون به بعلمه 
الآزلي الأبد» فقد علم جميع أحوالهم: من الطاعات,. والأرزاق» 
والآجال» فهو سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء ومالم يكن لو كان كيف 
كان قال تعالى: ( وَأَنَّ الله كَدْ أحاطً بِكُلَّ نَيْءِ عِلَا 204 ( إِنَّ الله بِكُلَّ 
0 - 3 
شَيْءِ عَلِيِةٌ 116). 

لمرتبة الثانية: كتابة الله لجميع الأشياء في اللّوح المحفوظ: الدقيقة 
والشليلة :ها كاوها ستكون» قال نكال( ما أضات دمن تهية ن 
الأَرْضٍ وَلا ني أَنَفْسِكُمْ إلآفي كِتَابٍ من قَبْلِ أن نَبَْأَها إِنَّ ذَلَِ عَل الله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء؛ برقم 5859. 

(؟) انظر: الأجوبة الأصولية» ص١7؟١‏ . 

(')سورة الطلاق» الآية: ١7‏ . 

(؟)سورة العنكبوت. الآية: 7" . 
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0 وقال تعالى: ( وَكُلَّ نَّيْءِ أحْصَيَْاه في إِمَام مين 76" 

المرتبة الثالثة: المشيئة النافذة التي لا يردها شيء» والقدرة التي لا 
يعتدرها قوف تجديع الخوادك ركعت مشي الله وقدريه فإ قاء عاذ 
وما لم يشأ لم يكنء قال تعالى: ( وَمَا تَشَاؤُونَ إل أن يَشَاءَ الله رب 
الْعَالَمِينَ 206. 

ارهد لزنه انار كل ل عاك :فقيو 'الفالق: نوكا ما اسيزاة 
لوق له. لذ لةشترودي زلا ونس سوات قال اللناكدان :0 الله كال كل 
شَيْءِ َهْوَ عل كل َي وَكِيلُ 6 6 , وقال تعالى: ( هَل مِنْ حَالِق غَبْدُ 
الله 06). فالله الخالق لكل شيء وقع. ومع ذلك فقد أمر العباد 1 
وطاعة رسوله يدن ونباهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المحسنين. 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ ولا يحب 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء ولا 
يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. وهو الحكيم العليم» وقد جمع 
بعضهم مراتب القدر في بيت واحد قال فيه: 


و 


علم كتابة مولانا مشيئتة وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
(١)سورة‏ الحديد. الآية: 7١‏ . 

(؟)سورة يسء الآية: 7١7‏ . 

(*"')سورة التكويرء الآية: 59 . 

(4:)سورة الزمرء الآية: 517 . 

(6) انظر: الكواشف الجلية» ص١7"‏ . 

(")سورة فاطرء الآية: ” . 
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والإيان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 

١‏ - التقدير الشَّامل لجميع المخلوقات بمعنى أنّ الله علمهاء وكتبهاء 
وشاءها وخلقهاء وتقدم ذكر ذلك بأدلته في المراتب الأربع. 

١‏ - التقدير الثاني كتابة الميثاق حينم قال الله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذّ رَيْكَ 
من بي آَم من ظُهُورِهِمْ درْيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنفِْهمْ لست يرك 
َالُوا َل سَّهِدْنَا أن تَفُولُوا يوْمَ الْقَِامَةِ إِنا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ ©!' الآآيات. 

* - التقدير العمُري: تقدير رزق العبدء وأجله. وعمله. وشقيء أو 
سعيد في بطن أمه. ودليله حديث ابن مسعود 5ه ("). 


5 3 2 9 
4 - التقدير السّنوي ( فِيهًا يُفرَقَ كُلَ أمْرِ حَكِيم 6!"'ءقال ابن عباس: يكتب 
من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشرء والأرزاق!". 


ه - التقدير اليومي قال الله تعالى: ( كُل يَوْم هُوَ في شَأَنِ 06', فالله 


تعالى كل يوم يغفر ذنباًء ويفرج كربا ويرفع قوماء ويضع آخرين", 


وهذا التقدير هو سوق المقادير إلى المواقيت التى قدرت لا فيها سبق. 

وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير ا حولي وا حولي تفصيل من 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. برقم 75141. 

(”) سورة الدخان. الآية: ؛. 

(5) ذكره ني الدر المنثورء 5/ 5" بنحوه. وعزاه إلى محمد بن نصرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(5) سورة الرحمن. الآية: 79. 

() انظر: معارج القبول» ا" 
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التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمهء والعمري تفصيل 
من التقدير العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الذي 
خطه القلم في الإمام المبين!": وأقلام المقادير التي دلت عليها السنة 
أربعة أقلام: 

١‏ - القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات. 

؟ - القلم الثاني حين خلق آدم وهو قلم عام أيضاً لكنه لبني آدم. 

- القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه ويكتب به 
الأربع الكلرات: 

؛ - القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» وهذا القلم يكتبون به ما يفعله بنو آدم!"). 

وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالعبادة 
والتقوى! ,قعل العد أن دل الأمنافية مساك اله الكرفو و الوا 
ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له ويعلم علا يقيناً أن الله لا يضيع أجر 


(؟) قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((الأقلام لا يحصيها إلا الله جل وعلا فالجزم 
بالأربعة ليس بجيدء وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه الأقلام الأربعة» ولكن ليس المعنى أنه 
ليس هناك قلم آخر وقد قيل: إِنَّ هناك قلماً خامساًء وهو ما يكتب به ما يحدث ني السنة في ليلة 
القدر.. والحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأمَا أربعة فقط فالأقلام كثيرة» والله الذي يعلمها 
وخصيهاء ولهذا قال في حديث المعراج: ((يسمع فيه صريف الأقلام... 36 فقد تكون أربعة, 
وقد تكون مائة.وقد تكون ألفاًءوقد يكون لكل شيء قلم خاصءفربنا هو العالم بها 8 )). 
سمعته منه أثناء تقريره على شرح العقيدة الطحاوية وهو مسجل في 7 شريطاً. 

زفرة شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الأرنؤوط. ص ه77 8 
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المحسنين» ولا يظلم مثقال ذرة: ( قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّة خَيْرَايَرَهُ # وَمَن 
يَعْمَّل مِتْقَالَ ذَرَةِ سد ابره 16" 

المبحث الحادي عشر: مذهب أهل السنة في الإيمان والدين 

الدين والإيان عند أهل السنة هو: قول. وعملء واعتقاد. قول 
بالقلب واللسان» وعمل بالقلب واللسانء والجوارح. وأنّ الإيهان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. قول القلب تصديقه وإيقانه» وقول اللسان: 
النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهماء وعمل القلب: النْيّة والإخلاص 
والمحبة» والانقياد والإقبال على الله» والتوكل عليه» ولوازم ذلك 
وتوابعه» وكل ماهو من أعمال القلوب. وعدا ليان هو ما لا يؤدّى 
إلا به كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار من التسبيح» والتحميد, والتكبير» 
والدعاء» والاستغفار» وغير ذلك. وعمل الجوارح هو ما لا يَُؤدّى إلا 
بها مثل القيام» والركوع» والسجود. والمثبي في مرضة الله والأمر 
بالمعروفء والنّهي عن المتكرل". 

وأما زيادة الإيهان ونقصانه؛ فلقوله تعالى: ( وَإِذَا ثْلِيَتْ عَلَيْهُمْ آه 2 
رَادَثْجُمْ م إيَانَا 516 ا وقوله عَل: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
ل 
() معارج القبول» ؟//7 ١‏ . 
(*) سورة الأنفالء الآية: ؟ . 


(4:) أخرجه البخاري ني كتاب الإيران» باب زيادة الإيهان ونقصانه. برقم 45» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 1917/ 75". 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
ومن الأدلة 3 الإيهان ونقصانه أن الله قسّم المؤمنين ثلاثة أقسام, 
3 تعالى: ( ثُمّ أوْرَئْنَا الْكَِاب الَّذينَ اصْطفَينَا مِنْ عِبَادِنَا قَمنْهُمْ ظَاله 
ذه تر 


ب متهم ند وتم مايق الات اذيك و انط 

لْكَبيرُ 16' 

والظام لنفسه هو المفرّط يفعل بعض الواجبات ويرتكب بعض 

والمقتصد هو المؤدّي للواجبات التارك للمحرمات. وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

والسَّابق بالخيرات»وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرمات والمكروهات7/ 

وأهل السنة والجماعة لا يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 
ما ١‏ يستحل الذنب من الفاعل» وقد قال 5ه: «من صلل صلاتناء 
واستقبل قبلتناء 0 ا ام اد 

0 . فيقال: 00 


. 7”: سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

() مختصر ابن كثيرء 4/7 5ه للرفاعي, وابن كثيرء 7/ 4 55, وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. في قوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ ظَاهلِتفْسِهِ 6 الآية. وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان 
وفعلوا بعض المحرمات انظر التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ص7١‏ . 

() أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم 29١‏ وانظر: الروضة 
الندية» ص 7/". 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
أو مؤمن ناقص الإيان. فلا يُعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق 
الاسم. أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى إذا مات ول يتب. 
فإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومصيره إلى الجنة» وإن شاء غفر له من أول 
وهلة وأدخله الجنة بر حمته وفضله. أما مرتكب الكبيرة عند الخوارج 
والمعتزلة فهو مخلّد في النار في الآخرة» وفي الدنيا كافر عند الخوارج 
لك النسوالاك نا" الدزلة" فلي جنر له روه ال لعرنة اخري من 
الإيهان ولم يدخل في الكفر. وعند الجهمية والمرجئة: كامل الإيهان ولا 
يستحق العذاب. وسبق التفصيل في هذا في توسط أهل السنة. 
المبحث الثاني عشر:مذهب أهل السنّة في أصحاب رسول الله ي وأزواجه وأهل بيته 
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صيهِ من 
الحقد والبغضء والعداوة» وسلامة ألسنتهم من الطّعنء والسّبٌّ. 5 
لو ( رَيَنَا اغْفِرُ لََا وَلإِخْوَانِنا الْذِينَ 0 1 
بالإيان »1 ''» وهم يمتثلون أمر النبي 825 في قوله: قرا امعان 
والي سن يوار ١١‏ حدم لع تيان لك اعرد 
ولا نصيقه»!". و3 ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم. 
ويفضّلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ويُقدّمون المهاجرين على 
لأسا وكل المح الفبرهل الله دق لسريو اقل 
الله اطّلع على أهل بدر وهم ثلاثاثة وبضعةً عشرٌ رجلاً فقال: «اعملوا ما 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يك : ((لو كنت متخذاً خليلاً). 
برقم 2375171 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة .برقم 5" 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
5 55 0ك 2 5 5 4 
شئتم فقد غفرت لكم» "١‏ ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع نحت 
الشجرة؛ لقوله دلا يدخل النار أحل بايع يت الشجرة»1"), وكانوا 
اكرام المية واربعائة. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول اللّه 2 
5 3 : 8 5 7 002 ا 
كقايك ج اتنس وى لبقتل قنهل اللارفنوالالله كاعرو كالحشرة 
المشهود لهم بالحنة. وهم: ابو بكر وعمر» وعثان» وعلي. والزبير» 
وطلحة» وسعد بن مالك بن أبي وقاص» وعبد ال حمن بن عوفء. وأبو 
عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيدك) 
نبيها ي: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي #د"!. ويتبرؤون من طريق 
الروافض - وقد سبق بيان مذهبهم - ومن طريق النواصب الذين 
يكفرون آل البيت ويطعنون فيهم» وقد نصبوا العداوة لأهل البيت 
ويمسك أهل السنة عا شجر بين الصحابة» وما صم من أخبارهم فهم 
معذورون؛ لأنهم إِمّا مجتهدون مصيبون, وإمًا مجتهدون مخطئون. وأهل 
السنة يعتقدون أنه لا أحد معصوم من الكبائر إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» برقم #برة ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر #: وقصة حاطب بن أبي بلتعة» برقم 495 ؟. 
(؟) أخرجه مسلم ني كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة, أهل بيعة الرضوان 
برقم 71495. 
(*) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله برقم .١١19‏ 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الخلفاء. رقم 45494. والترمذي في كتاب المناقب» باب 
مناقب عبد الرحمن بن عوف ف برقم 221/51 وابن ماجه في المقدمة.باب فضائل العشرة*:» 


برقم 177 وأحمد في المسنده 0١‏ ؛ وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم ٠ف ٠١‏ 55. 
(5) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أب بكر بعد النبى يلو برقم 06”". 


٠. 5 9 000‏ 5 ا 
» ويمرول بان خير هذه الامة بعد 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
والفضائل الشيء الكثيرء وهذا يمحو السيئة» وهم خير القرون!"» وقد 
يكون أن من صدر منه ذنب قد تاب منه. وهم أسعد الناس بشفاعة 
محمد وَل. راكل النذة سيوك الخريت الذي 35 لرصيفة يو "ا ريوالوة 
0 النبي 3 وار و3 عنهنً» ويؤمنون أنَّنَّ أزواجه قْ 00 
نر أميانك المؤمنين في الاحترام والتعظيم» وتحريم النكاح. وان 
0 مبرآات من كل سوءء ويتبرؤون ممن آذاهن, أو 15-5 
ار طعنهن وقذفهنَ» وقد ورد في فضلهنَ أحاديث كثيرة 
فلترا- جع(" فرضي الله عنهن وعن جميع أصحاب رسول الله . 

المبحث الثالث عشر: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء 

وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء. والكرامة هي خارق للعادة 
غير مقرون بدعوى النبوة» فإذا اقترن بدعوى النبوة كان معجزة, ولا 
يكون الأمر الخارق كرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» ومصحوباً بصحة 
الاعتقاد والعمل الصالح. 

فإذا ظهر الآمر الخارق على يد المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية» 
ا ا ا 
(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 

يلونهم, برقم "51 7. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 5ك برقم 508 7. 
() انظر: ما أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضراشّعهاء برقم 

0-4 //ا“. وني كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يله خديجة وفضلها رضرالعهاء 


00 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضرائشق 
إعهلء برقم 57١‏ 4737/07 27 وني باب فضائل عائشة رضراطتهازعهلء برقم 578 1-/51 4 7. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
000 الكتاب والسنة كما زُوي عن الشافعي أنه قال: إذا رأيتم 
لفحل فيل الا رن براقا ماخر متي اتسين حاله 
على الكتاب والسنة. أو ىا قال رحمه الله(©. وأهل السنة يؤمنون 
ويعتقدون اعتقاداً جازماً بكرامات الأولياء» وما جرى على أيديهم من 
الخوارق للعادات في العلوم» والمكاشفات». وأنواع القدرة» والتأثير» 
ومن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الطويل الذي أوقعه الله بهم. 
ومن ذلك ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي 
في المحراب. 
ومن ذلك قول عمر بن الخطاب وهو عل المنبر: «يا سارية الجبل»» 
ورؤيته لحيش سارية وهو بنهاوند» وسمع سارية مع بُعد المسافة!") 
وغير ذلك لا يحصى ولا يُحَد. وقد رأيت كثيراً من ذلك في كتاب الإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية المسمّى: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان». 
المبحث الرابع عشر: طريقة أهل السنة الاتباع 


أهل السنة يتبعون أقوال النبي كلك وأفعاله» وتقريراته» وهذا هو 
المقصود باتباع آثارهء أما اتباع آثاره الحسِّيّة التي ليست من الدين 


(1) أورده ابن حجر الهيتمي في فتاويه. ؛/ » وقال: ((ذكره أبو نعيم ))» وأورده الشيخ صالح 
الشامي في كتاب مواعظ الإمام الشافعي» ص .١9‏ 

(0) رواه عبد الرزاق» ؟/ , برقم 380, والبيهقي في دلائل النبوة» برقم 055656 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق, /٠١‏ 75. وحسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة» /١‏ ”2 
وقال عنها الألبانٍ في السلسلة الصحيحة» »7# ١‏ ٠:((صحيح‏ ). 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
كمواضع بوله» ونومه» ومشيه» فلا يجوز تتبّع ذلك؛ لأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك. ومن طريقة أهل السنة اتباع أقوال الصحابة عند خفاء سنة 
رسوله يِه أما إذا وَجِدَ النص من الكتاب أو من السنة» فإنه يجب 
ل ل م قال الله تعالى: ( فَإِن تَنَارَعْتَمْ في 
نَيْءِ فَرَدُوه إِلَّ الله وَالرّسُولٍ إن كُنتمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْم الآخر ذَّلِكَ خَيرْ 
وَأَحْسَنُ تأويلة16". َ 
وأهل السنة يتبعون وصية الرسول له بسنته وسنة الخلفاء الراشدين» 
ويعضون عليها بالنّواجذ ويتمسّكون بها امتثالاً لأمره 0" وهم 
يُقدّمون كلام الله ثم يُقدّمون هَذْي رسول الله ؛ ولهذا سُمُوا بأهل 
السنة والجاعة. 


المبحث الخامس عشر: أصول أهل السنة التي ينون بها جميع ما عليه الناس 


الل إلمطة روما رو جل نورام وو اا ميج اا ا 
الناس من أعمال» وأفعال ظاهرة. أ باطنة مما له هن بالدين» وهذه 
الأصول هى: 

١‏ - كتاب الله كيك الذي هو خير الكلام» فمن قال به صدق» ومن 
)١(‏ سورة النسا الآية: 9ه . 

(0) انظر: حديث العرباض بن سارية فقد أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة» برقم 
والترمذي في كتاب العلم. باب ما جاء ني الأخذ بالسنة واجتناب البدعءبرقم 2551/5 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» برقم 47, 257 وأحمد في 
المسندء 2155/5 والحاكم في المستدرك» .957/١‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم 
8ه وني السلسلة الصحيحة. برقم 9737. وانظر: الأجوبة الأصولية ص40١2‏ وشرح 
الطحاوية بتحقيق الأرنؤوط. ص 480 . 


6.00 اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
حي سا و مان مدني لامرك مدع وين ملليعه 
وعتفاعتة ضل وشتى ف دناه واخراه. وأهل السنة لا يقدّمون على كلام 
الله قول أحبٍ من الناس. 

؟ - سنة الرسول يل فلا يقدمون على ما صمّ منها كلام أحد من 
خلق الله. 

“ - ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق 
والانتشاق وظهور البدع والمقالاات» وما جاءهم بعل ذلك من المقالاات 
وزنوها ببذه الأصول الثلاثة» فإن وافقها قبلوه» وإن خالفها ردّوه أي 
كان قائله وهذا هو المنهج السليم والطريق القويم. 

المبحث السادس عشر: من أخلاق أهل السنة والجماعة 

ختم المؤلف رحمه الله تعالى عقيدته!"! ببعض الصفات الحميدة التي 
يتصف بها أهل السنة والجماعة» فمن محاسنهم» ومكارم أخلاقهم: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف ما حسنه الشرع 
والعقرة والاكر نين كل بيع زعا وعقلا. قال الله تعالى: ( وَلْتَكَن 
نكُمْ أ َُ يدْهُونَ إل الْكَيٍْ وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرّوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكّر 
وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ©!'؛ ولقوله ي: «من رأى منكم متكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


60 شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» كما تقدم. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 23> 

| لس م ا ا و ا مج ا ل ا 7اتاسصا [١‏ 
0 

الإيمان»! : 


وهذه الأمور الثلاثة هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
اليدء ثم اللسان ثم القلب - . 


ومن مكارم أخلاق أهل السنة: الإدانة بالنصيحة لله» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين: وعامتهه!". 


وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص”". ويرحمون إخوانهم 
اياك ويحثون على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويأمرون 
بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب أحوالهم» وما يجب لهم من 
أقارب» وأيتام» وفقراء» وينهون عن الفخرء والخيلاء» وكلم| يفعلونه إن| 
هم فيه متبعون للكتاب والسنة فنسأل الله أن يجعلنا من الطائفة التي لا 


تزال على الحق منصورة. لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذهم حتى 
تقوم الساعة7”» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله على نبينا محمد 


. 48 مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيمان...» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيمان. باب قول النبي ك: ((الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم))» قبل الحديث رقم /اه, ومسلم مرفوعاً من حديث تميم الداري 
في كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة: برقم ه6. 

(*) انظر: ما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. برقم 24/١‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. برقم 15/.6. 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» برقم 501١‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. برقم 150/5. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الاعتصام, باب قول النبي يَل: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق») (رقم 07/1١‏ ومسلم ني كتاب الإماة» باب قوله يلِ: ((لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق لا يضرهم من خالفهم)) (رقم .)١97١ 0197١‏ وانظر شرح العقيدة الواسطية للهراس 


كه اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
ولبلكللكلككللللللك#ب7بجبجببجببجججج77|با_ا ص7 7777 777557722771271 2127775357-7777757 1777777773 7777171 0072277 


وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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ص 18١‏ والأسئلة والأجوبة الأصولية ص45 ١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى مه 
الرسالة الرابعة: شرح أسماء الله الحسنى 

تمهيد: 

إن الله قد جعل لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه. والإيمان هو 
أعظم المطالب وأهمها. وقد جعل الله له أسباباً تجلبه وتقوّيه كما كان له 
أسباب تُضعفه وتُوهيه. 

عون اعطوها تقتزى الإبتاة ولت جرف اسع اللهالحسقي 
الواردة في الكتاب والسنة» والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله بهاء 
فال:اشعال: و ويه الأنية للختي ادفو كا ودرا الذي للحدوة 
ل العاوسكة زنعاك را يسو )الأول تنيص ىلصي مد 
حديث أب هريرة رضرافعده عن النبي كه أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسم ماثةً إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»!"' أي من حفظهاء وفهم 
معانيها ومدلوطاء وأثنى على الله مباء وسأله بباء واعتقدها دخل الجنة. 
والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فَعَْلِمَ أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الإيمان» وقوّته وثباته. ومعرفة الأساء المسنى - بمراتبها الثلاث: 
إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلوطاء ودعاء الله بها. دعاء 
الثناء والعبادة» ودعاء المسألة - هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها؛ 
لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 


(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» برقم 271/5 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
برقم /ا/751. 
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0 وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان» 
وأصله وغايته» فكلا ازداد العبد معرفة بأس)ء الله وصفاته ازداد إيانف 
وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله 
بأسائه» وصفاته» وأفعاله. من غير تعطيلء ولا قثيل» ولا تحريف. ولا 
تكييف. بل تكون المعرفة مُتلفّاة من الكتاب والسنة» وما رُويَ عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال 
صاحبها في زيادة في إيانه» وقوة يقينه» وطُّمأنينة في أحواله. ومحبة لربه. 
فمن عرف الله بأسماتئه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا محالة؛ ولمذا كانت 
المعطلة» والفرعونية» والجهمية فطاع الطريق على القلوب بينها وبين 
الوصول إلى محبة الله تعالى!"). 
* ومن الأمور التي تُقَوّي الإيمان وتجلبه تَدَبّر القرآن الكريم؛ فإن 
عن 8 ع 7 
المتدبر للقران لا يزال يستفيد من علومه» ومعارفه ما يزداد به إياناء 
وكذلك إذا نظر إلى انتظامه» وإحكامه, وأنه يُصَّدَّق بعضه بعضاًء ويوافق 
تغلضه يعهنا لبس افيه تتاقظن :ولا اخمثلاف: فإذا قترأه الغبد بالقدي 
والتفهم لمعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. 
ليتفهم مراد صاحبه منه. فهذا من أعظم مُقَوٌيات الإيهان. وحسن التأمل 
لما يرى العبدء ويسمع من الآيات المشهودة والآيات المتلوّة» يثمر صحة 
البصيرة. وملاك ذلك كله هو أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنياء 
ويسكنه وطن الآخرة. ثم يقبل به كلّه على معاني القرآن» ويتدبر معانيه. 
)١(‏ انظر: مدراج السالكين لابن القيمء / 217 والتوضيح والبيان لشجرة الإيهان لعبد الرحمن 
السعدي. ص27 وبدائع الفوائد لابن القيم» ١ 55/١‏ . 
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آياته وينزها على داء قلبه. ل لد لإا 
الرقيق الأعل: . وهي من أقرب الطرق لتدبر القرآن الكريو! 

2 لاووددكك ريه لخادت التي اا وو املعو لبد علو امجن 
وأعماله. وكل ذلك من محصّلات الإيمان ومقؤياته. كل أنداء اميد 
معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيانه ويقينه» وقد يصل في علمه 
وإيهانه إلى مرتبة اليقين. 

* ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: معرفة النبي ولهِ ومعرفة ما 
هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف الكريمة؛ فإن من عرفه حق 
المعرفة ل يَرَتَبْ في صدقه وصدق ما جاء به: من الكتاب والسنة والدين 
الحق. 

* ومن أسباب الإيمان ودواعيه: التفكر ني الكون: في خلق 
السموات والأرضء. وما فيهن من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس 
الإنسان وما هو عليه من الصفات» فإن ذلك داع قَويّ للإيمان» لما في 
هوه لوده تمن خطلية اتقلق الال عل : قوز سالفيا وعظيفة ونا 
فيها من الحسن والانتظام والإحكام - الذي تحير العقول - الدال على 

وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربها من كل 
الوجوه. وأنها لا تستغني عن الله طرفة عين ... وذلك يوجب للعبد 


. 18/5 انظر: مدارج السالكين لابن القيم؛‎ )١( 
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9 وكثرة الدعاء» والافتقار إلى الله في جلب ما يحتاجه من 
منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ويوجب له قوة التوكل 
على الله» وشدة الطمع في بره. وإحسانه. وكمال الثقة بوعد الله. ومهذا 
يتحقق الإيان ويقوى. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله التي لا يخلو منها محلوق طرفة عين. 

* ومن الأسباب التي تقوي الإيهان الإكثار من ذكر الله تعالى ومن 
الدعاء الذي هو العبادة» ويكون هذا الذكر على كل حال: باللسان» 
والقلب» والعملء والحال. فنصيب العبد من الإيوان على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 

ومن الأسباب أيضاً معرفة محاسن الإسلام؛ فإن الدين الإسلامي 
كله محاسن: عقائده أصح العقائد وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أجمل 
الأخلاق» وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدهما. وبهذا النظر يزين 
الله الإيمان في قلب العبد» ويحببه إليه. 

# ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد ني الإحسان في عبادة الله 
والإحسان إلى خلق الله» فيجتهد العبد في عبادة الله كأنه يشاهده فإن لم 
يَقَوّ على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه» فيجتهد في العمل وإتقانه 
ولا يزال العبد يجاهد نفسه حتى يقوى إيانه ويقينه» ويصل ني ذلك إلى 
حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة الطاعات... 

ومن مقويات الإيان الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق» 
والتواصي » وبذلك يُكمّل العبدُ بنفسه ويُكمّل غيره. 1 


3 
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#* ومن أهم أسباب تقوية الإيان الابتعاد عن شعب الكفرء والنفاق» 

* ومن الأسباب التى تقوي الإيمان التقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائضء وتقديم ما يحبه الله على كل ما سواه عند غلبة الهحوى. 

*# ومن ذلك الخلوة بالله وقت نزوله. لمناجاته» وتلاوة كلامه. 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه؛ ثم حَتَمٌ ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

ومن الأسباب المقوية للإيهان مجالسة العلماء الصادقين المخلصين. 
والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا يُنْتَقَى أطايب الثمر. 
تبارك وبعال 00 

ومعرفة أساء الله الحسنى بمراتبها الثلاث هي من أعظم مقويات 
الإيهان؛ بل معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أصل الإيهان» والإيهان يرجع 
إلى هذا الأصل العظيم. 

المبحث الأول: أسماء الله تعالى توقيفية 

أساء الله تعالى توقيفية لا محال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب 

الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ 


2000 انظر: مدارج السالكين لابن القيم» عرلا والتوضيح والبيان لشجحرة الإيان للسعدي. 
ص 55-5١‏ . 
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570277 
ل سا ل ا 
َالمَصَرَ وَالْقُوَادَ كُلّ أُولِيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُو له 16 . وقوله: ( َل إِنَ) حرم 
رب الْمَوَاحِس مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِنْمَ مولي بر لق وأ 11 
بل ها 1ل به لعا أن فووا ل له ما لآ كشلوة 760 
ا لي 
تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص(). 
المبحث الثاني: أركان الإيمان بالأسماء الخسنى 
2١‏ الإيران بالاسم. 
؟"- الإيمان بها دل عليه الاسم من المعنى. 
-٠‏ الإيان با يتعلق به من الآثار. 
فنؤمن بأن الله رحيمٌ ذو رحمة وسعت كل شيء» ويرحم عباده. قدير 
ذو قدرة» ويقدر على كل شيء. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده!") 
المبحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعالى 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 5" . 
(7) سورة الأعراف. الآية: 7" . 
() القواعد ال في صفات الله وأسمائه المسنى, للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص1» وانظر: 


بدائع الفوائد لابن القيم» ١57 /١‏ . 
(5) مختصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطية» لعبد العزيز السلمان» ص٠7‏ . 
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أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات» وموجود. وشيء. 

الثاراها بوجع إل عات معنو بالعليم» والغادير والستميم: 

الثالث: ما يرجع إلى اتخالت عور اخالى والو اق 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولابد من تضمنه ثبوتاً؛ إذ لا 
كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
عديدة لا تختص بصفة بصفة مُعَينَةَ» بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد. 
نحو: المجيد» العظيم» الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة 
من صفات الكمالء ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة, والكثرة. 
والزيادةه فمنه استمجد المرخ والغفار» وأمجد الناقة علفاً. ومنه «رب 
العرش المجيد» صفة للعرش لسعته وعِظَمِهِ وشرفه("". وتأمل كيف جاء 
هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه ي؛ لأنه 
في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا 
المطلوب باسم تقتضيه ىا تقول: اغفر لي وا رحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» ولايحسن إنك أنت السميع البصير» فهو راجع إلى المتوسل إليه 
بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث 
الذي في المسند والترمذي: «ألظُوا بياذا الجلال والإكرام»!", ومنه: 
)١(‏ قال ابن كثير رحمه اله في تفسيره: ((المجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب كك والجر على 

أنه صفة للعرش, وكلاهما معنى صحيح))» 491/4 . 


(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات؛ باب »4١‏ برقم 575”#, وأحمد في المسند. 5/ /ا/ا١‏ 
والحاكم في المستدرك 0١‏ وقال: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 
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-_ أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام»!'!» فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده. 
وه الذي لكاله ]لآ هو المنان قير توش إلبه بأمزانه فانم يما الح 
ذلك بالإجابة وأعظمه موقعاً عند الممؤول» وهذا باب عظيم من أبواب 
التوحيد أشرنا إليه إشارة »وقد فَيِحَ لمن بضّره الله. ولنرجع إلى المقصود 
وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف 
شالك كدرة و كفا كا الكالن 1ع للك الجن فال انم عباس هر 
السيد الذي كَمُل في سوؤّدده» وقال ابن وافل: هو السبد. الذي انتهى 
سَؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج: الذي 
ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف 
جاخل :للع | عه لع الى لسن ار فه انح الذي 1 له 
الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع 
والقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا 


أصله في اللغة ىا قال: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمد 


في الصحيحة, برقم ,.١575‏ وفي صحيح الجامع» برقم .١١5/‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاءء برقم 2١14465‏ والترمذي ني كتاب الدعوات؛ باب 
9 برقم 54 5"ء وابن ماجه ني كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظمء برقم 2/5/8 والنسائي 
في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر برقم ١79‏ وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود» برقم .١5965‏ 
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والعرب تُسَمّي أشرافها بالصمد؛ لاجتاع قصد القاصدين إليه. 
واجتماع صفات السيادة فيه. 

السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء 
وذلك قدر زائد على مفرديه| نحو: الغني الحميد» العفو القدير» الحميد 
المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأساء المزدوجة في القرآن؛ فإن 
الغنى صفة كىال» والحمد كذلكء واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفوٌ القدير 
والحميد المجيد» والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. وأما 
صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة 
لثبوت: كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يضاد كاله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو 
لتضمنها ثبوتاً كقوله تعالى: ( لآ تأَخُدُهُ سند وَلَنَوْمٌ 04 فإنه متضمن 
لكمال حياته وقيّوميته» وكذلك قوله تعالى: ( وَمَا مَسَّنَا من لَغُوبٍ 6(", 
ضعو لكان درجمو عدلاك قولجلوقا بترت عق ريك ون تنمال 155 
6 متضمن لكمال علمه.وكذلك قوله:7 1 يَلِدُ وَ1يُولَدُ 6()؛ متضمن 


-ه 21 
7 5 و5ى رمه 


لكال صَمَدِييهِ وغناءوكذلك قوله:19 يَكُن لَهُ كُفوًا أحدٌ)1", 


. سورة البقرة: الآية: ه386‎ )١( 
. 78 سورة قء الآية:‎ )0( 

(") سورة يونسء الآية: "5١‏ . 
(4) سورة الإخلاصء الآية: 7 . 
(5) سورة الإخلاصء الآية: ؛ . 


كله شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
متضمن لتر ذه رك اله وآنه ل نظن له :وكذلق:قولة هال : :9لا تدركة 
الأنضاة 16 .يتضيين لمظيدية انه تج عن أن ووه عرق خط هه 
وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب(). 
المبحث الرابع: دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع: 

أسماء الله كلها حسنىء وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق» 
وكلها مشتقة من أوصافهاء فالوصف فيها لا يناني العلمية» والعلمية لا 
تنافي الوصفء ودلالتها ثلاثة أنواع: 

ولآلة تشكن :]ذا فيز نا عضن ندلولة: 

ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأساء التي يتوقف هذا 
الاسم عليها. فمثلاً «الرحمن» دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة. 
وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ لأنها داخلة في الضمن.ء ودلالته على الأسماء 
التي لا توجد الر حمة إلا بشوتما كالحياة» والعلم. والإدارة» والقدرة. 
ونحوها دلالة التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل» ويتفاوت 
فيها أهل العلم. فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل 
عليه من المعنى وفهمته فه' جيداء فَمَكر فيهم| يتوقف عليه ولا يتم بدونه. 
وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية» فدلالاتها الثلاث كلها 


. ٠١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
ثم قال: يجب أن يعلم هنا أمورء وذكر عشرين فائدة تكتب بماء‎ 15١١-١-70 بدائع الفوائد»‎ )( 
5 ١7١-١89 /١ الذهب فارجع إليها في‎ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى قله 
حيفة أن م و 1 

المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى 

حقيقة الإلحاد فيها هو الميل مها عن الاستقامة: إما بإثبات المشاركة 
فيها لأحدٍ من الخلق» كإلحاد المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم من صفات 
الله ما لا يصلح إلا لله» كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيزء 
وان وو لحان او ع زان لك مواق بنك ا لعزي العيوةه فى شمن تعزن 
الربوبية والإلهية ما برّر له عبادته. وأعظم الخلق إلحاداً طائفة الاتحادية 
الذين من قوهم: إن الرب عين المربوب» فكل اسم ممدوح أو مذموم 
يطلق على الله عندهمء تعالى الله عن قوشم علواً كبيراً. وإما أن يكون 
الإلحاد بنفي صفات الله وإثبات أساء لا حقيقة لماء ى| فعل الجهمية 
ومن تفرع عنهمء وإما بجحدها وإنكارها 2 إنكاراً لوجود الله. ى) 
فعل زنادقة الفلاسفة» فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط 
المستقيم ويمموا طرق الجحيو!". 

لان القيم رجه الله تعالى: قال تعالى: ( وَل اَمَك الْحشتَى قَادعُوه 
5 وَذَرُواً الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في َسْمَائْهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَمْمَلُونَ 96) 
والإلحاد في أسائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لماء 
وهو مأخوذ من الميل كى] تدل عليه مادته (ل ح د)» فمنه اللحد وهو 
الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الْمُلحِد في الدين 
(1) توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ص 157 . 


(؟) المرجع السابق» ص ”7” . 
(*) سورة الأعراف. الآية: 18٠١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

0 لق إل الناطلقال :ابن 'الشكيت: اللحد المأثل عن اق 
المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: 
( وَلّن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَّا 4!') أي من تعدل إليه وتبرب إليه وتلتجئ 
إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان 
إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها: أن تُسمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله» والعزى 
من العزيز. وتسميتهم الصنم إلحاء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا 
بأسائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الغاق: تسميعه ن] لا يليق بجلاله كتسمية النضارى له أبأه وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

الثها: وصفه بط يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير. وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم: ( يَدُ 
لله مَغْلُولةٌ عُلّتْ أَبدِ'مْ وَلْعِنُوأ بَ) قَانُواْ 76"). وأمثال ذلك مما هو إلحاد 
في أسمائه وصفاته. 

ورابعها:تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاءكقول من يقول 
من الجهمية وآتباعهم:إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني 
فيطلقون عليه اسم السميع»والبصير.والحي.والرحيم.والمتكلم.والمريد. 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع له ولا بصر له. ولا كلام» ولا إرادة 


. سورة الكهفء الآية: /ا”‎ )١( 
. 55 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء وشرعاًء ولغة» وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء 
سلبوه صفات كاله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسائه. ثم 
الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنتكوب. وكل من جحد شيئاً ما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون 
علواً كبيراً. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة 
كاله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد 
وتفرقت مهم طرقه. وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كله فلم يصفوه إلا با وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته؛ وم 
يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنىّ؛ 
بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم 
بريئاً من التشبيه» وتنزيههم خالياً من التعطيل» لا كمن شبّه حتى كأنه 
يعبد صداًء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. 

وأهل السنة وسط في التّحلء ىا أن أهل الإسلام وسط في المللء 
توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور بدي الله لنوره من يشاء. 
فنسأل الله تعالى أن بهدينا لنوره» ويُسَهُل لنا السبيل إلى الوصول إلى 


مرضاته ومتابعة رسوله؛ إنه قريب مجيب7". 


المبحث السادس: إحصاء الأسماء الخسنى أصل للعلم 

إحصاء الأسناء تميق والعم مها اصل ع بكل معلوم. فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا. إما علم با كونه أو 
علم بها شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان 
بها ارتباط المقتضى بمقتضيه. فالآمر كله مصدره عن أسائه الحسنى» 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد. والرأفة» والرحمة بهمء 
والإحسان إليهم بتكميلهم با أمرهم به ونهاهم عنه فآمره كله مصلحة. 
وخكو و سار ماودو لمانا ] معدو احا وه الم ور 
كله لا حراج عن العدل» والحكمة. والمصلحة. والر حمة. إِد مصدره 
أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه. ولا عبثء ولم يخلق خلقه باطلا 
ولا شد 6و لا ينا 


وكا أن كل موجود سواه فبإيجاده. فوجود من سواه تابع لوجوده 


تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم مها أصل للعلم بكل ما سواه 


(1) بدائع افوائه لابن القيم رجه الله تعاى بتصرف يسير جد /١‏ 117-178 وقد ذكر ره اله 
عشرين فائدة في أسماء الله الممسنى قال في نهايتها: ((فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي 
بدأنا ها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح الأسماء 
الحسنى إن وجدت قلباً عاقلا ولساناً قائلآه ومحلاً قابلآه وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب 
الربوبية أجل وأعرّ ئما يخطر بالبال» أو يعبر عنه المقال ( وَمَوْقَ كُلّ ِي عِلمِ عَلِيمٌ) حنى ينتهي 
العلم إلى من أحاط بكل شيء علماً. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحمسنى 
مراعياً فيه أحكام هذه القواعد, بريئاً من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته. فهو المنان بفضله والله 
ذو الفضل العظيم )). وانظر: بدائع الفوائد. .11/0-١169 /١‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 22 
فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كم) 
ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسرائه أصل لإحصاء 
كل معلوم؛ لآن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور 
اتخلق و الأم رةه علمة وعكيفه تغال :ولدلا عد فيه لاك را 
ل ل 
أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى ذ ا ا 
ولا أمره خللء ولا تفاوتء ولا تناقضر 7(" 
المبحث السابع: أسماء الله كلها خسنى 
أساء الله كلها حسنىء ليس فيها اسم غير ذلك أصلً» وقد تقدم أن 
من أسائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق» والرازق» والمحيي. 
وداه يع باعل 0ن سكديا لعي الساخف لا ىقبيل ده 
لو فعل الشر لاشتقٌ له منه اسمء ولم تكن أساؤه كلها حسنىء وهذا 
باطل» فالشر ليس إليه. فى) لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته. ولا 
يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفاء وإنم 
يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر قائم بمفعوله 
مباين لهء لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا فإنه حَفِيَ على كثير من 
حمر اند ارح قد اول روا ا أل لخي 
اختلفوا فيه بإذنه» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم!"ا 


. ١51/١ بدائع الفوائد لابن القيم»‎ )١( 
. ١517 /١ بدائع الفوائد لابن القيم»‎ )1( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله 

إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالب 
الأسماء. فالقديرء والسميع» والبصيرء والعزيز» والحكيم» وهذا يسوغ 
أن يُدعَى به مفرداً ومقترناً بغيره» فتقول: يا عزيرٌ يا حليمٌ» يا غفورٌ يا 
رحيم وآن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بها يمسوغ لك 
الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله كالمانع» والضارء 

: ه 

والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطيء والنافع» 
والعفوٌء فهو المعطي المانع» الضارٌ النافمٌ» المنتقمٌ العفوٌء المعزّ المذل» لأن 
الال في اقتران كل اسم من هذه با يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً» ومنعاًء ونفعاء وضراًء 
وعفواء وانتقاماً. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع» والانتقام» والإضرارء 
فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة تبرى الأسماء منها محرى الاسم الواحد الذي 
يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضء فهي وإن تعدّدت جارية مجرى 
الاسم الواحد؛ ولذلك لم تجىئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه 
(«فلو قلت» يا مُذْلٌُه يا ضارٌء يا مانم» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
والاخاهدا لسن تذكز تقابلي!١.‏ 


.ا١كال/١ بدائع الفوائده لابن القيم رحمه الله تعالى»‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنم 
المبحث التاسع:من أسماء الله الحُمنى ما يكون دالا على عدة صفات 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أسمائه الحُسنى ما يكون دالا على 
عدة صفات. ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال 
على الصفة الواحدة لما... كاسمه العظيمء والمجيد. والصمد. كما قال 
ابن عباس فيم| رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد 
كَمَل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد كمل 
في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في 
أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. وهذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس 
له كفواً أحدء وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. 
وهذا ما حَفِيَ على كثير من تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى. 
ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم؛ فمن لم تحط بهذا 
علماً بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره!"). 
المبحث العاشر:الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: اعلم أن هذه 
السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمتتها 
أكمل تضمن, فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة 
أسماء مرجع الأساء الحسنى» والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها 


(1) بدائع الفوائد. للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» 0.18/١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة» بتصرف 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 
وبُنيت السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة» ف 9 إِيّاكَ تَعْبْدٌ 4 مبني 
من امنود زاك الت اقل لرعردة» وطلية زمار إن اضرا 
المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو المحمود في 
إلهيته» وربوبيته» ورحمته» والثناء والمجد كالان لحده... وتضمنت 
- يعني سورة الفاتحة - إثبات النبوات من جهات عديدة: 

١‏ - كون الله «رب العالمين». فلا يليق به أن يترك عباده سُدى ملا 
لا يُعرّفَهِم ما ينفعهم في معاشهمء ومعادهم, وما يضرهم فيهها فهذا 
مَضْمٌ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره 
من نسبة إليه. 

؟ - من اسم «الله» وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

* - من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كالهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث» 
وإنبات الكلأء وإخراج الحبء فاقتضاء ال رحمة لما تحصل به حياة القلوب 
والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن 
المحجوبون إن| أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه 
الا امرا وزامز فين ا 


)١(‏ مدارج السالكين» الى وذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى جهات عديدة لتضمن سورة الفاتحة 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى «ة 

واشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهي: 

- التوحيد العلمي - سمي بذلك لتعلقه بالأخبار والمعرفة‎ - ١ 
وتسعئ فيا ب«توحيد الأساء والصفات».‎ 

؟ - التوحيد القصدي الإرادي - سَُميَ بذلك لتعلقه بالقصد 
والإرادة - وهذا الثاني نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإهية 
فهذه ثلاثة أنواع. 

فأما التوحيد العلمي [توحيد الأسماء والصفات] فمداره على إثبات 
صفات الكمالء» وعلى نفي التشبيه» والمثال» والتنزيه عن العيوب 
والنقائتصء وقد دل على هذا شيئان: 

أ-مجمل. ب -مفصل. 

أ - أما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه. 

ب - وأما المفصل فذكر صفة «الإلهية» والربوبية» والرحمة» والملك» 
وعلى هذه الأربعة مدار الآسماء والصفات. 

#* فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود 
بصفات كاله» ونعوت جلاله. مع محبته والرضا عنه. والخضوع له. فلا 
يكون خامدا من جحد :ضقات المحموة) نولا من أعرظن عن عه 
والخضوع له. وكلما كانت صفات المحمود أكثر كان حمده أكملء وكلم| 


لإثبات النبوات ولكنى أقتصر على ما يختص بالأسماء الحسنى. 


شوةه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
نقص من صفات كاله نقص من حمده بحسبها. 

لهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها؛ 
ولأجل هذا لا تحص أحدّ من خلقه ثناءً عليه لما له من صفات الكمال 
ونعوت الجلال التى لا يحصيها سواه. ى) قال ك: «اللهم إن أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك)().. فهذه دلالة على توحيد الأسماء 
والصفات. 

* وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها «أي على الأساء والصفات» 
وهي: «الله والربء والرحمن» والرحيم, والملك» فمبني على أصلين: 

الأصل الأول: أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي 
مكتفة امن الضفات: فين أس ]وه أوضاف»ويدللك كائف يض : إذ 
لو كانت ألفاظاً لا معان فيها لم تكن حُسنىء ولا كانت دالةَ على مدح 
ولا كيال» ولساغ وقوع أسِراء الانتقام» والغضب في مقام الرحمة 
والإحسانء وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك أنت 
المتتقم. واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك تعالى الله عم 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ونفي معاني الأسماء الحُسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى:( وَدَّرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَبْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَحْمَلُونَ 6("؛ ولأنها لو لم 


.4/85 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم‎ )١( 
. 18٠ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى ف 
تدل على معانٍ وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. 
لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله وَل 
كقوله تعالى: ( إِنَّ الله هُوَ الرّرّاقُ ذو الْقَوّة الْمَِينُ 16'". فعُلِم أن «القوي» 
ذه أسطاكه وستنناة المرضو قت بالقة: وكتالاك “قله بحتال 5 قله الحرة 
جِيعًا 6!"'» فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لم يُسمَّ قوياء ولا 
عزيزا وكذلك قوله تعالى: ( أنرَلَهُ بعلو 276. .. وأجمع المسلمون أنه لو 
حلف بحياة الله» أوسمعه. أو بصره. أو قوته أو عزته. أو عظمته انعقدت 
يمينه وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كاله التي اشتَقّتُ منها أساؤه. 

وأيضاً لو لم تكن أساؤه مشتملة على معانٍ وصفات لم يسّغْ أن يخبر 
عنه بأفعالها. فلا يقال: يسمع» ويرىء ويعلم» ويقدر ويريد؛ فإن ثبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت 
حكمها... فنفي معاني أسمائه سبحانه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد 
فيها أنواع هذا أحدها. 

الأصل الثاني: الاسم من أسماته تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة التي القن اززنينا 'بالمظابقة نا لعجيو ل علي :ولا ليق 0 
بالتضمن واللزوم. 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمنء وكذلك على الذات المجردة عن 


(0) سورة فاطرء الآية: ٠‏ 
(*) سورة النساءء الآية: ١55‏ . 


0 شرح أسماء الله الحسنى 
فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة 
وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضكمة ويدل على اسم 
«الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته» ولكن 
* إذا تقرر هذان الأصلان فاسم «الله» دال على جميع الأساء 
الحسنى والصفات العلا بالدلالات الثلاث «المطابقة» والتضمنء» 


واللزوم». 
فإنه دال على إطيته المتضمنة 0 صفات الإلحية له مع نفى 
أمنْق] مها عرقة . وصفات الإلهية - يعني أن الله الإله الحق وحده لاشزيك 


له - هي صفات الكمال النرقة غن [التكبيه والعفيل» وفن العيوت 
والنقائصء ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحُسنى إلى هذا الاسم 
العظيم» كقوله تعالى: ( وَللّه الأسَْاءٌ الحُسْتى »© ويقال: «الرحمن, 
والرحيم؛ والقدوسء والسلام؛ والعزيزء والحكيم» من أسماء الله ولا 
يقال: الله من أسماء الرحمن, ولا من أساء العزيز. ونحو ذلك. 

فعلِمَ أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى, 1 
عليها بالإجمال؛ والأسماء الممُسنى تفصيلء؛ وتبيين لصفات الإلهية التي 
اومتها انع «الله»» واسم «اش» دالّ عل كر نمالوها معنؤزدا تأَلْهَهُ 
الخلائق محبة» وتعظياًء خضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإطيته 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وربوبيته» و رحمانيته» وملكه. مستلزم لجميع صفات كاله. إذ يستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس بحيء ولا سميع» ولا بصيرء ولا قادر» ولا متكلم. 
ولا فعَّالٍلما يريد ولا حكيم في أفعاله. 

# وصفات الجخلال والجهال: أخص باسم «الله». 


* وصفات الفعلء والقدرة, والتفرّد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» 
ونفوذ المشيئة» وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة أخص باسم «الربٌ». 

* وصفات الإحسانء والجودء والبّرء والحثان» والمثة» والرأفة 
واللظقع أخص باسم «الرحمن». 

وكرر إيذاناً بثبوت الوصف. وحصول أثرهء وتعلقه بمتعلقاته. 
فالرحمن الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده؛ ولهذا يقول 
تعالى: لوَكَانَ ِالمُؤْمِنينَ رَحِينَا وم يجئ رحمان بعباده ولا رحمان 
بالمؤمنين»مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا 
الوصف.وثبوت جميع معناه الموصوف به...فبناء فعلان للسعة 
والشمول.ولذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً كقوله تعالى: 
(الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَّى 76")؛لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها 
والرحمة محيطة بالخلق واسعة لمم كا قال تعالى:وَرَحْمتي وَسِعَتْ كُلّ 
شَيْءٍ 16'اءوفي الصحيح من حديث أبي هريرة 2ه قال:قال رسول الله 5: 


(0) سورة طه. الآية: ك 8 


(*) سورة الأعراف. الآية: ١65‏ . 


شرح أسماء الله الحسذ 
ا ل ل لي ليت 
«إن رحمتي تغلب غضبي».وفي لفظ:«فهو عنده عل 
العرش»)() 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على 
العرش.وطابق بين ذلك وبين قوله تعالى (الرخمن عَلَ الْعَرَشٍ اسْتَوَى». 
وقوله: ( ثم اسَْوَى عَلَ الْعَرْشٍ الرّحْمَنُ كَاسْأَلُ به حبيرًا 14") ينفتح لك 
باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل 
والتجهيم. 

* وصفات العدلء والقبض والبسطء والمخفض والرفع» والعطاء 
والمنع» والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم»ء ونحوها أخص باسم 
«الملك» وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل؛ لتفرده بالحكم فيه 
وحده؛ ولأنه اليوم الحق» وما قبله كساعة؛ ولأنه الغاية وأيام الدنيا 
مراحل إليه. 

وفي ذكر هذه الأساء بعد الحمد في قوله تعالى: ( الْحَمْدٌ لله رَبُ 
الْعَامنَ * * الرّحْمنٍ الرّحِيمِ * مَالِكِ يوْم ادن 416 وإيقاع الحمد على 
مضموهبها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إليته» محمود في ربوبيته. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَهُوَالَّذِي يَبْدأَالْحَلْقَ كم 

يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 برقم 144؛ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعاللى وأخها 
سبقت غضبه برقم 7161. 


(؟) سورة الفرقان, الآية: 9ه . 
(") سورة الفاتحة. الآيات: ”-١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 6 
محمود في رحمانيته» محمود في ملكه. وأنه إله محمود» ورب محمود. وملك 

كيال من هذا الاسم بمفرده» وكيال من الآخر بمفرده» وكال من 
اقتران أحدهما بالآخر.مثال ذلك قوله تعالى:وَاللْهِ غَنْنّ كيد 76), ( وَالله 
عَلِيعٌ حَكِيمٌ 16". (وَالله قَدِيرٌ وَللْهِ عَفُورٌ رّحِيمٌ 6( فالغنى صفة كمال 
والحمد صفة كال» واقئران غناه بحمده كال : وعلمه كمال» 
وحكمته كال» واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. 

وقدرته كال» ومغفرته كال» واقتران القدرة بالمغفرة كال» وكذلك 
العفو بعد القدرة: (إِنَّ الله كَانَّ عَفُوًا قَدِيرًا 96). 

فا كل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة, ولا كل من علم 
يكون حليأء ولا كل حليم عالم في قرن شيء إلى شيءٍ أزين من حلم إلى 
علم؛ ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمدء ومن عزة إلى رحمة: لوَإِن 
ره > وسور 5م يوي 0 
َبّكَ لَهَوَ العَرِيرُ الرّحِيمَ 6. 

وفي هذا أظهر دلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعانٍ قامت به» وإن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله 


. " سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
. 55 (؟) سورة النساء, الآية:‎ 
. سورة الممتحنة» الآية: لا‎ )*( 
. 57" سورة النساءء الآية:‎ )5( 
. ١9١ سورة الشعراءء الآية:‎ )5( 


لضقة شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وأمررةةوائله اللرقق الضيواات1": 

إذا قال السائل: «اللهم إني أسألك» كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلا بأسائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة 
بالجمع في آخر هذا الاسمء إيذاناً بسؤاله تعالى بأسمائه كلها ى) قال النبي 
يه في الحديث الصحيح: «ما أصاب عبداً هم ولا حزنٌ فقال: اللهمٌ إن 
عبدك ابن عبدك. ابن أمتك. ناصيتى بيدك» ماض إَّ حكمكء عدل فَّ 
كتابك. أو علّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك: 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري. وجلاء حزني» وذهاب 
هِبّى وغمّى. إلا أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا 
رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال :«بلى»ينبغى 0 سمعهنٌ أن يتعلمهنٌ»)!". 

فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته ى) في الاسم 
الأعظم:«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المثان» بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم»!". 


)١(‏ مدارج السالكين, لابن القيم رحمه الله تعالى» /١‏ 4 ؟ - /ا" بتتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد. 291١/١‏ وأبو يعلى» ,1994-١9//9‏ برقم /0091, والحاكم 5٠١-509 /١‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 9 ٠4"ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
سين 

() أخرجه أبو داود في كتاب الوتر؛ باب الدعاءء برقم 2١14465‏ والترمذي ني كتاب الدعوات؛ باب 
9 برقم 544 5"ء وابن ماجه ني كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظمء برقم /2/5 والنسائي 
في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم /179. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داود» برقم .١596‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
والدعاء ثلاثة أقسام: 
١‏ - أن تسأل الله بأسمائه وصفاته. 
5-- أن تسأله حاجدك وفقرك .وذلّك فتقول: أنا العيد الفقير المسكين 
الذليل المستجيرء ونحو ذلك. 
- أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين: فالأأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان 
أكمل. وهذه عامة أدعية النبي كلة. 
فالدعاء الذي علّمه صدّيق الأمة ذه ذكر الأقسام الثلاثة: 
١‏ - فإنه قال في أوله: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراً»!")» وهذا 
حال السائل. 
> - ثم قال: «ولايغفر الذنوب إلا أنت». وهذا حال المسؤول. 
- ثم قال: «فاغفر لي» فذكر حاجته. وختم الدعاء باسمين من 
الأسماء الحُسنى تناسب المطلوب وتقتضيه» ثم قال ابن القيم رحمه الله: 
وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف.قال الحسن 
البصري:«اللهم» مجمع الدعاء.»وقال أبو رجاء العطاردي:إن الميم في 
قوله:«اللهم» فيها تسعة وتسعون اس)ً من أساء الله تعالى.وقال النضر بن 
شميل: من قال: «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 4 87, ومسلم ني كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار, باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم .707٠١6‏ 
(؟) التفسير القيم لابن القيم» ص 7١١-7١١‏ بتصرف يسير جداً. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

0 عشر :أسماء الله وصفاته مختصة به.واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «سمّى الله نفسه بأسماء. وسمّى صفاته 
بأسماء. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يشركه فيها 
غيره» وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين تمائل مساهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص. لا اتفاقهماء ولا قاثل المسمى عند الإضافة والتخصيص» 
فضلاً عن أن يتحد مساهما عند الإضافة والتخصيص. 

ققد سمّى الله نفسه حيّاء فقال: ( الله لاله إلا ُوَ لحي ايوم 116. 
وسكّى لعضن عبادة حماء فقال: ( حرج جُ الحيّ مِنَ الْمَّتِ وَيجْرِجُ ال م 

مِنَ الَحَىّ 4!"!. وليس هذا الحيّ مثل هذا الحيّ؛ لأن قوله «الحيٌّ» اسم 
لله مختص به» وقوله: (يخْرِجُ الي نَ اْمَيّتِ » اسم للحي المخلوق 
ختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا وجُرّدا عن التخصيص»ء ولكن ليس 
للمطلق مسمّى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً 
مشتركا بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك ب يتميز به الخالق 
عن المخلوقء والمخلوق عن الخالق. 

ولابدٌ من هذا في جميع أساء الله وصفاته؛ يُفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة 


. سورة البقرة» الآية: هه‎ )١( 


5 ١9 سورة الروم, الآية:‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى رةه 
من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه 3#. 

وكذلك سمّى الله نفسه علباً حليأء وسمّى بعض عباده عليرأء فقال: 
(وَبَشْرُوه 0 يعني إسحاق وسمى آخر خلا فقال: 
2 بره بعُلام حَلِيم )! "'. يعني إسماعيل؛ وليس العليم كالعليم» ولا 
اليو كاحاي. ١‏ 

وبدكى افيه سونها بضيرآء فقا : (إِنَّ الله يكم أن تَوّدُوأ الأَمَانَاتَ 
إِلَ أَمِْهًا وَِذَا حَكَمْتُم بن النََّسِ أن تَحَكُمُوأْ الْعَدْلٍ إنَّ الله نع يَعِظَكُم 

الي لاس و لعي اه 


3 


به إن 
و ٍ 


إن حلفا الإنسان ين لط مشج ييه عل سَمِيعًا بَصِبرًا 106 
ولب المتميم كالعييتم ولا البضير كاليمين: 

وسمّى نفسه بالرؤوف الرحيمءفقال:9إنَّ الله بالنّاس لَرَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ 06 وسمّى بض عباده باورا ليم فقال: ( لَقَدْ جاءك: 
رَصُولٌ مّنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَآ عَلَيْه ما عَينّمْ حَريصٌ عَلَيَكُم بالْمُؤْ ؤُمِنينَ رَوُوفٌ 
رَحِيمٌ 1!6» وليس الرؤوف كالرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم 


30 


.7/ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة الصافاتء الآية:‎ 
. 0/ سورة النساءء الآية:‎ )*( 
. ” سورة الإنسان. الآية:‎ )5( 
. ١57 سورة البقرة الآية:‎ )6( 


(") سورة التوبة» الآية: ١7١8‏ . 


ضنرة شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

بسك امهالكف( تملك الفدوش 006 وست د 
عباده بالملك» فقال: (وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأَحُذَّ كل سَفِيئَةٍ خَضْبًا ©7", 
(وَكَالَ الْمَلِكَ انُنُونيِ بِهِ 76"» وليس الملك كالملك. 

وسكق نفسته بالمومة: فقال: [المؤمن الْعهتين 16 وسس عق 
عباده بالمؤمن» فقال: (أَفَمَن كان مُؤْمِنًا كَُمَن كَانَ فَاسِقًا ترون مله 
وليس المؤمن كالمؤمن. 

وسكى اتفسلة بالعتزيزء“فقال:-(العويز الْكَبَارٌ لمكن 00716 وسمى 
بعض عباده بالعزيزءفقال: (قَالَتِ امْرَةالْعَزِيز ©(")»وليس العزيز كالعزيز. 

وسمّى نفسه الجبار المتكبر» وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبرء 
فقال: (كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عل كُلَ قَلْبٍ مُتَكَيرْ جَبَارٍ 06 وليس الجبار 
كال جبار» ولا المتكبر كالمتكبر. 

ونظائر هذا متعددة. 


وكذلك سمَّى صفاته بأساء» وسمّى صفات عباده بنظير ذلك» فقال: 


. 731 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
. 1/9 سورة الكهفء الآية:‎ )7( 
. 5١ سورة يوسفء. الآية:‎ )"( 
. 77 سورة الحشرء الآية:‎ )4( 
. 18 سورة السحدة الآية:‎ )5( 
. 731 سورة الحشرء الآية:‎ )5( 
. ه١ سورة يوسفء. الآية:‎ )0( 
. سورة غافرء الآية: ه”‎ )6( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنم 6 
0 نر ص ا 0 ًَ رس .0 
(وَلا تحخيطونَ بشَيْءِ مّنْ عِلْمِه إلا با شَاء 6!'). وقال: (أَنرَلُ بعِلْمه 16 
وقال: (إنَّ الله هُوَ الرّرّاقُ ذو الْقوّةِ الْمَتينُ 16" وقال: (أوَإ يرَوا أَنَّ الله 
8ه و كي 2 وعه مج ي() 
الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُمْ قو قد 406). 
ريكتى ينه خارف عد وتر يلال لزنا أووتم كن العام إلا 


2 


يلا 16" وقال: ( وَنَوْقَ كل ذِي عم عَليم)". وقال: (قَرحُوا ينا 
عِندَهُم مّنَ الِْلْمٍ )' "روفاك الا ل ل ارو 
عرض لود لم تر ون بكر را شَيْبدَ يحلَقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ 
اميم قرا '). وقال: (وَيَرِدْكُمْ قوَة إِلَ فُوَّيكُمْ 6, وقال: (وَالسّمَءَ 


ل وس به 


َنيْنَاهَا بأيْدِ 6" أي: بقوة» وقال (وَاذْهٌ عَبْدَنَا داه ذا القيد 0176) أ 
ذا القوة» وليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. 
وكذلك وصضفة ننسه بالمشعة» :ووصف»عبذه بالشيفة :فقال: لمن 


آنا 


. سورة البقرة. الآية: ه386‎ )١( 
. ١55 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. سورة الذاريات». الآية: 8ه‎ )*( 
. ١6 سورة فصلتء. الآية:‎ ):( 
. 66 سورة الإسراء, الآية:‎ )5( 
. 7/5 سورة يوسفء. الآية:‎ )( 
. 87 سورة غافرء الآية:‎ )/( 

(6) سورة الروم, الآية: 4ه . 

(9) سورة هود الآية: 7ه . 

. سورة الذاريات. الآية: /ا؟‎ )٠١( 


. ١ا/ سورة صءالآية:‎ )١١( 


و 4 007 


لحاس اكوا الل ويد 
وقال: (إنَّ هذ تَذْكِرَةٌ قَمَن شَاء اتَخَدَ إل رَيّهِ سَبيلاً * وَمَا تَشَاؤُونَ ان 


يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيَ) حَكِيّ 276) 
وكذلك وصف نفسه بالإرادة. ووصف عبده بالإرادة. فقال: 


م اساص 7 00 .دم لاط هم 4 
(ترِيدُونَ عَرَض الدَنيا وَالله يُريدٌ الآخِرَةً وَاللهِ عَزِيرٌ كيم 4( 


هه 


ع -000 عبده بالمحبة] فقال: (فَسَوْفَ يَأق 


عو قو اه © سو 


4 71 9 ع. ب م داه 
الله ممعم وجوه )' 3 اوقا (قل إن كُنتم نحبُونَ الله فاتبعوز 
حببِكُمْ الله 16 


ووصف نفسه بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: «رَّضَ الله 
8868 و شاه 


عَنْهُمْ وَرَصُواً عَنّْهُ 06. 
ا ماع : 5 3 ث عن ر 03 
ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد» ولا إرادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه. 
وكذلك ووتاسيه ا ودس كداز ووصفهم بالمقت» فقال: 


2-8 


(إنَّ الْذِينَ كَمَرُوا يَُادَوْنَ لْمَقَتَ لَمَفْتُ الله أَكْبَدْ من مَقَْكُمْ أَنفْسَكُمْ إِذ ذ تَدْعَوْنَ 


. 59-١/ سورة التكويرء الآيتان:‎ )١( 
. 70-19 سورة الإنسان. الآيتان:‎ )0( 
. ”1/ سورة الأنفال» الآية:‎ )9( 

(5) سورة المائدة» الآية: 4ه . 

(5) سورة آل عمران. الآية: "١‏ . 

(5) سورة المائدق الآية: ١١9‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ِل الإيَانٍ فَتَكْفْرُونَ 74'), وليس المقت مثل المقت. 
وفكذا وصف نفسه بالمكر والكيد. كي وصف عبده 0 


ل مكدو > 


(وَيَمْكرونَ وَيَمْكدُ الله(" “وقال: (إِمَنُمْيِكِيدُونَ كَبْرّا * وَأَكِيدٌ كَبْدَ)!7, 
وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. 

ووصف نفسه بالعمل» + فقال: (191 يرو أنا لقنا لَهُمْ يما عَمِلَتْ 
لصا لالت ). ووصف عبده بالعملء فقال: (جَرَّاءَ 
با كَانُوا يَعْمَلُونَ 6! "ابسن الكو كالتما 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة» في قوله: 000 من جَانِتٍ الطُورٍ 
الأَيْمَنِ وَقَرَبْناهُ نَجيّا 14'. وقوله: (وَيَوْمَ يَُادِسِمْ 16, وقوله: (وَنَدَامنا 
ا 4 اوسني فولا ميا اناو لناتهاة دفتال: 3 الَّذِينَ يَُادُوِنَكَ صن 


وَرَاءِ الحَجْرَاتِ ت أَكْتَرَهُمْ لايَعْقِلُونَ ) ')» وقال: (إِذَا اجيم الرّسُو ا 


٠١ سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال. الآية: "١‏ . 

(*) سورة الطارق. الآيتان: ١5-1١©‏ . 
(:) سورة يسء الآية: /١‏ . 

(0) سورة السحدة الآية: /ا١‏ . 

(5) سورة مريم. الآية: 51 . 

(0) سورة القصصء الآية: 5١‏ . 

(6) سورة الأعراف. الآية: 7١‏ . 

(9) سورة الحجرات. الآية: 64 . 
)٠١(‏ سورة المجادلة, الآية: ١١‏ . 


ههقة شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وقال: (إِذَا ثَنَا تَنَاجَيْتُمْ قلا تَتَنَاجَوًا بالإنم وَالْعْذْوَانٍ 14 4 ولبسن المناداة 


كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة. 


ووصف نفسه بالتكليم في قوله: (وَكَلمَ الله مُوسَى تَكُلِيً) 16", 
وقؤاله+ لوكا جاء موس لجبقاينا وكَلّمَة وَنُه06)وقوله: يلك الرَسَلٌ 


ضَلنابَْضَهُمْ َل يَعْضِ نهم من كلم اله )'' أء ووصف عبده بالتكليم 
في مثل قوله: (وَكَالَ الْمَلِكُ انون به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْيِي مَهَا كَلَمَهُ قَالَ 


إِنّكَ اليو لَدَيْنَا ِكِينٌ أَمِينٌ 6! "اولي التكلبي كالتكا. 


ووصف نفسه بالتنبئة» [ووصف بعض الخلق بالتنبئة]» فقال: (إوَإد 

سَرّ الي إل بَمْضٍ أَرْوَاجهِ حَدِيًا قََ) ََآثْ به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عرف 
0 ا 
اله لِيمُ الْكَبير 076 اولس الجا كارتنا 


ووسلواس بالمعامم ووتعدضا اليم » فقال: لالرَّحمَنَ 2 
عَلَمالَْرْآنَ * حَلَقَ الإنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَ 04"). وقال: (تُعَلَْمُومَينَّ با 
عَلَّمَكُمُ للها وقال: (لَقَدْ مَنّ الله عَلَ الْمُوْمِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً 


. 9 سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
. ١55 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. ١57 سورة الأعراف. الآية:‎ )*( 
. 781" سورة البقرة: الآية:‎ )4( 
. سورة يوسفء الآية: 5ه‎ )0( 
. " سورة التحريم. الآية:‎ )5( 
. 5-١ سورة ال رحمن, الآيات:‎ )0( 
. سورة المائدة» الآية: ؛‎ )8( 


شرع سماء اند لحسنى لك 


مَنْ أَنفِْهِمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ و وَيُرَكِهِمْ ود علقي الكنات ولك 16ل 
وليس التعليم كالتعليم. 


وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله:لوَعْضِبَ الله 


28 
> اه إن 


مدر 
أ 
ل ممع 6 


وََعَنَهُ)!"". ووصف عبده بالغضب في قوله: (وَلَمَ وَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْم 
عَضْبَانَ أسهَا 16". وليس الغضب كالغضب. 


وو هلف انفبيية ادأثة استوى على عرشه. فذكز في«سع اياف" من 


كتابه أنه استوى على العرش؛ ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره. 
0 (لِعَسْتَوُوا عل ظَهُورهِ 6 '. وقوله: (فَإدَا اتويت أنت 
مَن مَعَكَ عَلَ الْفْلْكِ 6(). وقوله: (وَاء رف روي )له ولبمن 


0 
ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال: 9وَقَالَتِ المهُودُ يَدٌ الله لول 


. 156 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

. " سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

(*) سورة الأعرافء الآية: ١6١‏ . 

(5) وهذه الآبات هي: -١‏ ( َم اسْتَوَى عَل الْعَْضٍ » الأعراف, الآية: 04 . ؟- ثم اسْتَوّى عَلَ 
الْعَرْشِ » يونس الآية: ا َم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ ) الرعد» الآية: يت - (الرحْمَنُ على 
الْعَرْشٍْ اسْتَوَى) طه. الآية ه. ه- 3 َم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْ ا -ثُ 
اسْتَوَى عَلى الْعَرّشٍ » السجدة, الآية: 4. -٠/‏ ( ثم اسْتَوّى عَلى الْعَرّشٍ ) الحديد. الآية: ؛ 

(©) سورة الزخرفء الآية: ١7‏ . 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 78 . 


(0) سورة هود الآية: 44 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

عُلَتْ أَبدِ'ِمْ وَلْعِنُوا با كَالُوا بَل يدا مَْسُوطتَانِ يُنَفِقٌ كيف يَشَاءُ 16 
ووصف بعض خلقه ببسط اليدء في قوله: (وَلاَ تجِعَلُ يَدَكَ مَغْلُولةَ إل 
عُدْقِكَ وَلاَ تبْمْطْهًَا كُنَّ الْبَسْطٍ 76). وليس اليد كاليد» ولا البسط 
كالبسطء وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله 
كإعطاء خلقه. ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال: 
ليس لله علم» ولا قوة» ولا رحمة» ولا كلام» ولا يحبء. ولا يرضىء ولا 
نادق اول اناج ولا انقو دكان امخطاة. جاجد قاد لله 
بالمعدومات والجمادات. ومن قال: [له] علم كعلمي, أو قوة كقوتي» أو 
حب كحبيء أو رضىّ كرضايء أو يدان كيديّ» أو استواء كاستوائي - 
كان مشبّهاء ممثلا لله بالحيوانات» بل لابد من إثباتٍ بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل7). 

وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «أن الاسم والصفة من هذا 
النوع له ثلاثة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به. 


. 55 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 59 (؟) سورة الإسراء, الآية:‎ 
الوم‎ - ١ ١ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص‎ )( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

الاعتبار الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. فا لزم الاسم 
لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بكاله. 
وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزم إدراك 
المسموعات. والبصير الذي يلزمه رؤية المبصراتء والعليم والقدير 
وسائر الآسماء؛ فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف ببهاء فا لزم هذه الآسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور 
فيه بوجه؛ بل يثبت له على وجه لا ياثل فيه خلقه ولا يشابههم» فمن نفاه 
عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه» وجحد صفات كاله. ومن 
أثبته له على وجه ياثل فيه خلقه فقد شبّهه بخلقه» ومن شبّه الله بخلقه 
فقد كفرء ومن أثبته له على وجه لا يواثل فيه خلقه؛ بل كا يليق بجلاله 
وعظمته. فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل 
السنة» وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كما يلزم 
حياة العبد من النوم والسّنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما 
يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. 
وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه» وكونه محمولا به 
مفتقراً إليه. محاطاً به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك 
وتعالى» وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى مهاء فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجي كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل 
معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختصّ به منها لا يمكن 
إثباته للمخلوقء فإذا أحطت ببذه القاعدة خبراء وعقلتها ىا ينبغي. 
خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وافة 


بيبا 16 211 
0 إذانونة هذا المقام حقه من التصور أثبتٌ لله الأساء 
ال حسنى» والصفات العلا حقيقة» فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها 
خصائص المخلوقين ومشابهتهم» فخلصت من التشبيه» فتدبّرٌ هذا 
الموضعء واجعلّه جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق 
للعيوات!. 

وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً: اختلف النظّار في الأسماء التي تطلق 
على الله وعلى العباد كالحيء والسميع. والبصيرء والعليم» والقدير. 
والملك ونحوها فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في 
الوك واو قرول خلا الحييية وض احرف الأفر الو اندها يناذا 
الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد. وهذا قول أبي 
العباس الناشى. الثالث أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة وهو 
الصواب. واختلاف الحقيقتين فيها لا يخرجها عن كونها حقيقة فيه. 
وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به("ا 


)١(‏ بدائع الفوائد. للعلامة ابن القيم رحمه الله ١55-1١6 /١‏ بتصرف يسير جداً وانظر: مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» ؟/ /ا”. فقد قال: (إن هذه الألفاظ التي 
تستعمل في حق المخلوق والخالق ها ثلاثة اعتبارات: 
أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق: كسمع الله وبصره. ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه 
وقدرته وحياته. الثان: أن تكون مقيدة بالمخلوق: كيد الإنسان. ووجهه. واستوائه. الثالث: أن 
الصواعق. مض 

(5) بدائع الفوائد» ١554/١‏ ببعض التصرف. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى فيه 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلّم 

الأمر الأول: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل 
في باب أسمائه وصفاته كالشيء, والموجود. والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به 
عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كالحاء وهذا كالمريد» والفاعل» والصانع؛ 
فإن هذه الألفاظ لا تدخل من أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند 
الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. 
ولهذا إن) أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبرا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه 
اسم مطلق. كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسائه الحسنى 
المضلء الفاتنء الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه 
سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها 
المطلقة» والله أعلم. 

الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلامٌ وأوصاف؛ء والوصف با لا 
يُنافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد. فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة, فنفتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامسن” أن أسراءه اللسنن الما اعتياران: اغتباق من نيك الذات» 
واعتبار من حيث الصفاتء فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار 

السادس: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيء وما 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0-0 من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم» والشيء. 
والموجودء والقائم بنفسه. فهذا فصل المخطاب في مسألة أسمائه هل هي 
توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مالم يرد به السمع. 
السابع:أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر 
به عنه فعلآ ومصدراً نحو السميع»البصيرالقديرءيطلق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة»ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو «قَذُ سَِعَ الله». «فَقَدَرْنا 
قَنِعُمَ الْقَادِرُونَ» هذا إن كان الفعل متعدياً.فإن كان لازماً م يخبر عنه به نحو 
الحي؛بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعلءفلا يقال: حبي. 
الثامن: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله. 
والمخلوق كاله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب 
لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كاله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله 
صادرة عن كاله كَمُلَ ففعلء والمخلوق فَعل فَكَمُلَ الكمال اللائق به('). 
التاسع: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات نقص» 
وصفات لا تقتضي كالا ولا نقصاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قساً رابعاً» وهو: ما يكون كالاً ونقصاً باعتبارين» والرب تعالى منزه عن 
الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الآول» وصفاته كلها صفات كمال 
محض» فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكيال أكمله. 
وهكذا أساؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير 


)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله» /١‏ 177-171 بتصرف يسير. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 0ه 
الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادفٍ محض؛ بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وأتقه معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء فله من صفة 
الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه. والسميع البصير دون 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البرء الرحيم» الودود. 
دون الشفوق ونحوه. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. 
وكذلك الكريم دون السخيء. والخالق البارئ المصور دون الفاعل 
الصانع المشكلء والغفور العفوٌ دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر 
أسمائه تعالى تُجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم غيره 
مقامه. فتأمل ذلك» فأساؤه أحسن الأسماءء كما أن صفاته أكمل 
الصفات. فلا تعدل عما سمّى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون(". 
المبحث الثالث عشر:مراتب إحصاء أسماء الله الحُسنى التي من أحصاها دخل الجنة 

هذا بيان مراتب إحصاء أسائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا 
هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوهها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه مها كما قال تعالى: وله الأَسَْاءٌ الحَسْتى فَادعوه 
ب 6" وهو مرتبتان. 


(1) بدائع الفوائد. ١58-1517 /١‏ بتصرف يسير جداً. 
(7) سورة الأعراف. آية: 18٠١‏ . 


:© شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

إحداهما: ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء وكذلك لا يُسثل إلا مباء فلا يقال: يا موجود. أو يا شبىءء أو يا ذات 
اغفر لي وارحمني؛ بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك 
المطلوب. فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
الرسلء ولا سيم| خاتمهم وإمامهمء وجدها مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى 
من عبارة من قال: يتخلق بأساء الله فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي 
منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي 
الحكم بن برهان وهي التعبدء وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن» وهي 
الذغاء المتضنمن للتعبك :والسؤال» قمراتبها أربعة أشدها إنكاراً غبارة 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال: الفقلى: :واحبية ينها 
عبارة من قال: التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء. وهي لفظ القرآن(". 

المبحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تحدٌ بعدد 

الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا 
علم الغيب عندك»1!, فجعل أساءه ثلاثة أقسام: قسم سكي به نفسه 
)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ١585 /١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد. 91١/١‏ وأبو يعلى» 2114-١9//9‏ برقم /0091, والحاكم 51١-509 /١‏ 


وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 40-9" وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. 
انظر: تخريج الكلم الطيب» ص7 . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم, ول ينزل به كتابه» وقسم أنزل به 
كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطّلع عليه أحد 
من خلقه. ولهذا قال: «استآثرت به» أي انفردت بعلمه» وليس المراد 
انفراده بالتسمّي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأساء التي أنزل مها كتابه. 
ومن هذا قول النبي 55 في حديث الشفاعة: «فيفتح عللّ من محامده ب| لا 
أحسنه الآن»(/, وتلك المحامد هي تفي بأسرائه وصفاته. 

ومنه قوله ي: «لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»!", 
وأما قوله يم: «إن لله تكد رسي 2 من أحصاها دخل الجن( 
فالكلام جملة واحدة. وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر 
مستقبل. والمعنى له أساء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 
وهذا لا ينفي أن يكون له أساء غيرها. وهذا ى) تقول: لفلان مائة 
ملوك قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم 
معدون لغير الجهاد. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه( ). 

© © © 


. 195 21917 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم 4/5. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء برقم ”271/7 ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باقى أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم 751/1 
وقد شرحه ابن حجر في الفتح» ١5 /١١‏ 57-/7"» والحديث في آخره: ((وهو وتر يحب الوتر)). 

(؟) بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ددا داكن وانظر أيضاً: فتاوى ابن تيمية» 
سكي 


ده شرح أسماء الله | لحسنم 
المبحث الخامس عشر: شرح أسماء الله الحُسنى() 
١‏ - الأوَّلُء ؟- الآخزء “- الظاهزء ؛ - الباطنْ 
قال الله تان : لخو الأول والاعة والطاعة الال 116 هذه 
(1) جعت ما بسر ال في من الأسياه انه وكرت لكل إسم علبلا من اكات أو الستة قم 
عرضت هذه الأسماء كلها على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ف أقرّه أثبته» وما 
توقف عنه أو نفاه أسقطته. حتى اجتمع لي أكثر من مائة اسم بالأدلة الصحيحة, ثم اخترت من 
هذه الأسماء الحسنى تسعة وتسعين اسمأء وشرحتها شرحا مختصراء وقد نقلت الشرح من 
مصادر أهل التحقيق, والعلماء الراسخين في علم العقيدة: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم؛ والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء وغيرهم. 
ومن الأسماء التي عرضتها على شيخنا ابن باز رحمه الله فأقرهاء ولم أدخلها في هذا الشرح: 
المستعان والمسعّرء والطيبء والوتر. 
وقد جاء في بعض الأحاديث أساء لم أعرضها على شيخناء ولم يتيسر إدخاها في هذا الشرح» 
ومنها ما يأتي: 
-١‏ الجواد؛ لحديث: ((إن الله جواد يحب الجود )) [ أخرجه أبو نعيم في الحلية» */ 2557 
وه/ 79.: وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» /١‏ 95, وسلسلة الأحاديث الصحيحة: 
5/ /0٠ء‏ برقم 1711, وحجاب المرأة المسلمة. ص .]١١‏ 
؟- الديّان؛ لحديث: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» غرلا... ثم ينادم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرّب: أنا الملك. أنا الديّان... )). [أحمد / 416. وني النسخة 
المحققة, 75/ »57"١‏ برقم 15017 » وقال محققو المسند: لإسناده حسن». والحاكم. 
/ ا وصححه. ووافقه الذهبي, وابن أبي عاصم في السنة» /١‏ 6 برقم 5١4‏ 
والبيهقي ني الأسماء والصفات» »١15١ -14 /١‏ وقال الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن 
أبي عاصم: ((صحيح ))؛ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ,73١9 /١‏ و17/ 558]. 
* ومعنى الديّان: القهار. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ؟/ .]١59‏ 
*- المحسن؛ لحديث: ((إن الله تعالى محسن يحب المحسنين )). وني لفظ: ((إن الله محسن يحب 
الإحسان )). [أخرجه الطبراني في الكبيرء 17/ 727, وعبد الرزاق في المصنف. برقم 28557 
وذكره الألبانٍ في صحيح الجامع» /١‏ 4لا برقم 218١19‏ ورقم 2.18٠١‏ وني سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ ١ /١‏ برقم .41٠١‏ 
(0) سورة الحديده الآية: " . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 220 
الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي وَل تفسيراً جامعاً واضحاً فقال 
يخاطب ربه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وآنت الآخرٌ فليس 
بعدك شىء. وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك 
شي" إلى آخر الحديث.ففسّر كل 85 بمعناه العظيم.ونفى عنه ما 
يضاده وينافيه.فتدبّر هذه المعاني الجليلة الذالة على تفرّد الرب العظيم 
بالكال المطلق والإحاطة الزمانية في قوله:«الأُولُ والآخرٌ»ءوالمكانية في 
«الظاهر والباطن». 

«فالأول» يدل على أنْ كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم 
يكن»ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ 
الممي :و المسسي مه كان 

«والآخر» يدل على أنه هو الغاية»والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات 
بتألّههاء ورغبتهاء ورهبتهاء وميم مطالبها. 

«والظاهر» يدل على عظمة صفاته»واضمحلال كل شيء عند عظمته 
من ذوات وصفات على علوه. 

«والباطن» دل على اطّلاعه على السرائرء» والضيائرء والخباياء 
والخفاياء ودقائق الأشياء»كم| يدل على كمال قربه ودنوّه. ولا يتنافى الظاهر 
والباطن؛لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت(". 


2000 أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


المضجعء برقم .707١7‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

د ب العلي؛ 5- الأعلى» “ - المتعال 

قال الله تعالى: (وَلاً يود ا الْعِنُ الْمَظِيِم 6" وقال 
تعالى: 9سَبّح اسم مك الأغلّ »1 ')ءوقال تعالى :(عَالمُ الْعَيْبِ وَالشَهَادةٍ 
ليك الال 16 ''»وذلك دال على أن جميع معاني العلوٌ ثابتة لله من كل 
وجه. 

فله علو الذات؛فإنه فوق المخلوقات.وعلى العرش استوى:أي علاء وارتفع. 

وله علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتهاءفلا ياثله صفة مخلوق.بل 
لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من 
صفاته»قال تعالى:(وَّلا تِيطُونَ به عِلَ)!').وبذلك يُعلم أنه ليس كمثله 
ترق كل لعونه: 

وله علو القهر؛فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
كلهم»فنواصيهم بيدهءوما شاء كان لا يانعه فيه ممانع»وما لم يشا لم 
يكنْءفلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأهُ الله لم يقدرواءولو اجتمعوا على 
منع ما حكمت به مشيئته ١‏ يمنعوه»وذلك لكال اقتداره»ونفوذ 
مشيئته»وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجهل". 


(1) سورةالبقرق الآية: 0.188 

(؟) سورة الأعلى» الآية: ١‏ . 

(*) سورة الرعده الآية: ١7‏ . 

(؟) سورة طه. الآبة: ١١١‏ 

(5) الحق الواضح المبين» ص5 ”2 وشرح النونية للهراس» 58/7 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
/- العظيم 

قال الله تعالى: (وَلأَيَؤُودُهُ حِفْظَهُم وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ 76". 
مخلوق أن يثني عليه كى! ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه» وفوق ما يثنى عليه عباده. 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

النوع الأول: أنه موصوفٌ بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال 
أكمله» وأعظمه. وأوسعه. فله العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء 
والعظمة» ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من 
الخردلة كا قال ذلك ابن عباس وغيره؛ وقال تعالى: 9وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 


مان -ه ع 8 م د كح مهب عن اي 1 مروت ود دض و 4# “هر 2 
قَدْرِهِ وَالأَرْض عَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمِوَاتَ مَطْويّاتٌ بيَمِينِه 16", 


وقال تعالى: (إنَّ الله يُمْسِكٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ أن ترُولا وَلَيِن َالَنَا إِنْ 
أْسَكَهُمَ من أَحَدِ من يَْدِو 16". وقال تعالى: ( وَهُوَ لعن الْمَظِيمْ » (8), 
(تَكَادُ السَّمّوَاتٌ يَتَمَطْرْنَ من فَوْقِهِنَ 16 الآية. وفي الصحيح عنه كل: 


«إنَّ الله يقول: الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحداً 


. سورة البقرة: الآية: ه386‎ )١( 
. (؟) سورة الزمرء الآبة: /ا"‎ 
. 4١ سورة فاطرء الآية:‎ )*( 
(؟) سورة البقرة» الآية: هه”‎ 


(5) سورة الشورى. الآبة: ه 5 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0-0 فزلة تحال الكرياة رو العطلةة لضان اللذان لا يقدر 
قدرهماء ولا يبلغ كنههم. 
النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يس.: يستحق أحد من الخلق أن 
يُعظّم كا يُعظّم الله» فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظَّموه بقلويم. 
وألسنتهم» وجوارحهمء وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته» والذَّلَّ 
له. والانكسار له. والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان 
بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 
ومن تعظيمه أن يُتقى حنٌّ تقاته» فيُطاع فلا يُعصى.ء ويُذكر فلا يُنسى. 
ويشكر فلا يكمر. 
ومن تعظيمه تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال لذَلِكَ 
ا ع )» وقال تعالى: (ذَّلِكَ 


قن يع قاب اله كو أ 0106 
و 0 
- المجيذ 


«المجيد» الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء 


.7517١ أخرجه مسلم ني كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكبرء برقم‎ )١( 

(؟) سورة الحج الآية 5 7. 

(*) سورة الحج الآية 0 

(؟) الحق الواضح المبينء ص27/8-717 وشرح القصيدة النونية للهراس» 57/7 وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» 7”/ .7١5‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه. الرَّحِيم 
الذي وسعث رحمنته كل شى ع القدير الذي لا يعجره ىع الحليم الكامل 
في حلمه الحكيم الكامل في حكمته. إلى بقية أسمائه وصفاته!" التي بلغت 
غاية المجد» فليس في شبىء منها قصور أو نقصان(". قال الله تعالى: (إرَحْمَتَ 


يرو م و 2 


لله وَبَرَكَانَهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ يد تجِيدٌ 76" 
-١5 ٠‏ الكبير 
وهو 846 المواخنو فت ,تسفايف: المفلده وا لكبراءهوالعظيةة بو الول: 
وله التعظيم والإجلال؛ في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
لكبريائه!'» قال الله تعالى: (ذَلِكُم بأنَهُ إذَا دْعِيَّ الله وَحْدَهُ كَمَرْثُمْ ون 
يُشْرَكَ به تؤْمِنُوا قَالْحُكْمْ لله الْعِنٌ الْكَبيرِ 6. 
85 السميع 
قال الله تعالى: (وَكَانَ الله سَمِيعًا يَصِبرَا 6()» وكثيراً ما يقرن الله بين 


. 7١/7 الحق الواضح المبين» ص ”37 وشرح النونية للهراس»‎ )١( 
. 7١/7 (؟) شرح النونية للهراس»‎ 

(*) سورة هود الآية: “الا . 

(5) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان للسعديء ه/ 5717. 
(5) سورة غافرء الآية: ١١‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: ١5‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
الظاهرةوالباطنة» فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات»فكل 
ما في العالم العلوي والسفلٍ من الأصوات يسمعها سرّها وعلنها وكأنها 
لديه صوت واحدءلا تختلط عليه الآأصواتء.ولا تخفى عليه جميع 
اللكاكوؤ القروب ننها و الهف والنة والعلانة عند سواء 0007 
مَنْ آم سر اَل ومن جَهَرَبهِوََنْ هُوَ محف باللبلٍ وَسَارِبٌ الها 6 
ليع ا قل الي لول ف وج وتشتكي ل اله وا بشع 
كَاوْرَك) إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4(")» قالت عائشة رضرائعها: تبارك الذي 
وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله كل 
وأا رحاب المجر مرا لني عل بعلن كادي :13 زلهاالة: قد 
سَمِعَ الله قَولَ التي تجَاوِلُكَ في رَوْجِهَا » ا 

وَسُمعه تجال تزعان: 

النوع الأول: سَمْعْه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفيّة 
والجلية» وإحاطته التامة مها. 

النوع الثاني: سَمْعْ الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين 
فيجيبهم ويثيبهم» ومنه قوله تعالى: (إِنَّ ري لسَمِيِعٌ الدَعَاءِ 6 وقول 
المصلى ((سمع الله لمن حمده» أي استجاب. 


٠١ سورة الرعدء. الآية:‎ )١( 
. ١ (؟) سورة المجادلة» الآية:‎ 
. ١ سورة المجادلة, الآية:‎ )"( 


(5) سورة إبراهيم, الآية: 9" . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5- البصير 
الذي أحاط بصره بجميع الْبصرات في أقطار الأرض والسموات» 
حتى أخفى ما يكون فيهاء فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصَّماء في الليلة الظلاء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان 
القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار 
وعروقهاء وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى 
نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من 
تحّرث العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاتهء وكال عظمته 
ولطفه. وخيرته بالغيبء» والشهادة» والحاضر والغائب» ويرى خيانات 
الأعين. وتقلبات الأجفانء وحركات الجنان» قال تعالى: (الَّذِي يَرَاكَ 
1 ََعبّكَ ني السّاجِدِينَ # إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 76" (يَعْلَمُ 
حَائِئََ الأَعْيْنِ وَمَا تفي الصّدُورُ ©1"). (وَاللْه عَلَ كُلَّ مَيْءِ شَهِيدٌ 76".أي 
ل وسمعه ببجميع الكائنات) 
*- العليم.ء -١4‏ الخبير 
قال الله تعالى: ((وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَّ عِبَادهِ وَهُوَ الْحَكِيمُْ الْكَبيدْ 06 


(؟) سورة غافرء الآية: ١9‏ . 

(*) سورة البروج.ء الآية: 9 . 

(4) الحق الواضح المبين» ص 275-14 وشرح النونية للهراس» ”/ 77 . 
(5) سورة الأنعام» الآية: ١8‏ . 

(5) سورة الأنفال. الآية: 70 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
العليم المحيط علمه بكل شيء:بالواجبات.والممتنعات» 
والممكناتءفيعلم تعالى نفسه الكريمة.ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة 
وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال 
ل ا سي ا لو 
فيه آنَة إلا لله لَمسَدَنَا 16 '. وقال تعالى: لاما اتَخَلٌ الله من وَلَدِ وَمَا كَانَّ مَعَهُ 


24 


مِنْ إِلَهِإِذا لَدَهَبَ 3 ب كل لهجا لق وَلعَلابَمْضُهُْ عل بَعْض 76". 

فهذا وأشبهه من ذكر علمه بالممتئعات التى يعلمهاء وإخباره با ينشاً 
عنها لو وحدتك على وجه الفرض والتقدير» ويعلم تعالى الممكنات» 
وهي التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد ما لم تقض 
الحكمة إيجاده. فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفل, لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب والشهادة. والظواهر 
والبواطن؛ والح والخفيّ. قال الله تعالى: (إنَّ الله ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ 1776 
والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً 
لا يمكن حصرها ولا إحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه لا يغفل ولا 
ينسىء وأنْ علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله 
اضمحلت وتلاشتء كا أن قُدرّهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لما 
نسبة إليها بوجهٍ من الوجوه. فهو الذي علمهم مالم يكونوا يعلمون. 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: 7١‏ . 
(0) سورة المؤمنونء الآية: 9١‏ . 
(") سورة الأنفال. الآية: 70 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وأقدرهم على مالم يكونوا عليه قادرين. 

وكا أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفللء وما فيه من 
المخلوقات: ذواتهاء وأوصافهاء وأفعالهاء وجميع أمورهاء فهو يعلم ما 
كان وما يكون في المستقبلات التي لا نباية لما وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكونء ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يُميتهم وبعد ما 
تحييهم» قد أحاط علمه بأعاللهم كلها: خيرها وشرهاء وجزاء تلك 
الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار7). 

والخلاصة أن لله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن؛ 
والإسرار والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلاات» والممكنات» وبالعالم 
العلوي. والسفلىء وبالماضىء والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شىء 
من الأشياء("). 

قال الله تعالى: إيَا يا النّاس أَنتم الْفْقَرَاءُ إل الله وَالله هُوَ الْعَنْدُ 
الْحَمِيدٌ 0206. 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله ميد من وجهين: 

أحدهما: أن جنيع المخلوقات ناطقة بحمده؛» فكل حمد وقع من أهل 
2000 الحق الواضح المبين» ص ١7ل‏ وشرح القصيدة النونية للهراس» "/ و6 وتفسير السعدي. 

. "1١ ه/‎ 


(؟) تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ه/ 57١‏ . 
(*) سورة فاطرء الآية: ١8‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
السموات والأرض الأوّلِين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في 
الدنيا والآخرة» وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً ومقدّراً حيث) 
تسلسسلت الأزمان واتصلت الأوقات» حمدا يملا الوجود كله العالم 
العلوي والسفلي» ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء فإِنْ الله 
تعالى مستحقة من وجوه كثيرة: منها أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم. 
وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيويّة» وصرف عنهم 
النقم والمكاره فا بالعباد من نعمة فمن الله» ولا يدفع الشرور إلا هو 
فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات» وأن يثنوا عليه ويشكروه 
بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة 
كال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكلّ صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء»فكيف بجميع الأوصاف المقدسة, 
فله الحمد لذاته.وله الحمد لصفاته»وله الحمد لأفعاله؛لآنها دائرة بين 
أفعال الفضل والإحسانءوبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها 
كال الحمدءوله الحمد على خلقه. وعلى شرعه. وعلى أحكامه القدرية. 
وأحكامه الشرعيّة» وأحكام الجزاء في الآولى والآخرة» وتفاصيل حمده 
وما تحمد عليه لا تحيط بها الأفكار» ولا تحصيها الأقلاه!". 


)١(‏ الحق الواضح المبين» ص 25١0-3759‏ وشرح القصيدة النونية للهراس» 3 وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد. ره" 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
١5‏ -العزين؛!١‏ -القدير؛ ١‏ -القادر»؟ ١‏ -المقتدر, ١ ١‏ -القوى, ١‏ ؟ -المتين 

هذه الكو ا اللنظطينة معايها معتارية» فهو تمان كاذل اتوم عب 
القدرة» شامل العرّة (إِنَّ العِرَةَ لله عَتِيعًا 6(): وقال تعالى: (إِنَّ رَبَكَ هُوَ 
الَو الَْيرُ 6(" فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله العظيم: 

١‏ - عرّة القوة الدالٌ عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه 
ل ل قال امول 
(إنَّ الله هُوّ الرَّزَاقُ ذو الْقوّةِ الْمَِنُ 6("". وقال: (وَالله دير وَاللْهِ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ )' المونالك لزج القارز عل أن تنم ملك عَذَايًا من 
َووكُمْ أذ ين حَختٍ رجي أو بسكم يهأ وي بَضَكُم باس 

يَخطن 174 قال تعال: (َكانَ الله عَلَ كل نَيْء مُْتير 6 ). وقال كين 
(إنَّ الم في جَنَاتٍ وبر * في مَفْمَدٍ صِذْقٍ عِندَ ليك مقي مُقتَدِرٍ 76". 


؟ - وعزة الامتناع فإنه هو الغنىٌ بذاتهءفلا يحتاج م أحد.و لا يبلغ 
العبادٌ ضرّه فيضر ونه ولا نفعه فينفعونه»بل هو الضار النافع المعطي المانع. 
* - وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهى كلها مقهورة لله خاضعة 


. 56 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(1) سورة هود الآية: 55 . 

(*) سورة الذاريات». الآية: 08 . 
(؟) سورة الممتحنة, الآية: /ا . 

(5) سورة الأنعام, الآية: 50 . 

(5) سورة الكهفء الآية: 44 . 
() سورة القمرء الآيتان: ؛ ه- هه . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

5 لإرادته. فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك منها 
متحرّك ولا يتصرف متصرّف إلا بحوله وقوته وإذنه» فا شاء الله كان وما 
ليش ألم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. 

فمن قوته واقتداره أنه خلق السموات والأرض وما ببينهما في ستة أيام, 
وله خلق الخلق ثم يميتهم ثم يجبيهم ثم إليه يُرجعون (1 كلق 
كلأس واو دوقو يي يدا الخال بيك 1 انو 
عََيْه 16 ال ا ل ا 
اهتزرت وربت وأنبتت من كل زوج مبيج» ومن آثار قدرته ما أوقعه 
بالأمم المكذّبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات. 
وأنة ١‏ يعْنٍ عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا 
حصونهم من عذاب الله من شيء لا جاء أمر ربك؛ وما زادوهم غير 
تتبيب» وخصوصاً في هذه الأوقات. فإِنّ هذه القوة ال هائلة» والمخترعات 
الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله لهم 
وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهم وقدرهم 
ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صدّ ما أصابهم من النكبات والعقوبات 
المهلكة» مع بذل جدَّهم واجتهادهم في توقي ذلكء ولكنًَّ أمر الله 
غالب» وقدرته تنقاد لما عناصر العالم العلوي والسفلي. 


ومن تمام عزته وقدرته وشمولها| أنه م أنه هو الخالق للعباد فهو 


. 738 سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
. 71 سورة الروم, الآية:‎ )١( 


شرح أسماء الله | لحسنى 
خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم وهي أيضاً أفعالهم» فهي تضاف إلى 
الله خلقاً وتقديرأء وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة 
بين الأمرين» فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم» وخالق السبب التام خالق 
5 ل ل ين ا 
للمسبب. قال تعالى: (وَالله خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 76". 
ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه» على قلّة عددهم 
وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدّة» قال تعالى: 
( كم مّن فَِة مَل عَلْبَتْ فَِةَ كَذِيرةَ بإذْنِ الله 16"). 
ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 
العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا 


تنا 0 فبقدرته أوجد الموجوداتء وبقدرته دبّرهاء وبقدرته سوّاها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميتء. ويبعث العباد للجزاءء ويجازي 
لني بالعجدا تيو لمع ع وجاك اندو اوفط لق سه نلوك يقت نوا عل 
ما يشاء الذي إذا أراد شيا قال له: (كُن قَيَكُونٌ 016). قال الله تعالى: (أَيْنَ 
ا نيتيم ل جيم إن له ل كل َي دير 06 

؟"- الغنى 


2 


2 


وَآَقَتَى 06). وقال الله تعالى: (يَا أَيَا 


قال الله تعالى: (وَأَنَهُ هُوَ أَغْنَى 
)١(‏ سورة الصافات. الآية: 15 . 
(7) سورة البقرة. الآية: 759 . 
() الحق الواضح المبين».ص 5 5 -55 .وانظر شرح النونية للهراس»”/ //»وتفسير السعدي.9/ 5 537. 
(5) تفسير العلامة السعديء 5/ 5 57. والآية من سورة يس: 87 . 
(5) سورة البقرة الآية: ١5/8‏ . 
(5) سورة النجمء الآية: 48 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

لاس أَنتُمُ الُْثَرَاهُ إلَ الله والله هُمَ الْمَنِنّ الْحَمِيدٌ 76". فهو تعالى 
(الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته 
التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء ولا يمكن أن يكون إلا 
غنياًء فإِنْ غناه من لوازم ذاته كما لا يكون إلا محسناء جواداء برأ» رحياً 
كريباًء والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحواماء فهي 
مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن 
سعة غناه أن خزائن السموات والأرض والرحمة بيده.» وأن جوده على 
خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأن يده سحاء الليل 
والنهار» وخيره على الخلق مدرار. 

ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة 
دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه ومالم 
يسألوه» ومن كال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد 
واحد فسألوه» فأعطى كلاً منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملكه مثقال ذرّة. 

ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من 
النعيم واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلاتء مما لا عينْ رأت, ولا 
أذن سسمفنت ار لا بطو ه لانن قن 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبةً» ولا ولداًء ولا شريكاً في الملك. 
ولا ولياً من الذل؛ فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه؛ المغني لجميع 


شرح أسماء الله | لحسنى قلحة 


والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه. 
وهو المغني جميع خلقه. غنىّ عاماء والمغني لخواص خلقه؛ بها أفاض على 
قلوبهم؛ من المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية!". 

9- الحكيم 

قال الله تعالى: (وَهُوَ الْقَاِرٌ قَوْقَّ عِبَادِه وَهُوَ الْحَكِيمٌ اللْكَبيرُ 76". 

وهو تعالى «الحكيم» الموصوف بكمال الحكمة وبعال الحكم بين 
المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم والاطّلاع على مبادئ الأمور 
وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة» غزير الرحمة» فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره. فلا يتوجه 
إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملاً على 
الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن 
نظام» ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» بل 
أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات 
خلقته وهيئته» فلا يرى أحد في خلقه خللاء ولا نقصاًء ولا فطوراًء فلو 
(1) الحق الواضح الميين»ء ص/41-/4» وشرح النونية للهراس» 86/7/. 


.579 /© تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء‎ )١( 
. ١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )( 


6 شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن 
أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان م 
لوو وآنى لهم القدرة على شيء من ذلك» وحسب العقلاء الحكماء 
منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه. ويطّلعوا على بعض ما فيها من الحسن 
والإتقان. وهذا أمر معلوم قطعاً ب| يُعلم من عظمته وال صفاته؛ وتَتبّع 
حكمه في الخلق والأمرء وقد تحدّى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرّروا 
النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللاً أو نقصاء وأنه لابد أن ترجع 
الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب. وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أجل من 
هذاء وأيّ فضل وكرم أعظم من هذاء فإن معرفته تعالى وعبادته وحده 
لا شريك له. وإخلاص العمل له وحمده. وشكره والثناء عليه أفضل 
العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه بها. 
وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح» كا أنها هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم» فلو لم يكن في أمره وشرعه 
إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات» وأكمل اللذات» 
ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء» وخلقت الجنة والنار» لكانت 
كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خيرء فأخباره تملا القلوب 
علأء ويقيئاًء وإيانا وعقائد صحيحة. وتستقيم بها القلوب ويزول 


شرح أسماء الله | لحسنى كه 
انحرافهاء وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد. 

وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح 
للدين والدقافإنه لاير الى مصاتحته خالضة أو را ححة ولا ينين 
إلاعما مضب ته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه ىا أنه هو الغاية لصلاح القلوب. 
والأخلاق» والأعمال» والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية 
لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحا حقيقيا إلا الدين الحق 
الذي جاء به محمد يله وهذا مشاهد محسوس لكل عاقلء فإن أمّة بحمد 
لا كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما بدي ويرشد إليه 
كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاحء ولا انحرفوا عنه وتركوا 
كثيراً من هداهء ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنياهم ى) 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة» والحضارة. 
والنقنة فاج حافك ولكن ا كانت خالية من روح الدين ور حمتنه 
يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم؛ ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما 
جاء به محمد يلد من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما 
جاء به؛ لكونه محكماً كاملاً لا يحصل إلا به. 

وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائ » وكلها في غاية 


هه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
الإحكامء فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه 
الجزائية» والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلّق ب 
أوجده وكوّنه وقدّره» وأنه ما شاء كان ومالم يشا لم يَكَنْء وأحكام الشرع 
متعلقة بها شرعه. والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهماء فمن فعل 
منهم ما يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكان. ومن فعل ما يضاد 
ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري؛ فإِنْ ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ولم يوجد ني الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحبه الله ويرضاه. فالخيرء 
والشر والطاعات. والمعاصى كلها متعلقة وتابعة للحكم القدري. وما 
يحبه الله منها هو تابع الحكم الشرعي ومتعلّقه. والله أعلم!"". 
4 "- الحليم 
2 ل يدوو 229 إن نوكو سن: 6 عه يى و كو برس وو * 
قال الله تعالى: (وَاعْلمُوا أن الله يَعْلم ما في أنفسكمُ فاخذروه وَاعْلمُوا 


الذي يَدِرٌ على خلقه. النعم الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم وكثرة 
زلاتهم. فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم. ويستعتبهم كي يتوبواء 
ل 
ويمهلهم كي ينيبوا' '. 
وهو الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق. 
220 الحق الواضح الميينءص8 4 -4 5 وانظر :شرح النونية للهراس» ”/ ٠١‏ وتفسير السعدي.ه/ اكت 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى؛ 
”. 
(7) سورة البقرة: الآية: ه776 . 
(*) تفسير الشبخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء 8/ 570 . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
والعصيان حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ليتوبواء ولو شاء 
لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي 
اقتضى إمهاهم' 57 قال تمان : ولو يَُاخَذٌ الله النّاسَ يم) كَسَبُوا ما تَوَكَ 
عَلَ ظَهْرِهَا من دَابَةٍ كن يوم لق أجل مسقى كلذ جاء ألم قر 
الله كَانَ بعِبّادِهِ بَصِيرًا 6 وقال تعالى: ولو ُوَاخدُ الله اناس بظَلِْهِم 
ايك علَيْهَا من دب وَلَكن يُوّخرْهُمْ ل أَجَلٍ نُسَمّى ذا جَاءَ أَجَلُهُمْ لآ 
ار ا 
ه- العفو. 0000 ١‏ - الغفار 


مراعريي رع 


قال الله تعالمى: (إنَّ الله لَعَفُوٌ عَفُورٌ 16). 


الذي لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفأء وبالغفران والصفح عن 
عباده» موصوفا. 


كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته ى] هو مضطر إلى رحمته وكرمه. 
وقد وعد بالمغفرة والعفوء لمن 0 0 ال (وَإِنْ 
لعَفَارٌ ل تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا م ثُمَ امْتَدَى 016. 


(؟) سورة فاطر, الآية: 48 . 

(*") سورة النحلء الآية: "١‏ . 

(5) سورة الحج, الآية: ٠١‏ . 

(0) تفسير السعدي, 5/ 577. وانظر أيضاً: الحق الواضح المبين» ص5 5. 
(5) سورة طدء الآية: 8١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ا 
الذنوبء ولا سيا إذا أتوا لما يسبب العفو عنهم من الاستغفار» والتوبة» 
والإيعان» والآعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات» وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه: من السعي في مرضاته. والإحسان إلى 
خلقه» ومن كال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه 
بي حراج جرم مكار ب ا ا ل 
قبلةه والقوبة تحت ما قلي !1 قال تعال: (قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَْرَفُوا 
عََ امبو 9 تكلم وي 201 اه رذ ريز الأغرت جين 1 
العقوة الرَّحِيمْ 6!"). وني الحديث «إن الله يقول: «يا ابن آدم إنك لو 
و قير لنت طلينا انبذك بقرانيا 
مغفرة)» لاقتعال : (إنَّ رَنَكَ وَاسعٌ م المْفرَة 16 '. وقد فتح الله كد 
الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفار» والإيهان» والعمل الصالح. 
والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنهم» وقوة الطمع في فضل الله وحسن 
الظن بالله. وغير ذلك ما جعله الله مقرّباً لمخفرته(*) 


(1) شرح القصيدة التونية للهراس» 87/٠‏ واحق الواضح الميينء ص5 0. 

(0) سورة الزمرء الآية: 3ه . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب خلق الله مائة رحمة» برقم 0014٠‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع ه/ 658.. 

(5) سورة النجم, الآية: 75 . 

(5) الحق الواضح الميين» ص 5-17١‏ /ا. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 20> 
- التواب 

قال الله تعالى: (أَ تلقو أن الله اهو يشل التو عن عباوق وال 
الصَّدَثَاتٍ وَأَنَّ لله هُوَّ التَوَابُ الرَّحِيمُ 76". 

«التَوّابُ» الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» 
فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب الله عليه. 

فهو التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه. 
وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولآلهاء وعفواً عن خطاياهه!". 

وعلى هذا تكون توبته على عبده نوعين: 

أحدهما: يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصيء والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليها. واستبدالها بعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة 
النصوح تَجبّ ما قبلها(". 


قال الله تعالى: (قَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْة إِنَهُ كَانَ تَوَاب) (:) 
4- الرقيب 
الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس با 


كسبت. قال الله تعالى: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 206. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 54 ٠١‏ . 

() تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, 8/ 571. 

() الحق الواضح المبين» ص ؛ /. 

(4) سورة النصرء الآبة: ". 

(0) سورة النساىء الآية: ١‏ . 


)4س -32-ل-د"د"- رن شرح اسماء الله صني 
والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على أحسن 


- الشهيد 

الشهيد: أي المطّلع على جميع الأشياء. سمع جميع الأصوات» خفيّها 
وجليها. وأبصر جميع الموجوداتء دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمه بكل شيء؛ الذي شهد لعباده» وعلى عباده؛ بها عملوه!". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: «الرقيب» 
و«الشهيد» مترادفان»وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات, 
وبصره بالمبصرات.وعليه بجميع المعلومات الجلية والخفية»وهو الرقيب 
عل ها داراق التواطرووما كر كيه اللراحط بومو نات أو الأفمان 
الظاهرة بالأركانء قال تعالى: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا 6(" (وَاللَه عَلَ 
كُلَّ نَْءٍ شَهِيلٌ 96). ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال 
القلوب هي التعبّد لله باسمه الرقيب الشهيد.فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاءواستحضر هذا العلم في كل 
أحواله»أوجب له ذلك حراسة باطئة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله 
وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبّد بمقام الإحسان 


.5171 تفسير السعديء ه/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 577/5 وانظر :شرح اسم (الشهيد) و(المؤمن) ني مدارج السالكين. 455/1 . 
(*") سورة النساءء الآية: ١‏ . 

(5) سورة المحادلة, الآية: 5 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه!"). 

فإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات؛ مطلعاً على السرائر والنيات» 
كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات. وهي الأفعال التي 
تفعل بالأركان: أي الجوار ("ا 

-"١‏ الحفيظ 

قال الله تعالى : (إِنَّرَ ري عَلَ كل شَيْءِ حَفِيظٌ 76) «للحفيظ» معنيان: 

المعنى الأول: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة 
ومعصية؛ فإن علمه محيط بجميع أعالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب 
دلق اللوح المحفوظ. ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين «يَعْلَمُونَ ما 
لو فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد 
كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وني الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرهاء وكالماء ونقصهاء ومقادير جزائها في 
الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني: من معنيي «الحفيظ» أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع 
ما يكرهون .وحفظه لخلقه نوعان: عام» وخاص. 

النوع الأول:حفظه العام لجميع المخلوقات بت بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظه 
بنيتهاءوتقمثي إلى هدايته وإلى مصاحها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها: 


(5) شرح القصيدة النونية للهراس» 88/7 . 
(*") سورة هود الآية: لاه . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
(أَغطى كُلَّ نَيْءٍ خَلْقَُ نّم هَدَى 6(" أي هدى كل مخلوق إلى ما قذّر له 
وقضى له من ضروراته وحاجاته. كالهداية للمأكل والمشرب والمنكح. 
والسعي في أسباب ذلكء. وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضارٌء وهذا 
يشترك فيه البرّ والفاجر. بل الحيوانات وغبرهاء فهو الذي يحفظ 
السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي 
حفظةً من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله أي يدفعون عنه كل ما 
يضرّه تما هو بصدد أن يضرّه لولا حفظ الله. 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم, يحفظهم عما 
بضرٌ إيهانهم أو يزلزل إيقائهم من الشبه والفتن والشهواتء فيعافيهم 
منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من 
الجن والإنسء فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم, قال الله تعالى: (إِنَّ 
لله يُدَافِعٌ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا 4!")» وهذا عام في دفع جميع ما يضرّهم في 
دينهم ودنياهم» فعلى حسب ما عند العبد من الإيان تكون مدافعة الله 
عنه بلطفه. وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك)(". أي احفظ أوامره 
بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم تعذيهاء يحفظك في 
نفسكء ودينك» ومالك. وولدكء وفي جميع ما آتاك الله من فضله!؟). 


. 60 سورة طه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج, الآية: 8" . 

() أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب 59., برقم 1515, والحاكم. 8/ :54١‏ وقال: 
((هذا حديث كبير عال)). وصححه الألباني في صحيح الجامع, برقم /7961. 

(:) الحق الواضح المبين» ص 5١-5٠١‏ . 


العَزيز! أيوقال 3 35 دري ل النصَار وعد 
لليف اللكبير 76" 

((اللظيقن م ميو أسائه الفبسس .وهو الذي يلطف بعبده في أموره 
الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه 
ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا من آثار علمه وكرمه 
ورحمته؛ فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 

النوع الأول :أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار و البو اطن والخبايا 
والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمورءوما لطف ودقٌ من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده ووليّه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه. 
ومتكجله كره در دهان القاوله المنالئة تعن رف رارف 
ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين 
صلاحه والطريق إلى سعادته» ى] امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد 
في سبيله» وكما ذكر الله عن يوسف هل وكيف ترقت به الأحوال ولطف 
الله به وله با قدره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها 
حسن العقبى في الدنيا والآخرة» وى] يمتحن أولياءه با يكرهونه ليتيلهم 
ا بون 


. ١9 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 


77-2 ترج أسفاء الله العستى 
0 0ه وكرم لا تدركه الأفهام» ولا تتصوره الأوهام 
وك اسه الشف الحيد غلك مطلوية فو قيطا لبي اانا نو ا ' 
رياسة» أو سبب من الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه 
رحمة به لثلا تضره في دينه» فيظل العبدٌ حزيناً من جهله وعدم معرفته 
بربّه» ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره 
على ذلك؛ فإِنْ الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه» وفي الدعاء 
امقر : «اللهم ما رزقتني بما أحب فاجعله قوة لي فيه| تحب؛ وما زويت 
عني مما أحبٌّ فاجعله فراغاً لي فيا تُحيُّ»ي!"). 


*"- القريب 
قال ان تعال: كرضي وا َعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتغْفِرُوه 
َم تُوبُوأ إِلَيْهِ إن رَيّ قَرِيبٌ 0000-7 
من أس)ء الله تعالى: «القريب»» وقربه نوعان: 
النوع الأول: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياءء وهو 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو بمعنى المعية العامة. 


النوع الثاني:وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين»وهو قرب يقتضي 


)١(‏ الحق الواضح المبين»ء ص١57-7:‏ وانظر: شرح النونية للهراس؛ 7/ :4١‏ وتوضيح المقاصدء 
1 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات, باب ”الا برقم »479١‏ وحسنه. وقال عبد القادر 
الأرنؤوط: ((وهو كا قال). انظر: جامع الأصول. 25١/4‏ بينم ضعّف الحديث الشيخ 
الألبان في ضعيف الجامع» برقم .١١19/7‏ 

(*") سورة هود الآية: "١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى ف 
المحبة» والنصرة» والتأييد ٍِ الحركات والسكنات والإجابة للداعين» 
والقبول والإثابة للعابدينه7'). قال 0 (وَذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني ني قن 


و ماهس 


قَرِيبٌ مدير الداع ! إِذَا دَعَانِ 6("). 


وإذا فُهِمّ القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك 
تعارض أصلاً بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه. 
فسبحان من هو علي في دنوٌه» قريب في علوّه»!"ا 

4*- المجيب 

من أسساء الله تعالى «المجيب» لدعوة الداعين وسؤال السائلين 
وعبادة المستجيبين» وإجابته نوعان: 

النوع الآول: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة» أو دعاء مسألة, 
قال الله تعالى: (وَكَالَ رَبُكُمُ اذْهُون أَسْتَحِبْ لَكُمْ 16')» فدعاء المسألة أن 
يقول العبد: اللهم أعطني كذاء أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع من البرّ 
والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية. 
وبحسب ما تقتضيه حكمته. وهذا يستدلٌ به على كرم المولى وشمول 
إحسانه للبرٌ والفاجر. ولا يدل بمجرّده على حسن حال الداعي الذي 
أجيبت دعوته إِنْ لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعيّن حمق 


(1) الحق الواضح المبيين»ء ص ؟5؛ وشرح النونية للهراس؛ 47/7 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 185 . 

(*) شرح النونية للهراس» 7/ 47: وتوضيح المقاصد» ”/ 779 . 
(5) سورة غافرء الآية: 5٠9‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5 الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيُجيبهم الله؛ فإنه 
يدلّ على صدقهم فيا أخبروا به وكرامتهم على ربهم؛ ولهذا كان النبي 
يل كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته. وذلك من 
دلائل نبوّته وآيات صدقه» وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله 
من إجابة الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماتهم على الله. 
النوع الثاني:أما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة» منها دعوة 
المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة» فإن الله يجيب دعوته» قال 
تعالى: (أمّن تُِيبُ الْمُضْطَرٌ دا دَعَاهُ 4!')» وسبب ذلك شدة الافتقار إلى 
الله :وقوة الانكسان والقطاء تعلّقه بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله التي 
يشمل بها الخلق بحس حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليهاء ومن 
أسباب الإجابة طول السفر» والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من 
أسزائة وصفاته ونعمه» وكذلك دعوت المريضء والمظلوم» والصائم» 
والوالد على ولده أو له وني الأوقات والأحوال الشريفة!" مثل 
أدبار الصلوات» وأوقات السحرء وبين الآذان والإقامة» وعند 


4 


النداء» ونزول المطر واشتداد البأس» ونحو ذلك(". ( إن رَّْ قَرِيبٌ 
عو اي م (5) 1 1 


(؟) الحق الواضح المبين» ص 575-70» وشرح النونية للهراس» ”/ "45 . 
() شرح النونية للهراس» 7/ *44-97» وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 559/7 . 
(؟:) سورة هود الآية: "١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5 1 الودود 
قال تعالى: (وَاسْتَعفوُواة ر 1 نم تُويُوأ ليه 3 َب رَحِيِمْ وَدُودٌ 76" 

وقال تعالى: (وَهُوَ الْعَفُورٌ لْوَدُودُ 4!")» والودّ مأخوذ من الود بضم الواو 
بمعنى خالص المحبة» فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد مودود. 
فهو الواد لأنبيائه» وملائكته. وعباده المؤمنين» وهو المحبوب لهم, بل لا 
شيء أحب إليهم منه. ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى, لا في 
أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في متعلقاتباء وهذا هو الفرض والواجب أن 
تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة» غالبة لكل محبة» ويتعيّن أن 
تكون بقية المحات عا كا 


ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع يع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة 
عن محبة الله. 

ومحبة العبد لربه فضلٌ من الله وإحسانء ليست بحول العبد ولا 
قوته» فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لا أحبه العبد 
بتوفيقه جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة» إذ 
كله النسي ا ويةة ادش ليدي المتضيود نيا المعاوضة :وان ولف عه 
منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم, فالمصلحة كلها عائدة إلى 
العبدء فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل 
ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها 


)١(‏ سورة هود. الآية: أن 
(0) سورة البروج.ء الآية: 5 ١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

0 وتُلَيهم عن الأحباب. ومُبوّن عليهم المصائبء وتلدّذ 
لهم مشقة الطاعات»؛ وتثمر لمهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي 
أعلاها محبة الله والفوز برضاه والآنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها محباً 
لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبّة ربه التي هي أعظم المطالب» 
الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة الإنابة إليه» وقوة التوكل عليه. 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وتحقيق الإخلاص له في الأقوال 
والأفعال» ومتابعة النبي يل ظاهراً وباطناً”" كما قال تعالى: (اقُلُ إن كُنتمْ 
بون الله َائُوني يكم الله 16". 1 

*”- الشاكرٌء 07"- الشكور' 

قال الله تعالى: (وَمَن تَطَوَّعَ حَبْرًا فَإِنّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ 6(". وقال 
تعاى: (إن فوا الل ًا حَسَن اهلحم ويَْفَِكُمْ واه ُو 
حَلِيمٌ 16 . (وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيَا 076. 

من أسمائه تعالى: «الشاكرٌ الشّكور» الذي لا يضيع سعي العاملين 


(1) الحق الواضح المبين» ص594-١27‏ وشرح النونية للهراس» ”457/7., وتوضيح المقاصدء 
سف 

(؟) سورة آل عمران. الآية: "١‏ . 

(") سورة البقرة, الآية: ١6/‏ . 

(4) سورة التغاين» الآبة: /ا١‏ . 

(5) سورة النساى. الآية: /ا54١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 22 
لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن 
عملا وقد أخبر في كتابه وسئة نبيّه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر 
إلى سبعماثة إلى أضعاف كثيرة» وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما يحتمل 
المتحمّلون لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن ترك شيئاً 
لأجله عوّضه خيراً منه» وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم 
على ذلك وأعطاهم من كراماته» ما لا عينٌ رأت» ولا أَذنُ سمعت, ولا 
خطر على قلب بشرء وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه» وإلَّا هو الذي 
الا ا 

وليس فوقه سبحاته من يوجب عليه شيئاءقال تعالى :الا يُسَألُ عا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ »("»فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع»ولا عقاب 
العاصىءبل الثواب محض فضله وإحسانه»والعقاب محض عدله وحكمته؛ 
ولكنه سبحانه الذي أوجب على نفسه ما يشاء فيصير واجبا عليه بمقتضى 
وعده الذي لا يخلف كا قال تعالى: (كُنَبَ رب ا 
عَوِلَ منكُم بد شوء لتاب من بده ضح نوحمم )1". 
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وكا قال سبحانه: (وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَضْرُ الْمُؤْمِننَ 06)» ومذهب أهل 
السنة أنه ليس للعباد حق واجب عل الله وأنه مهما يكن من حق فهو 
الذي أحقه. وأوافية ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص 


(7) سورة الأنبياء الآية: 77 . 
[(فية سورة الأنعام» الآية: 4ه . 
(5) سورة الرومء الآية: /ا5 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
50 يل فإنهم| الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال("). 
فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من الله تعالى فضلاً منه 
وكرماء وإن نعٌمهم فبفضله وإحسانه. وإن عذّبهم فبعدله وحكمته» وهو 
المحمود على جميع ذلك!". 
السَيّد, 9"- الصمد 
قال الله تعالى: (قَلٌ هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ 76. 


لعو 


وقال النبي يِ: «السّيّدُ الله تبارك وتعالى»!*) و«السيد» يطلق على 
الرّبء والمالك» والشريفء والفاضلء والكريم» والحليم» والرئيس» 
والزوجء ومُتَحَمّل أذى قومه. والله كك هو السيد الذي يملك نواصي 
الخلق ويتولاهمء فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده. 

وهذا لا ينافي السّيادة الإضافية المخصوصة بالآفراد الإنسانية 
فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف/". 


«الصمد» المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسّر به هذا الاسم 


. 7311١ /” شرح النونية للهراس» 7/ 48., وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد.‎ )١( 

(؟) الحق الواضح المبين»ء ص ”7 . 

(*) سورة الإخلاص. الآيتان: 7-١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في كراهية التمادح» برقم 480» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة» برقم /081 والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 55465 وأحمد. 5/4 5. 55, 
وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم 007٠١‏ وإسناده صحيح. وانظر: فتح المجيدء 
ص 5١”‏ بتحقيق الأرنؤوط . 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 1/7 4 »وانظر:عون المعبود شرح سنن أبي داود. 151/1 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
الكريم» فهو الصمد الذي تَصْمُدَ إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره.وهو الذي قد كَمُْلَ في علمه. 
وحكمته» و حلمه»وقدرته»وعظمته.و رحمته. وسائر أوصافه»فالصمد هو 
كامل الصفاتء وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات!7") 

فهو السيد الذي قد كُمل في سؤدده؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. 
والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كَمْلَ في جبروته» والشريف الذي قد كمُّْلٌ في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله بك هذه صفته لا تنبغي إلا له 
وليس له كفء» وليس كمثله شىءء سبنخان الله الواخد القهار 9 

- القاهر,. ١أ)غ4-‏ القهار 

قال الله تعالى: (قُلٍ الله حَالِقُ كُلَ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَمَّارُ 76. 
وقال تعالل: (يَوْ هم باون لا يَخَْى َل لله نهم َي َم املك 
الْيوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَمَارٍ 16'). وقال ك: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ 
الْحَكِيمٌ الْكَبيرُ 16" 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وت له جميع المخلوقات» ودانت 
() شرح نونية ابن القيم للهراس» 7/ 0٠٠١‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 3177/7 . 
(*) سورة الرعد آية ١5‏ . 
(4) سورة غافرء الآية: ١5‏ . 
(0) سورة الأنعام» الآية: ١/8‏ 1 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ل 
ولايمكن مناكن إلا يرذع وخاشاء كادا وما ل ينال كن» وهيم الخلن 
فقراء إلى الله عاجزون, لا يملكون لأنفسهم نفع ولاضراء ولاهرا 
ولا شرا وقهره مستلزم: لحياته» وعزته» وقدرته. فلا يتم قهره للخليقة 


إلا بتمام حياته قرع نوا فار 
إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان("ا 
؟4- الجبار 


قال الله تعالى: هو الله الَّنِي 0 إلا هُوَ الْمَلِكُ ادوس السَّلامُ 
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِمِنُ الْعَزِيرٌ الْجََّارُ )76 
للجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معانٍ كلها داخلة باسمه «الجبار»: 


المعنى الأول :أنه الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله. 
فيجبر الكسيرءويغني الفقيرءوبِيسر على المعسر كل عسيرءويجبر المصاب 
بتوفيقه للثبات والصبرء ويعوّضهٌ على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
فو اتعريناه فين كر افيا ولوك اطدا عي لحكل عدو كاز لير لوت 
المحبين با يفيض عليها من أنواع كراماته» وأصناف المعارف والأحوال 
الإيانية» فقلوب المنكسرين ٠‏ لأجله جيرها دان قريب وإذا دعا الداعي. 
فقال: «اللهم أجبرني»» فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد 


. الحق الواضح المبين»ء ص7‎ )١( 
. ٠١١/7 شرح النونية للهراس»‎ )0( 
. 731 سورة الحشرء الآية:‎ )*( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى رند» 
ودفع جميع المكاره عنه. 

؟- ولمعنى الثاني: أنه القهّار لكل شىء» الذي دان له كل شىء. 
وخضع له كل شيء. 

*- والمعنى الثالث: أ 

فصار الحبار مض مُتضمنا لمعنى الرؤوف القهّار العلٌ. 

4- وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقصء» وعن 
تماثلة أحدء وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في 


خصائصه عوقو" 


”4 - الحسيب 
قال الله تعالى: 9وَكَمَى بالله حَسِيًا 16 وقال سبحانه: «(ألآ لَهُ 
الْحُكْمُ وَهُوَ أسْرَعٌ الْحَاسِِينَ 74)؛ والحسيبُ: 


احدهن الكال للحاد جع اما علوم ابن اح تركيم اودتا من 
حصول المنافع ودفع المضار. 

-١‏ والحسيب بالمعنى الأخصٌ هو الكافي لعبده ّي المتوكل عليه 
كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. 

*- والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشرٌ 


)١(‏ الحق الواضح المبين.ص2717 وانظر: شرح النونية للهراس» 2٠١7/7‏ وتوضيح المقاصدء 
بوضف 

(؟) سورة النساع, الآية: ؛ . 

() سورة الأنعام, الآية: 57 . 


ركد» شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ل ل ل اي 
حَسْبَكٌ الله واكك من الغؤيية 14 أ» أي كافيك وكافي أت شناعك. 
فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول وه ظاهراً وباطنا 


وقيامه بعبودية الله تعالى!") 


8- دع 


قال الله تعالى: (وَكَمَى بِرَبّكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا 4!"). وقال تعالى: (وَإِنَّ 
لله لَهَادِ الْذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍِ يم 00 


[الحادي] أي: الذين بدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع 
القاره وتعلموو ما لذ يعلموة» ونيم هذاه التوقرق :والستديدة 
ويُلْهِمُهُم التقوى. ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمرهل”) 

والحداية: هي دلالةٌ بلُطفيء وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة 
(0. 


أوجه 


الأول: الحداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل» والفطنة 
والمعارف الضرورية التي أعمٌ منها كل شيءٍ بقدر فيه حشبَ احتماله ى| 


. 55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) الحق الواضح المبين» ص78 وشرح النونية للهراس» ”/ ٠١‏ . 
(") سورة الفرقانء الآية: ”١‏ . 

(5) سورة الحج, الآية: ؛ ه . 

(6) تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ه/١”".‏ 

(5) بدائع الفوائده ك0 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى »> 
قال تعالى: ريما الَّذِي أَعْطَى كُلْ مَّيْءٍ حَلَْهُ نُمّ هَدَى 16". 

الثاني: الحداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء 
وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنّْهُمْ أيِمَة 
َبْدُونَ بِأمْرنَا ©. 

الثالث: التوفيق الذي يختصّ به من اهتدى وهو الْمعْنِنٌ بقوله تعالى: 
(وَالِذِينَ اهْتَدَوَا رَّادَهُمْ هُدَى 4. وقوله تعالى: ومن يُؤْمِن بالله يبد 
َلْبَّهُ 4 وقوله: (إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّانَاتِ يدهم رَيُمْ 

8 3 د ان اس اه تفز ىج ووس 

بِإِيَاِم © وقوله: (وَالذِينَ جَاهَدَوا فيا لتَهدِينهم سبلا ... 

الرابع : الحداية في الآخرة إلى الجنة المعنيٌ بقوله: (سَيَْدِسِمْ وَيُضْلِحُ 
بَالَهُمْ »... وقوله:(الْحَمْدٌ لله الَّذِي هَدَانًا ذا 4.وهذه الحداياثٌ الأربع 
متربَةفإنَ من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانيةءبل لا يصحٌّ تكليفه. 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له 
الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاءومن حصل له الثالث فقد حصل 
له اللذان قبله.ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني» ولا 
يحصل الثالثء والإنسان لا يقدر أن يبدي أحداً إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون سائر أنواع الهدايات وإلى الأول أشار بقوله: (وَإنَكَ لَتَهْدِي 
ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم »» (يَبِدُونَ بأمْرِنَا 4» (وَلِكُلَ قَوْم هَادٍ 4» أي داع. 
وإلى سائر الحدايات أشار بقوله: (إِنَّكَ لا مَبِدِى من أَحْيَبَتَ 06. 


6٠ سورة طه. الآية:‎ )١( 
. 55 المفردات ني غريب القرآن للأصفهاني» ص578., والآية من سورة القتصص:‎ )2( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

0 وفعله كله رشد. وهو مرشد ال حيران الصال 
يي إن الفرايه ا سكي بجا ووداة ورد يواه المدريية للحي 
يوك ا الأمماء وندضى عا" الأموو كلها عن كن ]خا سل الدكية 
والحسن والإتقان. وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله التي تكلّم بها في 
كته دوعا النننة وسلة الععمئلة عل الصدق التام في الإخبار» والعدل 
الكامل في الأمر والنهي. فإنه لا أصدق من الله قيلآ ولا أحسن منه 
حديثاً: (وَتَثْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدًْا وَعَدْلاَ 4!'" في الأمر والنهي»؛ وهي 
أعظم وأجل ما يرشد بها العباد. بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن 
ابتغى الحدى من غيرها أضله الله» ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. 
فيحصل بها الرشد العلمي وهو بيان الحقاتق» والأصولء والفروع. 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية» ويحصل بها الرشد العملي؛ فإنها 
تُزكي النفوسء وتطهر القلوب. وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن 
الأخلاق» وتحث على كل جميل» وتُرهّبٍ عن كل ذميم رذيل» فمن 
استرشد بها فهو المهتدي» ومن لم يسترشد بها فهو ضالء ولم يجعل لأحد 
عليه حجة بعد بعثته للرسل» وإنزاله الكتب المشتملة على الحدى المطلق, 
فكم هَدَى بفضله ضالاً وأرشد حائراء وخصوصاً مَنْ تعلّق به وطلب 
منه الهمدى من صميم قلبه» وعلم أنه المنفرد بالحداية/ ا 

وكل هداية ذكر الله كك أنه منع الظالمين والكافرين فهي: المداية 
الثالثة [وهي هداية التوفيق والإلهام] الذي يختص به المهتدون, والرابعة 
(1) سورةالأنعام الآية: 0.1١8‏ 
(؟) الحق الواضح المبين»ء ص4-1/8/. وانظر: شرح النونية للهراس» ”/ ٠١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة كقوله كك: (وَاللْهِ لآ مدي 
اَْوْمَ الظَالِيتَ »: وقوله: (ذَلِكَ بم اسْتَحَبُوأ الْحََاة اليا على الآخِرَةٍ 
وَأنَّ الله لأمَمِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ». 

وكل هداية نفاها الله عن النبي كله وعن البشر فهي ما عدا المختص 
من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقلء والتوفيق» وإدخال 
الحنة كقوله :تحال : ليس عَلبكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يبْدِي مَن يَشَاءُ 4) 
فأسال الله أن مبدينا لما يجيه ويرضاه وهو المستعان وعليه التكلان ولا 
عور لجو لقوة لوا بلي 

ه:- الحكم 

قال الله تعالى:(قَاضْيئُوأً حَتَى يِحْكُمَ الله َتنا وَهْوَ حَبْرُ الْحَاكِوِينَ)!", 
وقال تعالى: (وَمَحْتْ كَلِمَتُ رَيِّكَ صِدًْا وَعَذْلاً لأ مُبَرّلِ لِكَهَانِهِ 4!') وقال 
ا 3 الله 1 بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 6 وقال النبي ي: «إن الله هو 


الحكمٌ وإليه الحكم»(". 


. المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص 074 بتصرف يسير‎ )١( 

(7) سورة الأعراف. الآية: /81 . 

(*) سورة الأنعام, الآية: ١١8‏ . 

(5) سورة النحلء الآية: 4١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح» برقم 54. والنسائي في كتاب 
آداب القضاة؛ باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم؛ برقم 5185, والحاكم؛ /١‏ 77, والطبراني في 
الكبير» 71/ 211/9 2186١‏ ورقم 0477 570» وابن حبان كما في الموارد» 5/ ١5‏ 7؛ برقم 219191 
وإسناده جيد. انظر: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. لابن عبد الوهاب. بتحقيق عبد القادر 
الأرنؤوطء ص017. وصححه الألباني في صحيح الجامع, برقم 18565. 


وقال تعالى: (أَكََبْرَ الله َي حَكَمَ) وَهُوَ الذي أَنرَلَ إِلَيَكُمْ الْكِتَابَ 
مُقَصَّلة 6( الآية 

ل 
فلا يظلم مثقال ذرة» ولايحمّل أحداً وزر أحد. ولا يجازي العبد بأكثر من 
ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب حق إلا وصّل إليه حقه. 
وهو العدل في تدبيره وتقديره!'"» وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله. 
وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور 
أصلاء فهي كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل والحكمة كما قدمنا. 

وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك والخزي في 
الدنياءوما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة فإن) فعل بهم ما 
يستحقونه.فإنه لا يأخذ إلا بذنبءولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة 
وأقواله كلها عدلءفهو لا يأمرهم إلا ب| فيه مصلحة خالصة أو راجحة. 
ولا ينهاهم إلاعًا مضرته خالصة أو راجحة» وكذلك حكمه بين عباده 
يوم فصل القضاءءووزنه لأعالحم عدلٌ لا جور فيهل"»ك) قال 
تعالى:(وَتَضَعٌ الْمَوَاِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم الْقَيَامَةٍ مَةِ فلا تُظلّمُ تَفْسٌ شَيْنَا وَإن 
كَانَ مِثْقَالَ حب مّنْ حَرْدَلٍِ أَنَيَْا بجا وَكََى با حَايسيينَ 6( 

وهو سبحانه «الحكم» بالعدل في وصفه 000 قوله وفي 
)١(‏ تفسير العلامة السعديء 571//8 . 


(9) شرح النونية للهراس» ؟/ ٠١5‏ . 
(4) سورة الأنبياع. الآية: /ا؟ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
حكمه بالقسط. و هذا معنى قوله: (إِنَّ رَيّْ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم 6!'/؛ فإِنَ 
أقواله صدقء وأفعاله دائرة بين العدل والفضلء فهي كلها أفعال 
رشيدة» وحكمه بين عباده فيا اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها 
تحرس ابعر تدك لمكم اجتراد را كرااورولجطااي" 
45- القدُوس, 4 - السلام 

قال الله تعالى :لَهُوٌ الله الَنِي لاله إلاهُوَ الْمَِكُ و السّلامٌ) الآية 

«القدوس السلام» معناهما متقاربان؛ فإن القدوس مأخوذ من قدس 
بمعنى: نزّهه وأبعده عن السوء مع الإجلالء والتعظيمء والسلام مأخوذ 
من السلامة. فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه» ومن النقصء. 
ومن كل ما ينافي كالهلا 

فهق المقدّسن المعظم للتزم عق كل سو السام هن غائلة أحد.من 
خلقه ومن النقصانء ومن كل ما ينافي كاله. فهذا ضابط ما ينرّه عنه: 
ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه. وينزّه ويعظّم أن يكون له مثيل» أو 
شبيه» أو كفؤء أو سميء أو ند أو مضادًء وينزه عن نقص صفة من 
صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيهه عن 
ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له؛ فإِن التنزيه مرادٌ لغيره 


. سورة هود الآية: 5ه‎ )١( 

(؟) الحق الواضح المبين» ص ٠١‏ . 
(*) سورة الحشرء الآية: 71 . 

(5) شرح النونية للهراسء ؟/ ٠١8‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5522 
به ظنَّ السوء» ظناً غير ما يليق بجلاله» وإذا قال العبد مثنياً على ربه: 
«سبحان الله»» أو «تقدّس الله)»» أو «تعالى الله» ونحوها كان مثنياً عليه 
بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال!". 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم «السلام»: [الله] أحق 
بهذا الاسم من كل مسمىّ له؛ لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من 
كل وجه. فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو 
سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وَهمّء وسلام في 
صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو السلام الحق من كل 
وجه وبكل اعتبارء فَعْلِمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه. 
ونزهه به رسوله. فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير 
والكفء والسمي والماثل» والسلام من الشريك؛ ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كم لما: 
فحياته سلام من الموت ومن السّنةٍ والنوم» وكذلك قيُوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوبء وعلمه سلام من عزوب شيء عنه. أو 
عروض نسيان أو حاجة إلى دك وتَفَكر: وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة؛ وكلاته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 


.87-/١ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
كلماته صدقاً وعدلاً» وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجدٍ ماء بل كل ما 
سواه محتاج إليه وهو غنى عن كل ما سواه. وملكه: سلام من منازع فيه 
أو مشاركء أو معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهيته سلام 
من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هوء وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة ى]) يكون من غيره. بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 
وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلأء أو تشفيّا أو غلظة؛ أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء ىا يستحقه على 
إحسانه» وثوابه» ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان 
مناقضاً لحكمته ولعزته. فوضعه العقوبة موضعها هو من عدل. 
وحكمته. وعزته» فهو سلام مما يتومّم أعداؤه الجاهلون به من خلاف 
حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه 
على خلاف الحكمة البالغة. وشرعه ودينه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان 
إليهم وخلاف حكمته. بل شرعه كله حكمة, و رحمة» ومصلحة؛ وعدل» 
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. 

ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا 
أشاوضرة ول" اجةة ومتعه خلال عض ربكي لا يقوية نفل ا 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
واستواؤه وعلوّه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله 
أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني 
عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو لا يشوبه 
حر والاحاجة إلى عرقن :ولا غير ولة إحاطة قر يدي يتحانةبزتعان» 
كاذ لمعا عردو و1 لك مرا عا جا لاوطو لض اميد 
استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من 
غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضادٌ علوه» وسلام مما يضاد 
غناه. وكاله سلام من كل ما يتوهّم معطل أو مشبّه. وسلام من أن يصير 
تحت شيء أو محصوراً في شيء» تعالى الله ربنا عن كل ما يضادَ كماله. 
وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيّله مشبّه أو يتقؤله 
معطّل. وموالاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوق 
المخلوق . بل هي موالاة رحمة» وخيرء وإحسانء وبر ا قال الله تعالى: 
د * وَل يكن أ هُ مَرِيِكُ في الْمُلكِ وَل 
يَكُن لَه وَل منَ اذل وَكَبهُ تخبير16 فلم ينف أن يكون له ون مطلقاء 
ل لشن أد يكوك لقو فزع الدل. 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام شن غوارض يه الممخلوق 
للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه. أو تَلَّقٍ له. أو انتفاع بقربه» وسلام 


. ١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
نما يتقوّله المعطّلون فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه. فإِنّه سلام عما يتخيّله 
مشبّه أو يتقوّله معطّل. 

فتأمل كيف تضمّن اسمه السلام كل ما نُرّهِ عنه تبارك وتعالى. وكم 
من حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الآسرار والمعاني والله 
المستعان7") 

البَرٌ. 44- الوهّاب 

اه عل نا كنا من قَبْل هوه إَِهُ هو ل الرَحِيمْ 16". وقال 

سبحانه: (رَبَنَا لأتِْغٌ ُلُوبَنَابَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَا مِن لَدنكَ رَْمَةَِنْتَ 


من أسمائه تعالى: «البنّ الومّاب» الذي شمل الكائنات بأسرها بره 
وهباته وكرمه. فهو مولى الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب. 
وصفّه البرّ وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة» فلا يستغني 
مخلوق عن إحسانه وبرّه طرفة عين. 


وإحسانه عام وخاص: 


)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله ؟/ .١57- ١6١‏ والطبعة المصرية» نشر مكتبة القاهرة. 
الطبعة التي طبعتها مكتبة الرياض الحديثة» 7/ 10-/1100 بتصرف يسير جداً . 


(؟) سورة الطورء الآية: /؟ 1 


.216 فالعامٌ المذكور في قوله: (ربَنَا وَسِْتَ كُلَ شَيْءِوَْمَة َع‎ -١ 


( درمتي ويسمَث كل نيه )' لوال تعان: (وَمَا ب من نُعْمَةٍ قَمِنَ 
الله 576 3 اوها يشدارك فيه الي والفاجر وأهل السماء وأهل الآأرض 


1- والخاض رحمته ونعمه على المتقين حيث قال: (تسَأكْيهَا لين 
يَتَقُونَ وَيؤْنُونَ الرَّكَاة وَالَذِينَ هم ب بآيَانَا يُؤْمِنُونَ * الَِّينَ : يسَعُونَ الرَسُولَ 
التي المي » الآيةا؛ '. وقال: (إِنَّ مت الله قَرِيبٌ من لعفي 6 
وفي دعاء سليمان: (وَأَدْخْلَني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 16 وهذه 
الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم» تقتضي التوفيق للإيهان» 
والعلم» والعمل» وصلاح الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية» والفلاح» 
والنجاح؛ وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق!". 

وهو سبحانه المتصف بالجود: وهو كثرة الفضل والإحسان» وجوده 
كال انفا فزهان”: 


النوع الأول: جودٌ مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه 


. سورة غافرء الآية: /ا‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ١65‏ . 

(*) سورة النحلء الآية: “07 . 

(5) سورة الأعراف. الآيتان: ١65-1١٠6‏ . 

(0) سورة الأعراف. الآية: 5ه . 

(5) سورة النمل» الآية: ١9‏ . 

(0) الحق الواضح المبين»ء ص 87-87 وانظر: شرح النونية للهراس» ”/ ٠١5‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وتعيه المتتوفة: 

النوع الثاني: وجودٌ خاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان الحال من 
راح رايا كار الج با 1 ا او الي ٠‏ فإنه 
0 ١(وَمَا‏ يكم من نَّمْمٍَ فَنَ الله ثُمّ | إِذَا مس كُمُ الضٌُ كَإلَيه إلبه 
أَرَونَ 6 انين تود الراضيع ها أعذه لز ليائه فى داز النيية يا لعي 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر غل قلب بش (") 
٠:-الرحمن,‏ ١ه-لرَحيم‏ 1ه-الكريم. 7ه-الأكرم؛ ؛-الرعوف 

قال الله تعالى: (الْحَمُدٌ لله رَبّ الْعَايَِنَ # الرّحمن ن الرّحِيمٍ 16 ). الآيات» 
وقال تعالى: (و من شَكَرَ فنا يَْكُرُ لِنَْيهِ ومن كَفَرَ فإِنّ َي غَني 
كَرِيم )6! ''» وقال سبحانه:(وَححَزَّرُكُمْ الله نَفْسَهُ الله رَؤُوفٌ بِالْعِبَادٍ 16". 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
الحم الرحيمٌ» والبنٌ الكريم» الجوادٌء الرؤوفء الوهابٌ - هذه 
الأساء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الربء بال رحمة» والبرء 
والجود. 00 ول مج روه يراق ترص اراجيع راود 
تعسون) :ما تقتطية حكوقة وخصل المؤمنين منهاء بالنصيب 0 
والحظ الأكمل» قال تعال: (وَر تي وَعتَع كل ان مَسَأَكْْيهَا لِلَّذ : 


. 07" سورة النحلء الآية:‎ )١( 

() الحق الواضح المبين»ء ص517-55, وشرح النونية للهراس» ؟١/‏ 44 . 
(*) سورة الفاتحة, الآيتان: 5-١‏ . 

(5) سورة النملء الآية: 6١‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: "١‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ا والنعم لمحا ا رحمته» وجودم 
5 وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من آثار رحمته!' '. وقال ابن تيمية 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( افْوَأُوَرَيُكَ اورم مُ * الذي عَلَمَ بِالقلَمِ * 
عَلَّمَ الإنسَانَ نَمَا 1 يَعْكَمْ 6 "'» سمّى ووصف نفسه بالكرمء وبأنه الأكرم 
ا اي 
المحمودة ى) قال تعالى ل(الِّي خَلقَ وى ٠‏ وَالَِي قَدّرََهَدَى » 1 
ينا الي أَعْطَى كُلَّ لَْءٍ حَلْقَهُ ثم هَدَى 6" «الَذِي حَلَمَِي فَهُوَ 
ينين 16 فاخ يتضمن البتداء والكرم تضمن الاتهاء. كي قال في 
سورة الفاتحة: (رَتٌ ب الْعَالَمِينَ 6» ثم قال: (الرّحمن الرَّحِيمٍ ©» ولفظ 
الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من 
تمام معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته... والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. 
فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال: «وربك الآكرم» فإنه لا 
يدل على الحصر. وقوله: (الأَكْرّمُ 4 يدل على الحصرء ولم يقل: «الأكرم 
من كذا» بل أطلق الاسم. ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيّد فدلٌ على أنه 


5 
لحيل 


. 57١/8 تفسير العلامة السعديء‎ )١( 
.0-7 شورة العلق, الآيات:‎ )*( 

(:) سورة الأعلى, الآيتان: ؟5-". 
(0) سورة طه. الآية: ٠ه‏ 

(") سورة الشعراء, الآية: //,. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 


متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه!"". 
8" الفتاح 
قال الله تعالى: (قُلْ يمع َتنا رَبْنا كم يَْمَحْ ْنَا بالْحٌَّ وَهُوَ القن 


ال 4( 

الفاتح: الحاكم, والفتاح من أبنية المبالغة. 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد. وقتحةٌ تعالى قسمان: 

القسم الأول: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي. 

القسم الثاني: الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو 
شرعه على ألسنة رسله جميعَ ما يحتاجه المكلفون» ويستقيمون به على 
الصراط المستقيم. 

وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه وتخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه 
بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم.وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك 

وأما فتحه القدري فهو ما يقدّره على عباده من خير وشر ونفع وضرٌ 
وعطاءرومق #أقال تمان الاو اع رار 
يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ َهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحكِيم 16 "2 فالرك مان 
هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه. 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١5‏ 7945-1791 بتصرف يسير . 


(؟) سورة سبأء الآية: 75 . 
(”) سورة فاطر, الآية: ” . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ويفتح على أعدائه ضد ذلكء وذلك بفضله وعدله!". 
75- الرزاق. 7ه - الرّازق 

وهو مبالغة من:رازق للدلالة على الكثرة»والرزاق من أسائه سبحانه. 

8 5 8 2 ل عرس 0 يه أ كاي + 0 3 

قال تعالى: إن الله هو الرَّرْاقَ 14 "» طوَمَا من دَآبةٍ في الأزض إلا عَل 
1 ه 2م 9 9 41 ١‏ 0 7 و 
الله ررقَهَا 6(). وقال النبى ي: «إِنَّ الله هوّ المسَعُمٌ القابض الباسط 
الرَّازْقّ»!') ورزقه لعباده نوعان: عامء وخاص. 

١‏ - فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامها. 
فسهّل لا الأرزاق» ودبّرها في أجسامهاء وساقٌ إلى كل عضو صغير 
وكبير ما يحتاجه من القوت. وهذا عام للبرٌ والفاجر والمسلم والكافر 

وعام أيضاً من وجه آخر في حق المكلّفين؛ فإنه قد يكون من الحلال 
الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة 
بهذا الاعتبار» ويقال: «رزقه الله» سواء ارتزق من حلال أو حرام, وهو 
مطلق الرزق. 

" - وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق الخاصء وهو 
)١(‏ الحق الواضح المبين» ص 287 وانظر: شرح النونية للهراس» 7//ا ٠١‏ . 

(0) سورة الذارياتء الآية: 8ه . 
() سورة هود الآية: " . 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الببوع والإجارات؛ باب في التسعير» برقم 250١‏ والترمذي في كتاب 


البيوع» باب في التسعيرء برقم 21154 وابن ماجه في كتاب التجارات؛ باب من كره أن يسعر» برقم 
٠ 0‏ وأحمد ني المسند» 7/ 1655 وصححه الترمذيء وكذا الألبانيٍ في صحيح الجامع» برقم .١855‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول 
وهو نوعان: 

النوع الأول: رزق القلوب بالعلم والإييان وحقائق ذلك. فإن 
القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متأهْة لله 
متعبدة» وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. 

النوع الثاني: رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه؛ فإِنْ الرزق 
الذي خصّ به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد 
إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى 
«اللهم ارزقني» أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن 
الإيهان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن.ء وما به يصلح بدني من 
الرزق الحلال الحنيٌ الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه!"". 

/مه- الحي. 048 القيوم 

قال الله تعاللى: (الله لاله إلا هُوَ الْحَيالْمَيُومْ » 6" وقال سبحانه: 
غم * الله لا إِلَه دف الخ اللكرم 16 ولال ف (وَعَدَتِ الْوْجُوهُ 
نحي الَبُوم ود حاب مَنْ عَم[ ظَّمَ 6؛ الح القيُوم من أسماء الله 
المسنى, 
)١(‏ الحق الواضح المبين» ص 65/-85, وانظر شرح النونية للهراس» 8 .؛ وتوضيح المقاصدء 

5 
(1) سورة البقرة: الآية: 386 . 


(*) سورة آل عمران» الآيتان: 5-١‏ 
(:) سورة طه الآية: ١١١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ل 7 
في كتابه» وذلك أنه! محتويان على جميع صفات الكمال» فالحي هو كامل 
الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله: كالعلم» والعزة 
والقدرة» والإرادة» والعظمة. والكبرياء» وغيرها من صفات الذات 
المقدسة, والقيّوم هو كامل القيّوميّة وله معنيان: 
المعنى الأول: هو الذي قام بنفسه. وعظمت صفاته» واستغنى عن 
جميع مخلوقاته. 
المعنى الثاني: هو الذي قامت به الأرض والسموات وما فيهما من 
المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدّها وأعدَّها لكل ما فيه بقاؤها 
وصلاحها وقيامهاء فهو الغنيٌ عنها من كل وجه وهي التي افتقرت إليه 
من كل وجه. فالحيٌ والقيُوم من له صفة كل كمال وهو القَكَالُْ لما 


بريية. 


مه ىم 


و 5- نور السموات والأرض"" 
قال تعالى: (الله د ور السّموَاتِ وَالأَرْضٍ مَثَلُ نُورِهِ كَوشْكَاةٍ فِيهَا 


مِصْبَاحٌ | لمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ ة الرْجَاجَةٌ كك 1 زولك ون 
و قهل 


7 ا م ل لي 
ار نُورٌ عَلَ نُورِ بَئدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاء » ('', وقال النبي ك: «اللهم 


)١(‏ الحق الواضح المبين» ص17/-88, وانظر: شرح النونية للهراس» ”/ 2٠١9‏ وتوضيح المقاصد. 
ا 

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية» فقد تكلم كلاماً نفيساً في هذاء / 97-15/17. 

(*) سورة النور آية: ©” . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن...)!') الحديث. 

وقال قَلِ: «إن الله كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرقَعٌةُ يُرفَعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابة النورٌ لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بصرهُ من خلقه)("). 

قال العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: من أسمائه جل 
جلاله ومن أوصافه «النور» الذي هو وصفه العظيم, فإنه ذو الجلال 
والإكرام» وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف الحجاب عن وجهه 
الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقهء وهو الذي 
استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه أشرقت الظلاتء واستنار به 
العرش والكرمي والسبع الطباق وجميع الأكوان. 

والنور نوعان: 

١‏ - حسب كهذه العوالم التي لم يحصل لا نور إلا من نوره. 

١‏ - ونور معنوي يحصل في القلوب والأرواح بها جاء به محمد ينه من 
كتاب الله وسنة نبيّه. فعلم الكتاب والشَّنَةَ والعمل بها ينير القلوب 
والأسماع والأبصارء ويكون نوراً للعبد في الدنيا والآخرة: (مَبْدِي الله 
لنوره مَن يَشَاءُ 16 لما ذكر أنه نور السموات والأرضء وسمّى الله 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم /58117, ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم 759. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب في قوله كلِ: إن الله لا ينام» برقم 117/9 . 

(") سورة النور آية: ©” . 


220 شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
كتابه نورأ» ورسوله نوراء ووحيه نوراً. .. 

ثم إن ابن القيم رحمه الله حذّر من اغترار من اغترٌ من أهل التصوف. 
الذين لم يفرّقوا بين نور الصفات وبين أنوار الإيهان والمعارف؛ فإتهم لَا 
تأَُوا وتعبّدوا من غير فرقان وعلم كاملء ولاحت أنوار التعبد في 
قلوبهم؛ لأنْ العبادات لما أنوار في القلوب» فظنُوا هذا النور هو نور 
الذات المقدسة» فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا 
الجهل والاغترار والضلال. 

وأما أهل العلم والإيان والفرقان فإغهم يفرّقون بين نور الذات 
والصفاتء وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي» فيعترفون أن نور 
أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقهاء ولا يحل بمخلوقء تعالى الله عما 
يقول: الظالمون علواً كبيراً.. وأما التون المخلوق. فهو الذى تتضصف نه 
المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة مها. 

والمؤمن إذا كَمُلَ إيانه أنار الله قلبه» فانكشفت له حقائق الأشياء. 
وحصل له فرقان يفرّق به بين الحق والباطل» وصار هذا النور هو مادة 
حيأة» العيك بوقرقه عل اتن عل] وعناة:واكسففك عيه: الدبهاتك 
القادحة في العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة» وكان 
قلبه نوراء وكلامه نوراًء وعمله نورء والنور محيط به من جهاته. 


والكافر» أو المنافق» أو المعارضء أو المعرض الغافل كل هؤلاء 
يتخبطون في الظلءات». كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 22> 
وأسباماء والله 0 
5- الرب 
قال الله تعالى ١‏ 00 
الله وِبْكَ هو: المربي جميع عباده. بالتدبير» وأصناف النعم. وأخص من 
هذاء تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهمء وأرواحهم وأخلاقهم. وهذا 
كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لآنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة. 
الله 
والله كِكَ هو المألوه المعبود» ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال» وقد تقدم أن 
هذا الاسم ترجع إليه جميع الأساء. فيقال: الرحمن من أساء الله ولا 
يُقال: الله من أساء الرحمن» وهكذا في جميع الأسماء» واسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات الحلا(") 
*5- الملك.ء 4 5- المليكء 5 5- مالك الملك 
واه 


قال الله تعالى: (تَتَعَال الله الْمَلِكُ الْحَنٍّ لا إِله هَ إلا هُوَ وب الْعَرْشٍ 


هه 


(١)الحق‏ الواضح المبين» ص465-97, وانظر: توضبح المقكاصد. فؤرفة وشرح النونية للهراس» 
(؟) سورة الأنعام, الآية: ١565‏ . 


انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» / :2" 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

0م ١‏ 
لكريم 16" 

وفال تقال : (في مَقَعَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَتَد مُقتَدِر 16"!: وقال كِيْك: اقل 
اللهمَ مَالِكَ الْمُْكِ نوت لك عن ا وترع انلك مل كشا وثور 
من تَشَاءُ وَتُذِلَ من تَشَاءُ بِيَدِكَ الْكَبْد إنَتَ عَلَ كُلَّ مَيْءِ قَدِيرٌ 76". 

فهو الموصوف. بصفة الملك. وهى صفات العظمة والكبرياء. 
والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق, في الخلق» والأمر» والجزاء. 

وله جميع العالم» العلوي والسفلٍ» كلهم عبيد وتماليك» ومضطرون 


٠. 
لجسلا‎ 
حم‎ 
- 

اس 0 


فهو الربّ الحق, الملك الحق, الإله الحق» خلقهم بربوبيّته» وقهرهم 
بملكه. واستعبدهم بإلاهيته» فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي 
تضمنتها هذه الأآلفاظ الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق. رب 
الناس» ملك الناسء إله الناس» وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإييان» وتضمنت معاني أسمائه الحسنىء, أما تضمنها 
لمعاني أسناثه الست فإث (زالرت): هو القادن اقالق البارئة المصوف 
الحيّ» القيّوم» العليم» الصيع » البصير» المحسنء المنعم, الجواد» المعطي 
المانع» الضار النافع, المقدّمء لوحي الذي 02 من يشاء» ويبدي من 


. ١١5 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(7) سورة القمرء الآية: هه . 

(”) سورة آل عمران. الآية: 7 . 

(4) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء 8/ .57١‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 6 
يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي ويُعزٌ من يشاءء ويّذَلٌ من يشاءء إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الُسنى. 

وأما «الملك» فهو الآمرء الناهي. المعز» الذل» الى عرفت أمود 
عباده ى) يحبّء ويقلّبهم ىا يشاءء وله من معنى الملك ما يستحقه من 
الأسماء الحسنى كالعزيزء الجبار» المتكبرء الحكّمء العدل» الخافض» 
الرافع» المعزء المذل» العظيمء الجليل» الكبير»الحسيبء المجيد الول. 
المتعالي» مالك الملك. المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى الملك. 

وأما «الإله»: فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى, ولهذا كان القول الصحيح 
إن الله أصله الإله ى| هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شلْ منهم 
وإِنّ اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسائه الحسنىء فكان 
المستعيذ بها جديراً بأن يُعاذء وتحفظ» ويُمنع من الوسواس الخناس» ولا 
تلط عليه 

وإذا كان وحده هو ربناء وملكناء وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد 
سواهء ولا ملجأً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعى. 
ولا يخاف. ولا يُرجىء ولا تحب سواهء ولا يذل لغيره» ولا تخضع 
لسواه. ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن من ترجوهء وتخافه» وتدعوه. وتتوكل 


. 7 بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 يكون مربيكء والقيّم بأمورك» ومتولي شأنك. وهو ريّك فلا 
رب سواه أو تكون تملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حقأء وكلهم 
عبيده وتماليكه» أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة 
عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» وروحكء, وهو 
الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه فمن كان رمهمء وملكهم. 
وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه. ولا 
يلجؤوا إلى غير حماه» فهو كافيهم» وحسبهمء وناصرهمء ووليهم. 
ومتوني أمورهم جميعاً بربوبيته» وملكه. وإلاهيته لهم. فكيف لا يلتجئ 
العبد عند النوازل ونزول عدوّه به إلى ربه» ومالكه. وإلهه؟7". 
- الواحذ /51- الأحد 
قال الله تعالى: 8 ان 'أ» وقال سبحانه: (قلٍ الله الله حَالِقٌ 
كل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَمّارُ 96 
وهو الذي توخ د يجميع الكالات بحي لا يشاركه فيها مشارة. 
ويجب على العبيد توحيده» عقداً» وقولآًء وعملاًء بأن يعترفوا بكاله 
المطلق وتفرّده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة!") 
والأحد. يعني: الذي تفرّد بكل كال. ومجد وجلال» وجمال وحمد. 


. 558/7 المرجع السابق»‎ )١( 
. ١ سورة الإخلاصء الآية:‎ )0( 
. ١5 سورة الرعده الآية:‎ )*( 


(4) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدىي, 8/ ١؟517.‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
وحكمة ورحمة» وغيرها من صفات الكمال. 

فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو 
الأحد ف حياته وقيوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله. وحماله 
وحمله» وحكمته ور حمته» وغيرها من صفاته. موصوف بغاية الال 
ونبايته» من كل صفة من هذه الصفات. 

ومن تحقيق أجلقة وتفرده مها أنه «الصمد). أي : الت الكامل» 
والسيد العظيم» الذي لم يبقّ صفة كال إلا اتصف بها. ووصف بغايتها 
وكالهاء بحيث لا تحميط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم» ولا تُعبْر 
عنها أ 00-6 

- المتكبر 

قال الله تعالى: (اهُوَ الله الّذِي لا لَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدّوسٌ السَّلامُ 
الْمُؤْمِنٌ الْمُهَيِمِنٌ الْعَزِيرُ الْجَبّارٌ لمتكي سُبْحَانَ الله عا يُشْركُونَ 6"). 
وكبريائه. 

4 الخالق؛. -7١‏ البارئ؛ -7١‏ المصورٌ. ؟7- الخلاق 

١‏ - 0 00 0 0 -ه 
قال تعالى: هو الله الْخَالِقٌ الْبَارئَ المصَوَرٌ لَه الأسَْاء الحُشتى)1". 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. ص١191,‏ لعبد الرحمن 
السعدى. 

(0) سورة الحشرء الآبة: 77 . 

(*) سورة الحشرء الآية: 75 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
7 ره > 1 ه ر صر ه 
(إِن رَبك هُوّ الخَلاق ا ل 016 
الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسوّاها بحكمته.» وصورها 
بحمده وحكمته» وهو لم يزلء ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 
- المؤمن 
الذي أثنى على نفسه بصفات الكمالء وبكمال الجلال والجمال» الذي 
أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات والبراهين. وصدق رسله بكل آية 
وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. 
4/- المهيمن 
المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علءال". وقال البغوي: الشهيد على عباده بأعمالهم وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وغيرهماء يقال:هيمن بهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على 
الفي ا 
ه/ا- المحيط 
قال الله" تعالق: لإولله ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأرْضض: وَكَانَ الله بكل 
نَىْءِ حيطا 16"). وقال ك: (إوَإن َضيدوأ وَكنَقُوأ لأيَطْدْ كم كَبْدْهُمْ سينا 


00 


. 85 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
. 5714/0 تفسير السعديء‎ )١( 
. "757/5 تفسير البغوي.‎ )*( 
. ١7١5 سورة النساء, الآية:‎ )4( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 22 
إن الله ب يَْمَُونَ نيط 1/6 

وهو الذي أحاط بكل شيء علءماًء وقدرة» ورحمة» وقهراً. وقد أحاط 
علمه بجميع المعلومات. وبصره ١‏ عدم بجميع المبصرات» ومع سيمع 
المسموعات» ونفذت مشيكته وقدرته مجميع الموجودات» ووسعت 
رحمته أهل الأرض والسموات»ء وقهر بعزّته كل مخلوق, ودانت له جميع 
الاق 

5- المقيت 

قال الله تعالى: (وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ ؟ شَىْءِ مقِينَا 14 فهو سبحانه الذي 
أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» ورهن قا أرزاقها وضّرفها كيف 
شان مك دوعن 1 


قال الراغب الأصفهانى رحمه الله: «القوت ما يمسك الرَّمقء وجمعه: 
أقوات. قال تعالى: 9وَقَدْرَ فيهًا أَقَوَاتهَا 06). وقاته يقوثة قوتاً: أطعمه 
قوئّة. وأقاتة بة ب وفي الحديث: «كفى بالمرء إثم) أن 
يضيّع من يقوت» 21 (وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ سَيْءِ مُِينَا » » قيل: 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ١٠١‏ . 

. ١1/8 /” تفسير العلامة السعديء‎ )١( 

() سورة النساء. الآية: 66 . 

(6) سورة ذ فصلت. الآية: 3٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء برقم 21597 وأحمد ني المسند. ة 
والحاكم في المستدرك, 0١‏ » وقال: ((صحيح)). ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع برقم .454١‏ وأصل الحديث عند مسلم بلفظ: ((كفى بالمرء إ) أن يجحبس عمّن يملك 


كه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
مقتدراً وقيل: شاهداً. واعتقية نان اطليه عفطة ولق الل وقال 
في القاموس المحيط: «المْقيتُ: الحافظ للشىء» والشاهد له. والمقتدرء 
كالذي يعطي 1 00 قوته)7", وقال ابن عباس رذ واللوعنهما : مقتدراً أو 
مجازياًء وقال مجاهد: شاهداًء وقال قتادة: حافظاء وقيل: معناه على كل 
حيوان مقيتً: أي يوصل القوت إليه!''أ» وقال ابن كثير: ( وَكانَ اله عَلَ 
كَُّ شَيْءِ مُقِينَا 6 أي تيف : وقال جاهد: كيدا وفي رواية عنه: 
00 قديرأ» وقيل: المقيت: الرازق» وقيل: مقيت لكل إنسان 
00 
- الوكيل 
كأ الله تهنا طرال حال 3 0 7 - 4 0 
لله تعالى: الله حَالِقٌ كُل شَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل شَيْءِ وَكيل 76, فهو 

سبحانه المتولي لتدبير خلقه. , بواج دوع لمرتا ولول يسحت الذي 
تولى أولياءه» فيسّرهم لليُسرى» وجنبهم العسرىء وكفاهم الأمور. 

فمن اتخذه وكيلاً كفاه: (الله وَل ا( 


7 
و 2 


النوّز 04 


قوته)) في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم. برقم 145. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان». ص؟ 5١‏ . 
(9) القاموس المحيط.ء ص7 .7١‏ 
(9) تفسير البغوى, 551//١‏ . 
(0) سورة الزمرء الآية: "١‏ 
(5) سورة البقرة الآية: لاه؟ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
- ذو الجلال والإكرام 
أي : ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة» والجودء والإحسان العام 
والخاص. 
المكرم لأوليائه وأصفياته. اجرف قن الم او ونان 
تعالى: (َبَارَكَ اسم رَبك ذِي الْجَلالٍ وَالإِْرَامٍ 16 


4 بات جامع الناس ليوم لا ريب 
قال الله تعالى: ليك ع انر لي لأونت ةل 
تُخْلِفَ الْمِيعَادَ 76 ). فالله # هو جامع الناس» وجامع أعمالهم وأرزاقهم 
فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الآولين والآخرين» بكمال 


قدرته. وسعة ل 


/- - بديع السموات والأرض 
ا : (بدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإذَا قَصَى أَمْرًا فنا يقُولُ له 
كن فَيَكُونْ 16*) 


أي: خالقههم| ومبدعهماء في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» 


." 1/6 تبسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
. /8 (؟) سورة الرحمن. الآية:‎ 
. 9 سورة آل عمران. الآبة:‎ )"( 
."571//0 تفسير السعدي,‎ )4( 
. ١١1ا/ سورة البقرة, الآية:‎ )6( 


كه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
والنظام العجيب المحكم. 

5 و 5 0 ره 

وقال تعالى: (وَهُوَ الَذِي يَبدَأَ الَْلْقَ ثُمَ يُعِيدُةٌ 76 ابتدأ خلقهم 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ثم يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 

وكذلكءهو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئاً فشيئاًءثم يعيدها كل وقت. 


سه سس يه 


وقال الله تاق إن وك فعا لعا فريك "ارو قال شيتمانةة الزذو 
الْعَرْشُ الْمَحِيدٌ * فَمَالُ لََّا يُرِيدٌ 76". 


وهذا من كال قوته. ونفوذ مشيئته» وقدرته» أن كل أمر يريده يفعله 
بلا ممانع» ولا معارض. وليس له ظهير ولا عوينء على أيّ أمر يكون. 
بل إذا أراد شيئاً قال له: «كن فيكون ». ومع أنه الفعّال لما يريد» فإرادته. 
تكن للكيهعة ووش ليو مزمووف» كال الفدواه وتو لقم 
ترفوت ل اكد كن ادر 
5- الكافى 


6 


قال الله تعالى: (أَلَيْسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ 16*)» فهو سبحانه الكافي عباده 


جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة» من آمن به 
زر ذل هلي بامسدفية حراح ادر عاد 


. سورة الروم, الآية: /ا”‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: /ا ٠١‏ . 

() سورة البروجء الآيتان: ١5-16‏ . 
(5) تيسير الكريم الرحمن» 68/ /579-517. 
(5) سورة الزمرء الآية: ”7 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 6 
5- الواسع 
قال الله تعالى: (وَالل يكم مَغْفِرَة َه وَفَضْلاً وَل وَاِعٌ عَلِيمٌ ©!7. 
فهو واسع الصفات, والنعوت, ومتعلقاتهاء بحيث لا تحص أحد ثناء 
علي هركا الور يد 
واسع العظمة. والسلطان» والملك» واسع الفضل» والإحسان» 


8- الحق 

الله ككَ هو الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود. كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لثيء من الأشياء 
إلا به. فهو الذي لم يزلء ولا يزالء بالجلال. والجمال. والكال. 
موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 

فقوله حقء وفعله» حقء. ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه 
ا وعبادته وحده لا شريك له. هي الحق» وكل شيء ينسب إليه. 
فهو حق 0 هو اق مذو ين ون و ابعل 


ار 
2 علس ه 1ل 0 > | افع مانن و ارت ات 0 
(وَكْلٍ الك م فَمَن شَاءَ فليؤّمن ومن شَاءَ فَليَكفد 06). 


. 7354 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(5) تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» /57375-1. يتصرف يسير. 
(*) سورة الحج» الآية: 57 . 

(5) سورة الكهفء الآية: 79 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
(َدَِكم لله بكم الْحَقَّ كاذ بَعْدَ الْحَنَّ إل الضَّلآلُ 206 (وَقُلٌ جَاءَ 
الْحَقْ وَرَهَقَ مر 3 الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوق 1" '. وقال الله تعالى: يَوْمَعْذْ 
يوََيهمُ الله دِينَهُم لس وينلفون ان الل قو الكن القهة 0 
فأوصافه العظيمة حقى» وأفعاله هى الحق. وعبادته هى الحق. ووعذده 


حق» ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه!). 


4- الجميل 

قال النبي كَدُ: «إن الله حميلٌ يحب الحمال(*), فيو سبخاله غيل إذائةة 
وأسائه. وصفاته» وأفعاله» فلا يُمكن مخلوقاً أن يعبر عن بعض جمال 
ذاتهه حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» واللذّات 
والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرهاء إذا رأوا ربّهم» وتمتعوا بجاله. 
نسوا ما هم فيه من النعيم؛ وتلاشى ما هم فيه من الأفراح؛ وودّوا أن لو 
تدوم هذه الحال» واكتسبوا برجا وروز ها إلجاضورركات 
قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية رتهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحاً 
تكاة تطين له القلونت. 


وكذلك هو الجميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنىء بل أحسن الأسماء 


. 7”: سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء, الآية: 8١‏ . 

(*) سورة النورء الآية: ©" . 

(5) تفسير السعدي, 5/ ٠5‏ 4. وابن كثير» / /ا/0” . 

(0) أخرجه مسلم ني كتاب الإيوان باب تحريم الكبر وبيانه. برقم .4١‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى مد 
على الإطلاق وأجملهاءقال تعالى وَللهُ الأَسْيَاءٌ الْحُْسْتَى فَادْعُوةُ با 6 
وقال تعالى: هَل تَعْلَمُ آ لَهُ سا ١6‏ ال كلها دلوق كاية جمد رالتعة 
والكمال» لا يسمّى باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإِنْ أوصافه كلها أوصاف كمالء 
ونعوت ثناء وحمدء» فهي أوسع الصفات وأعمّها وأكثرها تنا 
خصوصاً أوصاف الرحمة» والبرّ والكرم, واللجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال الب والإحسان التي 
يحمد عليهاء ويُثنى عليه ويُشكر وبين أفعال العدل التي محمد عليها 
لموافقتها للحكمة والحمدء فليس في أفعاله عبث» ولا سفه. ولا سدى. 
ولا ظلم. كلها خبرء» وهدى. ورحمة» ورشد»ء وعدل: 3 ري عَلىى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 16"» فلكاله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت 
أفعاله. كبارت أحكامة موق أحسن الأحكام, وصنعه وخلقه أحستة 
خلق وصنع: أتقن ما صنعه: (صُنعَ لله الَّذِي أنْمَنَ كُلّ مَىْءٍ » 
وأحسن ما خلقه (الَذِي أَحْسَنَ كُلَ َي ع حَعَلقَهُ 06 0 


إن 20 


الله حك لقوم : يُوقِنُونَ 076. 


. ١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. 58 سورة مريم. الآية:‎ )١( 
. سورة هود الآية: 5ه‎ )*( 

(5) سورة النملء الآية: 88 . 
(5) سورة السحدة الآبة: / . 
(5) سورة المائدة, الآية: ٠ه‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5-5-2522 
كساها الجمال» وأعطاها الحسنء فهو أولى منها لآن مُعطي الجمال أحقٌ 
بالجمال» فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري؛ خصوصاً ما 
يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجاهم ونسائهم, فلو بدا 
كف واحدة من الحور العين إلى الذنياء لطمس ضوء الشمس ] تطمس 
الشمس ضوء النجوم. أليس الذي كساهم ذلك الجمال» ومن عليهم 
يذلك الْحَسْنٍ والكمال»أحق م: منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء. فهذا 
دليل عقلي واضح مُسلّم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها 
فق مظان اقال. قعاىة وله المكل الاك )11 فكا نا وحن 
المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاًء فإنَ معطيه وهو الله أحتى به من 
المنطى ىآ لا مدية ونه او يعت كنا ليه لتواتنهم إلى ذاته» وصفاتهم إلى 
صفاته» فالذي أعطاهم السمعء والبصرء والحياة» والعلم» والقدرة, 
والجهال» لل 0 
اطلق نه: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك!")ءوقال ول: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»". فسبحان الله وتقدّس عا يقوله الظالمون النافون لكماله 7 
كبيرأً» وحسبهم مقتاً و خساراً أنهم حُرموا من الوصول إلى معرفته 


5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.4/5 (؟) أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود. برقم‎ 
. 11/9 أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب في قوله اكتقة: إن الله لا ينام» برقم‎ )*( 


شرح أسماء الله | لحسنى 


والابتهاج بمحبته!". 


يي ل ا ا ١‏ سه 
من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم»'” 2 قال أيقنا اهنا 
الصحيح: قال الله تعالى : «كذّبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك. ٠‏ وذ 0 
آدمء وم 0 له ذلك. فأما تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي 
ولذاءوانا الأنينا اليد الذي 1 لقو يلت ول يكن له كفواً أحد»!". 
فالله تعالى يدرٌ على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصيء والعصاة لا 
يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه» والله 
تعالى حليم على ما يقولون وما يفعلون. يتتابعون في الشرورء وهو يتابع 
عليهم النعم وصبره أكمل صيرر لأنْه عن كيال قدرة» وكمال غنىّ عن 
الخلق» وكال رحمة وإحسان. فتبارك الربٌ الرحيم الذي ليس كمثله 
شيء» الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل أمرهم'”! 
- الرفيق 
مأخوذ من قول النبي كَيدِ في الحديث الصحيح: «إن الله رفيق يحب 


(1) توصي الحم المبين فى شرح توحيد الأتبناء واللرسليخ مق الككافية العاقة للشيك هبد ايعو بن 
ناصر السعدي. ص 27-75 بتصرف يسير . 

.4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (إِنَّ الله هُوَ الرَّرَاقُ ذو الَْوَة الْمَيِنُ‎ )١( 
برقم 8/الالاء ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لا أحد أصبر على أذى من الله‎ 
.7/ 4 كد برقم‎ 

() أخرجه البخاري ني كتاب التفسيرء باب سورة الإخلاصء برقم 4917/4 . 

(:) الحق الواضح المبيين» ص 58-51 بتصرف يسير . 


1ه شرح أسماء الله الحسنى 
الرفق» ويُعطى على الرفق ما لا يُعطى على العنف.وما لا يُعطى على ما 
سواه»(". فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج 
شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه؛ مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة 
وفي لحظة واحدة. 

ومن تدبّر المخلوقات» وتدبّر الشرائع كيف يأتي بها شيئاً بعد شيء 
شاهد من ذلك العجب العجيب» فالمتأن الذي يأ الأمور برفق 
وسكينة ووقارء اتباعاً لسنن الله في الكونء واتّباعاً لنبيه يك؛ فإنَ هذا 
هديه وطريقه تتيسر له الآمورء وبالأخصٌ الذي يحتاج إلى أمر الناس 
ونبيهم وإرشادهم. فإنه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من آذاه الخلق 
بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه برفق 
ولينء اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم, 
ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحله!". 

والله كِنِكَ يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه» فعن أنس بن مالك أن 
رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة... ورسول الله يو بخطب... ثم قال: يا 
رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله يغيثناء فرفع 
رسول الله يي يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»!". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق» برقم *597”. وأخرج البخاري 
الجزء الأول منه في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي 5 برقم 
/11. 

(؟) الحق الواضح المبين» ص 7”. 

() أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى له 
فالله كبَِ يغيث عباده في الشدائد والمشقات»؛ فهو يغيث جميع المخلوقات 
عندننا التعسشك أمورها وتقع في الشدائد والكربات: يطعم جائعهم. 
ويكسو عاريهم؛ ويخلص مكروبهم. وترل الغيث عليهم ف وقفت 


الضرورة والحاجة» وكذلك تُجِيب إغاثة اللهفان» أي دعاء من دعاه في 
حالة اللهف والشدة والاضطرار» فمن استغاثه أغاثه. 
وفي الكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكربات» وإزالته الشدائد. 
وتيسيره للعسير شيء كثير جداً معروف!". 
كارك الك انارت الدددة 
هذا مأخوذ من قول النبي 46: (رإن الله خى بستحن من بده إذا مد 
يديه إليه أن يردهما صغراً»(") وقال كدَْ: «إن الله ص حل حبي 07 
تحب الحياءَ والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»!"!. وهذا من رحمته. 
وكرمه» وكالهء وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليهء 


برقم 2٠١١5‏ ومسلم ني كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. برقم /90/. 

)١(‏ الحق الواضح المبين»ء ص17". 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاءء برقم 2١4/7‏ والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب 
. برقم 2057 وابن ماجه ني كتاب الدعاءء» باب رفع اليدين ني الدعاء. برقم 29/56 
وأحمد في المسند» ه/ 8" ؛. والحاكم ني المستدركء »547//١‏ وقال: ((إسناده صحيح على شرط 
الشيخين)). ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وصححه 
الآناق و ميخ اللائعه برقم /اه/ا ١‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الحّام» باب النهي عن التعري» برقم 4017. والنسائي في كتاب 
الغسل؛ باب الاستتار عند الاغتسال؛ برقم 4 25٠‏ وأحمد. 5 5 2”7 والبيهقي في سننه الكبرى» 
»0١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم 1757» وني إرواء الغليل» برقم ه771. 


2 7 
كال غناه عن الخلق كلَّهِم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته 
وإحلال العقوبة به» فيستره ب| يقيض له من أسباب الستر» ويعفو عنه 
ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبَِضون إليه بالمعاصي» 
خيره إليهم بعدد اللحظات [نازل]ء وشرّهم إليه صاعد. ولا يزال الملك 
الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح. 
ويستحي تعالى من شاب في الإسلام أن يعذبه» وممن يمد يديه إليه 
أن يردّهما صفراء ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة» وهو الحبي 
السَّْر يحب أهل الحياء والستر» ومن ستر مسلا ستر الله عليه في الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه 
فيا بينه وبينه ولا يظهرها للناس» وإن من أمقت الناس إليه من بات 
عاصياً والله يستره» فيصبح يكشف ستر الله عليه» وقال تعالى: (إنَالَِينَ 
نمُونَ أن يي م الْمَاحِبَةُ في الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَّنيا 
وَالآخرّة ١6‏ "» وهذا كله من معنى اسمه «الحليم) الذي وسع حلمه أهل 
الكفر والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تمل بأهل الظلم عاجلاً. 


فهو يمهلهم ليتوبواء ولا ببملهم إذا أصرّوا واستمروا في طُغيائهم وم 
0 


مو موه 


. ١9 سورة النورء الآية:‎ )١( 
الحق الواضح المبين» ص ؟ 6-6 ه.‎ )( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
الإله 

اسم الإله: هو الجامع لجميع صفات الال ونعوت الحلال.» 0 
«الله » أصله «الإله». وأن م «الله» هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى 
اك 0 0 أعلم!'". قال الله تعالى :إن الله إِلٌَ وَاحِدٌ سُبْحَاَه 
أن يَكُونَ لَهُ َهُ ماني السّمَوَات ومني الأَرْضٍ وَكْمَى بالله لله وكيا 16"). 

8 القابض,. .٠و-‏ الباسطء -١‏ المُعطي 

قال الله تعالى: (وَالله يَِْضُ وَيَبْسْطُ وَ! و أ» وقال النبي 
ك: «إن لشو القابض» الباسط الواوف: 2 كو الع «من 
يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين, والله المعطي وأنا القاسم...» ا 

وقال النبى 45: «إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعَة» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل 


.5 6-8 الحق الواضح المبين» ص ؟‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية: ١1/١‏ . 

(") سورة البقرة الآية: ©1؟ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات؛ باب في التسعير» برقم 0١‏ والترمذي في كتاب 
البيوع» باب في التسعير برقم 2112١5‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من كره أن يسعرء 
برقم الل وأحمد في المسند» #ركهل وصححه الترمذي. وكذا الألبان في صحيح الجامع» 
برقم 1845. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم الاء ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم .٠٠١ /٠١#1/‏ 


1ه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
عمل الليل...1') الحديث. 

وقال تعالى: (ثلٍ اللهمّ مَالِكَ ال 24 لْمُلْك نَوْةٍ ني الْمُلَكَ من تَشَاُ وَتَنرُِ 
الْعُلْكَنّن تشَاءُ وَبعرٌ من تَشَاءُ ويل من كقاء بدك الْكَيّ نك عَلَ كل 
َيْءٍ قَدِبرٌ 74"). وقال يَ: «إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به 
آخرين»1"؛ وقد كان ويه يقول بعد السلام من الصلاة حينم! ينصرف إلى 
الناس: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على 
كل شيءٍ قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجن منك الحل27). 

هذه الصفات الكريمة من الأساء المتقابلات التى لا ينبغى أن يثنى 
على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ لآن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفينء فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء والباسط للأرزاق 
والرحمة والقلوب» وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيهان» الخافض 
لأعدائه. وهو المعزٌ لآهل طاعته. وهذا عز حقيقي؛ فإن اليد قار 
وإن كان فقيراً ليس له أعوانء المذلٌ لأهل معصيته وأعدائه ذلاً في الدنيا 
والآخرة. فالعاصى وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل ون ١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله الأتثة: ((إن الله لا ينام))» برقم 10/9 . 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 7 . 
() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. برقم 28١17‏ وابن 

ماجه في المقدمة. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه؛ برقم 25١14‏ والدارمي في كتاب فضائل 

القرآن باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع آخرينء برقم 785/4. 


(؛) أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2844 ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. برقم 597. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 6 
بشعر به لانغراسه في الشهوات؛ فإن العرّ كل العرّ بطاعة الله» والذل 
بمعصيته: ل(وَمَن مين الله قا لَهُ مِن مكْرِم 16" (مَن كَانَ يُرِيدٌ الْعِرَةَ قلله 
الْعِرَةُ حبيعًا 16" (وَلله الِْرَهُ وَلرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمِنينَ 76"). وهو تعالى المانع 
المعطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى» وهذه الأمور كلها تبع 
لعدله وحكمته وحمده؛ فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله 
ويحرمه. ولا حجّة لأحد على الله. كما له الفضل المحض على من رفعه 
وأعطاه وبسط له الخيرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله. ]ا عليه 
أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكا أنه هو المنفرد ببذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره. فإن الله 
جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا» ولضد ذلك أسباباً من قام بها 
ترتبت عليه مسبباتهاء وكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسّرون 
لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسٌرون لعمل أهل الشقاوة. 
وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله» والاعتماد على ربّه في حصول ما 
يحب ويجتهد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله!؟). 

- المقدم. - المُوخر 
كان من آخر ما يقول النبي يِل بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي 


ما قدّمتء وما أخَّرتء وما أسررثٌ؛ وما أعلدتٌ» وما أسرفت» وما أنت 


. 18 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 

(*) سورة المنافقون, الآية: 8 . 

(:) الحق الواضح المبين» ص .5١0-/5‏ 


2 3 شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
كاير ث كدي إاس مع كدي إأم كو ك5 )١(/,‏ 
أعلم به مني. أنت المقدم. وانت المؤخر. لا إله إلا أنت» : 


المقدّمُ والمؤخر هما كى) تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا 
يطلق وانخد. يمفرده غل- الله إلا مقرؤنا بالكغر؛ فإن: الكال مق 
اجتماعهماء فهو تعالى المقدّم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. 

وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض» 
وتأخير بعضها على بعض. وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط 
على مشروطاتها. 

وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له. ويكون 
شرعياً | فضّل الأنبياء على الخلق» وفضّل بعضهم على بعض» وفضضل 
بعض عباده على بعضء. وقدمهم في العلم. والإيان» والعملء 
والأخلاق» وسائر الأوصاف. وأخر من أخر منهم بيء من ذلك» وكل 
هذا تبع لحكمته. 

وهذان الوصفان وما أشبههها من الصفات الذاتية لكونها قائمين 
بالله والله متصف بباء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير 
متعلق بالمخلوقات ذواتهاء وأفعالحاء ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة 
عن إرادة الله وقدرته. 


فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري» وإِنْ صفات الذات 


ءالا/١ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم‎ )١( 
وأخرجه بنحوه البخاري ني كتاب الدعوات؛ باب قول النبي * : ((اللهم اغفر لي ما قدمت وما‎ 
أخرت)). برقم /514.: وليس فيه: ((بين التشهد والتسليم)).‎ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 6 
متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة بها الذات» ومتعلقة بها ينشأ عنها 
من الأقوال والأفعال!) 

قال لله :ل( (وَإنيَْسَسَكَ الله ضر قلا كَاشِف له إلا هو 16" 
وقال الله تعالى: (قَلٌ فَمَن يَمْلِكُ آ ُم من لله ْنَا ِنْ راد بكُمْ ضَرًا أو 
أرَاد بَكُمْ تَْعَايَلُ كَانَ الله ب تَعْمَلُونَ كيرا 776). 

وصفة الضر والنفع هما ى) تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة» فالله 
تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل 
الأسباب التي توجب ذلكء وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية 
وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتهاء فإن الله تعالى جعل مقاصد 
للخلق وأموراً محبوبة في الدين والدنياء وجعل ها أسباباً وطرقاًء وأمر 
بسلوكها ويسّرها لعباده غاية التيسير.» فمن سلكها أوصلته إلى المقصود 
النافع» ومن تركها أو ترك بعضهاء أو فرّت كاله أو أتاها على وجه 
ناقص ففاته الال المطلوبء, فلا يلومن إلا نفسه. وليس له حجة على 
الله؛؟ فإن الله أعطاه السمعء والبصرء والفؤاد. والقوة» والقدرة» وهداه 
النجدين, وبين له الأسبابء والمسببات» ولم يمنعه طريقا يوصل إلى خير 
ديني ولا دنيوي» فتخلّفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم 
عليها المذموم على تركها. 


٠٠١ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» ص‎ )١( 
. ١0 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
. ١١ سورة الفتح, الآية:‎ )"( 


66 شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات 
الثلاث: القدرة الكاملة» والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة» وهى 
كلها قائمة بالله» والله متصف بمماء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر 
عنها في الكون كله من التقديم والتأخيرء والنفع والضرء والعطاء 
والحرمان» والخفض والرفعء لا فرق بين محسوسها ومعقوطاء ولا بين 
دينها ودنيويها. فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا ى) ظنه أهل الكلام 
الباطل7"). 

؛ 9 - المبين 

المبينُ: اسم الفاعل من أبان يُبِينْ فهو مُبِينء إذا أظهر وين إما قولاء 
وإما فعلاً. 

والبيّنة هى الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. والبيان هو 
الكشف عن الشىء... وسمّي الكلام بياناً لكشفه عن المقصود وإظهاره. 
نحو: (هَدًا بَيَانٌّ نس 6. 

فالله كك هو اين لعباده سبيل الرشاد» والموضّح لمم الأعمال التي 
يستحقون الثواب على فعلهاء والأعمال التى يستحقون العقاب عليهاء 
وبيّن لهم ما يأتون» وما يذرونء يقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو 
مُبِينُ والبيان: الكلام؛ ويقال: بان الكلامٌ وأبان بمعنىّ واحد فهو: مُبنْ 


ومُبِينًا"'» وقد سمى الله نفسه بالمبين: (يَوْمَيِذِ يُوَفيهمُ الله دِينَهُمْ الْحَقَ 


1 ١17-117١ توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص‎ )١( 
. 186١ انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. ص7/8و14. واشتقاق الأسماء للزجاجىء ص‎ )١( 


شرح أسماء الله | لحسنى 
وَيَْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقَّ الْحُبينُ ١6‏ 

وهو سبحانه الذي بيّن لعباده طرق الحداية وحذّرهمء وبين لهم طرق 
الضلال» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل الكتب ليبين لهمء قال الله كد: 
(إِنَ الّذِينَ كُْمُونَ ما را مِنَ الات وَالْهُدَى من بَعْدِ مَا ينه لئاس 
في الكتَابٍ أُولَيِكَ يَلعتّهُُ لله وَيْعَنْهُم اَاعِنُونَ 76 +اوهدا وعيك منذيد 
لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والحدى النافع للقلوب من بعدما بينه الله تعالى في كتبه التي أنزلها على 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 

وقال ك: (وَكَل اين لأَيَمْلمُونَ لَوْلا لمن اله أو تين تيا أي 
قَالَ ل لين من كلهم ملل َو تَشَابَتْ فُلُويمْ دين الات 0 

قنُونَ 6(", ( كَذَلِكَ مين ُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ للك كرون ١.0)‏ 

ف يك لك تعد : اَن قيُْ ووب عليْكُمْ اه لي 
حَكِيمْ )7 '. وقال كيق: قد جَاءَكُم منَ الله نور وَكِتَابٌ مين * يَبْدِي به 
لله مَنِ انب ام وَيخْرِجهُم مّنِ الظَلَماتٍ إِلَ الثور بإذ 


َمَِْمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 16". 


. 58 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية: ١965‏ . 
(") سورة البقرة. الآية: ١١4‏ . 
(4) سورة البقرة: الآية: 7355 . 

(©) سورة النساءء الآية: 5١‏ . 

(5) سورة المائدة, الآيتان: ١5-1١6‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
6 : (انظ كيف كف ين لَهُمْالآبا لم انظر أنى يُؤْفَكُونَ 016 
وين الله لله لَكُمْ الآيَاتِ الله عَلِيمٌ كيم )" الو ال الاين 
الأحكام الشرعية ويوضحهاء ويَبيّن الحكم القدرية» وهو عليم با يصلح 
عباده» حكيم في شرعه وقدرهأ"» فله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
وقال كك: (كَذَلِكَ ين الله لَكَمْ آكاتة لَعلَكُمْ َيْتَدُونَ 06). وقال: 
(وَاكَاَ هيلاغ اهم حلى ل َِيَنَ لَهُم ما يَتَقُونَ | إنَّ الله 
ِكل نَّيْ يْءِ عَلِيمٌ 16 لخر الله عن تقب الكريدة وتجكمة العادل لاه 
يضل و إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم 
الور 
68 المثان 
المنان من أسماء الله الحسنى التي سماه بها رسول الله يه فعن أنس بن 
مالك ذه قال: سمع النبي يل رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك لك] المنان» [يا] بديع السموات 
والأرض. يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حيّ يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ 
بك من النار. فقال النبي كَلِ: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سّئل 


. سورة المائدة» الآية: ه/‎ )١( 

(0) سورة النورء الآية: ١8‏ . 

(") تفسير ابن كثير» 7/ 77/5 . 
(5) سورة آل عمران. الآبة: ٠١‏ . 
(©) سورة التوبة» الآية: ١١9‏ . 


(5) تفسير ابن كثير» 795/7 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى له 
به أعطى. وإذا دُعي به أجاب»1". 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «المنان» هو المنعم 
المعطي من المنّ: العطاءء لا من المنة. وكثيرا ما يرد المنّ في كلامهم: 
بمعتى الأتحنان: إلى من لآ يسطييه ولا يطلب اللدراء:عليه» فالمتان من 
أبنية المبالغة... كالوهاب7). ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره 
أن النبي يي قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أمنّ علِنّ في نفسه وما له من 
أن كربق أن قتحافةه.ولى كدت متضذاً مو الناسى حناد لاخلات أباذكر 
خليلاًء ولكن خُلَة الإسلام أفضل»!". ومعنى «إن من أمنّ الناس» 
أكثرهم جودا لنا بنفسه. وماله» وليس هو من المنّ الذي هو الاعتداد 
بالصععة 0 

والله كك هو المنَان: من المن العطاءء والمئّان: هو عظيم المواهب؛ فإنه 
أعطى الحياة» والعقلء» والنطق» وصور فأحسن» وأنعم فأجزلء و أسنى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء» برقم ».1515-١5497‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي عء برقم ه/اغ”, وابن ماجه في كتاب 
الدعاءء باب اسم الله الأعظمء برقم 861 273858 وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن 
غريب»). وانظر: صحيح النسائي للألباني» /١‏ 1/4؟» وصحيح ابن ماجه. 279/7 وصفة 
الصلاة للألبان» ص؟ 7٠١‏ . 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ؛/ 58” . 

() أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر ني المسجد, برقم /4717» ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق فك برقم 7785. 

(4) فتح الباري. 068/١‏ . 


شرح أسماء الله الحسنى 

20 ''» قال وقوله الحق: (وَإن تَعُدُوأ ِعْمَتَ الله 
لتحُصُوهَا إِنَ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ » 16" 

ومن أعظم النعم» بل أصل النعم التي امتن الله بها على عباده 
الامتنان عليهم بهذا 000 يه الذي ا الله به من الضلال» 
وعمتمام : ا اليه 0 مَنَّ لله عَلَ الْمُوْمِننَ إذ 
بَعَتَّ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْ أَنَفِْهمْ يَنْلو عَلَيْهِمْ آياته وَيْرَكهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ 
لة ‏ ” 

فالله كك هو الذي من على عباده: بالخلق» والرزق» والصحة في 
الأبدان» والآمن في الأوطان» وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة, 
ومن أعظم المنن وأكملها وأنفعها - بل أصل النعم - الحداية للإسلام 
ومنته بالإيهان» وهذا أفضل من كل شيء !"ا 

ومعنى («لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنَ» أي تفضل على المؤمنين 
المصدقين والمنان: المتفضل»7") 

والمنة: النعمة العظيمة. قال الأصفهاني: المنة: النعمة الثقيلة» وهي 
على نوعين: 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: 4" . 
(*) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله /١‏ 459 . 
(5) سورة آل عمران. الآية: ١55‏ . 


(6) انظر تفسير السعدى, // ١57‏ . 
(5) الأسماء والصفات للبيهقى. 59/١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

الى اد رح ا لا بو را إذا 
أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله تعالى: (لَقَدُ مَنَّ الله عَلَ الْمُوْمِنِنَ ١16‏ 
وقوله تعال 0 من بل من له يكم يوأ إن اله 00 
ل 6" وقال صك: اول ل ير سَى وَهَارُونَ 6( 
ا مره أْخْرَى 6( (وَنْريدُ أن : لحن كل الذية استع ينوا 
0 َم وَكجعَلُْ الوارز ِينَ 76 أءلفَمَنَ لله عَلينَاووَكَنَا 

عَذَاتَ السّمُومِ 116 (وَلَكِنَ الله يَمْنْ عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 16". 

وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى» فهو الذي منْ على 
عباده هذه النعم العظيمة» فله الحمد حتى يرضىء وله الحمد بعد رضاه. 
وله الحمد في الأولى والآخرة. 

النوع الثاني: أن يكون المنّ بالقول. وذلك مستقبح فيما بين الناس. 
ا ل المنة #بدم الصنيعة» ٠‏ قال الله تعالى: ( يَمُنُونَ عَلَيِْكَ أَنّْ 
افلكرا ‏ ا نوا عل إشلاعكُم بل لله يَمنُ لبُمْ نماكم لاد 
إن كُنتمْ صَادِقِينَ 6! “» فلمتّة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم 


(؟) سورة النساع, الآية: 954 . 
(”) سورة الصافاتء الآية: ١١5‏ . 
(:) سورة طد الآية: /ا” . 

(5) سورة القصصء الآية: © . 
(") سورة الطورء الآية: لا" . 
(0) سورة إبراهيم, الآية: ١١‏ . 
() سورة الحجرات» الآية: /ا١‏ . 


6 شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
للإسلاء!'"» والمثة منهم بالقول المذموم؛ وقد ذم الله في كتابه ونبى عن 
س : 2 54 55 - 2ه مسن 92 

المنّ المذموم: وهو المثّة بالقول فقال: (وَلا تن تَسَْكْيْرٌ 04"), قال ابن 
كر "لا قن عملك عل :ربك شكترئ )!ا وفين عي ذلك 

.4 70 0 هوس ع و ء 2 2 ووه و اس 

وقال الله ككَ: (الذِينَ يُنفِقونَ أَمْوَالَهِمْ ني سَبِيلٍ الله ثم لا يُتبعونَ مَا 
ل 2 وى وه وه 270 را هو سوبي ب هلله سكه ه عوج فره 
أنفقوا مَنا ولا أذى لهم أجرهم عِندَ رَبِمْ ولا خوف عَليْهِمْ وَلا هم 
رهص يك ابن 00 يي مو وذ سر ؟. تك >وبور م 0 ل مايه رهم واه ع سي > 
يحزنون 53 فول معروف ومعمهره حير من صَدقَةٍ يتبعها اذم وَاللّه بي 
9 2 قل خرن نا 407 واو .لد 87 ره را 9 را لمعه 0 
حَلِيمٌ # يَا يا الْذِينَ آمَنوا لا تبَطِلُوا صَدَقَايكُم بالْمَنّ وَالأدَى كَالذِي 
د 96 م ديو وه ل ااه ع رسو بره 
يُنِفْقٌ مَالَهُ ركَاءَ الناس ولا يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فَمَتَلَهُ كَمَل صَفْوَانِ 
و8 0 فد مر رس ا ل ” ا م لك 0 0 7 
عَلَيِْ تُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابل فَبَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَل شَيْءٍ تا كَسَبُوا وَالله 
5 يي ا 7 8 

وقد ذمَّ رسول الله يله المنّ بالعطية» فقال عليه الصلاة والسلام: 
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم» وهم 
عذاب أليم». فقرأها رسول الله يله ثلاث مرات. قال أبو ذرٌ: خابوا 

ش عو او 

وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبلء والمنان» والمنفق سلعته 
بالجلفي الكاذب»0). 

هذا هو المنّ المذموم, أما المنّ بمعنى العطاء. والإحسان. والجود. 
)١(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص ؟ 47 . 
(؟) سورة المدثر» الآية: " . 
() تفسير ابن كثير» 537/5 7. 
(؟) سورة البقرة» الآيات: 75515-1751. 
(5) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» برقم 5 .٠١‏ 


والخلاصة: أنْ الله تبارك وتعالى هو لمان الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وهو عظيم المواهب, أعطى الحياة» والعقل» والنطق, 
وصور فأحسنء وأنعم فأجزل» وأكثر العطاياء والمنح» وأنقذ عباده 
المؤمنين» ومنّ عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإخراجهم من 
اللرانعه !ان الو لم بوالساات ترم كن عنانه ان ا 
والرزق» والصحة. والأمن لعباده المؤمنين. 


وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم. 

فاللهمّ منّ علينا بنعمة الإيهان» واحفظنا وأجزل لنا من كل خير 
واصرف عنا كل شرّء وأحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة, يا كريم يا منان, يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا 
قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا الواحد الأحد الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفو أحد 


5- الولي 
الولي:يطلق على كل من وَل أمراً أو قام به»والنصير.والمحبٌ 
والصديق. والحليف.والصهرءوالجارءوالتابع.و التق والمطيعءيُقال: 
المؤمنٌ ول الله.والمطر يسقط بعد المطرءوالولي ضد العدو.والناصر والمتولي 


لأمور العالم والخلائق»ويقال للقيّم على اليتيم :الوَليء وللأمير الوالي!'". 


2٠١58ص انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ه/ 27717 والمعجم الوسيطء‎ )١( 
.3١ والقاموس المحيط. ص 1757 والمصباح المنيرء ص "لاك ومختار الصحاح. ص"‎ 


هه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

قال الراغب الأصفهاني: الولاءٌ والتّوالي يطلق على القرب من حيث 
المكان» ومن حيث السك ومن حيث الدية ؛ ومن حيث الصداقة. 
ومن حيث النصرة» ومن حيث الاعتقاد» والولاية النصرة» والولاية 
معنى الفاعل أي المُوالي» وفي معنى المفعول أي المُوانَّ» يقال للمؤمن: 
هو ول الله ويقال الله ول المؤمنين!") 

وولاية الله كك ليست كغيرها: و(لَيْسَ كمثله ثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعَ 
البَصِيدُ 6(). فهو سبحانه الولي الذي تولّ أمور العالم والخلائق» وهو 
مالك التدبير» وهو الول الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم 
ا 

ست آنل تعالى نفسه بهذا الاسم فهو من الأسماء المي قا 

الله كيك : :ابن فون َوِْياء قالله هُوَ الْوَيُ وَهُوَ يحي الموْنَى وَهُوَ 
َل كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 6 أ وقال كيق: (وَمْوَ الذي بزل اتن بَغْدِ ا 
8 2 
َنَطوا وَيَنشْدُ رَحْمَنَهُ وَهُ هُوَ الْوَنُ الحَوِيدٌ 006. 

فالله ككَ هو الولى الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه با 
أمكن من الققربات» وهو الذي يتولى عباده 50 بتدبيرهم» ونفود 
)١(‏ مفردات الراغب الأصفهاني» ص 077 . 
(0) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء 5/ 2١١5‏ و١/‏ 1/1”. وتفسير العلامة السعدي» 5/ الى و5/ 5916 . 
(؟) سورة الشورىء الآية: 9 . 
(5) سورة الشورىء الآية: 78 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 0ه 
القدر فيهم, ويتول عباده بأنواع التدبير. 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ويتولٌ تربيتهم بلطفه. ويعينهم في جميع أمورهم صر ويؤيدهم 
بتوفيقه. سدس قال الله كبََ: الله وٍِ الْذِينَ أمَنُوأ كر جُهُم من 
الظَّمَاتٍ 1 الور َالَذِينَ كَفْرُوا َوِْيآوْمُمْ الطَاعُوثُ جوم من التويق 
ِل الظَلّاتٍ أَوْلَئِكَ اكات باد رَهُمْ فيهًا خَالِدُونَ 6("), وقال كدَ: 


ره 8اعيىى 


(وإِنَّ الظَائِينَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاه بَمْضِ وَالله ولح الْمُتَقِينَ 76"). 

فالله كك هو نصير المؤمنين وظهيرهم, يتولاهم بعونه وتوفيقه. 
ويخرجهم من ظلءات الكفر إلى نور الإيان.. وإنما جعل الظللات للكفر 
مثلاً؛ لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها» وكذلك 
الكفر حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإييان» والعلم 


ودا دو 


بصحته وصحة أسبابه. فأخبر كبك عباده أنه ول المؤمنين» و ومبَصرّهم 
حقيقة الإيان» وسبله» وشرائعه» وحججه. وهاديهم لآدلته دير 
الشكواك بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظلم سواتر أبصار القلوب7") 
والخلاصة: أن الله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله.» وصدقوا 
إيهانهم بالقيام بواجبات الإيمانء وتَرْك كل ما ينافيه أنه وليّهم» يتولأهم 
بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم فيخرجهم من ظلءات الجهل والكفر» 


. سورة البقرة: الآية: /ا؟‎ )١( 
. ١9 سورة الحاثية» الآية:‎ )0( 


(*) تفسير الطبري ببعض التصرف. #/ .١5‏ 


6 شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
والمعاصى. والغفلة. والإعراض» إلى نور العلمء واليقين» والإيان 
والطاعة» والإقبال الكامل على رمهم» وينوّر قلوبهم با يقذف فيها من 


ل 


آم له 


نَرَلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلى الصَّالِحِينَ 4!') الذين صلحت نياتهم؛ وأقوالهم. 
فهم لما تولوا رمهم بالإيان والتقوىء ولم يتولوا غيره من لا ينفع ولا 
يضرء تولأهم الله ولطف بهمء وأعاهم على ما فيه» الخير» والمصلحة في 
دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيوانهم كل مكروء!"'.ك) قال كَكَ: (إِنَّ الله 
20-6 0 ا ا 
يُدَافِعٌ عَن الْذِينَ آمَنُوا 16". 

وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليّهم. ولاهم الله ما تولوا 
لأنفسهم. وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم تمن ليس عنده نفع ولا 
ضر فأضلوهم. وأشقوهم. وحرموهم هداية العلم النافع, والعمل 
الصالح» وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار مثواهم خالدين فيها 
2 ' 6 007 3 


والله كك يحب أولياءه وينصرهم ويسددهم. والولّ لله هو العالم بالله. 


. ١95 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير العلامة السعدي ببعض التصرف. 2318/١‏ و 0177/7 وانظر: تفسير ابن كثير» 
0/1" 

(*) سورة الحج» الآية: 8” . 

(5) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 2187/١‏ وانظر: تفسير ابن كثير» 
*0١‏ والأسماء والصفات للبيهقي, ١171/١‏ تحقيق عماد الدين أحمد. 


شرح أسماء الله | لحسنى 
المواظب على طاعته» المخلص في عبادته؛ المبتعد عن معصية الله. 

ومن عادى هذا الول لله فالله ككَ يعلمه بالحرب .قال يَلِدُ: فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى: «إن الله يقول: من عادى لي ولياً قد آذنته بالحرب. 
وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحبّ إل نما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمثي بهاء وإن 
سألني لأعطينه. ولئن أستعاذني لأعيذنه» وما تردّدت عن شيء أنا فاعله 
تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت, وأنا أكره مساءته»(". ْ 

والمعنى أنه إذا كان ولياً لله كك فالله يحفظه ويسدّدهء ويوفقه حتى لا 
يسمع إلا إلى ما يرضي مولاه؛ ولا ينظر إلا إلى ما يحبه مولاه» ولا تبطش 
يداه إلا فيا يرضى الله ولا تمشى قدماه إلا إلى الطاعات» فهو مُوفق 
مده قينيا غلك م الار رهز لاه وذ افك ون امه يردا 
أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولأنه جاء في رواية الحديث رواية أخرى: 
«فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش وبي.. يمشي»!"!, هذا يدل على نصرة 
الله لعبده» وتأييده» وإعانته» فيوفقه الله للأعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاءء ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله وَيدَ1"). 


.56٠057 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع؛ برقم‎ )١( 
. "55/١١ فتح الباري.‎ )1( 
." 515/١١ فتح الباري»‎ )9( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

ل 0 - المولى 

«المولى» اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الربٌّء والمالك» والسَّيدٌ 
اعم والْعيقُ والناصرء والمحبٌء والتابع» والجانٌ وابنٌ العم 
والحليف. والصّهرٌء والعبذ» والمنعمٌ عليه وأكثرها قد جاء في الحديث. 
فيضاف كل واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولي أمراً أو 
قام به فهو مولاة ووَّليّه وقد تختلف مصادر هذه الأساء: فالوّلاية - 
بالفتح - في النسبء والنصرة والمعتق. 

والولاية - بالكسر- في الإمارةوالولا التق ءوالموالا من والى القوء(”" 

والله كك هو المولى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ 4!'). فهو 
الولف والركه اتلك ليده نوهت امام لاتاسنه فصن واللعر 30 انه علو 
المالك لكل شيء؛ وهو الذي سمى نفسه كك بهذا الاسمء فقال 3#: 
(تَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا إبالله هُوَ مَوْلاكُمْ فينم تح امرك 
وَِعُمَ التَصِيرُ 76"). وقال الله + (وإن وو َعْمُوا نان ملام ينم 4 
لي ليه وقال الله سبحانه: (دَلِكَ بِأنَّ الله مَْلَ الْذِينَ 
آمَنُوا وَأَنَّ اْكَافِرِينَ لامَوْلَ لَهُمْ 6 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 777/0 وانظر: القاموس المحيطء» ص”21787 
والمعجم الوسيطء ص5/8١٠.‏ والمصباح المنير» ؟/ 51/7 . 

(7) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 

(*) سورة الحج» الآية: 8/. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 5٠‏ 

(0) سورة محمدء الآية: .١١‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى فققة 
والله 3 هو مولى الذين آمنواء وهو سيدهم وناصرهم على أعدائهم. 
فنعم المولى ونعم ال فالله 0 هو الذي كول عباده المؤمنين» 
ويوصل إليهم مصا حهم. وييسّر لهم منافعهم الدينية والدنيوية «وَنِعمَ 
التَصِينُ» الذي ينصرهم, ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار» 
ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه» ومن كان الله عليه فلا عِرْ له 
ولا قائمة تقوم لها"". فالله سبحانه هو مولى المؤمنين فيدبرهم بحسن 
تدبيره ف فنعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه. ونعم 007 
ل (يَلِ الله مَوْلاكُمْ وَهْوَ خَيرُ 3 
التَاصِرِينَ 6 ومن دعاء لؤمي لرهمتبارك وتال ما أخير اله عتهم 
بقوله: (أنتَ مَوْلانًا قن نصَرْنًا عَل الْقَوْم الكَافِرِينَ )! “» أي أنت ولينا 
وناصرنا وعليلك توكلناء وأنت 0 وعليك التكلان» و حو 
ولأ قوة لنا إلانك "ا . وقال وْك: (إن 5 0 
تظاهرًا عَلِْ تن له ُو مَؤْلاهُ وَحديلُ وَصَالِحُ الْمُؤْنِنَ 06 و قا 


(قَد تَرَض الله لَكُمْ لَه آَبَانِكُمْ و لله الله مَوْلاكُمْ وَهُوَ ال / يم لكين )0 


71١ /5 انظر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

78/4 و75/‎ "1٠١ /5 انظر تفسير العلامة السعدي. /158. وه/ 2*1 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.":؛/١و‎ 

(*؟) سورة آل عمران. الآية: ١6١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية: 785 . 

(6) تفسير ابن كثير» 5/١‏ 75. 

(5) سورة التحريم. الآية: ؛. 

(10) سورة التحريم. الآية: ؟. 


كه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وقد أرشد النبي يَيْهُ الصحابة حينا قال لهم أبو سفيان لنا العزى ولا 
عزى لكم فقال: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»!"ا 
0 النصير 
امد كوا ا ملي ا 3 
0 ونصره ليس كنصر المخلوق . كَمِثْله َي وك الشسويع 
ِرَيّكَ ادبا ونصِيرا 16 “وان تال" (وَاهُ غلم با عدا وكقَى باه 
وَلِيا وَكَقَى بالله تَصِيرًا 6 وقال وَد: (وَاغْتَصِمُوا بالله مو مَولاكم ليثم 
الْمَوْلَ وَنِعُمَ الّصدُْ 04", وقال سبحانه: (فَاعْلَمُوأ أنَّ الله مَوْلأَكُمْ نعْمَ 
الْمَوْلَ وَنِعْمَ التَصِيدُ 06. 
والله كد هو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين ويعينهم ى) قال كك: 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره من التنازع والاختلاف ني الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه. برقم ٠79‏ 2 وني كتاب المغازي» باب غزوة أحد, برقم 57 4١‏ . 
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 8/ 55 . 
(") الأسماء والصفات للبيهقي, بتحقيق الشيخ عماد الدين أحمد. 158-1١١1 /١‏ . 
(5) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 
(5) سورة الفرقان, الآية: ."1١‏ 
(5) سورة النسا الآية: 48 . 


() سورة الحج, الآية: 78 . 
(8) سورة الأنفال» الآية :50 . 


شرح أسماء الله الحسنى لشقة 
ا ف اك ند ع م إن دمن ذا الذي نكم من 


بَعْدِهِوَعَلَ الله َلََتَوَكَلٍ الْمُؤْمُِونَ)! ". وقال كك: (يا أَيجَا الَِّينَآمَنُوا إن 
تَنضُرُوا لله يَنضرْكُمْ وَييَبَتْ عبت أنْدَامَكُمْ ) "أ وقال منبحاتة: (إنَا ضر 
رُسُلَنَاوَالذِينَ آمُوا في اليا اليا وَيوْ يَقُوم الأشْهَادُ 16" 0 
وعلا: (وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بتضر الله يَنضُرٌ مَن يَشَاءٌ وَهْوَ الْعَزير 
لحم )' ')» وقال سبحانه: (وََيَضُرَنَّ الله من يَنضْرٌهُ إِنَّ الله لَعَوي 
عَزِيرٌ 6 وقال و: (وَكَانَ حَقًا عَلَبِنا نض التزوون 06ل وفال تفال: 
امن كان يَظَن أن أن يَنصْرٌ َه اله في الدنَاوَالآِرَة د يسبب إل 
السّمَاءِ نَم لِيَقْطَعْ فَلَظرْ هل يُذْحِبَنَّ كيد كنْدة نا يفط 014 

ونْصرة الله للعبد ظاهرة من هذه الآيات وغيرهاء فهو ينصر من 
ينصره» ويعينه ويسذده. أما ل العبد لله فهي:أن ينصر عباد الله 
المؤمنين والقيام بحقوق اللهكّك. ورعاية عهودهء واعتناق أحكامه. 
لض الصو و مي و 
تَنضُرُوا الله يَنضرْكُمْ © وقال: (كُونُوا أَنصَارَ الله 26. وقال: (وَأَنْرَلْنَا 


(0) سورة محمدء الآية: لا . 

(") سورة غافرء الآية: ١ه‏ . 
(5) سورة الروم, الآيتان: 4 - ه . 
(5) سورة الحج, الآية: 5١‏ . 
(5) سورة الروم, الآية: /ا5. 
(0) سورة الحج. الآية: .١١‏ 
() سورة الصفء الآية:4 ١‏ . 


الْحَدِيِدَ فيه بَأْسٌّ شَّدِيدٌ و نافع إلثاس َليعْلَم ل وَرُسْلَهُ 
بِالْعَيْب إِنَّ الله قَويّ عَزِيرٌ 14'. ومن نصر الله بطاعته والابتعاد عن 
( 


مغضبيتة نضيرة الله نضرا مؤرر 1 

والله ككَ: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم. ويبين لهم ما يحذرون 
منهمء ويعينهم عليهمء فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره فيه 
وال الا 

وقد كان النبي كَل يقول إذا غزا: «اللهم أنت عضديء وأنت 
نصيريء بك أججول وبك أصولء وبك أقاتل»!*) 

والله كك ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه في الدنياء ويُقرٌ 
أعينهم تمن آذاهم» ففي صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى: «من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»6”)؛ ولهذا أهلك الله قوم نوح؛ وعاد. 
وثمود» وأصحاب الرسء وقوم لوطء وأهل مدين» وأشباههم ممن 
كذية الزسل ,وغبالقك لقو وا نت اللاتعال تمن يتينم الومتين» قل 
يبلك منهم أحداء وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً. 


. ” سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

() انظر مفردات الأصفهان. ص 550 . 

() تفسير السعدي. 175/7 . 

(؛) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد, باب ما يدعى عند اللقاء» برقم 25571 والترمذي في كتاب 
الدعوات. باب في الدعاء إذا غزاء برقم 5/5, وقال: ((هذا حديث حسن غريب)). وانظر: 
صحيح الترمذي. "/ 187 . 


(5) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب التواضعء برقم .56٠057‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى يه 

وركذا تصن اللاتقيه يدا ابو امتجايه عن مين 'خالنه وكدي 
وعاداه» فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان.. 
ودخل الناس في دين الله أفواجأاً» وانتشر دين الإسلام في مشارق 
الأوضى ووننا وها : 


وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأييد» فمن نصر الله بالقيام بدينه 
والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» وقصد بذلك وجه الله» نصره الله وأعانه 
وقواهءوالله وعده وهو الكريم»وهو أصدق قيلاً»وأحسن حديثاء فقد 
وعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه»وييسٌر له أسباب 
النصر من الثبات وغيرء().وقد بين الله 5ك علامة من ينصر الله فمن 
ادُعى أنه ينصر الله وينصر دينه»ولم يتصف بهذا الوصف.فهو كاذب.قال 
كك : (وَليصْرَنَ الله من يَنضْرْة إن لله لقي عَرِيرٌ * الي إن مَنَاهُمْ في 


الأْض أَقَامُوا الصّلاة وَآوًا الرَكَاءوَأم مَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتبَوْا عَنِ الْمُدكَرِ 
ك3 


هو ساهو 


َه عَاقِبٌَ الأَمُورٍ 6" أءفهذه علامة من ينصر الله وينصره ه الله 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره كك فقال : (يَا أَتَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا 
121 :03ل وير عر ور لالد كات ررد ور ولعت 
على ذلكء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”) 


. 85 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير العلامة السعدي» 557/5 . 
(*) سورة الحج. الآيتان: 5١-5٠١‏ . 
(1) انظر: تفسير السعدي, ه/ 701 . 
(5) المرجع السابق» /1/ 31/5 . 


كه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
48- الشافى 

الشفاء في اللغة هو البرء من المرض. يقال:شفاه الله يشفيه» واشتفى 
افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس(". 

والله يل هو الشافي» فعن عائشة رضراشعها أن النبى ييه كان يعوّذ بعض 
أهله نمسم بيذه البمو ويقول: «اللهم رت الناس» أذهب البأس» 
اشف أنت الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سق)»(). 

وقال أنس #ه لثابت البناني حين| اشتكى إليه: ألا أرقيك برقية 
رسول الله كَلِ؟ قال: بلى. قال: «اللهم ربٌ الناس» مذهب البأس» اشف 
أنت الشافى» لا شافى إلا أنت» شفاء لا يُغادِرٌ سَقم]))7). 

فالله وك هو الشاني من الأمراض والعلل والشكوك.»وشفاؤه شماءان أو نوعان: 

النوع الأول:الشفاء المعنوي الروحيءوهو الشفاء من علل القلوب. 

النوع الثاني: الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل الأبدان. وقد ذكر 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»!). 


. ١ 4 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 2488/7 وانظر: مختار الصحاح؛. ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب رقية النبي كَل » برقم 47 /اه. ومسلم في كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريضء برقم .5١91١‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب رقية النبي يك برقم ١4/اه.‏ 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. برقم //0517. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 2ه 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. 

قال الله كَ: (يَا أَبا ار ا ما 
في الصَدُورِ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِنينَ 6(". 

والموعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش» 
والإنذار عن الآعمال الموجبة لسخط الله كْكَ المقتضية لعقابه» والموعظة 
هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيبء وفي هذا القرآن الكريم 
شفاءٌ لما في الصدور من أمراض الشْبّهِ والشكوك» والشهواتء وإزالة ما 
فيها من رجس ودنس. فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب. 
والرعد» والرعيدوهذا يوجن للعف الرخبة والرهية وإذا ونجلات :فيه 
الرغبة في الخير» والرهبة عن الشرٌء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معان 
القرآن.أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس»وصار ما يرضي الله 
أحبٌ إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والآدلة التي صرّفها الله غاية التصريف. 
وينها السيوياة فايريل 20 اقافسة ن وى ويضل بيه القلب: إل 
أعلى درجات اليقين.وإذا صلح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلهاء 
فإنها تصلح بصلاحه. وتفسد بفساده. 

وهذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. وإنا هذه الحداية والرحمة 
للمؤفين المفندقيق )"قال تعالى؛ (ونتزل مد الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ 


3 سورة يونسء الآية: لاه‎ )١( 


0 شرع أسماء اذه الحصني 
َْمؤْمنْنَوَلاَييدُ اظَاِينَ إلا حَسَارًا 6! "» وقال: قل هُوَلا ِلّذِينَ آمَنوا 
هُدٌّى وَشِفَاءٌ اَي لا يمون فى أي ور رٌ وَهُوَ علَْهمْ عَمَى أُوْلَيِكَ 
ينَادَوْنَ من مَكَان بَعِيدٍ 16 ''» فالهدى هو العلم بالحقٌ» والعمل به» وال رحمة 
ما يحصل من الخير والإحسانء والثواب العاجل والآجلء لمن اهتدى 
بهذا القرآن العظيم. 

فالمدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد والرغائب», ولكن لا 
يهتدى بهء ولا يكون رحمة إلا في حقّ المؤمنين» وإذا حصل الهدى. 
وحصلت الر حمة الناشعة عن المهمدى حصلت السعادة» والربح. 

5 0 ع 3 5 0 0 

والنجاح. والفرح والسرور؛ 0 أمر الله بالفرح بذلك فقال: (قل 
بِقَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيه فَبَِكَ فَليفْرَحُوأ هُوّ حَْد تا يحْمَعُونَ 76" 

والقران متهي فل الفقاء و الرنمة وليس ذلك لكل أحده وإنا 
ذلك كله للمؤمنين به. المصدقين بآياته» العاملين به. 

أما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آيات 
إلا خسار إذ به تقوم عليهم الحجة. 

والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب... وشفاء الأبدان من 
ل 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 87 . 


(0) سورة فصلتء الآية: 54 . 


(*) سورة يونسء الآية: /ه 1 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
لطريق الرشدء» والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به 
تحصل الحداية التامة. 

ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من الأسقام البدنية» والأسقام 
القلبية؛ لآن هذا القرآن يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال. 
ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوبء وتشفي القلوب. 

وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذانهم صَمَمّ عن استتماعه. 
وإعراض» وهو عليهم عمىّ» فلا يبصرون به رشداً ولا يبتدون به ولا 
يزيدهم إلا ضلالاً. 

وهم يُدعون إلى الإيهان فلا يستجيبون» وهم بمنزلة الذي ينادى 
وهو في مكان بعيد لا يسمع داعياًء ولا يجيب منادياًء والمقصود: أن 
الذين لا يؤمنون بالقرآن» لا يتتفعون بهداه» ولا يبصرون بنوره. ولا 
يستفيدون منه خيراً؛ لأمهم سدّوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم 

١ ٠. 
وكفرهه!".‎ 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان» وفي كل بيئة» فناس 
يفعل هذا القرآن في نفوسهم فينشئها إنشاءً» ويحييها إحياءً» ويصنع بها 
ومنها العظائم في ذاتهاء وفيها حوطاء وناس يثقل هذا القرآن على آذانهم 
وعل قلومهمء ولا يزيدهم إلا صما وعميً. وقلوبهم مطموسة لا 


تستفيد من هذا القرآن. 


)١(‏ انظر: تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى. *// ل و5/ 09”,. و"/ 585. وتفسير 
ابن كثير» 7/ 577, و"/ 50. و5/ 5 .٠١‏ وتفسير الجزائرى أبو بكر» 7585/7 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5 القرآن» ولكن تغيرت القلوب!) 
والح ا ري اومن لعرمم ل اللااااي اعرد جا 
سبحائه: (تَالُوممْ يعد د نم الله بأبدِيكُمْ برهم و وين وَيَضرْكُم عَلَيْهِم 
وتشك صَدُورَ قَوْم مؤْمنينَ * * وَيُذِْبْ عَبْظَ فُلُويِمْ وَيَوبٌ الله عَلَ مَن 
َلك عَلِيمٌ كيم )". 
فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم. فيكون قتالهم وقتلهم 
شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغمء والهم؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء 
محاربين لله ولرسوله. ساعين في إطفاء نور الله» فيزيل الله ما في قلوبهم 
من ذلكء وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين» واعتناته بأحواله("ا 
النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: 
والقرآن ى! أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء لعلل الأبدان ىا 
تقدم؛ فإن فيه شفاء الأرواح والأبدان. فعن أبي سعيد الخدري #ه أن 
ناساً من أصحاب النبي يل أتوا على حي من أحياء العربء فلم يُقرُوهم؛ 
فبينم| هم كذلك إذ لدع سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راقق؟ 
فقالوا إنكم لم تُقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلء فجعلوا لهم قطيعاً 
من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء 
فقالوا: لا نأخذ حتى نسآل النبي يل فسألوه. فضحك وقال: «وما أدراك 


(١)فى‏ ظلال القرآن. ه/ .”1١7/8‏ 
(1) سورة التوبة» الآيتان: 5 .١8 -١‏ 
() تفسير العلامة السعدى رحمه الله "/ 5 3١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 220 
أنها رقية» خذوها واضربوالي بسهم»!" 

وعن عائشة رضرائعها «أن النبي يد كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
ا ال ا الي د 
رجاء بركتها»!" '. والمعوذات هي: قل هُوَ الله أَحَدٌ) . و( قَلْ أَعُو ذبرَبٌ 
الْمََقِ»؛ و( قُلْ أَعُودُبرَبٌ النّاس) . 

قال ابن القبم رعه الله لأومن الغلره | اذ يعي الكلذم لدضعزا من 
ومنافع مجربة» فها الظِن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام 
كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة» والنور 
الحادي والرحمة العامة» الذي لو أنزِل على جبل لتصدع من عظمته 
جلالتهقال تعال ون َنِم وا ُو نيقَ70, 
ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيضء هذا هو أصمٌ القولين »1') 

وعلى هذا فالقرآن فيه شفاءٌ لأرواح المؤمنين» وشفاء لأجسادهم. 

والله يد هو الشافي من أمراض الأجساد. وعلل الأبدان. قال كِْكَ: 
(وَأَو عى رَبك إِلَ المّحْلٍ أن اذِي من الجبَالٍ : يُونَا وَمِنّ الشّجَرِ ويا 


و ءاره 


يَخْرِشُونَ * َم كل من كل الشعرّات فَاشلكي سل ز رَبْكِ ذللا يحرج من 
بُطُويا شَرَابٌ مخْتَلِفَ آَلوَائُهُ فيه شِمَاءٌ لِلنّاسٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيدَ لَقَوْم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الرقى بفاتحة الكتاب: برقم 01/75 ومسلم في السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم .77١١‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم ه"الاه. ومسلم في 
كتاب السلام؛ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. برقم .7١197‏ 

(*) سورة الإسراء, الآية: 87 . 

() زاد المعاد لابن القيم» 4/ /ا/9١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

يتَفَكُرّونَ 16". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: (يحْرُحُ من 
ُطُوِمَا شَرَابٌ عَخَْلِفُ اَلْوَائُهُ فيه شِفَاء لِلنّاسِ »: ما بين أبييض» وأصفرء 
والعرو وى للك و ل لون لحيو دن سكنت ب اعييا وماكاي نيا 
وقوله: (فيه شِفَاءٌ للئّاس ». أي في العسل شفاء للناس من أدواء 
تعرض لهم . 

قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال: فيه الشفاء لكان دواء 
لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناس» أي يصلح لكل أحل من أدواء 
باردة؛ فإنه حار والشيء يُداوى بضده... والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى: فيه شِمَاءٌ ِلنّاسِ 1 هو العسل.ما رواه البخاري ومسلم في 
محسي ]عن أن مد القزوى ول يواد رجل إلى النبي كله فقال: 
إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله يَلِّ:«اسقه عسلة» فسقاهءثم جاءه 
فقال:إني سقيتةٌ فلم يزده إلا استطلاقأًءفقال له ثلاث مراتءثم جاءه 
الرابعة فقال:«اسقه عسلا»ءفقال:لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقأءفقال 
رسول الله يَيةِ:«صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه 0 

قال بعض العلاء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فل| سقاه 
عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد 
الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لآخيه. ثم سقاه. فازداد» ثم سقاه 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الدواء بالعسل؛ برقم 55/5. ومسلم في كتاب السلام» 

باب التداوي بسقي العسلء برقم 1١17‏ 77. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
فكذلك. فل] اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه. 
وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة 
والسلاه!". 

وعن ابن عباس رضرائّعهنا قال: «الشفاء قْ ثلاث: شربة عسل. 
وشرطة محجم. وكية نارء وأنا أمبى أمتي عن الكي»!'' رفع الحديث. ' 

والله كِِكَ هو الذي هدى النحلة الصغيرة هذه الحداية العجيبة» ويسّر 
لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء 
ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الآلوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا دليل على 
كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي ينبغي أن لا نُحُب ولا 
يُدعى سواه!". 

وأخبر الله كيك عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بقوله تبارك وتعالى: (الَنِي حَلَقَِي فَهِوَ ينين * َي هو 


2 
> 


و 8 مرووة هن 4 ري ضع اا 6 لد ع انو 3 
يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينٍ 116 
5 8 بل ٠‏ .4 ب 2 24 7 8 ٠‏ و وم 
قال ابن كثير رحمه الله ل بعسيره لقوله تعالى: (وَإذا مرضصت كهو 
يَشْفِينِ 4: أسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسه. وإن كان 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 01/5/17 . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» برقم 205/٠‏ موقوفاً. ورقم ١لكه‏ 
مرفوعا. 
(*) تفسير العلامة السعدي. 3١8/5‏ . 
(4) سورة الشعراءء الآيات: 6١-1/8‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

5 واقخائده ساق ولكتة أضناقة إل انفسية ديا . 
ومعنى ذلك: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره 

با يُقدّر تبارك وتعالى من الأسباب الموصلة إلى الشفاء!"". 
وقد كان النبي كَلدْ يرشد الآمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي 
لا شفاء إلا شفاءه» ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن العاص 
أنه اشتكى إلى رسول الله يل وجعاً يجده في جسده منذ أسلمء فقال له 
رسول الله ي: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاًء 


وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»!". 


وعن ابن عباس رضرائهعها عن النبي كك أنه قال: «من عاد مريضاً ل 
بحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم؛ رب العرش العظيم, أن 
يشفيكء إلا عافاه الله من ذلك المرض»(". 

فهذا من تعليم النبي كَلِهْ لأمته أن يعتمدوا على رمهم مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة؛ فإن الله كِيِكَ هو الشافي» لا شفاء إلا شفاءه» وقد كان 
النبي يدْ يدعو ربه بالشفاء؛ لأنه هو الذي يملك الشفاءء والشفاء بيده 
تبارك وتعالى» قال يل لسعدٍ: «اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» برقم 
55 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم ٠١5‏ *, والترمذي في 
كتاب الطبء باب 037 برقم 23١87‏ وأحمد. 2774/١‏ وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن 
غريب)). وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم /57/8. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
اللهم اشئف سعدا(" 


الشافي: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا بإذن ربنا»7). 


وقد أوضح كله آن الله هو الذي ينزل الدواء وهو الشافي» فقال 5ل3: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»7). 


وعن جابر ذه » عن النبي 2 أنه قال: «لكل داء دواع فإذا أصيب 
دواءٌ الداء برأ بإذن الله 5د»!*). وقال قَلِ: «إن الله أنزل الداء والدوا 
وجعل لكل داء دواءًء فتداوواء ولا تداووا بحرام»!". 

وجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ فقال كَل: «نعم 
يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءًء إلا داءً 
واحدا» فقالوايا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرم»1". 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المرضى؛ باب وضع اليد على المريضء برقم 5569: ومسلم في كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث. برقم .8/١537/‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب رقية النبي “. برقم 51/4. ومسلم في كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» برقم .5١95‏ 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم //0517. 

(4) أخرجه مسلم ني كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي, برقم 4 .77١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة» برقم 5 817". قال المنذري: ((في 
إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال)). وضعفه الألبان في ضعيف الجامع» برقم 21579 ويغني 
عنه ما تقدم من الأحاديث» وما سيأتي. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطب.باب في الرجل يتداوىءبرقم 85 ".والترمذي في كتاب 
الطب.باب ما جاء ني الدواء والحث عليه برقم ٠78‏ 7.وابن ماجه في كتاب الطب. باب ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل له شفاءء» برقم 475 وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .197*١‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

5777 «ما أنزل الله من داء 
إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»!". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: 
«لكل داء دواء» على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي 
لا يمكن للطبيب أن يبرئهاء ويكون الله كِِدَ قد جعل للا أدوية تبرثها. 
ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاءً لأنه لا علم 
للخلق إلا ما علمهم الله...»1". 

فالله كك هو الشاني الذي يشفي من يشاء ويطوي علم الشفاء عن 
الأطباء إذا لم يرد الشفاء. 

فنسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسائه الحسنى وصفاته العلا أن يشفي 
قلوبنا وأبداننا من كل سوءء ويحفظنا بالإسلام» وجميع المسلمين؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ أخرجه أحمد١١/‏ ا وبتريب الشيخ شاكرء 7١١/0‏ برقم /01 27 وصححه. والحميدي في 
المسندء /١‏ 2050 برقم 2.4٠‏ وأبو يعلى في المسندء 21١7/4‏ برقم 017» وابن ماجه في كتاب 
الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم 2578 7579 مختصرا. والحاكمء 
54أ-19. وسكت عنه الحاكم والذهبي» وصحح الألبان رواية ابن ماجه في صحيح 
الجامع» برقم /2666 559ه. 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد» 5/ ١5‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

المبحث السادس عشر: من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحسنى 

فتوى رقم ١١8105‏ وتاريخ /7١‏ 7/7 509١اه‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 

فقن اطلفية: الليقنة. الداكينة 0 الغلمة 0 
الواحدة منها معنى واحداً في كل النصوص التي وردت ببهاء أم أن لكل 
سياق معناه الخاص به. يرجى تزويدنا با تعنيه صفات الذات الآتية في 
السياق الخاص ببها: 

أ- اليد: ار ا ل ْ(قُلُ مَن بيده 


ملكوث كل في ع 6 '". قل إِنَّ الْمَضْلَّ بيد الله 76) الآية» «يد الله مع 


الجماعة». وفي ور ا : «يد الله على الجماعة» حديثء وفي آية 0 يمة: 
(يَدُ الله كَْقَ أَئدِيِمْ 76" أ» وما المراد بجمع اليدين في قوله : بايد 6". 


ب - العين: ما المراد مها في كل نص من النصوص الآتية: (وَاصنع 


. 88 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران. الآية: “ل‎ 
٠١ سورة الفتح, الآية:‎ )( 
. سورة الذاريات» الآية: لا‎ ):( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
َلك د (وَاصْئ لصحم رَبك فَإِنّكَ بَِعييَا »7 (وََلْقَيِتُ 
عَلَيْكَ ححَبّةَ مني وَلِتَصْنَعَ ع ء عَبنِي 4276 وما الدليل على أن لله تعالى 
0 
حد لوك ا ار ل ع تن الوم 21 : (تَأبَمَا 
لوال 0" (وَمَا ته نِفُونَ إلا قاء وَجْه الله 7 إن 
نطْعِمُكُمْ لوَجْ الله 2016 (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالِكْرَام 16" 
من المفيد أن تتضمن الإجابة عن هذه الأسئلة مراجع نرجع إليها لمزيد 
من العلم المفيد؟ 
ج١:-‏ كلمة (يد) في النصوص المذكورة في فقرة «أ» يراد بها معنى 
واحد هو إثبات صفة اليد لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله دون تشبيه 
ل ل ا 
تغال ذاتا حقيقة لا ننه ذوات العياف فصفاته لا تشبه تشبه صفاتهم» وقد 
وردت نصوص أخرى كثيرة تؤيد هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله 
مفردة ومثناة ومجموعة» فيجب الإويان بها على الحقيقة مع التفويض في 


. سورة هود الآية: /ا”‎ )١( 
. 4/8 سورة الطورء الآية:‎ )0( 
. ”9 سورة طدء الآية:‎ )"( 
. ١١6 سورة البقرة: الآية:‎ )5( 
. ”7ا/١ سورة البقرة الآية:‎ )0( 
. 9 سورة الإنسان. الآية:‎ )5( 
. سورة الرحمن,. الآية: /ا”‎ )0( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
كيفيتها عملاً بالنصوص كتاباً وسنة» واتّباعاًلماعليه أئمة سلف الأمة. 

وأما كلية سدياين بح :“قله عاق ل وَالشاء بتاعا بائذ وان 
لخوسعون 4غفين مطنك: (فعِله) اد ينك أيذاء ومعئاه القوة. ويضعكف 
فيقال: له لا ومعناه قواه. ولبدن حتعا لين قلينية مق اناك 
الصفات المتنازع فيها بين مثبتة الصفات ومؤؤليها لأن وصف الله 
سبحانه بالقوة ليست محل نزاع. 

وأما معنى الجمل في هذه النصوص فمختلف باختلاف سياقها وما 
اشقملت غليه هن قزائن فق وله لفل من بيذ فلكوت كل كمء ».يدل 
على كمال قدرة الله من جهة جعل ملكوت كل شيء بيده» ومن جهة 
سياق الكلام سابقه ولاحقه. وقوله: (قُلُ إِنَّ الْمَضْلَ بيد الله » يدل على 
أن الفضل والإنعام إلى الله وحده. وقوله: «يد الله على الجماعة» يراد به 
الحث على التآلف والاجتاع والوعد الصادق برعاية الله لهم» وتأييدهم 
ونصرهم على غيرهم إذا اجتمعوا على الحق. وقوله: (يَدٌ الله فَوْقَّ 
َِدِمْ © يراد به توثيق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة 
كا لا يمنع من إثبات الأيدي حقيقة للمبايعين لرسوله يَلِةُ على ما يليق 
)0 
ا 

ج ؟ ب - كلمة (بأعيننا وبعينى) في النصوص المذكورة في فقرة - 


)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة. وكتاب التدمرية لابن تيمية» مختصر الصواعق المرسلة للموصلى. 
/ *6٠ء‏ وشرح النونية "/ ابره 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

ا 
تشبيه ولا تمثيل لا بعين المخلوقينء» ولا تحريف لما عن مساها في لغة 
العرب» فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك الكليات عن مساهاء 
وإنا تأثيره في المراد بالجمل التي وردت فيها هذه الكلمات. فالمقصود 
بهذه الجمل كلها هو: 

أولاً: أمر نوح ائثة أن يصنع السفينة وهو في رعاية الله وحفظه. 

وثانياً: أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يصبر على أذى قومه 
حتى يقضي الله بينه وبينهم بحكمه العدل» وهو مع ذلك بمرأى من الله 
وحفظه ورعايته. 

وثالثاً: إخبار موسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد منّ عليه 
مرة أخرى إذ أمر أمّه | أمرها به ليربيه تربية كريمة في حفظه تعالى 
ورعايته» ثم يدل على أن لله تعالى عينين كلمة - بأعيننا - في النصوص 
المذكورة في السؤالء فإن لفظ عينين إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع كما 
يجمع مثنى قلب إذا أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع؛ كما في قوله تعالى: 
(إن تعبا ِل الله فَقَدْ صَعَتْ فَلُوبكا 16"» ويدل على ذلك أيضاً ما ورد 
في حديث النبي ده عن الله وعن الدجال «من أن الدجال أعور»!". وأن 
الله ليس بأعورء فقد استدل به أهل السنة على إثبات العينين لله 
)1١(‏ فعن أنس #ه قال: قال النبي يِ: ((ما بعِتَ نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور. وإن 


ربكم ليس بأعور...)): أخرجه البخاري ني كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» برقم 2/11١‏ 
ومسلم ني كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه. برقم 7971. 


شرح أسماء الله | لحسنى 
بسنا ذا 

ج - كلمة (وجه الله) في الجملة الأولى يراد بها قبلة الله ى| ذكر مجاهد 
والشافعي رحمها الله تعالى» فإن دلالة الكلام في كل موضع بحسب 
سياقه» وما يحفٌ به من قرائن» وقد دل السياق والقرائن على أن المراد 
ع ل :وَل الْمَْرِقٌ وَالْمَْبُ 
َأَبِمَا يووا َتَمّ وَجْهُ الله 16", فذكر تعالى الجهات والأماكن التي 
يستقبلها الناس, فتكون هذه الآية كآية: (إوَلِكُلَّ وجْهَةٌ هو مُوَلَيهَا 1716 
وإذن فليس الآية من آيات الصفات المتنازع فيها بين المثبتة والنفاة» وأما 
كلمة (وجه) في الجمل الباقية في السؤال فالمراد بها إثبات صفة الوجه لله 
تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه؛ لآن الأصل الحقيقة» ولم يوجد 
ما يصرف عنهاء ولا يلزم تمثيله بوجه المخلوقين؛ لأن لكل وجهاً يخصه 
ويليق بها 

س 7: تسمية الخلق بأساء الخالق. ما الأدلة على تحريمها؟ وإن كانت 
مباحة فهل هناك قيود معينة؟ إنني أقصد الأساء لا الصفات. إذ من 
المعلوم أنه يجوز وصف الخلق بصفات الخالق» وقد ورد ذلك كثيراً في 
كتاب الله تعالى» وسؤالي عن التسمية لا الوصف. فهل لكم أن تبينوا 


(1) كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ وكتاب التدمرية لابن تيمية» و مختصر الصواعق المرسلة للموصلي» 
لضا 

(1) سورة البقرة: الآية: ١١68‏ . 

(") سورة البقرة. الآية: ١5/4‏ . 

(:) كتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصليء ؟/ 599-/01” . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

0 
أولاً: الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دلّ على الذات» وما قام 
بها من صفات»ء وأما الصفة فهي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من 
معان ذاتية كالعلم والقدرة» أو فعليه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 
ثانياً: قد يسمى المخلوق بها سمى الله به نفسه. كما يوصف بها وصف 
سبحانه به نفسه» لكن على أن يكون لكل من الخصائص ما يليق به 
يمير به عن الآخرء فلا يلزم تمثيل الخلق بخالقهمء ولا تمثيله بهم» وإن 
حصلت الشركة في التعبير والمعنى الكلي للفظ؛ لأن المعنى الكل ذهني 

فقط لا وجود له في الخارج. 

ا ام 
الَْيُومُ ©!'.وسمّى بعض عباده حياء فقال:(خْحْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ)!" 
وليس ال حي كالتي. » بل لكل منهما في الخارج ما يخصه وسمّى أحد ابني 
إبراهيم حلي وابنه الآخر علي عليهم الصلاة والسلام» كىم| سمّى نفسه 
علي| حليماًء ولم يلزم ذلك من التمثيل؛ لأن لكل مسمّى بذلك ما يخصه 
يعويدق جارج الاجعات وروا ل ل 0 
ومسا ثيه سريعا ونضيراء تقال (إنَّ الله كَانَ سَِيعًا ب بَصِبرًا 06 
وستّى بعض خلقه سميعاً بصيراً فقال: (فَجَعَلئاةُ سَوِيمًا بَصِبًا 06 


0 


ا 


. 584 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. 40 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
. 0/ سورة النساءء الآية:‎ )*( 
. ” : (؟) سورة الإنسان. الآية‎ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
ولم يلزم التمثيل؛ لأن لكل مسمى ما يخصه ويتميز به عن الآخر ى| تقدم 
إل أمثال ذللك: 

ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالعلم فقال (وَلا تحيطونَ بنَيْءِ مُنْ 
ا سس ل (وَما ويم من 
وه 'أوووضق لقينه بالق فقال: (إنَّالله هُوَ الرَرَافُ ذو 
الَو الْمَنُ »('). ووصف بعض عباده بالقوة فقال: (الله الَِّي حَلَقَكُم 
من ضَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ فُوَّة 6 الآية» وليست القوة كالقوة 
وإن اشتركا في العبارة والمعنى الكلٍ. لكن لكل من الموصوفين ما يخصه 
ويليق به إلى أمثال ذلك من الصفات7). 

س": هل يصح ما يأتي دليلا على تحريم تسمية الخلق بأسماء الخالق؟ 

سد سيك إن تسوية لشاف بالاسم العلم (الله) ممنوعة» كانت 
تسمية المخلوق بأساء الخالق الأخرى أيضا ممنوعة؛ إذ لا وجود للتفرقة 
بين أسماء الله تعاِلى ؟ 
القمنه فجلاسظ "ذلك ف قولهتعال» لوه الأنهاء لشت 6 افتفيد 
الآية قصر الأسماء الحسنى على الله» وعدم جواز تسمية الخلق بهاء فهل 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 86 . 
(0) سورة الذارياتء الآية: 08 . 
(') سورة الروم, الآية: 4ه . 


(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية» ومختصر الصواعق المرسلة للموصليء 
الا 


شرح أسماء الله الحسذ 
ج": ما كان من أساء الله تعالى علم شخص كلفظ (الله) امتنع 
تسمية غير الله به؛ لآن مسماه معين لا يقبل الشركة» وكذا ما كان من 
أسمائه في معناه في عدم قبول الشركة كالخالق والبارئ» فإن الخالق من 
يوجد الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد الشيء بريئاً من 
العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده. فلا يسمى به إلا الله تعالى» أما 
ما كان له معنى كل تتفاوت فيه أفراده من الأساء والصفات. كالملك, 
والعزيزء والجبار» والمتكبر» فيجوز تسمية غيره بهاء فقد سمى الله نفسه 
نيليه الكدم] موسق عقي اغا ة شان ال ل فاتك انراة العويذ 4 
وقال: (كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَ كُلَّ كَلْبٍ مُتكَيرِ جَبّارٍ 4 إل أنعال ذلاكة 
ولا يلزم التتاثل؛ لاختصاص كل مسمى بسمات ميزه عن غيره؛ وبهذا 
يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الجلالة» وتسميته بأساء لها معانٍ كلية 
تشترك أفرادها فيهاء فلا تقاس على لفظ الخلالة. 
أما الآية: وَل الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى 4. فالمراد منها قصر كمال الحسن في 
أسمائه تعالى؛ لآن كلمة الحسنى اسم تفضيلء وهي صفة للأساء. لا 
قصر مطلق أسائه عليه تعالى. كا في قوله تعالى: (وَالله هو الْعَنَِّ 
الْحَِيدٌ 4» فالمراد قصر كال الغِنى والحمد عليه تعالى» لا قصر اسم 
العَني والحميد عليه» فإن غير الله يسمى غنيا وحميدا. 
س؟ : إذا ثبت أن أسا)ء الله تعالى لا يجوز تسمية الخلق بهاء فهل من 
أسماء الله تعالى ما لا يجوز تسمية الخلق بها؟ وهل يدخل ضمن هذا المنع 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى »6 
الرحمن» والقيوم» وهل هناك أسماء أخرى لا يجوز وصف الخلق بها؟ 

جة: تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان الضابط مع أمثلة لما 
يجوز تسمية المخلوق به من أسماء الله تعالى وما لا يجوزء وبناء على ذلك 
لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم؛ لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن 
غيره» المفتقر إليه كل ما سواه وذلك مختص بالله لا يشركه فيه غيره» قال 
ابن القيم رحمه الله في النونية: 


هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناوه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 


وكذا لا يسمى المخلوق - بالرحمن - لأنه بكثرة استعماله اسمأً لله تعالى 
صار علا بالغلبة عليه» مختصاً به» كلفظ الجحلالة» فلا يجوز تسمية غيره به('). 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 


)١(‏ تفسير آية ((الله لا إله إلا هو ا حي القيوم)) لابن كثير١١/‏ /717.وغيره. مختصر الصواعق المرسلة 
للموصليء 7”/ .٠١١‏ وكتاب النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى؛ /١‏ 775 . 


كه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
فتوى رقم 65 وتاريخ 5ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 

فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال 
المقدم من معالي وزير المعارف السعودية إلى سماحة الرئيس العام 
والمحال إليها برقم 8١8‏ في ""/ 4٠١/5‏ ١هه‏ ونصه: «أحيل لسماحتكم 
استفسار إدارة الامتحانات ف الوزارة رقم 2,١١‏ وتاريخ 
/ 4ه مع جدول لأساء الله الحسنى بشأن الاستفسار حول 
اسم «الفضيل» هل هو من أسمء الله الحسنى؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيل» هل يعدل الاسم أم يبقى على حالته؟ وحيث إن 
الامفسان قلريدا يتكرو مخ كنن هن الميايك حول الاسعاء بيني 
نتيجة لوجود عدد من المتعاقدين يحملون من الأساء ما لا يقره الشرع. 
مثل: عبد النبي» وعبد الإمام» وعبد الزهراء» وغيرها من الأسماء. آمل 
موافاتنا ببيان تحدد فيه الأساء التي نجوز إضافة «العبد)» إلنهاء والتسمي 
بهاء خاصة وإن كثيراً من الكتب تشير إلى أن أساء الله تعالى لا تنحصر في 
التسعة والتسعين اسرأء بل إن الروايات تختلف حتى في تعداد هذه 
الأساء التسعة والتسعين» ويتجه بعض العلاء إلى أن أساء الله فوق 
الحصرء مستشهدين بالحديث: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك...) الحديث. 

وأجابت با يلى: 

أولاً: قال الله تعالى: وَل الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى فَاذْعُوُ با وَدَوُوا الْذَية 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى هه 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4!'). فأخبر سبحانه عن 
نفسه بأنه اختص بالأساء الحسنى المتضمنة لكمال صفاته» ولعظمته 
وجلاله» وأمر عباده أن يدعوه بها تسمية له بها سمى به نفسه. وأن يدعوه 
بها تضرعاً وخفية في السراء والضراءء؛ وخباهم عن الإلحاد فيها بجحدها 
أو إنكار معانيهاء أو بتسميته ب| لم يسمٌ به نفسه. أو بتسمية غيره بهاء 
وتوعد من خالف في ذلك بسوء العذاب. 

قد سمّى الله نفسه بأساء في محكم كتابه. وفيم| أوحاه إلى رسوله كلل 
من السنة الثابتة» وليس من بينها اسم الفضيل» وليس لأحد أن يسميه 
بذلك؛ لآن أسماءه تعالى توقيفية؛ فإنه سبحانه هو أعلم با يليق بجلاله. 
وغيره قاصر عن ذلكء» فمن سمه بغير ما سمّى به نفسه. أو سمه به 
رسوله يل فقد ألحد في أسمائه. وانحرف عن سواء السبيل» وليس لأحد 
مق خبلقة أن يُعبّ أجدا لقيره مح عباده» فلا تجوز القسيمية بعد الفضيل : 
أو عبد النبي» أو عبد الرسولء أو عبد علي» أو عبد الحسينء أو عبد 
الزهراء» أو غلام أحمد, أو غلام مصطفىء أو نحو ذلك من الأساء التي 
فيها تعبيد تخلوق لمخلوق؛ لما في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء. 
والتطاول على حق الله؛ ولآنه ذريعة إلى الشرك والطغيان» وقد حكى ابن 
حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله وعلى هذا يجب أن يغير ما 
ذكر في السؤال من الأسراء وما شابهها. 

ثانياً: ثبت عن أبي هريرة ذه عن النبي كي أنه قال: «إن الله تسعاً 


١8٠١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5 مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري 
ويك ١!‏ 

وروى هذا الحديث الترمذيء, وابن ماجه. وابن حبانء والحاكم. 
والبيهقي» وغيرهمء وزادوا فيه تعيين الأساء التسعة والتسعين» مع 
اختلاف في تعيينهاء وللعلماء في ذلك مباحث: 

أ - منها - أن المراد بإحصائها معرفتها وفهم معانيهاء والإيهان بهاء 
والثقة بمقتضاهاء والاستسلام لما دلت عليه» وليس المراد مجرد حفظ 
ألفاظها وسردها عَنذا: 

ب - ومنها أن المعوّل عليه عند العلماء أن تعيين التسعة والتسعين 
اما مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقطء أو من 
القرآن والأحاديث الصحيحة. وجعلوها بعد الحديث كتفسير له 
وتفصيل للعدد المجمل فيه» وعملاً بترغيب النبي كيه في إحصاتها رجاء 
الفوز بدخول الجنة. 

ج - ومنها أنه ليس المقصود من الحديث حصر أس)ء الله في تسعة 
وتسعين اسسأ - لأن صيغته ليست من صيغ الحصر - وإن) المقصود 
الإخبار عن خاصة من خواص تسعة وتسعين اسم من أساء الله تعالى 
وبيان عظم جزاء إحصائهاء ويُؤيّده ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن مسعود #5 عن النبي يل أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا 
حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض في 


.71/1/ البخاري, برقم ”/71. ومسلم., برقم‎ )١( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
حكمك. عدل فيّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدريء وجلاء 
حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله حزنه وهمه. وآبدله مكانه فرحا» 
فقيل: يا رسول الله» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بل ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها»!". 

فبين كي أنه استأثر بعلم بعض أساته فلم يطلع عليها أحداً من 
خلقه. فكانت من الغيبيات التي لا يجوز لأحد أن يخوض فيها بخرص 
ولا تخمين؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية | سيجيء إن شاء الله. 

د - ومنها أن أس)ء الله توقيفية فلا يسمّى سبحانه إلا بها سمى به 
نفسه. أو ساه به رسوله كلد ولا يجوز أن يسمّى باسم عن طريق القياس 
أو الاشتقاق :من :قعل وتحوة» خلافاً للمعتؤلة :والكرامية قلا وذ 
تيه لديو لة ماكر وله فسعينها لخدا وه قزله تعال بل والمراء 
اها بأَئِدِ »» وقوله: (وَمَكَرُوأْ وَمَكَرٌ الله 4: وقوله: (الله يَسْتَهْرَىءٌ 
را حو سيوع وارعا ارلا ماهلا كولة ترقا بعرلا سينا ولا 
قابلا ولا شديداًء ونحو ذلك أخذا من قوله تعالى: (أنتُمُ َرْرَعُوتَهُ آم 
نحن الرَارِعُون »: وقوله: (قَيعْمَ الَْاهِدُونَ ©» وقوله: (أَأَتُمْ أَنمَأتُم 
شَجَرَعَا آم نَحْنٌ الْمُنشِؤُونَ 4: وقوله تعالى: (فَالِقُ الْحَبِّ وَالتَوَى ») 
(1) أخرجه أحمد. 29١ /١‏ وأبو يعلى» 9/ 2194-١9‏ برقم /0791: والحاكم ١/9:ه-١1ه,‏ 


وابن السني ني عمل اليوم والليلة» برقم 7*9 ,*4٠‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة. برقم .١99‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
7" التَوْبِ ليد الْعِقَابِ 6؛ لأنها لم تستعمل في هذه 
النصوص إلا مضافة وفي أخبار على غير طريق التسميء لا مطلقة فلا 
يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية. 
فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى الله بها 
نفسه صريحاً في القرآن» أو ساه بها رسوله يك فيا ثبت عنه من 
الأحاديثء كأساته التي في آخر سورة الحشرء والمذكورة في أول سورة 
الحديد والمنشورة في سور أخرى من القرآن. وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان22 عبد الرزاق عفيفي عد العزيز بن عبد الله بن باز 


وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله. وخيرنه من خلقه. 
وأمينه على وحيه. نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 


العظيم. 


© © © 


0 الفوز العظيم والخسران المبين 
الرسالة الخامسة:الفوزالعظيم والخسران المبين 

تمهيد 

لاشك أن الدور سي هو الفوز بالجنة؛ والنجاة من النارء قال 
الله تعالى: ( فَمَن رُخَْرِحَ عَنِ التَار 20 اليد نقد قار وما الكياة 
الدَّنْنا إل إلا منَاعٌ الْعْرُورِ 6). وذلك ا المطالب؛ ولهذا قال النبي ل 
لِرَجَلٍ : «ما تقول في القار 1 قال: أتشهّك ثم أسال الله الجنة» وأعوذ به 
من النار. أمَا والله ما ا دَنْدنَتَكَء ولا دندنة معاذ» فقال يَ: «حَوهًا 


ا 
ندندن» 


والمعنى: حول سؤال الله الجنة» والاستعاذة به من النار ندندن وندعو 
عاق ونا يدك عا بون إلبهالصهارة من لكان« الشرى: 
والرغبة العظيمة» ورجاحة العقل ما فعله ربيعة بن كعب الأسلمي ذه 
قال: كنت أبيت مع رسول الله كد فأتيته بوضوته وحاجته. فقال لي: 
«صَل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أوْ غير ذلك»؟ قلت: 
هو ذاك. قال: («فأعني على نفسك بكثرة السجحود)»!". وكان النبي 2 
يغب أصحابه وأمته في الجنة» ويَُذَّرهم وينذرهم من النار؛ ولهذا قال 
: «إذا وْضِعَتِ الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني» قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 148 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ني تخفيف الصلاة» برقم 1797 وابن ماجه في كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي # برقم .4٠١‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه. برقم 4/9. 
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ولهذه الأهمية العظيمة الكبيرة البالغة في علوٌ مكانة الفوز العظيمء 
وسعادة من وفقه الله لمذه المكانة بدخول جنات النعيم: دار السلام ودار 
المتقين - جعلنا الله منهم -» وخسارة وعَبّن من خرمَ هذا الفوز الكبير» 
وخسره بدخول دار البوار:النار» وبئس القرارء وبئس مثوى المتكبرين - 
نعوذ بالله منهاء ومن كل عمل يقرب إليها -؟ لهذا كلّه كتبت بتوفيق الله 
تجال التاق الانيةة 


المبحث الأول: مفهوم الفوز العظيم والخسران المبين 
أولاً: مفهوم الفوز العظيم: 
الفوز:الظَمَرٌ بالخير مع حصول السلامة والنجاة من كل مكروه. أو هلا( 


العظيم: يقال عَظُمَ الشنية: أصله كَبْرَ عظمُةُ ثم استعير لكل كبير 
ذا حرق غراء عنوبا كاذ أوسعتولة عيبا كان أو تو قال اله عال: 


ممع ل و 

. 188 لَصَعِقٌّ :أي لعْشِيَ عليه من شدة ما يسمعه.وربم أطلق الصعُقٌ على الموتءانظر:الفتح/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز. باب حمل الرجال الجنائز دون النساءء برقم 21١5‏ 
وفي باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» برقم 215١5‏ وني باب كلام الميت 
على الجنازة, برقم نكت والنسائي قْ كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة. برقم 
ملك *188. 

() انظر: القاموس المحيطء ص559, ومختار الصحاحء ص5١5.‏ ومفردات غريب القرآن 
للأصفهان. ص57 5. 


الفوز | شيم والخسران المبين : 
( فل و تيا عَظيم * أَنثْمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ©" الراك عار اهم 
يتَسَاءَلُونَ # * عَن الا ! الْعَظِيم 0 إذا استعمل في. الأعيان 
فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة! ")»والكثير يقال في المنفصلة»ثم قد 
يُقال في المنفصل عظيم»نحو:جيش عظيم» ومال عظيم»وذلك في معنى 
الكثير (ة) 

قال الله تعالى عن الفوز العظيم الكبير: ( وَعَنَ الله الْمُؤْمِنْنَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحيهَا اهار حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيّبَة طَيْبَة في 
جَنَاتِ عَذْنٍ ووقرا نواد أكْبَه دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ١‏ وقال 
سبحانه: (وَالسَابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَذِينَ 
بوهم خسان رضي اله نهم وَوَضُوأ عل وعد لَهُمْ جناتٍ تجري 
ْنَا لأَْارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَاذَلِكَ الَو الْعَظِيمٌ 16" . وقد بين الله تعالى 
في القرآن الكريم اناس انق ان نوع بو اله 
العظيم. وَلِعِظّم «الفوز العظيم» ذكره الله # في القرآن الكريم في ستة 
عشر موضعً"'؛ ووصف هذا الفوز العظيم بالفوز الكبير في قوله تعالى: 
(نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَنُوا الصَّاِحَاتِ تِ لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجِري من تَخْتِهَا الأنهارٌ 


(؟) سورة النبأ الآيتان: ١‏ -7. 

(") أي يُقال في الأجزاء المتصلة عظيم: أي كبير. انظر: المعجم الوسيط» /١‏ 509. 
(:) مفردات غريب القرآن للأصفهاني. ص 7/اه. 

(©) سورة التوبة» الآية: ؟ل. 

(5) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص0717. 
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دَلِكَ الْقَوْرُ الْكَبِيرُ 16" ووصفه تعالى بالفوز المبين في قوله 36: 

عد ا مح قات م قري عا 1 

رَحمَهُ وَذَلِكَ الْمَوْرْ الْمُينُ 16" .وق قولة تعَان (دَمالَينَ موا وَعَِلُوا 
الصَّالِحَاتِ ‏ بدْخِلهُم ريم في وميه دَلِكَ ُو اَْودُ مين 776 

فالفوز الو الكبير البين: في الاير الناره ودخول الجنة.» ىا 


5 2 كو 


ذال كك : (كُلَ : فس ديق ِقَةَ الْمَوْتِ إن رفون أَجورَكُمْ يَومَ لْقِيَامَةٍ 
عن حر عَنِ انار حل الْجَنَّدَ قَقَدُ قَارَّ وما الْحَيَاةٌ الدنيًا إلا مَنَاعَ 


7 ور)9') 
وقال تعالى في كلام بعض أهل الجحنة : (أَقّ) نَحْنُ بمَيتِينَ * إلا مَوْتََنَا 


الأول مانن ملو 4 4 إِنَّ هذا َهُرَ المَوْدُ الْعَطيمُ * لمثلٍ هَذًَا 
َليَْمَلٍ الْعَامِلُونَ )ا 


يَلبَسُونَ من سُندسِ و نرق كين كلك وزؤخاف بشور جد 
* يَدعُونَ فيا ِكل اكهَةٍ نين ** لا يَذُوقُونَ يها الْمَوْتَ إلا اموه 
الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم * فَضلاً من رَنَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ 


1١ سورة البروج. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآيتان: .١5- ١١‏ 
(*) سورة الجحاثية» الآية: .7"١‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: 1/6. 

(5) سورة الصافات. الآيات: 4ه - ."51١‏ 
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التظيع )!»:وفال كقاني الصادقين» ومنهه عي :بن مر 36: (ثال 
اله كذًا يوم يَتمَعُ الصَّاوِقِينَ صِذْفُهُمْ لَه ينات ري من يها الأهار 
حَالِدِينَ فِيها أبدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 76" 
وغير ذلك من الآيات9) 

وقد بِيّن 8# طريق هذا الفوز العظيم» والعمل الذي يُوصل إليه. 
فقال تعالى: (ب يما الذِينَ آمنُوا انوا الله وَفُولُوا مَوْلاً سَِيدًا * يُْلِحْ 
م وَيَغْفِرٌ [ م يكم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدّ فَارَ فَُرًا 
عَظِيَ 06)» وقال تعالى: (لكَ حُدُودُ لله ومن بِع | 0 
جَنَاتِ تَجْري من تَحْهَا الأنهارٌ حَالِدِينَ يها وَدَلِكَ المَور زُ الْعظِيم 076. 


وقال تعالى: (وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَقْهِ كأَوْلَيِكَ ى 


لْمَايْرُونَ 20(6. 

ثانياً: الخسران المبين: 

حي جك مار ف اندو تر اه وح وا توح الال ويم 0 
وحَسّاراً: ضل فهو خاسدٌ وخسيرٌء يقال: حَِرَ التاجر: عْبنَ في تجارته. 


)١(‏ سورة الدخانء الآيات: ١ه‏ - /اه. 

(1) سورة المائدة» الآية: .١١9‏ 

(*") انظر: سورة التوبة» الآيات: ١١94.٠٠١‏ و١١١ء‏ وسورةالحديد, الآبة: ؟5١.‏ والصف. الآية: 
7١ء‏ والتغابن الآية 9. 

(5) سورة الأحزاب. الآيتان: 7/٠١‏ - ال. 

(0) سورة النساءء الآية: ١‏ . 


(")سورة النورء الآية: 07. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ا 
ذلك في المقتنيات الخارجة:كالمال» والجاه: وهو الأكثرء وفي المقتنيات 
النفسية: كالصحة والسلامة» والعقلء والإيان» والثواب: وهو الذي 
جه انثر اكنال اشير ان اننيد 11 قال ستحاندة كن إن الكاسرية الذية 
ماس ره ب م 0 
وقال يل في الظالمين: لوَمَن يُضَلِلٍ الله قَ) لَه من وَل من بَعْدِهِ وَتَرَى 
الظَّاليِنَ رَأَوًا العدَاتَ يَقُوُونَ َل ِل مَرَدٌّ من ضٍِ # وق 
يُْرَضُونَّ عَلَيْهَا حَاشِينَ منَ الذلْ يَنظْرُونَ من طَرْفٍ 
موا إن ااي رين لذن روا نهم وأ 0 
الظالِينَ في عَذَابٍ مُقِيمِ )! لوقل ةق العدك الى وسيل اهنا 
الحسزان المبين ارين ينص لل وزكر ركد خارة ازريلة نازاخارة 
فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 14. وقال تعالى: ام يَملَمُو أنه » مَن ُحَادِدٍ الله 
َوَسُولة ذلك َارَ جَهَنَمَ حَالِدًا فيا ذَلِكَ الْخِرْيْ الْعَظِيمْ 076, 
تعال ل( ومن بتكا يذل ون وول ققذ كبر حرف )0 
وقال كَكَ: (ومّن يكف بالإيانٍ فقذ حبطً عمَّلَّهُ وهُوَ في الآخرةٍ منَ 


(1) انظر؛ القاموس المحيط صن 34١‏ والمعجم الوسيط. 2777/١‏ ومفردات غريب القرآن 
للأصفهاني. ص 5/87”, ومختار الصحاح؛. ص4 7. 

(7) سورة الزمرء الآية: .١١6‏ 

(") سورة الشورىء الآيتان: 5؟ - 585. 

(؟) سورة النساء. الآية: .١5‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: 17". 

(5) سورة النساءء الآية: .1١١19‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 62 
الخايرينَ 76" وقد بين الله كك في مواضع كثيرة من كتابه العزيز !"أن 
جميع أنواع الخسارة في الدنيا والآخرة بسبب معصية الله ورسوله. 
المبحث الثاني: التبشير بالجنة والإنذار من النار 

أولاً: الترغيب في الجنة: 

قال الله تعال: ا(وَسَارِعُوا إل مَغِْرَة مر مّن رَبكُمْ وج عَرْضْهَا 
ارات لمن أَعِدَّتْ لِلْمتَقينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضَرّاء 
وَالكَاظِينَ المي وَالْمَافِنَ عَنِ الثاس وَالله حب الْمُسْيينَ ل 
ذا فعَلُوَ َاحِشَة حدة او تطليوا نْسَهُمْ ذكرُوا لله فَاستفَُوا ويم ون 
نير الالوت إلا الله َل يُصِرُوا عل ما فَعَلوأ وَهُمْ يح لَمُونَ * أَوْلَئِكَ 
جَرَآوْهُم مَغْفِرَةٌ من رَمِمْ وَجَنَاتْ تجْرِي من تَخْتِهَا الجر خَالِدِينَ فِيهَا 
وَنِعْمَ أ أَجْمْ الْعَامِلِيتَ 276). 

وقال سبحانه بعد أن ذكر شهوات الدنيا: (ثلَ أَوْتبدَكُم بحَرٍ 3 

كُمْ ِلَذِينَ انعا عِندَ عند ريم جَنَاتٌ ري من نيا الما 27 
7 0 وَوِصْوَان منَ لله وَالْه بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ * الَذِ لَذِينَ يَقَولُونَ رَيَنا 
إِنَنَا آمَنَا فَاغْفِدْ لَنَا ذُنُوِيَنَا وَقَنَا عَذَّاتَ الثَّارٍ * الصَابِرينَ وَالصَادِقِينَ 
وَالْقَانتِنَوَالْمُنفقِينَ وَالْمْسْتَْفِرِينَ بالَسْحَارٍ 96) : 
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)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه. 

(7) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص١1”‏ - 7715. 
(") سورة آل عمران, الآيات: “177 -175. 

(4) سورة آل عمرانء الآيات: ١6‏ -/7ا١.‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

0 هريرة ذه عن النبي 885 قال: «يقول الله تعالى: أعددث 
عا لكا دراها لاار 1د لاا متو ولا ع عل تلت 
بشرء ذخرا يلها ا شئتم: (فَلا تَعْلَمُ نفس 
ا أَحَفِيَ لَهُم من ةين 16" ان 

وعن سهل بن سعد الساعدي 5 0 قال رسول الله عَلِو: : «موضع 
سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»7') 

وعن أنس ذَيه يرفعه: «غدوة في سبيل الله أو روحة خبر من الدنيا وما 
فيهاء ولّقابٌ!" قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاًء ولنصيفها على رأسها - يعني خمارها - 
خير من الدنيا وما فيها»!') 


(1) بَلَهَ ما أطلعكم الله عليه: دع عنك ما أطلعكم الله عليه. فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. 

(؟) سورة السجدة. الآية: .١١/‏ 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآنء باب قوله: قلا تَعلم نَم نفْسٌ ما أَحْفِيَ لَهُم من فر أَْبْنٍ © 
برقم 41/8 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب. برقم ؛ 7/5/ 4 . 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها متخلوقة» برقم 23765٠‏ وني 
كتاب الرقاق. باب مثل الدنيا في الآخرة» برقم 141. والترمذي ني كتاب فضائل الجهاد عن 
رسول الله يد باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله برقم .١514/‏ 

(5) لقاب قوس أحدكم: أي قدره. والقاب معناه القدرء وكذلك القيد. فتح الباري» 5/ .١5‏ 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير. باب الحور العين وصفتهن, برقم 77457, وني كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار. رقم 55748. وأخرج مسلم الفقرة الأولى منه في كتاب الإمارة» 
باب فضل الغدوة والروحة ني سبيل الله برقم .18/8١ 218/٠‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ثانيا: الإنذار من النار: 
قال الله تعالى: (يَا أتا الَذِينَ آمَنُو الك واظرك ار رك 
ل 0 الى شعو الما 1 


0 ماك بعرو 006 


ود مَا يَوْمَرون 

والمعنى: اعملوا بطاعة الله» وانتهوا عما نباكم عنه. ومروا أهليكم 
بالخير» وانبوهم عن الشرء لجو وأذّبوهم» وساعدوهم على فعل 
الخير» وأعينوهم عليه» وأوصوهم بتقوى الله تعالى!". 

وقال سبحانه: (فَائّقَوأ النَّارَ التي لدهالا اوالشكات عدت 
ِلْكَافِرِينَ 8 274 


وقال كك (تَأَندَرْتَكُمْ َارًا تَلَغلَى * * لا يَضْلامًا إلا الأَْقَى * الذي 
كَذْبَ وَتَوَلٌ 06). 

وَفن أن غريرة كذ :قال: لا انول هله الكية: (وآنزن عجيرتك 
الأَقرينَ 16*) دعا رسول الله يك قريشاً فاجتمعواء فعمّ وخصّ فقال: 
رياني عب ابن لؤي : انقدوا انفسكم من النار. :6 [وذكر فى اذيك 
أنه نادى قريشاً بطناً بطناً إلى أن قال]: «...يا فاطمة! أنقذي نفسك من 


وه 


النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحا سأبلها 


." سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الإمام ابن كثير» 5/ 0797 وتفسير البغوي. 5/ 7517. 
(*) سورة البقرة, الآية: 5 7. 

(5) سورة الليلء الآيات: .١5- ١5‏ 

(©) سورة الشعراء. الآية: .7١5‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
سلالها("©. .)6( 


وعن أنسء عن أب طلحة رضراشهعها أن نبي الله يِه أمر يوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريشء فقذفوا في طويٌ من أطواء 
بدرا" حَحبيث مَبثِء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالٍء 
فلما كان ببدرٍ اليوم الثالث أمر براحلته» فشْدَّ عليها رحلهاء ثم مشى 
وتبعه أصحابه» وقالوا: ما ثُرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على 
شفةٍ الركيٌ فجعل يناديهم بأسمائهمء وأساء آبائهم: «يا فلانَ ابن فلانٍ» 
ويا فلانُ ابن فلانٍء أيسرٌكم أنكم أطعتم ألنه ووس له ؟ فنا رونيدنا ما 
وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر: يارسول 
الله ما تُكلّم من أجسادٍ لا أرواح لها؟ فقال 8ة: «والذي نفس محمدٍ بيده 
ما آأنت بأسمعَ لا أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم 
قولة #ريساء ونصيفر ا ونم بون ند 


وعن أب هريرة ذه عن النبي كد قال: «مَثْلٍ كمَثل رجلٍ استوقد 
ناراك فلا أضاءت ما حوفا جعل الفراش وهذه الدواتٌ التي في النار 


(1) سأبلها ببلانها: سأصلها. شبهت قطيعة الرحم بالحرارة؛ ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: 
((بلوا أرحامكم(( أي: صلوها. شرح النووي على مسلم. ”/ ./١‏ 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: (وأَنَذِرْ عشِيرَتَكَ الأَقرَينَ © برقم .٠04‏ 
وبنحوه أخرجه البخاري ني كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؛ برقم 01 /71. 

() طوي: بئر مطوية بالحجارة» والركي: البئر قبل أن تطوى. قالوا: فكأنها كانت مطوية ثم 
استهدمت كالركي. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء برقم 9175, ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه برقم 7/1/5-1/1/19. 


الفوز العظيم والخسران المبين > 
يقعن فيهاء وجعل يَحْجُرْهْنَ ويَْلَُِْ فيتقَحَمْنَ فيها!"". قال:فذلكم مث 
ومَتَلَكُم أنا آخدلٌ بِحُجَرْكُم عن النار. هلم عن النَّار هلم عن النا. 
فتَعْلِبُونٍ تقكّمون فيها»!". 

المبحث الثالث: أسماء الجنة وأسماء النار 

ألا أستماغ: الحكة: 

-١‏ الجنة» وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم» واللدّة» والبهجة» والسرورء وقرّة العين» وأصل 
اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية» ومنه سُمِّيَ الجنين لاستتاره في 
البطن» ومنه سمي البستان: جَنة؛ لآنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه. 
ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع!". 

والجنة: الحديقة ذات الشجر والنخلء وجمعها جنات» والجنة كل 
لم ا ذا كَانَ لِسَبَا في 
مَسْكَنِهُمْ آي جَسَنَانِ عَن يمن وَشِمَالٍ 6 والحديقة: جمع 5 


)1١‏ تقح هو الإقداء والرقرع فى الأنوز الاق أبن فر تهون لدو عن قز زف ا 
الإزار والسراويل» شرح النووي, /١6‏ 68. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب شفقته يك على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم. برقم 
1115 

() انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص١١١.‏ 

(5) انظر: لسان العرب. 244/17 ومفردات القرآن للأصفهاني» ص؛ .٠١‏ والمصباح المنير» 
7/١‏ . 


(5) سورة سبأء الآية: .١6‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
5 ذات الشجر والنخيل» وهي اليكان» وسفيث حديقة 
تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة» وحصول الماء فيها(). قال الله تعالى: 
(إنَ لِلْمتَقِينَ مَقَارَا * حَدَاْقَ وَأَعْتَابَا 4!'"» وقد ذكر الله تعالى الجنة في 
القرآن الكريم بلفظ المفرد «جنة» ستاً وستين مرةء ولفظ الجمع 
«جنات»))» عي وستين 000 
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؟ - دار السلام» قال سبحانه: (لَهُمْ د دَارُ السّلآم ا مم 16. 
(وَاللْهيَدْعُو إِلَ دَارِ السَّلآم 8/6 . هي دار سلام من كل بلي وآفة 5 

لود وار لكلف وتيت بذتلقة أن اهلها ةظع وهدهاا انلك 
قال الله تعالى: لإعَطَاءً غَيْرَ تخْزُوذٍ ©" أي غير مقطوع. وقال تعالى: 
( ادْخُلُومَا بِسَلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودٍ 6). وقال تعالى: (إِنَّ هذا لَرَرْفُنا 
مَالَهُ من تَقَاد 006. 

؛ - دار المقامة» قال الله تعالى: (الَّذِي أَحَلَّنا دَارَ الْمُقَامَةٍ من قَضْلِدِ لا 


)١(‏ انظر: مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص77 27 والقاموس المحيطء ص717١١.‏ وتفسير ابن 
كثير» 555/5. 

(؟) سورة النبأء الآيتان: 8١‏ -83. 

(*) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 6١‏ - 87. 

(؟) سورة الأنعام الآية: /171. 

(5) سورة يونسء الآية: ©76. 

(5) حادي الأرواح» ص7١١.‏ 

(/) سورة هود الآية: .١١8‏ 

(6) سورة ق. الآية: 5 ". 


(9) سورة صء الآية: ؛؟ 0. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
شا ها صب لايش ها لوب 10" 
00 0 0000 حَيدٌ الْمَأء 14 
ه - جنة المأوى. قال تعالى: لعِندَهَا جنة المَأْوَى .١14‏ 
”- جنات عدنءقال سبحانه :(جَنَّاتِ عَذْن التِى وَعَدَ الَحْمَنُ عِبَادَهُ بالْمَيْبِ 16". 
١‏ 5 ري ا ل ده 
'- الفردوسء قال تعالى: (أَوْلِئِكَ هُمُ الوَارِنُونَ * الذِينَ يَرثُونَ 
ك. مامه - والع ا شاع ماوع اس 
الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 16. 
والفردوس: هو البستان الذي يجمع كل شيء يكون في البساتين!". 
- جنات النعيم.قال تعالى:(إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاِحَاتٍ لَهُمْ 
جَنَاتٌ النَعِيم 06 وقال تعالى: (إنَّ لِلْمَْقِينَ عِنْدَ رَيجِمْ جَاتِ النَعِيو76". 
4- المقام الأمين, قال الله تعالى: (إنَّالْمُتَقِينَ في مَقَام أَمِينِ 06 
والمقام : موضع الإقامة. 1 
والأمين: الآمن م كل سوءع» وآفق ومكرووء وهو الذي قل جمع 
صفات الأمن 0ن 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: ه". 

(؟) سورة النجم. الآية: .١١‏ 

(*) سورة مريم. الآية: .١5‏ 

(؟) سورة المؤمنون. الآيتان: .١١- 5١‏ 

(5) فتح الباري؛ 5/ 1» والقاموس المحيط. ص5 7/. 
(5) سورة لقمان» الآية: 8. 

(10) سورة القلمء الآية: 4 ”. 

(8) سورة الدخان. الآية: ١ه.‏ 

(9) حادي الأرواح لابن القيم» ص5١١.‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ل لفان (إنَّ الْمَُقِنَ في جَنَاتِ وَتََر 7 
في مَقَعَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ تدر 4!'"؛ سمّى الله تعالى الجنة مقعد صدقٍ؛ 
ع ا كن اناق الك لين فيهاء ى]) يقال مودة صادقة, إذا 
كاك ا وا" 

ثانياً: أسماء النار: 

-١‏ النارءقال الله تعالى:(وَالَّذِينَ كرو وَكَذَّمُوا ياتا أُولَئِكَ 
الَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ 6' ")وقد ذكر الله ككَ النار في القرآن خم 
«النار» مائة وستاً وعشرين مرة.وبلفظ الا انين عد مرة كقوله 
تعال :ا( شيضل ناذا دَاتَ لهب 010. 

.)(6 جهنم, قال 3: (إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلْطاغِينَ مَآبَا‎ - ١ 

."10 الجحيم» قال كلك : وبرت الْححِيمْ لمن يرَى‎ -٠ 

4 - السعيرءقال تبارك وتعالى :(قَرِيقٌ في الْجَنَةِ وَقَرِيقٌ في السّعِيرٍ76". 

#جيتقن قال اتال: (وَمَا أذراك ما مده غدل في 0053 

*- الحطمةء قال تعالى: (كَلا يبد في الْحطَمَةٍ 16" 


)١(‏ سورة القمرء الآيات: ؛ ه - هه. 

(؟) حادي الأرواح لابن القيم» ص7١١.‏ 

(*) سورة البقرة, الآية: 9". 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص ١/57‏ - 770. 
(5) سورة المسد. الآية: ". 

(5) سورة النبأء الآيتان: ١‏ -77. 

(0) سورة النازعات. الآية: "". 

(6) سورة الشورى. الآية: /ا. 

(9) سورة المدثر» الآيتان: لاا -73/8. 

.6 سورة الحهمزق الآية:‎ )٠١( 


الفوز العظيم والخسران المبين 6 


اكد امايق فال تان ( اناك كدت كوائية + ذاه عاوي ارما 
0 ا ايد 06 


غوان النوا نالا ١‏ ل اديه يدلو يد نمه الل كن 
كع َوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ * جَهَنَم َصْلَوْيجا و وَبنْسَ الْقَرَارُ 4!' 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «... وأما دار البوار فهي 
جهنم»1". وأشار إلى ذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالى!/). 
المبحث الرابع: مكان الجنة ومكان النار 
أولاً: مكان الجنة: 
قال الله 0 (كلا إن كنات ال بْرَارٍ لَفِي علي © وما أذوَاك 
ا 16 
عليون: قال ابن عباس: الجنة» وقيل: علّيون في السماء السابعة تحت 
العرشن 27 وقال ابن كثين رحمه الله تعالى: «والظاهر أن عليين مأخوذ من 
العلوه وكلما علا الشيء وارتفع عظّم وانَّسع؛ ولهذا قال تعالى معظّأً 


دشو 


أفرة» ومقح) نانك وكا أذواك عاك 96ا وال كه: ون السَّمَاء 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآيتان: 74 -79. 

(*) تفسير ابن كثيرء 7/ 619. 

(4) تفسير البغوي. ؟/ ©7. 

(5) سورة المطففينء الآيتان: .١9- ١14‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي. 5/ .45١‏ وتفسير ابن كثير» 5 / /4/1. 

(0) تفسير ابن كثير» 5/ /5/1 . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ه سم رع سمس ١‏ 
رز كَمْ وَمَاتُوعَدُونَ 6( 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وني السّمَاء 
و ب ىعم 44 000 2 2ه 0 رع > 
رِرْقَكمٌ وَمَا توعَدونَ 4 «وني السّمَاء رزْقكم» يعني المطرء «وَمَا توعَدُونَ» 
يعني الجحنة!"!. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الجنة تحت العرش فوق 
السماء السابعة» قال النبي يَل: «..فإذا سآلتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه 
أوسط ا حنة. وأعلى ا حنة. وفوقه عرش الر حمن. ومنله تَفَكّر ا 
الجنة»"ا 
؟ - مكان النار: 
.4 ب - 04 20 2 36 0-0 - 0 7 
قال الله تعالى: (كّلا : كِتَابَ الفجّار لَفى سِحُين # وَمَا أَذْرَاك مَا 
سجن * كِتَابٌ مَرْقُومْ 16). 
والمعنى أن مأواهم ومصيرهم لفي سجينء فعيل من السجنء وهو 
الضيق» كا يقال: تق وشرّيب» وحميرء تي ونحو ذلك»؛ ولهذا 
عظم أمره فقال تعالى: لوَمَا آل مَا جين © أي هو أمرٌ عظيم. 
وسجن مقيم» وعذاب الي وقد ذكر الإمام البغويء والإمام ابن 
كثير» والإمام ابن رجب الحنبلي رحمهم الله آثاراء تَبيّن وتذكر أن سجّين 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 77. 
(؟) تفسير ابن كثير» 775/5. 
الع الوخاري ى كانتا جهاة و لصوف اندر ةزجالق الجاطافين ع سول ازا برف 10/10 
وني كتاب التوحيدء باب ( ( وَكَانَ عَرْشُْ عَلَ الْمَاءِ 4: برقم 477/. 
(:) سورة المطففينء الآيات: /ا - 9. 
(5) تفسير ابن كثير»ء 54/ 254/5 وتفسير البغوي. 5/ /45. 


الفوز العظيم والخسران المبين 6 
تحت الأرض السابعة: أي تحت سبع أرضينء كما أن الجنة فوق السماء 
اناي 

وقال ابن كثير: والصحيح أن سجّيناً مأخوذ من السجنء وهو 
الضيق؛ فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاقء وكل ما تعالى منها 
امكيف الكنلاك الكينة كر واحرسستها ا وسنيدوافل من الذي دوقت 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى يتنهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة"ا 

ثم ذكر رحمه الله تعالى: «أن مصير الفجار إلى جهنم. ٠‏ وهي أسفل 
سافلين ىا قال تعالى: لك رَدَدْنَاه أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إلا الّذِينَ آمَنُوا 
علدا الصَّاِحَاتٍ كلهم أجرٌ 1 َيْدُ مَُون 776). وقال مهنا: (كلا إن 
كِتَابَ الفْجّارِ لَفِي سجن 4 # وَمَا أَدْرَاكَمَا يجين 6: وهو يجمع الضيق 
واليسوبه كما قال تعالى: (وَذَا ُو مِنْهَا مَكَانَا ضَيُقَا مُقَرّنِنَ دَعَوْا 
مُتَالِك ثثوة] 116 ..رقولة تغال: (كِتَابٌ مَرْقُومٌ » ليس تفسيراً لقوله: 
وا أَدَْاكَ ما يجين »» وإنا هو تفسير لما كتب لحم من المصير إلى 
سجينء أي مرقوم» مكتوبء مفروغ منه لا يزاد فيه أحد. ولا ينقص 


(1) انظر: تفسير البغوي. 454-40//54. وتفسير ابن كثيرء 4/ 485-4/2» والتخويف من النار 
لابن رجب. ص51-517. 

(7) تفسير ابن كثير» 457/5 5. 

(") سورة التين» الآيتان: ه -". 

(؟) سورة الفرقان» الآية: 11 . 


0ه الفوز العظيم والخسران المبين 
فته سل[ 

قال ابن رجب رحمه الله: «وقد استدل بعضهم لهذا(" بأ اله تال 
أخي أن الكفار عرض وغل الثار عدوا وغقنا - يعني في مدة البرزخ - 
وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماء» فدل على أن النار في الأرض... وفي 
حديث البراء بن عازب رضراهعهها عن النبي َك في صفة قبض الروح. قال 


في روح الكافر: «حتى يُنتهى به إلى السماء الدنياء فُيستَْتَحُ لم فلا يُفتّح 
ار رسول الله 25: (لا: 1 تقَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّماء وَل لون 


الْجَنّهَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلْ في سَمٌ م الخِيّاط 6(" فيقول الله ككَ: «اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السّفلى» ثم قال: «. ٠.‏ َتطرَح رُوحُه طرحاً 
الويف ا لوا 


المبحث الخامس: وجود الجنة والنار الان 
عن أنس بن مالك ذه عن النبي وَل في قصة الإسراء أنه قال: «..ثم 
انم 7 0 75 5 0 0 
انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري 


(7) وقد استدل بعضهم لهذا: أي على أن النار ني الأرضين السبع ني الأرض السابعة السفلى. 

(*) سورة الأعراف. الآية: .4١‏ 

(؟) التخويف من النارء والتعريف بحال دار البوار. ص7”. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب المسألة في القبر وعذاب القبرء برقم 4101 والنسائي في 
كتاب الجنائز» باب مسألة الكافر» برقم »75١059‏ وابن ماجه ني كتاب الزهد. باب ذكر القبر 
والبلى» برقم 8 :» وأحمد في المسند 5 546 197 والحاكم في المستدرك؛ /١‏ /ا"ا- 
وهناد في الزهد. برقم 779 وقد جمع طرقه واعتنى بتخريجه وتصحيحه العلامة الألباني في 
أحكام الجنائز. ص6/8١.‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ!"'» وإذا ترابها 
المسك)7". 

وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلية: «لما خلق الله الجنة والنار 
أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فجاء فنظر إليهاء وإلى ما أعدٌ الله لأهلها فيها... ثم قال: اذهب إلى النار 
فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هي يركب 
نخضها عقا ١):‏ لديف 


وعن ابن عمر رضرائعها أن رسول الله ييدْ قال: «إن أحدكم إذا مات 
عُرِضٌ عليه مقعده بالغداة والعثشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار 5 أن النان قال هذا متعدك جتن 
يبعثك الله إليه يوم القيامة»7). 


رقف كعمو رن بتاللكفقة اناوس ول اللداقة كال رازن تسمه المومية 
)1١(‏ الَنَابذ: هي القباب» واحدتها: جنبذة. ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك. وني 
هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار محلوقتان» وأن الجنة في السماء. والله 
أعلم. انظر: شرح النووي؛ ؟/ 01/4. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم 549 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ولد إلى السموات وفرض الصلواتء برقم .١158‏ 
() أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 
برقم وأبو داود في كتاب السنة» باب في خلق الجنة والنارء برقم 5 50/5» والنسائي في 
كتاب الأيهان والنذورء باب الحلف بعزة الله تعالى» برقم 015١‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وقال عنه الشيخ الألباني (((صحيح )»)». صحيح سنن الترمذيء برقم /759. 
(5) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائزءباب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة.والعشي.برقم 2171/9 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه برقم 7/55. 


ل لل_الفوز العظيم والخسران المبين 
طائرٌ يَعْلُقُ في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»(". 
وعن عبد الله بن مسعود فد عندما سُئل عن قوله تعالى: (وَلاتحْسَيَنَ 
الَّذِينَ فيلو في سَبِيلٍ الله أمْوَانًا َل خا عند ويم يُدُونَ 16 قال: 0 
نا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طيرٍ خُضْرِء لها قناديل 
معلقة بالعرش تسرحٌ من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ 
فاطلع إليهم رم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيَّ شيءٍ 
نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شتئناء فعل ذلك بهم ثلاث مرات. 
فلا رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريدٌ أن ترد أرواحنا 
في أجسادنا حتى نثقتل في سبيلك مرة أخرى...» الحديث7") 
المبحث السادس: السّوق إلى الجنة وإلى النار 
أولاً: سوق المؤمنين إلى الجنة: 
قال الله تعالى: (وَسِيقٌ الَّذِينَ الَوْا وبجُمْ إل الْجَنََّ زُمرَا حَنَّى ذا 
جَاؤُوهَا وَفْتحَتْ أَبوَائَا وَقَالَ لَهُمْ ل سَلامٌ عَلَِكُمْ طِبتم دلوا 
سحا ِو #وَكَالُوا الْكَمْد له الذي صَدَكَنا وَعْدَهُ وَأوْرَكنَا الأرض توا مق 


0 كي لسن ع ل تأيه ارول انوا 30101 وى الل اي 
الزهدء باب ذكر القبر والبلى» برقم »571١‏ وأحمد, "/ 5ه4, وصححه الألباني في صحيح 
النسائي. ؟/ 45 4؛ وصحيح ابن ماجه. ,و والأحاديث الصحيحة. ؟/ ٠"ل‏ برقم 24948 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. 4/ 7٠”‏ بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد لهذا الحديث: ((وهذا 
إسناد عظيم ومتن قويم)). 

(1) سورة آل عمران. الآية: 159. 

إفية أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند رهم 
يرزقون» برقم /1841. 


الفوز العظيم والخسران المبين 2ه 
ال لْحَبَدٍ 2 حَْتْ تَشَاءُ قَيعْمَ أَجْرٌالْعَاملِينَ 16". 


وعن أب هريرة #ه أن رسول الله ييه قال: «أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذرَي في 
السماء إضاءةً لا يبولون. ولا يتغوطون. ولا يتفلون. ولا يمنتخطون. 
أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسكء. ومجامرهم الألوّة الآلنجحوج عود 
الطيب. وأزواجهم الحور العين, على حَلّْقٍ رجلٍ واحدٍ. على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء»!") 

ثانياً: سوق الكافرين إلى النار: 

ا لور مرا حَتَى إِذَا جنا 

يِحث أَبَوَائمَا وَكَلَ لَهُمْ حَرَنَهَا ليد فم وهل شخ يلون عليكْ / : 

م ويفَلَ ور نمي عن َانُوا بك وَلَكِنْ > حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ 
عل الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَْوَاتَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهَا فبنْسَ مَنْوَى 
الْمُتَكَبرِينَ 96) 

وقال سبحانه: (وَلِلَّذِينَ كَمَرُوا م عَذَابُ جهنم وس الْمَصِيرُ * 
إِذَا ألقُا فيا سَمِعُوالَهَا شَّهِيمَا وي تَقُورُ * تَكَاد تَيرُ منَ الْمَبْظِ كُلَّ) 
لي نا َو هم حَرَّهًا يكم َذيرُ * انوا كذ جا َنَا تَذِيوٌ 
َكَذْبَْا وَقلَنَا مَا تزَّلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أَنثُمْ إلا في ضَلالٍ كبر * و وَقَالوا لو 


./4-1/7 سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذريته» برقم 75717 ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء برقم 5 7/17. 

(") سورة الزمرء الآيتان: ١/ا‏ - 7لا. 


6 ات 


وها 
ى_ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
كَُا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا نا في أَصْحَاب السّعِيرٍ * فَاعْتَقُوا بدَّنِهِمْ قَسْحْقَا 
لمات السّعبر 0(6). 
00 
قال سببخاته: لوَإذًا ألقوا ينها مكانا ضَمًا مقو دعو | شُبَالِكَ 
و 04 
سور 3 


وقال تعالى: (إوَمَن يَبْدٍ الله قَهُوَ الْمُهْتَدٍ وَ مَن يُضْلِل فَلَن تَجَدَ لَهُمْ 
َوِْيَاء من ُونه وَتَحْشْوْهُمْ يَوْم الِْامَِ عل وُجُوهِهِمْ عُنيًا وبا وَصِنَا 
َأوَاهُم َ جهنم كلا تبث ردَاهُمْ سَعِرًا 4 4 ذَلِكَ جَرَوُهُم م كقزر 
بآيَاتنَاوَكَالُوا يدا كنا عِظَامًا وَرُكَانَا نا لَمَبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدًا 76" 


واقال سيحاته: ١ن‏ الْمُجْرِمِينَ : في ضصَلالٍ ب وَسَعرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ في 
انار عَلَ وجُوحِهِمْ ذوقوا م 0 

000000 لطات لسّلايِلُ 
يسح بون * في اميم في ال يُسْجَرُونَ 6*) 


ودعره 


وقال كبكَ: لخدو فَعُلَوهُ 3# َم الْجَحِيمَ صَلُوه * و42 
مَتقون ؤواعًا كاشيلكر ف له كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيمِ 016. 


هه 


.١١- 5 سورةالملك. الآيات:‎ )١( 

(0) سورة الفرقان, الآية: ١‏ . 

(*) سورة الإسراءء الآيتان: /91- /4. 
(؟) سورة القمرء الآيتان: /ا5 -5/8. 
(©) سورة غافرء الآيات: ١‏ - 7لا 

(5) سورة الحاقة» الآيات: "0-٠١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث السابع: أبواب الجنة وأبواب النار 

أولاً: أبواب الجنة ثمانية: 

عن عمر بن الخطاب ذه قال: إن النبي يله قال: «ما منكم من أحد 
يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فْتِحَتْ له أبواب الجنة الثانية: 
يدخل من أيها شاء»(". 

وعن عتبة بن غزوان هه في حديثه في الدنيا والجنة والنار قال: «ولقد 
ذكْرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةء 
وليأتينَ عليها يوم وهي كظيظ من الزحام»!". 

وعن سهل بن سعد ذه قال: قال رسول الله صَلو: «في الحنة ثمانية 
أبواب» فيها بابٌ يُسمّى الريّانء لا يدخله إلا الصائمون»7". 

وقد يدخل المسلم من تلك الأبواب كلّهاء فعن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يل قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: 
يا عبد الله هذا خيرٌ فمن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الجهاد دُعيّ من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دُعيّ من باب الصدقة». 


.77 4 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم /5951. 

() أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة» برقم 701" ومسلم في كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام, برقم .١١85‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
2000 بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دُعيَ من تلك 
الألو اس هن سووة افا دقن اكد فى اكه لكرز اباد ليا؟ فا 
«نعم» وأرجو أن تكون منهم»!"' 
ثانياً: أبواب النار: 
قال الله تعاللى: ار عِدُهُمْ أَحمَعِينَ * لَهَا سَيْعَةَ سَبَْة أَبوَابِ 


روه 


لكل باب منْهُمْ جَرْعٌ مُق 04 


و 


الوسيق الذي 0 ل جَْهَنَمَ رز مَرَا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فتحث 


)روعي قافا بن لعلياء قانتعال : (وَالّذِينَ كَمَدَوا بِآيَاتِنَا م 
أضحات الْمَشَْمَةِ * عَلَيْهمْ نار مُوْصَدَة» 6 َ 
قال تعال : (إِنَا عَلَيْهم مُؤْصَدَةٌ # ني عَمَدِ مَدّدَةٍ 076). 
يقال:أؤْصدت الباب وآصدثة:أي أطبقته» وأحكمته”” فأبواب النار 
على أهلها مطبقة مغلقة» لا يدخل فيها سرورء ولا يخرج منها غء("ا 
وأبواب النار تغلق في رمضان, فعن أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الصوم.ء باب الريان للصائمين؛ برقم 1891. ومسلم ني كتاب 
الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البرء برقم .٠١71/‏ 

(0) سورة الحجر. الآيتان: 57 - 5 5 . 

(") سورة الزمره الآية: ١لا.‏ 

(:) سورة البلدء الآيتان: .5١- ١9‏ 

(4) سورة الهمزة, الآيتان: م -9. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني. ص 177/. 

(1) تفسير الإمام البغوي. 5/ 54.49١‏ 57. وتفسير ابن كثير» 5/ 492015 0. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
لإذا كان أول ليله امن شوربويفان: مندت العناطانه وف ادن 
وغُلّقت أبوابٌ النارء فلم يُفتح منها بابٌء وفبّحت أبواب الجنة» فلم 
يُعْلَقْ منها بابٌ» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أَقِصِرُء 
ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة»!". 
المبحث الثامن: حجاب الجنة وحجاب النار 

عن أبي هريرة 4ه عن رسول الله ييةِ قال: «لَمَا خلق الله الجنة والنار, 
أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 
قال: فجاءها فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه. 
قال: وعِزَتِكَ لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء فأمر بها تَحُفَْتْ بالمكاره. 
فقال: ارجِعٌ إليهاء فانظرٌ إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع 
إليهاء فإذا هي قد حُفّت بالمكاره. فرجع إليه» فقال: وعِرَتِكَ لقد خفتُ 
أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فرجع إليه فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: 
ارجع فانظر إليهاء [فرجع إليها] فنظر إليها فإذا هي قد حُفت 
بالشهواتء فرجع وقال: وعِرَّتِكَ لقد خشيثٌ أن لا ينجو منها أحدٌ إلا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضانء برقم 87 والنسائي في 
كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على معمر فيه برقم ,51١‏ وابن ماجه في كتاب الصيام» 
باب ما جاء في فضل شهر رمضانء برقم .١15547‏ وأصل الحديث عند البخاري ني كتاب بدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. برقم 71 ومسلم ني كتاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان. برقم .٠١1/9‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

وعن أب هريرة ذه أن رسول الله كيد قال: «حجبت النار بالشهوات. 
وححبت الحنة بالمكاره»!". 

والراظه تمواق ماها امن لكلف ناهد فيه ده فدات ردكا 
كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيات» 
قولاً وفعلك1". 

وهذا الحديث من بديع الكلام» وفصيحه. وجوامعه التي أوتيها 
رسول الله يَنْدْ من التمثيل الحسنء ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب 
المكاوف والنان يارتكات الشهواك) وكذلك غنا وان قد 
هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فَهنْكُ حجاب الجنة بارتكاب 
المكاره: ومَبَكَ حجاب الثار بارتكاب الشهواتء فأما المكاره فيدخل 
فيها: الاجتهاد في العبادات» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء 
وكظم الغيظء والعفوء والحلم» والصدقة» والإحسان إلى المسيء. 
والفذوغ: الكوات» زخو ذلك 

وأما الشهوات التي حُفَت وحُحجبت بها النار» فالظاهر أنها الشهوات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 
برقم 5557» والنسائي وغيرهماء وما بين المعقوفين من لفظ الترمذي. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
النسائي. ”/ 01/9177 برقم “270171 وني صحيح الترمذي, 214/7, برقم 7010. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» برقم 2554/17 ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم ااا اا 

(") انظر: فتح الباري. لابن حجر ."7١ /١١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المحرمة كالخمرء والزناء والنظر إلى الأجنبية» والغيبة» والنميمة. 
أما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه. لكن لا يكثر منها مخافة أن 
يجره ذلك إلى المحرّمة» أو يقسّى القلب. أو يشغل عن الطاعة, أو مُحْوحٌ 
إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا!". 
المبحث التاسع: أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار 
أولاً: أول داخل إلى الجنة: 
الو 
فأستفتح. فقولاغزق من أن لحن لاتر ل عدر بك مرت لا 
أفتح لأحدٍ قبلك»'"ا 
وعنه ذه قال: قال رسول الله ي: «أنا أكثر الأنبياء تَبَّعاً يوم القيامة, 
وأنا أول من يقرع باب الجنة»(") 
* - أمة محمد و. 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «نحن الآخرون الأوّلون 
و 
يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة, بَيْدَ أ 
وأوتيناه من بعدهم. فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا 
)١(‏ انظر: شرح النووي, /1١17‏ 156 . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان»باب في قول النبي ي:((أنا أول الناس يشفع في الجنة...)) برقم 1917 . 
() أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب ني قول النبي كل: ((أنا أول الناس يشفع في الجنة...))» برقم 195 . 


مهم أوتوا الكتاب من قَيْلِناء 


الفوز العظيم والخسران المبين 
وغدا لليهود. وبعد غد للنصارى)(". 
”> - الفقراء: 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يي: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسائة عام» نصف يوم»!". وفي لفظ: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وهو خمسمائة عام»!". 
وعن جابر بن عبد الله رضراشعهها قال: قال رسول الله يهُ: «يدخل 
3 ة #«#) كووياء 0 دك 1 
فقراء المسلمين قبل أغنيائهم باربعين خريفا»! 1 
وعن عبد الله بن عمرو رضراللهعهما قال: سمعت رسول الله ظَلِهٌ يقول: 
«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 
خريفاً»!* 
والجمع بين الحديثين» والله أعلم: أن الفقراء منهم من يسبق الأغنياء 
)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. برقم 5/. 
(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب الزهد, باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم اوحرف ةق وابن ماجه في كتاب الزهد. باب منزلة الفقراء. برقم 4١27‏ وحسنه 
الألبان في صحيح الترمذيء. ”/ 7078 وفي صحيح ابن ماجه. 7/ 957". 
(*) أخرجه الترمذي ني كتاب الزهد, باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم 4 0770 وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع؛ ؟/ 17557 : ((صحيح )). 
(5:) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم هه "”», وانظر: صحبح الترمذي. "/ ها وتحفة الأحوذي. /// - ”". وقال 
الألباني: ((صحيح بلفظ: ((فقراء المهاجرين»). 
(5) أخرجه مسلم ني كتاب الزهد والرقائق» برقم 191/9. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
بخمسائة عام» ومنهم من يسبق بأربعين عام» بحسب أحوال الفقراء 
والأغنياء» | يتأخر مكث العصاة الموحٌدين بحسب أحواهم. ولا يلزم 
من سبق الفقراء في الدخول ارتفاعٌ منازهم عليهم؛ بل قد يكون المتأخر 
أعلى منزلة» وإن سبقه غيره في الدخولء فالغني إذا حوسب على غناه 
فوْجدَّ قد شكر الله تعالى فيه» وتقرّب إليه بأنواع البر» والخير» والصدقة. 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخولء ولم يكن له 
تلك الأعمال» ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله» وزاده عليه فيهاء والله 
لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. 

فالمزيّة مزيتان: السبقء والرفعة» وقد يجتمعان وينفردان» فيحصل 
لواحد السبق والرفعة» ويعدمهم| آخرء ويحصل لآخر السبق دون الرفعة» 
ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرينء أو لأحدهماء 
وعدمه. وبالله التوفيق7") 

ثانياً: أول من يُقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: 

و سسا اما ا 
اشير الام مدر جر جود تا وقد ريط فدز جا 13 
ف) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدث؛ قال: كذبت. 
ولكنك واللنته لان يقال بحري ققد قبلء :ثم أمر به فشحِبَ على وجهه 

حتى ألقي في النار. ورجلُ تعلّم العلم وعلّمه» وقرأ القرآنء فأني به فعرّفه 
نعمه فعرفهاء. قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلّمتٌ العلم» وعلمتة 


. 17 انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم. ص4‎ )١( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 القرآن» قال: كذبتٌ» ولكنك تعلمتٌ العلم ليّقال: عالمء 
وقرأت القرآن ليُقال: هو قارئٌ فقد قيلءثم أمر به فشحب على وجهه 

حتى ألقي في النار ورجل وسّعْ الله عليه؛ وأعطاه من أصناف امال كله 
داق به "تعر ددا تيه افخرنهاء. قا لف ملكا شهاة "اله ا تركث ين 
سبيل تحبٌ أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك, قال: كذبت؛ ولكنك فعلت 
لبّقال هو جواتٌ فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه ثم ألقي في 
النار»(") 

فقوله يلك في الغازي, والعالم» والجواد» وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله» وإدخاهم النارء دليل على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته 
وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات 
الواردة في فضل الجهاد إنم| هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاء وكذلك 
الفاديغاة العلل وه وساح اقفن رن ورعدو القت حي كله سيول ل مك 
فعل ذلك لله تعالى مخلص]!"). 

والله أسأل لي ولجميع المسلمين الإخلاص في القول والعملء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

المبحث العاشر: تحية أهل الجنة وتحية أهل النار 
أولا: تحية أهل الجنة: 


500 إن 


قال الله تعالى: ( إِنَّ لون آموا وواوا الصَّالِحَاتِ يَبدِهِمْ رَحجُمْ 


.19٠05 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم‎ )١( 
؟ 5 بتصرف يسير.‎ /١1 شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )١( 


الفوز العظيم والخسران المبين 6 
بإيَاضم كجرِي من كَتِهِمُ انبا في جَنَاتِ النعِيمٍ 5 هُمْ فِيهًا سُبحَانَكَ 
الله وَكينّهُمْ يها سَلامٌ راشأ لذ ب تمق 
وقال تعالى: (الَّذِينَ : وول بِعَهِلٍ الله وَلاً يفصو الْمِيئَاقَ #وَالَّذِينَ 
ا لله به أن يُوصَلَ وَجِخْشَونَ يهم وَيخافُونَ سوء الحِسَاب** 
َالّنَ يدوا التَِاء وجو ويم وَََامُوالصّلة مفو وَرَْاهُمْ را 
َعَاَيَةوََذَْوُونَ باحس سي وليك لَهُمْ فى الدَارِ#جَنَاتٌ عَذْنٍ 
لاو ا 5 مَنْ صَلَّحَ منْ آبَائ هْ َأاجومْ وَديامْ يشو 
نهم من كُلَ بَاب»#سَلام عَليكُم با صَبَنُمْ قم عفبَى الدَارِ)ا" 
ل ا ا 
ع النار: 


عَذَايًا ضِمْفًا ؛ ال َل كن ضف ون ل تَْلَعُون )1 00 
تعالى: (هَذًَا وَإِنَّ ِلطغِينَ لَدَرَّ مآب * جهنم يَْلَوْتها قبس الْحِهَادُ * 


سس مره ع و 


ذا دوو يم وعْسَاق * وَآحرٌمن َكل زواج * هداوج فم 
مه ًً ٠‏ الى 0 مه ًا 

مَعَكُمْ لامَرْ حَبًا م إِنجُمْ صَالُوا الدَار قَالُوا بل أَنثْمْ لامز حَبًا بكم نتم 

.١٠١ - 9 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة الرعدء الآيات: ٠١‏ -55. 

() سورة الشرح. الآية: 8. 

(5) سورة الأعراف. الآية: 7/8. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 

وقال تعالى في أهل النار: (وَقَالَ 5 الكَذْتُم مّن دُونٍ الله 0 0 
َك في الْحَيَاٍ الدَنْيا م ذم الاي تنكم يتفض وَل 
بَعْضْكُم بَعْضًا وَمَأوَاكُمُالنَارُوَمَالَكُم من نَاصِرِينَ 76" 

المبحث الحادي عشر: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 

أولاً: أكثر أهل الجنة: 

١‏ أمة محمد يَلِمْ: 

عن أبي سعيد الخدري #د. عن النبي كد قال: «يقول الله تعالى: 
ياآدم! فيقول: لبيك وسَعْدَيكَ والخيرٌ في يديك فيقول: أخرج بعث 
النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
فعنده يشيب الصغير. وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سُكارى 
وما هم يسكارى, ولكن عذاب الله شديد». فاشتد ذلك عليهم, قالوا: 
يا رسول الله! وأيّنا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإن منكم رجلا ومن 
يأجوج ومأجوج ألف». ثم قال: «والذي نفسي بيده إن لاجو أن 
تكونوا رَبْعَ أهل الجنة». فكبرنا ققال: أرق أن تكرنوا دلت أهل 
الجنة». فكبرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» فكبرناء 
فقال: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلدٍ ثور أبيضء أو 


© 
62 حّ 
ل 


1 - سورة صء الآيات: هه‎ )١( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
كشعرة بيضاء في جلدٍ ثور أسوة»(". 

 "‏ الفقراء: 

عن عمران بن حصين رضرافعها عن النبي 5ل قال: «اطّلعت في الجنة 
فرأيت 5 اهلها الققر ادن زا لاقيف في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء»(") 

 "“‏ التساع: 

النساء أكثر أهل الجنة بإضافة الحور العين إلى نساء الدنيا في الجنة» أما 
نساء الدنيا فهن أقل أهل الجنة» وأكثر أهل النارل". ففي صحيح مسلم 
أن ابن علية قال: أخيرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا: 
الرجالٌ في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة #: أو لم يقل أبو القاسم 
ي: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على أشد كوكب ذُريّ في السماء ا 
اثننان» يُرى مح سوقهم| من وراء اللحم, وما في الجنة أعزرب»!؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. برقم /325, ومسلم 
في كتاب الإيوان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» برقم 0 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 257151١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب أكثر أهل الجنة الفقراء» برقم /71/1. 

(*) حادي الأرواح لابن القيم» ص57 .١‏ 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 145 2*5 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر... . 
برقم 4 187 واللفظ له. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 أكثر أهل النار: 
١‏ يأجوج ومأجوج: 
لحديث أبي سعيد الخدري #ه أن الله ينادي آدم أن يخرج بعث النار 
من كل ألف تسعاثئة وتسعة وتسعينء ثم بين النبي كله أن من أمته واحد. 
ومن يأجوج ومأجوج ألف(". 
 "‏ التساع: 
أكثر أهل النار النساء؟ الحديث عبد الله بن عمر رضراطعهنا عن رسول 
الله لي أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكن 
أكثر أهل النارء فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل 
النان؟ قال نكف ن الع وَتَكفدن3 العشير»(). 
وعن عمران بن حصين رضراشعها عن النبي كَل قال: «اطلعث في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطّلعث في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساع»7". 


.777 ومسلمء برقم‎ .557١ الحديث تقدم تخريجه. وهو ني البخاريء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, برقم 0١4‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللهه 
ككفر النعمة والحقوقء برقم 9/. 

() أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 14١‏ 2*5 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء.... باب أكثر أهل الجنة الفقراء» برقم /ا71/7. 


الفوز العظيم والخسران المبين 0ه 
المبحث الثاني عشر: درجات الجنة ودركات النار 

أولاً: درجات الجنة: 

قال الله تعالى: إلا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنَِ 2 َب أَوْلي الصَّرّرٍ 
وَالْمُجَاجِدُونَ في سيل الله بأَنْوَالِهمْ وَأنفيِهِمْ فَضْلَ اله التكافنية 
بأَمْوَا هم وَأَنشْسِهمْ عل القَاعِِينَ رَجَةوَكُلاوَعدَ لله الْحُسْتَى وََضَّلَ 
الله مجاهي عل الفَاِيَ جا عط دَرَجَاتٍِ مُنُْ وَمَغْفْرَةً وَرَحْمَة 
وَكَانَ الله غَفُورًا رّحِيَّ 76') 

وقال كلكَ: (أَكَمَنِ نَع رِضْوَانَ الله كَمَن بَاءَ بسَخْط ل من الله وكاو 
جهنم وَبِْسَ الْمَصِيدُ # هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الله والله بصي با يحْمَلُونَ 06" 


0 


وقال سبحانه: (إنَّا له وَإِذا 
ل ركه مه مرابتمو يا لدوه 1 ا ه سيكس م يرس 4 
تيت عَلَيْهِمْ آياته رادهم إانار وَعَلُ ريم توَكُلُونَ * لزي 16 
يمي لتم ل عه ا ان 0 144 
الصَّلاة وَبنَارََقْناهُمْ يُنَفِقُونَ * أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمُونَ اي يات 
دي و رن ني رهاط ا 227 
00 وَمَغْفِرَة ورزف 0 2 


ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري الغايرا") 
من الأفق من المشرق أو من المغرب لِتَفَاضْلٍ ما بينهم». قالوا: يا رسول 


.45-96 سورة النساء. الآيتان:‎ )١( 

.1517-155 سورة آل عمران: الآيتان:‎ )١( 

(9) سورة الأنفال» الآيات: 7 - 4 . 

(5) الغابر: الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون. 


4010 الفوز العظيم والخسران المبين 
الله! تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسى بيده 

22 1 ًَ 
رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»("). 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال نبي الله يلِهِ: «يُقال لصاحب 
القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد, فيقرأأ ويصعد بكل آية 
درجة حتى يقرأ آخر شىء معه»!"). 

وعن عبد الله بن عمرو رضرادعهما عن النبى كَلٌ قال: «(يتقال لصاحب 
القرآن: اقرأء وارقَّ» ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر 
آبة تقرؤها»(". 


وعن أب هريرة ذه عن النبي كله قال: «من آمن بالله ورسوله. وأقام 
الصلاة. وصام رمضان. كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل 
الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله! ألا ننبئ 
الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 


سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله 


2*5 أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم‎ )١( 
ومسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب‎ 
.7/1١ في السماء. برقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني كتاب الأدب.باب ثواب القرآنءبرقم ١٠//ال.وأحمد‏ في المسنده / ٠‏ 04 وأبو 
يعلى في المسند برقم ٠١954‏ ءوقال الألباني عنه في صحيح ابن ماجه.برقم :11//٠١‏ ((صحيح )). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 2١1475‏ والترمذي في 
كتاب فضائل القرآن» باب 2.18 برقم 27591١5‏ وأحمد. 2111/7 وابن حبان كما في الموارد» برقم 
:» والحاكم. /١‏ 557-5607 وصححهه ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى:( هذا حديث 
حسن صحيح»» وقال الألباني عنه في صحيح الجامع الصغير» ”/ :٠١79‏ ((صحيح )). 


الفوز العظيم والخسران المبين 6 
فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. 
ومنه تفجّر أغبار الجنة»7"). 

وأعلى درجات الجحنة الوسيلة» فعن عبد الله بن عمرو رضرائ.عها أنه 
سمع النبي كَل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا 
علّ؛ فإنه من صلى عل صلاةً صل الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله ني 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»!"), وتشيف درحة 
النبي يل الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن» وهي أقرب 
الدوجاف إل لانمل 1 

ثانياً: دركات النار وعمقها: 

الدرج إذا كان بعضها فوق بعضء والدرك إذا كان بعضها أسفل من 
عضن ناللنة. ورحات: والتان دركات»: .وقد تسكن التارر بورنحاتف 
أيضا"): كنا قال اللة بتعا بعد أن ذكر أغل اللينة واهل البار: الكل 


و له 


دَرَجَاتٌ عا عَمِلُوا 006). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم ,11/5٠0‏ 
وني كتاب التوحيد, باب (وَكَانَ عَرْشّةُ عَلَ المَاء ©: برقم 4377 /. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على 
النبي و » برقم 585. 

(3) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص49. 

(؟) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. لابن رجب» ص9". 

(5) سورة الأنعام» الآية: 1757. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
5 في المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ انار 76"). 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعها: «أنه رأى في النوم كآن ملكين أخذاه 
فذهبا به إلى النار. فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا مها قرنان» قال: وإذا 
فيها أناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا 
ملك آخر فقال: ل ُرَع. قال: فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على 
رسول الله يدْدْ فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». فكان 
بعد لا ينام من الليل إلا قليلة!". 

وعن عتبة بن غزوان قال عن قعر جهنم: «...فإنه قد ذَكِرَ لنا أن 
الحجر يُلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاماًء لا يدرك لما قعراً 
ووالله لتملآن أفعجبتم»؟7". 

وعن أب هريرة #ه قال: كنا عند رسول الله يه إذ سمع وجبة فقال 
النبي كيةِ: «أتدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
حجر رُميَّ به في النار مُذُ سبعين خريفاًء فهو بوي في النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها»!'). 


.١56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري ني أبواب التهجد. باب فضل قيام الليل» برقم .١١77 0-١١1١‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر رضرالهعهاء برقم 41/4 7. 

() أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم 79517. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» برقم 5 7/5. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث الثالث عشر:أدنى أهل الجنة منزلة؛ وأهون أهل النار عذاباً 

أولاً: أدنى أهل الجنة منزلة: 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله وَل: «إني لأعلم آخر 
النار حبواًء فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فَبخَيّل 
إليه أغبا ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» قال: فيأتيها فَبَحَيّل إليه أنبا ملأى. 
فيرجع فيقول: يا رب وجلدتها ملأى» فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة» 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال 
فيقول: أتسخر بي [أو تضحك بي] وأنت الملك»؟ قال: فلقد رأيت 
رسول الله ييه ضحك حتى بدت نواجذه. قال: «فكان يقال: ذاك أدنى 
أهل الجنة منزلة»1") 

وفي حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري رضرالعهها قصة 
صاحب الشجرة. وهو أدنى أهل الحنة منزلة. وفيه: («وَيُدٌ كره الله : سل 
كذاء وكذاء فإذا انتقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله ثم 
يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من احور العبن» فتقولان: الحمد لله 
الذي أحياك لنا وأحيانا لك» فيقول: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطيثٌُ»!". 

وعن المغيرة بن شعبة #5 يرفعه: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم .551/١‏ ومسلم في كتاب 

الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاً برقم 187. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب آخر أهل النار خروجاًء رقم /141. 
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0 هو رجل يجىء بعدما 0 أهل الجنة الجنة» فيقال له: 
ادخل الجنة. فيقول: أي ل كيف وقد نزل الناس منازهم, وأخذوا 
أخذاءهو!")؟ فيقال له:أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك 
الدنيا؟ تقول ترفوت ربٌءفيقول:لك ذلك ا ومثلك 
فقال في الخامسة: رضيت ربٌّء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك 
شيك تلك وللايق فتك نشول قيقر نج دون" 
ثانياً: أهون أهل النار عذاباً وشدة حرارتهاء وتفاوتهم فيها: 
عن النعمان بن بشير ذه قال: سمعت النبي الله يل يقول: «إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما 
دماغه كما يل الحا ' بالقَمْقَن» ان وفي رواية لمسلم: «ما يرى أن 


ع 


أحداً أشد منه عذاباً» وإنه لأهونهم عذاباً0". 


وعن أب هريرة 4# يرفعه: «ناركم هذه التي يُوقد ابن آدم سبعين 
جزءاً من حَرٌ جهنم قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: فإنها 

0 أخثرا أعذاي :هويا أعدرة من كرزلةتوياق وخطالوة. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 189 . 

(0) الْمِرْجَل: قدر من نحاسء وهو الإناء الذي يُغلى فيه الماء» والميم زائدة؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم 
على أرجلء ويقال لكل إناء يُغلى فيه الماء من أي صنف كان. والقمقم: معروف من آنية العطار, 
ويقال: هو إناء ضيق الرأسء يسخن فيه الماء» ويكون من نحاس وغيره ورواه بعضهم: ((كم| 
يغلي المرجل والقمقم)»» وهو أبين إن ساعدته صحة الرواية. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير» 5/ 21٠١١‏ 216 وفتح الباري لابن حجر 570/١١‏ -471. 

(:) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنارء برقم 255577 ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب أهون أهل النار عذاباء برقم “2711 واللفظ للبخاري. 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباء برقم 17؟/ 515". 
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فُصّلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها»!") 

وعن أبي هريرة ذَيه قال:قال رسول الله كَلُِ:«اشتكت النارٌ إلى رما 
فقالت إيا رب أكل بعضي بعضاً »فَأدِنَ لها بنفسين :نفس في الشتاء ونفس في 
للسات ار راح را لبر بسي 0 


ا در 


وعن سمرة ذه أنه سمع نبي الله يل يقول: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 


و هو سس 


٠. 0‏ 8 36 1 النا | 5 (00)5) 
حجزته' '. ومنهم من تاخذه النار إلى ترقوته 


وهذا الحديث نص في تفاوت عقاب أهل النار» نعوذ بالله منها ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء 
وما تأخذ من المعذبين» برقم 7/517. 

() أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» برقم .7٠١‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة 
ويناله الحر في طريقه. برقم ,5١1/‏ والزمهرير: شدة البرودة. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبُعد قعرهاء برقم 
200:47. 

(4) حجزته: هي معقد الإزار والسراويل. 

(0) ترقوته: العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق» شرح النووي؛ /١1‏ 185. 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبُعد قعرهاء برقم 
16. 
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5-6 أو عمل!". 
المبحث الرابع عشر:لباس أهل الجنة ولباس أهل النار 
أولاً: لباس أهل الجنة: 
قال الله تعالل : (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعوِنُوا الصا لِحَاتٍ إن لأَنْضِيعُ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ؛* * أوْليِكَ لَهُمْ جنات عَدْنْ تمي من لمهم الأنها 
ودر 0 مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَيلبَمُودَ يبا خضْرًا مّن سُندسِ 
وَإِسَْرَ سْتَبْرَقٍ مُتَكِئِينَ فيهًا عل الأَرَائكِ ِهْمَ النَوَابُ وَحَسْدَتْ مُرْتَقَ 0 
ا عليه يات شنس طر واءء تبرق وَخُلُوا أَسَاورٌ 
من فِضَّةٍ وَسَقَاهُم ريُّمْ شَرَابَاطَهُورًا 16. 
وقال كك: (إِنَّ الله يُدْخْلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاِحَاتِ جَنَّاتِ 
ري من كا الأَتارٌ يحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَلؤْلوَا وَلَِاسُهُمْ 


فِيهًا حَرِيرٌ 016). 
.0 إن و هوه سم هو سس 
ونال تعن ( جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُوتا يحَلَوْنَ يها ِنْ أسَاوِرَ يمن ذَهَبٍ 
وَنُوُْوَاَلِياسُهُمْ يها ريل 6) ْ 


.7/1//9 شرح الأبي على صحيح مسلم.‎ )١( 
"1-1٠ (؟) سورة الكهف. الآيتان:‎ 

(*) سورة الإنسان, الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة الحج» الآية: 77. 

(5) سورة فاطرء الآية: *37". 
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الإستبرق: ما غلظ من الحرير والإبريسم!"» وقيل: هو الديباج 
الغليظ» أو ديباج يعمل بالذهبء أو ثياب حرير صِفاقٌ نحو الديباج!". 
الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسه!". 
السندس: نوع من رقيق الديباج7). 
الدّرةٌ: اللؤلؤة العظيمة©. 


وعن أب هريرة #ه قال: سمعت خليل وَل يقول: «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء»1". 

وعن عبد الله بن مسعود #ه عن النبي كله قال: «أول زمرة يدخلون 
الجنة كأن وجومّهم ضوءٌ القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب ذُرَّيّ في السماء» لكل واحد منهم زوجتان من الحور 
العبن» على كل زوجة سبعون حلة يُرَى مح سُوقِها من وراء لحومها 
وحللهاء ا يُرَى الشرابٌ الأحمرٌ في الزجاجة البيضاء»!". 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» /١‏ /ا5. 

(؟) القاموس المحيط. ص .١١7١‏ 

(") النهاية في غريب الحديث» 457/7. 

(؟) القاموس المحيط.ء ص ./١٠١‏ 

(5) الدّرةُ: بالضم هي اللؤلؤ العظيمةٌ؛ وبالكسر <<الدَرَة التي يُضرب ببا. ودُرّيٌ: مضي يقال 
دري السيف: تلألؤة وإشراقه)). القاموس المحيط» ص ٠‏ 55. والمعجم الوسيط» ١/7179؟.‏ 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الطهارة؛ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء, برقم ٠6؟.‏ 

(0) أخرجه الطبراني في معجمه الكبيرء ٠١171١ مقربء١9/ /٠١‏ والبزار كما في الكشف.4/ 27١7‏ 
برقم 5ه , وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح» ص5١1:‏ ((وهذا الإسناد على شرط 
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أهدي لرسول الله ولُ حريرٌ فجعلوا يعجبون من لينه. فقال رسول 
الله 205: «تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من 
هذا»!". 
ثانياً: لباس أهل النار: 
بِئّن الله تعالى لباس أهل النار - أعاذنا الله منها - وبيّنه رسول الله وَل 


ومن ذلك: 
قال الله تعالى: (هذان خضبان اختصجوا في ديم الذي كندوا 
مث لهم نياب من َِيُصَبُ من قوق دُوويهم | حَمِيم ** يُصَهر به 


مَافي يُطُوبِمْ وَالُجُلُود 6(" 

وقال سبحانه: لوَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ 
رم د 2 ا 
يلقم كن قطران وكنتى َخرمَيْم النأز)5. 
قَطْعَثْ لهم ثياب من نار: أي فصَّلتْ لهم مقطعات من النار. قال 


1 4 8 0 
سعيد بن جبير: من نحاس» وهو أشد حرارة إذا حمي. 


سويز 
22 


مَقَرّنِينَ في الَصْفَادِ ف 


يُصِبَّ من فوق رؤوسهم الحميم: وهو الماء الحار في غاية الحرارة» 
وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب, أذاب ما في بطونهم من 


الصحيح ))» وقال الهيئمي ني مجمع الزوائد» :5١١/٠١‏ ((وإسناد ابن مسعود صحيح )). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» رقم 253749 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ ه» برقم 57/8 27 5479. 
(0) سورة الحج. الآيتان: .7١ -1١9‏ 


(") سورة إبراهيم, الآيتان: 149 -50. 


الفوز العظيم والخسران المبين 222 
الشحم والأمعاء» وتذوب جلودهم وتتساقط١!".‏ 

مقرنين في الأصفاد: أي القيود بعضهم إلى بعض » قل جع بين 
النظراء» أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف!"). 

سرابيلهم: أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران: وهو الذي تُطلى به 
الادزي و قاك ابر عناني؟ قط انهو العداين الات الار: 

وعن أبي مالك الأشعري ذه قال: إن النبي وَل قال: «أربع في أمني 
من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر ني الأحسابء والطعن ف 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة» وقال: والنائحة إذا لم تتب 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»1). 

المبحث الخامس عشر: فَرُش أهل الجنة وفرّش أهل النار 

أولاً: فرش أهل الجنة جعلنا الله من أهلها: 

قال الله تعالى: «مْتَكِئِينَ عَلَ فَرَشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرْقٍ وَجَنَى 
الْجَنَتَينِ دَانٍ 006). َّ 


وقال سبحانه: (وفرّش مرفوعةٍ 016. 


حن)؟ 


. 41/8 05177 /5 انظر: تفسير ابن كثير» */ 2717 5/ 247 2.456 وتفسير البغوي.‎ )١( 
.0 40 /7 (؟) انظر: تفسير ابن كثير»‎ 

(9) انظر: المرجع السابق» 55/17 0. 

(4) أخرجه مسلم ني كتاب الجنائز, باب التشديد في النياحة. برقم 4 97. 

(5) سورة الرحمن. الآية: 54 ه. 

(5) سورة الواقعة, الآية: 5 ”7. 
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7 10 2 3 ل نو 9 مدهي 2 
ولحل ا ل 


0 5 4 

وقال تعالى: (فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَتَارِقُ 
إن له 
د 

الترارق: الوساتك) 

العبقري: قيل: البسط. وقيل: كل شيء من البسط عبقري. وصار 
العبقريّ اسمأً ونعتاً لكل ما بُولغ في صفته(") 

الزرايٌ: البسط. 

الرفرف: قيل: الوسائد» وقيل: المحابس» وقيل: طرف البساط7"). 

ثانيا: فرش أهل النار ولحفهم: 

قال الله تعالى : (إِنَ الِينَ كبا بايا وَاستكبُ وأعَنَْا لاَتمَح لَهُمْ 
نوات التو ولا يدخلوق ”اله 2 عَتَّى بلِجَ الْجَمَلْ في سَمٌّ الْخِيَاطٍِ 
َكِكَ َجزي المجرمين * * لَهُم من جَهَنَمَ مِهَادُ ومن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 
وَكَذَلِكَ تَجْرِي الظَالينَ 06. 


«|أا اس ونم “0 مدق لب ول يز لم اسع ياس 
وقال تعالى: لهم مّن فَوْقِهِمْ ظذل مَّنَ النَار وَمِن تَحْتهُمْ ظلّل ذَلِكَ 


./5 سورة ال رحمنء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية, الآيات: 1١1‏ -15. 

(*) تفسير ابن كثير» 5/ 5 ٠‏ 5. وحادي الأرواح لابن القيم» ص .77١‏ 
(:) حادي الأرواح» ص١؟77.‏ وتفسير ابن كثير» 5/ .7/0١‏ 

(5) حادي الأرواح لابن القيم» ص .77١‏ وتفسير ابن كثير» 5/ .7/١‏ 
(5) سورة الأعراف. الآيتان: .4١-5٠١‏ 
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د 


خرف الله به عِبَادَهُ يَاعِبَادِ فَانَهُونِ 074 

(لَهم قن جَهتهيهَ): لي فرش 

ل(وَمِن قَوْقِهِمْ غَوَاْنِ »: أي ف(" 

(لَهُم من فَوْتِهِمْ ظَللٌ مّنَ انار ومن تَحْتِهِمْ ظَلَلٌّ 4: أي قطع عذاب 
كالسحاب العظيم» وأطباق من النارء ودخان» ولحبء. وحر من فوقهم 
وه نيا 
المبحث السادس عشر: طعام أهل الجنة وطعام أهل النار 
أولا: طعام أهل الجنة: 
قال الله تعالى: (ادْخَلُوا الْحَنَدَ آم وَأَرْوَاجُكُمْ دون : * يُطَافٌ 


وو 


لهم صحاف من دكب وََْوَابٍ وَفِها امه لأس وَملَذ اهن 
م ا ها بي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * 


2 بٍِ وو 


لَكُمْ فِيها فَاكِهَةٌ كَدِيرَةٌ نه تأكُلُونَ 6 
وقال سبحانه: (إِنَ الْمُتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَعِيم * فَاكِهِينَ با آتَاهُم 


رقوه 1000 ور رقوه 3 أ أ 3 وو 000 4 8 وعم 

.١5 سورة الزمر, الآية:‎ )١( 

(2) تفسير ابن كثيرء 7"/ 29١6‏ وتفسير البغوى. ”؟/ .١59‏ 

() انظر: المرجعين السابقين. ”/ ال ؟5/ 150. 

() تفسير البغوي. 326 وأيسر التفاسير للجزائري» م وتيسير الكريم الرحمن للسعدي. 
كالاه؛. 

(5) سورة الزخرف. الآيات: ١٠١-*الا.‏ 
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تَعَمَّلونَ ** 0 عَََ سور م مَصْفُوفةٍ وَرَوَتَاقُم بخور عِِنٍِ عار وَالِذِينَ 
موا ا درينّهُم بان أَلْحَفْنا بم درْيتّهُمْ وما م عتلو, 
كن ايا با كنب رحو« وألكذ غم باهز ولخ أ 
يَشْتهُونَ * ارون يها كأَا لا لَفْوٌ يها وَلا يم )0). 
وقال كْكَ: (وَفَاكِهَةِ كاي تحير ونَ # وَلَحْم طَبْرِ كا يَْمَهُونَ 116". 
وقال سبحانه: (يَوْمَيْل د ُعْرَضُونَ لا تحْقَى مِنكُمْ حَافية : 4 فَآمّا مَنْ 
ون كتَبهُ يتين ْول اوم اْرَوُوا كتَابية * إن ظَننتُ أن لاق حَسَايية 
* َهُوَ في عِيقَةٍ راض في جل علي © مُطونّهَا اي ني * كُلُوا وَاشْرَبُوا 
يناب أَسْلَفْتُم في الأيّام الُحَالِيةِ 96" 
ثانياً: طعام أهل النار: 
ام الزقوم: قال تعالى: ١‏ إِنْكُمْ يي الصّالُونَ الْمُكَذّيُونَ* 
كود من شَجَرٍ من رلوم * لوو ُو ترون علي 


الْحَمِيِم ؛ * َشَاربُونَ شُرْبَ الْهيم * هدَا ُرْهُمْ يو ْمَ الدّينَ 16). 


وقال 0 :: (إِنَ شَجَرَةَ ؛ ارتو #* طَعَامُ الأِيم >* َالْمْهْلٍ يَغْيٍ 
لبون * كمَلي الْحَوِيم »! 01 


3 تت 


.77-١١/ سورة الطورء الآيات:‎ )١( 

(1) سورة الواقعة, الآيتان: .7١-5٠١‏ 
(*) سورة الواقعة, الآيات: /75-1. 
(؟) سورة الواقعة, الآيات: ١1ه-5ه.‏ 
(5) سورة الدخان. الآيات: “55-57 . 
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الزقوم: شجرة خبيثة كريبة الطعم, يكره أهل النار على تناولماء فهم 
يتزقمونمها على أشد كراهة. ومنه قولهم:... تزقم الطعام إذا تناوله على 
كوو 

كالمهل يغلي ني البطون:كعكر الزيت يغلي كغلي الماء الحار إذا اشتد 
لا 

- طعام الغِسلين: قال الله تعالى افليس له ليما هَنَا حمِيمٌ # ولا 
طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ ؛ كانه الخد 6 

وقيل: صديد أهل النار كأنه غسالة جروحهم وقروحهم. 

وقيل: الماء والدم يسيل من للحوم أهل النار " 

و 0 7 سبحانه: (إِنَّ لَدَيَْا أََكَالاَ وَجَحِبًا * وَطَعَامَا 
ذَا عْصَّةٍ وَعَلَّ عَذَّايا أي ١»‏ 


ذا غصة: يأخذ بالحلق» فينشب في الحلق» فلا يدخل ولا يخرج. 


.١5 5 /4 تفسير البغوي.‎ )١( 

(5) المرجع السابق» 54/ ١64-١55‏ . 

(") تفسير البغويء 5/ 5 2١15‏ وتفسير ابن كثير» 55/5 .١‏ 

(؟) سورة الحاقة, الآيات: ه1-/ا". 

(5) غريب القرآن للأصفهاني» ص 2751١‏ وتفسير البغوي, ؛ / ” وابن كثير» 5//ا١5.‏ 
(") سورة المزملء الآيتان: ؟5١1-١.‏ 
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0 الزقوم: والضَريء!") 
4 - طعام الضريع: 0 (لْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلامن ضرع * 
لايُسْمِنُ ولا يُعنِي مِن جوع )1". 
افر قيل هو نبت ذو شوك تُسَمّيه قريش الشبرق» فإذا يبس 
سُمّي الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه!". 
المبحث السابع عشر:شراب أهل الجنة وأنهارها وشراب أهل النار 
أولاً: شراب أهل الجنة وأنهارها: 
١‏ - شراب أهل الجنة: 
قال الله تعالى: (إنَّ الَبرَارَ يَْرَبُونَ من كَأّسٍ كَانَ مِرَاجهَا كَاقُورًا *» 
عَيْنَا و يَشْرَّبُ بيبا عِبَادُ الله يُفَجُرو م تفجيرًا 6(*) 
فقوله تعالى: (ب: َْرَبُونَ من كس كَانَ ِرَاجُهَا كَافُورًا 4) أي: يشربون 
مخ كاين “فيه كرات كان 0000 وقد عَلمَ ما في الكافور من 
الرائحة الطيبة والتبريد. مع ما يُضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة!*) 
وقيل: يمزج بالكافورء ويختم بالمسك!". 


.5٠١ /4 تفسير ابن كثير» 8/5 47» وتفسير البغوي.‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية, الآيتان: 5-/. 

() انظر: غريب القرآن للأصفهاني. ص 55١‏ وتفسير البغوي. 4 / 5/8 . 
(؟) سورة الإنسان. الآيتان: ه-5. 

(5) تفسير ابن كثيرء 5/ 68 56. 

(5) تفسير البغويء. 577//5. 
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تمي يفحروما تفجيرًا 4: يقودونبهاء ويتصرفون فيها حيث شاءوا من 
زور ود لبي ' 

وقال تعالى: (وَيْطَافٌ عَلَيْهِم بآنِِ من فِضَة فِضّةٍ وََكْوَابٍ كَانّتْ قَوَارِيرَا 
4 قَوَارِيرَ من فِضَّةٍ َدّرُوهَا تَقَدِيرًا * 7 سقو فيهًا كَأمًا كَانَّ مِرَاجَهًَا 
زَنجبيلاً ؛ + عَيِنا ها مُسمّى سَْتبيل)7. 

(وَيُسْفَْنَ فيهًا كَأمَا »: أي يسقون في هذه الأكواب خراً ممزوجاً 
بالزنجبيل» فتارة يمزج لهم الشراب بالكافورء وهو بارد» وتارة 
بالزنجبيل» وهو حار. 

(عَيْنَا فيها نَسَمَى سَلْسَبِيلآ4: اسم عين في الجنة» سلسلة؛ منقادة لهمء 
يُصَرٌفُوتها حيث شاءوا(". 

وقال سبحانه:يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ وا ويل 0 ذَلِكَ 
َلينَتَافْسِ الْمَتَنَافْسونَ #وَمرَاجه من تشزيم عي يدوت م 
الْمُقَرَبُونَ 06). 

الرحيق: أي يسقون من حمر من الجنة» والرحيق: من أسماء الخمر» 
ختامه فيك اأئ تمزوج. ختامه: أي آخر طعمه وعاقبته مسك. 


وقيل: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به راي 


.547/ /54 تفسير ابن كثيرء 4/ 408. وتفسير البغوي.‎ )١( 
.186-1٠ سورة الإنسان. الآيات:‎ )0( 

() تفسير ابن كثير» 5/ /451. والبغوي. 4/ .57١‏ 

(؟) سورة المطففين, الآيات: © 7/8-15. 

(5) ابن كثير» 5/ /4/1: 488.» والبغوي. 5/ .45١‏ 


ل ©« الفوز العظيم والخسران المبين 

عن د “اي لوو 

ل أي د هذا 00 ى الموصوف من 
وأعلاه؛ ولهذا قال: (عَيْنًا مث َغْرَتُ يها الْمُفَرْبُونَ »: ل 
التسنيم خالصاً صِرْفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا!"ا 

؟- أنهار الجنة: 


قال وميَلُ الْجَنَّ التي وُعِدَاالْمُتقُوةَ فيها آنا من ماء غاد 
يسن وَأَْهَا من َنيَب م5 ةلله للشارِينَ وَأَثَْارٌ مَنْ 
ع ؟.تاهس يس . >4(" 
عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فِيهًا ين كُلَ الَمَرَاتِ وَ مَغْفِرَة مّن رَِمْ 16" 


لآمَاءِ عَبْرِ آسِنٍ ©: أي غير متغير!"". 

. وبر الكوثر الذي أُعطيه النبي يه فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضراعهنا قال: قال رسول الله كإ: «حوضى مسيرة شهرء ماؤه 
أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السراءء فمن 
شرب منه فلا يظمأ أبد»!؟) 


وطوله وعرضه سواء: أي طوله مسيرة شهر» وعرضه مسيرة 

هل (ه 

سهر 1 . 

. 459 /4 تفسير ابن كثير» 4/6/5 والبغوي.‎ )١( 

.١6 سورة محمد الآية:‎ )١( 

() تفسير ابن كثيرء 5/ ,.1١/‏ والبغوي. 5/ .18١‏ 

(:) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق. باب ني الحوضء برقم 561/4. ومسلم ني كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يلةٌ وصفاته. برقم 7795. 

(4) انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للمؤلف. ص5 ". 
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حاقتاه قباب 1 وك تقلع دايا انا ا قال: هذا 
الكوثر»( 2 '. وفي رواية: «بين) أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قبات 
الدوٌ المجوّف» قلقة ما هذا باتجر يل © قال هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك فإذا طينه أو طيبه ممسكٌ أذفر»(". قال الله تعالى: (إِنّا أعْطَيْنَاكَ 
لْكَوثَرَ * مَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَاِقَكَ هُوَ اليه 6("» وقد ثبت أنه 
يليه قال: «لَيَردنَ عَليَّ أناس من أصحابي الحوض» وني رواية: «أقوامٌ 
أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إغهم منيء فيّقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سُحقاً شحقاً لمن غير بعدي» وقال ابن 
عياف اتسنا د 
ثانياً: شراب أهل النار أعاذنا الله منها: 


ع 


-١‏ الحميم: قال الله تعالى:(وَسةَ سُقُوا مَاءَ يا فَقَطَمَ أَْعَاعَهُمْ 6 ا 
تحار لويد ار لايُستطاع»فقطّع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء”) 


02 و 2 1 
(يُصَبٌ من فَوْقٍ رُؤُوسِهِم الْحَمِيمْ * يَصْهَرٌ بِهِ مَا في بطونهم 


.4955 أخرجه البخاري ني كتاب التفسيرء باب سورة الكوثر, برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب في الحوضء برقم .58/١‏ 

(") سورة الكوثرء الآيات: ."-١‏ 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب ني الحوضء برقم 55/17. ومسلم ني كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا ولو وصفاته. برقم .5591١ 05579٠‏ 

(5) سورة محمد الآية: .١6‏ 


(5) تفسير ابن كثير» 5/ 197/5. 
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وَالُْلُوةٌ 1(6). 

؟- الصديد: قال الله كِكَ: (وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلٌ جَبارعَيد * من 
وَآِ جهنم وَيُسقَى من ما صَدِيدِ يَتجر عه ولا كاذ عله واد 
العوت هن كل مكان وكا هُوّ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآيْهِ عَذَاتٌ غَلِيظ غَلِيظٌ 026 

والصديد: قيل: هو ما يسيل من أبدان الكفارء وأجوافهم. من القيح 
ال (3) 
ييه 

وعن جابر ذدء عن النبي يله قال: «كل مُسكر حرامٌ إِنَّ على الله و 
عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله! 
وما طينة الخبال؟ قال : «عَرّقٌ أهل النار» أو عُصارة أهل النار»!*) 


* - الماء الذي كالمهل: والمهل: هو: دُرْدِيٌ الزيت0)» وهو ماءٌ غليظٌ 
أسنروة عا كف "ذا أزاك الكادرا آنا يشراية ود ةمي وي دو اس 
تسقط جلدة وجهه فيه("). 


0-4 0 


قال الله تعالى: (إِن أَعْبَدنًا نا لِلظَاميِنَ تَارَا أحَاط و م صُرَادِفًا وَإن 
يَسْتَغِينُوا ُقَانُوا بَاءٍ كأ لْمْهْلٍِ يَشْوِي الْوْجُوهَ بِنْسَ الشرّابٌ وَسَاءَتْ 


.75١-1١9 سورة الحج. الآيتان:‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم؛ الآيات: .١0/-1١6‏ 

(*) تفسير ابن كثيرء 7/ /"5, والبغوي. */ 79. 

(؛) أخرجه مسلم ني كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ برقم ٠٠١1‏ 
وانظر: أحاديث ني الموضوع صحيح الترمذي. 9/7" : وصحيح أب داود» ك0 

(5) مفردات غريب القرآن للأصفهان. ص4!75 . 

(5) تفسير ابن كثيرء "/ 2481 571/5. 
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مُرْتَقَقَا 4(") 

5 -الكسّاق: قال تعاق: للا يذوقون فيها اذا ولا عَدَاًا ا * إلا 2 
وَعَسّافًا * 7 0 مَاقًا * * إِمَمْ كانوا لا يَرجُونَ حِسَايًا * وَكَذْيُوا ِآياتِنَا 
كِذَابًا * وَكُلَّ ؟ شَْءِ َحْصَيْنَاءُ كِنَابَا * كَذَُوقُوا كَلّن َرِيدَكُمْ | إلاعَدَابًا 1". 

والغسّاق: هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده. يحرقهم بردو 
كا تحرقهم النار بحرّهاء وهو الزمهرير» وهو ما اجتمع من صديد أهل 
النار. وعرقهم» وجروحهم, ودمعهم. فهويارد من1". 

عن آثية؟ قال الل تخال :ل( وجوه بر مل ا > عَامِلَة نَاصبةٌ 

* تضل ثرا حايية * ثشقى من عَانٍ بن 70 '. و«آنية» متناهية في الحرارة 
والعلاةا 

وقال تعالى: (يَطُوفُونَ بَْنَهَا وَييْنَ حمييم آنِ 14). وكانت العرب 
لليء ل شا 


(؟) سورة النبأ الآيات: 4 ؟30-1. 

(") تفسير ابن كثيرء 5/ 57/ 5565» والبغويء 5/ /251 /47. 
(؟) سورة الغاشية, الآيات: ؟1-ه. 

(5) تفسير ابن كثير» 5/ ٠7“‏ 5. وتفسير البغوي» 5/ /57. 
(5) سورة الرحمن. الآية: 5 4. 

(0 التخويف من النار» لابن رجب الحنبل» ص ١6١‏ . 
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9 الثامن عشر: قصور أهل الجنة ومساكن أهل النار 

أولاً: قصور أهل 0 

قال الله تعالى: (لكِن الَّذِينَ انقو رَبَجْمْ لَّهُمْ عرف مّن فَوْقِهَا عُرَفٌ 
ري ين كته الأب و1 ا لمجال ايا 0 

قال ابن كثير رحمه الله: أخبر كك عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في 
الجنة» وهي القصور الشاهقة» من فوقها غرف مبنيّة» طباق فوق طباق» 
نانك 50 مزخرفات عاليات7") 

وعن أبي مالك الأشعري 5 فيه قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة 
غُرفاً بُرى ظاهرٌها من باطنهاء وباطثها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى لمن 
أطعم الطعام؛ وألانَ الكلام؛ وتابع الصيام» وأفشى السلام؛ وصلّ بالليل 
والناس نيام»!") 

وعن أب هريرة ذه عن النبي يِل أنه قال: «بين) أنا نائم رأيتني في 
الجنة» فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: 
لعمر بن الخطاب» فذكرت غيرتك فوليثٌ مدبرا»» فبكى عمر وقال: 


٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير» 5/ .6٠‏ 

() أخرجه أحمد ني المسند» 0/ 57 “ا وابن حبان (موارد)» برقم .14١‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 
برقم 07897 عن أبي مالك الأشعريء والترمذي عن علي 5ه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
قول المعروف. برقم 1185. وني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء برقم 
١ 7‏ وقال في الموضعين:هذا حديث غريب. وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمروء ؟/ 211/7 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ١‏ وفي صحيح الجامع» ”/ 2357١‏ برقم .7١119‏ 
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«أعليك أغار يا رسول انه ؟(0) 
اوكا عر ال وو الال «دخلت الحنة فإذا أنا بقصر من 


هسء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريشء فها منعني أن أدخله 

0 
الله؟»("). 

وعن أب هريرة #ه قال: أتى جبريل النبي يَدْ فقال: «يا رسول الله! 
هذه خديجة قد قد أتتك معها إناءٌ فيه دام أو 00 أو شراب» فإذا هي 
أتنك( '' فاقرأ عليها السلام من ربها ومنيء وبشرها ببيتٍ في الجنة من 
تيلا كن فبلاولا تصن !1 

قوله: من قصب: أي من لؤلؤة مجوفة» واسعة» كالقصر المنيف». وقيل 
بيت من القصب المنظوم بالدرء واللؤلؤء والياقوت7) 


وقال الله تعالى للنبى ي: (تَبَارَكَ الى إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَبْرًا م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء ني صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم ؟04*, 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر #. برقم 7196. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب التعبير» باب القصر في المنام» برقم 07٠74‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر ف برقم 7195. 

أتنك: أي وصلتك. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كله خديجة وفضلها رضراشعهاء برقم 
* ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضرالله مارعهاء برقم 
7 

(5) فتح الباري. /1/ 178 . 
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5 ري من كَيهَا الأَمبارٌ وَيَخْعَل لك فُضُورًا 76". 

وعن عبد الله بن قيس عن أبيه رضراعها عن النبي وَل قال: «في الجنة 
خيمة من لؤْلوْةٍ ُوّفةٍ عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل 
ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن». وني رواية لمسلم: «إن للمؤمن 
في الجنة لخيمةٌ من لؤلؤةٍ واحدةٍ فت طوهًا في السماء ستون ميلاً»7". 

ولا منافاة بين طولها وعرضها في الروايتين» فعرضها في مساحة 
أرضها ستون ميلاء وطولا في الساء ستون ميلا في العلوء فطولها 
وعرضها متساويان(". 

وعن عثمان بن عفان يه عن النبي يل قال: «من بنى مسجداً لله بنى 
الله له بيتاًفي الجنة»(1). 


ويقول الله كيك لمن حمِدَ واسترجع عند موت ولله: راهنا لعتدى يبنا 
في الجنة وسدوه بع الل 1 


.٠١ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب لحُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيّام © برقم 4/174 ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاءباب في صفة خيام الجنة»وما للمؤمنين فيها من الأهلين برقم /7/17. 

(*) شرح الإمام النووي؛ /١١1/‏ 10/8 . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداًء برقم :40٠‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء برقم 5177. 

(5) أخرجه الترمذي ني كتاب الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسبء برقم 2.٠١7١‏ وقال: ((حسن 
غريب)»» وأحمد ني المسند. 4/ 416» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة» 299/7 برقم 
(((فالحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال)). 
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وعن 01 حيية روج التي 98 انبإاقالت : سمعت رسول الله 88 يقول: 


(مامين سكو يع ور ا لطر رك حرجا قر ريض إلا 
بنى الله له بيتاً فى الجنة» أو إلا يُنى له بِيثٌ فى الحنة»!") 

وقد فسرها الترمذي أنها السئن الرواتب. 

وقال الل تعالى: ( أ لين ماه َدلكُمْ على ير تي؛ ُ 
عَذَاب م 3 4 تؤْومونَ ‏ وَرَسُولِهِ َجَاُِون في سيل ان نولم 


وه يهم 


ْم كم حَزد لك إن كعم تنلئون * ينيز كحم شيم 

مجنت ري بن ها الجر وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ 
ذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَظِيِمْ 16" 

وفي حديث أب هريرة الطويل عندما اشتكوا قلوبهم إذا فارقوا النبي 
يل وفيه أنهم سألوا رسول الله وله عن بناء الجنة» فقال عليه 0 
والسلام: «لبنةٌ من فضة. ولبنة من ذهبء وملاطها المسك الأذفرل"ا 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوتء وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا 
يبأس, ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثياءهم» ولا يفنى شباءهم». ثم قال: 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة 
المظلوم يرفعها فوق الغمام» ويفتح لها أبوب السماءء ويقول الرب تبارك 


(1) أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائنض 
وبعدهن وبيان عددهن, برقم 7/8 /ا/ .١ ١7‏ 

(1) سورة الصفء الآيات: .15-1١‏ 

() ملاطها: الطين الذي يملط به الحائط» أي يخلط. وني الحديث: ((إن الإبل يمالطها الأجرب)). 
أي يخالطها. النهاية في غريب الحديث؛ 4 / /اه". 
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وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»1". 


ثانياً: مساكن أهل النار وسلاسلهم وأنكالهم ومقامعهم: 
قال الله تعالى: وَل كَذَّبُوا بالسَّاعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لمن كدت َالسَّاعَةٍ 


سر و 


سَعيرًا * * ا مم من مَكَانِ ِب سَُِوا لَه تقبط ودرا * 4 ذا ألو 
مِنْها مَكَانَا ضَيّهَا مُقرَنِنَ دَعَوًا هُنَالِكَ تُبُورًا * لا تَدْعُوا اليَوْمَ ؟ ثبُورًا وَاحَدًا 
وَادْعُوا تُبُورًا كَثِيرًا 4('). 
(مُقَرّننَ »: أي مكتفين قد قرنت أيد مهم إلى أعناقهم في الأغلال!. 
دَعَوْا هُتَالِكَ ث, ا أفتدهر ا بالويل لاو ابليير #دو لاله والفيةة: 
ايا رول 


وقال كد: (إِذِ الأغلال في أَعْنَاتِهِمْ وَالسَّلايِلٌ يُسْحَبُونَ * في 


حر ره 


الْحَويمٍ كفي لَرِيُسجرُون )06 

(الأغلال 6: جمع 1 وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
والمعنى أن الأغلال في أعناقهم» والسلاسل متصلة بالأغلال بأيدي 
الزبانية» يسحبونهم على وجوههم. تارةً إلى الجحيم؛ وتارةً إلى الحميه!") 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» برقم 5 وأحمدب 
؟/ 06 وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فلض 

(1) سورة الفرقانء الآيات: .١5-1١١‏ 

(*) تفسير ابن كثيرء / 11" والبغوي. */ 7517. 

(5) انظر: المرجعين السابقين. "/ 117ل 3537/8 

(5) سورة غافرء الآيتان: ١/ا-‏ 1/7. 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» */ 0/١‏ وتفسير ابن كثير» 5/ 89. 
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قال عازتنا (حدوة اه 0 2 م الجَحِيمَ صَلُوهُ * ثم في 

ا ده 2 إِنُْ كان لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيم * 

يخُض عل طَعَامٍ الْمِسْكينٍ ؛ كا اتاب عرسم 

ا 

4: (إِنَا أَعْمَدْنًا ِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالةَ وَسَعِرًَا 976) 

وقال تعالى: (إِنَّ لَدَيْنَا أنكَالاً وَجَحِيَ 76. 

والأنكال:هي القيود العظام لا تنفك أبداً»ءوقيل:أغلالاً من حديد7). 


وقال تعالى: ( هَذَانِ خَصَْانِ ابد ختَصَمُوا في رم فَالذِينَ كفَرُوا فطعّث 

لَهُمْ يَِابٌ ب من نَارِ يُصَبَّ من قَوْقٍ رُؤُوسِهمُ الْحَمِيم #اتصور و ماي 
بُطُودِمْ وَالُجُلُوُ 4 وَلَهُم مَقامعُ نْ حَدِيد ا ا 
مِنْهَا مِنْ عَمَأُ عِيدُوا فِيهًا وَدْوقُوا عَذَاتٍ الْحريق 06). 


والمقامع: جمع مقمّع» وهو ما يضرب به وذللنة يقال: قمعته 
فانقمء!), وهى سباط من حديد» واحدتمها مقمعة» من قولهم: قمعت 


."ا/-1٠ سورة الحاقة, الآيات:‎ )١( 

(1) سورة الإنسان. الآية: ؛. 

(") سورة المزمل» الآية: .١١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» 0478/54 وتفسير البغوي. 5/ .4٠١‏ 
(5) سورة الحج, الآيات: .77-1١9‏ 

(") مفردات غريب القرآن للأصفهان. ص5 5/8. 
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رأسه: إذا ضربته ضرباً عنيفا!"". 
المبحث التاسع عشر:عظم أجسام أهل الجنة»وعظم أجسام أهل النار 

أولا: عظم أجسام أهل الجنة, وأعمارهم. وقوتهم: 

عن أب هريرة ذه عن النبي يَلْهُ في صفة أهل الجنة» وفيه: «أزواجهم 
الحور العين على خلق رجل واحدٍ على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
السماء» 1" . 

وعن معاذ ذه أن النبى يي قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مُردا 
مكحلين, أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة»7"). 

وعن أنس ذه عن النبى يله قال: «يُعطى المؤمنُ في الجنة قوة كذا 
وكذا من الجماع». قيل: يا رسول الله أَوَ يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة 
مائة»/"). 

ثانيً: عظم أجسام أهل النار وأضراسهم وغلظ جلودهم: 

عن أبي هريرة 5ه عن النبى كله قال: «ما بين منكبى الكافر مسيرة 


.711 / وتفسير ابن كثير»‎ 27١ /* تفسير الإمام البغوي.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياءء باب آدم وذريته» برقم 37717 ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. برقم 4 7/7. 

() أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سن أهل الجحنة» برقم 546 55. وقال: ((هذا 
حديث حسن غريب)). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ 4-71 31". 

(4:) أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة» برقم 5175 7. وقال: 
((هذا حديث صحيح غريب )). وحسنه الألبان في صحيح الترمذي» ”/ 311". 


الفوز العظيم والخسران المبين حي 
ثلاثة أيام للراكب المسرع»1") 

لا 0 
2 
أحدء وغِلّظٌ جلده مسيرة ثلاث»1"). 
: (إنَّ الَّذِينَ كمَرُوأ بآه ايا َْفَ نيهم تا كلها تحت 
يباور ا 

والبيجاة (تلقع وجو مهم مهم الاو وَهُمْ يها كَالحُونَ 16 '. قد 


ا 


و 0 


وقال #لة 


وقال تعالى: (يَوْمَ ُقَلّبُ وُجُوهُهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يا ْنَا أَطَعْنَا الله 
وَأَطَعْنَا الرَصُولا 06) 


وإنَّا عَظُمَ تَلّق الكافر في النار ليعظّم عذابّه ويُضاعَف أله وعقابه 
ولاشك أن أهل النار يتفاوتون في العذابء كما عَلِمٌ من الكتاب والسنة» 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 25051١‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء, برقم ؟5185. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء. برقم .5851١‏ 

(*) سورة النساى الآية: 5ه. 

(5) سورة المؤمنون. الآية: 5 .٠١‏ 

(6) التخويف من النار لابن رجب». ص١7١.‏ 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 55. 
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0 الآخرا'اء فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي 5 قال: «تحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال» 
يغشاهم الذَّلّْ من كل مكان؛ سافون إلى يجن فق جهتم» الا 
تعلوهم نارٌ الأنيار يُسقون من عصارة أهل النار طينة اخبّال»!") 
المبحث العشرون: أشجار الجنة وظلهاء وأشجار النار وظلها 

أولاً: أشجار الجنة وظلها: 

عن أبي سعيد الخدري ذا ضيه قال: ا ار 
يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها»"ا 

6 الله 0 لفقا اَن مَا أُضْحَابُ اليم ٠‏ في 0 


وقال تعالى (إِنَّ الْمُتَِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ * ةبهو )1 06 


.477 /١١ فتح الباري.‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب 240 برقم 0 وأحمد. ”117/4/7. وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي, 7/ 4؛ ٠‏ . وفي صحيح الجامع» 5/ 7371. 

(9) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم *5561. ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاءباب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء برقم /7/5. 

(؟) سورة الواقعة, الآيات: /1 1-1" 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم» .1517//1١17‏ 

(5) سورة المرسلات. الآيتان: 5١‏ -؟57. 
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م اس ليس سل ست > 2 ل سلى ‏ لصي 
وقال سبحانه زوَلِمَنْ حَاف مقا رَبهِ جنتان *: بأي الاء رَبك 
تُكَذَْبَان # ذَوَانَا أَفتَان * فَبِأَي آلاء ريك م) تَكَذئَانِ * يما عاد جر يان ** 


4 سر ورا 


بي آلاء له دا قل كيه رَوْجَانِ 6(". 

وقال يك في الجنة الأخرى: (فيهم) فَاكِهَةٌ وَنَخْ[ وَرْمَانٌ 06). 

وقال تعاق > لوَدَائَيةٌ لهم ظِلالُهًا وَدْلَنَثْ فا 0 1 
وقال سبحانه: (فْهْوَ في عِيسَةٍ عِيبَّةِ رّاضِيَةِ * في جَنَِّ عَالِيَةِ * قُطُوفُهًا يد * 
00 رلا يك با ملق الم ال 16و عدو ضَ 
للْمْتَقِينَ مَقَادَا # حَدَاء وَأَعْنَابًا * وَوَاعِبَ أ ثْرَاَا # وَكَأْسَا دِهَافًا * لا 
سمخو نكا نزاو ل عنقا عع اق كثك ناه جناي 014 

تر ل ماو ع ده السو 
حديث ابن عباس رضرائعها: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في 
مقامك. ثم رأيناك كففت؟ قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عُنقوداً 
ولو أخذثّه لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً 
قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء»ا") 


له م 


(؟) سورة ال رحمنء الآية: 5/4. 

(") سورة الإنسان. الآية: 5 .١‏ 

(؟) سورة الحاقة, الآيات: 5-1١‏ ؟7. 

(©) سورة النبأء الآيات: ١‏ 5-9”. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة, برقم ؟5١٠.‏ ومسلم في 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار برقم /403. 
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7 
البادية: «أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزّرع فقال: أو لست في) 
شئت؟ قال: بلى» ولكني أحبٌ الزرع» فأسرع وبذر فتبادر الطرف نبانة 
واستواؤة::وانتحصاوه وتكويره أمفال الخبال؛ فيقول الله تعالى: دونك 
يا ابن آدم؛ فإنه لا يشبعك شيء». فقال الأعرابي: يا رسول الله لا تجذ 
هذا إلا قرشياً أو أنصارياً؛ فإنهم أصحاب زرع.ء فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع» فضحك الرسول 15') 


وهذا الحديث يبيّن أن كل ما اشتهاه أهل الجنة يحصل لمم؛لأن لهم فيها 
ما تشتهيه الأنفسءوتلذٌ الأعين»وهم فيها خالدونءجعلنا الله منهه!"ا 

ثانياً: أشجار النار وظلها: 

قال الله تعالى: ( إِنَّ شَّجَرَتَ الرَُوم * طَعَامٌ الأيم * كَالْمُهْلٍ يَغْيٍ 
في الْبُونِ * كمَل الْحَعِيم 96. 

وقال سبحانه: ١‏ إِنَكمْ 5 الصَالُونَ الْمُكَذيُوق + لأكلون يذ 
جر مّن رفوم * كَلِوُونَ مِنّْهَا الْبَطُونَ * َشَارِبُونَ عه ِنَ الْحَويمٍ * 

قََارِبُونَ شُرْبَ الهِيم 76). 


2 


وقال سبحانه: ْم : شَجَرَة كَرْحْ ف أَضلٍ الْجَحِيِم * * طَلَعْهًا كا 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب مع أهل الجنة» يرقم 81/. 
(؟) انظر: فتح الباري. 707/5 . 

(") سورة الدخان, الآيات: 57 -55 . 

(؟) سورة الواقعة, الآيات: ١ه-هه.‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 22> 
ُؤُوسُ لبان + َم لكلو نه لون ينها البو * قم إن 
لَهُمْ عَلَيْهَا لسَوَيًا م نيم )01 
وقال كار فيوهان: زوأ أُصْحَاتٌ الشَّمَالٍ مَا أَضكات الشَّمَالٍ + * في 
سوم وخم” * وَظِلٌ من جحموم * * لا بَارِدٍ وَلا 0 4 إِمَهُمْ كانوا قَبْلَ 
لِك مف # وَكَانُوا يصون علَ الْحدب الْمَظِيم )"". 
وقوله تعالى: (وَظِلٌ من يِحْمُومِ 6: ظل الدخان كقوله تعالى: 
(انطَلقُوا إل ظِل ذِي ثلاث شُعَبِ * لاظليل ولا ني من اللهب * إن 
تَرْمِي بِشَرَر كَالْقَصْرِ * كانه 4 جمَالَت صَفْرٌ * وَيْلَ يو مَِِلَلمُكَذَينَ 716 
واللن: المذاكور :ينو الدتخاة الأشوى الت له للا عو لفسا ول" 
يغني من اللهب: يعني: ا . وقوله: (في سَمُومٍ ) 
هو المواء الخان وتم #إوهواالاء 00 
المبحث الحادي والعشرون:خدم أهل الجنة» وزبانية أهل النار 
أولا: خدم أهل الجنة وخزنتها: 
قال الله تعالى: (يُطَافُ عَلَيْهُم بصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ وافيها يا 


(1) سورة الصافات» الآيات: 55-/517. 
(0) سورة الواقعة, الآيات: 51١‏ -55. 
(*) سورة المرسلات. الآيات: 5-1١‏ ". 
(5) تفسير ابن كثير» 5/ »5"1١‏ 596. 
(6) تفسير ابن كثير» 5/ 596. 


4510 الفوز العظيم والخسران المبين 
تَشْتَهِيه الأَنَفْسُ وَتَكَذ الأَينٌ ين وَأَنتْ فِيهًا حَالِدُونَ 74". 
5100-6 ف علههم بآ يد مق قضة و أكوات كانت 
قَوَارِيرَ من فِضَّةٍ قَدّرُوها تَقَدِيرًا 14". 
و هو 


وقال سبحانه: (وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ لاد مخلدو نَ إِذَا رََيْتَهُمْ حَمِبْتَهُمْ 
لؤْلوًا مَشُورًا 76". 

وال هانغ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِأ كه لول تخثون )1 

وقال الله تعالى في السابقين: (وَالسَّابقُونَ السَابقُوَ أَوْلَيِكَ 
المُعَربُونَ * ني جنات اليم * تمن الأوّلِينَ * كليل من الآخِرِينَ * 


َأ لَه: 


يه 38 ين ب سا اهس 2 سشكه داه 
عَلَ سُرْرٍ عو صواة * * متَِينَ عَكَبْهَا ممَقَابلينَ * * يَطُوفُ عَلَيِهمْ ولْدَانَ 
و 3 1 رز دارا 
مخلدون 3 بأكْوَابٍ وَأ اق وَكأسٍ من من * لا يصَدَعُونَ نا وَل 


27 11 


ينِفُونَ * * وَفَاكِهَةٍ نما يَتَخَيرُونَ *« # وَلَحْمٍ طَيرِ 3 يَشْتَهُونَ * * وَحُورٌ عِينّ * 
كأمَالٍ اللّوُو الْمَحْتُونِ * جَرَاءً با كَانُوا يَعْمَلُونَ * لا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
ا ش 

وقال تعالى في خزنة الجنة: لوَسِيقَ الْذِينَ الَو ا رََجُمْ إل الْجَنَةِ رُمَرٌ 


2 24 


حَتَّى إِذا جَاؤُوهَا وَفتِحت أبوابها وَكَالَ لَهُمْ حَرََّئَها 00 


.ال١ سورة الزخرفء. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الإنسانء الآيتان: .١5-1١٠©‏ 
(") سورة الإنسان, الآية: 19. 

(5) سورة الطورء الآية: 5 7. 

(0) سورة الواقعة, الآيات: .55-5١١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
فَادْكَلوها خالديت 76) 

ثانياً: زيانية أهل النار وخزنتها: 

قال الله تعالى: (عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشَرَ * وما جَعَلْنَا أُضْحَابَ انار 
ا زه تل ونه إلا ةلي و14 


لا 


| 

وقد واطيف" الله الملافكة الذي عل التاز «الخلظ والشذة ولق 
فقال تعالى: (عَلَيْهَا 3 غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفعَ نَّمَا يُؤْمَرُونَ 16. 

وقال تعالى: (فَلْيَدُعٌنَادِيَهُ # سَتَذُعٌ الرََاِيةَ 14'). والزبانية هم ملائكة 
العذاب» جمع زبنيٌ» مأخوذ من الزبن» وهو الدفع. وأصلها: الشّرّطء 
سمي بها بعض ملائكة العذاب؛ لأنهم يدفعون أهل النار إليها("). 

وا تعالى: (وَنَدَوْا يا مَاِكُ لِيَقْض عَلَيَْاوَبكَ 0 إِنَكُم مَاكثونَ * 
قد ناكم باحق وَلكِنَ أْترَكُمْ لحو لِلْحَقٌّ كَارِهُونَ 76. 

وقاليهان: وَييق الذي كَمَرُوا إِلْ جَهَثْمَ زمرًا حتى إِذا جَاووهَا 
تحت أَبْوَائَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَتتّهَا ييه وَسَل دك يلون نَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: “/ا. 
(0) سورة المدثر الآيتان: ."31-1٠‏ 
() سورة التحريم. الآية: ". 
() سورة العلق. الآيتان: .١18- ١1١/‏ 
(5) انظر: القاموس المحيط. ص 2١6575‏ والمعجم الوسيط. اا وتفسير البغوي. 5ل 


وتفسير ابن كثير» 5/5 . 
(5) سورة الزخرف. الآيتان: /الا-8لا. 


الفوز العظيم والخسران المبين 

ل لاس حَق + حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ 
عَلَ الْكَافِرِينَ © 

وقال سبحانه: (وَكَالَ الْذِينَ في الثَار لِكَرَنَةٍ > جهنم اذعُوا وَبَكُمْ يخَقَفْ 
عَنَايَوْمَا مّنَ الْعّابِ:* قَا ثرا ارك ليك بشكا بالْبَيَاتِ كَالُوا بل 
00 م إلافى ضَلالٍ 76). 
المبحث الثاني والعشرون:اجتماع المؤمنين بأحبتهم؛ وفراق أهل النار لأحبتهم 

أولاً: اجتماع المؤمنين بأهليهم وذرياتهم: 

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا َاَعهُ درَينهُم بإيَانٍ العدنا ّ 
تم د من يوم من َيه كل ايها كت ص10 

3 . 0 . 3 2 

العمل؛لتقرٌ هم عينه»فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بفضله وكرمه”). 

وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء 
ببركة دعاء الأبناء» فعن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله وَليِ: «إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنَى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك(" 


نف إن 


.ال١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآيتان: 5:0-59. 

(*) سورة الطورء الآية: .”١‏ 

(5) تفسير ابن كثير 5/ 57 7. 

(5) أخرجه أحمد ني المسندء 2509/7 قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرهء 5/ 41 ؟: 


الفوز العظيم والخسران المبين > 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ييدْ قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
نا امن صتدفة جارنة: أو علم يملع به او .ولد الح 
يدعو له)("). 

ثانياً: فراق أهل النار لأحبتهم وأهليهم: 

قال الله تعالى: قل 3 الْكَايِرِينَ الّذِينَ حَيِرٌوا أَنفْسَهُْ نفْسَهُمْ وَأَملِيِهمْ 
يَوْمَالَِْامَة مَة ألا دَلِكَ هُوَ الخدم ان ميث 076 

وقال سبحانه: (وَيَدَى الظاييت لعا وَأَوَا الْعَدَاتَ ب يقُولُونَ هل إِلَ مره 
من سَيِيلٍ * وَتَرَاهُمْ بُْرَضُونَ عَليْهَا حَاشِعِينَ يِنَ الل يَنظَرُونَ من 
طَرْفٍ حَفِي وَقَالَ لين آمَنُوا إنَّ الْكَاسرِينَ دين حَيِرُوا أَنفْسَهُمْ 
وَأَهْلِيهِمْ يوْم هَ الْقَيَامَةٍ م ألا إن َي عَذَابٍ مُقِيمٍ 76" ': أي تفارقوا فلا 
قا اجا وتوا سيا مارم ب أضة. حيرا هم إل ادر أوز 
أن الجميع في النار أُسكِتُوهاء ولكن لا اجتماع لهم» ولا سروره وهذا هو 
الخسران المبين الواضح الظاهر؛لآنهم ذهب بهم إلى النار.وخسروا لذتهم 
في دار الأبد. وخسروا أنفسهم. وفْرّقَ بينهم وبين أحبابهم» وأصحابهم» 
وأهاليهم» وقراباتهم فخسروهي'") 
المبحث الثالث والعشرون:نعيم أهل الجنة النفسي.وعذاب أهل النار النفسي 


ع 


((إسناده صحيح)). 
)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. برقم ١51١‏ . 
(7) سورة الزمرء الآية: .١١6‏ 
(*") سورة الشورىء الآيتان: ؟ 50-5 . 
(5) انظر: تفسير ابن كثير» 5/ 059 .١7١‏ 


متكككككتكككختتختصس لفو الوم أو الخغر ان امالك 

0 النعيم النفسي لأهل الجنة: 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يليِكْ: «إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
والخير في يديك. فيقول حل رمم فيقولون: وا ناا رن عي 
وقد أعطيتنا ما لم تُعْطٍ أحداً من خلقك. ٠‏ فيقول: : ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون؟ يا ربٌّ! وأيّ شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل 
عليكم رضواني. فلا أسخط ركم بعال أبدأ»1". 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذَيه عن النبي وَل أنه قال: «تجاء بللموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح, فيُوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة 
هل تعرفون هذا؟ فيشرتبُون!"» وينظرونء ويقولون: نعم هذا الموت. 
ويُقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرتئبون ويقولون: نعم هذا 
الموت. فيؤمر به فيُذْبَح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت. ويا أهل 
النار خلودٌ فلا موتث»7") 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضراشعها عن النبي له نحوه وقال: 
«فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم.ويزداد أهل النار خُرْناً إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم 544 55. ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداًء برقم 5859؟. 

() يشرتبون: أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 

() أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء. برقم 5859. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
خُزْهم)!". 

ثانياً: العذاب النفسي لأهل النار: 

قال الله تعالى: (وَقَلَ طلم قي ال رإِنَ الله ا 
2 وَوَعَدكُم تأخكل : ا ل ؤلم ست ُ 
ي قلا نووني ووأ كم ما بمضرحكُمْ وما أ ضرحي إل 
كَمَرْتُ مآ ل لي 
وقال تعالى م تحن آيَاتي عر - 


بونَ # قالوا رَ 
0 َكُنَ قَوْمَا ضَالَينَ * ا حرجا مِنْها فَإِنْ 7 إن 


و إن 24 
ظَالِمون ؛ ل توا ها لا كلو * إِنَهُ كَانَ فريق منْ عِبَادمِ 
0 2 4 معهي لل 4 ا 0 2 8 
يَقَولونَ رَيَنَا آمَنَا فَاغْفْرُ لَنَا وَارْعَمنَا وَأنتَ َي الاين * فَامحَذمُوهُم 


وو عع 5ه يم ؟ 


سخْريًا حَتَى أَنسَوْكُمْ ري 5 َضْحَكُونَ * إِنْ جَرَيْتهُمْ اليومَ 


وقال ككَ: 3 لدي كَمَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتٌ الله 
ا رم وَأَخْيئنا 
تن اضيا ته ل زوج تن تيل * قلقم هيا 
وَحْدَهُ كمَرتمْ ون يُشْرَك به تُؤْمِنُوا قَالْحُكُمْ لله ل الْعنَ الكَبيرٍ 96). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها 
الضعفاء؛ برقم .586٠١‏ 


ا 


.7١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
.1١١-1١ © سورة المؤمنون. الآيات:‎ )*( 
.١175-51١ سورة غافرء الآيات:‎ )5( 


0 ؛< الفوز العظيم والخسران المبين 
هوه 7 2 وهو م إن و 8 

وقال تعالى: (وَقَالٌ الْذِينَ في النار لِحَرَّنَةِ جَهَنْمَ اذ عُوا وَبَكُمْ يحقَف 

0 2 


يرما الات 6ن 0 نيكم شلعم بيات كوا بل 
ٍ ٍ 
قال انه :كك قي عل ل تر 
* لَمَدْ جِنْنَاكُم بِالْحَقٌّ وَلَكِنَ أكْترَكُمْ لِلْحَقٌّ كَارِهُونَ 6(". 


أ 
5 


وقالخاز رسال لإونادئ أضعات الشفة اكات الان أن كذ 
ذوعا رك عوبطم ماوع ربكم عذا كئر عم كا 


مُوَدنٌبَيْنَهُمْ أن لع لله عَلَ الظَالميَ276) 
وقال تعالى 0 َضْحَابُ انار أَضْحَابَ الْجَنَة أنْ أَفِيضُواً عَكَيْنَا 


28 


مغر ه َ 
الماء أو غا وذ 0 إِنَّ الله حَرَّمَهُها عَل الكَاذِرِينَ * | لذِينَ 
رو 3 2 2 - ا 
مم كهذا وي قز يا داليم سَاهُمْ كما توا 
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوا بآيَاتِنَا يجْحَدُونَ 16. 


المبحث الرابع والعشرون :أعظم نعيم يم أهل الجنة, وأعظم نعيم أهل النار 
أولاً: أعظم نعيم أهل الجنة: 
قال تعالى: (لَلَْذِينَ أ خسنو الْحُسْتى وَزِيَادَة06) 


.5:0-59 سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 
.7// (؟) سورة الزخرفء الآيتان: لالا-‎ 
. 4 سورة الأعراف. الآية: ؟‎ )*( 

(4) سورة الأعراف. الآيتان: ٠ه-‏ ١ه.‏ 


(6) سورة يونس» الآية: 7. 
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فالحُسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريو!") 


وقال تعالى: (لَهُم ما يَشَاؤُونَ فيه وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ 16". والمزيد هو: 
النظر إلى وجه الله الكريم 

وقالسيحانة: يجو يمي مي نَاضِرَةٌ * إل رَيْبا نَاظظِرَةِ 96) 

وعن أبي هريرة ذه أن ناساً قالوا: يا 5 الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يِِ: «هل تضارُون في القمر ليلة البدر"؟ قالوا: 
لايا رسول الله» قال: فهل تُضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
قالوا: لايا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك»7") 


وعن جرير #5 قال: كنا جلوساً عند النبي يل إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر قال: «إنكم سترون ربكم كىم) ترون هذا القمر لآ تضامون في رؤيته» 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمسء وصلاةٍ قبل 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم» ص7/8/8. 

(0) سورة ق. الآية: ه". 

(") انظر: حادي الأرواح» ص١79.‏ 

(؟) سورة القيامة, الآيتان: ؟5؟77-5. 

(5) هل تضارٌونء وني الرواية الأخرى: هل تضامون. وروي تضارٌون بتشديد الراء وبتخفيفهاء 
والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدد: هل تضارٌون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في 
الرؤية» أو غيرهاء لخفاته. | تفعلون أول ليلة من الشهر. ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته 
ضير: وهو الضررء ورُويَ أيضاً تضامّون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدّدها فتح التاء ومن 
خففها ضم التاء» ومعنى المشدد: هل تتضامّون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعنى المخفف: 
هل يلحقكم ضيمء وهو المشقة والتعب. شرح النووي .7١/7‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد.باب قول الله تعالى:(وجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَّ ريا 
َاظِرَةٌ 4 , برقم 4# /اء ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم 165. 
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غروب الشمس. فافعلوا»7) 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قلنا يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: ««دهل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ 
قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارّون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون ني 
رؤيتهم)»!"ا 

وعن صهيب ده » عن النبي يَدْ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول 
الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبِيّض ا 
ا ال ار 
النظر إلى رهم 0" 


وعن أنس يرفعه: «إن في الجنة لسوقاً يأتومها كل جمعة» فتهب فتهب ريح 
الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالء فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجالاء فيقول لهم أهلوهم: والالعم رودم 
بعدنا ا وحمالك فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا ونا 
وجالةً1') 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى:لوُجُوءٌ يَوْمَيِذٍ نََضِرَة*إلَ رَيجَانَظِرَةُ 6 
؛ برقم 1/475 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح وَالفْضر 
والمحافظة عليهماء برقم رف 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد.باب قول الله تعالى :(وجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَيجَانَاظِرَةٌ » 
» برقم 474 لاء ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» يرقم 1617 . 

() أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم يل برقم .1١‏ 

(:) أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من 
النعيم والجمال» برقم 7/78. 
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وعن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي كَل قال: «جنتان من فضة 
آنيتهم| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»1". 

ثانياً: أعظم عذاب أهل النار: 

من أعظم عذاب أهل النار حجا ماهم عن رجهم شارك وتحال. .قال 

تعالى : (كلا م عن يقوذ مَحجُويُو * ءثَ م م َصَالُو الْجَحِيِم 
* ثُمَ يُقَالُ هذا الَّذِي كُنُم به تُكَذّبُونَ 6(" 

ومن أعظم عذاهم العذاب المتواصل للكفار والمنافقين» قال تعالى: 
(إنَ الْمُجْرِمِينَ ف 8 ب هنم حَالِدُونَ * لا يُقَدّه َعرَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
شوق 06 

وقال تعالى: (قَذُوقُوا قَلّن َلّن ترد دَكُمْ إلا عَذَايَا ©1؟). 

وقال تعالى: (لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهًا لا يَسْمَعُونَ 14" 


و 


وقال تعالى: (فََما الَِّينَ شَقُوأ قَفِي النَارِلَهُمْ فيهًا رَفِيد وَشَهِيقٌ 016. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب التفسير باب قوله: إوَمِن دُونَِا جَتَنَانِ ©» برقم 441 ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم يق برقم .1١‏ 

(0) سورة المطففين. الآيات: ١97-168‏ . 

(*) سورة الزخرفء. الآيتان: 5 /1-ه/. 

(4) سورة النبأ الآية: ."٠١‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: ٠٠١‏ 


(5) سورة هود. الآية: .١٠١5‏ 
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0 جَهَنَّهَ لا بق يق عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا 
لحنت عنم تن عااينا دك تي عل كو # عاك 
ا أَخْرِجنا تَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ أو : 00 
1010110102 
وعن عبد الله بن قيس 4ه أن رسول الله يله قال: «إن أهل النار 
لييكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت؛ وإنهم لييكون الدم» 
يعني مكان الدمء'"ا 
المبحث الخامس والعشرون:الطريق إلى الجنة؛ والطرق إلى النار 
أولاً: الطريق إلى الجنة: 
ل ل و ل لا لل ليا أجيا 
الور الله, ا ار عْلَّمُوأ أَنَّ الله 


حول يَنَ المع وكأ َأنهُ إلَِْتحَصَوُونَ )7 
وال قعا: 5 5 الذية 0 الله وَرَمْنولَهُ وَله تَوَلَوَا عن 


1١ 
0 ٠ 


ا 


(1) سورة قاطر» الآيتان: 5مس 

(؟) أخرجه الحاكم. 505/4. وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه العلامة الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, 4/ 45 5 برقم 1517/9. 

(*) سورة الأنفال» الآية: 5 7. 

(5) سورة الأنفال الآية: ٠١‏ 
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2 
الله إنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقّاب 6() 


ع 
- 


وقال تعالى: ( قُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرََسُولَ فإ تَوَلوا 
مال وَعلكُم مون ثلثو مَدُوا)”. ١‏ 
وقال سبحانه: إلا تجُعَلُوا دا الرَسُولٍ بَيتَكُمٍ كد ذُعَاءِبَْضِكم بَعْضًا 
قَذَ يه ا َ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره 
أن تُصِيبَهُمْ فِثْنةٌ أو يُصِيبَهُمْ م عَلَّ تيم » 001 

وقال تعالى: 0 بطع لله 0 قَقَدُ قَارَ فَوْرّا عَظِييَ 416). 

قال كغال لوقن بطع اله وَوَسُولَهُ يُدخِلَهُ جَنَاتٍ تِرِي ين تَتَا 
الأنناة كائدية افيا وذلك القزة د ؛ وقد أفلح من زكّى نفسه 
بطاعة الله تعالى :( د أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا) (" 

ون أن هريرة ف قال: قال وسول ال فلل ال بااخلون ال 
إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة»ومن عصان فقد أبى»!". 

وعنه 4 قال:قال رسول الله كنة: «من أطاعني فقد أطاع اللهءومن 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 

(7) سورة النورء الآية: 05. 

(*") سورة النورء الآية: 51". 

(5) سورة الأحزاب, الآية: ١ل.‏ 

(0) سورة النساى, الآية: .1١‏ 

(”) سورة الشمسء الآية: 9. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام,؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله ول برقم /77. 
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0 

ومن أعظم وأجل الأعمال التي تُوصِلٌ إلى الجنة:طلب العلم النافع: علم 
الكتاب والسنة» والعمل با فيهماء ولهذا قال يَيْدُ: «ومن سلك طريقا يلتمس 
فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»(")» فالعبد إذا عمل أعمال أهل الجنة 
الع ا ( وَلَلآخْرَةٌ حَيْدْ لَكَ مِنَّ 
الأو) ” أ» ومن هذه الأعمال على وجه التفصيل والإيجاز ما يأتي: 

الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والإييان 
بالقدر: خيره» وشره» والعمل بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله يِه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحجٌ 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا» وأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» وَصِدَق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد. والوفاء 
بالوعد» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والإحسان إلى الجار» واليتيم 
والمسكينء والمملوك من الآدميين» والبهائم» وإكرام الضيفء وتنفيس 
الكَرّبٍ عن المكروب من المسلمين» والتيسير على المعسرء وستر المسلمء 
وإعانته» والإخلاص لله. والتوكل عليه» والمحبة له ولرسوله 5 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ نات قول الله تغاى: (أطيحوا الله وَأطيمُوا الوشول وَل 
لأَمْرِ منَكُمْ ©: برقم 1/1037 ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غبر معصية» 
وتحريمها في المعصية, برقم 5 1617 . 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل ووصله مسلم من حديث 
أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر, برقم 55989. 

(*) سورة الضحىء الآية: ؛ . 
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وخشية اللّه» ورجاء ر حمنه. والتوبة والإنابة إليه» والصبر على حكمه.» 
والشكر لنعمه» وقراءة القرآن» وذكر الله» ودعاؤه» ومسألته» والرغبة 
ا 0 عن المنكرء والجهاد في سبيل الله للكفار 
والمنافقين» وأن تصل من كعات ود من خرياته ويس وين 
ظلمك.» فإن الله أعد الحنة للمتقين: (الذين د ينفقون ف السّراءِ والضّراء 
والكاظِمينَ الغيظ والعافينَ عن الناس والله يحب الممحسنينَ 76". 

والعدل في جميع الآمور وعلى جميع الخلق حتى على الكفار» وإطعام 
الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل والناسن نيام) وحسن الخلق. 
والدعوة إلى الله» والنصيحة لله. ولرسوله. ولكتابه» ولآئمة المسلمين» 
وعامتهمء وغير ذلك من أمغال هذه الأعال التي هى أعمال أهل 3 
عابت فق مارغل اليه إل جنناف التعمي وذلك هو القورو انمتن 01 

ولا يمكن تفصيل كل الأعمال التي يصل بها الإنسان والجان إلى 
نا لكو امال لهل لني كلها تخل زواع الهتورسيوله 15 (ومن 
بطع الله وَرموَ له بذخلة جنات ري من بها الا حَالِدِينَ فيهًا 
وَدَلكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ 96" 

ثانياً: الطرق إلى النار: 

الفطرف ال الكال رفك ويخها افخضية الله روسو له كلم وهنا 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 5 .١7‏ 
(؟) انظر: معظم هذه الأعمال في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن أعمال أهل الجنة 

وأعمال أهل النار فأجاب على ذلك» .5717-471/١٠١‏ 
(*) سورة النساىء الآية: 1١‏ . 
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0 الذي يجمع أعمال أهل النار» ويَصِل به العبد إلى الخسران 
المبين» فلا بد من الابتعاد عن جميع أعمال أهل النار» ومن هذه الأعمال 
على وجه التفصيل والإيجاز ما يأتي: 

الإشراك بالله تعالى» والتكذيب بالرسل» والكفرء والحسد. 
والكذبء والفجورء والخيانة» والظلم» والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والغدرء وقطيعة الرحم. والجبن عن الجهاد. والبخل» والشح. 
واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله 
والجزع عند المصائبء. والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله 
تعال» واغنزاة نودم و آضيناك بجر عاد وعوت الوق دون الف 
ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوق دون الخالق, 
والعمل رياءً وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنة» وطاعة المخلوق في 
معصية الخالق» والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله وجحد 
الحق» والكتتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» والسحرء وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الآرحام» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وإعطاء الرشوة وأخذهاء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والفرار من الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
والغيبة» والنميمة» وشهادة الزور» وشرب الخمرء والكبر» والخيلاء. 
والشرفقه والبحين التموسن» ومشته الرتعال بالتساءة و التشاء بالرحال: 
والمن بالعطية» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذبة» وتصديق الكاهن 
والمنجم» والتصوير لذوات الأرواح» واتخاذ القبور مساجدء والنياحة 
على الميت» وإسبال الإزار» ولبس الحرير أو الذهب للرجال» وأذى 
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الجار. وإخلاف الوعد. وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي يصل بها 
الإنسان والجان إلى جهنم نعوذ بالله منها(') 

ولا يمكن تفصيل الأعمال التي توصل إلى النار» لكن أعمال أهل 
رحاس رسف الورك :1 ارين حعير 7001 اوه 
تقل دود بذهلة 51 عالكا فيها وهات نياك 1116 زقال الل 


ا سي 


تعالى: لون يَمْص الله وَرَُولهُ قد ضَلَّ ضَلالا 17 


ل ا إلا 
الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ)9. 

والله أسال بأسائه الُسنى» وصفاته العلاء أن مهدينا سواء السبيل» 
ونان الله الجنة دار أهل الفوز العظيم» وما يقرب إليها من قول أو 
عملء ونعوذ بالله من النار دار أهل الخسران المبين» وما يقرب إليها من 
قول أو عملء» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


ا 


© © © 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /٠١‏ 454-477» والكبائر للذهبي» وتنبيه الغافلين 
وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» لأحمد بن إبراهيم النحاس. 

(؟) سورة النساء, الآية: .١5‏ 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 75. 

(1) سورة العصرء الآيات: ."-١‏ 


0 النور والظلمات فى الكتاب واسنة 


الرسالة السادسة: النوروالظلمات في الكتاب والسنة 

التمهيد: 

لاريب أن الله كك أنزل على نبينا محمد وله الوحي؛ وسمّاه روحاً؛ لأن 
الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح 
الدين والدنيا والآخرة» وجعله الله نورا يبدي به من يشاء من عباده؛ 
فيستضيئون به في ظلمات الكفرء والشبهات والضلالء ويبتدون به إلى 
صراط مستقيمء قال الله كدَ: ( وَكَدَّلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ رُوحًا مّنْ ْنا 
مَا كُنتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإِيَانٌ 00 تَدِي به مَنْ 
امن بادا وك لتَِْيإِلَ صرَاطٍ مُستقِيم * واد افاري 
في السّمَوَاتِ وَمَاافي الأَرْض ألا إِلَ الله تَصِيرُ الأمُورٌ 

والله كْكَ يحْرِحٌ الناس بالوحي من ظلءات الجهل والكفر والأخلاق 
السيئة إلى نور العلم والإييان والأخلاق الحسنة» قال ككَ: (الر كِنَاتٌ 
أَنِرَلْنَاةُ إِلَيتَ شرم الئاس من الظْاتِ إِلَ الثور بِِذنِ دَيمْمْ إل صِرَ اط 
الْعَزِيز الْحَمِيدٍ 76) 

وسأبيّن ذلك بالتفصيل والإيجاز في المبحثين الآتيين: 

المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم 

جاء في كتاب الله كبِكَ ذكر النور والظللات في آيات كثيرة»وهذا فيه دلالة 

على الترغيب في العمل لاكتساب النور»وسؤال الله ذلك» والترهيب من 


)١(‏ سورة الشورى» الآيتان: بن ضرف 


. ١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
الظلمات والاستعاذة بالله من ذلك.ومن هذه الآيات ما يأتي: 

١‏ - قال الله كك في شأن لمنافقين: (مدَلُمْ كمدلٍالذِيِ| اسْتَوْقَكَ نَارَا 
ل تَرَكَهُمْ في ظَلَّاتٍ لا يْنْصرْ ون * 
و علوي عو فو عْمَيٌّ فَهُمْ لآيَرْجِعُونَ 16" 

0 اق بام رق الاعهنا وفتادة: ومقاتل؛ والضحاكء والسَّدّي 
أن هذه الآيات نزلت في المنافقين» يقول: كلهم في نفاقهم كمَكّلِ رجل 
أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله فاتقى مما 
يخاف. فبين! هو كذلك إذ طَفئت نارٌهء فبقي في ظلمة خائفاً متحيّرا 
فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيان أمنوا على أموالهم» وأولادهم, 
وناكحوا المؤمنين» ووارثوهمء. وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم. فإذا 
ناتوا عادوا إل الظلجة والو ق1") 

واختار الإمام ابن جرير الطبري هذا القول» فقال: «وأولى 
التأويلات بالآية: ما قاله قتادة» والضحاكء وما رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس»)!". وذكر رحمه الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانهم 
بالله» وملائكته» وكتبه ورسله. واليوم الآخرء حتى حَكِمَ لهم بذلك في 
الدنيا: في حقن الدماء والأموال» والآمن على الذرّية» كمثل استضاءة 
الموقد للنار بالنار» حتى إذا انتفع بضيائهاء وأبصر ما حوله خحمدت النار» 
فذهب نورهء وعاد في ظلمة وحيرة. فالله كِبْكَ يطفئ نورهم يوم القيامة, 
(1) سورة البقرة الآيقان: 018-197 - 


(0) تفسير البغوىء /١‏ 0 . 
(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /١‏ 5 2*7 وذكر سنده لقوهم في: /١‏ 7171 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
00 المؤمنين؛ ليقتبسوا من نورهمء فيقال لمم: «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ 
َالْتَمِسُوا نُوراً»!'), فقد حصل لهم في الآخرة ظلمة القبرء وظلمة الكفر, 
يللم لشاف قلي المعاصي على اختلاف أنواعها". 
واختار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هؤلاء آمنوا ثم كفروا فقال: 
«وتقدير هذا ال مثل أن الله سبحانه شبّههم في اشترائهم الضلالة بالهدى, 
وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد ناراء فلما أضاءت 
ما حوله.وانتفع بهاءوأبصر بها ما عن يمينه وشماله» واستأنس بهاء فبين| 
هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شديد, لا يُبصر ولا يهتدي. 
وهو مع هذا أصمٌ لا يسمعء أبكمٌ لا ينطق» أعمى لو كان ضياءً لما أبصر؛ 
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبداللهم الضلالة عوضاً عن ال هدى, واستحبابهم الغ على الرشد» وفي 
هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا»!" وقال رحمه الله: «وزعم ابن 
جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات, 
واحتج بقوله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ من يَقُولٌ آمَنَا بالله وَباليَْم الآخر وَمَا 
هُم بِمُؤْمِنِِنَ 26 والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم 
وكفرهم, وهذا لا ينافي أنه كان حصل طم إِيمان قبل ذلك» ثم سُلبوه. 
وطبع على قلوبهم؛ ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية: (ذَلِكَ بأَنُّمْ آمَنوا 


(1) انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛١/‏ “7:والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 77١/١‏ . 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعديء ص١3"‏ . 

(*) تفسير القرآن العظيم؛ /١‏ ١ه‏ . 

(4) سورة البقرة. الآية: 8 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
َم كَفَرُوا فَطبِعَ عَلَ قُلُويِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 0176 انتهى (". 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «مثلهم المطابق لما كانوا عليه 
كمقل النائ اسشؤقذ"دارا: أى كان :فى ظليةة "حظبينة: :وبعاخة: إلى النان 
شديدة» فاستوقدها من غيره؛ ول تكن عنده مُعَدَّة بل هي خارجة عنه. 
فل) أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من 
المخاوف» وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر 
عليهاء فبين) هو كذلك ذهب الله بنوره» فزال عنه النور» وذهب معه 
السرورء وبقي في الظلمة العظيمة» والنار محرقة فذهب ما فيها من 
الإشراقء وبقي ما فيها من الإحراق. فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة 
الليل» وظلمة السحابء. وظلمة المطرء والظلمة الحاصلة بعد النور 
فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا 
نار الإيهان من المؤمنين» ولم تكن صفةً لهم. فاستضاؤوا بها مؤقتا 
وانتفعواء فحخقنت بذلك دماؤهم., وسّلِمت أموالهم» وحصل طم نوع 
من الأمن في الدنياء فبين! هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم 
الالتقاع يتلاك التور وخضل قم كن عن وق وعذدان »رعسو ل 
ظلمة القبر» وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصىء على 
علدت اراعيان ويد ذلك بظللمة النارج وق القراو قزينة 1 قال قال 
( صم 6 أي عن ساع الخير» إبُكُمْ © أي عن النطق به. (عُْمْيٌ © أي عن 
رؤية الحق. 00 يَرْجِعُونَ » ؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ 5١/١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

ل 
أقرب رجوعاً منهم»1". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «شبّه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم 
أوقدوا ناراً؛ لتضيء لهمء وينتفعوا بهاء فلم| أضاءت هم النار فأبصروا في 
ضوتها ما يهم وبضرهي» وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 
تائهين» فهم قوم سَمَّر ضلُوا الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق» فلم| 
أضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار» وبقوا في الظلمات لا 
يبصرون» وقد سَدَت عليهم أبواب الحدى الثلاثة؛ فإن الهدى يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه» ويعقله بقلب 
وهؤلاء قد سُدِّت عليهم أبواب الهدى؛ فلا تسمع قلوبهم شيئاًء ولا 
تبصره» ولا تعقل ما ينفعها»!". 

وخ روه انك تهان 1 انندافة روسك كقاند دور رسو له كا لوول 
كول نورك هذاه تور انا وم أستاقة النووك والطياكة اتووة فزهانة 
سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله»(". وبيّن رحمه الله: «أن الخارجين عن 
طاغة الرسل يتقلّبونَ في عشر ظلات: ظلمة الظبع؛ وظلمة الجهل: 
وظلمة الحوى. وظلمة القول. وظلمة العمل» وظلمة المدخل. وظلمة 
المخرجء وظلمة القبر» وظلمة القيامة» وظلمة دار القرار» فالظلمة لازمة 
لهم في دورهم الثلاث. وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
(5)تيسير الكريم الرعن في تفسير كلام النانه للسعنية ص80 . 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» ؟/ 58 . 
(9) المرجع السابق» "/ره”, وانظر: */5: 5 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 

يتقلبون في عشرة أنوار» وهذه الأمة ونبيها يلٌ من النور ما ليس لأمة 
غيرهاء ولنبيها يل من النور ما ليس لنبي غيره»7") 

5 7 56 0 لس 4 5 0 مس6 3 

37 وقول الفاتعان» لاو قصجب نن التتاء ويد ظمات وزعد وازد 

00 أَصْابعَهُمْ في آدَايِم مْنَ الصّوَاعِقَ ذو المورك وال خبط 


7 ل م 


بِالْكَافِرِين # يكاء الوق تخطف أبْصَادَف: كل آضاء كه مقرأ نيوان 


اسه عر 


هم قا لذ اه لذعت ينيغ شار إن عل 
كُلَّ سَْءِ قَدِير 76" اطاط حرم ]0 السام م إن 
نكت متليم بالنيد قد :وان اقغف اهل القشيه نوهو المظر الذي 
فزع : أي ينزل من السهاء إن الأرضي وم رار سق :الراف 
بويك وكصيّب (فبه ظَلّاتٌ » أي: ظلمة الليل» وظلمة السحابء» 


سرجه مر 


وظلمة المطرى لوَرَعْدُ 4: وهو الصوت الذي مجع من السحاب» 
(وَيَرْقٌ 4 » وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب (كُمَ] أضَاءَ لَهُمْ » 


إن 


البرق في تلك الظلمات (مَشَوَا فيه 4» (وَإدَا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ 4: أي 
وقفوا متحيرين!". 


فالله تعالى شّبِّههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة وسوادٍ في 
ليلةٍ مظلمة» أصابهم فيها مطرٌ فيه ظلمات» من صفتها أن السَّاري لا 


. 4 /” المرجع السابق»‎ )١( 

(7) سورة البقرة, الآيتان: 75١-1١9‏ . 

(*) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري؛ /١‏ 57-1", والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي. /١‏ 57-117 7. وتفسير البغوي. /١‏ “4-1 5. وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 
/١‏ "26 وتيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعدي. ص٠7‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
552 
آذاءهم من هوهاء وقوة صوتها المخيفة, اورقس مهاد يقرب من 
حكن بعصي رفيا د ار م فهذا مَكَلّ ضربه الله للقرآن 
وصنيع الكافرين والمنافقين معه. فالمطر: القرآن؛ لأنه حياة القلوب. كما 
أن المطر حياة الأبدان» والظلمات: الكفر والشرك الذي حذّر عنه القرآن» 
والرعد ما خوّفوا به من الوعيدء وذكر النار» والبرق ما فيه من المدى 
والبيان» والوعد. وذكر الحنة» فالمنافقون و آذاهم عند قراءة 
القرآن» تانب إليه؛ لأن الإيهان عندهم كفرء والكفر موت 
إيَكاد امدق م لت يخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ »: أي يبهر قلويمب. 7" 
وقال العلامة السعدي رحمه الله بعد أن ذكر تفسير الآية: «فهكذا 
حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره» ونواهيه» ووعده. ونبهيه. 
ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم. وأعرضوا عن أمره ونبيه؛ ووعده. 
ووعيده؛ فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده؛ فهم يعرضون عنها غاية 
ما يمكنهم. ويكرهونبها كراهة صاحب الصيّب الذي يسمع الرعد 
فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت» فهذا ربما حصلت له السلامة» 
وأما المنافقون فآنَّى لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم: قدرةً وعلماً» فلا 
يفوتونه» ولا يعجزونه. بل يحفظ عليهم أعالهم» ويجازءهم عليها أتمّ 
الجزاء» ونا كانوا مُبتلين بالصَّمّمه والبكم؛ والعمى المعنوي» ومسدودة 
عليهم طرق الإهان» قال تعاللى: (وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ 


. 65/١ تفسير البغوى.‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
وَأَبْصَارِهِمْ 4 أي الحسية» ففيه تخويف لهمء وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ 
: داس 0 5 يعاس 2 7 وم زوم 8 
ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهمء ونفاقهم (إِن الله على كل شِيْءٍ 
قدِير 4» فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع 


ولا معارض)("). 


وقد تكلّم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً بعد أن ذكر المثل 
الناري للمنافقين» فقال: «ثم 0 حالهم بالحسية إل المثل المائي» فشبههم 
بأصحاب صيّبٍء وهو المطر الذي يصوّب: أي ينزل من السماء» فيه 
ظلات» ورعد» وبرق؟ فلضعف بصائرهم وعقوهم اشتدت عليهم 
زواجر القرآن» ووعده» ووعيده» وتهديده» وأوامره. ونواهيه. وخطابه 
الذي يديه الضواعق قحالم كحال من عنما عمط فيلا طلمة )توير عد 
وبرق؟ فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشيةَ من صاعقة 


تسيو 
- قال الله كك: (الله ل وين آمثُوأ رجهم من ع الظَلماتٍ إل الور 
وَالَِّينَ كَفْرُوا وِْيآوْمُ الطاغُوتٌ مُحْرجُوتجُم منَ النور إِلَ الظَلَاب 


أَوْلَئِكَ امح النَارِهُمْ فِهًا حَالِدُونَ 016 


اح أن اللّه كين نصير المؤمنين» وظهيرهم. ويتولاهم بعونه 
وتوفيقه» ويخرجهم من ظلات: الكفر. والشرك والضلالة. إلى نور: 
)١(‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص7" . 
() أمثال القرآن» ص18. وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم؛ 
8/5" ففيه كلام عظيم النفع. 


(") سورة البقرة. الآية: /اه؟ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
ا وال هداية» وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلاً؛ 
لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتباء وكذلك الكفر 
حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيان والعلم بصحة أسبابه 
فالله كد ولي المؤمنين» ومبصّرهم حقيقة الإييان» وسبله» وشرائعه. 
وحججه؛ وهادييم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي الكفر» وظْلّمٍ سواتره عن إبصار القلوب؛ والذين كفروا بجحد 
وحدانيته؛ نُصَراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم (الطَّاعُوتُ 6 وهم: 
الأنداد» والأوثان الديوق يعبدونهم من دون الله يخرجونهم من نور 
الإيهان إلى ظللمات الكفرء وشكوكه الحائلة دون إبصار القلوب. ورؤية 
ضياء الإيهان وحقائق أدلته وسَبّلها'". 


1١ 


4 2 
2 دك و ألو 
4 


- وقال الله قبك: لإا آييا النا ل ندل 
ِلَيَكُمْنُورًا مُِينًا * كما الَِّينَآمَنوأ بالله وَاعْتَصَمُوأ به قَسَيْدْخِلَهُمْ في رَحْمةٍ 
منْهُ وَفَضْلٍ وَمْدِبمْ إِلَيْه لي صِرَاط مُسْتَقِيَا 16. 

فييّن الله ككَ أنه قد جاء جميع الناس حجة منه سبحانه» وبرهان قاطع 
للعذرء والحجة المزيلة للشبهة» وهو محمد كلد الذي جعله الله حجة قطع 
بها أعذار الناسء» وأنزل الله معه النور الواضح المبين «وهو القرآن 
الكريم» الذي يَبيّن الحجة الواضحة, والسبل المادية إلى ما فيه النجاة من 


)غ2 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. قي وه/ :2.57 والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى. */ 7387 . 
(؟) سورة النساءء الآيتان: 5/ا١-هلا١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
عذاب الله وأليم عقابه. لمن سلكها واستنار بضوئها!". والله كك قد 
جعل النور في كتبه التي أنزهها على رسله» قال الله يك: (إِنَا أَنَرَلْنَا الَوْرَاة 
ذه شت ولزة 16 وان هه لوي قن انل الكتات الذي جَاءَ به 
ل روا وخلف ّنس 6 وقال تعالى في عيسى كل: (وَآكئنَاة 
الإنجيلٌ فيه هُدّى وَتُورٌ 06 وقد أنزل الله كد القرآن الكريم» وختم به 
هذه الأنوار» فهو النور الأعظمء قال الله تعالى: (وَأَنرََْا إَِيْكَ الْكِتَابَ 
أَنَوَلَ الله 006 . 

ه - وقال الله ك: (قَدْ جَاءَكُم مّنَ الله نورٌ وَكِتَابٌ مين 016): يعني 
بالنور محمداً ل الذي أنار الله به الحقء وأظهر به الإسلام» ومحق به 
الشرك» فهو نور لمن استنار به بين الحق» قال الله يت: (إيا يجا الب إن 


عون ني 2 2 0 سمه 2ع سدم سن )هم 0 5 - ص قم 

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشْرًا وَتَذِيراء وَدَاعِيًا إل الله بإذنه وَسِرَاجًا منِرًا 06 

ومن إنارته يَيْهْ للحق تبيينه لليهود كثيرا ما كانوا يخفون من الكتاب» 
.4 0002 2م عه 4 ٠ 5 ٠‏ 5 

وقوله تعالى: (وَكِتَابٌ مَبِينَ © يعني كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: 

من توحيد الله» وحلاله» وحرامه. وشرائع دينه» وهو القرآن الذي أنزله 

)١(‏ انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن»للطبري» 9/ 471 .وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير» /50هة. 

(؟) سورة المائدة» الآية: ؟؟ . 

() سورة الأنعام, الآية: 4١‏ . 

(5) سورة المائدة» الآية: 55 . 

(6) سورة المائدة» الآبة: 4/8 . 

(5) سورة المائدة, الآيتان: ١5-1١6‏ . 


(0) سورة الأحزاب. الآيتان: 55-58 . 


>2 النور والظلمات في الكتاب والسنة 
ل ا امي ا 
(نبي بان من ايع ِضْوَاهُ سبْلَ السّلآم وَجِْْجهُم منِ الظَلَاتٍ 
إِلَ الثور بإِذْنِهِ تدم إل صرَاط مُسْتَقِيمٍ » سبل السلام: طرق السلام» 
والسلام هو الله كدَ » وسبيل الله الذي شرعه لعباده» ودعاهم إليه 
وابتعث به رسله: هو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا به 
ويخرجهم من الظلات إلى النور: يعني من ظللات الكفر والشرك إلى نور 
الإسلام وضيائه("ا 
وقال السعدي ر حمه اللّه : «ظليات: الكفر. والبدعة. والمعصية. 
والجهل والغفلة؛ إلى نور: الإيهان» والسنة» والطاعة» والعلم والذكر»(”) 
3 - و (الْحَمْدُ لله الَنِي لق السَّمّوَاتِ ردن وَجَعَلَ 
الات وَالتُورَ | لَذِينَ كَمَرُوأبرئهم يَعْدِلُونَ 06), قال الإمام القرطبي 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: «واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنورء فقال السدي» وقتادة. وجمهور الممسو زر : المرااذ سواد الليل» 
وضبياة الضاز» .قال المبية :«الكفر:والانان»:قلتف: الفط ع0 
وقال السعدي رحمه الله: «فحَمد نفسه على خلق السموات والأرض 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ١57/٠١‏ . 
(؟) المرجع السابق ١48 /٠١‏ . 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ١8/8‏ 5 
(4) سورة الأنعام, الآية: ١‏ . 
(5) الجامع لأحكام القرآن» 5/ 351١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 60 
الدَالّة على كال قدرته» وسّعَة علمه؛ و رحمته» وعموم حكمته. وانفراده 
بالخلق والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسّي من 
ذلك كالليل والتهان»"والشمس «والقؤن والمتتوى + ظلرات: الشيل: 
والشك. والشركء والمعصية» والغفلة» ونور العلم» والإيوان» واليقين. 
والقذاف ةن واهة ا أكلة نيد ل فلل اقاطعة لمحتال هن امسق [لعيافة 
وإخلاص الدين له(" 


"ا - وقال 8: (أَوَ من كَانَ ميْنَا كا أيه وَجَعلنا لَه و راي َا يَمِْي به في 
لذ كل علو الطلات صيخر تها كله ين لِلْكَافِرِينَ 
ا كانوا تععلرة 016 


هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: أي في الضلالة حائراًء 
فأحيا الله قلبه بالإيهان» وهداه له ووفقه لاتّباع رسوله ك1ا'). فقد كان 
ميّت القلب بعدم روج العلم والمهدى والإيان» وبجهله بتوحيد الله 
وشرائع دينه» وتَرّكِهِ العمل لله با يؤدي إلى نجاته» فأحياه الله بروح 
أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه»ء وهي روح هدايته للإسلام. 
ومعرفة الله وتوحيده» ومحبته» وعبادته وحده لا شريك له. وجعل له 
نوراً يمي به بين الناس» وهو نور القرآن والإسلام» فهل يستوي هذا 
بمن هو في الظلمات: ظلمات الجهلء والكفرء والشركء والشككء والغيّ 
والإعراض. والمعاصي؟ ليس بخارج منها؛ قد التبست عليه الطرق 


. ؟١7”ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.‎ )١( 
. ١77 سورة الأنعام, الآية:‎ )( 
. 177 انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 7؟/‎ )"( 


>6 النور والظلمات في الكتاب والسنة 
اللا يور 7 _ يتا ب ب ب لملحححححححححمحممحمممممممممممممممممممججج77+سسسسسلسسسسس9 


وأظلمت عليه المسالك» ذ فحضره الهم والعمٌء والحزن؛ والشقاء» فنبه ويك 
العقول ب) تدركه وتعرفه. أنه لا يستوي هذا ولا هذاء ى) لا يستوي 
الليل والنهار» والضياء والظلمة» والأحياء والأموات. فكأنه قيل: 
فكيف يُؤيْر من له مسكة من عقل أن يكون ببذه الحالة» وأن يبقى في 
الظلمات 4 فأجاب بأنه (رُيّنَ للْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »» فلم 
يزل الشيطان مُحْسّن لهم أعمالهم, ويْرَينها في قلومهم» حتى استحسنوها 
ورأوها حا وصار ذلك عقيدة في قلوهموصفة راسخة ملازمة هم 1 


4 


8 - وقال ا :يدون أ ووأ ور اله اوم وت ا لله إلا أن 
يم نُورَهُ وَلَوْ كَرِ الْكَافِرُونَ 16". 

بين وأوضح يي أن اليهود والنصارى ومن معهم من المشركين 
(يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤٌوا نورٌ الله بِأَفوَاهِهِمْ » ونور الله: دينه الذي أرسل به 
20 25 وسمأه اللّه ورا لذثة سكنان به ف ظليات الجهل. والآديان 
الباطلة؛ فإنه علج بالحق» وعملٌ بالحق» ويدخل في هذا النور حجج الله 
غل ترعميةة فإن النراقيق أكون 'لاا.فيها "وه البياة»: قهز لاء الريدة 
ل ومن 0 ار يريدودن أن يطفئوا نور اللّه 
ملحا م تاس اس ادر 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. 2.88/١7‏ ومدارج السالكينء لابن القيم» 

5/8 ”. وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 7/ 17» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

المنان» للسعدي. ص 375 . 


(0) سورة التوبة» الآية: ؟” . 


أن 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 0 
مرادهم حصلواء ولا سلمت عقوهم من النقص والقدح فيهاا"". قال 
الله كك: (و من أَظلَم ينٍ فى عَلَ لله الْحَذِبَ ب وَهْوَ يُذْعَى إِلَ الإسُلام 
له لا يني ي الَْوْ الظَالميِنَ * 8 ريدو َ لِيُطَِؤُوا نُورَ الله بِأَفوَاهِهمْ وَالله 
ميم نُوره وَلَوْ كَرِةَ الْكَافِرُونَ 76" 

_ - وقال #: قل هَل يَسْتَوِي الأخمى والبصدة أمْ هَلْ تَسْتَو 
الظَلَاتُ وَالتُودٌ 76). قال قتادة: «أما م 5-0 ا 
والمؤمن» وأما الظلمات والنور: فا هدى والضلالة»؛) 

ِ وقال يق: (كِمَابْ ةليك مج الس م الات‎ - ٠ 
الثُورٍ 76")» قال قتادة: (لِمُخْرِجَ النَّاسَ من الطَلياث إِلَ الثُور » أ‎ 
الضلالة إلى الهمدى»7". قال السعدي رحمه اللّه: ليخرج الناس من ظلرات‎ 
الجهل» والكفرء والأخلاق السيئة» وأنواع المعاصي إلى نور العلم‎ 
والأبان لفاوق الي"‎ 


وال ل أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنا أن 3 

)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري, »1١5-7١/١5‏ والجامع لأحكام القرآن» 

للقرطبي» 21١5/8‏ وتفسير تفسير القرآن العظيم؛ ٠‏ لابن كثير» "/ #5" وتيسار ير الكريم الرحمن ني 
تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 546. وص/91/ . 


(؟) سورة الصف. الآيتان: /6-1 . 

(*) سورة الرعده الآية: ١١‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. 401//١5‏ 

(5) سورة إبراهيم, الآية: ١‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل أي القرآنء للطبري. 51١ /١5‏ . 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 770 . 


650 النور والظلمات في الكتاب والسنة 
- 04 ل مه ع ه 0 007 
مِنَ الظلَات إلى الثور وَذَكَرْهُمْ يام اللّه ِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّار 
شَكورِ 1 أى ادع طن الضلالة إن المدى ار 

وقال السعدي رحمه الله: «أي ظلمات الجهل والكفر»ء وفروعه إلى نور 
العلم والإيهان وتوابعه»!". 


١‏ - وقال الله كِيْك: (الله نور السّمَوَاتٍ وَالأَرْض مث نوه كوشْكَاةٍ 
فِيهًا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةٌ عد فالتااكر ا نر فو لد ون 
شَجَرَةٍ ارح را ل لاع كا الوا وي او ليه 
اذ ودف اوررق الله لنوره مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ الله الأَمْتَالَ لِلنّاسِ 
َل كل مَيْءِعَلِيمٌ 116. 

وقد فَُّرَ قوله تعالى: (الله نُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ »© فقيل في تفسير 
ذلك أقوال: 

١‏ - الله هادي أهل السموات والأرض 

١‏ - الله يدير الأمر في السموات والأرض: نجومهاء وشمسهاء 
وقمرهاء فهو سبحانه منور السموات والأرض. 

- الل ضياء السحوات والارف 9 


. سورة إبراهيم, الآية: ه‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. 518/١5‏ . 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص5١‏ ”3 . 

(5) سورة النورء الآية: ه” . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري. 217//١9‏ وتفسير البغوي. 
وذ كيه والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 1 مه3”5, وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والحق أنه نور السموات والأرض 
هذه الاعتبارات كنّها»". 

فالله كك هادي أهل السموات والآأرضء فهم بنوره إلى الحق مبتدون» 
وعهذاة مخ الفئلالة ينجون» وهو شبحانه مور السموات والأرض: 
ومُدَيّر الأمر فيه|: بنجومهاء وشمسهاء وقمرهاء وهو ككَ نور؛ فقد 
سمّى نفسه نورأء وجعل كتابه نوراه ورسوله نوراء ودينه نوراء 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نوراً تناؤلة1". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ««الله نورٌ السَّمَوَاتِ 
وَالأزض 4 الحسبى والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور 
اله ال للها حولي دباع وشيد ها قن ل ل 
ونه الجن ا العو وو لجع و الشسبيي و القدوة و التوو ةوف ايها رت 
الجنة. وكذلك المعنوي و إلى الله: فكتابه نور» وشرعه نورء والإييان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره تعالى لتراكمت 
الظلمات؛ ولهذا كل محل يفقد نوره قَثْمّ الظلمة والحصر»(". 

والنور يضاف إلى الله كبك على وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وإضافة مفعول إلى فاعله» فالأول كقوله تعالى: (وَأَشْرَنّتِ الأَرْض بنُورٍ 


78٠١ /* 0‏ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ”/ 55 . 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ 45/7 . 
(1) انظر: المرجع السابق» 44/7 . 

(*) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعديء ص17 0 . 
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يها 6(" فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء!") 
وقد ثبتت الأحاديث عن النبي كَل في إثبات صفة النور والفعل لله كد , 
وأنه نور السموات والأرض وما فيهاء ومُنوّرهما وما فيهماء وهي على 
النحو الآتي: 

الحديث الآأول:حديث ابن عباس رضرائهعها قال:كان النبي وَل إذا قام 
يتهجّد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن, ولك الحمد أنت قيّّم السموات والأرض ومن فيهن...» الحديث/") 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى #ه قال: قام فينا رسول الله كل 
بخمس كلمات فقال: «إن الله كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»!*) 

مع ا له ا سن (الله لا إِلَه إلا هوَ 
الْحَيّ الْقَيُومُ لا تأده يِنَة وَلاَ نَوْمْ 06), والسّنة: النعاس. وهو د 
ابي ا ا 0 


. 59 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» "/ 45 . 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب التهجد, باب التهجد بالليل» /١‏ 2077 برقم 21١7١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم 759 . 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإيوان» باب قوله ولِ: ((إن الله لا ينام))» /١‏ 2157 برقم ١1/9‏ . 

(0) سورة البقرة الآية: ه78 . 
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يقع العدل. والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بها يوزن من أعمال 
العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة» وقيل: المراد بالقسط: الرزق 
الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره» ويرفعه فيوسعه. والله أعله!"'. 
وهو كك يُرقَع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار 
قبل عمل الليل الذي بعده؛ فإن الملائكة الحَمَظّة يصعدون بأعمال الليل 
بعد انقضائه في أول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول 
الليل» والله أعله!"ا. والله تبارك وتعالى حجابه النور: أي الحجاب المانع 
والساتر من رؤيته النور» وسبحات وجهه: نوره وجلاله» ولو كشف 
وأزال الحجاب السدان نوراً» وتلّ لخلقه لأحرقت سبحات وجهه جميع 
مخلوقاته؛ لأن بصره كََكَ حيط بجميع الكائنات!". 

الحديث الثالث:حديث أب ذر ذه قال:سألت رسول الله :هل رأيت 
ربك؟ قال:«نورٌ ا أراه»»وفي ا ات ورا أو المع حجابه النور 
فكيف أراهلءقال الإمام ابن القيم رحمه الله:«...سمعت شيخ الإسلام ابن 


تيمية يقول:«معناه كان تم نوق أوسال ذو زع تووفانى أزام 1 : 


7 0 كا 5 5 7 3 2 
وقوله كك: (مَكَلَ نُورِهِ » قيل في تفسير «الحاء» أقوال على النحو الآني: 


. ١5/7 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» */ ١1‏ . 

(*) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم » 107/7 . 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب قوله ولِ: ((نور أنى أراه)) 2151١ /١‏ برقم ١18‏ . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم. ”/ ١6‏ 1 

(5) اجتماع البيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ؟/ لا . 
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0 

القول الثاني: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإيمان. 

القول الثالث: مثل نور محمد كَل. 

القول الرابع: مثل نور القرآن!". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه يعود على الله كد , 
والمعنى: مثل نور الله 48 في قلب عبدهء وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
رسوله يه فهذا مع تضمِّن عود الضمير إلى المذكورء وهو وجه الكلام. 
يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتمٌّ معنىّ ولفظأء وهذا النور يضاف إلى الله 
تعالى إذ هو معطيه لعبده» وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد إذ هو محله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور فاعل» وقابل» ومحلء 
وحاملء ومادة» وقد تضمَّنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه 
التفصيل: فالفاعل هو الله تعالى» مُفيض الأنوار» الحادي لنوره من يشاءء 
والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحامل: همته. وعزيمته» وإرادته. 
والمادة: قوله وعمله»(". 

وقوله يك (كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رْجَاجَةٍ © فيه أقوال 
النحو الآتي: 

القول الأول: المشكاة:كل كَوَّةِ لا منفذ لحاءوهذا مثل ضربه الله 
)١(‏ انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: »174-١7/8/19‏ وتفسير البغوي. / ه4*, 


والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» /1١١‏ ١»؛‏ وتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» '/ 5 . 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, /١‏ 50-49 . 
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77775 779 ر رت تح سسسسََََةَةَةَةَةَححٌٌُ سسسب 


لمحمد يد والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. 

القول الثاني: المشكاة: صدر المؤمنء والمصباح القرآن والإيان. 
والزجاجة قلبه. 

القول الثالث: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده. 
والمشكاة مثل لجوفه» ومعنى نور على نور: يعني إيانه وعمله. 

القول الرابع: مثل القرآن في قلب المؤمن. 

واختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن أولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإيان به. فقال: 
مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم» فآمنوا به 
وصدّقوا با فيه» في قلوب المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل 
الذي في الفتيلة» وذلك هو نظير الكوّة التي تكون في الحيطان لا منفذ لهاء 
وإننا جعل ذلك العمود مشكاة لأنه غير نافذ» وهو أجوف مفتوح 
الأعلى» فهو كالكوّة التي في الحائط لاتنفذ (فِيهًا مِصْبَاحٌ 4: والمصباح 
هو السراج» وجعل السراج هو المصباح مثلاً لا في قلب المؤمن من 
القرآن والآيات البينات» ( الْحِصْبَاحُ في رْجَاجَةٍ 4: يعني أن السراج 
الذي في المشكاة في القنديل: وهو الزجاجة وذلك مثل القرآن» يقول 
القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره. ثم مثل الصدر 
في خلوصه من الكفر بالله» والشك فيه واستنارته بنور القرآنء 
واستضاءته بآيات ربه البينات» ومواعظه فيها بالكوكب الدريٌ» فقال: 
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(الرْجَاجَةٌ 4؛ وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنه كوكب دُرَيّ»(". 


2 
هجلم سا 


وقوله تعالى: (إيُوقَدٌ من شَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ريون لا شَرْقِبّةِ وَلا عَرْبَِةِ 6 
وفي تفسيرها أقوال: 
١‏ - قيل: شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة» وتغرب عليهاء 

فيصيبها حر الشمس بالغداة والعثى» وهذا أجود لزيتها. 
” - وقيل:هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب. 
- وقيل: هي شجرة ليست من شجر الدنيا. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأولى هذه الأقوال قول من قال: إنها 
شرقية غربية» وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب. فهي شرقية 
غربية»("). 

وقوله تعالى: (نُورٌ عَلَ نُورِ بدي الله لِنُورِِ من يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله 
الأَمْكَالَ لِلنَّاسِ َال بكُلٌ شَيْءِ عَلِيم 2. 

والمعنى: هذا القرآن نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به 
(عَلَ نُور 4 على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآنء ثما 
يدل على حقيقة وحدانيته» وذلك بيان من الله» ونور على البيان» والنور 
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١19‏ 2185 بتصرف يسير. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 2187/١9‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 

2١‏ وتفسير البغوي. 041/7 وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير» 7/ ١58؛‏ واجتماع 


الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 20١/1‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للسعدى» صل/ا١اه.‏ 
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الذي كان وضعه لهم ونصبه قبل نزوله. والله كلد يوفق لاتباع نوره من 
يشاء من عباده ويُمثل الأمثال والأشباه للناس» كما مثل لهم هذا القرآن 
في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ما في هذه الآية من الأمثال. 
وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه وق ["". 

وذكو ]ين كتردراهه الله اك دون تن لد قال الفنسيزر لانو كل 
نور ) [إيهان العبد وعمله]:«فهو يتقلب في خمسة أنوار:فكلامه نور» وعمله 
نورءومدخله نور»ومخرجه نور»ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة»!"ا 

وتكلّم العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله على تفسير: (مَثَلُ 
نور » الذي يهدي إليه» وهو نور الإيهان والقرآن في قلب المؤمن 
(كَمِشْكَاةٍ 4 أي كوة (فِيهًا مِصْبَاحٌ 6؛ لأن الكوة تجمع نور المصباح 
بحيث لا يتفرق ذلك (الِْصْبَاحُ في رُجَاجةٍ الْجَاجَة جه »امن صفاتها 
وبمائها (كَأََّا كَوْكَبٌ دُرّيّ » أي مضيء إضاءة الذّن (يُوقَدُ ) ذلك 
المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية و شَجَرَة مُبَارَكَةِ زَيُتونة 6: أي 
يوقد من زيت الزيتون» الذي ناره من أنور ما يكون إلا شَرْقِبَةِ 4 فقطء 
فلا تصيبها الشمس آخر النهار» (وَلا عَرْبِيّةِ 4 فقط» فلا تصيبها الشمس 
أول النهار» وإذا انتفى عنها الآأمران» كانت متوسطة من الأرض كزيتون 
الشام» تصيبه الشمس أول النهار وآخره. فيحسن ويطيب» ويكون 
أصفى لزيتها؛ ولهذا قال: (يَكَادُ رَيْنَهَا 4 من صفائها (يْضِيءٌ وَلَوْ 1 


: ١8/8 /١9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري؛‎ )١( 
. 341 /* وانظر: تفسير البغوي.‎ ,35/8١ /* تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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تح نار اننر فاسع انار احا إساسيلية زرذ عل نور ) أن قود 
التو وقول الريك ووع نهذ للا الناى قرت ننه سيف عل عجالة 
المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافيء 
ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلحية» والعمل المشروع؛ فإذا وصل 
إليه العلم والإييان اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة إشعال النار فتيلة 
ذلك المصباح» وهو صافي القلب: من سوء القصدء وسوء الفهم عن 
الله؛ إذا وصل إليه الإيهان أضاء إضاءءً عظيمة؛ لصفائها من الكدورات» 
وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدريّة» فيجتمع له: نور الفطرة» ونور 
الإيهان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» ونور على نوره» ولما كان هذا من 
نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلك قال: (مَبْدِي الله لِنورهِ مَن 
يَشَاءُ 4 تمن يعلم زكاءه وطهارته. وأنه يزكى معه وينمو (وَيَضْرِبُ الله 
لأَمَْالَ لِلنّاس » ليعقلوا عنه» ويفهموا لطفاً منه بهم» وإحساناً إليهم؛ 
وليتضح الحق من الباطل» فإن الأمثال ثقرّبٍ المعاني المعقولة من 
المحسوسة» فيعلمها العباد علماً واضحاً (وَاللهِ بكُلّ شَيْءِ عَلِيمٌ 4: فعلمه 
محيط بجميع الأشياءء فَلَتَعْلموا أن ضربه الأمثال ضربٌ من يعلم حقائق 
الأشياء» وتفاصيلهاء وأنها مصلحة للعباد» فليكن اشتغالكم بتديّرها 
وني :انا عار عي علبوانةر لأينها متها اع لذ موف 
وهذه الآبة من أوها إلى آخرها فيها فوائد عظيمة» وأمثال حكيمة بليغة؛ 
ولحذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا التشبيه العجيب الذي 
تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني» وإظهار تمام نعمته على عبده 


. © ١"شص تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.‎ )١( 
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المؤمن با أناله من نوره ما تقرٌ به عيون أهله. وتبتهج به قلوثهم؛ وفي 
التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

أحدهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاء وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمّتها بنور المؤمن من غير تعرض 
لتفصيل كل جزء ل ا ل م 
هذا عامة أمثال القرآن الكريم. فتأمّل صفة مشكاة» وهو كوّة لا تنفذ 
لتكون أجمع للضوءء. وقد وضع فيها مصباح» وذلك المصباح داخل 
زجاجة تشبه الكوكب الدّرّيٌّ في صفائها وحسنهاء اي 
الأدهان وأتمها وقوداً من زيت شجرة ( لا شَرْقِيةِ وَلا غَرْييَة4: بحيث 
ار 
فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نارء 
فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده 
المؤمن وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصّلء فقيل: المشكاة: صدر 
المؤمن» والزجاجة قلبه» وشّبّه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء 
وصلابتهاء لكين فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة: فهو 
يرحمء ويحسن. ويتحنن» ويُشفق على الخلق برأفته» وبصفائه تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه؛ ويباعد الكدر والدرن والوسخ 
بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتدٌ في أمر الله تعالى» ويتصلب في 
ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى» وقد 
جعل الله القلوب كالآنية» ىا قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في 
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0 إليه: أرقها وأصلبها وأصفاها»!". والمصباح: هو نور 
الإيهان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى. 
ودين الحق» وهي مادة المصباحء التي كف متها تو الو هل الور تور 
الفطرة الصحيحة؛ والإدراك الصحيح. ونور الوحي والكتاب. 
فتضيافة :كه الدررية لل الأكخر:قتوواد العيد نور عل قور ةتوهذ] ركاذ 
ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الآثر» ثم يبلغه الأثر بمثل 
ما وقع في قلبه» ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل» والشرعء والفطرة. 
والوحي. فيريه عقله.» وفطرته» وذوقه أن الذي جاء به الرسول وَل هو 
الحق» لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل يتصادقان ويتوافقان 
فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج السب 
الباطلة» والخيالات الفاسدة() 
رح - وضرب الاي ا هو لحان عاك يف 


وتعان ل وَالزية كندوا َغالهُمْ كسرَابٍ ب بِقِيعةٍ يحْسَبهُ الظَمآنُ مَاءَ حَنَّى 
إِذا ذا جَاءه | يذه شيا وَوَجدَ الله عندَهُ فَوَفَاهٌ حسَايَةُ وَالله سَرِيع مُ الْحِسَابٍ 


* أوْ كَظََاتٍ في بَخرٍ نجي يَهَْهُ مج من قَوْه قوع قن نر زاتنتنات 
ظَُاتٌ بَمْضُهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَ رَجَ يَدَهُ ل يَكَذْ يَرَاهَا وَمَن 1 يِجْعَل الله لَه 


)١(‏ عن خالد بن معدان» عن أب أمامة يرفعه: ((إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية» وأحب آنية الله إليه ما 
رف منها وصفاء وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين)). أحمد ني الزهد» ص ”2787 برقم /11) 
وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 4/ 27717 برقم 1591 . 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ؟/ 57-49. بتصرف يسير. 
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تُورًا قا لَه من نور 6( 

فالمثل الأول ضربه الله كْكَ لآعمال الكفرة الذين جحدوا توحيده. 
وكذّبوا بالقرآن وبما جاء به. مَتَلُ أعمالهم التي عملوها كسراب بقيعةٍ - 
0 ح عية العطنان ناك كن إذا جاده مكمسا ماء مناقيت زه 
من عطشه لم يجد السراب شيئاء فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي 
عملوها في غرورء يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه ىا حسب 
الظمآن السراب ماءً»ء فظنه يرويه من ظمئه» حتى إذا هلك وصار إلى 
الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه شيئاً؛ لأنه 
عمله على كفر بالله» ووجد هذا الكافرٌ الله عند هلاكه بالمرصادء فوفاه 
ود فصي ا لذو يريا ,لقا وها راديينا حزا ةو الى 

والمثل الثاني: ضربه الله كك في بطلان أعمال الكفار» مثل ظلمات في 
بحر عميق كثير الماء» يغشاه موج. ومن فوق الموج موج آخر يغشاه. 
ومن فوق الموج الثاني سحاب» فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم» والبحر 
اللْجَّىّ مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات: يغشاه 
الجهل بالله؛ لأن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله» وختم على سمعه فلا 
عي ا ل 
ظليات بعضها فوق بعض( "» وهذا كقوله كَكَ: (51 َرَآَبْتَ مَن تخد إِلَهَهُ 
(1) سورة التور» الآيتان: 50-8  .‏ . 


(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. .1994-1١965 /١9‏ وأمثال القرآن» لابن 
القيم» ص١2.375‏ وتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 7/5/9 : 
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وا لله عَلَ عِلْمٍ وَحَتَمَ ع ل سَمْعِهِ وَقَلبه وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ 
غِشَاوَةً فَمَن مَبْدِيه به من بَعْدِالله أَكلا تَذّكَّدون 16 '» قال السعدي رحمه الله: 
«فالكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات: ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء 
وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة عا ذكرء فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم 
يعْمَهُونَء وعن الصراط المستقيم مُدبرون» وفي طرق الغي والضلال 
يتردّدون» وهذا؛ لأن الله خذهم فلم يُعطهم من نوره»'"ا 

وكوامم ا اح رجز كد اليا وراك د راد اكور 
قول الله تعالى: (الله نُورُ السّمَوَاتٍ وَالأَْضٍ » إلى قوله تعالى: (وَمَن ل 
يجْعَل الله 1 َهُ ثُورًا قّ) لَهُ مِن نُورِ »» هذا مضمونه: فانظر كيف تضمنت 
هن الأياك طوائف بني آدم كلهم أتمٌّ انتظام» واشتملت عليهم أكمل 
اشتمال؛ فإن الناس قسمان: 

القسم الأول: أهل الحدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيهم| جاء به 
الرسول 8لْهْ عن الله» وأن كل ما عارضه فشبهات تشتبه على من قل 
نصيبه من العقل والسمع... وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق» 
أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. 

القسم الثاني: أهل الجهل والظلم» وهؤلاء قسمان: 

-١‏ الذين يحسبون أنهم على علم وهدىء وهم أهل الجهل المركب 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: 37 . 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص5 ١ه‏ . 
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الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله» وينصرون الباطل ويوالونه 
ويوالون أهلهء وهم يحسبون أنهم على شيء (أَلاإِنَّجُمْ هُمُ الْكَاذِيُونَ ». 

١‏ - أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل» بحيث قد أحاط 
بم من كل جهة» فهم بمنزلة الأنعام؛ بل هم أضل سبيلاء فأعمالهم التي 
عملوها على غير بصيرة» كظللمات: ظلمة الجهل» وظلمة الكفرء وظلمة 
الظلم واتباع الموى». وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن 
الحق؛ فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا ينَهٌ من الحدى ودين الحق 
يتقلب في خس ظلات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة. 
ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة: فقلبه مظلم. ووجهه مظلم. وكلامه 
مظلمء وحاله مظلم!". 

ثم ذكر رحمه الله أن شيخه ابن تيمية قال: الناس في الهدى الذي بعث 
الله تعالى به رسوله كله أربعة أقسام: 

* القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناًء وهم نوعان: 

- النوع الأول: أهل الفقه فيه» والفهم, والتعليم» وهم الآئمة الذين 
عقلوا عن الله تعالى كتابه» وفهموا مراده؛ وبِلّغوه إلى الأمة» واستنبطوا 
أسراره» وكنوزه. فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء» فأنبتت 
الكلاً والعشب الكثير» فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم, وأخذوا من 
ذلك الكلا الغذاء والقوتء والدواء» وسائر ما يصلح لهم. 

- النوع الثاني:حفظوهءوضبطوه وبلّغوا ألفاظه إلى الأمة.فحفظوا 
)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية» /١‏ 58-1 . 
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-- 5-6 من أهل الاستنباط والفقه في مراد الشارع» فهم 
أهل حفظ وضبطءوأداء ل سمعوهءوهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
أمسكت الماء للناس»فوردوه»وشربوا منه.وسقوا منه أنعامهم»وزرعوا به. 

د القسم الثاني: من رذه ظاهراً وباطتاء وكفر به ولم يرفع به رأساًء 
وهؤلاء أيضا نوعان: 

النوع الآول: عرفه 0 فويفقة و أذ حقء. ولكن حمله الحسدء 
والكبر» وحب الرئاسة؛ والملك. والتقدم بين قومه على جحده. ودفعه 
بعد البصيرة واليقين. 

النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤناء وهم 
أعلم منا با يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة مهم» ولا نرغب بأنفسنا عن 
أنفسهمء ولو كان حقاً لكانوا هم أهله. وأولى بقبوله» وهؤلاء بمنزلة 
الدوّابٌ والأنعام» يساقون حيث يسوقهم راعيهب!" 

* القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول كل وآمنوا به 
ظاهراًء وجحدوه وكفروا به باطنا وهم المنافقون, وهم أيضا نوعان: 

النوع الأول: من أبصر ثم عميء وعلم ثم جهلء وأقرٌ ثم أنكرء 
وآمن ثم كفرء فهؤلاء رؤوس أهل النفاق» وسادتهم,» وأئمتهم. ومثلهم 
مثل من استوقد نار ثم حصل بعدها على الظلمة. 

النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق 


-55 وسورة الأحزابء الآيات:‎ »١617/-1١757 انظر: وصف الله لهم في سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
: > 1١-هال 2ت وسورة غافر» الآيتان: /ا5 -5/86» وسورة ص» الآيات:‎ 
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فكاد أن يخطفهاء لضعفها وقوته. وأصمٌ آذائهم صوت الرعد. فهم 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعقء فلا يقربون من ساع القرآن 
والإييان؛ بل مبربون منه» ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد. 
فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه. 

* القسم الرابع: يكتمون إيانهم في أقوامهم» ولا يتمكنون من 
اكيارف اود قر مؤمن آل فرعون. الذي يكتم إيهانه» ومن هؤلاء 
النجاشي الذي صلَّ عليه رسول الله يل الل ا 
وكان في الباطن مؤمناء وغير هؤلاء كثير (") 

5 - وقال وك: 3 هُوَ الَّذِي يُصَلٌّ عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَْه لِمْخْرجَكُم من 
الظََّاتٍ 1 التوز وَكَانَ ِالْمُؤْمِيينَ رَحِيئَ) 16"!: أي الله 5ك الذي يذكركم 
ويثني عليكمء وملائكته يدعون لكم» ويستغفرون لكم. وبسبب رحمته 
بكم وثنائه عليكم» ودعاء ملائكته لكم» يخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلال, والكفرء والمعاصي والذنوب إلى نور الهدى والإيمان» واليقين, 
والتوفيق» والعلم 00 قال القرطبي رحمه الله: «ومعنى هذا 
التثبيت على الهداية» لأمهم كانوا في وقت الخطاب على الحداية»!). 


6 - وقال 34#: ظروَمَا > يسْتَّوِي الأَعْمّى وَالْبَصِيدُ * وَلا الظَاتُ وَلا 


1 انظر: اجتاح الجيوش الإسلامية حل خزو المعطلة واججهمية» 6/ 7-15 يتصرف يسير. 

(7) سورة الأحزاب» الآية: 57 . 

() انظر: جامع البيان» للطبري؛ ؟7/ 27١‏ وتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 55/1 5» وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص4 5١‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن» 54 /١‏ 19 . 
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الود # ولا الظَّلٌ وَلا الْحَرُورٌ * وَمَا يَسْتَوِي الأَخيّاء ولا الآمْوَاتٌ إنَّ 
الله يسع مَن يَشَاء وَمَا نت بمُسْيِع من في الْقبُورٍ 76". 

هده ال ريا انلق امو ده والام انه والكافر كدر 8 أن 
هذه الأشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوىء فكذلك فلتعلموا 
أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى» فلا يستوي الكافر 
والمؤمن» والجاهل والعالم» والضال والمهتدي» ولا أصحاب النار 
وأصحاب الجحنة» ولا أموات القلوب وأحياؤها؛ فإن بين هذه الأشياء 
من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشياء» وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده.ء فليختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثارا". 

وقد جاء هذا التفسير عن السلف الصالح, فقد ذكر الإمام ابن جرير 
رحمه الله عن ابن عباس رضرائهعهها أنه قال في تفسير قوله تعالى: لوَمَا 
يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيدُ 4؛ قال: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
المعصية» يقول: وما يستوي الأعمىء والظلمات» والحرورء ولا 
الأموات» فهو مثل أهل المعصية» ولا يستوي البصيرء والنورء ولا 
الظل» والأحياء» فهو مثل أهل الطاعة»()» وقال قتادة: «... خلقاً فضّل 
بعضه على بعضء فأما المؤمن فََبْدٌ حي الأثر. حي البصرء حي النية؛ 
)١(‏ سورة فاط الآيات: 77-19 
(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» »457//٠١‏ والجامع لأحكام القرآن» 

للقرطبي. "71/١5‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء */ ,01١‏ وتيسير الكريم الرحمن في 

تفسير كلام المنان» للسعدي. ص4 "5 . 
(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. 45/8/٠١‏ . 
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حي العملء وأما الكافر فَعَبْدٌ ميت: ميت البصرء ميت القلب» ميت 
العمل»!'! فاتضح بذلك أن الأعمى عن دين الله لا يستوي هو والذي 
قد أبصر دينه. وعلم وعملء. قال الله كِكَ: (أَوَ من كَانَ ينا تخي 
وَجَعَلَا له ُو َي ب في النَّس كمن مث في الات لبس بارج 
منْهَا كَذَّلِكَ رُ ين ْكَافِينَ ما كاُويَهْمَُونَ 0 

وقد قال الله كت عن أصحاب الظلمات: (وَالَِينَ را بآيَاتَنَا صم 
يم في الات عن عت اله ُضلله و ا مله 2ل اط 
مُسْتَقِيمٍ )' "'»فهم صم عن ساع الحق»بكم عن النطق بهءفلا ينطقون إلا 
بالباطل »في الظلات منغمسون:ظلات الجهلءوالكفر»والشرك» 
والظلموالعناد»والإعراضءوالمعاصي.وهذا من إضلال الله ِيَّاهِم؛ فإنه 
المنفرد بالحداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله» وحكمته؛ وعدله'). 

5 - وقال الله كَيَْ: ( أَقَمَن شرع الله صَدرَُ لإشلام هر ل ثور 
من رب َيل للقَاِيَة قُُويّكُم مّن ذِكْر الله َولَيِكَ في ضَلالٍ مين 06 
يقول تعالى: أفمن فسح الله قلبه» وشرح صدره لمعرفته» والإقرار 
بوحدانيته» والإذعان لربوبيته» والخضوع لطاعته» فهو على نور من ربه. 


() سورة الأنعام, الآية: ١77‏ . 

[(فية سورة الأنعام» الآية: 9” . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 5٠ /١١‏ ", وتيسير الكريم الررحمن في تفسير 
كلام المنان» للسعديء ص18١7‏ . 


(5) سورة الزمر» الآية: 7 
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0 
متّبع» وعما نهاه الله عنه منته» وقد انشرح صدره للإسلام, فانّْسع لتلقي 
أحكام الله والعمل بهاء منشرحاً قرير العين» كمن أقسى الله قلبه فأخلاه 
من ذكره. وضيّقه عن استماع الحقء واتّباع الهدى. والعمل بالصواب. 
فهو لا يلين لكتاب الله ولا يتذكر آياته» ولا يطمئن بذكره؛ بل هو 
مغرضن ع زيهزماففت إل غدرءفهنا له الويل الشديدهوالعر الكن 1" 
قال الله ة: (َمَن يرو لله أن ايب يَْرَحَ صَذْرَمُ للإشلآم ومَن بُرذ أن 
َضِلَهُ يجْعل صَدْرَهُ ضَيّقَا ااه د في السّمَاءٍ كَذَلِكَ يخْعَلٌ الله 
لجل عل 1 لَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 06". 
١‏ - وقال الله كَكَ: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا ِِكَ وح من أرنا ما كنت 
دي ما الكَابُ وَلا لان وَلكِن جع ًامد به مَنْ آ 
عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتَهْدِي إل راط اقيم ا ل 
السَّمَوَاتِ وَمَافي الأَْض ألا إِلَ الله تَصِيدُ الأمُو 06 
كا كان الله ود يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كذلك 
ار إل كم لاه اله اا املع ووس ل زوس لان لوو رذ 
الجسدء والقرآن تَحْيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. ,”7//1١‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي. 2757/١0‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 5١/5‏ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدى. ص18 . 

() سورة الأنعام, الآية: ١١8‏ . 


زفرة سورة الشورى» الآيتان: ؟ هليه 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة >2 
والدين؛ يا فيه من الخير الكثير والعلم الغزير» وما كان محمد كك قبل 
نزول القرآن يدري ما شرائع الإيهان ومعالمه على التفصيل الذي شرع له 
في القرآن» ولكن جعل الله القرآن نوراً يرشد به» ويبدي من يشاء من 
عباده» فيستضيئون بهذا القرآن في ظلمات الكفرء والشبهات» والضلال» 
والبدع» والشرك» والشهوات. والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق» 
ويبتدون به إلى الصراط المستقيه("2» كقوله ي: (يَا يجا النَّاسُ قد 
جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِمَاُ لَّها في الصّدُورٍ وَهُْتَى وَرَثْمَة 
لَلَمُؤْمنينَ 16" 

فهذا القرآن يعظ عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه. 
ويحذر عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء وهو شفاء لا في الصدور من 
أمراض الشهوات الصادرة عن [عدم]!/ الانقياد للشرع» وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد ما يوجب للعبد الرغبة في الخير» والرهبة 


وروو و 


7 0 - او ا م ا و لماه 
عن الشرااء وكقوله تعالى: (وَنْتَرْلَ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَة 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري؛ /7١‏ 0551-599. والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي. ,.54-57/١“‏ وتفسير البغوي» 2177/5 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 
»٠175 /5‏ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ؟/ 17/-288 والضوء المنير على التفسيرء من 
كتب ابن القيم, جمع : علي الصالحي. ه/ 771 . 

(0) سورة يونسء الآية: لاه . 

(") زيادة يقنضيها السياق. أو الصادرة عن الانقياد للشرع. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص77 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 رَا 2(6. فالقرآن مشتمل على الشفاء 
والرحمة للمؤمنين به المصدقين بآياته» العاملين بهاء وأما الظالمون بعدم 
التصديق بهء أو عدم العمل به» فلا تزيدهم آياته إلا خساراً؛ لأن الحجة 
تقوم عليهم به فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من 
الشبّه» والجهالات» والآراء الفاسدة» والانحراف السيى» والقصود 
الرديئة؛ لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله» ولشفاء 
الأبدان من آلامها وأسقامهاء فمتتى عمل به العبد فاز بالرحمة والسعادة 
الأبدية» والثواب العاجل والآجل'", كقوله كذ: قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا 
هُدّى وَسْمَاءٌ انَل يمون في نام وَقَرّ وَهُوَ عَلَيْهِْ عَمَى أُوْلَئِكَ 
يُنَادَوْنَ من مَّكَانِ يَعِيدٍ 06 فهو بهديهم لطريق الرشد والصراط 
المستقيم» ويعلمهم م العلوم النافعة ما به تحصل المحداية التامة» وهو 
شفاء لهم من الأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق» ويحث 
على التوبة النصوح. التي تغسل الذنوبء وتشفي القلوب. أما الذين لا 
يؤمنون بالقرآن ففي آذاهم صمم عن استماعه وإعراض عنه»؛ وهو 
عليهم عمى» فلا يبصرون به رشداًء ولا مبتدون بهء ولا يزيدهم إلا 
ضلالا؛لأنهم إذا ردُوا الحق ازدادوا عمىّ إلى عماهمءوغيًاً إلى غيهم 
وينادون إلى الإيان ويدعون إليه فلا يستجيبون»بمنزلة الذي ينادى وهو 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 87 . 


(") تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.ء ص5١‏ ؟ 5 
(9') سورة ذ فصلت. الآية: 545 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
في مكان بعيد لا يسمع داعياء ولا يجيب منادياًءوالمقصود أن الذين لا 
يؤمنون بالقرآن لا يتتفعون بهداه» ولا يبصرون بنوره؛ ولا يستفيدون منه 
خيرا لأمهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى.بإعراضهم وكفرهه!". 

وفي قوله كك في أول الآية: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَبْتَ رُوحًا مّنْ َمْرنَا » 
مال الإمام ابن جرير رحمه الله إلى أن الروح هنا هو القرآن الكريم» وجزم 
به الحافظ ابن كثير رحمه الله والسعدي رحمه الله وقيل: إن الروح هنا: 
النبوة» وقيل: الرحمة» وقيل: الوحي!". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: «أي جعلنا ذلك 
الروح نوراً مدي به من نشاء من عبادناء فَسمّى وحيه روحاً يا يحصل 
به من حياة القلوب والأرواح, التي هي الححياة الحقيقية» ومن عدمها فهو 
ميت لا حي, والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة 
القلب بهذا الروح الذي أوحى إلى رسوله كَلدِ فمن لم يحي به في الدنيا فهو 
تمن له جهنم, لا يموت فيها ولا يحياء وأعظم حياة في الدور الثلاث: 
دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاء أعظمهم نصيبا من هذه الحياة مبذه 
الروح» وسّاه نوراً يا يحصل به من استنارة القلوب» وإضاءتهاء وكمال 
الروح بهاتين الصفتين: بالحياة» والنورء ولا سبيل إليهما إلا على أيدي 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهمء والاهتداء با بعثوا به» وتلقي العلم 
النافع والعمل الصالح من مشكاتهم» وإلا فالروح ميتة مظلمة» فإن كان 
(1) تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي؛ ص 591 . 


(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .059/7١‏ وتفسير البغوي. 17/5, والجامع 
لأحكام القرآن, للقرطبي. /١5‏ 257 وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 4/ ١75‏ . 


رتح النور والظلمات في الكتاب والسنة 
للح ورور ر ر ر ررب ب يي َةَةةلةةةةّممممممممممممممةةَممممججججسسججسسسسسسججبسسس س7 ؛ 


العبد مشارا إلبهة تالز هده والفقه: والفضيلة؛"فإن الحاة: والأسعارة 
بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله يله وجعله نوراً بدي به من 
يشاء من عباده وراء ذلك كله. فليس العلم كوه النقل. والبحث» 
ناظليا» وكا هوض تمفكاة ا لقره عا هوهق اراد اسان 

وقد أمر الله كك بالإيهان بهذا النور العظيم فقال: (فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه 
عه 5 ع سقس سل ا - 
وَالنُورٍ الَذِي أَنرَلْما وَللْهِ با تَعْمَلُونَ حَبِيد 06". 

ولا شك أن ماني الكتاب الكريم من الأحكام؛ والشرائع» والأخبار 
أنوار ييتدى بها في ظلمات الجهل؛ ولهذا سه الله نورا!. 

وقد كتب الله الفوز والفلاح لمن آمن بالنبي َلةٌ ونصره. واتبع النور 
الذي أنزل معه فقال كك: (ثَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا 
7 5 2 7 2 - و 
النورّ الَذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفِلِحُونَ 16). ومع هذا البيان 
الواضحء والنور الساطع فقد كذَّبٍ المشركون واليهود النبيّ يل فعراه 
لله مُسلَياً ل”) فقال: (مَن كَذَبُوكَ فََدْ كُذّب رُسْلٌ من قَبِْكَ جَاؤُوا 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» 88/7 . 
(1) سورة التغاين» الآية: 8 . 
إفرة انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. بفة 2 والجامع لأحكام القرآن» 

للقرطبي. /1١/‏ 177., وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 6١7‏ . 
(5) سورة الأعراف. الآية: /ا0١‏ . 
ره انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. ا ٠وع /1١/‏ وه والجامع لأحكام 


القرآنء للقرطبيء 5/ ؟ ٠‏ وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» /١‏ 54 "41» وتيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص5 ١١‏ 7 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


ِالْبينَاتِ وَالريْر وَالْكِتَابِ 00 )» وقال عَبْك: (وَإِنِ يُكَذْيُوكَ فَقَلُ 
3 الله من قَيْلِهِمْ فل ِالْبينَاتِ وَيالرير وَبِالْكِئَابٍ 
الْمُير 06". 

وقد ذم الله كيك من يجادل بالباطل بغير علم صحيح. ولا هدى. ولا 
كتاب منير يوضح الحق ويبينه» فلا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدٍء ولا 

5-3 53 5 5 0 3 2 2 4 2 7 41 ب نعو 
حجة عقلية ولا نقلية» قال الله ككَ: (وَمِنَ الناس مَن مُجَادِلُ فى الله بِغَير 
عِلَْم وَلاهُدَى وَلاكِتَاب مُيرٍ 76 

- وقال الله 3: (إهُوَ الذي يرل عَلَ عبد أت بيات لبُخرجَكم 
الات إل التو وه الله يك لرَؤوف عه 15 الله كك الذي ينزل 
على عبده حمد عدر آيات واضحات» رونا دامغات» وذلا تلن باهرات» 
وبراهين قاطعات» وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال 
الرسول يله وما أنزله عليه من الكتاب والحكمة: من ظلءات الضلالة. 
والشرك والكفرء والجهلء والآراء المتضادة» إلى نور الإيهان والتوحيدء 
والعلم واللهدى. وهذا من ر حمنه بعباده وإحسانه إليهم. فله الشكر 
والحمد والثناء الحسنء لا إله غيره ولا رب سواهل): وهذا كقوله 88: 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 186 . 
(1) سورة فاطرء الآية: 56 . 
(*) سورة الحج» الآية: 8 وسورة لقمان, الآية: ”» وانظر: تفسير السعديء ص 551/25/87 . 
(:) سورة الحديد, الآية: 9 . 
ره انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري. يفذ ضف ة والجامع لأحكام القرآن» 


للقرطبي /١7‏ 070 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 001/4 وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدى. ص8لالا . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 


00 5 0 يه 2 سه م 
ا نوا د نَل لله إِيكُم وِكْرًا * رسُولا 
يت د ا اليك أمنوا وَعَعِلُوا الكالحاية 
نات 


1 - وقال يق نا فلي ؤي بعر زيف 
1 ندم باهم ب؛ ُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ تخْري من تَحْتِهَا الأَنْمارٌ حَالِدِينَ فيهًا 
اذكو انور العم * يَوْمَ يَقُولُ الْحُتَافِقَونَ وَالْحُنَافِئَاتُ شَ آمَنوا 
عر َقتس من نورِكُمٌ قِيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ َالْتَمِسُوا نورًا قَضْرِبَ 
ينهم بسو 0 
نكن مَعَكُمْ َلُوا بل وَلكِنَكُمْ قتَهم أنفْسَكُم وَتَربَضكُم وَاتتم وعََنَكُم 
ا عل جه زه وك شري مط «اخا مكزيه 
وَلامِنَ الْذِينَ كَمَرُوا مَأوَاكُمُ التَارُ حي مَوْلاكُمْ وَبنْسَ الْمَصِيِرْ 16". 

وفي قوله سبحانه: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم 
م باهم تان الها لك أن" مسن ذللف: يدم 5 
المؤمنين والمؤمنات يسعى هداهم بين أيديهم, وبأيهانهم كتبهه!"ا 

وقبل (نبها يتنهم » الباء بمعنى في: أي في أي]غهم» أو بمعنى عن: أي 
عن أيراخهو). 


.١١-١1١ سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد. الآيات: ١6-1١17‏ . 

(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 7/ 179» واختاره ابن جرير في هذا الموضع. 
(4) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي, /١١/‏ 778 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
وقال أكثر المفسرين يعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر 
أعمالهم» يمشون به على الصراطء ويعطى المنافقون أيضا نورا خديعة 
لم ك) قال 32: (إنُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ 16') 
وقيل: إنما يعطون النور؛ لآن جميعهم أهل دعوة دون الكافر» ثم 
فلت النافق نوز الفاقهه كا قال ءابق عباس رار نعهما: 
وقيل: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين» ولا يُعطّون النورء فبين) 
هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة» فأطفأ بذلك نور المنافقين» 
فيخشى المؤمنون أن يُسْلَبوا نورهم كما سُلبه المنافقون, فيسألون الله كد 
ركه لوو لالحا فصن دلت الب عي اندر 
وَالَْذِينَ آمَُوا مَعَهُ ُورُهُمْ يَسْعَى يَنَ أ ديم قبا يَقُولُونَ رَيَنَ ثم لَنا 
ورا وَاغْفْرْ لَنَا إنّتَ عَلَ كُلَّ نَيْ ءِ قَدِيرٌ 16. فإذا بقي المنافقون 
الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين: (انطرُوكا تيس 
من نَورِكُمْ قِيلَ اْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا76". 
وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثيرة» منها ما يأتي: 


الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله رضراعهها أنه سئل عن 


0 


. ١57 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) سورة التحريم. الآية: 8 . 

(") انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطيري. 77 11/8-/1/817. و"2.445-1491 وتفسير 
البغوي. 5/ 40 ”. و7517 والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي» /١1017‏ 1994-178” و18/ 2191 
وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 5/ 17١-108‏ و947؛ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن 
القيم» "7/ 87» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي؛ ص 4/ا/9-1 ٠١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
90 رؤية الله تعالى: «فيتجى لهم يضحكء قال: فينطلق بهم 
ويتبعونه» ويُعطّى كل إنسانٍ منهم - منافق أو مؤمن - نورأء ثم يتبعونه. 
وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفاً نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنونء فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلوم كأضواء نجم في 
المد اف بي 


يَسعى 


مه هه ند 


نُورُهُم يدن يو )» قله تورهم عل در انهم م 
يؤتى نوره كالجبل»ومنهم من يؤتى نوره كالنخلة»ومنهم من ب يؤتى نوره 
كالرجل القاقموو ادناه تور من تور لع [ ناما رطفا مره وق هرق )!1 

الحديث الثالث:حديث بريدة أن النبي كل بين أن إكثار لني ف 
الظلم إلى الغداجيد لمر إعطاء النور ام ع القيامة»فعن بريلة © ديه عن 


النبي ل 2 قال :«(بشر المشّائين فق الظلم إلى المساجد ايو الام ب 
القيامة)» 0 


. 19١ برقم‎ 8/1١ مسلم, كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري ني جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7/ 2179 والحاكم» وصححه 
على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي على شرط البخاري. 5/8/7 . 

[فرة أخرجه أبو داود. فى كتاب الصلاق باب ما جاء فى المشى إلى الصلاة» /١‏ ه252 برقم اكهم 
والترمذى»كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. اله" برقم 25371 
وقال: «هو صحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي يَ)». وأخرجه ابن ماجه من حديث سهل 
بن سعدء وأنس رضراللهعه » في كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة 555/١‏ برقم 
366 ورقم 3 والحاكم فى المستدرك» /ءمه وقال الإمام المنذرى عن رواية أبي داود 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

الحديث الرابع:حديث أبي هريرة #5 »أن رسول الله يَئدِ قال: «إن الله 
ليضيء للذين يتخدّلون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة»!". 
وذكر الطيبيء والمناوي. ثم المباركفوري: أن هذا النور يحيط بالمشاتين إلى 
المساجد في الظّلّم من جميع جوانبهم على الصراطء لنَّ قاسوا مشقة المي 
في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم على الصراط ووصف 
الرويام تر يوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة, 
وتوم فيه: (رَينَا ير لَنَا نُورَنَا 4» وإلى قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين: 
(انظَرُوئا َفْتَسُ من نُوركُمْ © وفيه أن من انتهز هذه الفرص» وهي 
المي إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان مع النبيين» والذين آمنوا: من 
العديقن: والشيداء والفاطية وين أولناف رفي( 


ولا شك أن سرعة المرور على الصراط بحسب النور» فمن كان نوره 
أعظم كان مروره على الجسر أسرع. وذ ا هن الينته له 
الشعرء فمن الناس من يمرٌ عليه ويتجاوزه كلمح البصر» ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالريح» ومنهم من يتجاوزه كالطير» ومنهم من 


والترمذي: ((ورجال إسناده ثقات)) الترغيب والترهيب. /١‏ 2589 وقال العلامة الألبانٍ في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي» /١‏ 375: ((الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» عن جماعة من 
الصحابة جاوزوا العشرة» وقد خرجتها في صحيح أب داود» برقم .))01١‏ 

)١(‏ الطبراني في في المعجم الأوسطء 04/1 برقم إمجمع البحرين ني زوائد المعجمين]. وقال 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب؛ :14٠0 /١‏ ((رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن))» 
وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد: ((وإسناده حسن)) ”/ 7١‏ . 

() انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 7/ )447-9141١‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير» 
للمناوي. */ .”١ ١‏ وتحفة الأحوذي, للمباركفوري؛ ١5/7‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يمرّ كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل!')» ومنهم من يزحف 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأنوار تقسم دون الجسر على 
حبيين الأغ ال تنعط اليك م القوى جوالك يتين اقوة لواو إسائدة 
ويقينه» وإخلاصه. ومتابعته للرسول وه في دار الدنياء فقال رحمه الله: 
«فمنهم من يكون نوره كالشمس7. ودون ذلك كالقمر» ودونه كأشدٌ 
كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته 
وضعفه. وما بين ذلك. ومنهم من يُعطّى نوراً على إبهام قدمه يضىء مرة 
ويطفأ أخرى. بحسب ما كان معه من نور الإبهان في دار الدنياء فهو هذا 
النور الذي بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهراً يُرى عِياناً بالأبصار. 
ولا يستضيء به غيره. ولا يمشي أحدٌ إلا في نور نفسه. إن كان له نور 
مشى في نوره. وإِن لم يكن له نورٌ أصلاً لم ينفعه نور غيره؛ ولما كان المنافق 
لديا لد بحص انور اشر عار قور ولا متضل يا طنا و لاله 
مادة من الإيمان أعطي في الآخرة نوراً ظاهراً لا مادة له. ثم يُطفأ عنه 


)١(‏ هذه الدرجات الست في صحيح مسلم. كتاب الإيهان» معرفة طريقة الرؤية» 2159/١‏ برقم 
147ء قال أبو سعيد الخدري: ((بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف))؛ مسلمء 
7١‏ رواية الحديث رقم 17. والبخاري. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (وَجوة 
يَوْمَيِذٍنَاضِرَة* إِلَ رَيَانَاظِرَةٌ): 578/4, برقم 7/488 . 

(7) من رواية لمسلم» /١‏ /2181 برقم 190 . 

(9) من رواية للبخاري» برقم 0/579 وانظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكميء 
ار ءهمل- اهم . 


(5) انظر: مسند الإمام أحمد. ؟/ /الا 7/ 27377 وشرح أحمد شاكر للمسند, برقم 7١1/75 0556٠١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
لجل 107077777777777 2 ”لاب ب ب بر _ر_ر_ 102257777777777 


أحوج ما كان إليه»!") 


وبيّن رحمه الله أن مشي الناس على الصراط بحسب سرعتهم في الخير 
في الدنياء فقال: «مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة 
سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سيرا هنا 
أسرعهم هناك» وأبطأهم هنا أبطآهم هناك» وأشدهم ثباتا على الصراط 
المستقيم هنا أثبتهم هناك» ومن خطفته كلاليب الشهواتء والشبهات, 
والبدع المضلّة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك 
ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الكنهئوات 
والشبهات والبدع فيه هاهناء فناج قلي وغدويق ا ومخزول 
- أي مقطع بالكلاليب - مُكردس في النار كما أَثّرت فيه تلك الكلاليب 
في الدنيا لجرا اا 6» و وَبّكَ بام بيد 16". 

٠‏ - وقال الله مد:(يَا يها الذِينَ آمَُوا وا اله وَآمُِوا برَسُولِ م 
كِفْلَينِ من رَحْمَِه يه ويَْحل لَكُمْ نُورًا مَشُونَ به وَيَْفِر َكُمْوَاللَه َفُورٌرّحِيِمْ 16" 

ضَيِن الله كك للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيباً في الدنيا ونصيباً في 
الآخرة» وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين 

الآمر الثاني: أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات. 
(1) اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم 85/7 . 


(؟) المرجع السابق» ؟/ 87-85 . 
(") سورة الحديد, الآية: 78 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
ملح يبيب بابب ”باب سةممْهمةَةَّةمممم2222222مممممممممممممممممََََََّمََةمةٌب©؟©؟©؟©؟©بسسجسسلللسسسسسسسسسسسسس 9 


الآمر الثالث: مغفرة ذنومهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه 
التقوى سبباً لكل يسرء وتَرْكَ التقوى سبباً لكل عسر "ا 

وهذا الخطاب في هذه الآبة فيه قولان لأهل التفسير: 

5ك قبل عمل فل موقي اهن الكتانبةة انيه تزكر ن: جرهم 
مرتين؟ لإيهاخهم بأنبيائهم» : ثم إيهانهم بمحمد لذ فيَعطون بذلك: نصيبين 

بل ادير كا قال 34 (أوْلَيِكَ يُؤْتَوْنَ 0 مَرَتَيْنِ با صَبَدُوا 
وَيَذْرَؤُونَ ؛ بِالْحَسَبَةَ السَّيَة ويا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقَونَ 76") 


فلا شك أن من آمن من أهل الكتاب بنبيهءثم آمن بمحمد كل فإنه 
يُعطّى أجرينءقال النبي يَْ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين:رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي يه فآمن به. واتبعه. وصدذقه. فله أجران» 
وعبد مملوك أدّى حقٌّ الله تعالىوحقّ سيّده فله أجران»ورجل كانت له 
أمةٌ فغلّاها فأحسن غذاءهاءثم أدبها فأحسن أديباءثم أعتقها وتزوّجهاءفله 


أجران»7". 


و 
؟ - وقيل: هى في حق هذه الأمّة؛ لَ) ذكره سعيد بن جبير أن أهل 
الكتاب افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتينء فأنزل الله كك هذه الآية في 


(1) الضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم؛ للصالحي. 8/ 575 . 

(0) سورة القصص. الآية: 5ه . 

() متفق عليه من حديث أبي موسى #: البخاري. كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم من أهل 
الكتابيين» 5/ 76» برقم ,01١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 


ره /١‏ 4 1. برقم 4 15ء واللفظ له. 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
حق هذه الأمة(') 
وما يؤيّد هذا القول ما رواه أبو موسى عن النبي كل أنه قال: «مثل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له يوماً 
إن النين عن اجر سكلوف املو له صمت التوان فال ا#الاخاتية [نا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء 
أكملوا بقية عملكم. وخذوا أجركم كاملاء فأبوا وتركواء واستأجر 
آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذاء ولكم الذي شرطتٌ لهم 
من الأجرء فعملواء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا 
باطل» ولك الآجر الذي جعلت لنا فيه» فقال لهم: أكملوا ؛ مدر 
فإنما بقي من التهار شيء يسير فأبواء فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية 
مهم: فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمسء ود عار 0 
لك را ا ا 
قال العلامة السعدي رحمه الله: «ويُحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهمء وهذا هو الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيهان 
دوه ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» 
نهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم (كِفْلَيْنِ من رَّحْمَتِهِ »: لا يعلم 
0 ولا وصفهم) إلا الله تعالى: أجر على الإيهان» وأجر على التقوى. 
وأجر على امتثال الأوامرء وأجر على اجتناب النواهيء أو أن التثنية المراد 


. 7١9/77 أخرجه ابن جرير بسنده. في جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 
.؟”؟ا/١ البخارى» كتاب الإجارة. باب الإجارة من العصر إلى الليل» + برقم‎ )"( 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

الإيتاء مرة بعد أحرى»)1". 

وقوله تعالى: (وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا شُونَ به »: وفي هذا أقوال: 

١‏ - قيل: النور هنا: القرآن الكريم. 

؟ - وقيل: الحمدى. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذِكْرّهُ: وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نوراً يمشون به. 
والقرآن مع اتباع النبي كيدِ نور لمن آمن بهماء وصذقهماء وهدىّ؛ لآن من 
آمن بذلك فقد اهتدى»1). 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يعني هدى يتبصّرون به من العمى 
والجهالة» ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة... وهذه الآية!"' كقوله 
تعالى: (يا أَيما الَّذِينَ آمَنُوأ إن تنَقُوأ الله يخِعل لَّكُمْ فُركَاناً وَُكَفَرْ عَدَكُمْ 
سَيكَاتَكُمْ ويَغْفِرُ لَكُمْ وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 06. 

وقان الخلاية المعدى ونم لله: (وَيخِعَل لَكُمْ تُورًا مشُونَ به 6: أي 
يُعطيكم علياًء وهدىّء ونوراً تمشون به في ظلمات الجهل» ويغفر لكم 
السيئات (وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4: فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيمء الذي عم فضله أهل السموات والأرضء فلا 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 87/. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 77/ 3١7"‏ . 

(7) تفسير القرآن العظيم؛ "١8/5‏ . 

(5) سورة الأنفال» الآية: 79 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يخلو خلوق من فضله طرفة عين» ولا أقلّ من ذلك»("). 

٠ : 17 35 - ع‎ 5 5 

وقوله تعالى: لتَمْشُونَ بِهِ 4» قيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى 
الإسلام!"). 

وقبل تشقون يوغل الضر الا 

وقد جمع بين هذين القولين الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: «وفي 
٠. 0 0 5 1 2 8 5 0.‏ 
قوله: تَمْشُونَ بِهِ 4 إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو 
بالنورء وأن مشيهم بغير نور غير مد عليهم» ولا نافع لهم؛ بل ضرره 
أكثر من نفعه» وفيه أن أهل النور هم أهل المثيى» ومن سواهم أهل 
الزمانة والانقطاع» فلا مشي لقلويهمء ولا لأحوالهم, ولا لأقوالهم» ولا 
لأقدامهم إلى الطاعات» وكذلك لا تمثى على الصراطء إذا مشت بأهل 
الأنوار أقدامهم وفي قوله تعالى: (تَشُونَ به » نكتة بديعة» وهي أنهم 
يمشون على الصراط بأنوارهم» ى] يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن 
لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراطء فلا 

000 اله () 

المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية 
جاء في أحاديث النبى يَيهُ ذكر النور والحث على اكتسابه والترغيب 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 1/87 . 

. 7905/١1 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي,‎ )١( 

(9) تفسير البغوي. 7017/4 . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» /١‏ 57 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
دلبلل ظس”يبيبا ورور _ر ا بىىىىىىىىيييمسسمممْةَةةَةةممممممىىى2ىَةَةةةةةةةةممممممممممممممٌَََجبجبعبعب؟٠7بسسسسعسسسسسسسسسس9‏ 


فيه» وسوال الله ِنِكَ ذلك» وجاء ذكر الظلات والتحذير من أسباب 
ذلك؛ ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأتي: 


١‏ - كان النبى كله يقول في دعاته في آخر الليل إذا ذهب إلى الصلاة 
ف المسجد: «اللهم اجعل قْ قلبي نوراء وفي لساني نوراءوفي سمعي 
نوراءوفي بصري نوراءومن فوقي نوراءومن تحتي نوراء وعن يميني نوراء 
وعن شهلي نوراًء ومن أمامي نوراًء ومن خلفي نوراء واجعل في نفسي 
را وأعظم لي نورًء وعظّم لي نوراًء واجعل لي نوراًء واجعلني ورا 
اللهم أعطني نوراً واجعل في عصبي نوراً وفي لحمي نوراء وفي دمي 
نور وفي شعري نورأء وفي بشري نور»!". 

قال ابن الآثير رحمه الله: «أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال: اللهم 
استعمل هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب والخير»(") 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء سأل النور في أعضائه. 
وجسمه» وتصرفاته. وتقلباته. وحالاته. وجملته في جهاته الست حتىقى 
لا يزيغ في #عنها عنه !”ا 

ويزيد لك وضوحاً ما بيّنه الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال: 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس رضرالهعهها: البخاري» كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء إذا انتبه 

من الليل» /لا/ دوك برقم كلطالى ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 

صلاة الليل وقيامه. ١‏ برقم 0/517 . 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» باب النون مع الواوء مادة ((نور)) ه/ ١78‏ . 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. ,55١/7‏ وانظر: فتح الباري. لابن حجر ١١8/1١١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
«يمكن أن تحمل على ظاهرهاء فيكون معنى سؤاله: أن يجعل الله له في 
كل عضو من أعضائته نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم» هو 
ومن تبعه» أو من شاء الله تمن تبعه والأولى أن يقال: هذه الأنوار هي 
مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: (أَقَمَن شَّرَحَ الله صَدْرَُ ِلِسْلآم 
َهُوَ عَلَ نُورٍ مّن رَيِّ 4!'"» وكا قال تعالى: (أَوَ مَن كَانَ مَيَْا َأَحييْناُ 
لاله يورا يَمِْي به في النّآس 6( أي علءاً وهداية»» ثم قال: 
( امسق نمس الترر سطو اها شيج اموه جلت مسي 
فنور الشمس: مظهرٌ للمبصراتء ونور القلب: كاشفٌ عن المعلومات؛ 
ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال الطاعات» فكأنه دعا بإظهار 
الطاعات عليها دائيأً» والله أعلم»!". 

وذكر الطيبي رحمه الله: أن معنى طلب النور للأعضاء: عضواً 
عضيو تاها يأنوان اللعرفة والطاعة فضي رظلية: الشهالة 
والغاضئن 4 فإن القياطن: تخبط رليات الست «بالوساوسن» #فكان 
لاض منها بالآنوار السادّة لتلك الجهات. وكل هذه الآنوار راجعة 
إلى الحداية» والبيان» وضياء الحق» وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله 
تعال!”): (الله ثُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ » إلى قوله: (نُورٌ عل نُورٍ يدي 


. 71 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

() سورة الأنعام, الآية: ١77‏ . 

() المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ؟/ 96 . 

(54) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 4/ »١١4817‏ وفتح الباري, لابن حجرء ١١8/١١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 
١‏ - عن أبي مالك الأشعري #ه قال: قال رسول الله ي: «الطهور 
شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا 
ما بين السموات والأرضء والصلاة نور...» الحديث7") 
قوله كَيْد: «والصلاة نور». قال الإمام القرطبي رحمه الله في شرح 
ذلك: «معناه: أن الصلاة إذا فعلّت بشروطها: المصححة, والمكملة 
نوّرت القلب؛بحيث تُشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف.حتى ينتهي 
أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول «وجعلت قُرّة عيني في الصلاة»(", 
أيضاً:فإنها تنوّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلمء وأيضاً: 
تنوّر وجه المصلي يوم القيامة» فيكون ذا عر وتحجيل» “ا 
وقال الإمام النووي: «وأما قوله يَيُ: «والصلاة نور» فمعناه: أنها 
تمنع صاحبها من لماجي وكنهن عن الفحقاء والملكن :وفيدي إلى 
السيزاك» 8 أن الثون شاف دوف اتعناه انكزن الحيها نور 
لصاحبها يوم القيامة»وقيل:لإشراق أنوار المعارف. وانشراح القلب. 
ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى» بظاهره 


. سورة النورء الآية: ه”‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء 23١7 /١‏ برقم 777 . 

() أخرجه الإمام أحمد ني المسندء / 17/8 2.149 2586 والنسائي في كتاب عشرة النساءء باب: 
حب النساء /ا/ 57 . 


(5) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 415/١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
وباطته» وقد قال الله تعالى: (وَاسْتَعِيد سُتَعِينُواً بالصَّبْرِ وَالصَّلاة الل 

وقيل: معناه: أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة» ويكون 
في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء» بخلاف من لم يصلء والله أعلم»(", 
قلت: النور يشمل ذلك كله في كل ما ذَكِرَ والله أعلم. 

" - وعن ابن عباس رضراشهعها قال: بين| جبريل قاعد عند النبي 5 
سمع 0 من فوقه» فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يُفتّح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلم وقال: أبشر بنورين أو تيتهما لم يؤتم) 
نبي قبلك: ال 0 بحرف منهما 
إلا اعظعه © 

وقد بيّن الإمام القرطبي رحمه الله معنى ذلك: وآن قول الملك: «أبشر 
بنورين» أي أبشر بأمرين عظيمينء نيّرينء تنير لقارتهاء وتنوره. 
ومخصّت الفاتحة بهذا؛ لأنها تضمّنت جملة معان: الإيهان» والإسلام» 
والإحسان. وعلى الجملة فهي آخذة بأصول القواعد الدينية» والمعاقد 
المعارفية» ونخصّت خحواتيم سورة البقرة بذلكء لِمَ] تضمّنته من الثناء على 
النبي يله وعلى أصحابه أده بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم 
لمعناهاء وابتهالهم إلى الله ورجوعهم إليه في جميع أمورهم, ولا حصل 
(1) سورة البقرق الآية: 48 . 0 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم, ٠١7/9‏ . 


(") نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. شرح النووي على صحيح مسلم: 4/5 . 
(14) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» ١ه‏ برقم 805. 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 دعواتهم» بعد أن علموهاء فخمّف عنهم» وغفر لهمء 
ولضوروا»: 9 فها غتر ذلك عا نطول متم 1. 

وف أ هريرة ذه عن النبي َي قال: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمةً على أهلهاء وإن الله وك ينوّرها لهم بصلاتي عليهم»7". 

قال الطيبي رحمه الله: «أما قوله يي: «إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمة» إلى 
آخرهء فكالأسلوب الحكيم» يعني ليس النظر ني الصلاة على الميت إلى 
حقارته ورفعة شأنه. بل هي بمنزلة الشفاعة له لينوّر قبره...»1". 

0 - وعن أمَّ سلمة رضراشعها في دعاء النبي له لأبي سلمة عند 
إغماضه: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديّين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره. ونور 
له فيه»!). وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة, فإن النبي يَيهْ دعا له برفع 
الدرجة: أي: ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام» وكن 
الخليفة على من يتركه من عقبه: كأهله وأولاده» فاحفظ أمورهم 
ومصالحهم, ولا تكِلّهم إلى غيرك؛ فإنهم عقبة: أي الذين تأخروا عنه 
ويعني بالغابرين: الباقين» كا قال الله صَد: (فَأَنِجَياهُ وَأَهْلَهُ إلا اانه 


(1) انظر: الفهم با أشكل من تلخيص كتاب مسلمي 404/7 . 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» ؟/ 509. برقم ”40 . 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 4/ 211945 وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
للملا علي القاري. ١/5‏ . 

(5) مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء ؟/ 5 57. برقم 47١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
ا ببج7جج7777ل77س2222227777 2027222 2222 2222 الت 


إن 


كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ 4(): أي من الباقين في العذاب» وغبر من الأضداد. 
يأقٍ بمعنى 8 وبمعنى ذهب!". 

وقوله يللِ: «وافسح له في قبره» ونور له فيه» أي وسّع في قبره. 
وادفع عنه ظلمة القبر»!". 

١‏ - وعن زيد بن أرقم ذه قال: قام رسول الله يك يوماً فينا خطيباً 
باءِ يُدعى حُْمَاً بين مكة والمدينة» فَحمّد الله» وأثنى عليه» ووعظ وذكّرء 
ثم قال: «أمّا بعد ألا أيها الناس فإنم) أنا بشر يوشك أن يأني رسول ربي 
فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب الله: فيه الهدى والنور [وهو 
حبل الله المتين» من اتبعه كان على الهدى. ومن تركه كان على الضلالة] 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغغب فيه..» 
الود 


قال الإمام النووي رحمه الله في قوله كَلِدّ: «هو حبل الله» قيل: «المراد 
بحبل اللّه: عهده. وقيل: السفتئ الماوصل إلى رضاه. و رحمته» وقيل: هو 


نوره الذي يبدي به 


ولا شك أن العمل بكتاب الله يوصل إلى رحمته» ورضاهء وهدايته 


(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي. /١‏ “/01. وشرح النووي على 
صحيح مسلم» 578/5» وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ 5/ 1/5 . 

() انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, للملا علي القاري, ؛ / 87 . 

(5) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب طق 5/ 181/7 برقم 5508 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم. 191/١8‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
جع ري ”بابس”ستاببب ب سممممممم2222ََممممممةممةممممةمَمَََََمٌُجبجبب؟7؟7٠7ب7ب7ب7بسسعسسسٍللللسسسسسسسسسسسس‏ 9 


وتوفيقه» والله المستعان. 


١‏ - وعن أب هريرة 5ه عن النبي كَل في فتنة القبرء وإجابة المسلم 
على الأسئلة: «ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين, ثم يُنَوّر له 
فيه»!"؛ والمعنى أنه يُوسّع له في قبره سبعون ذراعاً في الطول وسبعون 
ذراعاً في العرض. ثم يجعل له النور في هذا القبر الذي وَسّع له!". 


4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي يَيدٌ نمى عن 
نتف الشيب وقال: «إنه نور المسلم»!". 


04 - وعن كعب بن مرّة 4ه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»7). 


)١(‏ الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر 5/ 277/4 برقم ٠١17١‏ » وابن أبي عاصمء 
في كتاب السنة» 41/7 برقم 8554, وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي, "59/1١‏ 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم ١5147‏ . 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء 5817/5 . 

() الترمذي. كتاب الأدبء باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب» 5/ 2175 برقم 2587١‏ وابن 
ماجه. كتاب الأدب. باب نتف الشيب» 21757577 برقم ,1/7١‏ وأحمد في المسند» ”/ 211/9 
73٠١07‏ "ءوصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي».”/ 59 ".وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: برقم ١١57‏ . 

(؟) الترمذيء. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله 5/ 211/7 
برقم 21775 والنسائي في كتاب الزينة» باب النهي عن نتف الشيب» 2175/4 برقم 25054 
وابن حبان في صحيحه. عن عمر بن الخطاب ظَون 1/ 5861١‏ برقم “274/1 وأبو داود بنحوه. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ني كتاب الترجّلء بابٌّ: في نتف الشيب» 5/ 288 برقم 
7 وأحمد ني المسندء 417/5. 775”. 7٠١/5‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ 2758/1 برقم 21744 وفي صحيح سنن الترمذي, 175/7 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
لج 777ا7ا7ا77ا777ج000222000077707777 212 للا بز 


٠‏ - وعن عمرو بن عبسة 5ه أن رسول الله يك قال: «من شاب 
شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة»(". 


١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو 
3 ا ع 9 
قال: قال رسول الله 8055: «الشيب نور المؤمن. لا يشيب رجل شيبة في 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة؛ ورّفِع بها درجة»!". 


١‏ - وعن أب هريرة ذَيُه يرفعه: «لا تنتفوا الشيب؟ فإنه نورٌ يوم 
القيامة» ومن شاب شيبة في الإسلام, كُتب له بها حسنة» وحُط عنه بها 
خطيئة. ورّفِع له بها درجة»1". 


وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى عن أكثر من عشرة من 
أصحاب النبي يكَلِدْه وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبئّن فضل الشيب» 
وأنه لا يتتف؛ لأنه نور المسلم» ووقاره؛ لأن الوقار يمنع الشخص عن 
الغرور والطرب» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصير ذلك نوراً يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن 


3110/7 /5 الترمذي. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله‎ )١( 
برقم 217 وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). وأخرجه ابن حبان من حديث أبي نجيح‎ 
. 5985 السلميء 1/ 2357 برقم‎ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» ه/ 7١8‏ برقم 5741, وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. برقم "57 ١17‏ . ورواه أبو داود بنحوه. في كتاب الترجلء باب في نتف الشيب, 5 / 285 
برقم 55١17‏ . 

(9) ابن حبان في صحيحه 7/ 25617 برقم 6:» وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط. وحسنه 
الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة, */ ا برقم 77517 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
لعل بابب ب ب ب ب ب سسسممممممىَََةةةةةةةََممَََََََمممََمََممَممممََجعس7سبسسللسسسسسسسسسسسسسس 9 


0 


فالشيب يصير نفسه نوراً بهتدي به صاحبه»ويسعى بين يديه يوم 
القيامة»والشيب وإن لم يكن من كسب العبد»لكنه إذا كان بسبب من نحو 
جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيهءفيكره نتف الشيب من نحو: 
لحية»وشارب.وعنفقة»وحاجبء قال النووي:لو قبل يحرم لم يبعدا". 


ومن غبّر بالسواد لا يحصل على هذا النور إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه(). 


وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال الصالحة» فيصير نورا في 
قبر المسلم» ويسعى بين يديه في ظلمات حشره!“)» ويحصل هذا الفضل 
معد لتو الخلة: قداو ون ممع وغاليا ة: لاف اخ سه 
و 

وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرب المسلم في ترك نتف الشيب» 
وأعظم من النتف التغيير بالسواد» فقد هى عنه النبي يه وحذّر منه 
عن حابن وواعيت الله رت انها قال : أ يان قحافةيرء ضع مك ورآسة 
ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله يك «غيّروا هذا بشيء واجتنبوا 
اليواف !"ا و التعانة انيت اننفن الزشي والكيرة شه سافن الكتيتانهة 
)١(‏ انظر: شرح الطيبى على مشكاة للصابيح: 4/ 49104 . 
(1) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» 155/5 . 
(") انظر: المرجع السابق» 5/ /151 . 
(5) انظر: مرقاة المفاتيح, للملا علي القاري. // 710 . 


(0) انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيء للمباركفوريء 75١/0‏ . 
(5) صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
وقيل: شجرة تبيضٌ كأنها الثلجة, أو كأنها المل-!"". 

وقوله يَيِةِ: «غبّروا هذا بشىء» أمرٌ بتغيير الشيب» قال به جماعة من: 
الخلفاءء والصحابة» لكن لم يَصِر أحد إلى أنه للوجوب. وإنا هو 


قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أما قولهم: إن النبي وله لى يخضب 
فليس بصحيح. بل قد صم عنه أنه خضب بالحناء» وبالصّفرة»(", 
ولعل القرطبي رحمه الله يشير إلى حديث أب رمثة 5ه حيث قال: «أتيت 
أنا وأبي النبيّ يل وكان قد لطّخ لحيته بالحنّاء»1؟). 


وعنه 5ه قال: «أتيت النبى وَلةِ ورأيته قد لطخ لحيته بالضّفرة»7. 
ع ل 0 أسلم قال: إزدافك فخ في تكبدن لحيته» فقلت: 


بالسواد */ 21577 برقم 5517 . 

(1) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي؛ 41/8 . 

(؟) المرجع السابق» 6/ 41» وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
الحديث رقم 501/7 من سنن النسائي في: ١418//87/17١ه‏ يقول: ((الخضاب سنة مؤكدة 
وليس واجباً)). 

(9)المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي » 418/8 . 

(5) النسائي. في كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتمء 8/ 2١154١‏ برقم 6508 وأبو داود. 
كتاب الترجلء باب في الخضاب» 85/5, برقم .47١5‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
.١ 45 /*‏ 

(5) النسائي, كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتمء 8/ 214٠‏ برقم 250/5 وأبو داود في 
كتاب الترجلء باب في الخضاب» 85/5, برقم .47١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
.٠١ 45 /“‏ وني مختصر الشمائل المحمدية» ص ١- 5١‏ 24 برقم 5 7-/71 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
ع و 2 0 7 ع 0522 
يا آبا عبد الهف تكو قلق :ندلوق فال ؟ ىق :رأيت وول اله كل 


يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها»!'/ وهذا من 
فعله لد أما من قوله فقد ثبت عنه أحاديث: 


فعن أبي ذر ذَيه قال: قال رسول الله عل: «إن أحسن ما غيرتم به 
الشيب: الحناء والكتم»!". 


وعن ابن عباس رضرافعهها قال: مرّ على النبي يله رجل قد خضب 
بالحناء فقال: «ما أحسن هذا؟». قال: فمر آخر قد خضب بالحناء 


والكتم فقال: «هذا أحسن من هذا». قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة 
فقال: «هذا أحسن من هذا كله)»!". 


وعن ابن عمر رضرائهعهما قال: «كان النبي يلبس النعال السبتية» 
ويضفر لحيته بالورس والزعفران:وكاق ابن عم يفعلة)7). 


)١(‏ النسائي, كتاب الزينة» باب الخضاب بالصفرة» 8/ 2١15٠‏ برقم .٠١85‏ وصححه الألبان» في 
صحيح سنن النسائي» */ 54 ٠١‏ . 

(؟) النسائي. كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتمء 2179/4 برقم /5080-5-01/1. ومن 
حديث عبد الله بن بريدة» برقم 2050875-504١‏ وأخرجه أبو داود. كتاب الترجل» باب 
الخضاب, ؟/ 285 برقم 5١8‏ . 

() أبو داود. كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب الصفرة» 5/ 485 برقم »551١‏ وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: ((وإسناده جيد))» ١755/7‏ . 

(5) النسائي, كتاب الزينة» باب تصفير اللحية بالورس والزعفران» 8/ 2185 برقم 25754 وأبو 
داودء كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب الصفرة» 285/54 برقم ,»47٠١‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي, / 2٠١56‏ برقم 4/74: وصحيح سنن أب داود» ؟/ 797 . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
يقول: «وقد جاء التصفير عن ابن عمر ف الصحيحين. ويستثلى من 
الترعفر: ما كان ف اللحية. أو الشاريهه» أو الرأس)(0 وسمعته هيا 
يقول: «والسنة المخضاب بالحناء أو بالصفرة. أو بالحناء والكقي!": 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما الصباغ بالحناء بحتء وبالحناء 
والكتم» فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لصحة الأحاديث بذلكء غير أنه قد 
قال بعض العلماء: إن الأمر في ذلك محمول على حالين: 

أحدهما: عادة البلد» فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ 
فخروجه عن المعتاد شهرة تَقبْح وتكره. 

* وثانيه|: اختلاف حال الناس في شيبهم» فربٌ شيبة نقية هي أجمل 
بيضاء منها مصبوغة. وبالعكس فمن قبّحه الخضاب اجتنبه» ومن حسنه 
انععيلة والعفات قاندتان: 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأخرى: مخالفة أهل الكتاب7؛ لقوله يَليِ: «إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم»/). ثم قال رحمه الله: «ولكن هذا الصباغ بغير 
)١(‏ سمعته من سماحته. يوم الأحد بعد المغرب. في جامع الأميرة سارة أثناء شرحه لحديث رقم 

675 من سنن النسائي. بتاريخ 7/٠١‏ ١518/1١ه.‏ 
(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 50/85. من سنن النسائي في المكان السابق» بتاريخ 

65 1ه 
() انظر: المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 8/ 47١‏ . 


(5) متفق عليه من حديث أب هريرة #ه: البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى 
إسرائيل» 5/ همال برقم لتسفرة ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب فى مخالفة اليهود ف 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 بقوله ييِ: «واجتنبوا السواد». والله أعلم!"!. وقال رحمه 
الله: «وقوله يَلِدِ: «واجتنبوا السواد» أمر باجتناب السواد. وكرهه جماعة 
منهم: علي بن أبي طالبء ومالكء. وهو الظاهر من هذا الحديث». وقد 
غلل .ذلك بأنه.م باك القدلنين عل الشساء»:ويانة.شوأة:ق لوده 
فيكره؛ لأنه تشبه بسيم| أهل النار»!"» ثم ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من 
السلف كانوا يخضبون بالسواد» وقال: «ولا أدري عذر هؤلاء عن 
حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل درجاته الكراهة ى) ذهب إليه مالك»7). 


قلت: أما عذر السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد» فيحمل على أنه 
لم يبلغهم حديث النهي الصريح عن الصبغ بالسواد. والله أعلم. وقال 
الإمام النووي رحمه الله: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 
والمرأة بصفرة» أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح»!'). 

ويؤكد اختيار الإمام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب 
بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضراشعهها أنه قال: قال رسول الله ك: 
«يكون قوم يخضبون ني آخر الزمان بالسواد كحواصل ا حمام, لا يريحون 
رائحة الجنة»7!. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله 


1 الصبغ» 251715 برقم 71١‏ . 

. 47١ / المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.‎ )١( 
. 4١9/0 المرجع السابق»‎ )( 

(")المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم . 419/0 . 
(:) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 4 /١‏ 7768 . 

(5) أبو داود» كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب السواد. 2817/4 برقم »47١7‏ والنسائي في 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
777 1 797 ري تح سسسسلةةممّّمممممممممممممممممممَممممََجٌجٌجٍعب7ب7ب7ععسسسسسسسسسسسس 9‏ 


ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: «إسناده جيد» وهذا يدل على 
تحريم تغيير الشيب بالسواد.ويقتضي أنه كبيرة؛لأنه وعيد»!"). 

وقوله يَنُْ: «كحواصل الحمام» أي كصدور الام في الغالب؛ لأن 
صدور بعض الام اينيك بسووا ا 

وتما يدل على قبح الخضاب بالسواد ما بيه بعض السلف الذين كانوا 
يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال: 
تسود أعلاها وتأبى أصولها 2 ولاخير في الأعلى إذا فسد الأصلا") 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نبى عنه النبي ١ه‏ من تغيير 
الشيبيه آفوان: 

أحدهما: نتفه. 

والثاني: خضابه بالسواد... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير 
السواد: كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة ذك... 


1 كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. 2178/8 برقم 2.5078 وأحمد في المسند 
7/١‏ *, وقال ابن حجر في فتح الباري. ”/ 499: ((إسناده قوي))؛. وصحح إسناده العلامة 
الألبان في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» وقال: على شرط الشيخين» ص84 . 

)١(‏ سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 2650176 من سنن النسائي, في جامع الأميرة سارة بالبديعة» 
بعد مغرب يوم الأحد الموافق /7١‏ //18١5١ه.‏ 

(؟) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح, 9/ *747. ومرقاة المفاتيح» للملاً علي القاري. 
0 

(*) شرح مشكل الآثار. للطحاوي؛ 9/ 5 ”١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
50 بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم؛ وهو الصواب 
بلا ريب لا تقدم» وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي 
والله» وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها... ورخص فيه آخرون. 
منهم أصحاب أب حنيفة» وروي ذلك عن الحسن, والحسين» وسعد بن 
أبي وقاصء وعبد الله بن جعفرء وعقبه بن عامر وفي ثبوته عنهم نظر, 
ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله يَلدْه وسنته أحق بالاتباع» ولو 
خالفها من خالفها»!"). 

ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي: 

أولاً: الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة. 
ثانياً: اللنع من نتف الشيب ثانِت عن النبى ك4. 
ثالكاً: الشيت ثزاه به الحستات: 
رابعاً: الشيب تُرفع به الدرجات. 
اميا لقي عد ةظابا . 
سنادسا: تريغ صبخ الخينت بالسواة 
سابعاً: صبغ الشيب بال حناء» أو الصفرة» أو الحناء والكتم سنة مؤكدة. 
ثامناً: الحناء: لونه أحمر والحناء والكتم: لونه بين السواد والحمرة. 
تاسعاً:من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 
عاشراً: لا قول لأحد مع قول رسول الله يي كائناً من كان. 
الحادي عشر: الشيب له أسباب غير كبر السنءفقد يكون مبكرا؛ نوف 


. ٠١ 4/5 #بذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي؛‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
الله كك » أو لغيره من الأسباب» فعن ابن عباس رضراعهها قال: قال أبو بكر 
ذ#ه: يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتنى هود والواقعة» والمرسلات» 
وعم يتساءلون. وإذا الشمس كوّرت)0(". 

وعن أبي جحيفة ذفن » قال: قالوا: يا رسول الله» نراك قد شبت؟ قال: 
((اشيتى هود وأخواتها»!", والله كِِكَ الموفق للصواب. 
رسول الله يد حتى يَدبْرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك 
محمد يل قد مات فإن الله تعاللى قد جعل بين أظه ركم نوراً تبتدون به بها 
هدى الله حمداً 6ه1"). 


والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب #ه:هو القرآن العظيم؛لأن فيه 
الهدى والنور»فمن عمل با فيه كان على الصراط المستقيم وعلى ا حق المبين!"). 

- وعن عبد الله بن عمر رضرائمعهنا قال: سمعت رسول الله ظَنهُ 
يقول: «إن الله وك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على 
علم الله»")؛ وهذا الحديث يبيّن أن الله 5ك خلق الخلق في ظلمة» وألقى 


)١(‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة» ه/ 507» برقم 2191 وحسنه 
وصححه الألباني مختصر شهائل الترمذي» ص ١‏ 4» برقم 75 . 

(؟) أخرجه الترمذي ني الشمائل» وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص ٠‏ 4» برقم 8" . 

(*) البخاريء كتاب الأحكام, باب الاستخلاف. 8/ 215١‏ برقم 7719 . 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء “4/11 70, وإرشاد الساري, للقسطلاني» 18١ /١6‏ . 

(5) الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 5 برقم 5557, وقال: ((هذا 
حديث حسن)). وأخرجه أحمد. 5 , والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» .”0/١‏ 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
عليهم شيئاً من نوره» فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى إلى طريق 
الجنة» ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه ضل وخرج عن 
طريق الحق؛ لآن الاهتداء والضلال قد جرى على علم الله وحكم به في 
الأزل لا يتغير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة عنه. وقيل: من أجل 
عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: من الإيان» والطاعة» والكفرء 
والمعصية؛ أقول: جف القلء!"). 

6 - عن أنس #ه أن رجلين خرجا من عند النبي كله في ليلة 
مظلمة» وإذا نور بين أيديه| حتى تفرّقا فتفرّق النور معهما»» وقال معمر 
عن ثاينة هق انمو «إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار». وقال 
حماد: أخيرنا ثابت عن أنس: «كان أسيد بن خضير وعبّاد بن بشر عند 
النبي 1»5". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فأما رواية معمر فوصلها عبد 
الرزاق في مصنفه عنه. ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ:«إن أسيد بن حضير 
ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ييه حتى ذهب من الليل ساعة 
في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت 
عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بها الطريق أضاءت 
عصا الآخر فمشى كل منهها في ضوء عصاه حتى بلغ أهله». 


وصحح إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم ٠١1/5‏ . 
)١(‏ تحفة الأحوذى. للمبا ركفورى, 50١/1‏ . 


. "8060 حضر وعناد د بشسء"/ ١/الاءر قم‎ ٠ الخارىء كتات مناقت الأتصارونات مئقية أسيد‎ )7١( 
بخاري» كباب باق ز)ذاف منفيه اسيك بن حصي وعباد تن در بركم‎ 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في المستدرك بلفظ: «إن 
فلا خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلا افترقت بها 
الطريق أضاءت عصا الآخر»("). 


وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا حصل هم أمر 
خارق للعادة فهى كرامة» أما إذا حصل ذلك لفاسق فهى من عمل 
الشيطان» وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على الكتاب 
والتقوى» فاستنار الباطن» وجعل الله نوراً في عصا كل واحد منهماء 
فاستنار الظاهرء وليس من شرطٍ أن يحصل ذلك لكل مؤمنء وإنما ذلك 
راجع إلى الله كك . 

75 - وعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبى كلد قال: «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»7". 

ذكر العلامة الملا علي القاري أن معنى: «أضاء له من النور» أي: في قلبه. 
أو قبره» أو يوم حشره في الجمع الأكبر» «ما بين الجمعتين» أي: مقدار الجمعة 
التى تليها من الزمان» وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة»(". 
(1) البيهقي / 44 7. والحاكم في المستدرك وصحح إسناده. 7“ والدارمي موقوفاً في حكم 

الرفع» في فضائل القرآن» باب في فضل سورة الكهف» 777/7 برقم 5٠١‏ وصححه الألباني 


بطرقه. في إرواء الغليل» "/ 454 برقم 5375. 
(") مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 5/5 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
لجعي ببب”ب”بب ©”ستاببب ا سمممممىح2222222ةةةممممممممممممممممممممممممََةٌب©؟©؟ب؟©؟7ٍعسسسسس9 


قال الطيبي رحمه الله: «أضاء له» يجوز أن يكون لازماًء وقوله: «ما بين 
ا جمعتين» ظرفء فيكون عن إشراق 
النور نفسه مبالغة» ويجوز أن يكون متعدياًء والظرف مفعول به»1"" 

١١‏ - وذكر مالك رحمه الله: أنه بلغه أن لقان الحكيم أوصى ابنه 
فقال: «يا بنيّ جالس العلماء وزاحمهم بالركبء فإن الله نحي القلوب 
تون الشكية ك حي انه رضن الميتة بوابل ال 

فقوله: «جالس العلماء وزاحمهم بالركب» عبارة عن مزيد القرب 
منهم» وقوله: «فإن الله يجيي الأرض بنور الحكمة» هي حقيق العلم 
وإتقان العملء والإصابة في القول والفعل» وهي 0 الجقي عل 
الفقه في م بالله مع نفاذ البصيرة.و تحقيق الحق للعملء» 
والكف عن الباطل 7" 

فالله سبحانه يحيي القلوب بذلك ى) يحيي الأرض بالمطرء وهذا يؤكد 
على فضل العلم النافع والعمل الصالح؛ ولهذا الفضل قال محمد بن 
سيرين رحمه الله: «إن قوماً تركوا طلب العلم» ومجالسة العلماء» وأخذوا 
في الصلاة» والصيام حتى يبس جلدٌ أحدهم على عظمه. ثم خالفوا 
السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد 
عملاً على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح»7") 


اش لطبي عل مجك الصا 141/1 

(؟) موطأ الإمام مالك ٠٠١7/7‏ 

() انظر :شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.4/ 0ه والحكمة في الدعوة إلى الله كن .لسعيد بن 
على بن وهف القحطاني» ص77 . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار بسنده 37؟/ 474 برقم ولالااء . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

17+ وعره حديفة فل قال: سمعت رسول الله ي يقول: «تُعرّض 
الفئن على القلوب كالحصير غُوداً عُوداء فايٌ قلب أشربها نكت فيه نكت 
سودائٌ وأ قلب أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء» حتى تصير على قلبين: 
على أبيض مثل الصفا لا تضرة فتنة ما دامت السموات والأرضء 
والآخر أسودٌ مرباداً كالكوز مجخبّاً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا 
ما أشرب من هواه»)("). 

الفتنة أصلها في كلام العرب: الابتلاء» والامتحانء والاختبار» ثم 
صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. فقيل: فتن 
الرجل إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة. 

وقوله : «ُعرض الفتن على القلوب عرض الحصير غُوداً عُوداً» 
والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب: أي بجانبها ى) يلصق الحصير 
بجنب النائم» ويؤثر فيه شدة التصاقها به وتُعاد وتكرر شيئاً بعد شيء. 
فأي قلب أشربها فدخلت فيه دخولاً تاماً وألزمها وحلّت منه محل 
الشراب نقط فيه نقطة سوداءء ولا يزال هذا القلب يشرب الفتن كلا 
عرضت عليه كما يشرب الإسفنج الماء حتى يسودٌ وينتكس» فيكون 
كالكوز المائل المتكوس» «والكوز هو ما انّسع رأسه من أواني الشرب إذا 
كانت بعُرى وآذان؛ فإن لم يكن لما عرى فهي أكواب»!". 

فإذا اتتكس القلب وصار مكبوبا منكوسا عرض له اشتباه المعروف 
عليه بالمنكر وربهما استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكراً 


. 144 .برقم‎ ١78/1١ صحيح مسلمءكتاب الإيمانءباب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا‎ )١( 
. 759/١ (؟) مشارق الأنوارء للقاضى عياض»‎ 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
ادأا<<دا7؟7ةظ 7 77 ربرآ ب رآ رآ ب ب ب ب 7ت ب يي 2 سسسحّّّّ حححتشحجحسسسججسسسسسسسسسلسسس 7 ؛ 


والمنكر معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلاً والباطل حقاً 
وبذلك يحكم هواه على ما جاء به الرسول 25 وينقاد له ويتبعه. 

والقلب الآخر: قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيان» وأزهر فيه 
مصباحه. فإذا عرضت عليه الفتن أنكرهاء وردّها فازداد نوره» وإشراقه. 
وقوته؛ ولقوة هذا القلب وشدته على عقد الإيهمان» وسلامته من الخلل 
شَبّهِ بالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيىء»؛ فهذا القلب لا تلصق به 
الفتن ولا تؤثر فيه» بخلاف القلب الأسود المرباد «والمرباد: هو الذي 
بين البياض والسواد والغبرة» مثل لون الرمادة»()» فهذا القلب قد 
اسود وقَلِبء ونُكِسٌ حتى لا يعلق به خير ولا حكمة: فَشْبّه بالكوز 
المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء» فإنه قد دخل قلبه بكل معصية تعاطاها 
ظلمة؛ وإذا صار كذلك افتتن» وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل 
الكوز فإذا اتكبّ انصبّ ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك(" 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:«والفتن التي تعرض على القلوب هي 
أسباب مرضهاء وهي فتن الشهواتء.وفتن الشبهات.وفتن الغي 
والضلال؛ وفتن المعاصي والبدع:ذ ل ل واه 
القصد والإرادة» والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد»! ا رحمه 
الله«وقد قسم الصحابة ه القلوب إلى أربعة ىما صح عن حذيفة بن 


(1) انظر: مشارق الأنوار» للقاضى عياض؛ 8/4/١‏ . 

() انظر: شرح الفووي عل طحم مسلمء ؟/ 2011-070 وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» 
لابن القيم؛ 15/١‏ . 

(*) المرجع السابق؛ ١0/١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
77777 77279 رت تت سسسةمّّمممممممممممممممممممممممممممََََةٌبسبسب7عسسسسسسلسسس 9‏ 


اليمان ذف قوله('): 

«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن. 
وقلب أغلف. فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس.ء فذلك قلب المنافق 
عرف ثم أنكر» وقلب فيه مادتان: إيهان ونفاق» فمثل الإيهان فيه كمثل 
شجرة يمدّها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدّها قيح ودمء فأمم) 
غلب عليه غلب»!". 

فالقلب الأجرد: المتجرّد مما سوى الله ل ورسوله يّ فقد تجرد 
وسلم مما سوى الحق» وفيه سراج يزهرء وهو مصباح الإيهان ونوره» فهو 
متجرّد سالم من شبهات الباطل وشهوات الغيء وقد أشرق واستنار 
بنور العمل والويان. 

والقلب الأغلف: قلب الكافر» لآنه داخل في غلافه وغشائه؛ فلا 
يصل إليه نور العلم والإيان» فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد المتابعة 
للنبي ول مدبراً. 

والقلب المنكوس المكبوب: قلب المنافق وهذا شر القلوب وأخبثها؛ 
فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالي أصحابه» والحق باطلاً ويعادي أهله. ومع 
ذلك يبطن الكفرء ويظهر الإييان. 


. ١7/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 

(1) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة يه » وعزاه إلى أبي داود السجستاني وذكر إسناده. ثم قال: 
وقد روي مرفوعاًء وهو في المسند مرفوعاً. كتاب الإيان لابن تيميةه ص2788 قلت: هو في 
المسند» 217/7 وقال العلامة الألباني: ((قلت: والمرفوع إسناده ضعيفء والصحيح موقوف))» 
كتاب الإيمان لابن تيمية» ص 7/8/8 ح. 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 الذي له مادتان: فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» 
ولم يزهر فيه سراجه. حيث لم يتجرّد للحق المحض. الذي بعث الله كك به 
رسوله يل فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيهان» وتارة يكون للإيان 
أقرب منه للكفر, والحكم للغالب وإليه يرجع7". 

9 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرائءعهها يرفعه: «طوبى 
للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صا حون في أناس 
سوء كثير» من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم» قال: وكنا عند رسول الله كل 
ووم اقيق لمك السو فقال رسول الله يلِكِ: «سيأتي أناس من 
أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس» قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ 
فقال: «فقراء المهاجرين الذين تُتَقَى بهم المكاره. يموت أحدهم 
وحاجته في صدره. يُحشرون في أقطار الأرض»!", وهذا النور أعظم 
ما ورد للمؤمن يوم القيامة؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند 
ذكره لنور المؤمنين يوم القيامة» وأنه يكون على حسب قوة إيانهم» 
ويقينهم. وإخلاصهم: «فمنهم من يكون نوره كالشمسء ودون ذلك 
القمرء ودونه كأشدٌ كوكب في السماء إضاءة...»(). 


٠‏ - قال يهودي للنبي يك: أين يكون الناس يوم تُبدّل الأرض غير 


. ١9-١87١ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند» ؟/ /ا/1. وصححه الألباني بطرقه. في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
5/ "اه1ء برقم 21519 وصححه أحمد محمد شاكرء في ترتيبه وشرحه للمسندء -1١16/٠١‏ 
“لاك برقم 556 و5١38/1,‏ برقم 7/ا0ل/اء و4/17/ء برقم 71/7 . 

(") اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية» 857/١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله وَلي: «هم في الظلمة دون 
الجسر»("» قال الإمام القرطبي رحمه الله: «والجسر - بفتح الجيم 
وكسرها - ما يعبر عليه» وهو الصراط هناء و«دون» بمعنى فوقء كا 
قال في حديث عائشة رضرائ عها: «على الصراط»(")» وقد جاءت 
الأحاديث التي تدلّ على أن الناس عند تبديل الأرض غير الأرض 
يكونون على الصراط بألفاظ متقاربة»فعن عائشة رضراذعها قالت:سألت 
رسول الله يل عن قوله يك يَْءَ تبدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْض وَالسَّمَوَاتٌ)) 
فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على العراط 3 قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله:«وني رواية الترمذي «على جسر جهنم»؛ 
والكهلمق طرووئ ان غبامن عن غافقنة : زرعل من جهنم»!'. فظاهر 
الأدلة تقتضى أنه يذهب ببهذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى7". وقد جاء 
الذي المي عقا الأرقى الالتوو اجا ويام عد اتن سوا 
بن سعد #ه قال: قال رسول الله يَ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراءء كقرصة النقي. ليس فيها علم لأحد»7". والأرض 


2000 صحبح مسلمء كتاب الحيض» باب صفة منى الرجل والمرأة وأن الولد محلوق من مائهماء 
١‏ برقم 7316. 

(0) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء /١‏ ؛5لاه. /٠0‏ 57”, وانظر: إكمال إكمال المعلم شرح 
صحيح مسلم للأبي» ؟/مه١‏ : 

(*) مسلم. كتاب صفة القيامة» والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: 
.,5١15٠١ 5‏ برقم ,71741١‏ والآية: 5: من سورة إبراهيم. 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 233777/١١‏ ورواية الترمذي هي في سننه. برقم "١7١‏ . 

(5) انظر: المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي؛ 1/ "81١‏ . 


(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الرقاق» باب قبض الله الأرض يوم القيامة؟/ 58 27 برقم ١‏ 25617 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
العفراءة النيقناء افا لبس تاضعا يا .يفوفهه إل الجمرة .وقولة 
«كقرصة النقى» القرصة: الخبزة» والنقى: هى النقى من الغش 
والنخال» وقوله: «ليس فيها علم لأحد»: أي ليس فيها علامة لأحد. 
ولاعلامة سكنىء ولا بناء» ولا أثر» ولا شبىء من العلامات التى مبتدى 
بها في الطرقات: كالجبل» والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض الدنياء 
١‏ - وعن جابر بن عبد الله رضراشعها أن رسول الله يله قال: «اتقوا 
الظلم فإنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشحٌ أهلك من 
كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم: واستحلوا مخارمهم»7". 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: «ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة, 
بأن يكون في ظلمات متوالية» يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين 
ّ 5 5 ب 0 ا عي م 
أيديهم وباي]نهم» حين يقول المنافقون والمنافئقات للدية امنوا: (انظرّوتا 
0-0 2 2ه 50 3 ع مك هو 06 2 
تس من نورِكُمْ 4» فيقال لهم: (ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نورًا 1»4", 
2 ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنا باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
516١/5‏ برقم 7179 
)١(‏ انظر: الفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 7/ 6٠‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلمء ».15١ /١1/‏ وفتح الباري. لابن حجر. /١١‏ 75” . 
(؟) مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» 2/5 برقم 2551/8 وأخرجه البخاري في 
((الظلم ظلمات يوم القيامة))» / 2115 برقم 745410 . 
(©) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. هه والآية: ١‏ من سورة الحديد. وانظر: 
شرح النووي على صحيح مسلمء "٠57‏ وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. للأبي» 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ 
مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من 
غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنم) 
ينشأً الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الحدى لاعتبر» فإذا 

ا م ا 
الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً»! 'أ» وقوله : اد تقوا الشح. ٠‏ فإِن 
الشحٌ أهلك من كان قبلكم» قال جماعة: الشحٌ: أشدٌ البخل» وأبلغ في 
المنع من البخل» وقيل: هو البخل مع الحرصء وقيل: الشح: 0 
على ما ليس عندك, والبخل: الامتناع عن إخراج ما حصل عندك!". 
ولا شك أن الظلم ثلاثة أنواع: 

- ظلم الشرك» ؟ - ظلم المعاصي» ” - ظلم النفس» وبمعنى 
أوضح: نوعان: ظلم العبد نفسه. وهو نوعان: الظلم بالشركء والظلم 
بالمعاصي» وظلم العبد غيره. والله َك الموفق والمعين والهادي إلى سواء 


السبيل. 


© © © 


0*6 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ه/ ٠٠١‏ 
صحيح مسلمء ,.17١/15‏ وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. للأي» 8/ ؟ "1ه . 


مغته الرسالة السابعة: نورالتوحيدوظلمات الشرك 
التمهيد 
لادنيك أن التوحيد نور يوفق الله له من يشاء من عباده. والشزك 
ظلمات بعضها فوق بعض يُيّن للكافرين. قال الله كَِ: أَوَ مَن كَانَ مَيْنَا 
ا ا 0 مي به في النَّاسِ كُمَن مَل في الظَّاتِ لَيْسَ 
بحَارج مُنْهَا َذَلِكَ م بن كَافِِينَ ما كانُويَمْمَنُونَ 116 وقد ين اله كف 
أنه أَنْزّل على محمد ف الآيات الواضحاتء والدلائل الباهرات, 
وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول كلة. وبا أنزل 
عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالة» والشركء والجهلء إلى 
نور الإيهان والتوحيد والعلم والحدىء قال سبحانه: (مُوَ الذي سردل 
عَلَ عَبْدِهِ آيَاتِ 32 تِ لِبُخْرجَكُم م مْنَ الظَََاتِ إِلَ الثور وَإِنَّ الله بَكُمْ 
لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 6 
وسأبين ذلك بالتفصيلء في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: نور التوحيد 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد: 
التوحيد المطلق: هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم؛ 
بتفرّد الله كك بالأساء الحسنىء وتَوَحَدِهِ بصفات الكمال» والعظمة 


.١75 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.9 (؟) سورة الحديد, الآبة:‎ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
الُتت7حخخ7تت”7ت <؟_بل؟<؟7ابباا5525757ر اسااُتاا7ب7ب7 7 بيب رررببببببببيبيبيب77 احاح 


وله وإفراده وحده ال قال : رٍْ وَإِلْهَكُمْ إِلَهُ وَاحَدٌ لا إِلَه 
لاهو ارم الرَحِيمْ )71 


هه 


قال العلامة السعدي رحمه الله: «أي متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه. 
وصفاته. وأفعاله» فليس له شريك: في ذاته» ولا سَمِيٌّ لى ولا كف 
ولاحن رول لقا ولخي و انود قوري تاذ كان كلاف فين 
المستحق؛ لآن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 


ا 
والتوحيد على هذه المعاني: هو إفراد الله تعالى با يختص به: من 
الأسماء. والصفات» والآلوهية. والربوبية. 


المطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد 
البراهين الساطعاتء والبينات الواضحات في كتاب الله كك وفي 
سنة النبي ند على إثبات التوحيد كثيرة لا تحصرء ولكن منها على سبيل 
المثال ما يأتي: 
أولاً: قال الله ككَ: (وَمَا حَلَقَتٌ الْجنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ د 
ما ريد مِنْهُم من ردْقٍ وما ريد أن يُطَهمُونٍ د إن الله ُو الوّراقُ ُو الَو 
الْمَتِنُ ١6‏ وال باح لور ل ل لور 


() انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد» للسعدي. ص8١‏ . 
(0) سورة البقرة الآية: ١517‏ . 

(9) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5١‏ . 
(؟) سورة الذاريات. الآيات: 5ه -8/ه. 


مَة وَسُولاً أن اعْدُوأ الله وَاجْتَيُوا 


إن 


اوت نهم تن دى اله وينم من َف علصلا » 


وداغوة لذ ونيف الله فيه وير لك وكلهم متفقون على دعوة واحدة. 
ودين واحدءوهو:عبادة الله وحده لا شريك لهءفانقسمت الأمم بحسب 


استجابتها لدعوة الرسل قسمين: (فْمنهُم مَنْ هَدَى الله ١‏ فاتبعوا 
لمرسلينء (وَِنهُم من حَفَتْ عََْالصّلاَةُ» فاتبع سبيل الغي!"". 
اله عو 


ثالثاً: قال كك: وَمَا ما لمن لِك ين رول انوي ليهلا 


إِلّا آنأ َاعيْدُونِ 96 فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبي 6: 
زبدة رسالتهم وأصلها: الآمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وبيان أنه الإله 


0 


الحق المعيوق وأن عبادة ما سواه ناطلة"؛ :هذا قال :الله كك: 00 3 
أَرْسَلَْا من قَبِكَ مِن رسا أجَعَلْما من دُونٍ الرَّْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُون 


24 
24 


:: (وَكَقَى رَبك ألا توأ إلا َه 59 
إِحْسَانًا 4" فالله كك قَصَىء وَوَصََى وحَكّمء وأمر بالتوحيد فقال: 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن الكريمء للقرطبي» /١١‏ /اه. 

(؟) سورة النحلء الآية: 5". 

إفرة انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص”797. 

(4) سورة الأنبياء الآية: © 7. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» »4717/١18‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي. ص .57١‏ 

(5) سورة الزخرفء. الآية: 46. 

(10) سورة الإسراءء الآية: 77. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
جو77بئب7ب7ب7ر 91اب9ب757 7 ابب7 77277ب 7_7؟تب”ب”بيب7 0000 0س 1000707 


( تقض رلك #اقفاة ديه واب قرعا( الا تتتدوا » الح امن أعل 
الأرض والسموات. الأحياء. والأموات» 3 ِيَاهُ 4©؛ لأنه الواحد 
الأحدء الفرد الصمد(") 

خامساً: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأتمهم: (يَا قَوْم 
اعْبُدُوا الله مَا لَكُم منْ إِلَهِ عَيْدهُ 4 والمعنى: اعبدوا الله وحده؛ لأنه 
الخالق» الرازق» المدبر لجميع الأمور» وما سواه مخلوق مُدبّر ليس له من 
الآمر كو علا فهو امسق للعبادة وحده. 

سادساً: قال 24: ( ما روا إلا لَِْبْدُوا الله عخلِضِينَ لَه لَهُ الدّيتَ 96). 


* - 
28 


سابعاً: قال 3#: (قل ! ي الله ار 
الْعَالَمِين * لأ شَرِكَ لَه لِك أمزتُ وَأنَاآولُ الْمُسْلِِنَ 106 أمر الله 
نبيه محمد كَل أن يقول للمشركين: إن صلاتي وذبحيء وحياتي» وما 
آتيه فيهاء وما يجريه الله عل وما يُقَدَّر علي فالجميع لله رب العالمين؛ لا 
شريك له في العبادة» ىا أنه لا شريك له في الملك والتدبير» وبذلك أمرني 
ربيء وأنا أول من أقرّ وأذعن» وخضع من هذه الأمة لربه!") 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري؛ 2511/11 وتفسير القرآن العظيم؛ لابن 
كثير» "/ 4 “ا وتيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص/٠‏ 4 . 

(؟) سورة الأعراف. الآيات: 9ه- 50. 

(9) انظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 705 . 

(5) سورة البينة» الآية: ه. 

(0) سورة الأنعام» الآيتان: 15 -157. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ؟7١/‏ 2587 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 


نور التوحيد وظلمات الشرك 

ثامناً: عن معاذ بن جبل 4 أن النبي كي قال: له: «يا معاذ هل تدري 
ما حق الله على عباده»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا»» ثم سار ساعة ثم قال: 
يا معاذءهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم.قال:«حقٌ العباد على الله أن 9200 من لا يشرك به شيئًا»!", 
وهذا الحديث العظيم يبيّن أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده 
لا شريك له با شرعه لهم من العبادات» ولا يشركوا معه غيره» وأن حق 
العباد على الله كد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء ولا شك أن حق 
العباد على الله: هو ما وعدهم به من الثواب» فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدقء وقوله الحق» الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
الخلف في الوعد. فهو حق جعله الله سبحانه على نفسه. تفضلاء وكرماء 
فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقًا لعباده المؤمنين» كما حرّم الظلم 
على نفسه. لم يوجب ذلك مخلوق عليه» ولا يقاس بمخلوقاته» بل هو 
بحكم رحمته. وعدله؛ كتب على نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلم!"). 

تاسعاً: عن عتبان بن مالك ضيه يرفعه إلى النبي وَيك: «.. فإن الله حرّم 


كلام المنان» للسعديء ص 55 7. 

25951/ متفق عليه: البخاري, كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» 7/ 89, برقم‎ )١( 
.5//١ ومسلمء كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» قطعّاء‎ 
"5007 واللفظ للبخاريء برقم 5865. ورقم‎ »٠ برقم‎ 

(1) انظر: المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي؛ .70/١‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم» /١‏ 50 ". ومجموع فتاوى ابن تيمية» /١‏ 711. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله1". 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد 

الله #: هو ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين» فإفراده تعالى 
وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله» هذا هو توحيد الآلوهية: 
وهو معنى <«لا إله إلا الله»» وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيدا"ا 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 

النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي!: وهو توحيد في 
المعرفة والإثبات» وهو: توحيد الربوبية» والأسماء» والصفات» وهو 
إقتالك شنرف ذاتك: الري: تعال > وضفاتت "وا كالض وأسافف:وتكليه 
بكتبه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه». وقدره.» وحكمته. 
وتنزيهه عمًّا لا يليق به. 

النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في 
الطلب والقصد: وهو توحيد الإلهية أو العبادة!). 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع على النحو الآتي: 


(1) متفق عليه:البخاري.كتاب الصلاة»باب المساجد في البيوت؛١/‏ 8؟1ءبرقم 6؟4»ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» /١‏ 408ءبرقم *8. 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ص4 /اء 
والقول السديد. للسعدي. ص37١.‏ وبيان حقيقة التوحيد, للشيخ صالح الفوزان» ص١7.‏ 

(3) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم» 7/ 459 . 

(؛) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» ”/ 44.» ومعارج 
القبول» لحافظ الحكمي /١‏ 48.» وفتح المجيد, لعبد الرحمن بن حسنء ص ١7‏ . 


»6 نور التوحيد وظلمات الشرك 
0 وهو: الاعتقاد الجازم بآن الله تعالى هو 
الرب المتفرّد بالخلق» والملكء والرّزْقء والتدبير» الذي ربّى جميع خلقه 
بالنعم» وريّى خواص خلقه - وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم المخلصون - بالعقائد الصحيحة. والأخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح 
المثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. 

وتوحيد الربوبية باختصار: هو توحيد الله تعالى بأفعاله. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 
هو المنفرد بالكال المطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسةة أو أثيثة له رسوله كلف من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيءٍ منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا تمثيل» ولا 
تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسهه أو نفاه عنه رسوله يك من التقائلص 
والعيوب» وعن كل ما يناني كاله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضّحه الله في كتابه ىا في 
أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك7". 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد العبادة» وهو الاعتقاد 


() انظر: فتح المجيد» ص17 ., والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن السعديء ص5 -١‏ 
» ومعارج القبول» 4/١‏ 
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الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين, وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله 
وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنه)؛ 
لأن الألوهية التي هي صفة تعمٌ أوصاف الكمال؛ وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» 
ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضالء. فتوحُدَهٌ سبحانه بصفات 
الكمال» وتفرذه بالربوبية» يلزم مله أن د 00-0 العبادة حل سوأه. 
وتوحيد الألوهية باختصار: هو إفراد الله تعالى بعبادة العباد. 


وتوحيد الألوهية: هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


١ 51 ّ‏ - 00-0 3 3 - ع 
من أوهم إلى آخرهم. وهذا النوع قد تضمنته سورة (قل يا أَبَها 
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لْكَافِرُونَ 4» اقل يا أَهْلَ الْكتَاب تَعَالَوأ إِلَ كَلَمَةٍ سَوَاءِ بَيتَنَا وبَبَكُمْ ألا 


5-2 2 


تَعْبّدَ إلا الله وَلاَنفْرِكَ به شَيْنَا وَلاتَخِدٌبَعْضْنَا بَعْضًا أَرْبَابَا من دُونِ الله 
إن تَوَلَواْ مَقُولُوأ اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ 76" وأول سورة السجدة 
وآخرهاء واف سورة غافر ووسطها وآخرهاء ولوك سورة الأعراف 
وآخرهاء وغالب سور القرآن. 

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيدء فالقرآن كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله: 

إما خبر عن الله تعالى وأسائه» وصفاته. وأفعاله» وأقواله» فهذا هو 
التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأسماء 


.515 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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والصفات». 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه 
وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -«توحيد الألوهية»-. 

وإما أمر وبي وإلزام بطاعة الله وذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأيبد» وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال؛ وما يحل 
بهم في الآخرة من العذاب»؛ فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه. وجزائته» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهه!". 

المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده 

التوحيد له فضائل عظيمة»وآثار حميدة» ونتائج جميلة»ومن ذلك ما يأتي: 

ولا يوا نذا و الكس فون فقا تق امريد وتران 

ثانياً: التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة 
يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات. 

ثالثاً: التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة؛ قال الله 


2000 انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» ع ٠وئق‏ وفتح المحيد. ص7١-218‏ والقول السديد» 
ص15١»‏ ومعارج القبول» ١/ىة.‏ 
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كك: ( الَذِينَ 1 مَنُوأ و1 يَلبِسُوأ إِيَاءَ م بظلم أَوْلَيِكَ لَهُمْ الم وَهُم 
مُهْتَدُونَ 2006 

رابعاً: يحصل لصاحبه الحدى الكاملء والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

ال د بالتوحيد م 0 
حا عاد و 

ساديدا تلكا الله به الحنة» فعن عبادة ذه قال: قال رسول الله عَل: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة 
حقء وأن النار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»7") 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضراشمعها عن النبي كَل آنه قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة »!ا 

سابعاً: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. ففي 
حديث عتبان ذه عن النبي يَل: «... فإن الله حرم على النار من قال: لا 


.857 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الترمذيء كتاب الدعواتء باب فضل التوبة والاستغفار» 54//0. برقم 204٠‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترمذيء 7/ 175. وسلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم .١7/821571/‏ 

() متفق عليه: البخاريء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ( يا أَهْلَ الكتابٍ لا تَغْلُوأ في دِييِكُمْ » 
5»: برقم 273757 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعّاء /١‏ /01. برقم /7. 


(4) مسلمء كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» /١‏ 5 4» برقم 97. 
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55 وجه الله»(". 

ثامناً: يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل 
من إان””. 

تاسعاً: التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه»وأسعد 
الناس بشفاعة محمد يَل:«من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 


و+ ”3 
تفسنة! ا 


عاشراً: جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبوها 
وفي كالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلا قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمّت. 


الحادى عشر: يُسَهُْل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات» 

١ ِ‏ . 7 0 200 
ويسليه عن المصائبء. فالموحد المخلص لله في توحيده مخف عليه 
الطاعات؛ لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه. ويهون عليه ترك ما تهواه 
النفس من المعاصى؛ لا يخشى من سخط الله وعقابه. 

الثان عشر: التوحيد إذا كَمُل فى القلب حبّب الله لصاحبه الإيهان» 
وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» 1١‏ برقم 475. ومسلمء 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر, ١/لهه:-50هع‏ 

برقم “. 
(1) انظر: صحيح البخاري, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: ( يا خَلَفَتٌ بِبَدَيّ )» برقم ,/4٠١‏ 


وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» /١‏ ٠لا‏ برقم 187 ورقم1917. 
() البخاريء كتاب العلم. باب الحرص على الحديث» 3 برقم 14. 
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الراشكين. 
الثالث عشر: التوحيد يخفف عن العبد المكاره» ومهوّن عليه الآلام, 
فبحسب كيال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة» وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤللة» وهو من أعظم أسباب 
انشراح الصدر. 
ورجائهمء والعمل لأجلهم؛ وهذا هو العزٌ الحقيقي. والشرف العالي» 
ويكون مع ذلك متعبّدًا لله لا يرجو سواه. ولا يخشى إلا إِيّاهء وبذلك يتمٌ 
ولذحة :حدق تعائعة: 
بالإخلااص 0 فإنه يصير القليل من 0 العيد كثيرا» وتضاعف 
السادس عشر: تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء 
والعر والشرف» وحصول اللداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح 
الأحوال» ل 0 
ل ل ا ارم 
قال العلامة السعدي رحمه الله: «وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة, والله أعلم»!") 


.7 58 القول السديد في مقاصد التوحيد» ص‎ )١( 
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0 «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في 
محبة الله تعالى» والتقرّب إليه ب| يحبهء ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن 
كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله»7"). 
المبحث الثاني: ظلمات الشرك 
المطلب الأول: مفهوم الشرك 
الك مجوالة كه فوفد برقل اماركع انرز نهار كاه وهار ف اندها 
الآخرف وأشرك بالله: كقره خيو مكر لك وعقر كا دوالاسم العرلانيهناة 
ووغينا فق شرككو :ناركن اللبيب"اءتواهرك يال جل له 
شريكًا في ملكه. أو عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 
وهو أكبر الكبائر» وهو الماحق للأعمالء والمبطل لماء والحارم المانع من 
ثوامهاء فكل من عدل بالله غيره: بالحبء أو التعظيم» أو اتبع خطواته 
ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم يلك فهو مشر ك(". 
والشرك هو: مساواة غير الله بالله فيا هو من خخصائص الله تعالى» ىا 
في قوله تعالى: ( تَالله إنْ كُنَا لَنِي ضَلالٍ مُبينِ * إِذْ نَسَوْيكُمْ برب 
العاتين 34 2 ” 


والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وشرك أصغر لا يخرج 


(؟) انظر: القاموس المحيطء باب الكاف. فصل الشين» ص ١75٠١‏ . 
() الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن الدوسريء ص١‏ 4 . 
(4) سورة الشعراءء الآيتان: /9/8-91. 
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من الملة("). 

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حدَّ الشرك الأكبر الذي يجمع 
أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله 
فكل: اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحيد وإيهان وإخالاص» وصرفه لغيره شرك وكفر» وهذا ضابط 
للشرك الأكبر لا يشذ عنه شيء. 

وأما حدٌ الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطرّق منها إلى 
الشرك الأكبر» من: الإرادات» والأقوال» والأفعال التي لم تبلغ رتبة 
العاةة ا . 

المطلب الثاني: البراهين الواضحات في إبطال الشرك 

الأدلّة القاطعة الواضحة في إبطال الشركءوذمٌ أهله كثيرة»منها ما يأتي: 

أولا: ك فق فعا نباك أوعز لا أن كلكا أو جاه أو بير فت لد نينا 
من أنواع العبادة فقد اتخذه إِهَا من دون الله(" وهذا هو حقيقة الشّرك 
الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: (إنَّ الله لأيَْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَا دُونَ 
لِك لِمَن يَشَاء ومن بُمْرِكُ باه قَقَدِافررى إن عَظِيما 96. 

ثاتياً: من البراهين القطعية التي يشبغي تبيينها وتوضيحها لمن اَعَلّ من 
دون الله آلهة أخرىء قوله تعالى: (أم اتَذُوا آلِهَة مّنَ الأَرَض هُمْ يُنهِرونَ 
(1) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد, لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص١‏ #, 27 5 0. 


زضرة انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص53 7؟. 
(4) سورة النساع, الآية: /4. 
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ا 
* لايُسلٌ عم تفع وَهُمْ يلون 16". ْ 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلمة من اللأرضء سواء كانت 
أحجارًا أو خشبًاء أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل 
هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ الجواب: كلاء لا يقدرون على شيء من 
ذلك. ولو كان في السّموات والأرض الحة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد الآلهة يقتضي التمانع 
والتنازع والاختلاف. فيحدث بسببه الحلاك» فلو فُرضٌ وجود إلهين, 
وأراد أحدهما أن يخلق شيئًا والآخر لا يريد ذلكء أو أراد أن يُعطي 
والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسكينه فحينئذ يختل نظام العالم» وتفسد ال حياة! وذلك: 

* لأنه يستحيل وجود مرادهما معّاء وهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو 
وجد مرادهما جميعًا للزم اجتماع الضدينء وأن يكون الشيء الواحد حي 
فنا تبحر كا ناكا : 

# وإذا لم يحصل مراد واحد منه| لزم عجز كل منهماء وذلك يناقض 
الربوبية. 

* وإن وَجِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء كان النافذ مراده 


هو الإله القادرء والآخر عاجز ضعيف مخذول. 
# واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. 


.717-17 1١ سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 
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2772722299هل الال#بلْا7ا7و9ْ7_ب7 بتبل”ببسب”بلل_؟بابببب بإبابيب7 177777 للحتي 


وحينئل ي: . 


لم 


يتعّن أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده 
وحده غير تمانع ولا مُدافع» ولا مُنازع» ولا مخالف. ولا شريك» وهو 
لله الخالق الإله الواحدء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ هذا ذكرسبحاته 
الال ل ما اد الله ين وَلَدِ وما كان مه ين إل 
َدَهَبَ كل إِلَهِ ا حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عا يَصِفُونَ 

* عَال الَْيْبٍ وَالشهَادةٍ قتَعَالَعَنَا و5 )1 

وإتقان العالم العلوي والسفليء وانتظامه منذ خلقهء واتساقه. 
وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال: لإمّا َرَى في حَلْقٍ الرَحْمنٍ 
من تَقَاوْتِ .""١6‏ وكل ذلك مُسخَرء ومُدَبّر بالحكمة لمصالح الخلق كلّهمء 
يدل على أن مُديّره واحد. وريّه واحدء وإلمه واحد, لا معبود غيره» ولا 
ال ب 

ثالثاً: من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عَبدَ من دون الله من 
الآلحة ضعيف من كل الوجوه. وعاجز ومخذولء وهذه الآلهة لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها شيئًا من ضر أو نفع» أو حياة أو موتء أو إعطاء أو 
منع» أو خفض أو رفعء أو عر أو ذلء وأنها لا تتصف بأي صفة من 


نا 


2 


.97-9١ سورة المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الملك. الآية: ". 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 9/ ااهل هفل لامم كرلل /١‏ همال 
وتفسير البغوي. / 0751١‏ 1 "ءوابن كثيرء */ 78568 175 .وفتح القدير للشوكاني. / 25٠7‏ 
15؛ وتفسير عبد الرحمن السعديء ه/ .77١‏ 01/54 وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري» 
/ 44. ومناهج الجدل ني القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي. ص0/8١-151١.‏ 
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يُرجى أو يخاف من هذه صفاته؟ وكيف يُسئّل من لا يسمع ولا يبصر 
ولا يعلم شيئًا(') 

وقد بِيّن الله كك ضعف وعجز كل ما عبد من دونه أكمل بيان» فقال 
سبحانه: (قَلَ أَتَعْبدُونَ من دُونِ الله مَا لأَبَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلاتَفْعا وَالله 
هُوَّ السَّمِبعٌ الْعلِيم 06", وقال كين : (أيُشْرِكُونَ مَا لا يخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ 
كُلَقَونَ * وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تَضْرًا وَلَا أَنفسَهُمْ يَنَصَرُونَ * وَإِن 
تَدْعُوهُمْ 0 الْهُدَى ل 0 سَوَاءٌ عَلَيْكمْ عو مم آَم نت 
0 2 لذ اين تَدعُونَ من دوذ الله د 


شرن أله ل يَسمّعو َ اقل الوا 
ل هذ لاون »لياه في ل لجاب وَهُوَ 


000 


افع ردن »وإ طفع إل فى لابنعطراء اهم يَنظرُونَ 
ِلَيِكَ وَهُمْ لايبْصِرُونَ > 4" وقال كَبك: ا 
شَيْنَا وَهُمْ حلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأََفْسِهِمْ ضرا وَلاتَفَْا وَلا يَمْلِكُونَ م 10 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير. ال م ل ل ل أكرة وتفسير السعدي. 
فوفضة 6 وذ 6" ١ه6,‏ ه/ الكل لادق 5/ وات وأضواء البيان للشنقيطى. 
اللا ل تل لاه ه/ :1 5/ل "5" 

(؟) سورة المائدة» الآية: 5/. 


(”) سورة الأعراف. الآيات: .١98-191١‏ 
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وَلاحَبَاةَ وَلا نُشُورًا 0114 

زع ادا لعا د اك نيه لض ل ارد وكرام 
إلى عم اقل اذْعُوأ الَذِينَ رَعَمْنَم مّن دُونِهِ فَلايَميِكُونَ كَشفَ الطيرٌ 
عَنكُمْ لاحو واه )". 

رابع باتو قن جواية الاك كولس عوك لياه ا 
الصالحينء أو الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغلٍ شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح. ٠»‏ والتنافس في القَْبِ 
واو ا رو د الي 0 من هذا حاله؟7) 


قال تعال: (أُولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَهِمْ الْوَسيلَة ا أَقْرَثُ 
وَيَرْجُونَ رمت وَيََافُونَ عَذَابهُإِنَّعَذَاب رَبك كَانَ دور 01. 

خانها: وقد أوضح الله تعالى» وبيّن سبحانه أن ما عبدَ من دونه قد 
توافرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ 
فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السَّمّوات ولا في الأرض لا على وجه 
الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك» وليمن الله مرخ :هذه المعبودات من 
ظهير يساعده على ملكه وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
لهل”» قال وِد: ادل اذْعُوا |الَّذِينَ زَعَمْتُْم من دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ 

تآ - ه ه أو لس ) 6 دعر ام 

َرّةفي السّمَوَاتِ لاني الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما من شِرْكٍ وَمَالَهُ مِنّْهُم مّن 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: ". 
(1) سورة الإسراءء الآية: 5ه. 
() انظر: تفسير ابن كثير 7/ /5» وتفسير السعدي» 5/ .59١‏ 
(؟) سورة الإسراء, الآية: لاه. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير / /ا" وتفسير السعدي» 1 
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2 2 إل 1 1ك [  )١(6‏ 115 .جك عاد 
ظَهِبرٍ * ولا تتقّعُ الشفَاعَ عَهَ عِندَهُ إلا لِّنْ آَذْنَ له »6 » وقال يله: 0 
رَيَكُمْ [ َهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قَطْوِيرٍ #* إن 
فرقم لصم | دُعَاءَكُمْ اك 
رس و اه ل وس 
كْْرُونَ به رْكِكُمْ و لا بك مِْلٌ حبر 
سادساً: قال الله كَ: (قَلَ أَكَرَ 0 
ضر هل مُنَّ َاشِفَاتُ صُرٌه أو 
وده وو 
حي الله َي يتوََلٌ ونون 16]. 
سابعاً: قال 1# :: ا(وَلا تَدْعٌ من دُونٍ الله مَا لا يَْفَعْكَ وَلا ه 0 يَضرٌكَ فَإن 


21 


َعَلْتَ فَِنّكَ إِذَا مّنَ الظَالِينَ * وَإن يَمْسَسْكَ الله بِضُرَّ قَلَ كَاشِف لَهُ إلا 


0 


2 
7 5950 ل 6 سمهو سم رس 
٠‏ 


را “ل يو 6 عبن اقل تمر 


وإن زرذلك كر 54 17 لتطاء بصي داقن جناء ون عاذ وخر 
لْعَفُورٌ الرَّحِيِم ١6‏ ''» وهذا وصف لكل مخلوقء وأنه لا ينفع ولا يضر 
وإنا النافع الضارٌ هو الله ومن دعا ما لا يضرّه ولا ينفعه فقد ظلم نفسه 
ل لل ا ل ا 
غير الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بغيره! ''؟ فالنافع الضار هو 
المستحق للعبادة وحده (وَإِن يَمْسَسْكَ الله بض فَلاَكَاشِف لَه إِلاَهُوَوَإن 
فتك بكر فَهْرَعَلَ كُلٌّ كه قديد06. 

(7) سورة فاطرء الآيتان: .١ 5-1١5‏ 

(") سورة الزمرء الآية: /". 

(5) سورة يونسء الآيتان: 5 ١1-/ا١٠١.‏ 


(6) انظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص .3"3”١‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١١/‏ 
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ثامناً: قال الله كك: ( و َنْ أَضَلَّ ين يَدْعُو من دُونٍ الله من 
ل يَسْجِيبُ لَه إِلَ يوم الْقِيَامٍَ ا غَافِلُون* وَإذَا خُثِرَ 
النََّسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعِبَادَِمْ م كافِرين 6! انيل سنالك م 
من هؤلاء الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنياء لا 
ينتفعون بهم مثقال ذرة» وهم لا يسمعون منهم دعاءً» ولا يجيبون لهم 
نداءً» وهذا حالم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهمء ويكونون 
لهم أعداء يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ بعضهم من بعض!". 

تاسعاً: ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان 
في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الآمر المحسوسء, وهذا من أعظم 
ما يُردٌ به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في 
العبادة والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة 
أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي: 

-١‏ قال الله كك: (ي يما النَّسُ ضُرِبَ مَمَلٌ فَاسْتَمِمُوا لَه إن الِّينَ 
دعو من ذُونٍ اللهأن بَلُْواُباًاوَِاتمُوا ل ون سمالاب 
شَيْعَا لا > جر جر ماري وكا نزي بوكر 
در إِنَ اله لقي عَزِيرٌ)7" 

عن عل كل عق أة دشم هذا اانه ويعديرة سحو تيرم فإنه لطع 
مواد الشرك من قلبه» فالآلهة التي تَعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 


(*) سورة الحج, الآيتان: “ا/ا- 1/5. 
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على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا ما عليهم من طيب ونحوه. 
فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
المخلوقات» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز 
من هذه الآلهة الباطلة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله؟ ! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل 
أهله(". 

1- ومن أحسن الأمثال وأدًا على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده؛ قوله تعالى: (مَثَلٌ الَّذِينَ َخَذُوا مِن دُونِ الله 
َولِيَاءَ كَمَدلٍ الْعَنكَبُوتٍ اتَدّتْ يبنا وَِنَّ أَوَْنَ الْيُيُوتِ لَبَيْتُ الْعنكَبُوت 
َو كانُوا يَْلَّمُونَ * إِنَّ لله يَمْلَمُ ما يَذْهُونَ من دُونِه من مَيْءِ وَهُوَالْعَِيُ 
الْحَكِيمْ # وََلْكَ الْأَمْتَالُ تضْرِبا ناس وَمَا يَعْقَلْهَا إلا الْعَالِمُونَ )76". 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزّز والتقوي 
والنفع» فبيّن سبحانه أن هؤلاء ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء من 
دون الله أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الآولياء 
كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات» اتخذت بينًا وهو من 
)١(‏ انظر: أمثال القرآنء لابن القيمء ص/6» والتفسير القيم» لابن القيم» ص58 وتفسير 


البغوى. و قة وتفسير ابن كثير» وذ شرفة وفتح القدير للشوكانى» علض وتفسير 
السعدى. ه/5؟". 


(؟) سورة العنكبوت. الآيات: 57-51١‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
29+ ف7ت7<بإا _ب7 << ”<+ب7بب١<ب27ب2222222777227279_اسا7<ا7س72سلا7777772ب7ب7بب7ب7ب7ب7ب 77‏ بلطتي 


أضعف البيوت. فا ازدادت باتخاذه إلا ضعفًاء وكذلك من اتخذ من دون 
اله أولياء» فإنهم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعقمًا إلى ضعفه.!") 

"1- ومن أبلغ الأمثال التي تين أن المشرك قد تشتت شمله» واحتار 
في أمره» ما بيّنه تعالى بقوله: (صَءَبَ الله مَثَلَا رجلا فيه شُرَكَاءٌ 


سر 


ير عره بو 


متَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَا لَرَجْلٍ هَلْ يَسْتَويَانٍ مََلاَ الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرَهُمْ 
لايَعْلَمُونَ 6(". 

فإنذا مكل خترية الله تعال للنقرك والموخنة امغر كا 1 كان يغيد ال 
شتى شُبَّةَ بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم, 
يتنافسون في خدمته. لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» فهو في عذاب. 

والموحٌد ا كان يعبد الله وحده لا شريك له»فمثله كمثل عبد لرجل 
واحدءقد سلم له»وعلم مقاصده.وعرف الطريق إلى رضاهءفهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم»بل هو سال لمالكه من غير تنازع فيه. 
مع رأفة مالكه به.ورحمته له.وشفقته عليه» وإحسانه إليه.وتوليه 
لمصالحه»فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب:كلاء لا يستويان أبدًا(). 


عاشراً: الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شىء: 
والإحاطة بكل شيء. وكال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي. 2458/7 وأمثال القرآن لابن القيم» ص١5»‏ وفتح القدير للشوكانيء 
5 *. 

(؟) سورة الزمرء الآية: 79. 

(") انظر: تفسير البغوي 0/8/5 وابن كثير 4/ 57. والتفسير القيم. لابن القيم» ص 0471 وفتح 
القدير للشوكاني, 4/ 457» وتفسير السعديء 458/5» وتفسير الجزائري. 5/ 47 . 
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2 بكل شيء» ويملك الدنيا الدحرة والنفع والضرء 
الجطارواكك باه رد ديقتي كانبي1 ان فرج حقيق بأن يُذْكّر فلا 
يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر» ويُطاع فلا يُعصىء ولا يُشرك معه غيره!"". 

وصفات الكمال المطلق لله تعالى» لا يحميط مها أحدء ولكن منها على 
سبيل المثال» ما يأتي: 

-١‏ المتفرّد بالألوهية: لا يستحق الآلوهية إلا الله وحده. الحيّ الذي 
لا يموت أبدَاء القيّوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع المخلوقات, 
وهي مفتقرة إليه في كل شيء» ومن كمال حياته وقيّوميّته أنه لا تأخذه 
سنة ولا نوم؛ وجميع ما في السّموات والأرض عبيده» وتحت قهره 
وسلطانه: واد كل وق وات والأزض إلا الزتتر وكيك نقد 
أَحْصَاهُمْ وَءَ عَدَّهُمْ عَذَّا)7) 

ومن تمام ملكه وعظمته وكبرياته أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه, 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم 
ولا يآذن إلا لمن ارتضىء وعلمه تعالى محيط بجميع الكائنات» ولا يطلع 
أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه» ومن عظمته أن كُرْسيه 
وسع السّموات والأرضء وأنه قد حفظها وما فيهما من مخلوقات» ولا 
(1) انظر: تفسير البغويء /١‏ /89” #/ ١لاء‏ 8/5 "الال وتفسير ابن كثير» "09/١‏ ؟/ الام 

ا 1 ”الاك هخ"اك. علاه "55/١‏ 7*8/9*٠ء‏ وتفسير السعدي. 6 ل 


لمن خالاو كع دت, تلود الدد*» 5 الا وأضواء البيان» 21/81//7 
الاى. 


(؟) سورة مريم. الآيتان: 91- 454. 
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يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القاهر لكل شيء. 
الغل :ين ق كل حم خار نانم الها يعظحه صقانت الل الدى نيد 
المخلوقات؛ ودانت له الموجودات, العظيم الجامع لصفات العظمة 
والكبرياء» وقد دل على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى: (الله لآ لَه إلا 
هوَ لحي الوم لأأحذه يس وَلََوْم له اي الشقر اوكا ف الأرضص 
من ذا الّذِي ََْعْ نه إلا بذ لمم نأي وما حَلفَهُمْ وَل 
حيطونَ بِشيْءٍ منْ عِلوِهٍ عِلِْهِ إلا با شَاء و - ع كُرْسِيّهُ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٌ وَلآ 
يَؤُوده حِفْظَها وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ 76". 

” - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه.فانقادت له الخلرنات 
بأسرها: جماداتهاءوحيواناتهاءوإنسهاء وجنهاء وملائكتها (وَلَهُ أَسْلَمَ من 
في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِيُرْجَعُونَ 76". 

'- وهو الإله الذي بيده النفع والضرٌء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا مخلوقًا لم ينفعوه إلا با كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضرّوه 
بشيء لم يضرٌوه إذا لم يرد الله ذلك : ون يَمْسَسْكَ الله بر فَلآَ كَاشِفَ لَه 


ا 


ا ل ار وَهَوَ 
العفو الرّحِيمْ 
0 إن مده إِذَا أَرَادَ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: هه" 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 17/. 


() سورة يونسء الآية: /ا١٠.‏ 
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2 


شَيْنًا أنْ يَقولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 16". 


ل 
يكون: وما لم يكن لو كان كيف يكون/"!: (إنَ الله لا بق عليه َي في 
الأَرْض ولا في السّمَاء 6" وَمَا يَعْرْبُ عن رَيَتَ ين ماني الأْض 
لني السّمَاءِ وَلَََْر من لِك وَلا كب لني كتَابٍ من ٠16‏ ). (وعندة 
مح الب لأيَْلمُها إلأَهْوَويَْلَم مافي لير وَالْبَحرِ وما سقط ين وَرَكَة 
بهاولا ني ات الأرض وَلا طب وَلا اس لني كاب 
مين 06 إن اليكل مَْءِ ليم )1 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال 
والعظمة, فإنه سيعبد الله وحده؛ لآنه الإله المستحق للعبادة. 

المطلب الثالث: الشفاعة 

أولاً: مفهوم الشفاعة لغة: يُقال شفع الشىء: ضمّ مثله إليه» فجعل 

الوقن شف 


.85 سورة يسء الآية:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 5 25 2178/7 والسعديء 7/١‏ 5ه* ١/ا".‏ 

() سورة آل عمران. الآية: ه. 

(؟) سورة يونس: الآية: ."1١‏ 

(5) سورة الأنعام, الآية: 09. 

(5) سورة الأنفال» الآية: ه/. 

(0) انظر: القاموس المحيطء باب العين» فصل الشين.ء ص4472. والنهاية في غريب الحديث» 
؟/ 86 4» والمعجم الوسيط» .4/1//١‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرّة! 0 
من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغير الله تعالى» ويطلب 
الشفاعة منه أن يُئّن له أن الشفاعة ملكٌ لله وحده: (قل لله الشَمَاعَةٌ 
يما لَهُمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ثم إَِيْهِتُرْجَمُونَ 16" 
ناما رذ عل هذ :ظلي القفاعة فخ غير اللاتعال بالأقوال اللكبية الادية: 
- ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
ع ١‏ 5 وه 
والملائكة او غير 0 المخلوقين عند الله جاه ظيم» ومقامات 
كارا عرض من م كي 
عالية» فهم يشفعون لنا عنده.» كل يتقَربت إلى الوجهاء والوزراء عند 
الملوك والسّلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم, فهذا القول من 
أبطل الباطل؛ لأنه شبّهِ الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة: 
الوجه الآول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس ب لا يعرفونه. 
الوجه الثاني: أو يكون الملكُ عاجرا عن تدبير رعيته» فلا بد له من 
أغزاق» ذاه وقد 
الوجه الثالث:أو يكون الملك لا يُرِيدٌ نفع رعيته والإحسان إليهمءفإذا 
خاطبه من ينصحه ويعظه تحركت إرادته وممّته في قضاء حوائج رعيته. 


/١ انظر: شرحلمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين» ص‎ )١( 
. 55 سورة الزمرء الآية:‎ )7( 


20 نور التوحيد وظلمات الشرك 

والله كِدَ ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى لا تخفى عليه خافية» وغنى 
عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 
عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد يكون شريكًا لهم؛ وقد 
يكون معاونًا هم, فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 

أ- تارة لحاجتهم إليه. 

ب - وتارة لخوفهم منه. 

ج - وتارة لجزاء إحسانه إليهم. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنسء فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله كنك لا يرجو أحدًا ولا يخافه. ولا 
حا ارط ع لوه ل ا 
فقال تعال: ١ل‏ اذوا الِينَرَعَمْثُم مّن دون الله لايَمْلِكُونَ مَل د 
في السّمَوَاتِ ولا في الأْض وَما لَهُمْ فيهها من شِرْكٍ وما َه مهم من 
ظَهِيرٍ ؛ لال رن ا ال كاري 
رع 7 

ثَالوا مَاذَا كَالَ رَةُ كُمْ كَالُوا الحَىّ وَهُوَ الَْنُ الْكَبِيدُ 76". 

فقد سدّت هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك أبلغ سد وأحكمه؛ فإن العابد إنا يتعلّق بالمعبود لا يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكًا للأسباب التي ينتفع بها 
عابده» أو يكون شريكًا لمالكهاء أو ظهيرًاء أو وزيراء أو اا له أو 


(١)انظر:‏ فتاوى ابن تيمية» .١79-١175 /١‏ 
(؟) سورة سبأء الآيتان: ؟7-55. 
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وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الآمور الأربعة من 
كل ونه النفت آسيات العرك وانقطعت موا( 


" -الشفاعة: شفاعتان: 
الشفاعة الآولى:الشفاعة المثبتة :وهي التي تطلب من الله ولا شرطان: 


الشرط الأول: د أن يشفع. لقوله تعالى: لإمَن ذَا الَّذِي 
يَشْمَعُعِنْدَه لاذه 06 

الشرط الثاني: رضا سه والمشفوع له» لقوله تعالى: ولا 
مون إلا لمن اذى 16" (تو مَيِذِ لا تَمَعُ الشَّمَاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ له 
الرْمَنُ وَرَضِيَ لَه ول 16. 

الشفاعة الثانية: الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله فيا لا 
يقدر عليه إلا الله»والشفاعة بغير إذنه ورضاه.والشفاعة للكفار:لامَ) 
تَنفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ 76 )»ويستثنى شفاعته يك في تخفيف عذاب أبي 
طالب7©. 


- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجماع» 


.4 ٠8ص انظر: التفسير القيم. لابن القيم»‎ )١( 

(0) سورة البقرة الآية: ه68؟. 

(*) سورة الأنبياء» الآية: /7. 

(:) سورة طه. الآية: .١١9‏ 

(5) سورة المدثر» الآية: 58 . 

(5) انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» /1/ 2197 برقم 232/1 
ومسلمء كتاب الإيوان» باب أهون أهل النار عذابّا /١‏ 2196 برقم .5١١‏ 


»> نور التوحيد وظلمات الشرك 
ب 
أو الأنبياء» أو الصالحين ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانء ولم يستَحِبٌ ذلك أحد من أئمة 
المسلمين» لا الآئمة الأربعة ولا غيرهم, ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع؛ فالحمد لله رب العالمين!". 
المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة 

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنة» والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم: (وَمَا بَكُم من نَّعْمَةٍ قَوِنَ الله 16" وسخر هذا الكون 
ومافيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وامتنّ بها على عباده» وأنه المستحق 
للعبادة وحده. ومما امتنّ به عليهم ما يأتي: 

أولاً: 00 قال الله كَبكَ: «(م هو الذِي حَلقَ كم ا | 
الأَْض عييعاً 716 00 اه 
الأض وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وبَاطِنَةَ 214 (وَسَخَرَ لَكُم ” 0 


حنا 0 


409 لخ‎ /15ل5ه-1١١8/١05415-899/١5‎ 2011701287 /١ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
2١51/0 هوك 558 5754 ١51'ء ودرء تعارض العقل والنقلء لهء‎ ءن155-/١‎ 
.١ا//١ وأضواء البيان»‎ 

(0) سورة النحلء الآية: 7ه. 

(*) سورة البقرة, الآية: 79. 

(5) سورة لقمانء الآية: ٠١‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
السّمَوَاتِ وَمَاني الأرْض جمِيمًا مه نَّني َلِكَ لآيات لَقَوْم يَفَكوُونَ )1". 

فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة والباطنة ادارة 
والمعنوية» فجميع ما في السموات والأرض قد سّخر لهذا الإنسان» وهو 
شامل لأجرام السموات والأرضء وما أودع فيههما من: الشمس 
والقمرء والكواكبء. والثوابت» والسيارات» والجحبال» والبحارء 
والأنمار» وآأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثار» وأجناس 
المعادن» وغير ذلك ما هو من مصالح ب: بني آدمء ومصالح ما هو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دالٌ على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل والمحبة إلا له وهذه أدلّة عقلية لا تقبل ريبًا ولا شكًا على أن الله 
«واكر رايا حاير درسير الناطال 0 الم الك 
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونه هُوَ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ الله له هُوَ اَن اكبيد 76 

ثانيًا: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله تعالى: الله الَّنِي 0 
0 وَالأَرَضٌ وَأَنَْلَ مِنَ السّياءِ مَاءً كأَخْرَجَ به مِنّ القّمَرَاتِ رِرْتًا 
0 : َخَرَ كمالك لَجريَ في البخر بره وَسَخَرََكُمْ باز * 

: سَخَر لَكُمْ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ دين وَسَخَرَلَكُمْ ابل وَالتَّا 7 * وَأنَاكم 
ن عر ا ُو وإن قو عت اله لأ خصُوها إن لإنساة لطل؟ 


(2) انظر: تفسير البغوى. /١‏ وه إوذقةة وابن كثير» “اه 2/5 والشوكاني» /١‏ كت 
»:47١ /5‏ والسعدى» »”١/17171١ 7/559 /١‏ وأضواء البيان للشنقيطىء "/ 617-1178 7. 


(؟) سورة الحج, الآية: 257 وانظر: سورة لقمان. الآية: ."١‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ا ااا 
وقال ككَ بعد أن ذكر نع كثيرة : (وَهُوَ الّذِي سَكَرَالَْخرَ لِتَأَكُلُوا امنه 
لخ طريًا وَتَسْتَخْ رجو ِنّْهُ حِليَةَ تلبَسُوتَا وَكَرَى الْفْلْكَ مَوَاخْرَ فيه 
وَلِتَعُو من قَضْلِهِ وآ لّكُْ رون * وى في لض روي يه 
00 سبلا لعَلَُمْ دُونَ * وَعَلامَاتِ الحم هم يَدُونَ * 4 
ل 0 
اه 5 
000 
منها؟ 
ومن المعلوم قطعًا أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن بحصي 


الع ا عط د ند سر امشاتساء تيع كرات كيت 
با عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه.وكيف با عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوّعها واختلاف أجناسها؟7". 
ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه 
النعم ولا يشرك به شيئًا؛ لآنة امدق العادة نهد انه 
المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك 
حذر النبي يل عن كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه. وبيّن 


." 5-1" سورة إبراهيم؛ الآيات: ؟‎ )١( 
من السورة نفسها‎ ١7-7 (؟) سورة النحلء الآيات: 54 ١18-1ء وانظر: الآيات:‎ 
. 78617 /" وأضواء البيان»‎ ٠ / 2164 /" انظر: فتح القدير»‎ )"( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ذلك بيانًا واضحًاء ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي: 

أولاً: الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان النان 
منذ أهبط آدم يل إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضراشوعهها: 
«كان بين آدم ونوح عشرة فرون كلهم على الإسلام»!"ا 

وبعد ذلك تعلّق الناس بالصاحين» ودبٌ الشرك في الأرض» فبعث 
الله نوحًا كَددٌ يدعو إلى عبادة الله وحده» وينهى عن عبادة بدا لطيو ا لوو 
نا سُوَاعَا وَل يَعُوتَ 

بعر 0 أ وَتَسْمَ 1 06). 

وهذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح؛ فلم| هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًاء 
ل سَمُوها بأسمائهم» ففعلواء ولم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وني العلم 
0 


504 


وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
اللات عون غيادة المزون. 
ثم يلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ» ؟/ 45 وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه))» ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير ني البداية والنهاية» ا/ر ادل وعزاه إلى 
البخاري, وانظر: فتح الباري» ”/ فضةه 
20 انظر: البداية والنهاية لابن كثير. ك5 
(9) سورة نوح» الآية: 77. 
(؟) البخاري مع الفتح. كتاب التفسير» سورة نوح. 2551//8 برقم .5917١‏ 


0ده»> نور التوحيد وظلمات الشرك 
الأنبياء والصالحين. وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء والإقسام على الله بباء وشأن 
الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله» اغا قزوهنوقنا تعلق علية اكول ويطاف به 
ويستلم ويقبّل» ويذبح عنده. 

ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيدًا. 

ثم ينقلهم إلى أن من نبى عن ذلك فقد تَنْقضّ أهل هذه الرتب 

ولمهذا حذّر الله عباده من الغلوٌ في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول 
أو الفعل أو الاعتقاد. ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» كما 
قال تعالى: (يَا أَهْلَ اكاب لآ تَعْلُواً في دِييِكُم وَلآَ تَقولُواً عَلَ الله إلا 
0 اك ََ 0 0 0 5 و ا 0 85 7 
الْحَقّ إِنّ) الْمَسِبحُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وكلمئة لقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ 


رو عه ضفو فيه 
وو 0 + 


ثانياً: الإفراط في المدح والتجاوز فيه. والغلو في الدين: حذّر رسول 
الله يد عن الإطراء في المدح فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 


(١)انظر:‏ تفسير الطبرى. "/ ؟”ى وفتح المجيد شرح كتاب التوحيدء» ص55 7. 
(؟) سورة النساءء الآية: ١/ا١.‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
7<97//<7377727#09ى7ت7ت7”ت7تب؟7اْببااس7ل9اُ7ب57 تات7777 77ب ”ب ب يبيب 22255 ابعر )10000 


مريمء فإن) أنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله»!". وقال النبي 25: 
«إياكم والغلوٌ في الدين» فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين»!). 

ثالثاً: بتاء المساجد عل | القبورء وتضويز الصّوّر فيها حدر وله عد اتخاذ 
المساجد على القبورءوعن اتخاذها مساجد4لآن عبادة الله عند قبور 
الصا حين وسيلة إلى عبادتهم؛و لهذا لََ) ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضراشعها 
لرسول الله يل كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئكِ إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصور. 
أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة»!". 


ووأ لحزضين الترة لهل أيه انفيدها نه بد الريك قال الم الل 
على اليهود والنصارىءاتخذوا قبور أنبياتهم مساجد».قالت عائشة رضراشعها: 
دوم ياه 


وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 


)١(‏ البخاري مع الفتح بلفظه. كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى: ( وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ..), 
75 » وانظر: شرحه في الفتح» .١49 /١7‏ 

)١(‏ النسائي» كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى. 5/ ,5١‏ وابن ماجه. كتاب المناسك؛ باب 
قدر حصى الرمي» الكل وأحد ١//ا:"”.‏ 

(*) البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. /١‏ 2577 
5٠8 /*‏ 7/ 1/10 وأخرجه مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» /١‏ ه/ا7. 

(؟) البخاري مع الفتح. كتاب الصلاة» باب: حدثنا أبو الييان» /١‏ “اف 0500/9 5/ 2,495 
»”//٠١ 14١/88/10‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء /١‏ /771. 


رره»> نور التوحيد وظلمات الشرك 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أنباكم عن ذلك)070". 

زابعا: اتخاذ القتور مشاجدة حدر النين كله اناغ تاذ قره:وننا 
يُعبد من دون الله» ومن باب أولى غيره من الخلق» فقال: «اللهمٌ لا تجعل 
قبري وثنًا يُعبده اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»7". 


خامسا: إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر النبي يل عن إسراج 
القبور؛ لأن البناء عليها. وإسراجهاء وتجصيصهاء والكتابة عليهاء واتخاذ 
المساجد عليها من وسائل الخولة: فعن ابن عباس رضرالله عنهما قال: «لعن 
رسول الله لك زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»(". 


سادساً: الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك النبي يي بابًا من 
أبواب الشرك التى تُوصّل إليه إل سدَّه0)» ومن ذلك قوله ي: «لا 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ /ا/ا. 

)١(‏ الموطأ للإمام مالك. كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة» /١‏ 117, وهو عنده 
مرسلء ولفظ أحمد. 5 (اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))» وأبو نعيم ني الحلية» 1/ 2711 وانظر: فتح المجيد» ص ١9٠‏ . 

() النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 5/ 44. وأبو داود. كتاب 
الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء */ 51, والترمذيء كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجدًّاء 1*5/7١.وابن‏ ماجه في الجنائز»باب النهى عن زيارة النساء للقبور»١/‏ 2507 
وأجمد. الى وى وس لبمس اراق لوق والحاكم. /١‏ 4/ا"ء وانظر ما نقله 
صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص 7175. 

(؟) انظر: فتح المجيدء ص١7‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
تجلسوا عل القبور ولا تصلّوا إليها»!". 

سابعاً: اتخاذ القبور عيدّاء وهجر الصلاة فى البيوت. بيّن النبى يل أن 
القبور ليست مواضع للصلاة» وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه 
صلاته» سواء كان بعيدًا عن قبره أو قريبّاء فلا حاجة لاتخاذ قيره عيدًا: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا نجعلوا قبري عيدّاء وصلّوا علّ فإن 
صلاتكم تبلغنٍ حيث كنتم»!". 

وقال النبي الرحيم يكِ: «إن لله ملائكة سياحين يبلّغوني من أمني 
السلام»1". 

فإذا كان قبر النبى يَيِْ أفضل قبر على وجه الأرضء وقد :بى عن 
اتخاذه عيدّاء فغيره أولى بالنهى كائنًا من كان7'). 

امناً: الصور وبناء القباب على القبور: كان النبي يك يطهّر الأرض 
من وسائل الشرك» فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصورء فعن أب المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
طالب: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله وَل؟ «ألا تدع تمثالاً إلا 


)١(‏ مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» 7/ 257/4 برقم ؟/91. 

(9) أبو داود. كتاب المناسك,. باب زيارة القبور. 7١4/7‏ بإسناد حسن. وأحمد. ؟/ لاه" وانظر: 
صحيح سنن أبي داود. /١‏ 717. 

(5) النسائي في السهو. باب السلام على النبي كي */ “57. وأحمد /١‏ 457: وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي و برقم ١‏ 7. ص 4 7. وسنده صحيح. 

(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ .115-١56‏ 


كه نور التوحيد وظلمات الشرك 
90 قيرًا مشرفًا إلأسويته»(". 

تاسعاً: شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة: وكم| سدّ النبي كل كل 
باب يوضل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عم) يقرب منه ويخالطه من 
الشرك وأسبابه» فقال قَلهِ: «لا تشدُوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد ال حرام والمسجد الأقصى»!". 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهدء وهو الذي 
فهمه الصحابة #5: من قول النبي يل ولهذا عندما ذهب أبو هريرة د إلى 
الطورء فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري: فقال: من أين جئت؟ قال: 
من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه»؛ سمعت 
رسول الله يل يقول: «لا تُعمل المطىّ إلا إلى ثلاثة مساجد ...»7". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق الأئمة على 
أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره يله أو غيره من الأنبياء والصاحين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذره» بل يُنهى عن ذلك)11). 


عاشراً: الؤيارة البدعية للقبون من :وساتئل الشرك؛ لآن زيارة القبور 


.959 مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 2555/7 برقم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» / 517 ومسلم بلفظه. كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» ؟/ 415: برقم 0717/. 

() النسائي كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» */ »١١54‏ ومالك 
في الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» .٠١9/١‏ وأحمد في المسند, 5/ لاء 
17" وانظر: فتح المجيد» ص 7/5 وصحيح النسائي» /١‏ 09". 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» /١‏ 5 7. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
نوعان: 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهمء كما 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة؛ وَلِتذكّر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال -؛ ولاتّباع سنة النبي يل 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية!"!. وهذا النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته. وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

تحاف يشأل الله قعالى تالميك :كم يقول: أتوسل البلكىينييكه او 
بحقٌ الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى 
الشرك الأكبر» فهو لا تخرج عن الإسلام ى) تُخرج الأول. 

“" - من يظنٌّ أن الدعاء عند القبور مُستجابء أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد. وهذا من المنكرات بالإجماع!". 

الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل 
الشرك؛ لَِا في ذلك من التشبّه بالذين يسجدون لا في هذين الوقتين. 
قال النبي يَ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع 
بين قرني شيطان»!). 

والخلاضة؟ أن بوسائل الشرك: الى توضا إليةة هن كل :وشيلة 
وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبرء ومن الوسائل التي لم تُذكر هنا: 
)١(‏ انظر: فتاوى ابن تيمية» /١‏ ““ا”ء والبداية والنهاية» 5 ١77 /١‏ . 


(5) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النحدية» 5/ 17/5-1568. 
() صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين»باب الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء ١‏ / /5 .برقم /85. 


م نور التوحيد وظلمات الشرك 
-5 الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه صنمء أو يقام 
فيه عيد من أعياد الجاهلية» وغير ذلك من الوسائل!". 
المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه 

أولاً: الشرك أنواع» منها ما يأني: 
ل الأول: شرك أكبر يُخرج من الملّة؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الله لأ يَغفِرٌ 

يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ ين يَشَاُ وَمَن يُشْرِكُ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً 
ا أ» وهو أربعة أقسام: 

القسم الأول: شرك الدعوة: لقوله تعالى: (فَإِذَا كيو في الك دعو 
الله مخلِصِينَ َه الدّينَ فك تَجَامُمْ إل ال داهم مشر كُونَ 76. 

القسم الثاني: شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى: لمَن كَانَ 
يُرِيدُ الحَيَاة لديا ويا نُوَفَ لهم أَْالَهُمْ فيا وَهُمْ فيا لأَينْحَسُونَ 
4# وليك الَينَ كس لَهُمْ في الآحرَةٍ إلا ال وَحَبطَ مَا 0 
وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 416). 

القسم الثالث: شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم 
في معصية الله تعالى» قال سبحانه: (اغَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَاتم رايا قن 
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.1817-1١ ١ /اء‎ ١٠-8 انظر: الإرشاد إلى صحبح الاعتقاد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 

() سورة العنكبوت. الآية: 56. وانظر: الجواب الكاني لابن القيم» ص١5554-77.‏ ومدارج 
السالكين, لابن القيم؛ /١‏ 45-119 ". 

(؟:) سورة هود. الآيتان: »١5-1١‏ وانظر: سورة الإسراءء الآية: 8» وسورة الشورىء الآية: .7١‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ون اله وبح بن مزق وما أَمرُوأ إلا ليَمْبدُوأإِلَهَاوَاحِدًا لا لَه إل 
هُوَ سُبْحَائَهُ عَنَا يُشْ ركُونَ 76". 

القسم الرابع: شرك المحبة: لقوله تعالى: ( وَمِنَ النَّاسٍ من يَتّخِذّ من 
دون الله أَندَادًا تِبُومبُمْ كب الله 76") 

والخلاصة: أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير 
الله 5ِكَ: كن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو يتقرّب 
لأصحاب القبور أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو يخاف 
الموتى أن يضرّوه. أو يرجو غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات» 0 الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا 
تصرف إلا لله كيدا" . 

النوع الثاني: شرك أصغر لا تُخرج من الملة» وهو: كل وسيلة وذريعة 
توصل إلى الشرك الأكبر: من الإرادات» والأقوال» والأفعال» التي م 
تبلغ رتبة العبادة. وهو أيضاً: كل ما ورد في الشرع اموه را وم 
ضل إل عد الشر كا لككين: 

زمه يس الؤياء فال تغالى م يَرْجُو لِقَاءَ رَيّْهِفَلْيَعْمَلُ عَمَي 
صَالِحًا وَلامُشْركُ بعِبَادةِ َي أَحَدًا 96) 


."1١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرق الآية: .١56‏ 

انظر: كتاب التوحيد للعلامة الفوزان» ص١١‏ . 
(4) سورة الكهفء الآية: ٠١١‏ 


رقد»> نور التوحيد وظلمات الشرك 
ومنه الحلف بغير الله؛ لقوله يَلِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
كو أورا(١‏ 
أشرك»! . 
ومنه قول الرجل: لولا الله وآنتء أو ما شاء الله وشئت. 
ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النملة السوداء على صفاةٍ سوداء فى ظلمة الليل»!". وكفارته هى 
أن يقول العبد: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم, 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»!'. قال ابن عباس رضراشعها في قوله 
تعالى: (قَلا تَجِعلُوا لله أَندَادًا وَأَنتمْ تَعْلَمُونَ 14 قال: الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: 
والله وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة» ولولا البط في الدار لآتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان7. 
وقول النبي #ة: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»!". قال 
3 0ن ع ع ع ع 
الترمذي: فسْرّ عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على 
() رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضراللهعه » في كتاب النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله 4/ .٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, ”/ 49. 
)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي, انظر:صحيح الجامع» */ 777. و تخريج الطحاوية للأرنؤوط»ءص”87. 
(6) أخرجه الحكيم الترمذي. وانظر: صحيح الجامع» / 277 ومجموعة التوحيد لمحمد بن 
عبدالوهاب» وابن تيمية» ص" . 
(4) سورة البقرق الآية: 77. 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره. ١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
(5) رواه الترمذي عن ابن عمر .5/ 2٠١١‏ وتقدم تخريجه. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي وَلُ: سمع عمر يقول: 
وأبي وأبيء فقال يَكِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم»!". واحلاية 
أبي هريرة ذه عن النبي كَلِةْ أنه قال: «من قال في حلفه: باللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله»1"). 

* ولعل الشرك الخفى يدخل في الشرك الأصغرء فيكون الشرك 
شركين: شرك أكبر» وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه 
الله . 

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان: 

القسم الأول: شرك ظاهرء وهونوعان: ألفاظ, وأفعال: 

النوع الأول: الألفاظ: كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» 
أو لولا الله وأنت. أو هذا من الله ومنك. أو هذا من بركات الله 
وبركاتك» ونحو ذلك. والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده.» أو 
ما شاء الله ثم شئتءولولا الله وحده. أو لولا الله ثم أنت» وهذا من الله 
وحده. أو هذا من الله ثم منك. 

النوع الثاني: الأفعال: مثل: لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. 
وتعليق التمائم خوفًا من العين أو الجنّ» فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه 
)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عمر رضرائهعهماء في كناب النذور والأيهان» باب: ما جاء في كراهية الحلف 

بغير الله 5/ ».٠١١‏ وانظر: صحيح الترمذيء 97/7. 

(0) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنقّاه 4/ ٠١١‏ وانظر: صحيح 


الترمذى,. ؟17/7. 
(") انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» ص ”7. 
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5 البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله» فقد أشرك شركًا 
أكبر» وهو شرك في الربوبية؛ حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق 
والتدبير» وشرك في العبودية حيث تأله لذلك» وعلق به قلبه طمعًا 
ورجاءً لنفعه» وإن اعتقد أن الله كِيْكَ الدافع للبلاء» والرافع له وحده. 
ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا 
ولا قدريًا سببا وهذا محرّم وكذب على الشرع وعلى القدر: 

أما الشرع؛ فإنه نمى عن ذلك أشد النهي» وما مبى عنه فليس من 
الأسباب النافعة. 

وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي 
يحصل بها المقصودءولا من الآدوية المباحة النافعة»وهو من جملة وسائل 
الشرك؛فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها مهاءوذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في 
الإردات» والنيات» والمقاصد. وهو نوعان: 

النوع الأول: الرياء» والسمعة» والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لهاء فيحمدوه عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء لا 
رع من العمل: كالصلاة» والصدقة» والحج. والجهاد» والسمعة لا 
يُسمع: كقراءة القرآن» والوعظء والذكرء ويدخل في ذلك تحدث 
الإنسان عن أعماله» وإخباره بها. 

النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي 
يبتغى به وجه الله عَرَضًا من مطامع الدنياء وهو شرك في النيات 
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والمقاصد. وينافي كال التوحيد. ويحبط العمل الذي او 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
ثانيًا: الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

١‏ - الشرك الأكبر يخرج من الإسلام.والأصغر لا تخرج من الإسلام. 

؟ - الشرك الأكبر تُحْلّد صاحبه في الناره والأصغر لا تُحْلّد صاحبه في 

٠‏ - الشرك الأكبر تُحبط جميع الأعمال» والشرك الأصغر لا يحبط جميع 
الأعمال وإنما تحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. 

ه أدوالة 9 . . ١‏ 

4 - الشرك الأكبر يُبيح الدم والمال» والأصغر ليس كذلك!". 

ه - الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
للمؤمنين موالاته» ولو كان أقرب قريبء وأما الشرك الأصغر فإنه لا 
يمنع الموالاة مطلقًاء بل صاحبه تُحبٌ ويُوالَ بقدر ما معه من 
التوحيد» ويُبغض ويُعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغرا". 

المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره 
الشرك له آثار خطيرة» ومفاسد جسيمة» وأضرار مهلكة؛ منها على 
سبيل الاختصار والإجمال. ما يأتي: 
)١(‏ انظر: القول السديد ني مقاصد التوحيد. للسعديء ص ”47 والجواب الكاني لمن سأل عن الدواء 


الشاني» لابن القيم» كستقد وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» 
ص 2173-١١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لى ص ؟ ١ 53-1١1‏ . 


(0) انظر: كتاب التوحيد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص١١.‏ 
زفرة انظر: المرجع السابق» ص6١.‏ 
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ثانياً:الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة. 

ثالثاً: الشرك يسبب الخوف. وينزع الأمن في الدنيا والآخرة. 

رابعاً:يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرةءقال الله كك: 
١(وَمَن‏ يُشْركُ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَادَلابعِيدًا 6!". 

خا الفركك امقر لا يسان [ذا ماق سنانحة قبن التوية قا 
لله يك: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ ين يَشَاء وَمَن 
برك بلله ققد اترى نا عَظِيم) 16"). 

سادساً: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال؛ قال الله كك: (وَلَوْ أَْرَكُوا 
لَحَبطَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَحْمَلُونَ 4(". وقال تعالى: (لَيِنْ أَثْرَ كت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلْكَ وَلتَكُوئَنَ مِنَ الْكَاسِرِينَ 116). 

سابعاً: الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة. 
فعن جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله يي قال: «من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»!"). 


.مه ل اس ور 26 6ج 29 به نل اه 9 لكي رع 
وقد قال الله كيْك: (إنه مَن يُشرك بالله فقد حَرَّمَ الله عليه الجنة وَمَأَوَاه 


.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: /5. 

() سورة الأنعام» الآية: 8. 

(5) سورة الزمرء الآية: 56. 

(5) صحيح مسلم. كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا 
دخل النارء /١‏ 45.» برقم 97. 
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التَارُ وّمَا وما لِلظَالِينَ مِنْ أَنصَارٍ 16 

ثامناً: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» قال الله كك: ١ن‏ 1 
كَمَرُوامِنْ أَهْلٍ الكِتاب وَالْمُمْرِكنَ في نَارِ جَهَنَّ > حَالِدِينَ يها أَوْلتِكَ هُمْ 
د ه76 

تاسعاً: الشرك أعظم الظلم والافتراء» قال الله 3# يحكي قول لقمان 
لابنه: لإيَا بتي لا رك بالله إنَّ الشّرْكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ 776 وقال سبحانه: 
(وَمَن يُشرك بالله قَمَدِ افترَى إِنَا عَظِيَا 16). 

عاشراً: الله تعالى بريء من المشركين ورسولة يه قال 5كذ: (وَأَذَانٌ 
مَنَ الله وَرَسُولِه إِلَ النّاس يَوْمَ الْحَجٌ الأكْير أنَّ لله بَرِيء منَ الْمُغْركِينَ 
وَرَسُولَه 016 

الحادي عشر: الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه 
والبعد عن رحمته نعوذ بالله من كل ما يغضبه. 

الثاني عشر: الشرك يطفئ نور الفطرة؛ لآن الله كك فطر الناس على 
توحيده وطاعته قال سبحانه: (فِطْرَةً الله التي قَطَرَ اناس عَلَيْهَا لا تَيْدِيلَ 
ِحَلْق الله ذَلِكَ الدّينُ اقم م وَلَكِنَّ أَكْثرَ النَّسٍ لا يَعْلَمُونَ 16'". قال النبي 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 7/ا. 


(؟) سورة البينة» الآية: ". 
(") سورة لقمان, الآية: 1 . 
(؟) سورة النساع. الآية: 5/8 . 
(0) سورة التوبة» الآية: ". 
(5) سورة الروم, الآية: ٠٠١‏ 
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5 مولود إلا يولد على الفطر. فأبواه يبوّدانه» أو ينصرانه» أو 
بمتخنانة 1 وفي الحديث القدسى: أن النبي 55 قال فيم| يرويه عن ربه 
تعالى: «إني خلقت عبادي ختفاء كلهم زانجه أنتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم؛ وحَرَّمتْ عليهم ما أحللتٌ هم وأمرَنْهِم أن يشركوا بي مالم 
أنزل به سلطانًا»!"). 

الثالث عشر: يقضى على الأخلاق الفاضلة؛ لأن أخلاق النفس 
راون" لفطاز قن ذا كاك لقره رفي فل , لقره قو بان ول 
انايقفى غلا اتن عل قطرة الل:من الالعلؤق الطائرة اللدمينة: 

الرابع عشر:يقضي على عرّة النفس؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت 
الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم, فيذلٌ ويخضع لمن لا 
يسمع ولا يرىء ولا يعقل» فيعبد غير الله» ويذل لهء وهذا غاية الإهانة 
والتعاسة» نسأل الله العافية. 

الخامس عشر: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله وَلِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللى 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


)١1(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة #: البخاري, كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه. 21١9/7‏ برقم 175/8, ومسلمء كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة, 4/ 417 .7١‏ برقم /576. 

(؟) مسلمء كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار /1١‏ 25191 برقم 
هوكم . 
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وأموالهم إلا بحق الاسام وحسابهم على اللم»1") 

المنافسى ,قش لش لاد لاعن ووس نذا ونور حعتد ات وك 
المؤمنين» فلا يجوز لهم موالاته ولو كان أقرب قريب. 

السابع عشر:الشرك الأصغر يُنقص الإيهانءوهو من وسائل الشرك الأكبر. 

الثامن عشر: الشرك الخفي. وهو شرك الرياء» والعمل لأجل الدنياء 
تخبط العمل الذي قارنه» وهو أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائه. 
وخطره على أمة محمد يَل. 

قال الله تعالى: ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّنَ»* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلامِمْ سَاهُونَ»* 
َ الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ* وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 16" 

عدوا عي ]نهر له كله :كتيرنهه صنق قزل مع ونان 
الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 
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)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الإبران» باب ١‏ فَإن تَابُوأ وَأَكَامُوأ الصَّلاة وَآتوَأْ الرّكاة حَلُوا 
سَبِيلَهُمْ 4» 215/١‏ برقم 7 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله /١‏ 7ه برقم .7١‏ 

(7) سورة الماعون. الآيات: 5 -/. 


عفيدة المسدم 


في ضوء الكتاب والسُنة 
المفهوم» والفضائلء والمعنى, والمقتضى, والأركان, والشروطء والنواقصء والنواقض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجزء الثاني 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


الرسالة الثامنة : نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
التمهيد 
لا شك أن الإخلاص سبب للنصرء والنجاة من عذاب الله» ورفع 
المنزلة في الدنيا والآخرة» والفوز بحب الله» ثم حب أهل السموات 
والآرض للمخلصء وهذا في الحقيقة نور يقذفه الله في قلب من شاء من 
عباده: ومن لجخْحَلٍالله لَُنُورًا ف لَه من نور 6 (1 
وإرادة الدنيا بعمل الآخرة» ظللات متراكمة بعضها فوق بعض؛ لآن 
ذلك كاف كال التو حي وحبظ العمل الذي قارنه» قال الله كِكَ: (مَن 
كَانَ يُرِيدٌ الْعيَّاة الدّنيا وَزِيتَتَهَا نَوَفٌ إِلَبْهِمْ عمالَهُمْ فِيهَا و وَهُمْ فِهَا لآ 
يُنْحكَسُونَ * أزْليك النَ لس لهم في اآخرَة إلا الث يا 
فِيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ يَحْمَلُونَ ‏ (") 
وسأبين ذلك بالتفصيل في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: نور الإخلاص 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص 
الإخلاص في اللغة: خَلّص يخلص خلوصًا: صفا وزال عنه شوبه. 
ويقال: خلص من ورطته: سلم منهاء ونجاء ويقال: خلّصه تخليصًا: أي 
نجاه. والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء() 
)١(‏ سورة النورء الآية: 4٠١‏ 


(0) سورة هود. الآيتان: 5-1١6‏ 
إفرة المعجم الوسيط. 0١‏ » ومختار الصحاح» ص/الا. 
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وحقيقة الإخلاص:هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده. 

وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض: 

فقيل: الإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة. 

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه 
أعمّرَ من ظاهره. 

وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه!"ا 

وعلى ما تقدم: يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرّب به إلى 
الله ويحلاهة لآ ازياء ولا سفعة ول طلبا لتقن الر انعدو ل تسيماء 
وإنما يرجو ثواب الله» ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 

ولهذا قال القاضي عياض: «تَرْكَ العمل من أجل 0 7 
وكين من أجل الناس رك والإخلاص أن يعافيّك الله منها» () 

والإخلاص: في حياة المسلم أن تقصد بعمله» وقوله» وسائر تصرفاته. 
وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولاارب سواه. 

المطلب الثاني: أهمية الإخلاص 

لقد خلق الله الخلق: اراد راض او ا 4 رار 

جميع المكلفين بالإخلاص:(وَ 0 إل ليع دوا الله خلصيق له 


2000 مدارج السالكين» لابن القيم» "/ ١١‏ 
() انظر: مدارج السالكين. لابن القيم» ”/431. 
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ف ء سر 
ع 


00 '". وقال تعالى: (إِنَا نا أَنْرَلمَا إِلَيْتَ الِْتَاب بِالْحَقَّ فَاعْمدٍ الله 
بن *: ألالله لذن اتالِضُ ٠6‏ " ٠ثُلَ‏ إن صَلاتٍ ود 


مه 7 ره رك 
وَمحيّاي كي لله رَبّ الْعَامِنَ * لآ شَرِيِكَ لَهُ وَبِدَلِكَ َِْتُ وَأَنَا أَوَلُ 


المَسْلِمِنَ © ١‏ (الَّذِي خلق المت والكياة لِيلْوَكُمْ يكم أَحَسَنٌ 
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قال الفضيل بن عياض: هو أخلصّهُ وأصوَبَةُ. قالوا: يا أبا علي: 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا ‏ 
يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا 
ضنواتان و انا لضن أ كلوق له والصوات أكون فل الفينة ا 
ا ا 0 
بعِبَادَةٍ َي أَحَدٌ دَا 206). وقال تعالى: (وَمَنْ خم خْسَنٌُ ديا تَنْ أسْلَّمَ وَجْهَهُ لله 
وَعُمَ هو مسر 4 ). فإسلام 0 إخلاص القصد والعمل لله 
ا ا 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 

(؟) سورة الزمرء الآيتان: ؟1-". 

[(فية سورة الأنعام» الآيتان: 57-155 1. 
(5) سورة الملك. الآية: 7. 

(5) مدارج السالكين, لابن القيم؛ ”/ 89. 
(5) سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 

(/1) سورة النساءء الآية: .١7©‏ 

(8) مدارج السالكين. لابن القيم» ”/ .4١‏ 
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لع 


وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك ذه قال وَلِهِ: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
حماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تُحيط من ورائهم»7". 

والإخلاص هو روح عمل المسلم. وأهم صفاته» فبدونه يكون 
جهده وعمله هباءً منثورًا. 

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك 
أن أعمال القلوب هي الأصل: لمحبة الله ورسولهء والتوكل عليه 
والإخلاص له. والخوف منه. والرجاء له. وأعمال الجوارح تَبَع؛ فإن 
النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق 
الروح مات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. 

فيجب عل المسلم أن يكون مخلصًا لله ككَ لا يريد رياءً ولا سمعة. 
ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم. إنا يعمل الصالحات. ويدعو إلى 
لله يريد وجهه - تعالى - كما قال سبحانه: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلٍ أَدْهُو إل 
الله 276 وقال سبحانه: ( وَمَنْ أَحْسَنٌ َوْلاتمّن دا إل الله 7". 

والإخلاص أعظم الصفات التي تجب على جميع المسلمين» فيريدون 
بدعوتهم وعملهم وجه الله والدار الآخرة» ويريدون إصلاح الناس 
(1) أخرجه الترمذي: في كتاب العلم باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» 0/ 5 "؛ برقم ./558 

من حديث عبد الله بن مسعود ض#ب وأخرجه أحمد, ه/ 18 من حديث زيد بن ابت 4# 

وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» /١‏ //. 


(0) سورة يوسفء. الآية: .١١8‏ 
(") سورة فصلت. الآية: 7". 
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0 الور 
المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمراتها 
النية: أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بِنِيَ؛ لأنها روح العملء» وقائده» وسائقه. والعمل تابع هما يصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء وبها يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة7)؛ ولهذا قال 
النبي يي «إنما الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما ا 0 
وقال اله تعالى: (لأحَيم في كير قن نهم إلا من 
معروق ا إضلاح بَبْنَ 7 وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابتَعَاءَ ا الله 
َسَوْفَ نُؤْتِهأَجْرًا عَظِيَ © 4) 
وهذا يدل على أهمية ومكانة النية» وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر 
الكبير» والثواب العظيمء ولو لم يعمل إنما نوى نية صادقة؛ ولهذا قال 
النبي #: «إذا مرض العبد أو سافر كُتِب له مثل ما كان يعمل مقي 


(1) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز /١‏ 49" و4/ 775. 

(؟) انظر: النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان» .١6١ /١‏ 

() متفق عليه من حديث عمر بن النطاب ذه: البخاري. كتاب بدء الوحي. باب: كيف كان بدء 
الوحي إلى رسوله و /١‏ 9. برقم .١‏ ومسلم. كتاب الإمارة باب: قوله و «إنم) الأعمال 
بالنية )». / 1616ء برقم /191. 

(؟) سورة النساء, الآية: .١١5‏ 
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صحيحًا»!. وقال يَل: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها 
نوم إلا كُتبَ له أجر صلاته. وكان نومه عليه صدقة»7". 

وقال يل: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضرء لا ينقص ذلك من 
أجره شيئًا»١).‏ 

وقال يَل: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغْه الله منازل الشهداء. وإن 
مات على فراشه)0). 

وهذا يدل على فضل الله يك وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا قال النبي كل 
في غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من 
نفقة. ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله كيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبَّسهُمْ العذر»27. 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة؛ وهذا قال النبي كل 


.149 مقربء٠‎ ٠١ البخاري.كتاب الجهاد والسيرءباتٌ :يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة»4/‎ )١( 

(؟) أبو داود. كتاب الصلاة» باب من نوى القيام فنام» ؟/ 5 ”2 برقم .17١15‏ والنسائي» كتاب قيام 
الليل» وتطوع النهارء باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم» */ 71/0 برقم 10/84. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ 3١5/7‏ وصحيح الجامع 8/ 1١‏ برقم /0651. 

(")أبو داود. كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء 2155/١‏ برقم 554. 
والنسائي, كتاب الإمامة» باب حد إدراك الجماعة» 21١١/7‏ برقم 85. وقال ابن حجر في 
فتح الباري: ((إسناده قوي )), 5/ /111. 

(5)مسلمء كتاب الإمارة»باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى / /18510» برقم 19509. 

(5)البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء / 257١‏ برقم 5 وأبو 
داودء كتاب الجهاد» باب الرخصة في القعود من العذرء */ »١١‏ برقم /0 7١‏ واللفظ له. 
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0 جاء إليه مقنع بالحديد فقال يا رسول الله: أقاتل أو أسلم؟ فقال 
«أسلم ثم ناتل». ا َيِل فقال رسول الله ي: «عمل 
قلياك وأجر كددا1) 

وعاتوجل الازسرل إن الاتدكل لق الإسادر كان روسل 101 
يعلمه الإسلام وهو في مسيره؛ فدخل ف بعيره في جحر يربوع فوقصه 
بعيره فهات» فقال رسول الله صَل: «عمل قليلاً وأجر كثيرًا » قالها حماد 
ثلاتا(). 

وبالنية الصالحة يُبارك الله في الأعمال المباحة» فيثاب عليها العبد؛ 
ولهذا قال النبي كَلةِ: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له 
صدقة» ل ل 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلٌ في في امرأتك»). 


وقال النبي 555: ع لد اريك مر عبد رزقه الله مالا وعلم) فهو 
يتقّي فيه ربه ويَصِلٌ فيه رحمهء ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل» 


(١)متفق‏ عليه من حديث البراء #: البخاري. كتاب الجهاد والسيرء بابٌ: عمل صالح قبل 
الجهاد» »77/١ /٠‏ برقم 2580 واللفظ له. ومسلم, كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدء 
"50/7 برقم ١19.0‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمد, ؟/ /1ه". 

(')متفق عليه من حديث أبي مسعود #به: البخاري, كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» 5/١‏ 7» برقم 58. ومسلم, كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين» والزوج, والأولاد. 6/7” برقم .1٠١7‏ 

(؟)متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» /١‏ 5 21 برقم 55. ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» */ 2156٠‏ برقم .١517/‏ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
وعبدٍ رزقه الله عم ولم يرزقه مالآء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء, وعبدٍ رزقه الله مالا ول 
بررقه عم نهو خبط لي ماله يغين علم» لاحي بريه وله انيه 
رحمهء ولا يعلم لله فيه حفاء فهو بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالا 
ولا عله فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته. 
فوزووهنا ه21 
والسيئات ثم بِيّن ذلك.فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة...7") 
المطلب الرابع: ثمار الإخلاص وفوائده 
الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة» منها ما يأق: 
أولا فى الذبانو كدر مد تهنان الحخلادن جراد 
ثانياً:الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي كل. 
ثالثاً: الإخلاص يُثمر محبة الله للعبد» ثم محبة الملائكة» ووضع القبول 
في الأرض: 
(١)الترمذيء‏ كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 5/ 2557 برقم 271775 وابن 
ماجه. كتاب الزهد, باب النية» برقم /551» وأحمد, 1١4‏ وصححه الألباني» في صحيح 
الترمذي. 7/ .717١‏ 
(؟)متفق عليه من حديث ابن عباس رضرالهعها: البخاري. كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو 


سيئة» 1/ 74 برقم 5441 ومسلم, كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا 
هم بسيئة لم تكتب» »1١7//١‏ برقم 11. 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
0-0 الإخلاص أساس العمل» وروحه. 
خامساً :يُثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير»والدعاء القليل. 
سادسا: يُكتن لصاحت الإخلاض كل عمل يقضد به وجه الله؛ ولو 
كان مباحًا. 
سابعاً: يُكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولولم يعمله. 
ثامناً: إذا نام أو نسي كُتب له عمله الذي كان يعمله. 
تاسعاً: إذا مرضن العيد. أو سافر كتنب“ له بإخلاضة ما كان يعمل 
عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص. 
الحادي عشر : الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة. 
الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص. 
الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص. 
الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال. 
الخاسن عشرء الإخلاض 'سبت لزياذة الحدق: 
السادسن عشرة الصية الطب عند الناشن من قز الإخلاص:. 
السابع عشر: طمآنينة القلب والشعور بالسعادة. 
الثامن عشر: تزيين الإيمان في النفس . 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص. 
العشرون: حسن الخاتمة. 
الحادي والعشرون: استجابة الدعاء. 
الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور. 
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الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من النار. 
وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة('). 
فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين الإخلاص في القول والعمل. 
المبحث الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
المطلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملاً صالخًا يريد به عرضًا من 
اتنا دوكةاد د تدان كناك الفوضب الزاسن» وحيظ العم روه 
أعظم من الرياء؛ لآن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله. 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء ولا يسترسل معه. 
لمن بكرن جد امم هذا وهدا 
والفرق بين الرياءء'وإراذة الإنسآن يعمله الدنيا: هو أن ببتها عموماً 
وخصوصاً مطلقاء جتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله الترين عند 
الناس؛ ليروه ويعظّموهء ويمدحوهء فهذا رياء» وهو أيضًا إرادة للدنيا؛ 
لأنه تصنع عند الناس» وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء. 
أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملاً صا ًا لا يقصد به 
الرياء للناس» وإنم| يقصد به عرضًا من الدنيا: كمن يحج عن غيره؛ 
ليأخذ مالآء أو يجاهد للمغنمء أو غير ذلك. فالمرائي عمل لأجل المدح 
والثناء من الناسء والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض 


() يدل على ذلك ما تقدم في المطلبين السابقين» وانظر: كتاب الإخلاص لحسين العوايشة» ص55". 
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الدنياء وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من مُوجبات غضبه. وأليم عقابه() 


وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل في الدنيا والآخرة 


قال الله تعالى: لمَن كَانَ نَ يُرِيدُ الحَيَاة الدنيًا وَرِيَتَهَا ؟ نَوَفَ إِليْهِمْ 
َغَالَهُمْ فيهاوَهُمْ فيا لأَينْحَسُو د * وليك لذن لسن له 
إلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَئَعُوأ فِِهَا وَبَاطِلٌَ ما كَانُوأ يَمْمَُونَ 6 ") 
وقال وك: (كن كَانَّ اج لامتكا يم يا 
جَعَلَْا لَهُ جَهَنَمَ يَضْلاهًا مَذْمُومًا مَدُحُورًا ) (". 
الالو وي كار ارت ادرو لقي اورت تان 
يُرِيدُ حَرْتَ الدَّنيَا نوت مِنّْهَا وَمَا لَه في الآخِرَةٍ من نصِيب 6 41). 


وقال النبى 5: «من تعلم عل ما يُبتغى به وجه الله كد لا يتعلمة إلا 
ليُصيب به عرضًا من الدنيا ل يجد عَرْف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها() 


.01 4 انظر: فتح المجيدء ص57 4» وتيسير العزيز الحميد. ص‎ )١( 

(1) سورة هود الآية: .١5‏ 

("')سورة الإسراءء الآية: .١١/‏ 

(؟)سورة الشورى. الآية: .7١‏ 

(©)سورة البقرق الآية: .5٠١‏ 

(5)أبو داود.كتاب العلم.باب:فني طلب العلم لغير الله /٠"‏ 377" برقم 575 اءوابن ماجه.في المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم» /١‏ “91 برقم 57 7.وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه؛ ١‏ / 4/8 . 
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وعن جابر #ه يرفعه: «لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا 
به السفهاءء ولا لتخجبّروا به المجالسء فمن فعل ذلك فالنار النار»(). 
وقال ابن مسعود : «لا تعلّموا العلم لثلاث: لتَّهاروا به السفهاءء. 
و 
وتجادلوا به العلماء. ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم, وابتغوا بقولكم 


١ 0‏ 
ما عند الله؛ فإنه يدوم ويبقى, وينفد ما سواه»7). 
وَظذا تكدن ان والسهادة ان عمل شه اقعن أشن ايرافعة :رمن كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه ف قلبه. وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهى 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله. 
ول يأته من الدنيا إلا ما قَدّرَ له»7". 
المطلب الثاني: أنواع العمل للدنيا 
العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع: 


النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 

(١)ابن‏ ماجه /١‏ 47. في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» /١‏ 97. برقم 755 وصححه 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه. »4//١‏ وصحيح الترغيب للألباني» »45/١‏ وني الموضعين 
أحاديث أخرى. 

(؟)الدرامي. 7١ /١‏ موقوقاء وابن ماجه عن أب هريرة, في المقدمة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
0١‏ برقم 5 وحسنه الألبانن في صحيح ابن ماجهء 248/١‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب» .58/١‏ 

(؟)الترمذيء كتاب صفة القيامة» بابّ: حدثنا قتيبة» 4/ 2547 برقم 550 27 وابن ماجه بنحوه من 
حديث زيد بن ثابت ذك كتاب الزهد. ؟/ هلالا برقم .4٠١6‏ وصححه الألبان فق 
صحيح الجامع» ه/ 5١‏ والأحاديث الصحيحة, .46٠‏ 
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00 من صدقةء وصلاةء وإحسانٍ إلى الناس» ورد ظلم» ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسانء أو يتركه خالصًا لله تعالى؛ لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة» وإنا يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليه وعليهم, ولا همنّة له في طلب الجنة والحرب 
من النارء فهذا يعطئ ثوات.عملة في الدنياء وليسن .له في الآخرة من 
نصيب. وهذا مروي عن ابن عباس رضراشعهنا. 

النوع الثانني: وهو كن من الأول وأخوف. وهو أن يعمل أعالاً 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وهو ما ذكر عن مجاهد 
رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالآه مثل أن يحج 
عن غيره لمال يأخذه. ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة» أو 
يهاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنمء أو يتعلّم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلّم القرآن. 
ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجدء أو غيره من الوظائف 
الدينية» ولا يريد بذلك ثوابًا مطلقًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له لكنه على عمل يُكَمَره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ كمن يأتي بناقض من 
نواقض الإسلام. ذَُكِرَ ذلك عن أنس ذه وغيره(". 


(١)انظر:‏ فتح المحيد شرح كتاب التوحيد» ص5 5 25 وتسير العزيز ا حميد.» ص" 657 والقول 
السديد فى مقاصد التوحيد. للسعدى» ص75١.‏ 
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فليحذر المسلم ما يحبط عمله. ويعرّضه لسخط الله وغضبه. وليحذر 
جميع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة» نعوذ بالله منها. 
المطلب الثالث: خطر الرياء وآثاره 

الرياء خطره عظيم جدًا على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه تجبط 
العمل والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الآتية: 

أولاً: الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال النبي : 
«ألا أخبركم بم| هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك 
١ 5‏ 
محفي أن يقوم سا وه 
اا سس ع 

وهذا مثل ضربه رسول الله يي بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على 
الملل» وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدين» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 

فالا تطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ لأنه يذهب 
بركتهاء ويبطلها والعياذ بالله: (كَالَّذِي يُنَِقُ مَالَهُ رئَاء النّاسِ وَل يُؤْمِنُ 
بالله وَاليوْم لخر تع تقل لوا َل ثرت كَأصله واب كه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد. باب: الرياء والسمعة» 21505/17 برقم 257١54‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ”/ .4٠١‏ 

(1)الترمذيء كتاب الزهد, بابّ: حدثنا سويد برقم 7717, 5/ /258 وأحمد, 7 457. وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي. ؟/ .18١‏ 
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صَلْدًا لأيقَدِرُونَ عَلَ سَيْءٍ تا كَسَبُواوَاللَه لآمَبِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ © )١(‏ 

هذه هي آثار الرياء ‏ تمحق العمل الصالح محقًا في وقت لا يملك 
د لد ب 


قال تعالى: (أد ود أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جه من نَخِيلٍ وَأ عر 
بن كا ك3 ل امن كل ارات صل 2 ال 
ا سانو تَرَقَتْ كَذَلِكَ ين | الله لَكُم الآيَاتِ لَعَلَكُمْ 
مكدو ) (” 

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثارء فهل هناك 
أحد يحب أن تكون له هذه الثغار والبستان العظيم» ثم يرسل عليها الرياء 


3 


فيمحقها محقاء وهو في أشدٌّ الحاجة إليها!! 
ولهذا قال النبى يلةِ فيا يرويه عن ربه تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
5 2 ع 0 0 
الشركء من عَمِلَ عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه»! . 
وفي الحديث: «إذا ع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة. 0 
ريب فيه نادى مناد: ليام 
من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»7') 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 7565. 
(0) سورة البقرة الآية: 755. 
()مسلمء كتاب الزهد. باب: من أشرك في عمله غير الله 5/ 277/89 برقم 19/65. 
(؛)الترمذي. كتاب تفسير القرآنءبابٌ:ومن سورة الكهف.5/ 5١".برقم‏ 154ءمن حديث 
أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري بّه.وابن ماجه.كتاب الزهد, باب الرياء والسمعة» اق 
برقم “4707 »وحسنه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب»١/ ١1‏ ءوني صحيح الترمذي. /٠‏ 1/4. 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
رابعاً: يسبب عذاب الآخرة؛ ولهذا أول من تسعّر بهم النار يوم القيامة: 
قارئ القرآنءوالمجاهد.والمتصدّق باله.الذين فعلوا ذلك ليُّقال: فلانُ قارئ, 
ا 5 3 0 56 
فلان شجاءٌ» فلان كريم متصدّق.ولم تكن أعماللهم خالصة لله تعالى!. 
خافسا: الروك توس الل والطهاوو شان والفمييحة قال الس 
لال 3 مه )لل ع إن عر إن ل لله 
: من سمع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به» : 
سادساً: الرياء يحرم ثواب الآخرة, قال النبي كك: «بشر هذه الأمة 
بالسناء(") والدين. والرفعة. والتمكين قْ الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا ل يكن له في الآخرة من نصيب»7). 
سابعاً: الرياء سبب في هزيمة الأمة» قال النبى ي: «إنها ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم» أ وهذا يبان 
أن الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائهاء وأن الرياء سبب في 
هزيمة الأمة! 


ثامناً:الرياء يزيد الضلالء قال الله تعالى عن المنافقين: ( مُحَادِعُونَ الله 


(١)انظر:‏ الحديث في صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار, 
*/ 514 برقم 1908. 

(؟)متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» 2547/1 برقم 5499. ومسلمء 
كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله 5/ 277/89 برقم 79/5. 

(1) معناه: ارتفاع المنزلة؛ لأن السناء هو الرفعة. انظر: المصباح المنير» /١‏ *791. 

(1) مسند أحمد. ه/ 4 , والحاكم 5»؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» 6/1١‏ . 

(5) رواه النسائي بلفظه. كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف, 5/ 45. برقم 27*11 وأصله في 
صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. 
3/6 برقم 78957. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» .5/١‏ 


بدك نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


هع عو 


0 2 
َالِينَ آمنُوا وما َخدَعُونَ إلا أَْسَهُم وَمَا َْموُونَ 3 اد 
َرَادهُُ الله مَرَضًا وَلَهُم عَذَّابٌ أَلِيمٌ يها كَانُو ا يَكِْبُونَ 6 () 
المطلب الرابع: أنواع الرياء ودقائقه 
أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي: 
أولذ أن تيكوة عرد العرى فين اريريه برعي أن يعرف الناضس أنه يدل 
ذلكءولا يقصد الإخلاص مطلقاءنعوذ بالله من ذلك.فهذا نوع من النفاق. 
ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى» فإذا اطّلع عليه الناس 
نشط في العبادة وزيّنهاء وهذا شرك السرائرء قال النبي وَلِ: «يا أبها الناس 
إياكم وشرك السوائر قالوا: يا رسول الله : وما دك السرائر ؟ِ قال: 
«يقوم الرجل فيصل فيريّن صلاته جاها لا يرى من نظر الناس إليه. 
فذلك شِرْك السرائر»("). 
ثالثاً: أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله» فَعْرفَ بذلك 
ومّدِح» فسكن قلبه إلى ذلك المدح» ومنى النفس بأن يحمدوه ويمجّدوه. 
وينال ما يريده من الدنياء وهذا السرور والرغبة ف الازدياد مئنه» 
والحصول على مطلوبه يدل على رياء خفي. 
زانعا: وهناك رياء بدني: كمن يظهر الصّفار والنحول» يري الناس 
بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الآخرة. 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان: .١٠١-‏ 


زع أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. ارايت برقم خردة وأخرجه البيهقي في السنن» / 552535" 
وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ /,. 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

وقد يكون الرياء بخفض الصوت. وذبول الشفتين؛ ليدل الناس على 
أنه صائم. 

تعائبا ةم بعية اللباش "أن ال كمى ولس انا رةه 
ليقول الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباسًا معيّنًا يرتديه ويلبسه 
طائفة من الناس يَعدهم الناس علماء» فيلبس هذا اللباس ليقال عالم. 

سَادسا: الزياةبالقول: وهو غل الغالن.رياء أهل الديخ. بالو عل 
والتذكير»ء وحفظ الأخبار والآثار؛» لأجل المحاورة» والمجادلة. 
والمناظرة» وإظهار غزارة العلم. 

سابعاً: الرياء بالعمل: كمراءاة المصلٌّ بطول الصلاة والركوع 
والسجود. وإظهار الخشوع. والمراءاة في الصوم والحج والصدقة. 

امناً: الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يكلّف أن يستزير عامًا؛ 
ليقال إن فلانًا قد زار فلانّاء ودعوة الناس لزيارته كى يُقال: إن أهل 
الدين يتردذدون عليه. 

تاسعاً: الرياء بذمّ النفس بين الناس: ويريد بذلك أن يُرِيَ الناس أنه 
متواضع عند نفسه. فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به» وهذا من دقائق 
أبواب الرياء. 

عاشراً: ومن دقائق الرياء وخفاياه: أن يخفى العامل طاعته بحيث لا 
يريد أن يطّلع عليها أحدٌّء ولا يُسرّ بظهور طاعته. ولكنه مع ذلك إذا 
رأى الناسن أحب أن يبدءوه بالسلام, فاك يقابلوه باليشاشة والتوقير» 
وأن يثنوا عليه» وأن ينشطوا في قضاء حوائجه. وأن يسامحوه في البيع 
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والشراء» فإن لم يجد ذلك وجد ألا في نفسه. كأنه يتقاضى الاحترام على 
الطاعة التى أخفاها. 


الحادي عشر: ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد 
من المطالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حكِيَّ أن أبا حامد الغزالي 
بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجّرت الحكمة من قلبه على لسانه. 
قال: فأخلصت أربعين يومّاء فلم يتفجّر شيء» فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك أخلصت للحكمة» لم تُخلص لله»!"؛ وذلك أن 
الإنسان قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له 
ومدحهم له أو غير ذلك من المطالب. وهذا لم يحصل بالإخلاص لله 
وإرادة وجهه؛ وإنا حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب. 

المطلب الخامس: أقسام الرياء وأثره على العمل 

الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركاتء ينبغي لكل مسلم أن يعرف 
هذه الأقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الآتي: 

أولا > ان انكو العدن ورا ع ابول ارافيه الاامراءاة العلوو 
كحال المنافقين: (وَإِذًَا قَامُوا إِلَ الصَّلاَةٍ كَامُوا كُسَالَ يُرَآوونَ النّاس وَل 
يَذْكُرُونَ الله إلدَمَيلاً» 0 ع الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمنٍ 
في فرض الصلاة والصيامء وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو 5 
(1) انظ هزع ارط الفقل والنقل لازن :05/3 بو هيع العامدروة عن ادا 

والإخلاص للعوايشة. ص15. والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن 


عبداللطيف. ص 4. والرياء لسليم الحلالي» ص,72١.‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: .١557‏ 
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وغيرهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لا شك في بطلانه» وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة» والعياذ باللّه. 

ا 
آخره - فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وخبوطه أيضًا. 

ثالثاً: أن يكون أصل العمل لله. ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء 
العبادة» فهذه العبادة لا تخلو من حالين: 

-١‏ أن لا يرتبط أوّل العبادة بآخرهاء فأولها صحيح بكل حالء 
وآخرها باطل. مثل ذلك: إشسان عتدة عشرون :ربالا يزيد أن يتصدق 
بباء فتصدق بعشرة خالصة لله ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقية, 
فالصدقة الأولى صحيحة مقبولة» والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء 
فيها بالإخلاص. 

- أن يرتبط أَوّل العبادة بآخرهاء فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطراء ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
لت 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت ثت به أنفسها مالم يتكلّموا أو يعملوا» (). 

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه» ولا يُدافعه وححبّه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أوطا مرتبط بآخرهاء مثال ذلك 
من ابتدأ الصلاة مخلصًا بها لله تعالى» ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نهاية صلاته» ولم يدافعه» فتبطل الصلاة كلها لارتباط 


2000 مسلم. كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفئس والخواطر بالقلب إذا ١‏ تستقر» 
15/1١‏ برقم 0؟١.‏ 
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أوها بآخرها!"). 

زابعا: آذ ركو الزياء بعد الأتياءتمن العنادة1" 

وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصّاء ثم ألقى الله الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضرّه 
للك مقا الل ويه ول إل كلاعين الوتجل ميعطل العطل لله طن ليناد 
يحمدة الناس عليه فقال: «تلك عاجل يُشْرَى المؤمن»7") 

المطلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه 

أصل الرياء حبٌ الجاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه ححبٌ هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة ادلي تر نا بالترّدد إليهم. والمراءاة لهمء 
ولا يزال في أقواله وأفعاله ود تصرّفاته ملتفئًا إلى كل ما يعظّم منزلته عند 
الناس» وهذا أصل الداء والبلاء؛ فإن من رغب في ذلك احتاج إلى الرياء 
في العبادات» واقتحام المحظورات. 

وهذا باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله» العارفون به المحبون له. 

وإذا فضَّل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول: 

أولا: حب لذة الحمد والثناء والمدح. 

ثانيا: الفرار من الذمٌ. 


)١(‏ انظر: هذه الأقسام بالتفصيل في جامع العلوم والحكم لابن رجب». ١/ؤ/ا-ةى‏ وفتح المجيد» 
ص57"78» وفتاوى ابن عثيمين» . 

(0) انظر: فتاوى ابن عثيمين. / 52 

(*) مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» "٠*5‏ برقم 55" 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

ثالثاً: الطمع فيها في أيدي الناس(7") 
زجل إلى الى كل فقال: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حية» ويقاتل زياءً 
فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ قال ييكِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله»!") 

فقوله يله :«يقاتل شجاعة» أي ليذكر»ويشكرء ويمدحء ويثنى عليه. 

وقوله وَن: «(يقاتل حمية»» ) أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذْمٌ. 

وقوله ييٌ: «يقاتل رياءً» أي ليُرى مكانه» وهذا هو لذَّة الجاه والمنزلة 
في القلوب. 
الات ند لالت يشت ولا يذ مح ور ال الس ور 
حذرًا من الذم ا فهذه الأمور الغلاثة هى ان رك إلى الرياء 
وتدعو إليه فاحذرها! 

المطلب السابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 

قد عرف أن الرياء تخبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات» وَأشِيِد خطرًا على المسلم من المسيح الدجال. 
)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص١‏ 71717-151. 
() متفق عليه: البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ؟/ 715 


برقم »,:٠‏ ومسلم. كتاب الصلاة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله / 2611 برقم 1905. 
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ومن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته وعلاجه؛ 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء وتحصّّل 
الإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي: 

أولاً: معرفة أنواع العمل للدنياء وأنواع الرياء» وأقسامه» ودوافعه. 
وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقهاء وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. 

فانا ” بيتدقة عقلية الله تعال د وتادرفة: أس اكد وضفانة حو أ ماله 
معرفة صحيحةً مبنية على فهم الكتاب والسنة» على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضرٌء ويعز 
ويّذلُ ويخفض ويرفع» ويُعطي ويمنع. ويحبي ويُميت» ويعلم خائنة 
الأعين وما تفي الصدور إذا عرف ذلك؛ وعلم بأن الله هو المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له؛ فسيّكمرٌ ذلك إخلاصًا وصدقًا مع الله فلابد 
من معرفة أنواع التوحيد كلّها معرفة صحيحة سليمة. 

ثالثاً: معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت. وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلاً هرب من 
الرياء إلى الهإخللاص. 

رابعاً: النوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل؛ فإن من 
خاف أمرًا بقي حَذِرًا منه فينجو؛ومن خاف أدلجءومن أدلج بلغ المنزلة. 

فينبغي للمرء» بل يجب عليه» إذا هاجت رغبته إلى آفة حبٌ الحمد 
والمدح أن يُذَكَرَ نفسه بآفات الرياء» والتعرّض لمقت الله ومن عرف فقر 
الناس وضعفهم استراح كما قال بعض السلف: «جاهد نفسك في دفع 
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أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» 
فلا تفرّق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم. وعلمهم بها أو غفلتهم 
عنهاء وافتَع بعلم اله ومو 

وبالله وحده. ثم بالخنوف من خبوط العمل نجا أهل العلم والإيهان 
من الرياء وحبوط العمل؛ فعن محمد بن لبيد #5 يرفعه إلى النبي وَ: «إنّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الآصغر»». قالوا: وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال: «الرياء. يقول الله وك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعملهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء»1!". 

ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيوان 
من هذا البلاء الخطيرء ومن ذلك الأمثلة الآتية: 

4 ّ 7 5 د عو > سر هم 1 ووه سس 2 و 5 

-١‏ قال الله تعالى: (وَالِذِينَ يَوْتونَ مَا آتوا وَقلوبمم وجلة أَمم إلى 
رَيمِمْ رَاحِعُونَ 16" » قالت عائشة رضراشعها يا رسول الله: أهو الذي يزني» 
ولكنه الرجل يصوم. ويتصدّق. ويصل وهو يخاف ألا يُتقبّل منه»1). 

7- قال ابن أبي مُليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 5 كلّهم 
)١(‏ انظر: الإخلاص والشرك الأصغر.ء ص6١‏ . 
(؟)أحمد ني المسند. ©/ 578» وصححه الألباني في صحيح الجامع, له . 
(*) سورة المؤمنون. الآية: 59. 
(5) ابن ماجه. كتاب الزهد. باب: التوقي في العمل» ؟/ 5١15ء‏ برقم /419.» والترمذي. كتاب 


تفسير القرآن» بابثُ: ومن سورة «المؤمنون))» ب كفضة برقم 6 0”», وصححه الألبان فق 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم »؛ وفي صحيح ابن ماجد. 7/ 409. 
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يخاف النفاق على نفسه. وما منهم أحد يقول: إنه على إيهان جبريل 
وميكائيل» (). 


“- وقال إبراهيم التيميّ: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن 


أكون 1 

5 - ويذكر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن, ولا أمنه إلا 
منافق»7". 

ه - وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضراشعها: «نشدتك بالله هل ساني 
ريون لاسي كد تي نو الزانقرق د افال» مولا ذف يعدكد 


رن 


5- ويُذكر عن أب الدرداء #ه أنه قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
خشوع النفاق»» قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى البدن خاشمحًا 
والقلب ليس بخاشع»[0. 


/ظ- ويذكر عن أبي الدرداء ذه أنه قال: «لئن أستيقن أن الله تقبّل لي 
فداه وتحدة أحىن :ل دن الذيًا وما فبياء !إن التييقوك: لزنا يقل الله 


.١١١ /١ البخاري معلقا مجزومّأ به.قال ابن حجر:وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه. انظر: فتح الباري.‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح معلقًا ومجزومًا به. قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ. انظر: فتح 
الباري» .1١١ /١‏ 

(*) البخاري مع الفتح» وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وصححه. 
انظر: الفتح» .١١١/١‏ 

(؟) ابن كثير بنحوه. في البداية والنهاية» ه/ 19» وانظر: صفات المنافقين لابن القيم» ص" ". 

(5) ذكره ابن القيم في صفات المنافقين» ص5 ". 
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من ا 3 9 00 

/- وقال عبد الركمخ بن أبي لبل: «أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول اللّه 525 9 أحدهم عن امنا لك ما منهم 
رجل إلا ودَّ أن أخاه كفاه»7). 

خامساً: الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم 
الناس» ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى؛ لآن ذمه شين» | 
قال رجل لرسول الله ي: يا رسول الله إن مدحي زينٌ» وذمّي شين. فقال 
يلد «ذاك الله0). 

ولا شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بسخط الله سخط الله 
عليه» وغضب وأسخط الناس عليه. فهل أنت تخشى غضب الناس؟ 
فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقًا. 

سادساً: معرفة ما يفرٌ منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء» وأصل 
البلاء»ء والشيطان يفرٌ من أمور كثيرة» منها: الأذان» وقراءة القرآن» 
وسجود التلاوة. والاستعاذة بالله منهى والتسمية عند الخروج من البيت 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» ١/7‏ 4» وعزاه إلى ابن أبي حاتم, والآية: 17" من سورة المائدة. 

(؟) الدارمي في سننهء /١‏ 51. وابن المبارك في الزهد. /١‏ ٠15ء‏ برقم 49 . 

(") أحمد ني المسند. 0548/7 5/ 945, من حديث الأقرع بن حابس 4 وإسناده حسن, ورواه 
الترمذي وحسنه. برقم 37517. 
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الصباح والمساء. وأدبار الصلوات؛ وجميع الأذكار المشروعة!") 

سابعاً: الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة السرة والبكاء خالا من خشية الله» وصلاة 
النوافل» والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيبء والله كك يحب العبد التقىّ 
الله يحبٌ العبد التقىّ الغنيت الخفت»(") 

ثامناً: عدم الاكتراث بذمّ الناس ومدحهم؛ لأن ذلك لا يضر ولا 
ينفع» بل يجب أن يكون الخوف من ذم الله ادع فس اعزثر 
بقَضًا الله وَبِرَحْمَيهِ فبَِِّكَ فيفر وا هُوَ 3غ حمعون 016 

5 ل كي : 1 * 5 5 5 
في الآخرة» فإذا استقام لك ذلك سَهُل عليك الإخلاص 7*) 

ويسهّل الزهد في حب المدح والثناء: العلمٌ يقينًا أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ويزين» ويضرٌ ذمّه ويشين اواللوعا ارق ورا وري 
يزينك مدحه؛ وني ذم من لا يشينك ذم وارغب في مدح مَنْ كل الزين 
فندحة»وكل الين ف ذئة:ولق تعدو عل على ذلك إلا بالصبر واليقين» 


)١(‏ انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؛ وهو مهم 
جذاء والإخلاص لحسين العوايشة» صل/اه-17”. 

(؟) مسلم. كتاب الزهد. 4/ /71711, برقم 5956. 

(") سورة يونسء الآية: /0. 

(5) الفوائد لابن القيم» ص51 . 
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فمن فقد الصير واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغير مركب!7"). 

وانظر إلى من ذمَّك فإن يك صادقًا قاصدًا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه؛ فإنه قد أهدى إليك عيوبكء وإن كان كاذبًا فقد جنى على نفسه 
وانتفعتٌ بقوله؛ لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف, وذكّرك من خطاياك 
ما نسيت» وإن كان ذلك افتراءً عليك؛ فإنك إن خلوت من هذا العيب م 
تل من غيره» فاذكر نعمة الله عليك إذ ل يُطْلِعْ هذا المفتري على عيوبك» 
وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرتٌ واحتسبتٌ» وعليك أن تعلم 
أن هذا الجاهل جنى على نفسه. وتعرّض لمقت الله تعالى» فكن خيرًا منه: 
فاعفٌ واصفخ» واستغفر له (آلا تِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَفُورٌ 
رَحِيهٌ 16" 

اننا تكن الورك وطن لانن كل 1 َفْسٍ دَآنِقَُ الْمَوْتِ وَإنَ 
ا ل 
وما الكياة 5 الدّنْيَا إلا مَمَاعٌ الْغْرُورٍ » 7 لوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادا تَكْيِبُ 
دا وما دوي تَفْسٌ أي أَرْض موت إِنَّ الله عَلِيمٌ حب )41 

غاشرا :الوف :مو سنوء الخاقة» قعل العيد أن ات أن تكون أعال 
الرياء هي خاتمة عمله» ونهاية أجله. فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإنسان يُبعث يوم القيامة على ما مات عليه والناس يبعثون على نياتهم» 
(1) انظر: الفوائد لابن القيم؛ ص1."؟. 
(0) سورةالنورء الآية: 77. 


إفرة سورة آل عمران» الآية: هل . 
(؟) سورة لقمان, الآية: 5 ”7. 
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وخير الأعمال خواتمها. 

الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس 
المخلص لا يعدمك الخيرء وتجد منه قدوة لك صالحة. وأما المرائي 
والمشرك فيحرقك في نار جهنم إن أخذت بعمله. 

الثاني عشر: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علَّمنا رسول الله كل 
ذلك فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب 
النمل»» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهمٌ إنا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئًا نعلمه. 
ونستغفرك ل لا 

الثالث عشر:حبٌ العبد ذكر الله له وتقديم حبٌ ذكره له على حب 
مدح الخلق (فَاذْكُرُون أَدْكُرْكُمْ »1")»وقال النبي يك فيها يرويه عن ربه: ««أنا 
عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إل شيا 
تقرَّبتَ إليه ذراعًاء وإن تقرّب إل ذراعًا تقرّبت منه باعَاء وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة» (". والله المستعان('). ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد. ٠*5‏ 4 وإسناده جيد. وغيره» وانظر: صحيح الجامع. ؟/ 777 وصحيح 
الترغيب والترهيب للألباني» .١9 /١‏ 

(0) سورة البقرة الآية: ؟85١.‏ 

(*')متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري واللفظ له. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
(وَحَذَّوْكُمُ الله تَفْسَُ 2317/84 برقم 1/4٠0‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب الحث على 
ذكر الله ,5١ 51١/5‏ برقم 7571/6. 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة كه 

الرابع عشر: عدم الطمع فيا في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا 
يجتمع في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيا في أيدي الناس إلا كما 
يجتمع الماء والنار.والضب والحوت.فإذا حدثتك نفسك بطلب 
الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي 
الناس»ويسهّل ذبح الطمع العلم يقينًا أنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا 
وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيرهولا يُوِْ العبد منها شيئًا سواه!"). 

الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من 
عذاب الله ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من 
الضلال في الدنياء والفوز بحب الله للعبد» وحب أهل السماء والاأرض» 
والصّيت الطيّب» وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور 
بالسعادة والتوفيق» ومحمّل المتاعب والمصاعب. وتزيين الإيان في 
القلوبء واستجابة الدعاء» والنعيم في القبر والتبشير بالسرورء والله 
الوقن سوفانة 1 

فالمسلم الذي يريد رضى الله والفوز بنجاته ومحبة الله له» عليه أن 
يعمل جاهدًا في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن 


)١(‏ انظر ما تقدم في: منهاج القاصدين. ص١77-*777,‏ وكتاب الإخلاص لحسين العوايشة» 
ص 55-4١‏ والرياء ذمه وأثره السبئ في الأمة لسليم الهلالي» ص١2177-5‏ والإخلاص 
والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف. ص" . 

(؟) انظر: الفوائد لابن القيم» ص/75/8-1551. 

انظر: كتاب الإخلاص للعوايشة» ص55 -"5. 


> نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
يعصمني وإياك ع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البللاء 
الخطير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
© © © 


نور الإسلام وظلمات الكفر .6 
الرسالة التاسعة: نور الإسلام وظلمات الكفر 
التمهيد: 

لا شك أن الله تعالى أرسل محمدًا يل إلى الناس جميعّاء وسماه نورا؛ لأنه 
ل يس ومحق به الكفر» قال كِبك: (يا م الي إن 
أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَشْءًا وَتَذِيرًا * وَدَاعِيا ِل الله اذه 4 وَسِرَاجًا مّيِرًا 6 
وبين الله سبحانه أنه هدي بكتابه من اتبع ارضوائه طرق 0 
وترحم م مات 00 اما قال 
الله 1 وَكِتَاتٌ بين ف 0 به الله مَنِ نَع رِصْوَائَه شل 00 
وَيخْرِجُهُم من الظَُاتٍ اذه ويم إلى صراطٍمشتقيم 016. 


ا 2 من شرح صدره للإسلام»ومعرفته. والإقرار ونا الله 


3 (قد حاء 5 من 


ونان 
تعالى»و ا خضوع لطاعته»فهو على نور من ربه»وعل بصيرة ما هو عليه. 
ويقين بتنوير الحق في قلبه»فهو لذلك الآمر عم مهاه عنه مُنتهِءقال 
سبحانه: (أنمن مرح الل صَذْرَلإشلام هَل ُو من هيلا 
لويم بم من ذكْر الله أوْلِكَ في ضَلالٍ ميِنٍ )! " وقال : 0 


00 َْرَحَ صََرَه للم وَمَن برد أن يخ 0 ا 


2 


يَصَء يَصَّمَدُ في السّماءِ كَذَلِكَ يحْعَلٌ الله 4 لوَجْسَ عل ال 000 
اسه 

.45- سورة الأحزاب. الآيتان: ه46‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآيتان: ه١١ .١5-‏ 


إفية سورة الزمر» الآية: 1" 
(؟) سورة الأنعام, الآية: .١765‏ 


> نور الإسلام وظلمات الكفر 
المبحث الأول: نور الإسلام 
المطلب الأول: مفهوم الإسلام 
الإسلام لغة: الانقياد والإذعانء أما في الشرع» فلإطلاقه حالتان: 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإييان» فهو 
حينئل يراد به الدين كله: أصولهء وفروعه: من اعتقاداته» وأقواله. 
وأفعاله. فتبيّن بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردًا: هو الاعتراف 
باللسان» والاعتقاد بالقلب» والاستسلام لله في جميع ما قضى وقذرء ىا 
ذُكِرَ عن إبراهيم يك في قوله(": (إِذْ كَالَ لَهُ رَبّهُ أَسلِمْ كَالَ أَسْلَمْتٌ لِرَبّ 
الْعَالَمينَ 16" وكقوله يِد: (إِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ 76". وقوله 
تعالى: (وَرَضِيِتُ لَكُم الإِسْلآمَ دِينًا 16'). وقوله 3: ( وَمَن يبت غَيْرَ 
الإسْلام دبا دن بفْْلَ نووني الآحرَةنَ الْحَايِرِينَ 06 
نظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة, 
والبراءة من الشرك وأهله. 
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإييان» فهو حينئذ يراد به 
الأعمال» والآقوال الظاهرة» وبه يحقن الدم. سواء حصل معه الاعتقاد. 


)١(‏ انظر> مفردات ألفاظ القرآنء للعلاة الراغب الأصفهاني, مادة ((سلم))» ص77 4» ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء ”/ 598. 

(؟) سورة البقرق الآية: .١ 1١‏ 

(*) سورة آل عمران. الآية: .1١9‏ 

(:) سورة المائدة» الآية: ". 


ره( سورة آل عمران» الآية: 6 
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أولم يحصل معها ارا : ات 0007 
قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَنَا يَدْخْلٍ الإِيانٌ في فُلُوبِكُمْ 06" 
المطلب الثاني: مراتب دين الإسلام 

لاشك أن أصول الدين التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها 
ثلاثة: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمدًا كَلِ. 

فالإسلام هو الأصل الثاني من أصول الدين» وهو ثلاث مراتب: 
الإسلام» والإيهان» والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان 
على النحو الآتي: 

أولاً: مرتبة الإسلام» وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وحجٌ 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً؛ لقول النبي يليد في جوابه لجبريل 
انة: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتيٍ الزكاة» وتصوم رمضان. ونحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً »!"'؛ ولحديث ابن عمر رضراشعهاء عن النبي كَل أنه قال: «يُني 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج البيت »6 
(1) انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للعلامة الراغب الأصفهاني, مادة ((سلم )». ص47: وجامع 

العلوم والحكم لابن رجبء 2٠١ 5 /١‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي. 5957/7. 
(0) سورة الحجرات: الآية: 5 .١‏ 


زفرة مسلمءكتاب الإيهانءباب الويمان»والإسلام.والإحسانء الال برقم »من حديث عمر ط#ه. 
(4) متفق عليه: البخاري. كتاب الإيهان» باب قول النبي وَل ((بني الإسلام على خمس»)» 29/١‏ 


تك نور الإسلام وظلمات الكفر 

ثانيًا: مرتبة الإيوان» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول ١‏ إله إلا 
الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيان» 
وأركارة ستة: الإيان بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخره 
والإيان بالقدر خيره وشره؟ لحديث عمر بن المخطاب ضيه ف قصة 
جواب النين 2 لجبريل: «أن تؤّمن بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»1". 

اننا #شفرقة الأحسان وهو و ق واد :وهر أن قفيك الله كانلك كراة؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ لحديث عمر بن الخنطاب 5ه في قصة جواب 
النبى يله لجبريل حين) سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك »1"). 

ولا شك أن معنى الإحسان في اللغة: إجادة العمل وإتقان 
وإخلاصه. وفي الشرع: هو ما فسّره النبي كَل بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 

والمقصود أنه يله فسّر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن» وأن 
2000 الله كبك وأنه بين يديه كأنه يراى وذلك يوجب الخشية. 
والنوف. واطيبة» والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة بتحسينهاء وبذل 
1 برقم 3( ومسلمء كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظامء ١/رهع.‏ برقم كل 

وانظر: ثلاثة الأصول. للشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم. ص 255 

و/4» فقد ذكر لكل ركن من هذه الأركان دليلاً من الكتابء ودليلاً من السنة. 
(1) تقدم تخريجه في حديث عمر بن الحنطاب #ه في قصة جواب النبي يع لجبريل. 
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الجهد في إتمامهاء وإك الما(" 

ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع:تارة مقرونًا بالإييان» 
وتارة مقرونًا بالإسلامءوتارة مقرونًا بالتقوىءوتارة مقرونًا بالعمل. 


فالمقرون بالإييان كقول الله ي: «لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا 


الكالعات ا ل سوا اواتوأ عمو لاحت 


28 


انَقُوأ وَآمَنُوا نم انَقَوأوَأَحْسَنُو أوَالله نحت الْمُخسِنت 36 

ال ري (بَكَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بَهُ لله وَهْوَ محسنٌ 
َلَهُ أَجْرهُ عِندَ رَيّهِ 16 وقوله: اسار لله وَهُوَّ نحن 
ََدِ سك لمرو الوْقّى )0 

والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: (إِنَّ الله مَعَّ الْذِينَ انَقَوا وَالَه 
02 تون 06 

وقد يذكر مفردًا كقوله تعالل: (لَلَّذِينَ أَحْسَنُوأ الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ 6( 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي وه تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 


251١/7 ومعارج القبول,لحافظ الحكمي.‎ 1١/١ انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجبء‎ )١( 
256 وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم؛ ص 7”.وص‎ 
فقد ذكر لجميع أركان الإيمان» وركن الإحسان دليلاً من الكتاب, ودليلاً من السنة لكل ركن.‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية: “93. 

(*) سورة البقرة, الآية: ؟١١.‏ 

(؟) سورة لقمان, الآية: 77. 

(5) سورة النحلء الآية: .١7/‏ 

(") سورة يونسء الآية: 7. 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
0 هذا مناسب لجعله جزاءً لأهل الإحسان؛لأن الإحسان هو 
أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة»كأنه يراه بقلبه 
وينظر إليه في حال عبادته.فكان جزاءٌ ذلك النظر إلى الله عِيانًا في الآخرة(") 
المطلب الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 

الإسلام له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج م كريمة» منها ما يأتي: 

أولاً: الإسلام الصحيح يثمر كل خخير في الدنيا والآخرة. 

انا أعظم أسباب الحياة الطيّبة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله 
د : (من عول صَلِحا ئن كر أذ أن ومو مؤوئ اللي عي ليأ 
و جرهم أَجْرَهُم بَِحْسَنٍ مَا كَانُوأيَمْمَنُونَ 1" 

ثالثاً: الإسلام يخرج الله به من ظلمات لكفر إلى نور الإسلام والوييان. 

زابعاً: 0_0 يغفر الله به جنيع الذنوب والسيئات؛ لقول الله تعالى 
للنبي ي: (قل لِلَّذِينَ كمَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَمَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ 06). وفي 
حديث عمرو بن العاص 5ه في قصة إسلامه. قال: «فل) جعل الله 
اد في قلبي أتيت النبي يك فقلت: ابسط يمينكء فلأبايعك» فبسط 
يمينه» قال: فقبضت يدي» قال: «مالك يا عمرو ؟» قال: قلت: أردت 

شترط. قال: «تشترط باذا؟ »» قلت: أن يَعْمْرَ لي قال: «أما علمت 
أن 0-0 هدم ما كان قبله» وأن المجرة تهدم ما كان قبلها. وأن الحج 
)١(‏ صحيح مسلمءكتاب الإيهان»باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم #لق١/‏ 159 ءبرقم .1/١‏ 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجب» .١757/١‏ 


(*) سورة النحلء الآية: /91. 
(4) سورة الأنفال, الآية: /". 
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أن 
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بهدم ما كان قبله؟)7"). 

خامساً: إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ با عمل في كفره؛ لقول 
النبي بل لرجل سأله: «إذا أحسنت في الإسلام لم تُؤاخذ بها عملت في 
الجاهلية» وإذا أسأتٌ في الإسلام أخذت بالأوّل والآخر»!". 

سادساً: الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام؛ 
لحديث حكيم بن حزام #ه أنه قال: قلت: يا رسول الله. أرأَيتَ أشياء 
كنثٌ أتحدّث بها في الجاهلية» من: صدقةِء وعتاق» وصلة رحمء فهل فيها 
من أجر؟ فقال النبي ية: «أسلمتٌ على ما سلف لك من خير»!". 

سابعاً: الإسلام يُدخل الله به الجنة» ففي حديث أنس بن مالك ذه أن 
اذ سأل النبي #يهْ عن رسالته» وعن الصلوات الخمسء والرّكاة. 
والصّومء والحجٌ. وهذه أركان الإسلام» فقال الرجل: والذي بعثك 
بالحقٌ لا أزيد عليهنٌ» ولا أنقص منهنّ» فقال النبي ي: «لئن صدق 
ليدخلنّ الجنة»!*). 

ثامناً: سبب في النجاة من النارء فقد ثبت في حديث أنس 5ه أنه قال: 
«كان غلام بودي يخدم النبي كله فمرضء فأتاه النبي #يدْ يعوده. فقعد 
عند راسة فقال له «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال له: أْطِعْ أبا 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإبران» باب الإسلام #هدم ما قبله» /١‏ 2117 برقم 151. 
(؟) أخرجه أحمد ني الممسند»١/‏ 9/ا"ا.وصححه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند.9/ 4 ٠‏ "ابرقم 097. 
(*) البخاريء كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلمء 7/5 ؛ برقم 21575 ورقم 

١‏ وخمه7 و7؟597ه. 
(4:) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» »4١/١‏ برقم 17. وانظر: 

حديث رقم 217 في الكتاب نفسه. 
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9 فأسلمَء فخرج النبي كله وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار»("). 

وفي خديك أي هريرة ذه أن النبي 25 قال: («إِنهِ لا يدخل الجنة إلا 
نفس مشلمة وإن الل يؤيك هذا الاين بالرجل الفاهن, 

تاسعاً: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضرائعهاء أن رسول الله يلْهُ قال: «قد أفلح مَنْ أسلمء 
ررق كفافًاء وقَنّعه الله بها آنام»7". 

عاشراً: الإسلام يضاعف الله به الحسنات. فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يَل: «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتبٌ 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى 
الله/2). 

الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرًا بالإسلام الصحيح؛ ولهذا 
قال النبي يك لرجل جاء إليه مقنّع بالحديد» فقال: يا رسول الله أقاتلٌ أو 
أسلم؟ فقال رسول الله : «أسلم ثم قاتل». فأسلم ثم قاتل َقْتَلء 


)١(‏ البخاريء في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» 21١8/7‏ برقم 185. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الجهاد, بابٌ: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء برقم 0517" 
وكتاب المغازي. باب غزوة خيبرء ه/ 289 برقم ل ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه .٠١ 8/١‏ برقم .1١١‏ 

(*) صحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» ؟/ ٠‏ "الا برقم 4 .٠١8‏ 

(5) صحيح مسلمءكتاب الإيمان»باب إذا همٌ العبد بحسنة كتبت.وإذا هم بسيئة لم تكتب؛١/ 21١148‏ 
عرة 
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فقال رسول الله يك: «حَمِل قليلاً وأجر كفيًا»!') 
الثاني عشر: الخير كله في الإسلام» ولا خير في العرب, ولا في العجم 
إلا بالإسلام» وقد ثبت في الحديث: «أيم| أهل بيتِ من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام »1"ا 
الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. 
فعن أنس #ه قال:قال رسول الله يِ:«إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يُعطى 
بها في الدنياء وى بها في الآخرة, وأما الكافر فيُطعم بحسناتٍ ما عمل 
بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة تُجِزى بها»(”) 
الرابع عشر: الإستلام يشرح الله به صدر صاحبه. قال الله ككَ: (فْمَن 
يرد الله أن بي : 3 ا ا يرد ؛ أن تضلة عل صَدرة 
ضَيْقَا حَرَجًا كنا يَصَّعَّدُ في السّمَاءِ 96). 
ايض عر الإسلام يثمر الثور لصاحبه في الدنيا ارقن الله كَبِكَ: 
( من ب رح لله در للإشلآم عهُوَ عل ثور من َب ويل للقايية 0 
فُلوييُم مّن كْر الله ُوْليِكَ في ضَلالٍ مين 016 
)١(‏ متفق عليه من حديث البراء ه » البخاري كتاب الجهاد والسيرء بابٌ: عمل صالح قبل 
الجهاد. 1/١/٠‏ برقم 2580 واللفظ له. ومسلم كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد 
6١/8‏ 1ء برقم .19٠‏ 
(؟) أحمد في المسنده "/ /ا/1. والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ /١‏ 75 وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .5١‏ 
(9) صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة؛ وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء 5/ ١55‏ 5, برقم /7/0. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: .١765‏ 


ره سورة الزمر» الآية: 1" 
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5-0 الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله كِبِق » فقد 
ثبت عن عبد الله بن عمرو رضرائعهاء أن النبي يل قال: «لَرّوال الدنيا 
أهون على الله من ة قتل رجلٍ مسلم»!". 
السابع عشر: الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان» فعن أنس 
ذه عن النبي يل أنه قال:«ثلاث مَنْ كنّ فيه وجد ببنَّ حلاوة الإبمان:مَنْ 
كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ئما سواهماءوأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله.وآن 
يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ىا يكره أن يُقذف في النار»(") 
وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله كد يقول: «ذاق 
طعم الويهان: من رضي بالله رباءوبالإسلام ديًاوبمحمد رسولة7 د 
الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم» ومن سلكه كان من 
الفائزين» فعن النوّاس بن سمعان ذه عن رسول الله وَيِةْه قال: ««ضرب 
لله مثلاً صراطًا مستقيئّء وعلى جنبتي الصراط سوران فيههم| أبواب 
مُفتحة. وعلى الأبواب ستور مُرخاق وعلى باب الصراط داع يقول: 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط حميعًا ولا تعوجُواء وداع يدعو من جوف 
الصراطء فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبوات: قال:: ويلك لا 


)غ2 الترمذى. كتاب الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. 25/5 برقم 6.,!, وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي, /"ه. 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى ني النار 
من الإيمان» .*/١‏ برقم .5١‏ ومسلم, كتاب الإيمان» باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان» ١/ك”‏ برقم 517. 

(*) صحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 
ل رسولاً فهو مؤمن. ١/'ى‏ برقم 4 7. 
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تفتحه. فإنك إن فتحته تلحه. والصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
تعالى» والأبواب المفتحة حارم الله تعالىم» وذلك الداعي على رأس 
الصراط كتاب الله بكَ . والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
مسلم»7". زاد الترمذي: (وَالله يَدْعُو إِلَ دَارِ السّلآم وَمَئِدِي مَن يَشَاءُ إل 

- اع ةبه 14 2 

التاسع عشر :من رضي بالإسلام ديئا أرافياة اللّه ف الدنيا والآخرة. 
فقد جاء عن النبي كَلهُ: «من قال حين يمسى وحين يُصبح: رضيت بالله 
أن يرضيه)»(). 

العشرون: الإسلام هو الدين الذي كمّله الله ورضيه. فختم به 
الأديان» قال الله سبحانه: (الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأََمْتُْ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآم دِينًا 16). 

الحادي والعشرون: الإسلام يأمر بكل خير وصلاح» وينهى عن كل 
شر وضررء فها من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليهاء ولا خير إلا 


(1) أحمد في المسندء 2187/5 18 والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ /١‏ 7 والترمذيء في 
كتاب الأمثال. باب ما جاء ني مثل الله لعباده. / 2145 برقم 7/859. وصححه الألبانٍ في 
مشكاة المصابيح» ."1//١‏ 

(0) سورة يونسء الآية: ©76. 

(6) أحمد في المسندء 5177/4" والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 5» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم 58. والحاكم.ء وصححه. ووافقه الذهبي؛ 8/١‏ وأبو داود. برقم 2501/17 
والترمذيء برقم 179" وحسنه ابن باز في تحفة الأخيار» ص 5 ". 

(5) سورة المائدة» الآية: ". 
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دل عليه» ولا شر إلا حذّر منه: فهو يأمر بتوحيد الله» والإيهان به» ويحثٌ 
على العلم والمعرفة» ويأمر بالعدل والصّدق في الأقوال والأفعال» وبالبرٌ 
والصّلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع الخلق» 
وينهى عن الكذب. والظلمء» والقسوة» والعقوق» والبخل» وسوء 
الخلق» ويأمر بالوفاء» وينهى: عن الغدر»: والغش؛ ويأمر بالنصح. 
والاجتاع, والتآلف. والتحابيب والإنفاق» وينهى عن التعادي 
والتّباغض والافتراق» والمعاملات السيئة» وأكل المال بالباطل» ويأمر 
بأداء الحقوق. وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل معروف. وطيّبء ونافع 
ومستحسن شرعًاء وعقلآء وفطرةً» وينهى عن كل فاحشة» ومنكرء 
وخبيث شرعًاء وعقلآء وفطرةً» ويأمر بالتعاون على البر والتقوى. 
وينهى عن التعاون على الإثم والعدوانء والتعلّق بالمخلوقين والعمل 
لأجلهمء ويأمر بعبادة الله وحده. ويحفظ الدين» والنفس. والعِرّض» 
والعقل» والمال» وهذا الدين صالح لكل زمانء ومكانء ولكل أُمَّقَ 
ونبيٌ هذا الدين محمد يخ هو أعلى الخلق في كل صفة كمال إنساني. 
ولذناك فما رميو الم 6 

الثاني والعشرون: اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها: 

-١‏ الإسلام من عند الله» قال الله كك يمدح نبيه يل: (وْمَا يَنَطِقٌ عَنِ 
الْهَوَى * إِنْ هُوَّ إلأَوَحٌْ يُوحى 76". 

؟- شامل لجميع نظم الحياة» وسلوك الإنسان شمولا تامًا. 
(1) انظر: وجوب التعاون بين المسلمين» للسعدي؛ ص77. 
)١(‏ سورة النجم. الآيتان: "ا- 4 . 
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*- عام لكل مُكلّف من الجن والإنس في كل زمان ومكان. قال الله 
عال: (ثلَ بان الس إن وَصُول اليم مين 10 
5 - والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخرويء بالإضافة 
إلى جزائه الدنيوي 
ه- الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال 
الإنساني» وهذه مثالية الإسلام» ولكنه لا يغفل عن طبيعة الإنسان 
وواقعه. وهذه هي واقعية الإسلام. 
5- الإسلام وسط 00 عقائده» وعباداته» وأخلاقه. وأنظمته؛ قال الله 
يل : (وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أنه وَسَطَ )! ')» وهذه خصائص جميلة("). 
المطلب الرابع: نواقض الإسلام 
نواقض الإسلام كثيرة» وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتدٌ أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
َل دمه وماله» ويكون بها خارجًا من الإسلام؛ ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعًا عشرة نواقض/“) 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال تعالى: (إِنَا لله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَ اه 


.١6/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ١517“‏ . 

(*) انظر: الحكمة ني الدعوة إلى الله» للمؤلف. ص .١١1/‏ 

(:) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول 
العقيدة والآداب الإسلامية»ه ص 2”850 ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب. ص/7. ص 7/1 . 
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م ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 6!'/» وقال سبحانه: (إِنَهُ من يرك 
عه اله عليد الكنه مولن وما لطامت ين انضاد 6 
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجنّ أو للقبر. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. ويسألهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم؛ فقد كفر إجماعا. 

الثالث:من ل يكمّر المشركين»أو شك في كفرهم»أو صحّح مذهبهم كم 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يك أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه - 
فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلامء. أو أنها مساوية لماء أو أنه يجوز 
التتحاكم إليهاء ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام 
لا يصلح تطبيقه في القرن العشرينء أو أنه كان سببًا في تخلّف المسلمين. 
أو أنه يُحصر في علاقة المرء بربه» دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخرى» ويدخل فيه أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد 
السارق» أو رجم الزاني المحصن. لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في 
ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات, 
أو الحدود. أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ 


(؟) سورة المائدة» الآية: ”/ا. 
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لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعَاء وكل من استباح ما حرم 
الله تما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء 
والحكم بغير شريعة الله» فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!") 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 
ذلك إن فاه الل 

قال اللهتعالل: (عن إَبدكم بزل لك وليك ع اذكاؤزوة )""' 

وقال تعال لاو من بكم ب أنزل لله َلك هم الظلِمُوَ 176. 

كان كخانه : (ون ببحم بجأ لله لِك هم لاون 116. 

قال 00 وعطاء: كفر دون كفرء وظّلم دون ظُلم وفسق دون 


1 قال ابن عباس رضر المعهما: «هى به كُفر ولس فر بالله» 
وملائكته. وكتبه» ل 


ظالم فاسق »1". 


. ١7ا/‎ /١ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز‎ )١( 
. 55 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 

(*) سورة المائدة» الآية: 4 . 

(5) سورة المائدة, الآية: /ا؟. 

(5) تفسير ابن كثير»ء 7/ 58. وانظر: تفسير الطبري» /٠١‏ هه 1-/60". 
(5) تفسير ابن جريرء ١٠/57ه".‏ 

(0) المرجع السابق» .805/٠١‏ 
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575 
مسلً عاصيًا مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق, وظالم» 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كُفرء وظّلم دون ظُلم وفسوق دون 
فسوقء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 
فالأكبر تحرج من الملّة» لمنافاته أصل الدين بالكلية» والأصغر ينقص 
الإيهان» ويّنافي كاله ولا تخرج صاحبه من الملة؛ ولهذا فصّل العلماءٌ 
القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى: 
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله 
تعالى: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 
-١‏ من قال أنا أحكم بهذا لآنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر 
كفرًا أكين. 
؟- ومن قال آنا أحكم بهذا لآنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 
- ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء لكن 
الحكم بغير ما أنزل الله جائزء فهو كافر كفرًا أكبر. 
4 - ومن قال أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله 
لا يجوزءويقول:الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلءولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه. فهو 
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كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملَة» ويُعتبر من أكبر الكبائر»1". 

ولا منافاة بين سنمية العمل فستاك أو عامل فاسقاء وين تمع 
مسلًا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لآنه ليس كل فسق يكون كفراء 
ولا كل ما يسمى كفرّاء وظَاء يكون مخرجًا من الملة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته؛ وذلك لأنَّ كلاً من الكفرء والشركء والظلمء 
والفسوقء والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

القسم الأول: أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين. 

القسم الثاني: أصغر يُنقص الإيان ويُنافي كاله ولا ترج صاحبه 
منه» فكفر دون كفرء وشرك دون شركء وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوقء ونفاق دون نفاق. والفاسق بالمعاصي التي لا تُوجب الكفر لا 
علدق :اناو نا مر رود لزنا ان تان شاه غقا اطي رز مغل دنه 
من أول وهلة برحمته وفضله؛ وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مصرًا عليه» ولا يتخلده في النار» بل تخرجه برحمته. ثم بشفاعة الشافعين 
إن كانمات هل الأوان1. 


الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول وَل ولو عمل به كفر 


(1) حدنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة» وانظر: 
فتاوى ساحته رحمه الله 2117/١‏ وانظر التفصيلء ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا 
أكبر: كتاب (نواقض الإيمان القولية والعملية )»» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. 
ص54 138-17 7 


(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد, للشيح حافظ الحكميء /١‏ 477. 
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0 (ذَلِكَ بِأنَّْْ كَرِهُوا ما أَنَرَلَ الله تبط أَعَْالَهُمْ 6" 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يلو أو ثوابه» أو عقابه 
كفر. والدليل قوله تعالى: (قُلَ أبالله وَآَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُْرْؤُونَ * 
لآتعْتَذِرُوا كذ كمَئم بَعْد نكم 16". 

السابع المفحر ويه الضير فك "ارو العطفت "ا فمن فعله» أو رضي 
به كفر» والدليل قوله تعالى: (وَمَا يُعلَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً نا نَحْنُ 
نه لكف 016. 

الثامن: مظاهرة!! المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالى:(وَمَن يََوَلَّهُم مدَكُمْ َإِنَّهُ نهم إِنَّ لله لأعبدِي الْقَوْمَ الظَالِحِيت)". 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يل 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى التللةة فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه. ولا يعمل به» والدليل قوله 
تعالى: (وَمَنْ أَظلمُ ين كر بآيَاتِ رَيه نم عرض عَنْها إن مِنَ الْمْجْرِمِينَ 


.9 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآيتان: 55-56. 

(9) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما يهواه. كصرف الرجل عن محبة 
زوجته إلى بغضها. 

(4) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان في| لا يهواه. فيحبه بطرق شيطانية. 

(5) سورة البقرة, الآية: ؟ .٠١‏ 

(5) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(0) سورة المائدة» الآية: ١ه.‏ 
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مُنتَقِمُونَ 4!'. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازلء والحادٌ 
والخائف. إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون 
وقوعًاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!". 
المبحث الثاني: ظلمات الكفر 
7 المطلب الأول: مفهوم الكفر 

أولاً: الكفر: بالفتح: الستر والتغطية» يُقال: كفر الزارع البذر في 
الأرض: إذا غطَاه بالتراب. وبالضم: ضِدٌَ الإيهان» وكفر نعمة الله ويا 
مسو ] و قل ذال مم ها ب ترهاء .وك فر ساف م ا 
كَمُعَظَّم: المجحُودٌ التُعمةٍ مع إحسانه. وكَافرٌ: جاحدٌ لأنْعُم الله تعالى(". 

فالكفر: هو السترء وجحود الحق» وإنكاره» والكافر: ضدٌ المسلم 
والمرتدٌ: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقولء أو فعلء أو اعتقاد» أو شك؛» 
ا الكفر الجامع لجميع أجناسه. وأنواعه. وأفراده: هو جحد ما جاء 
به الرسول يلد أو جحد بعضه. كما أن الإيوان: اعتقاد ما جاء به الرسول 
يه والتزامه» والعمل به جملة وتفصيلا!)» والكفر هو: أَوّل ما ذَكِرٌ من 
المعاصي في القرآن الكريم, قال الله تعالى: (إِنَّ الَِّينَ كَمَرُوأ سَوَاءُ عَلَيْهِْ 
(؟) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ص77 

» ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, القسم الأولء العقيدة والآداب الإسلامية» 

ص 86" 417 *. ومجموعة فتاوى ابن باز ١*8 /١‏ . 


زفرة القاموس المحيط. فصل الكان» باب الراء. والمعجم الوسيط. ص ١9ل.‏ 
(5) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب»للسعدى رحمه الله ص ١5١‏ . 
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أأنَدَرْيمْ آَم ل 0 لا يُؤْمِنُونَ 14'', وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» 
فلا كبيرة فوق الكفر ا "ل والكفر كفران: 

الكفر الأول: كفر تُخرج من الملّتَه وهو «الكفر الأكبر». 

الكفر الثاني: كفر لا تُخرج من الملّة.وهو«الكفر الأصغر» أو كفر دون 
٠.‏ (” 
0 

ثانيًا: الالحاد: الحاد ولحود. ولحد القبر كمنع» أطوم عمل له 10 
والميت دفئه» وإليه مال كا لطن د فاه وعدلة ومارّى» وعادل1: 
ويلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد» وفسرتها بأنها الكفر. 
وفَهِمُ المفسرين لمادة «الحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسّروا الإلحاد في سورة الحجٌء بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 
كاك بد ا 

لح ب الدوسري رحمه ارا رام 

عن الحق والانحراف عنه د بشى الاعتقادات: والتأويللات» ولا سمي 

لحد القبر لحدّاء لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه. ال فر ا 
الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسدء وإبداء التشكيك» يُسمّى 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ". 
() الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ص 0ه. 
(*) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» ص”. 
(:) القاموس المحيط. فصل اللام» باب الدال» والمعجم الوسيط. ص7١6.‏ 
(5) جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي. ص١7.‏ 
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مُلحدًا... وأول الناس إلحادًا المشركون الذين اشتقوا لآلحتهم من أساء 
لله» كالّلاتء والعُرّىء ومن الإلّ الذي هو الإله ... ثم كل من ألحد في 
أسمائه» وصفاته» وصرفها عن ظاهرها...فهو ملحد»1"). 
المطلب الثاني: أنواع الكفر 
أولاً: الكفر الأكبر المُخرج من الملة: 

وهو خمسة أنواع(: 

النوع الأول: كفر التكذيبء والدليل قوله تعالى: [وَ َنْ أَظلَمُ مم 
تي عل لل رار كنج لهل لماجا النر بي جهم برد 
لْكَافِرِينَ 96" 


النوع الثاني: كفر الإباء والدلة اريم التصديقء والدليل قوله تعالى: 
(وَإِد فنا ِْمَلاَتِكَةٍ اسْجُدُوأ لآم فَسَجَدُوأ إلا إِلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ 
من لْكَافِرِينَ 4 


النوع الثالث: كفر الشك. وهو كفر الظنّ» والدليل قوله تعالى: 
(وَدَحَلَ جَنَُ وَهُوَ ظَالِمٌلََْسِهِقَلَ ما طن أن تيد َه بدا * وما أَظنُ 
السَّاعَةٌ َاِمَ ون رُودتْ إِلَ ري لأَجِدَنَّ حَْرا مَنَْا مكب * قَالَ لَه 


2 واي ريه ل 
2001-5 


صاحه وَهوَ حَاوِرُهُ أكَمَرْتَ بالّذِي حَلَقَكَ من ثُرَابٍ ثم ين نَطْمَةِ ثم 


(1) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسري» ص٠‏ 5. 
(؟) انظر: مدارج السالكين. لابن القيم» /١‏ ه88/6-1. 

(*) سورة العنكبوت. الآية: /5. 

(4:) سورة البقرق الآية: 5 ". 
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النوع الرابع: كفر الإعراض» 0 لاسا 17 كَمَرُوا عَنَّا 


و 
ع . 


أَنذِروا مُعْرضُونَ امنا 

النوع لحاس كر لشاف لديل 7 تعالى: 9ذَلِكٌ بِأَمْ 

ا اال 

كَفَرُوا مَطبعَ عَلَ فُلُوِمْ قَهُمْ لاء يمْقَهُونَ 16" 

ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملة: 

وهو كف العم والدليل قوله تعالى: ل(وَصَرّبَ الله مَثَلا قَرْيَةَ كَانَتْ 
آمئة مُطْمَيْنَةَ يَأَتِيهًا رِرْقُهًا رَغَذَّا من كَُّ مَكَانِ فَكَفَرَتَ نحم الله 0 
له لَِاسَ الجُوع وَالْحَوْفٍ با انوأ يَضْتَمُونَ )! 0 


ومما يدل من الشّنة على الكفر الذي لا تُخرج من الملّة قوله 35: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»!'!. وقوله يلِ: «إذا قال الرجل لأخيه: 
يا كافرء فقد باء مها أحدهما »!"), وقوله يلِ: «من أتى حائضًاء أو امرأة 


."/- سورة الكهفء الآيات: ه"‎ )١( 

(؟) سورة الأحقافء الآية: ". 

(*) سورة المنافقون. الآية: 7. 

(:) سورة النحلء الآية: ؟١١١.‏ 

ره مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تب تيمية رحمهما الله ص". 

(5) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ظَنه: البخاري كتاب الأدب, باب ما يُنهى عنه من 
السباب واللعن» 77/ .٠١١‏ رقم 5044. ومسلمء في كتاب الإيهان» باب قول النبي وَل 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))» 28١/١‏ برقم 585. 

(0) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضراللهعهما: البخاري. كتاب الآدب. باب من أكفر أخاه 
بغير تأويل فهو كما قال» 2177/7 برقم 5 2.51١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان حال من قال 
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في دبرها... فقد كفر با أنزل على محمد ١‏ ونظائر ذلك كثيرة. 
وهذا النوع لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه» ويكون صاحبه 
على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب. وهو جنس 
المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصيء كالزناء ولكن لا يستحلهاء 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذيه اكه دغل الجنة بإيانه وعمله 
الصالح وإن شاء غفر له("). 
ثالنًا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: 
-١‏ الكفر الأكبر تُخرج من الملّةَ والأصغر لا تُخرج من الملّة. 
-١‏ الكفر الأكبر تبط جميع الأعمال» والأصغر لا تحبطها لكنه يُنقصها. 
*- الكفر الأكبر تُلّد في النار» والأصغر لا تُْلّده وهذا إذا دخلها فإن 
الله قد يعفو عنه. 
:- الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يُبيح الدم والمال. 
- الكفر الأكبر يُوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولو كان أقرب قريبء وأما الكفر 
الأعتر فإنه لأيمنع الأوالاة مطلماء بل صائخيه تحت ووال بقار 
ما معه من الإيوان» ويُبغض ويُعادى بقدر ما فيه من العصيان(". 


لأخيه المسلم: يا كاف /١‏ 21/9 59. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد. 408/7 وصححه الألباني في آداب الزفاف. ص١‏ ". 
() انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز» 5/ 2.7١‏ و50. 
(*) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص6١‏ . 
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م المطلب الثالث: خطورة التكفير 

الذي ينبغي أن نؤصّله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم 
خطيرء لا يترتب عليه من آثارء هي غاية في الخطرء منها: 

ماركا الروعف )لله موسي 0ف ابيا ومن لان 
المسلمة لا يصحٌ أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيققن. 

ثانياً: أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يُؤتمَن عليهم 
وتُحشى أن يؤثّر عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم طريّ؛ وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كلّه. 

الثاً: إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريحء والرّدّة البواح. 

رابعاً: أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي؛ ليَُفُذ فيه حكم 
المرتدٌ» بعد أن يُستتابء وتّزال من ذهنه الشبهاتء وتُقام عليه الحجة. 

خامساً: أنه إذا مات على ردّته لا تمرى عليه أحكام المسلمين» فلا 
يُعْسَلء ولا يَصِل عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين ولا يُورثء كا أنه 
لايرث إذا مات مورّث له قبله. 

ساذساً: أنه ]ذا مات عل عالة هق الكفن يشر تعن لعنة الله “وطرده 
من رحمته. والخلود الأبدي في نار جهنمء وهذه الأحكام الخطيرة تُوجب 
على من يتصدى للحكم بتكفير أحدٍ من المسلمين» أن يتريّثْ مراتٍ 
ومراتٍ قبل أن يقول ما يقول("). 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» 5/ 49» وقد قرأثٌ هذه المسائل على معالي الشيخ 
الدكتور صالح الفوزان في 7١‏ 7/ 215177 فأقرّها جزاه الله خيرًا. 
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شائعا: أنه 0 ولا تعفر اله لقوله تعالى: مَا كَانَ 
لبي وَالَّذِينَ آمنُوأ أنه يسْتَغْفِرُوأ للْمُثرِين وَلَوْ كَانُوا أي ُرْبَى من بَعْدٍ 
ال شضات أَسْحَاتُ الْجَحِيم © قال الحو عي الرخن بن 
وي عد #ززالكقر كل الله ورس و نه فا كافز ]لا دن كدره 
الله ورسوله 1" 

المطلب الرابع: أصول المكفرات 
أولا: الكفار نوعان: 

النوع الأول: 0 الذين لم يدخلوا في دين الإسلام؛ ولا انتسبوا 
اران سيت تن د اميق وم كن وو اهل كنات ان عرو 
ونصارى. ومن: مجوسء وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة... وغيرهم 
من أصناف الكفارء فهؤلاء الجنس. دل الكتاب والسنة» وإجماع 
المسلمين» على كفرهمء وشقائهم. وخلودهم في النار» وتحريم الجنة 
عليهم؛ ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم. ب وكتابيّهم» وعوامّهم 
وخواصّهمء وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون أنهم مؤمنون 
بمحمد 085 ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم 
على دين الإسلام» وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة 


.١١7* سورة التوبة. الآية:‎ )١( 
.١98ص (؟) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب»‎ 
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ثانيًا: جميع المكمُرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول» أو الفعل؛ أو 
الاعتقاد» أو الشك والتوقف. قال سماحة العلامة إمام علماء هذا العصرء 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ورفع درجاته: «العقيدة 
الإسلامية لها قوادح» وهذه القوادح قسان: قسم ينقض هذه العقيدة 
ويبطلهاء ويكون صاحبه كافرًا نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعمها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرّدَّة هذه تسمى نواقضء والناقض 
بكو قر اث وركون عماذ وكون اعتنا ادر يكوك نينا 

اللو عطقن أو بعملٍ يعمله. ؛ أو باعتقادٍ يعتقده؛ أو 
فت يدا هلهم وان لسري ري عا يأ منها الناقض الذي 
يدح ف العقيدة ويبظلهاء وفل ذَكَرَها أهل العلم في كتبهم. وسَمّو بامها: 
«باب حكم المرتد », فكل مذهب من مذاهب العلاء» وكل فقيه من 
الفقهاء آلف كُنّيًا - في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم 
المرتد» وهو الذي يكفر بعد الإسلام» وهذا مرتد» يعني أنه رَجَع عن 
دين الله وارتدٌ عنه قال فيه النبي 5: «من بِدَّل ديئهُ فاقتلوه» خرّجه 


0 


)١(‏ انظر: إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأسر الأسباب. للسعدي, 
ص١9١-198.‏ 


البخاري في «الصحيح»)!". 


وفي «الصحيحين»(" أن النبي ولِةٌ بعث أبا موسى الأشعري # إلى 
اليمن» ثم أنْبَعَهُ معاذ بن جبلء فلما قَدِمَ عليه قال: انزل» وألقى له 
وساد قف و إذا تر عقدم قوتو افال احلا عد قال هنا كان مود 
فأسلم. ثم راجع دينه - دين السَّوء - فتهوّد» قال: لا أجلس حتى يقتل» 
قضاء الله ورسوله» فقال: اجلسء نعمء قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله» ثلاث مراتء فأمر به فقتل. 

فدلٌ ذلك على أن المرتدٌ عن الإسلام يُقتل» إذا لم يتب» يُستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله» وإن لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يقت 
ويُعجّل به إلى النار لقوله يَيد: «من بذك دينه فاقتلوه»!". 

1ك :إل 5ق بالقولة 

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌ» مثل: سبّ الله: هذا 
قولّ ينقض الدين» وسب الرسول يِه يعني: اللعن» والسّبّ لله 
ولرسوله؛ أو العيب» مثل أن يقول: إِنَّ الله ظالمء إِنَّ الله بخيل» إِنَّ الله 
فقير» إِنَّ الله - جل وعلا - لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض 
الأموج ذل قله الكنزال رده صرق ااام 


(1) البخاري» كتاب الجهاد» باب: لا يعذَّبٍ بعذاب الله 2311/4 برقم /8011. 

00 متفق عليه من حديث أبي موسى ذبه: البخاري, كتاب استتابة المرتدين» 8/ 515 برقم “259171 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة» 7/ 215657 برقم 17178 . 

() رواه البخاري, برقم ٠11‏ . وتقدم تخريجه. 
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9 الله» أو سبّهء أو عابه بشيء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام - 
كوج دمن ٠‏ لز لو إن اسم "انها أن الفشية | مقف ضف أ 
وصفه بأمرٍ لا يليق» كما تقول اليهود: إن الله بخيلء إن الله فقير ونحن 
أغنياء.وهكذا لو قال:إن الله لا يعلم بعض الأمورءأو لا يقدر على بعض 
الأمور»أو نفى صفات الله ولم يؤمن بباءفهذا يكون مرتدًا بأقواله السيئة. 

أو قال مثلاً: إنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه ردّة عن الإسلام؛ من 
قال إن الله ل يوجب الصلاة فقد ارتدٌ عن الإسلام بإجماع المسلمين إلا 
إذا كان جاهلاً بعيدًا عن المسلمين لا يعرف فيُعلّم فإِنْ أصيّ كُمَّر. 

وأها إذا قاذ مين اللسليوة: #وعرفه أمورن الديقة فإن قال لهك 
الصلاة بواجبة؛ فهذه ردّة» يُستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. 

أو قال:الزكاة غير واجبة على الناسءأو قال:صوم رمضان غير واجب 
على الناسءأو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس.من قال هذه 
المقالات كَمَر إجماعًاء ويُستتابءفإن تاب وإلا قتل - نعوذ بالله-. وهذه 
الأمور ردَّة قولية. 

؟ - الرّدة بالفعل: 

والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاة» فكونه لا يصليء. وإن قال: إنها 
واجبة - لكن لا يصلي - هذه رِدّة على الأصحٌّ من أقوال العلماء؛ لقول 
النبي صل: «العَهْدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَّها فقد كفر» رواه 
الإمام أخن موا داود» والترمذي. والنسائي. وابن ماجه بإسناد 
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صحيح !". وقوله ل ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)» 
أخرجه مسلم في «صحيحه »!". 
ا 7 س 8 7 : 
وقال شَّقِيقَ بن عبد الله العقيى التابعى المتفق على جلالته - رحمه الله - 
: «كان أصحاب محمد يله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير 
الصلاة» رواه الترمذي!"؛ وإسناده صحيح. 
5 الى 5 8 
وهذه ردّة فعلية» وهي ترك الصلاة عمدا. 
للكه را هفات عونا وجو هلان زللامط مدير زه فإنه يرتدٌ بذلك عن 
الإسلام. 
ومن الرّدَّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك» أو 
١ 1 1‏ ف > لقي اه 
يصلي لهمء أو للجن. وهذه رذة فعلية. 
هن دعاؤه إِيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردّة قولية. 
ّ : 7 5 : ع اح 0 00 
أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله» فهو بدعة قادحة في 
الدين» لا يكون ردّة» إنها يكون بدعة قادحة في الدين» إذا لم يقصد 
التقرّب إليه بذلك» وإنما فعل ذلك تقرّبًا إلى الله سبحانه جهلاً منه. 
)١(‏ المسئد. هئ وسئن الترمذيء كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» ه/ 2 برقم 
ا؟ككلىل وسنن النسائى. كتاب الصلاق باب الحكم قْ تارك الصلاة. /١‏ رت 32 برقم 
7" 5» وسنئن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 71١‏ برقم 21١179‏ من حديث 
بريدة 2 . وانظر: صحيح الترمذيء / 8379. 
(1) كتاب الإيهان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» /١‏ 8) برقم 85. 
(*) السئن, كتاب الإيمان» باب: ما جاء ني ترك الصلاة» ه/ 2١5‏ برقم 75377. 
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ومن الكفر الفعل: كونه يذبح لغير اللّه ويتقرب لغيره سبحانه 
08 - البعير أو الشاة أو اللجاحة أو البقرة لأصحات القبور 
0 0 00000 00 
الله العافية -. 

هذه كلّها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية. 

- الردة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الرّدَّة العقدية: التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم» ولم يفعل - 
ل كليه سف إذ) افتقد يقلن أن الج بوعل قل ف أل الفريجيل أن 
أنه ظالم» ولو أنه ما تكلم ولو لم يفعل شيئاء هذا كفر بمجرد هذه 
العقيدة بإجماع المسلمين. 

أن اتقو يقليه اندلا أوندل ريك وال سووة و آذ كل فا عاد هذا لين 
لسققة أو اعلفن رقليه اللا بوهم ع أوانانه و لا عياء موف ذا 
اعتقد ذلك بقلبه. ولولم يتكلم بثبىء» هذا كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام - نعوذ 
اللتعيوكرة اق ذه ناظلةة وك نا معفيرة إن الذاى تسوه ناعقي 

وهكذا لو اعتقد بقلبه- ولو لم يتكلم- أن محمدًا يك ليس بصادقء أ أو أنه 
ليس بخاتم الأمباف يران يه اماف أن اقش ان تسل الكدايه 1 
صادق. فإنه يكون كافرًا مبذه العقيدة. 


لبي 


أو اعتقد- بقلبه- أن نوحاء أى لوطي أو غيب أو غيرهم من الأنبياء 
ع 5 . اعاع اهس 00 بن له 
عليهم السلام انهم كاذبون» أو احدا منهم» فهذا ردة ع3 الإسلام. 
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أو اعتقد أنه لا بأس أنْ يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس». أو الشتقسن: والكراكب: أو :غيرهاء إذا اعتقن يقلية ذلك ضار 
مُرتدًا عن الإسلام؛ اه عست 1 
مَا يَدْعُونَ من دُونِه هوَّ الْبَاطِلٌ » ('» وقال سبحانه: (وَإِلَهَكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ 
. إِلَه 0 هُوٌّ الرَّحْمَنُ لحم 6". وقال: (إِيّاكَ تَعْبُدٌ وإِيّاكَ 
ا اليوقال: (وَقَضَى رَيّكَ أله تعبدُوأ لياه لك 

وقال: 9قَادْعُوا الله محلِصِين لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافْرُونَ 06. 

وقال سبحانه:9وَلَقَد و إِليَِ وَإلَ الذيق فخ فتلت لين ادك 
بعك كو لاير" '. والآآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فمن رَعَم أو اعتقد أنه يجوز أن يُعْبَدَ مع الله غيرُهُ من مَلَكِء أو نبي أو 

شجرء أو حِنْ» أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
عا وأو ناوا لعال ة عب و ننه للف اووضا فزن وات 
بغير الله» صار كافرًا بالقول والعمل والعقيدة جميعّاء نسأل الله العافية. 


وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم وطلب الْدَدِ منهم. فيقول بعضهم: 


.57 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: ١517‏ . 

(") سورة الفاتحة, الآبة: ه. 

(4:) سورة الإسراء. جزء من الآية: 737. 
ره سورة غافر» جزء من الآية: 0 
(5) سورة الزمرء الآية: 56. 
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يا سيدى- اده المدّ5): يا سيدئى العوث: الغوث: أنا يجوارك» اشفن 
مريضيء ورد غائبي وأصلح قلبي. 

يخاطبون الأموات النين يسمّونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال.» 
نَسُوا الله وأشركوا معه غيره - تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا كفر قولي» وعقدي, وفعل. 

وبعضّهم ينادي من مكانٍ بعيد وني أمصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرني... ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول اللّه اشفب 
مريضيء يا رسول الله المدد المدد» انصرنا على أعداتناء أنت تعلم ما نحن 
فيه» انضّرنا على أعدائنا. 

والرسول كلد لا يعلم الغيبء لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
الشرك القولي العملي» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به 
صار شركًا قوليّاء وفعليّك وعقدياء نسأل الله العافية. 

5 - الرّدة بالشك: 

عَرَضْنًا للرّدَة التي تكون بالقولء والرّدّة في العمل» والرّدة في | لعقيدة» 
أما الرّدّة بالشك؛ فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حقٌ أم لا؟... | 10 
فاك كاكرف فددفك: أرقال: نالا ألم هل بعت حلأ لا أ 
قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟. . أنا لا أدريء أنا شاك؟. 

فمثل هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا فيل كافرًا لشكّه فيا هو معلومٌ من 
الدّين بالضرورة» وبالنصٌّء والإجماع. 
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افالذي يشك في دينه ويقول: آنا للا ادو عل الاح ونه الرسيولن 
حقٌء وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم السين» 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود 
العنسبى - الذي ادَّعى النبوة في اليمن - كاذبٌ أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
رده عن الإسلام يُستتاب صاحبهاء ويُبِيّن له الحقّ» فإن تاب وإلا قتل. 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبةٌ أم لا؟ والزكاة هل هي 
واجبة أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجبٌ أم لا؟ أو شك في الحج مع 
الاستطاعة هل هو واجبٌ في العمّر ام ل هاه الشكولة كلها كف 
أكق تدفتات ماحيية فإن نات وامو تورلا حل القول الت اه زنمن 
بذّل دينه فاقتلوه » رواه البخاري في «الصحيح »!") 

قلا بد من الابان بان هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حقٌء وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية!". 

أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضرّ رّ إذا دفعها المؤمنء ونم 
يسكن إليهاء ولم تستقرٌ في قلبه؛ لقوله كَي: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به »(") 

وعليه أن يعمل الآتي: 


)١(‏ ورقمه (2011)) وتقدم تخريجه. 

(9) انظر: القوادح ني العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز رحمه الله ص/47-11» بتصرف يسير جدًا. 

(*) مسلم.كتاب الإيوان»باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» .١١5/١‏ 


هه نور الإسلام وظلمات الكفر 
-١‏ ينتهي عم يدور في نفسه!"". 
- يقول آمنت بالله ورسله 00 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 
لكن لا يكون صاحبها كافراء مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرّمات: 
كالزناء والبدع إذا آمن بأن ذلك حراء» ولم يستحلّهء أما إذا اعتقد أن 
ذلك حلالٌ صار كافراء وغير ذلك مثل الاحتفال بالمولد» وهو ما أحدثه 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول ويد فيكون 
ذلك إضعافًا للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول يلك 
' 5 5 و 
فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام. 
ومن النوع الثاني كذلك التطيّر كما يفعل أهل الجاهلية» وقد رد الله 
5 00 0 سس 10 ا > مان ا" في عم يه 
عليهم: َالو اطْيَرْنَا بك وَبمَن مََحَكَ قَالَ طَائْرَكُمْ عند الله َل أنتم قَوْمٌ 
تَفْتَنُونَ 16). فالطيرة شرك دون كفر ... وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراجءقال النبي ي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ), 
)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة ذَبه: البخاري, كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 


٠ /‏ برقم كلل ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة قي الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء /١‏ ”0 برقم 154. 

زفق مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما قوله من وجدهاء ١ه‏ برقم ؛13. 

() سورة النملء الآية: /ا. 

دع متفق عليه: البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
وفسيققة برقم /51". ومسلمء كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» ومحدثات 


نور الإسلام وظلمات الكفر 6 
اتنهى ملخص|(" 
المطلب الخامس: آثار الكفر وأضراره 

الكفر له آثار خطيرة» وأضرار جسيمة» منها ما يأتي: 

أولك نف اندها والكخر امن ضراو لكف قار 

ثانا الكفر يسبّب لصاحبه الضلالء قال الله كَنكَ: (إنَّ الَّذِينَ كمَرُوأ 
وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الله قَدْ صَلُواضَلاَلابَِيدًا 16 

ثالثاً: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليهء قال الله تعاللى: (إنَ 

الّذِينَ كمَرُوأ وَظَلَمُوألَيَكْنٍ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلالِيَهْديجُمْ طرِيقاً * إلا 
طَرِيقٌ جَهَتَمَ حَالِدِينَ فيه أَبَدَا وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا 76"). 

رابعا الك لش سب شزي دغل لوطي لكوي" 

خاسيا: براه امات وار (وَالَدِينَ كَمَرُوالَهُمْتَارُ جَهَنَم يي 

7 اهم خذيا لك تخزي ل ث0 أ 
ا قال الله كِنْكَ: (وَفَنن إلَّمَاعمنُوا من 


الأمور, "/ 2145 برقم /71. 

)١(‏ القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر عام 
١هه‏ وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 515 اهم 
بعنوان: القوادح ني العقيدة ووسائل السلامة منهاءاعتنى بنشرها وعرضها على مؤلفها:خالد بن 
عبد الرحمن الشايع جزاه الله خيرًا. 

(؟) سورة النساء. الآية: .١51/‏ 

() سورة النساء. الآيتان: .١1594- 1١54‏ 

(5) سورة التوبة. الآبية: 7. 

(6) سورة فاطرء الآية: 5". 
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عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مَبَءَ مَسُورًا »ا '"» وقال سبحانه: (وَ من يَكُمْر بالإيان فَقَدْ 
لس سيار :(وَالْنَ 


ووذ جه لهجي وَل ري احِسَاب)" 000 
(مَتَلَُ اين كفرُوأ بر 01 م أَعْمَالهُمْ كراد اشتَدّتْ به ربح في يَوْم عَاصِفٍ 
لدَيَقْدِدُونَ يا كَسَيوأعَلَ ؟ نَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالٌ الْبَعِيدٌ 416). 
5 #وخص كنود فق الدار قال أل كد ايك" 
أَْالَهُْ حَسرَاتٍ َلَيهِمْ وما هم َارِجنَ وِنَ الَر )6 
ثامناً اا ل دي قال الله سبحانه: (إنْ 
له لعَنَ اْكَافِرِينَ وعد لَهُمْ م سَعِيتًا 0(6). ١‏ 
تاسعاً: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه. قال الله كَل: 000 


مّن شَرَحَ بِالْكَفْر صَدُرًا فَعلَيْهِمْ عَضَبٌ مّنَ الله وَلَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ 76". 


.77 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: ه.‎ 
.7"9 سورة النورء الآية:‎ )*( 
.16 سورة إبراهيم, الآية:‎ )5( 
.١51/ سورة البقرة, الآية:‎ )5( 
.55 سورة الأحزابء الآية:‎ )5( 
.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )0( 
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عاشراً: الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدرّاء قال الله كد: (وَمَن 
يرد أن يُضِلَهُ رم ع كا نواد كزرك يبر 
الله لوس عل الذي لآيُؤْمِنونَ 16" 

الحاديي عشر: الكفر يطبع على القلب. قال الله تعالى: (وَكوهِمْ لوبت 
لتب سلج لله علنهًا يفروم قلامؤيثوة إلأقيلذ»1" 

الثاني عشر: الكفر الأكبر ب ييح الدم والمال عن طريق الجهاد. أو عن 
ريو رولاة من سهان 

الثالث عشر: الكفر الأكبر يَوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنينء 
ولا يجوز للمؤمنين محبته» ومّوالاته» ولو كان أقرب قريب. 

الرابع عشر:الكفر الأصغر يُنقص الإيان ويُضعفه»ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب»وهو جنس المعاصي !"ا 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
© © © 


.١7 65 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.١8ه (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
.56© ل٠‎ /5 زفرة انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز‎ 
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الرسالة العاشرة: نُوراليمان وظلمات النمّاقَ 
التمهيد: 
لاشك أن الله كنك : نصير المؤمنين» يتولاهم بعونه وتوفيقه» ويخرجهم 
من ظلليات الكفر. والنفاق. والضلال» واججهل؛ إلى شور العلم. 000 
والهدايةءقال 34:(الله وَل ليا آمَنُوأ حر جهُم من الظلَّاتٍ إِلَ التوَرِ16". 
وبين الله كد أت الديق ا نصراؤهم الدين يتولونهم , «الطاغوت»» 
وهم الأنداد. والأوثان اليك يعبدو نهم من دود اللّه» و مز 
دون الله وهو راضصء» وهذه الطواغيت 2 من عَبَدَها من نون الايان 
إلى ظليات الجهل. والكفر. والنفاق» والعقال قال الله 5 (وَالذِينَ 
كََرُوأ أَوليآوُهُمْ الطَاعُوتُ مرِجُوتجم مُنَ الثُور إل الظََّاتِ أُوْلَيِكَ 
أُضْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 16 
وسأبين ذلك في المبحثين الآتيين: 
المبحث 0 ل: نو ل الإيمان 
أولاً: : مفهوم الإيمان: لغةَ واصطلاحاً: 
الويهان لغدّ: التصديق» قال إخوة يوسف لأبيهم: وَمَا أَنتَ مُؤْمِنٍ 
10" أي بمصدّق لنا. 


.7 سورة البقرة» جزء من الآية: /اه‎ )١( 
.7 (؟) سورة البقرة» جزء من الآية: لاه‎ 


(*) سورة يوسفء. الآية: /ا١.‏ 
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| مومع ع صم ع ع ع م ما ةنر 


وحقيقة الإيان: أنه مُركبٍ من قولٍ وعمل: قول القلب واللسان. 
وعمل القلبء واللسانء والجوارح. فهذه أربعة أمور جامعة لأمور دين 

الأول: قول القلب: وهو تصديقهء وإيقانه» واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وني رسو ل الكو ال دران للوارمها: 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص» والمحبة. والانقياد. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يؤدّى إلا به: 
كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار» والدعاء. والاستغفار» وغير ذلك. 
وعمل الجوارح ما لا يؤدّى إلا مهاء مثل: القيام, والركوع. والسجود. 
والمثى في مرضةة الله» كنقل الخطا إلى المساجد. وإلى الحج. والجهاد في 
سبيل الله وِنِدَه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وغير ذلك مما يشمله 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللّه: «الإيهان... 
التصديق الجازم» والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أي العزء ص 1/8 ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيد. للشيخ حافظ الحكمي. ,541-5417/١‏ وأصول وضوابط في 
التكفيرء للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ص 0*5 وكتاب الإييان 
لابن منده 00/١‏ 841. 
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والانقياد ظاهراً وباطتاء فهو تصديق القلب» واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب» وأعمال البدن» وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا كان 
الأئمة والسلف يقولون: الإيان: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وهو: قول. وعملء واعتقاد. يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» فهو يشمل عقائد الإيهان» وأخلاقه. وأعماله»!") 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 

في الشرع: أن الإيهان على حالتين: 

الحالة الأولى: أن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام» 
ع اا (الله وَيُِ الَّذِينَ آمنُوأ يخرِجُهم من 
الظْلّات ل النْوْرٍ » وهدَا المعنى هو الذي قصده السلف بقولهم 
رحمهم الله: «إن الإيمان اعتقاد» وقول» وعملء وإن الأعمال كلها داخلة 
في مُسمّى الإيان». 

وال حالة الثانية: أن يطلق الإيوان مقروناً بالإسلام؛ وحيئزٍ يُمَسّر الإيهان 
بالاعتقادات الباطنة: كالإيان بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» وباليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشرهء كقوله 5: «وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَوِلُوا 
الصَّالِحَاتِ 076 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ص4. وانظر: كتاب الإيمان لابن منده» 275١/١‏ وفتاوى ابن 
تيميق لا/ ه6١٠ه.‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: /اه7. 

(*) سورة النساء. الآية:لاه. 
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ويّفسّر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة: كالنطق بالشهادتين 
والصلاة» والزكاة» والصوم, والحج. وغير ذلك من الأعمال7"), كقوله 
كذ: (إِنَّ الْمُسْلِمِنَ وَالْمْسْيَاتٍِ وَالْمُؤْمِننَ وَالْمُؤْمنَاتِ 6 الآيق 
فالإييان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإن اجتمعا افترقاء وذلك كالفقير 
والمسكين, إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كان لكل واحدٍ 
و نين 

المطلب الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته 

الإيهان كمال العبد» وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة» وهو السبب 
والطريق لكل خير عاجل وآجلء ولا يحصل ولا يقوىء ولا يتمٌ إلا 
مد فل ماله يكين دان فيل يتاك زويف قور كر مني: 

أولا:امعرفة أسماء الله الحسنى»الواردة في الكتاب والسنةوالحرص 
على فهم معانيهاء والتعيّد لله بهاءقال الله :وَل الأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى قَادْعُوُ 
جا وروا الذية بلجذوة فى أنتقاة ستكروة ما كانوا يتعلون )"ال ترفان 
النبي 6 : «إن لله تسعاً وتسعين اسيأً مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل 
الجنة0), أي من حفظهاء وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبّد لله بباء دخل 


() انظر فتاوى ابن تيمية. // 1-هو واهه-دمه. ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» 
؟ه-8م50. 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: 76. 

() انظر فتاوى ابن تيمية» /1/ ١8ه,‏ ه/1ه-*2577 وجامع العلوم والحكم, لابن رجبء .٠١ 5/١‏ 

(4:) سورة الأعراف. الآية: .18٠‏ 

(5) متفق عليه من حديث أب هريرة ذنه: البخاري؛ كتاب الشروطء باب ما يجوز ني الاشتراط 
والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. / 47 25 برقم 715 ومسلم, كتاب 


5 
ومعرفة أ ساء الله د: هي أصل الإيعان» وتتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
وهذه الأنواع هي روح الإيهان» وأصله وغايته» فكل) ازداد العبد معرفة 
بأساء الله وصفاته ازداد إيوانه» وقوي يقينه» فينبغي للمؤمن أن يبذل 
مقدوره ومُستطاعه في معرفة الآساء والصفاتء. بلا تمثيل» ولا تعطيل؛ 
ولا تكييفيء ولا تحريفي!". ا 

ثانياً: تدبّر القرآن على وجه العموم, فإن المتدبّر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن» ومعارفه ما يزداد به إيانء وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وأحكامه. وأنه يُصدّق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاًء ليس فيه 
تناقض ولا اختلافء إذا فعل ذلك تيقّن أنه من عند الله» وهذا من أعظم 
مقويّات الإيوان(". 

ثالثاً: معرفة أحاديث النبي يه وما تدعو إليه من علوم الإيهانء 
وأعماله» كل ذلك من خُحصّلات الإيان ومقويّاته» فكلما ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله» وسنة رسوله 55 ازداد إيانه ويقينه. 

رابعاً: معرفة النبي كل ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية: 
والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَبْ في صدقه. 


الذكر والدعاء؛ باب ني أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 4/ 7١57‏ واللفظ له. 
2000 انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيان» للعلامة السعدي. ص 5١‏ . 
زفهم انظر:مدارج السالكين, لابن القيم»7/ 8".والتوضيح والتبيان لشجحرة الإيمان» للسعدي»ء ص١‏ 4. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
وصدق ما جاء به من الكتاب والدين الحق. 

خامسا: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن من 
المخلوقات المتنوعة؛ والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات؛ 
فإن ذلك داع قويٍّ للإيمان؛ لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة 
على قدرة خالقهاء وعظمته. وما فيها من الحسن والانتظام» والإحكام 
الذي تحير العقول» وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها 
إلى ربها من كل الوجوه. وأنها لا تستغني عنه طرفة عين» وذلك يوجب 
للعبد ىال الخضوع. وكثرة الدعاء. والافتقار إلى الله والتضرّع إليه في 
جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه» 
ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكال الثقة بوعده» وشذة الطمع في بِرّه 
وإحسانه» ومبذا يتحقق الإيان ويقوى. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله العامّة والخاصّة التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين. 

سنادمنا: الإكثار من ذكر الله كل وقتء ومن الدعاء الذي هو العبادة؛ 
فإن الذكر يغرس شجرة الإيان في القلبء ويُغذَّماء ويقوّيهاء وكلّما ازداد 
العبد ذكراً لله فوي ى إيانه. ويكون الذكر على كل حال: باللسان» 
هذا الك 

سابعا: معرفة محاسن الإسلام؛ فإن الدين الإسلامي كله محاسن: 
عقائده أصحٌ العقائد. وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أجمل الأخلاق. 


»6 نور الإيمان وظلمات النفاق 
وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلماء وببذا النظر يزيّن الله الإيمان 
في قلب العبد» ويحيّبه إليه» فيجد حلاوة الإيوان» فيتجمّل الباطن بأصول 
الإيهان» وحقائقه. ويتجمّل الظاهر بأعمال الإيمان. 

ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله 5ك والإحسان إلى خلقه؛ 
فيجتهد الإنسان في عبادة الله كأنه يشاهده. فإن لم يقَوّ على ذلك استحضر 
أن الله يشاهده ويراه» فيجتهد ني إكال العمل وإتقانه» وكذلك الإحسان 
إلى الخلق: بالقول. والفعلء والمال» والجاى وأنواع المنافع, فإذا أحسن 
عبادة الخالق» وأحسن إلى خلقه» وواظب على ذلك قوي إيانه» ويقينه» 
ويصل ذلك إلى حقٌ اليقين» الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة 
الطاعات؛ ويجد ثمرة المعاملات» وهذا هو الإيمان الكامل. 

تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين؛ من الخشوع في الصلاة» وحضور 
القلب فيهاء وأداء الزكاة»والإعراض عن اللغو الذي 00 0 لا خير 
فيه وكل فعلٍ لا خير فيههبل يقول المسلم الخيرء ويفعله ويترك الشر: قولا 
وفعلا لاشك أن ذلك كله يزيد الإيان» ويقؤيه. وكذلك اعد عن 
الفواحش» ورعاية الأمانات والعهود. وحفظها من علالامات الإيان. 

عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتّواصي بالحقٌ والتواصّي 
بالصَّبرء والدعوة إلى أصل الدينء والتزام شرائعه بالآمر بالمعروف. 
والنهى عن المنكرء وبذلك يكَمّل العبد نفسه. ويكمّل غيره. 

الحادي عشر:الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق»والفسوق والعصيان؛ 
فإنه لابدٌ في الإيهان من فعل جميع الأسباب المقويّة المنميّة له.ولابد مع 


نور الإيمان وظلمات النفاق مك 
ذلك من دفع الموانع والعوائق»وهي الإقلاع عن المعاصي. و التوبة ثما يقع 
منها.وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات.ومقاومة فتن الشبهات القادحة 
في علوم الإيهان المضعفة له.والشهوات المضعفة لإرادات الإيهان. 

الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء وتقديم كل 
فاته اشاعل عاسو عند غلية امو 

الثالثن عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لناجاته.» وتلاوة كلام 
والوقوف بالقلبء والتأدّب بآداب العبودية بين يديه» ثم حَثْمٌ ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ وانتقاء أطايب 
ثمرات كلامهم كا يُنتقى أطايب الثم ر!"). 

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان وفوائده 

الإبهان له فوائد وثمرات لا تُعَذّ ولا تحصّى» فكم له من ذلك في 
القلبء والبدن, والراحة» والحياة الطيّبة» في الدنيا والآخرة» ومحملها أن 
خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الخزوو كليااتيم تدزاف الآ اقادوهة 
هذه الثمرات :والفواككما يأق: 


أولاً: الاغتباط بولاية الله وكء قال الله كِكَ: (آلا إِنَّ أَوْلَِاءَ الله لَحَوْفٌ 
وبر 2 


سوه وميه إن 0 5 ٠‏ 5 ا ار د ب 9 
عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يرَنُونَ 4» ثم وصفهم بقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوأ 


غ2 انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» عرلا والتوضيح والبيان لشجحرة الإيمان» للسعدي. 
ص .15-5١‏ 


00 نور الإيمان وظلمات النفاق 
7/7533 2722212222177 022277712222 


ره 


يَتّقَونَ 4( وقوله كَيد: (الل وَل الَّذِينَ آمَنُوأ يخْرِجُهُم مَنَ الطََاتِ إِلَ 
الو ر )! أي: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن ظلمات 
ور إلى نور العلم» ومن ظلات المعاصي إلى نور الطاعات» ومن 
تلك الفقلة إن قن التقطلةتو لكوم 


ل سو “ار 


ثانياً: الفوز برضا الله قال الله كَك: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ 
بَعْضهُمْ أَوْلياءُ بَعْض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عن الْمَُكرِ وَيُقِيمُونَ 
الصَّلاَهٌ وَيَؤْتَونَ الَكاةَ وَتطَينُون الله وَرَشوَلَُ أؤليك قة سَيَرْحمهُم الله إنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ #* وَعَدَ الله الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي من تتا 
امال كلديو فيها مايق لك ق جنات هذن ورطؤ انلزال 51 
دَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيم 16 فنالوا رضوان الله ورحمته» والفوز ببذه 
المساكن الطيبة» بإي|انهم الذي كمَّلوا به أنفسهم, وكمّلوا غيرهم بقيامهم 
بطاعة الله وطاعة رسوله يل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فحصلوا على أعظم الفوز والفلاح. 

ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار» والإيهان الضعيف يمنع 
من الخلود فيهاء فإنَ من آمن إياناً أدَى به جنيع الواجبات» وترك جميع 
المحرّمات؛ فإنه لا يدخل النارء ىما أنه لا تخلد في النار من كان في قلبه 
شيء من الإيمان. 


(؟) سورة البقرق الآية: /1ه7. 
(*) سورة التوبة» الآيتان: ./7-1/1١‏ 
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رابعا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره» وينجيهم من 
الشدائد. قال الله ك: (إِنَّ لله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا 76 أي: يدافع 
عنهم كل مكروه. وشرٌ شياطين الإنس والجنٌ» ويدافع عنهم الأعداءء 
ويدافع عم المكاره قبل نزوطاء ويرفعها أو يخقفها بعد نزوطاء قال الله 
ع (وَدَا النُونٍ إذ ل مُعَاضيًا فَظَنّ أن ل نُقدِرَ عَلَْه قَتَادَى في 
الظلّات أن لا لَه لانت سَبْحَائَكَ م * فَاسْتسَيْنًا لَهُ 
وَنَحَبْنَاهُ منّ الْعَم وَكَذَلِكَ ذ: ننجي الْمُؤْمِينَ 


بي قاب 


لمر 0 نج الْمُؤْمِنينَ)!". 


(وَلَقَذْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعبَادِنًا المزصلين * ِنمْ لْهُم 


دئ مو 


المَنصورَونَ ** إن سنلَهُمالمَلِيو)' 

وقال وِيْك: ١(وَمَن‏ يد تق الله ْمل له رجا 16*). أي من كل ما ضاق على 
الناس ل(وَمَن د الله يْعل لَه مِنْ ١‏ مْره يُسْرَ | 6/ ''» فالمؤمن المتقي بسر الله 
له 00-0 للسرى: وميه العسْرَّى»ويسهّل عليه الصعاب. 
ويجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجأء ويرزقه من حيث لا 
يحتسبء وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. 


ايفن 


."8 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآيتان: /1/-88. 

(0) سورة يونسء الآية: 7 .١١‏ 

(4:) سورة الصافات. الآيات: ١1/1١‏ -"/10. 
(6) سورة الطلاق. الآية: 7. 

(5) سورة الطلاق. الآية: 4 . 


0 : الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال الله كَبَد: 
م عل صااك عار الى عرزي ا ا 3 
وََتَجْرِينّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 6 وذلك أنه من 
خصائص الإيان أنه يثمر طمأنينة القلب» وراحته. وقناعته بها رزقه الله 
وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي ال حياة الطيّبة» فإن أصل الحياة الطيّبة: راحة 
القلب وطماأنينته» وعدم تشوّشه مما يتشوّش منه الفاقد للإيهان 
الصحيح7"» والحياة الطيّبة تشمل: الرّزْق الحلال الطيّبء والقناعة» 
والسعادة» ولذَّة العبادة في الدنياء والعمل بالطاعة والانشراح بها(). 


قال الإمام ابن كثير: «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله »7). 
قال النبي يَ: «قد أفلح من أسلم. ورُزق كفافاًء وقنّعه الله با آتام»20, 
وقال يَه: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنةً يُعطى بها في الدنياء ويجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيُطعم بحسناتٍ ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة تجزى بها »!") 

سادساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم 


() التوضيح والبيان لشجرة الإيوان» للسعدي. ص5/8. 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ؟/ 577. 

(5) المرجع السابق» ”'/ 55ه. 

(5) مسلمء كتاب الزكاة. باب الكفاف والقناعة, ؟/ ٠"الاء‏ برقم 84 .٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب صفات النافقين وأحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء 5/ 251557 برقم 7/04. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
بقلب صاحبها؛ من الإيهان والإخلاصء قال الله ككَ: (فْمَن يَعْمَلُ مِنَّ 
الصَّاِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ 6!! أ. أي لا يجبحد سعيه؛ ولا 
يضيع عمله» بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال كبْكَ: ل(وَمَنْ أَرَادَ 


الآخرة وضيق لها نتها ومو فزن تأولئت كان سنتهم يهم تَشْكُووًا 6( 
والسعي للآخرة» هو العمل بكل ما يقرب إليها من الأعمال التي شرعها 
الله على لسان نبيه محمد وَندُ. 


سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم» ويبديه في 
الصراط المستقيم إلى علم الحقّ والعمل به» وإلى تلقّي المحابٌ والمسارٌ 
بالشكر. وتلقي المكاره والمصائب بالرّضا والصَّبرء قال الله كد: (إِنَّ 
الَِّينَ آمنُوأ وَعَمِنُوا الصَّاِحَاتٍ دِيم رَيُجُمْ بإيتانين 4776 قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله: «تحتمل أن تكون الباء هنا سببية» فتقديره: أي بحسب 
إيانهم في الدنياء بهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم» حتى 
يجوزوه» ويخلصوا إلى الجنة» وتُحتمل أن تكون للاستعانة »» ما قال 
مجاهد: «يهديهم ربهم بإيم|غهم» قال: «يكون لهم نوو يمشون ا 
وقيل: يُمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة» إذا قام من قبره 
تعارين ناضيف ةركل كي فقول لاون انك فقول أن 


.945 سورة الأنبياء. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: .١9‏ 

(9) سورة يونسء الآية: 4» وانظر: سورة الحجء الآية: 2.54 وانظر: التوضيح والبيان لشجرة 
الإيان» للسعدي. ص .7١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ ام 
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غملك» فيجعل .له نوراً من بين يديه: حتى يدخخله المينة(") 

ثامناً: الإيمان يثمر محبّة الله للعبد.ويجعل محبّته في قلوب المؤمنين: 
ومن أحبّه الله» وأحبّه المؤمنون حصلت له السعادة» والفلاح» والفوائد 
ل 0 
كيك : (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ تِ سَيجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ود 

تاسعاً: حصول الإمامة في الدين» وهذا من أجمل ثمرات الإيوان» أن 
يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إي|نهم بالعلم والعمل لسان صدق. 
و (وَجَعَلَْا مِنْهُمْ 
ِمّةَ مبْدُونَ بأَمْرِنا ل صَبَدُوا وَكَانُوا ب بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 6("!, فبالصير واليقين 
يال 0-0 2 الدين؛ لأن رأس الإيان وكاله: الصبر واليقين. 

عاشر : حصول رفع الدرجاتء قال الله كَبك: (يَرفَع الله اين آمَنوا 

َليِق أوثوا اليل 3 دَرَجّات 6( '» فهم أعلى الخلق درجة عند الله 

50 الصحيح. 
وعلمهم ويقينهم. 

الحادي ا ا التام من جميع الوجوه. 
كا قال كي: 9و2 شر الْمُؤْمِنِنَ)! ''»فأطلقها ليعمّ الخير العاجل والآجلء 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري. .71/١‏ وأسنده إلى قتادة. 
(؟) سورة مريم. الآية: 45. 

(*) سورة السحدة الآية: 5 ؟. 

(؟:) سورة المجادلة, الآية: .١١‏ 


ره سورة البقرة» الآية: ل وسورة التوبة» الآبة: 11 وسورة يونس » الآبة: 2# وسورة 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
١‏ موصعع عع ص ع م م ل 2 د م ص 292727272727777 0]05]ىل-- لىل2- سس هص ته ص ست--- --- تت 2 - ل- ص هص ص ىل ش لل ]6]حىل<ى<ىل<١ ١١‏ سن . 


0 


وقيّدها في مثل قوله يك (وََثِ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ 
جَنَّاتِ رك من حََتَهًا الأناة » 14" 0 النشازة الطلقة وامقيّدة.وهم 
الج لا ال ا (الْذِينَ اموأ وََيَلْيِسُوا 
امم بظّلم أَوْلَيِكَ لَهُمْ لمن وَهُم مهَْدُونَ )' د 
سر آم ولح فلاحَْف علهمْ آَم نون 76" 
ال ا 1 5 
فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة» وله البشارة بكل خير !") 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعفء. وكال النور الذي 
يمشثي به العبد في حياته» ويمشي به يوم القيامة» ففي الدنيا: يسير بنور 
علمه وإيانه» وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط 
حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم» وكذلك رتب الله المغفرة على 
الإيهان» ومن غفر سيئاته سلم من العقاب» ونال أعظم الثوابء قال الله 
تعالى: (يَا أَيجَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ مُؤْتَكُمْ كِفْليْنِ من 
وميه وَيَبْعَل لّكُمْ تُورًا تَشُونَ به وَبَغِْر لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيجٌ 06. 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم, قال الله 


الأحزاب. الآية: /ا5» وسورة الصف. الآية: .1١1‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 76. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 857. 
(9) سورة الأنعام, الآية: /4. 
(5) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيهان» للسعدي. ص/ال١1-/8.‏ 
(6) سورة الحديد. الآية: 78. وانظر: سورة الأنفالء الآية:9؟. 
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تك بعد ذكره إيان المؤمنين بها أنزل على محمد يل وما أنزل على من قبله. 
والايان بالغيب» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة (أَوْلَئِكَ عَلَ هُدّى من 
سم ويك هم ؛ المفلغون 6" فهذا هو الحدى التامّء والفلاح 
الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان» قال الله كَبكَ: 
(وَدَكَرْ قَِنَّ الذّكْرَى تَنقَعُ الْمُؤْمِِينَ 14" وهذا؛ لأن الإيهان يحمل 
صاحبه على التزام الحق. واتباعه» علماً وعملاء ومعه الآلة العظيمة 
والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة» وليس عنده مانع يمنعه من قبول 
الحق. ولا من العمل به. 
الخامس عشر:الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السرّاء. والصبر 
في حالة الضرّاء»وكسب الخير في كل أوقاتهءقال الله ك: اما أَصَابَ مِن 
مُصِبةٍ في الأرْضٍ وَلا في أَنفِْكُمْ إلاني كِتَاب من قبلٍ أن برأم إن لِك 
عَلَ الله يَسِيث + * لكَْلا َأسَْا عل ما كَاتَكُمْوَلاتَفْرَحُوا به آتَاكُمْ وَالله لا 
يِب كُلَّ َال فَحُورٍ 6"» وقال كك: إمَا آَصَابَ من مُصِبةٍ إلا بإذْنِ الله 
وَمَن يُؤْمِن بالله مَبْدِ قَلْبَهُ 6 '» ولو لم يكن من ثمرات الإيان إلا أنه 
يُسِل صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحدٍ عرضة لها في 
كل وكتة عاج الإتمنان والقين اعظ وب عمهاء قال النبي 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ه. 
(7) سورة الذاريات. الآية: ه6ه. 
(*) سورة الحديد. الآيتان: 57 77-15. 
(؟) سورة التغاين» الآية: .١١‏ 
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ي: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: 
إن أصابته سرّاءٌ شكرء. فكان شير له. وإن أصابته ضْرّاء صيرء فكان 
خيراً له »!''. والشكر والصبر هما جماع كل خيرء فالمؤمن مغتنم 
للخيرات في كل أوقاته» رابح في كل حالاته. ويجتمع له عند النعم 
والسرّاء» نعمتان: نعمة حصول المحبوبء ونعمة التوفيق للشكر الذي 
هو أعلى من ذلكء وبذلك تتم عليه النعمة» ويجتمع له عند حصول 
الضرّاء ثلاث نِعَم: نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر 
التي هي أعلى من ذلكء ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لآأنه متى عرف 
خضول الآأخر والنوزات» والقة وغل الصير سان عليه المضينة!”: 

السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريبة والشك» ويقاوم ويقطع 
جميع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضرّهم في دينهم» وليس 
لعلل الشكوك التي تُلْقيها شياطين الإنس والجنّ» والتفوس الأمّارة 
بالسّوء دواء إلا تحقيق الإيهان» قال الله كك: (إنّا الْمُؤْمِئُونَ الِّينَ آمَنُوا 
بالله وَرَسُولِهِ ثم ليرتَابُوا 16"). 

وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور: 

-١‏ الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. 

-١‏ الاستعاذة من شرٌ من ألقاهاء وهو الشيطان. 

*- الاعتصام بعصمة الإيان فيقول: «آمنت بالله». 
)١(‏ مسلمء كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير» 5/ 27748 برقم 1999. 


(0) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الويمان» ص ١‏ لا و161. 
(*) سورة الححرات. الآية: .١6‏ 


575 
السابع عشر: الإيمان بالله كك ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: من 
سرور»وحزن.وخوفيء. وأمن»و طاعة»ومعصية»وغير ذلك من الأمور 
التي لابد لكل أحد منهاءفعند المحابٌ والشّرور يلجؤون إلى الإيهان» 
فيحمدون الله.ويثنون عليه»ويستعملون النعم في| يحب وعند المكاره 
والأحزان يلجؤوت إلى الإيان من جهات عديلة: يتسلّون بإيانهم 
عاذ وتفو وو ررقي ور انه ولاك يق انوا ويقابلون الأحزان 
والقلق براحة القلب.والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للآحزان. 
ويلجؤون إلى الإيهان عند الخوف فيطمئتون إليه ويزيدهم إيعاناءوثباتاء 
وقوةوشجاعة»ويضمحل الخوف الذي أصابهمءى) قال الله تعالى عن 
الصحابة ذي م له شُوْهُمْ 

0 إِيهاناً وَكَالُواً سيا الله ود ِعُمَ الْوَكِيل * فَانقَليُوا يِنِعْمَة م 
تفل ا يسدق قم 
الثامن عشر:الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في المُوبقات المُهلكة: 
فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يِه «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ... ».ومن وقع منه ذلك؛فلضعف إيانه»وذهاب نوره. 


.87 انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيوان» للسعدي. ص‎ )١( 

.١17/5 - 11/7 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(*) متفق عليه: البخاري, كتاب المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبه. */ 145ء برقم 2541/0 
ومسلم واللفظ له. كتاب الإيمان» باب نقصان الويمان بالمعاصي. ١‏ للا برقم لاهة. 
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وزوال الحياء من الله.وهذا معروف مُشاهد.والإييان الصحيح الصادق. 
يصحبه الحياء من الله» والحبٌ لهء والرّجاء القويٌ لثوابه» والخوف من 
عقابه» ورغبته في اكتساب النور» وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير: 
وتزجره عن كل شْرٌ. 

التاسع عشر: خير الخليقة قسمان: هم أهل الإيمان» فعن أبي موسى 
يد قال: قال رسول الله يلِِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة 
ريحها طيّبء وطعمها طيّبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
لا ريح هاء وطعمها حلؤء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة, 
ريحها طيّب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة؛ ليس لها ريح وطعمها مر" فالناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: خير في نفسه. متعدٍ خيره إلى غيره» وهو خير الأقسام. 
فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن» 

وتعلّم علوم الدين» فهو نافع لنفسه. نافع لغيره؛ مبارك أينم) كان. 

القسم الثاني: طيّب في نفسه. صاحب خيرء وهو المؤمن الذي ليس 
عنده من العلم ما يعود به على غيره» فهذان القسان هما خير الخليقة, 
والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيهان القاصرء والمتعدي نفعه 
إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. 

القسم الثالث: من هو عادم للخير» ولكنه لا يتعدَّى ضرره إلى غيره. 


.91 برقم‎ ١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن»‎ )١( 
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القسم الرابع :من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيرهءفهذا ” شر الأقسام. 
قعاه لخر قله إل الآناك بوتؤابعةه وعاد القى إل ققد الإداة 
والاتضاف 0 0 


العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرضء. قال الله ككَ: (وَعَدَ 
اله الّذِينَ آمَُوا دكُمْ و جا صرحت تكرت مي ارصق 6 
اسْتَخْلَفَ الَذِينَ من قبْلِهِمْ و َيْمَكْئَنّ لَهُمْ دِيهُمُ الذي 3 لَهُمْ 
يدهم من بَمْدِ حَوْهمْ أن بوتي لامثر ُون بي َك وَمَن كَمَرَ 
بَعْدَ ذلك تََوْلَيِكَ هُمْ الْمَاِسفُونَ ©(". 

الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد؛ قال الله كِكَ: لوَكانَ 
حَقا عَلَيْنَانَصْمْ الْمُؤْمِننَ 06". 

الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزّةء قال الله ككَ: (وَلنْه العة 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلِمُؤْمنينَ وَلَكِنَّ المُتَافِقِينَ لا يَْلَمُونَ 6 

الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين» 
قال الله كِْك: (وَلَن يِخْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ سَبِيلا 16*) 

الرابع والعشرون: الأمن التامّ والاهتداء» قال الله كَكَ: (الَذِينَ آمنوا 


() انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيان» للسعدي. ص10-5717. 
(7) سورة النورء الآية: ه6ه. 

(') سورة الروم, الآية: /ا5. 

(5) سورة المنافقين. الآية: /. 

(6) سورة النساءء الآية: .١5 ١‏ 
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وََيَلبِسُوا إِيانم ثم بظّلم أوْلعِكَ لَهُم الم وَهُم مُهْتدُونَ 6" 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين؛ قال الله كَكَ: (إِنَّ الْذِينَ 


4 


آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ إِنا لنْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً6!". 

السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤأمنين؛ قال الله كِبْكَ: (وَإِذَا 
اث شور دنهم ئن بثو يكم زا نه هَذِ ينا كما الَِّينَ آمنُوا 
قَرَادَم هُمْ إِيَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرونَ 16" 

السابع والعشرون:نجاة المؤمنين»قال الله كبك 0 قصة يونس :لفَاسْتَحَيْنًا 
لَهُ وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْهَمُ وَكَذَِّكَ ننجي الْمُؤْمِنَ 

الثامن والعشرون: الأجر دشي لأهل الإيمانء قال الله كبكَ: لوَسَوفَ 
يُوْتِ الله الْمُؤْمِنينَ أَجْرًا عَظِيَ 0(6. 

التاسع والعشرون: معيّة الله لأهل الإيمان؛ وهي المعية 000 معية 
التوفيق والإلحام والتسديد, قال الله كيْد: (وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمنِنَ 06 


الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزنء قال الله كيْكَ: 


.857 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
."٠ (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
.١7 5 سورة التوبة» الآية:‎ )*( 
.8/ (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 
.١55 سورة النساءء الآية:‎ )5( 
.١9 سورة الأنفال. الآية:‎ )5( 


0 آمَنَ وَأَضْلَّحَ فلآ حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يرَنُونَ 14" 

الحادي والثلاثون: الأجر الكبير: قال الله كد: (وَيْبَمْمْ الْمُؤْمِنْنَ 
الذي يَكَملون المالكات أن لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا 16". 

الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنونء قال الله 38: 
وَععِلُااصَِّحَاتٍ لهم رح مون )76. 

الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدىّ ورحمة للمؤمنين!)» وشفاءٌ 


وخا وه و لهم هذى نه 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان: ( لَّهُمْ رات عِندَ رَيبِمْ ومَعْفرة 
وَرِرْفُ كَرِيم الملا 


المطلب الرابع: شعب الإيمان 


الإيان له فك كلو وهذا يدل على أن الإيان إذا 3 شمل البريرة 
كله وقد بِيّن النبي يله شُعب الإيوان إجمالاً وتفصيلاً. 

أمّا الإجمال» فقد ورد في حديث أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله 
: «الويمان بضع وسبعون شعبة. والحياء شعبة من الويمان». وفي رواية: 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: /4. 
(1) سورة الإسراءء الآية: 9. 
(*) سورة فصلت. الآية: 8. 
(؟) انظر: سورة يونس. الآية: لاه 
(5) انظر سورة الإسراء, الآية: 5/ 
(0) سورة الأنفال» الآية: 6 
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«الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7"). 
وقد ذكر الإمام أبو بكر البيهقي سبعاً وسبعين شعبة من شعب 
الإيهان!')» وهذه الشعب باختصار على النحو الآتي: 
١‏ - الإيان بالله كَك. 
؟- الإيان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
*“- الإيان بالملاتكة. 
:- الإيان بالقرآن الكريم» وجميع الكتب المنزلة. 
ه- الإيان بالقدر خيره وشره من الله كِبْك. 
5--. الإيآن باليوم الاخن: 
'- الإيمان بالبعث بعد الموت. 
- الإيهان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف. 
4- الإيان بأن دار المؤمنين الجنة» ودار الكافرين النار. 
٠-الإيان‏ بوجوب محبة الله كِْك. 
١‏ الإيهان بوجوب المخوف من الله قن(" . 
الإيهان بوجوب الرجاء من الله ك. 


2:4 برقم‎ 23٠١ /١ متفق عليه. واللفظ لمسلم: البخاريء كتاب الإيران» باب أمور الإييان»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيوان» باب بيان عدد شعب الإيان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه‎ 
برقم ه7.‎ 2537 /١ من الإيمان»‎ 

(؟) ذكر ذلك في سبعة مجلدات» وشرحها شرحاً نفيساً بالأحاديث بسئده. 

(") هذه الشعب في المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي؛ 451-1١7 /١‏ . 


5 بوجوب التوكل على الله كبَك. 

5 الإيان بوجوب محبة النبي 225. 

6 الإيمان بوجوب تعظيم النبي 55 وتبجيله» وتوقيره بدون غلو. 

5 حبٌ المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحبٌ إليه من الكفر. 

-١١‏ طلب العلم: وهو معرفة الله ودينه» ونبيّه يك بالأدلة. 

نشر العلم. وتعليمه للناس. 

4 تعظيم القرآن الكريم: بتعلّمه وتعليمه» وحفظ حدوده. وأحكامه. 
وعلم حلاله. وحرامه؛ وتبجيل أهلهء وحفظه!". 

٠٠-الطهارة‏ والمحافظة على الوضوء. 

١‏ المحافظة على الصلوات الخمس. 

أداء الزكاة. 

- الصيام: الفرض والنفل. 

4 الاعتكاف. 

الحج(". 

7 الجهاد في سبيل الله كك . 

7"- المرابطة في سبيل الله كَبْك. 

- الثبات للعدو وترك الفرار من الحف. 

4 أداء الخُمس من المغنم إلى الإمام» أو نائبه على الغانمين. 

العتق بوجه التقرّب إلى الله كَيْكَ. 


)١(‏ هذه الشعب من رقم .19-١7‏ ني المجلد الثاني من شعب الإيوان للبيهقي» /١‏ 58-1 ه. 
(؟) هذه الشعب من رقم 5-٠١‏ 5, في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي. ”// 5415-1 . 
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-١‏ الكفارات الواجبة بالجنايات» وهي ني الكتاب والسنة أربع: كمارة 
القتل» وكفارة الظهارء وكفارة اليمين» وكفارة المسيس في صوم 
وفنا 

"١‏ الإيفاء بالعقود. 

“- تعديد نعم الله كب وما يجب من شكرها. 

حفظ اللسان عا لا تحتاج إليه. 

ه- حفظ الأمانات» ووجوب أدائها إلى أهلها. 

5" تحريم قتل النفس» والجنايات عليها. 

ل- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف. 

8- قبض اليد عن الأموال المحرّمة» ويدخل فيها: تحريم السرقة» وقطع 
الطريق» وآكل الرشاء:وأكل نمالا ستحقة فرع" . 

4- وجوب التورّع في المطاعم والمشارب» واجتناب ما لا يحل منها. 

٠‏ ترك الملابس والزْيٌ والأواني المحرّمة والمكروهة. 

-١‏ تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة. 

4- الاقتصاد في النفقة» وتحريم أكل المال بالباطل. 

- ترك الغل والحسد. 

- تحريم أعراض الناسء وما يلزم من ترك الوقوع فيها. 

4- إخلاص العمل لله كك وترك الرّياء. 

7- السرور بالحسنة» والاغتتام بالسيئة. 

5 - معالجة كل ذنب بالتّوبة النصوح. 


.79/-1 /4 هذه الشعب من رقم 238-55 ني المجلد الرابع من شعب الإيوان للبيهقي»‎ )١( 
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- القرابين وجملتها: المدي. والأضحية. والعقيقة!"). 

4- طاعة أولي الأمر. 

-التمسك ب]| عليه الجاعة. 

١‏ الحكم بين الناس بالعدل. 

7- الأآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

- التعاون على الير والتقوى. 

5 6- الحياء. 

6 يرٌ الوالدين. 

57- صلة الأرحام. 

/اه- حسن الخلق. 

الإحسان إلى المىماليك. 

4- حقٌ السّادة على ال ماليك. 

القيام بحقوق الآولاد والآهلين. 

١‏ مقاربة أهل الدين» وموادتهم» وإفشاء السلام» والمصافحة لهم. 
7 رد السلام. 

7 عيادة المريضر7"). 

4" الصلاة على من مات من أهل القبلة. 

06- تشميت العاطس. 

5- مباعدة الكفار والمفسدين» والغلظة عليهم. 

(1) هذه الشعب من رقم 46-79: في المجلد الخامس من شعب الإييان للبيهقي. ه/ 4816-8 . 
(؟) هذه الشعب من رقم 55 - *57, في المجلد السادس من شعب الإيوان للبيهقي» 5/ 1-/!؟ ه. 
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1- إكرام الجار. 
- إكرام الضيف. 
النكريمل اسيحات الدنوم: 
- الصبر على المصائب وعم تنزع النفس إليه من لذّة وشهوة. 
-١‏ الزهد. وقصر الآمل. 
؟- الغيرة» وترك المذاء. 
الإعراض عن الغلوٌ. 
الحود والسّخاء. 
ه- رحمة الصغيرء وتوقير الكبير. 
15- إصلاح ذات البين. 
0ا- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه. 
ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريقء المشار إليه في الحديث(") 
المطلب الخامس: صفات المؤمنين 
المؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة» وصفهم الله بهاء وأثنى 
عليهم؛ ومن هذه الصفات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
أولاً: قال الله كدَ: (وَأَطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ إن كسم مُؤْمنِينَ * إِنَّا 
0 المي ِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ لويم وَإذَا ثُلِيَتْ عََيْهِمْ آيَانَهُ 
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جم انا وعَلَ رَِمْ يََوَكَلُونَ * الَِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَعَا رَرَقْاحُمْ 


)١(‏ هذه الشعب من رقم 55-/الاء في المجلد السابع من شعب الإيران للبيهقي. /ا/ 50-1 ه. 
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يُنفقونَ 716") 
وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهي: 
١‏ - طاعة الله ورسوله و 
؟- خوف الله ورهبته وخشيته كبْك. 
"- زيادة الإيوان عند ساع القرآنء لتدبرهم له. 
- التوكل والاعتماد على الله بك مع العمل بالأسباب. 
4- إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة. 
> الإتفاق الو اعت م والكفارات» والنفقة على من تجب 
نفقته» والصدقة في طريق الخير 
اننا قل الله تهاكق (وَالمؤمِنُونَوَلُْؤَْات بَنضهُمْ أوياءْبَْضٍ 
مَرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنهَوْنَ عَنٍ الْمَُكر وَيُقِيِمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّك 
لس رالا ار 
ففي هذه الآية صفات عظيمة اتصف بها المؤمنون وهي: 
١‏ - موالاة المؤمنين» ومحبّتهم في الله تعالى» ونصرتهم. 
- الأمر بالمعروف. وهو اسم جامعٌ لكل ما عرف حسنه: من 
العقائد الحسنة» والأعمال الصالحة. والأخلاق الفاضلة. 
*- النهي عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروفء وناقضه: من 
العقائد الباطلة» والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة. 


0 ك0 


."-١ سورة الأنفالء الآيات:‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة التوبة, الآية:‎ 
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5- إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة» من فرض ونفل. 
ه- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثانية. 
2 طاعة الله ورسوله يَلِدُه وملازمة ذلك في جميع الأحوال. 
ثالثاً: قال الله َك: (إِنَّ الله اذ شترى مِنَ الْمُؤْمِِنَ أَنفسَهُمْ وَموَالَهُم 
ذنُم انه بودي سبل لله فون فون وعدا َي حا في 
لوواة والإنجبل وَالترَان وَمَنَ ادق بعهذه ون اله قاش ا 
الَْنِي بَايَعْتم به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوَّرُ الْعَظِيمْ : الما تبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ 
السَّائْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرّونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّاهُونَ عَنٍ 
الْمُكَر وَاْحَافِظُونَ لحُدُود لله وَبَشّرالْمُْمِيينَ16". 
فظهر في هاتين الآيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان» وهي 
على النحو الآتي: 
١‏ - القتال في سبيل الله» وبذل الجهد والطاقة في ذلك. 
3 التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات. 
*- العبودية لله كك بالقيام بجميع الواجبات» والمستحبّات» والابتعاد 
ال 5000 
من العابدين. 
- الحمد لله في السّراء والضرّاءء والثناء عليه بنعمه والاعتراف بالنعم 
الظاهرة والباطنة. 
4- السياحة في السفر بطلب العلمء والحجٌ والعمرة» والجهاد.» وصلة 


.١١5-11١١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


0 
- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. 
- الآمر بالمعروف. ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبّات. 
6- النهي عن المنكر: ويدخل فيه كل ما نبى عنه الله ورسوله وقد 
4- تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله» وما يدخل في الأوامر 
ا 
رابعاً: قال الله كك: (قَد أفلح المُؤْمِنُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلا 
حَاشِعونَ * وَالذِينَ م عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضُونَ # َالَِينَ هُمْ دك 
اعون 4 وَالِّنَ ع روجهم خافظ + إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ وام 
مَلَكَتْ أَيَامُمْ قا َم ُمْ غَْدُ مَلونَ * كَمنِ العَى وَرَاء ذل تولك هم 
الْعَادُونَ * * ِنَم مانام وَحَهْدِضِمْ رَاعُونَ 4 ؛ وَالِينَ هُمْ عَلَ 
صَلَوَامهِمْ م نحَافِظُونَ * أَوليِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ : * الَّذِينَ : يَرنُونَ َ الْفِرْدَوْسَ هُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ ١)‏ ''» وهذه الصفات في هذه الآيات على النحو الآتي: 
-١‏ الخشوع في الصلاة» وحضور القلب بين يدي الله كِيِكَ فيها. 
- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه؛ فإن من أعرض عن ذلك كان 
إعراضه عن المحرّم من باب أولى. 
*“- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق» وذلك 
بتركها. 
5- حفظ الفروج عن الزناء وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك: كالنظر 


.١١-١ سورة المؤمنون. الآيات:‎ )١( 
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لوقيو للمين: 
ه- حفظ الأآمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد.والآية عامة. 
5- حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد. 
- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحبّاتها. 
وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله كِنِكَ » وأسأل الله كِنِكَ أن 
يوفقني وجميع المسلمين للاتصاف هذه الصفات الكريمة. 
المبحث الثاني: ظلمات النفاق 
المطلب الأول: مفهوم النفاق 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 
النفاق:لغة:النفق سرب ف الأرض» مشتق إلى موضع آخرءوفي 
التهذيب: له مخلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاءء جحر الضبٌ 
ا . 55 00 
والبربوع» وقيل: النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره. فإذا ات 
من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرجء ونفق اليربوع وتفق 
«بالفتح » وانتفق نتفق» ونفق: خبر جح ناد . ونفق البربوع تنفيقء ونافق» أي دخل 
في نافقائه ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والتفاق بالكسرء فعل النافق» 
((لتتبعن امت لمن ملحب ره ا 
دخلوا في جحر ضبٌّ لان تبعتموهم » قلنا: يا رسول اللّهء» اليهود 


' ٠١5-١١ النفاق وآثاره ومفاهيمه. تأليف الشيخ عبد الرحمن الدوسري» ص5‎ )١( 


9 قال: «فمَن؟» 0 

والنفاق: شرعاً: ىا قال ابن كثير رحمه الله: «النفاق: هو إظهار الخير» 
وإسرار الشرّء وهو أنواع: اعتقاديٌء وهو الذي يخلّد صاحبه في النا. 
وعملنٌ وهو أكبر من الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله. 
وسرّه علانيته» ومدخله مخرجه. ومشهده مغيبه)!". 

والنفاق نوعان: أكبر تُخرج من الملّقه وأصغر لا تُخرج من الملة/". 

ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرة» وبالرّبوبية» أو من يُبطن الكفر ويُظهر الإيمان!). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء. هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي يل وهو أن يُظهر الإسلام» ويبطن 
غيره» سواء أبطن ديناً من الأديان» كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. 
أو كان معطّلاً جاحداً للصانع, والمعاد والأعمال الصاحة. 

ومن الناس من يقول:الزنديق هو الجاحد المعطّلءوهذا يُسمَّى في 
اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة»ونقلة مقالات الناس»ولكن 


. 7559 برقم‎ 23١5 5 /5 مسلمء كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارىء‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير» 4/8/١‏ عند تفسير قوله تعالى: ( وَمِنَ النّاسٍ من يَقُولُ آنا بالل وَبالْيَْم الآخر 
ومَا هم بمُؤْمِنِينَ » [البقرة: 1 وانظر: تفسير ابن جرير الطبري؛ /١‏ 717-1754 . 

(*) انظر: قضية التكفير. للمؤلف. ص58 175-17 . 

(؟) القاموس المحيط» فصل الزاي؛ باب القاف. ص ١١5١‏ . 
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الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأوّل؛لأن مقصودهم هو التمييز 
بين الكافرءوغير الكافروالمرتد وغير المرتد»ومن أظهر ذلك أو أسرّه. 

وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار» والمرتدّين» وإن تفاوتت 
درجاتهم في الكفر والردة؛ فإن الله أخبر بزيادة الكفرء ى]| أخبر بزيادة 
الإبهان بقوله تعالى: (إِنَّا النَّيِءٌ رِيَادَةٌ في الْكُفْرِ 76" وتارك الصلاة 
وغيرها من الأركان. أو مرتكبي الكبائر. ىا را عذاب بعض 
الكمّار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: (الَّذِينَ كَمَرُوأْ وَصَدُّوأْ عن 
سَبِيلٍ الله دْنَاهُمْ عَذَايًا قَوْقّ الْعَذَابِ 01 

فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن كثيراً ممن تكلم 
في «مسائل الإيمان والكفر» لتكفير آهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب, 
ولم يميّروا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت 
بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ ومن تدبّر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون: 
مؤمناً خطتاً» جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول ك. 

وقلايكون منافقا زديقا يظهر حلاف ما نط1 , 

المطلب الثاني: أنواع النفاق 
الثفاق: ثقاقات : ثناق دون نناق» أورتفاق خحُ من الملّة» ونفاق لا 


."3/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.8/ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.ا/١‎ /1/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )©( 


0 
أولاً: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر» وبالقدر خيره وشرة» ويُبطن ما يُناقض ذلك كله أو بعضه: وهذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يل ونزل القرآن بذمٌ أهله 
وتكفيرهمء وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار!"). 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من انناو كلقاق عبط دين أذ ضيه أن لقان كين الزسرن ل 
أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب طاعته؛ أو 
المسرّة بانخفاض دينه. أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
صاحه إلا عدوا لله ورشولة»:ؤهذا القذر كان موصوداءفى زمن سيول 
الله يلِدّه ومازال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده 00 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقاديّ فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول يل أو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول يل أو بغض الرسول ولد أو بغض ما جاء به الرسول كَل أو 
المسرّة بانخفاض دين الرسول يله أو الكراهية بانتصار دين الرسول عله 
(1) انظر: مدارج السالكين, لابن القيمء 410/١‏ 805-8. 


6 جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. / ع وانظر: صفات المنافقين لابن 


القيم» ص؟ . 


(") مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى /7/ 4 5 . 
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فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدّرك الأسفل من النار»7"". 
فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواعٌ أو صفات للنفاق الأكبرء 
وهي على النحو الآتي: 
الك لكنين الرشو ل 1 
-١‏ تكذيب بعض ماجاء به الرسول ول. 
“"- بغض الرسول وَل. 
4- بغض بعض ما جاء به الرسول 25. 
وك المب؟ قاباتخفاضئ :دين الرسول 2 
5- الكراهية لانتصار دين الرسول وَل. 
/ا- عدم اعتقاد وجوب تصديقه وَل في| أخبر به. 
4- عدم اعتقاد وجوب طاعته يه فيه| أمر به. 
وغير ذلك ما دل القرآن الكريم أو السنة المطهّرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملّة الإسلاء!". 
ثانياً: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانيةَ صالحة» ويُبطن 
ما يحالف ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمر» 


. مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» ص,/,‎ )١( 
انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. للدكتور محمد بن عبد الله‎ )( 
١5٠ /؟١‎ ٠ الوهيبى‎ 
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١‏ - أن يحدّث بحديث لمن يصَدّقه به. وهو كاذب له. 
؟- إذا وعد أخلف. وهو على نوعين: 
النوع الأول: أن يعِدَ ومن نيّته أن لا يفي بوعده؛ وهذا أشي الخلف. 
ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيّته أن لا يفعل كان 
كذباً وخلفاً. قاله: الأوزاعي. 
النوع الثاني: أن يعِدَ ومن نيته أن يفي» ثم يبدو له» فيخلف من غير 
عذر له في الخلف. 
*-2 إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحق باطلاء والباطل حقاء وهذا ما يدعو إلى الكذب. 
5-إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد. والغدر حرام في كل عهدٍ بين 
المسلمين وغيرهم, ولو كان المعامّد كافراً. 
ه- الخيانة في الأمانةفإذا اؤتمن المسلم أمانة»فالواجب عليه أن يؤدّيها. 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلَّه يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية» واختلاف القلب واللسان» واختلاف الدخول والخروج؛ 
وهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاًء 
والقلب ليس بخاشع!". 
وهذا النفاق لا تُخرج من الملّةء فهو «نفاق دون نفاق»؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو رضراشعها قال: قال رسول الله يه: «أربع من كُنَّ فيه 
كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
(1) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجبء 7 440-48. فقد أعطى الموضوع حقه. وذكر 
فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد. ص/. 
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النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. 


إذا خاصم فجر»!''؛ ولحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «آية 

المنافق ثلاث: إذا حرَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا انثّمن خان»(". 
ثالثاً: الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 

-١‏ النفاق الأكبر تُخرج من الملّة» والأصغر لا تُخرج من الملّةا". 

-١‏ النفاق الأكبر تحبط جميع الأعمال. 

+- النفاق الأكبر اختلاف السرّ والعلانية في الاعتقاد» والأصغر 
اختلاف السرّ والعلانية في الأعمال دون الاعتقادا"). 

:- النفاق الأكبر تلد صاحبه في النار إذا مات عليه.والأصغر لا تُخلده. 

ه- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن. أما النفاق الأصغر فتقل يصدر 
من المؤمن. 

:- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه7”)» وإذا تاب فقد اختلف 
في توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لا يُعلّمء إِذْ هم دائأ 
يُظهرون الإسلاء!"). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» 217/١‏ برقم 5 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» /١‏ 8/اء برقم /0. 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» .15/١‏ برقم ا ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» /١‏ 8/اء برقم 59. 

(؟) انظر؛ كتاب التوحيدء للدكتور» صالح الفوزان» ص8١‏ . 

(؟) انظر: كتاب التوحيد, للفوزان» ص186١.‏ 

(6) انظر: كتاب التوحيدء للفوزان» ص8١‏ . 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» /7/ 4 *". 


مت المطلب الثالث: صفات المنافقين 
المنافقون لهم صفات كثيرة. بيّنها الله كك في كتابه الكريمء وبيّنها النبي 
يل وللاشك أن ذكر الله قِنِكَ لصفات المنافقين فيه فوائد عظيمة» منها: 
-١‏ نعمة الله كّكَ على المؤمنين بإخبارهم عن أحوال المنافقين وصفاتهم 
حتى يبتعدوا عنها. 
0-5 تهديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاتصاف بصفاتهم. 
*- حض المؤمنين على الصدق مع الله وتصفية سرائرهم» وإسلام 
وجوههم لله. 
وصفات المنافقين كثيرة» منها على سبيل المثال ما يأتي: 
أولاً: قال الله كك: (وَمِنَ النّاسِ من يَقُولٌ آمنا بالله وَبالْيَوْم الآخر وَمَا 
هم بِمُؤْمِنَ # اعون الله وَالْذية انوا وها عون إلا أَنشْسَهُم وَمَا 
يَشْعْرُونَ 4 إلى قوله تعلى: ( إِنَّ الله عَلَ كُلَّ تَيْءٍ قَدِيدٌ 4!', فظهر في هذه 
الآيات أن من صفات لمنافقين هذه الخصال القبيحة الآنية: 
-١‏ يقولون آمَنَا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. 
؟- مُحَادِمُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا. 
3 في ُلُوِم مَرَضُ. 
:- وَإِذَ قِلَ لَهُمْ لاتفْسِدُوأ ني الآْض قَالُوا إن نَحْنُ مُصْلِحُونَ. 
- وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ آمئوأ ك) آمَنَ النّاسُ كَالُوا أَنُؤْمِنُ كما آمَنَ السّفَهَاءُ. 
:- وَإِذَا لوأ الَّذِينَ آمَنُوأ كَالُوا آمنا وَإِذَا حَلَوْاْ ِل كبرائهم ورؤسائتهم 


. 7١-4 سورة البقرق الآيات:‎ )١( 
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قَالُو َانُوا نا مَعَكُمْ إن نَحْنُ مُسْتَهُرَؤُونَ. 
3 يشترون الصَّلالَة بِالْهّدَى قّ) رَبحت تَجَارَمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. 
ثانياً: قال الله ك: ١(وَمِنَ‏ النَّسِ من يُنْحِبْكَ قَوْلَهُ في الْحبَاةٍ الدّنْيا 
هد اله عل م في َل هود لصا ب وَإِذا و سَعى في لض 
ةذه ود الخزت َالَو ليث اند » ونال 


إن 


انق الله أَحَدَنهُ الِْرَةُ بالإثم مَحَسْبْهُ جَهَتُ وَلَبنْسَ الْحِهَادُ )!''. فظهر من 
مناك لتقن دعن الا اهما با 
- حُسن القول المعجب الذي يكون له وقع في القلوب. 
د توستيط اهمعدل كتاغل اهل هذا القول» وواتقا لوهذ من 
أعظم الجناية على الله كك . 
ع المهارة في الجدل» وقوة الإقناع؛ لقمع كل معارضة تقف أمامه. 
- إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرفء اجتهد في عمل 
المعاصي التي هي فساد في الأرض. 
حر لقي الله تكبّرء وأخذته العزّة بالإثم» فجمع بين العمل 
بالجرائم والتكبر. 
:ثاثا قال الله كد: (بَشْرِ الْمُنَافِقِينَ بأ أن َهُمْ عَدَ عَذَايَا لي * الَّذِينَ 
دوه الكافريق أزلياة وى كون لزه ل م الْعرَةَ فَإنَ 
ار لله جبيئا حِيعًا 6! '» فمن صفات المنافقين في هاتين الآيتين ما يأتي: 


. 73١5-1١ سورة البقرة الآيات: ؛‎ )١( 
. 1"9- 14 (؟) سورة النساءء الآيتان:‎ 
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-١‏ أنهم يوالون الكفار» ويحبّونهم وينصرونهم. 

-١‏ يعتزُون بالكفار» ويستنصرون بهم. 

رايع قال التتعالة: 3 الْمْتَافِقينَ مُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعْهُمْ َإِذَا 

قَامُوا إِلَ الصَّلآةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَآَؤُونَ النّاسَ َلآ يَذْكُرُونَ ماقي * 
مُدَبَتَ ين ذلِكَ لاإ هَؤُّلاءِ وَلاإِلَ مَؤٌلاءِ ومن بُضْلِلٍ الله فلن عد لَه 
سَبيلاً 1'16» فظهر في هاتين الآيتين أن من صفات المنافقين ما يأى: 

-١‏ يخادعون الله وهو خادعهم. 

؟- إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

*- يراؤن الناس بأعمالهم. 

:- لا يذكرون الله إلا قليلا. 

ه- متردّدون بين فريقٍ من المؤمنين وفريقٍ من الكافرين. 


8 


خامنا: فال اللاتفاق نقان المنافقين: (ثل أَنُِوأ َوْعًا أو كَمًا لّن 
عقيل كم إِدَكُمْ كم قَوْمَا قَوْمًا فَاسِقِينَ * ومَا مَنَعَهمْ أن 1 0 
إلا آم ْم كَمَروأ 0 وَهُمْ كُسَالَ ولا 
ُو لوهم كارو )1 '. فظهر في هاتين | لآيتين صفات قبيحة من 
صفات المنافقين» هي على النحو الآتي: 

.6 وصفهم الله بالفسق فقال : (إِنَكُمْ كُنتمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ‎ - ١ 

-١‏ كفروا بالله وبرسوله. 


. ١57-1١55 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
. سورة التوبة» الآيتان: “اه -؛ ه‎ )7( 
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*- لايأتون الصلاة إلا وهم كسالى. 

:- لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

وفي هذه الصفات غاية الذمّ للمنافقين ولمن فعل فعلهم, فينبغي لكل 
أحد أن يبتعد عن الفسق. ويؤمن بالله ورسوله كَلِةِ » ويأتي الصلاة وهو 
نشيط البدن والقلبء. وينفق وهو مُنشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو 
ذخرها وثواا من الله وحده. ولا يتشبه بالمنافقين. 


و أن م و وسوقو 


سادساً: قال الله كِيَ: 0 ل 


َو ع سَّ هك 9 لاد أ وى سس ل ير 
8 3 35 وض 37 1 أبالله له ويا وَرَسُولِهِ © َسْتَهرِؤُونَ 


0 روا بن يو إن نَحْفْ عَن طَاِفَةٍ مَُكُمْ تُعَذَبْ 
طَائْفَةٌ - كَانوا ري ٠6‏ '» فالمنافقون يستهزئون بالله ورسوله. 
والمؤمنين» وقد فضحهم الله كك وبِيّن صفاتهم للمؤمنين. 

سابعاً: قال الله كَكَ: ( الْمُنَافِقَونَ وَالْمُتَافِفَاتُ بَعْضُهُم من بَحْضٍ 


م 


مرون نّ بالْمُدكر وَيَنهَوْنَ عَنِ الْمَْرُونٍ وَيَبِضُونَ أ ليل لشو 7 
يهم إن لوقي هم لاون * وعد اله امايق 00 
اا تَالِدِينَ فِيِهَا هِيَّ حَسْبِهِمْ وَلَعَنَهُمْ الله لله وَلَهُمْ عَدَ 
مُقِيعٌ 4!'!» فظهر في هاتين الآيتين بعض صفات المنافقين الآنية: 
-١‏ المنافقون بعضهم من بعض: يتولّ بعضهم بعضاً. 


رعغوو 


. 55-515 سورة التوبة» الآيات:‎ )١( 
. 58-51/ سورة التوبة» الآيتان:‎ )1( 
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؟- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 

*- يقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسانء فهم من أبخل الناس. 

؛- نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا فنسيهم من رحمته. فلا يوفقهم لخير. 

«- إن المنافقين هم الفاسقون. 

ثامناً: قال الله كَك: (الَذِينَ لمرو لطر عد من نَّ الْمُؤْمِنينَ في 
الصَّدَكَاتٍ وَالَّذِينَ ليحِدُونَ إلَجُهْدَهُمْ قي قي كرون نهم سَخِرَ ان ونه 
وََهُْ عاب ألم * از لهم أ لآ كشتففز لهم إن و تتعتزالي 
سَبْعِينَ مَرّةَ فلن يَعْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بي كم كَمَرُوأ بالله وَرَسُوَلِهِ وَالْهِ لآ 
يمْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 6! افون طهر ل قاض ال افد لمعنه 

منها ما يأتي: 

-١‏ يلمزون المطوعين في الصدقات: يلمزون المكثر في الصدقة 
فيقولون: قصد بنفقته الرياء» والسّمعة» ويلمزون المقلّ الفقير 
فيقولون: إن الله غني عن صدقة هذا. 

؟- السخرية بالمؤمنين. 

*- كفروابالله ورسوله. 

تاسعً: قال الله : ًامات ووه نر بَْضهُْ بض م 
يرَاكُم مّنْ أَحَدِ ثُمّ انصَرَفُوأً صَرَفَ الله فُلُوييُم بم قَوْم لآ فْقَهُون)0, 
فالمنافقون إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 8 على ترك 


. 86١-1/9 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
. ١7 سورة التوبة» الآية: /ا‎ )0( 
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العمل بهاء وينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين» ثم 
انصرفوا مُتِسَلَّلِينء وانقلبوا مُعرضينء فجازاهم الله بعقوبية من جنس 
عملهم؛ فى! انصرفوا عن العمل صرف الله قلويهم» وصدذها عن الحق. 
لاطا ار اير اي ير الاي لور لكانوا إذا 
أنؤلك: سورة امنا :يناهتو انشادوا لمرهلا .ى) قال كلك (وَمنْهُم من 
ب و عرحيا قر نار ل ارا لا 
آَ وكيك الِّينَ طبع له ل فلو اَمو هْوَاهُمْ 10" 

0 (أَكْآتَ من اد إَِهُ موا وَأضَلَهُ الله على عِلْم وَحَتَم 
ع سَمعه و وَجعَلَ عل بَصَره اومن يديه ين ب اله أملا 
تَذَّكرُونَ 76) 

عاشراً: قال النبي يله: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا 
قليلة»!. فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقين, هما: 

-١‏ تأخير الصلاة عن وقتها. 
؟- ينقر الصلاة» ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. 

الحادي عشر: قال الرسول وَلِ: «إِنَّ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 


. 73١17 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص‎ )١( 

(0) سورة محمدء الآية: ١5‏ . 

(”) سورة الحاثية» الآية: 37 . 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصرء 2574/١‏ 
برقم 571 . 


كدت نور الإيمان وظلمات النفاق 
سمح 2522252 د ا ا ا 


العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهم) لأتوها ولو حبواً...)("). 
فظهر أن صفات المنافقين إجمالاً على النحو الآتي: 


يدّعون الإيهان» وهم كاذبون. 

يخادعون الله والذين آمنواء وما يخدعون إلا أنفسهم. 
يذعون الإصلاح. وهم الممسدون. 

يرمون المؤمنين بالسّفه. 

يستهزئون بالمؤمنين» ويسخرون منهم. 
يشترون الضلالة بالهدى. 

يُشهدون الله على ما في قلوبهم» وهم كاذبون. 
ماهرون في الجدل بالباطل. 

إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل. 
إذا قيل هم اثقوا الله أخذتهم العزة بالإثم. 
يوالون الكفارء وينصرونهم» ويخدمونهم. 
يعتزون بالكفار» ويستنصرون بهم. 

إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

يراؤن الناس بأعمالهم. 


)١(‏ متفق عليه» من حديث أبي هريرة طه: البخارى» كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في 


ماعة. ارالمتثف برقم للمأدى ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد ني التخلف عنهاء 0١‏ . برقم 6١‏ . 


نور الإيمان وظلمات النفاق 


-١ا/‎ 


لا يذكرون الله إلا قليلا. 

متردّدون بين الكفار والمؤمنين. 

بكفروة الله ورسو له كلد 

المنافقون هم الفاسقون. 

لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

المنافقون يتولى بعضهم بعضاً. 

يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير. 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 

نسوا الله فنسيهم. 

يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. 
يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

ينقرون الصلاة» ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً. 
أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 
يتأخرون عن صلاة الجماعة. 

قلومهم قاسية» وعقوهم قاصرة. 

لم يرضوا بالإسلام ديناً. 

يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم. 

يقولون ما لا يفعلون. 

يُظهرون الشجاعة في السلم» وجبناء في الحرب. 
لا يتحاكمون إلى الله ورسو له وَلد. 

يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله يله 


-ه١‎ 


؟0- 


*م- 


-5 


/اه- 


نور الإيمان وظلمات النفاق 


تُحَذّلون المؤمنين عن الجهاد. 

ييأسون من رحمة الله» وينقطع أملهم في نصره. 

يقصدون بجهادهم الدنياء وإذا ينسوا من ذلك تثاقلوا. 
يفجرون في المخاصمة. 

يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به. 

لا يهمّهم إلا مصاحهم الذاتية. 

يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق. 

يُثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصذوا الناس عن الدخول فيه. 
يبغضون أنصار الدين. 

يكذبون في الحديث. 

يخونون الله ورسوله والمؤمنين. 

تخلفون الوعد. 

لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين. 
لا يعقلون ما ينفعهم؛ ولا يسمعون ما يفيدهم. ولا ينظرون إلى 
آيات الله التي تدل على قدرته. 

تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه. 
قلوءهم عن الخير لاهية» وأجسادهم إليه ساعية. 

أخبث الناس قلوباء وأحسنهم أجساماً. 

يُسِزٌَّ ون سرائر النفاق» فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم. 
ينقضون العهد من أجل الدنيا. 

يسخرون بالقرآن الكريم. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
فهذه صفات المنافقين» فاحذرها أها المسلم قبل أن تنزل بك القاضية. 
وهذه الصفات من باب الأمثلة!')» وصفات المنافقين كثيرة في كتاب 
الله كْكَ وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة. 
المطلب الرابع: آثار النفاق وأضراره 
النفاق له آثار خطيرة» وأضرار مُهلكة, منها ما يأتي: 

-١‏ النفاق الأكبر يسبّب الخوف والرّعب في القلوب. قال الله ككَ: 
ا 5 تَبْهُمْ به | في قُلُويم قُلٍ 
اسْتَهرْؤوا إِنَّ الله رج ما تََرُونَ 16" 

؟- النفاق الأكبر يوجب لعنة الله تعالى» قال الله كنَكَ: 9وَعَكَ الله 
الْمُنَافِقِينَ ال قا امي لِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ 
2 ولعت الله ل وَلَهُمْ عَدَابُ مُقِيمْ )71 
وقال سبحانه: (الَيِن 0 الْمُتَافِقُونَ وَالَّذِينَ في لويم مَرَض 
وَالْمرْجِمُونَ ني الْمَدِيئَةِ نكمُم لا لا نجَارِرُونَكَ 
* مَلْحُونِينَ أَبْمَ تُقِمُوا أَخدُوا وَفُتَلُوا تَقتيلا 96). 

*- النفاق الأكبر تُخرج صاحبه من الإسلام؛ لأنه إسرار الكفرء وإظهار 


)١(‏ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم. ص؛؛ والمنافقون في القرآن الكريم للدكتور عبد العزيز 
الحميدي؛ ص .544١‏ 

(؟) سورة التوبة. الآية: 5". 

(*) سورة التوبة: الآية: /". 

(:) سورة الأحزاب. الآيتان: .51-5٠‏ 


وتحدت نور الإيمان وظلمات النفاق 
مسح 222ص د م ع ست ا م ا 77ت اي 


لوديا يو افد مل الك عه لام (إنَّ الْمُنَافِقِينَ 
في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَّ الَارِ وَلّن د لَهُمْ نَم تَصِيرًا 0"(6. 

النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه؛ لأنه أشدٌ 3 
الكفر الظاهر الذي قال الله تعالى في أصحابه: ْ(إِنَ الَِّينَ كَفَْرُوأ 
وَظَلمُوا يكن لله لير لَهُمْ ولام طريقا أ* إِلأَطَرِيقَ هد 
حَالِدِينَ فيا أَبَدَا وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَ الله يَسيءًا 6 () 

التفاق الأكبر يوجب لصاحبه الثار» وميم عليه الجنةء قال اله نف: 
(إِنَّ الله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حييعًا © (") 

النفاق اح لمر ا با لقول الله 
كِكَ: 9وَعَدَ الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمْنَافِمَاتِ وَالْكُفَادَ َارَ جهنم حَالِدِينَ 
فيهَا 906). 

الاق لكك تبت تسينا الله لساحي قال اه شعان ل المتائقوة 
د وام روي 5 لهل هي 
وَالْمُنَافِقَاتَ ُ بَمْضْهُم من بَْض يَأمرُودَ ِالْمَُكَر وَيَنهون عَنِ 
الْمَعْرُوفٍ 1 يْدِيهُمْ نَسُوا الله فسِيَهُمْ 3 الْمُتَافِقِيتَ فِقِينَ هُمُ 
الْمَاسِقَونَ 6*) 

النفاق الأكبر يخبط جميع الأعمال» قال الله ك: قل أنفقوأ طَوْعًا أو 


.١56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(1) سورة النساءء الآيتان: .١1594-154‏ 
(") سورة النساء. الآية: ١5٠‏ 


(؟) سورة التوبة» جزء من الآية: /5. 
(0) سورة التوبة» الآية: /1". 


نور الإيمان وظلمات النفاق 


ص 
وه 


7 
أن تقبل 
يدا 


ره 


0 م6 مهم كمل8 ه 
كزها ل يبل مك م كسم ماين * ما مَنمَهُمْ 
مِنْهُمْ تَمَقَامُمْ لحك كم كفَرُوا بالله لله وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأَنُونَ الصَّلدَةَ إلا 
َه عمال وَلأبنفِفُو َم كارهُوع 016 
النفاق الأكبر يُطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة» قال الله كدَ: (يَوْمَ 
و ار 2 اسم 3 2 0 
َقُولُ الْمُافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمنُوا انظرُوتًا تَفَِْسُ من 
م 1 “ية طرين ‏ ةبغر 27 00 
0 هلوا وا ترب يتنهم بشور له 
ب يَاطِنْهُ فيه البَّحْمَةَ وَظَاهِرُهُ من قبَلِهِ الْعَذَّاتُ 76. 
ل 0 
الور عر ل 721 الالو ارركم 
كَمَرّوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ م قَاسِقَونَ 76) 
النفاق الأكبر يُسبّب عذاب الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: لقَلاَ 
تُعْحِبْكَ أَنْوَاله ولا لتقم ب يد ل يميم ا في الْحََة 
الدَنْيَ وَتَرْحقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 16"). 
النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام 
فيكون حلال الدم والمال» وتُطبّق عليه أحكام المرتدٌ» إلا أن قبول 
توبته عند الحاكم فيها خلاف في الظاهر؛ لآن المنافقين يُظهرون 
الإسلام دات)!") 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: “اه - ؟ ه. 
(0) سورة الحديد, الآية: .١‏ 

(*) سورة التوبة» الآية: 85. 

(؟) سورة التوبة, الآية: ه6ه. 

(©) انظر: فتاوى ابن تيمية: 5/78 77 . 


»6 نور الإيمان وظلمات النفاق 
أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم الدم والمال با أظهر 
من الإبان: والله يتولى الشرائ (). 
-١+‏ النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يُوجب العداوة بين صاحبه 
والمؤمنين» فلا يُوالونه ولو كان أقرب قريب وأما إذا لم يُظهر كفره 
تتام با لاهو ةزالنه دول التر ات 
6- النفاق الأصغرء وهو النفاق العملى» ينقص الإيان ويضعفه. 
ويكون صاحبه على خطر من عذاب الله تعالى. 
6- النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لثلا يجرّه إلى النفاق الأكبر. 
ونعوذ بالله من غضبه» ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيره» ونسأل 
الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
وصلى الله وسلم وتاك على عبده ورسوله نبينا منحمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
© © © 


. 55 ٠ انظر: المنافقون في القرآن» للدكتور عبد العزيز الحميدي. ص‎ )١( 


نور السنة وظلمات البدعة 
الرسالة الحادية عشرة: نورالسنة وظلمات البدعة 
التمهيد: 
لا شك أن السنة هى الحياة والنور اللذان ما سعادة العبد وهداه. 
والسنة تقوم بأهلهاءوإن قعدت بهم أعالهمء9يَوْمَ تَبْيض وجوه 
وَتَسُوّد وجو 16 [١1.قال‏ ابن عبامن رض اشعها:(اتبيفن وعنوه آهل السنة 
والائتلاف»وتسودٌ وجوه أهل البدعة والتفرّق))!').)وصاحب السئة دي 
القلب.مستنير القلب»قد انقاد لأمر اللّه» واتبع رسول اللّه 2 ظاهراً وياطنا: 


أما صاحب البدعة فهو ميت القلبء مظلمه» والظلمة مستولية على 
أصحاب البدع: فقلوءهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» فمن أراد الله به 
الْشعَادة أخرحه مزع هله الظلاتك إلى نوو البمية: 

وسأبين ذلك في مبحثين على النحو الآتي: 

المبحث الأول: نور السنة 
المطلب الأول: مفهومها 

السنة لها أهل» وهم عقيدة» واجتماع على الحق» فمن المناسب أن أذكر 

التعريف لهذه الكلمات الثلاث: «عقيدة أهل السنة والجماعة». 
أولاً: مفهوم العقيدة لغةَ واصطلاحاً: 
العقيدة لغدً: كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والربط» والشِدٌ بقوة 


() ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ”/ 9". 
() انظر: المرجع السابق» .5١-18/5‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
الل سو 


ومنه الإحكام والإبرام» والتىاسك والمراصّة» يقال: عقد الحبل يعقده: 
كد ويقال: عقد العهدٌ والبيع: شذه» وعقد الإزارَ: شذه بإحكام, 
والعقد: ضدٌ الحل7'). 

مفهوم العقيدة اصطلاحاً: العقيدة تطلق على الإيوان الجازم؛ والحكم 
القاطع الذي لا يتطرّق إليه شك. وهي ما يُؤمن به الإنسان. ويعقد عليه 
قلبه وضميره. ويتخذه مذهبا ودينا يدين به؛ فإن كان هذا الإيان الجازم. 
والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحة كاعتقاد أهل السنة 
والجماعة. وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلةَ كاعتقاد فرق الضلالة(). 

ثانياً: مفهوم أهل السنة: 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة!". 

والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه 
رسول الله يل وأصحابه: علاً واعتقاداًء وقولآ» وعملاً» وهي السنة التي 
يجب اتباعها وتُحمد أهلّهاء ويّذمٌ من حَالّفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل 
السنة: أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة/"). 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «والسنة هي الطريقة المسلوكة. 
فيشمل ذلك التمسك با كان عليه يَيِهٌ هو وخلفاؤه الراشدون: من 
(1) انظر:لسان العرب لابن منظورءباب الدال:قضل العين»/ 797.والقاموس المحيط للفيروز آبادي» 

باب الدال»فصل العين»ص ٠/7‏ ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس»كتاب العين» ص 5194. 
(") انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للشيخ الدكتور ناصر العقل ص ٠١-9‏ . 
(*) لسان العرب. لابن منظورء باب النون» فصل السين» /١1‏ 778. 
(4) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة» للدكتور ناصر العقل» ص17 . 


نور السنة وظلمات البدعة 
الاعتقاداتء والأعمال» والأقوال» وهذه هي الشّنة الكاملة»1". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه؛ بآنه طاعة لله ورسوله. سواء فعله رسول الله كَل أو فل 
في زمانه» أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه» لعدم المقتضى حينئذٍ لفعله» أو 
وجود المانع منه»!"!. وبذا المعنى تكون السنة: «اتّباع آثار رسول الله يك 
باطناً وظاهراء واتّباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأهيانت. 

ثالثاً: مفهوم الجماعة: 

الجماعة في اللغة:مأخوذة من مادة جمع»وهي تدور حول الجمع والإجماع 
والاجتماع»وهو ضد التفرقءقال ابن فارس رحمه الله:«الجيم والميم والعين 
أصل واحد يدل على تضامٌ الثيىء»يقال:جمعت الشيء جمعاً»(". 

والجماعة في اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة: من 
الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا 
على الحق الصريح من الكتاب والسنة!"). 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» ."1١1/ /7 ١‏ 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية» / .١61/‏ 

(4) معجم المقاييس في اللغة» لابن فارسء كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق أوله جيم؛ ص 54 77. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ص58. وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» 
تأليف العلامة محمد خليل هراس» ص .”١‏ 


نون النئئة وظلمات البداعة 
0 الله بن مسعود 4ه: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك». قال تُعيم بن حماد: ((يعني إذا فسدت الحاعة فعليك با كانت 
عليه الجماعة» قبل أن تفسدء وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجاعة 
حينئل)7"). 
المطلب الثاني: أسماء أهل المّنة وصقاتهم: 

-١‏ أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي و 
وأصحابه. وهم المتمسكون بسنة النبي كلةٌ وهم الصحابة» والتابعون, 
وأئمة الهدى نيعون كم وهم الذين استقاموا على الاتّباع وابتعدوا عن 
الابتداع في أي مكان وني أي زمان. وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة!!» وسُمُوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي يل واجتماعهم على 
الأخذ بها: ظاهراً وباطناًء في القول» والعملء والاعتقاد("). فعن عوف 
بن مالك 4ه قال قال رسول الله ية: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةً» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعين فرقة في النار.» وواحدة في الجنة, 


ا 


والذى نفس محمد بيده لَتَفَرَكَنَ أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في 


4 


ا لحنة. واثنتان وسبعون قْ النار)). قيل: يا رسول اللّه» من هم؟ قال: 


)١(‏ ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان» 2٠7١ /١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

(0) انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة»للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل.ءص .١4-١1‏ 

() انظر: فتح رب البرية بتخليص الحموية» للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله ص 2٠١‏ وشرح 
العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص .٠١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
«الجماعة»')» وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو: قالوا: ومن هي 
يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»!). 

"- الفرقة الناجية: أي الناجية من النار؛ لأن النبي كَلْهُ استثناها 
عندما ذكر الفرق»وقال:«كلها في النار إلا واحدة» أي ليست في النارل). 

*- الطائفة المنصورة: فعن معاوية 4 قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمةٌ بأمر الله لا يضِرّهم من خذهم أو 
خالفهم حتى يأتيٍ أمر الله وهم ظاهرون على الناس»»!') وعن المغيرة بن 


3 


شعبة 5ه نحوهل"» وعن ثوبان 5ه قال قال رسول الله ي: «لا تزال 


طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ لا يضرّهم من خذهم. حتى يأني أمر 
الله وهم كذلك)(", وعن جابر بن عبد الله رط اللدعتهما و 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظه. ني كتاب الفتنء باب افتراق الأمم. 27١/7‏ برقم 279917 وأبو 
داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» 1937/54 برقم 4545 وابن أبي عاصم.ء في كتاب السنة» 
"١‏ برقم 517 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 7/ 515". 

(؟) سنن الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. ©/ 255 برقم .75141١‏ 

(*) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص .١١‏ 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب المناقب. بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» 4/ 237375 برقم 233*541 
ومسلم بلفظه. في كتاب الإمارة» باب قوله وّ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم)) ”/ 21674 برقم .1١10/‏ 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب المناقب. بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» 4/ 2775 برقم 2*515٠١‏ 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب قوله و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة باب قوله و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم)) ؟/ 2167 برقم 1917. 


نور السنة وظلمات البدعة 

4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يي وما كان 
عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي 
كيدُ: «ما أنا عليه وأصحابي»!", أي هم من كان على مثل ما أنا عليه 


ع 


واصحابي. 


ه- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملونء قال 
أيوب السختياني رحمه الله: «إن من سعادة الحرّث(", والأعجمي أن 


يوفقهما الله لعالم من أهل السنة»' )» وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: 
«إن لله عباداً يُحبي بهم البلا وهم أصحاب السنةء ومن كان يعقل ما 


انح[ خودة تن بحلة كان من يحوب ا ! 8 

5- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء قبل لأبي بكر 
بن عياش من السَّنّي؟ قال: «الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء ل يتعصب إلى 
شيءٍ منها»7. وذكر ابن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة. 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال!". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة باب قوله و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم )). ”/ 21677 برقم 19377. 

زفة سنن الترمذيء برقم .5515١‏ وتقدم تخريجه. 

(0) الحَدّث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثرءباب الحاء مع الدال»مادة:((حدث)):1/ 801. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» 55/١‏ برقم .٠١‏ 

(5) المرجع السابق» /'/١‏ برقم ١ه.‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» /١‏ ؟/اء برقم 01. 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية» 7/ 59-74". 


نور السنة وظلمات البدعة 

- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس: فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يِ: «بدأ الإسلام غريباًء وسيعود كا بدأ غريباًء فطوبى 
للغرباء»!'» وني رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود 
ذيه » قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الترّاء (") من القبائل»0", وفي رواية عند 
الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرائعهاء فقيل: 
من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صا حون في أناس سوءٍ كثير» من 
يعصيهم أكثر من يطيعهم»!'. وفي رواية من طريق آخر: «الذين 
يصلحون إذا فسد الناس)!*'. فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب 
البدع والأهواء والفرق. 

/- أهل السنة هم الذين يحملون العلم: 

أهل السنة هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم. 
ِبْنْظَرٌ إلى أهل السنة فيُوْحَذ حديثهم ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُوْحَذْ 
د يقينه)1. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» /١‏ 2170 برقم 1468. 
فم هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعَدَ وغاب. والمعنى طوبى للمهاجرين الذين 

هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير. 4١/5‏ . 
(*) المسند. ."9/87/١‏ 
(5) المسند ”/ /ا/اك و7775. 


(6) مسند الإمام أحمد, 5/ ١1/7‏ . 
05 مسلمء في المقدمة. باب الإسناد من الدين» ١/ره١.‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
- أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم: 

فال اوت الشخم ان «رسعه لسرا اخ بوموتك الرجا رمق اه 
السنة فكأن) أفقد بعض أعضائي»!". وقال: «إن الذين يتمنون موت 
أهل السّنَّةِ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مُيِمّ نوره ولو كره 
الكافرون)(") 

المطلب الثالث: السنة نعمةً مطلقة 

النعمة نعمتان: نعمة مطلقة» ونعمة مقيدة: 

أولاً: النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد وهي: نعمة الإسلام» 
والسنة؛ فإن سعادة الدنيا والآخرة» مبنية على أركان ثلاثة: الإسلام 
والسنة» والعافية في الدنيا والآخرة. ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة 
التي أمرنا الله كك أن نسأله في صلاتنا أن ببدينا صراط أهلهاء ومن 
حعتهويهاء وشعليي آهل الرقق الال تيت يفول تماق )3 مَن بطع 
الله وَالرَسُولَ رليك الذي َعَم 000 مْنَ التيّنَ وَالصّدّيقِينَ 
والنهذاة بالعائس د حك أُولَئِكَ رَفِيِقًا 5(6) 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة» وأصحابها 
المعنيون بقوله تعالى: (اْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَِكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نمي 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلآمَ دِيَا14؟» فكان الكمال في جانب الدين والتمام في 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي؛ .57/١‏ برقم 18. 
(؟) المرجع السابق» /١‏ 58. برقم ". 


[فرة سورة النساءعء الآية: 9" 


(4) سورة المائدة» الآية: ". 


نور السنة وظلمات البدعة 
جانب النعمة» قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «إن للإيمان حدوداً 
وفرائضء وسنئاً وشرائع» فمن استكملها فقد استكمل الإيوان»1". 

ودين الله هو شرعه لصحن لآمره ونبيه» ومحابّه» والمقصود أن 
النعمة المطلقة هي التي اختصّت ختصت بالمؤمنين» وهي نعمة الإسلام والسنة. 
وهذه النعمة هي التي يُفرح بها في الحقيقة» والفرح بها مما يحبه الله 
ويرضاه. قال 36: (قُلُ بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَيهِ قبَِّلِكَ كَلْيَفْرَحُوأ هُوَ حَيَْ تا 
تَجْمَعُونَ 6!')» وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته: 
((الإسلام والسنة» وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهماء وكلما كان 
أرسخ فيهم| كان قلبه أشدٌ فرحاء حتى أن القلب ليرقص فرحاً إذا باشر 
روح السئة أحزن ما يكون الناس وهو ممتلىء أمناً أخوف ما يكون 
0 


الناس)») 

تان التغفة المقيدة: كصمة الصبحة والعق بوغافية السيدة وسيط 
الخاهه وكثرة الوالته و الزوححة اللسننة» و امال هلا » قهذة التعمة مشركة 
بين البر والفاجر» والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل: لله على الكافر نعمة بهذا 
الأعمار فهو نكن والنعية القيدة تكون اسعدواجا للككافة. ,و القاتقم 
ومآنها إلى العذاب والشقاء لمن لم يُرزْق النعمة المطلقة!“). 


(1) البخاري معلقاًء في كتاب الإيهان» باب قول النبي يلةّ: ((بني الإسلام على خمس))» .4/١‏ 

(؟) سورة يونسء الآية: /0. 

(90) مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية ؟/ م - بل ول" 

(؟) مقتبس من كلام الإمام ابن القيم ني كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 


نور السنة وظلمات البدعة 
احلللللل 7و 


المطلب الرابع: منزلة السنة 

السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» وهي تقوم بأهلها وإن 
قعدت بهم أعال هم ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفتت لآهل البدع 
والتفاق أنوارنهم؛ وأهل الميئة هم المبتضة وجوههم إذا اسودّت وجوه 
لعن الزعه قال امتعال: (يَوْءَ نض وُجُوةٌ وَنَسْوَدُ وجوه » *» قال 
عنامي وس نعي رودن ويكره امل النعلي كاوق و سرد كوه 
أهل البدعة والتفرّق»7) 

والسنة هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال 
لله جل وعلا: (أَوَ من كانَ مَيْنَا ينه وَجَعَلْنا لَه ُورَا يَمْفِي به في 
ا لضا كر تباارس تور لْكَافِرِينَ ما 

2 7 والله الموفق! 

المطلب الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة 
أوالاًمنؤنة ضاعت: السنة: 
صاحب السنة حي القلب» مستنير القلب. وقد ذكر الله كيك الحياة 


والجهمية ؟/5". 

.٠١5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن القيم» في اجتماع الجيوش. 29/7 وابن كثير في تفسيره» /١‏ 259 وانظر: جامع 
البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير: /1/ “91. 

(*) سورة الأنعام» الآية: .١77‏ 

(:) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ؟/ /". 


نور السنة وظلمات البدعة 
والنور في كتابه في غير موضعء وجعلههما| صفة أهل الإيمان؛ فإن القلب 
الحي المستنير: هو الذي عقل عن الله وأذعنء وفهم عنهء وانقاد 
لتوحيده» ومتابعة ما بعث به رسول الله د 
وقد كان النبي يي يسأل الله تعالى أن يجعل له نوراً: في قلبه» وسمعه. 
وبصره.؛ ولسانه» ومن فوقه. ومن نحته» وعن يمينه» وعن ششاله» ومن 
خلفه ومن أمامه. وأن يجعل له نور وأن يجعل ذاته نوراًء وفي بشره. 
ولحمهء وعظمه. ولحمه. ودمه. فطلب له النور لذاته» ولأبعاضه. 
ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولحهاته الستء. والمؤمن مدخله نور 
ومخرجه نور وقوله نور وعمله نورء وهذا النور بحسب قوته وضعفه 
يظهر لصاحبه يوم القيامة» فيسعى بين يديه» ولاعن] يمينه» فمن الناس 
بر كو الووءة! عالشيهيى وخر كاللتجي عر #العكلة الطوواة, 
وآخر كالرجل القائم» وآخر دون ذلك؛ حتى أن منهم من يُعطى نوراً 
على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفاً أخرىء. كما كان نور إيانه 
ومتابعته في الدنيا كذلك» فهو هذا بعينه يظهر هناك للحسٌ» والعيان(). 
ثانياً: علامات أهل السنة كثيرة» يدركها العقلاء من البشر» ومن أهمٌ 
تلك العالامات: 
-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» والعض على ذلك بالنواجذ. 
-١‏ التحاكم إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع. 
"- حبهم لأهل السنة والمتمسّكين مهاء وبغضهم لأهل البدع. 
الا متف هون نهو كله القن أن الى قبالة لمق يا حندنه 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» 7/ 4١-8‏ بتصرف. 
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ولوخالفة الناسن: 

د- الصدق في الأقوال والأفعال» بالتطبيق الصحيح لحدي الكتاب 
والفينة 

-١‏ التأسّى برسول الله وي الذي كان خلقه القرآن7"). 


ثالثًا: منزلة صاحب البدعة: 


صاحب البدعة ميت القلب. مظلمه. وقد جعل الله الموت والظلمة 
صفة من خرج عن الإيهان» والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله 
ولا انقاد لما بعث به رسول الله ؛ ولمذا وصف الله 4# هذا الضرب من 
الناس بأنهم أموات غير أحياءء» وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها؛ 
ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع حياتهم» فقلوءهم مظلمة 
ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحق وأعالهم مظلمة 
وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة 
وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون الجسر للعبور عليه بقوا في 
الظلمات» ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة» التي خلق فيها الخلق 
أولكتفمية أراد الله كلاه المضادة أخر عدمتنا إلى الور روفن أرامسه 
الشقاوة تركه فيها(). 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 
ص »١157‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار للدكتور صالح بن 
سعد السحيمى» ص .7١115‏ 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ؟/ 5١0-794‏ بتصرف. 
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المبحث الثاني: ظلمات البدعة 
المطلب الأول: مفهومها 
البدعة: لغة: الحدث في الدين بعد الإكالء أو ما استحدث بعد النبي 
يله من الأهواء والأعمال!"). ويقال: «ابتدعتٌ الشيء, قولاً أو فعلاً إذا 
ابتدأته عن غير 01000 وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير 
مثال سابق, ومنه قوله تعالى: (بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 76. أي: 
خترعهم| من غير مثال سابق متقدم!”). 
والبدعة في الاصطلاح الشرعي لما عدة تعريفات عند العلماء ويكمّل 
بعضها بعضاًء منها: 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:«البدعة في الدين: 


لشم نح 00 


«والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمّن الأوّلء كا أن الأول يدعو إلى 


)١(‏ القاموس المحيطء باب العين» فصل الدال» ص .4١05‏ ولسان العرب». //5. وفتاوى ابن 
تيمية» 4١5/8‏ . 

(؟) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس. ص .١١9‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ١11١1/‏ وسورة الأنعام, الآية: .٠١ ١‏ 

() الاعتصام للشاطبي١١/‏ 59 »وانظر:مفردات ألفاظ القرآن.للراغب الأصفهاني.مادة «بدع)) » ص ١١١‏ . 

(6) فتاوى ابن تيمية, 5/ /ا .١١8- ٠١‏ 
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لقان" «وكان الذي طن عليه د وغيره مذاهبهم: أن الأعال 
عبادات وعادات»» فالآصل في العبادات أنه لا يُشرع منها إلا ما شرعه 
الله» والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله»!"). 

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف 
الآمة: من الاعتقادات» والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالرقص والغناء في المساجدء 
والذين يتعبّدون بحلق اللحىء وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع 
التي يتعبّد مها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة, والله أعلم»!". 

؟- قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي!'! الشرعيّة»يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 


تعذاهل راهن ليده الغاذاف وخ الندفةه وان اتططها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الآعمال العاديّة في معنى البدعة» 
20 5 5 و 5 2 به 03 
فيقول «البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك غليها مايقصد بالطريقة الشرعية)"). 
ثم قرّر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
)١(‏ المرجع السابق. 07/755". 
(؟) المرجع السابق » 7/54 .١95‏ 
() فتاوى ابن تيمية » 5457/14 7» وانظر: 7/ 4١5‏ من المرجع نفسه. 
حم تضاهي: يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة ها. 
انظر: الاعتصام للشاطبي؛ /١‏ *07. 
ره( الاعتصام , 65٠0 /١‏ -5ه. 
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عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بهاء أو تُوضع وضع التَعبّد 
تدخلها البدعة. فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين» ومثل للأمور 
العادية التي لابدّ فيها من التعبّد: بالبيع» والشراءء» والنكاح» والطلاق» 
والإيجارات, والجنايات ... لآنها مقيّدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 
لاخيرة للمكلّف فيها(") 

"- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى!"' :«زوالمرات بالتعة عا 
الك رفن لان لقره رد ساي قينا كاذ له ا عزن 
الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعةً لغدّه فكل من 
أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدَّين يرجع إليه فهو 
ضلالة؛ والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات؛ أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدعء فإنم) ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر #ه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد. وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: 
«نعمة البدعة هذه)("... ومراده ذه أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها 

فمنها: أن النبي يك كان يحث على قيام رمضانء ويرغُب فيه» وكان 
)١(‏ المرجع السابق. 058/7 كحكف ٠لا‏ 644. 


(؟) جامع العلوم والحكم؛ 7/ ١١8-1١71‏ بتصرف يسير جداً. 
6 انظر :صحيح البخاري.كتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان» ١8/7‏ ".برقم ل لفتيت 


20>© نور السنة وظلمات البدعة 


الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناء وهو يل 
صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك مُعلَّلاَ بأنه خشي 
أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به. وهذا قد أمن بعده 6ه0". 

ومنها: «أنه يله أمر باتّباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من 
ةا خلفائة الا شدي)1, 

والبدعة بدعتان: بدعة مكمّرة ترج عن الإسلام» وبدعة مُفَسّقة 
تحرج عن الإسلاء(". 

المطلب الثاني: شروط قبول العمل 

لا يقبل أي عمل مما يُتقرّب به إلى الله 5ك | لا بشر طين: 

الشرط الأول:إخلاص العمل لله وحده لا شريك له»لقول النبي كل3: 
(«إنها الأعمال بالنياتء وإنما لكل أمرئ ما نوى»1'). 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول كَل لقول النبي يَلِ: «من عمل عملاً 
ليس غلية أمرنا فهوزة): 


.7١17 :برقم‎ ٠4 انظر:صحيح البخاريءكتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان»7/‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ 7/ 9؟1. 

() انظر: الاعتصام للشاطبي» 6157/7. 

(؛) متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل /١‏ 4. 
برقم ١»ومسلمكتاب‏ الإمارة.باب قوله ودّ:((إنم) الأعمال بالنيات)):؟/ ١618‏ .برقم 14-017. 

(5) مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, 0115/6 برقم 
؛» ولفظ البخاريء ومسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)». البخاري, 
برقم 27591 ومسلم, برقم /11/1. 
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فمن أخلص أعماله لله متّبِعاً في ذلك رسول الله يل فهذا الذي عمله 
مقبول. ومن فقد الإخلاص. والمتابعة لرسول الله يلك أو أحدهما فعمله 
مردود داخل في قوله تعالى: (وَكَدِمَْا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ 
هََاءٌ منشُورًا 6 ١‏ ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله 1 (وَمَنْ 
خسن ينا من ألم وَجْهَُ لل وَهُوَ خِْنٌ 14" وفي قوله تعالى: ( بل 
مَنْ أَسْلَّمٌ وَجْهَهُ لله وَهُوَ ححْيِنٌ كَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلأَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ كْرَنُونَ 6" فحديث عمر 4: «إنما الأعمال بالنيات» ميزان 
للآعمال الباطنة» وحديث عائشة رضراشعها: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة» فهما حديثان عظيمان يدخل فيه| 
الدين كلّه: أصوله. وفروعه. ظاهره وباطنه» أقواله. وأفعاله). 

وقد تكلّم الإمام النووي على حديث عائشة رضراشعها كلاماً نفيساً 
قال فيه :«قوله يمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»» وفي 
الرواية الثانية:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ».قال أهل 
العركة :لذ تهنا "معن رفوو ومعناة:فهن راط[ طبن مد امددوفيدا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام»وهو من جوامع كلمه 5؛ فإنه 
صريح في ردّ كل البدع.والمخترعات7اءوفي الرواية الثانية زيادة وهي:أنه 


.77 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
.١7© (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.١١5 سورة البقرة, الآية:‎ )*( 
.٠١ انظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار. للسعدي. ص‎ )5( 
المخترعات: أي ني الدين.‎ 0) 
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٠ 5 0‏ .ا واد 7 ع 03 
قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاءفإذا احتج عليه بالرواية الآأول 
يقول:أنا ما أحدثت شيئاًفبْحتجٌ عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل 
الملعدثاكسواء أحرثها القاغل أو غير تسق بإتعدانيا!" 
المطلب الثالث: ذم البدعة في الدين 
جاء ف دم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسينة وخا منها 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي: 


0 من ا 


ويله | 


ا 5 


؟- وقال كيك (وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْئَقِيما فَانحُوهُ ولا نحو ١‏ السَّيْرَ 


تَقَرّقَ بكُمْ عَن م سَيبِهِ ذَلْكُمْ وَصَاكُم ب به لَعلَكُمْ تَتَقُونَ »ا “). فالصراط 
امسق بهر غون انه ادها لوحي[ لل وا رون يني ا 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء 2351/١5‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم. للقرطبي» 5/ 171. 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ل/ا. 

90 انظر: الاعتصام للشاطبي» اا لكا 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 187. 
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الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع(", فهذه الآية تشمل 
ع ١‏ 
او ا 1 
- وقال 34: (وَعَلَ الله قَضِْدٌ السّبِيلٍ وَمنْهًا جَائْرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 6(" فالسبيل: القصد هو: طريق الحق» وما سواه جائر عن 
الحق: أي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات*) 
5 - وقال ك: (إنَ اين دقوأ دنهم وَكَانُوا شِيَعَا لست مِنْهُمْ في 
و 6 سق ١س‏ 
شَيْءٍ ما َمْرْهُمْ إِلَ الله ثم يُنبتهُم با كانوأ يَفْعَلونَ 6 وهؤلاء هم 
أصحاب الأهواء. والضلالات, والبدع من هذه الأمة!") 


8 وال (وَلا تَكَونوا م نَمف كن * من اَن روا ادِينَهُمْ 
انوا يا كل ججؤب بها دهم حون 11. 

-١‏ وقال 36: اميحر الَِّينَ حَالفُونَ عن مره أن تُصِِيَهُم فِثنة أ 
يُصِيبهْ عَلَابٌ أَلِيٌ 0(6. 


وه ع -ه 
- وقال ككَ: (قل هْوَ الْقَادِرٌ عَلَ أن يَبْعَتٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مّن د نَوْقِكُمْ 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبي؛ 71/١‏ 
(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي؛ ./8/١‏ 
() سورة النحلء الآبة: 9. 

(:) انظر: الاعتصام للشاطبي. .///١‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١69‏ 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبيء /١‏ 179. 
(10) سورة الروم, الآيتان: ١‏ 737-1. 

(6) سورة النورء الآية: *1". 
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الل 77و 


8 6 2 و إلى يه 
أو من نحت أرْجا م أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً» 
5 بل 2 لب م 7 34 
4ت وقاله الاتعال” رك اليد 4 8 إِلآمَن رَّحِمَ رَبْكَ 6, 


والله يد أعله!". 

ثانياً: من السنة النبوية: 

جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله َلِهٌ في ذم البدع والتحذير 
منهاء ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ - حديث عائشة رضراعها عن النبى يله أنه قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد»(؛) 

؟ - وعن جابر بن عبد الله رضراشعها أن النبى يَليدِ كان يقول في خطبته: 
«أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدى هدى محمد وَل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»!*) 
عليه ب| هو أهله ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا 
هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحهدي هدي محمد. 
وشرّ الأمور تُحدَئائما وكل تُحدّئة بدعةٌ» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 


.54 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(0) سورة هود. الآيتان: .١١9-1١1١4‏ 

(*) انظر: الاعتصام للشاطبيء .91-1٠/١ /١‏ 

2 متفق عليه: البخاري, برقم 5591. ومسلمء برقم 217١‏ وتقدم تخريجه. 
(5) مسلم, كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة» /١‏ 0597, برقم /851. 
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قالباز»". 

5 - وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله كي قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً)!". 


ه- وعن جرير بن عبد الله ذه أن رسول الله يله قال:«من سَنَّ في 
الإسلام سُنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده.من غير أن ينقص 
من أجورهم شيءءومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وورزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي 2)!". 

7- وعن العِرْباض بن سارية #* قال: وعظنا رسول الله كل موعظة 
وَجِلَتْ منها القلوبء ودَرَفَتْ منها العيون» فقلنا يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبد, فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, 
وإِيّاكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة»1'). 


)١(‏ أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق» وأخرجه النسائي بلفظه. في كتاب صلاة العيدين» 
باب كيف الخطبة» 2188/1 برقم 151/8 . 

(؟) مسلمء كتاب العلم»باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» 4/ 25١50‏ 
برقم 751/5. 

() مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تقر ؟/ 5 ٠/اء‏ برقم /ا١١٠.‏ 

(:) أبو داود. كتاب السنة باب في لزوم السنة» 7١١/5‏ برقم 2411 والترمذي, كتاب العلم» 
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/ا- وعن حذيفة #ه قال: كان الناس يسألون رسول الله هل عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله. إنا 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: ((نعم»». فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم. وفيه 
دحَنّ». قلت: وما دنه قال: «قوم يستنون بغير سنتي» ومبدون بغير 
ا ا ل ل 
((نعم» دُعاةً على أبواب جهنم؛ ؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت 
يا رسول الله صفهم لناء قال: «نعم: قوم من جلدتناء تكلدون 
بالسكنا )قلت يا مول الله» فها ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم 
اعد السلمون وماميم تقلت لال ا ا 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»)! ''. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله: «يبدون 
بغير هديي» الحدي الهيئة» والسيرة» والطريقة» قوله: «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». قال العللماء: هؤّلاء من كان من 
الأمراء يدعون إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج» والقرامطة. 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 0/ 4؟ برقم 77175, وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 215-1١8 /١‏ برقم 
5# 45. وأحمد 5/5:-ل!5؟. 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 21١9/8‏ برقم 084/اء 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجماعة, / 2141 برقم 18151. 
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وأصحاب المحنة)»("). 


8- وفي حديث زيد بن أرقم ذيه عن النبي وَل: «أما بعد ألا أيها 
الناس إنما أنا بشر يوششك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أوهما كتاب الله فيه المدى والنورء [هو حبل الله المتين من اتبعه 
واتسييكو ابه فحت عل كتاني زيل ووع ا 

4 - وعن أبي هريرة 5ه: أن رسول الله كَل قال: «(يكون ني آخر الزمان 
دجّالون كذابونء يأتونكم من الأحاديث ب لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. 
فإياكم وإياهم, لا يُضلونكم ولا يفتنونكم»"". 

ثالثاً: من أقوال الصحابة .#2 في البدع: 

-١‏ ذكر ابن سعد رحمه الله بإسناده أن أبا بكر ف نه قال:«أيها الناس 
إن نا متبع» ولشيت بمبتدع» فإن العويدكة فأعينوي» وإن زغت 
فقوّموني)0). 

؟- وقال عمر بن الخطاب #ده: «إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم 
أعداء السئن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلَوا 


2000 شرح النووي على صحيح مسلم» ؟ا/رالاء. 

(؟) مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ظَينه؛ ؟/ 2181/1 برقم 404 7. 

إفرة مسلمء في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط ني تحملهاء لت برقم 
5» لاء وابن وضاح في ما جاء في البدع. ص /51, برقم 56. 

(5) الطبقات الكبرى. 7/9 175. 
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وأضلو 1 


*7- وقال عبد الله بن مسعود #5ه: «اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» كل 
بدعة ضلالة)("). 

رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 

١‏ - كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل فقال: «أما بعد 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره. واتباع سنة نبيه كه وترك ما 


أحدث المحدثون بعد ما جرت م 


؟- وقال الحسن البصري رحمه الله: «لا يصحّ القول إلا بعمل» ولا 
يضح قول وعمل إلا بنيةء ولا يضح قول وعمل ونية إلا بالسنة»!). 

- وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ((خكمي في أصحاب الكلام أن 
يُضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 2119 برقم 27١١‏ والدارمي 
في سننه» »40//١‏ برقم »17١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 2٠١ 5١/7‏ برقم 
١‏ ورقم 30٠0‏ ورقم .50٠١8‏ 

(؟) أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع» ص57 برقم 154 ؟17» والطبراني في المعجم الكبير» 
4 5 برقم ,8101٠‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد: :1١ /١‏ ((ورجاله رجال الصحيح))؛ 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .45/١‏ برقم 2٠١7‏ وانظر: 
آثارًا أخرى عن عبد الله بن مسعود ذه في ما جاء في البدع لابن وضاحء ص 45. ومجمع 
الزوائد» .١181 /١‏ 

(*) سنن أبي داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة» 5/ 2307 برقم »45١7‏ وانظر: صحيح سنن أبي 
داود» للألباني» "/ “/1/. 

(4) أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ *57, برقم 18. 
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ويّقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»1". 


5 - وقال الإمام مالك رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً يلد خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «الْيَومَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم 76"". فا لم يكن يومئذ دينا» فلا يكون البوديا !0 : 

4- وقال الإمام أحمد رحمه الله: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله يَلِدْه والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» 
وترك الخصوماتء. والجلوس مع أصحاب الأهواءء وترك المراء 
والجدال والخصومات في الدين»7). 

خامساً: البدرع مذمومة من وجوه: 

-١‏ قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون 
الوحيء والابتداع مضادً لهذا العمل. 

-١‏ الشريعة جاءت كاملة؛ لا تحمل الزيادة ولا النقصان. 

*- المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

- المبتدع متبع لهواه؛ لآن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا 
اتباع ال هوى. 

4- المبتدع قد نزَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع 


(؟) سورة المائدة» الآية: ". 
() الاعتصام, للإمام الشاطبي؛ /١‏ 54. 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» 175/١‏ . 
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الشرائع» وألزم المكفِين بالجري على سننها”" 
المطلب الرابع: أسباب البدع 
البدع لها أسباب أدت إليها ومن هذه الأسباب!' ما 0 


أولاً: الجهل؛ فهو آفة خطيرة» قال الله كك: (وَلا قف ما لَيْسَ لَك به 
عِلْم إن السّمْعَ وَالْبصَرَ وَالْمُوَاَ كل أُوليِكَ كَانَ عَنهُ مَسْؤولةً)! "). وقال 
مداع ادال شور اتويت ها عرو وها وام وار 
وَالْبَْيَ ب باحق أن كوأ با ما ل يل به سلطا أن توا 
عَلَ الله ما لأَتَْلَمُونَ 6 “أ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهنا 
قال سمعت النبي يل يقول: «إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء 
ولكن يقبض العلماء. 0 ويُبقي في الناس رُؤوساً هالا 
يفتون بغير علم, » نَيَضِلُون ويُضلُون2". 

ثانياً: اتباع الهوى. من الأسباب الخطيرة التي توقع النالس ف البلعء 
والأهواء. قال الله كَنَكَ: (يَا اود إن جََمَكَ حلي في الأزض فَاحَكُم 
08 يْنّ انس بِالْحَقّ وَل نت تع الْهَوَى مَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله 3 الْذِينَ 


(1) انظر: الاعتصام: للشاطبي» 51/5 -:/. 

(؟) انظر كثيراً من هذه الأسباب: الاعتصام للشاطبيء /١‏ /741- 856. 

(*) سورة الإسراءء الآية: 5". 

(5) سورة الأعراف. الآية: 77. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس» 8/ 21417 برقم ٠1‏ “الا ومسلمء كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن آخر الزمان» 5/ .”١5/‏ برقم 751/1. 


نور السنة وظلمات البدعة 00 
بترن عن صبيل اذ هخ عات حبذ ا واي ْم الْحِسَابٍ 016, 
وقالتشسشاته: د أَغمَل ًا كَلبَهُ عن ذِكْرنًا : 17 وَكَانّ 
2 مده دا 16؟) 


وقال الله كك: (أَكَرَأَئْتَ من اتَكَ إَِّهَهُ موَاهُ وَأَضَلَهُ الله على عِلْم 
وَحَتَمَ عل سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَللَ بَصَرِه غِشَاوَة قَمَن مَْدِيه 14 تمل الله 
ألا تدَكّرَونَ 016 

وقال كيْكَ: (وََنْ أَصلَ يِ َبّ اث غدَى من له 416 

وقال تنلإن مو إل انوا وى الأش ولق ا 
ريسم الْهُدَى 0(6. 

ثالثاً: التعلق بالشبهات: فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهاتٍ فيقعون في 


البدعء قال الله كَكَ: (هُوَ الَّذِيَ نل عَلَيِْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ حُكََاتٌ هُنَّ 


28 


- 
- 
م >ون رتنا و 


م الْكتَاب وَأحَرُ متشَايَاتٌ ما نا الذي في كلو و عونا َب 
نه ابتعَاء الف واب نا تأوبل وما َعم تأويلة إلا اه ااال 
الْعِلَمِ يَقُولُونَ آمَنَا به كل مّْ عند رَبنَاو وَمَايرَكٌَ إلا أونُوأ الأباب 16 

رابعاً: الاعتماد على العقل المجرّد. فإن من اعتمد على عقله وترك 


.7 سورة صء الآية:‎ )١( 
.7/ (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
. 77 سورة الحاثية» الآية:‎ )"( 
.ه٠ سورة القصص. الآية:‎ )4( 
.71“ سورة النجم. الآية:‎ )6( 
سورة آل عمران. الآية: /ا.‎ )5( 


تون 'السفة :كلتمت البدافة 
8 القرآن والسنة أو من أحدهما ضلء والله كك يقول: (وَمَا 
آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مبَاكُمْ عَنْهُ َانتّهُوا وَانَُّوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ 
0 وقال ككَ: (وَمَا ما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يكور لهُمْ الجر ين َم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مب 176 
خامساً: التقليد والتعصب: فإن أكثر أهل البدع يقلّدون آباءهم 
ري ا ا 
نل الله الول َع ما الي ءا 6! ")» وقال كَلك: ١ل‏ كَالوا إن 
وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَل أَمّةٍ نعل نارم دون ). "ووامن البدع زَيّنت 
هم أعرالهمء ٠‏ قال الله ْك: (أَقَمَن رُيّنَ لَه ِه قَرَآهُ حَسَنًا فَإنّ الله 
لق ناوي قل يا اقب شك عله ترات | 
الله عَلِيم با يَصْتَعون » /» وقال الله قن مُبَيناً حال أهل البدع والأهواء: 
(يَوْم تلب و ل رو الس 
4 م يا إن أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبرَاءَنَا فَأْضَلُونَا السّبيلاً * رَينَا آعم 
ضِحْفَنِ من الْعدَاب وَالْمنْهُْ لمن با » 00 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 75. 

(*) سورة البقرة, الآية: ١17٠١‏ 

(:) سورة الزخرفء. الآية: ؟71. 

(5) سورة فاطرء الآية: 8. 

(5) سورة الأحزاب. الآيات: 58-55. 
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سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم؛ من الأسباب المؤدية إلى 
الوقوع ف البدع وانتشارها بين الثامن 1 بين الله كبك 1 الجاليق 
0 الستوء 0 ا ا ول لني 


و 


4 


0 عَنِ لذَكْرٍ يَعَلَ 1 0 وا الشْيْطَانْ للإنسان 007 
وقال كَد: (وَإِذَا رَأَبْتَ الَذِينَ يحُوصُونَ في آباتِنا فض عتم ع 
وض أن حَلِمث ع وإ يك الأطانُ تف د الأخرى م 
القوو الظالميتَ 6("). وقال #ل: (وَكَد ل نَوْلَ عَلَيكُمْ في الكِتَاب أَنْ إِذَا 
سَِعْتَمْ آيَاتِ انه كز عا وشتهزا عا قلا تمل وأمعَهُمْ حَنَى بخُوضُوا 
في حَدِيثٍ خَبرِه إِنْكُمْ إِذَا مَلهُمْ إن الله جاع الْمُتَافقِينَوَالكَافينَ في 
جَهَنَمَ سيعًا4”. وقال النبي يَك: «إنما مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
وإما أن تجد ريحاً خبينة»!*). 


سابعا: سكوت العلماء وكتم العلم» من أسباب انتشار البدع والفساد 
7 ل 56 04 5 روه دف هدو ا بر 2 ب ريدس 
بين الناسء قال الله ككَ: 9إِن الذِينَ يكتمُونَ ما أنرَلنَا مِنَ الْبَينَاتِ 
)١(‏ سورة الفرقانء الآيات: .79-1١1/‏ 
(؟) سورة الأنعام الآية: /5. 
(*) سورة النساءء الآية: +415 
(4) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري #ه: البخاري. كتاب الذبائح والصيد. باب 
المسك. 81//5/”. برقم م ومسلمء قْ كتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة 
الصالحين, ومجانبة قرناء السوء. 5 برقم 7017/8. 


نور السنة وظلمات البدعة 


وَالْهُدَى من بَعْدِ ما َيه ناس في الكِتَابٍ أولَئِكَ يَلعَنْهُُ اله وَيََعَنْهُمُ 


الَاعِنُونَ * إلا الَذِينَ د يويك وب حلم وأ 
التَوَّاتُ ب الرَّحِيمْ م 16 وقال : (إنَّالذِينَ يَكْتمُونَ ما نَل الله من 


ع - 


الْكِتَابٍ وَيَشَْد 1 سم 


كلَمهُمٌ لل يوم ايام وَل 5 م وَلَهُمْ عَذَابٌ ألو 6( هش 


(وَِذ أحَدَّ الله مياق الْذِينَ 5 الْكِتَابَ تيه ناس ولا ار 


و سم 4 


َوه وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا فيلا فَبنّسَ مَايَشْيّدُونَ 6(" وقد 
أوجب الله على طائفة من الآمة الدعوة إلى رده والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقال #: (وَلتَكُن عر مَدَّ يَدْعُونَ إل الْكَررْ 
رين ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُدكر وَأَوْلَيِكَ م هُمُ الْمُفْلِحُونَ 16 
وعن أبي سعيد ذه عن النبي يل أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيّرْه 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيهان»7؛ وهذا الحديث يبيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان على كل أحدٍ على حسب هذه الدرجات. 


الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حورايّون وأصحابء يأخذون بسئته 


.١15١-1١169 سورة البقرة الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة البقرة الآية: 5/ا١.‏ 

() سورة آل عمرانء الآية: /1/41. 

(5) سورة آل عمران. الآية: 5 .٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان وأن الإيهان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» /١‏ 59. برقم 49. 


نور السنة وظلمات البدعة 
ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبهم فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك 

الإيعان حبّةٌ خزدل»1") 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ك: «من سَيْلَ عن علم 
يعلمُةُ فكتمه َم يوم القيامة بلجام من نار» ا 

ثامنا: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يُحدث البدع بين 
المسلمين» ومما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي م ذه قال: خرجنا 
مع رسول الله َي إلى حنين» ونحن حديثو عهِدٍ بكفر وكانوا أسلموا 
يوم الفتح» قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط كا لهم ذات أنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حوطاء 
ويعلّقون بها أسلحتهم؛ يدعونها ذات أنواط» فلم| قلنا ذلك للنبي 6 
قال: (زالته أكين وقلتم. ا ا يد 
«اجعل [ نهاك لهم لله ذل كم توم َلُونَ)" التركين سدق 
من كان قبلكم»!' أء وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المتكر من الإيهان» :/٠ /١‏ برقم .0٠‏ 
(0) الترمذيء ني كتاب العلم؛ باب ما جاء في كتمان العلم؛ 6 برقم 689 وأبو داود. في 


العلم» باب كراهية منع العلم» */ 2971١‏ برقم /756؛ وابن ماجه. في المقدمة» باب من سثل 
عن علم فكتمه. )48/١‏ برقم 2757 ومسند أحمد. 771/7, 06 وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» 5/7 وصحيح سنن ابن ماجه؛ /١‏ 49 . 

(") سورة الأعراف. الآية: 17/4 . 

(4) أخرجه بلفظه. أبو عاصم في كتاب السنة» /١‏ /الاء برقم 1/5 وحسن إسناده الألباني في ظلال 


نور السنة وظلمات البدعة 
2-7-2 
وهو الذي حمل أصحاب النبي محمد يِل على أن يسألوه أن يجعل لهم 
شجرة يتبّرركون مها من دون الله ككَ » وهكذا غالب الناس من المسلمين» 
قلّدوا الكفار في عمل البدع والشركياتء كأعياد المواليد» وبدع الجنائز 
والبناء على القبورء ولا شك أن اتباع السَّمّن باب من أبواب الأهواء. 
والبدع!") ويزيد ذلك وضوحاً حديث أب سعيد الخدري 5ه » عن النبي 
أنه قال: «لتتبعْنَّ سَئّنَ من كان قبلكم: شبراً بشبرء وذراعاً بذراع. 
حتى لو دخلوا في جحر ضبٌٍ لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»؟7", قال الإمام النووي رحمه الله: «السَّمَنء 
بفتح السين والنون:وهو الطريقءوالمراد بالشبر»والذراع»وجحر 
الضب:التمثيل بشذة الموافقة في المعاصى والمخالفات.لا في الكفر» وفي 
هذا معجزة ظاهرة لرسول الله يل فقد وقع ما أخبر به ق»!7". 


الجنة في تخريج السنة» المطبوع مع كتاب السنة» /١‏ لال وأخرجه الترمذي بنحوه. في كتاب 
الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. 5/ 41/5» برقم »51٠١‏ وقال: (( هذا حديث 
حسن صحيح »؛ وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لجاسم بن فهيد 
الدوسري» ص54 56-5. 

)١(‏ انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» 
ص47 ١ء‏ ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور 
ناصر العقل» 7/ ,17١‏ وكتاب التوحيد, للدكتور العلامة صالح الفوزان» ص 817. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ولهٌ: ((لتتبعن سنن من 
كان قبلكم)), 219١/8‏ برقم ١7/ء‏ ومسلمء كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى» 5/ 4 .7١8‏ برقم 7759. 

() شرح النووي على صحيح مسلم. .55١ /١5‏ 


نور السنة وظلمات البدعة »© 

فظهر أن الشبرء والذراع» والطريق» ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 
هم في كل شيء مما : ا ار ا ا 
التشبّه بغير أهل الإسلام. فقال: «بعثت بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى 
عد اله وحده لاخترنك له وجل ررقي حت طل رخية ومجمل الل 
والصغار على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم»!"ا 

تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ من الأسباب 
التي تؤدّي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على 
الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوبة على رسول الله كَل والتي لا 
يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليهاء وردّوا الأحاديث الصحيحة 
التي تخالف ما هم عليه من البدع» فوقعوا بذلك في المهالك والعطب. 
ا عاتن 


شرا: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع؛ وظهورهاء وهو سبب 
شرك البشر؛ لأن الناس بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على 
التوحيد عشرة قرون» وبعد ذلك تعلّق الناس بالصالحين» وَغَلوا فيهم 
حتى عبدوهم من دود الله كبك؛ فأرسل الله تعالى 0 إلى 


."01١/١1 انظر: فتح الباري. لابن حجر‎ )١( 

(؟) أحمد ني المسندء 7/ 25٠‏ 47. وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند, برقم 251١5‏ 
ه6١ ١‏ » من حديث ابن عمر رضاللهعنهما. 

(*3) انظر: فتاوى ابن تيمية» 77/ 2517-1771 والاعتصام للشاطبي» 7055-1١‏ وتنبيه أولي 
الأبصار إلى كال الدين وما ني البدع من الأخطارء للدكتور صالح السحيميء ص2.848 
ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» 
ا 


هققه نور السنة وظلمات البدعة 
التوحيد. ثم تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلاء!". والغلوٌ يكون: في 
الأشخاصء كتقديس الأئمة والأولياء ورفعهم فوق منازهمء ويصل 
ذلك في النهاية إلى عبادتهم» ويكون الغلو ني الدين» وذلك بالزيادة على 
ما شرعه الله» أو التشدّد والتكفير بغير حقء والغلوٌ في الحقيقة: هو 
مجاوزة الحد في الاعتقادات» والأعمال» وذلك بأن يزاد في حمد الشيء, أو 
يُزاد في ذمّه على ما يستحق(". وقد حذّر الله عن الغلوٌ فقال كك لأهل 
الكتاب: 5 أَهْلَ الْكِتَاب لا تَغْلُوأ ف دِينِكُمْ الل" 00 النون 0 من 
الغلوٌ في الدين» فعن ابن عباس رضراشعها عن النبي كَل أنه قال: «إياكم 
والغلوٌ في الدين» فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين»!'. فظهر 
أن الغلوٌ في الدين من أعظم أسباب الشركء والبدع. والأهواء7 ا 
ولخطر الغلوٌ في الدين حذّر النبي يل عن الإطراء فقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإن)| أنا عبده» فقولوا: عبد الله 


(1) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير» 1١5/1‏ . 

(7) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية» /١‏ 7/9. 

(*) سورة النساءء الآية: ١/ا١.‏ 

(5) النسائى» كتاب المناسك. باب التقاط الحصىء 5787/65 5. وابن ماجه. كتاب المناسكء. باب قدر 
عقن لزني 7ه وأحمد 407/١‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم» /١‏ 1/89. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية» /١‏ 184. والاعتصام للشاطبي. /١‏ 181-179 
ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» 2171/١‏ 
*18. والغلو ني الدين في حياة المسلمين المعاصرة» للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق, 
ص//81-1, والحكمة في الدعوة إلى الله وك لسعيد بن علي [المؤلف]؛ ص 4/ا. 
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0000 
المطلب الخامس: أقسام البدع 

البدع أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة» وإليك التفصيل بإيجاز 
واختصار: 

القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 

ادع لمحن :ار التي 1 يذل علنها دان بتري الاين 
ا ا 00 0 
الدين على غير مثال ل ومن أمثلة ذلك: التقرّب إلى الله كد 
بالرّهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال ونبذ الدنيا ولذَّاتها تعبّداً لله كك . 
والذين فعلوا ذلك ابتدعوا عبادة من عند أنفسهم, وألزموا أنفسهم 
بها( ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيّبات تعبّداً لله ووَا“), 
وغير ذلك من الأمثلة!*) 

؟ - البدعة الإضافية: وهي التي لمحا جهتان أو شائبتان: 

دافا ناه الأدلة مان ذا تكو بد قلاف اللي بوعة. 
(1) البخاري.كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ( وَاذْكُرُ في الكِتَاب مَرْيَم...).4/ 177١‏ .برقم 448 ". 
زع انظر: الاعتصام للشاطبي» ا" 
() انظر: الاعتصام للشاطبي. 27١/١‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 0"١5/5‏ وتيسير 

الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 0 
62 انظر: الاعتصام للشاطبي» ١/لااة.‏ 
(6) انظر: المرجع السابق» 46-11١ /١‏ 5. 


نور السنة وظلمات البدعة 
9 لزن ا سعان لامدل ما للبزعة القيقية: أى آنا بالسية 
لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» ولأنها مستندة إلى شيء. 
والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم 
ومن جهة الكيفياتء أو الأحوالء أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع 5 
محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات 
المحضة7". ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات»ء أو في أي وقت على 
هيئة الاجتماع بصوت واحدء أو يدعو الإمام والناس يؤمّنون أدبار 
الصلواتء فالذكر مشروعء ولكن أداءه على هذه الكيفية غير مشروع» 
وبدعة مخالفة للسنة!. ومن ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان 
بصيام» وليلته بقيام» وصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب. 
وهذه بدع منكرة» وهي بدعة إضافية؛ لآن عبادات الصلاة والصيام 
الأصل فيها المشروعية» لكن أت الابتداع في تخصيص الزمان» أو 
المكان» أو الكيفية؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب ولا سنة» فهي مشروعة 
باعتبار ذاتهاء بدعة باعتبار ما عَرَض لما"). 


.450 "51/١ انظر: الاعتصام للشاطبي.‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق . /١‏ 4407 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء 
للدكتور صالح السحيمي.» ص 15. 

() انظر: أصول في البدع والسئن للشيخ العدوي. ص ٠‏ ”2 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للسحيمى. ص55. 
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22-28 22222 1219 77خخ7777تبتببببب7ببببببُُْْْ05 10 


القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: 

-١‏ البدعة الفعلية: تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين 
محترّعة» تشبه الطريقة الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه!"!» ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن 
يزيد في الصلاة ركعة» أو يدخل في الدين ما ليس منه» أو يفعل العبادة 
على كيفية يخالف فيها هدي النبي 15", أو يخصّص وقتاً للعبادة 
المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام 
وليلته بقيام!". 

؟- البدعة التَّركية: تدخل في عموم تعريف البدعة» من حيث إنها 
«طريقة في الدين خترعة»!). فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحرياً 
للمتروكء أو غير تحريم؛ فإن الفعل «مثلا» قد يكون حلالاً بالشرع 
فتجرقه الآسناة عل سه أن يقفد نتركة اقصدا نهذ الك إن أن 
يكون لأمر يُعتبر شرعاًء أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه؛ لأنه 
ترك ما يجوز تركه» أو ما يطلب بتركه» كالذي يمنع نفسه من الطعام 
الفلانِ من أجل أنه يضرّه في جسمة: أو عقلة أو ديئة» وما أشيه ذلك» 
فلا مانع هنا من الترك» وهذا راجع إلى الحمية من المضرٌّات» وأصله قوله 
(1) انظر: الاعتصام للشاطبي؛ /١‏ 05-80. 
(؟) انظر: المرجع السابق١/‏ 40-751 4ءوتنبيه أولي الأبصار, للدكتور صالح السحيمي» ص 2494 

وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي. ؟//اا» وأصول في البدع والسنئن للعدويء 

ص 07١‏ وعلم أصول البدع؛ لعلي بن حسن الأثري. ص/7١٠.‏ 
() انظر: كتاب التوحيد, للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص ”87. 
اق انظر: الاعتصام للشاطبي. /١‏ /1ه. 


تون الشفة وكللماكة: البوافة 
0 الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌض 
للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»!"". 
وكذللك لتر لك اها لذ رامن يدا عل را انه راسي ةوهق 25 له القند عدر 
من الوقوع في الحرام» واستبراءً للدين والعرض. 
وإن كان الترك لغير ذلكء فإما أن يكون تديّناً أو لا؛ فإن لم يكن تديناً 
فالتارك عابث بتحريمه الفعل» أو بعزيمته على الترك» ولا يسمى هذا 
الترك بدعة؛ لأنه لا يدخل تحت لفظ الحذء إلا على الطريقة الثانية 
القاتلة: إن البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى» فلا 
يدخلء لكن هذا التارك يكون خالفاً بتركه» أو باعتقاده التحريم في) 
أحل الله» وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث: 
الوجوب. والندب. 
أما إن كان الترك تديّناً فهو الابتداع في الدين» سواءً كان المتروك 
مباحاًء أو مأموراً به.وسواءً كان في العباداتءأو المعاملاتءأو العادات: 
بالقول. أو الفعلء أو الاعتقاد. إذا قصد بتركه التعبّد لله كان مبتدعاً 
بتركه('ا» ومن الأدلّة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة: قصة 
الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي كَلةْ يسألون عن عبادته. فل| 
أخبروا بهاء فكأغهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كل؟ قد غفر الله 
(1) متلق عليه دن اديت غيد الور مستتو ضي: البخاري؛ كتاب الصوم, باب الصوم لمن خاف 
على نفسه العزبة» 258٠ /١‏ برقم 19100» ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 


تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته» */ 00 برقم .150١‏ 
هع انظر: الاعتصام. للشاطبى» ١/ىه.‏ 


نور السنة وظلمات البدعة »> 

له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداًء فجاء رسول الله يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما 

والله إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. 

وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»!"). 
والمراد بالسنة: الطريقة» لا التي تقابل الفرضء والرغبة عن الشىء: 

الإعراض غنه إل غيره»:والمراد: من ترك طريقتي + وأخد بطريقة غيري 

فلينى نم 

واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين: بدعة فعلية» وبدعة تركية» ى| 
ظهر أن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» فسنة النبي كَل ى| 
تكون بالفعل تكون بالتركء فكم| كلفنا الله باتباع النبي يليه في فعله الذي 
يتقرب به إلى الله - إذا لم يكن من باب الخصوصيات -. كذلك طالبنا 
باتباعه في تركه» فيكون الترك سنة» والفعل سنة» وكىا! لا نتقرّب إلى الله 
بترك ما فعلء لا نتقرّب إليه بفعل ما تركء فالفاعل لما ترك, كالتارك لما 

فعل» ولا فرق بينهم|!"". 

(1) متفق عليه من حديث أنس بن مالك يه: البخاري, كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» 
5 157» برقم 5077, ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» 
رف 1 

(؟) انظر: فتح الباري, لابن حجر 9/ .٠١8‏ 

(9) انظر: الاعتصام للشاطبيء /١‏ لاه-50, و 2409 4986 . والأمر بالاتباع والنهي عن 


الابتداع. لجلال الدين السيوطى. ص60١5.‏ وأصول فى البدع. للشيخ محمد أحمد العدوى. 
ص 20/١‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدى. ”/ لالا-/25 وتنبيه أولى 


11م نور السنة وظلمات البدعة 


القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية؛ والبدعة العملية: 

-١‏ البدعة القولية الاعتقادية: كمقالات الجهمية» والمعتزلة 
والرافضة» وسائر الفرق الضالّة» واعتقاداتهم» ويدخل في ذلك الفرق 
التي ظهرت كالقاديانية» والبهائية» وجميع فرق الباطنية المتقدمة: 
كالإساعيلية» والنصيرية» والدروزء والرافضة وغيرهم. 

"- البدعة العملية وهي أنواع: 


النوع الأول: بدعة في أصل العبادة» كأن يحدث عبادة ليس لما أصل 
في الشرعء كأن بحدث صلاة غير مشروعة. أو صياماً غير مشروع. أو 
أعياداً غير مشروعة» كأعياد المواليد وغيرها. 


النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة؛ كا لو زاد 
ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة» بأن يؤديها على 
صفة غير مشروعة» وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية 
مطربة» وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حدٌ يخرج عن سنة 
رسول الله وَل 


النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة ا مشروعة لم يخصصه 


الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار للدكتور صالح السحيميء» ص/91. وعلم 
أصول البدع للشيخ علي بن حسن الأثري» ص7١٠2‏ وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في 
الدين» للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامى. ص ./7١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
أصل الصيام والقيام مشروع» ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج 
ل 0 
المطلب السادس: حكم البدعة في الدين 

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالة» ومحرّمة» لقول النبي يل: «إياكم 
وُحدّئات الأمور, فإن كل تُحدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة»!")» وقوله كَل: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»» وفي رواية لمسلم: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)7)» فدل الحديثان على أن كل مُحَدَثْ 
في الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» فالبدع في العبادات 

فمنها: ما هو كفر: كالطواف بالقبور تقرّباً إلى أصحابهاء وتقديم 
الذبائح والنذور لهاء ودعاء أصحاببهاء والاستغاثة بهم وكأقوال غلاة 
الجهمية. والمعتزلة. والرافضة. 

ومنها:ما هو من وسائل الشرك:كالبناء على القبور»والصلاة والدعاء عندها. 

ومنها: ما هو من المعاصى: كبدعة التبتل «ترك الزواج». والصيام قائ) 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 757/14 ١5-175‏ 4» وكتاب التوحيد للعلامة 
الدكتور صالح الفوزان» ص ,875-/١‏ ومجلة الدعوة» العدد :1١119‏ 94 رمضانء. »١50/‏ مقال 
الدكتور صالح الفوزان في أنواع البدع» وتنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من 
أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص .٠٠١‏ 

(؟) أبو داود. 0١5‏ برقم 145017 والترمذيء 5/ 4 4 برقم 25715 وتقدم تخريجه. 

(') متفق عليه:البخاري, 7/ 771ءبرقم /7791»ومسلم, 7/ 217517 برقم 2171/8 وتقدم تخريجه. 


نور السنة وظلمات البدعة 
0 والخصاء بقصد قطع الشهوة» وغير ذلك!''؛ وقد ذكر الإمام 
الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة» بل هو على 
مراتب مختلفة» واختلافها يقع من جهات. على النحو الآتي: 

-١‏ من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعِباً للاجتهاد أو مقلداً. 

؟- من جهة وقوعها في الضروريات: الدين» والنفسء والعرض» 
والعقلء والمال أو غيرها. 

لام عية كو نناتحنينا سر | ءا أويمعلنا. 

5 - من جهة كونه داعياً إليها أو غير داع لها. 

ندمو عه كول خاريعا عل أهل الس أورعين شارية: 

- من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية. 

/ا- من جهة كون البدعة بيّنة أو مشكلة. 

/- من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر. 

4- من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه. 

وبيّن رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى 
دركاتها(". 


وأوضح ر حمه الله أن هذه المراتي متها ما هو رم ومنها ما هو 
مكروه؛ وأن وصف الضلال ملازم لحاء وشامل لأنواعها!". 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. ص ؟87. 
هع انظر: الاعتصام. 556-١١ /١‏ وثل(رهاه-5لمه. 
(") انظر: الاعتصام للشاطبي » ؟/ ٠‏ "1ه. 


نور السنة وظلمات البدعة »© 

ولااشك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كفر بواح!". 

القسم الثاني: كبيرة من كبائر الذنوب!". 

القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب!"» وللبدعة الصغيرة 
شروطء. هي : 

الشرط الآول: لا يداوم عليهاء فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه. 

الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها. 

الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناسء ولا في المواضع التي 
تقام فيها السنن. 

الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة ماء 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب/“). 

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي يِل جعل كل 
بدعة ضلالة» وهذا يشمل البدعة المكفرة» والبدعة المفسقة: سواء كانت 
و او 

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم 
من البدع واجبء. وقسم محرم» وقسم مندوب إليهء والقسم الرابع: 
(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي » 5117/7 و 8517/9 -60ه. 
(9) انظر: المرجع السابق . 7/ /1١1ه‏ و ؟7/ ولاه 8117 -650ه. 


2 انظر هذه الشروط مع شرحها النفيس: الاعتصام للشاطبي» ؟“/راده-ؤمه. 
(5) انظر: المرجع السابق» 7/5 515. 


نون التتكة و لمات البداغة 
1 والقسم الخامس: البدع المباحة. وهذا التقسيم مخالف 
لقوله يِيْدْ: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»7") 
وقد رد على هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر التقسيم 
وصاحبه: «والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل 
شرعيء بل هو في نفسه متدافع؛ لآن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها 
دليل شرعي: لا من نصوص الشرع ولا من قواعده., إذ لو كان هناك ما 
يدل من الشرع على وجوب. أو ندبء أو إباحةٍ؛ لما كان نَّمّ بدعة» ولكان 
العمل داخلاً في عموم اناك اللأموة بهاء أو المخيّر فيهاء فالجمع بين 
كون تلك الأشياء بدعاًء وبين كون الأدلة تدل على وجويباء أو نديهاء أو 
إباحتها جمع بين متنافيين. أما الكزوه ها والمحرم» العمل من حجهة 
كونها بدعاء لا من جهةٍ أخرى!". 
المطلب السابع: أنواع البدع عند القبور 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجتها"» وهؤلاء و نين عباد 
ا وقد قال الله تعالى: :اقل اْعُوا الذي رَعَمْتم من كوه قلا 
ا أولَيِكٌ الّذِينَ يَدعُونَ يََُونَ 
0 بم الْوَسِيلَة 0 انون و حون ريه وكاو عَذَابَهُ إن عَذَابَ 


اه 


ل “)» فكل من دعا نبيأء أو ولياء أو صا حء وجعل فيه 
)١(‏ أبو داوود» 23١١/5‏ برقم 45017 والترمذيء 5/ 4 24 برقم 255715 وتقدم تخريجه. 

زم الاعتصام. ."5"5/١‏ 

(") انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً» في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الكتاب. 


(5) سورة الإسراءء الآيتان: 5 ه-ل/اه. 


نور السنة وظلمات البدعة هقتة 
نوعاً من الإلميّة» فقد تناولته هذه الآية؛ فإنها عامة في كل من دعا من 
دون الله مدعوّاء وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته. 
ويخاف عذابه» فكل من دعا مَيْنأ أو غائباً: من الأنبياء» والصالحين. 
سواء كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منهه فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل 
فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أعني» أو 
أغثني, أو ارزقنيء أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك 
وضلال يُستتاب صاحبه, فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب ليُعبد وحده. ولا تجعل معه إله آخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام» وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. 

والعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول 
أحدهم: أتوسل إليك بنبيكء؛ أو بأنبيائك» أو بملائكتك, أو بالصالحين 
من عبادك» أو بحق الشيخ فلان» أو بحرمته. أو أتوسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه الأمور من البدع 
المحدثة المنكرة» والذي جاءت به السنة هو التوسّل والتوجّه بأساء الله 
تعالى» وصفاته» وبالآعمال الصالحة» كى) ثبت في الصحيحين في قصة 
الثلاثة (أصحاب الغار)» وبدعاء المسلم الحي الحاضر لأخيه المسلم. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد. فيقصد القبر لذلك. 


0 نور السنة وظلمات البدعة 

فإن هذا من المنكرات إجماعاء ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين» 
وهذا أمر لم يشرعه الله» ولا رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة» ولا 
التابعين ولا أئمة المسلمين» وأصحاب رسول الله يله قد أجدبوا مرات» 
ودهمتهم نوائبء ولم يجيئوا عند قبر النبي 5 بل خرج عمر بالعباس 
فاستسقى بدعائه» وقد كان السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد 
رأى علي بن الحسين رضرائهعها رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
له فيدخل فيها فيدعو فيهاء فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله يه قال: «لا تجعلوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم 
قبوراء وصلوا علي وسلموا حيثا كنتم» فسيبلغني سلامكم 
وصلاتكم»!", ووجه الدلالة أن قبر النبى يخ أفضل قبر على وجه 
الأرضن وقدعى ع ااذه عيدا فغيزه أول بالنهى كاتنا ماكان!", 

وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله يك: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»("". 

المطلب الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة 
البدع المنتشرة المعاصرة كثيرة جداًءومنها على سبيل المثال لا ا حصر ما يأتي: 


)01 رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي و ص 4 *. وصححه الألباني في المرجع 
نفسه. وله طرق وروايات ذكرها في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص ١5 ٠‏ . 

(؟) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ .115-١56‏ 

(*) رواه أبو داود. واللفظ له. في كتاب المناسك. باب زيارة القبور» 28 برقم 07 وأحمد 
؟/ /ا5"ء وحسنه الشيخ الألباني في كتابه: تحذير الساجد. ص47 ١‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
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أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 

الاحتفال بالمولد بدعة منكرة.وأول من أحدثها العبيديون في القرن 
الرابع المجريءوقد بِيّن العلماء قدياً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد على 
من ابتدعها وعمل بهاءفلا يجوز الاحتفال بالمولد لأمور وبراهين منها: 

أولا:الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها من 
سلطان؛لآن النبي يله لم يشرعه لا بقولهءولا فعله»ولا تقريره»وهو قدوتنا 
وإمامناءقال الله يَ:اوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا عبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَّهُو 
َانَُّوا لله إِنَّ الله ضّدِيدُ الْعِقَابِ14'ءوقال سبحانه:(الَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ 
الا جو عمد لمن كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرٌ وَذَّكَرٌ الله كَثِيرًا 6("ءوقال 
النبي :من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»7". 

ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي يل لم يحتفلوا 
بالمولد» ولم يدعوا إلى الاحتفال به وهم خير الآمة بعد نبيهاء وقد قال يل 
في حق الخلفاء الراشدين: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. عضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم وتحدثات الأمور, فإن 
كل تحدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة»!*). 

ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من 
أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون, العبيديون في القرن الرابع الحهجري. 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 
(7) سورة الأحزابء الآية: .7١‏ 


زفرة متفق عليه: البخاريء برقم /7791, ومسلم, برقم 217١17‏ وتقدم تخريجه. 
2 أبو داود. برقم /5301» والترمذي, برقم 2751/5 وتقدم تخريجه. 


نون النئئة وظلمات البداعة 
8 إلى فاطمة رضراشعها ظلاً وزورا» ومبتاناً؛ وهم في الحقيقة من 
اليهود» وقيل من المجوسء وقيل من الملاحدة!"!» وأولهم المعز لدين الله 
العبيدي المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة 5١‏ "اه 
وقدم إلى مصر في رمضان سنة #857ها". فهل لعاقل مسلم أن يقلد 
الرافضة» ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد كَل . 

ل اولس قكال لبن ا : (الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَمَقت عل م نِعْمَتي وَرَضِيِت لَكُمْ الإشلام دِينَا 6 "» والنبي كل قد 
بلّعْ البلاغ د وم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة» ويُباعد من النار إلا 
ينه للأمة» ومعلوم أن نبيّنا يِ هو أفضل الأنبياء» وخاتمهم. وأكملهم 
بلاغاء ونصحاً لعباد الله» فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي 
يرضاه الله كك لبيّه د لأمته» أو فعله في حياته» قال ويَلِ: «ما بعث الله من 

نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما 


)١(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ. ص١5‏ ؟. والتبرك: أنواعه وأحكامه. 
للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ص4 017-10 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص؟717. 

(9) انظر: البداية والنهاية: لابن كنبرء /١١‏ 1/7 "لا هئ" 758-7517 وك/ اال 
155000 وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 2515-١159 /١6‏ وذكر 
أن آخر ملوك العبيدية: العاضد لدين الله قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 54 ده قال: ((تلاشى 
أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شأفة بني عبيد ومحق 
دولة الرفضء وكانوا أربعة عشر متخلفاً لا خليفة» والعاضد ني اللغة: القاطع؛ فكان هذا 
عاضداً لدولة أهل بيته))» /١8‏ 7117. 

(”) سورة المائدة. الآية: 7. 


نور السنة وظلمات البدعة »6 


يعلمه هم»!"". 

خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يُفهم منه أن الله تعالى ل 
يكمل الدين لهذه الأمة» فلا بد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه 
أن الرسول ول ل يبل ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون 
المتآخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك 
يقرّبهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على الله كك , 
وعلى رسوله كله والله كك قد أكمل الدين» وأتمٌ على عباده نعمته. 

سادساً: صرّح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد» والتحذير منها 
عملاً بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذّر من البدع في الدين» 
وتأمر باتّباع النبي يه . وتحذر من مخالفته في القول وني الفعل والعمل. 

بنازعا :إن لاختفال الو لف ل عد خنة الرسيول قن نكسن ذللفة 


5 0 000 وه ارا 
اباعه» والعمل بسنته» وطاعته وَل قال الله 5ك (قُل إن كُسْمْ تِبُونَ الله 


و ماو 


2 1 رك و سقو مق ارس وكام و 1 0 
فَاتِعُونٍ بكم الله وَيَعْفِر لَكُمْ ذنوبكم وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 16"". 

ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي» واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود 
والنصارى في أعيادهم, وقد تبينا عن التشبه بهم» وتقليدهي!". 


تاسعاً: العاقل لا يغترٌ بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر 


.115 5 برقم‎ ١41 مسلمءكتاب الإمارة»باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء:الأول فالأول»7/‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 

(6) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» ؟/ .5١15-51١5‏ وزاد 
المعاد» لابن القيم» ١/رةه.‏ 


نون النئنة :وظلمات: البداغة 
5-0 الحق لا يعرف بكثرة العاملين» وإنما يعرف بالأدلة 
الشرعية» قال الله 34: (وَإن طخ أَكْثَرَ من في الأض ُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ 
الله 16", وقال يكَ: (وَمَا ا ل "» وقال 
سبحانه: (وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ » 
عاشراً: القاعدة الشرعية: ردّ ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يل كما قال الله يذ: ( يها الِينَ آمنُوأ أَطِيحُوأ لله وَأَطِيعُوأ 
رشنو وول لأ منكُمْ إن تَتَارَعْتمْ في شَيْءِ قر و إِلَ الله وَالرَسُولٍ 
إن كُهُم ُؤْمِنُونَ بالله اليم الآخر ذَّلِكَ حَِد وَأَحْسَنُ تويلا »! اليوفال 


9 


ككَ: ( وَمَا ا ثم فيه مِنْ عَيْءِ قَحُكْمُه إل الله )| “بولا شك أن ورد 
ا ل ل ل ايه 
سبحانه: (وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولٌ فَخُذُوه وَمَا عبَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا 016 00 
# أنه قد أكمل الدين» وأتمٌّ النعمة على المؤمنين» ويجد أن النبي كله ل 
يأمر بالاحتفال بالمولد» ولم يفعله» ولم يفعله أصحابه. فعلم بذلك أن 
الاحتفال بالمولد ليس من الدين؛ بل هو من البدع المحدثة. 


الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحبّء 


.١١5 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١١7 سورة يوسفء. الآية:‎ )0( 
.١ سورة سبأء الآية:‎ )"( 
سورة النساء. الآية: 9ه.‎ )5( 
.٠١ سورة الشورى. الآية:‎ )5( 
سورة الحشرء الآية: /ا.‎ )5( 


نور السنة وظلمات البدعة 
لآن النبي كل سئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «ذاك يومٌ ولدت فيه 
ويومٌ بعثتء أو أنزل عل فيه»!"" فالمشرع التأمي بالنبي يل في صيام يوم 
الإثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالباء ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال» ومن هذه المنكرات على 
سيبل المثال لا الحصر ما يأتي: 

١‏ - أكثر القصائد والمدائح التي يتغنّى مها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ 
شركية» والغلوء والإطراء الذي نبى عنه رسول الله كن فقال: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله 
ووشؤله 1 

؟١-‏ يحصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات 
الآخرى:كاختلاط الرجال بالنساء».واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب 
المسكرات والمخدرات» وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة 
بالرسول #َلدِءأو غيره من الأولياء»والاستهانة بكتاب الله د فيشرب 
الدخان في مجلس القرآن» ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال» وإقامة 
حلقات الذكر المحرّف في المساجد أيام الموالد» مع ارتفاع أصوات 
المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين» وكل ذلك غير 
)002 صحيح مسلم عن أب قتادة ضيه كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 


وصوم يوم عرفة وعاشوراء. والإثنين والخميس» 5 برقم ١0651:‏ . 
(0) البخاري. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: (وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مَرْيَم...) 17١/5‏ .برقم ©844. 


22> نور السنة وظلمات البدعة 


مشروع بإجماع علماء أهل الحق(") 


"- يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي يأ وذلك يكون بقيام 
البعض عند ذكر ولادته يي إكراماً له وتعظيأء لاعتقادهم أن رسول الله 
يه يحضر المولد في مجلس احتفالهم؛ ولهذا يقومون له محيّين ومرحيينء 
وهذا من أعظم الباطل» وأقبح الجهل؛فإن رسول الله يل لا يخرج من 
قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناسء ولا يحضر اجتماعهم. 
ا ل ا ا 
الكرامة!"'» كما قال الله جَد: (ثَمَ إِنَكُمْ بَْدَ ذَّلِكَ لَمَيْنُونَ * ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ 


وم رو 


الْقَيَامَةٍ تبِعثونَ ١6‏ "أ وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيّد ولد آدم يوم 
القيامة. وأول من ينشقٌ عنه القيرء وأول شافع وأول مشفع»!). فهذه 
الآبة» والحديث الشريف. وما جاء في هذا المعنى من الآيات 
والأحاديكة كلها تدلغل أن النى كل واغيرة.مة الآمزات إن كر حون 
من قبورهم يوم القيامة. 

قال سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «وهذا 
أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاعٌ بينهم)»!*) 


() انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ. ص .7601/-70١‏ 

(5) انظر: التحذير من البدع.لسماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه اللهدص 1 . 
(*) سورة المؤمنون. الآيتان: .١5-1١©‏ 

(4) مسلمء كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا محمد وَةٌ على جميع الخلائق» 5 / 211/87 برقم /771. 


(5) التحذير من البدع» ص/215-1 وانظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص -1١6٠‏ 
والتبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ص8 ه٠8-9/الا‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 23> 
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ثانيً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب: 

الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب بدعة منكرة» فقد ذكر الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: أنه أخبره أبو محمد المقدسي فقال: «وأما 
صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثانين 
وأرندانة [6]تس ]وهنا كا رايتاهاه و لاسيعا ا قز :ذلك)1. 

وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: «(وأما صلاة الرغائب فالمشهور بين 
الناس اليوم أنها هي التي تُصلى بين العشائين ليلة أول جمعة من شهر 

00 


رجب») 5 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «فأما الصلاة فلم يصمّ في شهر 
رجب صلاة مخصوصة. تختصٌ به والأحاديث المرويّة في صلاة الرغائب 
في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذبٌ وباطل لا تصحٌ» وهذه الصلاة 
بدعة عند جمهور العلماء»(). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم يرد في فضل شهر رجب. ولا في 
صيامه» ولا في صيام شيء منه معيّن» ولا في قيام ليلة محصوصة فيه. 
حديث صحيح يصلح للحجة»!'). ثم بِيّن رحمه الله أن الأحاديث 


وتنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وماني البدع من أخطارء ص760-77/8. 
)١(‏ الحوادث والبدع. لأبي بكر الطرطوشي» ص 2757 برقم 77. 
(؟) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. للإمام بي شامة» ص17/8. 
() لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف. ص77/8. 


(4) تبيين العجب با ورد في شهر رجب. ص 77. 


نور السنة وظلمات البدعة 

5-5555 
ضعيفة» وموضوعة!", ثم ذكر حديث صلاة الرغائب» وفيه: أنه يصوم 
يما ل ا 
ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و(إِنا أن لْنَاهُ في لَبْلَِ الْقَدْرِ » 
0 مره يفصل بين كل 
ركعتين بتسليمة» ثم ذكر كلاماً طويلاً في صفة التسبيح والاستغفار, 
والسجود. والصلاة ة على النبي يل ثم بيّن بأن هذا الحديث موضوع 
مكذوب على رسول الله يأ وبيّن أن من يصلَّيها يحتاج إلى أن يصومء 
وربها كان النهار شديد الحرء فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي 
المغرب» ثم يقف في صلاته» ويقع في ذلك التسبيح الطويل» والسجود 
الطويل» فيتأذى غاية الأذى. وقال: «وإني لأغار لرمضان ولصلاة 
التراويح كيف زوحم بهذه» بل هذه عند العوام أعظم وأجل؛ فإنه 
يحضرها من لا يحضر الجماعات))(") 

وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله» في صلاة الرغائب: «حديثها 
موضوع على رسول الله يلو وهي بدعة حدثت بعد أربعائة من 
لمر 1 

وأفتى الإمام العز بن عبد السلام سنة سبع وثلاثين وستائة 
[7”ه] أن صلاة الرغائب بدعة منكرة» وأن حديثها كذب على 
)١(‏ انظر: تبيين العجب برا ورد في شهر رجب . ص"7. 


زهة انظر: المرجع السابق » ص؟ 5. 
(*) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. للإمام أبي شامة.» ص45 .١‏ 
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وأختم كلام الأئمة بتلخيص لكلام الإمام أبي شامة في بطلان صلاة 
الرغائتب ومفاسدهاء فقد بن رحمه الله ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ مما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين: من الصحابة» والتابعين» وتابعي التابعين» وغيرهم تمن 
دوّن الكتب في الشريعة» مع شدّة حرصهم على تعليم الناس الفرائض 
والسئنء لم ينقل عن واحدٍ منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها في 
كتابه» ولا تعرّض للا في مجلسه. والعادة تحيل أن تكون هذه سنة» وتغيب 
عن هؤلاء الأعلام. 

١‏ - هذه الصلاة مخالفة للشرع من وجوو ثلاثة: 

الوجه الأول: مخالفة لحديث أبي هريرة 5ه عن النبي كَل أنه قال: «لا 
تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»!"2» فلا يجوز أن تُخصّ 
ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي لهذا الحديث(!". وهذا يعم أوّل 
ليلة جمعة من رجب وغيرها. 


الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كُذْبَ فيهها على 


. ١ 55 تبيين العجب بما ورد في شهر رجب . ص‎ )١( 

6 متفق عليه: البخارى» كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة فصررة برقم هلول ومسلمء 
كتاب الصيام؛ باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداًء 28١١/7‏ برقم 5 114. 

(*) انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع, لأبي شامة» ص ١55‏ . 
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رسول الله ويه بوضع ما ليس من حديثه؛ وكَذِب على الله بالتقدير عليه 
في جزاء الأعمال مالم يُتَزّل به سلطانا» فمن الغيرة لله ولرسوله يِل تعطيل 
ما كَذْبَ فيه على الله ورسوله 3 وهجره» واستقباحه. وتنمير الناسن 
عنه؛ فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد, هي : 

المفسدة الأولى: اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرهاء فيحمل 
كثيرا منهم على امرين: 

أحدهما: التفريط في الفرائض. 

والثاني: الاناك ف المعاصى». وينتظرون جىء هذه الليلة ويصلون 
هذه الصلاة» فيرون ماافعلوه ريا غنا تركوهة ومائحياً مآ ارتكيوه: فعاد 
ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات: 
مكثراً من مزيد ارتكاب المعاصي والمنكرات . 

المفسدة الثانية: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين في إضلال الناس إذا 
رأوا رواج ما وضعوه. وانباك الناس عليه» فينقلونهم من بدعة إل 
بدعة» أما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع. 

المفسدة الثالثة: أن الرجل العالم إذا فعل هذه البدعة كان موهماً للعامة 
أغيا :مق الستنة» فيكوق كاذيا غل رسول الله 48 بلسان الخال» ولسنان 
الحال قد يقوم مقام لسان المقال» وأكثر ما أوتي الناس في البدع بهذا 
اي 

المفسدة الرابعة: أن العالم إذا صلَّ هذه الصلاة المبتدعة كان متسّياً إلى 
أن تكذب العامة على رسول الله يل فيقولون هذه سنة من السئن. 


نور السنة وظلمات البدعة 
اسه حب ا ايت جاح م اي ه60106000006000000000ه000000::0000016661 1 :-:]1 


الوجه الثالث: أن هذه الصلاة البدعية مشتملة على مخالفة سنن الشرع 
في الصلاة لأمور: 

الأمر الأول:مخالفة لسنة النبى ليه في الصلاة بسبب عدد السجدات» وعدد 
التسبيحات.وعدد قراءة سورتي:«القدر».و«الإخلاص» في كل ركعة. 

الأمر الثاني: مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله» والوقوف على معاني القرآن. 

الأمر الثالث: مخالفة لسنة النوافل في البيوت؛لأن فعلها في البيوت أولى 
من فعلها ف المساجد.وفعلها على الانفراد.إلا صلاة التراويح في رمضان. 

الأمر الرابع: أن من كيال هذه الصلاة البدعية عند واضعيها صيام يوم 
الخميس ذلك اليوم» فيلزم بذلك تعطيل سنتين: سنة الإفطار» وسنة 

الأمر الخامس: أن سجدتي هذه الصلاة بعد الفراغ منها سجدتان لا 
سم 1 

وكل ما تقدم من الأدلّة» وأقوال الأئمة» وأوجه البطلان» وأقسام 
المفاسد يبن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة» محدثة في 


)١(‏ انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة» ص »195-١6*‏ وهذه المفاسد 
وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب. وليلة النصف من شعبان. كما 
صرح بذلك أبو شامة ني كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. ص 174 . 
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ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله وِبِكَ العظيمة الدالة على صدق النبي 
يده وعظم منزلته عند الله وعلى عظم قدرة الله الباهرة» وعلى علوه كد 
على جميع خلقه. قال كذ: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِه لَْلاَ مْنَ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام إل الْمَْجِدٍ الأَقْصَى الي بَارَكْنا حَوْلهُ لِِْيَُ مِنْ آياَا إن هُوَ 
السّحِيعٌ البَصير 6(. 

وتواتر عن رسول الله #: أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابهاء 
حتى جاوز السماء السابعة» فكلّمه ربّهِ كد ى) أراد 3# وفرض عليه 
الصلوات الخمسء وكان الله كِيِكَ فرضها خمسين صلاة» فلم يزل نبينا 
محمد كَنْهُ يراجع ربه» ويسأله التخفيف. حتى جعلها خمساً في الفرض» 
وخمسين صلاة في الأجر؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالماء فلله الحمد والشكر 
على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى(". 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء لا حتفل بباء ولا تُخِصٌّ بشيء 
من أنواع العبادة التي لم تُشرع؛ لأمور منها: 

أولاً: هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج ل يأتِ خبر 
صحيح في تحديدهاء ولا تعيينهاء لا في رجب ولا في غيره. فقيل: إنها 
كانت بعد مبعثه يك بخمسة عشر شهراء وقيل: ليلة سبع وعشرين من 
ربيع الآخرء قبل الحجرة بسنة» وقيل: كان ذلك بعد مبعثه بخمس 


.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.١ ١ص انظر: التحذير من البدع. للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز»‎ )2( 
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000 وقيل: ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول!", وقال الإمام 
أيو تشقاقة ره نك «روذكر .عن يكفن:النصاصن أن الأبزه كان فق 
رجبء وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب»(". وذكر 
الإمام ابن القيم رحمه الله أن ليلة الإسراء لا يُعرف أيّ ليلة كانت/“). 

قال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «وهذه الليلة التي حصل 
فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينهاء لا في 
رجب ولا في غيره» وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي 55 
عند أهل العلم بالحديثء ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها»0)» ولو 
ثبت تعيينها لم يجز أن تُخصّ بشيءٍ من أنواع العبادة بدون دليل!". 

ثانياً: لا يعرف عن أحد من المسلمين: أهل العلم والإيهان أنه جعل 
لليلة الإسراء فضيلة عن غيرها؛ ولآن النبي كله وأصحابه» والتابعين 
وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بباء ولم يخصّوها بثشيء من العبادة» ولم 
يذكروهاء ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعا؛ لبيّنه رسول الله يله للأمة: 
إما بالقول» وإما بالفعل» ولو وقع أمر من ذلك؛ لعرف واشتهرء ونقله 


(1) انظر: شرح التووي على صحيح مسلي ؟/ 518-939 

(7) انظر: كتاب الحوادث والبدع, لأبي شامة» ص7 717. 

() المرجع السابق.ءص”17.وانظر: تبيين العجب با ورد في شهر رجب. لابن حجرء ص 25 »١9‏ 
1 55 56 

(4) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم؛ /١‏ /5. 

ره التحذير من البدع» ص7١‏ . 

(5) المرجع السابق» ص7١‏ . 
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سأ 
ٍ 


الثاً: قد أكمل الله هذه الأمة دينهاء وأتمٌّ النعمة» قال الله كد 0 


00 ديتكم و وَأعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دين ) 1" 
١م‏ لَهُمْ ذ شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم م لذبن كا كم بأتن . به الآ 0 

0 7 وَِنَّ الظَالينَ لَهُمْ عََابٌ كُ ليه 1006 

وانها اد النبي ولد من البدع» وصرّح بأن كل بدعة ضلالة» وأنها 
مردودة على صاحبهاء ففي الصحيحين عن عائشة رضرافعها عن النبي 5 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»!')» وفي رواية 
لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»!*) 

وحذّر السلف الصالح من البدع؛لأها زيادة في الدين وشرعٌ لم يأذن 
به الله.ورسوله يل وتشبّه بأعداء الله: من اليهود والنصارى في زياداتهم 
في بديني "ا 

رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان: 

أخرج الإمام محمد بن وضّاح القرطبي بإسناده عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال: لم أدرك أحدا من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون إلى 
(1) انظر: زاد المعاد لابن القيم» :5//١‏ والتحذير من البدع للعلامة ابن بان ص12 . 
(؟) سورة المائدة» الآية: ". 
(0*) سورة الشورى. الآية: .”١‏ 
(5) البخاري */ 2371 برقم 7391) ومسلمء */ 5 25 برقم 011/1 وتقدم تخريجه. 


ره( مسلمء /٠‏ 55 برقم .17١1/‏ وتقدم تخريجه. 
(5) انظر: التحذير من البدعء لابن باز ص .١4‏ 
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ليلة النصف من شعبان, ونم ندرك أحداً منهم بلكو واف بل 
ولايرى لما فضلاً على ما سواها من اللباي). 


وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: «وأخبرني أبو محمد 
المقدسي, قال: «لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي 
تُصل في رجب وشعبانء وأوّل ما حدثت عندنا في سنة تان وأربعين 
وأربععاتة [554ه]ء قَدِمَ علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس 
يعرف بابن أبي الحمراء» وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد 
الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم 
ثالثء ورابع» فا ختمها إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل 
فصلى معه خلق كثير» ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثيرء 
وشاعت في المسجدء وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت 


)١(‏ يعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 017. وابن حبان برقم 564”ه 
.]1481١/17 [‏ والطبراني في الكبير .٠١9/7١‏ برقم 25١16‏ وأبو نعيم ني الحلية / 219١‏ 
والبيهقي في شعب الإيران. 0/ 717 برقم /577: عن معاذ بن جبل ذه يرفعه: ((يطلع الله إلى 
خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن». قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة 
يشد بعضها بعضاً وهم: معاذ بن جبلء وأبو ثعلبة الخشني, وعبد الله بن عمروء وأبو موسى 
الأشعري. وأبو هريرة» وأبو بكر الصديق» وعوف بن مالك. وعائشة #. ثم حَرّجٍ هذه 
الطرق الثانية» وتكلم على رجاها في أربع صفحات. قلت: فإن صمح هذا الحديث في فضل ليلة 
النصف من شعبان كا يقول الألباني رحمه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا 
يومها بصيام» إلا ما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في أيام السّنَة؛ لأن العبادات 


تو قيفية. 


(؟) كتاب فيه ما جاء في البدع؛ للإمام ابن وضّاحء المتوفى سنة 1ه ص .٠٠١‏ برقم 119. 


نون المنئة وظللمات: البداعة 

0 هذا»1"). 

وأخرج الإمام ابن وضاح بسنده أن ابن أبي مليكة قيل له إن زياداً 
النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدرء فقال 
ابن أبي مليكة: «لو سمعته منه وبيدي غضاً لفريتة ينا .وكات زياة 
قاضياً»!". 

وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحمه الله: «وأما الألفية فصلاة النصف 
نو عاو شكيقه بالف انا ندرا فيها القك زو ذل فوالنه أحد ) 
لأها مائة ركعة» في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص عشر 
مرات» وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتِ فيها خبر» ولا أثر» إلا ضعيف 
أو موضوع.ء وللعوامٌ بها افتتان عظيم» والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع 
مساجد البلاد» التي تصلى فيهاء ويستمر ذلك الليل كله ويجري فيه 
الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال بالنساء» ومن الفتن المختلفة ما 
شهرته تُغني عن وصفه. وللمتعبّدين من العوامٌ فيها اعتقاد متين» وزيّن 
لهم الشيطانٌ جَعْلّها من أصل لا 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد كلام نفيس: «وليلة النصف من 
شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحول. 


(1) كتاب الحوادث والبدع؛ للطرطوشي. المتوفى سنة 51/4 ه ص55 25 برقم 778. 

)١(‏ كتاب فيه ما جاء في البدع؛ لابن وضاح. ص١ .٠١‏ برقم 215١‏ ورواه الطرطوشي في كتاب 
الحوادث والبدع عن ابن وضاح» ص”57 07 برقم حايفة 

() كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادثء لعبد الرحمن بن إسماعيل؛ المعروف بأبي شامة, المتوى 
سنة هوكاكاهف ص5 ؟7١.‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
ولقمان بن عامرء وغيرهم يعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم 
أخل الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار 
إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف في تعظيمهاء فمنهم 
من قبله منهم ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عبّاد أهل البصرة. 
وغيرهمء وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجازء منهم: عطاءء وابن 
أبي مليكه. ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة, 
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف 
علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعةً في المساجد. كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامرء وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهمء 
ويتبخرون» ويكتحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلكء وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك 
ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. 

والثاني: أنه يكره الاجتاع فيها في المساجد للصلاة» والقصصء 
والدعاء» ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. وهذا قول 
الأوزاعيء إمام أهل الشامء وفقيههمء وعالمهم» وهذا الأقرب إن شاء 
الله تعالى...»» ثم قال: «ولا يعرف للإمام أحمد كلامٌ في ليلة نصف 
شعبانء وتُرّجِ في استحباب قيامها عنه روايتان» من الروايات عنه في 
قيام ليلة العيد؛ فإنه في رواية لم يستحبٌ قيامها جماعة؛ لأنه لم يُنقل عن 
النبي كله وأصحابه» واستحبّها في رواية؛ لفعل عبد الرحمن بن زيد بن 


نور السنة وظلمات البدعة 
0 وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان» 
لم يثبت فيها شيء عن النبي يل ولا عن أصحابه؛ وثبت فيها عن طائفة 
من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام»!". 
قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «وأما ما 
اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ 
ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة 
الشرعية كونه مشروعاً لم يجِزْ للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله 
مفرداً أو جماعة» وسواءً أسرّه أو أعلنه. لعموم قول النبي وله: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!'). وغيره من الأدلة الدالة على إنكار 
البدع والعكاى وديا 


فمم| تقدم من كلام الإمام ابن وضاح.ء والإمام الطرطوشيء والإمام 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» والحافظ ابن رجب رحمهم 
الله» وإمام هذا الزمان عبد العزيز ابن باز رحمه الله يتضح أن تخصيص 
ليلة النصف من شعبان بصلاة أو غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة 
لا أصل لها من كتاب» ولا سنة» ولا عملها أحد من أصحاب النبي كلة. 
خامسا: التبرك: 
التَرّكُ: هو طلب البركة: والتيرّك بالشيىء: طلب البركة بواسطته!"). 


2000 لطائف المعارف» لابن رجب. ص7717. 


زفهم مسلمء 55/٠‏ برقم ,017١1/‏ وتقدم تخريجه. 
إفية التحذير من البدع» ص"3. 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير» باب الباء مع الراءء مادة ((برك)). 21١١ /١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 

ولااشك أن الخير والبركة بيد الله كبك وقد اختص الله ككَ بعض خلقه 
بها شاء من الفضل والبركة» وأصل البركة: الثبوت واللزوم» وتطلق على 
الناء والزيادة» والتبريك: الدعاء» يقال: برَّك عليه: أي دعا له بالبركة» 
ويقال: بارك الله الشيء» وبارك فيه» أو بارك عليه: أي وضع فيه البركة, 
وتبارك لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى» فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن 
المعنى عَظُّمَ وهذه صفة لا تنبغي إلا الله كد واليّمْنُ: هو البركة: فالبركة 
واليّمن لفظان مترادفان» وقد ظهر من معاني ألفاظ القرآن الكريم أن 
الملقصود بالبركة عدة أمورء منها: 

-١‏ ثبوت الخير ودوامه. 

ات كدرة اير ولايادثة» واشعم رازه ينا بعد ثم م 

5 


رحمه الله أن تباركه ة: 


دوام جوده.ء وكثرة خيره» ومجده وعلوٌه. 
وعظمته وتقدسه. ومجيء اخيرات كلها من عنده» وتبريكه على من شاء 
من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة 
مان 

والأمور المباركة أنواع؛ منها: 

١‏ - القرآن الكريم مبارك: أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير 
الدنيا والآخرة» وطلب البركة من القرآن يكون بتلاوته حق تلاوته. 


والتبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع» ص .7٠‏ 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام ص 2.1/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسيره كلام المنان» للسعدي. / 89. 


نور السنة وظلمات البدعة 

؟- الرسول يله مبارك» جعل الله فيه البركة» وهذه البركة نوعان: 

( أ) بركة معنوية: وهى ما يحصل من بركات رسالته في الدنيا 
والآخرة؛ لآن الله أرسله رحمة للعالمين» وأخرج الناس من الظلءات إلى 
النور» وأحل لهم الطيبات؛ وحرّم عليهم الخبائث. وختم به الرسلء 
ودينه يحمل اليسر والسماحة. 

(ب) بركة حسّيّة.» وهي على نوعين: 

النوع الأول: بركة في أفعاله يه وهي ما أكرمه الله به من المعجزات 
الباهرة الدالة على صدقه. 

النوع الثاني: بركة في ذاته» وآثاره الحسية: وهي ما جعل الله له ولهٌ من 
البركة في ذاته؛ ولهذا تبرّك به الصحابة في حياته» وبا بقي له من آثار 
00 

والتبرّك بالنبى كله في حياته لا يقاس عليه أحد من خلق الله هكَ؛ لما 
جعل الله فيه من البركة» ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 
جعل الله فيهم البركة» وكذا الملاتكة» والصالحين» ولكن لا يتبرَك بهم 
لعدم الدليل؛ وكذلك بعض الأماكن مباركة: كالمساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ثم سائر المساجد. وقد 
جعل الله في بعض الأزمنة بركة: كرمضانء وليلة القدر» وعشر ذي 


.45-1 ١ص انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع»‎ )١( 


نور السنة وظلمات البدعة 
الحجة» والأشهر الحرم» ويوم الإثنين والخميسء» والجمعة» ووقت 
النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل» وغير ذلك من الأزمنة المباركة, 
التي لا يتبرّك بها المسلم» وإنما يطلب البركة من الله كك بقيامه بالأعمال 
الصا حة المشروعة فيها(). 

“- هناك أشياء مباركة: كاء زمزم» وكالمطر؛ لأن من بركاته: شرب 
الناس منه والأنعام والدوابٌ» وإنبات الثار والأشجار» وشجرة 
الزيتون مباركة» واللبن مبارك» والخيل مباركة» والغنم مباركة» والنخيل 
0007| 

والتبرّك المشروع يكون بأمورء منها ما يأتي: 

١‏ - التبرّك بذكر الله» وتلاوة القرآن الكريم» ويكون ذلك على الوجه 
المشروع» وهو طلب البركة من الله كبك بذكر القلب. واللسان. والعمل 
بالقرآن والسنة على الوجه المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان 
القلب» وقوة القلب على الطاعة» والشفاء من الآفات» والسعادة في 
الدنيا والآخرة» ومغفرة الذنوب» ونزول السكينة» وأن القرآن يكون 
شفيعاً لأصحابه يوم القيامة» ولا يُتبرّك بالملصحف كوضعه في البيت أو 
في السيارة وإن) التبرّك يكون بالتلاوة» والعمل به(). 

؟- التبرّك المشروع بذات النبي وله في حياته؛ لأن النبي كَلِدْ مبارك في 
)١(‏ انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع؛ ص .187-1/١‏ 


(؟) انظر: المرجع السابق» ص 191/-1١/17‏ . 
(*) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع» ص 41-15١١‏ 1؟. 


تون النئنة وظلمات: البداطة 
اتصل بذاته؛ ولهذا تبرك الصحابة يك بذاته ويد ومن ذلك» 
ما ثبت عن أبي جحيفة #ه قال: «خرج رسول الله كلِةٌ بالماجرة إلى 
البطحاء» فتوضاأً ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وقام الناس 
فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم, قال: فأخذت بيده 
فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة من 
المسك)7"). 


وعن أنس ذه أن رسول الله كَل أتى منىّ» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ ». وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم 
الأيئية ثم جعل يعطيه الناس»» وفي رواية: «ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاري نأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر»!". فقال: «احلق» 
فحلقه؛ فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس)7). 

وكان الصحابة يتبركون بثياب النبي ينه ومواضع أصابعه. وباء 
وضوئه» وبفضل شربه» وهو كثي رأ "» ويتبركون بالأشياء المنفصلة منه: 
كالشعرء والأشياء التي استعملها وبقيت بعله: كالثياب» والآنية 
والنعل» وغير ذلك مما اتصل بجسده 785). 


)١(‏ البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي وق 4/ 7٠١‏ برقم 8ه ه"8. 

زفة أي: ناول الحلاق. 

(6) مسلمء كتاب الحج؛ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرميء ثم ينحرء ثم يحلق. والابتداء في 
الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» 440//7. برقم 1708. 

(5) انظر: التبرك» أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص 4/8 7500-1. 

(6) انظر: التبرك» أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص 67؟1550-1. 


نور السنة وظلمات البدعة 

ولا يقاس عليه غيره يه؛ فإنه لم يؤثر عنه يل أنه أمر بالتبرك بغيره من 
الصحابة #: أو غيرهم, ولم ينقل أن الصحابة #: فعلوا ذلك مع غيره 
لافي حياته ولا بعد تماته» ولم يفعلوه مع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» ولا مع الخلفاء الراشدين المهديين» ولا مع العشرة المشهود 
لهم بالجنة» قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «الصحابة 5 بعد موته عليه 
الصلاة والسلام» لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من 
خلفه إذ لم يترك النبي كلد بعده في الأمة أفضل من أب بكر الصديق ذيه. 
فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك. ولا عمر ذه وهو كان 
أفضل الأمة بعده. ثم كذلك عثمان. ثم عليء ثم سائر الصحابة الذين لا 
احد أفضل منهم في الآمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 
تروك أن مركا دك شهلا أخل لله الووه أو نحو ينا ولا 
شك أن الانتفاع بعلم العلماء» والاستاع إلى وعظهمء ودعائهم. 
الثبىء العظيم» ولكن لا يتبرّك بذواتهم. وإنما يعمل بعلمهم الصحيح. 
ويقتدى بأهل السنة 00 

7 التبرّك بشرب ماء رمزم؛ آنه أفضل مياه الأرض»ء ويشبع من 
شربه» ويكفيه عن الطعام» ويستشفى بشربه مع النية الصا حة من 
الأسقام؛ لأنه لما شرب له؛ قال النبي كَنْدْ في ماء زمزم: «إغها مباركة. إنها 


.1594-175١صء»عيدجلا الاعتصام للشاطبي» 28/7 4»ونظر:التبرك:أنواعه وأحكامه.للدكتور‎ )١( 
.717/-1759 انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص‎ )( 


نور السنة وظلمات البدعة 
57 وشفاء مسقني ]ا اأنواف همان قله رودقمة زماء مدنا 

م طعم [و ال ا ال لد ا ل 
شرب له)!". ويذكر أن النبي يله «كان يحمل ماء زمزم في الأداوي 
والقرب» فكان يصبّ على المرضى ويسقيهم»!". 


؛- التبرّك باء المطرء لا شك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من 
البوكة ف شرانة الناس لد والأنعام» والدواتٌ» وإنبات الأشجارء 
والثار» وأحبى به الله كل شيء» وقد ثبت عن النبي ويه من حديث أنس 
يد قال: أصابنا ونحن مع رسول الله يي مطر. قال: فحسر”") رسول الله 
يله ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله ل صنعت هذا؟ قال: 
ع و هه 0 
«لآنه حديث عهدٍ بربه»! 1 قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعنى 
حديث عهل بربه: أي بتكوين ربه إياه» ومعناه أن المطر رحمة» وهى 
قريبة العهد بخلق الله تعالى لحاء فيُتبرك بها»1". 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر ذَينه . 21977/5 برقم 
07437 وما بين المعقوفين عند البزار» والبيهقي» والطبراني» قال الهيثمي ني مجمع الزوائد: 
((رجاله ثقات))» "/ 785. 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب المناسكء باب الشرب من زمزم 2٠3١18/7‏ برقم 07 وصححه 
الألباني في صحيح سئن ابن ماجه. ؟/ "8 وإرواء الغليل» ؟/ .57١‏ 

() الترمذي بنحوه. عن عائشة رضرالهعهاء كتاب الحج بابٌ: حدثنا أبو كريب» 7/ 23585 برقم 
247 والبيهقي» ه/ 07 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيء /١‏ 584» والأحاديث 
الصحيحة ؟/ ؟لاه. 

(5) أي: كشف بعض بدنه. شرح النووي على صحيح مسلم: 5/ /45. 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء. ؟/ 5١18‏ برقم /89. 


05 شرح النووي على صحيح مسلم. 7/5 /55. 


نور السنة وظلمات البدعة 
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والتبرك الممنوع منه ما يأتي: 

١‏ - التبرّك بالنبي وَل بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين: 

الأمر الأول: الإيان به» وطاعته واتباعه» فمن فعل ذلك حصل له 
الخير الكثير» والآجر العظيمء والسعادة في الدنيا والآخرة. 

الأمر الثاني: التبرك با بقي من أشياء منفصلة عنه طَلةِ: كثيابه» أو 
شعره. أو آنيته» وقد تقدّم بيان ذلك. 

وما عدا ذلك من التبرك فلا يشرعء فلا يُتبرّك بقبره» ولا تشد الرحال 
لزياوة قبوةه- وإنما كمد الرجال لزيازة :أحد المساحن :الثلاثة:' امجن 
الحرام» والمسجد الأقصى. والمسجد النبويء وإنما تُستحب الزيارة لقبره 
لمن كان في المدينة» أو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة: إذا دخل 
المسجد صلى تحية المسجدء ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقبلاً 
الحجرة» فيقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك يا رسول الله». 
وكان ابن عمر رضراشعها لا يزيد على ذلك» وإن زاد «السلام عليك 
بارسول شعي غيرة لمن حلفة» أيه انكف وميول الاتجماءو انف قن 
لحف الت رأ ذرك: الاناف تومواعدفن التاق واد لصت 
الأمة». فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاته()» ولا يدعو عند القبر؛ 
لظنه أن الدعاء عنده مُستجابء ولا يطلب منه الشفاعة» ولا يتمسح 
بالقبرء ولا يقبّله. ولا شيء من جدرانه؛ ولا يتبرّك بالمواضع التي جلس 
فيها أو صلى فيهاء ولا بالطرق التي سار عليهاء ولا بالمكان الذي أنزل 


000 انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» ©/ 789. 
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عليه فيه الوحىء. ولا بمكان ولادته» ولا بليلة مولده. ولا بالليلة التى 
0 3 : 
أسري به فيهاء ولا بذكرى الهجرة, ولا غير ذلك ما لم يشرعه الله ولا 
مسرل ا 

-١‏ من التبرك الممنوع: التبرك بالصالحين» فلا يتبرّك بذواتهم» ولا 
آثارهم» ولا مواضع عباداتهم» ولا مكان إقامتهم» ولا بقبورهم. ولا 
تسد الرحال إلى زيارتهاء ولا يُصل عندهاء ولا تُطلب الحوائج عند 
قبورهم» ولا يتمسح بهاء ولا يعكف عندهاء ولاك بمواليدهم. 
وغير ذلك ومن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إليهم فقد أشرك بالله شركاً 
أكبر» إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون. أو يعطون أو يمنعون, أما من 
عملا فبيجي". 

- من التبرك الممنوع: التبرك بالجبال والمواضع؛ لأن ذلك يخالف ما 
كان عليه النبي ديد والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع. 
ولا يجوز القياس على تقبيل الحجر الأسودء أو الطواف بالبيت؛ فإن 
ذلك عبادة لله َك توقيفية» ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن الياني 
من الكعبة؛ لأن النبي يله لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليوانيين 
باتفاق العلماء("» قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ليس عل وجه الأرض 
)١(‏ انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص 7/0-116. 


(؟) انظر: المرجع السابق» ص 18-18١‏ 5. 
ز[فرة انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» / 894 
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والركن اليهاني»!") 

وقال رحمه الله عند كلامه على خصائص مكة: «ليس على وجه 
الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليهاء والطواف بالبيت الذي 
فيها غيرها»(). 

وقال شيخ الإسلام في حكم الطواف بغير الكعبة:«وأما الطواف 
بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه ديناً يعات فإن تانت 
وإلا قتل»7. 

ولا يجوز التمسّح, ولا تقبيل مقام إبراهيم» ولا الحجرء ولا شيئاً من 
جدران المسجدء ولا يتبرّك بجبل حراءء ويسمَّى جبل النور» ولا تشرع 
زيارته» ولا الصعود إليه» ولا قصده للصلاة» ولا يتبرّك بجبل ثورء ولا 
تُشرع زيارته. ولا جبل عرفات» ولا جبل أب ق, قبيس» ولا جبل ثبير» ولا 
يتبرّك بالدور: كدار الأرقم ولا غيرهاء ولا تشرع زيارة جبل الطورء ولا 
لخن لفاك السنوالا بق قدو انها رعو الجا رو تحر . 

وأسباب التبرك الممنوع: الجهل بالدين» والغلو في الصا حين» والتشبه 
بالكفار» وتعظيم الآثار المكانية!") 

وآثار التبرك الممنوع كثبرة منها منها: 'الشراك الأكبرء وهو أعظم الآثاث 


(5) زاد المعاد. /1١‏ 5/8. 

() مجموع فتاوى ابن تيمية» .١7١/75‏ 

(4) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص 555-4١9‏ . 
(6) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص .4/81١-147١‏ 
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ل إذا كان التبرّك في حد ذاته شركاء وإذا كان التبرّك يؤدّي 
إلى الشرك فيكون من وسائل الشرك الأكبر. 

ومن آثار التببرّك الممنوع الابتداع في الدين» واقتراف المعاصي. 
والوقوع في أنواع الكذب؛. وتحريف النصوصء وتحميلها ما لا تحملء 
وإضاعة السئنء والتغرير بالجهال» وإضاعة الأجيال» كل هذه الأمور 
من آثار التبرك المحرم المذموم. 

أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع» فمنها: نشر العلم» والدعوة إلى 
منهج الحق. وإزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك» وتحطيم كل وسيلة من 
هذه الونيان 0: 

قال العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: باب من 
تبرك بشجرة أو حجرة أو نحوهما: «أي فإن ذلك من الشرك؛ ومن 
أعمال المشركين؛ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من 
الأشجار» والأحجارء والبقع» والمشاهد وغيرها؛ فإن هذا التبرك غلوٌ 
فيهاء وذلك يتدرّج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر ىا 
تقدم انطباق الحديث عليه وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم» 
وحجرة النبي 525» وصخرة بيت المقدسء. وغيرها من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرّفة» فهذا عبودية لله» وتعظيم لله وخضوع لعظمته» فهو روح 


200 انظر: المرجع السابق» ص 538 -05١ه.‏ واقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ص - 
٠‏ وكتاب التوحيد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص 17. 
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التَعبّد. فهذا تعظيم للخالق وتَعِّدٌ له وذلك تعظيم للمخلوقء وتألّه له. 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيد. 
والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد»7". 

سادساً: بدع منكرة مختلفة» كثيرة جداً: 

منها على سبيل ال مثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ الجهر بالنيّة: كأن يقول المسلم: نويت أن أصلي لله كذا وكذاء أو 
نويت أن أصوم هذا اليوم فرضاًء أو نفلاً لله تعالى» أو يقول نويت أن 
أتوضأء أو نويت أن أغتسلء, أو نحو ذلك» وهذا التلفظ بالنيّة بدعة؛ لأن 
ذلك ليس من هدي النبي ي؛ ولأن الله كد يقول: (قُلَ أَنُعَلَّمُونَ الله 
ِدِينِكُمْ وَاللَه يَعْلَمُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَالْه بِكُلّ شَيْءِ 
عَلِيٌ 76". والنية محلّها القلب» فهي عمل قلبي عدن لساني» قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله: «النية هي: قصد القلب ولا يجب التلفظ با 


في القلب في شبىء من العبادات»(). 


؟- الذكر الجماعي بعد الصلوات؛ والمشروع أن يقول كل واحد الذكر 
الوارد منفرداً» كما كان النبى يله يذكر الله ِكَ أدبار الصلوات؛ وكما عمله 
الصحابة #د؛ لأنهم المطبّقون لسنته عليه الصلاة والسلام» فلا شك أن 
الذكر الجماعى بدعة مخالفة لمدي النبى يَ. 
)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيدء» ص١6.‏ 


(7) سورة الحجرات. الآية: .١5‏ 
زفرة جامع العلوم والحكم. /١‏ 47. 
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9-0 قراءة الفاتحة على أرواح الأمواتء أو تقرأ على الأموات. أو 
قراءتها بعد الدعاء للأموات. أو عند خطبة النكاح» كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لم ترد عن رسول الله يِه ولم يفعلها الصحابة د وهم أعلم 
الناس بأحوال النبي يِه فعغلم بذلك أن هذا الفعل بدعة محدثة مُنكرة. 

4- إقامة المآتم على الآموات» وصناعة الأطعمة» واستئجار المقرئين 
لقراءة القرآن» يزعمون أن ذلك من باب العزاءء» وأنه ينفع الميت» وكل 
ذلك من البدع» والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

- الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد ول سواء كانت 
المخالفة في الصيغة. أو الهيئة» أو الوقت, لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»)(). 

5- البناء على القبور: واتخاذها مساجدء. وبناء المساجد عليهاء» ودفن 
الأموات فيهاء والصلاة إلى القبور» وزيارتها لأجل التبرّك مهاء والتوسّل 
بأصحاببهاء أو غيرهم من الموتى» والتبرك بالصلاة عند قبورهم» أو 
الدعاء عندهاء وزيارة النساء للقبورء واتخاذ السّرَج عليهاء كل ذلك من 
البدع المنكرة القبيحة!". 

المطلب التاسع: توبة المبتدع 

لاشك أن البدعة أخطر من المعاصى؛ فإن المعاصى إذا اجتمعت على 

الأنستانه رافة عنها املكف والبوعة قي إهاؤفا مره المعاصي. كما قال 


للق مسلمء /٠‏ 5 5 برقم .17١1‏ وتقدم تخريجه. 
زه6 انظر: كتاب التوحيد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص5 5. 
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سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن 
المعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»7") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعنى قولهم: إن البدعة لا 
يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد رُيّن له 
سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة 
العلم بأن فعله سيئ ليتوب منهء وبأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب. 
أو استحباب؛ ليتوب ويفعله؛ فما دام يرى فعله حسئاء وهو سيئ في 
نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب»("» ثم قال: «ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن 
يبديه الله» ويرشده حتى يتبيّن له الحقء ى) هدى يقل من هدى من الكفار 
والمنافقين» وطوائف أهل البدع والضلال»7"» وقال رحمه الله: «ومن 
قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً فقد غلط غلطاً منكراً »!'). فقد فسّر 
شيخ ارام حديث حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا 
شرا واضيعا ونه اللتنوه: شعن اين ذه قال: قال رسول الله كَلُ: «إن 
الله حجب التوبة عن صاحب كل 0 وقد وضح المعنى لهذا 


(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .4/٠١‏ 

(*) المرجع السابق» .١١-9/٠١‏ 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١١‏ 5/6. 

(5) أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط. 8/ 257 برقم 471 [مجمع البحرين ني زوائد المعجمين. 
وقال ال هيثمي ني مجمع الزوائد: ((ورجاله رجال الصحيح. غير هارون بن موسى الفروي وهو 
ثقة»» 2189/٠١‏ وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2154/4 برقم 
»٠‏ وذكر طرقه الأخرى. 
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الحديث في كلام ابن تيمية رحمه الله آنفاء ولا شك أن النصوص يُفسّر 
بعضها بعضاًء والله كك بِيّن لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا أقلعوا عن 
جرائمهم. وندموا وعزموا على أن لا يعودواء وردّوا الحقوق إلى أهلها 
إن وجدتء فقال سبحانه بعد أن ذكر المشركينء والقتلة» والزناة 
وتوعدهم بالإهانة: (إلاّ من تَابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ 1 ملكا تاذلئك 
يَدَلُ الله سَيئَامهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيَ 0(6. 

وقال :إن لعَمارٌلَمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَولَ صَالِحَاثُّم َم امتَدَى 16". 

وقال 4ة: (ثَلَ ا عِبَادِيَ الَِّينَ أَشْرَفُوا عَلَ شيم | لا تَفْمَطُوا من رَمْمَة 
لله إنَّ لله يَغفِرٌ الذنُوبَ عميعًا إِنّهُ ُو الَْفُوُ الرَّحِيمْ 16". 

وقال تيال :31 من يَعْمَلْ سُوءا أَوْ يَظْلِمْ تفْسَهُ ثم يَسْتَغْفرِ الله يحدِ الله 
غَفُورًا رّحِيَ 416) 

وهذه التوبة تعمّ من تاب من الملحدين والكافرين» والمشركينء 
والمبتدعين» وغيرهم من تاب من أهل المعاصي» إذا اكتملت شروط 
الفورتووف اقم 


المطلب العاشر: آثار البدع وأضرارها 
البدع لها آثار خطيرة» وعواقب وخيمة» وأضرار مهلكة, منها ما يأتي: 


.,/١ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
./57 سورة طه. الآية:‎ )0( 
سورة الزمرء الآية: 7ه.‎ )*( 
.١١١ سورة النساى الآية:‎ )5( 
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١‏ - البدع بريد الكفرء فعن أبي هريرة #؛ 5ه أن النبي وَل قال: «لا تقوم 
و 1 
فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا 
أولئك)7". 

وعن أبي سعيد الخدري طن أن النبي كل قال: «لتتبعنَ سئن من كان 
قبلكم. شيراً بشبر» وذراعاً بدراعء حتى لو دخلوا جحر ضِبٌٍ 
تبعتموهم» قلنا إن وسول له التهوه والتضارة © قال : «فمن؟)1!"). 

-١‏ القول على الله بغير علم؛ لأن الناظر في سير المبتدعة يجدهم أكثر 
الثانين كنا عل الل ووم لعف وقن سدر االجال حون التق لورغلة 
فقال 3: (وَلَوْتَقَوَلَ عَكيَْابَمْضَ الأَقَاوِيلٍ * لأَكَذْنا مِنْهُ بِالْيمِنٍ * ثم 


00 


لقَطَعَْا مِنّهُ الْوَتِينَ 76" 


وحذّر النبى ييه عن الكذب عليه» وتوعٌد من فعل ذلك بالعذاب 
الشديد, فقال يكِ: «من تعمّد علي كذباً فليتبوَاً مقعده من النار»!*) 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ولهٌ: (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم)). 219١/8‏ برقم 19/ا/. 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي وهٌ: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)). 
2 برقم المضرهة ومسلمء كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» 20 
برقم 7559. 

("”) سورة الحاقة, الآيات: 5 5 -55 . 

(4) متفق عليه من حديث أنس ##: البخاريء كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي كَل 
0١‏ برقم .٠١8‏ ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله ل ١ل‏ برقم 3 
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00 المبتدعة للسنة وأهلهاء وهذا تما يدل على خطورة البدع, 
قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله: «وعلامات أهل 
البدع ظاهرة على أهلها بادية» وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شذة معاداتهم 
حَمَلَةٍ أخبار النبي يله واحتقارهم لهم»1". 

- رد عمل المبتدع؛لقول النبي يَلدُ:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌ».وفي رواية للمسلم:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر»!"". 

ه- سوء عاقبة المبتدع؛ لآن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة 
من عدة عقبات: العقبة الآولى: الشرك بالله تعالى» فإن نجا العبد من هذه 
العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة» وهذا يؤكّد أن البدع أخطر من 
المعاصى7)؛ ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحبٌ إلى إبليس 
مو لعمية ا وان لعفي :انوي بتر ةلا تانب وا ١١‏ يعاد ااي 
الغالبء والله كك يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

7- انعكاس فهم المبتدع» فيرى الحسنة سيئة» والسيئة حسنة» والسنة 
بذعةه والتلعة مقئةة. قم عطذيفة” بن الن إن ضطفه كال (دوالله: لتفشون 


البدع» حتى إذا ترك منها شىء قالوا: تُركت السنة»0©. 


)١(‏ عقيدة أهل السئة وأصحاب الحديث: ص 994؟. 

(1) متفق عليه من حديث عائشة رضراشعها: البخاري. ».4/١‏ برقم ١‏ ومسلمء ”/ 21516 برقم: 
7» وتقدم تخريجه. 

(*) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم» /١‏ 771. 

(:) شرح السنة» للبغوي. ١/57١5؟.‏ 

(5) أخرجه الإمام محمد بن وضاح. في كتاب فيه ما جاء في البدع»؛ ص4 »١7‏ برقم 157» وانظر: 
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/ا- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته» فقد أجمع أهل العلم من 
المحدّئين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر ببدعته 
لا تقبل روايته» وأما الذي لا يكفر ببدعته فاختلفوا في قبول روايته 
ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روايته تقبل إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته ولا تقبل إذا كان داعية(". 

- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن+ وقد حذر الله تي من الفتن فقال: 
وراد لل ا لوا كا اا ا 
الْعِقَاب »1 "» وقال كبك: لبر ان يَالُِونَ عَنْ أثره أن تبه 
نت أو يُصِبمُ بَهُمْ عَذَا اب أَلِيمْ 76" '. فهل هناك فتنة أخطر من مخالفة سنة 
اه 

وقد حت النبي يك على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال: 
«بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراً. أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا»!؛) 

4- المبتدع استدرك على الشريعة؛لأنه ببدعته نصب نفسه مشرّعاً مكمّلاً 
للدين»والله يك قد أكمل الدينءوأتمٌ النعمةءقال أَكْمَلْتُ لك 


(ليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 


آثاراً في ذلك لابن وضاح في كتابه هذاء ص5 .155-١7‏ 

.175/١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) سورةالأنفال» الآية: 76. 

(*) سورة النورء الآية: 57". 

(4) أخرجه مسلم عن أب هريرة # . كتاب الإيهانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
الفتن» »1١١ /١‏ برقم .1١18‏ 
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كم وَأَمَمتْ عَلَيكُمْ يمني وَرَضِِتٌ لَكُمْ الإسلام دين » ٠١‏ وين # 4 في 
اه 0 2 ب 
ا اس ب تيان لكل شَيْ 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 6 

٠-المبتدع‏ يلتبس عليه الحق بالباطل؛ لآن العلم نور هدي الله به 
من يشاء من عباده؛ والمبتدع خُرِمَ التقوى التي يُوفْقٌ صاحبها لإصابة 
الحق, قال الله تعالى: (يا أيما الَذِينَ آمنوأ إن تَتَقُوأ الله يخْعل لَكُمْ فُرْقَا 
لو ا 1 ا 0 6د 5 
: عَدَكُمْ سَيْكَائِكُمْ وَيَغْفرُ وَاللَهِ ذو الْمَضْل الْعَظِيِم 76 

١-المبتدع‏ يحمل إثمه» وإثم من تبعه» فعن أبي هريرة 5ه أن رسول 
الله يه قال: «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»!4). 

5- البدعة تُدخل صاحبها في اللعنة» ففي الحديث الذي رواه أنس 
ذه عن النبى ول أنه قال فيمن أحدث ف المدينة: «من أحدث فيها حدثاً 
أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله. والملائكة» والناس أجمعين, لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلا»!*). قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «وهذا الحديث في 


تح 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 89. 

(") سورة الأنفال. الآية: 79. 

(4) مسلمء 5/ 235١٠‏ برقم 5 /517. وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الاعتصام؛ باب إثم من آوى محدثا 2181/4 برقم 5٠"ل/اء‏ 
ومسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي ود فيها بالبركة» ؟/ 495. برقم 155. 
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نياف العموم فيكتذل كل عيديف ا حدت نيه غنا يكال الشترع »و اليذع 
من أقبح الحدث )(0, 

7 - المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي 25 يوم القيامة, 
فعن سهل بن سعد ذه عن النبي وَل أنه قال: «أنا فرطكم على الحوض» 
من وَرّد شربء ومن شرب لم يظمأ أبداًء وليردنَ عليّ أقوامٌ أعرفهم 
ويعرفوني» ثم تحال بيني وبينهم»!". وفي لفظ فأقول: «إنهم مني») فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول:«سحقاً سحقاً لمن غثر بعدي»!", 
وعن شقيق عن عبد الله يه عن النبي كَليِ: «يا ربٌ أصحابي أصحابيء 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»!؛). 


وعن أسماء بنت أب بكر رضرائمعها عن النبي يِل قال: «إني على الحوض 
حتى أنظر من يرد علّ منكم؛ وسيؤخذ ناسٌ من دوني فأقول: يا ربٌ مني 
ومن أمتي فيقال: هل شَعَرّت ما عملوا بعدكء والله ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم»» فكان ابن أب مليكة يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقابناء أو أن ثفتن في ديننا»00. 


.957/١ الاعتصام.‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق. باب في حوض النبي 5ق 10/ 575, برقم 50481, 
ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا وق وصفاته 4/ 011/91 برقم .579٠‏ 

() البخاري, كتاب الرقاق. باب في حوض النبي ولق 1/ 575, برقم 50/7. 

(؛) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقائق» باب في حوض و 1/ 777. برقم 501/0 ومسلم 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وو 4/ 211/97 برقم 7741. 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقائق» باب في حوض النبي يل 1/ 777, برقم 5091 ومسلم» 


تون 'المنفة :كلتمت البدافة 
7 مُعْرِضُ عن ذكر الله؛ لأن الله كك شرع لنا أذكاراً 
ودعوات في كتابه» وعلى لسان رسوله محمد 25 فمنها ما هو مقيد: 
كأذكار أدبار الصلوات» وأذكار الصباح والمساءء وأذكار النوم 
د للا د ا ل 
(يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُدوا الله ؤكرًا كَثيرًا * وَسَبحُوهُ يُكْرَةَ وَأصِيلاً 
فالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغالهم ببدعهم - 
بباء وإما باستبدال الأذكار المشروعة بأذكار بدعية» استغنوا بها عا شرع 
الله ورسوله كَل فأعرضوا بها عن ذكر الله تعالى!') 

6- المبتدعة يكتمون الحقٌ» ويخفونه على أتباعهم. وقد توعد الله 
هؤلاء وأمثاههم باللعنة» قال كد: (إنَّ الَِّينَيكُمُونَ مَا أَنوَلَْا منَ الَْينّاتِ 
وَاُْدَى من بَمِْ ما يت لِنّاسِ في الْكِتَابِ أُولَيِكَ يَعنُهُمُ لله وَيَلَعَنْهُمُ 
الَّلاعِبُونَ 076) 


- عمل المبتدع يُتَفّر عن الإسلام» فإذا عمل بخرافات بدعته سَبِّبَ 
ذلك سخرية أعداء الإسلام بالدين الإسلامى» وهو من هذه البدع 


00 


كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا كلد وصفاته. 5/ 211/44 برقم 77917 . 

.57- 5١ سورة الأحزاب. الآيتان:‎ )١( 

() انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما ني البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن سعد 
السحيمي. ص ١/9‏ 

("*) سورة البقرة الآية: .١89‏ 

(4) انظر: تنبيه أولي الأبصارء للدكتور صالح السحيمي» ص .١950‏ 
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-١‏ المبتدع يفرّق الآمة؛ فإنه ببدعته يفرّق هو وأتباعه المسلمين. 


ايد لن هوه 


فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعاً متفرّقة, قال الله كت: (إنَّ الَّذِينَ قرَقُوا 
دِيتهُمْ وَكَانُوأْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في عَيْءٍ إِنّا آَمْرْهُمْ إِلَ الله ثم يتنهم ب 


- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الأمة من بدعته 
ولأشك" أن .من أظهر بدعته فهو أَشَدّ خطرا عن أظهر فستقة والغيبة 
محرّمة بالكتاب والسنة» ولكن تُباح بغرض شرعي لستة أسباب!": 
التظلم» والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» وتحذير المسلمين من 
الشرّء وإذا جاهر بفسقه وبدعته» والتعريف(", وقد جمع بعضهم هذه 
الأمور الستة في قوله: 


ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرا؛) 


4 المبتدع متبع لممواه معاند للشرعء ومشاق لها 
المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الله وضع 
الشرائع» وألزم المكلفين بالجري على سننها(") 


(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 557» وانظر: تنبيه أولي الأبصارء للدكتور 
السحيمي. ص 1١87‏ -19/8. 

() انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجرء /٠١‏ ١/ا4»‏ 1/ 85. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء مقدمة الألباني» ص "47 . 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبي» .51١/١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» .7١-51 /١‏ 
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والله أ سآل لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
© © © 
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الرسالة الثانية عشرة:قضيّةُ التُكفير بين أهل السنّة وفرَق الضلال 
الباب الأول: أصول وضوابط وموانعٌ في التكفير 
تمهيد: 
قبل أن أشرع في هذا الملوضوع الخطير أبدأ ببيان أمور يد ينبغي أن تُعْلَم 
وتّفهم؛ لأ حيدها يون ردك راج كا ببربوم الس ان لايد 
وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
ويكون ذلك في الفصول الآتية: 
الفصل الأول:تحريم الخروج على أنمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لآدلة كثيرة منها: 
١‏ - قول الله تعالى : يا أيه الّذِنَ آمو َطِيعُوا اله واوا ور 


ه سس سا وهر 2 


لمر ِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ َرّدُوهُ إل الله وَالرَّسُولٍ إِنْ كنم 


ونوا لاجر يك حل وأخع. أُويلاً» 
وولاة الأمرهم: العلماء» والولاة» والأمراء(") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فطاعة الله ورسوله واجبة على 
كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لآمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 


(1) انظر:تفسير الإمام ابن جرير الطبري.8/ 491.وتفسير القرطبي.0/ ١5؟.وتفسير‏ ابن كثير» 
١‏ ©ه وفتاوى ابن تيمية»١١/ 51١‏ ه.و758/ 7١‏ والضوء المنير على التفسير»؟/ 54 75601-117. 
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52 
لا يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فم| 
له في الآخرة من خلاق»7"). 
ولا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ ولهذا قال النبي وَ: «يا 
عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلتٌ إليهاء 
وإن أوتيتها من غير مسألة أعنك عليها»!')؛ ولحذه الأهمية العظيمة قال 
النبي يَِ: «إنّا والله لا نوت على هذا العمل أَحَداً سأله» ولا أحداً حرص 
عليه)!". وقال يَلِهْ لأبي ذر حينما قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
فضرب بيده على منكب أب ذر ثم قال: «يا أبا ذر إناك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها»!''» وهذا يؤكّد وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين وإعانتهم 
على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم حملاً عظياً وأمانة 


- عن أب هريرة ذه عن النبي كيد قال: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 

)١(‏ فتاوى ابن تيمية» / 217-17 وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة 
على ذلك في الفتاوى. /ا"/ 11٠١‏ . 

زهة6 البخاري. كتاب: الإيان والنذور» باب ولا يُوَاخْذُكُمْ اللّه بِاللّغْو في أَيَاِكُمْ ك3 برقم ؟كى” 
ومسلم ني كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء يرقم ١565‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم 9١59‏ 2 
ومسلم. في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها . برقم ١0/77‏ . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة: برقم © 185. 
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/ مذ ١‏ 
أميرى فقد عصانى)!"). 


*- وعنه 5ه قال: قال رسول الله يل: «عليك السَمعٌ والطّاعةٌ في عُسْرك 
وسرك» ومَنشطك ومَكرهك!(", وأثرة") عليك)!). 


اكزوعن أبي ذر 5ه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبداً مجدع الأطراف»"). 


- وعن أم المخصين رضواللهعنها قالت سمعت النبى 55 يخطب في حجة 
الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 
فاسمعواله وأطيعو»!". 


./19/ البخاريءكتاب الأحكام:باب قول الله تعالى:(أَطِيعُوا الله وَأَطِيُوا الرّسُولَّ »برقم‎ )١( 
. 1/10 ومسلم»كتاب الإمارة»باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم‎ 

(؟) (««ني غغسرك ويسرك ))» قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيهما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما 
ليس بمعصية» فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به ع في الأحاديث الباقية: 
فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة 
بأنه لا سمع ولا طاعة ني المعصية: ((لا طاعة لمخلوق ني معصية الخالق)») شرح الإمام النووي» 
1--155. 

(*) ((وأثرة عليك)) والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم؛ أي: اسمعوا وأطيعوا وإن 
اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي. ؟١/‏ 455-54568» وقال 
النووي رحمه الله تعالى: ((وهذه الأحاديث ني الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال, 
وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحواهم في دينهم ودنياهم)». شرح 
النووي, /١7‏ 455-1456. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها ني 
المعصية» برقم 1875. 

(5) مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . برقم /111. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . برقم 187*8. 
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5- وعن عبد الله بن عمر رضرائمعها عن النبي وَل أنه قال: «على المرء 
المسلم السمع زالطاعة قبا أحتّ وكزف إلا آن تؤهر بممعضيةة فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولاطاعة»!".. 

- وقال النبي يَلِ: «لا طاعة في معصية الله إنم) الطاعة في المعروف»)!". 

8- وعن عبادة بن الصامت هه قال: دعانا رسول الله يلد فبايعناه فكان 
فيا أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة: في منشطنا ومكرهناء 


وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله!". 


قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»9). 

4- وعن عبد الله بن مسعود ذه قال:قال رسول الله يَدْ:«إنها ستكون 
بعدي أثرة وأموة تنكرونها».قالوا:يا رسول الله كيف تأر من أدرك 
منًا ذلك؟ قال:<تَؤْدُون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى لكم»". 


-٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرالهعهها في حديثه الطويل 


ءال١ أخرجه البخاريء كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ برقم 4؟‎ )١( 
.1879 ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء برقم 
5 الا ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم .١815 ٠‏ 

إفية وني رواية لمسلم ((.. وعلى أن نقول با حق أين| كنا لا نخاف في الله لومة لائم)). مسلم, برقم 1709 . 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: الفتن» باب ((سترون بعدي أموراً تدكرونها))» برقم 01١65‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, برقم /١1/09‏ 47. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 75٠01‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 1517. 
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يرفعه: «... فمن أحبّ أن يُزحرّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته ميته 

وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتٍ إلى الناس الذي يحبٌ أن يُؤتى 

إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 

فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»1"). 

-١‏ وعن حذيفة ذه يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا يبتدون ببدَاي ولا 

يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان 

إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 
1 و 0 3 7 01 5 ا ١‏ 

((تستمع وتطيع للآمير وإن صرب ظهرك,وأخذ مالك»فاسمع 

وأطع»1". 

وَجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله كأنها 

موعظة مودّع فأوصناء قال: «(أوصيكم بتفوى اللّه والسمع والطاعة. 

وإن تأمّر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضو عليها بالنواجذ. 

وإياكم وتحدئات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»!". 

.١65 5 أخرجه مسلم, كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم‎ )١( 

6 أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال برقم /1851/ 07. 

إفرة أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة برقم /51. والترمذي ني كتاب العلم. 
باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم 2515 وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 


الخلفاء الراشدين. برقم ؟؛» وقال أبو عيسى : ((هذا حديث حسن صحيح ))» وصححه 
الألبان في صحيح الجامع» برقم 49 75. 
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00 رجب رحمه الله تعالى: «أما السمع والطاعة لولاة أمور 

المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. 

وبها يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ريهم»!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد استفاض وتقرر 
في غير هذا الموضع ما قد أمر به يِه من طاعة الأمراء في غير معصية الله 
ومناصحتهم. والصبر عليهم في حكمهم. وقسمهم. والغزو معهم. 
والصلاة خلفهم» ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها 
إلا هم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى» وما نمى عنه من 
تصديقهم بكذبه وإعانتهم على ظلمهم؛ وطاعتهم في معصية الله 
ونحو ذلكء ما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»!". 

المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «... ولا نرى المخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهمء ولا ننزع يدا من طاعة, 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة. ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة...16). 


.١١1/؟ جامع العلوم والحكم.‎ )١( 

(") فتاوى شيخ الإسلام, "/ ١٠؟1-١751.‏ 

() العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالم ص55» وانظر: 
أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل» شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه ص5 ". 
نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم 
الردادي» الفقرات: 9 كل #"ن ؟ لل ملل 5ل 1184 169. 
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77> عن أبي هريرة نه عن النبي 525 قال: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات مِيتةٌ جاهلية!'!» ومن قاتل تحت راية عُميا"ا 
ِ و ساقله 


ووه 


يغضب لعصبةٍء أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة!"" فقتل كُق 
جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مؤمنها!؟). ولايفي لذي عهدٍ عهده. فليس مني ولست منه»"). 

4- وعن ابن عباس رضرائعها قال: قال رسول الله يَيْ: «من رأى من 
أميرة شا مكرهه فلتصير) فإنة مق :فارق الحاعة كير !قات قيينة 
جاهلية»7". 


- وعن عبد الله بن عمر رضراشعهما قال سمعت رسول الله ود يقول: 
«من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له(“ ومن مات 


)١(‏ أي على صفة موت الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام لهم. شرح النووي 44١/17‏ وليس 
المراد أنه يموت كافراً» بل يموت عاصياً. فتح الباري» /١11‏ /. 

(؟) عَميِّ: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد والجمهور. انظر: شرح النووي» 
107 . 

() والمعنى: يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي. /١17‏ 5/7. 

(:) والمعنى: لا يكترث با يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. شرح النوويء /١7‏ 4/87 . 

,2 أخرجه مسلم.كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...برقم .١85/‏ 

(5) قوله: ((شبراً») كناية عن معصية السلطان ومحاربته. والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة 
التى حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شىء, فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ ني ذلك يؤول 
لسك الدماء بغير حق. انظر: فتتح الباري. 17/ 7. 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب الفتنءباب قول النبي ك:((سترون بعدي أموراً تدكرونبها»»» برقم 5 ,/١٠‏ 
ومسلم ني كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن»برقم ١‏ 18 . 

(8) أي لاحجة له ني فعله» ولاعذر له ينفعه. شرح النووي» /١7‏ 4/17. 
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وليس في عنقه بيعة مات ميتةٌ جاهلية»!". 

7- وعن عرفجة # قال سمعت رسول الله يله يقول: «من أتاكم 
وأمركم جنيعٌ!'' على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكوا”2, أو يُفرّق 
جماعتكم فاقتلوه»27). 

أاسروينال يدي د بين القفق برستر لب الله لف قفا لبها شن الله 
أرأيتَ إن قامت علينا أمراءً يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فا تأمرنا؟ 
فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 
عليهم ما حُملُو وعليكم ما حملتم»!". 

- وعن أم سلمة رضراشعها أن رسول الله كه قال: «إنه 1 سيستعما عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرونءفمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن من 
رضى وتابع»قالوا:يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال:«لا ما صلّوا»!". 


4- وعن عوف بن مالك ذَيه عن رسول الله كل قال: «خيار أ 1 


(1) أخرجه مسلمكتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..»برقم ١‏ 186 . 

(0) أي جتمع. 

() يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن ((اختلاف الكلمة 
وتنافر النفوس))» شرح النووي» /١7‏ 54/5. 

(5) مسلم, كتاب: الإمارة» باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم 1855. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ني طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم 1855. 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه يخالف الشرع؛ وترك 
قتالهم ما صلواء برقم 54 168. 
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الذين تحيونهم ويحبونكم. ويُصِلُون عليكم وتُصَلُون عليهم!'!. وشرار 
أتمتكم الذين تبغضوهمم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة» 
وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يداً من 
طاعة»!". 

- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر 
حَشّمها'! وولده» فقال: إني سمعت النبي يِل يقول: «يُنْصَبٌ لكل غادر 
لد قيون لقامةيرى عدر ااام | آل حرفل بع ونيم ار 
أعلم غدراً”) أعظم من أن يبايع رجُلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُنْصَبُ له 
القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه؛ ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت 
الفيضل بينق يندا . 

قال ابن حجر رحمه الله: «وني هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا 


.54/17//١7 يصلّون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي.‎ )١( 

(ف6 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم, برقم .١680‏ 

() «حشمه»:الحشمة العصبة, والمراد هنا خدمه ومن يغضب له.وني رواية: أهله وولده. الفتح17/١7.‏ 

(:) وني رواية: ((وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً... الحديث))» انظر: 
فتح الباري. 1/1. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه. برقم 
١‏ وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء برقم 
ملاظم 3٠١‏ 
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ينخلء والفبي 1 
المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة 

-١‏ قد ثبت عن النبي ك4 أنه قال: «نضّر الله امرأً سمع مقالتي 
فوعاها وحفظهاء وبلّغها. تَرّبِّ حامل فقهٍ إلى من هو أَفْمَهُ منه. ثلاث لا 
حطلي لوحن رشح لعل نوباص اله ئمة المسلمين. 
ولزوم جماعتهم؛ فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم»"ا 

فقد دعا النبي كَل بالبهجة ونضارة الوجه والّسن الذي يكسى به 
الوجه من آثار الإيان وابتهاج الباطة به. وفرح القلب وسروره به 
وَالتَذَّاذهِ ك3 سمع كلامه. ووعاه. وحفظه. وله غيره. فمن قام مبذه 
رركت 9 دخل تحت هله الدعوة النبوية المتضمّئة لهال الباطن 
والظاهرا"ا 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: «وقوله: 
2 اتاد عدو ماسم اك تعمل الدل وليف 
فيه مع هذه الغلاثة؟؛ فإنها ت: نح الخل والغش وفساد القلب» وسخائمه» 
فالمخلص لله إخلاصة يمنع 0 قلبه. ويخرجه ويزيله حملة؛ لآنه قل 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبِقّ فيه موضع للغش. 
)١(‏ فتح الباري. 18/ 1/7-11. 
(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. برقم /555, وابن 

ماجه في المقدمة» باب من بلّعْ علا برقم :77١‏ وني كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النحر, 

برقم "٠655‏ وأحمد. 4/١‏ وصححه الألبان صحيح الجامع» برقم 5155. 
ز[فرة انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» 0١‏ 5و5" بتحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد. 
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وقوله كَيةِ: «ومناصحة آئمة المسلمين...» هذا أيضًا منافٍ للغل 
والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغل» إذ هي ضَدٌَ فمن نصح الأئمة 
والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله 35: «ولزوم جماعتهم...» هذا أيفا ها طون القلي مزع الذل 
والغشّه فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - حب لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره لهم ما يكرّه لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرّه ما يسرّهم. 
٠‏ ا هه 9 .+ 3 «|)ا. 0 مم ع 7 د 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإن قلوبهم تمتلئة غلا 


وغِشَّاهِ ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاصء وأغشَّهِم للأئمة 
وَالأمَّة وأشدّهم تعدا عن جماعة المسلمين. 


وقوله يَل: «فإنَ دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من أحسن الكلام 
وأوجزه. وأفخمه معنىّ» شبًه دعوة المسلمين بالسور والسّياجٍ المحيط 
بهم؛ المانع من دخول عدوٌّهم عليهم, فتلك الدعوة التي هي دعوة 
الإسلام - وهم داخلوها - لَمَا كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من 
لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كى| 
أحاطت بهم؛ فالدعوةٌ تجمع شمل الأمة» وتلمٌ شَعَتّهاء وتحيط بهاء فمن 
دخل جماعتها أحاطت به وسَجِلَتة(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم» /١‏ 5 11-//717 بتصرف يسير. 
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يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لمم الأيان المؤكدة» كا تجب عليه 
الصلوات الخمس.ء والزكاة» والصيام» وحج لبيك وغين ذلك ما أمز 
الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً 
يَا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور. ومناصحتهم, فالجالف على 
هذه الآمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما أوجبه 
الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه» فكيف 
وإن لم يحلف على ذلك»)1". 

والنصيحة لولاة الأمر تكون سرّا بين الناصح وبينهم: برفق ولينِء 

5 "- فعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم رضرائهعهها: ألم تسمع 
بقول رسول الله يل: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية 
ولكن يأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدَى الذي 
عليه»!". 

7- وعن تميم الداري 5ه أن النبي وَل قال: «الدَّينُ النصيحة» قلنا: 
م يا رسول الله ؟ قال: (للّه» ولكتابه. ولرسوله. ولأئمّة المسلمين. 


.١٠١-9 فتاوى ابن تيمية: ه"/‎ )١( 

(؟) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة» 7/ ,07١‏ وأخرجه أحمد */ "4-501 250 
والحاكم. "/ 540. وقال الطيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أحمد ورجاله ثقات)). 9/0؟5. 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة» ااه 
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وعامّتهم»1". 

فاوذاره عضو وقة اناتغان: رزرأنا:التصيكة لأ سبلي افع 
صلاحهم ورُّشدهم وعدلهم. وحب اجتماع الآمة عليهم» وكراهة افتراق 
الآمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كدْء والبغض لمن رأى 
الخروج عليهم؛ وحبّ إعزازهم في طاعة الله ق)!". وقال في موضع 
آخر: «والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق. وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطفيء. ومجانبة الوثوب عليهم. 
والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك»1". 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
«وأما النصيحة لآئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى 
الأمير إلى القاضي؛ فهؤلاء لا كانت مهماتهم وواجباتهم أعظمّ من 
غيرهم» وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك 
باعتقاد إمامتهم» والاعتراف بولايتهم.» ووجوب طاعتهم بالمعروف. 
وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم أمرهم الذي 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الإبران» باب بيان أن الدين النصيحة؛ برقم 50: والحديث أخرجه 


البخاري معلقاً في كتاب الإيمان» باب قول النبي و «الدين النصيحة )»). ص 2*0 ط بيت 
الأفكار الدولية. / 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ /١‏ ؟771. 

(*) جامع العلوم والحكم. .55/١‏ وانظر: كلمات تكتب باء الذهب ني طاعة ولاة أمور 
المسلمين: فتاوى ابن تيمية» 74/ 091-190 ومنهاج السنة النبوية» */ 09٠‏ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم. .57/١‏ والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية 
ص١58,.‏ والعقيدة الطحاوية.» ص75/8. 
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وتوضيح ما خفي عليهم ما يحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب 
واجتناب سبّهم. والقدح فيهم. وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شْرَّا 
قوز ا وفساذا كرا . 

فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك», وعلى من رأى منهم ما لا 
يحل أن ينبههم سرّاً لا علناء بلطن وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها 
المقصود؛ فإن هذا هو المطلوب في حق كل أحدء وبالأخص ولاة 
الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق 
والإخلاصء واحذر أبها الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن 
وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص»ء وفيه أضرار 
أخر معروفة»1". 

4- وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أب بكرة تحت منبر 
ابن عامر وهو يخطب. وعليه ثياب رقاق» فقال: أبو بلال: انظروا إلى 
انعا بلست قات الدقاق» قال مو كه انكف نعف زد اله 
يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الل1", ولفظ الإمام 
أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا 
)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة؛ ص4-7/8 5 . 


(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب /57» برقم 15؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, /ا9 277 وانظر: صحيح الترمذي. ”ره :؟. 
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أكر مه اله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه 
الله يوم القيامة»(')؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه اللّه: «لا 
يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح 
الله دنياهم وأخراهم, وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»!". 
65- وقيل لاسيامة بن زيد رضوالله عنهما: لى" ايك فلان() 50 قال: 
«إنكم لترون أني لا أكلمة إلا اشيفكي إن أكلمة :ف الشن [وفترؤاية 
لسلم: والله لقد كلّمته فيا بيني وبينه] دون أن أفتح باباً لا أكون أول من 
5( 


فتحه...)): '. 

فقد استخدم أسامة #ه أسلوب الحكمة مع الأمير العظيم عثمان ذه 
وأرضاه؛ لِأَنّ النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه» 
وحاله؛ لأن إنزال الناس منازلهم من صميم الحكمة؛ ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفي الحديث تعظيم الآمراء» والأدب معهم. 
وتبليغهم ما يقول الناس فيهم7؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطفي. 


(1) أحمد, ه/48- 44 وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد. ه/ 6١؟:‏ رواه أحمد والطبراني باختصارء 
وزاد ني أوله: ((الإمام ظل الله في الأرض...)». ورجال أحمد ثقات)). وحسنه الألباني ىا تقدم, 
وفي صحيح الجامع. برقم /09/1. 

(؟) تفسير القرطبي؛ / 751. 

49 هو عثمان بن عفان ذه كا في رواية الإمام مسلم. برقم 79/9. 

(:) أخرجه البخاري.كتاب بدء الخلق»باب صفة النار وأنها مخلوقة.برقم 7717 ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق»باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله.برقم. 59/9. 

(6) وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد. 
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7-2 للغير»("). 

وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له 
أربع درجات كم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

الأولى: أن يزولء ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل» وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه شر منه. 

فالدرجتان الأوليّان مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة 
ا 

وقال النووي رحمه الله تعالى على قول أسامة: «دون أن أفتتح أمراً لا 
أحب أن أكون أول من فتحه»: «يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في 
الملأ كما جرى لقتلة عثمان ذيه. وفيه الأدب مع الأمراء» واللطف بهم» 
ووعظهم سرّاء وتبليغهم ما يقول الناس فيهم, ليكفوا عنه...»1". 

ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية» 
وبحضرتهم يسبّب شْرّاً كثيراً في الغالب» وربها حصل بذلك فرقة» أو 
خروج على إمام المسلمين» وولي الآمر لا بد له أن يأمر الناس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير؛ لأنه بشرء ولكن 
(1) فتح الباري» /١‏ “01. وانظر: شرح النووي؛ /1//1. 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» */ 215 وانظر هناك فوائد عظيمة. 


زفرة شرح النووي؛ 7/١14‏ 779. 
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يعالج سر وبالحكمة والمداراة المحمودة» ويتلطف به» وينصح برفق 
ولين؛ وذلك أجدر بالقبول7". 

قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
المنابر» لآن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف. ويفضي إلى الخروج الذي يضرٌ ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة 
عند السلف النصيحة فيا بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو 
الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار المذكر 
يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزنى» وينكر الخمر» وينكر الرباء من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن 
فلاناً يفعلها: لآ حاكم ولا غير حاكم.. »!'). 

المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 

ومن حقوق السلطان على رعيته الدعاء له؛ ولهذا كان السلف 
الصالح: كالفضيل بن عياض. والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: 
الى كان الناتدعرة فسكعانة لدغوناتها للسنلطان "او ذلك إلا أن 


.١155 7/1١6 وعمدة القاري»‎ ,57 /١17“ انظر: فتح الباريء‎ )١( 

(9) انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة ((حقوق الراعي والرعية)). ص/١-238‏ 
وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي, 
0 بتحقيق شعيب الأرنؤوط. وتنبيه الغافلين لابن النتحاس» ص9ه-/21 
بتحقيق عماد الدين عباس. 

ز[فرة انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 0" ١و‏ وطبقات الحنابلة» "/ كل 
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9-2-7 
عثمان بن عفان ذه أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 
ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البرمهاري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»!") 
وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
للسلطانء قيل له:يا أبا علي فَسّر لنا هذا؟ قال:إذا جعاتها في نفسي ل تعْدنء 
وإذا جعلتها في السلطان صلح؛ فصلح بصلاحه العباد والبلاد» فأمرنا أن 
ندعو لهم بالصلاح. ولم نؤمر أن ندعو عليهم:وإن جاروا 0 لآن 
جورهم وظلمهم على أنفسهم»وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين»1"ا 
وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور 
أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين» وهم من أعظم ولاة أمر 
المسلمين» فلا يجوز سبهمء ولا التشهير مهم» ولا تتبع عثراتهم ونشرها 
بين الناس؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا قال ابن عساكر رحمه الله 
تعالى: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلني وإياك من 
يتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هتك أسرار 
منتقصهم معلومة. وأن من أطال لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل 
موته بموت القلبء (أَلْيَحْدّر الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ مرو أَنْ تُصِبَهُمْ فثْنة أو 
(1) كتاب شرح السئة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى ص ١‏ . 


إفم كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوى 1724ه بتحقيق خالد بن 
قاسم الردادى.ءص١١‏ ١»مكتبة‏ الغرباء.وانظر:طبقات الحنابلة» '/ ““ءوحلية الأولياء// ١‏ 
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يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أل ©1'» والله المستعان وعليه التكلان!". 


المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 

١‏ - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته» فهؤلاء قطاع 
طريق؛ ساعون في الأرض بالفساد. 

-١‏ قوم هم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لحم: كالواحد والاثنين 
والعشرة ونحوهمء فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة» وهو 
مذهب الشافعي»ء وقيل: لا فرق بين القليل والكثير» وحكمهم حكم 
البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 

'- قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيشء فهؤ لاء البغاة. 

5- الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثان» وعليا 
وطلحة» والزيين وكثيرا م الضحانة ؤرا". 

والمخنوارج يكفرون أصحاب الكبائر» ره دماءهمء وأموالهم, 
ويخلدونهم في النارء ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه 


."1* سورة النورء الآية:‎ )١( 
.١ زع انظر: رسالة لحوم العلماء مسمومة» ص؛‎ 
.7 575-181/ /١7 انظر هذا التفصيل في المغنى لابن قدامة رحمه اللى‎ )( 
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م عندهم - ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلي!). ويرون 
الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجبا!". وقد بيّن النبي كل 
صفاتهو!"» وأوضحها للناس» ومن ذلك أن رجلاً منهم قال للنبي يه - 
: و 
وهو يقسم غنيمة بالجعرانه -: يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن يعدل 
إذا لم أكن أعدل, لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن 
الخطاب ذيه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؛ فقال َلِ: «معاذ الله 
أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه 0 القرآن 
لا يجاوز حناجرهمء يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميّة»!). 
وكان النبي 85 يقسم ذهباً فجاء إليه رجل فقال: «اتقٌ الله يا حمد»! 
فقال رسول الله يَلُ: «فمن يطع الله إن عصيته! ا على أهل الأرض 
ولا تأمنوني». ثم قال: «إن من ضئضئ هذا!* ) قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهءا '' يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان» 


(9 الملل والنحلء للشهرستاني» .١١6 /١‏ 

(9) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم. المبحث الأول» من الفصل الأولء من الباب الثالث» 
من هذه الرسالة» والرد عليهم ومناقشتهم. 

(:) أخرجه البخاري. كتاب: فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
برقم 27184 ومسليى كتاب: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصقاءهم: برقم 1١58‏ . 

(5) ((من ضئضئ هذا)) أي من أصله. وضئضئ الشبيء أصله. شرح النووي. 1/ .١5/‏ 

(5) الا يجاوز حناجرهم)): لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون با يتلونه» ولالهم حظ سوى تلاوة الفم 
والحنجرة والحلق إذ بها تقطيع الحروف. وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. 
شرح النووي على صحيح مسلم. /ا/ ١56‏ . 
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يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّةا'"'. لئن أدركتهم 
لأقتلتهم قتل عاد»!") 


وعن أبي سعيد الخدري #5 قال سمعت رسول الله يه يقول: «يخرج 
فيكم قومٌ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهمء 
وعملكم مع عملهم. ويقرؤون 0 لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من 
الذّين كا يمرق السهم من الرميّة)7". 

وقال علي بن أبي طالب #ه: سمعت رسول الله يله يقول: «سيخرج 
في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام!')» يقولون من خير 
قول البريّة!”» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدّين كما 
يمرق السهم من الرميّة, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة»!') 


)١(‏ ((يمرقون من الإسلام)»)» وني رواية ((الدين)): والمعنى يخرجون من الدين كما يخرج السهم إذا 
نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه. والرميّة: هي الصيد المرمي. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم. 7/17 .١55‏ 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودا » برقم 4 4 88 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم 55 .٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري. كتاب: فضائل القرآن. باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به. أو فخر ب 
برقم 50548) ومسلم, كتاب: الزكاة» باب الخوارج وصفاتهم, برقم 55 .١١‏ 

(4) معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي, 1/ 10 . 

(5) معناه في ظاهر الأمرء كقوهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. 
شرح النووي, /1/ 1/6 . 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: فضائل القرآن» باب من راءى بقراءة القرآن» برقم /51 5٠‏ ومسلمء 
كتاب: الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 757/7 برقم .١١55‏ 
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م الفصل الثاني: أصول في التكفير 

نالك أضول لأ بكم إتقانياة وفيا الأضوالالثالة: 

-١‏ إن السنة والأحاديث النبوية هي البيّنة للأحكام القرآنية» وما يراد 
من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى في باب معرفة حدود ما أنزل 
لله لمعرفة: المؤمن والكافر والمشرك والموحد, والفاجر والبر» والتقي 
والظالم» وما يراد بالموالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود... وغيرها من 
أمور الشريعة. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم 
والإيهان» ومعرفة معاني التنزيل والقرآن(". 

-١‏ إن الإيهان أَضْلٌ له شعَب متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إياناًء 
فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الآذى عن الطريق» فمنها 
ما يزول بزواله الإيان إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول 
بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقربء ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقربء والتسوية 
بين هذه الشعب في اجتماعها مخالفٌ للنصوص وما كان عليه سلف الأمة 
وأكمثها. 

واكذلاك الكفو أرقا ذي صل وفك فك أن نكب الأدات إناد: 
فشعَب الكفر كفر فعاضي كلهابتق نكي الك كرا أن الطاعات 


)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
بتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجسء» ص١".‏ 
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كلها من شُعَبٍ الإيهان» ولا يسوّى بينهما في الأسماء والأحكام. 

وفرق بين من أشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من يسرق ويزني» 
أو كروت الخمره اتق: شؤى نين تكب الكتو دق ذلك فيو عالك 
للكتاب والسنة» خارج عن سبيل سلف الأمة» داخل في عموم أهل 
البدع والأهواء. 

“- إن الإيهان مُركبٍ من قولٍ وعمل: قول القلب واللسان. وعمل 
القلب واللسان والجوارح» هذه أربعة أمور جامعة لأمور الإسلام: 


الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمه. 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد. 
والإقبال على الله كِيِدَ» والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يَوّدَّى إلا به: 
كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغير ذلك» وعمل 
الجوارح ما لا يُوَّدّى إلا بها مثل: القيام» والركوع» والسجود. والمثي في 
مرضاة الله» كنقل الخطى إلى المساجدء وإلى الحج والجهاد في سبيل الله 
قال نه وغين:ة ك1 , 


فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله زال الإيمان. 


)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير. ص4 "0 ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد, للشيخ حافظ الحكمي رحمه الل 7/ /0911-58. 


>2 قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
وإذا زال شيء من أعمال الجوارح فهذا فيه تفصيل عند أهل السنة 
وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها(") 
5 - إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى» أو جحد ما أخبر 
وكفر أصغر لا يُخرج من الملة» كالمعاصي التي دون الكفر الأكبر !"ا 
وسيأي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وبيان أن كلاً من: الكفرء 
والنفاق» والشرك, والظلم. والفسوقء والبدعة. ينقسم إلى قسمين: أكيز 
امي 
ه- إنه لا يلزم من قيام شعبة من شَعَب الإيهان بالعبد أن يُسمَى 
مؤمناء ولا يلزم من قيام شعبة من شعَبٍ الكفر أن يُسمّى كافراً» وإن 
كان ما قام به كفرء كى| أنه لا يلزم من قيام جزءٍ من أجزاء العلم» أو من 
أجزاء الطب». أو من أجزاء الفقه. أن ل عالمأً أو طبيباء أو فقيها. 
وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر ى) في حديث أب هريرة ذيك: 
«اثنتان في أمتي هما بهم كفر: لاه والنياحة على الميت) © ), 
ولكنه كفر دون كفرء فلا ب لحا اع عدت صر عرت 
هذا عرف فقه السلف. وعمق علومهم. وقلَه تكلفهم؛ ولهذا قال ابن 
مسعود 5ه: «من كان متأسّياً فليتأسٌ بأصحاب رسول الله يله فإنهم أبر 
)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير. ص ه”. 
(0) انظر: أصول وضوابط في التكفير» ص”"55-1 . 
(©) انظر: أصول وضوابط التكفير» ص .7١‏ 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم /51. 
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ذه الأمة قلوياء واعتقها عله فليا تكلم قرم اختاري ال الصحة 
نبيه» فاعرفوا لحم حقهم, فإنهم كانوا على الحدى المستقيم»!"". 

الفصل الثالث: ضوابط التكفير 

إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتهاء ومنها الضوابط الآتية: 

-١‏ الحكم بالظاهرء فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على 
الظنون والأوهام؛ ولهذا قال رسول الله يه لأسامة ذه عندما قتل رجلا 
بعد أن قال لا إله إلا الله: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت يا 
رسول الله: إنما قالمها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا؟» فا زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ!", 
وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والآصول أن الأحكام 
يعمل فيها بالظاهر, والله يتولى السرائر7”". 

-١‏ الاحتياط في تكفير المعين؛ فإن مذهب أهل السنة وسط بين من 
يقول: لا نُكمّر من أهل القبلة أحدأء وبين من يكفر المسلم بكل ذنب 
دوين تقار إل ترذن تروط نتروا ذا نادزوا نعل فأ هل اميف لون 
من استحلّ ما هو معلوم من الدّين بالضرورة كفرء ومن قال: القرآن 
مخلوقء أو إن الله لا يُرى في الآخرة كفر» لكن الشخص الذي قال مقالة 
الكفر؛ أو فعل فعل الكفرء لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفرء 


. انظر: أصول في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ» ص5 ؛‎ )١( 
.45 (؟) أخرجه مسلم. كتاب الإيوان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الل برقم‎ 
.555 7/7 شرح النووي.‎ )*( 
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00 |: )0( 
وسفى موادعه : 
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته» فيستتاب فإن تاب 


وإلاّ فقتل ("). 

8'- ما تقوم به الحجة: اتفق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام 
الحجة» فلا بد من معرفة ما تقوم به الحجة؛ وما الفرق بين بلوغ الحجة 
وفهمها؟ وما الآدلة على ذلك؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل وعناية دقيقة من 
طالب العلم لا يتّسع المقام لذكرها هنا("". 

5 - عدم التكفير بكل ذنب؛ ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». والمراد لا يكفر بكل ذنب. 
فأهل السنة لا يُكمّرون المسلم الموحٌد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب 
يرتكبه: كالزناء وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك, ما لم 
ينكد ذللكة افان اده كقر» لكونه وذللك كديا البو رسو له كين 
خارجاً عن دينه؛ أما إذا لم يستحلّ ذلك فإنه لا يكفر بل يكون ضعيف 
الإيهان» وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق» وإقامة الحدود. 
وغير ذلك حسبم| جاء في الشرع الْمطهّر"). 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» / 2156 ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي» 2509/١‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ص57. 

(5) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي» /١‏ 7117-709. 

(*) راجع التفصيل بالأدلة في المرجع السابق» 2518/١‏ وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية 
لعبد العزيز آل عبد اللطيف. ص ه ه - ./١‏ 

(4) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
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الفصل الرابع: موانع التكفير 

إن التكفير له موانع لا بد من فهمهاء ومنها الموانع الآتية: 

-١‏ الجهلء ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه يختلف باختلاف 
الأزمنة» والأمكنة» والأشخاص يختلفون: فمنهم من قامت عليه الحجّة 
ومنهم من لم تقم عليه باعتباره - مثلاً -: حديث عهد بإسلام, أو نشأ 
ببادية بعيدة» وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلا با هو معلوم من 
الدين بالضرورة أو ما دون ذلك. ولا يعني أن الجهل عذر مقبول لكل 
من ادّعاه؛ فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله 
جهله مثل: الصلوات الخمسء وأن لله على الناس صوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلء وزكاةً في أموالهم» وأن الله حرّم عليهم 
الزنا والقتل» والسرقة والخمرء وما كان في هذا المعنى» والمقصود أن 
العذر بالجهل يحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامها!". 

؟- الخطأء قال الله تعال: (وَليْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ ذا أَحْطأتمْ به وَلكِنْ 
مَا تَعَكَدَتْ قُلُوبَكُمْ ©(". وقال النبي يَلِ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 


ص .٠15‏ وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبى؛ ١/١77؟.‏ 

(1) انظر:التفصيل في نواقض الإييان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف.ص ٠١-0‏ 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبى١/ *:7-١7٠‏ 
وعناك رسالة قيئة بعنوان: ((الشهل تمسائل الاعتفاة وحكمه ) لعبد الرزاق معائن» وهن :رسال 
ماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك؛ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: ه. 
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والنسيان وما استكرهوا عليه)() 

لكن ينبغي أن يُعلم أن لذلك ضوابط وشروطاً يعرفها أهل العلم لا 
0 اأتاماة 0 
يتسع المقام لذكرها هنا 

را للحديث السابق»؟ ولقوله تعالى: (مَنْ كَمَرَ بالله مْنْ بَعْدٍ 

إِيَان نه إلاّمَنْ أُكرء وََلبُهُ مُطْمَيِنّ بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ ِالْكُفْر صَدْراً 
تعنهه تاو اله ولو عذات عليه 14 

والإكراه له أنواع وشروط وضوابط يعرفها العلماء ليس هذا موضع 
ذكرهال). 

- التأويل» المقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد 
لذلك» وسببه القصور في فهم الآدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة» بل 
يعتقد الاغل حمق . قال ابن تيمية رحمه الله: «والتكفير من الوعيد؛ فإنه 
وإن كان القول تكذيباً لا قاله الرسول وَل لكن قد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي» برقم 5# 7١‏ . ورقم 4 ,5١0‏ 
بلفظ: ((إن الله وضع ..))» والحاكم» 8/5 والطبراني في معجمه الكبيرء /١١‏ 5 برقم 
5,: وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين )»» ووافقه الذهبي وصححه الألباننٍ في 
صحيح الجامع» برقم 211/1 1875. 

(؟) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي» /١‏ 8117-8:7. 

() سورة النحلء الآية: .١١5‏ 

(:) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ محمد الوهيبي» ؟/ ه-١7.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 22 


سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء 
وإن كان مخطئاً»!". ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط 
وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذكرها(". 

ه- التقليد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والذي عليه جماهير الأمة: 
أن الاجتهاد جائز في الجملة» والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحدء وُحَرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل 
أحد» ومحرّمون الاجتهادء وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد, فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز 
له التقليد؟ هذا فيه خلاف. والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد. إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم 
ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل 
إلى بدله وهو التقليد» ى) لو عجز عن الطهارة بالماء»ء وكذلك العامي إذا 
أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب 
يقبل التجزي والانقسام, فالعبرة بالقدرة والعجز...»7". 

ويظهر من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أنه يُعذر من وقع في الكفر 
تقليداً إن كان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه» فهو معذور حتى تقوم عليه 


2000 مجموع فتاوى ابن تيمية» ع إحرفة وانظر: ا و9*/ حقة اخ 

(0) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف. ص 5-١/5‏ 28 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد الوهيبى؛ ؟/ ."8-٠١‏ 

(") فتاوى ابن تيمية» /7١‏ 2705-70 وانظر:أضواء البيان للشنقيطى»/// /5/1 -584» ونواقض 
الإيهان الاعتقادية, ؟/ 541١‏ -47. 
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الا 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وآما أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الآصول فهؤلاء أقسام: «أحدها: 
اك 
شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى, وحُكْمُهُ حكم المستضعفين من 
الرجال والنساء والوِلّدَان الذين لا يستطيعون حيلة ولا بيتدون سبيلاً 
فأولئتك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًاً غفوراً»!". 

والتقليد في الحقيقة: هو اتباع قول من ليس قوله حجة, والخلاصة أن 
العذر بالتقليد له ضوابط وشروط لا بد من إتقانهاء ولا يتسع المقام 
لذكرها هنا. والله المستعان(). 

الفصل الخامس: خطورة التكفير 

والذي ينبغي أن تُوَصَّلَّهُ هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما: حكم 
خطير؛ يا يترتّب عليه من آثار» هى غاية في الخطرء منها الأخطار الآتية: 

-١‏ أنه لايل لروجته البقاء معه. ويجب أن يقَرَّقٌ بينها وبينه؛ أن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 

-١‏ أنْ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنّه لا يُؤمّن عليهم. 
)١(‏ انظر فتاوى ابن نيمي ؟/ 5١٠ل‏ لال 75/ اا للا و5( الل 59/71 

.؟5"١/1١9و‎ 


(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله ص 17/5 . 
(9) انظر: التفصيل: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. 9/7 1-1ه. 
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وحْشى أن يُؤثْر عليهم بكفره» وبخاصة أن عودّهم طريّ» وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كله. 

- أنّه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخر عليه بالكفر الصريح. والردّة البَوَاح. ولهذا يجب أن يقاطع, 
ويفرّض عليه حصار أدبي من المجتمع» حتى يفيق لنفسه. ويثوب إلى 
5 


5- أنَّهِ يجب أن ممحاكم أمام القضاء الإسلاميء يقد فيه حكم المرتدٌ 
بعد أن يُستتاب وتّزال من ذهنه الشبهات وتُّقام عليه الحجة. 

- أنه إذا مات لا تِرى عليه أحكام المسلمين» فلا يُغْسّلء ولا يُصلٌ 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يَورث. كما أنه لا يرث إذا مات 
مورّث له. 

أنه [ذا ماك مل هغالادقة الكثر كرحي ةا الوط نفة فيه 
رحمته» والخلود الأبدي في نار جهنم. 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدّى للحكم بتكفير خلق 
الله أن يتركف هرات وهزات قبل أن يقولها يقول!", 

-١‏ أنه لا يُدعَى له بالرّحة ولا يُستغفر له؛ لقوله تعالى: لإما كَانَ 
لبي وَالَّذِينَ آمنُوا أن يسْتَغْفِرٌ ُو ْم رِكِينَ وَلَوْ انوا أو قُربَى مِنْ بَعْد 


)١(‏ ظاهرة الغلو في التكفير. ص ”237 د. يوسف القرضاوي.ء دار الجهاد. ودار الاعتصامء وقرأتها 
على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, في /٠١‏ 5/ /1١5١ه.‏ 
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1 بئنَ لَهُمْ أَمَنْمْ ا محا الْجَحِيم 16 نان الشيخ عبد الرحمن 3 


سر سمي ا الك يق اللدوترسر اذا عا كس دده 


الله رن 1 
الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم 
١‏ الكفر 4 الشركة 
“ا الإلحاد 5 النفاق 
الزندقة 5 البدعة 


١‏ - الكفر: 0 الستر والتغطية» يقال: كمَر الزارع البذر في 
اي إذا اه تادرات: وبالضم: تاه وكفر نعمة الله وبها 
كمُوراً وكفراناً: جحدهاء وسترهاء وكافره حقه: جحده. كه 
كمُعَظّم: المجحُودُ العم مع إحسانهه وكافرٌ جاحدٌ لأنعم الله تعالى!"". 

لسر هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضد 0 
وللركدة هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقولٍء أو فعلٍ» أو اعتقاد. أو * 
0 
الرسول يل أو جحد بعضه. كا أن الإيان: اعتقاد ما جاء به الرسول 5 
والتزامه» والعمل به جملة وتفصياك!*) 


عل ىا 


.١١7* سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص98١.‏ 

() القاموس المحيط» فصل الكاف, باب الراءء والمعجم الوسيط» ص .75١‏ 

(4) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب, للسعدي رحمه الله ص ١9١‏ . 
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والكفر هو: أول ما ذْكِرَ من المعاصي في القرآن الكريم قال الله تعالى: 
(إنَ الَّذِينَ كمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْمَمْ آَم 1 تُنْذِرهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 0(6, 
وهو أكبر الكبائر على الإطلاقء فلا كبيرة فوق الكفرا" والكفر كفران: 
أ- كفرٌ تحرج من الملّة وهو (الكفر الأكبر). 
ب- كفر لا تُخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر)ء أو كفرا" دون 
كف ). 
اشتركاء وتشاركاء وشارك أحدهما الآخره. وأشرك بالله» فهو مشرك, 
ومش ركي» والاسم: اللودك فيهماء ورغبنا ف شرككم: مشاركتكم ف 
النسب7). وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه أو عبادته» فالشرك: هو 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛ وهو أكبر الكبائر» وهو المللحق للأعمال» 
والمبطل لهاء وال حارم المانع من ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره بالحبء أو 
العبادة» أو التعظيمء أو تبع خطواته» ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم» فهو 
5 000 
02 


." سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ص ه. 

(*) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام, أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب. ص". 

(4) سيأ بيان ذلك إن شاء الله عند الكلام على أنواع الكفر. انظر: الفصل الثاني» الملبحث الأول 
من هذا الكتاب. 

(5) القاموس المحيط» فصل الشين» باب الكافء والمعجم الوسيط» ص 5/١‏ . 

(5) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة. ص١‏ 4 . 
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فظهر مما تقدم: أن الشرك في اللغة: النصيب: أي جعل لغير الله نصيباً 
هو: مساواة غير الله فيا هو من خصائص الله تعالى: من الآسماء أو 
الصفات أو الربوبية أو الألوهية. 

5 0 ُ ع 2 هو 3 05 

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وهو: صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى. 

شرك أصغر لا تُخرج من الملّةا'): وهو كل وسيلة قوليّة» أو إراديّة 
توصل إلى الشرك الأكبر مالم تبلغ حد الشرك الأكبر. 

أو هو كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك» ولم يصل إلى حد 
القراك الاك 

*- الإلحاد: الحاد ولحود. ولحد القبر كمنع. وألحده. عمل له لحداً 
واممع لانيو سوال #المعد مو لتوال رعذ ل روماو وال" 
يلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد. وفسرتها بأنها الكفر. 
وفَهِمُ المفسرين لمادة «الحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسّروا الإلحاد في سورة الحجء بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 


)١(‏ انظر: التفصيل لأنواع الشرك ني المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 
[ه6 القاموس المحيط. فصل اللام» باب الدال» والمعجم الوسيط. ص7١6.‏ 
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كاف لي ا 


قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري (رحمه اللّه): «الإلحاد هو 
الميل عن الحق» والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتأويلات؛ ولذا 
سَميَ لحد القبر لحداًء لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه. فالمنحرف عن 
صراط الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسدء وإبداء التشكيك. يُسمَّى 
مُلُجداً... وأول الناس إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لآلهتهم من أسماء 
الله. كاللات» والعزى, من الإل الذي هو الإله... ثم كل من ألحد في 
أسمائه وصفاته وصرفها عن ظاهرها.. فهو ملحد»1). 

- النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض»ء مشتق إلى موضع آخرء وفي 
التهذيب له مخلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
واليربوع» وقيل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره. فإذا 
أي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج ونفق اليربوع, تق 
(بالفتح) وانتفق» ونفق خرج منه. ونفق اليربوع تنفيقاء ونافق أي دخل 
في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والتّفاق بالكسرء فعل النافق» 
والنفاق الدخول في الإسلام من وجه. والخروج عنه من وجه آخرا". 
وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وَل: «لتتبعنّ 
سنن الذين من قبلكم. شبراً بشينء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 


)١(‏ جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي» ص١‏ ؟. 
(؟) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسرى» ص" 5 . 
إفة النفاق آثاره ومفاهيمه؛ تأليف الشيخ عبد الرحمن الدوسريء ص8 .٠١ 5-١١‏ 
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«فمن؟)(". 

النفاق: شرعا: كم] قال ابن كثير: النفاق» هو إظهار الخير» وإسرار 
الشرء وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعمل 
وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله. وسره 
علانيته» ومدخله مخرجه. ومشهده مغيبه("). 

والنفاق نوعان: أكبر تُخرج من الملة. وأصغر لا تخرج من الملة1". 

ه- الزندقة: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرة» وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيوان!). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء. هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي وَلِكْه وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» 
سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان 
يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح كثير من 
أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في حكمه هو الأول. لآن مقصودهم هو التمييز بين الكافر» 
وغير الكافر» والمرتدٌ وغير المرتذء ومن أظهر ذلك أو أسرّهء وهذا الحكم 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء برقم 559؟. 
(؟) تفسير ابن كثير» 4/8/١‏ عند تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آنا بالل وَبالْيَْم الآخر 

وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِنَ ‏ [سورة البقرة» الآية:8]» وانظر: تفسير ابن جرير الطبري؛ .7177-1774/1١‏ 


() وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل لأنواع النفاق. 
2 القاموس المحيط. فصل الزاى. باب القاف. ص ١ ١١١‏ 
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يشترك فيه جميع أنواع الكفار» والمرتدين» وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر 
والرّدَّة فإن الله أخبر بزيادة الكفرء ىا أخير بزيادة الإييان بقوله تعالى: 
(إنَّا النَِّيءٌ زِيَادة في الْكُفْر 76". 

وتارك الصلاة وغيرها من الأآركان» أو مرتكبو الكبائر. ى) أخبر 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: (الَذِينَ 
كَمَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلٍ الله رَدْنَاهُمْ عَذَابا َوْقَ الْعَدَّابٍ 76". فهذا أصل 
ينبغي معرفته؛ فإنه مهم ني هذا الباب؛ فإن كثيرا ممن تكلم في (مسائل 
الإيهان والكفر) لتكفير أهل الأهواء «لم يلحظوا هذا البابء ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة والإجماع المعلوم. بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 
ومن تدبّر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً 
خطناء اهلا هنالا غم بعظن ما جاء نه الوشول 85: وقد يكوق مسافقا 
زنديقاً يُظهر خلاف ما يُبطن)0". 

كد البدقة :القة: انقوف ل“ الديق كد الأكال؛ أوبما اكوك ريد 
الي من الأهواء والأعمال7» ويّقال: «ابتدعت الشيء. قولاً أو فعلاً 


."1/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: /8. 

() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /ا/ 5/١‏ . 

(5) القاموس المحيط. باب العين» فصل الدال» ص”5 ٠‏ 4», ولسان العرب» // 5" وفتاوى ابن تيمية» 
ه“/ 5 51. 
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إذا ابتذأتة غة غير مال سان( 
إذا ابتداته عن غير مثال سابق»' '. 


وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: 
وبدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 16"» أي: مخترعهم| من غير مثال سابق متقدء!"". 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لما عدة تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاء ومنها: 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما 

«والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأولء كما أن الأول يدعو إلى القا قل 
«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات 
وعادات»» فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله!"). 

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف الأمة 
من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافضء والقدرية 
والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالرّقص والغناء في المساجدء والذين 
)١(‏ معجم المقاييس في اللغة لابن فارسء ص ١١5‏ . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 21١17‏ سورة الأنعام, الآية: .٠١ ١‏ 
[فرة الاعتصام للشاطبي» /ةغ. 
62 فتاوى ابن تيمية» 5/ .١٠١8-1١١/‏ 


ره فتاوى ابن تيمية» ام 
فت فتاوى ابن تيمية» 5/5 . 
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يتعبّدون بحلق اللحى, وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة, والله أعلم)»(") 

(ب) وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة. 
تضاهي الشرعية » يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يُدخل العادات في معنى البدعة؛ وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال الاعتياديّة في معنى البدعة. 
فيقول: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تُضاهي الشرعيّة. يُقصد 
السلوَك عليه ما يُقضدبالطريقة الشرغية»!". 


ثم قرّر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
معتادة لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بهاء أو تُوضع وضع التعبّد 
تدخلها البدعة» فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين» ومثل للأمور 
المعتادة التي لا بد فيها من التعبّد: بالبيع» والشراء» والنكاح» والطلاق» 
والإجارات. والجنايات...؛ لآأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 


لا خيرة للمكلف فيها!). 


( ج) وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:(؟) «والمراد بالبدعة ما 
جيك هالا امن دن الشرريية :ود ل طايه وانانما كان كه اننا عق 


. 4١5 وانظر: المرجع نفسه. ه"/‎ 2” 547/١4 فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, .05-6٠0 /١‏ 

() الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. 854/7 559 ٠/اه‏ 094. 
(4) جامع العلوم والحكم. 7/ 1١8-171‏ بتصرف يسير جداً. 
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أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة» أما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدعء» فإن) ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن 
ذلك قول عمر هه لا جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجد. وخرج ورآهم لوق كذلك:كال: رتغت الندعة هذه 
ومراده 5ه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن 
له أصول من الشريعة يرجع إليهاء فمنها أن النبي يلد كان يحث على قيام 
رهضاته ويرغب فيهابوكان الناين فى :زقته يقوموةاق اللسعد جاعاك 
متفرقة ووحداناء وهو يك صل بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع 
من ذلك مُعلَّلاه بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا 
تدأو يده قوا ).بن وسهاة اندع آمر باباع بنة شفات الراشدينة: 
وَهَذا قدضامة سن خحلفاته الر اعد 0 
والبدعة بدعتان: بدعة مُكفرة ترج عن الإسلام» وبدعة مفسّقة لا 
تخرج عن الإسلاه/“). 


.70٠١ أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضانء برقم‎ )١( 

(0) انظر:صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضانءبرقم .7١١7‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح برقم .,/71١‏ 

زفرة جامع العلوم والحكم. 3 . 

() انظر: الاعتصام للشاطبي» ؟/ااه. 
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الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 


أخبر النبي يي بافتراق أمته بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأخبر أن 
فرقة واحدة منها ناجية» وباقي الفِرّق في النار» فَسّئل عن الفرقة الناجية» 
وعن صفتها فأخبر أنهم من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه؛ ولسنا 
نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة النبي يله وأصحابه #: غير 
أهل السنة والجماعة!'. قال رسول الله يِكِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي 
نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة 
واثنتان وسبعون في النار»7". 

وأهل السنة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل بدعة» وأهل 
السنة والجماعة هم الصحابة #ه» وكل من سلك نهبجهم من خيار 
التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث, ومن اتبعهم من الفقهاء. 
جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 


."١8ص الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي بيبعض التصرف.‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 24595 24591 والترمذي في كتاب 
الإيمان» باب افتراق هذه الأمة. برقم 0755٠‏ 55541» وابن ماجه ني كتاب الفتن» باب افتراق 
الأمم» برقم 9497.وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠١817‏ . 
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وغريها رحمة الله عليهم!". 

وأهل السنة والجاعة في باب أسا)ء الله» وآياته» وصفاته» وسط بين 
(أهل التعطيل) الذين يلحدوق في أساء الله وآياته» وَيَعطُلونَ حقائق ما 
نعت الله به نفسه. حتى شّبّهوه بالمعدوم والآموات» وبين (أهل التمثيل) 
الذين يضربون له الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات» فيؤمنْ أهل السنة 
والجاعة» با وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله ول من غير 
تحريف. و[لا] تعطيل» ومن غير تكييف و[لا] تمثيل» وهم في باب خلقه 
وأمره. وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة. 
ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل شىء» وبين المفسدين لدين الله الذين 
معلون]الغية ابسن له سقيظة ولا قدرة» ولا عمل. فيعطلون الأآمرء 
والنهي» والثواب» والعقاب. فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: 
(لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَ ْنَا وَلا آبَاوّنَا ولا حَرَّمْنَا مِنْ َنْءٍ 16"). 

فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير» فيقدر أن بدي العباد. 
ويقلب قلوبهم» وأن ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن» فلا يكون في ملكه 
ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات» والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة» وعملء وأنه مختار» ولا يسمونه 
مجبوراء إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله سبحانه جعل 


.١١ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ؟/‎ )١( 
.١5/ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
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العبد مختاراً لما يفعله» فهو مختار مريدء والله #ة خالقه وخالق اختياره. 
وهذا ليس له نظير؛ فإن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله. وهم في «باب الأساء. لكام والوعد. والوعيد» 
وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النار» ويخرجونبم من الإيان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 585» وبين 
المرجئة الذين يقولون: إيان الفساق مثل إيان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأعمال الصالحة ليست من الدين» ويكذبون بالوعيد. 
والعقاب بالكلية. 

[و] يؤمن أهل السنة والجاعة بأن فسّاق المسلمين معهم بعض الإيهان 
وأصله. وليس معهم جميع الإيهان الواجب الذي يستوجبون به الجنة, 
وأغهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيهان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي يِه ادَّحَرَ شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته. 


وهم أيضاً في أصحاب رسول الله يل و #6 وسط بين الغالية» الذين 
يغالون في علي 5ه فيْفضَلونه على أبي بكر وعمر رضراشعهاء ويعتقدون أنه 
الإمام المعصوم دونهاء وأن الصحابة ظلمواء وقَسّقواء وكمّروا الأمة 
بعدهم كذلكء ورب| جعلوه نبياً أو إلا وبين الجافية الذين يعتقدون 
كفره» وكفر عثمان رض اُعهاء ويستحلّون دماءهما ودماء من تولاهماء 
ويستحبّون سب علي وعثان ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي ظله 
وإمامته. وكذلك في سائر (أبواب السنة) هم وسط لأنهم متمسكون 
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بكتاب الله وسنة رسوله يله وما اتفق عليه السابقون الآولون من 
أما مذهب أهل السنة والجاعة في التكفيرء فهم وسط بين مذهبي: 
الإرجاء. والوعيدية. 
فأهل الننة واتداعة يقولوك إن العيّد إذا تاب :من الذنب عفر له 
وإن لم يتب فهو تحت المشيئة. اشام العفو تنعران كنا عدية» لقره 
تعالى: ثلا يادي ان أشرَفُوا َل لقم لا توا من رم له د 
اخ ترس مما هُوٌ الْعَفُورٌ الرَّحِيمْ * َأَنِيبُوا إل ره 
وَأَسْلِمُوالَهُ 76 الآية. 
فهذا مذهب بين مذهبين: بين من يقول: لا يضر مع الإيان ذنب» 
وبين من يقول بالوعيد بأن صاحب الكبيرة من الخالدين في النار. 
وقول اع التةوالخراغة: الغياد. ماموروةبالطاعةة وهم ون عن 
المعصية»يستحقون العقاب على فعل المعصية»ويستحقون الثواب على فعل 
الطاعة» فا معصية إذا لم يتوبوا منها فهم معذّبون عليهاءأو يتوب الله عليهم. 
والإيان. غتد أمل السنة واطراعة» يزيد وينقص» زيادته بالطاعة» 
يد 7 10# 


6 لمهي ا قال الله عا (وَإذَا مَا أَنِْتْ سُورَة 5 فونْهُمْ من 
0 يكم رَاََهُ هَذِوِ إِيَانا 0 آمَنُوا قَرَادَتجُمْ إيَاناً وَهُمْ 
(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» / #08 ه/اث#. 


(0) سورة الزمرء الآيتان: “اه - ؟ ه. 
(") الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدةء ص0/8. 
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لور نومركي كرو امف الات اممو مره نان نمه فاق 
بكبيرته. 


وكا أن أهل السنة وسط في صحابة رسول الله ي: يقولون: أصحاب 
رسول الله يلو كلهم عدولء ولا يبرئونهم من الذنوب التي هي دون 
الكفر؛ لكن لهم من الحسنات ما يُغطيهاء ويُنزلونهم منازهم التي أنزهم 
الله إِيّاها ورسوله ِ فلا يلون في علي» ولا يكمرون أبا بكر وعمرء 
ويحبّوهم, ولا يضلّلون عليّاً ومعاوية» بل إن أفضل الأمة. أبو بكر, ثم 
عمر ثم عثوان» ثم علي '"". 

قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تُكمر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحلها"» ولا نقول: لا يضرٌ مع الإيهان ذنب لمن عمله» ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ب رحمته. ولا نأمن 
عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم. ونخاف عليهمء ولا 
نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة»!*). 


وقال اللخاوئ أيقا: رتس أهل قيلننا ملسن مومون .ما داموا 


.١7 5 سورة التوبة. الآية:‎ )١( 

(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص .5١‏ 

(") يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب, وإلا فقد امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نتكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله 
الخوارج. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية» ص هه”. 
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00 وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين»» قال 
رسول الله يي: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلمء له ما لناء وعليه ما علينا»7". 

ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيان واحد. 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحلّه؛ والمراد 
بقوله أهل قبلتنا: من يدّعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصيء مالم يُكذَّب بشيء مما جاء به الرسول 6ه0, 
وأهل السظة متفقون أن :مركن الكترة لا تك كفرا يقل عو الله 
بالكلية | قالت الخوارجء إذ لو كَمّر كفراً ينقل عن الملّة لكان مرتدًاً 
يُقَتَلَ على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجْرى الحدود في 
الثناء والسرقة وشت الحيدن. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
ومُتفقون على أنّه لا يُخرج من الإيهان والإسلام؛ ولا يدخل في الكفر. 
ولا يستحقٌ الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة!". 

أما من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب: كالزناء أو شرب الخمرء أو 
أكل الرباء أو قتل النفس التي حرّم الله بغير حٌّ» مستحلاً لذلك فإنه 
يكفر بإجماع المسلمين» فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو 


.891 299١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم‎ )١( 
الطبعة الرابعة» بتحقيق جماعة من العلماء.‎ "5٠ (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
.551-175٠ص شرح العقيدة الطحاوية.»‎ )( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 20> 


غيره مستحلاً لذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتدّاً عن دين 
الإسلام. 

وقد يكون مع الإنسان من الإيان وفروعه ما يستحق به المدح 
والثواب» ومعه من شعب الكفر والنفاق ما يستحق عليه الذمّ والعقاب. 
ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد: هو الذي لا يبقى معه من الإيمان 
ما يحقن دمه. 

والكفار نوعان: أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام: ولا 
انتسبوا للإيان بمحمد ين من موق ومشركين» وأهل كتاب من يبود 
ونصارى» ومجوسء وعبدة أوثان» ودهريّينء وفلاسفة... وغيرهم من 
أضقات الكفارء فهؤلاء الجنسء, دل الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين, 
على كفرهمء وشقائهم» وخلودهم في النارء وتحريم الجنة عليهم» ولا 
فرق بين عالمهم وجاهلهم. واميم وكتابيّهم وعوامّهم وخواصّهم. 
وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فهذا القسم ليس الكلام 
فيه» إن الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون 
أنهم مؤمنون بمحمد ولك ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصلء» 
ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام,» وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم 
أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله» وعدم التزام دينه 
ولوازم ذلك» ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية: 

السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول يَل: 


١‏ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية» بأن يعتقد أن أحداً شريكاً 
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0 

وإما شرك في ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادات 
لغير الله تعالى» بأن يدعو غير الله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله 
أو عدو :لين اله أو :يحتفك أن نخدا تمن الألوهية والعبادة مع الله 
تعالى» أو يجعل بينه وبين الله وسائطء يتقرّب إليهم ليقرّبوه إلى الله تعالى 
كا هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» وأمثلة هذا لا 
تحصى لكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

؟- أما الشرك بالرسول وَلِهُ فمنه» أنه لا يتم الإيهان بالرسول حتى 
يعد أنه رسول الله إلى الإنس والجن» والعرب وغيرهم في أصول الدين 
وفروعه. وفي جميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده» فمن 
اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن, أو إلى العرب دون غيرهم... أو 
اذَّعَى لنفسه أنه رسول, أو صدّق من اذَّعَى ذلك» فكل هذه الأمور 
وشبهها شرك بالرسولء. وكفر بالله» وتكذيب لله ولرسوله» وخروج عن 
الديه("©. 

السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة» وذلك 
أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله تعالل صدق كله» وحق 
كلس وواحت التراقض فجن فل القرآن أو شيا عه ولي ابة'او اتيف 
أو استهزأ به أو ادَّعَى أنه مُفترّى. أو مختلق» أو اذّعى فيه ما اذَّعاه زنادقة 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدى رحمه الله ببعض التصرفء. ص 197-١91١‏ . 
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الملاحدة من أهل الوحدة. والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام 
وآنه تخيل للأمور ورموز إليهاء ولم يصرّح بالحقيقة» فكل هذا كفر 
بالقرآن» وخروج عن الدّين كذلك. 

وكذلك من زعم أن له خروجاً عما جاء به الرسول وله من الشرع 
العظيم؛ والصراط المستقيم» وكذلك من أنكر أحداً من الأنبياء الذين 
نصّ الله عليهم» أو نصّ رسوله وَل عليهم, أو شيئاً من كتب الله المذكورة 
في الكتاب والسنة» فهو مُكدَّب للقرآن والسّنَّةَء بل طريقة المؤمنين 
الإيهان بجميع الكتب المنزَّلة على أنبيائه ورسله إلى الخلق. لا يفرٌّقون بين 
أحد من رسله ولا كتبه» ومن أنكر البعثء والجزاء» والجنة» والنارء فهو 
مُكذّب للكتاب والسنة» ومن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة: 
أو الصيام؛ أو الحج؛ فهو مُكذَّب لله ولرسولِه وإجماع المسلمين» وهو 
خارج من الدّين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حى) من أحكام الكتاب 
والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعياء كمن ينكر حل الخبز» والبقر, 
والغنم ونحوهاء ما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزناء أو القذف. أو شرب 
الجر فضلة عو الأخور الكقرية والتضنال الشركنة» فيو كاف كدت 
لكتاب الله وسنة رسوله وَل مُتّع غير سبيل المؤمنين» وكذلك من جحد 
خير] أخين اللهابة صر عا أو أخبر به الرسول يَلهٌ وهو حديث صحيح 


صريحء فهو كافر بالله ورسوله» كذلك من شك في شيء من ذلك» بعد 
علمه به. ومثله لا يجهله. فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان» 
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مُكذّب لكتاب الله وسنة رسوله 46(). 

تقييد لا بد منه 

وهو أن المتأوّلِينَ من أهل القبلة الذين ضلّوا وأخطؤوا في فهم ما جاء 
به الكتاب والسنة» مع إي|نهم بالرسول دنه واعتقادهم صدقه في كل ما 
قال: وأنَّ ما قاله كله حقٌّ» والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء قد دلّ الكتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافون م وذلك 
لآجل تأويلهم وجهلهم. 

والقول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به 
النصوص الصريحة والصحيحة أنهم في هذا الباب أنواع: 

من كان منهم عارفاً بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ 
الكتاب”والمنة وراء ظهرف :وكتاق الله ورسو لهامق يعد ما تين له اق 
فهذا لا شك في تكفيره. 

ومن كان منهم راضياً ببدعته. معرضاً عن طلب الأدلّة الشرعية 
وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحقٌ والباطل ناصراً لاء رادا 
ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله. وضلاله. واعتقاده أنه على الحق 
فهذا ظالمء فاسق» بحسب تركه ما أوجب الله عليه؛ وَتََرّئِهِ على ما حرم 
الله تعالى» ومنهم من هو دون ذلكء ومنهم من هو حريص على اتباع 
الحق واجتهد في ذلكء ولم يتيسّر له من يبيّن له ذلك فأقام على ما هو 


.١9 إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص5‎ )١( 
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عليه ظائًاً أنه صوابٌ من القول. غير متجرئ على أهل الحق بقوله ولا 
فعله فهذا ربم| كان مغفوراً له خطؤه. والله أعلم. 

والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض 
التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بهاء وتم آخرٌ من جنسها 
لم يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين: أن التي جزموا بكفره بها لعدم 
التأويل المسوّغ. وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذرء والتي فصّلوا فيها 
القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

وتما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملاتكة» والجن؛ فإن الإيمان 
بالملاتكة أحد أصول الإيان الستة» وهو في سور كثيرة من القرآن 
الكريم» والسنة تملوءة منه. فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا 
بالسنة: 


وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدّة مواضعء» وذكر من 
تكليفهم وصفاتهم ما ذكره. فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. 

وكذلك الاستهزاء بالقرآن. أو بالسنة» أو بالدين فإنه كفر وزيادة. 
فالكفر عدم الإيوان سواء أعرض أو عارضء وهذا معارض. 

وكذلك من لم يُكمْر من دان بغير دين الإسلام من أي دين كان؛ أو 
شك في كفرهم لمناقضة ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وكذلك من قذف عائشة رضراشعها ب بِرّأها الله منه» أو أنكر صحبة أبي 


بكر للنبى ي؛ لتصريحه بتكذيب الكتاب. 
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واعتاضيل افتفيق كدس انين أو دنه وله ف نش ونه العرى زاله 
ورسوله) به فهو كافرء أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله؛ لآن هذا كله 
مانن للويان بالقرآن والسنة؛ وكل ما ذكرة الفقهاء من تفاصيل 
المكمّرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب: فالكفر حق الله ورسوله. 
قاذ كاك لايق رمه الله ترسو لوقيو توه ما اجا فيه يمو ا 
جحد بعضه. والله تعالى أعلم 00 

وخلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير: أنهم يقولون: إن 
الفاسق من أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيان بفسوقه. ولا يوصف 
بالإيان التام» فيقولون: هو مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى 
الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق الاسمء والمراد بالفسق هنا هو الأصغر 
وهو عمل الذنوب الكبائر التى سنّاها الله ورسوله فسقاًء وكفراًء وظلاً 
مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها؛ فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقاً 
ال للدتسان: يه ان آمو إن جَاءكم اق بنبأ تَتينُوا أَنْ تُصِيبُوا 
قَوما بِجَهَالَةٍ ََضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 4("). ومع ذلك لم يُخرج ذلك 
الرجل من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإيمان المطلق, وقال وي: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر»!". وقد استبّ كثير من الصحابة على عهده 


(1). إرشاد أو البصائر والألباب: لثيل الفقه ياقرب الطرق وايشر الأسباب» ١/2144‏ 
بتصرف. 

(0) سورة الحجرات. الآية: ". 

() أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان»باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي وَِ: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) برقم 54. 
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يك فوعظهم وأصلحهم., ولم يكفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في 
النين؛ 0 الله تعالى لاون قن مِنَالْمُؤْوِسَ انوا َأضْلِسُوا هه 
قَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عََ الْأُخْرَى َقَابَلُوا الى تَبْفِى حَبَّى تفىء إآ 
7 ال قمكئ الل قال كل م الطاشترة ةرام الال يه 
ولو بقتال الباغية» وقال تعالى: (نه الْمُؤْمُونَ إِخوَة تَأصْلِحُوا يَنَ 
أحَوَيْكُمْ وَانَقُوا لله لَعَلَكُمْ بر تزعون 4 "2 وم ينف عنهم الأخبرة أخرة 
الإيهان لا فيما بين المقاتلين» ولا فيا بينهما وبين بقيّة المؤمنين» بل أثبت لهم 
أخوّة الإييان مطلقا. 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيان للقاتل والمقتول من المؤمنين» 
فقال تعالى: (يَا يها اين ات سمي تقاض و الس لحر 
بِالْحُرٌ وَالْعَبْدَ بالْعَيْد د وَالأنتَى لاني فَمَنْ عَُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه سَيْءٌ فَاتبَاعٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ 517 ليه بِإِحْسَان 6 وكذلك الذين قال هم النبي 5له: 
ولا رججيرا معدي جنار رلك وق كم رانب رنيال ساهم أيضاً 
مسلمين بعد أن رجعوا كذلك. فقال في صفة الخوارج: «تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»»7") 


ع 


0 


.9 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الحجرات. الآية: .٠١‏ 

(*) سورة البقرة, الآية: 117/8 . 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» برقم ١؟1.‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان معنى قول النبي ي: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً )) برقم 58. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم ١6١ /٠١١56‏ 
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00 أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان 
اللتان مرقت الخوارج من بينهماء قد اقتتلا اقتتالاً عظياً» فسمّى الجميع 
مسلمين. وقال النبي يِل في سبطه الحسن: «إن ابني هذا سيد» وسَيُصلِح 
الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»!'» فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراشعهاء في عام الجاعة. ولله الحمد والمنة. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقأء أو عامله فاسقء وبين تسميته 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراًء 
ولا كل ما يُسمَّى كفراً وظلأً» يكون مخرجاً من الملّة حتى ينظر إلى لوزامه 
وملزوماته. وذلك؛ لأن كلاً من الكفرء والشرك» والبدعة» والظلم 
والفسوق؛ والنفاق» جاءت فق التصوصن عل قسمين؛ 

أ- أكبر تُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

ب- وأصغر ينقص الإيهان وينافي كاله» ولا يخرج صاحبه منه. 

فكفر دون كفرء وشرك دون شركء وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق. ونفاق دون نفاق. والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا 
فذق لون نوو مرة وه إن انه انان لان عقا عقر اخولة لله 
من أول وهلة برحمته وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مُصِرًاً عليه ولا يُلّده في النار بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن 
كان مات على الإيهان(). 


.71١ 5 أخرجه البخاري. كتاب الصلح, باب قول النبي كل للحسن بن علي ف برقم‎ )١( 
.477 (؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد. ؟/‎ 
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وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا 
كانت دون ره لا تؤدّي بذاتها 3 الحكم مر لكر إنا 
00 أو تحريم ما أحلّ اله تعاق» وهذه مسألة لا يخدلف فيها اثنان 


من العلزاة قانتعال يفول ل إن الله لالمعفة: أن فده لك يفف ها دوه 
ان و 0000 1 

أما الإصرار على المعصية» فإن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق 
بالشهادتين» وبعد هذا الإعلان تُجرَى عليه أحكام المسلمين حتى لو كان 
يُظهر الإيان ويبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما يقتضى الرّدَّة؛ لأن الله 
تعالى أمرنا في هذه الدنيا أن نأخذ بظاهر أحوال النامية اك 
اورم لوال ل لاخر اوور ل زكر امهل د الحاهوا 
فقال تعالى: (وّلا ب ل اله لآية. 


هو 


راعيو 


ار (كَأَنَابَهُمُ الله 7 
جَنَاتِ تِ تجْرِي مِنْ كا الأَنَْارُ حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ جَرَاءُ م0 
ولكن إذا صدر عن هذا المسلم أقوالء أو أفعال تُعَدٌ من الكفر حسب 
تحديد الإسلام يا يدخل في (باب الكفر)» وجب أن نحدّد موقفنا من 
هذا التشخص.: ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم. 

)١(‏ سورة النساءء الآبة: ١١5‏ وكذلك آية: 44 من السورة نفسها 


(؟) سورة النساءء الآية: 95. 


(*) سورة المائدة, الآية: 86. 
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أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 

الحاكم المسلم مكلف شرعا بالا الحجة على هؤلاىى وذلك 
بمجادلتهم بالتي هي أحسن. ثم ينفذ فيهم الحكم الشرعي (حكم الله 
ورسوله). 

-١‏ فإن ادّعوا أنهم مؤمنون. ولكن الإيهان لا يُلزمهم بالصلاة» أو 
الحج. أو الزكاة» أو الصوم؛ لأن هذه ليست من فرائض الإسلام 
وأركاثة: أو صلّوا : ثم استحلوا الزناء ف الرباء أو الخمر» أو الانضمام إلى 
ل ا ل ل ل 

7 ا لا يطيقون الالتزام 
بتر ا لصي حي بسكو راو اكير 
وعلى الحاكم أن بذ ار ال ل 
ولا يعملون بذلك أو يعملون بخلافهاء وجب على الحاكم أن يقاتلهم. 

ففي صحيح البخاري ومسلم أنه لما انتقل الرسول الأمين كَل إلى ربّه 
امتنع أقوام عن أداء الزكاة» فقاتلهم أبو بكرء وضمّهم إلى المرتدّين من 
حيث ضرورة مقاتلتهم حتى يتوبواء وقد استنئكر عمر ذلك القتال 
وقال: كيف نقاتلهم وقد قال النبي يَيُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
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دماءهم وأموالهم إلا بحقّها».فقال أبو بكر :ألم يقل إلا بحقّها؟ والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 555 لقاتلتهم عليه»قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه 
الحق 20 

ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضِلَّلِين والجاهلين» فليس 
أمام المسلم من أفراد الشعب إلا الدعوة» بالحكمة. والموعظة الحسنة. 
ومجادلة هؤلاء العصاة, والمضللين بإقامة الحجة عليهم» حتى يفصح 
هؤلاء عن واقعهم, ويقرّروا الصلاحية للإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم 
له أو يتضح إصرارهم على الضلالء وادّعاء عدم صلاحية الإسلام؛ 
ليسهل الحكم عليهم بالردة عنه؛ لأن المسلم والحال هذه لا يملك أن 
يطلق الحكم بالكفر على هؤلاء جملة» بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما 
أفصح عنه عمله» واستبان به أمره من خلال أحواله. وأقواله» وأعماله؛ 
لأن الإسلام لم يأمر بالبحث عا في نفوس الناس» وليس لأحد سلطة 
حرمان أحد من جنة الله. أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله. أو 
جرده. أو طرده» وحرمانه... فعن أبي سعيد # قال: بعث علي 5ه وهو 
باليمن بذّهيبة إلى النبي يك فقسمها بين أربعة» فقال رجل: اتق الله» فقال 
الي ي: «ويلك ألست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله»؟. ثم 0 
الرجل فقال خالد ذ#ه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا. لعله 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ( فَِنْ تَابُوا وَأكَامُوا الصَّلاة ): برقم ؟؛ ومسلم؛ كتاب 

الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة... 

.7١ برقم‎ 
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أن يكون يصلي». فقال خالد: ولعو ريمال . 
قلبه. فقال الى الاك دمر أن أنتي و قلوتث النايو: ولا أشق 
بطونهم»1"ا 

وهذا الذي اعترض على حكم النبي 5 في القسمة لم يقبل رسول الله 
أن يقيم عليه حدّ الرَدّة وهو القتل لاحتمال أن يكون تمن يُصليء 
وبالتالي تشهد له الصلاة بالإيوان. ولما قال خالد ذه: كم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» ردّنا النبي يل إلى القاعدة الذهبيّة» وهي الأخذ 
بالظّاهر؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر بِشِقٌ بطون الناس حتى يعلم حقيقة ما في 
قلوبهم ونواياهم» بل أمره بالأخذ بالظاهر. وترك ما عداه لحساب 
الآخرة؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر وما في القلوب7". وهذا مالم 
يظهر منه ما يناقض الإسلام. 

المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 

ل فيه| ذهبوا إليه من عدم تكفير أحد من أهل 
القبلة نأئ ذنب ما لم يستحل يستحل ذلك الذنب إلى :الكتاب.والسنة. و الإجماع: 

أولاً: من الكتاب: 

وقد جاء فيه آيات كثيرة منها: 

اخيزرله ون (قُلُ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ 
1 َحمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفْرٌ الذكُوبَ بيع كتييعاً إِنَهُ 


1 


ا 
هو هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيِمُ * و 


2000 أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم .١165 /١٠١55‏ 
زفهم انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 1/ 2159 والحكم وقضية تكفير المسلم» ص165١.‏ 
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1 رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا آ َه مِنْ قَبْلٍ أن 26 كُمُ الْعَذَابُ نُمَّ لا تُنصَرُونَ 76". 
حوره ا لون َم شوءا أو يذ ِمْ تفْسَهُ نَم يَسْتَغْفِر الله يحَدٍ 
الله غَفُوراًرَحِيا 6(") 
: .0 3 ب 5 عه 51 0 00 9 اي 0 
'- قوله تعالى: لوَإِن رَبك لذو مَعْفْرَةٍ لِلنَّاسِ على ظلمهم وَإِن رَبك 
لَصَدِيدٌ الْعقَاب 76 


4 - قوله تعالى: (إنَّ الله لا يَعْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به وَيَْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 


عدو لوال سر يها الَّذِينَ آمنُوا كِب عَلَْكُمُ الْقِصَاصُ لقتل 
الك يالك وَالعد بالعند والآلق بالالتى تكن ني ل من أحيدقن 
قَاتبَاعٌ ِالْمَعْرُونٍ و1 لبه بِإِحْسَانٍ 6 فلم يُخرج تبارك وتعالل» 
القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص. 

5- قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِمتَانٍ م مِنَ الْمُؤْمِِنَ الْتَتلُوا تآصْلِحُوا نه 
إن بَعَتْ إِحْدَاهمًا عَلَ الْأَخْرَى فَمَاتِنُوا لني تفي حَتَّى تَفِيء إل أَمْرِ الله 
ل ل ل 


إِنَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوة 000 َيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ 


)١(‏ سورة الزمرء الآيتان: اه - ؟ ه. 

(0؟) سورة النساء. الآية: .١١١‏ 

() سورة الرعد. الآية: ". 

(5) سورة النساءء الآية: 21١5‏ وآية: /5. 
(4) سورة البقرة, الآية: 17/8. 
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تَرْعمُونَ6!'). فسمّى الله كلاً من الطائفتين المقتتلتين: مؤمنة» وأمر 
ع 
بالإصلاح بينههما ولو بقتال الباغية» ولم ينف عنهم أخوة الإيان لا فيا 
9 1 3 ِ 
بين المقاتلين ولا فيها بينهما وبين بقيّة المؤمنين» بل أثبت لمم أخوّة الإيمان 


ثانياً: من السّنّة المطهّرة: 
جاء في ذلك أحاديث كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 


١‏ - قول رسول الله يه: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»0. 


؟- حديث جبريل لرسول الله ي:««بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة.قلت:يا جيريل:وإن سرق وإن زنى؟ قال:نعم؛ قلت:وإن 
سرق وإن زنى؟ قال:نعمءقلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب 
الخمر»»! ).فهو فسق.وظلم.ومع هذا حكم الله تعالى له بالإيهان7". 

- قول رسول الله ي: «تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 


.١٠١ - 9 سورة الحجرات. الآيتان:‎ )١( 

(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد. ؟/7١4.‏ 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً 
دخل النار» برقم 97. 

(؛) أخرجه البخاري, كتاب الجنائز» باب في الجنائزء برقم 1777 ومسلمء كتاب الإيمان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» برقم 44. وني كتاب الزكاة» باب الترغيب ني الصدقة. 
برقم 95/ “0 واللفظ لمسلم. 

(5) الحكم وقضية تكفير المسلم ص .4١‏ 
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ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولأ انوا ثانا مفتروة يت 
أيديكم وأرجلكم., ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه)). قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن 
الفد افع زط اناعم ل 

- قول رسول الله وي: «يدخل أهل الجنّة الجن وأهل النّار اتا ثم 
يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فيخرجون منها قد اسودوا فيُلقون ني نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»)!"). 

- قول النبى يَهِ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحقّ»!"). ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام 
هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما قد اقتتلتا اقتتالاً عظياًء 
سمي الجميع مسلمين. 

5- قوله يَلُ: في سبطه الحسن #ه: «إن ابني هذا سيّدء وسيصلح الله 
2000 أخر جه البخاري ني كتاب الإيمان» باب 2.١١‏ برقم 214 ومسلم. كتاب الحدودء باب الحدود 

كفارات لأهلهاء برقم 10/09. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم ؟7, ومسلم» كتاب 

الإيهان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم 165. 
() أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم 54 .١16١ /٠١‏ 
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تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»!". فأصلح الله تعالى به بين 

الفرقتين بعد موت أبيه رضراعها في عام الجماعة» ولله الحمد والمنة!". 
ثالثاً: الإجماع : 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا كانت 
دون الشرك لا تؤدّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرءإن) يكون الكفر 
بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرّم الله.أو تحريم ما أحل الله تعالى» 
وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلاءءفالله تعالى يقول: «إِنْ الله لا 
يَغْفِر أن يرك به وي ماكو ذلك لمن بقاء 6 7الن واف الستنانا". 

الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
المبحث الأول: أنواع الكفر 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 

وهو خمسة أنواع": 

النوع الأول:كفر التكذيب.والدليل قول الله تعالى:(وَمَنْ أَظلَمُ من افترَى 
َل الله كذباً أو كدب بالْحَقْ لم جَاءهُ ألَيْسَ في جهنم مفُوىَ لِْكَافِِينَ 016 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب قول النبي #6 للحسن بن علي 5» برقم 4 ٠‏ 71. 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» ”/ 4717 . 

() سورة النساء. الآية: 23١5‏ وآية: /5 . 

(5) انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم. ص15١.‏ 

(5) انظر: تعريف الكفر لغة واصطلاحاً في الفصل السادس من الباب الأول. 

(") سورة العنكبوت. الآية: /5. 
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النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق» والدليل قوله 
تعالى:,( وَِذ ْنَا لِلْمَلائَِةٍ اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إبلِيس بَى 
وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 176 
النوع الثالث: كفر الشكٌّء وهو كفر الظنّ» والدليل قوله تعالى: 
وخر ست ور لاع لشو قال ا 1ن أن يا قله 1 بدا * وَمَا أَظْرٌ 
السَّاعَةَ قَايِمَةَ وَلَيِنْ رُدِدْتُ إِلّ ب لَأَجِدّنَ حَبْراً منْهًا مُنْقَلَباً * قَالَ لَهُ 


مه و و قات مذي خط بز وب ف مق 8 


سَوّاكَ وَجُلاً * نا هو لله وي وَلا أَغْرِك ري أحَد حدا 76". 
النوع الرابع: كفر الإعراض» والدليل قوله تعالى: (وَالَذِينَ كَمَرُوا عن 
دروا مَعْرضون 06 
النوع الخامس: كفر النفاق» والدليل ون تعالى: (ذَلِكَ ِنَم آمَنُوا 
كَمَرُوا تَطْبعَ َل فُلُوهِمْ قَهُمْ لايَفَْهُونَ 16. 
المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة 
وهو كفر النعمة: لقال بتكن (وَصَرَبَ الله متلا 


كان 
آنه مُطْمَيْئَةَ ينه ِرْقُهًا رَعَداً مِنْ كُلَّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأنْحُم الله لله فَأَذَاقََ 


ور 


3 


1 


." 5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الكهف. الآيات: ه6-1/".‎ 
.7 سورة الأحقاف. الآية:‎ )9( 


(:) سورة المنافقون الآية: ". 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
0 وَالَْوْفٍ با كَانُوا يَضْتَعُونَ 14". والله المستعان!". 
ومما يدل من السنة على الكفر الذي لا تُخرج من الملة» قوله 45: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»!", وقوله يَِ: «إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فقد باء مها أحدهما»!'). 
وقوله يِ: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها.. فقد كفر بم) أنزل على 
محمد»!". ونظائر ذلك كثيرة. 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 
المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 
القسم الأول: يوجب الرّدّة ويبطل الإسلام بِالكُليّة ويكون صاحبه 
كافراً كفراً أكبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الإسلام. 
القسم الثاني: لا يبطل الإسلام» ولكن ينقصه ويضعفهء ويكون 
صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو 
جنس المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصء كالزناء ولكن لا 
(1) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهم الله ص". 
(*) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان»ءباب خوف المؤمن من أن بحبط علمه وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم في كتاب الإيوان» باب قول النبي ي: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))» برقم 55. 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كَفْر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» برقم .51١1‏ 


4 » ومسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر برقم .5١‏ 
رهم مسند الإمام أحمد. ا وصححه الألباني في آداب الزفاف» ص .3”١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
يستحلهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذّبه ثم أدخله الجنة بإيمانه 
وعمله الصالحء وإن شاء غفر له(") 
المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعا 

نواقض الإسلام كثيرة» وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتدٌ أن المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
َل دمه وماله» ويكون بها خارجاً من الإسلام؛ ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعاً عشرة نواقض ا" 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى(")» قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنّْ 
يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لْنْ يَشَاء 96). ْ 

وقال سبحانه: إن اه رد عا عت لما رار 
التّارُ وَمَا ما ِلظَِيتَ من أنْصَارِ »1 ''» ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن 
5 


النوع الآول: كرت كي ترج من الملّة؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الله له لا يَغْفِرٌ 


. و40‎ .7١ /5 انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز رحمه الله‎ )١( 

(؟) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول 
العقيدة والآداب الإسلامية» ص 2”850 ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب» ص/7 27 ص/7. 

() انظر: تعريف الشرك ني الفصل السادسء من الباب الأول: تعاريف ومفاهيمء من هذه الرسالة. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 


(0) سورة المائدة, الآية: "/. 


2 قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاكُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ صَلٌ 
ضَلالاًبَعِيداً 6')» وهو أربعة أنواع: 

-١‏ شرك الدعوة: لقوله تعالى: (فَإِذَا رَكِبُوا في الْفلْكِ دَعَوَا الله 
ليت له لذن كا تاف ل نإ م بر )01 

- - شرك التيّة والإرادة والققصد: لقوله تعالى: 1 نك الكماة 


0_7 
204 


ا : 
نس لني الآخرة إلا انار َب م صَتُوا ها َب اكوا 
06 


*- شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية 


١ 


مح ا 


0 


اللاتماق: قال سبحانه ( الْحَذُوا أَْبَارَمُمْ وَرُهْبَاتُمُ أَرْياباً مِنْ دُونَ الله 


وَالْمَسِِحَ ابن ميم وَمَا وا إلا عدا ِلهأ وَاحداً لا إِلَه إلا هو 
خا 2 يش ركُونَ 0 
شرك لتحي ؛ القوله 5 (وَمِنَ النّآس مَنْ يَتَخِذَّ مِنْ دُونٍ الله 


َه > عم بيو 


أندّادا جوم كَحَبٌ الله 006 . 


4 


النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر: لا تُخرج من الملّة» ومنه 


.١١5 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.56 سورة العنكبوت. الآية:‎ )0( 
.١5-1١© سورة هود. الآيتان:‎ )'*( 
."1١ سورة التوبة, الآية:‎ ):( 

(©) سورة البقرق الآية: .١56‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 552 


يسير الرياءء» أعاذنا الله منه» قال تعالى: لفَمَنْ كَانَ يَرْجوا لِقَاءَ رَبَهِ 
يأ 


لد م 


َلْيْْمَلُ عملا صَالِحاًوَابُْر بعبَادة ره حَداً 06" ومنه الحلف بغير 
الله؛ لقوله ي: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»!). ومنه قول 
الرجل: لولا الله وأنتء أو ما شاء الله وشئت. 


النوع الثالث: من أنواع الكرف: شرك خفي: «الشرك في هذه 0 
أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»7) 
وكفارته هي أن يقول العبد: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم »7''. قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى: قلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادا وَأَنتم 
تَعْلَمُونَ 06 قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياق» 
وقول لكل هذا كنا[ وص البارحة» ولولا البطّ في الدّار 


.١١١ سورة الكهفء. الآية:‎ )١( 

649 رواه الترمذي في كتاب النذور والأيوان» باب رقم 4. برقم ١151©‏ وأحمد. ؟/ 1١6‏ والحاكم» 
/١‏ 18ء وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي, وقال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن ))) وصححه الألباني في صحيح الجامع, برقم 5075. والسلسلة الصحيحة. 
برقم .7١47‏ 

(8) أخرجه الحكيم الترمذي, برقم هلاه وأحمد. 5/ 0 4» وأبو يعلى نحو برقم 258 259 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠/ا.‏ 

(:) أخرجه الحكيم الترمذي, برقم هلاه وأحمد. 5/ 40» وأبو يعلى نحو برقم 258 259 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 287١‏ وانظر: مجموعة التوحيد لأحمد بن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب. ص5 . 

(5) سورة البقرة, الآية: 71. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

00 وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول 
الرجل: لولا الله وفلان("). 

وقال النبي : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)»'!". قال 
الترمذي: فسَّرَ عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على 
التَعْلِيظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضراشعها أن النبي وَل سمع 
عمر يقول:وأبي وأبيءفقال يَ:«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»7". 

وحديث أب هريرة ذه عن النبي يَلهُ قال: «من قال في حلفه باللآت 
والعُرَّى فليقل: لا إله إلا الل 7). 

ولعلّ الشرك الخفيّ يدخل في الشرك الأصغرء فيكون الشرك على 
نوعين: شرك أكبرء وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه 
ا 


(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب النذور والأيهان» باب رقم 24 برقم وغول وأجمدب ؟”/ 3176ل 
والحاكم. /١‏ 18. وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي؛ وقال أبو عيسى: 
((هذا حديث حسن )). وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم 25705 والسلسلة 
الصحيحة: برقم 47 .5١‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الأدبء باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً برقم 
» ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم .١5145‏ 

(:) أخرجه البخاري ني كتاب الأيان والنذروءباب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» برقم 
هم ومسلم في كتاب الأيهان»من حلف باللات والعزى فليقل :لا إله إلا اللهءبرقم .١551/‏ 

(5) انظر: الجواب الكاني لابن القيم» ص 777. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 20 
ويتوكل عليهم؛ فقد كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكفّر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحّح مذهبهم 
كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي كَلةِ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
- فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنْها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام, أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرين. أو أنه كان سبباً في تخلّف المسلمين. أو أنه تحصر 
في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارقء أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه 
يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرّم الله إجماعاء وكل مَنِ استباح ما حرم الله ثما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة: كالزناء والخمر والرباء والحكم بغير شريعة الله» فهو 
كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه!". 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى /١‏ /ا15. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

0 

فال تعال (وَمن بحُن نَل نيك هُمْ كافون )1 وقال 
تعالى: (وَمْ مَنْ ] يحكُمْ ا أنْرَلَ الله أُوَيِكَ ُمْ الْظَلِمُونَ 6" امبو فاك 
سيكانة 57 مَنْ 1 يحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله كأُوليِكَ هُمُ الفَاسِفُونَ ©" . قال 
طاووس وعطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء واقطق :دون فق 117 
وقال ابن عباس رضراعها: «هي به كفر» وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه 
ورسله)7". وقال ذيه: «من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ول 
يحكم: فهو ظالم فاسق»7") 

والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتداًء وقد يكون 
مسلاً عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق, وظالم» 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كفر. وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق: :والفاق دون نفاق :وشرك ذون شرك. 

فالأكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة» والأصغر يُنقص 
الإيهان وينافي كاله. ولا تخرج صاحبه من الملّة؛ ولهذا فصّل العلماءٌ القول 


. 55 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ه4. 

(*) سورة المائدة, الآية: /ا؟ . 

(1) تفسير ابن كثير» 87 وانظر: تفسير الطبري. لللهه ره" 
(0) تفسير ابن جريرء ١٠/57ه".‏ 


(5) تفسير ابن جريرء .8657/١١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: 
من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
كافر كفراً أكبر. 

-١‏ ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

'- ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» 
لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

5 - ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله: 
لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية: أفضلء ولا يجوز الحكم 
كرها ولكن متساه[ :انيف هذا لأمر صادر من حكامةة فهو قافر 
كفراً أصغر لا تُخرج من الملّة» ويعتبر من أكبر الكبائر!". 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقأء أو عامله فاسقء وبين تسميته 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراًء 
ولا كل ما يُسمّى كفراء وظلاء يكون محرجا من الملة حتى ينظر إلى 


0 لعجاي ام ب لبد وماق وانينكن لاطزيط كدي اماو رققر: 
فتاوى سماحته. /١‏ 17037ء وانظر: التفصيل ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكير: 
كتاب (نواقض الإيمان القولية والعملية)»» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ص١١-‏ 
“ا وص 494 48-17 7. 


> قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


لوازمه وملزوماته. وذلك لأن كا من الكفر. والشرك والظلم. 

(أ) أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

(ب) أصغر ينقص الإيهان وينافي كاله ولا تخرج صاحبه منه» فكفر دون 
كفر. وشرك دون شرك, وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوقء ونفاق دون 
نفاق» والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يُخلّد في الناره بل أمره 
مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الجحنة من أول وهلة برحمته 
وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرّاً عليه ولا يخلده في 
النار» بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيهان!". 

الخامى تمن ارقن شيقا عا مجاتية الرسول ولو عمل يه عفر 
إجاعاً؛ لقوله تعالى: (دَّلِكَ بِأَمَّمْ كرهُوا ما أَنْرَلَ الله أخْبَط أَعَْالَهُمْ ©1". 

السادس: من استهزأ بثىء من دين الرسول يِه أو ثوابه» أو عقابه. 

- ره َ ل سيا كه 386 يه سه‎ - ٠. 
* كفرء والدليل قوله تعالى: (قَلَ أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتَمْ تَسْتَهْرْئُونَ‎ 
."16 لاتَمْتَِرُوا كذ كفَرْثُ بعد إِيَانِكُمْ‎ 

السابع : المحنه ومله الصف 007 فمن فعله. أو رضي 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد. ؟/ 477. 

(0) سورة محمد الآية: 9. 
(*) سورة التوبة» الآيتان: 55-56. 
() الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما واه كصرف الرجل عن محبة 

زوجته إلى بغضها. 

(5) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيا لا واه فيحبه بطرق شيطانية» كعطف 

المرأة على زوجها. 
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8 5 آ-- ب 200 م م 3 َه 
به كفر» والدليل 0 (وَمَا يُعَلَانِ مِنْ أَحَدِ حَتى يَقولا إِنَا نخن 

فِتْتَدَ قَلا تَكْفدْ 0(6. 
الثامن:مظاهرة! المشركين ومعاونتهم على المسلمين»والدليل قوله 


و 


ال اومن يَتوَلَهُمْ منْكُمْ َه مِنْهُمْ ! إنَّ الله لا يمدي الْقَْمَ الظَالِمِينَ276. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كله 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى التلثة فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء والدليل قوله 
تعالى: (وَمْ: من طلم ين بات وب م أَعْرَضٌ عَنْها إِنَا مْنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنَتَقَمُونَ ان ٠‏ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل» والحاد. 
والخائف. إلا المحكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!") 

المطلب الثالث: أنواع النفاق 
النفاق: كالكفر» نفاق دون نفاق» أو نفاق مرج من الملّة» ونفاق لا 


.٠١5؟ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(*) سورة المائدة, الآية: ١ه.‏ 

(5) سورة السحدة الآية: 77. 

(5) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ص77 
» ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة والآداب الإسلامية. 
ص 7/6 /1/”. ومجموعة فتاوى ابن باز /١‏ 176 . 
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0 
أولاً: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الاكخرهووالقلى عي وشروةوبط ةما يدافضن :ذللك كله أ تعضهوهذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يل ونزل القرآن بذم أهله 
وتكفيرهمء وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار!"). 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النارء كنفاق عبد الله بن أي وغيره» بأن يظهر: تكذيب الرسول ك3 
أو جحود بعض ما جاء به» أو بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب طاعته؛ أو 
المسرّة بانخفاض دينه. أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
فناعية لأ عدوا لله ورعولت هذا القدى كان موعتودا فى :رفن رسول 
الله يِه وما زال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده وَلل. ..»(). 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول وَلكْ أو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول يِل أو بغض الرسول يِل أو بغض ما جاء به الرسول» أو 
المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول وَل 
(1) انظر: تعريف النفاق لغة وشرعا في الفصل السادس من البابٍ الأول من هذه الرسالة: 


زع جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى / . 
(*) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» /7/ 4 477 . 
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فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»7"". 
فيتحصّل ما ذكره هذان الإمامان أنواع أو صفات للنفاق الأكبرء 
زهي 

اك «تكديتن ارول د 

؟١-‏ تكذيب بعض ما جاء به الرسول ون. 

*- بغض الرسول ول. 

؛- بغض بعض ما جاء به الرسول 5. 

4-.. المسة باتخفاض دين الرسول ع4 

5- الكراهية لانتصار دين الرسول يَ. 

- عدم اعتقاد وجوب تصديقه كَل في| أخبر به. 


- عدم اعتقاد وجوب طاعته فيم| أمر به. 

وغير ذلك ما دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملّة الإسلاه(". 

ثانياً: النفاق الأصغر: 

وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما 
تُخالف ذلكء. وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمرء 
وعائشة #أدء وهي خمسة أنواع: 
)١(‏ مجموعة التوحيد لشسيخي الإسلام أحمد بن تيمية محمد بن عبد الوهاب» ص". 


(0) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف, للدكتور محمد بن عبد الله 
الوهيبى. 5" 
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5000 

؟- إذا وعد أخلف. وهو على نوعين: 

(أ) أن يَعِدَ ومِنْ نيّته أن لا يفي بوعده. وهذا أشرٌّ الخلف. ولو قال: 
أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخلفاً. 'قالة 
الأوزاعي. 

(ب) أن يَعِدَ ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف من غير عذر له في 
الخلف. 

“- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحقٌ باطلاء والباطل حقاء وهذا تما يدعو إلى الكذب. 

5- إذا عاهد غدر ول ين بالعهد. والغدر حرام في كل عهدٍ بين 
المسلمين وغيرهم, ولو كان المعامّد كافراً. 

5- الخيانة في الآمانة» فإذا اؤتمن المسلم أمانة» فالواجب عليه أن 
يواد هاء 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية» واختلاف القلب واللسان» واختلاف الدخول والخروج. 
ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعا 
والقلب ليس بخاشعء!". 

وهذا النفاق لا يخرج من الملّة فهو (نفاق دون نفاق)؛لحديث عبدالله بن 
عمرو رضراشعها قال: قال رسول الله ي: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجبء. 7/ 440-4٠١‏ فقد أعطى الموضوع حقه. وذكر 

فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد. ص/. 
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خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم 
فجر»!"؛ رحب أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حرّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثّمن خان»(". 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 

النوع الأول: من يسأل الميت حاجته("» وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنام, ٠‏ وفك انال تفال اقل اذعُوا 9 عتم نوه لا يَملكُونَ 
كَشْفَ الضْرٌ عَنْكُمْ وَلا تويلا * أُولَئِكَ الْدين يَدْعُونَ يَتَعُونَ إِلْ رُم 
الْوَسِيلَة 2 َعْرَبُ 6 الآية» فكل من دعا نبا أو وليّه أو 1 
ول ص براح متوار ابم 01 فإنها عامّة في كل من 
دعا من دون الله مدعواًء وذلك المدعو يب يبتغى إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحمته.» ويخاف عذابه.» فكل من دعا ا أو غائباً: من الأنبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح. 
وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو 
أعنّي» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق» برقم 4 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 

بيان خصال المنافق» برقم /5. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم *ا. ومسلم ني كتاب الإيمان» باب 

بيان خصال المنافق, برقم 59. 
(*) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاًء الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(؟:) سورة الإسراء, الآيتان: 5ه- /اه. 
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00 وضلال يُستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتلء فإن الله إن) 
أرسل الرسلء وأنزل الكتب ليُعبد وحده. ولا تجعل معه إله آخر. 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام»وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر» والعامّة 
الذين يتوسَّلون في أدعيتهم بالآنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسّل 
إليك بنبيّك» أو بأنبيائك» أو بملاتكتك, أو بالصالحين من عبادك؛ أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته. أو أتوسّل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» وهذه الآمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسّل والتوجّه بأساء الله تعالى» وصفاته. 
وبالأعمال الصالحة» ى) ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 
الغار)ء وبدعاء المسلم الحيّ الحاضر القادر لآخيه المسلم. 
النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجدء فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاء 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله ولا 
رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة,» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين... 
وأصحاب رسول الله يله قد أجدبوا مرات» ودهمتهم نوائبء ولم يجيئوا 
عند قبر النبي كَل بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه» وقد كان 
السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد رأى علي بن اتسين رضرائمعتهنا 
رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي كل فيدخل فيها فيدعو فيهاء 
فقال: الا الاك بطر مسج هر ان عن بعد هن روسل الله له 
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قال: «لا تجعلوا قبري عيدأ ولا تجعلوا بيوتكم قبورأً وصلوا علي وسلموا 
حيث)| كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»!". ووجه الدّلالة أن قبر 
النبى يله أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداً» فغيره 
أولى بالنهى كاثناً ما كان(')» وعن أب هريرة #ه عنه قال: قال رسول الله 
ي: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلّوا عل فإن 
صلاتكم تبلغني حيث| كنتم»!". 
المبحث الثالث: أصول المكفرات 

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول» أو الفعل» أو 
الاعتقاد» أو الشك والتوقف. قال سماحة العلامة إمام علماء هذا العصرء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجاته: «العقيدة الإسلامية 
لما قوادح» وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء 
ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرّدّة هذه تسمى نواقضء والناقض 
يكون قولآء ويكون عملا ويكون اعتقاداء ويكون شكا. 

فقد يرتد الإنسان بقولٍ يقوله. أو بعمل يعمله؛ أو باعتقاد يعتقده. أو 


6 رواه إسماعيل القاضي ني كتاب فضل الصلاة على النبي يِ. ص ؛ ا وصححه الألباني في المرجع 
نفسه » وله طرق وروايات ذكرها في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص ١5١‏ . 

() الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ .115-١56‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم 0 وأحمد. 81/7 وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجدء ص57 ١‏ . 
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5 عليه» هذه الآمور الأربعة كلّها يأني منها الناقض الذي يقدح 
في العقيدة ويبطلهاء وقد ذَكَرَّها أهل العلم في كتبهم وسَمَّوا بامها: «باب 
عكر ريده كك بذعي من امي نوكل فقو مرق الققياء 
ألّف كُتْباً - في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم المرتده 
وهو الذي يكفر بعد الإسلام. هذا مرتدء يعني أنه رَجَع عن دين الله 
7 عنه» قال فيه النبي كَلُ: «من دل ديت فاقتلو». خرّجه البخاري 
في «الصحيح»1"". 

وفي «الصحيحين»1" أن النبي يل بعث أبا موسى الأشعري إلى 
اليمن» ثم أنْبَعَهُ معاذ بن جبلء فلما قَدِمَ عليه قال: انزل» وألقى له 
وسادة» وإذا رجل عنده مُوثق» قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يبوديًا فأسلم 
ثم راجع دينه - دين السّوء - فتهوّد قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله. فقال: اجلسء نعمء قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
توتو له فلك دهراكه فأمويه فتول: 

فدلٌ ذلك على أن المرتد عن الإسلام يُقتل» إذا لم يتبء يُستئاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله وإن لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يقل 
ويُعجّل به إلى النار؛ لقوله يك: «من بدَّل دينه فاقتلوه»(". 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله برقم /8011. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ برقم 259171 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم 11/77/ ١6‏ . 

() رواه البخاري, برقم ٠11‏ . وتقدم تخريجه. 
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١‏ - الرّدْة بالقول: 
النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌ» مثل: سبٌ الله: هذا 
5-5 4 3 78 7 0 
أو العيب» مثل أن يقول: إِنْ الله ظالمء إِنْ الله بخيلء إِنْ الله فقير إِنْ الله 
ع ع ع وم 
- جل وعلا - لا يعلم بعض الآمورء أو لا يقدر على بعض الآمور. كل 
هذه الأقوال رِدَّةٌ عن الإسلام. 


من انتقص الله أو سبّه أو عابه بشىء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام - 
لحو رارز ور ترليق قاس للله ‏ واستو ني وميه وام 
بأمر لا يَلِيقَ» ى| تقول اليهود: إن الله بخيلء إن الله فقير ونحن أغنياء 
ركذا لو نالا رن الوالة بعلم مطفرى الأمرو و 101 وال يقن 
الأمور» أو نفى صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذا يكون مرتداً بأقواله 
السيئقة: 


أو قال مثلاً: إِنْ الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه ردّة عن الإسلام» من 
قال إن الله ل يوجب الصلاة فقد ارتدٌ عن الإسلام بإجماع المسلمين إلا 
إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف فيُعلّم» فإن أصرّ كَمَّر. 

وأمة إذا اكاث ةق المسلون» وهزفه أموو الديف "فإ قال لبك 
الصلاة بواجبة» فهذه ردّة» يُستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
واجب على الناسن»؛ أو اها الاستطاعة غير واجب على الناس» من 
قال هذه المقالات كفر إجماعاء ويستتاب فإن تاب وإلا قتِل - نعوذ بالله 
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٠‏ 5 ن 35 
-. وهذه الآمور رذة قولية. 
؟- الردة بالفعل: 
ولاق الو ضر ترك الططلاة كرت اديه وار إن 'قالنة إنيا 
واجبة - لكن لا يصلي - هذه ردّة على الأصحٌ من أقوال العلماء» لقول 
النبى عله: («العَهُدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كفر». رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح!". 
وقوله يَدِ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » أخرجه مسلم 


5 0 
في (معففي”! ا 


وقال شَّقِيقٌ بن عبد الله العْمَييَ التابعي المتّفق على جلالته رحمه الله: 
(«اكان أصحاب محمد يل لا يرون شيئاً من الأعيال تركه كفرٌ غير 
الصلاة» رواه الترمذي!"؛ وإسناده صحيح. 

وهذه ردَّةٌ فعلية» وهي ترك الصلاة عمداً. 


(1) أخرجه أحمد في المسندء ه/ 2845 والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم 
0١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم 
و والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» برقم 5١‏ والحاكم فق 
المستدرك؛ /١‏ 5» وقال: ((صحيح )»» ووافقه الذهبي, وقال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث 
حسن صحيح غريب ))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 4١51‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم 7/. 

() أخرجه الترمذي ني كتاب الإيمان» باب ما جاء ني ترك الصلاة» برقم 25577 وقال: ((سمعت 
أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيهان قول يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه )). 
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لطخه بالنجاسة عمداء أو وطأه بقدمه يستهين به فإنه يرتدٌ بذلك عن 


الإسلام. 
ومن الرّدّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك» أو 
يصلي لهم أو للجن. وهذه رِدَّةٌ فعلية. 


ما دعاوّه إِيَّاهُم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردّة قولية. 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعةٌ قادحةٌ في 
الدّينء لا يكون ردَّة إنم| يكون بدعة قادحة في الدين؛ إذا لم يقصد التقرّب 
إليه بذلك» وإنها فعل ذلك تقرّباً إلى الله سبحانه جهلاً منه. 

ومن الكفر الفعلى: كونه يذبح لغير اللّه» ويتقرب لغيره سبحانه 
بالذباتم» يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
تقرّبا إليهم يعدم بهاء أو للجنٌ يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرّب إليها 
بذلك؛ وهذا ما أَهِلّ به نالفو الله فك نافد بوكو كرا أكر دبال 
الله العافية عرهذه عليا من أنراء لز ةة عن الأنيلاموالدوافضن القطلية: 

- الرّدة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الرّدّة العقدية: التي يعتقدّها بقلبه» وإن ل يتكلم ولم يفعل 
عون قله يتكتلك ذا اعكقك عليه أن ارقت دن :رادت قفر أن آله 
بخيل أو أنه ظالم» ولو أنه ما تكلّم» ولو لم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرّد 
هذه العقيدة بإجماع المسلمين. 

أر امشو هله انه له رتجوجنت ولة كور يوان كل اجا هذا لين 
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لمحققة أ نامعن رقليه أنه انير عدد جَنة أو لذ ساة عرض إذا 
اعتقد ذلك بقلبه» ولو لم يتكلم بشيء, هذا كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام - 
نعوذ بالله - وتكون أعمالّهُ باطلة» ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه 
العقيدة. 


وهكذا لو اعتقد بقلبه - ولول يتكلم - أَنَّ حمداً يك ليس بصادق» أو 
أنّه ليس بخاتم الأنبياء» وأن بعده أنبياء» أو اعتقد أنْ مُسيلمة الكذّاب 
نبي صادقء فإنه يكون كافراً هذه العقيدة. 

أو اعتقد - بقلبه - أنَّ نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام أخهم كاذبون أو أحداً منهم؛ فهذا ردّةٌ عن الإسلام. 

أو اعتقد أنَّهِ لا بأس أنْ يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس أو الكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتدَاً عن الإسلام [لأن الله تعالى] يقول: (دَلِكٌ بأنَّ لله هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ 
مَا يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوّالْبَاطِلٍ 4!). وقال سبحانه: (وَإلَهُكَمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 
لاإِلَهَ إلآَهُوَ الرَّثْمَنُ الرّحِيمْ 16"'. وقال: (إِيَاكَ نَْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ 76, 


0 


وقال: (وَقَصَى رَبْكَ ألآتَمْبْدُوا إلا ياه 16. وقال: (مَادْعُوا الله تخْلِصِينَ 
2 2 لي و 


لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِه الْكَافِوُونَ 6 وقال سبحانه: (وَلَقَدُ أوحِي إلَبِْكَ وَإِلَ 
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د 3 2000 .0 م كا هسل 6م 70 آ 2 - 
الذِينَ من قبلك لين أشرّكت ليَحبَطن عَمَلكَ ولتكونن مِنَ 
الكَاسِرِينَ 6( والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فمن رَعَم أو اعتقد أَنَهُ يجوز أن يُعبَّدَ مع الله غيدُهُ من مَلَكِء أو نبي أو 
شجرء أو جنٌ» أو غير ذلك فهو كافر» وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كافراً بالقول والعقيدة جميعاً» وإِنْ فعل ذلكء» ودعا غير الله واستغاث 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاً» نسأل الله العافية. 
وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم وطلب المدد منهمء فيقول بعضهم: 
بااسيدى :5311 531 نا جد الخوت القرث» آنا بخرارك: "اقش 
مريضيء ورد غائبي وأصلح قلبي. 

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال. 
نَسُوا الله وأشركوا معه غيره - تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا كفر قولي» وعقديء وفعليٌ. 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله 


انصرني.. ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشفي 
مريضيء يا رسول الله المدد المدد» انصرنا على أعداتناء أنت تعلم ما نحن 
فيه انضٌر نا على أعدائنا. 


والرسول ل لا يعلم الغيب, لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. هذا من 
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الشرك القوليّ العمل وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائزء وأنه لا بأس به 
ضار شركاً قولب وفعلياً وغقدثا» تشال الله العافية: 

5- الرٌدّة بالشّكُ: 

ل ب ا 
أمًا الرَدَة بالشّك فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حقٌ أم لا؟.. 
كنات هنا كان كدو يقالته أريقان: نالا لهل بعت حل أ أ 
قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟. .. أنا لا أدريء أنا شاك؟ 


فمثل هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا قَتِل كافراً لشكّه فيا هو معلومٌ من 
الدَّين بالضرورة وبالنّصٌ والإجماع. 

فالناق ساف فق ويشويقول: آنل أذرى نهل اسمس » اويهل الرسيوك 
117 وهل هو صادقٌ أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم المسوة 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود 
الع ل ابد ادي لحرا ور سكادت أن اعد لحر كلما 
رد عن الإسلام؛ يُستتاب صاحبها ويُبِيّن له الحقّ» فإن تاب وإلا قتل. 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبةٌ أم لا؟ وصيام رمضان 
هل هو واجبٌ أم لا؟ أو شك في الححج مع الاستطاعة هل هو واجبٌ في 
العم مَرَّةَ أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يُستتاب صاحبهاء فإن 
تاب وآمن وإلا فيل لقول النبي 525: «من بدن دينه فاقتلوه » رواه 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال > 


البخاري في «الصحيح»)!". 

فلا بُدّ من الإيوان بأنَّ هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حقٌء وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية!". 

أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضرٌ إذا دفعها المؤمن ولم 
يسكن إليهاء ولم تستقر في قلبه؛ لقول النبي يَلُ: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدّثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به»7". 


وعليه أن يعمل الآتي: 
ات ويعيل الا اقيق10 


5 5-0 0 
-١‏ ينتهي عما يدور في نفسه!". 


رفول امقك الله وتومله!!. 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 


2 وذ 4 هوى هو 4« 5 ٠‏ : 
تضعف الإيان وسقصه» ونجعل صاحبه معرضا للنار وغضب اللّه» 


000 ورقمه 230110 وتقدم تخريجه. 
() انظر:القوادح ني العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ص47-717 بتصرف يسير جذا. 

(9) أخرجه البخاري ني كتاب الطلاق» باب الطلاق ني الإغلاق والكره» برقم 5779 ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء يرقم .١117‏ 
(؟) انظر: صحيح البخاري ني كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. برقم 217717 ومسلم 

في كتاب الإيهان»باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاءبرقم 5 /١7‏ 0517 715. 
(5) انظر:صحيح البخاري ني كتاب الطلاقباب الطلاق في الإغلاق والكره.برقم 5779: ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء يرقم .١117‏ 
(5) مسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء برقم 5 /١‏ 
11 
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5 صاحبها كافراء مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرمات: 
كالزناء والبدع» إذا آمن بأن ذلك حرام ولم يستحله. أما إذا اعتقد أن 
ذللك جلال سا ركاف أموفينةللم ريدن الاسعال لزنن وهوها امريد 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول وَل فيكون 
ذلك إضعافاً للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول يل 
فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام» ومن النوع 
الثاني كذلك التَطبّر ىا يفعل أهل الجاهلية» وقد رد الله عليهم: (ثَالُوا 
اطَيَرنَا بكَ وَيِمَنْ معَكَ كَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ الله بَلْ أَنُمْ قَوْمْ تفْتنُونَ 216 
فالطيرة شرك دون كفر.. وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» قال 
النبي يِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد1". انتهى 
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(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصلح.باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. برقم 275917 
ومسلم ني كتاب الأقضية.باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورءبرقم /10/1. 

() القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز رحمه الله وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر 
عام 0 ١هيوهي‏ مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 
5 هه بعنوان: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على 
مؤلفها: خالد بن عبد الرحمن الشايع» جزاه الله خيرا. 
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الباب الثالث:مذاهب الناس فى تكفير أهل القبلة ومناقشتها 
الفصل الأول: مذاهب الناس فى التكفير 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 

الخوارج يقال لهم: (الخترورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال ها: 
حروراء»؛ وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجاعة عليه 
[وكفر بالمعاصي] يسمى خارجيًاً!'!» سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الآئمة الراشدين, أو كان بعدهم على التابعين بإحسان. والآئمة في 
كل زمان!". ولما اختلفت المخنوارج صارت عشرين فرقة(. وكبار الفرق 
منهم: المحكّمة» والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة, 
والثعالبة» والإباضية» والصفرية» والباقون فروعهم. ويجمعهم القول 
بالتبرؤ من عثمان وعلي رضراشعهاء ويقدمون ذلك على كل طاعة, ولا 
يحون المتاكحاته إلا عل ذلك ويكفرون: أضيحات7الكنائ 13 
ويستحلّون دماءهم, وأموالهم» وقالوا: بخلود العصاة في النار» ويرون 
اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة» 
ويكفرون من خالفهم؛ ويستحلّون منه - لارتداده عندهم - ما لا 
يستحلونه من الكافر الأصلي7. ويرون الخروج على الإمام إذا خالف 


(1) انظر: التفصيل في هذا المبحث الخامس من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني» 21١5 /١‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(*) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص ؟ ؟.وذكر أسماء الفرق.ص؟ »وص ”7. 
() الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» .١١8 /١‏ 

© فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية» */ 037 وانظر الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلل» ص50-8/1. 
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0 ويجمع المخوارج على اختلاف مذاهبهم تكفير علي. 
وعثمان» وأصحاب الجملء والحكمين» ومن رضي بالتحكيم» أو صوّب 
الحكمينء» أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر... ولم يَرضَ 
ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» والصواب 
ما حكاه أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على 
تكفير مرتكبي الذنوب منهمء. وذلك أن النجدات من الخوارج لا 
يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافرٌ بنعمة وليس فيه كفرٌ دين!"). 
قال عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي: إن الْمحَكّمة الأولى من 
الخوارج قالوا: بتكفير علي» وعثمان. وطلحة» والزبير» وعائشة. 
وأصحاب الجملء وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب الذنوب من 
هذه الآمة وما زادوا على ذلك. حتى ظهرت الأزارقة منهم. فزعموا أن 
تخالفيهم مشركونء وكذلك أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلّوا قتل 
النساء والأطفال من مخالفيهم» وزعموا أخهم ملّدون في النارا". 
وما تمسّك به الخوارج والمعتزلة وأمثالهم» من التشبّث بنصوص الكفر 
والفسوق الأصغرء واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم 
الفاسدة» وأذهانهم البعيدة» وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص الوحي 
بعضها ببعضء واتّبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


(0) القّرق بين الفرق» ص"/ا-5/. 


() أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص7 77. 
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فقالت الخوارج: لصي على كبيرة من زناء أو شرب خمرء أو رباًء كافر 
مرتدٌ خارج من الدين بالكلية» لا يُصل عليه ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولو أقرٌ لله تعالى بالتوحيد» وللرسول وَل بالبلاغ» ولو صلى 
وصامء وزكّى. وحجّ. وجاهد. وهو تلد في النار أبداً مع إبليس. 
وجنوده. ومع فرعونء وهامانء وقارون(". 

وفسرٌوا الآيات القرآنية با يؤيّد قوههم في تكفير من يرتكب الكبائر 
مثل قوله تعالى: لوَمَنْ يَكْفْرْ بالإيان َقَدْ حبطً عَمَلُهُ !'» وقوله تعالى: 
(هُوَ ّي حَلفَكُمْ َنْكُمْ افر وَمَُِمْ مون 76). قالوا: فلم يجعل الله 
منزلة ثالثة تقع وسطاً بين الكفر والإيهان» ومن كفر وحبط عمله فهو 
مشركء والإيمان رأس الأعمال» وأول الفراقض... ومن ترك ما أمره الله 
به فقد حبط عمله. وإييمانه» ومن حبط عمله فهو بلا إيان» والذي لا 
إييان له مشرك كاف ). 

ومما تمسّك به الخوارج قوله ي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن»7). ويأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل مناقشة الآراء!"). 
(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» 450 . 
(؟) سورة المائدة» الآية: ه. 


(*) سورة التغابن» الآية: ؟. 

(4) الخوارج, الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص ."١‏ 

(5) متفق عليه؛ البخاري, كتاب المظال» باب النهبى بغير إذن صاحبه. برقم 2741/8 ومسلمء 
واللفظ له. كتاب الإيمان» باب نقصان الويمان بالمعاصي» برقم /اه. 

(5) انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث. 
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د المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق. فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة 
منها تُكَمْر سائرهاء يجمعها كلها في بدعتها أمور: منها اتفاقهم على 
دعواهم في أن الفاسق من أمة الإسلام يكون في منزلة بين المنزلتين!"). 

وسبب تسمية المعتزلة أنه دخل واخد عل امسق البضري7 فقال: 
يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر 
والكبيرة عندهم كفر يُخرج به عن الملة - وهم وعيدية الخوارج - وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيهان. ولا يضر مع الإيهان معصية 
كا لا ينفع مع الكفر طاعة - وهم مرجتئة الآمة - فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن في ذلكء» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء» 


9 الفرق. بن القرق» ضر 4 9 وساق أسزاء اموق حفال: الو فتلي والعترويةه :والمدلية: 
وَالتَظَاميَّ والمردارية» والعمّرية» والبشرية احا والجاحظية, والأسواريةء» والإسكافية» 
والجعفرية» والخياطية» والشحامية» والهشامية» وأصحاب صالح قبة» والمريسيّة» والكعبية» 

ور 3 و 
والجبّائية» والبهشمية المنسوب إلى أبي هاشم بن الجبّائي. الفرق بين الفرق» ص5 ١١ء‏ وص؛ 7 
وانظر الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ 47 -88. 
() توفي الحسن البصري سنة ١١١ه.‏ 
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فقال الحسن: اعتزلنا واصلء فسّمّي هو وأصحابه معتزلة!") 
0-7 هم: ثُفاة الصفات. قالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي 
... إلخ. ويتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج في حكم العصاة في 
0 في النارء أما في الدنيا فلا يستحلّون 
شيئاً من دماء وأموال الفسقة - كى| تفعل الخوارج - لكنهم اتفقوا مع 
الخوارج في إخراجهم من الإيهان واختلفوا معهم في دخوهم في الكفرء 
فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيهان» ولم يدخلوا في الكفر» فهم في منزلة 
بين المنزلتين. أما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيهان» ويدخلونهم في 
الكفر تخحره الكير !"4 أن امعد لةافزقو لوق : العضياة لبنتو ا سوم لا 
كافرين» ولكن تُسمَّيهم فاسقين» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين» 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين» بل قضوا 
بتخليده في النار أبداً كالخوارج» فوافقوا الخوارج مآلآ» وخالفوهم 
مقالآء وكان الكل مخطئين ضلالا!). فالمعتزلة قرّروا أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وخلّد في النار يوم القيامة ما لم يتب/“). 
ومن أدلة المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً قوله تعالى: (لَقَد 


جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَينَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 


(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي. ص 5؛ وشرح العقيدة الطحاوية» ص5 ه". 
(*) معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد. ١/7‏ 47. 
(:) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص ,١5 ٠‏ ط 44. دار اللواء. 
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ِالْمُؤْمِنَ رَوُوفٌ رَحِيِمٌ 76". 

فلا يجوز - على ملحظ القاضي عبد الجبار - أن يكون الرسول كل 
رؤوفاً رحياً بمن يقيم عليه الحدّ من أهل الكبائر» وبمن يلعنه» وكذلك 
يحتجٌ المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله كَلِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن., ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»!". 

وقوله يي: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)7". 

ما أدلّة المعتزلة فيا ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب 
المعاصي فمنها قول الرسول َيةُ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم, خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن شرب سنا 
فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم. خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تردّى 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا). 

وقوله : «يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم 
مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت. كل 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١78‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإبهان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية 


على إرادة نفي كاله. بقرقم /اه. 

() أخرجه الإمام أحمد ني المسند , /٠‏ 215 وأبو يعلى في مسنده» برقم 278717 وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» برقم 11/8/. 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» برقم 21157 ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, برقم 2٠١9‏ واللفظ له. 
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خالد فيه هو فيه»!". ويأتي الرّدٌ على المعتزلة في| ذهبوا إليه إن شاء الله في 


فصل المناقشة لمذهبهم ومذهب غيرهي!". 


المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإساعيلية. 


وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم 
إل العسي 


وهم الذين شايعوا عليّاً ه على الخصوص وقالوا: إِنَ عليّاً أفضل 
الناس بعد رسول الله وَل وأحقهم بالإمامة وولده من بعده!"). 

وقالوا بإمامته وخلافته» نضّاً ووصاية» واعتقدوا أنْ الإمامة لا تخرج 
من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره. أو بتقية من عنده. 
وقالوا: وليست الإمامة قضية مصلحية» تناط باختيار العامّة» وينتتصب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغر حساب» برقم 1644 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء والنار يدخلها الجبارون. والجنة يدخلها الضعفاء. 
برقم 68 واللفظ له. 

(0) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

7 الملل والنحل للشهرستاني» »١ 55/1١‏ وقال البغدادي ني كتابه ((الفرق بين الفرق)) ص١‏ ؟: 
وأما الرافضة فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي # فقال بعضهم لعلي: أنت الإله 
فأحرق عل قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم عليّاً إهاً. ثم افترقت الروافض بعد زمان علي © أربعة أصناف: زيدية, 
وإمامية» وكيسانية» وغلاة» وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقاء وكل فرقة منها 
تكفر سائرها وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق 
الإمامية فمعدودون في فرق الأمة. 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» .١١/7‏ والملل والنحل للشهرستاني» .١557/١‏ 


222 قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» هو ركن الدين لا يجوز للرسول 
الكل إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة... ويجمعهم القول بوجوب 
التعيين والتنصيصء وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائ 
والصغائرء والقول بالتولٌّ» والتيرّؤ قولآء وفعلاء وعقداًء إلا في حالة 
التقية» ويخالفهم بعض الزيدية!". 

وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم - الخبيث - عبد الله بن سبأ 
اليهودي المتظاهر بالإسلام» وهو منافق حاقد» حيث كان أول من أظهر 
الطعن في أبي بكر وعمرء وعثمان صهر رسول الله يده ومن ذلك اليوم 
إلى يومنا هذا والشيعة ببهذه العقيدة وتمسكوا بهاء والتفوا حوطاء فالذي 
لا يبغعض خلفاء رسول الله يد الثلاثة ليس عندهم بشيعيء أي لا يحب 

وخلاصة القول في مذهب الشيعة: هو الطعن في أصحاب النبي 355 
بل في كبار الصحابة ده وإليك أمثلة لذلك من كتبهم: 

١‏ - الطّعن في أبي بكر #5ه: روى الكشي عن زرارة بن أعين عن أبي 


و 
3 
0 


ومن الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين ا سألوه عن أبي بكر 
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وعمر فأثنى عليههما خيراءفرفضوه عند ذلك»فسمّوا رافضة» وهم يسبون 


غ2 الملل والنحل للشهرستاني» ١65/١‏ . 
(؟) الشيعة والسنة. ص”7". 
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الصحابة ويلعنونهم»وقد يغلو البعض في علي : بن أبي طالب ضيه (") 

؟- الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر الفاروق 4ه يكذب ابن 
بابويه القمي الشيعي على الفاروق ويقول: «قال عمر حين حضره 
الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا الأمرء أنا وأبو بكر من 
دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين بعضهم على بعضء» 
0 اع ع ا ا ل 


ل لي ل ا 


يهُولُ يا ليتتي اتَذْتُ َم الرَصُولٍ سبل ©' قال 0 الأول 
(بك أبابكر اقول يا لضي اده مم انول علي ولا زايا الى 1 
أتخذ فلاناً خليلاً» يعني الثاني (عمر)»("ا 

ع ل ا عم 32 ار رن 4 سم 

زواع كلسي عن أبعي قد قرلد 35 لان انين أشرا هم كتزوا 
له ْم ازْدَادُوا كُفْراً 1 يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا ليَهدِييُمْ 
سَبِيلا © “أ قال: نزلت في فلان وفلان.. آمنوا بالنبي يله في أول الأمرء 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي 85: «من كنت 
مولاه فعلٌّ مولاه»» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين اكثلا. ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله يل فلم يقرّوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه 
بالبيعة لحم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيهان شيء! وبيّن شارح الكاني أن 
)١(‏ الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص9 ه. 
(؟) سورة الفرقان» الآية: /70. 
(*) الشيعة والسنة.» ص4 0275-7 وذكر تأويلات غير ما ذكر هناء نسأل الله العافية. 
(؟) سورة النساءء الآية: .١1/‏ 
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- طعنهم في بقية أصحاب النبي يله وأزواجه أمهات المؤمنين» فلم 
يكتفي الشيعة بالطعن والتعريض في رحماء رسول الله يك بل تطرقوا إلى 
أعراض آل النبى ورفقته الكبار» وخاصة الذين هاجروا في سبيل الله 
وجاهدوا فى الله 0 جهاده. ونشروا دينله الذي ارتضى لهم ناقمين» 
وحاسدين جهودهم المشكورة» فهاهم يسبون حتى عم النبي 25 العباس 
... وابنه عبد الله بن العباس» حير الأمة» وترجمان القرآن... وطعنوا في 
#: (أجمعين) وطعنوا كذلك في طلحة والزبير» اللذين هما من العشرة 
المبشرين بالجنة» وقد قال النبي 3 «أوجب طلحة»!/, يعني الحنة. 
٠ :‏ للك ف اك . ا ٍ 0 
وقال النبي كله في الزبير: «إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير»! 1 
وطعنوا في أنس بن مالك والبراء بن عازب #د. وطعنوا في أزواج النبي 
يِه وخاصة أم المؤمنين عائشة رضراشعماء وهي المبرأة من فوق سبع 
سمواتء وأخيراً كفروا جميع الصحابة عامّة. هذه هي عقيدة القوم من 
أوهم إلى آخرهم | رسمها اليهود لهم. حتى صار دينهم الذي يدينون 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب طلحة بن عبيد الله طبه برقم /87. وأحمد في 
المسند»١/ ١56‏ وأبو يعلى في المسند. ”"/ "برقم ٠51ءوالحاكم‏ في المستدرك, ؟/ حية 7ر3 
وقال: ((صحيح على شرط مسلم 2 ووافقه الذهبيء وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن 
غريب ))» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. برقم ©454. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير. باب فضل الطليعة» برقم 58545: ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير رضرائةعهماء برقم 4١8‏ 5. 
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كبير من أصحاب رسول الله يِه بل هوت بهم الحاوية حتى كمّروا جميع 
أصحاب رسول الله يل إلا النادر منهم» فهذا هو الكثي أحد صناديدهم 
يروي عن أب جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردّة بعد النبي يل إلا ثلاثة, 
فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود.ء وأبو ذر الغفاري» وسلمان 


الفارسي. وذلك قول الله يد: إوَمَا تحَمَدٌ إلا وَسُولٌ قَدْ كَلَثْ مِنْ قَبله 
الرسُلُ كن مَاتَ أو فيل الْمَكْتُمْ عل أعْمَابكُمْوَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيهِ َل 


24 سَُ 0 ل 2 2 5 1 2 َ- 
يَضْرٌ الله شيئا وَسَيَجَزِي الله الشاكرينَ»1", ويروى عن ابي جعفر أيضا 


أنه قال الي اخروة :و الأنفيا و ذهيوا إلا وأشارييده الات 


فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» ومما افتراه عليه الظالمون من 
تحريف لآياته» والاستدلال بها على تكفير أوليائه الذين قال فيهم 
سبحانه: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لِك لِمَنْ حَشِيَ رَبَهُ 76". 

5 : 1 بيت تن ع2 8 رم الو فر راك 

وقال تعالى: (وَالسَابِقَونَ الآولون من الْمهَاجِرِينَ وَالانصار وَالذِينَ 
انبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
كَتََا الأَمبَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا أبدا ذَلِكَ الْمَوْرُ العَظِيم 16). 

وأصل قول الرافضة: إن النبي يَليِكِ نص على علي نضّاً قاطعاً للعذر, 
وإنه إمام معصوم ومن خالفه كفرء وإن المهاجرين والأنصار كتموا 
النضّء وكفروا بالإمام المعصومء واتبعوا أهواءهم وبذلوا الدين, 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 5 .١5‏ 
(1) الشيعة والسنة باختصار شديد مع بعض التصرف. من ص ٠-19‏ 6. 
إفية سورة البينة» الآية: /. 
(؟) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 
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9 يعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفراً قليلء إما بضعة 
عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمرء ونحوهما ما زالا منافقين» 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفرواء وأكثرهم يكفرون من خالف قوهم. 
ويسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراًء ويجعلون مدائن الإسلام 
التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين 
والنصارى؛ ولخذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
المسلمين... ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة 
الباطنية وأمثالهم» ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب 
والبنةة وهنا كانوا ل لا ل الو 
العامة لا تعرف ضدٌ السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سنيء فإن) 
معناةٌ لست رافضياً!". وسيأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل 
المناقشة7"). 
المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم 

الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: (قَاُوا 
أَرْجِةُ وَأَحَاه» (" أي أمهله وأخره. 

والثاني إعطاء 3 أما إطلاق اسم المرجئة على الجباعة بالمعنى 
الأول فصحيح؛ لأهم كانوا يؤخرون العمل عن النيّة والعقد» أي 
يؤخرون العمل عن مُسمّى الإيوان» وأما المعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا 
() انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 
(*) سورة الأعراف. الآية: .١١١‏ 
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يقولون: لا تضرٌ مع الإيهان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة!". 

والمرجئة أربعة اضئاف مرجئة الخوارجء ومرجئة القدرية. ومرجئة 
الجبرية» والمرجئة الخالصة وهم فرق(". 


وهم قوم يقولون: لا يضرٌ مع الإيهان معصية؛ كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وقالوا: لا يدخل النار أحد دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل 
عندهم بين إيوان الفاسق الموحدء وبين إيان أبي بكر وعمرء ولا فرق 
عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل ينطق بالشهادتين نسأل الله العافية 


. 1*8 /١ الملل والنحل للشهرستاني؛‎ )١( 

(0) الملل والنحل للشهرستاني» .١79 7/١‏ وقال البغدادي ني كتابه (الفرق بين الفرق)): وأما 
المرجئة فثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء ني الإيهان وبالقدر على مذهب القدرية» فهم 
معدودون في القدرية وفي المرجئة»؛ وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالجبر في الأعمال 
على مذهب جهم بن صفوان, فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في الإرجاء 
من غير قدر وهم خمس فرق: يونسية» وغسانية» وثوبانية» وتومنية» ومريسية. وهذه الفرق 
الخمس تضلل كل فرقة منها أختها ويضللها سائر الفرق. انظر: الفرق بين الفرق» ص” 7١‏ 
وص 5 ". وزاد الشهرستاني: العبيدية» والصالحية» فأصبحت فرق المرجئة الخالصة سبع فرق. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني. /١‏ 179. أما الإرجاء الذي نسب إلى مرجتة الفقهاء كح|د 
بن سلمة وكأبي حنيفة وغيره من الأئمة من أهل الكوفة» وهو قوهم: إن الأعمال ليست من 
الإيوان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يشاء من أهل الكبائر بالنار, 
ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. وعلى أنه لا بد ني الإيمان من نطق باللسان» وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة يستحق مع تركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفراً. وإن كان 
قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال عن الإيهان.انظر: فتاوى ابن تيمية»١/‏ 141 ءو/1/ 01, 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص 21759 وانظر أيضاً: تعليق الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 
بن باز على العقيدة الطحاوية» ص 2350-١9‏ فقد قال: إخراج العمل من الإيمان هو قول 
المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاً بل هو لفظي ومعنوي, ويترتب عليه 
أحكام كثيرة يعلمها من تديّر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان. 
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فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف آخرا". 

فالمرجئة قالوا: لا نُكفر من أهل القبلة أحداً» فنفوا التكفير نفياً عامّاً 
مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى, بالكتاب, والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم. وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدًا!"): 
ومذهب المرجئة موافق لمذهب الجهمية بأن الدين واحد لا يزيد ولا 
ينقص» فإيان أفسق الناس كإيمان أطوعهم لله» والإييان في مذهب 
المرجئة هو مجرد التصديق/". وسيأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل 
المناقشة/). 

الفصل الثاني: مناقشة الاراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 

المبحث الأول: مناقشة الخوارج 

-١‏ الرّدَ على الخوارج: وقد ردٌ النسفي بردود يستمدها من نصّ الآية 
الكريمة: (يَا آَيّما الَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إل الله تَوْبَةٌ تَضُوحاً 16")» فالتوبة 
النصوح لا تكون إلا من الكبيرة» | يستمدٌ حججاً أخرى من أحاديث 


(1) معارج القبول» »47١/7‏ والأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة. ص08. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية. ص هه”. 

(") الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص 59. 

(5) انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث. 

(5) سورة التحريم؛ الآية: /. 
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الرسول يلك أما تفسير الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن»)!". فقال النووي رحمه الله: «القول الصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيهان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كاله. ومختاره )ا يقال: لا 
علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»") 

ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال 
جاتر نيترك (إِنْ تَبُوا كبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ َكَفَرْ عَنْكُمْ 
سَينَاتكُمْ وَندُخْلَكُمْ مُدْخَلاً كَري)ً 6:". فالخوارج إذن. إن حاولوا حجة 
في تكفير الأمة لم يجدواء وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر, لم يجدوا إلى 
الحجة سبيلاً من عقل ولا سمع/“). 

ولا بد أن يفرّق بين الكبائر والصغائر: 

الكبائر: اختلف في حد الكبيرة على أقوالء أمثلها: أنها ما يترتب عليها 
حد في الدنياء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. 

الصغائر: قيل: الصغيرة» ما ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المظالمءباب النهبى بغير إذن صاحبه.برقم 4070 7»ومسلم في كتاب 
الويمان»باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله. برقم /اه. 

(0) شرح مسلم للنووي؛ .5١/١‏ 

(*) سورة النساع. الآية: 1١‏ ". 

(4) الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم» ص ١‏ ". 
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--- بالوعيد: الخاص بالنار» أو اللعنة أو الغضب!) 
ويردٌ على الخوارج ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر 
الأؤاف دن الكقات فونه تفال لزنا نا الَِينَ أقنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
الْقِصَاصٌ ني الْمَثْلَ الْحرٌ بالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بالعَيْد د وَالأَنتَى بالأئتى كَمَنْ عُفِيَ 
لمن أَخيه مي َع بلْمَمْرُونٍ 16" فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل 
من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاصء والمراد أخوّة الدين بلا 


ريب. 


؟ - قال تعالى نان الْمُْيَ الوا دضلِحُوا ينما 
بَعَتْ إِحْدَاهمَا َل الْأُخْرَى قَقَاتِنُوا التي َْفِي حَبَّى تَِيء ِل مر الله 16" 

- وقال تعالى: (إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ََضْلِحُوا بَْنَ أَحَوَيَكُمْ 6!*). 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع 0 على أن الزاني» والسارق» 
والقاذف. لا يقتل» بل يُقام عليه الحدّ» فدلٌ على أنه ليس بمرتدً!*) 

أما الردّ على الخوارج ومن وافقهم في قولهم بتخليد أهل الكبائر في 
النار فهو كما قال الطحاوي رحمه الله: «وأهل الكبائر... في النار لا 
يخلدون, إذا ماتوا وهم موحّدون. وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
عارفين» وهم في مشيئته وحكمته؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم» بفضله 
(؟) سورة البقرق الآية: 8/ا١.‏ 
(*) سورة الحجرات. الآية: 9. 


(:) سورة الحجرات. الآية: ٠١‏ 
ره شرحا لعقيدة الطحاوية. ص١7351.‏ 
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كا ذكره يك فى كتابه: (وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ 6(): وإن شاء 
عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
5 0 3 10 8 5 لك ٠‏ / 
طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة!"". وقال النبي يَل: «من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق 
وإن 763 وقد تواترت بذلك الأخاديث:. :قال الفى 46 («شفاعى 
ع 5 1 0 1 )5( 
لاهل الكبائر من أمتي» '. 
وهذه الشفاعة تتكرر منه وَل أربع مرات. 
المرة الأولى: يخرج من النار بشفاعته - بعد إذن ربه له كما صرّح بذلك 
القران - من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيان «.. فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من إيوان»». 
والمرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان. 
والمرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردل من إيمان. 
والمرة الرابعة: يخرج منها من قال لا إله إلا الله. فيقول الله كَ: «وعرتي 
)١(‏ سورة النساءء الآية: /5» و5١١.‏ 
زه6 شرح العقيدة الطحاوية. ص" .5١‏ 
() أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب في الجنائز» برقم 2177017 ومسلم ني كتاب الإيهان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار» برقم 44. 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الشفاعة؛ برقم 49/9 وأحمد. */ 511 والحاكم 


؟'/ ”8”. وقال: ((على شرط الشيخين ))» وقال الذهبي: ((على شرط مسلم ))» وصححه 
الألبان في صحيح الجامع» برقم ؛ ١‏ /ال. 
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و 
وجلالى» وكيريائى» وعظمتى. لأخرجَنَّ منها من قال: لا إله إلا الله)1"). 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 
-١‏ قد يقال: إن الشارع قد سَمَى بعض الذنوب كفرا ىا قال النبي 
ي: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»!". 
١‏ - وقوله ي: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»(". 
١‏ 5 ِ ل و 
- وقوله ييم: «(من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها ... فقد كفر با أنزل 
على محمد»! ونظائر ذلك كثيرة. والجواب: 
إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة» لا يُكفر كفرا 
جرع ا بالك ع لاله الكرا رج :ا إلى تقر كارا رركي 1301 
1 و 5 9 78 7 
لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القتصاصء ولا نجرى 
الحدود ف الزناء والسرقة. وشرب ال مخمر. وهذا قول معلوم بطلانه. 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من 
)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم /١8/‏ 75. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان»باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي وّ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء برقم 54. 
(*) أخرجه البخاري ني كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال, برقم 251١1‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. برقم .5١‏ 
(؛) أخرجه الترمذي ني كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائتضء برقم 2110 وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائتضء برقم 574. والدارمي في كتاب 
الوضوء والصلاة» باب من أتى امرأة في دبرهاء برقم »١1١5١‏ وأحمد في المسند» 2408/7 وهو 
صحيح كما قال الألباني ني آداب الزفاف. ص ١‏ ". 
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الكافرين؛ فإِنَّ قولهم باطل أيضاءٍ اذكقن طن الم كي الك 
المؤمنين» قال الله تعالى: إيَا أَمَا الذي ول 
لقتل الْحُرٌ الْحُرٌ وَالْعَْدٌ ب الْمَيْد وَالأنتَى بالننى فمن في له مِنْ أخيه 
شَىْءٌ فَانبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وأا إِلَبْهِ بِِحْسَانٍ 16" فلم يخرج القاتل من 
الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص. والمراد: أخوّة الدين لا ريب(" 
المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 

قد تصدّى أهل الحديث للرّدٌ على ضلالات المعتزلة» مستندين إلى 
ما صحّ في السنة النبوية من الأحاديث» فعن أبي سعيد الخدري ذه أن 
النبى يله قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان» 
فيخرجون منها قد اسودُوا قَيُلقون ني نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»”"ا 

وإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبهاء ومجزية عن إعلان التوبة 
فإن غفران ذنب من لم يقم عليه حد ولم يتب يبقى رهن إرادة الله وذلك 
مصداقاً لقوله يل في عصابة من صحابته: «تعالوا بايعوني على أن لا 
تش ركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 8/ا١.‏ 
زه6 شرح العقيدة الطحاوية. ص .511-19556١‏ 


() أخرجه البخاري ني كتاب الإيان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم ؟7, ومسلم في 
كتاب الإيوان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم 1/5. 
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ببتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنياء فهو 
له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاًء فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء 
عاقبه وان شاء عفا عنه )». ا 
عن عبادة بن ٠‏ الصامت 5ك(" 

والمعتزلة القدرية بتشدّدهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم يتب. 
ينطبق عليهم المثل السائر - ولله المثل الأعلى -: (السيدٌ يُعطي» والعبد 
يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرّح بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء» وهم 
يدفعون في وجه هذا التصريح, ومُحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح 
والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق/". 


أما الرّدْ على المعتزلة في قولحم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين 


المنزلتين فهو على النحو الآتي: 
١‏ - قال الله تعالى : (يا أيه اين آمنُوا كيب ليم الْقِصَاصُ في الْقَقلَ 


الخ باكر وَامَبِ بام ولأتتى بالأنتى فتن خف له ين أيه 
قَاتبَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ 0 لبه بِحْسَانٍ )16 فلم يخرج القاتل من الذين 
قر وععله عا لول اشاس ووااراد اجر ة الزن بالزريتة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي و بمكة وبيعة العقبة: 
برقم 7 ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم 10١9‏ . 

(؟) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص4/8١.‏ 

(*) سورة البقرة, الآية: 117/8. 
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؟- قال الله تعالى: (وَإِنْ طَايْمَنَانِ من الْمُؤْمِنينَ الوا تَأَصْلِحُوا بَيْتَهَا 
الات عَ الأخرى ار ني في حَنَى تفي 06 الله 


وه في ااه ده 
الْمؤْبونَ وه فَضلِحُوايَهق ويك )1 
"- وقال الله تعالى: (إِنّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلويممْ 
وَإِذا تيت عله آيَانْهُ رَادَمْهُمْ إيتإنا 16". وهذا ردّ على المعتزلة فإن 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدلّ على أن الزاني» والقاذف. 
والسارقء لا يُقتل بل يُقام عليه الحذّء فدل على أنه ليس بمرتدً(") 
وقد تقدمت الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب 
الخوارج - على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا تحخرجهم هذه 
الكبائر من الإسلام إن لم يستحلوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله 
عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء 
أدخلهم الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبهم, ثم يخرجهم بر حمته. ثم 
بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 
المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 
لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله يله ما لم ينزل الله به من 
)١(‏ سورة الحجرات. الآيتان: 9- .٠١‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 7. 
زفرة شرح العقيدة الطحاوية. ص١5".‏ 
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هؤلاء الذين قالوا على الله بغير علم» فهم في قولهم هذا خالفوا الكتاب 
ار ا ا 0131111 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ م مد أحدهم ولا 


000 


وصحابة رسول الله يله قد مدحهم الله في كتابه الكريم» وأثنى عليهم 
حودد (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وََضصُوا عَنْه 
ذَلِكَ لِمَنْ حَيِىَ رَبَهُ 

كان 0 5 آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 
آوَوا وَتَصَرُوا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَا ليخ مشر ورزق كرب 116 

وورد في فضائل الصحابة ما لا تحصى من الآثار والأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يك ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
بسنده قال رسول الله يَلُ: «النجوم أمنة السماء. فإذا ذهبت النجوم أنى 
السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما 
يوعدونء وأصحابي أمنة لأمني» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


يوعدون» (). 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي وِّ: لو كنت متخذاً خليلاٌ برقم 
1 ", ومسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة ذو برقم ١04؟.‏ 

(؟) سورة البينة» الآية: /. 

(9) سورة الأنفال, الآية: 5/. 


(4:) أخرجه مسلم ني كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي و أمان لأصحابه وبقاء 
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؟- وسثئل النبى هلهِ من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب». 
قعل وعنالة. 


“'- وقال عليه الصلاة والسلام: «إن عبد الله رجل صالح»!') يعني 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله يله الذين مدحهم 
الله في كتابه» ومدحهم ودعا لهم بالمغفرة رسول الله يه الناطق بالوحي» 
واكيدا و انفاء وحماعةً حماعة ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك 
مسلكه. واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين من أبناء اليهود. 
والمجوس. الليخ أكلت قلوبهم البغضاء والشحناء» والحسد عليهم 
لأعمالهم الجبّارة في سبيل الله» وفي سبيل نشر هذا الدين الميمون المبارك» 
وكان هلا قو الست الحقيقى لحنق الكفرة على هؤلاء المجاهدين» 
العاملين بالكتاب والسنة. وخاصة على أبي بكرء وعمر» وعثان فك » 


أصحابه أمان للأمة» برقم 7571 قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن النووي في معنى (النجوم 
أمنة السماء): إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انتكدرت النجوم وتناثرت في القيامة 
وهنت السماء فانفطرتء. وانشقت وذهبت. 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
5*” ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق هبرقم 77/15. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر رضواللهعهناء برقم 
51ل””. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر 
رضراعهما» برقم 40/8 7. 
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البهود عل المسلمية خاكيا أنهم هدموا أساسهم وقطعوا جذورهم. 
واستأصلوهم استئصالاء تحت راية النبي كَل حين كان أسلافهم من بني 
قينقاع, وني النضير. ري قريظة. يقطنون المدينة» ومن بعل النبي 
اعوط فادرا اروس ]لازران ارح انيم 


وصية رسول الله : «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»!"؛ وطهّر 
جزيرة العرب من نجاستهم ودسائسهم., وم يترك أحداً من اليهود في 
الجزيرة طبقاً لأمر رسول الله ه0". 

:- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلِدُ: «خير الناس 
قرنيء ثم الذين يلونهم. 0 ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق 
أبماهم شهاداتهم. وشهاداتهم أيوانهو»7". 

ه- وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله 5: «لا تسبوا 


أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 


مد أحدهم ولاانضيفي!. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. برقم 
"٠ 5‏ ومسلم ني كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. برقم 21١5171‏ 
وقال: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب») قال ابن حجر إن قوله: أخرجوا اليهود رواية 
الجرجاني» وقال: رواية أخرجوا المشركين..)) أثبت. 

(؟) السنة والشيعة» ص١1ه-5ه‏ ببعض التصرف. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, برقم 7765 ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم 6177 ؟. 

(4:) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
817, ومسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة وك برقم 4١‏ 6؟. 
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1- وقال النبي يِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخفذنت أبا بكر. ولكن 
00 
- 0 ل ل بالإيان» 
0 قطعاً أنهم المراد بالآية الكريمة: (وَالسَّابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
لد تالش لم فلن يض ربوا عا 


ل 


لْعَظِيم 76". 


كاد بو ان كين 1 (لَقَد مَضِيَ الله عَنٍ الْمُؤْمِنِنَ إِذ ينا بعك م 
مجر لم اف فين كلل الشعية عله وين لسائريأ0 
4- وقال سبحانه: (وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَْدِ مَا تن له الْهُكَى 
وَيتبِعْ غَيرَ سَبِيلٍ الْمْؤْمِنينَ و مَا تَوَلَ وَمْضْلِه جَهَنٌ وَسَاءَتَ 
مَصِيراً 16 “)» فقد تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولآه الله ما تون وأصلاه 
.6 
هدم : 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


."”67 أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة»باب قول النبي يلو كنت متخذاً خليلاً برقم‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبق. الآية:‎ )0( 

(*) سورة الفتح, الآية: /1. 

(:) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 


ره فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 عءو”. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

نمه المبحث الرابع: الرّد على المرجئة 

الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيهان معصية» ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
يُقال لهم: إن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتابء والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم, وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» أو المحرّمات 
الظاهرة العواقرة قحو ذلك قإنهاتتعات» فإ تاك وإلا تل كافرا 
0 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه اللها"): «إن البخاري أورد المحديث 
الآتي» وأراد به الرّد على المرجئة ا فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان» 
وعلى المعتزلة في قولهم: «إن المعاصي موجبة للخلود في النار»» فلا يلزم 
من إطلاق دخول النار التخليد فيهال"» والحديث هو: عن أبي سعيد 
الخدري ذه أن النبي يي قال: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان ني قلبه مثقال حبة من خردلٍ 
من إيمان» فيّخرجون منها قد اسودّوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك 
مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»!). 


(؟) الفتح ./7/١‏ 
(*) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص48 .١‏ 
(:) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم 271 ومسلم في 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

وقال الله تعالى: ( فَإِنْ تَابُوا وَأََامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الرَّكَاةَ فَإِحْوَانَكُمْ في 
الدّين 4()» فالتوبة 5 الشرك جعلها الله قولاً وعملدً بإقامة الصلاة 
نذا الزكاة.. والناس يتفاضلون بالأعمال وقال تعالى: 
( فَإِنْ نَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ كَكَلُوا سَبِيلَهُمْ © (" الآية» وقد 
بين النبي يِل أن الأعمال تدخل في مُسمّى الإيمان» فقال يَل: «الإيمان بضع 
وسبعونء أو بضعٌ وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»!". 


فمن قال: إن فرائض الله ليست من الإيان فقد أعظم الفرية» ولو كان 
الأمر ى] يقولون: كان من عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن 
عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل ف| أسواً هذا القول وأقبحه فإنا 


لله وإنا إليه راجعون!“). 


كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم 15 . 

.١١ سورة التوبة. الآية:‎ )١( 

(0) سورة التوبة» الآية: ه. 

(6) أخرجه البخاري ني كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيمانكم برقم 9. ومسلم ني كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناها وفضيلة الجهاد وكونه من الإيمان» برقم 
م واللفظ لمسلم. 

(5) معارج القبول» ”/ .4١7‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 

تمت بحمد الله تعالى هذه الرسالة بعد التحرّي والتدقيق قدر الإمكان» 
وال موضوع جدير بالعناية والاهتمام؛ ا له من الأهمية الكبيرة؛ ولخطورته 
على من قال فيه بغير علم. 

أما أهم النتائج والثمرات لقضية التكفير فهي كثيرة» ومنها الثمرات 
الآنية: 

١‏ - إن الخروج على أئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

-١‏ إن طاعة ولاة أمر المسلمين: من الولاة» والعلماء» والأمراء» في 
غير معصية الله: واجبة وجوباً لا شك فيه على الرعية بالمعروف. 

“- إن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة المسلمة» 
وكمّر بالكبائر يسمى خارجيّاًء ويجب أن يطبق في حقّه الحكم الشرعي. 

5- إنه ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً في التكفير لا بد من إتقانهاء 
ومعرفتها حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. 

- إن معرفة ضوابط التكفير أمر مهمّ لطالب العلم الشرعي. 

5- إن التكفير له موانع لا بدّ من معرفتها والعلم بهاء فلا يكفر 
المسلم عند أهل السنة إلا بعد تحقق الشروط. وانتفاء الموانع. 

/ا- إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق اللأخرى؛ سواء في قضية 
التكفير أم في غيرهاء وقد قال الله تعالى في هذه الأمة: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
مه وَصَطاًلتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَ النَّْسِ وَيَكُونَ الرَسُولُعَلَيكُمْ شَهِيداً)1". 

8- إِنَّ قضية التكفير هي حقٌّ الله ورسولهء فلا كافر إلا من كمّره الله 
00" 

4- إِنَّ الذي يُريد أن يحكم على أحد بالكفر لا بد له من التريث 
والتأني مرّات ومرّات خوفاً من القول على الله بغير علم؛ لأنه إذا حكم 
على إنسان بالكفر فلا بد أن تطبّق عليه أحكام المرتد (في الشريعة 
الإسلامية). 

ات اإذّ سكيد أهل:البقة والجباعة بق «قضية انكف الكدات: 
والسنة. والإجماع. 

الوك "إن القرق: الكفرص :التاق كمعن لين وااعة كمون 
بحسب أحواطهم ومقاصدهم, فمنهم من يكون كافراء ومنهم من يكون 
فاسقاء ظالمء ضالآء ومنهم من يكون مخطتاًء وربما كان مغفوراً له» وقد 
بِيّن ذلك فيا تقدم ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء رحمة الله عليهم. 

7- إنَّ الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر 
إلا بعد أن يُبِئّن له» ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة 
بالأذهان الفاسدة, فإذا أصرٌ على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند 
ذلك لاد من العلاج التاجع» وهو ما ورد في الشريعة من أحكام المرتدٌ» 


.١517 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
-- وإلا قتل كافراً مرتذاً. 

1- معرفة الحقٌ بدليله» وأن الفرقة التّاجية هم أهل السنة والجماعة 
يا تقدّم من الأدلّة» وأنْ ما عداهم ليسوا على الحقّ بل هم على حسب 
أحوالهم كا تقدم. 

4- العلم بأن الحق والباطل دائماً بينهها صراع مستمر» ولكن - ولله 
الحمد - الغلبة في النهاية للحقء أمّا الباطل فيذهب ويتلاشىء بين) الحق 
ثابت لا يتزعزع. 

6ت التمييةنين الكلات الآتية: 

* الكفرى النفاق» * الفسوق 

* الظلمء الشرك البدعة. 

فإن كلا من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين: 

(أ) أكبر يُخرج من الملّة ويخلد صاحبه في النار. 

(ب) أصغر لا يخرج من الملّة» وصاحبه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة ابتداءً»ء وإن شاء عاقبه مذة لا يعلمها إلا هو 
سبحانه» ثم يخرجه من النار» ويدخله الجنة برحمته» ثم بشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته. 

7- معرفة خطورة الانحراف عن المنهج الشرعي وما يترتب على 

ذلك من أحكام. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

هذا وأسأل اللة جارك وهال أن عسل عمل هذا متفيلا غالضا 

لوجهه الكريم» نافع كا ركاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
© © © 
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الرسالة الثالثة عشرة: تبريد حرارة المصيبة 
عند موت الأحباب وفقد ثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد 
تمهيد: 

كتبت أصل هذه الرسالة في يوم 5117/17/7١‏ ١ه‏ عندما فقد بعض 
الإخوة الأحباب بعض أولاده. أعظم الله أجره على مصابه. ولا حرمه 
جزيل ثوابه» وألهمه التسليم لأمره» والرضى بالقضاء: حلوه. ومرّه 
وأخلف عليه من مصابه أحسن الخلف بمئه وكرمه. وقد جمعت فيها 
بعض الآيات والأحاديث وأرسلتها إليه؛ لتبرد حرّ مصيبته» ويحتسب 
ويصبرء ثم كنت بعد ذلك أرسلها إلى كل من بلغني أنه مات له أحد من 
أولاده في مناسبات عديدة ولله الحمد ثم تكررت المناسبات العظام في 
الابتلاء والمحن» والمصائب الجسيمة» لكثير من الأحباب. جبر الله 
مصيبة كل مبنام مُصاب. فوأيك» أن" أضيعنة: إليها :يحفن! 'الآيابكت 
والأحادية» لديا كل مسلم 0 حرارة مصيبته» وخاصة من 
أصيب بثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد(". 

وأرجو الله كد أن يفنح قلوب الأحباب لاقتناء هذه الرسالة ثم 
إهدائها لمن أصابته مصيبة بفقد فلذات الأكباد» وثمرات الأفئدة» أو 


)١(‏ قد ألف في هذا الباب:كتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد.للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقى (/ا/الاه-57/ه). وكتاب: تبريد حرارة الأكباد في 
الصبر على فقد الأولاد للشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن السعدية الحلبي المتوفى سئة 6ه 
ذكر ذلك الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ني مقدمته لبرد الأكباد؛ لابن ناصر الدين» ص 5» 
نشر دار الأرقم بالرياضء وتوزيع مؤسسة الجريسي بالرياض. 


تبريد حرارة المصيبة 
موت الأحباب تعزيةً لهم وتبريدًا لحرارة مصيبتهم» ويبشّر بالأجر؛ 
لحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
عن النبي وَل أنه قال: «ما من مؤمن يُعرّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة»!") 

ولا شك أن المسلم المصاب إذا 0 هذه الآيات والأحاديث انشرح 
صلاوم رترت تحزارة ضيف وش كربه» وقد قال النبي 5: «من 
نمس عن مُوْمِنِ كربة من كُرب الدنيا نقّس الله عنه كربةً من كرب يوم 


القيامة»!"). 

ولله دَرٌّ القائل: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من ١‏ 
وإليك بيان ما أردت بيانه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى كُلّ مسلم مُصابٍ بمصيبة 
موت الأحباب». أو فقد فلذات الأكباد. وثمرات الأفئدة جبر الله 


3 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فالله أسأل أن يتحسن عزاءكم وأن يجمعكم ومن فقدتم في الفردوس 
(1) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء ني ثواب من عرّى مصابّاء برقم .170١‏ وحسنه الألباني 


في صحيح ابن ماجه. ,»56/١‏ وني إرواء الغليل برقم 55/. 
زهم مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم 48" 


تبريد حرارة المصيبة 
0 الجنة. واعلموا «أن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شيء عنده 
بأجل مسمىء فاصيروا واحتسبوا)!"» وأبشروا با وعد الله عباده 
المؤمنين الصابرين» وإليكم ما تطمئنُ به قلوبكم, ويُرّد حرٌ مصيبتكم 
العظيمة» ويشرح صدوركم. ويذهب همومكم وغمومكم من كلام 
ربكم الكريم» الحكيم؛ الرؤوفء الرحيمء الذي هو أرحم بالعباد من 
والديهم» ومن كلام نبيكم وقدوتكم وحبيبكم محمد وظ: 

-١‏ موادت اللّه ورحمته وهدايته المابروين قال الله تعالى: 

(وَلَتلْوَنَكُم بشَيْءٍ م ن الْحَوفْ َالْجْوعٍ وَنَقَصٍ م ع الأمَوَالٍ وَالأنفُسِ 
وَالثمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابرِينَ * الّذِينَ إذَا مات نيد ارا له وَإِنَا 
لَه 4 رَاجَعونَ * أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات مّن رَبهِمْ وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هُمْ 
مدو 6. 

520 شر الصَّابِرِينَ 4 أي: ابشرهم بأهم يُوفَؤن أجورهم بغير حساب» 
ضار هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثم 
وصفهم بقوله: «الَّذِينَ إذَا َصَابئْهُم مُصِيبَة 4؛ وهي كل ما يُوْلم القلب 
أو البدن» أو كليهماء ىا تقدم في الآيات» ومن ذلك موت الأحباب. 
والأولاد. والأقارب. والأصحابء ومن أنواع الأمراض في بدن العبد. 
أو بدن من يحبه. (قَالُوا إِنَا لله 4 أي مملوكون لله مُدَبّرون تحت أمره 
رقع قلسن لنانين افيا و راطا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء 


2000 انظر: مسلمء كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» برقم 17377. 
(0) سورة البقرة, الآيات: ه٠٠١‏ -/ا6١.‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
فقد تصرّف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم, فلا اعتراض عليه» بل من 
كمال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البليّة من المالك الحكيم الذي هو 
أرحم بعبده من نفسه ووالدته» فيوجب له ذلك الرضا عن الله» والشكر 
له على تدبيره؛ لا هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون 
لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا 
لاج روات حو نكر الجداة زراك ال مز اتوى أسيات 
الصبر (أُولَيِكَ 4 الموصوفون بالصبر المذكور (عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من 
َنِم © أي ثناء من الله عليهم (وََحْمَةَ ه عظيمة» ومن رحته إياهم أن 
وفقهم للصبر الذي ينالون به كال الأجر (وَأَُولَيِكَ هُمُ الْمُهْمَدُونَ » 
الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه 
راجعونء وعملوا به وهو هنا: صبرهم لله!". 


قال 'أمين المؤمدين عدر كله ((نعم العدلان ونعمة العلاوة (أُولَيِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبهِمْ وَرَحْمَةّ 4 فهذان العدلان. (وَأُولَيِكَ هم 
الْمْهْتَدُونَ 4» فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي زيادة في 
الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوامهم وزيدوا أيضًا»!") 
- الاستعانة بالصير من أسباب السعادة» قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينوا 


. 135 تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي. ص2076 وتفسير ابن كثير» ص‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص150١. وهو ني صحيح البخاريء. كتاب الجنائز» باب‎ 
.1707 الصبر عند الصدمة الأولى» الباب رقم 57» قبل الحديث رقم‎ 


تبريد حرارة المصيبة 


بالصَّيرِ وَالصَّلاَةٍ 16" 


*- محبّة الله للصابرينء قال يَْكَ: ( وَاليْهِ تحب الصَابرينَ 0 
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ل 
اك و 
.وه ٠‏ 


4- معيّة الله مع الصابرين : قال الله كك: يا أيا الَذينَ آمَنُوا استَعد 
بالصَّبْرِ وَالصَّلآةٍ إن الله مَعَ الصَابِرِينَ 0 

ه- استحقاق دخول الجنة لمن صبرء قال الله تعالى: ( 
الْغْْكَة بها صَبَدُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهًا تي وَسَلامَا 9!6). 


أ؛ كه 


وَلِئِك يجَرونَ 


ار او ا ا 
هم إنا يُخرف هم غرقّاء وبدون عد ولا حدّ ولا مقدارا قال الله 
تعالى : (إنَا يول الصَّابِرُونَ + جْرَهُم بعَبرٍ حِسَابٍ 16. 


/ا- حم الصاني تر و اللو الحو قز بالا ان نه 
الخليقة ويبرأ النسمة» وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول؛ بل تذهل عنده 
أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله سير" قال الله كك: (مَا آصَاتٌ من 


2 
.0 ع 


مي في الأْض ولف أََْكُمْ لاني كاب من بل أن نأا نَل 
عَلَ الله يسِير سير # لِكَبْلا تَْسَوا عَلَ ما كَانَكُمْ ولا تَْرَحُوا بم) آناك؛ْ وَانّه لا 


.46 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١55‏ 

() سورة البقرة الآية: .١87“‏ 

(4:) سورة الفرقان» الآية: ه/. 

(5) تفسير ابن كثير» ص 2.15١١‏ وتفسير السعدي» ص ١‏ 7/. 
(5) سورة الزمر, الآية: .٠١‏ 


(0) تفسير ابن كثير» ص 21717 وتفسير السعدى» ص57 8/. 


تبريد حرارة المصيبة 
ب كُلَّ َال كَخُورٍ 16" 

4- ما أصاب من مصيبة في النفسء والمال» والولد. والآحباب. 
ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك علمه» وجرى به قلمه. 
ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته. فإذا آمن العبد أنها من عند الله 
فرضي بذلك وسلَّم لأمره» فله الثواب الجزيل» والأجر الجميل» في الدنيا 
والآخرة» ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب» ويرزقه الله 
الثبات عند ورودهاء والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب 
عاجلء مع ما يذّخره الله له يوم الجزاء من الثواب7")ء قال الله تعالى: 
(ما أصَابَ من تُصمة إلا يذ الله ون مُؤمن لله عند كل اه يك 

شَيْءِ عَلِيمٌ 6! "'» قال علقمة عن عبد الله: (وَمَن يُؤْمِن بالله مَيْدِ قَلَبَهُ ه هو 
الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله»21). 

وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: 
سبحان من يبتلي أناسًا أحبّهم والبلاء عطاء 
فاصبن لبلوى وكن راضيًّا ‏ فإن هذا هو الدواغ 
سلخ .إلى الله. .م “قضاد 2 .ويفغل. الله .+م بشاءاة) 
(0) تفسير السعدي» ص/8”17. 
(") سورة التغابن» الآية: .١١‏ 
(؟) البخاري. كتاب التفسير. سورة التغابن» بعد الحديث رقم /5401. 

(5) برد الأكباد عند فقد الأولاد. للحافظ المحدث أب عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف 

بابن ناصر الدين الدمشقي (/57-1/1/1/ه)ء ص17 . 


تبريد حرارة المصيبة 
لق يز لسرن بحسم اا علو قل تمل 
ما ْم ينقد وما عند اله اق وَلمجرينَالذِينَ صََئُوا أَوهُم بأحْسَنٍ 
مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ » قَسَجٌ ف المج شان مو دالاظ الاضارى المنزرين 
بأحسن أعالهم: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاًء أي ويتجاوز عن 
سيئاتهه7'» وله دَرٌ أبي يعلى الموصلي القائل: 
إني رأيت وفي الأيام تجربة ‏ للصبر عاقبةٌ محمودة الأثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر(”) 
-٠‏ ما يقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم على ذلك, 
فعن أم المؤمنين أم سلمة رضراشعها أنهبا سمعت رسول الله ل يقول: 
(«ما من عبدٍ تُصيبه مصيبةٌ فيقول: إنَالله: وإنّا إليه راجعون. اللهم أَجُرني 
في مصيبتي» واخلف لي خيرًا منهاء إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له 
خيرًا منها » قالت أم سلمة» فل| توفي أبو سلمة #ه قلت ى| أمرني رسول 
الله وله فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله يِه وفي لفظ: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: «إنَا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أَجُرْنٍ 
في مصيبتي واخلفف لي خيرًا منها. .» الحديث)(". وفي لفظ ابن ماجه: 


5 
1 


«إِنّا لله وإنًا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي» فَأَجَرْنيِ فيهاء 


. تفسير ابن كثير. ص 27/57 وتفسير السعدى». ص5 5 ؟‎ )١( 
.١65-1١68 زهمة انظر: الصير الجميل لسليم الهلالي»‎ 
.11/ زفرة مسلم, كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» برقم‎ 


تبريد حرارة المصيبة 


وعوّضني خيرًا منها »1"". 


وحديث أب موسى الأشعري ذه عن النبي كَل أنه قال: «إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بينًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد»!". 
قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى: 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
إن جاءه فرح أو نابه ترحٌ 2 في الحالتين يقول الحمد لله(" 
-١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات حبيبه 
المصافي فصبرء وطلب الأجر من الله تعالى» فعن أبي هريرة 5ه أن رسول 
الله يل قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت 
صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»7). قوله: «جزاء» أي ثواب 
وقوله: «إذا قبضت حَفِيّه) وهو الحبيب المصافي: كالولد. والأخ» وكل 
ما يحبه الإنسانء والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.. وقوله: «ثم 
احتسبه إلا الجنة»» والمراد: صَّر على فقده راجيا من الله الأجر والثواب 
على ذلك. والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا. 


(1) ابن ماجه. كتاب الجنائز, باب ما جاء ني الصبر على المصيبة» برقم /1694: وصححه الألباني» 
في صحيح ابن ماجه؛ /١‏ 27717 وأصله في صحيح مسلم. 

6 الترمذي, برقم 2٠١7١‏ ويأتي تخريجه. 

(*) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبد الله بن ناصر الدين» ص17 . 


2 البخارىء كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم 5 157. 


تبريد حرارة المصيبة 
ووجه الدلالة من هذا الحديث «أن الصفيّ أعمّ من أن يكون ولدًا أم 
غير وق أفزةورتت الثوات نانخبة كن مات له فاحسيم!. 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «(صفيه: حبيبه: 


كولده. أو أبيه» أو مف أو و0 


- أشدٌ الناس بلاءً:الأنبياءءثم الأمثل فالأمثل؛لحديث مصعب بن 
سغل عن أربه كف قال: قل: يا وستول: الله أئ الناس 'أشك بلاة» 'قال: 
«الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في 
دينه صٌلبًا اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقةً ابت على قدر دينه» فا يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»!". 


ا ع 8 7 5 34 و وام 7 
اكثر واصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لهم لولم يبتلوا لتوهم فيهم 
الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء 
كان أشد تضرّعَاء والتجاءً إلى الله تعالى «ثم الأمثل فالأمثل» أي 
الفضلاءء والأشرف فالأشرف. والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من 
كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر «فإن كان فى دينه 
صلبًا» أي قويًا شديدًا «اشتد بلاؤه » أي كميّة وكيفيّة «فما يبرح البلاء » 
)١(‏ فتح الباري, لابن حجر. /١١‏ 7517 -71417. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 5475. وذلك في فجر الأحد الموافق 
645 1414١هفي‏ الجامع الكبير بالرياض. 
زفرة الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء فق الصبر على البلاء» برقم خرف وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه. كتاب الفتن باب الصبر على البلاء» برقم ؟71٠5.‏ وحسنه 


الألبان في صحيح الترمذي. ”/ 556. وني صحيح ابن ماجه. 0/١/7‏ وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. برقم ١53‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 


أي ما يفارق7"). 


وثما يزيد ذلك وضوحًا وتفسيراء حديث أبي هريرة ذه يرفعه: «إن 
الرجل ليكون له عند الله المنزلة فا يبلغها بعملء ف) يزال الله يبتليه بها 
بكرة حس بلع زناه 

١‏ - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاوه أعظم وأكمل؛ لحديث أنس 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»!". 
للنهي عنه. فمن رضي با ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى وجزيل 
الثواب» ومن سَخِطٌ: أي كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه تعالى» فله 
السخط منه تعالى وأليم العذاب؛ ومن يعمل سوءًا جز بها"). 

ولاشك أن الصير ضياء ىا قال انين : «والصير ضياء»7"). 


والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 
الششن#خلاك القتيره اله انو كفي فيه إشزاق رعو احراف ولا 


(1) نحفة الأحوذي للمباركفوري. 9/ /4-1/. 

() أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .١1599‏ 

© الترمذيء, كتاب الزهد, باب ما جاء ني الصبر على البلاء» برقم 25797 وابن ماجه. كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاءءبرقم ٠7١‏ 4»وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي»؟/ 2555 
وفي صحيح ابن ماجه "/ لال وني سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .١55‏ 

(5) تحفة الأحوذي للمباركفوري. / /الا. 

(5) مسلم. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. برقم *7171. 


تبريد حرارة المصيبة 
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كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحبسهاء وكفها 
عما تبواه» كان ضياء7”/؛ ولهذا - والله أعلم - يُوقَ الصابرون أجرهم 
بغير ‏ حسابء. بفضل الله كَ. 

-١4‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ 
لأنها زالت بسبب البلاء(!؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
(ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه؛ وماله وولده» حتى يلقى 
الله وما عليه خطيئة »(). 


6- فضل من يموت له ولد فيحتسبه. عن أنس بن مالك ذه قال: 
قال رسول اللّه : «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد م 
يبلغوا الحنث7') إلا أدخله الله الجنة بنفضل رحمته إياهم »27). 


والولديقيها الذكووا لاسن 
وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يَلِ: «ما تعدون 
الرّقوب!'! فيكم »؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: «ليس ذاك 


(1) جامع العلوم والحكم, لابن رجب» 2754/7 76. 

(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوريء ./١ /٠‏ 

*') الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 27749 وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» ”/ 556. وني سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 778 

(5) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على 
صحيح مسلم .57١ /١5‏ 

(5) البخاري, كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم .171١‏ 

(5) أصل الرقوب ني كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. 


تبريد حرارة المصيبة 
بالرّقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدّم من ولده شين »!"". 

57- من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل 
الجنة؛ لحديث أب هريرة ذه عن النبي يَ: «من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة»!"). وفي صحيح 
مسلم أن النبي كَلةٌ قال لامرأة مات لما ثلاثة من الولد: «لقد احتظرت 
بحظار شديدا من النار»!")؛ ولحديث عتبة بن عبد 4ه قال: سمعت 
رسول الله كيد يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد, لم يبلغوا 
المبشك إلا توه من أنواات الخئة الانة من انبا قلاء دغل 03 

١١‏ - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله هَليهٌ قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من 
الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة ». فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول 
الله؟ قال: <أو انين( قال النووي رحمه الله: وقد جاء في غير مسلم 


مسلب ككاب الي والصلةه باب قل من تملك تقل عد الظتج هبرقم 7 09. 

(فة البخاريء كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» قبل الحديث رقم »17١‏ تكلم الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري. ”*/ 40 ؟ عن وصله. وقال: ((قوله: كان له)) كذا للأكثر: أي كان 
قولهم له حجاباًء وللكشميهني: (كانوا ) أي الأولاد. 

(9) احتظرت: أي امتنعت بانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كا حائط» شرح النووي على صحيح مسلم. .47١- 47١ /١5‏ 

(:) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 75175 . 

(5) ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب في ثواب من أصيب بولده برقم *156. وحسنه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه» 5 . 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم ١6١‏ (755175). 


تبريد حرارة المصيبة 
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«وواحد)(". 


وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري ذه قال: جاءت امرأة 
لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تُعلّمنا مما علّمك الله قال: «اجتمعن يوم 
كذا وكذا»» فاجتمعن فأتاهن رسول الله يِه فعلمهن نما علمه الله قال: 
«ما منكن من امرأة تقدّم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا ها حجابًا 
من النار »» فقالت امرأة: واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله عَل: 
(ؤاتقاق: واتنين: وانين)/., 

-١6‏ من ماث له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل ا لحنة؛ 
لحديث أب هريرة ذه أن رسول الله يلِهِ قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة»(". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهذا يدخل فيه الواحد فما 
فوقه وهو أصحٌ ما ورد في ذلك» وقوله: «فاحتسب » أي صبر راضيًا 
بقضاء الله راجيا فضله »7). وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل في ذلك 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. .43١/١7‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح 
الباري / ١١9‏ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلامًا نفيسَاء ثم أشار إلى 
أن الذي يستدل به على ذلك حديث: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة »» قال: وهذا يدخل فيه الواحد. فتح الباري» 21١9/7‏ 

(؟) هتفل /علية “البخاري. كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه برقم 2٠١١‏ و217549 
و١٠"/اء‏ ومسلم, كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 751717. 

(*) البخاري, كتاب الرقاق, باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله برقم 4 551. 


62 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء 7/ ,١١9‏ ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث 


تبريد حرارة المصيبة 


حديث قرة ب بن إياسء وسيأق في الحديث 0 


وسيأني أيضًا حديث أبي موسى الأشعري 4ه الذي فيه قوله 36: 
«ابنوا لعبدي بين في الجنة وسمّوه بيت الحمد»» فهو يدل على أن من مات 
له ولد واحد دخل الحنة(") 

48- من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة» بفضل 
الله كْكَ ورحمته؛ لحديث قرّة بن إياس ذف أن رجلاً كان يأتي النبي كل 
ومعه ابن له. فقال له النبي يَدِ: «أتحبه»؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله 
كا أحبه. ففقده النبي يَلِدْ فقال: «ما فعل ابن فلان»)؟ قالوا: يا رسول الله 
مات. فقال النبي وَل لأبيه: «أما تحبٌ أن لا تأتي بايا من أبواب الجنة إلا 
ا يا رسول الله : أله خاصة أو لكُلَّنا؟ فقال: 
«بل لِكُلّكم». ولفظ النسائي: «ما 5 أن لا تأتي بايا من أبواب الجنة 
إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ؟9") 


0- المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكرًا أو أنثى وصبر واحتسب 
وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بِينَا في الجنة وسماه بيت الحمد؛ 


رقم 5474 في فتح الباري» 57/١١‏ 7. 

.7 47/١١ فتح الباري.‎ )١( 

6 الترمذيء برقم .٠١7١‏ وسيأتي. 

() النسائي. كتاب الجنائزء باب الأمر باحتساب الأجرء برقم 2181/١‏ رقم الباب 257 قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري. 05 ((أخرجه أحمد. والنسائي» وسنده على شرط الصحيح. 
وقد صححه ابن حبان» والحاكم ))»؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 20/7 . 


تبريد حرارة المصيبة 
0 الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول: 
فبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حدك واسترجع؛ فيقول الله ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة وسمّوه بيت 
الحمد»(". 


وعن أبي سلمى راعي رسول الله وله يرفعه: «بخ بخ - وأشار بيده 
لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» والولد الصالح يُتوَق للمرء المسلم فيحتسبه»(". 

-١‏ السّقط ير أمّه بِسْرٌّهِ إلى الجنة؛ لحديث معاذ بن جبل ذه عن 
النبي كَل: قال (زوالذي نشى بيده إن السقط 0 بِسَرّره إلى الجنة إذا 


احتسبته)(). 


1 وما يشرح صدر المسلم ويبرّد حرّ مصيبته أن أولاد المسلمين في 
الجنة» قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث في فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه: «وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال 
المسلمين في الحنة وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين»» ونقل عن 
المازري قوله: «ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعًا؛ لقوله 


)١(‏ الترمذيء كتاب الجنائز. باب فضل المصيبة إذا احتسبء برقمء 2٠١7١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذيء .57٠١ /١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .١5048‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد ني الطبقات. 7/ “ا4ءواين حبانءبرقم 1737/8.والحاكم.١/ 517-51١‏ 
وقال:«صحيح الإسناد»».ووافقه الذهبيءو صححه الألباني في الأحاديث الصحيحة ,برقم 4 ١؟١.‏ 

() ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقطء برقم 2.1704 وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» 1" . 


تبريد حرارة المصيبة 


ا (وَالَّذِينَ آمَنُوا ا انهم بإِيَانٍ ألْحَقًْا م ره وَمَا 
َلتَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن مَنْءٍ ١016‏ 

ويدل عليه حديث أب هريرة ذه أن أولاد المسلمين في الجنة» «وأن 
أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه» أو 
قال: أبويه الجنة»7") 


وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون على 
أن أولاد المسلمين في الجنة» أما أولاد الكفار ففيهم خلاف» وأصح 
ماقيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة» أو هم من أهل الجنة بدون 
امتحان» وهو أصحٌ)0). وهو الصواب7)؛ لحديث سمرة بن جندب ذه 
في الحديث الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة»». فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله وَل: 
«وأولاد المشركين))7) 

*7- من تصيّر ودرّب نفسه على الصبر صِرَّره الله وأعانه وسدده؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يده وفيه: «(ومن يستعفف يُعفه 


.؟١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .47١/١5‏ 

(*) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 75178 . 
(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 2178١‏ و17/87. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ”55/7 7. 

(5) البخاريء كتاب التعبير. باب الرؤيا بعد صلاة الصبح. برقم /47 .7١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 

الله ومن يستغن يُغْنْهِ الله ومن يتصير يصيره الله» وما أعطى أحدٌ عطاءً 

١ 1 2 

خيرًا وأوسع من الصبر»1". 

5 7 - من أراد الله به خيرًا أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها!")؛ لحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله وَلِ: «من يرد الله به خيرًا يصب 
يفم "١!‏ وتسعتف لتقن غيية السو وه نعيلة الله ار نا وه ادرف له 
«أي بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكّر فيتوب. ويرجع إلى ربه»”). 

- أمر المؤمن كله خير فى السرّاء والضرّاء. وفى الشذة والرّخاء؛ 
لحديث صهيب 4ه قال: قال رسول الله يلِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سرَّاءٌ شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرًا له0". 

للا “ المصيبة تحط الخطايا حطا ى) تحط الشحرة ورقها؟ء لحديث 
عائشة رضراشعها قالت: قال رسول الله 25: «ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله مها عنه حتى الشوكة يُشاكها»!"). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 2١579‏ وكتاب 
الرقاق» باب الصبر عن محارم اللّه» برقم 2018 ومسلمء كتاب الزكاة, باب فضل التعفف 
والصبر, برقم ٠١87‏ . 

(9) فتح الباري لابن حجرء .١١8/١١‏ 

زفرة البخاري, كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضء برقم 55156. 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 55155. 

(5) مسلمء كتاب الزهد, باب المؤمن أمره كله خير» برقم 5999. 


(6) متفق عليه: البخارى» كتاب المرضىء باب ما جاء فى كفارة المرض» برقم 61 ومسلمء 
كتاب البر والصلة, باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه» برقم 8 (آالاه؟). 


تبريد حرارة المصيبة 


وعن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي 25 أنه قال ا 
أذ من مرق فا سواة الاحط الاو هاه فراقط الترةق رقها»7) 


وعن أب سعيد وأبي هريرة رن والشمعها عن النبي كله قال: «ما يصيب 


ال ولا وَصَبء ولا هم. ولا حزن. ولا أذى. ولا غم 
حتى الشوكةٌ يشاكها إلا كدو اننا من خطلايا! وفي لفظ: «ما 
يُصيب المؤمنَ من وَصَب! لوول تصن ولاسَقم...» 
7- يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر التي إذا عمل بها المصاب 
المسلم حصل على الثواب العظيم» والأجر الجزيل» وتتلخص هذه 
الشرط الأول: الإخلاص لله كِنكَ في الصبر؛ لقول الله كِكَ: (وَلِرَبِكَ 
فَاضيرْ 4. ولقوله كن في صفات أصحاب العقول السليمة: (وَالَّذِينَ 
صبو لاوجو يواصلا ُو أ رَدَاهُمٍ رَاوعلا 
000 بِالْحَسََةٍ الشنة | ا م في الذار 16 وهذا هو 


الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر 


."51/١ مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه برقم‎ )١( 

5547 208514١ متفق عليه: البخاري. كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضء برقم‎ )١( 
. 751/1 ومسلم, كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه. برقم‎ 

() الوصب: المرض 

(؟:) النصب: التعب. 

(0) سورة الرعدء. الآية: 77. 


تبريد حرارة المصيبة 
7728ب سس 92922 ي134438344222-222للك2ٌٌَُ ةٌٌٌٌٌٍَََََِقهقههههههقهقهقهقهقهقء َك 


ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
يلِ: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته 
من إساريء ثم أبدلته لح خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه. ثم يستأنف 
العمل»!"). 

ولله دَرٌ الشاعر الحكيم حيث قال: 


وإذا عرتك بليّةً فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحها") 
الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه» ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ 
لحديث أنس بن مالك ذه قال: مرّ النبي ييه بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
«اثق الله واصبري» [فقالت]: إليك عنى فإنك لم ل بمصيبتي» ول 
تعرفه» فقيل طا: إنه النبي» فآأتت باب النبي كله فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت: لم أعرفكء فقال: «إنما الصير عند الصدمة الأولى»!". أي الصبر 
الكامل الذي يترتّب عليه الآجر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه» وأصل 
الصدم الضرب في شيء صلبء ثم استعمل مجارًا في كل مكروه حصل 
( 


٠. 0 


)١(‏ الحاكم في المستدرك» /١‏ 44" وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه»). 
ووافقه الذهبي. 

(؟) الفوائد لابن القيم» ص ٠55‏ وانظر: الصبر الجميل لسليم الحلالي» ص /7. 

(©) متفق عليه: البخاريء كتاب الجنائز باب زيارة القبور. برقم 17717., ومسلم. كتاب الجنائز» 
باب ني الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ١١‏ (97557). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ .4/١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 

8- أمور لا تناني الصبر ولا بأس ببهاء منها ما يأتي: 

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرّع إليه» ودعاؤه في أوقات 
الشدّة عبادة عظيمة» فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: (فَصَرْك عمِيلٌ وَاللْه 
الْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِ 7 0 

وقال تعالى: (قَصَده َصَْد يلٌ تَسَى الله أن يبي بِِمْ حبيعًا إن هو الْعَلِيمُ 
الْحَكِيمْ )76". 

وقال تعالى:(! ما أَشْكُو بن وَحُرْنٍ إل الله وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لأَتَعْلَمُونَ 0 

ربوك قا لفاك ةو لخادم ود (وَأَيَوبَ 
ار ا الضُيٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاجِينَ 16؛ 

لح و 1 ت 2006 فإذا 
أضات: العيد منضيية فأزز ها بالل وطلك كثنفها نه فلا يناق الصير". 

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا 
محمد بن عبد الله يله لحديث أنس #5 قال: دخلنا مع رسول الله يد على 
أبي سيف القين! - وكان ظيرًا(' لإبراهيم اننا - فأخذ رسول الله كله 


.18 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


(0) سورة يوسفء الآية: *61. 

(9) سورة يوسفء الآية: 85. 

(4:) سورة الأنبياء» الآية: 7. 

(5) سورة صء الآية: 45 . 

(5) انظر: الصبر الجميل؛ لسليم الهلالي» ص 5 8/. 

0 الققين:الحداد.ويطلق على كل صانعءيقال:قان الشيء:إذا أصلحه.فتح الباري لابن حجر 7/ 177 . 


تبريد حرارة المصيبة 
و2229 لش ص ب 99هههه5959:39313383839هههووجججخجوه ‏ هتبتك ّي سس ل ل ١لسس‏ ك 


إبراهيم فقبّله وشمَّة» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه(", 
فجعلت عينا رسول الله يي تذرفان7)» فقال له عبد الرحمن بن عوف 4ه: 
وأنت يا رسول الله")؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
بأخرى7) فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى 
ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»!". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه: فقلت يا رسول الله تبكي أَوَلَتَنْهَ عن البكاء؟ وزاد فيه: «إنم) 
بيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير 
الشيطان.ء وصوت عند مصيبة: خمش وجوه.ء وشق جَيوب» ورنة 
شيطان ». قال: «إنم| هذا رحمة» ومن لايرحم لا يُرحم»!". 


)١(‏ ظترًا: مرضعًاء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظئر: من ظأرت الناقة إذا 
عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه 
يشاركها في تربيته غالبًا. وإبراهيم: ابن رسول الله و فتح الباري لابن حجرء 8/ 10/88 . 

(؟) يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كا يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجرء / 174 . 

() تذرفان: يجري دمعهم|. فتح الباري لابن حجر */ 10/5 . 

46 وأنت يا رسول الله:أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم»كأنه تعجب لذلك منه مع 
عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع, فأجابه بقوله: «إنها رحمة)»:أي ال حالة التي شاهدتها 
مني هي رقة القلب على الولد, لاما توهمت من الجزع » فتح الباري لابن حجرء / 175 . 

(0) ثم أتبعها بأخرى:قيل:أتبع الدمعة بدمعة أخرى.وقيل:أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: «إنها 
رحمة » بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله:(إن العين تدمع»».فتح الباري لابن حجر»"/ 1075 . 

(5) متفق عليه البخاري كتاب الجنائز. باب قول النبي ك: ((إنا بك لمحزونون)»» برقم 1٠0‏ 
ومسلم. كتاب الفضائل؛ باب رحمته وَلةٌ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء برقم 7718. 


[(©©6 فتح الباري لابن حجرء "/ 175 . 


تبريد حرارة المصيبة 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا الحديث يفسر البكاء المباح» 
والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب من غير سخط 
لأمر الله» وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد 
وشمُّه. ومشروعية الرضاعء. وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضرء 
ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن» وإن كان الكتمان أولى» وفيه 
وقوع الخطاب للغير» وإرادة غيره بذلك» وكل منهم| مأخوذ من مخاطبة 
النبي يَلدُ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن تمن يفهم الخطاب لوجهين: 
أحدهما: صغره. والثاني نزاعه. وإنا أراد بالخطاب غيره من الحاضرين 
إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نبيه السابق» وفيه جواز الاعتراض على 
من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق)("). 

وعن عبد الله بن عمر رضراةةعهما قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له فأتاه النبي [85] يعوده مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن مسعود. ك#د» فللا دخل عليه فوجده في غاشية 
أهله!'' فقال: «قد قضى»؟ قالوا: لا يا رسول الله» فبكى النبي يك فلم 
رأى القوم بكاء النبي يي بَحَوَاء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا دن 
بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا(" - وأشار إلى لسانه - 
أو يرحوا. وإن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه!'». وكان عمر ذه 


. 10/5 /” فتح الباري, لابن حجرء‎ )١( 
. 175 / في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجر‎ )7( 
.11/ /” ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجر‎ )*( 


اق أو يرحم: أي إن قال خيرًا. فتح الباري لابن حجرء / 1١5‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
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يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي بالتراب»7). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذا إشعار بآن هذه القصة كانت 
بعد قصة إبراهيم ابن النبي يِل لآن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في 
هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرّر عنده العلم 
بأن مجرّد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر»1". 

وفي حديث أسامة بن زيد #5 في قصةٍ لصبي لإحدى بنات رسول الله 
لدِ حين| قال النبي كد لرسول ابنته: «ارجع إليها فأخيرها: إن لله ما أخذ. 
وله ما أعطى»وكل شيء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب». 
فأرسلت إلى رسول الله كلِةِ وأقسمت عليه أن يحضرء فقام النبي وَل وقام 
معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأسامة معهم. وحين) رفع الصبي 
للنبي كلد وهو في النزع» فاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا رسول 
الله ؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)!). 


)١(‏ يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح, والندب با ليس فيه» والبكاء 
المقرون با أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ .48١‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجرء “/ 150-187 وشرح النووي؛ 5/ 585-5/5. 

(5) متفق عليه: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريضء برقم 5 17١‏ ومسلمء كتاب الجنائز» باب 
البكاء على الميت» برقم 5 97. 

(9) فتح الباري لابن حجرء "/ ١76‏ . 

(4) متفق عليه. البخاري. كتاب الجنائز» باب قول النبى طَلم: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه))؛ برقم 17» ومسلم؛ كتاب الجنائز باب البكاء على الميت» برقم 477. 
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وقد روى أنس بن مالك ذه قال: «شهدنا بننًا لرسول الله كَل قال: 
ورسول الله يه جالس عل القبر» قال: فرأيت عينيه تدمعان»(). 

4 الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأني: 

الأمر الآأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم العلاج الذي 
يُبرّد حرارة المصيبة» وتقدمت الأدلة على ذلك. 

الأمر الثاني :العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها!". 

الأمر الثالث:الإيمان بالقدر السابق بهاءوأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم. 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى» فعليه الصير والرضاء 
والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وآث 
العبودية تقتضي رضاه بها رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوفٍ قدر المقام 
حقه فهو لضعفه. فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى 
مقام الظلم وتعدي الحق. 

الآأمر السادس: العلم بترتّبها عليه بذنبه» فإن لم يكن له ذنب كالأنبياء 
والرسل فلرفع درجاته. 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم 
بمصلحته. الرحيم به» فليصبر ولا يمسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب 


)غ2 البخاري. كتاب الجنائز.ءباب قول النبى كليوّ: ((يعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه)»» برقم هم" ١‏ . 
(؟) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم 15. 


تبريد حرارة المصيبة 
الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء 0 
والصحة وزوال الآلام ما ١‏ تحصل اه قال اللّه ال لوَعَسَى 


2 0 


تخرهوا نهو يكم وََى ره 
َأَنتُمْ لتَعْلَمُونَ »(". 


وقال ك: (فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْنَا وَيَجْحَلَّ الله فيد ححَيْرًا كيرا 116). 
الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله.» وإنا 
جاءت لتمتح»٠‏ صبره وتبتليه» فيتبيّن حينئذ: هل يصلح لاستخدامه 
وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السرّاء والضرّاءء والنعمة 
والبلاءع. فيستخ رج منه عبوديته ف جميع الأحوال0". 

الأمر الحادى عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهى 
ليست جنة نعيم ولا دار مقام» إن| ممرٌ ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيس 
الفطن لا يفجأ بكوارثهاء ولله دَرٌ القائل: 

إن لله عبادًا قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
)١(‏ سورة البقرق الآية: .75١15‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: .١9‏ 


(9) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ص8 5 2559-5 وانظر: زاد المعاد» 5/ -١8/‏ 
5 وعدة الصابرين لابن القيم» ص5-1/5/. 
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نظروا فيها فلمًا علموا أنها ليست لحي وطنا 
جعلوها ‏ لجّة ‏ واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
لامي تي يوان ارك رن اارحديم الا وير 
الخرفف: ا م 0 
وَيِلَكَ الأيَامُ دَاولُهَا بين وَل س وَلِيَعْلَم اللّه الْذِينَ ا نَل مِنَكُمْ 
د 


وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل: 


لكل شيء إذا ما تمّ نقصان 20 فلا يُغْرَ بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول فمن سره زم ساءته أزمان7") 
الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي منح الإنسان 


الحياة فخلقه من عدم إلى وجود. وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فهو 


وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بْدَ يومًا أن ترد الودائع 

الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج» فنصر الله قريب من المحسنين. 
وبعد الضيق سعة. ومع العسر يسرًا؛ لأن الله وعد بهذاء ولا يخلف 
الميعاد» وقال سبحانه: (إنَّ الْعَاقبَةَ ِلْمَُقِينَ 06". 


.١5٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) هكذا قل عند البعضء ولكن للإمام البستي في نونيته نحو هذا قال رحمه الله: 

لا تحسبن سرورًا داتًّا أبدًا من سرهم زمنٌ ساءته أزمانُ 
انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص 51780. 

(9) سورة هود الآية: 59. 
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ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرجٌ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجٌ 
تاوعد اناد تمن العوظن ل فائجيا! درن انه ليتويع اخن ابن 
أحسن عملاء كما قال الله تعالى: لوَالّذِينَ اج جَرُواً في الله من بَعْدِ مَا 
ظَلِمُوا نوكم ني لديا حسَة وَل ار كنل كائرا يتلتون #: 
الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَ رَبهِمْيَتَوَكلُونَ ١»‏ 

ولله دَرٌ القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبرّه 0 وما لكسر قناة الدين جبران""ا 
الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله» فى على العبد إلا أن يستعين بربه أن 
بعل وكين مضييتةة قال تعالى: (اسْتَعِينُوا بالله وَاضْرُوأ إِنَّ الَرْض لله 
بُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَاْعَاقَِةٌ لِلْمِْينَ 04"» ومن كانت معية الله 
معه فهو حقيق أن يتحمل ويصير على الأذى. 


الأمر الخامس عشر: التأسّى بأهل الصبر والعزائم. فالتأمل في سير 


.47- 4١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
(؟) هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعيء يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما‎ 


اتكدررت رجله: الكو :ليث وانونية عل بن عمد البلقى مكذا: 
كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيّع المرء إخلاص وإيان 
وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جيران 


انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص" 537. 
(*) سورة الأعراف. الآية: .١748‏ 
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الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على الصبرء 
ويطفئ نار المصيبة ببرد التأمي» قال الله تعالى لنبيه لة: ل(فَاصِيرْ كه) صَيرَ 
ونوا الْعَْمِ مِنَ لرْسْلٍ ولا َستَمْجل لَّهُمْ 4" 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة» قال النبي وَلِ: «يا أيها الناس 
أيه أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعرٌ بمصيبته بي عن 
المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي 
00 


أشد عليه من مصيبتى » 


وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: محمد فنظم 
الحديث الآنف شعرًا فقال: 


اصبر لكل مصيبة وتجلّد 2 واعلم بأن المرء غير مخلّد(") 
وإذا ذكرت محمدًا ومصابّة فاذكر مصابك بالنبي محمد 
الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند 

المؤمنء ولله دَرّ القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 
وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لما وقد قتلواء فقالت: الحمد 


0 سورة الأحقافء الآية: ه".‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. واللفظ له. في كتاب الجنائز» باب ما جاء ني الصبر على المصيبة» برقم 21899 
والدارمي؛ .4٠ /١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .١١١5‏ 

() انظر: مقومات الداعية الناجح. للمؤلف. ص .71/4-155٠0‏ 
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وكل بلوى تصيب المرء عافية 22 مايصب يوما يلقى الله في النارا") 
الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها يتغير 
ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة على التحقيق» وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة: 
أما الأدلة من الكتاب, فعلى النحو الآتي: 

-١‏ قال الله تعالى: (وَلَولا أن يَكُونَ النش كوهد تفلم قد 
يَكْفْرٌ بالرَّحمَنِ أ ري شهنائن نضوو معَارج عَليهَاَظْهَرُونَ * وعم 
اتواقا وقه ةا علتها كزدة 4 ال الْكَيَاةٍ 
الدّنْيَا وَالآخْرَةٌ عِندَ رَبك لِلْمتَقِيَ 6(') 

؟- وقال الله تعالى: ضٍِ مس الْحَيّاةٍ الدَّئْا 13 أَنرَلْنَاةُ ص السّّاء 
فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأض مآ يَأكُلُ النَّسُ وَالأَنْعَامُ حَنََ إِذَا أَكَرّتِ 


ع 
- 
أ 


رض رُخْرْعهَا ايت وَظَنَّ اَم قَادِرُونَ عَلَيْهَ1 آنَامَا أَمْدنَا لَبْلاَ 
د ْ َغْنَ بالأمس كَدَّلِكَ تُمَصَّلٌ الآ يَاتِ لِقَوْم 
يكو ونّ276. 2 


ادر يوقا فل: (وَاضْرِبُ لَهُم َكَل الْكَبَاة الدّننا كاد أَنَرَلْتَاة مق 
السَّمَاء فاخبَلط َِ نات الأْض فَأَصْبَحَ هَشِيَا رو ه الرّياح وَكَانَّ الله 


.”١ص برد الأكبار عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين»‎ )١( 
سورة الزخرف. الآيات: 77 - ه".‎ )0( 


زفرة سورة يونس» الآية: 505 
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0 2 5 21 
5 2 و 0 2 م 5 2ه 
ل 
عِندَ الله حَيْد وَأبْقَّى أَكَلا تَعْقِلُونَ 0(6). 
د - وقال تعالى: يِل الدَّارُ الآ < نعلا لِنَ لبون لاني 
الأرْض ولا قَسَادا وَالْعَاقَِة لِلْمَِْنَ 74" 


كعحوفال قيال: (كُل م نَىْءِ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَه َهُ الْحَكُمْ وَإلَيْه 
1 


١‏ 7 ِ د 4 6 . 2ه 

- وقال الله تعالى: (مَّ) أوتيتم من شَيْءِ فَمَنَاعٌ الْحَبّاةٍ الدَنْيًا وَمَا عِندَ 
الله ةوق له لفقل يق كلن) 
_- ا يانه ويا 0 الدَّيْا إلألَعِبٌ وَلَهُوٌ وَلَلدّارُ الآخِرَةٌ 
د" للد 24 تَقُونَ كلا تَعْقلُونَ 
4- وقال الله ككَ: (وَمَا هَذْهِ الْحَبَاةٌ لديا إلا نَهُوٌ وَلَعبٌ وَإِنَّ الذَّار 

خِرَةَ َي الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 76". 
- وقال تعالى: (اعْلَمُوا أنَّا الْحَيَاة الدَنَْا لَهِبٌ وَلَهُوَ وَزِيئة وَتَقَاخحرٌ 


28 


.40 سورة الكهفء. الآية:‎ )١( 
.59 سورة القصصء الآية:‎ )0( 
./17 سورة القصصء الآية:‎ )*( 
.8/ سورة القصص. الآية:‎ )4( 
.”5 سورة الشورى. الآية:‎ )©( 
."7 سورة الأنعام, الآية:‎ )5( 
.515 سورة العنكبوت. الآية:‎ )1( 
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7_8 7س 9898939717111وججوجبئجحووح”بح7ببحِييبعععععبححححشحشحصِصسسححححححي9صصسسس_حيب> ‏ 


- 2 د 0 4 2 - 0 0 > 2ه سل سمس 0 +2 
يكم وَتَكَائْرٌ في الآمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَُثل عَيْثِ أغجَبَ الكفارَ بَانَة ثم 


يِيجُ فَثرَاُ مُصِفَرًا نم يَكُونُ حُطَامًا وَفي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌمّنَ 
الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَياةٌ دنا إلأممَاعٌ الْغرُورٍ 76". 

-١‏ وقال تعالى: (كُلَّ مَنْ عَلَيهَا ان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك دو الْجَلالٍ 
وَالإِكُرَام 16. ' 

75- وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: (يَا قَوْم إِنَا هَذِهٍ 
الْحَيَاٌ الدَّنْيامََاعٌ َإنَّ الآخِرَةَ هي دار الْقَرَارٍ 2776 ١‏ 

وأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زمَّد النبي يك النّاس في الدنياء 
ورعبهم في الآخرة» بفعله وقوله ي» على النحو الآني. 

-١‏ أما فعله فمنه حديث عائشة رضراشعها قالت: «خرج النبي كَل وم 
يشبع من خبز الشعير»1). 

١‏ - وقالت: «ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما ا 

- وقالت: «إنا كنا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت 
في أبيات رسول الله يه نارء فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: 


.7٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن. الآيتان: ”- /ا". 

(*) سورة غافرء الآية: 9". 

)0 البخاري. كتاب الأطعمة, باب ما كان النبي وه وأصحابه يأكلون» برقم 4١14‏ ه. 

(0) البخاري.كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي وه وأصحابه. وتخليهم عن الدنياءبرقم 548. 
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الأسودان: التمر والماء »('). 

5 - وقال ي: «لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني أن لا يمر علكٌ ثلاث 
وعندي منه شيء إلا شيء أَرصدة لدَيْن!". ْ 

- وقد ثبت عنه ي أنه اضطجع على حصير فأنَّر في جنبه» فدخل 
عليه عمر بن الخطاب #ه. ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: 
يا رسول الله لو أخذت فراشًا أوثر من هذا؟ فقال كَليِ: «ما لي وللدنياء 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفٍ فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار ثم راح وتركها»7". 0 7 

5- وقال أبو هريرة : «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى 
قبض). والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية» والظاهر أن 
عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم, على أنهم قد يجدون 
ولكن يؤثرون على أنفسهه/". 

-١‏ وعن عائشة رضرائهعها قالت: «كان فراش رسول الله كلو من أَدَم 


سبي » 


.5489 البخاري.كتاب الرقاقءباب كيف كان يعيش النبي وعٌ وأصحابه. وتخليهم عن الدنياءبرقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الاستقراض وأداء الديون. والحجر والتفليس. باب أداء الديون 
برقم 2.776 ومسلم, كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» برقم .19١‏ 

(*) أحمد ني المسندء "٠1/١‏ بلفظه. والترمذي بنحوه. ني كتاب الزهد باب 44» برقم /ا/11"1 
وقال: ((حديث حسن صحيح»».؛ وابن ماجه. كتاب الزهد. باب مثل الدنياء برقم 241١9‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ؟/ .7١‏ وصحيح ابن ماجه. 7/ 915". 

(5) البخاري»كتاب الأطعمة.باب قول الله تعالى:(كُلُوأمِن طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ » الآية.برقم 6 /ا"اه. 


ره( انظر: فتح الباري لابن حجر, 94/ 251١1/‏ 649. 
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5 

8- ومع هذا كان يقول وَل: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوًا»!"). 

4- وقال كَلكِ: «قد أفلح من أسلم. ورَزْق كفافًاء وقنَّعَهُ الله بها آنام)(). 

وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار بها» فكثير» ومنه: 

-٠‏ حديث مطرف عن أبيه 4# قال: أتيت النبي 35 وهو يقراً: 
( ألْهَاكُمُ التَكَاثْر قال: «يقول ابن آدم: مالي» مالي. وهل لك من مالك 
يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت.أو تصدّقت فأمضيت»!). 

-١‏ وعن أب هريرة #ه أن رسول الله كل قال: «يقول العبد: مالي 
مالي» إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى. أو لبس فأبلى. أو أعطى 
فاقتنى» [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه الناس))(). 

-١١‏ وقال النبي وَلْهٌ مرة لأصحابه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله»)؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحدّ إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله 
ما قدّمء ومال وارثه ما أخحر»!". 


4 البخاري كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي يك وأصحابه وتخليهم عن الدنياءبرقم 5505. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق. باب كيف كان يعيش النبي ول وأصحابه وتخليهم عن 
الدنياء برقم 547» ومسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة واللفظ له. برقم ه8١٠.‏ 

(9؟) مسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم 5 .٠١8‏ 

(:) مسلم, كتاب الزهد والرقائق» برقم /960؟. 

(5) مسلم, كتاب الزهد والرقائق» برقم 59609. 

(5) البخاري, كتاب الرقاق, باب ما قدم من ماله فهو له. برقم 55147. 
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-١‏ ودخل النبي يله السوق يومًا فمرّ بجدي صغير الأذنين ميت» 
فأخذه بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم»؟ قالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم»»؟ قالوا: والله لو كان حي 
كان عيبا فيه؛ لأنه ادا قاو ويه فقال: «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»!". 

5- وعن سهل بن سعد كه قال: قال رسول الله كَيِهّْ: «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء»1"". 


والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله و: 

6- فعن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله كه يقول: «ألا إن 
الدنيا ملعونةٌ» ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والا وعالك أو متعلم»), 
وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة» مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة 
الله إلا ما كان طاعة لله ككَ؛ ولموانها على الله كك لم يبلّْ رسوله يك فيها 
وهو أحب الخلق إليه. 

7- فقد مات ودرعه مرهونة عند بودي ني ثلاثين صاعًا من شعير!”). 


)00( الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعهم|. 

(؟) مسلم, كتاب الزهد والرقائق» برقم /19651. 

(*) ابن ماجه, كتاب الزهد, باب مثل الدنياء برقم »4٠٠١١‏ والترمذي, كتاب الزهد» باب ما جاء 
في هوان الدنيا على الله كك وقال: ((هذا حديث صحيح)»» برقم ١57؟,‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائق» عن رجال من أصحاب النبي ولق برقم 4١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم 447. وني صحيح الترغيب والترهيب, برقم 54١‏ ”8. 

(4) الترمذي.بلفظه.كتاب الزهد.باتٌ:حدثنا محمد بن حاتمءبرقم 7177 وحسنهءوابن ماجه. كتاب 
الزهد.باب مثل الدنياءبرقم 4١١7‏ »وحسنه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب برقم 54 7. 

(5) انظر: البخاريء كتاب البيوع؛ باب شراء الطعام إلى أجل» برقم 2.57٠١‏ ومسلمء كتاب 
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سسسصصحح ور 2 تاي 


وقوله: «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البرء وأفعال القرّب. 
وهذا يحتوي على جميع الخيرات» والفاضللات» ومستحسنات الشرع. 
وقوله: «وعالم أو متعلم» العالم والمتعلم: العلماء بالله» الجامعون بين 
العلم والعمل؛ فيخرج منه الجهلاء؛ والعالم الذي لم يعمل بعلمه. ومن 
يعلم علم الفضولء وما لا يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» على 
التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يحمد ما فيها «إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم أو متعلم»!''.فإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن ينصحه 
ويحذّره وينافسه في الآخرة("). 

-١7‏ وني قصة أبي عبيدة #ه عندما قدم بهال من البحرين فجاءت 
الأنصار وحضروا مع رسول الله يلدٌ صلاة الصبحء فلا صلى مهم الفجر 
تعرّضوا له فتبسّم حين رآهم وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد 
جاء بثشىء»؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: «فأبشرواء وأمَّلوا 
ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكمء فتنافسوها ى) تنافسوهاء 


وبلككم كم أهلكتهم». وفي رواية: «وتلهيكم كما ألهتهم»!". 


المساقاة. باب الرهن وجوازه ني الحضر والسفرء برقم .١501‏ 

)١(‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح, /٠١‏ 17/85 - 277/86 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا علي القاري. 4/ ١‏ , وتحفة الأحوذي للمباركفوري, 5/ 51. 

() فقه الدعوة للمؤلف» ؟//ا١١٠.‏ 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 
برقم 515 25015 21476 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم .59451١‏ 
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- وفي حديث أبي سعيد الخندري #ه عن النبى كل: «إن أكثر 
ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». ثم قال: «إن هذا المال + خضرة حلوة. من 
أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان 
كالذي يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة]»7". 

4- وقال حََبّابٌ ه: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شىء 
يجعله في هذا التراب»(". 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أي الذي يوضع في البنيان وهو 
محمول عل :هاؤاد عل الحاجة)". 

وذكر رحمه الله آثارًا كثيرة في ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله محمول على 
ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطّن, وما يقي البرد والحرٌ»). 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه. 


-٠‏ فعن معقل بن يسار # قال: قال رسول الله كَي: «يقول ربكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملا قلبك غنىّ» وأملاً يديك رزقاء 


ان 


ومسلم كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء برقم 61 .٠١‏ وما بين المعقوفين من 
رواية مسلم. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء برقم 5517, ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضر نزل به برقم .755/0١‏ 

() فتح الباري. بشرح صحيح البخاري؛ .١17947/١٠١‏ 

.١؟ة9/١١و فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجر, الى‎ ):١ 
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ل فقراًء وأملاً يديك شغاة»7". 

-١‏ وني حديث أبي هريرة #ه عن النبي وَل قال: «إن الله تعالمى يقول: 
يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنىّ» وأسدٌ فقرك, وإن لم تفعل 
ملأت يديك شغلاً» وم أسدّ فقرك»!). قال ذلك عندما تلا: إمَن كَانّ 
يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرّة)7". 

ولااشك أن كل عمل صالح يبتغى به وجه الله فهو عبادة» بل وحتى 
الآعمال المباحة. 

5- وعن زيد بن ثابت 4# قال: سمعت رسول الله يلِدٌ يقول: «من 
كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كُتِتَ له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة»!'). 


7- وعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يَل: «من كانت 
الآخرة همّه جعل الله غناه فى قلبه. وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهى 


(1) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 5:” وقال الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
((وهو كما قالا». وصححه في صحيح الترغيب والترهيبء برقم ."١56‏ 

() الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب حدثنا قتيبة» برقم 27577 وحسنه. وابن ماجه. كتاب 
الزهد. باب الحم بالدنياء برقم »4٠١‏ وأحمد. ؟/8ه”, والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ 
1/١‏ ». وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 2١5‏ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة:» / 47 "؛ وفي صحيح الترمذيء ”/ 0917. 

(*') سورة الشورى. الآية: .٠١‏ 

(5) ابن ماجه. كتاب الزهد, باب الهم بالدنياء برقم »4٠١©‏ وصحح الألباني إسناده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم 465٠‏ وصحيح الجامع» 0/ ."61١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 


راغمة» ومن كانت الدنيا همّه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله. ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له »!") 


4 "- وعن أبي موسى الأشعري #ه أن رسول الله يله قال: «(من أحب 
دنياه أضرَّ بآخرته.» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى»»7") 


6- وعن أبي موسى الأشعري # أنه نا حضرته الوفاة قال: يا معشر 
الأشعزين ليلغ الشاهد الغائب» إن سمعت رسول اللّه 2 يقول: 
«حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرة» ومرةٌ الدنيا حلاوة الآخرة»7”) 


الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته 
وو الرغررا خا وحن كن نا خا رودا ال وى التي ل ورا ابخان 
2 0 و قو ا 8 مه 3 
لقول الله تعالى: الاي آمنوا 0 7 بإِيَانِ ألحقنا بِمْ 


8ه وَمَا 0-8 


م ا ا 00000 أن 


المؤمنين إذا البعتهم ذرّيتهم في الإيهان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن م 

)١(‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويد, برقم 7478 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي, ؟/ 597. وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 449 .55٠-‏ 

(؟) أحمد. .4١7/54‏ وابن حبان برقم 7١9‏ والحاكم. 5/ 719. قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» برقم 15 («رواه أحمد ورواته ثقات)). وقال الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب على الحديث رقم 51 ((صحيح لغيره»)» وذكر له شاهدًا في الأحاديث 
الصحيحة, برقم /737/1. 

(*) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.؟ / "٠‏ وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب.برقم /774. 

(:) سورة الطورء الآية: .7١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
يبلغوا عملهم؛ لتقرّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم فيجمع بينهم 
على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقتص 
ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذلك»)!'). وهذا فضله تعالى 
على الأولاد ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد 
فثبت في حديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كَيِ: «إن الله ليرفع 
الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رَبَ أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك)70). 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن 
ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتّبعوهم بإيان: أي الذين لحقوهم بالإيهان 
الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعًا لهم بالإييان» ومن باب أولى إذا 
تبعتهم ذريتهم بإيانهم الصادر منهم أنفسهمء فهؤلاء المذكورون 
يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة» وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم 
وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعالحم شيئًا)7". 
وهذا هو الفوز العظيم. 

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعللى مع آبائناء وذرٌيّاتناء 
وأزواجناء وجميع أهلينا وأحبابنا في الله تعالى؛ إنه على كل شيء قدير» 
وبالإجابة جدير. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ص2175/8 5/ 47 7. 
(؟) أخرجه أحمد ني المسند» 7/ 4 ١‏ ".قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره:((إسناده صحيح)). 


(9) تيسير الكريم الرحمن, للعلامة السعديء ص .8١5‏ وانظر: تفسير الطبري» 7؟5/ 2470-5517 
وتفسير البغوى. 77//5. 


تبريد حرارة المصيبة 
ولا شك أن من فارق ذريته وأهله. وأحبابه في الآخرة فقد خسر 
خسرانًا مبيناء كما قال الله تعالى: (قل إنَّ الْكَاسِرِينَ الذيقَ يدوا 
ٍ أَنفْسَهُمْ وَأَمُل م يوم الْقِيَامَِ آلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانٌ الْمِْنُ 276 أي 
ا ل 0 
إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار. ولكن لا اجتاع لهم ولا سرورء 
وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح 
وقال الله كل: و مَن يُضِْلٍ الله قها لَهُ من وََِّ من بَعْدَه وَتَرَى الظالمين 
نَنَا وََوَا الْعَذَابَ ُ ع إل رن عي ل فرشو علي 
حَاشعِينَ من 6 الذل 00 من طَرْفٍ حَفي وَقَالَ الْذِينَ آمَنُوا إن 
لا ا ل م القِيَامَة مَِ آلا إِنَّ اظَلمينَ في 
عَذَابٍ مُّقِيمٍ 16" قال الإمام ابن كثير رحمه 0 «أي ذحِبَ بهم إلى النار 
00 5 ف دار الأبد. وخسروا أنفسهم. رق بينهم وبين 
ياد بهم وأصحابهم» وأهاليهم. وقراباتهم فخسروهم)“). 
وقد ذُكِرَ أن بعض الصا حين مات له ابن فجزع عليه جزعًا شديدًاء 
حتى امتنع من الطعام والشراب» فبلغ ذلك الإمام محمد بن إدريس 


إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين 


.١١6 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثيره ص١6١١.‏ 
(*) سورة الشورى. الآيتان: 55 - 505. 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ص954١١.‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
و2229 -ي9ز2حهشه هه للسجججههيل سس ©[ ظظ9|7ْمًٍحْ7/|١ْْ؟©6للللصسط07غك‏ 


فما المعزّى بباق بعد ميته 22 ولا المعزّي ولو عاشا إلى حين/"! 
والله أسأل أن يحسن الختام وأن يجعل هذا العمل نافعًا لي ولكل من 
بلغ إليه» وآن يجعله خالضًا لوجهه الكريم. وصل الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© © © 


. برد الأكباد عند فقد الأولاد. لابن ناصر الدين.» ص7"‎ )١( 


هيه الاعتصام بالكتاب والسنة 


الرسالة الرابعة عشرة: الاعتصام بالكتاب والسنة 
أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن2"7 


تمهيد: 

هذه كلمات يسيرات في الحث على «الاعتصام بالكتاب والسنة» 
بيِّت فيها بإيجاز: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة» ووجوب الأخذ 
والقمسك ييراة. وأن الله يتن في القرآت الكزيم كل فى + وآنه أرول للعمل 
به» وأن الحداية والفلاح» والصلاح لمن اتبع الكتاب والسنة وتمسك به)؛ 
وأن أعظم الوصايا النبوية وصية النبي كله بكتاب الله 5ك وسنة نبيه يل 
وأن القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق» وينهى عن الفرقة 
والاختلاف. وأن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مُضلات الفتن» 
وأن مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان» وفساد الدنيا والآخرة» والذل 
والموان» وأن الاختلاف سبب الشرور والفرقة» وأن الواجب على كل 
مُكلّف الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأن فيهم| المخرج من جميع الفتن لمن 
تمسك بب|؛ ولأن القرآن الكريم: من اتبع ال هدى من غيره أضله الله» وهو 
حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه 
الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يملّه الأتقياء» ولا يخلق على كثرة الرَّدّ 
(1) أصل هذا الكتاب مقال طلبته مني وكالة الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد. ونشرته الوكالة فى جريدة الجزيرة» العدد رقم ٠١7717‏ , الصفحة 2337 في يوم الجمعة 
بتاريخ 5717/8/11 اه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

2 00 
به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراطٍ مستقيو". 

ولِعظم منزلة الكتاب والسنة كان النبي وَلهٌ يقول في خطبته: «أما 
بعد. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير المهدي هدي محمد. وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة »(". 

أولا: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة: 

لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو أساس وأصل النجاة في 
الدنيا والآخرة. والاعتصام: هو الاستمساك”, قال ابن منظور رحمه الله: 
«الاعتصام: الاستمساك بالشيء)". 

فالاعتصام: التميسشك بالشيء. ويقال: استعصم: استمسك"“. قال 
الله كد: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله يِيعًا 206 والاعتصام بحبل الله قيل: 
الاعتصام بعهد الله» وقيل: يعني القرآن؛ لحديث أبي شريح الخزاعي ذه 
قال: خرج علينا رسول الله يله فقال: «أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ » قالوا: بلى» قال: «إن هذا القرآن 


سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن 


دلق انظر: ما روي في سنن الترمذي, برقم 7905 . 

زه6 مسلم. كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم /851 . 
() مفردات ألفاظ القرآن للأصفهان. ص55 . 

. 5١ 5/١7 لسان العرب»‎ )5( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهان. ص 01/١‏ . 

(") سورة آل عمران. الآبة: ٠١7‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
#بلكوا بعده أبداً»1". 

فخرج علينا فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
وأن القرآن من عند الله؟ » قلنا: نعم قال: «فأبشرواء فإن هذا القرآن 
طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم فتمسكوا به. ولن تهلكوا بعده أبداً»!". 


( وَمَن يَعْتَصِم بالله َقَدْ هدي إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم ©1"؛ أي يتوكل عليه 
ويحتمي بحاه'“)» والله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه كك في 
آيات كدر واثار 

ثانياً: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: 

أمر الله كك بالأخذ بالكتاب العزيز» وردٌ كل ما يحتاجه الناس وكل ما 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 2879/١‏ برقم 2177 وقال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» /١‏ 40. برقم 4 ((رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد)). وقال العلامة الألبانيٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب» :١75 /١‏ ((صحيح, وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وابن نصر 
في قيام الليل ص ؟ / بسند صحيح)). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» 2.15/7 برقم 21519 وني الصغير [مجمع البحرينء برقم 87؟], 
وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد» ١19 /١‏ : ((وفيه أبو عابدة الزرقي وهو متروك الحديث )). وقال 
العلامة الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 2175 برقم 79: ((صحيح لغيره)). 

(*) سورة آل عمران. الآية: ٠١١‏ . 

(5) تفسير السعديء ص ١59‏ . 

(©) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 19/ ,81-١/5‏ و 9/ 24/0 و95/ 50. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


تنازعوا فيه إليهء فقال تعالى: ( فَإِن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ قَردُوهُ إلى الله 
3 و 24 


وَالرَسُولٍ إن كُنشْمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْم الآخِرٍ ذلك خزة وَأَحَسَنْ 


َأُويلدً '". قال الإمام ين كر - رحمه الله -: «قال مجاهد وغير واحد 
من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله وله وهذا أمر من الله يك بأن 


كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في 


ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى7": ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من َّيْءِ 
تَحَكْمهُ إلّ الله 096 


واحراة لكريم انج با راد كل ماتبوام يه ابول له والاعها* 
عن كل ما نبى عنه» قال الله كت: ( وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَخُذُوه وَمَا عبَاكُمْ 
عَنْهُ َنتَهُوا وَانّهُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ 06. 

ولا شك أنْ الأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم 
القربات؛ لأن الأخذ بالرأي المجرّد عن الدليل الشرعي يُوصل إلى 
المهالك؛ ولهذا قال سهل بن حنيف #ه: «اتهموا رأيكم, فلقد رأيتني يوم 
أبي جندل لو أستطيع أن أردٌ على رسول الله أمره لرددته» والله ورسوله 


أعلم 6 


. سورة النساءء الآية: 9ه‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» ص78" . 

(9) سورة الشورىء الآية: ٠١‏ . 

(؟) سورة الحشرء الآية: ا . 

(5) متفق عليه. البخاري. كتاب الجزية والموادعة» باب: حدثنا عبدان» برقم 1/8١‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير؛ باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم ١185‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
وهذا يؤكّد أن الرأي لا يعتمد عليه» وإنما المعتمد على الكتاب 


والسنة؛ قال الله تعالى: ( فرعم في شيو قدو إلى لله الول إن 
كُشُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ حٌَْوَأَحْسَنُ ويل 16". 

وقال ك: ( فلآ وَرَبّكَ ا ”م 
لأَيحِدُوا في أَنفْسهِمْ حَرجًا تا فيك ولسلقوا تقل 14 

وقال تعالى: ( وَمَا اح ختَلَْتُمْ فيه من شََىْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَ الله ذَلْكُمْ الله رَيّ 
عَََِْوَكْتُ وَإَِه َنيب 016 

فالأصل في الحكم بين الناس يرد حكمه إلى كتاب الله ْكَ » و إلى سنة 
رسوله وَذ) 

رداك إل لقو عاب ير عام » فقال تعالى: ( قل م 0 
الْمَوَاحِس مَا ظَهَرَمِنّْهَا وَمَا بَطَنَوَالِنْمَ وَالبَعْيَ بِمَئْرِ الْحَنَّ وَأن 
بالله ما 1 يُتَرّلُ به سَلْطَانًا وَأن م 


هد 


ا 


5 


0 
سبحانه القول عليه بغير علم بالشرك بالله كك 


و 0 جا لاس كُلوأ مني الأْض حَلالا يا لاشو 


لشنطًا سر 0 ل 8 ءُ 
خُطْوَاتَ الشيْطًا نِ إنه لكَمْ عَدو بين ** إِنّا يَأمْرْكُمْ بالسّوءِ وَالْمَْمَاء 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه . 
زع سورة النساء» الآية: ©" 
(0) سورة الشورىء الآية: ٠١‏ . 
(4) انظر: تفسير الطبري ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن))» 8/ 5 25١0‏ وتفسير ابن كثير» 
١/و١ه.‏ 


(5) سورة الأعراف. الآية: 37 . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


وَأن تقولوا عل الثهاما لا تتلكوة 6ذا 

عاك أذ الول عل ا قو لمم أ اشيطان 

وقال تعالى: ( ولا تَقفٌ و ورا 
وَالْقَُادَ كل أُوليِكَ كَانَ عَْهُ مَسْؤُولاً 76" 

وقد بِيّن النبي ييه أن القائل على الله بغير علم من الجاهلين الضالين 
المضلين» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهما قال: سمعت رسول 
الله عله يقول: «إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض 
العلماء فولخ العام 0 ويبقي في الناس رؤوساً"" جُهَالاً يفتون بغير 
علم فَيَضِلُون ويُضِلُون »*. 

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي» بل يُرجع إلى الكتاب 
والسنة» أو إلى أحدهماء فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع, فإذا لم يجد الأمور 
الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة د » فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» ولا عرف نص يخالفه» واشتهر هذا القول في زمانهم 
أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء» فإذا لم يجد قولاً يحتج به من أقوال 
الصحابة» واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف. بل يستعمله على 


. ١59-1١54 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 

(6؟) سورة الإسراء, الآية: ”3 . 

[(فية رؤوس: جمع رأسء. وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح مسلمء 
كاله5:ة. 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياسء برقم ٠"الاء‏ ومسلم. كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 


آخر الزمان» 5/ /305, برقم 3517/7 . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


أوضاعه. ولا يتعسشّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان 
القياس» بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة. فليتمسّك بالبراءة 
الا 

وكا دل ا ا ل 
الرأي؛ لقول سهل 45ه: «اتهموا رأيكم على دينكم». قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: «أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا 
يستند إلى أصل من الدين)7". وما أحسن ما قاله الشافعي - رحمه الله -: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلمّ الفقه في الدين 
العلمُ ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين!") 


وقد ذمٌ السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليل» فعن ابن الأشحٌّ 
عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإمي أعداء 
السئنء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 06 وأَضصَلّوا)9. 


وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: «السنن السنن؛ فإن السئن قوام 


"١ /١ وإعلام الموقعين لابن القيم»‎ .175/١9و‎ ١5/٠١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. 387/١7 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر‎ 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء 78/8/١1‏ . 

() ديوان الشافعي؛ جمع محمد عفيف. ص88 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» 7355/٠١‏ . 


(؛) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 219 برقم 27١١‏ والدارمي 
فى سننه» 20 برقم 5ق وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ادق برقم 
١٠د”‏ ورقم +0506 .5٠١٠6‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
الدين [أزهد الناس في العَالم أهلّهُ] »0". 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا 
الرأي إلا وني قلبه دغل»!". 

وقال الأوزاعي - رحمه الله -: «إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة 
العلم ألقى على لسانه الأغاليط»7". 

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم 
الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه» والاشتغال به: هو الرأي المبتدع» وشبهه من 
أنواع البدع7). 

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول 
في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنونء» والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات. ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون ردّها على أصوها من الكتاب أو من السنةا"', ثم قال: «ومن تدر 
الآثار المرويّة في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم 
أنه ما ذكرنا »0 فرجّح - رحمه الله - هذا القول ثم قال: و«ليس أحد 


)001 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ل لي 0 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق» */ 5 2٠١8‏ برقم 7١18‏ . 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ”/ 2٠١1‏ برقم 7١817‏ . 

2 جامع بيان العلم وفضله. ا . 

(5) انظر: المرجع السابق» ؟/ ٠١85‏ . 

)00 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء 0 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله يل ثم يردّه» دون ادّعاء نسخ 
ذلك بآثر أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد» إليه أو طعن في 
سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته» فضلاً عن أن يتخذ إماماً 
ولزمه اسم الفسقء ولقد عافاهم الله كّكَ من ذلك 16" فينبغي للعبد أن 
يعتصم بالكتاب والسنة ثم بالإجماع, ثم بأقوال الصحابة #:. والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل”. 

ثالثا: القرآن الكريم بيّن الله للناس فيه كل شيء: 
دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: ( وَتَرَلََا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبيَانا لَكُل شَيْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَة وَبُشرَى لِلْمُسْلِمِينَ 16". 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - قال ابن مسعود #ه: «قد بين لنا في 
هذا القرآن كل علم» وكل شيء»7". 

رابعا: القرآن العزيز أنزل للعمل: 

فمن عمل به في جميع أحواله كان من السعداء العقلاء الفائزين في 
الدنيا والآخرة قال الله تعالى: ( كِتَابٌ أَنرَلْاهُ إِلَيْتَ مُبَارَك لَيَدَبَّرُوا آيَاتِه 
رءرمهةرهر عور 6 1 8 
وَلِيَتَذكرَ أولوا الآلبّاب 6*. وقد كتب الله السعادة لمن عمل بالقرآن» ومما 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 7/ ٠١8‏ . 
زع انظر: فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري, للمؤلف. ١/ود”‏ و”/وه 1١55-٠١‏ . 
(*) سورة النحلء الآية: 89 . 


(1:) تفسير ابن كثير.ء ص ١ه/‏ . 
ره سورة صء الآية: 79 5 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


يدل على ذلك أن نافع بن عبد الحارث لَقِيَ عمر بن الخطاب ذه 
بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولىّ من مواليناء 
قال: فتستخلف عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله كك » وإنه عالم 
بالفرائضء قال عمر: أما إن نبيكم كَيدِ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماًء ويضع به آخرين ١»‏ 

خامسا: الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك: 

قال الله تعالىى: ( ساقم ان اه اود ركاه تون * تار وله 

مَنِ البَعَ رِصْوَائَةُ سبل 00 وَيحْرِجَهُم من الَلَاتِ ِل الور ذه 
عدبم إل راط مُشتقِيم 06. 

يه ِب هُدَّى كَمَنِ اتَبَّعَ هُدَايَ كَل يَضِلٌ 
وَلاَيَشْقَى 006. 

قال ابن عباس رضراشعها: «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه: أن 
لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية »") 


وقال تعالى: ( وَهَذًا كِنَاتٌ أَنرَلنَاةُ مبَارَاءٌ فَاتبعُوه وَانَه تَقُوأ لَعَلّكُمْ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين؛ باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. وفضل من تعلم 
حكمة من فقهِ أو غيره فعمل بها وعلّمهاء برقم 8١17‏ . 

(؟) سورة المائدة» الآيتان: ١5-1١68‏ . 

(0) سورة طدء الآية: ١77‏ . 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١9‏ لالا . 


مع مه عمُونَ 06. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


ا 0 لاسر 


000 (حَنَايم لس ا 
وقال تعالى: ( وَتُتَرّلُ مِنَ الْقَرآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ وَل 
يزيد الظَالينَ إلا كَسَارٌ 6 


( وَكَدَّلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيَتَ رُوحَا مّنْ أَمْرنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا 


هه 


وقال 24: 
لكاب ولا لإا وَككن جَعلتَهنُورا مي به من َك مِنْ حبَاِنا ون 
مَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ )ا وال قبال: ( وَالَدِينَ ُمَسّكُونَ بالِْئَاب 
َأَقَامُوا الصَّلاةإِنَا لأَنْضِيَعٌ آَخْرَ الْمُصْلِحِينَ 76" 

وأما الأمر بطاعة الرسول ييه فقد أمر الله بطاعته في أربعين 

ضعاً", كقوله تعالى: ( قُلْ أَطِعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولٌ كن لوا 1 
عَلَْهِ ما حُمّلَ وَعَلَيكُم ما متم وَإن تُطِبِعُوةُ ء َبَتَدُوا وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ 
البَلاعٌ الْمْبينُ 06. 


ا 


. ١68 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم, الآية: ١‏ . 

(*) سورة آل عمران. الآية: ١/4‏ . 

(4) سورة الإسرا الآية: 87 . 

(6) سورة الشورىء الآية: 7ه . 

(5) سورة الأعراف. الآية: ١/١‏ . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١9‏ 87 . 
(6) سورة النورء الآية: 5ه . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

0 َحبُونَ الله فَائِعُونٍ محْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَرَحِيمْ 16 

ولالاسيياة لوي لل لله ورقواة جل جتاني حجري يتن خزها 
الأَْبَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ الْمَوَرُ الْعَظِيمْ 6". 

وقال النبي 5 في حجة الوداع: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله [وسنة نبيه] »'") 

سادسا: القرآن والسنة أعظم وصايا النبي 2 لأمته: 

ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضراشعها حينا سّئل: هل أوصى 
النبي ول؟ فقال بعد ذلك: «أوصى بكتاب الله »") 

وعندما كان في طريقه يي إلى المدينة أوصى بكتاب الله تعالى فقال: 
«وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب الله فيه المدى والنورء [هو حبل الله 
من اتبعه كان على ال هدى. ومن تركه كان على الضلالة]» فخذوا بكتاب 
ا «وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بينتي» ثلاث مرات»ء رواه مسلم”) 


. "1 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ١‏ . 

() مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي و برقم 1714. وما بين المعقوفين للحاكم في 
المستدرك» 4/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /1؟. 

(؟) متفق عليه: البخاريء, كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم .57/4٠‏ ومسلمء كتاب الوصية» 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه برقم ١5175‏ . 

(5) مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أبي طالب ذه برقم 550 . 


الاعتصا بالكتاط وانسنة 

سابعا:القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف: 

قال الله تعالى: «١‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله حِيعًا وَلا َمَدَّقُوأ وَادْ كر وأ 
ل 0 ُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم ِنِعْمَتِه 
ونا وَكُُم لا حُفْرَةٍ مّنَ النَارِ كَأَنقَدَكُم منْهَا كَذَلِكَ يِيينُ ا الله لَكُمْ 
باه لَعَلّكُمْ مبَتَدُونَ »ا '"» فأمر بعد الاعتصام بالكتاب بعدم التفرق. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. 
وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرّق والأمر بالاجتماع 
والائتلاف))7") 


700 1١ 


كا في صحيح مسلم عن أب هريرة ذه عن النبي كَدْ قال: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال. 
وكثرة السؤال. وإضاعة المال»7 

وقال الله كك: ( و مَن يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَْكنَ له الى تتيخ 
م شبيل الْمؤنت ول ما فول وُضْلد جهته وسَاثْ قينا 96 
والمعنى من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها محمد يَلِةٌ فصار في شق 
والشرع في شق عن عَمْدٍ منه بعدما ظهر له الحق» واتّبع غير سبيل 


. ٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(*) مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة, والنهي عن منع وهات» 
برقم ١11١6‏ . 

(54) سورة النساءء الآية: ١١6‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
المؤمنين في) أجمعوا عليه» فإنا نجازيه على ذلك”". 
ثامنا: الاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من مضلات الفتن: 
وما يوضح ذلكء. وصية النبى كل يبكتاب الله تعالى في عرفات» وفي 
غدير خمء وعند موته عليه الصلاة والسلام. وتفدمت الإشارة ل 
ذلك. 


وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التو تدل على أن من 


العرباض بن سارية #2 قال: «صلى بنا رسول الله كي ذات يوم؛ ثم أقبل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودعء فاذا تعهد إلينا؟ فقال: 


إن 


«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبداً حبشيّا فإنه من يعش 
الراشدين المهديين» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 


ومحدثات الأمور؛ فإن كل مُحدئةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة»!". 


(؟) أبو داود. كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم 45017 والترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم 5 ؟, وغبرهماء قوله: ((ذرفت)) أي: دمعت وقوله: 
(«(وجلت») أي خافت وفزعت. وقوله: (تعهد )) يقال: عهد إليه بكذا: إذا أوصى إليه» وقوله: 
((وإن عبداً حبشياً)) أي: أطع صاحب الأمرء واسمع له وإن كان عبداً حبشياًء فحذف كان 
وهي مزادة. قوله: ((عضوا عليها بالنواجذ)) النواجذ: الأضراس التي بعد الناب» وهذا مثل في 
شدة الاستمساك بالأمر. قوله: ((محدثات الأمور)) أي: مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة, ولا 
إجماع. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» 78١ /١‏ . 
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ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله 
عليه يَيدِ في صلح الحديبية حين| اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة» 
وها درأوأ من غضاضة على المسلمين في الظاهر. ولكنهم امتثلوا أمر 
رسول الله يل فكان ذلك فتحاً قريبأء وخلاصة ذلك أن سُهُيل بن عمرو 
قال للنبي ييِهْ حين! كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: اكتب باسمك اللهمء 
فوافق معه النبي يله على ذلكء ولم يوافق سهيل على كَتبٍ محمد رسول 
الله» فتنازل النبي كله وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله» ومنع سهيل في 
الصلح أن تكون العمرة في هذا العام» وإنم| في العام المقبل» وفي الصلح 
أن من أسلم من المشركين يردّه المسلمون» ومن جاء من المسلمين إلى 
امقر كين ل دعرو ار موف لم عليه الدرظ: او حجن زا 
عمروء فرذه النبي ينه بعد محاورة عظيمة» وحينئذ غضب الصحابة لذلك 
حتى قال عمر 5ه للنبي وي: ألستّ نبي الله حقاً؟ قال: «بلى »» قال: 
ألسنا على الحق وعدوًنا على الباطل؟ قال: «بلى ». قال: فلم تُعطي الدَنيَة 
في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري»». قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالاآًء فلما فرغ الكتاب أمر النبي كي الناس أن 
ينحروا ويحلقوا فلم يفعلواء فدخل على أم سلمة رضراشعهاء فشكا ذلك, 
فقالت: انحر واحلق» فخرج فنحرء وحلق, فنحر الناس وحلقوا حتى 
كاد يقتل بعضهم بعضا(". 

فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم» ونزلت سورة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري.كتاب الشروطءباب الشروط في الجهاد. والمصاحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. برقم كرغ 26 برغروقة ومسلمء كتاب الجهاد. باب صلح الحديبية» برقم لالى7 ١‏ . 
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الفتح» ودخل في السّنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثرء ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح 
في السنة الثامنة. 
وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهل بن حنيف: «اتهموا 
وهذا يدل على مكانة الصحابة #: وتحكيمهم رسول الله يله فحصل لهم 
والمسلم عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة» وخاصة في أيام الفتن؛ 
المسلمين» فقال يلِدُ: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»!", 
وعن أبي هريرة ذه عن النبى كلد قال: «يتقارب الزمان» وينقص العمل» 
ويُلقى الشحٌ» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». قالوا: يا رسول الله ييا هو؟ 
قال: «القتل. القتل». وفي لفظ: «يتقارب الزمان» وينقص العلم...!". 
وقد بيّن النبى يِل أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه» فعن 
الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك #5 فشكونا إليه ما يلقون من 
الحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا يآني عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه 
)غ2 متفق عليه: البخاري. كتاب الحزية والموادعة, باب: حدثنا عبدان» برقم ل كرة ومسلمء 
كتاب الجهاد. باب صلح الحديبية» برقم 6 . 
زفهم مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة ومن النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. برقم /5851 . 


إفرة متفق عليه: البخاريء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» يرقم 7١51١‏ ومسلم, كتاب العلم» باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم ١61/‏ 5 
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حتى تلقوا ربكم »» سمعته من نبيكم 15" 

وحث ذَدْدْ على العمل الصالح قبل الانشغال عنها با يحدث من الفتن 
الشاغلة المتكاثرة» فقال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسى ي كافرأ أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراء يبيع دينه 
بعرض من الدنيا»'"" 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَلهِ: «ستكون فتنّ القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من 
الساعي»ومن تشرّف ها تستشر تشرفه»ومن وجد ملجاأً أو معاذاً فليعذ به)7”) 

والمخرج من جميع الفتن المضلّة التمسّك بالكتاب والسنة» ولزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم. 

تاسعا:مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذل والهوان: 


قال الله كَنكَ: ( وَمَا مَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئةٍ ذا ََى الله وَرَسُولُهُ مرا 


3 وك 2 مو ماه 
ل له مِنْ أَمْرِهِمْ ومن يَمْصٍ الله وَرَسُولهُ فَقَدْ صَلَّ 
ضَلالا مُبِينَا 6) 
5 ا 0 و و ِِ 2 ورك - م موسق 24 
وقال 32: ( قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتى ححَكمُوكَ فيا شَجَرَ 


. ١5/4 البخاريء كتاب الفتن, باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منهه برقم‎ )١( 

(0) مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن؛ برقم 71١7‏ . 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ,5٠0١‏ ومسلمء 
كتاب الفتن باب نزول الفتن كموقع القطر برقم 758/5 . 


(4) سورة الأحزاب. الآية: 75 . 
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كَذْلِكَ أتتك ا نا فته وَكَدَلِكَ الَو تنْسَى » 
وقال تعالى فيمن خالف آمر النبي كل3: ( فَلَْحدَّر الَّذِينَ 
و أن تُصِببَهُْ فِْنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيةٌ 76" 

وثبت عن النبى يك أنه قال: «... وَجعِلَ الذل والصغار على من خالف 
أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم »7) 

وجاء في السئن والمسانيد ما أثر عن النبى هَل أنه قال: «لا ألفينٌ 
أحدكم متكتاً على أريكة!' يأنيه الأمر من أمري ما أمرت به أو مبيت عنه 
فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال حللناه. وما 
بماد ع + نل الا رن جل ركان ريه بيت الاين 


مثل القرآن أو أعظم »!" 


. 56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


9 
6/6١ 
5 
0 


(؟) سورة طهء الآيات: 5 ١75-117‏ . 

(*) سورة النورء الآية: "51 . 

(5) مسند الإمام أحمد. ؟/ ,6٠‏ 47. وصحح إسناده العلامة أحمد بن محمد شاكر في شرحه وترتيبه 
للمسند, برقم 0751/61١6 268١١5‏ من حديث ابن عمر رضراللهعهما. 

(5) الأريكة: السرير في الحجلة ولا يسمى منفرداً أريكة» وقيل: هو كل ما اتكئ عليه. وقوله: ((لا 
ألفين )) يقال: ألفيت الشيء إذا وجدته. وصادفته. جامع الأصول. لابن الأثير» /١‏ 787 . 

(5) سنن أب داود. كتاب السنة» باب لزوم السنة» برقم 5 57٠‏ 2.4505 وابن ماجه. في المقدمة, 
باب تعظيم حديث رسول الله وو والتغليظ على من عارضه برقم 17, وصححه الألباني من 
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وعن أب هريرة 4ه أن رسول الله يلك قال: «كل أمني يدخلون الجنة 
إلا من أبى » قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى »7 

يك يي يه - رحمه الله -: «فعلى كل مؤمن أن لا 
يتكلّم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول 5» ولا يتقدّم بين 
يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله. وعمله تبعاً لأمره. فهكذا 
كان الصحابة يأ ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسانء وأئمة 
المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله. ولا 
يؤسّس ديناً غير ما جاء به الرسول ذل وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
نظر في) قاله الله والرسول 525 فمنه يتعلم» وبه يتكلم» وفيه ينظرء وبه 
يستدل» فهذا أصل أهل السنة »7 

عاشراً: الاختلاف سبب الشرور والفرقة: 

قال الله تعالى: 29 تكؤنوا كلدي قد فوا والتكلفر ا بين ند كا 

جَاءَهُمُ الْبينَاتٌ وََولَيِكَ لَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيةٌ 06. 

وقد بيّن النبي 55 بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 


حديث أب رافع؛ وأبي ثعلبة» وأبي هريرة ذ#؛ في صحيح أبي داود. */ 21 وانظر: مجموع 
فتاوى ابن تيمية» /١9‏ 66 . 


(1) البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله وو برقم 175/١‏ . 


. 53/١11 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. ٠١8 سورة آل عمران. الآبية:‎ )( 
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وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة »» قيل: من هم يا رسول 
الله» قال: «ما أنا عليه وأصحابي »». وني لفظ: «الجماعة »!" أي: هم من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 
وكنك أسآله عفن القر عخانة أن يدركتن» تفلك يا رسوك الله إنا عا 
جاهليّة وشرء فجاءنا الله بهذا الخبرء فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: 
((نعم» . 

قلت: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن». قلت: 
وما دخنه؟ 

قال: «قوم يستئون بغير سنتي» ويبدون بغير هدبي» تعرف منهم 
وتنكر )). 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ». 

فقلت: يا رسول اللّه صفهم لناء قال: ((نعم. قوم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا». 

فلكاة يا :وسول الله فها ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
دلق الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم ١؟كل‏ وأبو داود. كتاب 


السنة باب شرح السنةء برقم 45957 وابن ماجه. كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم 
05> وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ ”/ 515" . 
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المسلمين وإمامهم ». 

فقلت:فإن لم تكن لمم جماعة ولا إمام؟قال:«فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 10". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم 
جماعة المسلمين» وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق» وعمل المعاصي: 
من أخذ الأموال» وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية» وفيه 
معجزات لرسول الله يده وهي هذه الآمور التي أخبر بهاء وقد وقعت 
كلها »!"). 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صل عثمان بمنىّ أربعء فقال عبدالله 
[ابن مسعود]: صليت مع النبي يَلدٌ ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان صداً من إمارته ثم أنمتّهاء ثم تفرّقت بكم 
الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ». 

وفي رواية أن عبد الله صل أربعاً! فقيل له : عِبْتَ على عثمان ثم 
صليت أربعاً ؟ ! قال : «الخلاف شثئ »)”. 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة, برقم 2/١/5‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم /1851 . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء »479/١7‏ وانظر: فتح الباري. لابن حجرء /١17‏ /1” . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الحج. باب الصلاة بمنى» برقم 195٠١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى؛ 
*/ 15 . وقال الألبايٍ في صحيح سنن أبي داود» :56٠ /١‏ ((صحيح )»» وقال ني السلسلة 
الصحيحة؛ /١‏ 177: ((وسنده صحيح ))» وأصل الحديث في صحيح البخاريء برقم 2٠١85‏ 
ومسلمء برقم 21965 وأما رواية: ((الخلاف شرٌ )) فعند أبي داود كما تقدم. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
ا 
يضرّهم من خذطم أو من خالفهم حتى تقوم الساعة؛لحديث معاوية 5ه , 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمر 
الله» لا يضرّهم من خذهم. أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهم ظاهرون 
غل النافن )1 
والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين”. 


© © © 


)غ2 متفق عليه: البخارىء كتاب المناقب» باب: حدثنا محمد بن المثنى» برقم ”١‏ ومسلم بلفظه. 
في كتاب الإمارة» باب قوله ووّ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من 
خالفهم ». برقم ٠١1‏ 5 

(؟) انظر: جامع الأصول لابن الأثير. /١‏ 7917-171/1, ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
86-1١‏ و9١/287-05‏ و95/ 05١‏ وصحيح الترغيب والترهيب للألباني» -1١77/١‏ 
5», وفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري, للمؤلف. ١/ود”‏ و؟5”/؟وه١ 1١55-٠‏ . 


رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 02 


في ضوء الكتاب والممنّة 


المفهوم: والفضائلء والمعنىء والمقتضىء والأركان» والشروطء والنواقصء والنواقض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجزء الثالث 


المقدمة 2 


الرسالة الخامسة عشرة: الطاغوت: الحكم بالقوانين الوضعية 


إن الحمد لله تحمندهوسيعيتة وستغثرة» وتحوذ مالله م سرود 
الفبيهاء :يفاك أعمالناء من يهده لَه فلا مضل له ومن يضلل فلا 
قاد لهو اشتهد ألا إله:] لذ الك وده لا شويك له و شين ان محمذا 
عبدُه ورسوله؛ صَلَى الله عليه» وعلى آله وأصحابه؛ وأتباعه بإحسانء 
وسلّم تسليماً كثيرأ» أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في «الطاغوت: الحكم بالقوانين الوضعية» 
والأعراف» والعادات الجاهلية القبلية»» بيّنت فيها ما ينبغي بيانه في 
وجوب تحكيم كتاب الله وسئّة رسوله يل في جميع شؤون الحياة: 
وتحريم التحاكم إلى غير ما أنزل الله ِكَ على رسوله يه كما بتتدنت 
تحريم الإسلام للحكم بالعادات» والأعراف الجاهلية القبلية؛ فإنها مثل 
القوانين الوضعية لا يجوز التحاكم إليهاء وقد قسمت البحث إلى 
المناف الانة: 

المبحث الأول: مفهوم الطاغوت: لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: الأدلة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف القبلية الجاهلية. 

المبحث الثالث: أقوال العلماء في تحريم الحكم بالقوانين» والأعراف الجاهلية. 


222 المقدمة 
المبحث الرابع: العادات؛ والأعراف الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية. 
المبحث الخامس: حُجَجُ المُعاندِينَ المُتمسّكينَ بالعاداتٍ الجاهليّة. 
المبحث السادس: حكم من حكم بالقوانين والأعراف الجاهلية. 
المبحث السابع: الفتاوى في تحريم الحكم بالقوانين» والأعراف الجاهلية. 
المبحث الثامن: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية. 
المبحث التاسع:التوصيات لإوبطال العادات القبلية الجاهلية. 
اعفد د اودرو لولاا بج عدب اله قله 
والسفان وال اديع هذ اعون طن لصبا داعي ناوالا نافع : 

مباركا ويجعله حجة لكل من قرأه» لا حجة عليه» وأن ينفعني به في 

حياتي» وبعد مماتي» وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤولء. 

وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل 

العليّ العظيم؛ وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد؛ وعلى آله 

وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 


حرر في يوم الأربعاء الموافق ©٠؟١/‏ 477/5 اله 


المبحث الأول : مفهوم الطاغوت: لغة وشرعاً 


أولا : مفهوم الطاغوت لغة : ؛يقع على الواحدء والجمع. والصددر 
والمؤنث؛ وهي مشتقة من طغى؛ والطاغوتُ الشيطان» والكاهِن؛ وك 
رأ في الضّلالة؛ وقد يكون واحداً قال تعالى: ليُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا 
إِلَى الطَاعُوتِ وَقَدْ أمزوا أَنْ يَكْفُْوا بو" وقد ركون كما قال تعالى: 
لِوَالَّذِينَ كَفَرُوا أوليَاؤْهُمْ الاغوث) وهو مثل القُلّكِ يُذَكَّرْ ويؤنّثء 
كنال ال «وَانَذِينَ اخة جْتَتبُوا الطَاعُوتَ أَنْ يَغْبِدُوهَا”؛ والطاغوتُ 
يكونُ من الأضناء» ويكون من الجنّ والإنس» ويكون من الأصنام: 
ويكون من الشياطين» وجمغ الطاغوت: طَواغيتُ؛ والطُّوَاغي: جمع 
طاغيّة) ويجوز أن يراد بالطّواِي: من طعّى في الكُفْر» ات ال 

قالنابق 'فارس: له «وطغى) الطاءة والفية: والخرف المعفل أصل 
صحيح منقاس» وهو: مجاوّزة الحدّ في العصيان» يقال: هو طاغء وطغّى 
السَيلُ: إذا جاء بماء كثير» قال الله تعالى: #إإِنّا لَمَا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْتَاكُْ 
في الْجَارِيَة4, يريد والله أعلم خروجّه عن المقدار» وطَغَى البحر: 


ع 1 : 
هاجت أمواجه...)0"'. 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)1١١‏ سورة البقرة» الآية: ل01؟. 

(*) سورة الزمرء الآية: /ا١.‏ 

(:) لسان العرب لابن منظورء /١١‏ ل مادة (طغى). 
(0) سورة الحاقة» الآية: .١١‏ 

(5) مقاييس اللغة» */ 77"؛ مادة (طغى). 


فهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً 

ره مفهوم الضاعو و 

وقال الفيومى طِلّه: +: «الطاغوت: مشتقة من (طغًَا)؛ و(الطَّاغُوتُ) بكر 
نولك الابيد (الطّحْيَانُ» وهو مجاوزة الحدّء و كل شيء جاوز 
المقدار»ء والحدّ في العصيان فهو (طاغ)؛ طفق جعلته (طاغياً)»؛ 
و(طغًَا) السيل ارتفع حتى جاوز الحدّ في الكثرة» 0 

وقال ابن الأثير طلَّه: «... فالطّواغي: جمعٌ م طاغية» وهي ما كانوا 
يَعْبْذُونه من الأضنام وغيرها»”" 

فاتضح مما تقدم أن الطاغوت لغة: مُشْتق من الطغيان» وهو مجاوزة 
الحد في العصيان» فكل شيء جاوز الحد والمقدار في العصيان» فهو 
طاد دوكاعروت ْ ْ 

ثانيا : مفهوم الطاغوت اصطلاحا: ؛اختلفت عبارات السلف في ذلك على النحو اي 

١‏ قيل: الطاغوت: الكاهن الذي ينزل عليه الشيطانء قال جابر ذك: 
«كَانَتْ الطوَاغِيتٌ التي يَتَحَاكَمُونَ إَِهَا: في جْهَيئة - فاشك 
وَاحدٌ وَنِي كُلِ حَيٍ وَاحِدُ؛ كيان يل عَلَِهمْ السَّتِطَاني 9 

؟- وقيل الطاغوت: الشيطانء قَالَ عُمَرْ 5يه: «الْجِبِتُ: البَحْن 
وَالطَّاغُوتُ: السَيِطَانُ». وَقَالَ عِكْرمَة: «الْجِيِتٌُ بلشبان الْحَبَشَةَ: شَيْطَانُ 
وَالطّاغُوتُ: الكَاهةي©) ْ 1 


)١(‏ المصباح المنير» ؟/ 27077 مادة (طغى). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» / 178؛ مادة (طغا). 

(5) البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: «وَإِنْ كُنْثُم مَرْضَى أ عَلَى سَمَرِ أو جَاءَ أَحَدَ مِنَكُمْ من 
الْغَائْطِ؛» قبل الحديث رقم 4087. 

(5) البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضى أؤ عَلَى سَمَرٍ أو جَاءَ أَحَدّ مِنَكُم من 


*-وقيل: الطاغوت كل ما عُبد من دون اللهه روي عن الإمام مالك 
0 

4 - وقيل: الطاغوت: الأنداد» والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من 
عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى". 

هوك جمع ما قبل في تعريف الطاغوت اصطلاحاً ما ذكره ابن القيم 
للم بقوله: «والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حذه من معبود أو متبوع 
أو مطاع»”" 

ار يا ير د ل 
السابقة: «وقلت: وذلك المذكور , بعض أفراده» وقل 2 العلامة ابن القيم حل 
را كاي ؛ ( ثم ذكر تعريف ابن القيم خلّه. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين له: «وأجمع ما قيل في 
تعريفه: هو ما ذكره ابن القيم خله بأنه: ما تجاوز به العبد حدّه: من 
متبوع»؟ أو معبو د» أ مطاع. 

ومراده: من كان نافيا بذلك» ف يقال: هو طاغوت باعتباره عابده» 


الْغَائِطِ؛» قبل الحديث رقم 4087. 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره» 148/0 عن ابن وهبء عن الإمام مالك» وانظر: فتح المجيد شرح 
ل 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ؛ لابن كثيرء 7/ 447-4457 تفسير قوله تعالى: فَْمَنْ يَكْمْز 
بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّو». 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين» .6٠ /١‏ 

(5) انظر: فتح المجيد» ص 45. 


6 مفهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً 
وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث تَزَّله فوق منزلته التى جعلها 
الله له فتكون عبادته لهذا المعبود» واتباعه لمتبوعه؛ وطاعته لمطاعه 
لفيا تعدا دن انه بدلاك 

فالمتبوع مثل: الكهان» والسحرة» وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام [قلت: وغيرها من المعبودات بالباطل]. 

والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا انُخذهم الإنسان أرباباً 
يحل ما حرّم الله من أجل تحليلهم له» ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم 
له؛ فهؤلاء طواغيتء والفاعل تابع للطاغوت...)'"' 

قال الإمام ابن القيم ه في شرحه لتعريفه الطاغوت: «...من تحاكم أو 
حاكم إلى غير ما جاء به الرسول ويهْ فقد حكّمَ الطاغوت»؛ وتحاكم إليه؛ 
والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه: من معبود؛ أو متبوع؛ أو مطاع 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء تفلف أحوال الناس معهاء وان 
أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت»؛ وعن التحاكم إلى الله 
وإلى الرسول كن إلى التحاكم إلى الطاغوت؛ وعن طاعته ومتابعة رسوله 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين 
من هذه الأمة: وهم الصحابة» ومن تبعهم) ولا قصدوا قصدهم.؛ بل 
خالفوهم فى الطريق والقصد ا ا 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ /١‏ 237 و؟4/5. 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» .6٠ /١‏ 


مفهوم الطاغوت لغة واصطلاحاً 6 

+- والطواغيت كثيرونء قال الإمام محمد بن عبد الوهاب لّه: 
«والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه اللَّهه ومن عُبِدَ وهو 
راضٍ» ومن دعا الناس لعبادة نفسه» ومن ادّعى شيئا من علم الغيب؛ 
ومن حكم بغير ما أنزل الله . 

٠-العلاقة‏ بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: أن الطاغوت مشتق من 
الطغيان» وهو مجاوزة الحد في العصيان» فكل شيء جاوز الحد في العصيان: 
فهو طاغ» وطاغوت» وكل من حكم بغير ما أنزل الله على رسوله ولك أو حاكم 
إليهء أو تحاكم إليهء فقد طغاء وتجاوز الحد في العصيان: حكماًء أو تحكيماًء أو 
تحاكماء فصار بذلك من الطواغيت”". 


© © © 


.197 /5 ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب. انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
.1001 وفتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛‎ »٠5٠ /١١ميقلا (؟) انظر: إعلام الموقعين» لابن‎ 


6 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 


اللبحث الثاني : الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية , والعادات الجاهلية القبلية 


الدليل الأول: قوله تعالى: «لا إِكْرَاةَ في الدّينِ قَدْ تَبَيّنَ الوْشْدُ مِنَ 0 
فر َكْمُر بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله قَقَدِ اسْتَمسَك بِالْغزوة الْوْثْقَى 
انْفِصَام لها لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةِ6”". 

والشاهد فى هذه الآية الكريمة قوله تعالى: 8« فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاغُوتِ 
وَيؤْمِن بللّه فقَدِ اشكمسك بالغزوة الْوْْقَى 4. ش 

قال الإمام ابن كثير جم : «أي: من خلع الأنداد. والأوثان» وما يدعو 
إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحّد الله فعبده وخدّه 
وشهد أن لا إله إلا هو طفَقَد اسْتَمسَك بالغزوة الْوُنْقَى» أي: فقد ثبت 
في أمره» واستقام على الطريقة المثلى» والصراط المستقيم...»» ثم ساق 
بابهتاد الإمام البغوي إلى عمر 4# قال: «...إن الحسث: السسحرء 
والطاغوت: الشيطان)20, ثم قال: «معنى قوله في الطاغوت: إنه 
الشيطان قوىٌ جدًا؛ فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية: من 
عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء وهار ا 

وقد تقدم أن من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله فالكفر 
بهذا الطاغوت»؛ وغيره من الطواغيت» من أوجب الواجبات على عباده؛ 
واللّه أعلم. 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 565؟. 


(١؟)‏ تفسير الطبري» 5/ »5١11/‏ وتفسير ابن كثير» ؟/ 517 5. 
(") تفسير ابن كثير» ؟/ /47 5. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الدليل الشاني: قول الله كَ: «ِألَم تَرَإِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ نمع آمْنُوا بِمَا 
أنزل إِلَِكَ وَما أَنزلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْتَحَاكَمُوا إِلَى الطَعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا 
يووا به يذ نأض َم ضلالاً جيذا4'"' 

قال الإمام ابن كثير خلّه: «هذا إنكار من الله يك على من يدّعي 
الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك 
يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله»» ثم 
ذكر خخله سبب نزول الآية» ثم قال: «والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل؛ 
وهو المراد بالطاغوت باد 

وقال العلامة السعدي ه: «يُعَجَبُ تعالى عباده من حالة المنافقين. 
الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنَهُ4 مؤمنون بما جاء به الرسولء وبما قبله» ومع هذا 
لايُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ4» وهو كل من حكم بغير شرع الله 
فهو طاغوت. 

والحال أنهم إقد أُمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا بهو فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ 
فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور, 
فَمَنْ زعم أنه مؤمن» واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب 
في ذلك؛ وهذا من إضلال الشيطان إياهم؛ ولهذا قال: #وَيْرِيدُ الشَّيِطَانُ 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١1( 
.178 /4 (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 

أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا# عن الحق)20. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: «وَلَمَدْ بَعَدْنَا فى كُلّ َم رَسُولّا أن اغْبِدُوا 
الله وَاجْتَنِيُوا الطَّاغُوتَ4". ا 

قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز خّه: «... فمن خضع لله 
سبحانه» وأطاعه. وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد له؛ ومن خضع لغيره 
وتحاكم إلى غير شرعه؛ فقد عبد الطاغوتء وانقاد له... والعبودية لله 
وحده؛ والبراءة من عبادة الطاغوت» والتحاكم إليه» من مقتضى شهادة 
أخالة إله ]لا اهوحن الا دراك لك وان محهدا غيدةه رسال 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: (فَنْ تََارَغتمْ في شَيْءٍ فَوْدُوه إلى الل وَالَسُولٍ 
إِنْ كُنُمْ تؤْمِنُونَ بالل َالَو الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلا4”". 

قال الإمام ابن كثير ْله : «قوله: لفَإِنَ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالوّسْولٍ»» قال مجاهدء وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. 

وهذا أمر من اللّهِ 5ك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمَة إِلَى اللَّه؛””» فما حكم به كتاب الله 


.١98 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(7) سورة النحلء؛ الآية: ". 

(*) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص “27 ومجموع فتاوى بن بازء ١/ولا.‏ 
() سورة النساءء الآية: 59. 

(5) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


وسنة رسوله. وشهدا له بالصحة:؛ فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؛ ولهذا قال تعالى: #إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ بِاللَهِ وَالَبَوْم الآخر» أي 
5و التفدوهماك هو التعالات اإلن كناب الله ومعة وسولة تجا كوا 
إليهما فيما شجر بينكم 8إإِنْ كُنُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر». فدلٌ على 
أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة؛ ولا يرجع إليهما 
في ذلك؛ فليس مؤمناً الله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: ظذَلِكَ حَبِرْ؛ أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ا عو نك إليهما خير #وَأَحْسَنُ تأويلاً» أي: وأحسن 
عاقبة ومآلا...)” 

وقال العلامة السعدي خَنّه: «...أمر بردّ كل ما تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله؛ أي: إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهماء 
أو عمومهما؛ أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم, أو عموم معنى يقاس عليه ما 
أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين؛ ولا يستقيم 
الإيمان إلا بهما. 

فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: «#إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْم 
الآخِر»؛ فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمن بالطاغوتء كما ذكر في الآية بعدها #إذَلِكَ4 أي: الرد 
إلى الله ورسوله #حَبْرْ وَأَحْسَنُ تأويلة؛ فإن حكم الله ورسوله أحسن 


.10 /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 


6 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 


الأحكام وأعدلهاء وأصلحها للناس في أمر دينهم» ودلياهم. وعاقبتهم)" '. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي له جله: «أمَرَ لَه في هَذِهٍ الآَيَةِ 
الْكرِيمَةِ» بأنَ كل شَيْءٍِ تََارّعَ فيه النَّا + مِنْ أضولٍ الدّين وَفُروعهِ أن َه 
الَنَارْعٌ في ذَلِكَ الاككات الى وَسُنَّة نيه 5؛ أنه تََالَى قَال: ممَنْ يُطِع 
0 سول فَقَدْ أَطَاعَ الله" وَأَوْضَحَ هَدَا الْمَأمُورَ به هنا بقَوْلِه: ظوَمَا 
اخْتَلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمْهُ إِلى اللوك”'", وَيِفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةٍ 
نه لا يَجُورُ الحَاكُمْ إِلَى عبر كتَاب لله وَسَنَّة َيِه يك وَقَدْ أؤضَح تَعَالَى 
هَذَا المَْهُومَ مُوَبَخًا لِلمْتَحَاكِمِينَ إلى غَئِرٍ كتَاب الله وَسَنَ نيه يل مين ا 
أن الشَّيِطَانَ أَصَلَهُمْ ضَلالا عدا عن الْحَقٍ ِقَوْلِهِ: «ألَغ تَرَإِلَى لين 
يَرْعُْمُونَ أَنْهْمْ آمئوا بِمَا أَنزِل إل بك وَمَا أَنْزِلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أن 
اموا إلى الطَّاُوتٍ وَقَدَ أمزوا أ يكمُرُوا به و: يد الشَّيِطَّانُ أَنْ 
بعلي ميلدلا ينيد 7" رتبار إلى ةلا قروة احدكن كبر 
ِالطَاعُوتِ بِقَوْلِهِ: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل قَقَدِ اسْتَفسَكَ 
بالغزوة الْوْنْقَى 4 

وَمَفْهُومُ الشََوْطٍِ ل ال 
الونْقَى وَهْوَ كَذَلِكَء وَمَنْ لَمْ يَشْتَمسك بِالْعْرْوَةٍ الْوُنَْى فَهُوَ بمَعْزِلٍ عَنِ 


.١98 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.8٠١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(*) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

() سورة النساءء الآية: .5١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 565. 


٠. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الإيمان؛ لِأنَّ الإيمانَ بالل هُوَ الْعَرْوَةٌ الْوُنْقَى وَالإِيمَادٌ الطَاعُوتٍ 
يسْتَحِيلٌ اجْتِمَاعُْهُ مَعَ الإيمانٍ باللَه؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ بِالطَّاعُوتِ سَوْطُ في 
اا و مرضي : #فمن يَكْمز 
بِالطّاغُوتِ». الآ 0 

ال اخ و ل تطل: مل وز لؤطة ل 3 0 
فيما عجر يَبَِهُعْ ثُعْ لا يَجَدُوا في أنْفْسِهمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسْلِمُوا 
حي 

قال الإمام ابن كثير <كّ: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن 
اوسني يشجع الرسول كلقي جميع الاموزيانىا سكي ره فيو الحق الذي 
ل اي نم لا يَجِدُوا في أَنْفْسهِمْ حَرَجَا مِمًا 
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-ه 


قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَاك أي: إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم؛ ؛فلا يجدون 
لق لطي حرجا مدا كه جه وتادرة لاا اام ولط اجام 
لذلك تسليماً كُلتَا من غير ممانعة» ولا مدافعة؛ ولا منازعة» كما ورد في 
الحديث: دلا يُؤْمِنُ أحَذُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لَمَا جِدْثٌ به0000". 


.8944 /١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 56. 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» 21١ /١‏ برقم 215 والبغوي في شرح السنة» برقم ٠١4‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» 4 »٠‏ والبخاري في رفع اليدين 
في الصلاة معلقاً ص 45» والخطيب البغدادي» 5 وأبو ذ نصر السجزي في الإبانة» وقال: 
«حسن غريب » والإبانة الكبرى» لابن بطة» /١‏ /841» وقد صححه النووي في آخر الأربعين النووية. 


(4) تفسير القرآن العظيم» 4/ .١5٠‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
وقال العلامة السعدي خله: «... أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا 
يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم» أي: في كل شيء يحصل 
فيه اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب 
والسنةة اقم لا يكقي هنذا السك عد يعني التجري مدق فلتوويم 
والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماضء ثم لا يكفي ذلك حتى 
يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدرء وطمأنينة نفسء وانقياد بالظاهر 
والباطن. 
فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في 
مقام الإحسانء فمَن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد استكمل مراتب 
الدين كلهاء فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر؛ ومن 
تركه؛ مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين)»”©. 
وقال العلامة محمد الا مين الشنقيطي له : «أقسَمَ تَعَالَى في هَذِهٍ 
الآبَة الكريمةٍ بِفْسِه الْكَريمةٍ الْمُقَيِسَةِ أنه لا يُؤْمِنُ أَحَدْ حَنّى يُحَكِمْ 
رَسُولَه يك فِي جَميع الْأمورء نم ينفاد لما حَكَعْ به ظاهِرًء وَبَاطِنا. 
وَيُسَلْمَهُ نَسْلِيمًا كَُيّا مِنْ غَئِرٍ مُمَانَعَة وَلَا مُدَافَعَة وَلَا مُتَارَعَةٍ وَبَيّنَ في 
آبَِ أخرى أن قَولَ الْمُؤْمنِينَ مخضورٌ فِي هَذَا التَسلِيم الْكُلَيِ؛ ٠‏ وَالِإنْقِيَاد 
الام ظَاهِرًا وَبَاطِنَ لِمَا حَكَمَ به 5 وَهِيٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: نما كَانَ قَولَ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُُوا إِلَى الله وَرَسوِلِهِ لِيَحْكُمَ بَتِنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنًا 


.5٠١ ١99 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


غ04" البق 

الدليل السادس: قول الَّه تعالى: «و مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأوَتِكَ 
هُمْ الْكَافِوُونَ”". 

ويقول كِبْك: «وَكتبنا عَلَيهِمْ فيها أن الت بالتَفْ وَالْعَْنَ بالْعينِ 
وَالْآَنَف بالأئف وَالْأَدُنَ ِالْأَدْنِ ن وَالِسَنٌ بالسَنّ وَالَْجُرُوحَ قصاصٌص فَمَنْ 
َصَدَّقٌ به فَهُوَ كَمَارَة لَه ومن لَغ يَحَكُغ بما أَنْْلَ اللَهُفأوَِكَ هُمْ 
الظّالِمُونَ4©. 

وقال كبْكَ: طول لِيَحْكُمْ أفل الإنجيز بِمَا أَنْرَلُ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
نَل الله فَأوَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ4”. 

فقد وصف الله ككَ من لم يحكم بما أنزل: بالكفرء والظلم» والفسق. 

داواي عر ا صائر خف :ل امتورو ون كدر ما اح اإوسييلة, فعَنْ 
طَاؤسء قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس ميض : (إِنَّهُ ليس بِالْكْفْرٍ الَذِي يَذْمَبُونَ إِلَبه 
إِنَهُ ليس كُفْرَا يَنْقِلُ عن الْمِلّةِ و مَنْ لَمْ يَحْمُغ بِمَا أَنرَلَ الله تأُولَِكَ هُمْ 
الْكَافْوُونَ» كُفْرْ دُونَ كُفر»” 5 
)١(‏ سورة النورء الآية: .5١‏ 
() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» /١‏ 8917. 
(") سورة المائدة» الآية: 6 4. 
(4) سورة المائدة» الآية: 40. 
(0) سورة المائدة» الآية: /ا4. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» وقال: «هذا حديث صحبح 


الإسنادى ولم يخرجاه» قة والسنئن الكبرى للبيهقى» الى وقال الذهبى: ((صصححيح )» فوافق 
الحاكم على تصحيحه؛ وصححه الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة» له 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
وقال علي ب بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ينض قوله: «ظوَمَنْ لَْمْ 
يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله َأُولَبِكَ هُعْ الْكَافِرونَ4 قال: من جحد ما أنزل الله 
اللكتر وين أنور يه وني ردك ااقوو طاح نابو 
وقال سُمْيَانُ النوري» َ عَنٍ ابْنِ جُرَيْح عَنْ عَطَاءٍ قوله: «لوَمَنْ لغ 
يَحْكُم با أَنْرَلَ الله َُوَبِكَ هُمْ الْكَافرُونَ4: ٠‏ لوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ ما أَنْرَلَ 
لَه َأوََِكَ هُمْ الظَالِمُونَ». ؛ لوَمَنْ لَم يَحْكُمْ بمَا أنَْل الله فَأُولَبِكَ هُمْ 
الْمَاسِفُونَ4»قَال: كُفْرْ كُفْرَ دُونَ كُفْرِ » وَظْلْمْ ذُونَ ظَلْم » وَفِشَقُ دُونَ فشق)"". 
وقال العلامة السعدي حَلّه: «فالحكم بغير ما أنزل اللّه من أعمال أهل 
الكفرء وقد يكون كفرا ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومن أعمال الكفر قد استحق من 
فعله العذاب الشديد)”" 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي جله: «... الْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ 


سا هوه 


كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُتَبَادِرٌ مِنْ سِيَاقٍ الآيةٍء وَعَلَئِهِ فَالْكُفْ إِمَا كفو دُونَ كَمْر؛ 
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لحر زر عار قَاصِدًا به جَحْدَّ أَخكام الله 


دَهَا مَعْ الْعِلَّمِ بهَا. 


م ا 4 ل ب ا 2 4 7 ا ا د 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره» 207/٠١‏ برقم 217078 وذكره ابن كثير في تفسيره» 
25١ 4‏ وخرجه المحقق لتفسير ابن كثير تخريجا جيدا. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره» /٠١‏ 065*؛ برقم 40 170» والخلال في كتاب السنة؛ 
4/ 154 وذكره ابن كثير في تفسيره» 4/ 771. 

(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 555. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


وَإِنّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْهَوَىء فَهُوَ مِنْ سَائِرٍ عُصَاة الْمُسْلِمِينَ؛ وَسيَاقُ 
القُوَآنِ ظَاهِرْ أَيِضًا في أنَّ 1 مفَأُولَتِكَ مُمْ الظَالِمُونَ». في الْيَهُودِ؛ أنه 
قَالَ قَبلَهَا: لوَكتبِنًا عَلتِهِمْ فيهَا أن التفْس الت وَالعَْنَبالْعيْنِ وَالأنف 
بالأنئف وَالْأَدنَ ِالْأَدْنٍ وَالْسسن بِالسَنَّ وَالْجْوُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به 
فهو كفَاَة لَه وَمَن َم يكم بما أل له تَُوليِكَ هم الظَلِمُونَ204. 

َالْخِطَابُ لَهُمْ لؤُضوح دَلَالَةَ السّيّاق عَلَيْه كَمَا أَنَّهُ ظَاهِرٌ أَنِضًا فِي أنَّ 
ا 0 َأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)4 فِي النُصَارَى؛ لَِنَهُ قَالَ قَبِلَهَا: لوَلَْيَحْكُمْ 


أَهْلُ الإنجيل بِما أَنْرَلَ اله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الله دَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ04". 

وَاعَْم أن تخي الْمَقَامِ ِي هَذَا البِحْثٍ أَنَ الكُف' وَالظلم؛ وَالْفِشَق؛ 
كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهَا ريما أطْلِقَ فِي الشَّرع مُرَادًا به الْمَغصِية تَارَكُ وَالْكُفْرَ 
المُخْرِج مِنَ الملَةٍ أخرى: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما أنْرَلَ الله مُعَارَضَةَ 
الكل ؛ وَإِبَطَالَا لِأَخكام الله مَظْلْمَ وَفِسْقُهُ وَكْفُْمُ كلهَا كُُرْ مُخْرِجُ عَنٍ 
امِل وَمَنْ لَمْ يَحْكْمْ ما أَنرَلَ الله مقا أنه مُرتِت حَرَامَاء فَاعِلُ 
قبيحَاء ؛ فكْفْرْه وَظْلَمْه وَفِشْقُه غَيِوْ مُخْرِج عَنِ الْمِلّةء وَقَدْ عَرَفْتَ أن 
ظَامِر القُرآنِ يَدُلُ عَلَى أَنّ الأولّى فِي الْمُسْلِمِينَ؛ الثاني في الَهُودٍ, 
اقلت في النّصَارَىء وَالْعِبرَه بعُمُوم الْأَلَمَاظِ لا بِخُصُوضٍ الَسبَاب» 
ور تَتْقِيقٌ أَحَكَام الْكُلِّ هُوَ مَا رََيْتَ؛ وَالْعُلُمُ عِنْدَ الله ال 


.40 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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| 
| 


(؟) سورة المائدة» الآية: /ا4. 
(") أضواء البيان» .١٠١ /١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 

وقال شيخنا الإمام ابن باز طْلّهُ: «ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام 

الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله؛ أو تماثله» وتشابهه؛ أو أجاز 

أن يحل محلها الأحكام الوضعية ا البشرية» وإن كان معتقدا 
بأن أحكام الله خير» وأكمل؛ وأعدل...) 

00 0 +وأو كم تع عا وق اولي 
0 ال ا ا 
لْفَاسِقُونَ”". 

قال العلامة السعدي خلّه: «وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم 
بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة» وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: 
#وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم يَبِنَهُم بالقشط»)؛ ودل هذا على بيان القسطء وأن 
مادته هو ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل 
بلقحاي للح اك نوو كرو ام 

#ولا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ# كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها؛ 
ولآن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء وهذا في مقام الحكم 
وحدهء وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق؛ ولهذا قال: 
لوَاخْدَرْهُمْ أن يَفْنُوكَ عَن بَعْضٍ ما أنزل الله إِلِكَ؟ أي: إياك والاغترار 
بهم؛ وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم 


.9 /١ ومجموع فتاوى ابن باز‎ 2١5 وجوب تحكم شرع الله ونبذ ما خالفهء ص‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: 9؟.‎ )؟١(‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


سبباً موصلا إلى ترك الحق الواجبء والفرض اتباعه. 

ظفَإِن تَوَلَوْايكِ عن اتباعك واتباع الحق 8فَاغْلَمْ4 أن ذلك عقوبة 
عليهم؛ وأن الله يريد إأن يُصِيبَهُم ببَعضٍ ذُنُوبِهِغ4؛ فإن للذنوب 
عقوبات عاجلة وآجلة؛ ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد؛ وبّزين له 
ترك اتباع الرسول يد وذلك لفسقه. 

لإوَإِنَّ كثيرًا من الئاس لَمَاسِفُونَ» أي: طبيعتهم الفسق» والخروج عن 
طاعة الله واتباع رسوله)"". 

الدليل الثامن: قوله تعالى: ِأَنَحْكْعَ الشاهلقة فكو وق اده 
الله حُكُما لِقَوْم يُوقِنُونَ4". 

قال الإمام ابن كثير خْله: «ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله 
المُحْكّم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرّء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم؛ وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [جنكيز خان]ء الذي وضع لهم 
السَياق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى: من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية»؛ وغيرهاء وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظرهء وهواهء فصارت في بنيه شرعا 


.198 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.5٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )؟١(‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
مُتَبعَاك يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يِه ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا بُحَكّم 
سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: طأَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يتَهُونَ؛ أي: 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. ظوَمَن أَحْسَن مِن الله حَكْمًا 
لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4 أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله 
شرعه؛ وآمن به وأيقن؛ وعلم أئة تعالى أحكم الحاكمين؛ وأرحم بخلقه 
من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء»؛ القادر على كل 
شيء) العادل في 3 شيء) ". ٍ 
وقال العلامة السعدي خله: « ظأَفَحْكْم الْجَاهِلِيَة يَبَكُونَ» أي: 
أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم 
خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثم إلا حكم الله ورسوله؛ أو حكم 
الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل؛ 
والظلم؛ والغي؛ ولهذا أضافه الله 00 واكاك لمان شرفي 
على العلم» والعدل؛ والقسطء والنور والهدى. 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ© فالموقن هو الذي يعرف 
الفرق بين الحكمين» ويميز -بإيقانه- ما في حكم الله من الحسنء 
والبهاء؛ وأنه يتعين -عقلاً وشرعا- اتباعه» واليقين: هو العلم التام 


الموجب للعما 0 


8 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ه/ رد‎ )١( 
.50/8 (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الدليل التاسع: قوله تعالى: «وَمَا اختَلَفَتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله 
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبي عَلَيِهِ نَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيثُ6”". 

قال الإمام ابن كثير طلله : «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور»ء وهذا 
عام في جميع الأشياء؛ ظفَحْكْمْه إِلَى الوب أي: هو الحاكم فيه بكتابه؛ 
وسنة نبيه يِه كقوله: فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسولٍ»'". لذَلِكُمْ الله رَبَي4 أي: الحاكم في كل شيء تعَلَيْهِ 
تَوَكَلْتُ وَإِلَيْ ه أنيث» 5 أرجع انفش مد ري 

وقال العلامة السعدي جل : ««وَمَا اختَلْفتُمْ ف فيه فيه مِنْ شَئيْءِ» من أصول 
دينكم وفروعه؛ مما لم تتفقوا عليه #فَحْكْمَة إِلَى الَو يرد إلى كتابه» وإلى 
سنة رسوله؛ فما حكما به فهو الحق؛ وما خالف ذلك فباطل ظذَلِكُمْ الله 
رَبِي# أي: فكما أنه تعالى الرب» الخالق» الرازق» المدبر» فهو تعالى الحاكم 
بين عباده بشرعه في جميع أمورهم)”” 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى خله: «...مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِه الْآيةُ 
الْكريمةٌ من أَنَّ ما اخْلَف فيه النّاش من الْأَحْكام كمه إِلَى الله 
وَحَْدَهُ لإ إلن غَئِرِوِه جَاءَ مُوَضْحَا 0 آيَاتِ كَثِيرَة. 

فَالْإِشْوَاكٌ باللَهِ في كيك كَالْإِشْرَاكِ به في عِبَادَتَهِه قال في حُكْمِه: 


5 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 59. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» .55٠6 /١١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 817. 


22 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 
لوَلَا ب َشْرِكُ في كمه أَحَدَاه”". وَفِي قِرَاءَةٍ ان عَامِرٍ مِنَ السّبِعَةِ: (وَلَا 
شرك فِي كمه أحَدًَا) بِصِيعَةٍ النّهْي. 

وَقَالَ فِي الْإِشْرَاكِ به في عِبَادَتِه: قَمَنْ كَانَ يَزجُوا لِقَاءَ وَبَهِ فَلْيَعَمَلُ 
عَمَلُا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَهِ أحَدَاك”". فَالْأَمْرَانِ سَوَاءٌ كَمَا تَرَى 
إِيضَاحَةُ - إِنْ شَاءَ الل 

وَبِدَلِكَ تَعلَمْ أن الْحَلَالَ هُوَ مَا أَحَلَهُ الله وَالْحَرَامَ هُوَ مَا حَرٌ م مَهُ الله 
وَالدَينَ هُوَ مَاثُ ل 
تَشْرِيع الله عِنْدَ مَن يَعتَُِ أنه مثْلهُ أو حير مِنْ - كُمْرُ بَوَاحِ لا ِرَاعَ فبه. 

ارد ا ا 0 
تشرِيع غَيرِهِ كُفَْ بوم فَمِن الْآبَاتٍ الدَالَةِ عَلَى أن اْْكم لله وَخدة قله 
تَعَالَى: دإِنٍ الْحَكْمُ إلا لله مر ألا تَعبِدُوا إلا إياهُ4””» وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إن 
م ررد زَ 0 0 
اولتق غم التافرر 045 رخزله اله لوَلَا ب م ” 
وََوْلَهُ تَعَالَى: طكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الْحْكْم وَإِلَبْهِ تُوْجَعْونَ4”, 
)١1(‏ سورة الكهف» الآية: ١؟.‏ 
(؟) سورة الكهف» الآية: .١1٠١١‏ 
(") سورة يوسفء الآية: .4١‏ 
(:) سورة يوسف» الاية: /1". 
02( سورة الأنعام» الآية: 
(1)سورة المائدة الآية: ؛ 4.. 


() سورة القصصء الآية: 88. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


وفؤلئة كشال طول القفة فى الأول وَالآخرَة وَلَّهُ الْحُكْمْ وَإِلَبِهِ 
تُوْجَعْونَ 74" وَالَآَيَاتُ بِمثْل ذَلِكَ كَثِيرةٌ. 
وَقَد ْنا إيضَاحَهَا في سُورَة «الْكَهْف» فِي الْكَلَام عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«وَلَا؛ شرك في حُكْمه أحَدَاك. 
وَأمَا الْآيَاثُ الدَّالّةُ عَلَى أنَّ ائبَاعَ تشْرِيع غَيْرٍ الله المَذَكُورٍ كُفْرْ فَهِيَ 
كي فإِنّمَا سَلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ : يتوه َالَّذِينَ هُمْ به 
مُشْرِكُونَ6""”» وَفَوْلِدِ تَعالى: ظوَإِنْ أَطْْتُمُوهُ هُ إِنَكُم لَمُشْركُونَ4”, 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ظطأَلَم أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبِدُوا الشَّيِطَان4ي) 
الذي اب كيز أ جِدَاا' 
ميقي 4# 
الا: ١‏ 
والونس 


.7١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )7( 
.١؟١ سورة النحلء الآية:‎ )"( 
.5١ سورة يسء الآية:‎ )4( 

(5) أضواء البيان» .١151/٠١‏ 
(5) سورة الشورىء الآية: ١؟.‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم» .5557/١7‏ 


29 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 

وقال العلامة السعدي خللّه: «يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء 
يوالونهم؛ ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله» من شياطين الإنس» 
الدعاة إلى الكفر #شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به الله من الشركء 
والبدع» وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما 
اقتضته أهواؤهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى؛ ليدين به العباد؛ 
ويتقربوا به إليه؛ فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن 
الله وعن وشو لشي 

فمن شرع للناس أحكاماً وضعية؛ وأعرض عن كتاب الله وسنة 
رسوله يِل ونبذ أحكامهاء فقد شرع للناس ما لم يآذن به الله. 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: #وَمَنْ أَغْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَ لَه معِيشَة 
ضَئكًا وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الَْيَامَةِ أَغمى* قَالَ الخد ولي اعفن وَقَدْ كنت 
بَصِيرَا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آياننا قنَِيتَهَا وَكَذَلِكَ اْيَوْمَ تنسى74". 

قال الإمام ابن كثير : ««وَمَنْ أغرضٌ عَنْ ذِكْرِي4 أي: خالف 
أمري» وما أنزلته على رسولي؛ أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره 
هداه ملأقَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنْكَاكه أي: في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح 
لصدره؛ بل صدره ضيق حَرَّجَ لضلاله؛ وإن تَنَعَم ظاهره؛ ولبس ما شاءء 
وأكل ما شاءء وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين 


)١‏ سورة طهء الآيات: 5 5-17؟1. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


والهدى؛ فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة يتردّد. فهذا من 
فتك المعيفة 1 

وقال العلامة السعدي للم : «موَمَنْ أَغرّض عَنْ ذِكْري # أي كتابي 
الذي يتذكر به جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض 
عنه» أو ما هو أعظم من ذلكء بأن يكون على وجه الإنكار له» والكفر 
به #فَإِنٌ لَهُ مَعِيضَةَ ضَنْكَاكك أي فإن جزاءه» أن نجعل معيشته ضيقة: 
مشفة» ولأيكون ذلق إلا غذايا: 

.“يعض المفسرين» يرق أن المعنثنة الضتك»غامة فئ :دان الدنياء 
هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ, وفى الدار الآخرة؛ لإطلاقه المعيشة 
الضنكء وعدم تقييدها #وَنَحْشْرُةُ» أي: هذا المُعرض عن ذكر ربه 
ِيَوْمَ الْقِيَامَِ أَعْمَى» البصر على الصحيح...”". 

وقال الإمام شيخنا ابن باز خ3ه: «ولا أعظم من الضنك الذي عاقب 
اللّه به من عصاه. ولم يستجب لأوامره. فاستبدل أحكام المخلوق 
الضعيفء بأحكام الله رب العالمين؛ وما أسفه رأي من لديه كلام الله 
تعالى» لينطق بالحق» ويفصل في الأمورء ويبيّن الطريق» ويهدي الضالء 
ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من الناسء أو نظام دولة من الدول؛ 
ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الندنا والآخرة» فلم يحصلوا الفلاح 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ؟/ /الا. 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص .5١0١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 

والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة)'"© 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: للوَمَا آنَاكُمْ الَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَّهُوا الله إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب4”". 

قال الإمام ابن كثير <له : «أي: مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم 
عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخير» وإنما ينهى عن شرّ)"”". 

وقال العلامة السعدي لْلهْ: «هذا شامل لأصول الدين» وفروعه. 
ظاهره؛ وباطنه» وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه. ولا تحل مخالفته» وآن نص الرسول يله على حكم الشيء 
كنص الله تعالى» لا رخصة لأحدء ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم 
قول الج ل 4 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: «انَحَذُوا أحبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ أزْبابًا مِنْ 
دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبِدُوا إِلَهّا وَاجِدَا لا إِلَّهَ إلا 

501 بن حاتم أنه سمع النبي 26 يه ا نلك 
انُحَدُوا أحبارَهُم وَرْعْائهُمْ يبا مِنْ ذون الل4. فَقَلْتٌ: اكليم 
تَعْبِدُهُمْء فَقَال: «ألئس + يُحَرَمُونَ مَا أحَلَّ الله َه تتكرتوتةويجلرن يانه : 


.117/9 /١ ومجموع فتاوى ابن باز‎ 218-١17 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص‎ )١( 
سورة الحشرء الآية: /ا.‎ )7١( 

(") تفسير القرآن العظيم؛ /١١‏ 586. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص .٠١١*‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: ."١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الله َتَسْتَحِلُوئَة؟» فَقَلْتٌ: بلى. قَالَ: «قَتَلكَ عِبَادتُهُه)'". 

قال الإمام ابن كثير خ.: «وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس» وغيرهما في تفسير: #اتََخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْيَابًا منْ دُونٍ 
لوه إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدي: استنصحوا الرجال؛ وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ 
ولهذا قال تعالى: ظوَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبِدُوا إِلَهّا وَاحِدَاكهُ أي: الذي إذا 
حرّم الشيء فهو الحرام» وما حلله حلٌ؛ وما شرعه اتّبع؛ وما حكم به 
نفل. 

لا إِلَهَ إلا هْوَ سُبِحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ أي: تعالى» وتقدس» وتنزه عن 
الشركاء» والنظراءء» والأعوانء» والأضدادء والأولاد. لا إله إلا هوء ولا 
رب سواه" 

وقال العلامة السعدي خله: «طانَخَذُوا أَخبَارَمُمْ4. :وهنم علما وهم 
لوَرْمْيَاتَهُمٍ4 أي: العُئّاد المتجردين للعبادة ظأَرْبَابَا مِنْ دُونِ اللَّديك 
لجارة ليه ما حرم الله فيحلونه؛ ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. 
ويشرعون لهم من الشرائع؛ والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضاً بُغلون في مشايخهم., وعَبّادهم, وبُعظمونهم 
ويتخذون قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح» والدعاء 


(1) البيهقي في السنن الكبرى؛ ١١57/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير؛ /١!‏ 47» برقم 2114 
والطبري في تفسيره» 251١ /١5‏ برقم 177707» وبنحوه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة التوبة» برقم »*٠040‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .45/١‏ 

.18٠0-11/9 /1 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
والاسسفاكة 7 
وقد قال الإماء محمد بن عبد الوهاب طخلّه: «باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أريااً قن دون الله . 
وفان ابى عباين جمد : يوك أنْ تَنزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَ قن الشماء 


َقُولٌُ: قَالٌ رَسُْولُ الله يك وَتَقُولُونَ: قَال أبُو بَكْرٍ 0 
وقال الإمام الشافعي خله: «أجمع الغلماء.غلى أن من اسثيانت لله 


سنة رسول الله يك لم يكن له أن يدعها لقول أحد)"". 
وقال الإمام مالك نم ولد رمانمنا الاك وذ أن تذهليه إلا ماعن 


هذا القبر»» وأشار إلى قبر النبي 85"". 


."857 -78١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيدء الباب الثامن والثلاثين 

(9) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» »5١65 /٠١‏ وابن قيم 
الجوزية؛ زاد المعاده وج الاببللام متقيلاين عبد الوعاب؟ كنا شوو وله شاه اعقد 
ل ل ع عَنٍ ابْنِ عباس نض قَالَ : تم تمع الي يل فَقَالُ عحزوة بْنْ 
الزُيئْر: نّهَى أبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ عَنِ الْمْمْعَة فَقَالَ ابن عبّا: ما يفول عْرَيّة ؟ قالَ: يَقُولَ: نََى أبُو بَكْرِ 
وَعْمَرُْ عَنْ الْمُتْعَةَ فَقَالَ ابن عَبَاس: أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: َالَ الي 2 وَيَقُولُ نَّهَى أَبّو بكر 
وَعْمَراه وهو في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي؛ :/ 5 50. وضعفه محققو المسند» وله 
شاهد عند الطبراني. ومروعته ابن عيد الرافي ججامع يان العلم وفضلة الوا 
الفقيه والمتفقهء ص 74 من طريق شَرِيكِ» عَن الْأَعْمَش» »عن الْفُضَيْلٍ بْنِ عَمْرِو قَالَ: انان 
شغيل إن خبير: عن ابن غبانين يه. 

(5) الجامع لابن عبد البر» ؟/ 7 وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١‏ 6؟8. 

(5) مختصر المؤمل» ص 15» ونهاية المحتاج شرح المنهاح» »)771/١١(‏ وفي سير أعلام النبلاء» 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


اوقال الإمام أبو حنيفة نه غِلّه: «مَا جَاءً عَن الدَهْ شول يك فَعَلَى الدَأأس 
وَالْعَيْنِ؛ وَمَا جَاءَ عن الصَّحَابَةِ اختّزناء وَمَا كَانَّ مِنْ غَثِرِ ذَلِكَ فَهُمْ رِجَالُ 
وَنَحْنُ رجَالٌ)20 

وقال الإمام أحمد : «عجبث لقوم عرّفوا الإسناد وصحّته 
يذهبون إلى رأي سفيان: واللّه تعالى يقول: ظفَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أمره أَنْ تُصِِبَهُمْ فنئةٌ أو يِصِيبَهُمْ عَدَابِ أليخ»' "لو اقدوي ا انفده 
الفتنةٌ: الشرك » ٠‏ لعلّه إذا رد بعض قوله » أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك)”". 

: (يَا أَيْهَا ين آمَنُوا اذْخُلُوا في السَلْم 
لشّيِطَانِ إِنَهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِين274). 
قال الاسام الطبري خلّه: «والصواب من القول في ذلك عندي أن 


يُقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين كما بالدخول في العمل بشرائع 
الإسلام ليا 


08 بلفظ: 15 ل يُؤْخَلُ من قَوْلِه وَيُثْرَكُ إلا صَاحِبَ هَذَا القبِر لد»» ومثله البداية والنهاية» 
لابن كثير» .١155 /١5‏ 

)١(‏ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي» 9/ 21*٠١‏ والوافي بالوفيات» للصفدي؛ 285/١‏ وطبقات الحنفية؛ 
ص 418» وانظر: فتح المجيدء ص 4517. 

.51 سورة النورء الآية:‎ )١ 

() أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم» ؟/ "2 والسئن والمبتدعات» ص 505. 

(4) سورة البقرة» الآية: م١5.‏ 

,)20 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 5/ 555.. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
وقال الإمام ابن كثير خلّة: «يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به 
المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه؛ والعمل 
بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك)(2. 
وقال العلامة السعدي خلّه: «هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن 
يدخلوا في السَلْمِ كَافَة4 أي: في جميع شرائع الدين؛ ولا يتركوا منها 
شيئاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه 
فعله» وإن خالفه» تركه» بل الواجب أن يكون الهوىء تبعا للدين» وأن 
يفعل كل ما يقدر عليه» من أفعال الخير» وما يعجز عنه؛ يلتزمه وينويه. 
فيدركه بنيته)(2)0. 
الدليل الخامس عشر: حديف ابي أعاطة الْبَاهِلِى ف عَنْ رَسْولٍ الله كل 
0 


- 
روس 


كاله «لتنْقَضَنَّ غْرَى الإشلام عُرْوَةَ غَُرْوَة”", ؛ فَكلِمَا انْتَقَضَتْ غْرْوَ تكد 


.77 تفسير القرآن العظيم» ؟/‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 17. 

(؟) قال ابن الأثير /: «عرى الإسلام: أي حدوده» وأحكامه؛ وأوامره» ونواهيه [النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ؟/ ».15٠‏ مادة (ربق)]. 

قال المناوي /: «(لتنقضن) بالبناء للمجهول أي تنحل؛ نقضت الحبل نقضاً حللت برمه» وانتفض الأمر 
بعد التئامه فسد» و(عرى الإسلام) جمع عروة» وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلوء والكوزء 
ونحوهماء فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين» ويتعلق به من شعب الإسلام» (عروة عروة) ينقض 
متتابعاً . .. أي شيئا بععد شيء»؛ (فكلما انتقضت عروة تشبث ُ الناس بالتي تليها) أي تعلقوا بهاء يقال 
تشي* تشبث به أي تعلق» (فأولهن نقضا الحكم) أي القضاءء وقد كثر ذلك في زمننا حتى في القضية الواحدة 
تنقض وتبرم مرات بقدر الدراهم؛ (وآخرهن الصلاة) حتى أن أهل البوادي الآن» وكثيراً من أهل 
الحضر لا يصلون رأسًء ومنهم من يصلي رياءً وتكلفً» [فيض القدير» "| 

قال العظيم أبادي: «قَالَ الْخَطَابِيُ مَعَْاهُ أنَهُ يُوَدِيَكُمْ إِلَى الْكُفْر بأنْ تَنرْكُوا عُْرَى الإشلام شَيمًا قَسَيْنا 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الئاس التي لهاك وز له نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرْمُنَ الصَّلَّاة)1" 

قال الإمام عبد العزيز ابن باز +2 في التعليق على الحديث: «ومعناه 
ظاهرء وهو أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له 
والناقضون لعراه» يعني بذلك فرائضه. وأوامرهء كما في قوله كَلدُ: «بَدَأ 
الْإِسْلَامُ غَرِيبَاه وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغْرَبَا9» أخرجه مسلم في 
مصتحيحة 

ومعنى قوله في الحديث: «وأولها نقضا الحكم» معناه ظاهر» وهو عدم 
الحكم بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام» 
ومعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء؛ 
والحذر من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر؛ لقوله 
سبحانه: #قَلّا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِئُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ جر ينهم نُمَ لا يَجِدُوا 

الصلوع عزنا ويا نودت وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَاك7» وقال سبحانه: لوَآَنِ 
احكم بَينَهُمْ ما نز الله ولا نت تبغ أَهوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْبُِوكَ عَنْ بض 
ما ْوَل الله لِك فَإِنْ تلا عل أَنمَا يِيدُ لله أن يصِيبَهُمْ يبغض ذُنُوبهمْ وَإِنَّ 


بعك كندرجُوا من الملة) [غون المعبود في شرح سئن أبي داو ؟/ .]١18٠١‏ 

)١(‏ مسئد أحمدء» 5 86 ؛» برقم 20517١‏ وابن حبان» 21١1/١0‏ برقم 25710 والطبراني في 
الكبير» 248/7 رقم 07585 والحاكم؛ / 7 وقال: «صحيح » ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
شعب الإيمان» 777/4؛ وجوّد إسناده محققو المسندء 85؛ 485» وص ححه الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» رةه ١‏ 

(1) مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين؛ برقم 140. 

() سورة النساءء الآية: 56. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
كَثيرًا من انا لَفَاسِقُونَ004») لأَفَحْكْمَ الْجَاهِلِية يغُونَ وَمَْ ام ا 
حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4("». وقال ككَ: #إو من لم يخكع بم أَْرَل لله ويك 
هِ الْكَافِوونَ0, وَمَنْ لم يَحْكُمْ ب بها آل الله فَأُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4», 
مَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْزَلَ اله فَأُولَيِكَ هُمْ الَْاسِقُونَ)004. 

8*0 العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن 
يعحيرا دا دن سي ندر ن المسلمين» وفي كل ما يتنازعون 

فيه» عملا يهذه الآيات الكريمات» وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا 
استحل ذلك كفر كفراً أكبرء مخرجاً له من المنّة الإسلامية» أما إذا ثم 
يستحل ذلك» وإنما حكم بغير ما أنزل الله؛ لرشوة» أو غرض آخرء مع 
إيمانه بأن ذلك لا يجوزء وأن الواجب تحكيم شرع الله فإنه بذلك 
يكون كافراً كفراً أصغر» وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر0© . 

الدليل السادس عشر: حديث الْعَبَا بْن عَبِدٍ الْمُطّلِبٍ 5 أَنَّهُ سَمِعَ 
رول اللد ير يفول” «ذَاقَ طُعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ رَضِيٍ الله رَبَاء ؛ وَبالإشلام 
دِيئاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً»!" 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 44. 


2 
3 


.6١ سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 

(") سورة المائدة» الآية: 4 4. 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(0) سورة المائدة» الآية: /ا. 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء 9/ ٠5‏ 5؛ وانظر أيضاً: 8؟/ .1١9‏ 

() مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد كل 


رسولاء فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر» برقم 4". 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


قال القرطبي في المفهم: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِء أي: وَجَدَ حَلاَوَنَهُ كما قال 
فى حديث أنس ذه: «ثلآثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجََدَّ بهن حَلاوَة الإيمَانِ)2": 
رسع اع كندالبى اح يبان اسك الللييا اده 
انشراح صدره؛ وتنوّره بمعرفةٍ الله تعالى» ومعرفةٍ رسوله يك ومعرفة من ال 
تعالى عليه: في اذااهع عرماب السلا واقمة تياك لاسن ير 
الأنام» وحبّب إليه الإيمانَ والمؤمنين؛ وبَعّض إليه الكحْمْرَ والكافرين؛ وَأَنْجَاهُ 
من قبيح أفعالهن, ورَكاكة أحوالهم»' 00 

رامو ارام كروي 5 لله : , ١‏ مَعْنَى رَضِيت بِالشَّيْءٍ فَنَغْت به 
وَاكْتَقَّيت به وَلَمْ أطَلْب مَعَهُ غيرهء فَمَعْتَى الْحَدِيث: سياه 
تَعَالَىء شا وري ا بات ا يُوَافق شَرِيعة 


4 


مُحَمّد يِه وَلَا شَكّ فِي أن مَنْ كَانَثْ هَذِهِ صِفْته فَه نكل لافيت كاذوة 
الإيمان إلى قَلْبهء وَذَاقَ طغمه)0”". 

وقال ابن القيم للم : «... وقد ذكر النبي 555 ذوق طعم الإيمان» ووجد 
حلاوته» فذكر الذوق؛ والوجدء وعلّقه بالإيمان» فقال: ذاق طعم الإيمان من 
رضي الله رباء وبالإسلام دين وبمحمد رسولاء وقال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانٍ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُوَلُه أَحَتٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ 
بُحِتُ الْمَرْءَ لا يُحبَه إلا لَه وَأَنْ يكْرَة أَنْ يَعُودَ فِي الْكْرٍ بَعدَ إِذْ أنْقَذَهُ لله 
)١(‏ البخاري»؛ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم 215 ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان 


خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 7 5. 


(؟) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم؛ ا 
(*) شرح النووي على صحيح مسلم؛ .851١ /١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
منة» كَمَا يكْرَهُ أنْ يُلْقَى في الثّار...06©. 
وقال ابن القيم أيضاً +4.: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس 
لله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك» وانشراحا فاتهمه؛ 
فإِنَ الربٌ تعالى شكورء يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في 
الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح» وقرة عين» فحيث لم 
مع لل اع بر ا ٠‏ 1 
الدليل الساج عشر: حديث 0 عن النبي كلد وفيه: «.. الأكل 
شَيْءٍ من أفر الْجَاهِِيّة نَحْتَ نَحْتَ قَدَمَيّ مَؤْضْوعٌ؛ وَدْمَاءٌ الْجَاهِلِئَة 000 وَإِنَ 
ل ل 0 
سغدء فَفَتََنْهُ هُذَيْل وَربَا الْجَاهِلِيَةٍ 500 1 
عَبَاِ بْن عَبْدٍ الْمُطَلِب؛ فَِنّهُ مَوْمُ ضُوعٌ كُلَه...) 
قال الإمام النووي جله: «في هَذِهٍ الْجْمْلّة إِنَطَال أَفْعَال الْجَامِلِيَة 
وي وَييُوعهَا التي لَمْ يَتَصِل بِهَا فَبْض»ء وَأنهُ لا قصاص فِي قَْليَاء ون الإمام 
وَغَيْره مِمّنْ يَأْمْر بمَعْرُوفٍ, أو يه عر متك يَنْبَغِي أَنْ يَئِدَأ بنَمْسهء 
وَأفله فَهُوَ أَقْرَب إِلَى قَبُول فؤلهء وَإِلَى طِيب نَفْس مَنْ قَرْتِ عَهْده 
بالإشلام2». 


(1) متفق عليه» البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم 17؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 47. 

(؟) مدارج السالكين» ؟/517. 

(؟) مسلمء كتاب الحح.؛ باب حجة النبي يلك برقم .١7١4‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ 181. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والعادات الجاهلية القبلية 


الاق رو ور ا لوا 
ا ومنها قوله 5لة: «... وَمَالَمْ تَحْكُّم أْبِمّتْهُمْ بكتاب الله 
يتَكَيّروا مما أَنْرَلَ الك إلا جَعَلَ اله بَأَهُمْ يهم .2١0‏ قال شيخ الإسلام ابد 
تيمية طلم : خنه: «وَهَدًا مِنْ أغظم أَسْباب تَغِْرٍ الذوَلِ كَمَا قد جَرَى مِثل هَذَا مَره 
بَعْدَ مَرَةٍ في زَمَانِنَ وَعَثِرِ زَمَاننَا وَمَنْ أَرَادَ اله سَعَادَتَهُ جَعَلَه يَعْتَبِرُ ِمَا أُصَاتَ 
غَئْرَ 4 نَسْلْكُ مشلك م ةنده للشو تود وود اك ف دنه إل 
وَََانَة؛ قن لله يُولُ فِي كتَابه : #وَلَيْضْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرْهُ إنَ الله َقَوِيٌّ عَزِيرٌ 
# الَّذِينَ إِنْ نْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ و7 تَوَا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَْزُوفٍ 
وَنَهَوْا عَن الْمُبْكَر وَلَِّه عَاقِبَةٌ الأمور4”"») فَمَدْ وَعَدَ لَه بنَضرٍ مَنْ يَنْضْرُهُ 
وَنَضرُْ هُوَ نَضرٌ كتابه؛ وَدِيئهه وَوَسُولِه؛ لا نَضو مَنْ يَحْكُم بغي ما أنَْلَ اله 
وَيتكَلُم ما لا يَعلَم؛ فإِنَ الْحَاكِم إذا كَانَ دين نه حَكَع بغيِرِ عِلْم؛ كَانَ مِنْ 
َهْلٍ الَرَِِنَ كَل عَالِمَه كته حَكَمَ بِخِلاف الْحَي الي يَلمه. كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
م كَانَ أؤلّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ النّاِِ وَهَذَا 
ذا حَكَمَ فِي فَضِبَةٍ ي مُعينَةٍ لشَخْصٍء وَأمًا إِذَا حَكَمَ حُكْمًا عَامًا فِي دِينٍ 
الْمُسَلمِية؛ َجَعَلَ الْحَيَّ بَاطِلاه وَالْبَاطِلَ 21 حَمَاء وَالشَنَة بدْعَة وَالْبدْعَةَ سه 
وَالْمَعْوُوفٌ مُنْكَرَاء وَالْمنَكَر مَعْرُوفاء وَنَّى عَمًا أَمَرَ لله بِهِ وَرَسُولَهُ وَأَمَرَ بِمَا 
تيسن اللةاخئة ووسولة فَهَذَالَوْنْ آحَرْء يَحْكُمْ فيه رَبُ الْعَالّمِينَ وَإِلَْهُ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم ٠14‏ 4» واللفظ له والحاكم» 251٠/4‏ 


وقال: ((اصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وأبو نعيم في الحلية» ملس والبيهقي في شعب 
الإيمان» */1417» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ /141. 
(؟) سورة الحج» الآيتان: ٠ع8-١6.‏ 


6 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 
الموشلين: مالك يَوْم الدينٍ اَي لله الْحَمْدُ في الْأولَى وَالْخِرَة وَلَهُ الْحكْم 
د «الَّذِي أَزْسَل رَسْولَه بالْمُدَى وَدِين الْحَيٍّ لِِظْهرَه عَلَى 
الدّين 5 كله وَكفى ‏ بالله ا 
بالقوانين» والأعراف الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب الله العزيزء 
وسنة رسوله ي» وأن من فعل ذلك فقد أتى منكراً عظيماًء وجرماً كبيراء 
وإثما مبيناء وضلالا بعيدا 

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز حلّ: «... وقد أجمع العلماء 
على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير 
رسول الله يك أحسن من هدي الرسول #ةِ فهو كافر» كما أجمعوا على 
تحكيم غيرها فهو كافر ضال»”". 


© © © 


.7١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الفتح» الآية: 8؟. 

() مجموع الفتاوى» 5/ /88. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز /١‏ 759. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية >2 
المبحث الثالث: أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم العكم بالقوانين الوضعية , والأعراف الجاهلية 
العلماء منذ عصر النبوة يحذرون الناس من الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى؛ ؛ ويحذرونهم أيضاً من التحاكم إلى القوانين غ الوضعية» والعادات 
الجاهلية فكل عالم بالكتاب والسنة ينهى ويحذر عن ذلك التحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله يِه ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

:5 قال فخ الإسلام ابن تيمية <2 رت 8١/اه) في شرح قوله‎ - ١ 
«وَمَا لم تخكع أينتهُ م بكتاب الله ود يوا مه َل الك إل ججعل اله به‎ 
قال: «وهذا مِنْ غ أَغظّم لهات تَغِيرِ الذوَلِ كَمَا قَلْ جَرَى يدل‎ ١ و‎ 
هذا مه بعد مَرَةٍ فِي زَمَائَِاء وَغَيِرِ زَمَانَاء ومن أَرَاد لَه سَعَائة عله‎ 
يَعْتَبِدُ َْتبرُ بِمَا أَصَاب غَيِرَه فََسْلْكُ مَشْلَكَ مَنْ أَيَدَهُ الله وَنْصرَةُ؛ وَيَجْيَنْتُ‎ 
مَشْلّكَ ل : حَذَّلَهُ الله وَأَهَائَة)(6.‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حل له أيضاً: وجا ب ل يشر 
وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله» فهو كافر» ذ فمن استحل أن يحكم 
بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من 
أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه 
أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم 
ينزلها الله 3# كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم؛ ويرون أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرا من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ برقم 96 والحاكم؛ 0 وتقدم تخريجه. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» © / 784. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 

وليه ل ل دا 
الناين اسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي 
يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله 
فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
كفار)(١)2.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جه أيضا: «... أما من كان ملتزماً 
لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراء لكن عصىء واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة 
أمثاله من العصاة»)(). 

؟- قال العلامة ابن القيم (ت )70١‏ خلّه: «لما أعرض الناس عن 
تحكيم الكتاب» والسنة» والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء 
بهماء وعدلوا إلى الآراء» والقياسء والاستحسانء وأقوال الشيوخ, 
عرض لهم من ذلك فساد في فطرهمء وظلمة في قلوبهم» وكدر في 
أفهامهم؛ ومحق في عقولهم» وعمتهم هذه الأمور» وغلبت عليهم» حتى 
رُبّي فيها الصغيرء وهرم عليها الكبير». إلى أن قال عللّه: «إذا رأيت دولة 
هذه الأمور قد أقبلت» وراياتها قد نصبت» وجيوشها قد ركبت»؛ فبطن 
الأرض واللّه خير من ظهرهاء وقلل الجبال خير من السهولء ومخالطة 
الوحوش أسلم من مخالطة الناس اقشعرت الأرض وأظلمت السماء 
وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت 
الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة...)0). 


(؟) منهاج السنة النبوية» 0/ 854. 
(”) الفوائد» لابن القيم»ء ص 87- 85. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 22> 

وقال ابن القيم خه أيضاً: «والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين: الأصغرء والأكبر» بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل اللَّهُ في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً؛ مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه 
مع تيقنه أنه حكم الله تعالى» فهذا كفر أكبر. 

وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطئ له حكم المخطتئين)2(0. 

*- قال الإمام ابن كثير (ت :لالاه) <ل: «... فما حكم به كتاب 
الله وسنة رسوله يِه وشهدا له بالصحة» فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؛ ولهذا قال تعالى: إن كُنْثمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَؤْم الآخرة أي : 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله» وسئة رسوله؛ فتحاكموا 
إليهما فيما شجر بينكم لِآإِنْ كُنكُمْ نُؤْمنُونَ بالل وَالْيَْم الآخرِ»» فدلٌ على 
أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما 
في ذلك؛ فليس مؤمناً باللهه ولا باليوم الآخر»(". 

4 - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5١١١ه)‏ طله: 
«الطواغيت كثيرة؛ ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه اللّهه ومن عُبِدَ وهو 
راضٍء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادعى شيئا من علم الغيب» 
ومن حكم بغير ما أنزل اللّه0"). 


)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم ل العم بعس 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 5/ /11. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 
© - قال الإمام الشوكاني (ت ١5١١ه)‏ له وهو يتكلم عن غربة الدين 
في البلاد اليمنية في عصره؛ بعدما ذكر تضييعهم للشعائر الدينية» قال: 
«ومنها: أنهم يحكمون بالطاغوت»؛ ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام 
الطاغوتية منهم» في جميع الأمور التي تنوبهم؛ وتعرض لهم» من غير 
إنكار» ولا حياء من الله ولا من عباده» ولا مخافة من أحدء بل قد 
يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه من الرعاياء ومن كان 
قريباً منهم» وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناسء لا يقدر أحد على 
إنكاره ودفعه» وهو أشهر من نار على علم. 
ولاشك ولاريب أن هذا كفر بالله 3# وبشريعته التي أنزلها على 
رسوله. واختارها لعباده في كتابه» وعلى لسان رسوله وَلو...)(31). 
تو لع عي ب مره بر عحي يز بلاره يلت 
1ه لخن في شرحه لكتاب التوحيد؛ باب قول الله اتعالى: لِأَلَم كر 
ِلَى الَّذِينَيزْعْمُونَ أَنّهُم آمَنُوأ بم أَنزِلَ إِلَيكَ وَمَا نل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتٍ وَقَذْ أَمِرُواأ أن يَكْفُرُوأ به وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن 
يُضِلَّهُمْ ضَلالاً ' بَعيدًا... 000 الآيات. نبه في هذا الباب على «ما تضمنه 
التوحيد» واستلزمه من تحكيم الرسول 85 في موارد النزاع؛ إذ هذا هو 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن؛ فإن 


8» وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 6/ 157. 
)١(‏ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني؛ /١١‏ 0149. 
(؟) سورة النساءء الآيات: ٠5-؟5.‏ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 2 
من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره 
الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد يل فمن شهد أن لا إله إلا 
الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول يله في موارد النزاع» فقد كذب في 
شهادته)(1١)2.‏ 

1- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لله رت ؟5١١ه)‏ سئل 
خله: «عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات 
الآباء والأجداد. هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف... إلخ؟ 

فأجاب طلم خنه: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 5 بعد 
التعريف, فهو كافرء قال الله تعالى: 0 مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْرَل الله وك 
هُمْ الْكَافْرُونَ204 » وقال تعالى: «أفَغَير دين الله بعرو 0 الآية» وقال 
ال «ألّم تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمئُوا بما نل ليك وَمَا أَنزِلَ 
مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَقَدْ أمِروا أنْ يكْفُرُوا 
به (؟) 0 تعالى: 9 وَلَقَد بَعفنَا في كُلٍ أَمَةٍ رَسُولاً أَنِ اغْبِدُوا الله 
وَأَخقوا الطَّاغُوتَ:(5» الآية؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة»(2). 

4- قال العلامة حمد بن عتيق عله رت ١١1١ه)‏ عند هذه الآية: 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» ص: ؟517. 

(؟) سورة المائدة» الآية: 4 4. 

() سورة آل عمرانء الآية: 87. 

(4) سورة النساءء الآية: .5١‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 5". 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .4777/٠١‏ 


ك6 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 
لأفَحْكْم الْجَامِلِيَة يَتَحُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللَهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ() 
بعد ذكر قول ابن كثير طلم قال: «قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة 
البوادي ومن شابههم؛ من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من 
الموضوعات الملعونة التي يسمونها (شرع الرفاقة) يقدمونها على كتاب 
إلى حكم الله ورسوله)("©. 

1- قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 59*١ه)‏ خلل.: «الطاغوت 
ثلاثة أنواع: طاغوت حكم؛ وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة؛ 
والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم.؛ فإن كثيراً من الطوائف 
وسكيون ذتك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان» وشرع 
قحطان» وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي أمر الله باجتنابه. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه”"؛ وابن كثير في تفسيره(*): 
إلى حكم الله ورسوله)9"”. 

وذكر العلامة ابن سحمان أيضاً + كلام ابن كثير فيمن قدم حكم غير 


.5٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

."1/ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» لحمد بن عتيق» ص‎ )١( 
.87 /9 انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )"( 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 0/ .551١‏ 

(0) الدرر السنية» /٠١‏ 007. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية ©2>2 
لله على حكم الله مستحلاً له وأن من فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكم سواه في قليل ولا كثير("©. 

ثم قال ابن سحمان: «وما ذكرناه من عادات البوادي» التي تسمى 
(شرع الرفاقة) هو من هذا الجنسء من فعله فهو كافر» يجب قتاله حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحيّم سواه في قليل ولا كثير)”". 

وقال ابن سحمان طلم أنفنا: «إذا عرفت أن التحاكم ا الطاغوت 
كفرء فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل» قال: «وَالْفئِئَةُ أكبر 
مِنَ الْقَفْل2”<4. وقال: وَالْفْئَهُ أَضَدُ مِنَ الْقَْل74؟»» والفتنة: هى الكفر؛ 
فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى ددهيو كأة أهون من أن ينصبوا 
في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة الإسلام؛ التي بعث الله بها 
رسوله 385). 

إلى أن قال خله: ف«إذا كان هذا التحاكم كفراء والتّزاع إنما يكون 
لأجل الدنياء فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن 
الإنسان» حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون 
الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 

فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء 
ولو اضطرك مضطرء وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوتء أو تبذل 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 0/ .50١‏ 
(0) الدرر السنية» /٠١‏ 06:ه. 


(*) سورة البقرة» الآية: .١9١‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: .71١1/‏ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 

0ك 
دنياك» لوجب عليك البذل» ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت)22(0. 

- قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 175١ه)‏ طلم 
«الواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكماًء وأن يرد ما تنازع فيه 
الغاش” الى الله ووس له .ور تلت رركون كو الشف كله وام سيلة خالضا 
لوجه الله. 

وكل من حاكم إلى غير حكم اللَّهُ ورسوله» فقد حاكم إلى الطاغوت؛ 
وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب . 

فالإيمان لا يصِحّ, ولا ب يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين 
وفروعه؛ وفي كل الحقوق...)(0). 

البرك ع د يم آل الشيخ مفتي الديار السعودية 
في عهده. (ت 894١ه)‏ خِلّه: «...ولا يجوز استبدال الشريعة الإلهية 
بالقوانين الاي ري ل ا 
المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله؛ لأنه من 
التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله: ِأَلَم تَرَإِلَى 
الَّذِينَ يَرعْمُونَ أنه آمَنُوا بما أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ 
يكَحَاكَمُوا إِنَى الطَّاهُوتِ وَفَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيرِيدُ الشَّيِطَانُ أَنْ 


يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدّاه0©. 


.هل٠و‎ /٠ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.١78 (؟) القول السديد شرح كتاب التوحيدء ص:‎ 
1 إفرة سورة النساع» الآية:‎ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 22 

وقد أنكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه؛ وعدل إلى 
القوانين» والآراء التي لا مسند لها من الشريعة» فقال: ظأَفَحُكْمَ 
اْجَاهِلِيّة يَبَكُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله حُكُمًا لِقَْم يُوقِنُونَ74١»‏ فمن حَكّم 
القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده...)(0). 

وقال خله: «... بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض 
الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك جداء 
وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم 
بغير ما أنزل الله...»» ثم قال خْنّه: «يتحتم على ولاة الأمور التأديب 
البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثما 
من الْوَنا والسرقة؛ لأن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله؛ وحكم بين 
الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه» ومعتقداً أن الشرع لا يكفي لحل 
مشاكل الناس» فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه» وإن زعم 
أنه ااه 

5- قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز(ت ١547١هم)‏ طإلد: 
((... الله سبحانه له الخلق والأمرء وهو أحكم الحاكمين» ولا إيمان لمن 
اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله؛ أو تمائله 
وتشابهه» أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية؛ والأنظمة البشرية 


.5٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 8 0. 
() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 4/1 . 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 
كل <<-2--722ب!9797+9ي79بيب1+تت 
وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير» وأكمل» وأعدلء فالواجب على 
عامة المسلمين» وأمرائهم وحكامهم, وأهل الحل والعقد فيهم: أن يتقوا 
الله كَبْكْ ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم ...200. 

وقال طْلّهَ: «... فى إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما 
يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يل وفي ذلك 
المخالفة لشرع الله المطهر». إلى أن قال خلّه: «... وبهذا يُعلم أنه لا 
يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم» وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها 
بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين؛ 
بل يجب دفنهاء وإماتتهاء والإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع 
الله له ففيه صلاح الجميع؛ وسلامة دينهم» ودنياهم, وعلى مشايخ 
القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين؛ 
وما أنزل الله بها من سلطان» بل يجب أن يردُوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى 
المحاكم الشترظية )20 

-١*‏ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت ١؟1:١ه)‏ لله.: «من 
لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به» أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره 
أصلح منه» وأنفع للخلق؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملةء ومن هؤلاء 
تف يسيغون للبانن تسمريفات تجالف الشكوعانق الأشتلايةه لتكون 
منهاجًا يسير الناس عليه؛ فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 


./9 /١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.775 -؟1/٠‎ /4 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛: والأعراف الجاهلية 652 
للشتريعة الإمدلاقة إلا ومع يعتعدوة انها املح واف للعلن؛ إد هن 
المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلّة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن 
منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه؛ ونتقص ما 
عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به» ولم يحتقره؛ ولم يعتقد 
أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق, وإنما حكم بغيره تسلطًا على المحكوم 
عليه» أو انتقامًا منه لنفسه» ؛ أو نحو ذلك؛ فهذا ظالم» » وليس بكافر» وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به» ووسائل الحكم...(20). 

4- الإمام عبد العزيز بن باز حل رت ١٠5١ه).‏ 

ه- العلامة عبد الرزاق عفيفي لله رت 6ه). 

5- العلامة عبد الله بن قعود خلهَ رت .)١557‏ 

.)ه١‎ 57١ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (ت‎ -١/ 

قالوا رحمهم اللّه: «... والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن 
كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يِل إلى التحاكم إليه: من نظمء؛ وقوانين 
وضعية؛ أو تقاليد» وعادات متوارثة» أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم 
بذلكء أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. 

ومن ذلك يتبين: أن النظم التي ضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله 
لكل فى ىالا ركه دكن من قار وول نر وهو توراه 
كالانبياء» والصالحين لا يسمى طاغوتاء وإنما الطاغوت: الشيطان الذي 


.١151 /5 مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 


0 أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 
دعاهم إلى ذلك؟ وزيتة لهم من المحق و ال )70 

- قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: 
«... من حكم بغير ما أنزل الله هذا يعم كل حكم بغير ما أنزل الله بين 
الناس في الخصوماتء والمنازعات» حكم بينهم بالقانون» أو بعوائد 
البدوء والسلوم التي عليها البدو والقبائل» وأعرض عن كتاب الله هذا 
هو الطاغوت» يحكمون بغير ما أنزل الله ويدعون أن هذا من الإصلاحء 
والتوفيق بين الناس؛ هذا كذبء الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله 
والتوفيق بين المؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله قَبْك...)(). 

وقال حفظه اللّه: «...من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد 
أن هذا أمر مباح» وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويجوز أن يحكم 
بالقوانين» ويقول: المقصود حل النزاعات» وهذا يحصل بالقوانين» 
ويحصل بالشريعة» فالأمر متساو...» إن أن قال: «... فالذي يسوي بين 
حكم الله وحكم الطاغوت - والطاغوت المراد به: كل حكم غير حكم 
الله منواع :عافد الباقية» أو أنظمة الكفان: أو قوائية الفرتسنة أو 
الإنكليز» أو عادات القبائل كل هذا طاغوتء وكذا تحكيم الكهان - 
فالذي يقول: إنهما سواء كافر» وأشد منه من يقول: إن الحكم بغير ما 
أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا أشدء فالذي يقول: الناس 


ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة؛ ما يصلح لهم الشرعء الشرع ما 


.057 /١ فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
."١7” (؟) سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص‎ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 22 
يطابق هذا الزمان» ولا يساير الحضارة» ما يصلح إلا تحكيم القوانين؛» 
ومسايرة العالم» تكون محاكمنا مثل محاكم العالم هذا أحسن من حكم 
الله هذا أشد كفرا من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره متساويان. 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوىٌ في نفسه؛ أو جهل بما أنزل الله 
وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق» وهو الواجبء فهذا فعل كبيرة من 
كبائن الذنوت» ودلك كفن دوين كمن) 003 . 

8- قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد 


الحرام؛ وزكنين المجلن' الأغلى للقضاء حفظه اللّه: «قد أوجب الله على 
عباده التحاكم إلى شرعه؛ والتسليم والرضا بحكمه؛ فقال تعالى: لفلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ يَبنَهُمْ ْم لا يَجَدُوا في 
نهم حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا نَسَلِيمَاكُ0": وقال جل شأنه: 
طفَاحْكُم بَيِنَهُمْ بما أنزل اللَهُ وَلا تَتَْعْ أَهْوَاءَهُغْ04. كما نهى عن 
التحاكم لغير ما أنزل الله وبين أنه من اتباع الشيطان وإضلاله؛ فقال 


سبحانه: «ألم ترَإِلى ادبن ب عقون أنه آمَُوا بما أنزلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزل 
مِنْ قَبِلِكَ ير يدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمزوا أَنْ يَكْفْرُوا به 
يريد الشّطانُ أن يله ضَلالا َِيدَا94». 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص 77- 5؟5. 
(؟) سورة النساءء الآية: 56 
(") سورة المائدة» الآية: /4. 
(4) سور النساءء الآية: .5١‏ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 
7-9 ل7لصلس7ت7ت77ت7ب7ت77 ا 
وإن كل حكم.؛ أو مبدأء أو عادة» أو عرف يخالف شرع الله وحكمه؛ 
فهو باطل» ولا يجوز الأخذ به ولا يحل لأحد أن ينضب نفسه للحكم 
بغير ما أنزل الله ومن فعل ذلكء فإنما يعرّض نفسه للخروج من دائرة 
الإيمان» والوقوع في الظلم والفسق» طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزلَ الل 
لَك هُمْ الكَافِوُونَ/<0). لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنزلَ الله َأولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4<"» ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل الله فَأولَبِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ204. 
فكيف يجرأ من يقدم على الحكم بغير ما أنزل الله على فعله وهو يقرأ 
هذه الآيات» ويسمع هذا الوعيد؟ وكيف يقدم المتحاكم لغير شرع الله على 
التحاكم للطاغوت»ء وهو يعلم أنه غاية الضلال والبعد عن اللَّه سبحانه ؟ 
إن تحكيم شرع الله ليس خياراً مع غيره؛ ولا ندباً يسوغ سواه إنه 
فرض لا تجوز مجاوزته» ولا يحل لأحد أن يخالفه» كيف وهو تنزيل 
رب العالمين» وأحكم الحاكمين العليم الخبير عله وعز سلطانه إوَمَنْ 
أَخْسَنٌ منّ الله حكْمًا لِقَْم يُوقِنُونَ220))4(4. 
© © © 
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المقدمة 6 
الرسالة السادسة عشرة: الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 


1 


3 
2 


إذ الحمك اله تحهله# و تتشحته» وتسشعدرة :و عرد بالمة شيروو أنفميناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
واتنينة 501 إلنه زل" ووه الا قدريك الس رامين إن ميد مكل 
ورسوله؛ صَلَى الله عليه» وعلى آله» وأصحابه وسلّم شليما كيرا أما بغدة 

فهذه رسالة مختصرة فى «الأعراف» والعادات القبلية المخالفة 
للخريدة الاسلامية ويف نزي العاداهة و الأفررافك. الثن: نفيناة انين 
السمحة؛ وييّنتٌ حكمها بالأدلة» وذكرت أقوال العلناء المحققين في 
ذلك؛ وذلك في تسعة مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية. 

المبحث الثالث: الأدلة على تحريم الحكم بالعادات المخالفة للشرع. 

المبحث الرابع: أقوال العلماء الراسخين في العلم في العادات القبلية. 

المبحث الخامس: حكم من حكم بالعادات» والأعراف القبلية الجاهلية. 

المبحث السادس: الفتاوى المحققة في تحريم الأعراف» والعادات الجاهلية القبلية. 


22 المقدمة 

المبحث السابع: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية. 

المبحث الثامن: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية. 

المبحث التاسع: وجوب التوبة والحذر من غضب الله وسخطه. 

وال تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن 
يجعله مباركاً نافعاًء وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتيء وأن ينفع به 
كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول» وأكرم مأمولء, وهو حسبنا 
ونعم الوكيل؛ »ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 00 لله وسلّم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الدية: 


أبو عبد الرحمن 
حرر في يوم الجمعة /١١‏ ا 1#" 4 ١‏ 
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المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 

تختلف العادات والآعراف الجاهلية القبلية وغيرها المخالفة للشريعة 
الإسلامية على حسب المجتمعاتء والأزمان» والقبائل» والعشائر» ولكن 
مما عرفت؛ وثبت عندي من هذه العادات» والأعراف المخالفة للشريعة 
الإسلامية: الأعراف والعادات الجاهلية الآتية: 
أولاً: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق)؛ 
أو(الغرّاف)»؛ أو (مقارع الحق»»؛ أو (القوادي»» أو (جوازع البطحاء» أو 
(قول عارف»» أو (معقد الحق» أو (الحق) على اختلاف تعبيراتهم. 

ومقاطع الحق مثل القضاة القانونيين يلزمون الناس بحكمهم. فإذا 
حضر عند ذلك المقطع الأخصام؛ فإنه يأخذ عليهم قبل الحكم عهودا 
وضمانات على أن يقبلوا بحكمه في تلك القضية؛ فيأخذ على ذلك 
كفلاء» أو يرهن بنادق الأخصام عنده» ثم يسمع منهم» ويحلفهم الأيمان؛ 
ويسمع شهادات الشهود -إن وجدوا -» ثم يحكم بعد ذلكء وإن لم 
يقبل حكمه أصبح خصما لمن لم يقبل حكمه الذي حكم به؛ يحاكمه 
عند «مقرع حق» 0 أعلى درجة منه. 

وهؤلاء الذين يعرفون (بالحق) - كما تقدم - ورثوا هذا الحكم كابراً 
عن كابر» وهم يحكمون في القضية بمالٍ؛ أو دم يهراق من الخصم.ء أو 
انها نت | عي نذلاك) وعندهم قوانين معينة تعارفوا عليها عن آبائهم, 
وأجدادهم, أو عن آباء وأجداد قبائل أخرىء وعندهم قوانين معينة لا 


© العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
يخرجون عنها في أكثر القضايا("". 

وهذا الذي قد نصب نفسه لهذا الحكم بالأعراف القبلية قد حكم 
بغير ما أنزل الله على رسوله؛ واتصف باسم الطاغوت؛ لأن من رؤوس 
الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله. 

ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر بأن يكفر به وسيأتي 
التفصيل في بيان حكم من حكم بذلكء أو احتكم إلى ذلك9". 

ثانياً: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمون: 

ومما يبين ذلك ألفاظ المتعصبين الآنية: 

١‏ -يقول بعضهم: (إنه متمسك بعادات آبائه» وأجداده؛ وإن دخل جهنم»). 

*'- ويقول اخر: «الفرع أحسن من الشرع»» ويقصد بالفرع القبائل وقوانينهم. 

َ - وبعضهم يقول «النار ولا العار». 

ه- ويقول بعضهم: «الشرع لا ينصفنا». 

5- ويقول بعضهم: «الشرع هندي». 


)١(‏ انظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: خطرهء وحكمه؛ لفرحان بن حمد القحطاني؛ 
ص 4 والقوانين القبلية في جنايات الدماءء؛ لناصر بن عايض آل إدريس» ص 5» وص .١‏ 

(؟) انظر: المبحث الثالث: الأدلة على تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية» ص ”257 
والمبحث الخامس: حكم من حكم بالأعراف والعادات الجاهلية» ص 274 والمبحث السادس: 
الفتاوى المعتمدة في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية» ص ٠١‏ من هذا الكتاب. 
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لا - ويقول بعضهم: «الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا». 

/- وبعضهم يقول: (احكم أعوج, ولا شريعة سمحة». 

4- وبعضهم يقول: («شرع الرفاقة)2"0. 

وغير ذلك من الكلمات الخبيثة» الكفرية» والعياذ بالله تعالى» فلا 
يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أن يقول 
هذه الكلماتء أو يرضى بهاء أو يقدُها؛ لأنها من القوادح في العقيدة؛ 
نسأل الله العفو والعافية. 

ثالثاً: المثارات: جمع مثارء وسمي مثاراً من الأخذ بالثأر: 

ولشدة المطالبة به والاندفاع الشديد في أخذه. والإصرار عليه 
فأشبه فعل الثائر ثوران النار» والمتفجراتء والثأر هو: أخذ الرجل؛ 
وقرابته بالثأر» لقريبه» أو جاره؛ أو خويه؛ أو ضيفه؛ أو جيرته «وجهه». 
أو قبالته» أو غير ذلك» والمثار يكون بسفك الدمء أو أخذ مقابل مال 
يدفع للمعتدى عليه» ولا يدخل في أرش الجناية» وإنما هذه عقوبة 
عاجلة» وللمثارات عدة أنواع, منها: 

١‏ - مشار العاني؛ والمراد بالعاني: القريب من جهة الأم: كالخال 
وأبنائه» وأبناء الخالات» وصورة مثار العاني هي مثلاً: إذا كنت من 
قبيلة»؛ وخالي من قبيلة أخرى» واعتدى أحد من قبيلتي على خاليء فلا 


)١(‏ انظر هذه الكلمات: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان بن حمد القحطاني؛ 
ص 2.٠١‏ والقوانين القبلية فى جنايات الدماع» لناصر بن عائض آل إدريس» ص .7٠١‏ 
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بد أن أقوم بأخذ المثار لخالي. 

والمثار عبارة عن دم يُنثر نصرة لخاليء أو مبلغ مالي» أقوم بأخذه من 
الجانى»؛ أو قبيلته» وأعطيه لخالى كرد اعتبار له» فإذا فعلت ذلك قال 
فحن اانه علا ان هذا لله أو هذا الدم المسفوك لا علاقة 
له بأرش الجناية» ولا يعد صلحا في القضية» بل للمجني عليه بعد هذا 
انان أن اسم نه التعائر :أو سمي مله وإذا ثم رقم لكان سير 
أسود وجه؛ وتكتب عبارة سوّد الله وجه فلان أوآل فلان فى الأماكن 
قاس لالطرفات. ْ 

- مثار الجار: وصورته مثلاً: لو اعتدى أحدٌ على جاري ولم 
أتمكن من نصرته بيدي بسفك الدمء فلا بد أن آخذ مبلغ مالي من 
الجاني أو أقاربه وأعطيه لجاري كرد اعتبار له ثم بعد ذلك له أن يصلح 
من الجاني أو يرفض. 

" - مثار الخوي: وصورته مثلا: لو كنت مسافراً أو راكباً مع فخضن 
واعتدى أحد عليه» ولم أتمكن من نصرته بسفك الدم, فلا بد أن أدخل في 
الموضوعء وأطالب الجاني» وأقاربه بدفع مبلغ مالي لخويي» كرد اعتبار له 
ثم بعد ذلك له أن يصلح من الجاني» أو يرفض. 

؛ - مثار الجيرة؛ أو «مثار الوجه»: وهو مثلاً لو استجارت قبيلة 
الجاني عند قبيلة أخرى من قبيلة المجني عليه؛ واعتدى المجني عليه 
أو ا أفراد قبيلته على قبيلة الخاني حزن القبيلة المجيرة ا بأحيل 
المثار من هذه القبيلة التي اعتدت «على القبيلة المستجيرة عندهم»؛ 
ومن لم يأخذ بثأره فيعيّر» ومن لم يأخذ بثأره؛ فإنه عندهم ناقص 
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الرجولة» ويُقصر عنه النجال! والمثار هو سفك دم.ء أو غرامة مالية 
مغلظة؛ ويسمون هذا الاعتداء الذي حصل على القبيلة المستجيرة 
«بغضب العمد»» ويعتبرونه وصمة عار على القبيلة المجيرة» قال 
شاعرهم: 

غضب العمد لا ترضى غضب العمد يدخل في 

مثار القبالة: وهو إذا اميف قضجة من ةفل أو بأحكام جاهلية 

اللا ا رحني ا مي جاب ا تسر لوك لاد 
يضمن انتهاء القضية» وليت الأمر يتوقف عند هذاء ولكن هذا القييل 
يعطونه قبيلة الجاني مبلغ مالي يسمى «بثوب القبالة»؛ فإذا اعتدى أحد 
من قبيلته على هذه القبيلة التي أعطته مبلغاً؛ فإنه يصبح أسود وجه حتى 
يثور: إما بسفك دم. أو غرامة مالية يأخذها من قبيلته» ويعطيها للقبيلة 
التي ضمن لهم انتهاء القضية0). 

1- مثار الضيفء وهو إذا اعتّديَ على الضيفء فيؤخذ له الثأر بسفك 
الدم من الجانيء أو أحد قرابته» أو يؤخذ له المثار من المال من قبيلة 
الجاني» ويدفع لقبيلة المجني عليه. 

1 مثار الدم؛ وهو إذا وقع المثار بإراقة دم الجاني» أو أحد قرابته؛ 
فيسمونه بمثار الدم. 

/ - المثار الأسود (أو مثار الغضب»» وهو إذا وقع المثار بعد استجارة 


)١(‏ التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان القحطاني» ص .١5 -١١‏ وانظر: القوانين القبلية 
فى جنايات الدماى» للدريس» ص 0 . 
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الجاني» وقرابته بقبيلة مجاورة» أو بعد تحديد القبيل في الحكم القبلي, 
فيشيمو له والمتاز الأسوة: 

4 - المثار الأبيضء وهو: إذا وقع المثار» وأخذ به بالدم قبل استجارة 
الجاني وقرابته بقبيلة مجاورة» فيسمونه بالمثار الأبيض» سواء كان 
الس حت الحارانة اللكر من التجالى لقممس ان لزامان: 

٠‏ المثار الدسمء وهو: إذا تم المثار بقبول مال من قبيلة الجاني» 
وإعطائه للمجني عليه بواسطة حكم قبلي» يقال عندهم «المثار الدسم)220. 

وهذه العادات عادات محرمة؛ يجب منعهاء والإنكار على من 
يعملهاء أو يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتلء أو الاعتداء عليه 
وإراقة دمه فيما دون النفس» وإن كان من أقرب أقربائه من عادات 
الجاهلية» ومن أشد أنواع الاعتداء؛ لقول الله تعالى: #وَلا تَرِرُ وَازِرَة 
ِزْرَ أخرى»” و1 ولقول النبي 5: دن أعْتّى الئاس عَلَى الله ككَ مَنْ قَتَلَ 
فِي حَرَمِ الله أ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أو قَكَلَ بّحُولٍ الْجَاهِلِيّة)0". 

ومعنى قوله: «أو قتل غير قاتله»: أ قتل غير قاتل قريبه» ومعنى قوله: 
«أو قتل بذحول الجاهلية»» أي: قتل بجنايات الجاهلية)(*). 

رابعاً: الحكم بأيمان مغلظة: دين الخمسة:؛ أو العشرة: أو الخمسة والعشرين: 
أو دين الأربعين» أو غير ذلك» فهذه أيمان يحكم بها الطواغيت من 


(1) القوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عائض آل إدريس» ص 48» وص /07. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 174. 

(*) أحمد في المسندء 0١‏ برقم 51701: ودلائل النبوة للبيهقي»؛ / 2178 وقال محققو 
المسئد: ((صحيح» وهذا إسناد حسن». 

(:) حاشية مسند أحمده /١١‏ ٠/ال.‏ 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 22 
مقاطع التتق» كما يقولو وغيرهي» :وفتد يخطون دوائر في الأرض: 
ويكلفون من حكموا عليه باليمين أن يدخل في هذه الدوائر» ولهم في 

وإذا حكم مقطع الحق بدين الخمسة على قبيلة» ولم يوجد إلا واحد 
دوزهدة الققيلة فإ وسقطع الحى وكرر عليه انمرح حمس مراكه وقل 
نكل :ذلك فى(ذيق الغشرزة والخمنة والعشرية .+ 

ومن الآأيمان كذلك التى يحكمون بها دين «خطها والمثل»» ويسمى 
بنايق الوسية »وضورقه: «أن يلف التمتدي واقاريه أله لو كانوا مكان 
المعتدى عليهم أن يصلحوا كما يحبون من المعتدى عليهم أن 
يصلحواء ولهم في ذلك صيغء منها: «والله لو كنت بالمثئل مثلك أن 
أخلص كما أريد منك أن تخلص. وصيغة ثانية: «واللّه لو كُنّا بالمثل 
مثلكم أن نبلع مبلعكم ونجزع مجزعكم)70. 

وبعضهم ترك هذه الألفاظ. 

ومنها أنهم يحلفون: أنهم ما أهرواء ولا أغرواء ولا تمالوا» ولا رضوا 
بهذه الجناية» وهذا الفعل حكم عرفي جاهلك(". 

خامساً: الجيرة (ردّية الشأن): وهي توفير الأمن والحماية من القبيلة 
المجوّرة للجاني» وقرابته من خلال تهديد وتوبيخ المجني عليه وقرابته؛ 


(1) التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» لفرحان القحطاني» ص -١١‏ 1. وانظر: القوانين القبلية 
فى جنايات الدماء» للدريس» ص ١؟(7.‏ 
(5) انظر: القوانين القبلية في جنايات الدماء» للدريس» ص ؟7. 
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فتقوم قرابة الجاني بطلب الجيرة» والمنع من قبيلة أخرى تربطها بقبيلة 
الجانى» وبقبيلة المجنى عليه قرابة محددة فى هذا القانون» إفتذهب 
قبيلة الجاني» أو مجموعة منهم إلى قبيلة أخرىء فإذا وصلوا إلى هذه 
القبيلة» قالوا: «ترانا رادّين فيكم الشأن من آل فلان]» فتقوم القبيلة 
المجوّرة بحمل السلاح» ومنع الجاني وقرابته. وتهديد المجني عليه 
وقرابته بعدم المساس بالجانى» أو بأي أحد من قرابته [وتقول هذه 
القبيلة المجوّرة لقبيلة المجني عليه؛ أو جماعة منهم: «تراكم مقروعين 
عن آل فلان»]» أي ممنوعين؛ وتكون لهذه الجيرة مدة محددة حسب 
الجناية» فتكون الجيرة سنة فى جناية القتل» وستة أشهر فى جناية 
الجروح والكسورء وثلاثة أشهر في جناية الضرب فقطء وإذا اعتدت 
قرابة المجني عليه على أحد من قرابة الجاني؛ فإن القبيلة المجوّرة تقوم 
بأخذ المثار من قرابة المجنى عليه؛ ومن أي فرد من أفرادها!! 
لاعتدائها على وجهها وجيرتهاء ثم تطلب حكماً قبَليَاً يرد اعتبارها ... 
وهذا ما يُعرف عندهم بمثار الجيرة أو الوجه. 

ومن أنواع هذه الجيرة ما يسمونه جيرة الغضبء أو جيرة الأسود. 

وإذا لم يتجوّر الجاني وقرابته ... فإن المجني عليه؛» وقرابته يرون 
ذلك إهانة لهم» وتقليلآً من شأنهم؛ فيطلبون التحاكم إلى مقطع حق 
لإنصافهم ورد اعتبارهم!! وبعضهم يقول: الجيرة ردع للمطلق, 
وناموس للفسل» عبارة مشهورة يرددونهاء حول الجيرة ومكانتهاء فعلى 
هذا فالجيرة عندهم مظهر افتخار وكبرياء. فيرضى بها القوي الظالم, 
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وينتفخ بها الضعيف العاجز عن الظله0©. 

والجيرة فيها عدوان» وقد يكون فيها بعض الأحيان: إيواء للمحدث؛ 
وقد ثبت في الحديث عن النبي يله قوله: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى 
ل ان 

قال العلامة بكر أبو زيد خكه: «إيواء الجاني وحمايته» سواء كان ذلك 
مطلقاً أم لمدة محدودة» فبعض القبائل تعمد إلى إيواء الجاني؛ والدفاع 
عنه إذا دخل في حماهاء ولاذ بهاء وهذا منكر لا يجوز فعله» فيحرم 
إيواء الجاني؛ أو التستر عليه؛ بل الواجب الإبلاغ عنه؛ وتسليمه إلى 
السلطات المسؤولة)20). 

سادساً: الحكم وفض النزاع: هو تحديد الحقوقء وتقدير الشجاج 
وفض النزاع بين الخصوم وفق العادات؛ والسلوم, والقوانين القبَليّة: 
وعلى أيدي قضاتها القبَلئِين الذين عرفواء وأتقنوا مواد القانون القبَليء 
وعُرفوا بمسمى: الحقء أو مقطع الحقء أو العْرّاف. 

وعدا المشاورات» وتحديد مشايخ القبائل العارفين بالسلوم, 
والقوانين القبَليّة» الذين سيحكمون في القضية» وفي الموعد المحدد. 
بحضر مشايخ وأعيان القبائل» ومعهم قبيلة الجاني؛ ويكون الجميع في 
موقف خضوع وتذلل, وفي وضع امتهان خاص. 
)١(‏ انظر: القوانين القبلية في جنايات الدماء» لناصر بن عايض آل إدريس» ص 44» وص 514. 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله» برقم 191/8. 
() رسالة فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء ص .١5‏ 
(4) رسالة فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء ص .١5‏ 
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وتبدأ المداولات ... وتدلى قبيلة المجنى عليه بتظلمهاء ومطالبتها 
بردّ اعتبارهاء وإملاء مطالبهاء وطلبها أيمان قرابة الجاني. 

ثم يبدأ بعدها مشايخ القبائل بمداولات الحكمء والمشاورات 
الخاصة بينهم»؛ ثم يحكمون بأحكامء وأيمان ومبالغ مالية» وفق 

وليس للخصوم إلا القبول بالحكم ... وإذا لم يقبل أحد منهم 
بالحكم القبلي» فإن قضاة الحكم القبلي» يتحاكمون وإياه عند مقطع 
حق أعلى درجة منهم في هذا القانون0"©. 

وهذا من أخبث العادات الجاهلية» ومن التحاكم إلى الطاغوت الذي 
أمر الناس أن يكفروا به» والذين يحكمون بهذا الحكم هم من رؤوس 
الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى. 

سابعاً: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه 
يضمن التزام قرابته بالحكم؛ وتنفيذ بنوده» وتبقى هذه القبالة فى ورثته 
من بعده؛ فتختار قبيلة الجاني قبيلاً من قرابة المجني عليه» يضمن التزام 
قرابته بالحكم القبَليّ؛ ويعطونه مالا يسمى ثوب القبالة» وسلاحا يرمز 
إلى القوة» وتعلن قرابة المجني عليه قبول قبالة قريبهم عليهم. 

ثم تنتقل الجيرة من القبيلة المجوّرة إلى القبيل» تحت مسمى القبالة؛ 
وتبقى هذه القبالة فى ورثته من بعده. 

ويقولون في قانونهم: (القبيل نكّاس حربة) تعبيرا عن سرعة مبادرته 


.7٠١ انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماء» للدريس» ص ٠هةء وص‎ )١( 
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إلى إراقة الدماءء في حالة عدم التزام قرابته بمقتضى قبالته. 

وإذا اعتدت قرابة المجني عليه على أحد من قرابة الجاني بعد تعيين 
القبيل وقبول قبالته» فإن القبيل يأخذ المثار لقبالته من قرابة المجنى 
عليه الذين هم قرابته» ومن أي فرد منهم والمثار كما تقدم بسفك الدم, 
أو أخذ مال كثير طائل يُعطى لمن هم تحت قبالته» وتبقى الجناية لا 
علاقة لها بهذا المغار("). 

وهذا عمل جاهلي قبيح» ومن أعمال الجاهلية المحرمة التي يجب 
على كل مسلم دفنهاء والتوبة إلى الله منها إن سبق وفعلهاء وحكم بهاء 
أو تحاكم إليها. 

ثامناً: الغرم: وهو حلف إلزام بين القرابة أو القبيلة» بالالتزام بحمل ما 
يترتب على القرابة» أو القبيلة من المثارات أو الديات» سواء كان ذلك يسبب 
الحوادثء أو القتل الخطأء أو الشجاج؛ أو قتل العمد» أو معونات القبائل. 

فتقوم قبيلة الجاني بحمل مبالغ الاحكام القبَليّة» حيث يُجمع المبلغ من 
أفراد القبيلة» ثم يُدفع للمجني عليه وقرابته» ولا يستطيع أحد من أفراد قبيلة 
الجاني عدم الدفع» ومن يفكر في ذلك يتعرض للأذى الحسّي والمعنوي؛ 
والتهديد بالقطع من القبيلة»؛ وعدم الدفع معه في حوادثه بما فيها جنايات 
الخطأء ويدخل في دفع هذا المال كل من بلغ وأخذ إثبات هوية» ولو كان 


.84 انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماءء» ص‎ )١( 
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المغارم في أماكن عامة للاستعانة بالقبائل الأخرىء في حالة 
عجز القبيلة عن دفع المبالغ المقررة في الحكم القبَليَ؛ ويعتبرون ذلك 
بمثابة الدّين بين هذه القبائل7©: فإذا حصل لبعض القبائل مثل ما حصل 
لهم فيلزم القبيلة التي أخذت هذه الأموال أن تقوم بالدفع؛ وإجبار 
أفرادها على المشاركة فى ذلك. 

وهذاظلم وعدوان: ومعصية لله ورسولهء وأكل لأموال الناس 
بالباطل؛ وإلزام لهم بما لم يوجب الله عليهم؛ ولا رسوله 5و0". 

تاسعاً: إلزام الناس بدفع الأموال» فكل من حمل الهوية الوطنية يجبر 
عر مجددم يداني الجعارم أو يجبر ولي أمره» وسواء كان 
اسل اللاوية هرا مدرين" أو كيرا اشير فإن امتنع مهُدَّد 
بالمقاطعة؛ أو ولي أمره. وعدم الدفع معه إذا حصل له كارثة: سواء 
كا يد أو خبطا 

وهذا من الجرائم» والذنوب» وإلزام الناس بما لم يشرعه الله تعالى 
وأكل أموال لكان بالباطل» وقد قال النبي ي: «لاً يحل مَالْ امْرِئْ 
مُسْلِمِ إلا بطيب نفس مِنه)0". 

وهذا يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله وإلزام الناس بما لم يلزمهم 


.24 انظر: القوانين القبلية فى جنايات الدماء» لناصر بن عائض آل إدريس» ص 4- 07)» وص‎ )١( 

(؟) انظر: فتوى جامعة فى التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» لبكر عبد الله أبو زيد /» ص "؟. 

(*) سئن الدارقطني» */ 57» كتاب البيوع» برقم ١4؛‏ السئن الكبرى للبيهقي؛ 5/ .٠٠١‏ ومسند أبي 
يعلى» / 215٠‏ برقم 21017٠١‏ وحسنه الألباني في صحيبح الجامع الصغير؟/ 22136١‏ برقم 75571. 
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الله وإيجاب هذه الأموال عليهم؛ ولم يوجبها اللّها'». 

وقد أفتى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية 
ورئيس قضاتها في عهده في بيانه حكم ما تناصرت عليه القبائل» 
وتكاتفت» وتعاونت في ذفع الديات» وَأرقن جنايات العمد» ٠‏ فأفتى بآن: 
0 لله ل موف شدرها؛ لمخالفته المقتضيات الشرعية؛ ولما فيه من 
مساعدة المعتدي» وتشجيعه على الاعتداء ما دامت قبيلته تساعده. 
وتناصره؛ وتعينه في دفع ما يترتب عليه)©. 

عاشراً: الملافي وإكراه الناس» والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في 
قتل العمد: تقوم القبيلة التي منهم الجاني بطلب الأمراءء والوجهاء 


بالذهاب إلى قبيلة المجني عليه ويحدّدون 8 يجتمعون فيه؛ 
ليقابلوهم؛ ويسألوهم العفو عن قتيلهم» فيأتي هؤلاء الذين منهم قبيلة 
الجاني»؛ ويقفون في الشمسء» وبعضهم ربما زحف على وجهه؛ يحبو 
كالبهيمة»؛ وبعضهم ربما يربط رجله بعقال كالجمل» وخاصة إذا كان بينه 
وبين المجني عليهم نسب أو قرابة» حتى إنه قد بلغني أن بعض الناس 
يسجد على وجهه. ويُمعّر وجهه بالتراب» ويتقدم يزحف على وجهه 
إلى قبيلة المقتول» فقال بعض أهل الفطرة السليمة من الحضور: لا 
تسجد السجود لله فقال بعض مشايخ القبائل الذين حضروا: هذا سجود 
لله وبعض القبائل يحسرون عن رؤوسهم العمائم» والغترء تذللاء 


.584 /١١ انظر: تحريم إلزام الناس بدفع الأموال بغير حق» مجموع فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» ا‎ 


العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 

وخضوعا لغبر اله تعال »دوقو :ذلك من الأغعمال الشركة شال الله 
العافية» ومقصدهم من ذلك استعطاف أهل المجني عليه حتى 
يرحموهم.؛ فيعفوا عن قتيلهم. 

وهذه الأعمال فيها معصية لله بالتذلل لغيره؛ لأن الذل» والحب» 
والخضوع لله وحده» وهو معنى العبادة؛ لأن العبادة: كمال الحب مع 
كمال الذل» فلا يصرف التذلل والخضوع إلا لله وحده» ومن صرفه لغير 
الله فقد أشرك. 

وبعض هذه الأعمال ردة عن دين الإسلام» فمن سجد لغير الله أو 
أقرّ السجود لغير الله وهو يعلم» فقد كفر بالله وَك. 

الحادي عشر: أخذ ثلث الدم؛ وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم». 
وصورته: أنه إذا ضرب إنسانء وقدّر دمه بعشرة آلاف مثلاً؛ فإن 
صاحب هذا الدم لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف فقطء وفقاً لقانون 
«تثليث الدم»» حيث يخصم منه ثلث لما يسمى ب«الفراش عند بعضهم)» 
وهي الوليمة التي يجتمعون عليهاء والثلث الثاني يهدرء والثلث الباقي 
يسلم لصاحب الدم» وهذا من الظلم والعدوان؛ وأكل أموال الناس 
بالباطل» ومن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى20. 

الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية» فيحكمون على الجاني بأن بُضرب 
رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر في الضرب والدم يسيل حتى 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ المجموعة الثانية» /١‏ 274 وفتوى جامعة في العادات 
والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر للعلامة بكر أبو زيد» ص .١4‏ 
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يقول خصمه كلمة (أبيض)20. 

الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي. فيقولون نحكم بثمنهاء ولا داعى 
للاعتراض» ولا الضورت بهاء فتقدر الجنبية مثلاً بألف ريال» أو أكثر, أو 
أقل0. 

الرابع عشر: الحكم بما يسمى ب(الأسيّة)» وهي أن يشرع لكل حادثة 
حكمء مثل: عليك يا فلان خمس من الغنم» أو ست جنابيء أو ثَمَنْها 
في حادثة من الحوادث؛ وغداً تقبل مني مثل هذا الحكم المذكور(”". 

الخامس عشر: الحكم بما يسمى ب(أيمان الوّسيّة).؛ وصورتها: 

إذا اعتتدى شخص على آخر في نفسه. أو ماله؛ فإن المعتديء أو 
وليّهء يحلف أنه لو كان محل المصابء أو المعتدى على ماله أنه لا 

وهذا إلزام بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله يل فهو باطل شرعا». 

السادس عشر: (اللاذة)» أو (اللياذة) وهي: عند حصول خصومة شو 
طرفين في طلب حقء فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص آخرء فيقوم 


.١5 وفتوى جامعة» ص‎ 2” /١ فتاوى اللجنة»‎ )١( 

2١5 وفتوى جامعة» ص‎ :*59 /١ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية»‎ )١( 
وحدثني الشيخ أحمد بن متعب بأن هذه من عادات أهل تهامة.‎ 

() مجموع فتاوى اللجنة؛ ٠١ /١‏ وفتوى جامعة» ص 2١5‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن 
هذه من عادات أهل تهامة. 

(5) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١‏ //؛ وفتوى جامعة؛ ص 65 وحدثني الشيخ أحمد بن 
متعب أن هذه من عادات أهل تهامة. 


© العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
عاد إلى المطالبة بحقه» فإن الملاذ به يثور باثني عشر رأساً من الغنم» 
يسلمها للائذ به» ثم يذهب إلى نائب القبيلة؛ فيلزم صاحب الحق 
شل الى مترورواسا من الغنم» فيضيع حقه؛ ويغرم الغنم؛ وهذا ظلم 
مضاعف» وهوو من أقبح الأعراف الفاسلة» وأشدها لت 053 
نعوذ بالله من الجهل 20. 

السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عو أخل يعد سكرا 
منهم» والسكوت على منكرات بعضهم» ومقاطعة ومجازاة من يفعل ذلك. 

ولا يخفى ما في هذا العمل من الشر العظيم؛ إذ فيه التواصي 
0 وهذا يجر بلاء وبيلاآً على الأمة» وفيه إهمال 

عدة عظيمة من قواعد هذا اللدةة وهي الأمر بالمعروف؛ والنهي عن 

00 قال الله تعالى: لوَلْتَكُنْ مِنِكم مه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيرٍ وَيَأَمُرُونَ 
بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَأُولَئِكَ هُمْ الْمَفْلِسُونَ24. 

وقال تعالى: ظكُنْتُمْ خَيِرَ أمَةٍ أخرجَث لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَغروف 
وَتَنْهَوْنَ عَن الْمْنْكَرِ وَنؤْمِنُونَ باللو74”. 

وقال تعالى: #وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَاتُ بَعضْهْع أَوْليَاء بَعضٍ يَأْمْرُونَ 
ِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيِعُونَ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ المجموعة الثانية» /١‏ 274 وفتوى جامعة» ص 2١5‏ 

وأخبرني الشيخ أحمد أن هذه من عادات أهل تهامة. 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .٠١:‏ 
(") سورة آل عمران: الآية: .١1١١‏ 
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الله وَرَسْوَلهُ أوليَكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ 4 حَكِية ©217. 
وقبل هذه الآية جاء ذكر ضدهم, فقال تعالى: #الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ 
0 ا 0 8 م فونه 1 1 ٠‏ زضة 
بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ يََمْرُونَ بِالمُنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عن المغزوف©7". 
وقال النبي وَل: «من رَأَى مِنْكُم مُنَكَوًا فَلِْمَيَرْهُ ببَدِه؛ فَإِنْ لم يَستطِغ 
فَبِلِسَانِهء فَإنْ لم يَسْنَطِعْ َبِقَلْبه وَذَلِكَ أُضِعَف الإيمَان»)60)20). 
الثامن عشر: (الخاتمة)» أو (الخاتمة العمياء)» أو (الكبار 10 أو (العتامة) ؛ وصورها: 
أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال» يعرف 
بأحد هذه الأسماءء يتم دفعه للمعتدى عليه» وهذا من التحاكم بغير ما 
فرك الله فلا يجوز التحاكم به20), 
المخطئع» ويذهَث بها ا بيت المخطى عليه29. 
العشرون: عادة ما يسمى بد(البرهة), وهي أن يفرض على صاحب 
الخطأ الأكبر ذبيحتان» أو أكثرء وعلى صاحب الخطأ الآقل ذبيحة 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ١ل.‏ 
(١؟)‏ سورة التوبة» الآية: /517. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم 9 
(؛) فتوى جامعة في الأعرافء لبكر أبو زيد» ص .١7‏ 
(5) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة؛ 2847١‏ وفتوى جامعة» ص 2١9‏ وأخبرنى أحمد بن متعب 
أن هذه من عادات أهل تهامة. 
(5) مجموع فتاوى اللجنة» ٠١/١‏ وفتوى جامعة» ص 2١19‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن 
هذه من عادات أهل تهامة. 


22 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
واحدة» بالإضافة إلى بعض الأشياء» ويقوم كل واحد بذبح ما وجب 
عليه» ويحضر أكلها الجماعة» ومن حكم في القضية("©. 

الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة). وصورتها: 

في حال طعن شخص بسكين» أو إطلاق نار عليه» يجلس الطرفان 
عند نائب القبيلة» فيحكم بفض النزاع» بعد أن يمسح الطرفان على 
لحاهم بقبول حكمه؛ فيصدر حكمه على الجاني بما يراه من العْنّم من 
غشرة رؤوانى إلى النتماتة راس فكرن عقولا عددههاويسك حكمه 
بيلهماء وهذا حكم جاهليء لا يجوز الحكم به ولا الرضا يه2©0. 

الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني المحدث. وحمايته, سواء كان 
ذلك مطلقاًء أم لمدة محدودة» فبعض القبائل تعمد إلى إيواء الجاني 
المحدثء والدفاع عنه إذا دخل في حماهاء ولاذ بها. 

وهذا منكر لا يجوز فعله» فيحرم إيواء الجاني المحدثء أو التستر 
عليه؛ بل الواجب الوبلاغ عنه» وتسليمه م السلطات المسؤولة0". 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره؛ أن النبي وله قال: «لَعَنَ الله مَنْ 
او و 

الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ 


)١(‏ فتوى جامعة» ص 215 وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١‏ 781؛ وفتوى جامعة» ص 27١‏ وأخبرني الشيخ أحمد بن 
متعب أنها من عادات أهل تهامة. 

(؟) انظر: فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبليةه ص .5١‏ 

(4) صحيح مسلم» برقم 219174 وتقدم تخريجه. 
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من أوليائه» بحجة أنه حق للقبيلة عليه» وبعضهم يجعلها في ما يسمى 
ب(صندوق الجماعة أو القبيلة). 

وهذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل» فيحرم أخذ هذا المبلغ 
من الورثة» وما ذكر من الاحتجاج بحق القبيلة باطل لا أساس له في 
الشرع المطهر. 

وقد تَعْمَدُ القبيلة إلى التفاوض في أمر القتيل مع الجاني؛ أو قبيلته؛ 
وإنهاء الأمن بالمطالية بالقضاعن» أو النية: أو العفن مطلف] دون اعتتاز 
لرأي الورثة» وهذا خطأء وظلمء واعتداء على حقوق الناس؛ فإن الشأن» 
والأمر لهم وحدهم. الله إلا أن يكلوا ذلك إلى غيرهم؛ كشيخ القبيلة: 
أو غيره» ويرضوا نذلك230. 

الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام الجماعة» أو القبيلة ذات 
الحلف إذا كان عددها كثيراً بتحمل دية 5 اليشطاً عن ذات العدد القليل. 


والمشروع أن عاقلة الجاني هي التي تتحمل عنه دية الخطأء وهم: 
ذكون عضيكة اتسنا ور لخم : قريبهم» وبعيدهم؛ حاضرهم.؛ وغائبهم حتى 
عمودي نسبه؛ فهؤلاء هم الذين يتحملون عنه دية الخطأء وليس غيرهم, 
فالزوج - مثلاً - والإخوة لأم» وسائر ذوي الأرحام لا يتحملون من 
الذيةنقها شرع 

والحكمة في إيجاب دية الخطأ على العاقلة» لا على الجاني» هو أن 


)١(‏ فتوى جامعة فى التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية» ص ؟١.‏ وانظر: مجموع فتاوى 
اللجنة الدائمة» /١‏ 59". 
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القتل خطأ يكثرء فإيجاب الدية على القاتل يجحف به؛ ولأن العصبة يشدون 
أزر قريبهم؛ وينصرونه حتى استوى بذلك: قريبهم؛ وبعيدهم في العقل(). 

الخامس والعشرون: تعزير المعتديء أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من 
الاعدداء» أو لظا تادييا له وتظيييا لخاطر المعقدت عليهم؛ بذبح شاة 
أو شاتين للقبيلة» وهذا تأديب ممن لا يملكه شرعاء ثم هو قدر زائد 
على العقوبات التعزيرية التي مردها إلى القضاءء لا الأعراف القبلية» فلا 
يجوز فعل ذلك(©. 

السادس والعشرون: عقر الإبل أو الغنم في عادات بعض القبائل» وصورتها: 

إذا حصل منازعات بين قبيلتين أو أكثرء يذهب بعض المصلحين كما 
يزعمون إلى القبيلة المظلومة؛ أو إلى الجميع؛ ويحملون معهم رأساً من 
الإبل أو أكثر» أو من البقرء أو الغنم؛ فإذا وصلوا إلى الخصوم عقروها 
عندهم» تطييبا لخواطرهم؛ وهذا من الإثم والعدوان» ومن عادات 
الجاهلية» الذين يعقرون هذا العقرء وقد قال النبي يِ: «لآ عَفْرَ في 
الإشلام)0", وذلك لإبطال أمر الجاهلية©». 

السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل: 

وصورته: أنه إذا حصل مضاربة بين اثنين أو أكثرء وفيه دم؛ فيقوم 
شيخ القبيلة وأعيان القبيلة بما يسمى «الملفى)»؛ وهو عبارة عن ذبيحة: 
)١(‏ فتوى جامعة» ص 277 وانظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم »555٠٠١‏ وتاريخ 0( اه 


(؟) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١‏ 9/ا. 


(*) سئن أبي داود كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر» برقم 2774 السئن الكبرى للبيهقي؛ 
/ ل/اهة») وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ا 
(١‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ."4٠ /١‏ 
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أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته» ومعها بعض من النقود»ء فهذا 
العمل إذا كان من باب الإيجابء والإلزام للمعتدي» وإن لم يرض عد 
ذلك خرقاً للعادات القبلية» فهذا أمر منكرء وإيجابٌ لشيءٍ لم يوجبه الله 
على عباده(). 

وهذه الصورة فى الملفى تختلف عن الملافى المذكورة فى البند 
العاشر المتقدم ذكره؛ لاختلاف عادات القبائل. ‏ - ْ 

الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: 

إذا أقيم على القاتل القصاصء ولم يعفوا عنه» فيحضرون ساحة إقامة 
القصاصء ويغشاهم التذلل لقبيلة المقتول» وربما بركوا على الركب» 
وحسروا رؤوسهم, وسألوا أهل المجني عليه فإذا لم يحصل العفو 
ونُفْذ القتصاصء فإنهم يتلقون هذا القصاص بعدم الرضا بالحكمء 
وتسمع من بعضهم الكلمات التي تدل على سخطهم.ء فيقول بعضهم: 
لود الله وجوهكم يا آل فلان»» ويهجرونهم, ويقاطعونهم؛ مقاطعة 
دائمة» ويعتبرون جميع القبيلة من أعدائهم, ولايزوجونهم. ولا 
يتزوجون منهم في الغالب. 

وهذا فيه اعتراض على حكم الله بالقتصاص إذا لم يعف ورثة 
المقتولء أو يقبلوا الدية» وقد قال الله تعالى: #فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِمُونَ 


.795/١ مجموع الفتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية»‎ )١( 
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08 3 7 وَيَ 3 | 7 ِيمًا0". 

التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: 
الثقات بكثير من العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية؛ 
فقال في سلوم القبائل: «ييْ انمسر هذه السلوم تطبق في كثير من 
قبائل المنطقة الجنوبية» ومن حولهاء وهذه العادات والأعراف على 
النحو الآتي: 

أولا: مسمياتها: 
-١‏ سلوم القبائل. ؟-عوايد القبائل. *- أعراف القبائل. 
: - عادات القبائل. ه- حقوق القبائل. 5- شرع الرفاقة. 

-٠‏ القوادي (جمع قادي). 

ثانياً: لكل قبيلة سلوم قد تشترك في بعضها. وقد يكون بينها اختلاف» 
وكلما قرب المكان توافقت السلوم. 

فيقال مثلاً: 

4 - سلوم قحطان. - سلوم يام. 1-سلوم شهران. 

وهكذا. 

ثالثاً: مسميات من يحكم بها: 

حقيقة هذه السلوم قوانين محفوظة ومعروفة» والذي يتحاكمون إليه؛ 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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ويحكم بها عند النزاع يسمى: 

جور الا مقطع حق. *- مقرع حق. 5- العارف جمع عَرّاف. 

[و]غالبهم من شيوخ؛ أو نواب القبائل» وهم عامة ليسوا من أهل 
العلم» ولا من طلبة العلم. 

وحقيقة أمرهم: قضاة قانون قبلي؛ لذلك يقولون عند بداية التحاكم: 

احكم بيننا يا قاضيناء يا اللي بالحق ترضينا. 

ويقال لما يحكم به: «فرض»» أو «(حكم». 

قال أحد الشعراء [منهم]: 
آل فلان أهل المدح جدا شيخهم ما يجعل الفرض مايل 

فسماه الفرض؛ لأن الممدوحين من قبيلة يكثر فيها الذين يحكمون بهذه 
السلوم» بل هذه السلوم مرجع لهم عند النزاع» ويسمونها شرع وشريعة. 

قال أحد الشعراء [منهم]: 
سيْدوا تكفون بوجيه الركايب للرجال اللي معرفتهم طبيعة 
نَوَّحُوا عند آل (فلان) الطيابي للقبايل عندهم سلم وشريعة 
مقطع الحق ابن (فلان) (الفلاني) شيخته ماهي بتقليد وبديعة 

فوصفهم بأنهم أهل سلم وشريعة؛ لأنهم مرجع في هذه السلوم لدى 
قبائلهم. ومصدر الحكم ومستنده هذه السلوم والقوانين» فينزل السلم 
المتامتن غلى الواقعة المناسة حتن .ذلك القانون. 

وعند الاختلاف في الحكم., أو الاعتراض عليه؛ يتحاكم ذلك العارف 
هو ومن اعترض عليه عند مقرع حق أعلى منه. 
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رابعاً: مصادر السلوم والعادات: 
حقيقة ذلك: تمييز الحكم استناداً لتلك القوانين ليلزم به وينفذ. 
من أين أتت» وكيف شرعت؟ [جاءت من هذه المصادر والطرق الآنية]: 
-١‏ الآباء والأجداد لذلك يقولون: «سلم أبوي وجدي». 
؟- السوالف والسوائق: 
*- الاتفاق والتعاقد. 
؛- الخرافات والأساطير؛ لذلك يقولون: «الجوار في السماء» 
يزعمون أن نجماً اعتدى على نجمء وأجارته مجموعة منها... 
خامساً: نماذج من تلك القوانين: 
-١‏ المثارات: جمع مثارء وهو دم؛ أو مالء ومنه: مثار أبيض»ء 
ومثار أسود: «مثار العاني» جمعه: عواني» أو مثار الخال. 
* مثار الوجه؛ء أو الغضبء أو الجيرة. :* مثار الخوي. 
مثار الضيف. 4# مثار الجار. 
؟- الأيمان: ويسمون اليمين الدين» وهي أنواع؛ منها: 
-١‏ دين الخمسة. -١‏ دين الاثني عشر. "- دين الاثنين والعشرين. 
4- دين الأربعة والأربعين في حالة القتل. 5- دين المثل؛ أو خطها والمثل. 
-دين أو يمين عامة يحكم بها للتراضيء ولكن لا يقبلها إلا بعد 
حكم عارف. 
صيغة الحلفء وكيفية أدائه: 
يخط خطأ أو دائرة» فيدخل فيها من يريد أداء اليمين» ولهم صيغ في 
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أداء القسمء منها: 
* واللّه قاطع المالء والذريّة»؛ والعصبة القويّة إنا ما أغريناء ولا 

أهريناء ولا دوّرناء ولا تمالينا. 

* والله عالم الغيب والشهادة لو كنا بالمثل مثلكم أن نجزع 
رعو ونم لتك 

والبعض لم يعد يطبق هذه الطريقة» وإنما يحلف مباشرة. 

ولكن لا زال مبدأ التحاكم إليهاء وطلب تنفيذها موجوداً كشرط 
يُملى عليهم ليتم الصلح» فيكون الصلح أحياناً مشروطاً بأداء مثل هذه 
الأيمان حسب نوع القضية. 

«- القبالة: ويسمى من يحملها: (القبيل). ما هو دوره؟. 

ودوره لو حصل خلاف ذلك ما الحكم المترتب؟ «مثار وجه»؟. 

4- الجيرة: أو الجوار» ومن مصطلحاته: ثمان الأسود. 

ه- الغضب: وهو الاعتداء على المجار أثناء الجيرة» ويترتب عليه 
مثار الوجه.ء أو مثار الجيرة: وهو دم أو مال يحكم به عارف. 

5- السواد: نوع من الشتم والسب عند التهاون في تطبيق السلوم 
حسب الواقعة» وقد يوجه لشخص بعينه أو قبيلة بعينهاء وله صيغ 
يكتب بها في أماكن عامة على الطرق والشوارع والصخور الكبيرة» وقد 
يرفع راية سوداء علامة على السوادء وقد ينادى به في أماكن عامة, 
كالأسواق ليسمعه الناس» ويترتب عليه مشكلات» وتشاحن» وتحاكم 
إلى مقرع حق» ومن صيغه: 
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* سوّد الله وجه فلان. *# سوّد الله وجيه آل فلان. 


:* آل فلان سودان وجيه حتى يثورون» يعني: يفعلون المثار. 

وهذه قد يقولها العارف أثناء التحاكم» فيقول: 

آل فلان في سلومنا سودان وجيه حتى يفعلوا كذا وكذا. 

ويقابل السواد البياض» ويكون بعد تطبيق السلم. 

فيقول العاني بعد دفع المثار مثلاً: بتِض الله وجه فلان» أو وجيه آل فلان. 

- الغرم: وهو حلف بين القبيلة الواحدة» أو الفخذ الواحد على 
التعاون بالسوية في دفع الديات. 

وهذا الغرم يرأسه شيخ القبيلة» أو نائبهاء وكل فخذ عليه نائب من 
مسؤوليته جمع القطات <أي المبالغ المالية)» وهو النصيب الواجب 
دفعه؛ ومن دخل معهمء وهو تعاقد على الالتزام بدفع أي مبلغ يترتب 
على أحدهم من الديات»؛ أو المثارات» أو الحُمْلة» أو المعونات للقبائل 
الأخرىء ويعتبر هذا التعاقد ملزماً لأفراده فيجب عليه الدفع في دية 
العمد» ودية الخطأء والصلح» وغيرها في حق أو باطل» ولا يفرقون بين 
أقارب الجاني وغيرهمء ولا الفقير والغني» ولا الحاضر والغائبء إلا أن 
المرأة ليس عليها قطة» ولا على الصغير الذي لا يحمل البطاقة» بل 
أفراد القبيلة يدفعون بالسوية - حامل البطاقة - وهناك بعض القبائل 
يجعلون القطة على جميع أفراد القبيلة الذكور؛ حتى الرضيع؛ ومن لم 
يدفع» وامتنع؛ فيعتبر عيباً وعاراء ويقولون له: تغرم معناء أو نقاطعك 
بمعنى لا يقومون معه في الديات لو حصل عليه شيء»؛ حتى لو كان 
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ذلك يجب شرعاً كالعاقلة. 

ويسمى الواحد (غرّام)» ومن أراد الدخول في هذا الحلف من 
غيرهم» فيكون: «ذبح شاة الغرم». 

ولهم اجتماعات يتداولون فيها الرأي» والبعض كورّن صندوق مسبق 

ولها قوانين مثل: الثلثة: وتجب عند بعض القبائل على من أتاه دية أو 
المال لورثة المقتول» فثلثه للصندوقء وهذا عند بعض القبائل» وبعضهم 
ألغاه. وبعضهم خففه. 

/- بعض العبارات» وتفسيرها: 

قطع القادي على ابن عمه: يعنون به من طلب منه التحاكم, أو 
الترافع إلى سلوم القبائل عند أحد أعرافهم» فرفض التحاكم إليهم. 

صلح أعوج؛ ولا شريعة سمحة: يعنولن بالصلح الأعوج: الصلح 
حسب سلومهم وأعرافهم, ولو كان يشتمل على عقوبات شديلة» 
كالمبالغ الهائلة» والأيمان المغلظة» والجلاء من الديار ونحوه» مما قد 
يحكم به عراف القبائل. 

ويظنون أن هذا الصلح الأعوج كما وصفوه خير وأحسن من التحاكم 
للشتريعة الأسلامة السحجة: 

- السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات, والمشورات»ء وبذل الأموال الكثيرة: 
يقول العلامة محمد بن إبراهيم خله: «... ثم هناك مسألة تقع كثيرا. 
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وهي أن بعض الناس قد يعتديء ويقتل عمداً وعدواناء ثم يلتجئ إلى 
أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود؛ لكن 
يسعون بالشفاعات والمشورات» وبذل أموال كثيرة» وهم بلسان الحال 
كالممتنعين عن إقامة الحد؛ وهذا يحصل به فساد كبير» يعترضون 
اعتراضاً تامأ فإذا كثر الشور الذي كالقهرء فينبغي أن يقابل بالرد» أما 
مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية» فهذا خير»)0"©. 

٠-العاني:‏ قد يتساءل بعض الناس ما هو العانى» وما هى العنوة: 
نون كاذاكه وسلرم عن القبادل التى نما والى شدمتك بالعترة شين 
الآن» وأقسام العنوة كثيرة» ومنها: 

)١(‏ الخال: وهو أخو الأم؛ سواء من الأبء والأم؛ أو من الأب دون 
الأم» أو من الأم دون الآبء أو من الرضاعء والخال يعتبر عانيا إذا كان من 
أخته أولاد» فهو عانٍ على قبيلتهم» وتشتمل العنوة أيضا على: 

)١9‏ الجد. (9؟) الجدة. (5) الخالة. 

ويقوم الرجل دون عانيه على شرط أن الخطأ عليه» وليس منه؛ فإذا 
كان الخطأ عليه قام دونه» وإذا كان الخطأ من الخال طلبوا المخطى 
عليهم من عانيه تقديمه للحق حسب السلوم, والعادات المتفق عليها 
بين القبائل» ومما قال بعض الشعراء”2 في هذا الموضوع في قصيدة 
طويلة وقديمة: 


15-1 فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
إلى ص 05 25 سعيد بن علي بن برمان الحبابي.‎ ١5” (؟) ديوان شعراء من الحباب: نظم وجواب» ص‎ 
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سلومنا يا ناشدٍ عن سلومنا بين العرب بالعز تم اشتهارها 
منها إلى جا المعتدي ضد خالنا2 لو كان من الأدنين نأخذ بثأرها 

-١‏ الجيرة: هي تعني الأمن والحماية المتعارف عليها بين أفراد 
القبيلة والقبائل الأخرى» والجيرة تحمي بها القبيلة أفرادهاء ومن لجأ إليها 
من القبائل» اونب كا يت البق ف اوت اكه 

أولاً: (سنة وشهران) أربعة عشر شهراًء وهذا في قضية القتل. 

ثانياً: (ستة أشهر) في ما دون القتل مثل الكسور والجروح الكبيرة. 

الثاً: (ثلاثة أشهر) في قضية الضرب وغيره. 

والجيرة من العادات القديمة الموروثة عند القبائل منذ قرون عديدة جداً. 

رد الشأن: وهو من يقوم بطلب الحماية للمعتدي وقبيلته؛ 
ويكون في وقت القضية» وبعد ذلك يصبح جوير للقبيلة التي لجأ إليها 
يعني رد فيها الشأن. 

٠‏ المجوّر: وهو من يقوم بالحماية باسم قبيلة» ويكون هو 
المكلف بأخذ المثار إذا حصل اعتداء على من استجار به. 

-1١4‏ القرعي: هو منع وإيقاف الاعتداء على من طلب الحماية 
ويقوم به أفراد القبيلة» وإذا حصل من الخصم على خصمهه فإن القبيلة 
الحامية تقوم بالثأر» ويسمى الاعتداء الغضب. 

١‏ المثار: هو رد اعتبار وانتقام» تقوم به القبيلة الحامية لمن 
اعتدي عليه؛ وهو في حمايتهاء وهو نوعان: 

)١(‏ (مثار دم): وهو الأخذ بالمثل أدناه الضربء وأعلاه القتل. 
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(؟) (مثار دسم): وهو عبارة عن تعويض مادي يدفعه من اعتدى» وهو 
يعلم أن المعتدى عليه في حماية القبيلة» وتحدده القبيلة الحامية. 
المجليات (جيرة الأسود): المجليات هى حماية قصيرة جداً 
ومدتها ثمانية أيام بلياليهاء وتعطى الخائف الى بين له جيرة» أو من 
اعتدى على اخرء وهو في حماية القبيلة فسموها المجليات» حيث 
يذهب بها من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. 

- الجوير: هو من طلب الحماية سواء من الأفراد أو من القبائل» ويسمى 
جويرء حيث إنه في حماية هذه القبيلة التي طلب منها الجيرة. 

الإغضاب: هو من قام بالاعتداءء وهو يعلم أن المعتدى عليه 
في حماية قبيلة أخرى [أي في جيرتها]. 

64 اليمين: دين الخمسة» أو دين اثنى عشرء أو دين أربعة وعشرين 
حالفء وهو يمين يؤخذ على من قام بالاعتداء إذا أنكر أنه يعلم أن 
المعتدى عليه في حماية القبيلة» ويكون عند الحق المرتضى [الذي 
يحكم بذلك حكماً ملزما]. 

٠‏ الحق: هو رجل معروف بين الناس بقدرته على تطبيق السلوم؛ 
والقوانين القبلية» ويلزمهم بهاء وإذا لم يقبلوا حكمه (فرفضوه) حاكمهم 
إلى حق آخرء أعلى منه درجة (وفي الحقيقة هذا قاضي قبلي يحكم 
بالسلوم القبلية). 

١‏ القبيل: هو أحد الرجال الموثوق فيهم [قبلياً]» وهو قبيل على 
الصلح بين الأخصام., أو الأطراف المتنازعة» حيث ينتخبونه قبيل لهم 
[أي ضمين] في ما تم الاتفاق عليه» ويترتب على ذلك عدم النقض أو 
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الاعتداء» ويعطى القبيل ثوب القبالة» وهو مبلغ من المال» أو هدية ثمينة 
مقابل قبالته [وقد تكون في الأزمان المتأخرة سيارة فخمة قد يزيد ثمنها 
على ثلاثمائة ألف؛. وخاصة فى قضايا قتل العمد]» ويعطى بندقية ترمز 
إلى قوع اراعة وتقرياءة اعمال القدرة في اله شمن الفيارع: 
والحكمء أو اعتراضهم عليه. 
ومن شعر جماعة يطلبون الجيرة» فأنشدوا: 

يابني عمّنا نلور ذراكم جوّرونا ترى الدنيا علينا بلاوي 
الذراحان وقته ما السلوم تخفاكم جنلكم شايلنه يوم كان غاوي7) 

قلت: وهذه العادات كلها مخالفة للشريعة الإسلامية» والحكم بها 
حكم بغير ما أنزل الله ومن حكم بها فهو من رؤوس الطواغيت الذين 
أمر الله بالكفر بهم» ومن تحاكم إليها فقد تحاكم إلى الطواغيت. 

سادساً: عادات وأعراف قبلية تطبق في تهامة في الجنوب الغربي 
للميلةة العرزقة السعركية: 

أخبرني الشيخ أحمد عن عادات قبلية تطبق في تهامة» ذكر منها: 

-١‏ مايعرف بقانون (تثليث الدم)؛ وصورته: أنه إذا ضُرب إنسان, 
وقدّر دمه بمبلغ من المال؛ فإن صاحب هذا الدم لا يحصل له إلا ثلث 
ذلك المبلغ» حيث يخصم منه ثلث ما يسمى (بالفراش»» وهي الوليمة التي 
يجتمعون عليهاء والثلث الثاني يهدرء والثلث الباقي يسلم لصاحب الدم. 


)١(‏ انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد بن متعب عن العادات الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية فى جنوب المملكة العربية السعودية. 
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؟- ضرب الرأس بالجنبية: وهو أن بعضهم يحكم على الجاني 
بأن يضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم؛ ويستمر في الضربء والدم 
يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض). 

+- الحكم بثمن الجنابي: فيحكم المقرع بثمنهاء ولا داعي 
للاعتراض» فتقدر الجنبية بثمن. 

4- الأسيّة: وهي أن يشرع لكل حادثة حكم؛ مثل: عليك يا فلان 
1 

ه- أيمان الأسيّة: وهي يمين المثل؛ أو يقولون يحلف على خطها والمثل0©. 

؟- اللاذة أو اللياذة: وهي عند حصول خصومة بين طرفين في 
طلب الحق؛ فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص اخرهء فيقوم المستلاذ 
به بردع صاحب الحقء ويطلب منه ترك المطالبة بحقه» فإن عاد إلى 
المطالبة بحقه؛ فإن الملاذ به يثور. 

- الخاتمة: أو (الخاتمة العمياء» أو (الكبارة» أو (العتامة)» ومن صورها: 

أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال يعرف 
بأحد هذه الأسماءء يتم دفعه للمعتدى عليه. 

8- المنصوبة: وهي ذبيحة أو أكثرء تفرض على المخطئ. 

4- البرهة: وهى أن يفرض على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتان أو 
الكو ولي مناحي الخطأ الأكل ذمكنة واجدة بالإفيانة إلى يعض 
الأشياء» ويقوم كل واحد بذبح ما وجب عليه؛ ويحضر أكلها الجماعة؛ 


(1) قلت: وهذه العادات أيضاً عند بعض قبائل شرق قحطان. 
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-٠‏ أخذ الثار من قبيلة الجاني بقدل أحد منهم: ثم يحكم في 
القضية (رجّل برجل). 


3_3 رصروك خا سن معم بكي أو إطلاق 
نار عليه يجلس الطرفان عند شيخ القبيلة» فيحكم بفض النزاع؛ بعد أن 
يمسح كل واحد منهما على لحيته بقبول الحكم. 

ا أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى [المقتول] من أوليائه بحجة 
أنه حق للقبيلة عليه0©. 

قلت: وهذه العادات والأعراف الجاهلية مخالفة للشريعة الإسلامية 
ومضادة لهاء والعمل بها عمل بأحكام الطواغيت»؛ والحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْمًا لِمَوْم يُوقِنُونَ4("» فمن حكم بها فهو من 
رؤوس الطواغيت» ومن تحاكم إلى من يحكم بها فقد تحاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر أن يكفر به؛ لقول الله تعالى: ألم : نر ِلَى الَّذِينَيَزْعْمُونَ أن آمَنُوا 
بما نل إَِِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ 
موا أن يَكْفُْوا بِِ وَيُِيدُ الشَّئِطانُ أن يضِلَهُمْ ضَكَالا بَعِيدَ/04©. 

فمن قال: إن الحكم بهذه العادات» أفضل وأحسن من الحكم 
بالشريعة الإسلامية» أو أنها مثل الشريعة الإسلامية» أو قال يجوز 


)١(‏ انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد عن بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة. 
(؟)سورة المائدة» الآية: .5٠١‏ 
إ[فرة سورة النساء» الآية: 1 
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الحكم بها؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تحل المشكلات بين الناس» فهو 
كاف اش روني "الها لغيه ول ستول بو لقره زلا الوا 
الثلاثون: حرمان النساء من الميراث عادة قبلية جاهلية: 
ثبت أن في عادات بعض الناس: حرمان النساء من الميراث» وهذا 
من دين الجاهلية» ومن أخلاق الكفرة» واللّه ككَ قد أعطى كل ذي حقٍّ 
حقه فقال: يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُم لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظ الْأَنتَيِينِ» 
الآية”» وقال كك: لوَإِنْ كَانُوا إِخوَةً رجالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ 
انين 2574 وقال الله سبحانه: #لِلوَجَالٍ تُضبيك مكنا تدك الوالدان 
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَِسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقَْبُونَ مِمًا قَلَّ مِنهُ أؤ 
وقد ثبت عندي أن بعض النساء في بعض القبائل تتنازل عن إرثها 
خوفاً من العار؛ لأن هؤلاء القبائل تعارفوا على أن المرأة لا تأخذ من 
الإرث شيئاًء وخاصة العقارات؛ وبعضهم يقول: إن إرثها يأخذه زوجها 


)١(‏ انظر: المبحث الخامس: حكم من حكم بالأعراف والعادات الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
ص 7 من هذا الكتاب» ففيه التفصيل» والحمد للّه. وانظر أيضا: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ه/ «8- 85» وهو في أول المبحث الرابع من أقوال العلماء الراسخين في العلم» ص 50 
من هذا الكتاب» ومجموع فتاوى محمد بن إبراهيم» /١7‏ 184-788؛ وهو منقول في المبحث 
الخامس: حكم من حكم بالعادات والأعراف من هذا الكتاب» ص74 ومجموع فتاوى ابن بازء 
١‏ 4»؛ وهو في الدليل التاسع من أقوال العلماء الراسخين في العلم من هذا الكتاب» ص 50. 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(") سورة النساءء الآية: 175؟. 
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(*) سورة النساءء الاية: /. 
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وابنهاء وهم لم يعملوا في هذه الأموال شيئا فكيف نعطيهاء ثم يأخذه 
زوجهاء وأبناؤه بعد ذلك؟ وهذا فيه اعتراض على حكم الله وقسمته 
وبعضهم يجبر بناته أو أخواته بالتنازل عن العقارات؛ خوفاً من 
دخول أزواجهن؛ وأولادهن على أولاده وبعضهم يطلب منهن التنازل 
في حياته بمبلغ من المال» ولو بدون رضاهن؛» وبعض الورثة يعملون 
ذلك مع اليثّات والأقوات: وهذه عادة قبيحة) ولأهمية الموضوع 
وكطر ركه عاتن الفقيلة والاساذق» :وقن يكون كفا أكبر إذا اسدله 
صاحبه؛ فإني أسوق بعض فتاوى شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز له في هذا الأمر الخطيرء فقد سُئل عن منع النساء من الميراث 
وحرمانهن من ذلكء والتحيل على إسقاطهن» أو سؤالهن التنازل عن 
حقهن,ء أو تنازلهن خوفا من الورثة» أو إعطائهن بعض المال حتى 
تتنازل بغير رضاهاء ومن هذه الأسئلة والأجوبة» مايأتي: 

11 قو ل هذ الاك والذى "كيج الكيراف لا :تجح اليتين دون 
أخواتي البنات تعلمن وعملن وجهّز لهن بيت الزوجية»؛ وهذا يعادل 

اج :١‏ لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء» بل الواجب أن يدعوا 
التركة للجميع» للذكر مثل حظ الأنثيين» أما ما أعطاهن وقت الزواج» فهذا 
شيء آخرء ليس له علاقة بالإرثء أما الإرث فيجب أن يكون بين الجميع 
على قسمة الل ولايجوز للأب أن يخص الذكور بشىء.؛ ولايخص 


© العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
البنات بشيء؛ بل يتركهم على قسمة اللّه: #يُوصِيكُمْ الله ني أوْلأَدِكُم لِلذَّكَرِ 
مِثْل حَظ الْأنتيين4”", ولا يجوز أن يخصّ أحداً منهم بشيء. لا كبير, ولا 
صعغير) ولا عالم, ولا جاهل» ولا ذكرة ولا أنقى :ل بحت أن فرك الآمن 
على قسمة الله بين الجميع. 

س ”: يقول هذا السائل: سماحة الشيخ» هناك أناس يمنعون النساء 
الميراث» فهل من توجيه لهم ونصيحة مأجورين؟. 

ج ؟: هذا من دين الجاهلية» ومن أخلاق الكفرة» كان الكفار لا 
يورثون النساءء هذا باطل» والواجب توريثهن ما أعطاهن الله ولا يجوز 
لأحد الاعتراض على ذلكء؛ وهذا نوع من الجاهلية» ومن استحل هذا 
كفر» نسأل الله العافية» لا بد أن يعطوا ما شرع الله لهن؛ فالذي يعاند في 
هذا عمله من سنة الجاهلية» وأخلاق الجاهلية»؛ وإذا جحد ما شرعه الله 
كفرء نسأل الله العافية. 

س "3: المستمعة فخ الأردن: كال تقول لفل جرت العادة فى 
قريتنا بأن البنات لا يرثن» وإنما يعطين من بعض المال مقابل أن تتنازل 
هذه البنات لإخوتهن عن حصتهن في الميراثء ويقولون بأنه بيع 
وشراء» وأنا أحرص على إرضاء والدي» وقد عرض علينا والدي نحن 
البنات مبلغًا من المال مقابل التنازل لإخوانى عن نصيبنا نحن البنات» 
علمًا بأن المال من والدي» وليس من إخوتي؛ وقد قلت لوالدي بأن هذا 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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لا يجوز وبآن ذلك يعرضه للعذاب» ولكن إخوتي يقولون لأبي بأنهم 
لن يعملوا بالأرضء ولا بالشجرء إلا إذا شجّل بأسمائهم» وأبي مُصرٌ 
على الموافقة» فنرجو من سماحة الشيخ الإجابة؟ 

ج": لا يجوز للأب أن يخص البنئين بالإرثء ولا أن يلزم البنات 
والبنات» للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: #إيُوصِيكُمُ اللّهُ في 
أوْلادِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظ الْأَنتَيبْن4”": وهكذا الإخوة الأشقاء» والإخوة 
لأبء يرئون للذكر مثل حظ الأنثيين» كما قال جل وعلا: #وَإِنْ كَانُوا 
إِخْوَةَ رجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذّكَر مِقْلُ حَظٍ الْأنَْيَيْنَ4””): يعني الإخوة الأشقاء 
والإخوة لآب». هذا واجب» ولا يجوز لأب» ولا للأخ أن يحيد عن هذا 
الآمرء هذا حرام منكر من سنة الجاهلية» كان أهل الجاهلية لا يورّثون 
الفساء و اسان وورتون الذكوو الكنانت هذا خلط كدرة لاحو 
للمسلم أن يتشبه بالكفار» بل التركة للصغار والكبار» والذكور والإناث 
على قسمة الله وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهن شيئًا من غير 

فن 115 تفيل القاكلة مدو سور :١‏ م. ن. ن: لدينا عادات وتقاليد 
تحرم المرأة من الميراث بعد الزواج» علمًا بأنها لا تطالب هي بحقهاء 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١17/5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ؟ 

ج 4: الزواج ما يحرم من الميراث» هذه التقاليد باطلة» كونها 
تزوجت» وهي أخت الميتء أو بنت الميت» أو زوجة الميت» ولها حق 
بأختنو دقتنا عزانت جنا نع توس شاك أن عنص عاك سفيهة 
متزوج» وبعضهن لم يتزوجء فالجميع شركاء في الإرث؛ أو مات عن 
أخواتء أو مات عن أمه؛ وهي متزوجة:؛ كل يُعطى حقه؛ الزواج ما 
يمنع» فالتساهل بهذا منكرء إلا إذا كانت المرأة رشيدة» وسمحت لمن 
لم يتزوجء قالت: أنا مستغنية بالزواج» والحمد لله وحقي لكم إذا 
سمحت وهي رشيدة عاقلة» وقالت: لأخواتها حقي لكم؛ فلا بأسء أما 
أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز. 

س 8: السائل ن. ص. من اليمن» يقول: توفي جدي لوالدي قبل ستة 
غشر سنة؛ وكاك أزضا زرافية وخلف أولادا ويكات» ولكن عندثا عقن 
الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأبء قام الأولاد بزراعة الأرض»؛ 
وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد» إلى خارجهاء وبقي اثنان من 
العيال» وقام الأولاد بزراعة الأرضء واستغلّوها لمدة خمس سنوات» هذا 
الأمر تم وأنا صغير» وبعد أن كبرت» وقرأت القرآن» وعرفت تقسيم التركة 
بين الأبناء والبنات» أريد أن أعرف رأي الشرع في هذاء خاصة بعد الفترة 
التي مرت دون حصول إحدى البنات على شيء» وبالمناسبة البنات كلهن 
متزوجات» وهن في غنى عن هذاء هل إذا تنازلت البنات عن نصيبهن في 
هذا من سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا. 

ج ©: عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرثء هذا أمر جاهلي» من أمر 
الجاهلية» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» ولا الصغار» ويقولون: إنما 
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يأخذ المال من يحمل السلاح» ويقاتل الرجال» وهذا غلط كبير» وقد أنزل الله 
القران العظيم» وجتارسر» الكريم عليه الصلاة والسلام؛ م 
وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الانثيين من 
الآولاد والإخوة. للأبوين أو للأب» وجعل للإخوة من الأم فرضًا خاضاء 
فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة» وأن يلتزموا بما حكم 
الله به فيعطوا البنات حقهن» والذكور حقهم؛ وعليهم أن يؤْدّوا للبنات ما 
سبق أن أخذوه من حقهنٌ؛ وإلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو 
اللاحق» وهن مرشدات بالغاتء لا بأس بذلكء وعليك أن تراجع المحكمة 
في كل ما أشكل عليك مما يتعلق بالماضي والحاضر»ء حتى تسير على أمر 
مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك)”". 

إبراهيم» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فى آخر الكتاب 
إناشاء لامعال 0 


© © © 
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22 حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


المبحث الثاني: حجَعٌ المعاندين المتمسكينَ بالعادات الجاهلية 
هي حُججٌ المُشركينَ» والمُعاندينَ للرسل عليهمُ الضلاةً والسَلامُ» 
ولأتباعهُم: 
أعقال الاتعات: لوَإِذَا قبل لَهُمْ تَعَالّا إِلَى ما أنْرلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ 
الو عونا ها وجد ا عله آبَاءَنًا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَلَّا 


َفذوة04"). 


قالّ العَلاَمَةُ الَعديٌ خله.: فإذًا دُعوا ظإلَى مَا أَنزْلَ اله وَِلَى الوَسُولٍِ»؛ 
أغْررضوا لم يَقْبَلُوا وطقَالُوا حَسْبْنًا مَا وَجَْنَا عَلَيِِ آبَاءنَك من لين ولوكان 
غَيرَ سَدِيلِء ولآ ديا يُنجي مِنْ عَذاب الله 

ولؤ كان فى آباتهة كقلية وفغرفة ووزاية لكان لأسن ولك انان لا 
يعقِلونُ شيئاًء أي: ليس عندهغ مِنَ المعقولٍ شِيْة» ول من العلم 
والهُدَى شَيِءْ فتباً لِمَنْ قلّدَ مَن لا عِلّمَ عنده صحيحاًء ولا عَقلا رَجيحاً 
وتَرَّكَ ايِْاعَ مَا أنزلٌ الله وايّاعَ رُسلِهِ الذي يملا القُلوتِ علماً وإِيمانًء 
وخدى» وإبتانا"”. 

؟ - وقَال الله كِبْك: لوَإذا فعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدَنا عَليهَا آباءنَا وَاللَهُ 
أمَرنَا بها قل إِنَ الله لا يِأْمْرْ ز بالْمَخمَاء أت تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا 


(١)سورة‏ المائدق الآية: 5 .١٠١‏ 
(١7)تفسير‏ السعدي» ص: .١57‏ 


حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


تَعلّهون2"14. 

قال العلأمة السّعديٌ له حل : «قولة تعالى مُبيّنا لِقُبحٍ حَالٍ القيير كور 
الّذِينَ يفعلُونَ الذُنوتء ويَنسِبونَ أن الله أمَرَهم بها : لوَإِذًا فَعَلُوا 
فَاجِشَة» وَهِي: كل ما يُستَفْحَشُ ويشتفبخ: ومِنْ ذَلِكَ طُوافُهِمْ بالبيتٍِ 
عُراةً: قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيَِا آبَاءَنَاك» وَصَدقُوا في هّذاء طوَاللَه أمَرَنَا بِهَايكُ: 
وكَدَبُوا في هَذا؛ ولهذًا رَدَ لَه عليه هذه النسبة. ٠‏ فمَالَ: قل إِنَّ الله لا 
يَأَمْرْ بِالْمَحْسَا »أي : نلعن وكها لستو يع و أن اترحاةة تساسي 
الفُوَاحشَّء لآ هذا الذي يفعلّةُ المشركُونَ ولا غَيرْهُ أنه تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا 
لا تَعْلمُونَ4» وأَيُ افتراء أعظمُ مِنْ هَذا؟”". 

- وقال #للة: طقَانُوا أَجِنْتََا لِتَلَفتَنَا عَمَا وَجَذْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا 
الكبرياء في الْأرْضٍ وَمَا نَخنْ لَكُمَا , بخؤمنية74". 

قال العلآمة الَّعديٌ جه رزتالرا 6 لنرشى زاقينة التزلد ين ل 
يَردُهُ: «أجِنْتنًا لِتلْفِتتَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَيِهِ آبَاءَنَاكأَيْ: الجنككا لد ضكها 
وجذنا علبة ااانا مق الشركة وماةة عبن الل وتأفونا يآن لعب الله 
وجنةالا تويك #41 اجعلوا تر اتانيه لقا ا لقان را زف هافن 
4 


الذى جَاءَهُمْ به مُوسَى الكتنلة ...» 


(١)سورة‏ الأعراف» الآية: 8؟. 
(١7)تفسير‏ السعدي» ص: 587. 
(*) سورة يونس»ء الآية: 8. 

(4)تفسير السعدي» ص: ١/ال.‏ 


2 حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 
4- وقالٌ الله جل وعَلا: قَانُوا بَل وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)4(') 
قال العلآمةٌ السعديٌ حله: «لجأوا إِلَى تقليدٍ آبِائِهمُ الضَالَينَ» فمَالُوا: 

#بَل وَجََدْنًا آبَاءَمَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4» فتبغناهُم عَلى ذَلكَ وسَلكْنًا 

لوجر شعي لايع سروالي ربراهم 4: أنثُم وآباءكُع؛ كلّكُمْ 
خصومٌ في الأمْرء والكلامُ م 0 وال 
©-وقَال ك: «وَإِذَا قبل لَهُمْ ا وا ما أَنرَلَ الل قَانُوا بَلْ نَتبِعُ مَا وَجَدْنَا 

عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ السَّيِطَانُ يدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ الصَعير74". 
قال العلآمةً الشّعديٌ غّهْ: « فَالَ [اللَه] : ذا قِيل لهم ال توا ما أنزل 

لله عَلى أَيْدِي رُسْلِد فإنّهُ الحَلُء ونث لهُغْ أدلَُهُ الظاهرةٌ طقَالُوا4 

مُعارضينَ ذلكٌ: بل نَتَبِعْ مَا وَجَدْنًا عَلَئِهِ آبَاءَنَاكُ فَلا تَثْركُ مَا وجذّنًا 

عَلِيهِ آباءنا لقولٍ أحدٍ كائنا مَنْ كان. 
قال تَعالَى في الود عَليِهِمْ وعَلى آبائهم: مأوَلّوْ كَانَ الشَِّطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى 

غذاب التتير» فاسلهات له انارق وفشو) خلفة» وضعازو| من تادميد 

الشيطان؛ واسْتؤ لَث عَليهمُْ الحَيرَة... 2 

5- وقال الله يقه: لآم آتَِنَاهُمْ كِتابًا مِنْ قَبِلِه فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ 


(١)سورة‏ الشعراءء الآية: 4/. 
(؟) تفسير السعدي؛ ص: 017. 
(")سورة لقمانء الآية: ١؟.‏ 


(:) تفسير السعدي؛» ص: 559. 


حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية 


انوا إن وَجذكا آباءكا عل أمة ونا على اثازى اميكذوني” 
قال الغلآمةٌ السّعديٌ طلّه: «. .. لَهُمْ شبهة مِنْ أؤهى الشْبٍَ وجي تقلية 
آبائِهم الصَالِينَ؛ :اذخ اال الكمرة يَردُونَ بتقلِيدِهم دَغوةً الرَسْلٍِء 
ولهذًا قَالَ مُنا: بل قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّة» أيْ: على دين 
َمِل هوَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) أيْ: فَلا نَتَبِعُ مَا جَاءَ به مُحمَدٌ ك4" : 
- وقال شبحانّة: «وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ فِي قَريَةٍ من تذِير إِلَا 
قَال مُتْرَفُوهَا إِنّا وَجَذَْا آبَاءنا عَلَى أمة وَإِنَا عَلَى آثَّار هم مُفْتَدُون4”" 
الا لطر يت ان ترح تسا لمتْرَفُومَا4: «أيْ: 
فنكفوعاء وملاها الذين اطق هم الدّنياء وغَرّنْهُمُ الأفوال: واشتكيدوا 
1 الحَقٌ. دِإِنَا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَى َم 3 وَإِنَا عَلَى آنَارِجِمْ مُقَتَدُونَ» أيْ: 
لاء ليشوا بذع منهُم؛ #وليشيوا بأول قر قال هده المقالة. 
0 الاختججاج من هَؤُلاء لحر كه الصَالَينَ ؛ بتَعلِيدِهِمْ لآبَائِهِمُ 
الصَالَّينَ» ليس المَقْصودُ به ايّبِاعَ الحَقٌّ والهُدَىء وإِنِْمَا هُو تَعصضُبٌ 


1 


مخض» يُرادُ به نْضرة ما معَهُم مِنَ البَاطِلٍ 


(١)سورة‏ الزخرفء الآيتان: -١١‏ 57. 
)١(‏ تفسير السعدي» ص: 57/. 
()سورة الزخرف»ء الآية: 1؟. 
(4)تفسير السعدي» ص: 554. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 


المبحث الثالث: الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف, والعادات الجاهلية القبلية 


الدليل الأول: اقول لله كبَ: ألم : َرَ إلى الْذْيْنُّ يَأ عون أنه آمَنُوا بِمَا 
أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ مِنْ قَِلِكَ يرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ وَقَدْ 
أمزدا ل م ل 
لجان با اذ 0 7 الأثبياء لأقدمين. ل 
يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله»» ثم 
ذكر <ه سبب نزول الآية» ثم قال: «والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل؛ 
وهو المراد 0 هاهنا»”". 

وقال السعدي خله: «يُعبَبُ تعالى عباده من حالة المنافقين. ظالَّذِينَ 
عون ١‏ أَنهْمْ4 بوكو ينا مداع نه سور وبما قبلهء ومع هد 
ايُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوتِ4؛ وهو كل من حكم بغير شرع الله 
فهو طاغوت. 

والحال أنهم #قد أمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا بو4» فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ 
فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمورء 
فَمَنْ زعم أنه مؤمن» واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب 
في ذلك؛ وهذا من إضلال الشيطان إياهم؛ ولهذا قال: للوَيْرِيدُ الشَّئِطَانُ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .5١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم» 4/ 178. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 26 
أن يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدَا عن الحق)(2. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: (فَنْ تََارَغتمْ في شَيْءٍ قَوْدُوه إلى الل وَالوَسُولٍ 
إِنْ كُنُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّه وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْر وَأَحْسَنْ تأويلا4”". 

قال الإمام ابن كثير حنّه: «قوله: ظفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالوّسُولٍ»» قال مجاهدء وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. 

وهذا أمر من اللّهِ 5ك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
وَمَا اخْتَلَفُتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمه إِلَى الله فما حكم به كتاب الله 
وسنة رسولهء وشهدا له بالصحة: فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؛ ولهذا قال تعالى: «##إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَاليَْم الآخر» أي: 
كوا اللفصدومات :و النخهنا لانت إلنيج قننات اسومفة روي لد تسناكهوا 
إليهما فيما شجر بينكم «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر»؛ فدلٌ على 
أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة؛ ولا يرجع إليهما 
في ذلك» فليس مؤمناً بالل ولا باليوم الآخر. 

وقوله: «ِذَلِكَ خَيرٌ» أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
والرجوع في فصل النزاع إليهما خير ظوَأَحْسَنُ تأويلاة: أي وا سي 


.١98 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
٠ إ[فرة سورة الشورى» الآية:‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف. والعادات القبلية 

-0079707007 0 
عاقبة ل 

وقال العلامة السعدي خلّه: «...أمر [كل] برد كل ما تنازع الناس فيه 
من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله يله أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية؛ إما 
بصريحهماء أو عمومهماء أو إيماءء أو تنبيه» أو مفهوم؛ أو عموم معنى 
يقامن:غلية:ما أشبهة؛ لأن كتاف الله وسنة زسولة عليهما بثاء الدية» ولا 
يستقيم الإيمان إلا بهما. 

فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: #َِإإِنْ كُنُْمْ تُؤْمُونَ بالل 
وَالَيَوْم الآخِرِ»؛ فدلٌ ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع؛ 
فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوتء؛ كما ذكر في الآية بعدها 
لذَلِكَ)4 أي: الرد إلى الله ورسوله خَتْرَ وَأَحْسَنُ تَأويلاك؛ فإن حكم الله 
ورسوله أحسن الأحكام؛ وأعدلهاء وأصلحها للناس في أمر دينهم؛ 
ودنياهم؛ وعاقبتهم)"". 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: إقَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ 
فيما شّجَرَ بَِنَهُم ثم لا يَجِدُوا فِي أنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَْليما74 

قال الإمام ابن كثير <لّه: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا 
يؤمن أحد حتى يُحَكّم الرسول كله في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص .١98‏ 
رةه سورة النساعء الآية: 16 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 22 
الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال: لثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهمْ 
حَرجَا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَّمُوا نَسْلِيِمَاك أي: إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم؛ 
فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر 
والناطن فيسلمون لذلك تسليما كلثا من غيز ممائغة) ولا مدافعة ولا 
منازعة؛ كما ورد في الحديث: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لَمَا 
1 

وقال العلامة السعدي عله: «... أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا 
يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم» أي: في كل شيء يحصل فيه 
اختلاف» بخلاف مسائل الإجماعء؛ فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب 
لحكمه تسليمًا بانشراح صدرء وطمأنينة نفسء وانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج ف مقام الإيمان» والتسليم فو 
مقام الإحسان» فمَن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد استكمل مراتب 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» 21١/١‏ برقم 215 والبغوي في شرح السنة؛ برقم 2٠64‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» 21١6/4‏ والبخاري في رفع اليدين في 
الصلاة معلقاء ص 245 والخطيب البغدادي» 2/4 2”58 وأبو نصر السجزي في الإبانة» وقال: «حسن 
غريب» والإبانة الكبرى» لابن بطة» /١‏ 817؛ وقد صححه النووي في آخر الأربعين النووية. 


(؟) تفسير القرآن العظيم» 4/ .١5٠‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء. والعادات القبلية 
تح ا ا 0 
تركه؛ مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين)"2. 
الدليل الرابع: قوله تعالى: ِأَنَحْكْمَ الجافة درن ون احمد اوه 
الله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4””. 
قال الإمام ابن كثير خْلّه: «ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله 
المُحْكّم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شرّء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم؛ وكما يحكم به التتار من 
المعاشاف الملكية الوأخودة عن ملكهم [جنكيز خان]ء الذي وضع لهم 
السشياق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى: من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية»؛ وغيرهاء وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظرهء وهواهء فصارت في بنيه شرعا 
مُتبِعَاه يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يك ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكّم 
سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: طأَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَنَعُونَ: أي: 
يبتغون ويريدون؛ وعن حكم الله يعدلون. #وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اله حُكْمَا 
لكؤع ير فكو0» لي ومين اعدل من اله كي حكدة لدع عدل حين اذ 
شرعه؛ وآمن به وأيقن» وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وأرحم بخلقه 


.5٠١ ١599 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
.5١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 2 
من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء»؛ القادر على كل 
شيء) العادل في كك شيء)”". 

وقال العلامة السعدي خته: «لأفَحْكْمَ الْجَامِلِيَة يَنِمُونَ؛» أي: 
أفيطلبون بتوليهم» وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم 
خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا نّم إلا حكم الله ورسوله؛ أو حكم 
الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل؛ 
والظلم؛ والغي؛ ولهذا أضافه الله لاما وأعاكم الله تعالى فمبني 
على العلم» والعدل والقسطء والنور والهدى. 

لإوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُْمَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ# فالموقن هو الذي يعرف 
الفرق بين الحكمين» ويميّز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاءء 
وأنه يتعيّن عقلاً وشرعا اتّباعه» واليقين: هو العلم التام الموجب 
للعمل)"". 

الدليل الخامس: قوله تعالى: «وَمَا اخْتَلَفُكُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى 
الله ذَلِكُمُ الله رَبي عَلَيِهِ نَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيثُ©”". 

قال الإمام ابن كثير لله : «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور»ء وهذا 
عام في جميع الأشياء؛ ظفَحْكْمْه إِلَى اللَهب أي: هو الحاكم فيه بكتابه؛ 
وسنة نبيه يِه كقوله: فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 


8 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ه/ ور‎ )١( 
.١08 (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ 
001 سورة الشورى» الآية:‎ )”( 


2222 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 
وَالوَسولٍ4”"» مذَلِكُمْ الله رَبَي »4 أي: الحاكم ذ شىء لعَلَيْهِ 
: كم ي: الحاكم في كل شي يِه 
تَوَكَلْتُ وَإلَبِهِ أني ث4 أي: أرجع إليه في جميع الأمور”". 

وقال العلامة السعدي هلل : «أوَمَا +١‏ كلف فيه مِنْ شَيْءٍ» من أصول 
#ذَلِكُمْ الله رَبَي# أي: فكما أنه تعالى الرب» الخالق» 5 الحدية 
فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في - جميع أمورهم)"". 

الدليل السادس: قوله تعالى: «اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا منْ 
دُونِ الله وَالْمَيِيحَ ابْنَ مَرْيَم وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبدُوا إِلْهّا وَاجِدًَا لا إِلْهَ إلا 
هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ4". 

وقد روي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي ل يه نفد هنو لكيه 
لانَحَدُوا أخْبارَهُعْ وَرُعْبَائَهمْ ابا مِن دُونٍ اللَو4: فَقَلْتٌ: إِنا لسكا 
تَعْبْذّهُمْ) فقال: «ألئس + 4 يَرَمُونَ ما أل له رموه وُِلُونَ ما حو 3 حَرَّمَ 
الله فَتَسْتَحِلُوتّه؟» فَقُلْتُ: تلى؛ قَالَ: «قَتَلكَ عِبَادَتَهُهْ) ". 

قال الإمام ابن كثير خل.: «وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 59. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» .55٠6 /١١‏ 
(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص /8817. 
(:) سورة التوبة» الآية: لخرة 
(6) البيهقي في السنن الكبرى؛ »١١767/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير؛ /١!‏ 247 برقم 2118 


والظبري فى انير ٠١54‏ برقم 217777 وبنحوه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة التوبة» برقم »*٠040‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .45/١‏ 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية © 


عباس» وغيرهما في تفسير: لاتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُع أرْبَابَا مِنْ دُونٍ 
الل إنهم اتبعوهم فيما حلّلوا وحرّموا. 

وقال السدي: استنصحوا الرجالء وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ 
ولهذا قال تعالى: #وَمَا أمزوا إلا لِيَعْبدُوا إِلَهَا وَاحِدَاِ أي: الذي إذا حرّم 
الشيء فهو الحرام؛ وها تخللة يح + وما شرعه اتّبع؛ وما حكم به نفذ. 

فلا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ4 أي: تعالى» وتقدس»ء وتنزه عن 
الشركاءء والنظراءء» والأعوان؛ والأضداد والأولاد. لا إله إلا هوء ولا 
رب سواه" 

وقال العلامة السعدي خله: «ظاتَحَذُوا أخْبَارَهُم)4. ٠‏ وهم علماؤهم 
لوَرْمْيَانْهُمٍ4 أي: الغكاد المتجردين للعبادة لأأَرْبَابَا مِنْ دُونِ للدي 
حاون ل مره الله فيحلونه؛ ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. 
ويشرعون لهم من الشرائع؛ والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضاً بُغلون في مشايخهم., وعَبّادهم, وبُعظمونهم. 
ويتخذون قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح» والدعاء 
ولاس 0 . 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب خلله: «باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
اانا من دون الله" 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص -88١‏ 887. 
09 كتاب التوحيد» الباب الثامن والثلاثين. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف,. والعادات القبلية 

”تدا 
وقال ابن اعباس كه ل د مِنْ السَمَايٍ 
قُول: قَالَ رَسُولُ الله يك وَتَقُولُونَ: قَالَ أبُو بكر وَعُمَد؟)9" 

وقال الإمام الشافعي خله: ((أجمع العلماء على أن من استبانت له 
سنة رسول الله كك لم يكن له أن يدعها لقول أحد)"". 

وقال الإمام مالك لله خله: «ما منا إلا مَن رَدَّ أؤ 
هذا القبر»» وأشار إلى قبر النبي 6". 

وقال الإمام أبو حنيفة خله: «مَا جَاءَ ع عَن الوّشولٍ ي فَعَلَى الجأ 


وَالعَينِ؛ ؛ وَمَا جاءَ عَنِ الصّحَابَةٍ اخترناء وَعَااكانَ من غير ذلك نه :رجال 
0 


3 


رُدّ عليه؛ إلا صاحب 


8 


وَنَحْنُ رجَال» 


(1) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» »5١65 /٠١‏ وابن قيم 
الجوزية؛ زاد المعاده ا ل ل 
أحمد» 158/0 برقم 2717١‏ بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَايس طنش قَالَ : نه تمع الي 9 فَقَالُ عغزوة بن 
لزه نَّهَى أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ عَنِ الْمْمِعَةِ» فَقَالُ ابْنْ عَبّا: مَا يَقُولَ عْرَيةُ ؟ قَالَ: يَقُولَ: نَْى أَبُو بَكْرِ 
وَعْمَرْ عَنْ الْمُنْعَةَ قَقَالَ ابِنُ عَباس: َرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: َالَ الَيْ 2 وَيَقُولُ نَّهَى بو بكر 
وَعْمَراه وهو في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي؛ 4 وضعلة معنت المبقلة وله 
شاهد عند الطبراني. وهر عند اين علا البر في جابع يان العلم وتقيئله. 0 ار 
الفقيه والمتفقهء ص 74" من طريق شرِيكِ» عَن الْأَعْمَش» عَن الْفُضَيْلٍ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أزاة عن 
شعيل إن جَيرء عن ابن عَبَاين يه 

)١(‏ الجامع لابن عبد البر» ؟/ ”"؛ وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين؛» ؟/ 8؟8. 

(”) مختصر المؤمل»ء ص 15 ونهاية المحتاجح شرح المتههاج؛ 11/ لضفه وفي سير أعلام النبلاء» 
0/8 بلفظ: «كُلّ أَحَدٍ يُؤْحَذُ مِنْ فَوْلِ وَيثْرَكُ ِلصَاحِبٍ هَذَا المَبْر كه» ومثله البداية والنهاية: 
لابن كثير» .١155 /١5‏ 

(5) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي؛ 4/ :"٠١‏ والوافي بالوفيات» للصفديء؛ 285/١‏ وطبقات الحنفية؛ 
ص 418» وانظر: فتح المجيدء ص 4517. 


الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 22 

وقال الإمام أحمد للّه: «عجبتُ لقوم عرّفوا الإسناد وصحّتهء يذهبون 
إلى رأي سفيان؛ والله تعالى يقول: تيدر الْذِينَ يخَالُِونَ عَنْ أَمْره أَنْ 
ُصِبَهُم ففةً أو يصِبَهُم عَذَاتٍ ألي4! اتوي .ما الفعنة ؟ الفضة + الشرك» 
لعلّه إذا ردّ بعض قوله , أن يقع في قلبه شي من الزيغ فيهلك)"". 

الدليل السابع: حديث جابر 5ه عن النبى يلد وفيه: «... ألا كُلٌ شَىْءٍ من 
مر الْجَاهِلِئَة ئَحْتَ قَدَمَيّ مَؤْضْوعٌ» وما الجاملكة مَوْضْوعَة وَإِنَّ أَوَلَ دم 
أَضَعْ مِنْ دِمَائنَا دم ان رييعَة بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسترَضِعًا في بَني سَغد 
َفَتَلَهُ هُذَيْل ا للبت ربا عباس بْن عَبِلٍ 
الْمَطَلِب؛ٍ فَإنّهُ ِنّهُ مؤضُوع كُلّه...) 

قال الإمام النووي خله: «في هَذِهٍ الْجْمْلّة إِنَطَال أَفْعال الْجَامِلِيَة: 
وَبيُوعهَا الَّتِي لم يَتنّصِل بها فَنْضء وَأَنّهُ لا قضاص في قَتْلهًا؛ أن الإمَام 
وَغَئِره مِمنْ يَأمُْر بمغرُوفٍء أ يَنْهَى عَنْ مُْكَرء يَنْبِخِي أنْ يَئِدَأْ بنَقَسِه 
وَأهلهء فَهُوَ قرب إِنَى قَبُول فؤلهء وَإِلَى طِيب تَفْس مَنْ قَرْتِ عَهْده 
بالإشلام2». 

الدليل الثامن: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالأعراف. 
والعادات القبلية الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب الله العزيز» وسنة 


.51 سورة النورء الآية:‎ )١( 

.505 أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم» 7/ "2 والسئن والمبتدعات» ص‎ )١( 
.١7١4 (؟) مسلمء كتاب الحح.؛ باب حجة النبي يلك برقم‎ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم, 8/ 187. 


2 الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 
مبيناء وضلالاً بعيداً 
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز حلم : «... وقد أجمع العلماء 
على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير 
رسول الله يك أحسن من هدي الرسول يله فهو كافر» كما أجمعوا على 
تحكيم غيرها فهو كافر ضال»”". 
© © © 


.579 /١ مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 


اللبحث الرابع : أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 

العلماء منذ عصر النبوة يحذرون الناس من الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى» ويحذرونهم أيضاً من التحاكم إلى الأعراف والعادات الجاهلية 
القبلية» فكل عالم بالكتاب والسنة ينهى ويحذر عن ذلك التحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله يِه ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية <2 (ت 8؟/اه): «ولا ريب أن من لم 
يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافر, ذ فمن استحلٌ أن 
يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر» فإنه ما 
من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه 
أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها 
الله ثثة كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم؛ ويرون أن هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرا من الناس 
أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها 
المطاعون؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا 
ذلك؛ بل استحلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار»70. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خله أيضا: 0. ب اما ميق كان ملع ينا 
لحكم الله ورسوله باطناً وظاهرأء لكن عصىء واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة 
أمثاله من العصاة»)(). 


.87 منهاج السنة النبوية» ه/‎ )١( 
.85 منهاج السنة النبوية» ه/‎ )5( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 

؟- قال العلامة ابن القيم (ت )70١‏ خنّه: «...لما أعرض الناس عن 
تحكيم الكتاب» والسنة» والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء 
بهماء وعدلوا إلى الآراء» والقياسء والاستحسانء وأقوال الشيوخ, 
عرض لهم من ذلك فساد في فطرهمء وظلمة في قلوبهم» وكدر في 
أفهامهم» ومحق في عقولهم» وعمتهم هذه الأمورء وغلبت عليهم» حتى 
ري فيها الصغيرء وهرم عليها الكبير». إلى أن قال للّه: «إذا رأيت دولة 
هذه الأمور قد أقبلتء وراياتها قد نصبت» وجيوشها قد ركبت» فبطن 
الأرض واللّه خير من ظهرهاء وقلل الجبال خير من السهولء؛ ومخالطة 
الوحوش أسلم من مخالطة الناس اقشعرت الأرض وأظلمت السماء 
وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت 
الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة...)(1). 

وقال ابن القيم كه أيضاً: «والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين: الأصغرء والأكبر» بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً؛ مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه؛ 
مع تيقنه أنه حكم الله تعالى» فهذا كفر أكبر. 

وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطى له حكم المخطتئين)27). 

“- قال الإمام ابن كثير (ت : /الاه) خله: «... فما حكم به كتاب 


.84 -87 الفوائد» لابن القيم» ص‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين؛ لابن القيم ل العم بعس‎ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 


الله وسنة رسوله يِه وشهدا له بالصحة؛ فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؛ ولهذا قال تعالى: لإإِنْ كُنْكُم تُؤْمِئُونَ لَه َالَْوْم الآخر» أي: 
زدوا الخضونات والخيالات إلى كنات الله وستنة رسولة كتساكهوا 
إليهما فيما شجر بينكم إِنْ كُنْقُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخر»؛ فدلٌ على 
أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة؛ ولا يرجع إليهما 
في ذلكء؛ فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر»(2). 

4 - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 5١٠١١ه)‏ طله: 
«الطواغيت كثيرة؛ ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه اللّهه ومن عُبِدَ وهو 
راضٍء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادعى شيئا من علم الغيب. 
ومن حكم بغير ما أنزل اله)0"). 

5- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لله رت ؟١1ه)‏ سثل 
خِله: «عمًا يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات 
الآباء والأجداد. هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف... إلخ؟ 

فأجاب خله: «من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يله بعد 
التعريف» فهو كافر....)20. 

5- قال العلامة حمد بن عتيق عله رت ١١١ه)‏ عند هذه الآية: 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 4/ 11. 

(؟) ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم»؛ ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 6/ 157. 

(9) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 7/٠١‏ 477. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 
19> مس سس اط سس 
ل«أفَحْكْم الْجَاهِاِيَةِ يَبَحُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ074) 
بعد ذكر قول ابن كثير خل» قال: «قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة 
البوادي ومن شابههم» من تحكيم عادات آبائهم؛ وما وضعه أوائلهم من 
الموضوعات الملعونة التي يسمونها (شرع الرفاقة) يقدمونها على كتاب 
اللّهه وسنة رسوله يل ومن فعل ذلك فهو كافرء يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله)(). 
- قال العلامة سليمان بن سحمان (ت 49*١ه)‏ غللّ.: «الطاغورت 
ثلاثة أنواع: طاغوت حكم, وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة؛ 
والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم.؛ فإن كثيرا من الطوائف 
المنتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم, 
ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان» وشرع 
قحطان» وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي أمر الله باجتنابه. 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج”"» وابن كثير في تفسيره7): 
أن من فعل ذلك فهو كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله» حتى يرجع 
إلى حكم الله رسو )660 


وقال ابن سحمان أيضاً: «وما ذكرناه من عادات البوادي؛ التي تسمى 


.5٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» لحمد بن عتيق» ص /ا". 
(") انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 9/ 87. 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 0/ .551١‏ 

(0) الدرر السنية» /٠١‏ 007. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 


(شرع الرفاقة) هو من هذا الجنسء من فعله فهو كافر» يجب قتاله حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يُحكّم سواه في قليل ولا كثير»(". 

- قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في 
عهدهء (ت 7894١ه)‏ طلّهُ: «... بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود 
من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك 
جدأء وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة 
حكم بغير ما أنزل لله...»» ثم قال لله : «يتحتم على ولاة اموز 
التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو 
أكب الماشن:الزنا والقيرقة؟ لأن كل من بالف أمن الله وأمن وسوالة: 
وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه؛ ومعتقداً أن الشرع لا 
يكفي لحل مشاكل الناس» فهو طاغوت قد خخلع ربقة الإيمان من عنقه؛ 
وإن زعم أثة 00 

4- قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رت 547١‏ ١ه)‏ خْلهَ: «... الله 
سبحانه له الخلق والأمرء وهو أحكم الحاكمين؛ ولا إيمان لمن اعتقد 
أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله؛ أو تماثله وتشابهه؛ 
أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية» وإن كان 
معتقداً بأن أحكام الله خيرء وأكملء وأعدلء فالواجب على عامة 
المماية وأمرائهم وحكامهم, وأهل الحل والعقد فيهم: أن يتقوا الله 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ ؟١/‏ 184. 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 
0ك 
كبدَ ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم ...20(0. 
وقال خْنَه: «... في إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما 
يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كله وفي ذلك 
المخالفة لشرع الله المطهر». إلى أن قال خلّه: «... وبهذا يُعلم أنه لا 
يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم؛ وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها 
بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين 
بل يجب دفنهاء وإماتتهاء والإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع 
له ل ففيه صلاح الجميع؛ وسلامة دينهم» ودنياهم؛ وعلى مشايخ 
القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين» 
وما أنزل الله بها من سلطان» بل يجب أن يردُوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى 
المحاكم 0 


-الإمام عبد العزيز بن باز خله رت ١٠:5١ه).‏ 


١-العلامة‏ عبد الرزاق عفيفي خللّه لت 6١١:5١ه).‏ 
-العلامة عبد الله بن قعود خِلّهَ رت .)١555‏ 
١‏ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (ت ١5١ه).‏ 
قالوا رحمهم اللّه: «... والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن 
كتاب الله تعالى» وسنة نبيه وَل إلى التحاكم إليه: من نظم؛ وقوانين 
وضعية» أو تقاليدء وعادات متوارثة» أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم 


.9 /١ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 
.775 -؟1/٠‎ /4 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 


بذلك» أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن...)2. 

4- قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: 
«... من حكم بغير ما أنزل اللّه: هذا يعم كل حكم بغير ما أنزل الله بين 
الناس في الخصوماتء والمنازعات» حكم بينهم بالقانون» أو بعوائد 
البدوء والسلوم التي عليها البدو والقبائل؛ وأعرض عن كتاب الله هذا 
هو الطاغوت» يحكمون بغير ما أنزل الله ويدّعون أن هذا من الإصلاح؛ 
والتوفيق بين الناس؛ هذا كذبء الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله 
والتوفيق بين المؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله قَبك...»(). 

وقال حفظه اللّه: «...من أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد 
أن هذا أمر مباح» وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويجوز أن يحكم 
بالقوانين» ويقول: المقصود حل النزاعات» وهذا يحصل بالقوانين» 
ؤيحضل.بالشريعة» فالأمر متساو...» إلى أن قال: «::. فالذي يسوي بين 
حكم الله وحكم الطاغوت - والطاغوت المراد به: كل حكم غير حكم 
اللهه سواء عوائد البادية؛ أو أنظمة الكفارء أو قوائين الفرنس» أو 
الإنكليز» أو عادات القبائل كل هذا طاغوتء وكذا تحكيم الكهان - 
فالذي يقول: إنهما سواء كافر» وأشد منه من يقول: إن الحكم بغير ما 
أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا أشدء فالذي يقول: الناس 


ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة؛ ما يصلح لهم الشرعء الشرع ما 


.057 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
."١7” (؟) سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص‎ 


أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية 
ا 2000 
يطابق هذا الزمان» ولا يساير الحضارة؛ ما يصلح إلا تحكيم القوانين» 
ومسايرة العالم» تكون محاكمنا مثل محاكم العالم هذا أحسن من حكم 
لله هذا أشد كفراً من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره متساويان. 
أما إذا حكم بغير ما أنزل اله لهوىٌ في نفسه؛ أو جهل بما أنزل الله 
وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق» وهو الواجبء فهذا فعل كبيرة من 
كبائر الذتورت» وذلك كفر دون كمن201. 


© © © 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ”7177- 5؟5. 


حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 22 


المبحث الخامس : حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 

الحكم بالكفر ليس لأحد إلا الله تعالى ورسوله يِه فمن كمّره الله 
ورسوله يله كفرناه» ولأهمية هذا العنوان» وخطورته؛ فلا بد من التثبت» 
وعدم العجلة» ويكون ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة؛» مع 
تحقق الشروطء وانتفاء الموانع 

قال الله تعالى: طوَمَن لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله َأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِرونَ4, 
وقال كلك: كبا لهم فيا أن التّفْسَ بِالّفْسٍ وَالْعَينَ بِالْعَين وَالَأنف 
بالأنف وَالْأُدُنَ بِالْأَدُنِ لسن بالشين وَالْجْوُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به 
فهو كفا َه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ لل لله فَُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ)4". 

وقال كلك: طوَلْيَحْكُمْ أفل الإنجيل ما أنْزَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أَنْرَلَ الل فَأُولَتكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ0". 

فقد وصف الله 5ك من لم يحكم بما أنزل: بالكفرء والظلمء والفسق. 

ا ع ل ا فعن 
طاوس قال: قال ابن عباس حوتغهد : «إنّه 5 بالف الْنِي تَدْعَبونَ إِلَيْه 


و 
ع 


إنَُّ يس كُفْوَا يَنْقُلُ عَنْ المِلّةِ «إوَمَنْ لَمْ يَحُْ بِما أَنرَلَ الله فَأُولَِكَ هُمْ 


.45 -:: سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ )؟١(‎ 


ن حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 

2 حكم من حكم ب والاعر جاهلية القبلي 
الْكَافِرُونَ» كُفْد كُفْد دُونَ كُفْرِ»" 0 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «ينضد قوله: «وَمَنْ لَْمْ 
يَحْكُم بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ4: قال: من جحد ما أنزل الله 
فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم, فهو ظالم فاسق 0 

وقال سفيان الثوري» عن ابن جريج» عن عطاء قوله: لوَمَنْ لم 
يَحْكُم بما أَنرَلَ اله َأُولَبِكَ هُم الْكَافرُوتَ4: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمٍ بما أنوَلَ لََ 
الله فَأوَبِكَ هُمْ الظَالِمُوَ4» طاو من لم يكم بها اتزل الله اوليك قم 
الْمَاسِقُونَ4) قال: كُفْرْ دُونَ كُفْرِ) وَظَلْمْ دُونَ ظلْمء وفشْقٌ دُونَ فسق200. 

وقال العلامة السعدي طلّهم: « «...فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال 
أهل الكفرء وقد يكون كفراً يتقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حلّه 
وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر قد 
استحق من فعله العذاب الشديد)7*». 

قال الإمام محمد بن إبراهيم جل مفتي الديار السعودية في عهله: «...سجّل 
الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفرَ» والظلم؛ والفسوق» ومن 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» وقال: «هذا حديث صحيح 

الإسناد. ولم يخرجاه» 21/١‏ وقال الذهبي: «صحيح » فوافق الحاكم على تصحيحه ورواه 

البيهقي في السئن الكبرى» 8/ ٠١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .١١١ / ١‏ 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره» 207/٠١‏ برقم 211077 وذكره ابن كثير في تفسيره؛ 4/ 110؛ وخرجه 
المحقق لتفسير ابن كثير تخريجاً جيدأء وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5 / .١١١‏ 


(*) أخرجه ابن جرير في ته بره ررق حر ل كر بن كثير في تفسيرهء 
/ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» " / .١١١‏ 


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 505. 


حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 22 
الممتنع أن يُسبَيٍ الّهُ يت الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء ولا يكون كافرأًء بل هو 
كافرٌ مطلقاً: إما كفر عمل» وإما كفر اعتقاد...» 

ثم قسّم الكفر المخرج من الملة» وهو كفر الاعتقاد إلى ستة أنواع 
ذكرهاء وقال في النوع الساةسن : 

(::«السادسش: ما يَحْكُم, به كثيرٌ من رؤساء العشائرء والقبائل من 

ا ونحوهمء من حكايات آبائهم وأجدادهم, وعاداهم التي 
ل م امح ويحضون على 
حك ل ورسو حول ولاقة الأ 

ثم قال حلم 0 ..وأما القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله وهو الذي لا يُخرج من الملّة» فقد تقدّم أن تفسير ابن عباس 
نخد لقوله كنْكَ: لوَمَنْ لَم يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ74) 
قد شمل ذلك القسمء وذلك في قوله 4ه الآية: «كفر دون كفر»ء وقوله 
أيضاً: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه»» وذلك أن تَخْمِلّه شهوثه وهواه 
على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن كم الله 
ورسوله هو الحقٌّء واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى. وهذا 
ا ار الار 
رن و ا 0 


.4 4 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


ن حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 

65 حكم من حكم ب والاعر جاهلية القبلي 
يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه؛ انقيادًء ورضاءًء إِنّه ولي ذلك 
والقادرُ عليه("). 

وقال شيخنا الإمام ابن باز لّه: «ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام 
الناس» وآراءهم» خير من حكم الله ورسوله؛ أو تمائله» وتشابهه؛ أو 
أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية» وإن كان 
معتقداً بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل...)0". 

وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز له يقول: 
من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال أنا أحكم بهذا؛ لآنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
كافر كفراً أكبر. 

” - ومن قال أنا أحكم بهذا لآنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز» وبالشريعة جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

” - ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» 
لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

4 - ومن قال أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله 
لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء ولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهلء؛ أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكامهء فهو كافر 


74١-81 مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
.79 /١ (؟) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص 215 ومجموع فتاوى العلامة ابن باز‎ 


حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 22 
لأس انغ روسو لتلا ريق قز الاو 

ثانياً: خطورة الكفر والتكفير: يجب أن يُعلم أن الكفر والتكفير له 
خطرٌ عظيم؛ فإن المرتد له اسشكامة على النحو الآتي: 

جل لوه لكا معسويهب ان :نينا هلاه 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيمّن. 

9ك أن أو لادة لا يعون أن يرقو حت مبلطانه: لأنّه لا يُوْنَمَن عليهم 
ويُخشى أن يُوْبّر عليهم بكفره» وبخاصة أن عُودّهم طريّ» وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كله. 

*- أنه فقد حق الولاية والنُصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريحء والرّدّة البواح. 

5 - أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلاميء ليُنَقَدَ فيه حكم المرتيٌ 
بعد أن يُستتاب وتّزال من ذهنه الشبهات» وثُقام عليه الحجة. 

ه- أنّه إذا مات على ردّته لا نُجرى عليه أحكام المسلمين» فلا 
ُغشّل» ولا يُصِلّى عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ ولا يُورث؛ كما 
أنه لا يرث إذا مات مورّث له قبله0"). 


ه١ سمعته في سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر‎ )١( 
في الجامع الكبير بمدينة الرياض» وكنت من الحضورء وقد طبعت المحاضرة في رسالة مستقلة»‎ 
ثم أضيفت في مجموع الفتاوى له لف م/ م-/77.‎ 

.49 /5 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


2 حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 

5- أنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من 
رحمته» والخلود الأبدي في نار جهنم. 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدَّى للحكم بتكفير أحدٍ 
ل ل را 0 

/ا- الع ب ماس ا 0 
مَا تبي ين لهم َه أَضْحَاب 0 
فرع لمك قاذ تر لام ا 

نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


(1) قرأتها على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان» في 5411/5/7١‏ ١ه‏ فأقرها. 
(؟) سورة التوبة» الآية: .١١1‏ 
(*) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» ص98١.‏ 


فتاوى الإمام محمط الفتاوى في تحريم الحكم بالاعرافء والعادات القبلية الجاهليه 
تا ا ا 3790 لحر د ١‏ 


المبحث السادس: الفتاوى في تحريم الحكم بالأعراف, والعادات القبلية 


أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبر اهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده <َله : 

-١‏ الحكم بعادات الأسلاف والأجداد: 

قال حلّه: «...إن من أقبح السيئات» وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير 
م اين القوانين 0 0 00 وعادات الأسلاف 
ا د 3 0 
ومن أكبر شعائر الكفرء والظلم والفسوقء وأحكام الجاهلية التي أبطلها 
القرآن؛ وخر هفنا الرسول 20)5. 

؟- الحكم بالسلوم, والأعرافء والعادات القبلية الجاهلية 

قال لله : («...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعل: 

فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين 
من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك جداًء وأوجب علينا الغيرة لأحكام 
له وشرعه؛ الأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد قال الله تعالى: 
ايأتى الله إلا أن يتم ُورَهُ ولو كرة الْكَافِرَونَ2"04. وقال في الآية التي بعدها: 
لدَأُوَيِكَ هُمُْ الظَالِمُونَ4, وفي آي أجرض: لمَأُوَبِكَ هُمُْ الْفَاسقُونَ, 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛ ؟١١/109.‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: 4 4. 


(") سورة المائدة» الآية: 40. 
(4) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده ند في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وقد أنكر الله سبحانه على من ترك التحاكم إلى شرعه المطهّر» وابتغى التحاكم 
إلى غيره من الآراء» والأهواء بقوله تعالى: للأَفَحْكْم الْجَاهِلِيَة يتَحُونَ وَمَنْ 
خسن من الله ما لِقَوم يُوقُِون2"74. فلا حكم أحسنء ولا أعدل من حكم 
الله لأنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وهو العليم بمصالح عباده» والحكيم في 
الكو لالهو كرض ولك زوين ها ذان ذلك امرعياده كوو اللاعورت: 
وأتكر على من أراد التحاكم إليه» وأخبر أن ذلك من إضلال الشيطان لهم؛ 
فقال سبحانه: «ألم , إلى الْذِينَيَزْعْمُونَ أنّهُمْ آمَنوا يما أنزِل إِليِكَ وَمَا نل 
ا وس الل وا ل كر 
السَّيِطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدَا27, وقال تعالى: قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْم 
وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمَاك7": فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمرء والإنكار على من 
فعله» بل ي: يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة 
التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزناء والسرقة؛ لأن كل من خالف أمر 
لَه وأمر الرسول» وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله مبسّعاً لهواهء ومعتقداً أن 
الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس» فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من 
له ١«لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا 
لما - جِدْثٌ به70. 


.5٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )( 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث‎ 2٠6 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم‎ )5( 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جند في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى السلوم فيه مصلحة» وهذا الظن 
فاسد؛ لأن ذلك مفسدة محضة:؛ بل إفساد في الأرض؛ لأنه من أكبر معاصي 
الله وكل من عصى الله في الأرض؛ فقد أفسد فيهاء وقد قال تعالى: لوَإِذَا 
قبل لَهُعْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأرضٍ قَالُوا إِنّمَا نَحْنْ مُصْلِحُونَ 4 لا إنَهُمْ هُمْ 
الْمْفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا : يَشْعْرُونَ4 7 وفقني الله وإياكم لمعرفة الحقء واتباعه؛ 
وأعاثنا نيعا يه قنزوو أشمنا وسيئات أعمالناء آمين. والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
رئيس القضاة 


(ص/اق "5٠.0‏ في ه/ 1"8./5)() 


"'- حكم مساعدة المعتدي وتشجيعه بدفع الديات عنه. وحكم إجبار 
القبائل أفرادهم بدفع الأموال وبالتمسك بعوائندهم في أرش الجنايات والديات: 
من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير 
الداخلية ... وفقه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد جرى اطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم رفق خطاب 
سموكم, رقم 5/85949» وتاريخ 6/7/9 تتعلق أولاهما بمطالبة شيخ 
شمل الحقوا إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم فى أرش الجنايات» والديات» 


الرسول للحكيم الترمذي؛ 4/ »١١7‏ وتقدم تخريجه. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: .١7-1١١‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن إبراهيم» /١١‏ 587. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده ند في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 554؛ في ١787/7/١1‏ 
ه المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه القبائل من التناصرء والتكاتف». 
والتعاون في دفع الديات؛ وأروش جنايات العمدء وإن ذلك لا يجوز 
شرعا لمخالفته المقتضيات الشرعية» ولما فيه من مساعدة المعتدي, 
وتشجيعه على الاعتداء مادامت قبيلته تساعده؛ وتناصره؛ وتعينه في دفع ما 


يترتب عليه. 

وتتعلق الأخرى بمطالبة مقبول بن ... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد 
قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه الأمورء 
وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمور» وقد جاء 
في خطاب سموكم أن إمارة أبهاء وإمارة السراة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول 
بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم؛ وعدم إفساح 
المجال لمثل هذه الطلبات» حيث إن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية: 
وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة» قد بدأ التذمر منهاء فالإلزام بها؛ 
والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له؛ إلى أخر ما 
ذكرتموه؛ وترغبون سموكم إبداء مرئياتنا تجاه هذه العوائد. 

ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيخ شمل الحقو 
إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة» وبتتبعنا أوراقهاء بما في ذلك 
خطاب قاضى الحقو المشار إليه؛ وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما 
تزوة اطياقه سين وآن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني 
كثيرٌ منها على الظلم» ومناصرة أهله؛ فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات, 
والاقتصار على حكم الله ورسوله. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده جند في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وبدراستنا للمعاملة الثانية» وجدنا أن ما أشار إليه فضيلة قاضى السراة 
موجب خطابه رقم ١7‏ 1 امسقم عله لجان مقر نار احم فيد 
بتسليمهما ما ينوبهما من عوائد القبيلة صحيح؛ وأن ما أشارت إليه إمارتا 
السراة» وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولبا به غير صحيح؛ وأن ما 
أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على 
تعاليم ديننا الحنيف» وفي الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع, 
وأنه ليس في خروج هذين الفردين على عوائد قبياتهما ما يعتبر خروجاً على 
حمافة السلمية :» 

وعليه فآي عوائد قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة؛ أو تهون العدوان 
عليهم؛ أو على أفرادهم؛ أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد بما 
لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة؛ والإلزام بها فرع عن بطلانهاء ونعيد إلى 


سموكم كامل الأوراق» والله يحفظكم؛ والسلام. 
مفتي الديار السعودية 
(ص/ف 5.50 / /١‏ "1810/4/5ه)(١1)‏ 


.185 /١١؟ مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده نه في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


ثانيا: فتاوى الإمام عبد العزيزبن عبد الله بن بازمفتي عام المملكة في عهده ل: : 

-١‏ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه 

قال له : «...فهذه رسالة موجزة: ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم 
إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره؛ كتبتها لما رأيت وقوع بعض 
الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله؛ من العرّافين» والكهّانء وكبار عشائر البادية» ورجال القانون 
الوضعي وأشباههم؛ جهلاً من بعضهم لحكم عملهم ذلك؛ ومعاندة ومحادة 
لَه ورسوله من آخرين؛ وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين؛ 
ومذكرة للغافلين» وسبباً في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» إلى أن 
قال خلّه: «...ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس» وآراءهم خير من 
حكم الله ورسوله؛ أو تمائله» وتشابهه؛ أو أجاز أن يحل محلها الأحكام 
الوضعية؛ والأنظمة البشرية؛ وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير» وأكمل؛ 
وأعدل. 

فالواجب على عامة المسلمين» وأمرائهم» وحكامهم؛ وأهل الحل والعقد 
فيهم: أن يتقوا الله َك ويحكموا شريعته في بلدانهم؛ وسائر شؤونهم؛ وأن 
يقوا أنفسهم؛ ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة؛ وأن يعتبروا 
بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله...» 

إلى أن قال لّه: «...وأرجو ممن بلغته موعظتى هذه أن يتوب إلى 
الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحدّمة: بف ل ويندم على ما 
فات» وأن يتواصى مع إخوانه» ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية 
كيك مالك امرن شارف فكو ابي عا ارال ات ده 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده نه في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


الذنب كمن لا ذنب له. وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم» أن 
يحرصوا على تذكيرهم» وموعظتهم بالحق» وبيانه لهم؛ وإيجاد الحكام 
الصالحين بينهم؛ ليحصل الخير بإذن الله ويكمُوا عباد الله عن محادته 
وارتكاب معاصيه» فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم, التي 
يغير الله بها حالهم» ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز 
والكر 00 

١‏ - حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها: 

الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين؛ نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان» وسار على نهجهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد اطلعت على مقال منشور فى جريدة عكاظء فى العدد (48557) 
الصادر في يوم الأربعاء» الموافق 1 محرمء ١51١5‏ 0 حول: (قوانين 
القبائل» والدعوة إلى إحيائها)» فرأيت أن من الواجب الرد على هذا 
المقال» وبيان ما فيه من الخطر العظيم» والفساد الكبير؛ وذلك لأن في 
إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما يدعو إلى ترك التحاكم إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يل وفي ذلك المخالفة لشرع الله المطهر. 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده» أقول وبالله التوفيق: 

يجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله يل وسنة 
رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل شيء. لا إلى 


.181 /١ 1/4 /١ 0/7 /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده نه في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


العادات» والأعراف القبلية» ولا إلى القوانين الوضعية» قال الله يل: 
وما اختَلفكمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكُمْة إلى اللهه2"0, وقال سبحانه: دِأَلَم : 3 
إِلَى الّذِينَ يدغ عُمُونَ أَنهُْ آمثوا بما أل إِليِكَ وما نل من قَبلِك يرِيدُونَ 
أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّتِطَانُ أنْ 
يُضِلَهُمْ ضَلَالُا بَعِيدَاكُ<": وقال تعالى: لِأفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَتِحُونَ وَمَنْ 
أَخْسَنٌ من الله حُكْمَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ04©. 

وقال وِيْك: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الْأَمْر 
ِنكُم فَإِنَ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمُونَ بالل 
وَالَْم الآخِر ذَلِكَ ير وَأَحْسَنُ تَأويلًا74؟» فيجب على كل مسلم أن 
يخضع لحكم الله ورسوله؛ وأن لا يقدم حكم غير الله ورسوله خاكاننا مين 
كان - على حكم الله ورسوله؛ فكما أن العبادة لله وحده» فكذلك الحكم 
له وحده؛ كما قال 6: إن الْحَكْم إِلَّا بيو04. 

فالتحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله و من أعظم 
المنكرات» وأقبح السيئات» بل قد يكفر المتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله إذا اعتقد حل ذلك؛ أو اعتقد أن حكم غيرهما أحسن؛ ٠‏ قال كله: لوقلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيا شَجَرَ يَبِنَهُمْ ؟ ثُمَ لا يَجِدُوا في أَنْفسِهِمْ 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.5٠ سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
.59 سورة النساءء الآية:‎ )( 
.4١ سورة يوسفء الآية:‎ )0( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده نه في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسلِيم/274). 

فلا إيمان لمن لم يُحكّم الله ورسوله كيد في أصول الدين وفروعه. 
وفي كل الحقوقء فمن تحاكم إلى غير اله ورسوله؛ فقد تحاكم إلى 
الطاغوت. 

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل» وأعرافهم؛ وأنظمتهم 
التي يتحاكمون إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» بل يجب دفنهاء وإماتتهاء والإعراض 
عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله يل ففيه صلاح الجميع» وسلامة 
دينهم ودنياهم؛ وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف 
التي لا أساس لها من الدين؛ وما أنزل الله بها من سلطان» بل يجب أن 
يردوا ما تنازع فيه قباتلهم إلى المحاكم الشرعية» وذلك لا يمنع الصلح 
بين المتنازعين بما يزيل الشحناء» ويجمع الكلمة» ويرضي الطرفين 
بدون إلزام على وجه لا يخالف الشرع المطهر؛ لقوله 3#: #وَالصُلْحُ 
خَيْرُ204) وقوله كْك: «إلَا خَيِرَ ِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ 
أؤ مَعْرُوفٍ أؤ إضلاح بَيْنَ النّاس74©» وقوله جل وعلا: #فَانَقُوا الله 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.178 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )"( 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده نه في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


وَأَضْلِحُوا ذَّاتٌ بَتِنكُةِ204»: ولما ثبت عن رسول الله يِ أنه قال: «الصُلْحُ 
جَائِرٌ بَينَ الْمُسْلِمِينَ» إلا صْلْحًَا حَرَّءَ حَلدَلاً أو أَحَلّ حَرَامَا»(. 
فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يل والتحاكم 
إليهماء والحذر مما يخالفهماء والتوبة النصوح مما سلف مما يخالف 
شرع الله تعالى. 
وفق لله الجميع لما يحبه ويرضاه وأعاذنا جتيعا فر تضيلانت الفتن؛ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه9”". 
© 8 © 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب القضاءء باب في الصلحء برقم 2045 وابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب‎ 
الصلح» برقم لحكرفةق والحاكم اللة والبيهقي في السنن الكبرى» 5©» وصححه الألباني‎ 


في صحيح الجامع » برقم 855" . 
(؟) مجموع فتاوى الإمام ابن باز 4/ 11/7- 774. 


تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ثالثا: تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 


قال حفظه الله تعالى: «...الذي يسوّي بين حكم الله وحكم الطاغوت؛ 
والطاغوت المراد به: كل حكم غير حكم الله سواءٌ عوايد البادية» أو 
أنظمة الكفار» أو قوانين الفرنسء أو الانجليزء أو عادات القبائل» كل هذا 
طاغوتء وكذا تحكيم الكهان» فالذي يقول: إنهما سواء كافر» وأشد منه 
من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا 
أشد فالذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة» ما يصلح 
لهم الشرع؛ الشرع ما يطابق لهذا الزمان» ولا يساير الحضارة» ما يصلح إلا 
تحكيم القوانين» ومسايرة العالم» تكون محاكمنا مثل محاكم العالم؛ هذا 
أحسن من حكم الله هذا أشد كفراً من الذي يقول: إن حكم الله وحكم 
غيره متساويان» أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه؛ أو جهل بما 
أنزل اللّهه وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق؛ وهو الواجبء فهذا فعل كبيرة 
من كبائر الذنوب؛ وذلك كفر دون كفر)("”. 


© © © 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» ص ”7177- 5؟7. 


فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد جد في تحريم العادات الجاهلية القبلية 


رابعا: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد عله : 


أجاب لله عن أمور سأل عنها بعض الناس تتعلق بعادات» وأعراف منكرة 
لبعض القبائل» والمجتمعات القبلية؛ وأحدثوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها 
ا و ب ا التي يتحاكمون 
إليها""»» فقال له في التحاكم إلى الأحكام العرفية» والقبلية» وترك التحاكم إلى 
0 المطهر: 

...١‏ وهذا منكر عظيم بل بلغ الأمر في بعض القبائل؛ عقدد مياق للقبيلة 

يسمونه: : (المذهب) يسنون فيه أحكاماً لكل واقعة 4 ا 
ويسندون النظر في هذه الوقائع» وإنزال الأحكام والأعراف عليها إلى شيخ 
القبيلة؛ ؛ أو حُكام يتتخبون من بينهم؛ ويلومون» لا 
الميثاق الباطل؛ ؛ أو دمب إلى المحاكم الشرعية» ويصفونه بأنه خارج عن 
(المذهب) أو (قاطع مذهب) زاعمين جهلاً أن هذا من الحفاظ على مجتمع 
القبيلة» وتسوية خلافاتها في محيطهاء وفي هذا حماية للقبيلة وسمعتهاء ووصل 
من الأبناء والأحفاد لموروث الآباء والأجداد. 

وهذا من تلبيس إبليس عليهم؛ وإغوائه لهم؛ وتلاعبه بعقولهم؛ إذ أوقعهم في هذا الممكر 
العظيم؛ وهو ترك حكم الله تعالى؛ والاعتياض عنه بهذه العادات؛ والأعراف الجاهلية؛ فاستبدلوا 
بذلك الذي هو أدنى بالذي هو خير» والباطل بالحق» والظلم بالعدل)0). 


.0 هذا التمهيد مقتبس من كلامه / من مقدمة الفتوى الجامعة فى التنبيه على العادات والأعراف القبلية» ص‎ )١( 
فتوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء للعلامة‎ )١( 
.4-8 بكر بن عبد الله أبو زيد» نشر مؤسسة الرسالة» ص‎ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


خامسا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبلية : 

١‏ حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل: 

فتوى رقم :)15١5(‏ 

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلاء وتحاكما إلى الأحكام العرفية؛ 
فمثلاً يضع كل منهما معدالاً كما يسمونه» ويرضون من مشايخ القبائل من 
يحكم بينهماء ويجلسان بين يديه» ويبث كل منهما دعواه ضد الآخرء فإذا 
كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه. وإذا 
كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية)» أي كانوا في القدم يضربونه على 
واستسالقة حادة حتى يسيل دمه؛ ولكن اليوم تقدر (الجنبية ودرا 
ويسمون هذا: صلحاء وهذا الشيء منتشر بين القبائل؛ ومضي اهيا 
بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم هذاء فيقولون عنك: (قاطع المذهب» فما 
الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله؛ وآله وصحبه... وبعد 

ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى 
الأحكام العرفية» ولا إلى القوانين ن الوضعية؛ وما ذكرته ليس صلحاً في 
البح و زنع كو تاك إلى بعادي ور اوكا عرحية ا روادكا وجو اء: 
ذا ويفولون لمن لم برضن بالحكم مقتضياها: إنه قاطع المذهب» 
وتسميته صلحاً لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت» ثم 
الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس؛ حتى 
تسل منة الدم ليس حكماً شرعيا. 

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الطريقة» ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها 
إلى الحكم بالشرعء واليوم -وللّه الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة 
يحكمون بين الناس» ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله 
ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى» فلا عذر لأحد 
في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام» 
ويحكم بحكم الله سبحانه. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان غيد الرزاق عليني . بين روي بي ا اك 
7 تن بل لال 


"- التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث الدم, والضرب بالجنبية؛ والحكم بالمنصوبة: 

الفتوى رقم :)١15895(‏ 

س: نرفع لسماحتكم معروضنا هذاء ونفيدكم فيه بأن القبائل التي 
تستوطن الطائف وضواحيهاء وهم قبيلة قريشء وبنو سفيان» وطويرق» 
والنمور»ء وقبيلة هذيل التي تستوطن وادي نعمان» تسيطر على هذه 
القبائل جميعاً الأحكام العرفية» وما يسمونه بالمذهب العربي؛ وهو 
عبارة عن قوانين جاهلية؛ لا تخضع للشريعة» ومن أمثلة ذلك: قانون 
تثليث الدم» بحيث إذا ضرب إنسانء وقَدّر دمه بعشرة آلاف مثلاً؛ فإن 
صاحب هذا الدم؛ لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف فقطء وفقاً لقانون 
تثليث الدم السائد عندهم» حيث يخصم منه ثلث للفراش» وهي الوليمة 


.045 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى؛‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الى يتحول علبهاة والقلك القاى يقس ورهندور بتي الثنانون: 
والكرف نانم وان لاحي ل 

ومن أمثلة ذلك: أنهم يحكمون بالجنابي» وهي أن يضرب الرجل 
رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم» ويستمر ضرب رأسه. والدم يسيل حتى 
يقول خصمه كلمة (أبيض»» وفي هذه الأيام يتحايلون على قضية 
الجنابي» ويقولون: نحن نحكم بثمن الجنابي»؛ ولا داعي للاعتراض» 
كما يقولون بأننا نقدّر الجنبية بألف ريالء أو بأكثرء أو أقل» وعندهم 
أيضاً ما يسمونه (بالأسيّ» وهو قانون سائد لديهم؛ وهو أن يشرعوا 
لكل حادثة أحكاماًء مثل: عليك يا فلان خمس من الغنم؛ اعت 
جنابي» أو ثمنها في حادثة من الحوادث؛ وغداً تقبل مني مثل هذا 
الحكم المذكور» ويتذرعون بأن الشرع لا يمنعهم من تطبيق عادات 
آبائهم» وأجدادهم التي يفخرون بهاء ويجلّونهاء ويعظمونها ... وقد 
يلاقي المنكر عليهم نبذء وهجراء ولو استطاعوا أن يفعلوا الأفاعيل لما 
ترددوا . 

نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه الأمور فتوى مكتوبة؛ ولا سيما أن 
بعض العامة ينقلون عن سماحتكم أموراً لا ندري مدى ثبوتها. 

وهذه الأمور المذكورة» يا سماحة الشيخ؛ عبارة عن واقع تعيشه هذه 
القبائل» والذين يتولّون التحكيم رجال ليسوا مؤهلين شرعاً بل هم من 
العامة. فما حكم الإسلام في تثليث الدم» وفي الجنابي» أو في ثمنهاء أو 
في الأسيّة؛ وبقية ما ذكرنا؟ وهل يباح الحضورء والأكل من وليمة 
الفراش المذكورة أعلاه؟ وعندهم أيضاً ما يسمى بالمنصوبة» وهي 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ذبيحة» أو أكثر تفرض على المخطئء ويذهب بها إلى بيت المُخطى 
عليه. فهل يجوز حضورها والأكل منها؟ وما حكم الرضا بما يفرضه 
القضاة من العامة المعروفين؟ 

ج: الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية 
امال الامو الاج وعلاتي روناي طوَأَنٍ اخَكْم يَبتهُم بما أنرَلَ 
له وَلَاةِ تبعْ أَهْوَاءَهُغ74"»: وقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله 
وليك هُمْ الكافوونَ»! "© وقوله: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُم ما أَنرَلَ الله ويك 
هُمْ الظَالِمُونَ74, وقوله تعالى: «وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْرَلَ الله َأولَِكَ 
هُمْ الْفَاسِفُونَ04, وقوله تعالى: لفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ 
فيما شَجَرَ بَِنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلَّمُوا 
تَشليمًا0: 

ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية» والمبادئ 
القبلية» والقوانين وا وري ام 
أن نتحاكم إليه؛ وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى: «ألم ثر 
الذِينَ يَرْعْمُونَ أنّهُم ل 
يتَحَاكَمُوا إِنَى الطَّاهُوتِ وَفَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن 


.49 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة المائدة؛ الآية:‎ 
.4© (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
سورة المائدة؛ الآية: /ا4.‎ ):( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )5( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعيدَا»7"» ولا يحل لمشايخ القبائل الحكم بين الناس 
بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية» والواجب عليهم إرشاد من جاءهم 
بأن يذهب إلى القضاة في المحاكم الشرعية؛ الذين ولاهم إمام 
المسلمين للحكم بين الناس بالشرع المطهر. 

وما ذكر من الحكم بالجنابي» أو ثمنهاء أو تثليث الدم؛ أو الحكم 
بالأسيّة أو المنصوبة» فكل هذه ليست أحكاما شرعية» وإنما هي من 
الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس» ولا يجوز الأكل 
من الطعام المسمى ب(طعام الفراش)؛ لأنه مبذول بغير طيب نفسء ولا 
يجوز حضورهاء ولا الرضا بها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
أبو زيد2ح عبد العزيز آل الشبخ صالح الفوزا”ت عبد الله بن غديا” _ 
بكر أبو زي بد العزيز آل الشيخ الح الفوزان بد الله بن دان عي ليزي بن عبد ان 


"- أيمان الوسيّة. وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير: 

الفتوى رقم (185544): 

س: يوجد لدينا في المنطقة الجنوبية ما يسمى ب: (أيمان الوسية)» 
وهذه الأيمان تحلّ وتفصل كثيراً من المشاكل والخلافات بين الأفراد 
والقبائل» فمثلاً عندما يحدث نزاع في أراضء أو إصابات وجراحات؛ 


أو اعتداء رجل على شجرة لشخصء أو إصابة ابنه بجرح على أثر 


.5١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
؟/ال.‎ -"79 /١ (؟) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


لسارية وتحوفا أو وقعيث عتيه على مروعة تحصن اأكلنت هه 
مزرعته» فيحلف المعتدي؛ أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو 
المعتدى عليه أو المعتدى على ملكه؛ أنه لا يطالب بشيء» فيقول: 
(والله العظيم» إنه لو كان حصل هذا الخطأ منك يا صاحب الشجرء أو يا 
صاحب الغنم» أو يا صاحب الولد؛ أنني أسامحكء ولا أطالبك بشيء)» 
هذه صفة أيمان الوسية. وهناك يا فضيلة القاضى مسألة أخرى» وهى 
2 زوين وحم نه عيكل لاح ليان الاخطلاء لخدا قف وذلك 5 
شاة» أو شاتين» أو أكثر للقبيلة» أو الجماعة فى القرية الواحدة» وهذا 
أيضاً يحل إشكالاً كثيراً بالرضا بين أطراف التراع, قم سكم هانين 
الفسالفب»؟ 

ج: أولاً: ما يسمى بأيمان الوسيّة» وصورتها: أنه إذا اعتدى شخص 
على آخر فى نفسه أو ماله» فيحلف المعتديء أو وليه» أنه لو كان فى 
نكل المععاف و اعدف على فاك ناذا بمابيه امن عي مكب 
وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله يِه فالواجب على من 
ابتلوا بهذه الأيمان تركهاء وهجرهاء والاعتياض عن ذلكء بما هو 
مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهماء أو التحاكم إلى القضاة في 
المحاكم الشرعية . 

انياً: تعزير المعتدي؛ أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء» أو الخطأ؛ 
تأديباً له وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم؛ بذبح شاة» أو شاتين للقبيلة» هذا 
تأديب ممن لا يملكه شرعاء ثم هو قدر زائد على العقوبات التعزيرية التي 
مردها إلى القضاءء لا الأعراف القبلية» فلا يجوز فعل ذلك. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمكل» وآله وصحبه وسلم. 
اللخةة الذاننة المكرك الفلية والافساء 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


أبو زيد صالح الفوزا' عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشب+ 
بكر أبو زي لح الفوزان بد الله بن غديان : لعزيز آل انتب عي العزيز بن عبد الله بن باز(١)‏ 


5- حكم اللاذة» والعدالة قِ أعراف بعض القبائل: 

الفتوى رقم ».)21855١(‏ وتاريخ "/ ؟/ 511١ه:‏ 

س: نحن نواب قبائل آل وائلة بتهامة عسيرء نقوم بالنظر في بعض 
القضاياء وذلك بقصد ردع أفراد القبيلة» وسعيا في تخفيف المشاكل؛ 
هي كالاتن : 

-١‏ اللاذة: وهى أنه إذا حصل خصومة بين شخصين: أحدهما 
يطلب حقه من الآخرء فالذي عليه الحق يستليذ بشخص آخرء ويقوم 
به وإذا عاد صاحب الحقء وطالب بحقه من خصمه مرة ثانية» فإن 
المليذ يثور باثني عشر رأساً من الغنم: يسلمها للشخص الذي لاذ به 
ثم يعود المليذ» فيذهب مع صاحب الحق الأول إلى النائب» ويلزمه 
النائب بتسليم اثني عشر رأساً من الغنم للمليذ» فلا أخذ صاحب الحق 
حقه. وألزم بدفع اثني عشر رأساً من الغنم من جراء مطالبته بحقه. 

؟- عدالة: إذا حصلت قضية طعن بسكين» أو إطلاق(”© على 
شخصء فإن المعتدي والمعتدى عليه يجلسون عند نائب القبيلة؛ 

)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية» /١‏ 4/الا. 
(5) أي: إطلاق النار. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ويتولى النظر في قضيتهم؛ ليفض النزاع على النحو الآتي: 

يقوم النائب بقوله: أنا سأحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي, 
بسر سي العاف قا مكل ييا ل خا ا 
الطاعن» أو الضارب بما يراه من عشر إلى خمسمائة رأس من الغنم» 
ويقبل هذا الحكمء وينفذه كل منهما. 

قضايا الحدود: 

السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم » فحين التعرف عليه؛ 
فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم» نكالا له» وردعا لغيره. 

فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ 
أفتونا ووجهوناء بارك الله فيكم. 

ج: ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية» هي أحكام جاهلية؛ لا 
يجوز التحاكم إليهاء والرضا بهاء والواجب على المسلمين أينما كانوا 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية؛ ونبذ الأحكام المخالفة لها؛ لقوله تعالى: 
طوَأنِ اخكُم بَينّهُْ بما أَنْرَلَ الله وَلَا بتع غ أَهْوَاءهُْ276: وقوله سبحانه: لفن 
تَارَْتُمْ في شَيْءٍِ فَودُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كْنْقمْ تؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ 
ذّلِكَ خَيِرَ وَأَحْسَنُ تَأويلا4” وقوله: لِأَفَحْكْع الْجَاهِليّة يَتِخُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ 
مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ74". 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(؟) سورة النساءء الآية: 09. 
إ[فرة سورة المائدة» الآية: 6 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضوق عضو نائب الرئيس الرئيس 


أبو زيد صالح الفوزا' عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشبخ+ ش 
بكر أبو زي لح الفوزان بد الله بن غديان : لعزيز آل النتيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز )١(‏ 


عقر الإبل» والغنم في عادات بعض القبائل: 

الفتوى رقم :)١99١5(‏ 

س: أتوجه إلى سماحتكم بهذا السؤالء راجياً من الله أن يدلّكم 
ويلهمكم الإجابة الصائبة عليه» وهو: أن مجموعة من ذوي الرأي في 
بلد إسلاميء ما لا يوجد لديهم حاكم شرعيء فكونوا لجنة لإصلاح 
ذات البين لفضن الخصومات» والمنازعات التى تنشب بين قبيلتين أو 
أكثرء ولكن من العادات السائدة والتقاليد؛ أنهم يذهبون إلى القبيلة 
المظلومة؛ أو إلى الجميع» ويحملون معهم رأساء أو أكثر من الإبل» أو 
البقر؛ أو غيرها من بهيمة الأنعام؛ فإذا وصلوا إلى الخصوم عقروها 
عندهم؛ تطييباً لخواطرهم؛ ولو ذهبوا بشيء من المال؛ وإن كر لا 
تقف الفتنة إلا بالفعل الذي تقدم آنفاء وهو العقر. فما حكم الشرع في 
هذا العقر؟ وإذا كان حراما؛ فإن أصحاب هذه اللجنة قد اشتروا جملاً 
بما يقارب خمسة وأربعين ألفاء وجعلوها غرامة على كل عضو من 
أعضاء اللجنة» وبعض الأعضاء فقيرء وطلبوا مناء أي نحن المغتربين؛ 
المساعدة» مع العلم أنهم جاهلون بالحكم الشرعي في ذلك. فهل يجوز 
لنا مساعدتهم في قيمة هذا الجمل الذي سبق» ونخبرهم أن تكرار هذا 


."89 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الفعل لا يجوز؟ نرجو الإجابة الشافية. 

ج: الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بالتعاون على البر والتقوى» ونهاهم 
عن التعاون على الإثم والعدوان» ومن ذلك قوله كَِ: «لآ عَفْرَ في 
الإشلآم7"»؛ وذلك لإبطال أمر الجاهلية الذين يفعلون كفعلكم؛ ومن 
المعلوم أن فض الخصوماتء والإصلاح بين المسلمين من أعظم أنواع البر 
والإحسانء لكن هذا العرف المذكورء وهو الالتزام بذبح شيء من بهيمة 
الأنعام» وأن ذلك هو طريق الإصلاح؛ وإرضاء القبيلة المتنازعة» هو عرف 
فاسدء لا يجوز فعله» ولا الاستمرار عليه؛ لكونه من أمر الجاهلية» ولأنه 
إيجاب أمر على العباد» لم يوجبه الله ورسوله يل وقد يكون وراءه اعتقاد 
في الذبح لغير الله فيكون ذريعة للشرك باللّه تعالى» كما أن هذه الالتزامات 
تثير البغضاءء» والشحناءء والأحقاد بين الناس» وبناء على ذلك» فيجب ترك 
هذه التقاليد» والأعراف المخالفة للشرع المطهر. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


أبو زيد صالح الفوزا” عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشب+ 
بكر أبو زي لح الفوزان بد الله بن غديان : لعزيز آل النتيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز(؟) 


5 المعدال» والخاتمة, ومنع العني؛ ومعقد الحق» ومسح اللحى؛ والملفى عادات قبلية: 
الفتوى رقم :)5١5١1١(‏ 
)١(‏ سئن أبي داود» برقم 28774 السئن الكبرى للبيهقي» 4/ /اه» وصححه الألباني في صحيبح أبي 


داود» ؟/ »© وتقدم تخريجه. 
)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 889. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


س: إننا من قبائل تسكن في مكة المكرمة وأطرافهاء ويجاورنا قبائل 
أخرى؛ ويوجد لدينا عادات» وأحكام قبلية نتحاكم إليها عند الخلافات؛ 
والنزاعات» وإنني ومجموعة من أفراد القبيلة في خوف ووجل من 
ذلك؛» نخشى أن نكون بذلك نتحاكم إلى غير ما أنزل الله وأردنا أن 
ننكرها ونغيرهاء وإن أصرت القبيلة عليها نخرج عن دائرتهم, 
ونقاطعهم» ولكن أعدنا النظرء فوجدنا في ظاهر الأمر أن في هذه 
العادات والأحكام مصالح» وحل نزاعات» ودرء لمفاسدء وحقن دماء. 
وحفظ حقوقء هذا ما نراه في ظاهر الأمر.. واللّه أعلم؛ء وخشينا أن 
ننكرهاء ونغيرها بغير علم؛ فيفوت ما فيها من المصالح» ويصعب عودة 
القبيلة إليهاء فقررنا أن نوضح لكم صورة هذه العادات والأحكام؛ فإن 
كانت تخالف أحكام الشرع المطهرء فسنبادر إن شاء الله بالانتهاء عنهاء 
وتحذير الناس منهاء وإن وجد فيها ما فيه مصلحة» ولا يخالف الشرع, 
فنرجو توضيحه؛ وتوضيح ما يخالف الشرع لتغييره. علماً أن القبيلة تفيد 
بآن عدم إقبالها على التحاكم في المحاكم الشرعية الحكومية ليس 
اعتراضاً على حكم الشرع؛ ولكن لأسبابء منها ما يلي: 

-١‏ البادية يشق عليهم مراجعة المحاكم؛ والدوائر الحكومية 
بالتعير افوا جزاداه الروقئ :قن تيمغرق شيوراء أ وراك 

؟- الخوف من أحكام تعزير قاسية» مثل السجن لمدة طويلة . 

*- بعض الخصوم يتفنن في المماطلة؛ والتلاعبء والتحايل؛ 
واستغلال ثغرات الروتين» فتستمر القضية لفترة طويلة» قد تصل إلى 
سنواتء ولكن البادية» والقبيلة يبتون في الموضوع في وقت قصير. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


توضيح صورة العادات والأحكام القبلية: إذا حدث نزاع؛ أو مشكلة 
بين طرفين» يطلب المتضررء أو شيخه (الخاتمة) من المتسببء أو من 
شيخه» فيدفع المتسببء أو شيخه (معدال)» وهو مبلغ من المالء أو 
اس والسين عو وفع المتصرو حت يد رمتعة الكو والجعم ني 
القضية» والفصل فيهاء ويعطي المتضررء أو شيخه (عاني)» وهو تعهد, 
والتزام بعدم اتخاذ أي فعل انتقام» أو شكوى حكومية» حتى يتم مقعد 
الحق» والفصل فى القضية؛ وقد يكون العانى لدرء الفتنة» وهو فى حالة 
تشوب قفال بين أفراد أو قبائل» وفي لحظة الاشتباك يقوم الذي يريد 
الخير بأخذ عانٍ من الطرف الأول وعانٍ من الطرف الثاني» وهذا عبارة 
عن هدنة» ومنع للحدث؛» ووقف للقتال» يعني كل صاحب عانٍ مسؤول 
عن منع قبيلته» ولو بالقوة» من أي تعدٍ بعد العاني» وأي ضربء أو تعد 
بعد العاني يكون بصمة عار في حق صاحب العاني» وبهذا يتم وقف 
الفتنة» حتى يجتمع كبار القبيلتين للمناقشة» وحل القضية . 

مقعد الحق: يقوم المتضرر بتكاليف الفراش»؛ والعشاء للحكم في 
القضية» ثم يدفع المتسبب التكاليفء إذا ثبت أنه هو المخطئ» يتم ترشيح 
قاضيين» أو أكثر للحكم في القضية؛ ليسوا من أهل العلم الشرعي» ولا طلبة 
علم؛ ولكن معروفين بالعقل؛ والخبرة» والحكمة:؛ والأمانة» والفطنة. علماً 
بآنه لا يوجد من أفراد القبيلة علماء» ولا طلبة علم؛ عُرفوا بالتدخل» أو 
المشاركة لحل مثل هذه القضاياء يكفل المدعي والخصم؛ ويمسحان 
لحيتيهماء ويقول كل منهما: في وجهيء وذلك على تنفيذ الحكم الصادر 
وعدم المعارضة: إلا في حالة واحدة» وهي أن يتيقن بآن الحكم غير عادل 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ففي هذه الحالة يرفض الحكمء ويقدم معدال للقضاة ثم ترفع القضية 
لقضاة اخرين» قد يكونون من غير القبيلة» فيميزون في الحكم., فإن وافقوه 
فيلزم بتنفيذ الحكم» ويكلف بحكم آخر للقضاة جزاء الطعن في حكمهم, 
وإن كان حكم القضاة فعلاً غير عادل؛ فيحكم بغيره؛ ولا شيء للقضاة؛ 
يقوم المدعي بعرض دعواه؛ ويجيب الخصم. ثم ينظر القضاة إن كانت 
اللعورى ل حوعي قينا تيفط الايعركيدوان كانس كرحي كما 
فينظرون إن كان لها قضية سابقة مماثلة» ولها حكم سابق عندهم يحكمون 
بمثله. وإن لم يكن لها قضية ممائثلة» وليس لها حكم سابق عندهم, 
يحكمون بما يرونه مناسباً (ويتواسون على الحكم؛ بأن لو حدث مثل هذه 
القضية مرة أخرى؛ يقبلون بنفس الحكم)» ويسمى ذلك «أسيّة). علماً بأن 
هناك أحكاماً تم التواسي عليهاء والتحاكم بهاء وعندما ظهر أنها تخالف 
الشرع؛ عدل عنها قضاة القبيلة؛ لمخالفتها للشرع. 

بعض الأحكام التي يحكم بها: 

-١‏ إن كانت القضية تعدياً بضربء تقدر الإصابات بمبلغ من المال» 
ويدفع للمنضرر (أرش). 

؟- تؤخذ البينة من المدعيء وإلا فاليمين على من أنكر. 

*- إذا كانت القضية سباًء أو شتماء أو استخفافاًء أو إهانة» يحكم بمبلغ 
من المال؛ أو مبلغ وملفى, والملفى هو: (خروف يعمل عليه وليمة» يجتمع 
عليها الوجهاء في منزل المعتدى عليه؛ تشريفاً له» ورد اعتبار» ولا يخطر 
ببال أحد الطرفين أن ذلك ذبح لغير الله وقد يحصل أن يقوم المسيء بأن 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


يلفي المساء إليه تكريماً له؛ وبدون حكم؛ بل من طيب نفس حتى تطيب 
نفس المساء إلية: 

4 - يضاعف الحكم إذا كان المعتدى عليه جاراء أو رحيماًء أو 
صاحباً بالجنب. 

نرجو منكم إفادتنا خطياً؛ حتى نتمكن من التوضيح لمشايخ القبيلة 
وأعيانهاء عسى الله أن ينفع بها. وجزاكم اللّه خير الجزاء. 

ج: يجب التحاكم إلى شرع الله في كل شيء؛ قال تعالى: #فَإِنَ 
تَنَارَْنمْ فِي شَيْءِ فَرُدُوُ إلى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْهُم تؤْممُونَ بالل وَالَوم 
الآخر ذَلِكَ خَبْرْ وَأَحْسَنُ تأويا24, وقؤله تتدتجانه: فلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِئُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيما شَجَرَ بََِهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا 
مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا4<”: وقوله سبحانه: ظأَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة 
بْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4”": ولا يجوز التحاكم 
إلى عوائد القبائل ونحوها؛ لأن هذا من التحاكم لغير ما أنزل الله بل 
يجب عليكم التحاكم عند قضاة المحاكم الشرعية. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
6 إ[فرة سورة المائدة» الآية:‎ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان22 عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز(١)‏ 

-٠‏ الملفى على المعتدى عليه من عادات القبائل: 

الفتوى رقم (185147): 

س: يحصل فيما بين أفراد القبائل سوء تفاهم» حيث يقوم بعض 
الأشخاص من أفراد القبيلة في حالة الغضب بالمضاربة فيما بينهم 
فيحصل بينهم دم وأثناء القضية يقوم الشيخ» وأعيان القبيلة بما يسمى: 
(الملفى) على الشخص المعتدي للمعتدى عليه؛ والإصلاح فيما بينهماء 
وأخذ ذبيحة» أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته؛ ومعها بعض من 
النتقود. هل هذا أي ما يسمى بالملفى جائز على القبيلة تدفعه بالتساوي؛ 
آم على الشخص الذي عمل المضاربة؟ 

ج: هذا العمل إذا كان من باب الإصلاح بين المتنازعين» وبرضا 
واختيار المعتدى عليه» فلا بأس به» وفاعله» والساعي فيه مأجور على 
ذلك إن شاء الله أما إذا كان هذا العمل من 0 55-5 والإلزام 
للمعتدي؛ وإن لم يرضّ عُدَّ ذلك خرقا لعادات القبيلة» فهذا أمر منكرء 
وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده؛ فلا يجوز العمل به؛ بل 
الواجب الرجوع في كل المنازعات؛ والخصومات إلى المحاكم 
الشرعية؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِئُونَ بِاللَه وَالِْوْمِ الآجر ذَلِكَ غَيْرْ وَأَحْسَنُ 


."41١ /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


تأويلا274: وقوله جل شأنه: لمكم الْجَاهِلِئةِ يِكُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنْ 
الله هما قوم وقون 004 
وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل اشح عبد العزيز ين عبد الله ين باز(؟) 


7- حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم :)5١8545(‏ 

س": فضيلة الشيخ: ما حكم إصلاح الناس بغير حكم القرآن 
والحديثء إذا كان يُسكّن فتنة دم» أو يقطع المخاصمة. 

اج ": إذا كان الإصلاح بين الناس يترتب عليه ارتكاب محرم؛ أو التحاكم 
إلى القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله؛ فإن ذلك لا يجوز؛ 
لقول الله تعالى: #وَمَنْ لم يَحْكُمْ بم أَنْزَلَ الله فَأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4, 
فيجب على من يصلح بين الناس أن يصلح بينهم بالعدل» ويحملهم على اتباع 
الحق» وترك الظلم» والعفو عن خصمه بأسلوب حسنء وكلام طيب» وقد 
يكون الإصلاح فين الخا: بدفع المال لاحد المتخاصمين أو كليهماء كدفع 
الزكاة للغارمين» أو دفع المال لهمء أو لغيرهم من غير الزكاة» إذا رأى أن المال 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 09. 
(؟) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 


() مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 845. 
(4) سورة المائدة» الآية: 4 5. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


أنفع؛ وأجدى من الكلام؛ وله الأجر والثواب على ذلك. وعلى من يصلح بين 
الناس أن يتقي الله في عمله؛ ولذلك بدأ الله بالتقوى قبل إصلاح ذات البين؛ 
فقال تعالى: #قَائَّفُوا الله وَأضلِحُوا ذَاتَ بَتِبَكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إنْ كُنْثُمْ 
مُؤْمِنِينَ2774» وقال تعالى: بإوَِنْ طَئِفَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الوا فَأَضْلِحُوا 
نماك(" إلى قوله تعالى: طفَإِنْ فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَتِتَهُمَا بالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ 
الله بْحِبُ الْمُفْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَآَضْلِحُوا بين لحَوَيكُْ وَانَقُوا الله 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزات 6 عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(؛) 
9- أخذ الثار من غير الجاني من العادات الجاهلية المحرمة: 
فتوى رقم )١154179(‏ وتاريخ 8/117/ 1177اه 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ ناصر بن عايض آل إدريس» 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ,)/54١(‏ 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» الآية: 9. 

() سورة الحجراتء الآيتان: و- .٠١‏ 

(4) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 159- /9". 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وتاريخ 7/17 147١ه‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: إننا 
سماحة المفتى من قباكل إذا حدث فيها حوادث شجارء أو اعتداءات 
عمد حدث فيه إراقة دماء (دون القتل)؛ فإنه يحدث عندنا من العادات: 
إنه إذا اعتدى الجانى على المجنى عليه؛ وأراق دمه؛ فإن أهل المجنى 
عليه يقومون بأخذ الثأر من أحد أفراد أسرة الجاني الأبرياء» حتى 0 
5 كك لهذا الترع و علانة ينل الجادقة: علما أن الضهات اله من 
الإمارة» والشرطة قد قامت بدورها في هذه الحوادث» فما الحكم في 
هذه العادة المنتشرة بين الناس عندنا؟ وما توجيه سماحتكم في ذلك» 
سماحة المفتي: إننا طلبة العلم في قبائلنا نرى هذه الأمور منتشرة بين 
الناس عندنا؟ ونود معرفة الأحكام الشرعية في هذه المسائل» لتوعية 
الناس بدينهم؛ ونشر هذه الأحكام بينهم رغبة في الأجر والثوابء والله 
يحفظكم ويرعاكم. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العادة المسؤول عنها عادة 
محرمة تتعين محاربتهاء والإنكار على من يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير 
القاتل» أو الاعتداء عليه فيما دون النفس» وإن كان من أقرب أقربائه من 
عادات الجاهلية»؛ وهو من أشد أنواع الاعتداء؛ ولأن هذا القريب لم 
يرتكب ما يبيح دمهء أو الاعتداء عليه فيما دون النفس» وجناية قريبة 
ينحصر أثرها عليه؛ ولا يتعداه إلى غيره؛ يقول كْكَ: #إوَلا تَرِرْ وَازْرَة وِزْرَ 


< 

و 
عه 
كك 


خرّى274» وهذه الآية عامة تندرج تحت عمومها المسألة المسؤول 


.174 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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عنهاء ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن قتل غير القاتل من قبل 
أولياء المقتول: إن أَغْتى التاين: عَلَى اللَّهِ كَلَانَة: مَنْ قَكَل في حَرَّم الله أو 
قل غَيْرَ قَاتِلِهه أؤ قَتَلَ لِدّخل الْجَاهِلِيّة». أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 
و ابن حبان في صحيحه”"2؛ ويجب القصاص على من قتل غير القاتل 
متى توفرت شروطه؛ والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى 
ولي الأمر؛ لآن استيفاء القصاص دونه افتيات عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم»»» 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


١‏ 5 عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن فوزان عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن علي أحمد بن علي عبد العزيز بن 
الفوزان عبد الرحمن محمد المطلق الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 
الغديان 


-٠‏ التحاكم إلى مقطع حق؛ وأخذ المثارات؛ ودين الخمسة فأكثر, والغرم د 

فتوى رقم »)57875١١(‏ وتاريخ /١9‏ 7/5 5175١اه.‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة الرئيس العام من المستفتي/ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبد رهز الجطلق التاظرح تميخانظه يدمةة والكيحال: الى اللبدنة هيه 
الأمانة العامة لب الملا برقم !097 وتاريخ 55/ /٠١‏ 


27" 5٠ /١7( برقم 51701: و ابن حبان في صحيحه‎ 0٠١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.845 /8 برقم 20497 وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان»‎ 

)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


8 اي :ؤقن سأل السشى شوالا هذا اتصيه فلا يكف على شدريت 
علمكه نا يقير فين التطنة الحنونية سن بلاة الكرمين شن عنادات 
وأعراف قبلية تتضمن الكثير من المخالفات الشرعية» والتحاكم لغير 
شرع الله وذلك بسبب النظام القبلي الذي بُخيّم على تلك المنطقة؛ لذا 
ومن هذا المنطلق» وبراءة للذمة» فإنا نكتب لسماحتكم أن يصدر بها 
فتوى من الهيئة الدائمة للإفتاء» وبعثها إليناء لنتمكن من طباعتهاء 
ونشرها بين الناس. 

وقد جاء بيان عن بعض هذه الأعراف والعادات مرفق بالخطاب 
المذكور آنفاء ونصه: التحاكم إلى بعض العارفين بالأحكام القبلية: 
ويسمى (المقرع)» (الحق»» (عُرّاف القبائل) فمثلاً: لو حضر عند ذلك 
المقرع الأخصام أخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن يقبلوا 
بحكمه» كأن يأخذ على ذلك كفلاء» أو يرهن بنادق الأخصام عنده ثم 
يسمع منهم» ويحلفهم الأيمان» ويسمع شهادات الشهود عند الاقتضاءء 
ويحكم بعد ذلك» وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح خصما لمن لم يقبل عند 
(مقرع حق) أعلى درجه منه؛ ويصبح عدم القبول سبة على صاحبه؛ 
علماً بأن الذهاب لهؤلاء المحكمين قد يكون برضاء الطرفين واتفاقهم؛ 
وقد يكون بطلب طرفء ويلزم الطرف الآخر اجتماعياً بقبول التحاكم 
لهذا المقرع. 

ومما ينبغى الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يقرون بأن ما يقومون 
بسكي جايرو لمإصلم ارط قرا من النزاعات» ويحفظ 
قير فك اشرو 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


المثارات: 

هي جمع مثار» وله عدة أنواع, منها: مثار العانى» والمراد بالعانى: 
القريب من جهة الأم» كالخال» وأبنائه» وأبناء الخالات» فإذا كنت مثلاً 
من قبيلة» وأخوالي من قبيلة أخرى» واعتدى أحد من قبيلة على خالي, 
أو أحد أبناته» فلا بد أن أقوم بأخذ الثأر له» والمثار عبارة عن مبلغ مالي 
أقوم بأخذه من الجاني؛ أو عصبته يتراوح بين ))15٠٠١(‏ أو أكثرء 
وأعطيه لخالي كرد اعتبار لهء فإذا فعلت ذلك قال: «بيض الله وجهك» 
علماً بأن هذا المبلغ لا علاقة له بأرش الجناية» ولا يعدّ صلحاً في 
القضية» وإنما رد اعتبار للخال» ثم للمجني عليه أن يصلح مع الجاني, 
أو يقتص منهء وفي حال رفض الجانيء أو أقاربه دفع المثار لي تحدث 
مشكلة بيني وبينهم» قد تصل إلى سفك الدماء. 

مثار الجار: 

وهو فيما لو اعتدى على جاريء ولم أتمكن من نصرته بيدي» فلا بد 
من أن أخذ مبلغ مالي من الجاني» أو أقاربه» وأعطيه له» كرد اعتبار لكونه 
جاري» ثم بعد ذلك هو حر في إنهاء المشكلة التي بينه وبينهم. 

مثار الخوي: 

وهو قريب من السابق» ولكن يكون فيما لو كنت مسافراء أو راكبا مع 
شخص أو هو راكبء أو ماش معي, واعتدي عليه؛ ولم أتمكن أن أقوم 
بنصرته بيدي لصغر سن أو نحو ذلكء فلا بد أن أدخل في الموضوع., 
وأطالب الجاني وأقاربه بدفع مبلغ مالي لخوبي كرد اعتبار. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


دين الخمسة أو العشرة أو يزيد: 

وهو نوع من الأيمان يقوم بتحليفه الأشخاص الذين يتحاكمون إليهم 
الناس لإنهاء نزاعاتهم» وذلك في حال لو كانت هناك قضية سابقة؛ 
جناية مثلا من شخص على آخرء وانتهت بصلح معين» فإنه يؤخذ كفلاء 
على الأطراف بانتهاء القضية» وعدم قيام أحد الأطراف بالاعتداء على 
الآخر. 

فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخرء وتحاكموا 
لشيخ القبيلة» أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم, فإنه يأخذ عدد من 
أقارب المعتدي؛ يتوقف على عددهم على نوع القضية؛ ويبداً العدد من 
خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل» ويقوم 
بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهمء ويدخل من سيحلف فيهاء ثم 
يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يغروا الجاني على الجناية» ولم 
يعلموا بهاء ولم يرضوا بهاء ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول 
الحالف: (حرية بربرية تقطع المال» والذرية» أننا لا أهريناء ولا أغريناء 
ولا رضيناء ولا هميناء ولا تمالينا في هذه الجناية إلى | خره ... ). 

الغرم: 

وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق)» وهو من 
نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبليةء وحكم على أحد 
الخصوم بغرم ماليء فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم؛ ويوزع 
الغرم على رجال القبيلة بالتساوي» ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق 
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وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم 
إلى الأحكام العرفية» والمبادئ القبلية» كالثارات» ودين الخمسة»؛ أو 
العشرة» والغرم وغيرهاء كل هذه ليست أحكاما شرعية؛ وإنما هي من 
الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس» ويحرم على 
المسلمين التحاكم إليهاء لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن 
نتحاكم إليه وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى: «ِأَلَم : إلى الْذِينٌ 
يَرْعُْمُونَ أَنْهْمْ آمئُوا بما أَنْزلَ إِلَبِكَ وَمَا أَنرِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكَمُوا إِنَى الطَّاعُوتٍ وَفَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ الشّيِطَانُ أَنّ 
يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيداكه20©. 

ولا يحل لمشايخ القبائل» ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه 
الأغبرافةوالتسادم القليية :اسايق ذكرهاء بل الواجب علليهم أن 
يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله يك في قوله تعالى: 
لوَمَن لَمْ يَحكمْ بما آَنْرَلَ الله وليك هُمْ الْكافِوُونَ74" ٠‏ وقوله: موَمَنْ 
َم يَحْكُع بما أَنرَلَاللَهفَونَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ74" » وقوله: لوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُم ما أَنْرَلَ الله فَأُولَبِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4© , وقوله تعالى: فلا 
وَرَبَكَ لَا يُؤْمنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَتِنَهُمْ ثم لّا يَجَدُوا في 


.5١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.4 سورة المائدة» الآية:؛‎ )؟١(‎ 
.46 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
سورة المائدة» الآية: /اغ.‎ )4( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


نف 0 حَرَجا ممًا قَضِدِءَ و ل | ليمًا(1): 
والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر واللّه ولي التوفيق. 
واطلن الله على كينا مجمده وعلى آله وصحبه وسلم.». 
اللجئة الداقمة للبحوت العلمية والافعاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن2 عبدالله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن أحمدبن علي22 عبدالعزيزبن 
فوزان الفوزان الرحمن محمد المطلق علي الركبان سير المباركي2 عبد الله بن محمد 
الغديان آل الشيخ١١)‏ 


١‏ الإلزامات المالية ووضعها في صندوق القبيلة 

فتوى رقم 18447ء وتاريخ /7/١19‏ 511اه 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 
سماحة المفتي العام من المستفتي/عوض بن سعيد المالكي» والمحال 
إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (75171)» وتاريخ 
11 دوه سأل السك سوال عدا تصهةة رترفى:هذا 
الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء» وذلك 
فا يسم بالعاميق التعاوني؛ وقد ذكر في بنود عددها )١5(‏ بنداء أرجو 
هذا العمل سائغ في الجملة). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 56. 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفناء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 
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بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية 
لكل فرد يجب الوفاء بهاء وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لهاء 
ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية» وتحدث البغضاءء والشحناءء 
والأحقاد» والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن هذه 
الاتفاقيات الملزمة» والمشتملة على ما ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة 
المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء» والبغضاءء والفرقة بين 
المسلمين؛ ولأنه من المقرر شرعا أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه» والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق. 


وتيا :الم ملق ثينا تعصيل: وآله وصحبه وسلم ... 
اللتينة الدائية للبخوت. العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن بكر بن عبد الله صللح بن فوزان عبدالعزيزبن 202 عبد العزيز بن 
الغديان أبو زيد الفوزان عبد الله بن محمد ال الشيخ عبد الله بن باز() 


-١‏ صندوق القبيلة» وإلزام الناس به والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: 

فتوى رقم )١١14٠٠(‏ وتاريخ 9١/4177/0١ه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن 
عبد العزيز أمير منطقة عسير برقم ؟١4!5»‏ وتاريخ ١471/8/١١‏ ها 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (/5017) 


)١١‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 
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وتاريخ 578/8١5‏ ١ه‏ بشأن اتفاقية جماعة بني علي ناهس شهران على 
إنشاء صندوق تعاوني خاص بهم؛ وطلب سموه دراسة الاتفاقية المذكورة؛ 
وإصدار فتوى حولهاء وقد جاء في كتاب سموه ما نصه: (إشارة لخطاب 
رئيس مركز يعرى المكلف رقم ١4‏ في 14/ 50/ 1477ه بشأن الأوراق 
المتعلقة بدعوى/ راشد بن علي جرمان ضد النائب/ سعد سعيد جرمان 
ورفقاه في موضوع صندوق لقبيلته» وحيث إنه بإحالة الآوراق لفضيلة 
قاضي محكمة يعرى أصدر الحكم المحرر في «5/١١/١47١هه‏ 
والمصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم 8/1 في ١١٠/١/5777١اه‏ 
المتضمن إفهام المدعي أن دعواه غير مسموعة شرعا لعدم تحريرها لفقد 
صفة الشرعية في تحريرهاء وعند إحالة القضية للجهات المختصة لتنفيذ ما 
صدر حيالهاء فققد حضر/ راشد علي جرمان» وقرر بتاريخ 
/ 5/ 577 ١ه‏ بأن دعواه ضد الاتفاقية والصناديق التى تخالف الشريعة» 
ويطلب بإنفاذ خطاب هذه الإمارة رقم 000571 في 0 ١ه‏ ويئاء 
على ذلك أعيدت هذه الأوراق للإمارة بخطاب رئيس مركز يعرى المشار 
إليه أعلاه المفيد بأنه سبق وأن صدر أمرنا التعميمي رقم 74 س في 
48 ١١/170هه‏ المشار فيه إلى أنه سبق أن رفعت قضية ممائلة لسمو 
وزير الداخلية في موضوع صندوق جماعة أخرى عليه معارضات, ورأى 
سموه في خطابه رقم ١١1747‏ في 5/ "/ ١57١ه‏ إحالة ذلك الموضوع وما 
صدر عليه من فتاوى لسماحة المفتي رقم 8١‏ س في 6/8/ ١57١ه‏ 
المتضمنة بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية درست الاتفاقية» وتبين لها أن 
على بعض تلك الاتفاقية ملاحظات شرعية» ومنها الاشتمال على إلزامات 
مالية» وهذه غير جائزة شرعاً لما تفضي به من الشحناءء» والفرقة» والقاعدة 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الشرعية تنص على سد الذرائع الموصلة إلى أي شحناءء؛ وبدراسة هذه 
الأوراق من قبل الجهة المختصة بالإمارة» أرتئي أنه من المستحسن عرض 
أوراق هذه القضية على سماحتكم لدراسة اتفاقية الصندوق التعاوني 
الخاص بجماعة بنى على ناهس المؤرخة فى ١١/5/١57١ه‏ والشروط 
الملحقة بهاء وإصدار فتوى شرعية حول إمكانية الإبقاء على هذا الصندوق 
من عدمه في ظل الإلحاح المتزايد من المطالبين بإلغائه حتى رصد عدد 
لفات هذه القضية إلى أكثر من مائتين وخمسين لفة. 

لذا نأمل من فضيلتكم دراسة الاتفاقية» والشروط الملحقة بهاء وإصدار 
فتوى تبين ما إذا كانت تلك الاتفاقية وشروطها جائزة شرعاء وقد تم تزويد 
الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من خطابنا هذا للتعميم على جميع 
المحافظات» ورؤساء المراكزء ومشايخ القبائل» والنواب بعدم وضع 
أختامهم على اتفاقيات الصناديق التعاونية لئلا تأخذ تلك الاتفاقيات 
الصيغة الرسمية» ومن ثم يراها البعض موافقة» وهي في الأصل مخالفة 
لما رآه سمو وزير الداخلية بمنعها درءا للمشاكل وفق ما أشير إليه في 
تعميمنا رقم 97 س في 59/ /١1‏ ١147١ه.‏ 1 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية 
صندوق قبيلة بني علي ناهسء وما أرفق بهاء وقد ظهر لها أن على هذه 
الاتفاقية ملحوظاتء منها: 

-١‏ ورد في بند (أولاً) من الاتفاقية عبارة: (فيكون دفعها على عموم 
القبيلة بالتنساوي ممن يحمل البطاقة)» وهذه العبارة محل نظر؛ لآنها 
واردة في تحمل الدية التي تجب على العاقلة» والشأن فيما يجب على 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


العاقلة أن الأقرب إلى الجاني يتحمل أكثر من الأبعدء وأن الفقير لا 
حر وك لحر ارس ل يشترك في العقل» وإن لم 

١‏ - ورد في بند (ثانيا): (أي شخص من القبيلة يتتحمل مبلغاً مالياً في دم؛ 
نتيجة إهمال» أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف» وثبت ذلك شرعاء 
يجحي الشركة ها اقيمع 800 ود الدع بالف لباو مشر عل 
الفقهاء من أن العاقلة تتحمل الدية كاملة في قتل الخطأء وشبه العمد» والدم 
عند الإطلاق ينصرف إلى القتل. 

* - ورد في بند (ثالثاً) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل 
مبالغ ... وكذلك من اعتدى على أحد أفراد القبيلة ... )» واستثناء من 
تعدى على أحد أفراد القبيلة خطأء لا وجه له؛ إذ لا فرق فى تحمل 
العائله من كا [ف كا نبالمتدرل مدا أر ناعم ون دراك نيلك أن 
من عيرم 

4 - ورد في بند (خامسا) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة)» 
يرد على هذه العبارة أمران: 

الأول: أن جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في 
الصندوق أمر اختياريء بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار 

الثاني: جعل الصندوق ملزماً لأفراد القبيلة لا وجه له؛ لأنه إلزام لهم 
بما لم يلزمهم به الشرع. 

وبناء على ما ذكر فإن هذه الاتفاقية غير صالحة للعمل بها على 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وجهها الحالي؛ ويتعين في أي اتفاقية من هذا النوع أن يكون الدخول 
فيها اختيارياء وأن لا يلحق من لم يدخل فيها أذىء أو مقاطعة من 
القبيلة» وأن لا تفرض غرامات تأخير على من تأخر في الدفع» وأن 
تكون مواردهاء ومصارفها شرعية» وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ واله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن علي الركبان احمد بن علي سير عبد الله بن محمد المطلق2 عبد العزيز بن عبد الله بن 
المباركي محمد آل الشيخ١١)‏ 


١‏ عادة البرهة والعتامة: 
فتوى رقم 3٠١‏ )» وتاريخ 97/8/١١‏ ه 
البقيين لله والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ وبعد: فقد اطلعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من/ 
عائض بن محمد بن عائض إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء والمحال إليها من الأمانة العامة 
لهيئة كبار العلماء؛ برقم /١١١(‏ 5)» وتاريخ0/4/ 47١١ه»ه‏ ونصه: 
في حالة وفوع خصامء؛ أو مشاجرة بين اثنين» أو ثلاثة» أو أكثر على أ 
شيء يكون؛ فإن كبار القرية» أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين 
والمخطئ من خلافه؛ فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر 


)١١‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الخطأ الآقل ذبيحة واحدة:؛ بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد 
يحصلون عليها من المتخاصمين» ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح 
التي توجبت عليه» ويحضر أكلها الجماعة» والعدول الذين حكموا في 
القضية» وسواء كان المتخاصمون فقراءء أو أغنياء» فلازم لا مناص لهم 
من هذه الأحكام» وتسمى هذه العادة: البرهة أو العتامة» كما يقولون, 
وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض 
نزاعاتهم» والآمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات 
من ناحية الجواز من عدمه» وهل فاعل مثل هذه الآفعال يدخل تحت 
قوله: «لعن الله من ذبح لغير اللّه» أم لا مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم 
في رضا شخص أو أشخاصء وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة؟ أرجو 
توجيهي بذلك. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء كتبت الجواب التالي: التحكيم في 
الخصومات لإظهار خطأ المخطئ؛ والانتصار للمعتدى عليه؛ وإصلاح 
ذات البين» والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة 
الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: لوَإِن طَائِفْتَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ افْتَكَلُوا َأَصْلِحُوا بَِتّهُمَا قن بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتَلُوا 
لبي تَنِغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أمر الله فَإِنْ فَاءَتْ َأَضلِحوا بَتِنَهُمَا بِالْعَدْلٍ 
وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسطِينَ204). 


وقال: إلا خَيِرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلّا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أ 


2000 سورة الحجرات» الآية: 4. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


إضلاح بَئْنَ انا وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ ابتِغَاء مَرْضَات الله فَسَوْف نُؤتِيه ًا 
عَظِيمًا(20). 

أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمانء قليلة أو كثيرة؛ عقب 
الانتهاء من الخصومة بالصلح؛ فإن كانت تبرعاً ممن ذبحها شكرا لله 
على الخلاص من الخصومة بسلام»؛ وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من 
الصفاء والإخاء» فهو حسن رغب فيه الشرع؛ وشمله عموم نصوص 
الحث على فعل الخير» وشكر النعم» وعمل به الصحابة مثل كعب بن 
مالكء ما لم يتخذ ذلك عادة» ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها 
وأسبابهاء أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية» ويشق بها على نفسه. 
وإلأ كانت ممنوعة؛ وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من 
الطرفين إلزاماً لا مناص لهم منهء بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن 
تنفيذهاء عُدَّ ذلك عيبا وعاراء وربما فشل الصلح.ء وانتقض الحكمء 
وعادت الخصومة كما كانتء أو أشدّء فهذا تشريع لم يأذن به الله اللهم 
إلا أن يكون ذلك تعزيراً للمعتدي, أو المخطئ فقطء بقدر ما ارتكبه من 
الاعتداءء أو الخطأء تأديباً له وتطييباً لخاطر المعتدى عليهم» فيجوز 
على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاءء ويوضع مال التعزير 
حيث يرى الحكمان شرعاً في بيت المال» أو في وجه من وجوه البر 
والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين» ومن حضر مجلس الصلح» 
وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير اله من الأصنامء 


.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وعند مقابر الصالحين؛ أو تذبح للجن تقرباً إليهم؛ أو رجاء قضا 
حاجة» أو دفع ضرء أو جلب نفع؛ وإنما هي في حال المنع من الداع 
في الدين» والعمل بتشريع لم يأذن به الله : فهي إلى الدخول في معنى 
قوله تعالى: #انَّخَدُوا أَخْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُمْ باب مِنْ دُونٍ اللّو2"204 أقرب 
منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله مَنْ ذبح لغير الله)2"0: وإن 
كان كل من العملين ضلالاً وزوراً.وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم.. 

اللتعنة الداقمة للتحويك العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن سليمان بن منيعء عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان» عبد الرزاق عفيفي) 


-١‏ عادة الشدّة الجماعية «المكسر»: 
فتوى رقم (21845717)» وتاريخ 0/ ١//511١ه.‏ 
لسري اهموي والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعدل: 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ سعد سراج المالكي؛ والمحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (/508)) وتاريخ 1/ 
١‏ هه وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: «يقوم , بعض أهل 


."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) صحبح مسلم؛ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله» برقم 1417/4. 

١؟)‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


القرى» وخاصة مناطق الحجازء بعمل اتفاق ملزم بينهم» يطلقون عليه 
اسم: «الشَّدّة الجماعية»» وهذا الاتفاق يتضمن شروطاً عدة» منها: أنه 
في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية؛ فإن عليه 
دفع مبلغ من المالء يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريالء 
ويسمونه (مكْسّرأ)» هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة» مع ما يدفع 
منهم سنوياً؛ ليكون رصيداً لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد 
منهم حملة مالية من دية) أو دم أو غير ذلك 

وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة؛ إما من مهرهاء أو من حقه الخاص» 
وأحيانا يكلف بدفعه الزوج؛ إضافة إلى ما تحمله من مهرء وملبس» 
وحلي؛ وغيرهاء ولو كان فقيرأء ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ 
المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ماء إما لعسر» أو 
لأسباب جماعية أخرى؛ فإنه يترتب عليه ما يلي: 

١‏ - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه» وقد تصل إلى قطع السلام 
أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم. 

١‏ - يسقط حقه من الصندوق الجماعيء إذا كان سبق أن دفع فيه شيئاً. 

- لا يحملون معه في حملته؛ وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت. 

5 - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين 
أحد الجماعة» فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف» والحكم على 
المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاءً له» وإذا لم 
يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر 
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في البنود السابقة» فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ» وإما أن 
يبقى لوحده طيلة حياته. 


السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة:» أو من 
الزوج؛ لوضعه بصندوق الجماعة؟ 

د نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه 
حكم باطل» أمشالت لما ]تل وان تكد فلحا لايد حدم انه 
تحاكم إلى الطاغوت؛ ولكن كيف يتم الإصلاح بينهماء إذا كان الأمر 
مجرد كلام قبيح» أظهره أحدهم على الآخرء ولا يرغبون في التحاكم 
إلى المحكمة؛ لأنه قد يُحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش» 
وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع؟ 
أفيدوناء جزاكم الله خيرا». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلي: 

هذا العمل منكر عظيم؛ وهو اتفاق باطل؛ يجب تركه؛ وعدم العمل به 
وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله يِه ولما قد يجب إليه من بقاء نساء القبيلة 
أو القرية» بلا رع ناو تو لم بين الجر اجا القيلة او الفرية, 
وقد قال النبي:: (إذَا خَطَبَ إِليِكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخُلقَة فَرَوْجُوهُ إلآ 
تَفْعَلُوا تكن فِيْنَةُ في الأزضء وَفَسَادُ عَرِيضُ» رواه الترمذي7» فهذا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ماجاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛» برقم 
6 وابن ماجهء كتاب النكاحء؛ باب الأكفاءء» برقم 2195717 والحاكم» 5/ 2150-١574‏ 
وقد حسنه العلامة الألباني فى إرواء الغليل» 51/5 ؟. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الحديثء وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لآن النبي وَلِدْ أمر بتزويج من أتاناء 
أيا كان من القبيلة» أو من خارجهاء إذا رضينا دينه وخلقه» ثم إن إجبار الولي 
على دفع ذلك المبلغ منكر آخرء وأكل للمال بالباطل؛ فيجب على القبائل 
والقرى التى يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ الّباعاً للسنة» ففى 
ذلك الخير كله 

وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية» ألا يلتزم 
بما يضرب عليه من مال» ولو قوطع ومُجر من قبَلهم؛ فإِنَ دفْعَه المال 
إقرارٌ لهم على منكرهم؛ وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل؛ ولعله 
بهذا الفعل يحدو غيره لمثله» فيُقضى على هذه العادة السيئة. وبالله 
التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ .عد العزيزين عبداله بن ب( 


5 - عادة تعديل المكسر إلى صورة أخرى: 
فتوى رقم (18474))» وتريخ 7/١5‏ ١/511١اه‏ 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 
فقن اطلعت اللصنة الذاكية البيحوثف العليية الفا على ها وود الى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ خضر محمد الغامدي» والمحال 


)١١‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم (2557)»: وتاريخ 
/١ 64‏ 6١51١اه‏ وقد سأل المستفتى سؤالاء هذا نصه: «أنا من قرية من 
إحدى قرى منطقة الجنوب» ولد دنا غادة قذومةة كافك عي 
ب(المكسر)» وكيفيتها: أن أي فردٍ يزوج ابنته» أو أخته. أو قريبته من رجل 
من خارج أفراد القرية» عليه أن يدفع مبلغاً من المال لأفراد قريته» وهو 
فا يسمي : جزالمكسسر): وكان في القديم يدفعه الزوج» ولا يذهب مع 
الزوجة أحدء ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج» لو 
ذهب أفراد القرية مع الزوجة» ولكن الآن أصبح (المكسر) بصورة 
أخرى» حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ )"٠٠٠(‏ ثلاثة آلاف ريال 
من قبل ولي الزوجة؛ كشرط للذهاب معه. ومع وليته ليلة الزواج» 
لتناول طعام العشاء في مكان الزواج (في قريته)»؛ وإذا لم يدفع المبلغ قد 
يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية» وقد حدث نزاع طويل بين أفراد 
القرية حول هذا الموضوع. مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية» لا 
يدفع هذا المبلغ إلا حياءً» أو بسبب تآثيرات أخرى» وبعضهم يرفض 
بحجة أن هذا لا يجوز شرعاً؛ لأن الدفع يكون في نظره يتم بدون وجه 
حقء وقد يكون هذا المبلغ مقتطعاً من مهر المرأة» أو من الزوجء 
وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج» مع العلم أن هذا المبلغ الذي يجمع 
من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخير» كرصف الطرقء أو تسوير 
المقابر» أو غير ذلكء أفيدونا جزاكم الله خيراء حول هذا الموضوع: 
وهل هذا العمل جائز شرعاًء فنستمر فيه» أو غير ذلك» فتكون فتواكم 


مستنداً لناء وحجة على الجميع؟ واللّه يحفظكم ويرعاكم». 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلى: 

هذه العادة المذكورة عادة سيئة) ويجب تركهاء وإنكارهاء وإجبار 
الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكرء وأكل للمال 
بالباطل» فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن 
تترك العمل به. وعلى من وفّقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة» أو 
القرية أن لا يلتزم بما يُضرب عليه من مال ولو قوطع وهّجر من قِبَلهم؛ 
إن دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل؛ ولعله بهذا الفعل يكون 
قلوة لغيره؛ فتقضى على هذه العادة السك 

وبالله التوفيق؛ وصلى الله على ثبيثا متحينل؛ وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيمس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان 2 عبد العزيز آل الشيخ > عب الزيزين عدا ين بزد1) 


-١5‏ عادة معدال السيف أو المال وأن الصلح لا يكون بالعادات الجاهلية: 
فتوى رقم )١18547(‏ وتاريخ 7/7/7 511١اه‏ 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 
فقد اطلعتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ ع؛ ع؛ صء والمحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (20154)» وتاريخ 51/ /١١‏ 
4ه وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: «نحن في مجتمع قبلي, 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


قد نشأ أفراده على عادات وتقاليد يحكمونها في مشاكلهم؛ سواء كان 
الاختلاف في المزارع» أو في أراضٍ سكنية» أو مشكلات زوجية:؛ أو في 
مشاجرات تحدث بينهم؛ لهم في ذلك قواعد محفوظة في أذهان كبار 
السن من القبائل» يتحاكمون إليهاء ويحتجون بأن ذلك من إصلاح ذات 
البين» وأن ما يجري من دعوى ل وبحضرة الذين 
محمون جكاماء يقرلون: إن هذا ترتيب لا بد منه في حالة الإصلاح» 
وقد يحكمون بيمين على المنكر 0 اليمين يحكم بها القاضي 
في حالة الإنكار» فهم لا يرون بأساً بطريقتهم تلك» وبضغوطهم على 
من يأبى دفع المبلغ المحكوم به عليه يقولون: كل ذلك نقصد به القضاء 
غلن المتتكلة في هك الأسلوت» وهذه الوسيلة الى يسيجونها بعد 
ا ا 0 
اح صفات المصلحين بين الناس بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ حتى 

ار يد 2 
هذه المشاكل قد يصوم من كل شهر الإثنين والخميسء ويظن إن كان 
هناك إثم فإنه بسيط» ويستغفر الله تعالى ويكفي» كما أن من عادات تلك 
القبائل أنهم يستنكرون رفع المشكلاتك إل التلطات السجية استكارا 
شديداًء مما يجعلهم يقفون يدأ واحدةً ضدٌ الذي يرفع الشكوى ضدّ 
آخرء وأن الحق له بصرف النظر عن ذلك الذي قام بالشكوىء فإنهم 
يعتبرونه أضاع حقه برفع الشكوى إلى السلطات» ولا يشهدون معه. ولا 
يسمحون له بالحضور في محافلهم؛ مثل الزواج وغيره من المناسبات 
التي تقام عند القبيلة» وكذلك إذا تعرض لحادثة من حوادث الزمان لا 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


يقفون معه؛ ومثال ذلك: لو تعرض لدهس شخصء وقرر عليه دية؛ لا 
يساعدونه فيها حتى يعود إلى القبيلة؛ ثم يسلم معدال (سيف»» أو مبلغاً 
من المالء ثم يسحب شكواه من السلطات الرسمية؛ ثم يتحاكم إلى 
عرفاء ومشايخ القبائل؛ ؛ ويحكمون عليه سلفاً وحكماً مغلظا في 
الشكوف سواه كاك هر عط : ' أو عليه الخطأء ثم بعد ذلك يحكمون 
عليه في الشكوىء وينظرون في المشكلة بعد أخذ حق القبيلة» فإن كان 
وجده في مجلسء ولم يصافحه؛ فيحكمون عليه بألف ريال 2٠٠٠١‏ 
وأحياناً أكثرء وإن كان قال له مثلاً: كلمة يا سارق)» يحكمون عليه 
بخمسة آلاف ريال 250٠٠١‏ وهكذا ينظرون في مشاكل أفراد القبيلة: 
ويحكمون فيهم حكم الأوائل من آبائهم» وأجدادهم» فهل من نصيحة 
لأولئك القوم» خاصة الذين يعتبرون هذا العمل من الإصلاح بين 
الناس» وتلافي المشاكل بينهم» ويقولون: ذلك من لمم الذنوب» ومما 
تكفره الصلوات الخمس وغيرها؟ فنرجو من سماحتكم تبيين الجواب 
في هذه المشكلة». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: يجب الرجوع في المنازعات 
والخصومات إلى المحاكم الشرعية؛ وترك الحكم بالعادات القبلية 
والأعراف الجاهلية؛ لقول الله تعالى: طون احم يَِتَهُم بما أَنرَلَ الله ولا 


بع أَهوَاءهغْ4(١2»‏ وقوله جل وعلا: لأمَحُكُمَ الْجَاهِلِية يَهُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ 


.4/8 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


من الله حُكُمَا لقم ُوقون»” أ»» وقوله سبحانه: لإفإن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءِ 
فَردُوهُ إلى اللَّهِ وَالَسُولٍ إن كنم تُؤْمنُونَ باللَه وَالْيَم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ 
تأويلا4<". 
وأما الإصلاح بين الناس» وتسوية النزاعات بينهم» فهذا أمر حسن 
ومطلوب؛ لكن الإصلاح المشروع هو ما لا يكون فيه مخالفة للشرع 
المطهر» ولا إلزام للممتنع»؛ ورضي به الطرفان من غير إجبار» ولا فرض 
عقوبة معينة» وحصل به حل النزاع» وزوال الشحناء» فكل ذلك داخل 
في قوله سبحانه: #وَالصلْحُ خَيِرْ2"04: وقوله سبحانه: #فَاتَقُوا الله 
وَأَضلِحُوا ذَاتَ عي وقوله كَيْك: #إلا خَيِرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ 
إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَينَ النّاي4١‏ *» وباللّه التوفيق. 


ل وآله. 5 
عبد الله بن عبد بكر أبو زيد صللح بن فوزان2 عبد ل آل عبد العزيز بن 
الرحمن الغديان الفوزان الشيخ عبد الله بن باز() 


(')سورة المائدة؛ الآ 


لك 


2 


(") سورة النساءء الآية: 09. 

(") سورة النساءء الآية: 8؟١.‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 

(*) سورة النساءء الآية: .١١5‏ 

(5) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


-١١‏ عادة جاهلية قبلية في الزواج والرجعة: 
فتوى رقم (1851)» وتاريخ 7/7/١‏ 511١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقن اطلفية اللجدة الذامنة العوت العلمبة والافكاء على هنا ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ ع؛ ع» صء والمحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: 
«قال الله : طوَجَعَلْنَاكُمْ شَعوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواك(١2‏ الآية. سماحة 
الشيخ: نحن طلبة علم من إحدى قبائل الجنوب» وكما يعلم سماحتكم 
انتشار الجهلء وقلة الناصحين في صفوف القبائل» الآمر الذي جعلهم 
يتوارثون عادات وتقاليد ومذاهب» ومن ذلك مشكلة زوجية حدثت بين 
رجل وزوجته؛ وعلى أثر نقاش وخلافات زوجية بينهما» طلق الرجل 
زوجته طلقة واحدة» ثم أوصلها إلى أبيهاء وبعد أيام من إيصالها إلى أبيها 
أرسل أناساً ليتدخلوا بالإصلاح؛ وذلك في أثناء مدة الثلاثة أشهرء إلا أن 
أبا البنت رفض إعادتها إليه؛ ونظراً لجهل الزوج بأنها ترجع إليه بدون 
إذن أبيهاء ونظرا لجهل المصلحين بذلك» وجهل أبي البنت وإصراره» 
تركوا الأمرء ظانين أن الطلاق قد وقع؛ ولا علم لهم بأن الرجعة تحققت 
بإرسال أولئك المصلحين» فبعد مضي أشهر أرسل الزوج طالب إعادة 
زوجته إليه» فتدخل مرة أخرى مصلحونء وحكموا على الزوج بمبلغ 
1 عادت القبائل. 
)١(‏ سورة الحجراتء الآية: .١1‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وقدره ٠ك‏ ثلاثون ألف ريال» وذهبوا إلى القاضي) ولم يخبروه 
بطلب الزوج إعادة زوجته أثناء فترة العدة» فأخبرهم بأن الأمر يحتاج 
عقد نكاح جديدء» ومهر جديدء » فاستشار الزوج بعضا من الناس» 
فأخبروه بأنه قد راجع زوجته. وليس عليه شيء»؛ ثم رفعت لسماحتكم 
مسألتهم» وأفتيتهم بأنه لا عقد عليه ولا مهر مادام قد راجعها أثناء 
العلة؛ فلن الأمر يخالف عادات القبائل؛ ويتنافى معهاء لم يرضوا بهذه 
الفتوى» ولم يقتنع أبو البنت بإعادتها بدون مهرء حيث قد شرط له المبلغ 
المدفوع أعلاه» وهو ثلاثون ألف ريال من قبل المصلحين» وعند صدور 
الفتوى رفض الزوج وأبوه تسليم ذلك المبلغ» وطلبوا تسليم زوجتهم 
لهم القضية» فلم يعبؤوا بفصل الشرع في هذه القضية؛ بل قالوا لأبي 
البنت: لك حق على زوج ابنتك وأبيه» وعلى أخيك الذي له الدور الأكبر 
في قضية الإصلاح بالمبلغ المرقوم أعلاه» وطلبوا إليه أن يحضر هؤلاء 
إليهم» فينفذوا فيهم تلك الأحكام التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم, 
القبيلة» وأحد أعيانهاء أي أعيان القبيلة» بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ ريال على الرجل 
وقالوا: هذا بمبلغ جزاء لك؛ لآنك خنت أخاك؛ وملت مع خصومه ولم 
تقف مع أخيك ضدهم حتى يأخذ المبلغ» وهو ثلاثون آلف ريال. فهل 
هذا العمل والتصرف من أولئك القوم يعد فصل القضاء في هذه المشكلة 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


المصلح حلال أكله؟ وهل يجوز دفع مثل هذا المبلغ لمثل هؤلاء القوم؛ 
أم على دافعه إثم؟ وما هذه المشكلة إلا نموذج بسيطء ومثال لما يجري 
عند تلك القبائل والعشائر من تقديس لتلك العادات والمذاهب» حتى 
أنهم يعتبرون الذي لا يحكم بها مرتكبا أمرا كبيرا وعاراء وينتقصونه 
مجالسهمء ولا يحضر محاضرهم؛ أي محاضر القبيلة» حتى يحاكموه 
فيما شجر منه عليهم؛ وإلى غير ذلك من سلسلة العبارات والعادات . 

سماحة الشيخ: إذا كان هذا العمل والتصرفات تعتبر حكماً بغير ما 
أنزل الله تعالى» فما حكم الذي يخضع لتلك العادات»؛ ثم يقطعه أقاربه 
وإخوانه؛ هل يعتبر قاطع رحم. وهو الممتنع عن الخصوم لهذه 
العادات» أم هم القاطعون؟ وهل من نصيحة لعريف القبيلة كونه القدوة 
لهم وكبيرهم؛ ومرشدهم. كونه 1 الحكام في هذه القضية وأمثالها؟ 
أفتونا فى هذه القضية؛ راجياً كتابة ذلكء وتعميمه إذا أمكن؛ حتى تعمّ 
الفائدة لعامة المسلمين؛ غفر الله لكم؛ وجزاكم عنا وعن المسلمين خير 
الجزاعء إنه مجيب الدعاء». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

أولاً: ما دامت المرأة في العدة وطلاقها غير بائن» فهي زوجة يحق للزوج 
ا بدون رضاهاء وبلا إذن وليهاء وبدون مهر جديدء لقوله تعالى: 

ُعُولتهُنٌ أغق ِرَدَهِنَّ في ذَلِكَ إن راق إضلاحًا”". 


(') سورة البقرق الآية: 8؟؟. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


كانيا: ماذكرذ فى السوال هبن العادات والأعراف القبلية هي أعمال 


منكرة» مخالفة لاو الإسلامية» لا يجوز الحكم بهاء ولا الرضا 
عنهاء والواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية 
لحل منازعاتهم؛ وخصوماتهم لدى المحاكم الشرعية» فهذا هو مقتضى 
الإيمان؛ لقوله تعالى: #فَلَّا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ 
ا و ا ل 
وقوله سبحانه: لاك ََارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إِلَى الله وَالرسُولٍ إن كُنثم 
تؤْمئُونَ بالل وَلْيِْم الآخر ذَلِكَ خَيِرْ وَأَحْسَنْ تَأويلًا4"؛ وقوله: 
لأَفَحْكْم الْجَاهِايَةِ يَبِكُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حَكْما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4, 
وعلى من له حقء ولم يحصل عليه: مراجعة المحكمة مع خصمه. 
وفيما تراه الكفاية؛ لأن فصل الخصومات من اختصاصهاء وباللّه التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


جد صو عضو عضصو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد بكر أبو زيد صالح بن فوزان عبد العزيز آل عبد العزيز بن 
الرحمن الغديان الفوزان الشيخ عبد الله بن بازرى) 


- عادة المثلث في ضواحي الطائف: 
فتوى رقم (571484)» وتاريخ ١1/١/51777١اه‏ 
000 سورة النساءء الآية: 6" 
00( سورة النساع» الآية: 84 
(") سورة المائدة الآية: .6١‏ 


(4) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفناء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد : 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية من المستفتي/ حمود بن 
مرزوق الحارثي؛ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم (5771)» وتاريخ 1475/1١/77‏ ء وقد سأل سؤالاً هذا 
نصه: «نحن قبيلة ففى ضواحى الطائف عندنا بما يسمى المثلث متوارثينه 
من عهد آباتنا وأجدادناء وهو إذا حصل على أي فرد من القبيلة مضاربة 
من فرد أو أفراد من قبيلة أخرى يقوم المصلحون بالصلح. بإعطاء 
الشخص الذي اعتدي عليه مبلغا من المال» ويقوم بعدها أفراد القبيلة 
باستدعاء الشخص المعتدى عليه» وإلزامه بأن يدفع ثلث المبلغ للقبيلة؛ 
توضع عند شيخ القبيلة لأي طارئ» يحصل على القبيلة» وقد كثر 
الجدال بين القبيلة في تحليله أو تحريمه؛ نرجو من سماحتكم إفادتناء 
وبع دراينة اللتعدة للامفتاء الحافة بأنة لا يتعوزا أن تخد القييلة شيعا 
ل ل ل الل م 
تعالى يقول: ولا تَأَكُلُواأموَالكُم بتكم بِاْبَاطِلٍ لا أن تَكُونَ يَجَارَة عَنْ 
تَراضٍ مِنْكحُمْ204» وقال النبي 5ل: «لا يَجِلُ مَالُ ارئ مُسْلِم إلا بطيب تفي 
منه"» ولا فرق بين الدية وأرش الجناية؛ وبالله التوفيق» وصلى الله على 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 9؟. 
(') أخرجه الإمام أحمدء 54”/ 2549 برقم 2,5475405 والسنن الكبرى للبيهقي» 5/ ٠٠١‏ بلفظ: 
«لا يَحِلُ مَالُ ارِئْ مُسْلِم إلا بطيب نَفْس مِنْهُ» والدارقطني» 215/8 برقم )4١‏ ولم أجده 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن علي الركبان صالح بن فوزان الفوزان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيغ(١)‏ 
4 حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: 
الفتوى رقم (5١5١275)»؛‏ وتاريخ 8؟/ 0/ 5419١ه‏ 
الجن لله سد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعدل: 
فقد اطّلعتٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ صالح العتيبي» والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم (2874)» وتاريخ ؟/ 4/ 
4 له وقد سأل المستفتي عن حكم الاتفاقية التي نصها: «الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع 
واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة فى: 


١‏ - ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور. 
” - ذوي ملفي: منهم حمود بن معلاء مطلق بن صالح» خلف 
غبيش» سالم شباب» محسن معيفن» سميح هديان» سعود بن محمدء 


بلفظ المتن»ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/ 215١‏ برقم 755737. 
)١(‏ هذه الفتوى محفوظة فى أرشيف الفتاوى فى إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


* - ذوي ناصر: منهم سفر بن ماطرء عياد بن بريك. 

؛ - ذوي رجاح: منهم علي بن شنير» قبلان بن دوارج؛ خلف عمار. 

١‏ - العرود: منهم عبد الله منير» نوار بن عايد» مسفر بن خلف. 

٠‏ - ذوي خنيفس: منهم دسمان بن شداد. 

6 - ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان. 

4 - ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم. 

١‏ - ذوي معين: منهم محيل باتع. 

على ما يلي: 

أولاً: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي 
تحصل فى السيارات أو غيرها. 

انياً: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة 
عشرة من عمره؛ أو من تلحقه يده. عدا حوادث السيارات» ففى سن 
الرابعة عشرة فقط. 

ثالثاً: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكره أو 
متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة. 

رابعاً: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من 
قبل أصحابها مباشرة» حتى يتم التصرفء وإبلاغ القبيلة» ووضع 
الموقف أمامهم وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. 

خامساً: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


ضمن الاتفاق» قلت أن كتريت: 

سادساً: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كم يقوم رئيس القبيلة: 
أو من ينيبه» ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها 
الحادث» وإنهاء الموضوع. 

سابعاً: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كم يجب على صاحب 
الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولاء ثم ينهي وضعه إذا كان لديه 
الاستطاعة» ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية» أو صك شرعي 
يثبت حقه» وإن لم يستطع؛ فيطلب من رئيس القبيلة الحضورء أو إرسال 
من ينهي الموضوع؛ وحل المشكلة. 

ثامناً: لا بحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس 
القبيلة» والذي ينفرد برأيه؛ سواء بدفع مبالغ مالية» أو كفالة دون القبيلة» فليس 
له الحق» ويكون مفرطاء ويتحمل ما يترتب على ذلك. 

تاسعاً: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق 
عليها لرئيس القبيلة» والملتزمين بهذه الشروطء سحب المذكور أمام 
الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة» علماً بأنه إذا قدّر 
الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة» لا يلزم القبيلة به 
ويتحمله لوحده. 

عاشراً: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية: 
ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. 


الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروطء 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


يكتفي به الجميع. 

الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق» وما عمل به من 
اتفاقيات وشروط بهذا الشأن. 

وعلى ذلك جرى التوقيع؛ واللّه الموفق». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بعد النظر فى الاتفاقية 
اليذكورة فعده أنه متسل على لد اماج والية عل أفزاة الفملةة ومة 
لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكومية لإلزامه بذلك» 
وإيجاب هذه الأمور على الناس» وإجبارهم على أدائها لا يجوز؛ لأنه 
إلزام بما لم يوجبه الَّهُ ولا رسوله؛ وأخدٌ لِمالٍ المسلم بغير طيب نفس 
منه» كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء» والبغضاءء 
والحقد بين المسلمين؛ وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد 
والتحاب» وجمع القلوب على الخير» فالواجب ترك هذه الإلزامات؛ 
وترك العمل بهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ية والإفتاء 


عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بكر بن عبد الله أبو زيد ا الل عبد العزيز بن عبد الله بن باز(١)‏ 


<٠‏ الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد 
فتوى رقم ».)١15947(‏ وتاريخ 4/١7‏ 518١ه‏ 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الحيين لله وجوه والصلاة ا 
العامة لهيئة كبار العلماء قم 000 وتديخ؟ 101:1 و وقد 
قبيلة القحطان ببلاد بنى شهر بالمنطقة الجنوبية من المملكة: ووضعوا 
بينهم وثيقة تتكون من فقرات لتنظيم أمورهم الدنيوية والمعيشية» ولمّ 
للشريعة الإسلامية» وأنها ملزمة لكل فرد من أفراد القبيلة. 

ويتم بموجب هله الاتفاقية تعيين رجل من كل فخذ من القبيلة ليشارك 
مع بقية الأعضاء: وعددهم ثمانية في الحكم والتعزير لفض المنازعات, 
والصلح ب بين أفراد القبيلة» وحكمهم يكون بفرض مبلغ من المال على 
المعتدي يُدفع إلى صندوق القبيلة؛ وفى حالة رفضه فإنه يقابل بالمقاطعة 
من جميع أفراد القبيلة حتى يمتثل للحكمء كما وأن للأعضاء فرض مبالغ 
مالية تدفع من قبل أفراد القبيلة في حالة حصول حوادثء أو ديات» أو 
مشاريع لصالح القبيلة» كما وأن من بنود هذه الاتفاقية عدم السماح لأي فرد 
من أفراد القبيلة أن يشتكي للجهات الرسمية إلا بعد أن ينظر الأعضاء في 
قضيته» مع العلم أن هذه الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ أكثر من عام وتم مقاطعة 
بعض أفراد القبيلة لعدم الاستجابة لبعض أحكامهم. 

لذا نرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الآمور فتوى مكتوبة لمعرفة 
الحكم الشرعي وذلك لتقام الحجة على الجميع» ويعمل بشرع الله). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجانت. يما بلي : 

بالنظر فى الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


على كل فردء يلزمه الوفاء بها وأن للأعضاء المختارين إصدار الأحكام 
والتعازير للقضايا الحاصلة ؛ بين أفراد القبيلة؛ وأن كل من لم يلتزم ببنود 
الاتفاقية» فإنه يقاطع؛ ويُهجر من جميع أفراد القبيلة» ولما كانت هذه 
الإلزامات غير شرعية» وتحدث البغضاءء والشحناءء والأحقادء والفرقة 
بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة» 
والمشعيلة فلن ما ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع 
الموصلة إلى إثارة الشحناءء»؛ والبغضاءء والفرقة بين المسلمين؛ ولأنه 
من المتقرر شرعاً أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 
والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصلء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه؛ وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر بن عبد الله أبو زيد ل ب قن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبد الله 
الفوزان محمد آل الشيخ 500 
بن باز(١)‏ 


"١‏ بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة قحطان: 
فتوى رقم (14715).» وتاريخ 7/5/0 518١ه‏ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سسماحة المفتى العام من المستفتي/ عبد اللا بسن سين بن سعيل 
القحطانى؛ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
برقم (1074) وتاريخ”/ ا كشبوفة سال المستفتي ول هنذا 


)١١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


نصه: «أفيد سماحتكم أنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة الجنوب» 
وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة ظهران 
الجنوب؛ وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام, ولي نشاط محدود في الدعوة 
والإرشاد إلى الله فى الجهاز الذي أعمل به» وفى تهامة قحطان بلدة 
المنشأ والولادة. 2 ْ 

ولكننى أواجه فى بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد» والعادات 
الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجدادء عن جهل بأحكام شرع الله 
وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على الاقتداء 
بتعاليم الشرع» وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد المخالفة للشرع إلى 
حد كبير» إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي نرى أنها مخالفة لشرع الله 
لو ا 

ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوهاء في 
نظري أنها عادة سيئة قبيحة؛ لما يترتب عليها من المفاسد» وهذه العادة: 
أنه «إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين» لم يقبل أهل الدم 
الصلح؛ أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بننين من الأسرة: أو القبيلة 
القاتلة» وذلك بتبرير أن المال يذهبء وتبقى العروس عوض.ء والمرأة 
المزوجة:» أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم؛ 
ضمن بنود الصلح» سواء كانت راضية أم لاء ومع ذلك فليس لها الخيار 
في اختيار الزوج من أسرة المقتول» وليس لها الخيار في فسخ النكاح؛ 
مهما حصل لها من الظروف القاسية» ولو مات من تزوجها من أسرة 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


المقتول؛ ورثها أحد أقاربه» وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء 
من الصلحء أو الدية المتفق عليها». 

والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك» مع ما ذكرنا من عدم الرضاء 
وعدم فسخ النكاح» وعدم حريتها في اختيار الزوج» وعدم حريتها بعد 
موت زوجها الأول» كما أنها قد تكون راضية في بعض الحالات» وقد 
يدفع المتزوج مهراً رمزياً في بعض الأحيان» وليس في كل الحالات» 
ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة المقنول» حتى ولو دفع 
مهراً رمزياًء والرجاء من فضيلتكم, إذا لم يكن في شرع الله ما يبيح 
ذلك» فآمل من الله ثم من سماحتكم الرد عاجلاً على هذا السؤال» حيث 
الآمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام» والقضية متوقفة على 
صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في 
قضية حصلت عندناء وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح 
حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لآن العروس يتيمة 
ومجبرة» ولا ذنب لهاء فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم, 
والحكم بما ترونه» وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز 
أو عدمه» سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. 

كما أن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم» وتحقيق النسبء وإطفاء 
شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول» ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا. 
وفق الله سماحتكم» وسدد على طريق الخير خطاكم؛ وأملي في الله ثم 
في سماحتكم أن يكون الرد عاجلاً». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بأن هذا الصلح المذكور في 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


السؤال بين قبيلة القاتل» وقبيلة المقتول صلح باطل؛ لا أصل له في 
كتاب الله ولا سنة رسوله وَلِ؛ِ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام 
المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل» أو العفو عن القَوّد إلى 
الدية» أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمدء ون لهم الدية أو العفو في 
قتل الخطأء دون اشتراط شيء غير ذلك» كما أن هذا الصلح مبني على 
عادة من عادات الجاهلية؛ لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا 
بابنتين من بنات القبيلة القاتلة» دون اعتبار لرضاهماء وإذا مات زوج 
إحداهما ورثها أحد أقاريه. ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك» وهذا 
من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام» فقد أخرج 
الو ل اال م ا ا ل 
قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ا تن 
ابن عباس حقتطهد كا اننا انين آمنوا لأمسل لك أن تركو 
التَسَاءَكَرْهًا؛ك0١2‏ الآية» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية بذلك؛ وقد ذكر ابن 
حجر في (فتح الباري) ج8 ص 45. قال: «وقد روى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة 
ألقى عليها حميمه ثوباء فمنعها من الناسء فإذا كانت جميلة تزوجهاء 


(') سورة النساءء الآية: .1١9‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها»(21»: وعلى ذلك فإن هذا 
التكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له؛ لما فيه من اتخاذ 
المرأة سلعة يعاوض بهاء وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج؛ 
وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجهاء وهذا مخالف لشريعة 
الإسلام؛ إذ المرأة في الإسلام لها مكانتهاء وحقوقها التي تضمن 
كرامتها وعزتهاء فلا يجوز العقد عليها إلا برضاهاء إذ من شروط صحة 
الزواج رضى كل من الزوجين بالآخرء ولها الحق في الصداق دون 
وليهاء أو غيره من أفراد قبيلتها. ولذلك حرّم الإسلام الشغار؛ لأن الولي 
إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته» دون اعتبار لمصلحة المرأة 
ورضاها. 

وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة» دون 
اعتبار لمصلحة المرأة ورضاهاء إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب 
ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرورء واتخاذه وسيلة للإضرار 
بالمرأة المتزوج بهاء قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل منهم؛ لا سيما أنه 
حصل بدون رضا الزوجة» وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم. 
وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين» مع ما ذكر غير مُسلَمِ به» ودرء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة: وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(') انظر: البخاري» كتاب التفسيرء باب لا يحل لكم أن ترثوا النساءء برقم 4014» وهو عند 
ابن جرير في التفسير» 8 / ٠١5‏ برقم (88794). 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


عضو عضو نائب لقي الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازر١)‏ 


؟"- حكم صندوق السائقين المشتركين فيه: 
فتوى رقم »)5١141/(‏ وتاريخ 5/ 0/ ١57١ه‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ سعيد بن مسعد الحربي» والمحال 
إلى اللجنة من الأآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2975» وتاريخ 
ع/ #/ ١11:7١ه2ه‏ وقد سال الحستفتي نوالا هذا تضم ووه لنلنها 
صندوق خاص بالسائقين ين المشتركين فيه» وبه شروط معقدة» وهي الفرد 
المشترك في الصندوق يدفع كل سنة ألفاً ومائتي ريال في نهاية كل عام 
بمعدل الشهر مائة ريال» وإذا حصل تأخير عن وقت الدفع يدفع عن كل 
شهر مبلغاً جزائياً مائة ريال مع المبلغ المتأخر لمدة ستة أشهر؛ وبعد 
ذلك عر ينها فق الصعدون» ولا يحق له أي مبلغ أن يأخذه. ويعتبر 
رصيده في الصندوق مصادراً لجماعة الصندوقء وإذا بعد ذلك أراد 
الرجوع يدفع المبلغ المتأخر مضاعفاء مع جميع ما يخصه من فرقيات 
حصلت فى مدة انسحابه؛ أو وقوفه عن الدفع؛ علماً بأن بعض الأفراد 
المشتركين أحوالهم مستورة» البعض راتبه قليل لا ينجاوز ألفا 


)١١‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


وخمسمائة ريال» والبعض بدون عملء مما يجعله يتأخر عن الدفع» ثم 
يعتبر منسحباء ويصادر رصيده لجماعة الصندوق. 

أفيدوني بفتوى جزاكم الله خيرأء علماً بأني سعيت بالمفاهمة مع أمين 
الصندوق» ولكن بدون جدوىء وإصرارهم بتنفيذ الشرط الجزائي» 
أرغب فتوى رسمية عن ذلكء وهو الشرط الجزائى» ومصادرة حق 
الفرد والزكاة» واللّه يحفظكم». ْ 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بما يلى: 

بعد النظر فى الاتفاقية المذكورة: تبين أنها مشتملة على جزاءات 
الج نط لما ادقن المشترك» أو حرمان المشترك من حقه» وغير 
ذلك؛ وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير طيب نفس 
المشترك» ولآنها تحدث من الخضاء والقسحاء بين المشتركين ما هو 
ظاهر . فالواجب تركهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان22 عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ) 


-١*‏ حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية: 
فتوى رقم (/2578)» وتاريخ ؟/ “/ 571١اه‏ 
البغين الي ا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعدل: 


)١١‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة العرين/ علي بن عبد الله الشمراني؛ والمحال 
إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم »)4٠(‏ وتاريخ ؟ 8ه 
وقد جاء فى كتاب فضيلته ما يلى: 

«بإشارة الى خطاب سماحتكم الموجه لنا برقم (5١5/87؟‏ في 
هه والمتضمن لإرفاق نسخ مما صدر من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء من فتاوى حول الصناديق الخيرية» وحكم 
الاتفاقيات المالية الإلزامية بين أفراد القبيلة» والتي اتضح من خلالها 
الأمور التالية: 

١‏ - أنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة فى تلك 
الصناديق الخيرية؛ إذا كانت لا تعود لأصحابها عند فشل المشروع مثلاً. 

-١‏ أنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية: 

*- كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ» وأن هذا ظلم من 
المقاطعين. 

5 - أن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية» وجزاءات 
غير شرعية» يجب الخضوع لها؛ فإنه يجب الابتعاد عنها؛ لكونها تحدث 
طلب منا الرفع لكم مرة أخرى لإيضاح الإشكال الذي أفادونا به عن 
معنى الابتعاد عنها؛ لأنها مشتملة على إلزامات وغرامات مالية للمشارك 
المتأخر مثلاً: والإشكال حسبما اتضح مما أفادونا به في أمرين اثنين: 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية» هل معنى 
ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية» أم إلغاء البنود المشتملة على ذلكء وإذا كان 
الإلغاء بالكلية؛ فكيف يصنع بالمال الموجود في الصندوق؛ هل يمكن 
إعادته لأصحابه أم لا؟ حيث لم يتفق على ذلك من قبل. 

الثاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات وإلزامات 
مالية فقط دون باقي البنود؛ فإنه حينئذ لا يمكن ضبط المشاركين» بل 
يكون الصندوق فيه خلل؛ وعد م انضباط وحزم على حد قولهم؛ علماً 
بأنه لن يشارك أحد في هذه الاتفاقية إلا بعد رضاهء واختياره لجميع ما 
اشتملت عليه؛ وعليها توقيعه؛ لذا جرى الرفع مرة أخرى لسماحتكم 
للإفادة لهم بصورة واضحة حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم» وفقكم 
الله وأعانكم. 

وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين اللذين 
أشار إليهما القاضي في نهاية خطابه؛ وأجابت عن الأمر الأول بأن 
المتعين إلغاؤه من الاتفاقية المسؤول عنها البنود التي تتضمن إلزاماً 
للمشتركين في الصندوق الخيري؛ وفرض غرامات عليهم في حال 
تأخرهم عن الدفع؛ لأن الاتفاق الخيري لا يُلزْم أحد به؛ ولا يعاقب 
عي على تأخره عن القيام به. 

وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة المبالغ العى يدت من 
أصحابها رغماً عنهم؛ إلا إذا طابت بها أنفسهم, وأما ما يحصل من 
اضطراب في حسابات الصندوق نتيجة لذلك» فيمكن معالجته من قبل 
المتخصصين فى المحاسبة» والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم العادات القبلية الجاهلية 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن علي أحمد بن علي عبد العزيز بن 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 
آل الشيخ«١)‏ 


)١١‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادت القبائل. 


فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث 2 
؛ "- فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث: 
أولاً: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في عهده جِلّه: 
 358060(-١‏ التحذير من حرمان النساء من المواريث): 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس 
مجلس الوزراء حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام 
رئاسة مجلس الوزراءء برقم »٠١١9‏ وتاريخ 1898/١/5‏ المتعلقة بما 
كتبه القائم بالأعمال الإدارية في محكمة الباحة حول ذكره أن بعض 
القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث» المشتملة على 
إفادة المذكورء وخطاب القاضي برقم 574 وتاريخ ١١/8/5١‏ ه. 
ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة 
حقوق النساء ذ في الجراع والمتطاضر لويد روتوم كول احا #لِلرَجَالٍ 
نيك يقفا قدك الوالدان والأفوثون وللشناء نضميةننقنا ترك الوالداة 
والأترتون وكا قر جنة او كدو تصينا عددر مل ويفول 1 «الْتََاءُ 
شَقَائْقٌ الرّجَالِ)”"'» وبما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة 


. سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمدء 47/ 2555 برقم 255140 وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد 
البلة في منامه» برقم 2577 والترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا 
ولا يذكر احتلاماًء برقم 21١‏ وحسنه لغيره محققو المسندء «4/ 755 وصححه الألباني 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


البو عوك رار «فادٌ ُو الله في الَسَاءِء ِنَم أَحذه ُمُوَهُنَ بأمانة الله 
وَاسْتَخلَلتُمْ فُرُوجَهُنٌ بِكَلِمَة الله وَلَكُمْ عَلَتِهِنَ أنْ لَا يُوطِيْنَ قُوْشَكُمْ أَحَدَا 
ار لبو ل ل سر اد 
كِسْوَتْهْنَ بِالْمغؤوف)” » وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلمء 
ا 0 
ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي 
المجاردة حول مواريث النساء»ء وسكوتهن عن المطالبة بهاء ثم 
مطالبتهن أخيرا. وحيث إنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات 
الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريثء فينبغي حفظكم الله 
تعميمها على الإمارات» وهيئات الآمر بالمعروف» للاطلاع والانتفاع, 
وقد أعطينا كافة المحاكم صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوىء وبالله 
التوفيق» والسلام عليكم». 
ركنن القضاة 
(ص /ق ١/١١55‏ في 587/8/55١اه)27.‏ 

3 475559 -لا تسمع الدعوى في المواريث التي قبل حكم الملك 
عبدالعزيز ١74‏ بخلاف ما بعده إذا كانوا وارثين مباشرة) 

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله 


في صحيح أبي داود كع برقم 46 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحح» باب حجة النبي 45 برقم .١75١4‏ 
(؟) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ؛ 9/ 517؟- 5504. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منك رفق خطابكم 
رقم 4555» وتاريخ 57/ 7١171724/1ه‏ المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة 
عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة: 
وتداولتها الأيدي بالبيع والشراء» ونحو ذلك؛ وبعد هذاء وفي الوقت 
المستأخر يتقدم منازع» أو مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نسل 
إلى نسل» حيث إن سبب هذه المشاكل ما كان متعارفاً عليه فيما بينهم 
جتاشاء رز اعقاة وه أن الغراء لا تفاني سيزانيا مو حووتها آنا كانه لذ اذا 
كانت وصية من مورثء وقد نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير» 
وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهاتء كانوا 
يعلنون» ويذيعون في المجتمعات أن للمرأة الحق في المطالبة بميراثها 
من أي مورث كان إلى آخر ما ذكره. 

والواقع أن القضاة أمام هذه المشاكل محرجونء ولكن الحل الوسط 
إن شاء الله يتلخص في أن هؤلاء المطالبين بانصبائهم من مورثهم؛ لا 
يخلون من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكونوا وارثين مباشرة» وسكتوا على حصصهم 
الآزئبة ريا وزاء العؤاسديوالتقالكده فم كاق فجن ولآية الشكومة 
السعودية على أراضي عسير ونحوهاء فلا تسمع فيه الدعوى» ويكون ما 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


قبل دخول الحكومة شبيهاً بحال الجاهلية من قبض شيئاً في ذلك 
الوقت» معتقداً جوازه؛ استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه 
البلاد» كالعقود الفاسدة» والأنكحة؛ والمواريث وغيرهاء والنصوص 
وأقوال العلماء في مثل هذه كثيرة» فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن 
جاتن تا فال «كُلُ قَسم فُسِع فِي الْجَاهِلِيَةِ قَهُوَ عَلَى مَا قُسِم لَّهُ 


-ه 


وَكُلُ قشم أَذْرَكَهُ الإشلامُ فَهُوَ عَلَى قَْمٍ م الإشلام»' “نوا هه الموظأ] 


2 


ثم 


مرسلاً عن ثور بن زيد الديلي قال: «بلغني أن رسول الله يه قال: «أَيّمَا 
دَارِ أ رض فُسِمَث فِي الْجَاهِِي في عَلَى قشم الْجَاهلِيةء وَيُما دار 

رْضٍ أَذْرَكَهَا الإِسْلام» وَلَمْ تُفْسَم فَهِي عَلَى قَسْمٍ الإشلام”". قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه'”» فقيل فيه بيان أن أحكام الأموال 
والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم 
فيها على أيام الجاهلية» لا يُرد منها شيء في الإسلام» وأن ما حدث من 
هذه الأحكام في الإسلام؛ فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. ا ه وقال في 


2 بر 
ع / 


أو 


)١(‏ أبو داود» كتاب الفرائض»ء باب فيمن أسلم على ميراث؛ برقم 25117 وأخرجه ابن ماجه؛ 
كتاب الأحكام؛ باب قسمة الماع برقم 6065:» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
برقم 514175. 

5) موطأ مالك» ٠8١4‏ برقم 200777 والبيهقي في الكبرى» 4/ 215 وقال البيهقي في 
معرفة ة السئن والآثار آ/ 5/ا5: «قال الشافعى: ونحن نروي فيه حديثاً ا عن مدال 
معناه...؛ ولعل الشافعى أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن 
دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس عن النبى 8# بمعناه. 

(؟) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ١ه"‏ ووى ولم أجد أين ذكر المنذري ذلك. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


الاختيارات» ص 2١١5‏ و :1١4‏ «وإذا أسلمواء وفي أيديهم أموال 
المسلمين» فهي لهم؛ نضّ عليه الإمام أحمدء وقال في رواية أبي طالب: 
ليس اختلاف في ذلكء وقال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما 
قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم 
بالإسلام» كالعقود الفاسدة» والأنكحة» والمواريث وغيرها». |. ه. 

وما كان بعد ولاية الحكومة»؛ وتعيين القضاة:؛ وقيامهم بالوعظ 
والإرشاد» والتوجيه» وبيان المواريث» والأحكام الشرعية» فتسمع دعوى 
المطالبة به» ويكون حكمه حكم الأرضء والدار» ونحوها مما أدركه 
الإسلام» ولم يقسم, فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام. 

الأمر الثاني: أن يكون المطالبين بأنصبائهم من مورثيهم» وهم وارثو 
الوارثات: كالأبناء» والآزواج» والإخوانء والآباء» ونحوهم» فهؤلاء لا 
تسمع دعوى مطالبتهم» حيث إن الوراثات مباشرة هلكن ولم يطالبن 
بنصيبهن في الميراث» وهن صاحبات الحقء فلربما أن تكون الوراثة 
المتوفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصبتها ونحوهم. لا سيما 
والمعروف في تلك الجهات أن الرجال غالباً ما يقومون بأمر النساء. 
ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من: الطعام» والكساءء والمسكن إذا لم 
يكنَّ عند أزواج يقيمون عليهن» ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة 
بحقوقهن الإرثية»؛ وموتهن على ذلك. 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكرء ولكن يتسامح في 
ذلك؛ ويكون من باب ارتكاب أدنى المفسدتين؛ لتفويت أكبرهماء وبالله 
التوفيق» والله يحفظكم؛ في 1/ .6١‏ 


(ص/اف 457 فى ١880/5/١4‏ ه)22. 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 7 5غ 17غ. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ثانياً: فتاوى الإمام | بن باز مفتي السعودية في عهده في حكم حرمان النساء من الميراث: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م . 
ي .أ . وفقه الله لما فيه رضاه آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم المؤرخ في ١41771675‏ هه وصلكم الله 
بهداه» وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل على 
إسقاط حق المرأة من الميراث”) 

والجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثهاء أو 
يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه 
الكريم؛ وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام؛ وجميع علماء 
المسلمين على ذلك ٠‏ قال الله تعالى: «لريدت لاقي ازلاوف تددر 
مِثْل حَظ الأنتيين ين فَإِنْ كُنٌ نِسَاءً فَوْق التكين ين فَلَهُنّ ثُلَنَا مَانََكَ وَإِنْ كَانَتْ 
وَاجدَةٌ فلا الضف وَلِأَبَوَِه ِكل وَاجدٍ مَِّهُمَا ادش ء اك 
لَه وَلَدَ قن لَمْ يكن لَه وَلَدوَوَرِئَه أبَوَاُ فَلأمِهِ التلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ِخْو 
فَلأَمِهِ ادس 4 7, لأستامن سور اللقساء لوقان فى الخ الور 
«يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِِكُمْ في الكَلَالَةِ إِنِ امرْؤٌ هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وَلَهُ 
أت فَلَهَا بِضف ما تََكَ وَهْوَيَئُّهَ إن َم يكن لَهَا وَلَدَ قن كنا التنين 
فَلَُمَا العَْانٍ مِمَا تَوَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخَوَةٌ رجالا وَنسَاءً فَلِلذَكَرِ مِغْلُ حَظٍ 
الثم نين نبي الل لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللَهُ كل شَيْءٍ عَلِية4”": فالواجب على 
)١(‏ فتوى صدرت من سماحته للشيخ م. ي. أ. عام 157١4١ه.‏ 
)7١(‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ 
(") سورة النساءء الآية: .١17/5‏ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده في تحريم حرمان النساء من الميراث 


جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرهاء والح يفنا 
يخالف ذلكء والإنكار على من أنكر شرع الله أو تحيّل في مخالفته في 
حرمان النساء من الميراثء أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهّر». 
وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث؛ أو يتحيّلون في ذلك» مع 
كونهم خالفوا الشرع المطهّرء وخالفوا إجماع علماء المسلمين؛ قد 
تأسّوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث» نسأل 
الله لناء ولكم» ولهم» ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخالف 
شرعه؛ والواجب عليكم؛ وعلى غيركم الرفع إلى ولاة الأمور عمن 
يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث» أو تحيّل في ذلك حتى يعاقب بما 
يستحق بواسطة المحاكم الشرعية. وفقنا الله وإياكم» وجميع المسلمين 
لما يرضيهء وأصلح حال المسلمين» وهداهم لما فيه نجاتهم, 
وسعادتهم؛ ووفق ولاة أمرنا لكل خير»؛ ونصر بهم الحقء إنه جواد 
كريم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء9) 


.7178 707١/٠١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للإمام ابن بان‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم حرمان النساء من الميراث: 
ل ار 0 


من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز؟ 

ج1: بين الله تعالى الورثة» ونصيب كل منهم في سورة النساءء ومن 
هؤلاء: البنات» وأوصى بإيناء كل ذي حق حقه؛ وختم آبات الميراك 
الأولى منها بقوله: #تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسْولَُ يُدْخلَهُ جَنَات 
تَخْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا وَذْلِكَ 0 
اللَّهَ وَرَسُولَّهُ وَيتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا خَالِدًَا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهي 20 
وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله: «إيْبِيَنُ ال كم أن َضِلُوا وله بحل 
شَيْءٍ عَلِيغْ4”": فمن حرم البنتء أو غيرها من الحق الذي جعله الله لها 
دون رضاهاء وطيب نفس منهاء فقد عصى الله ورسوله كَل واتّبع هواه. 
واستولت عليه العصبية الممقوتة» والحمية الجاهلية» ومأواه جهنم إن لم 
يتب» ويؤدّي الحقوق لأربابها. 

وبالله التوفيق» وصلَى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.١5 231 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.١17/5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 
9-52 رقم (55205): 
س 25 /: هل الأنشى لها من ميراث أبيها في الأرضء والأغنام؛ 
والمال» والحائط؟ 
هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟ 
ج5»/: أوضح الله ل في كتابه المواريث» فقال: #يُوصِيكُمْ اللّهُ في 
أَولَادِكُم لِلذَّكَر مِثْلُ حَظ الْأَثْتيينت4”"» فالأنئى من البنات لها نصف ما 
للذكر من الميراث المنفول» وغير المنقول» وذلكك بعل تسديك دين 
المتوفى إن كان» وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم (1775ا١):‏ 

1- س: عندنا في قبيلة بني مالك التابعة لمحافظة الطائف؛. عادات 
متوارثة من الآباءء والأجدادء وهي: عدم إعطاء المرأة نصيبها من 
الميراث حال تقسيمه»ء حيث يقسم الميراث المكون من أراضٍ سكنية» 
وبيوت؛ ومزارع» ومواش»ء ونقودٍ على الذكور فقط» ويحضر القسمة 
أحياناً بعض أعيان القبيلة» ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب شيئاً مما فرضه 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


لله لها من الميراث؛ بل إن ذلك أمر قد نُسي» ودَرّس لدى المجتمع؛ 
ومعظم النساء لدينا يجهلن ما فرضه الله لهن من الميراث» وكأن أموالنا 
حلال على ذكورناء وحرام على إنائناء وإذا ذجِّر أحد بما نض عليه 
الكتاب والسنة بشأن الميراث» قال: أنا معترف بحق قريباتي الوارثات 
معي, ولكن لن أعطيهن شيئاً ما لم يطلبن نصيبهن» ثقةَ منه بأن قريباته لن 
يطلبن شيئاً من نصييهن؛ لجهلهن في ذلكء ولعدم تجاوز عرف القبيلة 
الذي ينكر عليهن ذلكء؛ مهما كانت حاجتهن المادية» ومهما كان غنى 
أهلهن؛ أيضا يرى البعض أنه من الصعب على نفسه أن يدخل معه في 
مال أبيه زوج أخته» أو أبناءهاء وخصوصاً في الأراضيء والمزارع؛ ويُعتبر 
ذلك من العار عليه» وعند استخراج صك استحكام على الأملاك» يُكتفى 
فذكر أسشماء: السناء الوارناة دفن :ذلك ادكه والمعكفين الحفيقي» 
والكعددف فى البلا لهو ارح ني أما نصيب المرأة الرارقة فيد 
1ن امي عله ديكا سوق مول ابيع لد ناك جا على 
الرجل إلا أن يقنع قريباته الوارثات معه بموجب صك الاستحكام حتى 
تجوز البيع» وتوقع المرأة المسكينة بالموافقة» والتنازل عن المشتري» 
وإن تكلف الرجل في شيء ربما يعطي قريبته من ثمن المبيع مثلما يعطي 
المسكين::ونننق ذلك بسناطةة أو:رضوة» يسكتوت بها المرأة المسكينة؛ 
لذا أرجو من فضيلتكم إعطاءنا الفتوى الشرعية؛ والتوجيهات اللازمة لقاء 
تلك العادات. 

ج: قال الله تعالى: الِلرَّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْربُونَ 


»> فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 
وَلِليَسَاءٍ نَصِيبْ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْربُونَ ممَا قَلَّ منْهُ أو كَثْرَ نَصِا 
َفْوُوضًا74". وقال الله تعالى: #يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ 
حَظ الأئه. نَتَيَئْن فَإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقٌ اثتتين ْن فَلَهُنَ تنا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَثْ وَاجِدَه 
لها التَضفٌ4”: وقال تعالى: لوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَة أو امرأةٌ 
وله أخ أو حت فَلِكُلٍ وَاجد مِمْهُمَا الشدُش فَإِنْ انوا أكثْر من ذَلِكَ فَهُمْ 
شُرَكَاءُ في الثُلْثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِبةِ يُوصَى بها أَؤْ دَيْنِ4” الآية» وقال 
تعالى: لايَسْتَفْنُونَكَ قل الله يُفتيكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امو هَلَكَ ليس لَهُ وَلَدَ 
حم ا ا ل 
حر ايها اللا يها را وإ كارا حر رطالا رسيا اللا وال 
حَظ الله نين 7# » وقال تعالى: #وَلِأَبوَنهِ ِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا السدْس مِمًا 
وك إن كان ل وَل إن لخ يكن له ولد وورئهأبوا فلأت الل فإ كا 
لَهُ إخو فَلِأْمَه ه الشدّس 7# وأعطى النبي وَل الجدة السدس» وأجمع 
على ذلك أهل العلم» وقال تعالى في الزوجات: #وَلَهُنٌ الوّبْعُ مما 
ترَكم إن نَع يكن لَكْمْ وَلَدُ فَِنْ كَانَ لَكُعْ وَنَدْ فَلَهْنٌ الثُمَنْ مما 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؛. 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )7١( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )"( 
.١17/5 سورة النساءء الآية:‎ )8( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ )0( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


تَرَكْتُمْ 784" ففي هذه النصوص الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله كل 
التصريح بتوريث النساء: امهات» وجِدّات» وبنات» واخوات» وزوجات» 
وسمّى هذه المواريث: حذدوده» ومن خالف ذلك» ولم يورّثهن كان 
عافنيا دورول ظالها محدلة لأحكام الله 0 لحدود وإن 
فى ذلك» وقد قال الله ل لما بين هذه المواريث للرجال والنساءع قال: 
#تِلْكَ خُدُود الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسْولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 
اَْنْقَارُ حَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الَْظِيمْ * وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَيَتَعَلَّ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارَا خَالِدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينَ4”": فالواجب 


التوبة من حرمان النساء من ميراثهن» وإعطائهن حقهن الذي فرضه الله 
لهنّ فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقّهء قال النبى 46: «أَلْحِقُوا 
الْمَرَائِض بأَهلِهَاء قَمَا بَفَيَ فَهُوَ لأؤلى رَجُلِ ذكّر)”". ْ 
وبالله التوفيق» وصلَى الله على نبينا سن وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيبس 
بكر أبو زيد عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.١5 231 سورة النساءء الآيتان:‎ )7١( 

(*) صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه؛ برقم 251017 ومسلمء 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء برقم 1518. 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


5 - السؤال الرابع من الفتوى رقم (5 79 5): 

س 4: توفي والديء وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي (مجموعة من 
الذكور والإناث»» وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد بيع 
ابتدائى» وعندما مات كنت صغيراً» فلما كبرت علمت أن هذا الميراث 
-الأرض- لم توزع -تورث- شرعاًء إذ إنه ينقص كل بنت فدان”" حتى 
حسابية وجدت أن كل بنت لها منه “ قراريط”" عندي؛ وهي أمر بسيط» 
وكل هذا والبنات لا يعلمن شيئا عن هذا الأمرء والسؤال هو: كيف 
التصرف» ولينن مغن هال ختى أشتري ميراث البنات» وإذا أخذت منى 
* قراريط» فهن لا يستطعن أن يزرعنه» كما أنهن لو أخذن فسيؤدي هذا 
إلى حدوث تلف كبير في أرضي؛ فأولادهن كثيرون» ويعملون على 
إتلاف أرضيء فماذا أفعل» وما هو الحل الشرعيء وهل إذا قالت 
البنلات: نحن مسامحون لكء فهل هذا يكفي شرعاء أم ماذا؟ 


)١(‏ فدّان - مشدد-: وهي البقر التي يُحرث بهاء وأهلها أهل جفاء وغلظة. النهاية في غريب 
الحديث والأثرء "/ »4١4‏ مادة (فدن)» والظاهر أن هذه كلمة يقصد بها عند بعض الجهات 
مقاييس كالمتر» والمسافات المحددة:؛ والله أعلم. 

)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الديناره وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه 
جزءا من أربعة وعشرين؛ والياء فيه بدل من الراء» فإن أصله قرّاط. النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ؛/ ؟:» مادة (قرط). 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 


ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرتء فقد أساء والدكم فيما يظهر 
بتمييز الذكور على الإناث من أولاده» وحرمان بناته من بعض حقوقهن؛ 
وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من حقوقهن من 
ميراث الوالد؛ إبراءً للذمة» وتخلصا من الظلم؛ وقد أحسنت باستعدادك 
أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن من الميراث. 

ثانياً: إذا سامحك أخواتكء أو سامحن الجميع» فقد برئت الذمة: 
واتحلف تكله اله الكرويسى النكيم الأجية واليحنيت 
المحسنين؛ وإن لم يسامحن؛ وتيشرت قسمة الأرضء فأعطهن نصيبهن 
أرضاء ولو في جهة واحدة مشتركة بينهن» وإن لم يتيسر ذلك؛ وكان فيه 
حرج عليك أو عليهن؛ قوَّمْ حمّهن في الأرض عندك قيمة عدل, 
وأعطهن تلك القيمة نقوداء أو غيرها حسب التراضي والتيسير» وإن لم 
يتيسر شيء من ذلكء فارجع أنت» وهم إلى أهل الخبرة والأمانة في 
ذلك؛ للنظر في حل مشكلتكم. أو إلى المحكمة حسب ما يقضي به 
واقع الحال لديكمء والله المستعان. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني, والثالث» والرابع من الفتوى رقم :)١157”54(‏ 
س 7: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى؛ حيث إنه لم 
يقسم من أبيه؛ وأبوه على قيد الحياة؟ 


»> فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم حرمان النساء من الميراث 

ج3: إن كان المقصعر دا لنت :فون السنؤال عدن الشن توف بعدهيا 
المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخصّ زوجها المتوفى 
فقط؛ للحديث المذكورء ولقول الله 8# في الزوجات: #وَلَهُنَّ الوْبُعُ مما 
بَعْدِ وَصِيَة تُوَصونَ بها أؤ دَيْن*”": أما أبو المتوفى الحى وقت وفاة ابنه: 
فليس لها في مال الأب شيء؛ وإن كان في الموضوع إشكال؛ فالمرجع 
المحكمة لحل المشكلة بين الجميع”". 


.١؟ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.007 -497 /١5 مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 22 


المبحث السابع: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 


الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 0 
١84‏ ١٠57١ه‏ إلى صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز لم 
لهت الغنادات القاينه التكالفة الشرية الإااقة وعمية الجيبانت 
المختصة بذلكء والتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ لله قال فيه: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية: وفقه الله. ْ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 50 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست 
ما وردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات الموجودة لدى 
عفن التقائل + لتم يلود يرم قيها أدراد الجا عام اليل يدانم ميانغ 
مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلةه عند حصول مخالفة لأحد 
هذه البنود. 

وعفيت إن هذه الإلرافاث غير شرعية: وتحندث الخغضاء والشحتاء 
والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت اللجنة الدائمة 
لانطيه راشتر اك لكك # تمرك : برجطاء تشفيو لكي اسهد 
لجان يراه المداطة بلعل يدا جار في تار بها 12 اليج 
محمد بن إبراهيم حل وفتاوى اللجنة الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة 


22 التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 
بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة ما أشكل عليهم إلى المحاكم 
الشتوعية: 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع؛ واتخاذ ما يلزم نحو ذلك؛ سائلاً 
الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاهء وأن يعين الجميع على كل 
خير» إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 2 

الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز له على 
أمراء المناطق» رقم 07/48 وتاريخ 57١ /54 /١9‏ ١هه‏ بناءً على ما كتبه 
له سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غللّه. حيث أصدر تعميمه 
الذي أمر فيه بالتمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم خلل. وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخص العادات الجاهلية 
القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» التي كتبها له سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز خ4ه» وإحالة ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر 
فيهاء وإجازة ما يوافق الشريعة» وإبطال ما يخالفهاء مع التنبيه على 
مشايخ القبائل» ومعرفي» ونواب القبائل بالتمشي بموجبه. 

نسأل الله أن يغفر لسموه» كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة الشيخ 


عبد العزيز بن باز <له. 
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الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز, 
حفظه الله ووفقه أمر في تعميمه رقم 25/8185 وتاريخ /5/١9‏ 
هه وتعميمه رقم 5087 شء وتاريخ /١١‏ 5/ 475١هه‏ وتعميمه 
رقم /5١5١4‏ شء وتاريخ 8١/١١5717/1١ه‏ بمنع العادات الجاهلية 
المخالفة للشريعة الإسلامية منعا باتاء والحزم في ذلك؛ وعدم التساهلء 
والرفع له عمّن يثبت لجوؤه إلى التحاكم لهذه العادات» والأعراف 
الجاهلية القبلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير 
مقبول» وأن الدولة هي المسؤولة؛ وإحالة من يتحاكم إلى الأعراف. 
والغادات الجاهلبة القبلبة إلى المحكمة؛ للنظر.فيها شبرعا بالحقين: 
الخاصء والعام؛ لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية؛ وحيال ما قام 
به الآطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ومنع ذلك» ومن 
ذلك ما يعرف برد الشأن» وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل 
بترك العادات الجاهلية» والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يِل عند 
الخصوماتء وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ إبلاغ نواب جماعته؛ 
وأخذ توقيعهم» وإنذارهم بن من عاد منهم» فسوف يحال إلى الشرع, 
وقد جاء في نض تعميم سموه حفظه الله ووفقه» وأطال في عمره على 
طاعته الأمر الحكيم الرشيد الآتي: 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إلحاقاً لتعميمنا رقم 70587 ش وتاريخ ؟١/‏ 4/ 475١ه‏ وتعميمنا رقم 
5 ه وتاريخ 9١/5170/5١ه‏ والمبني على تعميم صاحب السمو 
الملكي وزير الداخلية رقم 7 وتاريخ 4ه والمبني على 
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ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 4 بخطابه رقم 25/١97‏ وتاريخ 
49 570١اه‏ والمتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما ورد من بعض القضاة عن الاتفاقيات الموجودة لدى بعض 
القبائل المتضمن بنوداً يُلزْم فيها أفراد الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ» 
وقد رأت اللجنة الدائمة التعميم على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم 3ه وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام 
القبائل وأعرافهم. 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم 4 وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة ما 
أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه؛ وإجازة ما يوافق الشريعة 
الإسلامية» وإبطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي ونواب 

ونظراً لما تضمنته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها على 
القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم زاعمين أن 
ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح أساسه التراضي بين 
الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحَ مخالفاتٌ شرعية من التحاكم إلى 
رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل بذلها القضاء 
الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حلم 
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نضّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع الله ومن يظن 
أن فيه مصلحة إنما هو ظنّ فاسد» وأن على الجميع التيّه لهذا الأمر وعلى 
ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما أن فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم إلى الأحكام العرفية 
والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله وآن على الجميع إرجاع 
خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن الاتفاقيات الملزمة للأفراد» لذا 
يعتمد ما يلي: 
أولاً: منع هذه العادات منعاً بات والحزم في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات والأعراف 
الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول وأن 
الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل ومعرّفيهم ونوابهم بما 
سبق تعميمه برقم 0/8185 وتاريخ /5/1١9‏ ١57١ه‏ المبني على تعميم 
سمو وزير الداخلية المشار إليه أعلاه» والمتضمن التنبيه على مشايخ 
القبائل بترك عادات الجاهلية والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كل 
عند الخصومات وعلى كل شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك» وأخذ 
توقيعهم وإنذارهم بأن من عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 
ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات والأعراف 
الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعا بالحقين: الخاص والعام لتقرر 
المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام به الآطراف من التحاكم إلى 
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تلك العادات الجاهلية (فاصلة) :0 فقد لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد 
بالتحاكم إلى العادات والأعراف القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات 
لآفراد القبيلة لهذا الغرض ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 

وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية لذا 
يعتمد ما جاء فى تعاميمنا المسالشةهيع )عا تل رفن القضايا التى فيها 
تحكيم ل هب رأ زافو ساد الجا ليشكية لفطك قرينا نوما 
بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما 
قام به الآطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ولكم تحياتنا». 

انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خير» وأمدّ 
في عمره على طاعته. 


(1) هكذا في أصل التعميم. 
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منطقة عسير» برقم 5197» وتاريخ 4/19/ 17١ه‏ أمر فيه سموه بمنع 
بصن العناذات والأعراق القبلة المخالفة للشتريحة الأشلانية:وخصوضا 
الجيرة» ورد الشأن؛ لضرر ذلك» وخطره» ومخالفته لقواعد الشرع» والنظام» 
والأمن» وأمر فيه سموه بإبلاغ مشايخ القبائل والنواب بذلكء» وإبلاغهم 
مواطنيهم بعدم جواز الجيرة» وود الشان: وإخطارهم بالعقوبة الشديدة لمن 
خالف ذلك؛ ونص تعميم سموه وفقه اللّهه وحفظه. وأطال في عمره على 
طاعته» الأمر الحكيم الرشيد الآتي: 

صورة لصاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية للإحاطة 
يحفظه الله. 


سعادة/ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إلحاقاً لتعميم هذه الإمارة رقم ١00‏ س وتاريخ 8؟/ ١418/1١ه‏ 
والتعميم رقم 52١‏ وتاريخ 5/١/518١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
416/١ /*‏ ١ه‏ بشأن الجيرة على أقارب المجنى عليه وبعض العادات 
والأعراف القبلية بالمنطقة وحيث كثرت الفتكارق مق التراظيق اهناك 
ما زال من يلجؤون إلى تلك العوائد» ويتمسكون بها خصوصاً الجيرة» ردّ 
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الشأن التي تعنيى ضمن ما تعنيه توفير الحماية للجناة الفارين من وجه 
العدالة بعد ارتكابهم جرائم كبيرة» ولا يخفى ضرر ذلك وخطره ومخالفته 
لقواعد الشرع والنظام والأمن وقد لعن من آوى محدثا. 


لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلك؛ وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة ورد الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما أشير 
إلة.ؤقن مدنا مذير شنرطة:متطقة عسير-يضورة من هذا لتعسيمة غلئ 
مراكز الشرطة المرتبطة به. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير 


ثم أصدر هذ الأمير المبارك الحكيم تعميمه الإلحاقي رقم “475١‏ 
الموكّد لمنع الجيرة المحرّمة المذكورة في 7/8١577/1١هه‏ وهذا نصه: 

تعميم لجميع المحافظات»؛ والمراكز المرتبطة» وشرطة منطقة عسير»؛ 
ومشايخ عسير 


سبعادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لأمرنا التعميمي رقم 1147/سء في 47/4/59 ١ه‏ بشأن الجيرة. 

ولأن الجيرة مفهوم واسع: منها ما يساعد الجهات الأمنيه في تعقب 
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المجرمين» وحماية الآمنين من أي تعرض لهم. أو ذويهم؛ يخل بالأمن, 
وذلك ما تؤيده الإمارة» وتؤكد على التعاون معه . 

ومنها ما يتعارض مع نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه الجيرة 
تسقط عقلآًء ونقلآء ويجب القضاء عليها . 

ولهذا فإن الإمارة تمنع الجيرة منعاً مطلقاً لكل جانٍ (ما لم تكن إجارته 
بهدف تسليمه للسلطة العامه فوراء وبدون شروط) انطلاقا من قوله وَل: 
«لَعَنَ اللَهُ مَنْ أآوَى 00 وكذلك تمنع الجيرة لكل جريمة هرب 
الفاعل فيهاء ولم يسلّم نفسه؛ أو يسلمه ذويه للجهات ذات العلاقه؛ ليكون 
تفيت ظر قرع الحريك هنا اعرهد من جعي 

ليعلم الجميع ذلك» والعمل بموجبه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»»»». 


فيصل بن خالد عبدالعزيز 


وقد أوضح سمو الأمير الحكيم المبارك في بيانه في هذا التعميم 
المبارك أن الإمارة تُؤيّد وتؤكّد على التعاون على كل ما يساعد الجهات 
الآمنيه في تعقب المجرمين» وحماية الآمنين من التعرض لهم, أو ذويهم؛ 
فيشكر الأمير على هذاء وجزاه الله خيراء ووفقه لكل خيرء وهذا هو ما 
شرعه الشارع الحكيم في دفع الصائل: عن النفسء أو المال» أو الأهل, 
وكذلك دفع الصائل ععن نفس المسلم الحاضر وقت الاعتداء عليه؛ أو 
على ماله؛ أو على دمه؛ أوعلى أهله؛ فإنه يجب على من حضر هذا 


)١(‏ صحيح مسلم» برقم 219174 وتقدم تخريجه. 
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الاعتداء» أن يدفع الصائل: سواء كان من فطاع الطريق» أو المحاربين 
الذين يأخذون أموال الناس» ويعتدون على أعراضهم في الطرقاتء أو في 
الحضر في غياب السلطات الأمنية: وبعد المُغْتدَّى عليهم عن السلطان؛ 
ونوابه ولهذا قال النبي يَل: «المُسْلِم أخُو المُشلِيء لآ يَظَلِمُهُ وَل يُسَلِمُكُ 
وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أخيه كَانَ الل في حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِم كُزبَة؛ 
فَرَحَ الله عَنْهُ كُزبَة مِنْ كُرْبَاتٍِ يَوْم القِيَامَةِ» وَمَنْ سَثَرَ مُشْلِمًا م سَتَرَهُ الله يَوْمَ 
القِيَامَة2'7؛ ومعنى: «لايسلمه»؛ أي لا يخذله ويتركة بدون نصره على 
الظالم, وقد فشر ذلك حديث أبي هريرة ظه عند مسلم بلفظ: (لا 
تَحَاسَدُواء وَلَا تََاجَسُواء وَلَا تَبَاغْضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبِعْ بَعْضكُم عَلَى 
بَبْع بَخض؛ وَكُونُوا عِبَادَ لله إِخوَانًا اْمُسَلِم أخو الْمُشلمء لا يَظلِمَه وَلَا 
يَخْذْلهُء وَلا بَخْة يِه الى هَاهَنًا)) وَيُشيرُ إلى صَدَرهِ ثلاث مَرَاتِ «بحشب 
امرئ مِن الشَّرَ آَنْ يَحْفِرَ أَخَاهُ الْمُشَلِمء كُلُ الْمُسْلِم عَلَى الَهَ: ل حرا 
دَمْهُ وَمَالك 06 0 

والشاهد قوله ك: ملسا يقال: «أسلمته» بمعنى خذلته0”. 

قال الإمام النووي جل في معنى: “لا يخذله: (...وأما لايغدذله ففال 


)١(‏ البخاري كتاب المظالم باب لايظلم المسلم ولا يسلمه» برقم 5447 بلفظه؛ وكتاب الإكراه» 
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل» أو نحوه برقم 2.545١‏ ومسلم» كناب 
البر والصلة» باب تحريم الظلم برقم .108٠‏ 

(؟) مسلم» كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره» ودمه» وعرضه:؛ وماله. 
برقم 5054. 

(؟) المصباح المنير» للفيومي» ؟/181. 
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العلماء: الخذل: ترك الإعانة» والنصرة» ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم 
ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه» ولم يكن له عذر شرعي ...2"(0. 

وقال الإمام ابن قدامة خلله: «فصل: وإذا صال على إنسان صائل يريد 
مره أو الة طلم أو ينامر ال اللتكريجياء الكو "المصنو ل عليه معر كه 
في الدفع؛ ولو عرض اللصوص لقافلة؛ جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم؛ 
لأن النبي 6 قال: «انْضِر أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظُلُومَا0(؛ ولآنه لولا التعاون؛ 
لذهبت أموال الناس» وأنفسهم؛ لأن فطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال 
إنسان» ولم يُعنه غيره؛ فإنهم يأخذون أموال الكل واحدا واحداء وكذلك 
غيرهو)(. 

والمشروع دفع الصائل؛ وقطاع الطّرق بالأسهل فالأسهل؛ افإن لم يندفعواء ولم 
ينتهوا إلا بالقتل؛ ا ا 

قال الحافظ ابن حجر للّ: « والمنّجه قول ابن بطال: إن القادر على 
نصر المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه» فإذا دافع عنه لايقصد 
قتل الظالم؛ وإنما يقصد دفعه فلو أنى الدفع على الظالم؛ كان دمه هدراء 
وحينئذ لافرق بين دفعه عن نفسه؛ أو عن غيره)0). 

وهذا كله فيه حماية للآمنين» وفيه التعاون مع الجهات الأمنية على البر 


."07/١5 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل أو نحوه؛ برقم 5401. 
(*) الشرح الكبير؛ لابن قدامة» مع المقنع والإنصاف» 57/17. 

(4) فتح الباري؛ لابن حجر» ؟7١/7714.‏ 
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والتقوى. ومن التعاون مع الجهات الأمنية تسليم الجُناة والمحدثين 
للسلطات الأمنية عند القدرة على ذلك بدون مفاسد تخالف الشرع المطهر؛ 
فإن لم يقدر على ذلك؛ حدّد مواقعهم, ثم بلّْ عنهم الجهات الأمنيه فوراً. 

وأما الجيرة المعروفة برد الشأن؛ فإنه يترتب عليها مفاسد كثيرة تخالف 
الشرع؛ وتخل بالأمن: من أخذ المثارات المحرمة» والاعتداء على الآمنين» 
وقتلهم »أو ضربهم بتثر دمائهم مثاراء أو أخذ أموال المعصومين مثارات 
بغير حق» والافتيات على الشرع المطهرء وعلى الدولة المسلمة التي تحكم 
بشرع الله تعالى. 

وهذه الجيرة ليست مدافعة للصائل المعتدي؛ وليس فيها حماية من 
قطاع الطرقء ومنعهم من الاعتداء على الآمنين» وإنما هذه الجيرة 
المحرمة حماية عامة للغائبين» وحتى لو كانوا في مدينه أخرى؛ فإذا 
استجارت قبيلة بقبيلة أخرى؛ فاعتدى أحد من قبيله الجاني على رجل من 
القيلة المسوّرة ف ملايقه حائل ملا والقبيلة المتجوزة في هدينه تجران: 
فحينئذ لابد من أخذ المثار من رجل من قبيلة المعندي الذي نقض 
الجيرة» ولو كان في مدينه جدة على حسب القدرة على الاعتداء»؛ والمثار 
يؤخذ من أي رجل آمنء ولو لم يكن عنده علم بالقضية» وهذا فيه إخلال 
بالأمن» واعتداء على الآمنين» وسفك الدماء بمثارات الجاهلية. 

وهذه الجيرة التي ينطبق عليها ما قاله سمو الأمير المبارك في تعميمه 
الثاني المشار إليه» قال حفظه اللّه: «ومنها - أي من الجيرة - ما يتعارض 
بوالسض الخرن الشبرينة والنظام» وهذه الجيرة تسقط: عقلاًء ونقلاًء 
ويجب القضاء عليها». 
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وسأكتفي بتسعة أمثلة تبين أن هذه الجيرة تخل: بالدين» والعقيدة: 
والأمن؛ والأخلاق؛ وفيها افتيات على الدولة؛ وانتهاك لدماء المعصومين؛ 
وأموالهم بغير حق» وانتهاك لحرمة السلطان المسلم الذي يحكم بشرع الله 
تعالى» وهي على النحو الآتي: 

المثال الأول: قتتل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة 
انية» فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الآأولى - بقبيلة ثالثة» 
فاعتدى رجل من القبيلة اللاي وو كا المجنى عليه - على أحد 
اقرف ونه ار ل تنوه اويتعن؟ نلك فادية ديلت لقالقة لير 
بالمثار» واعتدوا على أحد أفراد القبيلة الثانية؛ وقتلوه مع أنه معفي» أي 
ليس هو الجاني» وبعد ذلك رُفعت البيضاء للقبيلة الثالثة الذين ثاروا 
بمثار الدمء ل 

المثال الثاني: قدل رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة ثانية» 
فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل من 
القيلة الناقية عن أنحن انراد انقيلة: الأول انيت القبيلة القالتة بالمقان 
فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية» يريد قتل رجل منهم؛ ولكن 
الطلقات النارية أصابت رجلاً من قبيلة أخرىء لا علاقة له بالقضية: 
فأردته قتيلآء ثم لم ترضّ هذه القبيلة الثالئة سود الوجوه عند القبائل 
[على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة الثانية؛ لأن قتل هذا 
الرجل لا يجزئ؛ لأنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: حصل اعتداء رجل من أفراد بعض القبائل على رجل 
من قبيلة ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» ثم حصل بين قبيلة 
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لولم لور كا لاو عر ادر كام وما لوكي 
القضية؛ وانتقلت الجيرة إلى قبيل» يضمن انتهاء القضية؛ ويُعطى مبلغا 
من المال عاجلاًء وتبقى هذه القبالة مدة حياته» وإذا مات انتقلت إلى 
ورائحة أو يوصي بها غيرهم, وفي هذا المثال في هذه الحادثة كان هذا 
القبيل على أولاده» فاعتدى أحد أولاده على أخصامه الذين ضربوه فى 
أول الأمره فكاة هذا القبيل انحرط الوجه على زعمهب عبد القبافل جتى 
يأخذ المثار» فذهب يبحث عن ولدهء فوجده في السوق» فضرب وجهه 
بالجنبية» وقال: «هذا بدل تسويد وجهي» فلن ما يزعم|ء وهذا الذي 
فعله هذا الرجل مثار القبالة؛ لأن القبالة جيرة مستمرة» لا نهاية لها. 
المثال الرابع: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلاً من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الأولى) بقبيلة الثة» ثم ضرب رجل من 
القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى (قبيلة الجاني)؛ 
تتوسسف مارت قيلعه وال :هن القبيلة النائية امجن عدن 
أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة سود الوجوه عند 
القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم ذهبت القبيلة الثانية؛ 
والثالثة» والرابعة يتتحاكمون عند مقطع حق» فحكم على القبيلة الثانية بأن 
لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات (جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ 
المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح 
المبني على أحكام القبائل» وألفوا على القبيلة الثالثئة سود الوجوه في 
عرف القبائل» فحكم من حضر من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال؛ 
وسيارة جيب صالونء وأيمان يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهم» ثم 
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ذهبوا به إلى القبيلة الأولى (قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم؛ وقالوا: 
هذا مثار وجوهناء فقالت القبيلة الأولى للقبيلة الثالشة: بيض الله 
وجوهكم؛ وهذا مثار الوجه؛ء أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى 
على حالهاء كل يطالب بحقه؛ وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال» 
أو المغان الدسم). وهذا حدث عام 577 اه. 

المثال الخامس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني بقبيلة ثالئة» فقام رجل من القبيلة الثانية؛ 
وضرب رجلا من القبيلة الأولى» فسوّد وجوه القبيلة الثالثة» واستجارت 
القبيلة الثانية بقبيلة رابعة من القبيلة الثالثة»؛ واستجارت بقبيلة خامسة من 
القبيلة الآولى» وبقيت القبيلة الثالثة تتوعٌّد القبيلة التي سوّدت وجوههم 
على ما يزعمون؛ حتى أتى مشايخ القبائل؛ والعُرّاف كما يزعمون. 
وأعطوهم مثاراً مقداره أربعمائة ألف ريال» وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ 
في ذاك الوقتء مقابل قطع وجوههم. 

المثال السادس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت القبيلة الأولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل من 
القبيلة الثانية على , بعض أفراد القبيلة الأولى» فثارت القبيلة الثالثة بطلب 
المثار» وغضبوا حتى أعطوا المثار» ومقداره مائة ألف ريالء» وبعد ذلك 
56 لهم البيضاء. 

المثال السابع: مثار القبالة» والقبيل هو الذي تُنقل الجيرة إليه بعد إصلاح 
القبائل» فقد حصل اعتداء من بعض أفراد قبيلة من القبائل على بعض أفراد 
قبيلة ثانية» فاستجارت قبيلة الجاني» وهي القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» فحصل 
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صلح قبلي في القضية» وجعلوا أثناء الصلح القبلي قبيلاً يضمن انتهاء 
لمارا ان حور قو موا لمعا يوار واو 
من المال» وبعذ عضهم ادقع نياك كبر وسازة فحيه وافي خا المكان 
حصل نقض ممن هو تحت قبالة هذا القبيل؛ فأخذ هذا القبيل مثاراًء مقداره 
مائة ألف ريال؛ غير أرش الجناية» ودُفِعَت لمن كان ضميئاً لهم؛ ليكون 
وجهه أبيض. 

المثال الثامن: اعتدى رجل من قبيلة على رجل من قبيلة ثانية فضربه 
ثم قامت القبيلة الأولى - قبيلة المعتدي - فاستجارت بقبيلة ثالثة» 
فاعتدى رجل من القبيلة الثانية على رجل من قبيلة الجاني - القبيلة 
الأوان. > شوب متفيك القدلة الالقة لمجو رف وطليوا التعان القت 
القيلة التاية على القزيلة التالته موتك الهو من صمو ففايه النبائل 
بمبلغ مليون ريال سعودي؛ وصالون جيب وجنبيّة» وهذا المثار مقابل 
تسويد وجوههم عند القبائل كما يقولون. 

رابا الصيات للاراي والثانية» فهما على خالهماء كل يطالب 
بحقه» وبعد ذلك اشتكى , بعض أهل الغيرة عند المحكمة: وادّعى بأن 
هذا من أحكام الجاهلية» ومن الحكم بغير ما أنزل الله فحكم القاضي 
بمصادرة مبلغ المليونء والسيارة» والجنبيّة وإدخالها في بيت مال 
المسلمين... والقصة لها بقية مؤلمة» لاا يحسن ذكرها. 

المثال التاسع: اعتدى رجل من فَخذٍ من قبيلةٍ على رجل من فخذدٍ 
ثانية من القبيلة نفسهاء فضربه» فقام رجل من هذه الفخذ الثانية» فأطلق 
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النار بالرمي على الرجل المعتدي نفسه من الفخذ الأولى؛ فأصابه في 
رجله» ثم استجارت هذه الفخذ الثانية بقبيلة أخرىء فقام أحد إخوة 
المعتدى عليه من الفخذ الأولى - وهو المعتدي الأول الذي أصيب فى 
رجله بالرمي - فأطلق النار بالرمي على عم المضروب الأول من الفخذ 
الثانية» فعند ذلك غضبت القبيلة الثانية المجوّرة للفخذ الثانية من القبيلة 
الأولى: فطلبت المثار في إغضابهم» وتسويد وجوههم عند القبائل» 
فألفت الفخذ الثانية من القبيلة الأولى على القبيلة الثانية المجوّرة 
المغضبّة فحكم لهم من حضر من مشايخ القبائل بثلاث ماثئة ألف ريال؛ 
وصالون جيب بدلا عن إغضابهم» وتسويد وجوههم؛ كما يزعمون عند 
القبائل» وأما القضيتان السابقتان» فهما على حالهما كل يطالب بحقه0"). 
والأمثلة كثيرة لا تحصىء ولكن هذه الأمثلة نماذج تدل على أن هذه 
الجيرة محرمة؛ لما يحصل فيها من الفسادء وهذه الجيرة هى التى ينطبق 
)١(‏ حدثني بالمثال الأول» والمثال الثاني» والمثال الخامسء والمثال السادسء والمثال 
السابع» فضيلة الشيخ فرحان بن حمد الحبابي القحطاني» وهو عندي من الثقات» ومن 
الدعاة إلى الله وهو أستاذ معلم؛ وله معرفة مميزة بعادات القبائل في شرق بلاد قحطان؛ 
وفي بلاد تهامة» عسيرء وقد ذكر لي هذه الأمثلة بأسماء القبائل» قبيلة قبيلة» ولكن لم أذكر 
الأسماء لدرء المفاسد. 
وأما المثال الثالث» والمثال الثامن» والمثال التاسع» فحدثني بها فضيلة الشيخ أحمد بن سعد 
بن متعب القحطاني» وهو عندي من الثقات» ومن الدعاة إلى الله وهوأستاذ معلم؛ وله 
معرفة مميزة بعادات القبائل في المنطقة الجنوبية» وقد ذكر لى أسماء القبائل فى هذه 
الأمثلة» ولكني لم أذكر أسماء القبائل التي وقعت بينها هذه الفتن خوفاً من الوقوع في 


المفاسل» والفتن» وقد حصل المقصود. 
وأما المثال الرابع» فأنا أعرفه» وأعلمه بنفسي يقيناً لا شك فيه. 


التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية 22 
عليها قول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وفقه الله في 
تعميمه السابق ذكره الذي قال فيه: «ومنها [أي من الجيرة] ما يتعارض 
مع نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه الجيرة تسقط عقلاء ونقلا 
ويجب القضاء عليها». 

وقد أحسنء وأصابء جزاه الله خيراء ووفقه لكل خير. 


المبحث الثامن : التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية 

لقد اهتمت هذه الدولة المباركة: المملكة العربية السعودية بالحكم 
بالشريعة الإسلامية: بالكتاب والسنة» منذ أن تأسست على يد مؤسسها 
الملك الصالح الموفق عبد العزيز يخ عمد الرحمن آل سغوة ولمع 
فأعزها الله وأكرم ولاة أمرها بالاستمرار في هذا الخير العظيم؛ لقول 
الله تعالى: طوَعَدَ اللَّهُ الَْذِينَ آمَُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفتهُمْ 
ني الأْضٍ كما اشتخلف الَذِينَ من قَبلِهم وَلَِمَكِئَن لهُم دنهم الذي 
ارْنَضَى لَهُمْ وَلَيَدَنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمنًا يَعْبِدُونَي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَينًا4 7" الآية؛ ولقوله لوَلنْضْوَنَ الله مَنْ يَنْضْرَهُ إِنَّ لَه َقَوي عَزِيزٌ 
الَّذِينَ إن مَكنَّاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَلَاةَ وَآنَوَا الَّكَاةَ وَأَمَرُوا 


بالمغزوف وَنَهَوْا عن الْمنكَرِ وَلَِّه عَاقِبَة الأمور»(2). 

وض اسان اد د حي 1/11/ 
الموج لاني الثاني ارس سداس الوزواءبووريزا لداخلية الأمير 
نايف بن عبد العزيز حّه والقاضي بتكوين لجنة في وزارة الداخلية من: 
وزارة الداخلية؛ ووزارة العدلء» ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والأوقاف والإرشادء ووزارة الثقافة والإعلام» لدراسة الموضوع 
المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية. 


.50 سورة النورء الآية:‎ )'١( 
.4١ -4٠ سورة الحج, الآيتان:‎ )”( 
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وقد درست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع جوانبه» وأوصت 
بعدة توصيات على النحو الآتي: 

-١‏ أن الصلح جائز بين المسلمينء وألا يكون فيه إكراه» ولا يكون 
نافذا إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 

؟- العرف في الشرع مقدرء وإذا لم يخالف الشرعء فإنه معتبر ومرد 
ذلك إلى القضاء. 

*- يجب منع المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاصء ومنع 
إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا الغرض إلا 
بإذن إمارة المنطقة» وبالشروط التي تم تحديدهاء وبإشراف الجهة 
المختصة في كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى للديات الذي رآه 
ولي الأمر. 

؛- فى حال ظهور شىء من العادات والتقاليد والأعراف التى 
06 الشرع؛ فتعالج 7 قبل إمارة كل منطقة» أو وزارة لذ غلكة. 

ه- وجوب إعداد نشرات وكتيبات» وتصميم دورات تدريبية عن هذه العادات 
لمعرفتهاء وطريقة معالجتها. 

5- وجوب التفريق بين القضايا التي يسمح بالسعي للصلح فيها من 
حيث نوعيتها. 

- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

4- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 
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إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعرافء والعادات, 
والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

9- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمين؛ أو أحد 
مشايخ القبائل؛ أو النواب؛ أو غيرهم؛ ممن يمارس التحكيم المخالف 
للشرع بأخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه؛ متضمنا عدم العودة 
لذلك» وفي حال مخالفته» وعدم التزامه يحال إلى المحكمة الشرعية 
لتعزيره. 

- فتح المجال أمام أشائذة الجافعات» والمهتمين بالشآن القبلي» 
والمختصين بالشأن الاجتماعي؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية السلبية. 

-١‏ حث المحاكم على عدم التصديق على اتفاقيات الصلح 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
الشرؤيعة: 

-١‏ منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 
للشرع؛ وسحب المشيخة والنوابة منهم. 

-١‏ حث الجهات الرسمية على المسارعة في الفصل في الشكاوى 
بين الأفراد. 

14- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل عام 
لدى إمارة كل منطقة؛ وإلزامهم بالتو مستي 33 1): 

0- التأكيد على التعليمات الصادرة بشآن عدم المبالغة في المبلغ المطلوب 
مقابل التنازل عن القصاص. 
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5- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل» والمتسمن 
بالضامن؛» أو القبيل عن الصلح. 
فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يشرح صدورهم للموافقة 
على كل ما فيه خير للعباد والبلاد» وأن يمد في أعمارهم على طاعته؛ وأن 
ينصر بهم الحقٌ وأهله. وآن يجزيهم خيرا على ما قدموه لخدمة الحرمين 
الشريفين» وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام والمسلمين. 


المبحث التاسع : وجوب التَوبَة وَالحَدَرَمِن عَصْب اللّه كَل وسَخَطه 


فُنَصبحت ي لِخْلٍ مُشِم أن يَبتَعِدَ عَنْ هاه العادات والأغراف المُخَالِعَةَ 
ِشَرْع الله تَعَالَى وَلاَ يَعْمَلُ بها وَلا يُعِينُ مَنْ يَعْمَلُ بها وَيَجِبُ عَلى مَنٍ 
ابثْلِىَ بشئْء مِنْ ذَلِكَ أنْ يتوت إلى الله تَعَالَى؛ َإِنَّ التَائِبَ مِنَ الذَّنْبِ 
كَمَن لآ ذَنْبَ لَه وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: «إيَا آيهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله 
ل طوَتُوبُوا إِلَى الله جَِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ 
لم تفْلِحوَ» ”” وَإِذًا أخّص في تؤيته َف شُْوطها: بن الإفلام 
عَنِ الذَنْبِء وَالنّدَمِ عَلَى مَا فَعَلَ؛ وَالعَرِيمَةٍ عَلى أن لا يَعُْودَ وَرَدَ 
الحْقُوقٌ إلى أُمْلِهَاء أو طَلْبٍ العفو مِنْهُمْ؛ قن الله فيَدّل :تكتاته خنبنات: 
وَكَانَ اللة عورا يها 

ولجا عب مسارم الشَّمْلِ ومشايخ القَبائْلِ والعَشَائِرِ ونوّابٍ القَبِايلٍ 
الحَدَّرُ مِنْ هَذِهٍ العاداتِ المخالفة للشريعة الإسلامية؛ وتَحَذِيرُ انا مِنْ 
5 الأخكام؛ وَالأعْمَالِء وَالأَقُوالٍ الجَاِايَة وَمْعْهُمْ مِنَ النّحَاكُم إلتهاء 
وَإِلْرَاهُ مُهُمْ بالنّحَاكُمٍ إلى الشَّزْع المُطهّرٍ في الْخصومَاتٍ وغَيرِهَاء وَتَرْغِيبَهِمْ 
في التَّحَاكُم إِلَى الشرِيعَةٍ الإشلاميّة» وِرْشَادَ كُلِ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلكٌ: طاعَة لله 
وَلِرَشُولِه كك وحَؤفاً مِنْ عِقَابِ وَمِنْ مُحَالْمَةِ أمريء وَقَدْ قَالَ اللَهُ شبحالّة: 
دِفَلِيَخْذَرِ الَّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ فَِْةُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ليغ 


(١)سورة‏ التحريم» الآية: م 
(١)سورة‏ النورء الآية: ."١‏ 
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* وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أرًا أن 
يَكُونَ لْهُمْ الخيرَة وُمِنْ أمْرهِغ وَمَنْ يَغْصٍ اللَهَ وَرَسُولَه فَهَدْ ضَلٌ ضَلَالًا 
مبين4”"' وَقَالَ كِك: «تِلك خَدُو الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخلَهُ جَنّاتِ 
تخي بن تخيها الها خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرْ ال عَظيمُ * وَمَنْ يَخْصٍ الله 
و يعن حُدُودَهُ يُدْخله نَارَا حَالِدًا فيا وَلَدعَذَاتَ ب مُهِين 14". 

وال النَئ كَكله: «وجُعِلٌ الذُلّ وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالََ أمري».رَوَاهُ 
أخمذ وغيزة”*' 

يَجِبُ عَلَى كُلِ مَنْ جَهِلَ أَحْكَامَ هَذِهِ العَادَاتِ القبلية؛ أو غَيْرِهَا: 

عو افل الملم انكتاب والشة هها أشكل» وخفي خكقة علهم. كَمَا 

قَالَ تَعَاَى: قَاسألُوا أخلّ الذّكْر إن كم لا تعلَمون»' 3 

وَيَجِبُ عَلَى أل العلم الشْعِيٍ: مِنَ القُضَات وَالذُّعَاةٍ إِلَى اله تَعَالَى وَأنَمةَ 
الْمَسَاجِلِء وَالحُطْبَاء أن ينوا ناس فَبحَ العاداتٍ المخالفة للشرع المطهر؛ وَيُرَعْبُوهُمْ 
في تَرْكِهَاء وَيُحَذَرُوهُمْ نه وَمِنْ شو ءِ عَاقِبتِهَ وَحَطَر إِهْلَاكهًا. 

ولا سَكَ أن مَن اغْتَمَّدَ أن الحم بالعاداتٍ القَبايَةِ الجَاهليَةَ والسلوم 


(١)سورة‏ النورء الآية: 57. 

(١)سورة‏ الأحزاب» الآية: 85. 

(") سورة النساءء الآيتان: .١5 -1١‏ 

(:)أخرجه أحمد في المسندء 4178/9» برقم 20777 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصولء١/ه/ا.‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 5/١‏ برقم 19١1ء‏ وابن عي شيبة» 
247١ /5‏ برقم 2001١‏ وحسّن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليلء 0/ .1٠١9‏ 

(0)سورة الأنبياء» الآية: /. 
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رم : 7 :7 
فصل من حك الله ورَسْولِهِ يه أو اغْتَقَدَ أنّهَا مثْلَ كم الله ورَسْولِه ه: 
أو اغتَقَدَ جَوارٌ الحككم بها وَقَذ َه أنَ الحكم بغر حك الهلا يَجُونُ فَهُوَ 
طَاعُوتٌ) كَافِرٌ بِإِجْمَاع العْلمَاءِ قَذْ حَلْعَ رِبقَة الإشلام مِنْ عْنْقِه وَالعَيادُ بالف 
وإنْ زعم أَنّهُ مُوْمِنٌ» وَأمَا مَنْ حَكَم بِعَيِرِ ما أَنْرَلَ الله وحَمَلَه عَلّى ذَلِكَ 
شَهُوَنَةُ وَهَواة مَع اغتقَادِهِ أن حم الله وَرَسُولهِ يذ هُوَ الح؛ وَاغْترَافهُ عَلَى 
فيه الخطاء ؛ فَهَذَاء وإنْ لم يُخْرجْهُ كُفرْهُ عَنِ الملةء فَهُو مَعْصِيةٌ عَظمى أكْبرٌ 
مِنَ الكبائْر: كَالزنَاه وَشْوْبٍ الَمْرِء والسَّرِقَةِء واليمِينٍ العَمُوسء وَغَيْرِهَا؛ فَإِنَ 
مَعصِية سَمَاهَا الله كُفرأً في كتابه أَغظمْ مِنْ مَغْصِيةِ لم يُسَيّها كفرا. [انْظُد: 
مِنْهاج الشَئَه النبَويَةٍ لِشَيْخ الإشلام انِنٍ نَيميَة جنه. ه] مت وكرت 
ومَجْموعٌ قَنَاوَى العلآمة مُحَمَدٍ: بن إبرَاهيم حلم 3588/١١‏ و3894 
وَمَجْمُوع قَتَاوَى العلامَةٍ ابن بَازٍ نه . /5]]. 

وللّهتَعالَى أشأل أن يُوَقِقَ جميع الفسلمين إلى كل خَيرِء وَأَنْ يُسَدّد ؤلاة 
الأمرٍ لإِلْرَامِ لايس بحم الشَّرْعَ المُطَهّرٍ وَأَنْ يُمِينَ عشايخ القَبائِلٍ عَلَى 
أنفْسِهِغْ: ؛ وَعلى تَوْك هَذْهِ العَادات؛ أن يعينهم عَلّى قَبَائِلِهِمْ؛ لاد عن 
هَذْهٍ العَادَاتء وَالأغرَاف الجَاهليَة وَأَنْ يَجْعلَهُمْ مُبَارَكِينَ يَْمَا كَانُوا؛ وَأنْ 
يَجَعَلَهُم مَمَاتِيِحَ لِلْخَيِرٍ ؛ مَغَالِيقَ لشن ؛ وَأن يَنْمَعَ بهم؛ وليئِشِرَ كُلّ داع إِلَى 
الْكَئرِ بالأخر الكِي والنَّواب المُضَاعَففء فَقَدْ قَالَ اللي ككة: لفن دل عن 
خَيرِ قله مل أخر فَاعِلِه)» رواه مُشلِم. 

والله أسأل» أن يجعل هذا العمل مقبولاً عنده» خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وأن ينفع به كل من انتهى إليه. 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الرسالة السابعة عشرة: البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 


الحمدُ لله وَالصَلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله وعَلى آله وأصحَابه وَمَنْ 
امُتدّى بهُداة أما بعذٌ: 

يول ال تعالى: «يا يها اين آمو أَطِيُوا الله وَوَسْولَه ولا لاعن وَأ تَشَمَعُونَ 
* ولا تَكُونُوا كاين ُو سَمغناوَهم لا يشمعون»'"' 

وقال الله كلوط نا أبهَا الّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لَه وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 5 
يكم وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَئِنَ الْمزء وَفَلْبِِ ونه َب نُحَشَّرُونَ * وَاتَقُوا نه لا 
تُصِبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منْكُمْ خَاصَة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ74". 

وقد ثبت عندي خبز بعضٍ العادات القبليّة المخالفة للشريعة 
الإسلاميّة التي تُطْبَقٌ في بعضٍ المَبِائِلِ في جنوب المملكة العربية 
اليحيونة وَغير هاا 6 الله بالإسلام؛ ويا مسلمةٍ تحكُمُ بشرع 
لله تعالى» ومًا من مُحافَظَةِ ولا مَوْكَرٍ مِنَ المَراكِز في أنحاءٍ المملكة 
العربية السعودية إلا وفييًا محكمة شرعيّةٌ تحكم بشزع الله تعالى: 
بالكتاب والسَنْةِء وهذِهٍ نعمةٌ عظيمة» يجبُ أن يُشكر الله عَلِيهَاك ثُمْ يُشْكَرُ 
وُلاهُ أمرمًا عَلى هذه العناية الفائقة المميّرّةٍ بِينَ دُولٍ العَالَّمِ أَجْمعَ» 


(١)سورة‏ الأنفال» الآيتان: .5١ -٠٠١‏ 
١)سورة‏ الأنفال» الآيتان: -١:‏ 50. 


ة فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


فك افك اند عي ١‏ عل قا لال 4 لدف اك الله وقيفه وو شل نطلا لك 
براه اليه حخير : 4 سرع اله ودينة؛ و لعددهم 
وقلوبَهغ» وأغمالهم, ونَفعَ بهم الإسلامٌ وأهله. 

وتفصيل ذِكْرٍ بعضٍ هذهٍ العادات القبليّة الجاهليّة باختصار على النخو الآتي: 


أولاً:منَالعادات التي يجب تُرَكها, ودَفْنها. طاعة لله تَعالّى, ولرسوله كل 
العاداثٌ الآتية: 


١‏ - المثاراث: فإِنْها تُسفكُ بها الدّماك وتُفْتلُ بها الأنفش المعصومَة 
وتُستحل بها أموالُ المعصومِين: ومِنْ هذه المئارات: مثارٌ العاني: ومناز 
الجارء ومثارُ الخويء ومثارٌ الجيرة» ومثارٌ القبالة» ومثارُ الضيفء ومثارٌ الدّم؛ 
والمثاذ الأسوة وَالمكاز الأبيفن» ٠‏ والمثارٌ الدَسم '» وهي معروفة عندّ القبائلٍ 
لا يُحتاجُ إلى شرجِهًاء وهي عاداتٌ جاهليّة خَبِيثة قييحة مُنْنةَ مُحوّمة. 

؟- الأيْمَانُ والحَلِف بغير مَا شرَعَ الله كدين الخمسة» ودين العشرةء 
ودين الخمسة عشرًء ودين العشرينَ؛ ودين الأربعينَ ودين الأربعة 
والأربعينَ» وغير ذلك؛ كلها مز الغادات الممقرثة الجاهاية المتوذة. 

*ت الجيرةٌ :كأن يقول أنا راد فيك الشأن أو غيد ذلك؛ وَهَذِهِ تُسبَبُ 
سَفْك الدّماى والاعتداء على المغضومينَ؛ وتُمَرَقُ بِينَ النايس» وثُورَتُ 
العَداوةَ والشَحْناءَ» وتُسيِبُ قتلّ الأنفسٍ المَغصومَةِء وأمّا الجيرةٌ 
المشروعة فهيّ لِولِيٍ أمرٍ المُسلمينَ للمتركيز الحَرْبِيِينَ حنّى يَسمعُوا 
كَلامَ الله وهِي لَِمْلَ فَرْدٍ مِنَ المُسلمينَ يجيرٌ المشركٌ الحربيّ إذا أَذِنَ 
ولِيُ أمْر المسلمين لهُ بذَلِكٌ. 

- القِرعِيُ: كأنْ يقول: أنتَ مقروعء وهذا فزعٌ مِنَ الجيرّة ويُسبَبُ 


(١)انظر‏ شرح هذه المثارات في كتاب: «العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية» ص /اظ- ول للمؤلف. 


سَفْكَ الدّماءِ المغضومة: والقَثْلَ العَمْدَء وغيرَ ذلك مِنَ المسادٍ الكبير» 
وَالْشْْ المستطير. 

4- القَبَالَةُ: عادَةٌ جاهليّةٌ ثُسببُ سَفْكَ الدّماءء واستَخْلال الأفوالٍ 
المغضومة: بغير حقّء وتُسبَبُ الشحتَاءً» والقّطيعة» وقتل الأنفس المعضومة. 

1- الغُرْمُ: فيه إِلزامُ الناس بغيرٍ حقٌء فَيْلرْمُ بدفع الأموالٍ بالسّويّة: 
الفقيء والضعيف» والكبيك والصغيز مادام عندة هوية [بطائةاء وقد 
ا ا لم ل ا د 
عنة ولي أمرهء وَهذا فيه ظلْعْ وعُدوان» وإِلْامُ الناين بِمَا لم يُلرِمَهُمُ 
3 بهء وَأكل أموَالِهم بالباطل. 

- إكراهُ النَاس عَلى خقوقهم: في القّصَاصٍء والشّجاجء فيكرهُونَ 

صاحب الحقٌّ بجميع أنواع الإكراد» والضغطٍ الاجتماعيّ حتّى عفدل 
العفؤء )| الأجر؛ لأنّهُ يَعمُو بلا نيِّةِ صالحةٍ) وهَذا 
لا يجُورُ شرعاًء ولآشكٌ أنَّ الضُلحَ خَدَِ ولكنّ الصُلحَ له شُروطٌ 
شرعيّةٌ: منها رضَى الطَرقَيْنَ بدون إكرادء ومنها أنْ لا يُخَالِفٌ الشريعة 
الاساكي: 118 الفا كتر باطلٌء وَالقُضَاةٌ الشرعيّونَ لديهمُ المعرقة 
الكاملة في ذلك [انظر: مجموعَ فتاّى ابن إبراهيم خنّه .]118/1١‏ 

4- أخذ ثُلْثِ الدم أؤ ثُلْثِ الديةٍ مِنْ ورَنَّةٍ المَقنُولِ: عند بعضٍ 
القبائل؛ وهذا ظَلْمْ وعُدُوانٌ على الوَرَثْتَ وحُكْم بِعَيرِ ما أنزلَ الله 

4- الحُكْمُ بأيمَانٍ الوسيّة: أو أئْمانٍ المثل [على خطها والمثل] بأنْ 
يقول: واللَّهُ قاطعٌ المالِء والذَّريّةِ والعُضبةٍ القويّةُ الذي لا يُبقي للظالم 


تريّه لو كنا بالمئل مذْلكم أَنْ نجْرْعَ مَجْرْعَكُمْ؛ ونبلع مبلعكم؛ أو قي 


ذلك مِنَ الألفاظٍ التى 0 فى هذه الأيمانٍ المخالفة للشريعة الشفكة. 
-٠١‏ غادةٌ إيواء الجاني: وَحِمايثُهُ أو تهريئه؛ وقّد قال النبئ ككة: 


«لَعَنَ اللَهُ مَنْ أو من هذا روفي ديد لمن ازع اليشوة ان 
كله ارمس رن روكت لجان لد 

-١‏ تعزيز المُعتدي: وَإِلْرْامُةُ بالقوّةٍ الاجتماعية العُرفيّة: بذبْح شاةٍ أو 
شَائَيْنِء أو أكدرء أو غير ذلك جَزاءً لَّهُ على اعتدائهء وتطييباً إِحَاطِرٍ 
المُخطى عليه؛ وهّذا تأديبُ غير شرعي؛ فالتعزيرٌ لِوَلِيَ الأمرِ عَنْ طريقٍ 
المَحاكم الشرعيّة: كما يراه القاضي في الحُكم الخبركن في التعزير. 

5 إِلْرْامُ اناس بتوزيع الدّياتٍ عليه بالسَويّة: وَالمَشْروعٌ أَنْ عاقلة 
الجاني هي التي تحمل عنة ديَةٌ قدل الخّطأء وشيه العكة تققيط الفية 
عليهم ثلاث سنين» ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأء ويعدل قسطه من 
الدية أن الكفارة تلزمه فى ماله» وأما جناية الخطأ على ما دون النفس» 
فالعائلة تحمل مدنا بل ,قنك القية فضاعدا: ول آتحمل تنا دوقه وال 
تحمل العاقلة: عمدا محضاء ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافا لم تصدقه 
به» ولا عقل على غير مكلف ولا فقير ولا أنثى» والعاقلة هم: ذكور عصبة 
التساى تساء والتفافي والقاكى درا حفى اصيولة وفزوعة الدكون 
07 الأقرب فالأقرب من العصباتء فيبدأ بإخوة القاتل» وبنيهم, 


.141/4 صحيح مسلم؛ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله؛ برقم‎ )١( 


فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


وأعمامه وبنيهم» وأعمام أبيه وبنيهم» حتى ينقرض المناسبون» ومتى اتسع 
الأقرب لم يدخل معهم من بعدهم”"» وهُمْ ذكورُ عصبته نسب فهُؤلاء 
الذين يتحملونَّ عنْهُ دِيّةَ الخطأ ولي غَيرَهُغ؛ فالرّوجُ مثلاً » والإخوّة لأم 
وأبناءٌ العمّاتء وأبئَاءٌ الخّالآتء إذا 3 يكُونُوا مِنَ العَصَبَة» وسَائردُ ذوي 
ب ا مر ا لو 
لقتل وخدة؛ إلا من أرَادَ أن يُساعِدَهُ بدُونٍِ إِلَرَام ولا إكراوء ولا يُلرِمْ هذ 
المساعدٌُ غيرَهُ بذلكَ أيضأء بل مَنْ أراد مساعدتة؛ والإحسَان إليهِ ابتَغَاءً 
مرضاة اله فَهُوَ مأجور لكِنْ لا يجبُ عليه» ولا يُلْرَمْ من القبيلة؛ أو غيرِهِم 
مِنَ القبائل الأخرّىء ولا يُلْرَمُ مِنْ فَخذِه بل بطيب نفس منة. 

-١‏ عضب قَبيلة قَاتلٍ العَمْدٍ عَلى قَبِيلةٍ المقعول: إِذَا قي الَصاص 
على القَاتل؛ ولم يغْمُوا عنة ومُقاطعتُهُمْ مُقاطعة دائمة, وَعَدَمُ الرُوَاجٍ 
منهُم) ولآترويجُ أحدٍ منهُمْء وهذا فيه عَدَمْ الرَضَى بحُكْم الله تعالى. 
والسَخَط مِنْ ذلك» وفيه عُدْوانُ وظَلم وجَهُْلٌء وسَفَةٌء وقد قال الله يلة: 
لفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمئُونَ حم حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لّا يَجَدُوا في 
َنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَبِتَ وَيُسَلِّمُوا تَشْلِيما4. 

١5‏ السّوادُ: ونَضبةُ عَلى الجبالء أو الطّقاتء أو البّداء بهِ في الأشواقء 


2187-1579 /0 انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5؟/ 257-717 والكافي لابن قدامة»‎ )١( 
والشرح المختصر على زاد‎ 2187-1171 /١5 والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين»‎ 
.5894-1785 /5 المستقنع للعلامة صالح الفوزان»‎ 


(")سورة النساءع» الآية: 6 


أو نَشْرِهِ في وَسَائِلٍ الإغلاة أو التَلَمْظِ به في الأماكن العَامَةٍ أو الخاصّةٍ كأن 
يقول: [سوٌد اللَّهُ وجوه آل فلانِء أؤ فُلان] وهَذًا يُسِبَبُ الشّحناء» وَالبِغْضَاءً 
والأحقات: وَسفْكَ الما حتى إِنَهُيُسوٌدُ لِمَنْ لَمْ يَف عَنٍ القصاصٍء أو 
غير ذلك وهَذا مُنكرٌ قَبِيحٌ يَجبُ أنْ يتوت منة من يعْمَلّه. 

6 المُجلّيات : (جيرة الأسود)» وهِي الجماية القَصيرةٌ ثّمانية يام 
أ مَا يُقارِبُهَاء وَهِي مِنَ العاداتٍ الجَاهليَةٍ القّييحةٍء ومَنْ حَكَمَ بها بينَ 
النّاسء فَهُوَ طَاغوتٌء وَمَنْ تَحَاكَم إليه فيها فَمَدْ تَحَاكَم إِلَى الطاغوت؛ 
الذي اجاكاد كري 

75- فض النزاع: بتَحْدِيدٍ الخقوقء وتَمُدِيرٍ الاج وفْضٍ اليّزاع 

ا ا ل 0 

يُسمُوْنَ بمقاطع الحَقّ أو الحقٌّء » وهذا فيه الحَُكْمْ بغيرٍ مَا أنرّل الله 
لساك ِلَى الطواغيت؛ وَلأَنَّ هذا من اختصاص المَحَاكِمِ التي تَحْكُمْ 
بشع اللَّهِ تعالى. 

-١‏ عدم التبليغ عمُن يَعْمَلْ بَعضّ المنكرات: التي تُفيِدُ الذي 
والأخلاق» وَالعُقولٌ إذَا كانَ مِنَ الجَماعَةٍ وبِعْضُهمْ يُقاطِعُ مَنْ بلّعَ عنة. 
وَعض القبائل يتَفقونَ فيمَا بيهم اتّماقاً ِرياً على عَدَم اللي وَلكِنْ لعل 
هذه العادةً قد زالَتِ الآنَ في أكثر القبائل وَلم يبِقَ إلا القليل وللَهِ الحمدُ. 

- التَّعاونُ والتكائف عَلى المُبالّعَةٍ في دَفْع المَلايِينٍِ الكثيرة: في 
ديات العَمْلِ ابوززها و العبادر ملقم عدو سوال طروت الفرقط 
الاجتماعي بتؤزيع هذه المبالغ عَلى أفرادٍ القبائلٍ: سِووَاء كانوا فقراة» أو 


ار ا 0 
للآخَرِينَ» وإلَزاه مهم بمَا لم يُلَزِمِهمْ م الله تَعاَى بء وَيكونُ بِرِضَى الطَرَفَيْنِ 
وَل يُخالِف الشَْع؛ وإذا كان كيدا التُعاونُ والتكائفٌ مما بُعينْ الظَالم 
على ظَُلْمِفِ ويَزِيدُ في إخصائيّاتٍ قتلٍ العمدء وَيُشَّجّعْ الُغتدي 
وَيُساعِدُهُ على الاغتّداءء ما دامَتُ قَبِيلتُةُ والقبائل الأخرّى المحالمّة لها 
لا راض و ا رح ل اواك عر ولِهّذا قَال 
العلآمَة مُفتي الذَّيارٍ الشُعودِيَةِ في عَهْدِهٍ مُحَمَّدُ بن إبراهيم آل الشيخ 
جِلله : ». . مشأ هاذة العوائد من عَوائدٍ الجاهِلية المت كثيرٌ منها على 
الّلم» ومُنَاصَرَة أَهْلِهِء فَيتعَيّنُ إبطال هِذِهٍ الاتّفاقيات؛ والاقْتصارُ على 
مي الله ورسوله كَك». [انظر: مَجُموع الفتاوى» .]184/1١‏ 

5 التّحَاكُم إلى الطَّاغْوت: الطَّاغوتٌ كُلّ مَا تَجِاوَرَ به العَبِدُ حَدَّهُ: 
مِنْ مَعْبِود) امسو أو مُطاع: فَالمَعْبُودُ بالباطلٍ طاغوتٌ؛» إذا رَضِيَ 
بذلكَ» والمتبوٌ مثل: الكّانِء والشحَرةٌ وعُلَّماءُ الشويئ والمُطاغٌ مثل: 
الأمراء» والممشايخ الخارجينَ عَنْ طاعَة الله وطاعَة رسوله 5كة. 

تياك ل عن عاكاف ود سيول اوضق الطائرت 
وتحَاكم إليهء قطاغوتٌُ ل قُومِ من يَتحَاكَمُونَ إليه غَيرَ الله ورسوله 325 
أو يَعْبدونَهُ مِنْ دُونٍ الله أو يَتَبَعونَهُ عَلَى غير بصيرةٍ من الله أو يُطِيعُونَةُ 
فنكا لا تعلهون أنّهُ طاعةٌ للَهِه قال اش د «فهذزه طَوَاغيِتُ العَالّم». 

وقذ أمَرَاللَه بالكفْرٍ بالطّاغوتء فقالٌ تعالى: «أَلْمْ تر إِلَى الّذِينَ يَْعْمُونَ 
نّمع آمئوا بمًا أَنْرِل إِلَبكَ وَمَا أَنْزِلٌ مِن قَنِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى 


الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيْرِيدُ المَّتِطَانُ أَنْ يُضِلُهُمْ ضَلَالًا 
د14 '» وَقالَ تَعالَى: إلا إِكْرَاة في الدِينٍ قَذْ تِيّنَ الوْضْدُ مِنَ الْغَي فَمَنْ 
يَكْمُر بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله فَقَدِ اشكمسَكَ بالْغزوة الْوْتْقَى لَا الفضام لَهَا 
الله سَمِيعٌ علي 0 وَقَالَ تعالى: لَه وَلِيْ الّذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ 
امات إلى الُورٍوَالذِينَ زو لاوم الطاْوث يخرٍجُوتَم من الور 
ل الظُلْمَاتٍ أُولَيِكَ أضيعاتك الثار هُمْ فيهَا حَالِدُونَ4 » وَقال #لة: 


نا في كل أمة رَسُولًا أن اغبدُوا لَه واوا الَّاغْوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى 

اله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَئِهِ الصَّلَالَةٌ فُسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيِفٌ كَانَ 
عَاقِبَةٌ اْمْكَذَْبِينَ4”" وَقالٌ تعَالّى: وَالَّذِينَ اجتَتبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَغبِدُومَا 
وَأنَابُوا إلَى اله لَهُم البشْرَى قَبشَر عبَادِ) ". 

وَمِنْ رُؤوس الطواغيتٍ مَنْ حَكم بين النّاس بغيرٍ مَا أنزل الله تَعالَى: 
لوَمَنْ أَحْسَنُ من الله حَكُمًا لِقَوْم يُوقِئُون4”. 

٠‏ الحق أو مقطعٌ الحقٌّ: كَمَا يقُولُونَ: وَالحَقٌ هو الله تعالّى فَالحُكمُ 
لَه وَالنَّحاكُمُْ إليه وحْدَهُ؛ ويمَا َنْرَلَ على رَسولِه يك أمّا مَْ جَعلّ نفْسَه حقاً 


(١)سورة‏ النساءء ا *ية: 1 
(؟)سورة البقرة» الآية: ٠١65‏ 
(") سورة البقرة» | لآية: /اه ؟” 


(4)سورة النحلء الآية: 5". 
(0)سورة الزمرء الآية: /ا١.‏ 
(1)سورة المائدة» الآية: .6٠١‏ 


أؤ مَفْطْعٌ حَقَء ل ل ل والعّادات؛ 
والأغراف الجاهلية» ويُلزِمُهمْ بغير ما ل يُلْرمَهمْ هُمُ اله بهء ويَمْرِض عَليهِمْ مَا 
لم يَمْرِضْه اللّهُ عليهن» فمَدْ حَكَمَ بغيرٍ ما أَنزّل الك فهُوَ طاغوت؛ وَمَنْ 
تحاكم إلِيهِ فَقذْ تَحَاكَمَ إلى الطاغُوتٍ» ولآ حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا بالل اللي 
العظيمء وقَدْ قال الله تعالى: لفان تَنارَعتُمْ في شَيْءِ فَرْدُوه إِلَى اله 


0 


وَالوَسُولٍ إِنْ كُْتُمْ تُؤْمئُونَ باللهِ وَالْيَم الآخر ذَلِكَ خَيِرَ وَأَحْسَنُ تأ ويلا 
وقال كََ: طوَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من شَيْءِ فَحْكْمَه إِلَى الله" . 

١‏ النّعَضُّبُ لِلطُواغِيِت: لآ يجُورُ للإنسانٍ المُسلم أَنْ يتعضّب 
للطّواغيتٍ؛ وَيتلقَظَ بالألفَاظٍ الكْفْريَةٍ المُخْرِجَةٍ مِنْ دين الإسلام؛ مِثْلُ 
مَنْ يقول: إلةتكوودك تعادانة آبائه وَأَجْدَادِهِ حَنّى لو دَخَلَ جهِنَم؛ 00 
يقُول: ل آْوكُ سلوم ربعي حَلالاً كانت أم حراماء ويَشتجلٌ الخرام» أذ 
يول الفح اسن ف الشَوْعء ويَقَضدُ بالفزع عَاداتٍ آبائهِ وقبائله. 
ويَقُضدُ بالشَّْع شَرعَ الله تعالى 4و قاد نبا للف اف يفقول: ”ول الاك 
وشفدل ييح الناره أورتول» الشّرعٌ لا يُنصِمْنا؛ 5100 الشرغ لا 
يَغْرِفُ عَادَاتِنَاء وتقَاليدَنَاء وأغرّافناءأو يقول: كع أعوجء ولا شريعة 
نت ]وقول شرع الرّفاقة؛ فَإنّهُ لا شرع إلا ما شَرعَهُ اللَّهُ ورَسولة ك. 


(١)سورة‏ الشورى» الآية: ١‏ 
(؟)سورة النساءء الآية: 09. 


ثانيا: حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية : 


هي حُججٌ المُشركينَ» والمُعاندينَ للرسلٍ عليهمُ الصّلاة والسَلام؛ ولأتباعهغ: 
١‏ - قال اللَهُ تَعالَى: لوَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالّا إِلَى ما آَْرَلَ الله وَِلَى الوَسُولٍ 
قالوا حتفنا :ما وَجَذنا عليه آبَاءَنًا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيِنَا وَلَّا 


يَهْكَدُ ون4”". 


قال العَلامَةٌ التعديٌُ له : فإذًا دُعوا ؤإِلَى ما أنزل الله وَإِلَى الوَسُولٍ 4 
أعْرَصُوا فَلم يَقْبَلُو وطقَالُوا حَسْنا مَا وَجَدْنا عَلَيِهِ آبَاءنَاك مِنَ الذَينِء ولَّوْ كانَ 
غَيرَ سَدِيدِء ولآ ديا يُنجي مِنْ عَذابِ الله 

ولو كان في آبائهم كفاية ومعرقَة وجراية لََانَ الأمزء ولكنٌ آباءَهم لا 
يعقِلونُ شيئاء أي: ليس عِندهم ٠‏ مِنَ المعقولٍ شي ولا من العلم والهُدَى 
ل يي 
مَا أنزل الله وايّباعَ رُسلِه الذي يملأ القُلوتِ علماً وإِيمانا وهُدىٌ» وإِيمّاناً". 

” - وَقَالَ الله كِنَ: «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّة قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَه 
مرا بها قل إن الله لا يمو بالفَْشَاء أتَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ ما لَا تَعْلّمُونَ4”". 

قال العلآمة السَعديٌ له له : «قولة تعالى مُبينا لبح حَالٍ الفتير كين 
الَّذينَ يفعَلُونَ الذُنوبَء 0 : لوَإِذًا فَعَلُوا 
فَاجِشَة0 وَهِي: كر هنا سكين يُستفْحَسٌ ويُسْتَفْبَحُ» ومن ذَلِكَ طُوافُهِمْ بالبيتِ 
(١)سورة‏ المائدة» الآية: 4 .١٠١‏ 


(1)تفسير السعدي» ص: ”1 ؟. 
(؟)سورة الأعراف» الآية: 8؟. 


عُراةً: طقَانُوا وَجَدْنَا عَلَيِهَا آبَاءا4» وَصَدقُوا فى هَذاء طوَالَه أَمَرَنَا بهَاي, 
وكَدَبُوا في هَذا؛ ولِهذًا رَدَّ الله عليهغ هذه النسبَةَ فمَالَ: طقل إِنَّ الله لا 
يَأْمْرْ بِالْمَحْمَاءِ»أيْ: لآ يليقٌ بكمَالِه وجكمته أنْ يَأمْرَ عِبِاده بتعاطي 
الفَوَاحشَّء لآ هَذا الذي يفعلَّةُ المشركُونَ ولا غَيرْهُ «أنَهُ تفولؤن على الله ها 
لا تَعْلَمُونَ4» وأيُ افتراء أعظمُ مِنْ هَذا؟"". 


- وقالٌ 4: ظقَالُوا أَجنْتَنا لِتَلْفِتَنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا 
6 


الْكِبريَاءُ في الْأَرْضٍ ماح لَكُمَا , بِمُؤْمِنِين 4 

قال العلآمة التَّعديٌ جلم : «رؤقالوا 4 لتوشى زاقية القولئة بين لا 
يَرَدهُ: «أجِئتنا لِتَلفتَنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» أي : أعنتنا لكميد نا غننا 
وَجِدْنًا عليه آباءَنّاء مِنَ الصَّرْكِ وعِبادة غير الله وتأمونا بأنْ نغبد الله 
ل ما 
الذي جَاءَهُمْ به مُوسَى الت ...70" 

- وقالَ الله جل وعَلا: طقَالُوا بَلُ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَي) 

قال العلآمةٌ السعديٌ خلّه: «لجأوا إِلَى تقليدٍ آبائِهم الضَالَينَء فقَالُوا: 
«ِبَلُ وَجَدََا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)4 ؛ فتبغْناهُمْ عَلى ذَلكَ» وسَلكُنا 
صبِيلَهُمء وحَافَظًْا عَلى عَاداتِهِمْء فَقَال لَهُْ إبراهيغ: أَنثُم وآباءكُن؛ كلّكُمْ 


(١)تفسير‏ السعدي» ص: 587. 
(؟)سورة يونس» الآية: 8. 

(") تفسير السعدي» ص: ١/ال.‏ 
(4)سورة الشعراءء الآية: 4/. 


خصومٌ في الم والكلامُ م مَعْ الجميع وأتكذه . 

©-وقَال كِك: هوَإِذَا قِيلّ لَهُمْ انَبِمُو موا ما أَنْوَلَ الله قَاُوا بَلْ نتبِعُ مَا وَجَدْنَا 
عَلَيهِ آبَاءنا أوَلَو كَانَ الَِّطَانُ يَدْعُوهْعْ ِلَى عَذَابٍ السعير”". 

قال العلآمة الشعديُ خله: « قَالَ [اللَهُ]: طوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَبِعُوا مَا أنزلَ 
الله عَلى أَبْدِي رُسَلِهء فإنّهُ الحَقٌ وبيث لهم أدلَتَهُ الظَاهرةٌ ظقَالُواك 
مُعارضينَ ذلكَ: بل تَتَبِعُ مَا وَجَذْنًا عَلَئِهِ آبَاءَنَاك فَلا تَثْركُ مَا وجذنًا 
عَلِيهِ آباءنا لقولٍ أحدٍ كائنا مَنْ كان. 

قال تَعالَى في الود عَليهمْ وعَلى آباهم: مأوَلَو كَانَ الشَّيِطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى 
غذاب التتيير > فاسليكات له ]ا قد« ومشوا حلم :وضاووا ا الاميل 
الشّيطانء واشتَؤلث عَليهمْ الحيرَة... 0 

5- وقال الله يلة: ام اتناقم ينها بين قبل هع به فستفسكود * بل 
قالوا إنا بوذن آباءنا على أمد ة وَإِنَّاعَلَى آنَارِمْ مُهتدُون» ". 

قال العلامة السّعديٌ حلّه: «. لع شيهاً ين وى الشيوه وي تفلي 
آبائِهِمُ الضَالَْينَ الَذيةء6 لان الكَفَرة ةَ يَردُونَ بتقلِيدِهم دَعُوَةٌ الرَسْلٍء 
ولهذًا قَالَ هُنا: بل قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّة؛ أيْ: عَلّى دين 


)0 تفسير السعدي» ص: 097. 
(١)سورة‏ لقمانء الآية: ١؟.‏ 

له تفسير السعدي» ص: 149. 
(4:)سورة الزخرفء الآيتان: -١١‏ 57. 


فى ابطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


ل «وَإِنَا عَلَى آتَارَهِم مُهَْدُونَ4 أيْ: قلا نَتبِعْ مَا جَاءَ به محمد يه" 
لاكدوقان شييعالة: وكيك ما أزسلنا من تيك في قزدة من تذير إلا 
قَالَ مْرَهُوهَا إن وجَذنًا آبَانا علَى أمَة ونا علَى آنَارجم مفْتذُونَ)”". 

للح ست خا ار يي 3 مُْرَفُوهَا4: أ 

مُنَعَمُوهاء ومَلأها الذيل اطع هم الدّنياء وَغْرَّنْهُمْ الأفوال»: 0 
000 دِإِنَا وَجَذْنًا آبَاءَنَا عَلَى َم و وَإِنَا ِنْا عَلَى آنَارِهِمْ مُقَتَدُونَ» أيْ: 

لاء ليشوا بذع منهُم؛ ولشواارل مذ كال عدوا المهالة. 

00 الاتجَاج من هَؤُلاء المُشركينَ الصَّالِينَ بتَفْلِيدِهِمْ لَآبَائِهِمُ 
الصَّالِينَ ليس المَقْصودُ به ايِبِاعَ الحَقٍّ والهُدَىء وإِيّمَا هُو تَعضُبٌ 
مخض » الاح باستو اطي . 

ثالثاً: وَجُوبْ التّحاكُم إلَى الكتاب والسنّة, ونَبَدْ ما سوى ذَلكَ للأدلّة الآتية: 

١‏ -قَالَ الله تَعاَى: ألم رَإِلَى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أنه آمَنُوا بِمَا أَنزلَ 
إِلَيِكَ وَمَا أنول من قبلك يُزيدُونَ أن يككاكفوا إلى الطَاعُوت وَهَدَ 
موا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيرِيدُ الشَِّطَانُ أن يُضِلْهُمْ ضَلالاً بَعِيدَا4””. 

قال الوِمَامُ ابن كثير خِلَه: «هَذا إِنْكَارٌ منّ الله كد على مَنْ يذَّعِي 
الإيمانَ بما أنزل اللَهُ عَلى رَسولِهء وَعَلى الأنبياء الأقدمينَ» وَهُوَ مَعَ ذَلكَ 
(؟) سورة الزخرفء الآية: 7. 


(")تفسير السعدي» ص: 554. 
(4) سورة النساءء الآية: .5١‏ 


يُرِيدُ النّحاكم في فضلٍ الخُصومات إِلَى غَيرٍ كتاب اللّهِ وسُئَة رسوله» ثُمْ 
ذَكر له سَبت نُرُولٍ الآية ثُمَ قَالَ: «وَالآيةُ أَعَمْ مِنْ ذَلكَ كُلَّه فإنّها ذَامَة 
لِمَنْ عَدَلَْ عَن الكتاب والسّنّةَ وتَحاكَمُوا إِلَى مَا سِواهُمَا مِنَ البَاطِلء 
وَهُو المُرادُ بالطَّاغْوتِ هَاهُنا)". 

-١‏ قَوْلَ الله تعالّى: لاقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ 
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالْيَوْم الآخر ذلك خية وَأَحْسْنُْ تأويله74". 

قال الإمامٌُ ابن كثيرٍ لله : («قَوْلّهِ: فَإِنَ تَنَازَعْتُمْ 2 شَيْءِ فَوُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسْولٍ»» قَال مُجِاهِدٌ وَغَيْرُ واجِدٍ مِنَ السَلَف: أئي: إلى كتاب الله 
وَسْنَّة رَسِولِه. 

وَهَذا أَمْرْ مِنَ الله كك بن كلّ شَيءٍ تَنارّعَ النّاسُ فيه 0 الذِّينِ 
وَفْروعِهِ أنْ يُرَدَ التَنارُعٌ في ذلك إِلَى الكتاب والسّئَةَ كما قَال تَعالَى: 
ظوَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمْه إِلَى اللو" فَمَا حَكَمْ به كتاث الله 
وسَئَةِ رشولهء وشَّهدًا لَّهُ بِالضِحَةِء فَهُوَ الحَقُء وماذا بَعدَ الحَقٍّ إلآ 
الصَّلالُ؛ ولِهذًا قَالَ تعالى: «إإِنْ كُنُْم تُؤْمِنُونَ اله وَالْيَوْم الآخر» أيْ: 
رُدُوا الخُصوماتٍ وَالجهَالاتٍ إِلَى كتاب الله وشئّةِ رَسُولِهِء فَتَحَاكَمُوا 
إليهمَا فيما شَجَرَ بكم إن كنم تُوْمِئُونَ بالل اليم الآخر4» فَدلٌ على 
أن مَنْ لَم يتحَاكَمْ في مَجالٍ البْرَاعٍ إلى الكتاب والشئّة وَلا يَرجعٌ إليهمَا 


.178 /: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(9) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 


ايطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


في ذلكَ» فلئْس مُوْمِناً بالل ولا باليَؤم الآخر. 

وقولة: «ذْلِكَ حَيِرْ؛ أي: النَّحَاكُمُ إلى كتاب الله وسَنَّةِ رَسُولِهِ 
والوُجُوعٌ في فَضلٍ البَرَاع إليهما خَيِرْ «وأَخْسَنْ تأوياة4 أيْ: وَأَخْسَنُ 
عاقة ول 

ا ل ٍِ اح عجره اتير 
بنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أنْفْسِهمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلِْمُوا تَسلِيما4'". 

قال الإِمَامُ ابن كثير حلّه: «يُقْسِمُْ تعالى بنفيه ا التقذكدة الل 
ومن أحَدْ حتّى يُحَكِمَ الزشولَ ‏ في جَميع الأمورء ما حكع به فهو 
الحَنُ الذي يَجِبُ الانقياُ له باطِناً وظاجِراً؛ ولِهّذا قَالَ: طثُمٌ م لا يَجَدُوا في 
أَنْفْسهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَبِتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا4 أيْ: إِذَا حَكُموكَ يُطيِعُوئَكَ 

ا ريا 
ع ا 5 لا يُؤْمِنُ َحَدُكُمْ ٍِ او 
هَوَاةُ نَبَعًا لَمَا جمْث به)40)277). 


.11 /4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 

.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(”) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» 21١ /١‏ برقم 210 والبغوي في شرح السنة؛ برقم 2٠١‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» 21١6/4‏ والبخاري في رفع اليدين في 
الصلاة معلقاًء ص 245 والخطيب البغدادي» 4 2”58 وأبو نصر السجزي في الإبانة» وقال: «حسن 
غريب» والإبانة الكبرى» لابن بطة» /١‏ 817*» وقد صححه النووي في آخر الأربعين النووية. 


(4) تفسير القرآن العظيم» 4/ .١5٠‏ 


4- قَوْلُ الله تعالى: أَفَحْكْعَ الْجَاهِلِيّة يَتَضُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن اله 
حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُون©"". 

قال الإمامُ ابن كثير خله: «ْنْكِر الله تعالى على مَنْ خَرجٍ عَنْ كم الله 
المُحْكَمِ المُشْتَمِلٍ على كُلِ خير» التاهي عَنْ كُلِ شر وعَدَل إلى مَا سِواهُ 
مِنَ الآراء والأَهْواءٍ والاصْطِلاحَاتٍ) التي وَضْعَها الرّجَال بلا مُسِتَند مِنَ 
شريعة الله»» ال أنْ قَالَ عله : «... وَمَنْ فَعل ذلِك مْنهُمْ فَهُوَ كافا يَجَبُ 
تال حتّى يَرجِعَ إلى حُكم الله ورَسُولِهء فلا يُحَكّم سِواهُ في قليلٍ ولا 
كير قَالَ اللَّهُ تعالى: «أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَتِخُونَ4» أيْ: يَبِتَمُونَ ويُريدونَ, 
وعَنْ كو اللَّهِيَعدِلونَ. «وَمَنْ أَحسَنْ من الله ُكُمًا لِمَوْم يُوقِئُونَ)4 أي: 
ومَنْ أغدَل مِنَ الله في حُكْمِهِ لِمَنْ عَقَلَ عَنْ الله شْعَة» وآمَنَ بد وأيْقَنَ 
وعلِم أله تعاَى حك الحاكمين؛ وَأرْحَمْ بكَلقِِ من الوَالِدَة بوَنَّيمَاء فإنة 
تعَالَى هُو العَالِمُ بكل شَيْيِ القَادِرُ عَلَى كُلٍ شَيْءٍء العَادِلُ حل 
ا 

ه- قَوْلُ الله تعالّى: طِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله ذَكُمْ 
لَه بي عَلَيِهِ توَكَلْتُ وليه أنيب74". 

قال الإمامُ ابن كثير لل : («أي: مَهُْمَا اختَلفَثمْ فيه منّ الآمُور, وهَذا 
عَامٌ في جميع الأشياءء ظفَحْكْمْه إلى الله أيي: هُوَ الحَاكِمُ فيه بكتابه؛ 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .5٠١‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ههه 
إ[فرة سورة الشورى» الآية: 0 


ايطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


وشئَةِ نبتِه يك كقوله: ظفَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالوَمْ ول" ٠‏ مِذَلِكُمْ الله رَبَِي 4 أَيْ: الْحَاكِمْ في كُلٍ شَيْءِ لعَلَيهِ 
تَوَكلَتُ وَإِلَيْه ايك 4 أ رج إليه في جَميع الأمور)»””". 

5- قوله تعالى: «انّخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزبَابًا مِنْ دُونِ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومنا أمووا الذاليفدوا إننا وَاجِدًا لا إِلَة إلا هُوَ 
سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ74". 

وقَذْ رُويّ عَنْ عَديّ ب بن حانم أل سمع الأبي يفوأ هذه الآية. لانَخَذُوا 
خْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا من ذُونٍ الل : ققْلتُ: إِنَا شنا تَعْبِدُهُمْ؛ فَقَالَ: 
«أليس : عر اح إل ترا ا ابر كد 3 
فَتَسْتَجِلُونَهُ نَه؟» فقُلْتٌ: بَلَى؛ قَال: «قتلكَ عِبَادَتُهُه)!*) 

لاعت حديث جابر 5ه» عن النبيٍ ك3 وفيه: ب ل ووو اا 
الْجَاهِاِئَةِ َخت قَدَمَيَ مؤضوع؛ وَدِمَاء الْجَاهِئَة مَوْضْوعَةٌ وَإِنَّ أَوَلَ دَمِ 


ل دجه لا 


| 


أضْ من مادم ابن بئة بن الْحَارثِ كان مُسَضمًا في يني سغد. 
فَقَتلَنَهُ هُذَيْلُ؛ ؛ وَربَا الْجَاهِليَة مَوْضْوعٌ وَأَوّلْ ربا أْضَعٌ ربَانا: ربا عَبَاس بْنِ 


ل سج عله 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.55٠6 /١١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(*) سورة التوبة» الآية: ."١‏ 

(5) البيهقي في السنن الكبرى» ١٠/57١١؛‏ والطبراني في المعجم الكبير؛ /١!‏ 47؛ برقم 273١4‏ 
والطبري في تفسيره» 25١١ /١5‏ برقم 2177707 وبنحوه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة التوبة» برقم 046*» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» .45/١7‏ 


عَبْد الْمُطّلِبِ؛ٍ نه مَوْضْوعٌ 000 

قال الومامُ النُوويٌ للم حلم : «في هَذْهِ الشفلة إِنِطَالُ أَفْعَالِ الْجَاهِلئَةَ وَبُيُوعهًا 
تي َم يتل بها مَبض؛ وَأنّهُ لاقصاص في قَثْلَِا؛ وَأنَ الإمام وَعَيِرَهُممَْ 
يَأمْر بِمَعْرُوف» أؤ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرء يَنْبَغِي أن يَبِدَأ بِنَمْسِه وَأهلهء فَهُوَ أَقَرَبْ 
إِلَى قَبُولٍ فَوْلِهِ وَإِلَى طيب نَفْسِ مَنْ قَوْب عَهْده بالإشلام”". 

4- إِجْمَاعٌ علماء الإسلام عَلى تَخريم الحُكْم بالأغرافء والعاداتِ 
القبليَةِ الجاهليّة المُخالِمَةِ المُضَادَّةٍ لكتاب اللَّهِ العزيز وشئّة رسوله 5 
أن م فيل ذلك ند اتى الفكر | ظيماة رخفا كبر اونا عا 
وغللا بغيدا 

قال الإمام عبد العزيز بن عبدٍ الله بن بَازِ جله: « ... وقد أجمع الغلماء 
على أن مَنْ زْعَمْ أن ححكم غير الل أحسنٌ مِنْ كم الله أ أنَ هَذْيَ غَيْرِ 
رشولٍ الله يك أحسنٌ مِنْ هَذي الرَسولٍ كَل فهُوَ كَافر كما أَجْمعُوا عَلى 
أن من زعم أله يجوز لأحَدٍ مِنَ الاين الخُروج عن شَريعَةٍ محمد ة. أ 
تخكيم غَيْرِهَا فَهُوَ كافِر ضَالي7. 

رابعاً: أفُوال العلماء الراسخينَ في العلّم في تحريم الحكم بالأعراف والعّادات 
الجاهليّة القبلية: 

1 الاه): «ولآ ريت‎ ١ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة حلم لت‎ -١ 
.1714 مسلم؛ كتاب الحبج؛ باب حجة النبي ك؛ برقم‎ )1( 


.١187 /8 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 
.579 /١ مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز‎ )*( 


ة فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


لم يغتقذ وُجوب الحُكم بما أنزّل الله على رسولهء فَهُوَ كافق فَمنٍ 
استحل أن يكم بين الناين ؛ الم 
لعل فى بدديا ها ر اها وهال عند هين المستنييق إلى اندم 
يخكمُونَ بعاداتِهمُ التي لم يُنَزِلَهَا الله يل كسَوَالِف الباديّة» وَكأوامر 
لماع تعر 011 مداخ الذي بيذي الشاكر ياوه اكوا 
يَحْكُمونَ إلا بالعاداتٍ الجّارية لهُمُ التي يِأْمْرُْ بها المُطاعُونَ» فَهُؤُلاءٍ إِذَا 
عَرَقُوا أَنَهُ لا يَجوزُ الحُكْمُ إلا بِمَا أَنِرَّلَ اله فلم يَلْتَرِمُوا ذلكَء بَل 
استكارا أن يَحَكُمُوا بخلاف ما أنزلَ الل فَهُمْ كُقَانَ)20. 

؟- قَالَ العَلامَة مَةُ ابن القَيَم ات 0/0١‏ جلم: ١‏ (وكدلما اقدمن التاق ين 
0 والسَنْةَء والمحاكمة إليهمَاء وَاعتَقَدُوا عَدَمَ الاكتفاء 
بهمَاء وقدارا عن الآراع والففاين» والانْتِحْسان؛ وَأقوالٍ الشيوخ» 
ما اك لي برو ره قيارو وكا بي 
ل ا ل 

بَى فيها الصَّعْيك ار لى أذ قل لد نا رأيث حول 
حدم الأو قد ثبلث وزيائها قذ م ما ا 0 
الؤحوش أَسْلَمْ من مُخَالَطَةٍ الئاس اقشَّعَوّتٍ الأرضء وأَظلَّمَتٍِ السَمَاءُ 


.87 منهاج السنة النبوية» ه/‎ )١( 


وو اميه في روات ورور دل الس ود كيه لد تأضه ردنت 
الخَيْراتٌ» وهُزْلَتِ الؤْحُوشء وتَكَدَّرَت الحيّاةٌ من نلق القلية: 200 . 

"- قال الإمامُ مُحمّدُ بن عَبِدِ الوهاب (ت ووه رار ليف 
كَثِيِرَة ورُؤوسَهُمْ حَمْسَة: إبليش لعنَّة الله ومَنْ عبد وهو رَاضء ومَنْ 
دعا الناس إلى عِبادَةٍ نَمْسِهء ومَنٍ اذَّعَى شيا مِنْ عِلْم العَتِبء ومَنْ حَكمَ 
غَئْرِ مَا أنْرَّل ال74". 

4- العلأمة عَبِدُ اللَطيِفٍ بْنْ عبد الرّحمَنٍ آل الشبخ له 
وت 5ه) شيل طلم : «عَمًا يَحْكُمْ بهِ أهل السوالِف مِنَ البَوَادي 
وغيرهم مِنْ عَاداتِ الآباء والأخداد. هَل يُطْلَقُ عَلِيهمْ بذلكَ الكُفر بعد 
0 
526 فَهُوَ ل 

ه- قال العَلمَةٌ حَمَدُ بْنُْ عتيق حلم رت ١180١ه)‏ عِندَ هَذْهٍ الآية: 
«أَفْحْكْم الْجَاهِلِيةِ يَهُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ مِن الل ُكُمًا لِقمِ يُوقئُونَ4' 
بعد ذْكْر قَوْلٍ ابن كثير عله قَال: «قلْتُ: وَمِْلُ هَؤُلاء مَا وَفَعْ فِيهِ عامّة 
البوَادي وَمَنْ شَابَهَهِمْء مِنْ تَحْكيم عَاداتٍ آَبَائِهِمْ» وما وَضَعَهُ أَوائِلُهُمْ مِنَّ 


.84 -87 الفوائد» لابن القيم» ص‎ )١( 

(؟) ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم»ء ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» */ 157. 

(*) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 7/٠١‏ 477. 

(4) سورة المائدة» الآية: .5١‏ 


فى ابطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


المَؤضُوعَاتٍ المَلْعُونَةِ التي يُسمُونّها (شَزِع الرفاقة) يُقدَمُونّها على كتاب 
لله وسْئّةَ رشوله عل سل ا 
إلى كم الله اوور 

5 - قال العَلامَةٌ مَهٌ شليمانُ بن سَحْمَان زت 494١١ه)‏ جلم: «الطَّاغُوتُ 
ثلا أنواع: طاغوتٌ حُكْيء وطاغُوتٌ عبادة) وطاغوتُ طاعةٍ ومُتابعَة؛ 
والمَقُصُودُ في هذه الورََةٍ هُو طَاعُوتُ الحكم؛ فإِنَّ كَثِيرًا م ف الطرافت 
المسيحمة الي اسم قبل حيارو يتضاكيون إلى عَادات آبَاتِهِمْ؛ 
ويُسمُون ذلك الحَقٌّ بشَرْع الرفاقة؛ كمَوْلِهِمٍ شَرْعٌ عجمان. وشَزعٌ 
قخطان. وَغَيِدْ ذلكَ» وهّذا هو الاغوثُ بعينه) الذي أْمَرَ الله بِاجْتَنَابه. 

ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تب نيميّة في مِنْهَاجهِ! '» وابنُ كثيرٍ في تفسيرو'' 
اا قب الس عور اناد بالف كان ككرت يست ولا على ع2 
إلى كم الله ورشوله)7؟. 

وقال ابنُ سَحْمَان أيضاً: «ومًا ذَكَرْناهُ مِنْ عاداتٍ البوّادي التي تُسمّى 
(شرع الرفاقة) هُوَ مِنْ هَذا الجدي» مَنْ فَعَلَهُ فَهِوَ كَافِن يَجبُ قِتالَهُ حتّى 
يَرجعَ إِلَى خكم الله ورسولهء فلا يُحكِمْ سواه في قَليلٍ ولا كثير»" 5 

- قال الإمامُ مُحمّدُ بن إِبْراهِيم م آل الشيخ مُفتي الذَّيارٍ الشعوديّة في 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرندين والأتراك: لحمد بن عتيق» ص /ا". 
)١(‏ انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 9/ 87. 

(") انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 0/ .55١‏ 

(:) الدرر السنية» /٠١‏ 00. 

(4) الدرر السنية» /٠١‏ 605. 


عَهِدِو) وت ا )0. 1 اه بعض الرُؤْساء ينلد 


0 0 
خجله: «يتحَتّم عَلى ولاة الأمُور التَأديبُ البَليعُ يكل مَن ازْتكب هَذْهٍ الجريمة 
التي قَدْ ثُفُضي إِلَى مَا هُو أَكْبرْ إِنْماً مِنَ الزّنا والسَرقةٍ؛ لأنَّ كُلّ مَنْ خَالََ أمر 
الله وأمْرَ رسولهء وحَكَعَ بِينَ النّاٍ بِعَيرِ مَا أَْرَلَ الله متبِعاً لِهَوا وَمُْتقِداً أن 
الشَّرعَ لآ يكفى لحل مشاكل النَّاسء فَهْوَ طَاغوتٌ قَدْ خَلعٌ رِبِقَةَ الإيمانٍ مِنْ 

عُدْقَه وَإِنْ رَعَمَ أَنّهُ مُوْمِنٌ...270". 

8- قال الإِمَامُ عَبِدُ العزيز بْنُ عَبِدٍ الل بن باز ات ١57١ه)‏ حلّه: «... في 
إِخياءٍ العاداتٍ المَبِليَةَ والأغراف الجَاهِليَةِ مَا يَذْعُو إِلَى تَدْكَ التّحَاكُم إلى 
كتَابٍ اله وس رَسُولِهِ تل في ذَلكَ الْمُالقَة لشَرْع الله الُطهّر». لمأن 
قَالَ ججله: «... بهذا يُعلَمْ أنَهُ لاب يَجُوزُ إحياء قَوانِينَ القبائل وأغرافِهم» 
وَأَنظِمَتِهِمْ التي يِتَحَاكمُونَ إلئها بدلا مِنَ الشرع المُطْهّرٍ الذي شَرعَهُ أَحْكَمْ 
الحَاكمِينَ؛ وَأَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ؛ بل يجب دفتهَاء وَإِمَائَتّها والإغراض عَنْهَا 
والاكتفاءُ ِالتّحَاكُم إلى شزع الله ل قفيه 4 صَلاح الجميع» و دينهم» 
ودُْاهُم وعَلى مشايخ القَبائلٍ ألا يَحكمُوا , بين الناين بالأغراق التي لا 
ايام ا وار الاراى اتطئة بود سيراب 


تَنارّعَ فيه َبائلهُمْ ل المَحَاكِم الشرعئة...)0". 


.4 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
.775 -؟17/٠‎ /4 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 


ة فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


4- قال العَلامَةَ صَالحُ بن فوزانَ بن عَبِدٍ الله الفوزانٍ حَفِظَهُ اللا «.. 
مَنْ حَكَمَْ بِغَئِرِ مَا أنْرَلَ اللّهُ: هَذا يَعُمُ كل حُكمْم بِغَئِر مَا أَنْرَل الله بيْنَ النَابى 

فى الخصدومات» والمتازعات: حَكَمْ بتِنَهُمْ بالقَانُونِء أؤ بِعَوَائِدٍ البَذي 
وَالتلوم التي عَليها البَدو والقَائِل؛ وأغرّض عَن كتاب الله هَذَاهَوَ 
الطاغوتٌ) كمون بِعَئرٍ مَا أنزل الله وَيدَعُونَ أن هذا مِنَ الإصلاح؛ 
والتّوفيق بين الناس» هَذا كَذْبْء الإضلاح لا ون إلا يبكتاب اللى 
والتّؤفيق بِينَ الْمُؤْمنِينَ ل يكونُ إلا بكتاب الله كيْك. ..)(200. 

وقال حَفْظَهُ اللّهُ: «. .. وَالطاعُوتُ المُرادُ بهِ: كل حُكْم غَيْرٍ حكْي الله 
سَواءً عَوَائِدٍ البادية؛ أ أَنْظِمَةٍ الكُمَارٍ أو قَوانِينَ الفْرَنْسء أؤ الإنكليزء أؤ 
عَاداتِ القبائل كُلّ هذا طاغوتٌ؛ وَكذا تَحْكَيمُ الكُهَّانِ - فالّذي يقُولُ: 
إِنْهِمَا سَواء كَافرٌ [أيْ: يُسوّي بين حُكْم اللَهِ وحكم غيرِه؛ والعياذ بالله]» 
وَأشدٌ منة مَنْ يَقُولَ: إن اكع بعَيرِ ما أنرَلَ الله خسن + مِنَ الحُكْم بمَا 
آنل نهد 1 


خامساً: حكم من حَكم بالعادات والأعراف الجاهليّة القبلية 
١‏ - قال الله تَعالَى: ظوَمَنْ لَغ يَحْكُمْ بما أَنْرَّلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْكَافْرُونَ». 
ا - وَقال ك: «وَكتبَا عَلَِهِمْ فيها أن النَفْسَ بِالتَّفْيس وَالْعَيْنَ بِالْعَئْن 
وَالْأنفَ بالأف وَالْأَدْنَ ِالْأَدْنٍ والتين بالسَنّ وَالْجْرُوحَ قصضَاضص فَمَنْ 


."١7” سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص‎ )١( 
(؟) سلسلة شرح الرسائل» ص 177؟- 0؟5.‎ 


3 


تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُع بمَا أَنْرَلَ الل فَأوَِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ204. 
م وقَال كلك: وَلْيَحْكُمْ أهل الإنجيل بما أَنْرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ04". 
فَقَدْ وضفّ الله 5ك مَنْ لم يحْكُم بمَا أنرّل: بِالْكْفْ ؛٠‏ وَالظلْمء وَالْفشق. 
وذ نبَتَ عَنٍ ان عباس نت أنه ْو دُونَ كُفْرِ ما ل َشتجلة("©. 
قَالَ الإِمَامُ مُحمَّدُ بْنُ إبراهيم حله نه مُفتي الدَّيارٍ الشعوديّة في عَهْدِهِ: 
١...سَجُلَ‏ اللَّهُ تعالى عَلى الحَاكِمينَ بغير ما أنزل الله الكفرء والظّلم؛ 
لوف و الع نجي ةلحك يوا نز ل كار 
وم امار إِمَا كُفْرُ عَمِلٍء وَإِمَا كُفْرْ اعتقاد... 
ق َم الكُفْرَ المُخْرِجَ مِنْ المِلَة: وهُو كُنْدْ الاغتقاد 0 
0 قال في النوْع الشادسى: 
يي ال به كَثِيرٌ مِنْ رُؤساءٍ العشائرء وَالقبائل مِنَّ 
البَوّادي ونَخوهم» مِنْ جكايَاتٍ آبائِهِم وأَجِدَادِهِمْء وعَاداتِهمُ التي 
ُسعُونّها (سلومهم يتوارَنُونَ ذلك منهغ؛ ويَحَكُمونَ به ويَحْضُونَ على 
الحاكم إليه عند البّراع؛ بناء على أخكام الجاهلئَةِ وإغراضاً وَرغْبةً عَنْ 


3 


حي الله ورسولهء قلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا باللّه». 


.45 -:: سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ 
.17051 برقم‎ 201/٠١ انظر: ابن جرير في تفسيره»‎ )”( 


فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


ثم قال خله: ٠‏ .وما القسمُ الثاني من قَِسْمَي كُفْرٍ الحاكم بغَيرٍ مَا 
أنزل الك ومُو الذي لا يُخْرِجُ مِنَ الملّة: فَقَدْ تقدّمَ أن تفسير ابْنِ عباس 
عن لقَْلِه 35: «إو مَنْ ل يَحْكُم با أََْلَ الله فَُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَي27) 
ل ذلك القِسْمّء وذلك في فَوْلِهِ 5 في الآية: «كُفْرْ دُونَ كُفر». 
ول أيضاً: (البنن بالكُفر الذي تَذْهبُونَ إليه» وذَلِكَ أنْ لخيلة شَهُوَنَهُ 
وهَواة ء عَلى الحم في القَضْيّةِ عير مَا أنّزل الله مَعَ اغْتِقادِه أن كم الله 
وشو لفافق الفن بتوافيزاقة فق انبيةالخطاء.ومافة الود بوهةا 
يه اج سر بد دك لل 
شه ل في كاي ثرا عع من مسا يمرا الزن 
يَجِمعَ المُسلمينَ عَلى التَحاكُم اليم كتابه» انُقياداً ورضاءً إن ولي ذلك 
ا 
وَقال شيِحُما الإمامُ ابْنْ باز <4: «وَلا إيمانَ لمن اعتَقَّدَ أنَّ أخكاء 
النافى: وار خَيِرٌ مِنْ حْكْم الله ورَسُوله أذ تعافلةة وَتُشَابِهُةُ 3 
نكا أن يض اتجليها الأحكامء الوضعية د اللشيرية وإِنْ كان 
مُغتقداً بأنَّ أحكام الل خيز وَأَكْمَلُ وأغدّل...! 
700 


.44 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛ الي‎ )1( 
./9 /١ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص 5١؛ ومجموع فتاوى العلامة ابن باز»‎ )( 


يَقُولُ: من حَكَمَ بغير ما أنرّلَ الله فلا حرج عن أربعة أنواع: 

١‏ -مَنْ ع قَالَ: أنَا أَحْكُمُ بهذَاء؛ لأنّهُ أَفُضصَلُ مِنّ الشّريعةٍ الإسلامية» فهُو 
كاذو كرا كر 

١‏ - وَمَنْ قال: أنَا أَحْكُمْ بهذًا لأنّهِ مِثل الشَّرِيعَةِ الإسلاميّة فَالحُكْمُ 
بهذا جَائرُ وبالشَريعَةٍ جَائرٌ فَهُوَ كافٌِ كُفْرأً أكُبر. 

1 ؟ - ومن قَالَ: أنَا أخكُم بهذاء وَالحْكُم بالشَريعةٍ الإسلامئة أفضل؛ 

لكنّ لكنّ الحكمم بغير ما أنزل الله جائز ٠‏ فَهُو كافة كُفراً أَكْبر. 

4 - ومَنْ قَالَ: آنا أخكمم بهَذاء وهو يَعتقِدُ أن الخكم بغيرٍ مَا أَنْرَلَ الله 
0 50 لحف بالفرية عَةِ الإسلامية أَفضَلٌء ولا يجوز الحُكْمُ 
بغيرهَاء وَلكنه متواها : أؤ يفل هذا لأمر صادر مِنْ حُكَامِهء فَهُوَ كافِرٌ 
كُفْراً أُضعن لا يُخْرجُ مِنَ المِلََّ ويُخْبَبدِ و منْ أكبر الكبائ 0©. 

ييا التسارى فح تشريم الشكمبالاغراه:وانقاء ,13:3 


-١‏ فَتَاوَى الإمام مُحمَّدٍ بْنِ إبراهيم آل الشيخ مُفتي الدّيارٍ السّعُوديةٍ 
في عَهْلِهِ <لله : 
2 الحُكْمْ بعَاداتِ الأشلاف والْأجْدادٍ: 
قال عل «...إِنَّ من غ أشبح السَيئّاتِء وَأَعظّم المُنكرَاتٍ التُحاكم إِلَى 
غير شريغة اله من القوائيية ؛ الوقتسةة واللط البشرة يََء وعَادات الأشللاف 


ه١55٠7 سمعته فى سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر‎ )١( 
في الجامع الكبير بمدينة الرياض»؛ وكنت من الحضورء وقد طبعت المحاضرة في رسالة مستقلة»‎ 
.7 7-4 7/8 / ثم أضيفت في مجموع الفتاوى له‎ 


ة فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


و ال ام 
عَةٍ الله التي بَعتَ بها رول مُحمّدا يذه ولا رئب أن ذلك مِنْ أعة 
اتماق: مر تَسعَائرٍ الْكُمْرِ ؛ والظلم؛ والمْشوقٍء وأَحْكَام الجاهائة 

التي أَبْطَلَهَا القُرآنُ وحَذدَّرَ عَنْهَا الّسول 20)6©. 

-١‏ قَتَاوَى الإمام عَبِدٍ العزيز بْنِ عَبدٍ الله بنِ بَاذِ مُفتي عَامَ المملكة في 
عَهْلِهِ <لله : 

وُجُوبُ تخكيم شَّرْع الله وتَبْذِ مَا خَالْفَه 

قال نزرد ليلد رسال تر ونصيحة لازمة في وُجوب 
التََحَاكُم إِلَى شَرْع الله والتََحْذِيرٍ مِنْ النّحاكُم إلى غَيرِهِء كَتَبتُهَا لما رأيتُ 
وُقوعَ بَعْضٍ النّايس في هَذا الزَانِ في تَحكيم غَيرٍ شَرْع الله والتّحاكُم 
إلى غَيرٍ كتاب اللَهِه وسْئَّةِ رسولهء مِنَ العَرّافِينَه والَكُمّانِء وَكبارٍ عَشائِرِ 
البَادِيّة» وَرجِالٍ القانونٍ الوذ ضعي وأشباههم» جهلاً مِنْ بِعْضِهم لحُكم 
عَملِهِمْ ذَلِكَء وَمُعَائَدَةَ ومْحَادَةَ لله ورسوله مِنْ آخَرِينَ) وأزْجو أنْ تكونَ 
تصيكتي هَذِهِ مُعَلمَةَ للجَاهِلِينَ» ومُذَكِّرَةً للغَافِلينَ وسَبَباً في استقامَة 
باد الله على صِراطِهٍ المُستقيم» إلى أن قال له ل .ولا إيمانَ لمن 
اْتَقَدَ أن أَحْكَامَ النايس» وآراءهُم خَيْرْ مِنْ كم الله ورّسولهء أ ُمائلة. 
وتُشابِهُةء أؤ أجَارَ أن يحل مَحَلّها الأحكامُ الوَضحية وَالأَنظِمَة البشرية: 
وإِنْ كان مُغْتقداً بأنَ أخكام الله حَينِ وَأَكْمَلُ ٠‏ وأغدل. 


فالواجبُ عَلى عَامَة المُسلِمِينَ» وأْمَرائْهة» وحْكَامِهِمْ وَأَهْلٍ الحَلّ وَالعَقْدٍ 


املد 


.,0 1 مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 


فيهخ: أَنْ ينَقُوا الله كك ويُحَكَمُوا شَريعتّه في بُلدانهة؛ وسَائِرِ شُؤونِهمْ» وأنْ يَقُوا 
َنْمَسَهُمْ؛ ومَنْ نَحْتَ ولايتهغ عذَاب اللَّهِ في الدّنيا والآخرّة وأَنْ يعْتَبِرُوا بما حَل 
في البَلْدانٍ التي أَعرَضَث عن حُكمْم اللَّه...» 

إل أذ قال قله بجيو ا وو سق كته مَوعِظتِي هَذْهِ أن يثُوتِ إلى اللي 
وأنْ يَكُنّ عَنْ يلك الأفعَالٍ المُحرّمَة ويَستَغْفِرَ الله ويَنْدَمَ عَلى مَا قَاتَء وأنْ 
يَتَواصَى مَعٌ إخوانه؛ ومَنْ حَوْلَهُ عَلى إِنَطَالٍ كُلِ عَادَةٍ جاهليّة أو عْرْفٍ 
مُحَالِف لِشَرع الله من القوبة تَجْبُ ما قبلهاء والتَايِبْ مِنَ الذَنْبٍ كن ل 
دنب لَهُ وَعَلَّى ؤُلاةٍ أمور أولَئِكَ الناسس وَأْمْثالِهم؛ أنْ يَحْرَصُوا عَلى 
تَذكِيرهم؛ ومَوْعظَيِهم بالحَقٌ» وبَبانِهِ لَهُمْء وَإِيجَادٍ الحُكّامٍ الصَّالِحِينَ بَتنَهُمْ؛ 
ليَحْصَلَ الخَيرْ بذْنِ اله ويَكمُوا عِبات اللَّهِ عن مُحَادٌتَه وَارْتَكَابٍ مَعَاصِيهء فَمَا 
أخوج المُسَلِمينَ اليم إلى رَحْمَةِ رهم التي يُغيِرُ لله بِهَا حَالَهُمْ؛ ويرفَعْهُمْ 
مِنْ حَياةٍ اذل وَالهَوَانِ إِلَى حَياة الرّ والشّرفِ0©. 

؟- قَتَاَى اللّجِنة الدَائمَةِ للببحوث العِلْميّة والإقْتَاءِ في العاداتٍ القبليّة: 

-١‏ سَيِلَتٍِ اللّجِنَةُ الدَّائمَةُ عَنْ حُكْي التَّحاكُم إِلَى الأخكام العُرْفِيَةِ عِندَ 
مَشايخ القَائِلٍ فَأَجَابَثْ بِالفنُوى رَقَمٍ :)57١5(‏ 

«يَجبُ على المُسْلِمِينَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الشّريعَة الإسلامية لآ إِلَى 
الأخكام العرفيّة» ولا إلَى القَوَانِين الوَضْعيّةِ وما ذَكَْتَهُ ليس صلحاً في 
الحَقِيقَة» وإنّما هُو نَحَاكُمٌ إِلَّى مَبِادَِ وقَواعِدَ غُرفيّة؛ ولِذَا يُسمُوتَهَا: 
مَذهبأء وَيقُولُونَ لِمَنْ لَمْ يَرْض بالخكم بِمْقْتَضَامَا: إِنَهُ قَاطِعُ المَذهَب» 


.181 /١ 4/ء‎ /١ 0/7 /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


و 
5 


وميه ضلحاً لا بُخْرِجْه عَنْ حَقِيقتهِ من أنه نَحاكُمْ إلى الطَاغُوت» ثُمْ 
الحَكْمْ الذي عَينُوهُ مِنَ الذّبْح أو الضزب بآلةٍ حادةٍ على الرّأْسء حتّى 3 
يَسِيلَ منة الدَمُ ليس حُكْماً شَرْعياً. 

وَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلى مشايخ القَبائِلٍ آلآ يَحْكُمُوا , بِينَ اناي بِهَذِه 
الطرِيقةِ ويَجبُ عَلَّى المُشلِمين ألا يتحاكَمُوا إليِهم إذا لم يَعدِلُوا عَنهَا 
إلى الحم بالشزعء واليومَ -واَهِ الحَمِدُ- قد نَصَبَ وَلِيْ الأمر فضاةً 
يَحْكْمُونَ بِينَ النَّاس؛ ويَفْصِلُونَ في حُضوماتِهم بكِتاب الله وسْئَّةِ رشوله 
ويَحلُونَ مشْكِلاتهم بما لا يتنافى مع شرع اله تعالى. نا نلعيل 
في التَّحاكُم إِلَى الطَاعُوتٍ بِغْدّ إِقَامَةٍ مَنْ يِتَحَاكُمُْ إليه مِنْ عُلمَاءٍ الإشلام» 
ويَحْكُمُ بكم الله شبحاة. 

باه التؤفِيقُ» وصَلَى الله على نينا مُحمَدِء وَآلِهِ وصَحخْيه وسَلّم». 

اللّجْنَةُ الدَّائَمَةُ ِلْبِحُوثٍ العلْميةِ وَالإفتاء 


عي ادي كدان يا لا 00 


6 0 اللّخئةٌ الام 0 0 إلى العاداتٍ 0ك 
انوع , رقم 0 

«الواجبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الشَّرِيعَةٍ الإشلاميّة امتثالاً لأمر 
لله جَلّ وَعَلا في قَوْلِهِ تعالى: طوَأنٍ اخْكُع يَتِتَهُمْ ما أَنْرَلَ اله وَلَا تتَبِعْ 


.045 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى؛‎ )١( 


أَهْوَاءَهُنِ204 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمن لع يَحْكُع بما أَنرْلَاللهَولَِكَ هُمْ 
الْكَافِوونَ4”"” وَقَوْلِه: «وَمن لغ يَحَْكُع بما أَنْرَلَ الله وك هُمْ 
الظَالِمُون04) وَفَوْلِهِ تعالى: ومن لغ ييخكع بما نَل لله وك هم 
الْمَاسِقُونَ4”؟»» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لقلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فيمًا 
شَجَرَ َم ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهمْ حَرَجًا مِما قَضَِتَ وَيسَلَمُوا تَشليما*. 
وَيَحْرْمُ عل المُسْلِمِينَ التَّحَاكُمْ إلى الأخكام العْرْفِيّة» وَالْمَبِادِيُ القَبلكَة 
وَالقَوَائيق الوَضْعِية؛ لأنها مِنَ النَحَاكُمِ إلى الطاغوتٍ الذي نُهِينا أن تَتَحَاكمَ 
إل وَقَد أمَرنًا اله الكفْرٍ به في قَوْلِهِ تَعالَى: «ألم: ثر إِلَى الْذِينَ يَْعْمُونَ أنْهُمْ 
آمَنُوا ما أَنزِلٌ إِلَيِكَ وَمَا أَنزِل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَاغُوتِ 
وَقَذْ أمِزوا أن يكمُوُوا به وريد الشَتِطَانُ أن يضِلَهُع ضَلَالًا بَعِيدَا04") ولا 
يَجِلَ لمشايخ القبائلٍ الحم بينَ النّايٍ بمَا تُملِيهِ الأغراف وَالْمَجَادِىّ العَبَليَةٌ 
وَالوَاجِبُ عَلَيهِمْ إِرْشَادُ مَنْ جَاءَهُمْ بأنْ يَذْحَبَ إلى القُضَاةٍ في المَحَاكِمٍ 
الشَّرعِية الذينَ وَلأَهُمْ إِمَامُ المُسلمينَ لِلُحُكم بَئنَ الا بالشّزع المُطَهّر. 
5 ذكِرَ مِنَ الك بالجنابي؛ أو تقتهناء ؛ أو تَْلِيتُ الدّم أو الْحُكْيم 
بالأسيّة أو المنضوبَة فَكُلُ هذه لَيسَتْ أخكاماً شَرْعية: وَإِنْما هي مِنَّ 
الأخكام القَبليَةٍ التي لآ يَجورُ الْحُكْمْ بها بِينَ الناسء وَلا يَجُورُ الأكل 


.49 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.4© (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ ):( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )5( 
.5٠١ سورة النساء الآية:‎ )5( 


ايطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


ِنَ الطّام المُسمّى ب(طعام الفراش)؛ انه مول بِغَئِرٍ طيب نَفْس) ولا 
يََجُورُ حُضْورُهَاء ولا الرِّضًا بِهَا. 
وباللهِ التَؤفِيقٌ؛ وصَلّى لله عَلَى لَبيَنَا محمد وَآلِهِ وصَخْيه وسَلّم». 
اللّجْنَةْ الدَّائَمَةٌ كرت العلّميّة وَالإفْتَاء 


عضو عضو الرئيس 
يقر ابو ليق + عي ففريز يزأل الشيخ. صالح الفوزان» عبد الله بن غديان» عبد العزيز ين بازذ١)‏ 


*- وسَيْلَتِ اللّجْنَهُ الدَائِمَةٌ عن أَِمَانٍِ الوسيّة» وذَبْح المَّنِم في 

الحُكْم القَبَلِيَ مِنْ باب التُْزِيرٍ فأَجَابَتْ ِالمْنْوَى رقم (18555): 

«أولاً: ما يُسئّى بأبنان الوسكة وكوزنيا؟ آله اذ اغتدئ شخطن علن 
آحَرَ في نَفْسِهِ أؤ مَالِ فَيِخْلِف المُغتدِيء أؤ وَلَيِهُ أنّهُ لَوْ كَانَ في مَحَلٌ 
المُصَابء أو المُْتَدَى عَلى مُلَكِه أنه لا يُطَالِبَ ِي عَمَلْ مُنْكَرٌ وَإِْزامٌ 
نا بكي لَّمْ يُوجِبَه اللَك ولآ رَسُولَّه يه فُالواجبُ عَلى : مَن ابْثُلُوا 
بِهَذِهِ الأَئِمَانِ تَرْكهَاء وهمجذهاء والاغتياضٌ عَنْ ذَلكَ» با هُو مَشْروعٌ مِنَ 
ار بِرِضَاهْمَاء أو النَحَاكُمْ إِلَى القُضاةٍ في المحاكم 
الشَّرْعِبَة 

اننا : ل أو المُحْطِئ بِقَذْرِ مَا ازتكبُ مِنَ الاغْتَدَاءء أو الخَطأ؛ 
تيبا لَه وَتطييباً لِخَاطِرِ المُعْتَدَى علَيِهِمْ بذَبْح شَا أؤ شَاتَيْنَ لِلْقَلَ هذا 
ديب معن لا يخلكة شَرعاًء م ُو قر رَائِدُ على العْقُوباتٍ التخزير يه التي 
مَرَدّها إلى القَضاءء لآ الأغراف القَبلِيََ قلا يَجُورُ فغل ذلكَ. 

وباللهِ التَوْفِيلُ وصَلَى اللَهُ عَلَى نَبِتَنَا مُحمَّدء وَآَلِهِ وصَحبه وسَلّم). 


.ال١‎ -859 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 


اللَّجِنَهُ الدَّائَمَةٌ للبُوث العلميّة وَالإِفتَاءِ 
بكر أبو زيد» صالح الفوزان2» عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ»ء عبد العزيز بن باز١١)‏ 


: - وَسْبِآَتٍ اللّجْنَهُ الدَائِمَةُ عَنْ حُكْمٍ اللاذة» والعدالة في أغرَافِ بَعْضٍ 
القبائلٍ فَأجَابَتْ بالمنوَى رقم (185571)). وتاريخ 2 
(«(مَا ذكِرَ في السُوّالٍ منْ عاداتت وأغراف قَبَلِيَكَ هِيّ أخكامٌ جَاهَئَة له 


2 


يَجُوزُ التحَاكُمْ إِلَتِهَاه والرّضًا بهَاء والوّاجبُ عَلََى المُسِلمِينَ أَيِنَمَا كانُوا 
النّحَاكُمُ إلى الشَّريعَةٍ الإسلاميّة» وتَبِذْ الأخكام المُخَالِفَةِ لَّها؛ لَِوْلِهِ 
تقال طوَأَنِ اخَكُمْ ب نهم بما أَنْْلَ الله ولا تبغ أهواءمع4! "ا وفولة 
كانه ظقَإِنَ اعنم في شيم فَرُدُوهُ هُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كم تؤمون 
بِاللَهِ وَالْمَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ كأو ويلّا2"”4» وقَوْلِه: لِأفَحْكْعَ 
الْجَاهِاَة يَنِعُونَ وَمَنْ أَخْسَن مِنَ اللَهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُو 509 

وبالله التوقيق وصَلّى لَّهُ عَلَى ينا مُحمّلِء وَآلِهِ وصَحْبه وسَلمَ». 

اللّجْنَةُ الدَّائمَةُ لِلْبِحُوث العلْميّة وَالإْتَاء 

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 

صالح الفوزان» عبد الله بن غديان: عبد العزيز آل الشيخ» 4 


بكر أبو زيد, عبد العزيز بن باز 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 4/ا". 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 49. 
(") سورة النساءء الآية: 09. 
(:) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 
(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية؛ /١‏ 84". 


ايطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


- وسَئْلَتِ اللَّجْنَة الدَئِمَةُ عن المعدالء وَالحَاتِمَة ومن العاني» ومعقد الحقٌّ 
لا لد ب 5 
اوه فل ىا ولزضول كع وسو با وي اضر ل 
وَأَحْسَنُ تأُويلا4” '"» وَقَوْلِهِ سُبِحَانَة: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا 
شَجر يتم كم لاييجئوا في له حا ما قضَِت وَل لوا تتدليقاه!": 
وقوله سبحانه: #أَفَحَكْم الجَاهِليَّة يَتَحُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمَا لِقَوْم 
و 7 ب ل ار 

0202000 وصلى ال على نينا فحفد. ول وسخ وسل, 

عضو عضو عضتو 5 الرئيس 

بكر أبو زيد» صالح الفوزان» عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ» عبد العزيز بن بازل*) 


5- وسَبِلَتِ اللَجْمَة الدَّائِمَةَ عَنْ حُكْم الإضلاح بَيْنَ الئاس بالعاداتِ 
القَبَليَهه فَأَجَابَتُ بالفتوّى رقم :)5١850(‏ 

«إِذًا كانَ الصاح ِينَ الناس يتَرنَّبُ عليه ارْتكَابُ مُحَرّم؛ أو التَحَاكُمْ 
إلى القوائيرة الوضيعتة المتغالنة لكتانت الله وشئة وؤسولة فإن ذلك" 
بل سورة النساع» ع 9 
زضة سورة 5 النساى ال 


إفرة سورة ة المائدة» 0 6 
(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» ."41١ /١‏ 


يجُورُ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: ظِوَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَّلَ الله فَأولَبِكَ هُمْ 
للا ساس الس ل و امه 
لوي كر 01000 به َف يكو الإضلاخ بن الاين بم 
المَالٍ لحيل المُتَخَاصِمَين أو كِلَبِهمَا ٠‏ كَدَفع الرّكاة لِلعَارِمِينَ؛ أو دَفْع 
المَالٍ لَهُمْ أو لِعْرهِمْ مِنْ غْيرٍ الرّكَاةٍ إِذَا رَأى أن المَالَ أنْمَعْ وأجدى 
0 ف الأخْرُ والنْوَابُ عَلَى ذلكٌ. وَعَلَى مَنْ يُضلِحُ بَيْنَ اناي 
أن كوي الله في مله ولِذَلِكٌ بدأ له بالنَقُوَى قبل إضلاح ذَاتٍ البَيْنِ؛ 
فَمَالَ تَعَالَى: لفَاتَة وا الله وََضَبِحُوا ذَاتَ بَقِِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسولَه إن 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ2"74؛ وَفَالَ تَعالّى: «وَإِنْ طَائِفَنَانٍ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ افْتكلُوا 
فَأضلِحُوا َبتَهُمَا7) الي قَوْلِه تعالن: #فَإِن فَاءَتْ فََضْلِحُوا بَبْنَهُمَا 
الل رانظر زا ب المتيطن انم الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا 

بَئْنَ أَحَوَيَكُْ وَانَُوا الله لََلَكُمْ تُرْحَمُونَ(؟». 

201 وصَلّى الله عَلَى نَبَِنَا مُحمَّدِء وَآلِهِ وصخبه وسَلَّ). 

اللَجْنَهُ الدّائمَةٌ لِلْبْحُوث العِلْميّةِ وَالإفتَا 
عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29) 

.44 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.9 سورة الحجراتء الآية:‎ )*( 


(54) سورة الحجراتء. الآيتان: و- .١٠١‏ 
(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثاني /١‏ 894-75 


ايطال العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


لاك وشعلت اللجئة الذائفة غة: أخذ المأ مِنْ غَبِرِ الجاني» قَأَجَابَتْ 
بِالمْتُوَى رقم (154179) وتاريخ 8ه 

((بعل دِرَاصَة اللّجنَةٍ للاشَيَفْتَاء أَجَابَتْ بأنَ العَادَةٌ 00 ل عَنها عَادةٌ 
مُحَرَّمَةٌ تتعيّنْ مُحاربَئُهاء والإنكارٌ عَلى مَنْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَامَاه لأنَّ قَثَلَ غَثِرِ 
القاتِل؛ أو الاعتداء عَليه فيما دُونَ النَّميشنء وإنْ 1 أرب أقْرِبائهِ مِنْ 
عاذ الجاهليّة» وَمُو مِنْ أشَدٍ أنواع الاغتدَاء؛ ولأنّ هذا القَريبِ لَم 

ااه أو الاغتداءً عَلَيهِ فِيمَا دُونَ التّمين؛ ؛ وَجِنايَة قريبه 

ِنْحَصِدْ أثْرهًا عَلَيْهِ ولا يتعدَّاهُ إلى غير يَقُولَ كَبك: طوَلاً ر ترِر رٌ وَازْرَة وزْرَ 

خرى)97, وهَدِهٍ الأبة غاقة تَندرِجُ نحت عُمومها الْمَسأَلَةُ المسؤول 
عَنَهناا وقول انا العطة راكاد في حاد و ستو قارو دل 
أُوْلِيَاءٍ المَقْثُولِ: إن أغتى الئاس عَلَى الله تََانة: من قَتَلَ في حَرَمِ الله اذ 
قَكَل عَبْرَ قَاتِلِهِء أؤ قَعَلَ لِدّخل” الْجَاهِلِيَةِ». أَخْرَجَة الإمامُ أَخْمَدُ في 
مُسِنَدِهِء و ابْنُ جِبّانَ في صحيحه7”"» ويَجِبُ القَصَاصٌ عَلى مَنْ قتل غَثِْرَ 
القَاتِلِ مَتَى تَوفْرَتْ شُروطة ولعي في للقي و اسم القَصَاصٍِ 
الى ولي الأمر؛ لأنَّ اسْتِيفاءً القصاصٍ دونه افْتِياتٍ عَلَيْه. 

وَصَلَّى اللَّهُ عَلى نَنتِنَا مُحَمّدِ) وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلَّم). 


ع 


.174 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0)الدَّخْلٌ: الوَنْنِ وطلّبُ المكافأة بجناية جُنِيِتْ عليه من قل أو جُزح ونحو ذلك. وَاللّخْلٌ: 
العَدَاوة يض [النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ؟/ 41" 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسئله؛ ١ /1١‏ برقم 1, و ابن حبان في صحيحه 275٠ /١7(‏ 
برقم 20497 وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحبح ابن حبان» 8/ 895. 


اللّجْنَةُ الدّائمَةُ لِلْبحُوث العِلّميّة وَالإفَْاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن 1-7 عبد العزيز بن 
فوزان الفوزان عبد الرحمن محمد المطلق علي الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 
الغديان 1 ١‏ ال الشيخ 


8- وسْئِلتِ اللّجْنَهُ الدَائِمَةُ عَنْ حم التَّحَاكُم إلى مقطع حقء وأخذٍ 
المَثارات» ودين الخّمْسة فأكتّر» والغرم فَأَجَابَتْ بِالمَثْوَى رقم (١١؟585),‏ 
وتاريخ 7/١19‏ 577/7١ه.‏ 

«بَعْدَ دِرَاسَةِ اللّجْنَةِ للاسْتفْتَاءٍ أجَابِثْ بِأنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ الحُكْي والتَّحَاكُمٍ 
ِلَى الأخكام الرفيَةِء والمَبَادِيٌ قبل كَالئَاراتِء ودين الحَمْسَة أو 
العَشَرَةِ والغرم وعيرِهَاء كُل هَذِهِ لَيسَتْ أخكاماً شَرْعِيَةَ وإِّمَا همي مِنَ 
الأخكام القبَليَةِ التي لا يَجُورُ الحَُكْمْ بها بَيْنَ النّان» وَيَحْرْمْ على 
المُسِلِمِينَ التّحَاكُمْ إِلَتِهَاك لأنّهَا مِنَ النَّحاكُم إِلَى الطَّاعُوتِ الذي نُهِيئا أنْ 
تحَاكَم َيِه وقد أمَرَنا الله بالكفْرِ به في قَوْلهِ تَعَالَى: دِألم : تو إلى الْذينَ 
يَرْعُْمُونَ أَنْهُْمْ آمنُوا ما أَنْزِلَ لِك وَمَا أَنْزِلَ من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أنْ 
يكنا كقوا إلى الطاغوت :و33 اموا أن يكفووا يه ويريد الشنيطان أن 
ُضِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدَا774. 

وَلا يَجِلُ لمشايخ القَبائل؛ نول ديه الشكم بكر التاوى يننا تهرك 
الأغرَاف وَالمَبادِئٌ المَبَليِةٌ السَابقُ ذِكْوْهاء بَلٍ الواجِبُ عَلَيْهِمٍ أنْ 
ِتَحَاكَمُوا إِلَى الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة امتثالاً لأمر الله ِكَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: 


.5١ سورة النسا الآية:‎ )١( 


ة فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الل فََولَيِكَ هُمْ الْكَافزُونَ)” "2ع وَقَوْلِهِ: #وَمَنْ 
ْم يَمْكُمْ بم أَنْرَل لَه فَأُوَبكَ هْمْ الظَّالِمُونَ)4”" . وَقَوْلِه: لوَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بِمَاأَنْرَّلٌ ل َأُوَبِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4”" ء وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لإفلا 
ور يي مرا وكا د جرم ل ايجار بي 
ولؤاجب عَلى الجبيع الاك إلى شزع له امعطم ول ولي افق 
وصَلَى الله عَلَى نَبيِنَا مُحمّدِ؛ وَآلِهِ وصَخيه وسَلّم». 
اللَّجْنَهُ الدَّائمَةُ لِلْبحُوث العلّميّة وَالإفْتَاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن أحمدبن علي عبدالعزيزبن 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق علي الركبان سير المباركي2 عبدالله بن 
١‏ محمد آل الشيخ 


4 - وسَيِلَتْ اللّجِنَةُ الدَّائِمَهُ عَن الإلْزامَاتٍ المَالئَةِ ووضعها فى صَئْدوق 
القبيلة» فَأَجَابَتْ بالمَنْوَى رقم 21847 وتاريخ 19/ 410/7١ه‏ ْ 

«بَعْدَ دراسة اللَّجَنة للاشتفتاء أجَابَتْ بِمَا يَلي: 

بِالنظر في الايّفاقية المَذْكُورَةٍ تَبَيّنَ أنّهَا مُشْتَمِلَةَ عَلَى إِلْرَامَاتٍ مَالِيَةٍ 
ِكُلِ فَوْدِ يَجِبُ الوَفَاءُ بها وجَراءَاتٍ غَثِرٍ شَرْعِيّةٍ يَجِبُ يَجبُ الخُضْوعٌ لَهَاء 
وَلما كانت هذه الإلزامات عبو ا شعي وتكوث الاتمعء:بوالتنتاء 


.4 سورة المائدة» الآية:؛‎ )١( 
.40 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
سورة المائدة» الآية: /اغ.‎ )"( 
سورة النساءء الآية: م56‎ ):( 


وَالأَحْمَادَ والفرقّة بَيْنَ أقْرادٍ القَبِيلّةِ الوَاحِدَةء فَالواجبُ الابْتِعَادُ عَنْ هَذِهٍ 
الاتمَاقيَاتِ المُلْرِه ا لي ل ا 
المُطَهّرَةِ سَدّ الذّرائع المولة ال إَِارَةٍ الشَّحَْاء؛ والبَعْضَاءِء وَالفُرْقَةِ بَئْنَ 
المشلمين؛ ولأ من الف شرعا أله لا جل أحد ماي افر مشلم إلا 
بطيب نفيس مِنْه والإجبَار عَلَى ذَلكِ مُناف لِهذَا الأضل. 
وباللّه التُؤفِيقٌ» وصَلَّى الله عَلَى نينا مُحمَدء وَآلِهِ وصَخيه وسَلّم». 
اللْجْنَة الدّائَمَة للبخوث العلْميّة وَالإفتَاء 


عبدالله بن بكر بن عبد الله صالح بن فوزان .عبدالعزيز ين عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الغديان أبو زيد الفوزان عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد الله بن باز 


سابعاً: التعاميم في منع العادات المشالفة للشريعة الإسلامية : 
الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له رقم 5/١97‏ 
وتاريخ /١/9‏ ١47١هه‏ إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد 
العزيز لله بطلب منع العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
وتَغَمِيل 0 المختصة بذلك» 0 00 ا 
ب كا 57 السمو الملكي 
الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية» وفقه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كك 
فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست 


ماوردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات الموجودة لدى 
من القائن التعيمةة يترد للرمكيها أنزاة التعداقة من القزيلة رجانه مناغ 
مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلةه عند حصول مخالفة لأحد 
هذه البنود. 


وحبثك :إن هذه الإلرافات غير شرغية وتحدت البغضاء والشحناء 
والأحقادء والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت اللجنة الدائمة 
برئاستي» واشتراكي الكتابة لسموكم؛ برجاء تعميد الجهة المختصة 
بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم <ل.. وفتاوى اللجنة الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة 
بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة ما أشكل عليهم إلى المحاكم 
الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع؛ واتخاذ ما يلزم نحو ذلك؛ سائلاً 
الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاه» وأن يعين الجميع على كل 
خير؛ إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز هله على 
أمراء المناطق» رقم 272/548 وتاريخ 57١ /5 /١9‏ ١هه‏ بناءً على ما كتبه 
له سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غللّه. حيث أصدر تعميمه 
الذي أمر فيه بالتمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم خل. وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخص العادات الجاهلية 
القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» التي كتبها له سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز خ4» وإحالة ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر 
فيهاء وإجازة ما يوافق الشريعة» وإبطال ما يخالفهاء مع التنبيه على 
مشايخ القبائل» ومعرفي» ونواب القبائل بالتمشي بموجبه. 

نسأل الله أن يغفر لسموه؛ كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة الشيخ 


عبد العزيز بن باز ه. 


ة فى ابطال العادات القيلية الجاهلية المخالفة للشريعة الاسلامية 


الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز» حفظه الله 

ووفقه أمر في تعميمه رقم 20/187 وتاريخ 47١ /5 /١9‏ ١ه‏ وتعميمه رقم 
1987 شء وتاريخ 1175/4/17ه وتعميمه رقم /1١514‏ شء وتاريخ 
474 ١ه‏ بمنع العادات الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية منعا 
بات والحزم في ذلكء» وعدم التساهل» والرفع له عمّن يثبت لجوؤه إلى 
التحاكم لهذه العادات» والأعراف الجاهلية القبلية» والتأكيد على الجميع بأن 
موضوع رد الشأن غير مقبول» وأن الدولة هي المسؤولة» وإحالة من يتحاكم 
إلى الأعرافء والعادات الجاهلية القبلية إلى المحكمة؛ للنظر فيها شرعا 
بالحقين: الخاصء والعام؛ لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية» وحيال ما 
قام به الآطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ومنع ذلك» ومن 
ذلك ما يعرف برد الشأن» وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل بترك 
العادات الجاهلية:؛ والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يله عند 
الخصومات» وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ إبلاغ نواب جماعته؛ وأخذ 
توقيعهم؛ وإنذارهم بآن من عاد منهم؛ فسوف يخال إلى الشرعء وقد جاء في 
نض تعميم سموه حفظه الله ووفقه» وأطال في عمره على طاعته الأمر 
الحكيم الرشيد الآتي: 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إلحاقاً لتعميمنا رقم «58 ش وتاريخ /١١‏ 4/ 475١ه‏ وتعميمنا 
رقم /8١8‏ ه وتاريخ 9١/570/5١ه‏ والمبني على تعميم صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وتاريخ 49 ها 
والمبني على ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام للمملكة العربية 


السعودية سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 42 بخطابه رقم 
75؛ وتاريخ /1١/4‏ ١57١هه‏ والمتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء درست ما ورد من بعض القضاة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنوداً يُلزم فيها أفراد الجماعة 
بدفع مبالغ مالية ... إلخ» وقد رأت اللجنة الدائمة التعميم على أمراء 
المناطق بالعمل بفتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لله وفتاوى 
اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم. 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم 4 وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة ما 
أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه؛ وإجازة ما يوافق الشريعة 
الإسلامية» وإبطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي ونواب 

ونظراً لما تضمنته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها على 
القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم زاعمين أن 
ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح أساسه التراضي بين 
الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحَ مخالفاتٌ شرعية من التحاكم إلى 
رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل بذلها القضاء 
الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم له 
نصّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكما إلى غير شرع الله ومن 


يظن أن فيه مصلحة إنما هو ظنّ فاسدء وأن على الجميع التنّه لهذا الأمر 
وعلى ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما أن 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله وأن 
على الجميع إرجاع خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن 
الاتفاقيات الملزمة للآفراد لذا يعتمد ما يلي: 

أولاً: منع هذه العادات منعاً بات والحزم في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات والأعراف 
الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول وأن 
الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل ومعرّفيهم ونوابهم بما 
سبق تعميمه برقم 0/7187 وتاريخ /0/١9‏ ١57١ه‏ المبني على تعميم 
سمو وزير الداخلية المشار إليه أعلاه» والمتضمن التنبيه على مشايخ 
القبائل بترك عادات الجاهلية والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كل 
عند الخصومات وعلى كل شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك» وأخذ 
توقيعهم وإنذارهم بأن من عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 

ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات والأعراف 
الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعا بالحقين: الخاص والعام لتقرر 
المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى 
تلك العادات الجاهلية (فاصلة) فقد لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد 
بالتحاكم إلى العادات والأعراف القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات 
لآفراد القبيلة لهذا الغرض ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 


وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية لذا 
يعتمد ما جاء فى تعاميمنا 5 القضايا التى فيها 
تحكيم كله الكادات ولا غراف الخاهية ‏ لى لتك اللو فيا ريا 
بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما 
قام به الآطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ولكم تحياتنا». 


انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خيرء وأمذ 
فى عمره على طاعته. 


الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير 
منطقة عسير» برقم 25147 وتاريخ 4/59/ 177١ه‏ أمر فيه سموه بمنع 
بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية: 
عضوف القمرة كؤرة لقان اقارى تاف وسظر ده وسكا لفقة لقو عن 
الشرع» والنظام؛ والأمن» وأمر فيه سموه بإبلاغ مشايخ القبائل والنواب 
بذلكء وإبلاغهم مواطنيهم بعدم جواز الجيرة» وردٌ الشأن» وإخطارهم 
بالعقوبة الشديدة لمن خالف ذلكء؛ ونص تعميم معنو وفقية الله 
وحفظه؛ وأطال في عمره على طاعته؛ الآمر الحكيم الرشيد الآتي: 

«تعميم لعموم المحافظات والمراكز المرتبطة والشرطة والمباحث 
ومشايخ عسير. 

صورة لصاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية للإحاطة 
يحفظه الله. ْ 


سعادة/ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إلحاقاً لتعميم هذه الإمارة رقم 65 س وتاريخ ٠ه‏ 


والتعميم رقم 5٠١‏ وتاريخ 5/١/518١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
516/١ /*‏ ١ه‏ بشأن الجيرة على أقارب المجنى عليه وبعض العادات 
والأعراف القبلية بالمنطقة وحيث كثرت الشكاوي من المواطنين بأن هناك 
ما زال من يلجؤون إلى تلك العوائد» ويتمسكون بها خصوصاً الجيرة؛ ردّ 


الشأن التي تعنيى ضمن ما تعنيه توفير الحماية للجناة الفارين من وجه 
العدالة بعد ارتكابهم جرائم كبيرة» ولا يخفى ضرر ذلك وخطره ومخالفته 
لقواعد الشرع والنظام والأمن وقد لعن من آوى محدثا. 


لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلك؛ وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة وردّ الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما أشير 
النةوقك فهدنا دوو تدر طة مظقة فم شورر فين هذا الفوييية علي 
مراكز الشرطة المرتبطة به. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير 


الخامس: توصيات أربع وزارات بإبطال العادات القبلية الجاهلية 


لقد اهتمت هذه الدولة المباركة: المملكة العربية السعودية بالحكم 
بالشريعة الإسلامية: بالكتاب والسنة» منذ أن تأسست على يد مؤسسها 
الملك الصالح الموفق عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طلّه, 
فأعزها الله وأكرم ولاة أمرها بالاستمرار في هذا الخير العظيم؛ لقول 
الله تعالى: «وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتهُمْ 
في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلَفٌ الّذِينَ مِن فَبِلِهِمْ وَلَيِمَجِئَنَ لَهُمْ دِيئهُمْ الّذِي 
ارْتَضَى لَهُعْ وَلَيَمَدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنا يَعْبِدُونِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَينًا174) الآية؛ ولقوله مَك:إوَلَيَنْصْرَنَ الله من يَنْضْرْة إِنَ الله ْقَوي عَزِيرٌ 
* الَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصَلَاةَ ود نَوًا الرّكَاةَ وَأَمَوُوا 


ِالْمَغْرُوف وَنَهَوْا عَن الْمْنْكَرِ وَلَِهِ عَاقبَة الأمور»(". 

وك مار ١‏ ع الفا اك د دمع ف في 1/11/ 
177 اه الموجة لئافت الال 'لرقين مجلس الوزراء ووزيرًا لداغخلية الأميير: 
نايف بن عبد العزيز له والقاضي بتكوين لجنة في وزارة الداخلية من: 
وزارة الداخلية؛» ووزارة الممدل4 وو ارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والأوقاف والإرشادء ووزارة الثقافة والإعلام» لدراسة الموضوع 
المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة للشريعة 


(') سورة النورء الآية: 50. 
(”) سورة الحج, الآيتان: .4١ -4٠‏ 


الإسلامية» وقددرست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع 
جوانبه» وأوصت بعدة توصيات على النحو الآتى: 

-١‏ أن الصلح جائز بين المسلمين» وألا يكون فيه إكراه» ولا يكون 
نافذا إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 


ذلك إلى القضاء. 
إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا الغرض إلا 
بإذن إمارة المنطقة» وبالشروط التي تم تحديدهاء وبإشراف الجهة 
المختصة في كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى للديات الذي رآه 
وك الأمر. 

:- فى حال ظهور شىء من العادات والتقاليد والأعراف التى 
تتعارض مع الشرعء فتعالج من قبل إمارة كل منطقة أو وزارة الداخلية. 

- وجوب إعداد نشرات وكتيبات» وتصميم دورات تدريبية عن هذه العادات 
لمعرفتهاء وطريقة معالجتها. 
حيث نوعيتها. 

/ا- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

8- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 


إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعرافء والعادات, 
والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

9- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمين؛ أو أحد 
مشايخ القبائل؛ أو النواب؛ أو غيرهم؛ ممن يمارس التحكيم المخالف 
للشرع بأخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه؛ متضمنا عدم العودة 
لذلك» وفي حال مخالفته» وعدم التزامه يحال إلى المحكمة الشرعية 
لتعزيره. 


- فتح المجال أمام أساتذة الجامعاتء والمهتمين بالشأن القبلي» 
والمختصين بالشأن الاجتماعي؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية السلبية. 

-١‏ حث المحاكم على عدم التصديق على اتفاقيات الصلح 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
الشويدة: 

-١‏ منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 
للشرع»؛ وسحب المشيخة والنوابة منهم. 

-١‏ حث الجهات الرسمية على المسارعة فى الفصل فى الشكاوى 
بين الأفراد. ْ ْ 

14- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل عام 
لدى إمارة كل منطقة؛ وإلزامهم بالفوضيتين 037 17): 

0- التأكيد على التعليمات الصادرة بشآن عدم المبالغة في المبلغ المطلوب 
مقابل التنازل عن القصاص. 


5- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل» والمسمى 
بالضامن» أو القبيل عن الصلح. 

فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يشرح صدورهم للموافقة 
على كل ما فيه خير للعباد والبلاد» وأن يمد في أعمارهم على طاعته؛ وأن 
ينصر بهم الحقٌ وأهله وآن يجزيهم خيرا على ما قدموه لخدمة الحرمين 
الشريفين» وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام والمسلمين. 


كامناً: وَجُوبُ اليه والحَدَرُمن غَصَب الله وك وسَقَطه : 


َنَصِبِحَتِي لِككْلٍ مُسْلِم أنْ يَنتَعِدَ عَنْ هَذِهٍ العاداتِ والأغراف المُخَالِمَةَ 
2 ول تنعل به ولا عبن من يتل بهاء ويج على من 
كمن لاب له وق قال التعاي” م ا وا إلى الله 
006 ,| ' » وَقَالَ ي: 9وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيّة الْمُؤْمنُونَ 
َعلكُم تفْلِخون» وَإِذَا أخلّص في تَوْبَيهِ وَحَقَّقَ شُرُوطَهًا: مِنَ الإقلاع 
عَنِ الذنبء وَالنَّدَم عَلَى مَا فَعَل؛ ؛ وَالعَزِيمَةٍ عَلى أَنْ لا يَعُوَ وَرَدَ 
الحُقُوقٌ ل أَهْلِهاء أو طَلَبٍ العفو مِنْهُمْ؛ 4“ فَإن الله يدل سَيّئاته حَسَنات) 
كان الللشتورا ويا 

ويجبُ عَلىَ مشايخ الشَّمْلِء ومشايخ القَبائلٍ؛ والعَشَائِْ ونْوّابٍ القَبايلٍ 
الحَذَّرُ مِنْ هَذْهِ العادات المخالفة للشريعة الإسلامية. وتخذيذ اناس مِنْ 
هَذْه واكم وَالأَعْمَالِء وَالأقوالٍ الجَاهليَة وَمنْعُهُمْ من التَّحَاكُم إلتهاء 
إدناة مُهُمْ بِالنّحَاكُمٍ إِلَى الشَرْع المُطْهّرٍ في الْخُصومَاتٍ وغَيرِهَاء وَتَرْغِييَهِمْ 
في التَّحَاكُم إِلَى الشْرِيعَةٍ الإشلاميّة» وِرْشَادَ كُلٍ مَنْ يَتَعَاطى ذَلك: طاعة لله 
وَلِرَسْولِهِ كه وحَؤفاً من عِقَابِه وَمِنْ مُحَالْمَةِ أمرهء وَقَدْ قَالَ الله شبحانة: 
هِفَلَيخْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثنَةٌ أَوْيصِيبَهُمْ عَذَاب 
أي 4” ". وََالَ تَعَالَى: ظوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةِ إذَا قَضَى اله وَرَسُولَهُ 
)١(‏ سورة التحريم, الآية: 8. 


(١)سورة‏ النورء الآية: ."١‏ 
(")سورة النورء الآية: 57. 


أمرا أن يكُون لهُع الْخِيرة . مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ 
ضَلَالا مُبِينَاك” » وَقَالَ وَنْدَ: :ابلك حُدُوذ اهومن بطع الله وَوَُولة يدعله 
جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارْ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ 
يَْصٍ الله وول وَيتََلّ حُدُودهُ يدْخله نَارَا حَالَِا فيا وَلَّهُ عَذَاب مُهِينُ4'". 

وَقَال النّئ كَكلة: («وجُعِلَ الذُلّ وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أفري» رَوَاهُ 
5 

كَمَا يَجبُ عَلَى كُلٍ مَنْ جَهِلَ أَحْكَامَ هَذِهٍ العَادَاتٍ القبلية؛ أو غَيْرِهَا: 
يا ا ا ؛كَمَا 


َالَ تَعَالَى: طفَاسْأَلُوا أَهلَ الذّكر إِنْ كُثم لا تَعلَمُونَ»" 3 
وَيَجَبُ عَلَى أَهْلٍ اليلم الَّرعِيٍ: ا ل 0ه 
المَسَاجِلِ وَالخُطْبَاء أن يُتنُوا للناسن فنِحَ م العَادَاتَ المخالفة للشرع المطهرء ' وَيُرَعْبُوهُمْ 
في تَرْكِهَاء وَيُحَوُوهُمْ منْهَاء وين شوو قافيها. وَخَطْرِ ِمُلاكهًا. 
ولا مَك أنَّ من اعْتَقَدَ أَنَّ الحُكْمَ بالعاداتٍ القَبليَةِ الجَاهِليَة والسلوم 


اعت 


فصل من حم اللو ورضوله 86. يي وي 
يَجُوزُ فَهُوَ طَاعُوت؛ كَافِرٌ بإِجْمَاع | . لعْلمَاءِ قَدْ حَلّعَ رِبْمَةَ الإشلام مِنْ 


(١)سورة‏ الأحزاب» الآية: 85. 

.١5 -1١ النساءء الآيتان:‎ ةروس)١(‎ 

()أخرجه أحمد في المسندء 9/ 418» برقم 20177 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول»١/2*070‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ١/ه/ء‏ برقم 1١19‏ وابن أبي شيبة» 
2476/5 برقم 5001٠١‏ وحسّن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 0/ .١٠١9‏ 

(:)سورة الأنبياء» الآية: /. 


عُنْقَهِه وَالعِياذْ بالل وإِنْ رَعم أَنَّهُ مُوْمِنٌ» وَأمّا مَنْ حَكَمَ بِغَئِرٍ ما أَنْرَلَ اللَهُ 
ولحي جل حر وجرا مواد اك قر روه 
هُوَ الحَقٌ؛ وَاغْتِرَافهُ عَلَى تَْسِهِ بالخَطأ؛ فَهَذَ وَإِنْ لم يُخْرِجْهُ كُفَرْهُ عَنٍ 
الملة فَهُو مَعْصِيَةٌ عُظْمَى أَكْبَرُ مِنَ الكبائر: كَالزِنَاه وَشّْبٍ الْخَمْرِ؛ 
والسَرِقَة واليَمِينٍ العمُوسء وَغَثِرِهَا؛ فَإِنَّ مَعْصِيَة سَمامَا الله كُفْراً في 
كتابه أغظَمُ مِنْ مَعْصِيَةٍ لم يُسَيّها كُثْرا. [َانْعله : منْهَاجَ اشن البُوية ِشَيِخ 
الإشلام ابن تَيميّة جه ه/ 58 و1484 ومَجْمُوعٌ فَتَاوَى العَلمَة 


مُحَمدٍ بْن إبرَاهِيم خخله؛ 2588/١١‏ و1484 وَمَجْمُوعٌ فَتَاوَى العَلامَةِ ابن 
از لم 15/١‏ ؟]. 

ولله تَعَلَى أشأل أن يُوَيْقَ جميع الفسلِمِين إِلَى كُلَ خَيِرِ وَأَنْ يُسدّدَ ؤلاة 
الأمر لإلَرَام اناس بخكم الشزع المُطْهّرِ ون يِنَ مشايخ الئل َلَى 
أنْفْسِهِغٍ وَعَلن توك هذه العَادات؛ أن يعينهم عَلّى قَبَائِلِهِمْ؛ ل 
هَذِهٍ العَادَاتِ وَالأغرَافٍ الجَاهليّة وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ مُبَارَكِينَ أَينَمَا كَانُوا وَأنْ 
يَجَعَلَهُم مَفَاتِيِحَ لِلْخَيِرٍ » مَغَالِيقَ لشن ؛ وَأن يَنْمَعَ بهم؛ وليئِشِرَ كُلّ داع إِلَى 
الْخَيرِ بِالأجْرٍ اكير ؛ والنَّوابٍ المُضَاعَفء فَقَدْ قَالَ الي كَكة: قن دَلَ عَلَى 
خَبر فَلَهُ مكْلُ أَجْر فَاعِلِه)» رواه مُشَلِم. 


واللّه أسأل» أن يجعل هذا العمل مقبولاً عنده» خالصاً لوجهه الكريم 
وأن ينفع به كل من انتهى إليه. 
وصلى الل علق نينا مخيك: وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر فى 8؟/ ١١٠/177١اه‏ 


الرسالة الثامنة عشرة: الجيرة بين الممنوع والمشروع 


©”) تقديم''' معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ( حفظه الله‎ -١ 


(1) رتبت هذه المقدمات على حسب المواليد لهؤلاء العلماء حفظهم الله تعالى. 

(؟) هو معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» من قبيلة سبيع» حفظه الله تعالى؛ عالم 
جليل؛ وداعية إلى الله» ذو هيبة وقدرء وإمام وخطيبء ولد بمدينة البكيرية بمنطقة القصيم عام 
0ه وقد تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 19٠١ه‏ وعمل سكرتيرا لسماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ مه مفتي الديار السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه؛ إلى أن 
عُتّن عام 7817١ه‏ مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض» ثم صار رئيسا للمحكمة الكبرى 
عام 84١١ه‏ وقد حصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 7/864١اه‏ 
وموضوع بحثه: «الإقرار في الشريعة الإسلامية» واستمر رئيس للمحكمة الكبرى إلى أن غُيّن 
عام ١ه‏ قاضي تمييز» وعضوا بالهيئة القضائية العلياء وفي عام 7٠5١ه‏ عن رئيسا للهيئة 
الدائمة بمجلس القضاء الأعلى» واستمر في ذلك نائبا لرئيس المجلس في غيابه إلى أن عُيّن 
عام 41١ه‏ رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة والدائمة بدرجة وزير» وهو أيضاً 
عضو في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام ١179اهى‏ وعضو في رابطة العالم الإسلامي» وكان 
له نشاط في تأسيس مجلة راية الإسلام» ومديرهاء ورئيس تحريرهاء وله دروس في المسجد 
الحرام تذاع» وفتاوى في برنامج نور على الدرب؛ وله محاضرات» وندوات» ومشاركة في 
مناقشة رسائل الماجستير» والدكتوراه» وغير ذلك مما فيه صلاح وإصلاح؛ وله لقاءات» 
ودروس فى الرياضء ومكة:؛ وله مؤلفات نافعة» اطلعت على أسماء ستة عشر مؤلفاء وله 
وحور عن ف اشيم لأئمة المسلمين» وعامتهم؛ نسأل الله له الإعانة» والتوفيق» والسداد» 
وحسن الخاتمة». آمين. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية»؛ الطبعة الأولى ١٠54١هه‏ 
والتراجم في الطبعة الثانية» جمعها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم له هكذا 
أحسبه؛ والله حسيبه» ولاأزكي على الله أحدا. 


تقريظ العلماء لرسالة الجيرة بين المشرو والممنو 


فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني وفقه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فقد كتبت عدة سطور لتحقيق بعض ما رغبتم مني» وهو وإن قلّ؛ ٠‏ فإن 
ما لا يُدرك كله لا يُردُ قلهء ولم أشأ أن أسرد أدلة؛ أو أزيد نقولاًء أو 
أشرح وجهة نظرء بل أريد من يقع بيده كتابكم أن يقرأه» وسوف يعرف 
فساد فكرة من يدعو إلى اعتماد «ردٌ الشأن» تلك الفكرة المنطوية على 
تشريع ما لم يأذن به الله وعلى لمْز الدولة» واتهامها بالتقصيرء وقد 
أعجبني كتاب سمو أمير منطقة عسيرء الأمير فيصل بن خالد بن عبد 
الود رح الله أمواتناء وأمواته» فقد اشتمل كتابه على الحزم؛ والشهامة 
الشرعية» فإن صيانة الشأن بما فيه الأمن» والزجر عن الفساد: من 
مهمات الدولة» حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المكية 
صالح بن محمد اللحيدان 


ام :”كاه 


فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني؛ سلمه الله وبارك فيه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فأفيد فضيلتكم أنني اطلعت على ما رغبتم مني الاطلاع عليه مما 
التي عو «الجيرة بين الممنوع والمشروع»» وقد بذلتم جهدا واضحا 
في بيان فساد ما يسمى ب«رد الشأن» الذي له وجود عند عوامٌ بوادي 
جنوب المملكة العربية السعودية» وقد رغبتم مني كتابة مقدمة ولو 
مختصرة لذلك البحث؛ ولعلمي بأن مثل هذا الأمر يخفى له أن يُقْرأ ما 
اعد ليان نات سقو عير اك ا عرسيو أن الع عن نيت 
الخروج من المطبعة» وأبديتم الرغبة بأن أكتبء لذا أقول: إن ما زُعِمَ أنه 
جيرة مشروعة أمرٌ باطلٌ» وسبق أن صدر من مجلس القضاء الأعلى 
شيء يقتضي منعه» وذلك قبل حوالي عشرين سنة» وحفظ الأمن؛ ومنع 
التعدي من مهمات الدولة» وإجارة الخائف لها مسارها الشرعى الذي 
عا ولا الأتريور اك نا قي عنمي فلم لودل عا يهنا كعد دري 
بالنصوص الشرعية» وفتاوى دار الفتوى» وفتاوى ونصوص العلماء» مما 
أسأل الله أن يثبيك علية أجول:الثوات» :ولا أحى أن استعرضن عا تضمته 
كتابك «الجيرة»» وإنما أرجو أن يقرأه من يحصل عليه ليرى فساد رأي 
من يدعو لقبول ما يسمى -رد الشأن؛ ليعلم أنه دعوىٌ لأعراف جاهلبّة 
وسوف يرى من يقرأ هذه الرسالة: الأدلة » وبيان العلماء من مشايخناء 
وزملائناء ثم إنه يعجبني مواقف أمراء المناطق الذين تصدوا لهذه 
الفكرة الفاسدة «رد الشأن» بالمنع» والتحذير منهاء أسأل الله أن يحفظ 
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على بلادنا أمنها على دينهاء ودنياهاء وأن يرزق عامة البوادي والحواضر 
صدق الرجوع إلى أحكام الشرع في كل مشكلة تعرض لفردء أو 
جماعة» وأن يُعمّمَ الله ذلك في بلاد الإسلام» والحمد لله رب العالمين؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه؛ وسلم. 
كتب ما هو أعلاه 
صالح بن محمد اللحيدان 


1م :كاه 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه 


فقد اطلعت على كتاب «الجيرة ب بين الممنوع والمشروع »؛ الذي أعده 
أخونا الفاضل الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني وفقه الله 
وموضوع الكتاب عظيم؛ لأنه يعالج قضية خطيرة» تتضمن منكراًء وهو 
ما يعرف عند قبيلة قحطانء وقبائل أخرى بالجيرة؛ وهى عادة قبيحة 
مشتملة على مفاسد عظيمة؛ وصورتها كما ذكر المؤلف: ةا اغتدىق 


(1) هو العلامة» صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ولد عام 
هه في مدينة البكيرية» وهو من كبار علماء أهل السنة من أهل الإسلام في هذا العصر» 
ومن كبار تلاميذ الإمام شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن بازء فقد كان من أول 
تلاميذه من عام 1874١ه‏ إلى أن مات له عام ١٠54١ه‏ فقد استفاد منه أكثر من خمسين عاماً 
اواو ل ا 0 ال 0 
الرياض» عام 49/ا١اهى‏ 0 إلى التدريس في جامعة الإمام بكلية 
الفترزيعة عام 7ه تقريبا ثم انتقل إلى كلية أصول الدين من عام 957١١هه‏ وقد عرفته 
مدرساً للعقيدة ا و ل ا 1 
العلمية في الماجستير والدكتوراه» وله الدروس النافعة في أمهات كتب العقيدة» والتفسير» 
والحديث» وغير ذلك» وله شروح شرح فيها بعض كتب العقيدة» وخاصة المتون العلمية 
المفيدة» وقد طُبعتء ونفع الله بهاء وكان سماحة شيخنا الإمام ابن باز يُنيبَهُ مفتياً في دار الإفتاء 
إذا سافر إلى الطائف» وقد رأيته في هذه الإنابة عام 4٠5‏ ١هه‏ أمد الله في عمره على طاعته؛ 
هكذا أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


تقريظ العلماء لرسالة الجيرة بين المشروع والممنوع 71 - تقديم العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 


الجاني المعتدي يذهبون إلى قبيلة أخرى فيقولون لهم: «ترانا رادّين 
نحو ذلك من الآلفاظ مع العلم أن الجاني قد هرب... فعند ذلك تقوم 
القبيلة المردود فيهم الشأن» ويلبسون السلاح... ثم يذهبون إلى قبيلة 
المجنى عليه. فيقولون: «تراكم مقروعين من آل فلان», أي قبيلة 
الجانى ... كلها تحت هذه الجيرة»... وقد تخاف قبيلة المجنى عليه 
لو لم يخافوا وحصل منهم اعتداء على قبيلة الجاني أو الجاني... فإن 
القبيلة المردود فيهم الشأن يقومون بأخذ المثار من أي شخص من 
القبيلة التي لم تستجب لرد الشأن» سواء عندهم في ذلك الجاني» أو أي 
فرد من أفراد قبيلته» والمثار نثر الدم .... وذكر أنواعهاء ومراتبهاء وما 
المترتبة على هذه العادة المَبَليّة القبيحة (الجيرة) أو (رد الشأن)» أخطرها 
مفسدتان: 

-١‏ إيثار التحاكم إلى قانون الجيرة على التحاكم إلى شرع الله. 

؟ - ما يتضمنه قانون الجيرة من الظلم والعدوان بين القبائل؛ قبيلة 
المي كله وقيلة لحان © والقتيلة المحيرة أو (السعوارم كما ذكر 
في توصيفها. 


وقد ببّن المؤلف بما ذكره من الأدلة وأقوال أهل العلم خطر هذين 
الأمرين على عقيدة المسلم» وأن ذلك قد يفضي إلى أنواع من الكفر. 
الحدهما: :كار هةة العادة الناع ل نيان بطكانها شرها وعتاة. 


والثاني: الوَّدُ على من أفتى بجوازها. 

وتمم البحث بذكر الجيرة الشرعيّة الجائزة» وبما تضمنه البحث 
يتضح الفرق بين الجيرة الجاهلية الممنوعة والجيرة المشروعة»؛ فالجيرة 
الجاهلية مستمدة من آراء واستحسانات لجهالٍ لم يصدروا فيما شرّعوه 
عن عقلٍ ولا شرع؛ وحقٌ لما هذا شأنه» أن يكون فسادا لا صلاح فيه؛ 
وشرّأ على من قبله وعمل به في دينه ودنياهء فحماية الظالم والعدوان 
على البريء من أعظم المنكرات؛ فكيف إذا جُعل ذلك قانوناً يتضمن 
استباحة ما حرّم الله من العدوان على الأنفس والأموال» ونصر الظالم. 
وقد قال يَلْدْ: «لعن الله من آوى مُحدثاً» [رواه مسلم .])١9178(‏ 

أما الجيرة الشرعية فتقوم على العدل والإحسان. إمَّا بإجارة الكافر 
الحريي الذي راعج فر ورد لتقام كما كان تعالي, #وَإِنْ أَحَدْ مَنَ 
الْمُْرِكِينَ اشْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسمع كَلأَم الله نع أَبِْفْهُ مَأمَئَهُ ذَلِكَ 
بِنهُمْ قوم لأ يخلمون» [التوبة5]ء ما بنصر المظلوم وحمايته من 
الظالم؛ ومنع الظالم من ظلمه. ٠‏ كما قال ولةِ: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلومااء قالوا: ها 'رسول الله هذا سيوم مظلوماء فكيفن تتصدره ظاله؟ 
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قال: «تأخذ فوق يديه» [رواه البخاري (554:8)]ء وفى لفظ قال: 
«تحجزه» أو تمنعه» من الظلم فإن ذلك نصره» [البخاري 00وى]. 

والحاصل أن الأمر كما ذكر المؤلف وفقه الله فهذه الجيرة المحدثة 
المشتملة على تلك المفاسد محومة يجت إتكازها؛ ويجب على القباكل 
التي عرفت هذه العادة بينهم؛ وعرفوا تحريمّها أن يتوبوا إلى الله 
ويتئاهوا عنهاء وأن يحكّموا فيما يقع من بعضهم على بعض حُكم الله 
ورسولهء وذلك بالترافع إلى المحاكم الشرعية» ويحذروا من اتباع 
الهوى والتعصب لعادات الآباء والأجداد, فإن الله ذم في كتابه الذين 
قالوا: #إِنّا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَى م وَإِنَا عَلَى آنَارِهِم مُفْتَدُونَ# [الزخرف: 
7 

وت سكم لله ورجواء الخير كُلّه؛ وفي حكم الجاهلية الشَّدْ والفساد. 
«أفَخكم الْجَاهِلِيةِ يَبَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَهِ حَكُْمَا لْقَوْمِ يُوقِنُونَ»* 
[المائدة: »]5٠‏ فجزى الله الشيخ معيذا يغلت ناجوه السارله 
ونفع به إنه تعالى ولي ذلكء والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله. 

أملاه 
عبدالرحمن بن ناصر البراك 
الإثنين 14/7/١5‏ 5:7اه 


؟- تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله") 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 

فمن المعلوم أن شريعة الإسلام متصفة بالعموم والبقاء والكمال» فهي عامة 
للثقلين الجن والإنس؛ لا يسوغ لأحد الإعراض عنها ولا مخالفتهاء وهي باقية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي كاملة لا نقص فيهاء صالحة لكل زمان 
ومكان؛ مستوعبة لما كان في زمن النبوة وما يجدّ بعد ذلك من نوازل على مر 


(1) هو العلامة المحدث الفقيهه صاحب الفضيلة الشيخ: عبد المحسن بن حمد العباد البدر» من مواليد 
عام 157١ه‏ في رمضانء في محافظة الزلفي» وتخرج من كلية الشريعة عام 719١ه‏ وكان ترتيبه 
الأول من بين ثمانين خريجأء وكائوا يمثلون الفوج الرابع من كلية الشريعة؛ ثم عمل مدرساً في 
معهد الرياض العلمي عام ١ه‏ ثم اختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشبخ مفتي 

الديار السعودية في عهده. فعيّنه في الجامعة الإسلامية موي وبدأ التدريس فيها يوم الأحد 
*/ 5/ ٠ه‏ وكان أول من ألقى في هذه الجامعة درساً في ذلك اليوم؛ وما زال مدرساً في هذه 
الجامعة المباركة إلى الآن» وقدأمضى في التدريس "5 عاماء إضافة إلى تدريسه في الحرم النبوي 
الشريف ابتداء من عام ٠5‏ ١ه‏ وقبل ذلك درّس فيه في مواسم الحج لتوعية الحجاج؛ وفي 
؟/ 491/07 ١ه‏ عن نائاً لرئيس الجامعة الإسلامية الإمام شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن 
باز له بترشيح منهء وأمر من الملك فيصل خقه» ثم تولّى رئاسة الجامعة الإسلامية بعد انتقال الإمام 
ابن باز إلى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء في مدينة الرياض عام 56١هه‏ وبقي العباد يقوم 
برئاسة الجامعة الإسلامية إلى 77/ ١١٠/1949ه‏ ثم طلب الإعفاء من هذا المنصبء وهو من أبرز 
كبار علماء أهل السنة من أهل الإسلام في هذا العصرء وله جهود عظيمة في تدريس أمهات كتب 
السنة» والعقائد» والفقه في مسجد رسول الله ي منذ دهر طويل» وقد نفع الله بعلمه» ومؤلفاته النافعة 
الكثيرة في كثير من أقطار الدنياء وقد اطلعت على أسماء بعض كتبه التي بلغت أكثر من 4؛ مؤلفاً 
كلها نافعة جداًء أمد الله في عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. 
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العصورا وذلك لعمومات نصوصها وقواعدها وأقيستهاء قال الله كَ: #وَمَا 
اختَلفت: َنُمْ فبه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى اللّه4 | [الشورى: ٠‏ وقال #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا 

مُؤْمئَةٍ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولَه أمرًا أن يكُون لَهُمْ الْخِيرة مِنْ أمْرهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرسُول ف ضَلَ ضَلَالا مبينا» [الأحزاب: 5]» وقال: #وَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 

فَائبعُوهُ وَلَا ب ل ا به لَعلَكُم تَنُونَ4 
-[الأنعام: 1007 #فإِن تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ 
تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأوياة4[النساء: 5 [وروى البخاري في 
صحيحه؛ (/009)])» عن أبي الجويرية قال: «سألتُ ابنَ عباس عن الباذق» فقال: سبق 
محمد وَلدْ الباذق» فما أسكر فهو حرام قال: الشراب الحلال الطيب»ء قال: ليس 
بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث»» والباذق نوع و الأشربة والمعنى أ 
الباق لم يكت تي زمده كت ولكان ها جاه وه الرسول 22 مسحوعيه لهولعيزة 


الاق مر را اما أسكر فهو حرام» إن عموم هذا الحديث يدل علي 
لحم ا سا م م ا 


بك ركفن قلح سين لبت كه ارا اه [المائدة: *]» وقال 
رسول الله ك: ترسكو علإطل العا لبلها كيارهاء 3 يزيم عنها د عالت 


أحديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة (48)» عن العرباض بن سارية ه» ورواه أيضا (7؛) 


من حديث أبي الدرداء تك . 


وقد اطلعت على كثير من مباحث المؤلف الذي كتبه فضيلة الشيخ د. سعيد بن علي 
بن وهف القحطاني حفظه الله ووفقه لكل خير؛ تحت عنوان: «الجيرة ة بين الممنوع 
والمشروع في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومفهوم الراسخين في العلم) الذي 
ذكر فيه شيئا من أعراف بعض القبائل العربية في هذا العصر مما هو شبيه بالعادات 
الجاهلية المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» وما يترتب 


عليها من عصبيات وإزهاق لنفوس بريئة؛ ولا يجوز التحاكم إلا إلى شرع الله كما قال 
حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسِْيمَاك النساء: 0:]: وكل حكم أو صلح يخالف الشرع 
المطهر يجب نقضه؛ وردُه إلى شرع اللّه؛ قال ي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»» إرواه البخاري (791). ومسلم (1718)]؛ وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد». 

أوروى البخاري (5 33075)؛ دم (4*4 :)| عن اف كر ره بن خالل عتعهد 
أنهما قالا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأغرّاب أَنّي رَسْولَ لوي فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله 
نشْدُكَ الله إلا قَصَيْتَ لي بكتّاب اللَّهِِقَقَالُ الخضْمْ الآحَن وَهُوَأْقه من : نَع 
فَاقْضٍ يننا بكِتّاب الله وَأَذنْ لي؛ فَقَالٍ رَسُول الله وة: «قُل». قَالَ: إن يفي كان 
عَسِيًا عَلَى هَذَا فرَى بائرأته وَإني أخبزثُ أنَّعَلَى إثني الوَجم» فَالْعدَيْتُ مِنْة 
بعانَةٍ شَاق ووَلِِدَة فَسَألْتُ أل العلم» فأخيروني أَنْمَا على اتني جَلْدُ مِانَةٍ 
وَتَخْرِيبُ عَام؛ وَأَنَ عَلَى امرَأةٍ هَذَا الرّجْم فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «وَالَذِي تفي 

بيَدِهِ لأقضِينَ بَتكُمَا بِكِتَاب الله وليه وَالعَتَمْ َنُ وَعَلَى انك جَلَدُ مِانَةٍ 
وَتَغْرِيبُ عَام؛ اغْدُ يا نيس إِلَى امرأة هَذَاء قن عرقت فاؤجفههاًة» قال مدا 
عَلَيهَا فَاغْتَرَفَتْ فَأَمَرَبِهَارَسُولُ لله يي فَوَجَمَتْء وقد أورده البخاري في 
مواضع كثيرة» ترجم له في أحدها ل 5 «باب إذا اصطلحوا على 
جور فالصلح مردود». 

رواحي ارح افيا عي ون ا العفو لمن الى زوه 
العادات السيئة من قبيلته قحطان وغيرهاء وأسأل الله كك أن يجزل له 
الأجر والمثوبة على بيانه» وأن ينفع بنصحه. إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمل؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
هك( ؟/ :#ةاه 


تقريظ العلماء لرسالة الجيرة بين المشرو شيخ عبد العزيز الراجد 


4- تقديم العلآمة صاحب الفضيلة الشيخ: عبدالعزيز ين عبدالله الراجحى حفظه الله") 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه» والتابعين لهم بإحسان» أما بعل: 


)١(‏ هو العلامة» المحدث الفقيه؛ء صاحب الفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبدالرحمن الراجحي» ولد بمدينة البكيرية الواقعة بمنطقة القصيم عام ٠١١ه»‏ وقد 
تخرج من كلية الشريعة عام 84/١١هه‏ وتعيّن مدرّسا بالكلية عام 86١١هه‏ وأوّل راتب له 
هلالا ريالاء قال الشيخ: عشت منهاء وكنت متزوجاء وقد تزوج وهو في السنة الثانية 
بالكلية» ثم انتقل من التدريس في كلية الشريعة إلى كلية أصول الدين» وهو من كبار علماء 
أهل السنة في الإسلام في هذا العصرء وقد جمع الله له بين العلم والعمل؛ وهو من كبار 
تلاميذ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد له رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عهده» ومن 
كبار تلاميذ سماحة شيخ الإسلام في عصره الإمام ابن باز خ#ه» ومن الملازمين له سنين 
طويلة حتى مات؛ وبعد موت شيخه ابن باز قام مقامه في تدريس أمهات كتب السنة؛ 
والتفسير» والعقيدة» والفقه» وغيرها في جامع الراجحي» وفي جامع الأمير سلطان بمدينة 
الرياض» وله مؤلفات كثيرة نافعة» وهو أبرز أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمدء 
منذ دهر طويل» وقد عرفته من عام ؟٠5١ه‏ مدرسا للعقيدة الطحاوية وغيرها من كتب 
العقيدة والفقه» في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد أشرف 
على كثير من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه» في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» ثبت عندي منها أكثر من 6١‏ رسالة علمية؛ ومنها الإشراف على تحقيق كتاب 
«بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك الإشراف على تحقيق منظومة ابن 
القيم: «الكافية الشافية» ولا يزال أستاذاً مشاركاً بالقسم المذكور آنفاًء أمد الله في عمره 
على طاعته؛ هكذا أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


فلقد قرأت البحث الموسوم «الجيرة بين الممنوع والمشروع» في 
ضوء الكتاب والسنة» وآثار الصحابة» ومفهوم العلماء الراسخين تأليف 
فضيلة الشيخ الدكتور: سعيد بن علي بن وهف القحطاني» فألفيته: عقا 
علميّاً مؤصّلاًء بين فيه فضيلته: الجيرة المشروعة» والجيرة الممنوعة 
وأن بينهما فرقاً عظيماًء فالجيرة المشروعة في القرآن والسنة هي 
للمشرك الحربي الذي ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة» كما دل عليه قول 
لَه تعالى: «وَإنْ أحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَتّى يَشْمَعَ كَلَام 

ال ع أَبَلِغْهُ مَأمئه ذَلِكَ بأنّهُمْ قَوْمْ لا يَْلَمُونَ4[العوية :-]. 

وكما دل عليه قول النبي ييه لأم هانئ نا أخت علي بن أبي طالب 
ه: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئع»» وهذه رواية الصحيحين. ورواية 
أبى داود: «قد أجرنا من أجرت وأمنّا من أمنت» ورواية الترمذي: «قد 
أمنا من أقيك: 

فالجيرة المشروعة :هي إجارة الكافر الحربي ومنعه من القتل إذا 
طلب الأمان من الإمام أو نائبه أو من بعض المسلمين بشرط إبلاغ 
الإمام بذلك وإذنه به حتى يسمع القرآن وتقوم به الحجة عليه ثم 
يرجع إلى بلاده امنا إن لم يسلم» ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه 
من إباحة دمه وماله. 

وأما الجيرة الممنوعة وتسمى عادة رد الشأن: فهي أن قبيلة الجاني 
المعتدي يذهبون إلى قبيلة أخرى يردُون فيهم الشأن من قبيلة المجني 
عليه» فتقوم القبيلة المردود فيهم الشأن بلبس السلاح» ويذهبون إلى 
قبيلة المجني عليه» ويقولون: أنتم مقروعين من آل فلان (قبيلة الجاني) 


شيخ عبد العزيز الراجد 


أي ممنوعين؛ فتصبح جميع قبيلة الجاني في الكرة الأرضية كلّها تحت 
هذه الجيرة» فإذا حصل اعتداء من أحد أفراد قبيلة المجنى عليه على 
أحد أفراد قبيلة الجاني في أي قطر من أقطار الدنياء فإن القبيلة المدردوند 
قوقع القنان يتوعرن أغنة البعار سن ى ايفن من النقيلنة الف ل 
تستجب لرد الشأن» وسواء عندهم الجاني أو أي فرد من أفراد القبيلة. 

والمثار: خرانتم شم ارح اده اد د و0 المعص رغ 
بعضهم في نثر الدم» وقد يكون في غير الوجه ككسر الرجل أو اليد 
بسلاح أو غيره» وقد يصل هذا المثار إلى القتل» ويسمون هذا المثار 
مكار الغضبء أو بمثار الدم, أو يأخذون أموالاً طائلة بالضغط 
الاجتماعي قد تصل إلى الملايين» وسيارة فخمة؛ وتُعطى للقبيلة التي 
عت عق اعن أأرادها بالقتصاج اف غيرة ومو الم عه مدا إلمتا فاه 
يُعيّر عند القبائل» ويعتبر وصمة عار لهذه القبيلة إلى اخره. 

أقول» هذا الشيرة الس كسم عاؤة'زة الكيان "سيف عيزة شدرعية لآن 
الجيوة الكترعية تع إبجار ا" عادر ليحرت إذا بقل التاق .اكه ير 
بدعية مبنية على أنظمة وقوانين وأحكام ف قبلية» ويترتب عليها سفك 
الدماء» وقتل الأنفس بغير حقء» وأخذ المثارات المحرمة وأكل المال 
بالباطل» وينشأ عنها: الحقدء والشحناء» والبغضاءء والكبرياء» وفساد 
الأخلاقء. وهذه الجيرة ة بهذا الوصف تحكيم وتحاكم إلى السلوم 
والأعراف» والتحاكم ا السلوم والأعراف تحاكم ا غير شرع الله 
ومن استحل التحاكم إلى غير شرع الله فهو كافر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية خه: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله على رسوله يك فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلاً من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر»» إلى أن 
قال: الكل كين سن المتسعية ل الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم 
ينزلها الله: كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر فإن كثيرا من 
الثافن اسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي 
يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل 
الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
كفار » [منهاج السنة النبوية» ه/ 87]. 

ونصّ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب له في 
ثلاثة الأصول: «أن من رؤوس الطواغيت الخمسة: من حكم بغير ما 
أنزل الله» . 

وقرر أيضاً شيخ الإسلام جنه في منهاج السنة» (ه/8م): «أن من فعل 
ذلك فهو كاف بالله». 

وقرر الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أن من فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله حتى يرجع !لعن حكم الله ورسوله» .)25١/5(‏ 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ جله 
عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء 
والأجداد هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف ؟ فأجاب له: 
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«من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يي بعد التعريف فهو 
كافر» [الدرر السنية في الأجوبة النجدية. .])557/١١(‏ 

وقرر العلامة حمد بن عتيق خله: «أن تحكيم عادات الآباء وتقديمها 
على الكتاب والسنة كفر يجب قتال من فعل ذلك حتى يرجع إلى حكم 
الله ورسوله».[سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك لحمد بن عتيق ص 7"]. 

وقرر العلامة سليمان بن سحمان خله: «آن التحاكم إلى عادات الآباء 
هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه» من فعله فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» [الدرر السنية. .])500/٠١(‏ 

وقزر شعاخة الشبخ ميعمد بن إبراهيم آل الشيخ خله في فتاويه: «أن من 
حكم بالسلوم الجاهلية معتقداً أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس فهو 
مكرما م ره الإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن». .014/1١١(‏ 

قور انضًا نه في فتاويه: «أن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات 
التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين ن الوضعية والنظم البشرية 
وعادات الأسلاف والأجداد 0 هق تدريطة الل وأن ذلك من أعظم 
النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي 
أبطلها القرآن وحذر منها الرسول يَ». .659/١١‏ 

وقرر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 3 في فتاويه فقال: «ولا 
إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم اللَّه ورسوله 
أو تماثله و تشابهه. أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل», 
إلى أن قال: «وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن 


يكف عن تلك الأفعال المحرمة» ويستغفر الله ويندم على ما فات» وأن 
يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عُرف 
مخالف لشرع الله فإن التوبة تججب ما قبلها». [مجموع فتاوى بن باز. 
وطتلد دلوك لللم]. 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «بأن التحاكم إلى 
الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل تحاكم إلى الطاغوت» [مجموع فتاوى 
اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى )215/١(‏ رقم الفتوى )51١7(‏ وفتوى رقم (11894)]) 
[المجموعة الثانية .])"0/١-+59/1١(‏ 

أقول: وقد تبين وظهر بدلالة الكتاب والسنة» وأقوال العلماء والأئمة 
وتقريراتهم بياناً وظهوراً واضحاً جلياً كالشمس في رابعة النهار: أن 
التحاكم إلى السلوم والأعراف وعادات القبائل وقوانينها وأنظمتها 
وأحكامها المُقَعّدة عليهاء ومنها عادة رد الشأن (الجيرة ) تحاكم إلى غير 
شرع الله (الكتاب والسنة) وأن هذه السلوم والأعراف والعادات ما أنزل 
الله بها من سلطان ؛ وأن العمل بها والتحاكم إليها من الأعمال الكفرية 
وأنها أحكام جاهلية» أبطلها القرآن والسنة المطهرة» وأن من يحكم بها 
بعد البيان» والتعريف يطلق عليهم بذلك الكفر» كما صرح بذلك الآئمة 
والعلماء فيما نقلته عنهم انفا. 

وإنني أوجه نصيحة لجميع القبائل داخل المملكة وخارجها أن يتقوا 
الله وأن يتركوا التحاكم إلى السلوم والأعراف والعادات والقوانين؛ 
والأنظمة القبلية» ومنها رد الشأن (الجيرة المحرمة) فإنها عادات 
وأعتراق عاهلبة نما أنوّ له الله يهنا مده ميلطان4. و أن يتوموا إلك الله مها 
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سلف وأن يحمدوا الله تعالى ويشكروه على منته تعالى عليهم بهدايتهم 
للإسلامء وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويجتمعوا على ترك هذه العادات 
والتخلص منهاء والتحذير منهاء خصوصاً رؤساء القبائل والعشائر» وأن 
يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله يل 
عملاً بقول الله تعالى: لفَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ 
كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدْ وَأَحْسَنُ أُويًا» [النساء :05]. 

وقول الله تعالى: لومَا اخْتَلفُتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمْه إلى الله ذَلِكُمْ 
الله رَبَي عَلَيْهِ تََكُلْتُ وَإِلَيْه أنِيث 4 [الستوري: ا ]: 

وليعلم رؤساء القبائل والعشائر أنهم بتركهم التحاكم إلى الأعراف 
والعادات وتوبتهم إلى الله مما سلف »وتطويعهم لأفراد القبائل لهم 
أجرهم وثوابهم » ولهم مثل أجر وثواب من اهتدى على يديهم وقبل 
الحق من أفراد القبائل» وأنهم إن استمروا على التحاكم إلى الأعراف 
والسلوم والعادات تعليهم وزرهم ووزر أفراد القبائل الذين أطاعوهم» 
قال تعالى: #ليخمِلوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ وَمِنْ نْ أَوْزَار الْذِينَ 
ُضِلُونَهُ بير عِلْمِ ألا سَاءَ ما يَزِرُونَ» [النحل :5 ؟]. 

وقال رسول الله : «من سن في الإسلام سَئَّةَ حسنة» فله أجزهاء 
وأجرٌ مَن عمل بها بعدّه. من غير أن ينقص من أجورهم شِيءٌ. ومن سن 
في الإسلام سُنّةَ سيئة» كان عليه وزرُها ووزرُ مَن عمل بها من بعده. من 
غير أن يَنقص من أوزارهم شيء» ٠‏ [رواه مسلم برقم : .]١٠١١1‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمه علي بن أبي طالب #ه لما بعثه 
إلى خيبر: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداء خير لك من أن يكون 
لك خُمْرُ النّعم». [رواه البخاري برقم١١0"].‏ 

أي الإبل الحمر وهى أنفس أموال العربء وهذا مثال ؛ والمعنى خير 
لمن الدنا وها ها 


وهذا البحث «الجيرة بين الممنوع والمشروع في ضوء الكتاب 
واليية واثان الصحابة ومفهوم العلماء الراسخين» الذي كتبه الشيخ 
الفاضل/ د . سعيد بن على بن وهف القحطانىء وُفْق فيه للصواب 
حيث فَرّق بين الجيرة المشروعة والجيرة الممنوعة» بما لا يدع مجالاً 
للشك في البون الشاسع بينهماء وكيف تكون الجيرة الشرعية مماثلة أو 
مقاربة للجيرة البدعية الجاهلية؟!. 

وقد أفاض الباحث وفقه الله فى بيان خطر سفك الدماء المعصومة: 
والوعيد الشديد والعظيم والخطير لمن سفكهاء وأنه يوجب غضب الله 
ولعنته وعذابه العظيم؛ وأن من الوصايا العشر التي وصّى الله بها عباده 
أنه حرم قتل النفس بغير حقء وأن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل 
الناس جميعاء وأن الله قرن قتل النفس بغير حق بالشرك باللّه تعالى» وأن 
دماء المسلمين وأموالهم معصومة إلا بحقهاء وأن قتل المسلم بغير حق 
حلفا بالغاتل :ناضيف وراسه ودر أن الله يدل الغارا المقتر كين فى 
قتل مؤمن بغير حق» وأن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب 


شيخ عبد العزيز الراجد 


مخرج لمن أوقع نفسه فيهاء وأن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من 
السبع الموبقات أي المهلكات»؛ وأن قتل الإنسان نفسه يدخل في سفك 
الدماء» وأنه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. 

وقد استدل لهذه الأمور المذكورة بالنصوص من الكتاب والسنةء 
فأجاد وأفاد. 

ونقل الباحث وفقه الله فتاوى العلماء والأئمة في حكم التحاكم إلى 
الأعراف والسلوم والعادات القبلية» وأهل السوالف من البوادي وغيرهم 
وأن التحاكم إليها دون الكتاب والسنة-بعد التعريف- كفرء ومن فعل 
ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 26. 

ثم حث الباحث وفقه الله كل مسلم على الابتعاد عن هذه العادات 
والأعراف والسلوم وخصوصاً رد الشأن «الجيرة البدعية»» ونصح من 
ابتلي بشيء من ذلك بالتوبة النصوح إلى الله ومن تاب تاب الله عليه 
وخصوصا مشايخ الشمل؛ ومشايخ القبائل» والعشائرء ونواب القبائل؛ 
وحث أهل العلم من القضاة والدعاة إلى الله وأئمة المساجد والخطباء 
أن يبينوا للناس قبح هذه العادات المخالفة للشرع» وخصوصا رد 
الشأن: الجيرة البدعية. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث وجميع مؤلفات الشيخ سعيد؛ وأن 
يجعله مباركاء وأن يجعلنا وإيّاه من دعاة الحق وأنصاره؛ وأن يجعلنا 
هداة مهددين» وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وأن يرزقنا 
جميعاً الإخلاص في العمل والصدق في القول والصواب في القول 
والعمل على وفق كتاب الله وسنة رسوله يِه وأن يثبتنا على دينه القويم 


حتى الممات إنه ولى ذلك والقادر عليه وبا الله وسلم وبارك على 
عند الله وزسسولة: وخليله. وأمينه على وحيه؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه 


٠ 


عبد العزيزين عبد اللّه بن عبد الرحمن الراجحي 


حرر في يوم الثلاثاء ©/ ؟/ 5454١1له‏ 


تقريظ العلماء لرسلة الجيرةبين المشروع واممنوع [5 - تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري 


- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري حفظه الله!") 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد. 

فقد اطلعت على كتاب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني الفسيدين: «الجيرة بين الممنوع والمشروع»»؛ وما 
يحصل في الجيرة الممنوعة «ردّ الشأن» من التحاكم إلى الأعراف 
والسلوم القبلية؛ وما فيها من الحكم والتحاكم إلى غير شرع اللَّه جل 
وعلا فوجدته كتابا عظيما في موضوعه؛ ومضمونه؛ كوه 

يه ار اك ل كر 0 ولحل ود 


6 حَرجَا مما قَضَيِتَ وَيَُلْموا تليما» [|1 [النساء: 15]؛ 


(1) هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد التويجري من مواليد عام 
1ه في قرية الشيحية بالقصيم؛ تخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 84١١ه‏ وتعيّن ملازما قضائيا بالمحكمة الكبرى بالرياض في 
١‏ 88/7 "اه وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 47١ههء‏ ثم تعيّن 
قاضيا في مدينة الباحة» مساعدا لرئيس محاكم الباحة عام 97١هه‏ ثم انتقل إلى التدريس 
بالمعهد العلمي بالرياض عام 97١١اه‏ ثم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام 54757١ه‏ ثم عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
عام 4*١‏ ١ه‏ ولا يزال إلى اليوم» وله جهود مشكورة في الدعوة إلى الله تعالى» والمشاركة 
في المحاضراتء والندوات في الجامع الكبير في الرياضء وفي غيره؛ وهو خطيب منذ 
ثلاثين سنة» وله مشاركة في التوعية الإسلامية في الحج من عام ٠٠5١ه‏ وفي اللجنة 
العلمية للفتوى» وله دروس علمية» واللّه أسأل أن يمد في عمره على طاعته» وهكذا أحسبه؛ 
والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


لذلك أنصح بقراءته» والاستفادة منه» والرجوع عن هذه العادات إلى 
شرع الله والتحاكم إليه؛ لأنه هو الحق» والخير العظيم؛ لما فيه صلاح 
الدنيا والآخرة» والعباد» وقد استفدنا من كتاب فضيلة الدكتور سعيد بن 
وهفء وتقريظات أصحاب المعالىء والفضيلة من مشايخناء وخاصة 
مناحة كنيغنا: از راز لد واللحدة الداكمة الوك العليسة بالإساء وقان 
أعجبنا ما أمر به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد 
العزيز آل سعود أمير منطقة عسير في هذا الموضوعء فجزه الله خيراً. 
وجعله ماركا أبرة ها كان 

والله أسأل أن ينفع بما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور تعد دن وق 
القحطاني في عادة «ردٌ الشأن»» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أملاه 
عبد الله بن عبد الرحمن التويجري 
عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
ا" :"1ه 


5 - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق حفظه الله" 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهءأما بعد. 
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي 
بن وهف القحطاني في كتابه: «الجيرة بين الممنوع والمشروع في ضوء 
الكتاب والسنة» وآثار الصحابة» ومفهوم العلماء الراسخين»» فوجدته 
مَوَطلد: مقيدا امتعدل فيه فضيلةبالادلة فق الكنات والسكك وآثاز 
ل الممنوعة «ردٌ الشأن»» وعلى فساد 
فتوى من أفتى بمشروعية هذه الجيرة التي تؤدي إلى سفك دماء 
المسلمين المعصومين عن طريق المثارات الجاهلية:وأحفك أموال 
المتمومن تو السامين مكازاك كلما وعدوانا: وتؤدّي إلى التحاكم 
إلى الأعراف والعادات القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطانء كما بين 
فيه فضيلته وفقه الله الجيرة المشروعة» وهي إجارة الكافر الحربي الذي 
ليس له عهدء ولا أمان» ولا ذمّة ومنعه من القدل حتى يسمع كلام الله 


ثم يُسلم» أو يرجع إلى بلاده آمنأء ثم يرجع إلى ما كان عليه من إهدار 
دمه وماله. 


)1١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق» من مواليد عام 79١ه‏ في مدينة الأفلاج؛ 
وتخرج من كلية الشريعة عام 91١1١ه‏ وتعيّن مدرسا بالمعاهد العلمية عام 97١ه‏ ثم تعيّن 
عضو إفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عام ١*4١ه‏ وله جهود في الدعوة إلى الله 
وإلقاء المحاضرات والندوات في الجامع الكبير بالرياض وفي غيره من عام ٠٠4١ه‏ إلى هذا 
التاريخ 575 اهف وهو إمام وخطيب منذ أربعين سنة» ويشارك في التوعية الإسلامية في الحح من 
عام ١٠1١اه‏ وله تعاون مع مراكز الدعوة في قارة آسياء وقارة إفريقيا» ودول الخليحج» أمدّ الله في 
عمره على طاعته؛ هكذا أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


وقد ذكر المؤلف وفقه الله أقوال العلماء الراسخين في العلم التي 
تبتّن تحريم التحاكم إلى غير شرع الله وذكر الفتاوى التي تؤيّد ما ذهب 
إليه. 

وقد كان من عادات القبائل في الجاهلية؛ وكذلك في تاريخ المسلمين عندما 
تضعف الحكومات الإسلامية» أو عندما ينفرط الأمن أنهم يجيرون من استجار 
بهم؛ ويحمونهم؛ ويفتخرون بأن جارهم عزيزء وأن جار غيرهم ذليل» وقد كان 
هذا قبل الحكم السعوديء عندما انفرط الأمن في جزيرة العرب؛ وكذلك قبيل 
حكم الملك عبد العزيز 4 وقد كانت هذه الجيرة عندهم بدون ضوابط 
شرعية» وذلك أن من عاداتهم أنهم يأخذون المثار والثأر من قريب الجاني» 
فمن وجدوه من القبيلة قتلوه وإن كان من عباد الله الصالحين الذين لا ذنب 
لهم؛ ويخالفون حكم الله بقوله: لوَلَا تَرِرُ وَازِرَةَ وزْرَ أخْرَى4 [الأنعام: 174]. 

أما بعد قيام الحكم بالشرع المطهرء وخاصة في هذه البلاد المباركة: 
المملكة العربية السعودية» فلا مجال لهذه الأمورء فالدولة هى التى تحمى 
المظلوم من الظالم؛ وأصبح وللّهِ الحمد الضعيف والقوي في حكم الله سواءء 
ولذلك فهذه العادات ألغيت في كثير من القبائل؛ ولم يبقّ لها ذكر إلا في 
أحاديث المجالس في الغالبء ولِلّه الحمد. 

وأصبح في كل قبيلة من الأبناء وهم كُثْره من يهمهم رضا الله 
الواجب عليهم؛ فألغوا العادات المخالفة للشريعة» كما قضى عليها 
أمثالهم في كثير من القبائل. , 

وفي هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ سعيد: «الجيرة بين الممنوع 
والمشروع »» وفي تقريظ من قرّظ هذا الكتاب من أصحاب المعالي 
وأصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء ما فيه الخير والكفاية لمن بحث عن 
الحق» فنأمل منك أيها القارئ أن تعمل بالحق إذا اتضح دليله حتى لا 


الشيلا» لكات ا الله فيهم: إن وَجَدْنًا آبَاءَنًا 
عَلَى أمّةِ وَإنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ4 [الزخرف: 1١‏ وحتى تكون ممن 
قال الله فيهم: : وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئةٍ إذَا قَضَى الله وَرَسُولَه أمرًا أَنْ 
يَكُونَ لَهُمْ الجيرة مِن أَمْرِهِم رن عقدن اسشورشرل: َقَدْ ضَل ضَلَالَا 
مُبِينًا [الأحزاب: 85]. 

وقد سرّني كثيراً ما أمر به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن 
عبد العزيز في منعه ل«رة الشأن» بقوله: بأن «موضوع رد الشأن غير مقبول» وأن 
الدولة هي المسؤولة»» كما في تعميمه المذكور الذي نقله المؤلف في هذا 
الكتاب» فجزاه الله كل خير» وأعجبني كثيراً ما أمر به صاحب السمو الملكي 
الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز» أمير منطقة عسير» ومنعه للجيرة الممنوعة 
«ردٌ الشأن» » كما نقله المؤلف في هذا الكتاب؛ فجزه اله خيراًء وبارك فيه 
وأكثر من أمثاله. 

وأسأل الله أن يجزي أصحاب المعاليء والفضيلة العلماء الذين قرؤوا 
هذا الكتتاب وانتصروا للحق خير الجزاء؛ وأن ينتفع بما كتبه الشيخ 
سعيد» وأن يزيدتا وإياه: علماء وهدىّ» وتوفيقا. 

وصلى الله وسلم؛ وبارك على نبيّنا محمد؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

كتبه 


خلف بن محمدالمطاق 
عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


هك م :اه 


- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورعبد الله بن عبد العزيز الجيرين حفظه الله(" 
يم صاحب الفصي بد اللد بس عبد الحرير الجبرين 


الحمد لله الذي أنزل هذه الشريعة المطهرة التي تضمنت بيان أحكام 
أفعال العباد في - جميع العصور منذ بعثة النبي يل إلى قيام الساعة 
عاك ود مد جك نبيناء وإمامناء وقدوتنا محمد بن عبد 


ال الذي لم يترك خيراً إلا دل الأمة عليه» ولم يترك أمرأً فيه ضرر على 
الأمة إلا حذر منه» أما بعل: 


فقد يسر الله تعالى لي قراءة كتاب أخينا الشيخ الدكتور سعيد بن علي 
بن وهف القحطاني» والذي عنونه ب«الجيرة بين الممنوع والمشروع». 
والذي أوضح فيه - وفقه الله - حكم الجيرة المحدثة» وأنها محرمة في 
دين الله ككَ» وذكر أدلة تحريمهاء وبيّن الفرق بين هذه الجيرة المحرمة: 


(1) هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» من مواليد 
عام 715١هه‏ ببلدة الرين التابعة لمحافظة القويعية» تخرج من كلية الشريعة عام 57٠5١هء‏ وحصل 
على الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 5٠5١هء‏ وحصل على الدكتوراه من المعهد 
العالي للقضاء عام 1٠5١ه‏ وتعيّن ملازما قضائيا بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 7١٠:١اهف‏ 
وتعين قاضياً في بلدة الخاصرة التابعة لمحافظة القويعية عام 4٠04‏ ١ه‏ ثم تعيّن أستاذاً عضواً بهيئة 
التدريس بكلية المعلمين بالرياض عام 5٠/8‏ ١ه‏ وهو يعمل عضو إفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء من عام ١547١ه‏ وله جهود مشكورة في الدعوة إلى الله وفي إلقاء المحاضرات 
النافعة» والدروس العلمية المحققة؛ ويشرف على الرسائل العلمية لشهادات الماجستير» 
والدكتوراه» ومناقشتهاء وله المؤلفات النافعة الكثيرة التي نفع الله بها؛ وهو خطيب منذ زمن؛ نفع 
الله به» ويشارك في توعية الحجء وفي اللجنة العلمية لإفناء الناس في مواسم الحج. وإلقاء 
الدروس في المسجد الحرام؛ وفي غيره؛ أسأل الله أن ينفع به ويمد في عمره على طاعته؛ هكذا 
أحسبه والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


تقريظ العلماء لرسالة الجيرة بين المشروع والممنوع 1/1- تقديم الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ 


03 


وبين الجيرة الشرعية الجائزة» وبين ن ما تؤدي إليه هذه الجيرة المحدثة 
يا ا ا رو 2 
ا السن لج سن ابجلة 0 ين 

وقد أوزة المول > أآثانه ان أقوال عفن العلماء المعؤوفين فن 
بيان تحريم التحاكم إلى غير الشرع؛ ومن ذلك التحاكم إلى العادات» 
والتي تسمى «السلوم القبلية»» ومن المعلوم أن العمل الذي يؤدي إلى 
ادوم كر ويككي تدز اكات لكوم السو لدو جاردا 
رمدت وبما ا أن هذه 00 المحدثة 0 
ل 0 

والمؤمل من كل مسلم اطلع على أدلة تحريم هذه الجيرة ة المحدثة 
الصحيحة الصريحة؛ والتي أورد المؤلف كثيرا منهاء أن يسمع ويطيع 
لأمر الله تعالى» وأمر رسوله و فيجتنب هذه الجيرة المحرمة» كما قال 
الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُة أمرًا أَنْ 
ا من أنرمز» [الأحزاب: 5]ء وأن حدر غيره هن 

أسأل ا المسلمين لاجتناب كل ما يؤدي إلى الوقوع فيما 
حرمه الشرع المطهر» كما أسأله كك أن يثيب المؤلفء وأن ينفع بهذا الكتاب» 
وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه؛ وسلّم. 

قاله وكتبه 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 
عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
امه 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأخرجنا به من الظلمات إلى النورء 
وضاعف به الأجور العظام» وغفر به الذنوب»ء والآثام» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاا شريك لهء الملك القدوس السلام» وأشهد أن نبيّنا 
محمدا عبده ورسوله؛ خير الأنام, يِه وعلى آله وصحبه؛ ومن اتبع 
هداه إلى يوم القيامة» أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله و 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ومن نعم الله تعالى علينا أنه أكمل الدين؛ وأتم النعمة» ورضي 
الإسلام لنا ديناء #وَمَنْ يبغ غَْرَ الإشلام دِيئًا فَلَّنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخرة من الْخَاسِرِينَ # [آل عمران: م]ء والدين الظاهر على جميع 
الأديان» هو دين الإسلام» قال تعالى: #اإِنَّ اليّينَ عِنْدَ الله الإشلام» 
[آل عمران: »]١9‏ وقد أظهر الله هذا الدين على جميع الأديان» وبيّن لنا 
ما كان» وما هو كائنء وتركنا نبينا 26 على المحجة البيضاءء ليلها 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجريء الداعية المشهور من مواليد عام 
هاه كما حدثني بذلك؛ عمل مدرسا في المعهد العلمي بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بمديئة أبها زمناً طويلا وله دروس علمية مؤصلة نافعة فى: التفسيرء والفقه» 
والعقيدة» وغيرهاء ومحاضرات أسبوعية موفقة تدده قن تترامن اجناء المملكة» وتعليم 
الناس العقيدة الصحيحة» وله مؤلفات نافعة» وقد فتح الله له قلوب كثير من الناس» وهو 
من علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصرء أمد الله في عمره على طاعته» هكذا أحسبه؛ 
والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً. ْ 
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كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وأمر الله تعالى بالرجوع إلى الكتاب؛ 
والرجوع إلى السنة» قال تعالى: لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنََى يُحَكْمُوكٌ 
فيما شَجَرَ بَتِنَهُمْ نُمَ لا يَجِدُوا فِي أَلْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا 
تَسْلِيمًا» [النساء: 18]» وقال النبي 46: «فإِنْهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُم بَعْدِي 
فُسَيَرَى اختلافا كَثِيرًاء فَعَلَيَكُمْ بسَنَتِي وَسَنَ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ 
تَمَسَكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيِهَا بالنَوَاجِذِ» [أخرجه أحمد في المسند «عرم 
ار 00 وغيرهماء وقال النبي يلك: اتَرَكْنُكُمْ 
عَلَى مِفْلٍ الْبَتِضَاءِ) [رواه ابن ماجه؛ برقم 5 وغيره]ء وبهذا يُعلم أن 
الواجب التحاكم إلى الكتابء والسنة» وليس الأغراء ولا الشبهات؛ ولا 
96 ولا العادات؛ ولا الأعراف» وبهذا :: تتحقاق العرؤؤدنة لله وتحيده: 
يتحقق الاستسلام لرت العباد؛ ويقوم العدل, وتعطى الحقوق لأهلهاء 
رما اطور ترونو الضف :وا لاحتنا على !لاني ولي الا اا وين 
الأعراضء إلا عندما تحاكم الناس إلى أهوائهم» وحكموا العادة» والعرف. 
وقدّموها على الكتاب والسنة. 
والواي !اق كون هوي الإشان تيعا لها حا ية الرسيرل عرفل 
دخل النقص على الناس في التحاكم» وكثرت الاعتداءات على الغير 
من تحكيم أهواء الرجال؛ وتقديمها على شرع الله كك. 
وول حم وى والأعراض عن الهلاى رما يتش -«الجيرة بورد 
الشأن» عند بعض القبائل» وهذه الجيرة تُوَدِّي إلى الظلم والعدوان 
زاك سقف" اللذماء المعصوامة:#قاراق نكي حو :وكذلك سيت أحذ 
أموال الناس بالباطل» عن طريق المثارات؛ وقد عطلت هذه الجيرة 
البدعيّة كثيراً من الأحكام الشرعية» وأعانت على التعاون على الإثم 
والعدوان» وجنت على المجتمع؛ وتحول بها بعض الناس عن التحاكم 


ا ليتحاكموا بها إلى من لم يفوضه الشرع لعدم أهليّتهء ولم 
يفوّضه ولىٌ الأمر؛ لعدم كفاءته. والجيرة القائمة الآن عند بعض القبائل 
افتيات على الشريعة» وعلى أهلهاء وعلى السلطان المسلم» ونذيو شرّ 
يوشك أن تحوّل المجتمع إلى فوضى عارمة؛ واختلال مخيفء وقد 
ا و ا ل ل ا 
«الجيرة :بين الممتوع والمشروع فبكرن وقئة اله المشروع 0 
ل ل 0 
له تعالى بالشرك بالل 8 والإقاء بكر علم توقيع عن الله فاه وحن 
رسوله بغير حق» وقد رد الله الناس إلى العلماء 0 
قال تعالى: #قَاسْألُوا أَهْلّ الذّكْر إِنْ كُنثم لا تَعلمُونَ» [النحل: ":] 
وبين النبي 55 بقوله: إل لا يفيض المع ااا نترغة من اباد 
وَلَكِنْ يفيض الْعِلْم بِمَبِضٍ الْعْلَمَاى حَتّى إِذَا لم ب يُبق عَالماء انمَحَذَ الناتن 
وووشا جُهالاء قَسَلُوا فََفْتََا بغَيِرِ عِلْمِ فصوا وأم لاا [البخاري؛ برقم 
٠‏ ومسلمء برقم 5517| وإن ما ذكره الشيخ سعيد حقء وأدعو كل 
من يريد الحق إلى قراءة كتابه هذاء وتحذير الناس مما تضمنه من 
الجيرة الممنوعة التى زرعت الحقدء والشحناء» والبغضاءء والغلّ فى 
صدور كثير من القبائل» وساعدت على الاعتداء على الآخرين» وجدكأت 
المعتدين» وفي ذلك من البلاء والشرء ما الله به عليم» وقد قامت الدولة 
مشكورة بفتح المحاكم الشرعية» والمراكدةه والمحافظات في المدنء 
والقرى» والهجر؛ ليرجع إليها الناس» ويستغنوا عن الرجوع إلى العادات 
القبلية الجاهلية» ومنها: الجيرة الباطلة» ورد الشأن المشين؛ ويعطوا 
حقوقهم على وفق ما ورد في الكتاب والسنة» وجزى الله ولاة الأمر 
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خيراًء فقد أمروا في تعاميمهم المباركة بمنع هذه الجيرة الباطلة» وعدم 

ذلك من الإخلال بالأمن؛ والدعوة إلى الإعانة على الاعتداء الباطل. 
أسأل الله أن يحفظ علينا أمنناء وإيمانناء وبلاد المسلمين عامة من كيد 

الكائدين» وباطل المبطلين؛ » وحسكل الحاسدين» وجزرى الله الشيخ يعاذا 

لي ل 0 

اام العلم بما تضمنته هذه الرسالة القيمة ا 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد؛ وآله وصحبه. 


د. سعد بن سعبد ا لحجري 
حرر في يوم الجمعة 8/ ؟/ 1474 ١ه.‏ 


- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن سعد بن متعب حفظه الله" 


الحمد لله المتفرد بالوحدانية؛ القائم على كل نفس بما كسبت» يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء خلق الخلق» ونفذت فيهم مشيئته؛ لا 
رادٌ لقضائه» ولا معقّب لحكمه؛ وهو العزيز الحكيم. 

وأفيد أن لآ إلة إلا الله وعمةة لا شتريك له وأشتود انحهدا ضيدة 
ورسوله: بعثه الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرأء فبلغ الرسالة» وأدّى 
الأمانة ونصح الأمق وتركناعلى مثل البيضاءء اك هالك» 
فصلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ولع تسليما كثيراء أما بعل: 


فإن دين الإسلام دين كامل» شامل لجميع مصالح البشرء جمع هذا 
الدين من العبادات» والمعاملات» والأخلاق» والحدود»ء والتعزيرات» ما 


5 الفرد» والجماعة» ويحفظ المجتمع من كل فوضىء؛ واضطراب» 


)١(‏ هو صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن سعد بن متعبء من مواليد عام 119١هه‏ من تلاميذ 
العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين له وقد عمل مديراً لمدارس تحفيظ القرآن الكريم 
بوزارة المعارف في مركز تندحة بخميس مشيط التابع لمدينة أبها زمناً طويلاً وله جهود 
مشهورة مشكورة في إلقاء المحاضرات»ء والدروس العلمية النافعة فى العقيدة» والسيرة النبوية» 
والجديكه وغيرهاء وتعليم الناس المقيلة الصحييحة وق اغظاء الله تشناطاً ملعومناً في اللذغرة 
إلى الله وله معرفة متقنة في العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية في جنوب المملكة 
العربية» والرد عليهاء وإبطالها بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلتهم بالتي هى أحسن؛ وهو 
مرجع أصيل لمعرفة هذه العادات» نفع الله به ووفقه.» وأمد الله في عدره على طاعته: حكذا 
أحسبه؛ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا. 


في أحكام هذا الدين» وحدوده ما يكبح جماح النفس الإنسانية؛ 
ويردعها ععن الوقوع في المنكرات» والمخالفات» والاذى لهاء ولغيرهاء 
ولا سعادة للد ولا انضباط للمجتمع؛ إلا بالتسيك بهذا انين 
وتطبيق أحكامه» والتحلّى بقيمهء وآدابه. 

ونين 0ل اواك تى جوهه اسراف 2ن 14 وه الاعر اع عن 
أخيك فوق ثلاث موجبا لحرمان العبد من مغفرة ذنوبه حتى يصطلح مع 
أخيه؛ ويُريبٍ على قتل المؤمن بغير حق من العقوبات؛ ما لم يرتبه على 
غيرهاء فمصيره إلى جهنم وحل عليه غضب الله ولعنته. وطنال 
بالعذاب العظيم؛ إلى ما في هذا الدين: من ضبط للسلوك البشريء 
واحترام لحقوق الآخرين. 


إن ديناً كهذا كفيل للناس إن طبقوه في حياتهم؛ ومعاملاتهم 
وأحكامهم؛ وما يشجر بينهم؛ كفيل لهم بحياة طيبة خالية من الشقاءء 
والمعيشة الضنكى. 

وإني لأعجب في مثل هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم» واتكشف 
عوار الجاهلية؛ أعجب من أناس لا زالوا يسعون جادّين قد أفنوا 
أعمارهم, وبذلوا أموالهم وأهدروا أوقاتهم في إحياء الجاهلية المنتنة 
مرة أخرى؛ بعد أن دفنها رسول الله تحت قدميه» ووضعها بجميع 
أنظمتهاء ومصطلحاتها. 

والشيخ الفاضل الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني وفقه الله 
في كتابه هذا قد كشف اللثام عن وجهها القبيح» وأظهر عوارهاء 
وخاصة ما يسمونه ب«ردية الشأن»». أو «الجيرة»» على حسب قولهم, 
والتي يعرفها بعضهم بأنها «كف شر»». وقال بعضهم: «إسعاف أولي». 


وهي أساس الشرٌ كلهء ومربط الأحكام القبلية» والمناضلون عنها 
يعلمون علم يقين أنها لو سقطتء وتبين للناس عدم شرعيتهاء وعلموا 
حقيقة شرهاء وعاد الخابي الي رشدهمء وتركوهاء لتهاوى بنيان الأحكام 
القبلية؛ وسقط جميعه» وإن مفاسدها كثيرة. 


فمن الذي جرّم أقرباء الجاني؛ وذويهء وجعلهم شركاء له في 
جريمته ته؟ ومن الذي رثّب الثأر منهم بأنه حق لذوي المجني عليه؟ هل 
هذا منصوص عليه في كتاب الله أم نصت عليه سنة رسول الله ك؟ أم 
أنه مما أملت به العقول الفاسدة» والسلوم البائدة؟ 


- أين حرمة المؤمن التي هي أعظم من حرمة الكعبة؟. 

-أين حقوق الأخوة في الدين» والتي امتن بها رب العالمين على 
عباده: لوَاذْكُرُوا نعمت اللَهِ عَلَيِكُمْ إِذْ كنْثُمْ أغداءً فَألّفٌ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 
َأَصْبَحْتُمْ ببغمته إِخْوَانًا4 | الاعمر ان ع : 

-من تجير أنت؟ أتجير موا قل أجارة الله وحماه. وحرّم دمهء 
وعرضه)» وماله؟ 

-هل تعلم أن هذه «الجيرة» تنشر العداوة بين المسلمين» وتؤضّلهاء 
وتجدّرُهاء وتحافظ عليها ما دام في الدنيا حياة؟. 

-هل تعلم أن هذه «الجيرة» لا تنتهي بحكم المحكمة في القضية؛ 
وأنه لا بد من حكم قبلي» ثم نقلها إلى رجل تبقى في ذريته (قبيل) يتابع 
الحال أينما حلت هذه الأسرة الجانية» ويكلف بما لم يكلفه الشارع 
الحكيم؟ 

-هل تعلم أن هذه الجيرة ثبيح للمجوّر دماء الآخرين؛ وأموالهم 
تحت وطأة القانون العرفي» والسلوم القبلية؟ حيث إذا اعتّدي على من 
أجاره؛ فإنه لا يرفع أمره إلى السلطات الرسمية» ويطلب بحقه؛ وإنما 


دي ويسفك لدم أو يحصل على حكم قلي شار .عدوا ا 

9 يقولون عن هذا القبيل؛ أو المجوّر بأنه «نكّاس 
والحربة منكسة مسدّدة:» وله الحق فى الضرب فى خمسة جدود. 

-هل تعلم بأن الجاني اليوم أصبح في حماية القانون الجاهلي؛ 
والنظام القبلي؟ يقتل» » ويعتدي وهو جريء؛ ولا يحسب لأمر حسابه 
ا ل ل ا 

وإن مما يؤسف له تنظير من حسبوا على الدعوة فى هذا الباطل» 

ولا مزيد على ما عرضه الشيخ سعيد وفقه الله وسدده بالتفصيل في 
هذه السلوم الباطلة فقد بيّنٍِ أن ارد د الشأن» باطل» وأن من قال بأنه 
لك سا ل م م 
للق ينال يني بولا بان ود دقة تس تدج كلام الك شال" 1 
يعود إلى بلاده آمنا إن لم يُسلمء ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه من 
إباحة دمه وماله. 

وأخيرا. أدعو العقلاء» من أهل الحل والعقد» وأصحاب القول 
السديد» والرأي الرشيدء أن يتقوا الله في أنفسهم, وفي إخوانهم ممن 
غرقوا في هذا الوحل» وأن بُيتنوا لهم الحق من الباطلء وأن يعلموا أن 


العقوبة إذا نزلت عمّت عمّتء وأن السفينة إذا خرقت غرق ركابها على جميع 
طبقاتهم؛ ونالتهم الحسرة جميعا. 

الفيق'وسنئلة الففافة الخد علي نين اليها ز قو اطرزة علق البح أطرا 
قبل أن تغرق السفينة. 

وأقول للساعين في هذا المنكر: «فرقوا قبل أن تفارقو»» وتذكروا 
الوقوف بين يدي الله وتذكروا أنكم تُسألون لم قلتم هذا؟ فتكون 
الحسرة : #ماأغْتَى عَبَي مَالِيَةَء # هَلَكَ عَبَي سَلَطانِيَة» 
[الحاقة: م؟- 9؟]. 

الهم ألهمنا رشدناء وحبّث إلينا الإيمان» وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا: 
الكفرء والفسوقء والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 


أسأل الله جل وعلا أن يقبل جهد الشيخ؛ وأن يجعله حجة له وأن 
يوفّق الجميع لَخْلِ ما يحبه الله ويرضاه؛ وأن يُعيذّنا جميعا من مُضلأت 


القويفا علي معي .ها نار 
والحين لوزت العالمين. 


وصلى اللَّه وسلم على عبده؛ ورسوله محمدء وعلى آله وصحبه. 


كتبه 


الثلاثاء ؟ /١‏ ؟/ 14"14 اه 


تقريظ العلماء لرسالة الجيرة بين المشرو 


-٠‏ تقديم معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله") 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

فإن الله ِيْكَ قد أمر بالخضوع لحكمه؛ والرضا بشرعه؛ والتحاكم إلى 
كتابه»ء وسنة رسولهء قال الله تعالى: ##وَأنِ احْكُم بَِنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله وَلَا 
تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ [المائدة: 9:]. 

وحرم الله سبحانه التحاكم إلى القوانين الوضعية» والأعراف القبلية؛ 
وجعل ذلك من كبائر الذنوب» بل إن التحاكم إلى غير شرع الله قد يصل 
يماح إلى لكاو اله حال على 2 مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَّلَ الله 
َأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرونَ4 [ [الجافلة:4؛ ]| وقال سيحانه: #فَلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكٌ فيمَا ثم شَجَرَ بَينّهُمْ ثُمَ لا يَجِدُوا في أنْفْسِهمْ حَرَجًا 
مِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَاك [النساء: 15]. 


(1) هو معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» من مواليد عام 
5ه وقد كان عضوا في هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
الشريعة؛ ثم مفتيا في إدارة الإفتاء والبحوث العلمية؛ ثم عضوا لهيئة كبار العلماء» وعضوا 
للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» أمد اللّه فى عمره على طاعته» هكذا أحسبه: والله 
حسيبه؛ ولا أزكي على الله أحداً. ' 


ومن صور التحاكم إلى غير شرع الله في هذا الزمان ما يسمى 
بالجيرة» أو رد الشأن» وهى من الأعراف القبلية المخالفة لكتاب الله 
وسنة رسوله يد 

وقد بيّن فضيلة الشيخ الدكتور/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حفظه الله في كتابه الموسوم ب«الجيرة بين الممنوع والمشروع» الفرق 
بين الجيرة المشروعة:؛ والجيرة الممنوعة» وأن «عادة ردٌ الشأن» من 
الععاداك المتدرية قرعا ملعم ذلك بالادلة نه الكناته والسظةة 
ومستشهداً بكلام الصحابة والعلماء الراسخين في العلم من السلف 

فأسأل الله ككَ أن ينفع بهذا الكتاب القيم؛ وأن يجزي فضيلة الشيخ 
سعيد خير الجزاء على ما بذل من جهد مبارك» إنه خير مسؤول. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هيئة كبار العلماء 


محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
"اه 


مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله نحمله؛ ونستعينه؛ ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أتفسناء:ومنيئات أعمالناء مق دهده الله فلا مُضْلٌ له ومن يُضلِل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صَلَى الله عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وسلّم تسليماً كثيراً. 
أما بعد: 

فقد قرأت فتوى لبعض الإخوة في جنوب المملكة العربية السعودية 
في بلاد قحطان» موجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الموفق 
الحكيم؛ فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود؛ أمير منطقة عسير 
وفقه الله يفتيه فيها بقوله: «عادة رد الشأن ثابتة بالكتاب والسنة» وأنها 
ضرورة بشرية» دفعت إليها ويلات الحروبء والفتن؛ والصراعات التى 
عاشتها منطقة عسير» وما جاورها من قبائل قحطانء وشهران» ويام» عبر 
تاريخهم الطويل...2). وقد ختم فتواه بذكر اسمه؛ ووظيفته.: ورقم هاتفه. 
ونشرهاء ووزّعها على بعض أئمة المساجدء ونشرها بين بعض المشايخ 
من طلاب العلم؛ وبعض مشايخ القبائل» وسمّى هذه العادة: «الجيرة 
ورد الشأن»» وقد خلط بين الحق والباطل» فاستدل بأدلة الجيرة التى 
شرعها الله ورسوله 4# للمشرك الحربي الذي ليس له عهندة.ولا أمنان؛ 
عن يه تسب قتل الأنفس المعصومة 
«عادة رد د الشأن»؛ :وهو ما ب يُسمّى بالجيرة» لكنها جيرة بدعية؛ ين 
واد تنا فاحشاً؛ لحن على جنر اللأهير المبارك الذي اصارعيي 


612 مقدمة المؤلف 
تعاميم سابقة ممن كان قبله» وبناءً على خطرهاء وضررهاء ومخالفتها 
لقواعد الشرعء والنظام» والآمن» ولم يكن هذا الأمير الحكيم؛ ومن 
قبله بأول من منع ذلك؛ بل قد سبقه ولي العهد صاحب السمو الملكي 
الأمير؛ ل اي ا 
التحاكم إلى العادات القبلية منعا باتاء وقال: «إن موضوع «ردَ الشأن» غير 
مقبول» وأن الدولة هي المسؤولة»» وسيأتي ذكرها في هذا البحث. 

ويا ليته قبل أن يفتي الناس بمشروعية هذه العادة المَبَليّةَه سأل الراسخين 
في العلم» ولكن قدر الله وما شاء فعل» واللّه يعفو عنا وعنه. 

وقد اتصلت به» ويئدت له خطر ردٌ الشأن» وأنه يُستب سفك الدماء 
المعصومة» وطلبت منه أن يرجع عن فتواه» ولكنه لم يستجبء فسألته: إذا 
حضم إغعضاب المغلا ني لاعداء على جر غائت هك القيلة التجؤرة» فنا 
الذي تفعله القبيلة المجوّرة؟ فتهرّب عن الإجابة» فلم يجب؛ لأنه يعلم: أنه 
لا بد من أخذ المثار من أحد رجال قبيلة المعتدي في أي مكان وجد بنثر 
دمهء وقد يكون بقتله» أو أذ الأموال الكثيرة مثاراً قد تصل إلى ملايين؛ 
وفدارة كدق و الله المممفان: 

وقد كتبت هذه الرسالة: «الجيرة بين الممنوع والمشروع في ضوء 
الكتاب والسنة» وآثار الصحابة؛ ومفهوم العلماء الراسخين» ردًا عليه 
وغل أمغثاله» وبياناً للحق» وجواباً عن فتواه الساقطة» وق نيدت فيها: 
أقواك اكل العلم من اتج مسريو وما ء الحديث» وعلماء اللغة في 
بيانهم أن الجيرة في القرآن والسنة هي للمشرك الحربي الذي ليس له 
عهدء ولا أمانء ولا دك 

وبِيَنتُ أن نصر المسلم المظلوم الحاضر يكون بمدافعة الصائل الحاضر عنه؛ 
وقت الاعتداء»ء سواء كان ذلك بالدفاع عن نفس المظلوم أو ماله» أو دمه؛ أو 


مقدمة المؤلف 1ه 
أهله؛ وأن الدفاع عن المسلم المظلوم يكون لردٍّ الظلم عنه؛ ومن نصر المظلوم 
منعه من اعتداء قطّاع الطريق عليه 

وبِينتُ وجوت قتال أهل البغيء؛ والعدوان مع الإمام, أو بأمره 
ووجوب قتال المحاربين مع الإمام؛ أو بأمره» وأن هذا ليس من الجيرة 
البدعية» بل مشروع في نصر المظلومين الحاضرين. 

وبيّنت أن الجيرة المعروفة عند بعض قبائل جنوب المملكة العربية 
لسر و حاف واععد ان واو تيرد وام و داف تمان حي جيه 
والرين» والحصاة: والجله والقويعية وغيرهاة لف خيرة شترعية» لأتهنا 
تحمي بالقوة القباية -بالتهديد بنشر الدم - القبيلة المجوّرة؛ ولو كانت في 
أقصى شرق الصين؛ والقبيلة المجوّرة ذ فى أقصى غرب المغرب؛ فإذا اعنّدِيَ 
على فردٍ من أفراد القبيلة المجوّرة في أي مكان كان أو في أيّ دولة؛ فإن 
القبيلة المجوّرة تأخذ المثار بنثر الدم . من أيّ فردٍ من أفراد قبيلة المُعتدي في 
جك كاد ار ني يدراه تعلى هيدا اكوب حناية الججيرة البدعية عند 
بعضهم بعضهم أشمل؛ وأحسن من حماية الشرع» ومن حماية الدولة» كما يزعمون؛ 
لأنهم يأخذون المثار بنثر الدم في أي مكان» حتى ولو كان في دولة أخرى 
عند قدرتهم على ذلك؛ ولهذا يعتمدون على الجيرة البدعية أكثر من 
اعتمادهم على حكم الشرع؛ وأكثر من اعتمادهم على السلطات الأمنية. 

وهذه الجيرة البدعيّة؛ مبنيّة على قوانين؛ وأحكام ق, قبلية»؛ محددة بأنواع, 
وضوابط؛ وقواعد» وأحكام جاهلية: رد نش رده قحطان: أن أول من 
ابتدعهاء وأسّس قواعدها في نجد كما سيأتي”": هو حقيب آل شريم من قحطان 


)١(‏ انظر: ص 5١‏ من هذا الكتاب. 


0 


61 مقدمة المؤلف 
عام ١٠٠٠ه‏ تقريباً؛ وقد قال النبي يل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»(١),‏ وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(2). 

والجيرة البدعية تؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ وإلى أمور خطيرة على العقيدة 
والأخلاق؛ فإنها تُوصِلٌ إلى أذ المثارات بالدماءء ونثرهاء وقثئل الأنفس 
المعصومة؛ وأخذ الأموال بالباطل عن طريق المثارات» وتؤدي إلى الشحناءء 
والبغضاءء والحقدء وتؤدي إلى التحاكم إلى مقاطع الحق؛ كما يزعمون» فيحصل 
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: فيحكمون بأحكام الطواغيت. 

ومن قواعد الشريعة أن المصالح والمفاسد إذا تعارضتء فترك المفاسد مقّدم 
على علب البصياج: ؛ وإذا تعارضت المفاسدء ارتكبت أدنى المفاسد؛ لتفويت 
أعلاها؛ إذا لم يمكن السلامة منها جميعاً. وإذا تعارضت المصالح عُملت أعلى 
المصلحتين؛ ؛ إذا لم يمكن تحصيلهما جميعا. 

ومن ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصدء والغايات» وما أدَّى إلى 
باطل فهو باطلء وما لا يتم الواجب إل مه فهو واج : 

وما حمل ماقاله لخادم لشي عبد لجسم بن اسيل الوا خطائلة 
الله عندما قُرئت عليه فتوى27 هذا الأخ» فقال: «هذه فتوى ساقطة» وقد 
استدل بأدلة الجيرة» وطبّقها على غير موضعها». 


255691 البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم‎ )١( 
.1714 ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمورء برقم‎ 

(؟) مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ومحدثات الأمورء برقم 1714. 

أت قرأها على فضيلته وأنا أسمع الشيخ سعيد بن فيصل القحطانيء والدكتور الشيخ عمر 
العيد في يوم الثلاثاء 1؟/ /١١‏ 5 ١ه.‏ 


مقدمة المؤلف 

وهذه الجيرة المبتدعة ممنوعة شرعا؛ لما بيترتب عليها من سفك الدماء؛ وقتل 
الأنفسء وأخذ المثارات المحرمة» والحقد, والبغضاءء؛ والكبرياء؛ ولما يترتب عليها 
من المفاسد الأخرى الكثيرة» كما سيأتي ببانها مفصلة إن شاء الله تعالى. 

وقد استفدت في هذا البحث من تقريرات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبد الله بن باز لّه. 

وأشكر أصحاب المعالي؛ وأصحاب الفضيلة العلماء الذين شاركوا 
بتفريظاتهم لهذا الكتاب» وانتصروا للحقء رع كر سوعم فاموم 
وقد قال النبي 25: «لآ يَشْكْرُ الله مَنْ لآ يَشْكْرُ النّاسَ)”", ٠‏ فشكر الله لهم: 
وجزاهم الله كل خير» وزادني وإيّاهم علماًء وهدىء» وتوفيقا. 

والله أسأل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم؛ فياركاء ثاقفاء 
صواباء وأن يتفعني به في حياتي» وبعد مماتي؛ وأن ينفع به كل من 
انتهى إليه؛ فإنه فل خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
لوحن ولا حول رلا قر لال لاسي السسلب وميلى ال وباك عل 
نينا محمدء» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

كشه 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في عصر يوم السبت /١/‏ :"١ه‏ 


)١(‏ رواه أحمكء 77/١‏ برقم ارد كين وأبو داود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» 
برقم »44١١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 241١5 /١‏ برقم 415. 


25- -افع77--_الجيرة المع 
المبحث الأول: الجبرة الممنوعة 


المطلب الأول: حقيقة الجيرة البدعيّة» ومفهومهاء وخطرها 

هذه الجيرة التى دعا إليها هذا الرجل وأمثاله «عادة رد الشأن»» تسبب 
مقاسك كثيرة: وتؤدئ إلى أخد المعارات: من الدمات والكموال»:وتؤقي إلى 
الوقوع في الوعيد الشديد الخطير لمن سفك الدماء المعصومة؛ وتؤدّي 
إلى التحاكم إلى غير شرع الله وتُسبَبُ الملافي» والحكم بالأحكام القبلية: 
والحكم بقبالة القبيل» فهي بهذه الحقيقة خطرها عظيم على الدين» 
والعقيدة» والأخلاق» ويوضح ذلك الأخطار الآنية: 

أولاً: صورتها أنه إذا اعتدى شخص على شخص فجنى عليه بقتل» أو 
ضرب أراق الدم؛ فإن قبيلة الجاني المعتدي يذهبون إلى قبيلة أخرى؛ 
فيقولون لهم: «ترانا راذين فيكم الشأن من قبيلة آل فلان» «المجني عليهم») 
على حسب لهجتهم؛ أو نحو ذلك من الألفاظ» مع العلم أن الجاني قد 
هربء ولم يعثر عليه» أو قد قُبِضٌ عليه من قبل السلطة الأمنية» فعند ذلك 
تقوم القبيلة المردُود فيهم الشأن» ويلبسون السلاح من الجنابي (الخناجر)» 
أو البنادق» أو المسدساتء والبعض لا يلبسهاء ثم يذهبون إلى قبيلة 
المجني عليه» فيقولون: «تراكم مقروعين من آل فلان» أي «قبيلة الجاني» 
على حسب لهجتهم, أو نحو ذلك من الألفاظ» فتصبح جميع قبيلة الجاني 
فى الكرة الأرضية كلها تحت هذه الجيرة» وعند ذلك قد تخاف قبيلة 
حفط ولد عا لوده ولا بعد الى ليتق دافن لقال 
والأكثر»ء ولكن لو لم يخافواء وحصل منهم اعتداء على قبيلة الجاني» أو 


22 ة الممنوعة‎ ١ 
الجاني نفسه في أي أرضء أو في أي دولة» أو في أي قطر من أقطار‎ 
الدنيا؛ فإن القبيلة المردود فيهم الشأن يقومون بأخذ المثار من أي شخص‎ 
من القبيلة التي لم تستجب لردّ الشأن» سواء عندهم في ذلك: الجانيء أو‎ 
أي فرد من أفراد القبيلة» والمثار نثر الدم بقطع الوجه بسلاح حاد» وهذا‎ 
المفضل عند بعضهم في نثر الدم, وقد يكون بكسر الرجل» أو اليد بالرمي‎ 
بإطلاق النارء أو غير ذلك من أنواع السلاح» وأنواع نثر الدم, وقد يصل‎ 
هذا المثار إلى القتل» ويسمون هذا المثار: مثار الغضبء أو مثار الدم؛ أو‎ 
مثار الوجه؛ أو يأخذون أموالا طائلة بالضغط الاجتماعى قد تصل إلى‎ 
الملايين» وسيارة فخمة»؛ وتُعطى للقبيلة التى جُنِى على أحد أفرادها‎ 
بالشجاج أو غيره» وهي القبيلة المجوّرة» وليس للجناية السابقة شيء من‎ 
هذا المثار» وإنما هذا مقابل تسويد وجوه من رُد فيهم الشأن كما يزعمون.‎ 
أما القضية السابقة فتبقى المطالبة بها كما هي» ومن لم يأخذ هذا الثأر؛ فإنه‎ 
يُعبّر عند القبائل» ويعتبر وصمة عار لهذه القبيلة» ويقولون: بأنهم سود‎ 
الوجوه حتى يأخذوا المثار المذكورء وإلا فيعتبرون ناقصى الرجولة؛ ولهذا‎ 
يسمون هذا المخاز أبفيا ززمكان الورجة» ويسمون اخل: الال مثاراً: «المثار‎ 
الدسم».‎ 

وتسمؤن وذ الكان المذكوو أغلاه بالسيرة ومن هينه غلى انظمة: 
وقوانين» وأحكام قبلية» مُقعّدة عليهاء وهي على أنواع أربعة: 

-١‏ رد الشأن في جيرة القتل: مدته سنة وشهران ١5(‏ شهراأ)» ثم 
تنتقل الجيرة إلى قبيلة أخرى؛ وتسمى هذه جيرة الدم أي القتل» وقال 
في موقع قحطان: «وأول من حدد هذه الجيرة: فباكل عبيدة؛ وأول من 


2 الجيرة الممنوعة 
سنهاء وأسس قواعدها في نجدء وعند قحطان هو حقيب من آل شريمء 
ال عاطف الجحادر قحطانء وكان ذلك في عام ١٠٠١ه‏ تقريبا لا 
علدا »وفك فك إلا و جه الجر حدر حقون 07 

؟-رد الشأن في جيرة الشجاج» ونثر الدم ستة أشهرء ثم تنتقل الجيرة إلى 
قبيلة أخرى. 

"- رد الشأن في جيرة الضرب بالعصاء ونحوهاء ثلاثة أشهرء ثم 
تنتقل الجيرة إلى قبيلة أخرى. 

5- جيرة المجليات؛ وهي حماية قصيرة جداًء ومدتها إلى ثمانية أيام 
بلياليها» وتعطى الخائف الذي ليس له جيرة» أو من اعتدى على آخر»ء وهو 
في حماية القبيلة فسموها المجليات» حيث يذهب بها من بلاد الخوف إلى 
بلاد الأمان. 

وهذه الجيرة بهذه الصورة» وهذه الأنواع جيرة محرمة لما يترتب 
عليها من المفاسد» وحتى لو كان فيها مصالح؛ فإن فيها مفاسد كثيرة: 
وخطيرة على دين المسلم؛ ومن هذه المفاسد: سفك الدماءء وأخذ 
المثارات القبلية الجاهلية؛ وحصول الملافي» والتحاكم إلى مقاطع 


)١(‏ موقع قحطان: )11460://797333.021216212.86 . وانظر: صفحات من تاريخ قباكئل قحطان 
المعاصرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليح العربية» لمحمد بن سعد النهاري» 
؛ ومحافظة سراة عبيدة: تاريخ وحضارة» عادات وتقاليد» لسعيد بن سعد آل سحيم» 
7* وانظر: الجيرة أو ردود الشان عند قحطان على موقع: ديوان هامة العرب الأدبي 
(مذحج الطعان): 

7-823 لرطم. 0 2ع نتط)5101/ط1312.6012/97هه 


22 ة الممنوعة‎ ١ 
الحق» ونبذ الشريعة» فهي محرمة؛ لآن درء المفاسد مقدم على جلب‎ 
المصالح» كما هو معروف عند أهل العلم» والقواعد الشرعية المرعية.‎ 

وهذه هي الجيرة التي يدعو إليها هذا الرجل وأمثاله» ويفتي بهاء وهي 
بهذه الصورة جيرة بدعية» إذا قال بأنها من الدين؛ لأنها على أنواع 
أربعة» كما تقدم مُقَعّدة عليهاء فهي عادة قَبَليّة» وليست جيرة مشروعة. 

ومن قال بجواز هذه المثارات؛ سواء كانت بنثر الدم بغير حقء أو 
أخذ الأموال عن طريق المثار ظلما وعدواناء فقد غلط غلطا فاحشا 
منكراً قبيحاً؛ لأنه دعا إلى الفساد في الأرضء وأحلّ ما حرّم الله د 
والعياذ باللهه ودعا إلى التحاكم إلى غير شرع الله؛ِ لأن هذه الجيرة 
تتركب من أحكام قبلية» ويترتب عليها التحاكم إلى غير الشرع المطهر: 
من أخذ المثارات» ومن حصول الملافي» ومن أخذ القبيل» ومن 
استمزاز السرة الق تنا لاهن تفتوفيي ذلك».وهنذه التغييزة التدعية 
الجلكووة “بيت عله المفاسد المذكورة اننا كلها 

ثانياً: المثارات”" الخطيرة الضارة التى تسبب سفك الدماء 
المعصومة:؛ أو أخذ أموال الناس بالباطل؛ التتى تسببها هذه الجيرة 
اسع كل اج كلا بكر بطر قا ولك دهن افيا اقل كلل على 
قبحها الأمثلة الآتية: 1 

المثال الأول: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة ثانية: 


)١(‏ المثار: يكون من المجوّر إذا انتهكت جيرته» فينثر الدم» أو يأخذ مثار مال كثير. 
أما الثأر: فيكون من المجنى عليه» أو قبيلته انتقاما. 


6 الجيرة الممنوعة 
فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الأولى - بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل 
من القبيلة الثانية - وهي قبيلة المجني عليه - على أحد أفراد القبيلة 
الأولى فقتله» وبعد ذلك قامت القبيلة الثالثة المجيرة بالمثار» واعتدوا على 
أحد أفراد القبيلة الثانية» وقتلوه مع أنه معفي» أي ليس هو الجاني» وبعد 
ذلك رُفِعت البيضاء للقبيلة الثالئة الذين ثاروا بمثار الدم» وقتلوا نفسا 

المثال الثاني: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلا من قبيلة ثانية؛ 
فاستجارت القبيلة الآولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل من 
القبيلة الثانية على أحد أفراد القبيلة الأولى» فقامت القبيلة الثالثة بالمثار» 
فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية: يريد قتل رجل منهم؛ ولكن 
الطلقات النارية أصابت رجلا من قبيلة أخرىء لا علاقة له بالقضية: 
فأردته قتيلء ثم لم ترضً هذه القبيلة الثالثئة سود الوجوه عند القبائل 
[على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة الثانية؛ لأن قتل هذا 
اليج الا بنيز ن؛ لأنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: حصل اعتداء رجل من أفراد بعض القبائل على رجل 
من قبيلة ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» ثم حصل بين قبيلة 
الجاني والمجني عليه صلح قبلي مبني على أحكام قبلية: انتهت به 
القضية؛ وانتقلت الجيرة إلى قبيل: يضمن انتهاء القضية؛ ويُعطى مبلغاً 
من المال عاجلاًء وتبقى هذه القبالة مدة حياته» وإذا مات انتقلت إلى 
ورثته» أو يوصي بها غيرهم, وفى هذا المثال فى هذه الحادثة كان هذا 
القبيل على أولاده» فاعتدى أحد أولاده على أخصامه الذين ضربوه فى 


2222 ة الممنوعة‎ ١ 
أول الأمرء فكان هذا القبيل أسود الوجه على زعمهم عند القبائل حتى‎ 
يأخذ المثاره فذهب يبحث عن ولده» فوجده في السوق» فضرب وجهه‎ 
بالجنبية» وقال: «هذا بدل تسويد وجهي» ع ما يزعم|ء وهذا الذي‎ 
فعله هذا الرجل مثار القبالة؛ لأن القبالة جيرة مستمرة لا نهاية لها.‎ 

المثال الرابع: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلا من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الأولى) بقبيلة الثة» ثم ضرب رجل من 
القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى (قبيلة الجاني)» 
فشر دمه» قم اسنتجارت قيلقه (التني هي القبيلة الثانية المجفي على 
أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة سود الوجوه عند 
القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم ذهبت القبيلة الثانية؛ 
والثالثة» والرابعة يتتحاكمون عند مقطع حقء» فحكم على القبيلة الثانية بأن 
لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات (جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ 
المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح 
المبني على أحكام القبائل» وألفوا على القبيلة الثالئة سود الوجوه في 
عرف القبائل» فحكم من حضر من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال؛ 
وسيارة جيب صالونء وأيمان يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهم» ثم 
ذهبوا به إلى القبيلة الأولى (قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم؛ وقالوا: 
هذا مثار:وجوهناء فقالت القبيلة الأوتى للقبيلة الثالفة: بكض الله 
وجوهكمء وهذا مثار الوجه» أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى 
على حالهاء كل يطالب بحقه» وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال» 
أو المثار الدسم)» وهذا حدث عام 577١ه.‏ 


69 الجيرة الممنوعة 
المثال الخامس: ضرب رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني بقبيلة ثالثة» فقام رجل من القبيلة الثانية؛ 
وضرب رجلا من القبيلة الأولى» فسوّد وجوه القبيلة الثالثة» واستجارت 
لس اا جد بي مكاي 
الاي كن د ا ا 
وأعطوهم مثاراً مقداره أربعمائة ألف ريال» وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ 
في ذاك الوقتء مقابل قطع وجوههم. 
فاستجارت القبيلة الآولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل من 
القبيلة الثانية على بعض أفراد القبيلة الأولى؛ فثارت القبيلة الثالثة بطلب 
ل حتى أعطوا المثار» ومقداره مائة ألف ريال» وبعد ذلك 
المثال السابع: مثار القبالة» والقبيل هو الذي تنقل الجيرة إليه بعد 
ال » فقد حصل اعتداء من بعض آفراد قبيلة من القبائل على 
بعض أفراد قبيلة ثانية» فاستجارت قبيلة الجانى» وهى القبيلة الأولى بقبيلة 
ل يه 
يعون مبغًمن الال وب بعضهم يدع ل بلغ كير وسيارة فخمة وني 
ل ا و ل 
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لهم؛ ليكون وجهه أبيض.‎ 

المثال الثامن: اعتدى رجل من قبيلة على رجل من قبيلة ثانية فضربه؛ ثم 
قامت القبيلة الأولى - قبيلة المعتدي - فاستجارت بقبيلة ثالثة» فاعتدى 
رجل من القبيلة الثانية على رجل من قبيلة الجاني - القبيلة الأولى - 
فضربه. فغضبت القبيلة الثالثة المجوّرة» وطلبوا المثار, فألفت القبيلة الثانية 
على القبيلة الثالثة» وحكم لهم من حضر من مشايخ القبائل بمبلغ مليون 
ريال سعوديء وصالون جيب وجنيبّة» وهذا المثار مقابل تسويد وجوههم 
عند القبائتل كما يقولون. 

وأما قضية الضرب الأولى؛ والثانية» فهما على حالهماء كل يطالب 
بحقه» وبعد ذلك اشتكى بعض أهل الغيرة عند المحكمة:؛ وادّعى بأن 
هذا من أحكام الجاهلية» ومن الحكم بغير ما أنزل الله فحكم القاضي 
بمصادرة مبلغ المليونء والسيارة» والجنبيّة وإدخالها في بيت مال 
المسلمين... والقصة لها بقية مؤلمة» لاا يحسن ذكرها. 

المثال التاسع: اعتدى رجل من فخدٍ من قبيلةٍ على رجل من فخدٍ 
ثانية من القبيلة نفسهاء فضربه» فقام رجل من هذه الفخذ الثانية» فأطلق 
النار بالرمي على الرجل المعتدي نفسه من الفخذ الأولى» فأصابه فى 
رجله ثم استجارت هذه الفخذ الثانية بقبيلة أخرىء فقام أحد إخوة 
المعتدى عليه من الفخذ الأولى - وهو المعتدي الآول الذي أصيب في 
رجله بالرمي - فأطلق النار بالرمي على عم المضروب الأول من الفخذ 
الثانية» فعند ذلك غضبت القبيلة الثانية المجوّرة للفخذ الثانية من القبيلة 
الأولى: فطلبت المثار في إغضابهم» وتسويد وجوههم عند القبائل» 


6512 الجيرة الممنوعه 
فألفت الفخذ الثانية من القبيلة الأولى على القبيلة الثانية المجوّرة 
المغضّبّة فحكم لهم من حضر من مشايخ القبائل بثلاث مائة آلف ريالء 
وصالون جيب بدلاً عن إغضابهم» وتسويد وجوههم.؛ كما يزعمون عند 
القبائل» وأما القضيتان السابقتان» فهما على حالهما كل يطالب 


.)١(هقحب‎ 


والأمثلة في المثارات كثيرة جداً لا تحصىء ولكن هذه الأمثلة من 
باب النماذج. 

ثالثاً: الملافي التي تسببها الجيرة المحرمة؛ فإن كثيراً من القبائل 
يتحاكمون إلى عاداتهم القبلية» وأعرافهم فيما يُسمى بالملافي: وهي 
اجتماع قبيلة الجاني مع مشايخ القبائل» والاستعانة بقبائل أخرى كثيرة: 
يجتمعون معهم» ويحددون موعدا للقاء بقبيلة المجني عليه في صحراء. 


)١(‏ حدثني بالمئال الأول والمثال الثاني» والمثال الخامسء والمثال السادسء والمثال 
السابع» فضيلة الشيخ فرحان بن حمد الحبابي القحطاني» وهو عندي من الثقات» ومن 
الدعاة إلى الله وهو أستاذ معلم؛ وله معرفة مميزة بعادات القبائل في شرق بلاد قحطان؛ 
وفي بلاد تهامة» عسيرء وقد ذكر لي هذه الأمثلة بأسماء القبائل» قبيلة قبيلة»؛ ولكن لم أذكر 
الأسماء لدرء المفاسد. 

وأما المثال الثالث؛ والمثال الثامن» والمثال التاسع» فحدثني بها فضيلة الشيخ أحمد بن سعد 
بن متعب القحطاني؛ وهو عندي من الثقات» ومن الدعاة إلى الله وهوأستاذ معلم» وله 
معرفة مميزة بعادات القبائل في المنطقة الجنوبية» وقد ذكر لي أسماء القبائل في هذه 
الأمثلة» ولكني لم أذكر أسماء القبائل التي وقعت بينها هذه الفتن خوفاً من الوقوع في 
المفاسد» والفتن» وقد حصل المقصود. 

وأما المثال الرابع» فأنا أعرفه» وأعلمه بنفسي يقيناً لا شك فيه. 


222 ة الممنوعة‎ ١ 
أو أرضٍ بارزة في الغالب» ثم يذهبون في الموعد المحددء ويحصل‎ 
اللقاءء ويحصل فيه التحكيم القبلي.‎ 

ويسمون ذلك صلحاء وهو ليس بصلح؛ ولكنه حكم قبلي؛ لما يحصل 
فيه من المخالفات الخطيرة للشريعة؛ ولأنه مستمد من القوانين القبلية 
الجاهلية» فتراهم في الملافي ينبطحون على بطونهم» ويزحفون؛ 
ويترابطون بالحبال» وهذا خضوع لغير الله محرّه(١):‏ وبعضهم يعقل رجله 
في الملافي كعقل البعير» حتى تطلقه قبيلة المجني عليه؛ وخاصة إذا كانوا 
دي ناته أل انياك! ْ 

وقد ثبت عندي أن بعض الناس انبطح في بعض الملافي؛ وزحف على 
وجهه؛ فقال له بعض الحضور: لا تسجد لغير الله فقال بعض مشايخ 
القبائل: هذا سجود لله والعياذ بالله تعالى» ثم تشترط قبيلة الجاني أثناء 
الصلح أن يخرجوا لهم قبيلاًء يضمن جميع ما اشترطوا عليهم؛ ولو كان 
جوراء ويضمن انتهاء القضية» وبحصل في هذه الملافي دين الاثني عشر 
أو أنواع أخرى من أيمان الوسية» وهي أن يقول: واللّه لو كنا بالمثل مثلكم 
لنجزع مجزعكم,؛ وبعضهم ترك هذه الألفاظ» ويحلف بألفاظ غيرهاء أو 
نحو ذلكء وهذا كله من أسباب الدخول في الجيرة؛ فإنها تسبب هذه 
الشرور كلها. 

رابعآ: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني 
عليه» يضمن التزام قرابته بالحكم القبلي» وتنفيذ بنوده» ويضمن قرابته 5 


.458 انظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» للشيخ فرحان بن حمد القحطاني» ص‎ )١( 


2122 الجيرة الممنوعة 
الاعتداء منهم» وتبقى هذه القبالة في ورثته من بعده» فتختار قبيلة الجاني 
قبيلا من قرابة المجني عليه؛ ويعطونه مالا يسمى ثوب القبالة» وسلاحا يرمز 
إلى القوة» وتعلن قرابة المجني عليه قبول قبالة قريبهم عليهم. 

ثم تنتقل الجيرة من القبيلة المجوّرة إلى القبيل» تحت مسمى القبالة: 
وتبقى هذه القبالة في ورثته من بعده. 

ويقولون في قانونهم: (القبيل نكّاس حربة) تعبيراً عن سرعة مبادرته إلى 
إراقة الدماء» في حالة عدم التزام قرابته بمقتضى قبالته» وإذا اعتدت قرابة 
المجني عليه على أحد من قرابة الجاني بعد تعيين القبيل» وقبول قبالته؛ 
فإن القبيل يأخذ المثار لقبالته من قرابة المجني عليه الذين هم قرابته» ومن 
أي فرد منهم» والمثار كما تقدم بسفك الدمء أو أخذ مال كثير طائل يُعطى 
لمن هم تحت قبالته» وتبقى الجناية لا علاقة لها بهذا المثار. 

ومن الغريب أن القبيل يُجعل عند القبائل بعد الصلح القبلي؛ ويُجعل أيضاً 
بعد الحكم من القاضيء فلا بد من القبيل عند القبائل» فتعتبر الجيرة مستمرة لا 
نهاية لهاء يرثها ورثة القبيل» أو يوصي بها غيرهم. 

وهذا يدل على أن الجيرة المبتدعة شرها عظيمء وخطرها جسيم؛ 
تؤدي إلى قتل الأنفس المعصومة بغير حقء وأخذ الأموال بالظلم 
والعدوان» وتؤدّي إلى الملافي؛ والتحاكم إلى غير شرع الله كك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله("). 


.١5 العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» للمؤلف» ص‎ )١( 


2222 ة الممنوعة‎ ١ 

المطلب الثاني: خطر سفك الدماء المعصومة والوعيد الشديد العظيم 
الخطير لمن سفكها 

هذه الجيرة البدعية التي أفتى بهاء ودعا إليها هذا الرجل؛ وانتصر لها 
اميحستيك الدمايا دنا راك مد كورة فيطلت النبا ىه بوغيز ادك 
المثارات؛ فتوقع في خطر سفك الدماء المعصومة» وتوقع في الوعيد 
الشديد العظيم لوال متكي وز ناف اذه عطي يقت الاناة 
المعصومة على النحو الآتي: 

أولاً: قتل المؤمن عمداً يوجب غضب الله ولعنته؛ وعذابه العظيم؛ لقول الله 
تعالى: #وَمَنْ يَفْثُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًَا فَجَرَاؤٌهُ جَهَمْ خَالِدًا فيهًا وَعْضِبَ الله 
عَلَيْه وَلَعَتَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَايَا عَظِيمًا 204©. 

ثانياً: من وصية الله تعالى أنه حرّم قتل النفس بغير حق؛ لقول 
الله تعنالق؛ لإفل تَعَالّوا آل ما حَرْم َبْكُمْ عَلَيكُمْ ألا ُشركوا به شَيْئا 
0 إِخْسَانًا وَلَا تَقْثْلُوا أولَادكُم مِنْ إفلاق نَخن نَْرْفكُمْ وَإِيَاهُمْ 

َوَبُوا الْفَُاِص ما ظَهَرَ مِنّْهَا ومَا بَطَن وَلَا فوا الس الَتِي حَرَم 

ا 7 بالْحق ذَلِكمْ وَصاكم به َلكُمْ تغقلون74. 

ثالثاً: حرم النّه قتل النفس المعصومة إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: 
«وَلا تَفْتلُوا انس الي حَرّء الله إِلّا باحق وَمَنْ قبل مَظَلُومَا فَقَدْ جَعَلنا 


.97 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١6١ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


65 الجيرة الممنوعة 
ِوَلِتهِ سُلْطَانًا قَلَا ئ يرف فِي الْمَثْلٍ ِنهُ كَانَ مَنْضُو و2304 

رابعً: من قتل نفساً بغير حق, فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لقول الله 
تعالى: «إمَن قَكَلَ نَفْسَا بعَئرِ نَفِْ أو فَسَادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأَنَمَا قَكَلَ النّاصَ 


هه 


00 اما فَكََنْمَا أخيا النّامَن جَمِيعًا(". 
خامساً: قرن اللّه تعالى قتل النفس بالشرك بالنّه الذي قال فيه: 
#إِنَّهُ مَنْ مَنْ يُشْرِكُ الله فَمَذْ حَرّمَ الله عَلَئِهِ الْجَنّةَ وَمَأَوَاهُ الئّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ 


00 فقال تعالى في قرنه بين القتل والشرك: وَالَّذِينَ لَا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يفقْلُونَ النَفْس التي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقٌ وَلَا 
انون وق ينع ذلك بلي آثاقنا # يماغت: له العدات: يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ويَخْلدْ فيه مُهَانًا * إِلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صَالِحًا فَُولَبكَ يُيَدَلْ 
الله سَيكَاتِهِمْ حَسَبَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَهُورًا رَحِيمًا94©). 


سادساً: دماء المسلمينء, وأموالهم 0 إلا بحقهالء 
فعَنْ عَبِدٍ الله بن عْمَرَ عيض قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «أَمِرْتُ 


7 


أنْ َقَاجِلَ النصساسن ئس ختص مُتْسَهدوا أنْ لا لَه إل الله وَأنَّ يخويدا 
رَسُولُ اللَّهه وَيُقيموا الصَلافٌ وَيُؤْتُوا الرَّكَامَه فَإِذًا فَعلُواذلك 


."8 سورة الإسرا الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: ؟"8.‎ 
سورة المائدة» الآية: ؟/.‎ )*( 


(:) سورة الفرقانء الآية: 54- .7١‏ 


22 ة الممنوعه‎ ١ 
عَصَمُوا(') مني دِمَاءَهُمْء وَأَمْوَالَهُْ إل بحقّ الإسلام0", وَحِسَابهُهِ0"‎ 
عَلَى الله‎ 

وَعَنْ أ أبي بى هُرَيْرَةَ كه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يخ قَال: «أمرث أ قَاتِلَ النّاصَ حَتََى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلّه إلا لَك وَيُؤْمنُوا بي وَبمَا جنْث به؛ فَِذَا فعلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا 
مِبّي دِمَاءَهُمْ» وََمْوَالَهُمْ إلا بحَقّهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله2". 

وعن أنين بن مَالِكِ * ذه قَالَ: فال وقول للك «مَنْ صَلَّى صَلَاتَناء 
وَاسْتَقْبَلَ قبلتئاء وَأَكََ قَذَلِكَ الْمُسَلِمُ الْذِي لَهُ ذَِةٌ الله وَدْمَةٌ 
08 وفي لفظ: «١‏ (أمرث أ أنْ أُقَاتِلَ النّاصَ 


| 


نََ 


)١(‏ قوله: «عصموا »: أي منعواء وأصل العصمة من العصامء وهو الخيط الذي يشداه قم 
القربة؛ ليمنع سيلان الماء. فتح الباري لابن حجرء /١‏ /ال. 

(؟) قوله: «إلا بحق الإسلام»: من حق الإسلام ارتكاب ما يبيح دم المسلم» من المحرمات: 
21 2 الا 

(9) قوله :«وجسابهم عَلَى الله أي : في أمن سَرائرهم» يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة تعصم دم صاحبهاء وماله فى الدنياء إلا أن يأتى ما يبيح دمه» وأما فى الآخرة» فحسابه 
على الله كِكَ؛ فإن كان صادقاً أدخله الله بذلك الجنة» وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار. جامع العلوم والحكمء لابن رجب» 5757/١‏ وانظر: فتح 
الباري» لابن حجرء /١‏ /الا. 

ضع البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» برقم 0_3 واللفظ له ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهه محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...» برقم ؟؟. 

:2( مسلم» كتاب الويمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهه محمد رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...» برقم :7- .)5١(‏ 


أضز 


حَتَّى يَقُولُوا لَا لَه إِلَّا الله فَإِذَا قَالُوهَاء وَصَلَّوَا صَلَاتَئَاء وَاسْتَقْيلُوا قبلتَناء 
نشوا ديكا فك حدمت علا وفنا رق ::وأتوالقة إلا يحتينا: 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللها؛ ل نهد أَنْ لا إِلَه إِلّا اله وَاستَفبلٌ 
قِِلتنَاه وَصَلَّى صَلَائَئاه وَأَكَلَ ذَبِحََنا فَهُوَ الْمُسِلِهُء لَهُ مَا لِلْمُسْلِم وَعَلَيه 
مَا عَلَى الْمُسْلِمِ)(0). 

سابعاً:لا يحل دم المسلم إلا بإحدى شثلاث؛ لحديث عَبِدٍ الله بن 
مسعود » قَالَ: قَال 10 الله يل: «لايَجِل دَمُ امْرِي نيه ينهد أن 
لا إِلّهَ إلا الله َأَنَّي رَسْولُ الله إلا يإخدى ثلآث: الَيبُ الزَّانِيء وَالنَفْس 
بِالنّمْس » وَالتَارِكُ لدينه الْمُغَارِقُ ِلْجَمَاعَةٍ)0". 

ثامناً: قتل المسلم أعظم من زوال الدنيا بأكملها؛ لحديث 
عَبِدِاللَّهِ بن عَمْرِو عيتضيد, عَنْ النَِيَ يك قَالَ: «لَرَوَالُ الدَّْا أَهْوَنُ عِنْدَ الله 


: مما دخا مسل)0" 
مِنْ قثل رَجْلِ مُسْلِم) . 


"1 ورقم 97"ء ورقم‎ 299١ البخاريء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم‎ )١( 

() البخاري» كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: أن النَّفسَ بالتّفيس وَالْعَيْنَ ِالْعَئِنِ وَالأنف 
لأف وَالْأَدْنَ بلْأَْنِ وَاليَنَّ اَن وَالْجْرُوحَ ِصاض فَمَنْ تَصَدَّق به فَهُوَ كَّاَة لَه وَمَنْ لَم 
يَحْكُم بِمَا أَنْزَّلَ اله فَأُونَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ» [المائدة: 5 برقم 71 ومسلمء »كتاب 
القسامة» والمحاربين» والقصاص» والديات» باب ما يباح به دم المسلم» برقم كلا1 ١‏ . 

زفرة أخر جه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فى تشديد قتل المؤمن» برقم ه259 
والنسائي» كتاب تحريم الدم؛ تعظيم الدم؛ برقم تارق وفى السئن الكبرى» برقم رق 
وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» له 


222 ة الممنوعة‎ ١ 

تاسعاً: زوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن بغير حق؛ 
لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فد أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لَرَوَالُ الدُّنَْا أَهُوَنُ 
عَلَى الله من قَثْلِ مُؤْمِنِ بِغَيِرٍ حَق)20. 

عاشراً: لعظم حرمة الدماء قرن النبي 4 قتل المسلم بالكفرء وأن 
من .مات كافراء أو :قاتلا بغير حق» فلا يغفر له إلا بالتوبة ة قبل الموت؛ 
لحديث مُعَاوِيَةَ عَنْ رَسُولٍ الله 2 قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله 5 يَقُو لُ: «كُل 
َنْب عَسَى الله أنْ يَغْفِرَهُ إلا الوجُلُ يَفْمُلُ الْمْؤْمِنَ مُتَعَمَدًاء أؤ الوَجْلُ 
يَمُوثُ كَافِوَا»0. 

الحادي عشر: ولعظم حرمة القتل بغير حق بيّن النبي يله أن أهل 
السموات والأرض من الجن والإنس لو اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق 
لأدخلهم كلهم جميعاً في نار جهنم؛ لتعدية: أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ وبي 
هُرَيْرَةَ يتضد يَذْكْرَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله يخ قَالّ: « لَوْ أن أَهْلّ السَمَاءِ و 


ل 


(1) ابن ماجه؛ أبواب الديات» باب التغليظ في قتل مُسلم ظلماً برقم 1714 والبيهقي في شعب الإيمان» 4/ه64؛ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة؛ */117: «هذا إسناد صحبح رجاله ثتقات»؛ وصححه لغيره العلامة الألباني؛ 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب» ”/ 16": #رواه ابن ماجه بإسناد حسن» ورواه البيهقي» والأصبهاني». 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم؛ برقم 4184“ » والحاكم» 285١/54‏ والطبراني في 
الكبير» 250/14 برقم 80/8» وأحمدء 58/ 21١75‏ برقم ٠‏ :*» وأبو داودء كتاب الفتن 
والمالاخووييات في تعظيم فل الموين: برقم 5 بلفظ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أن يَْفِرَهُ 
إِلّا الوَجُلُ يَمُوتٌ كَافِرَاء أو الوَجُلُ يَفْثْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا “» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وصححه لغيره محققو المسندء 8+؟/ 2١1١7‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ ١‏ / 55 برقم .01١‏ 


609 الجيرة الممنوعه 
ارقن اشْتَركُوا في َم مُؤْمِنِ لذَكَبَهُمْ الله ني الثّار)0"). 

0 ا 0 د ا د ادر 
آدَمَ ” 09 مِنْ دَمِهَا د أَوّلُ مَنْ سَْ الْقَثْلَه2". 

الثالث عشر: المقتول ظلماً يجيء بقاتله يوم القيامة ناصيته 
ورأسه فى يده متعلقاً بالقاتل» وأوذاعه شعني دب رتولا رش سين 
مر حر لصي م ارو ات زرا اق مر كر ريه 
وا ك وكات وَآمَنَ وَعَمِلٌ ا 2 4 اكد فَمَال أن عَبَاين: 

ى له التَوبَة؟ سمحت لبيك 16 يه اراسي حك باسير' 

فَيَقُولُ: أي رَبَء سل هَذَا فِيم فَتَلَبِي؟ مع قَال: وَاللَّهِ لَعَدْ 
أنْرَ لَهَا الل ا 01 


ع ص 2 
أَؤْدَاجَةُ دَمَاء ف 


)١‏ الترمذيء» كتاب الديات» باب الحكم في الدماء» برقم »١794‏ وصححه لغيره العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 217 برقم 514147. 

() البخاريء؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» برقم 08:**» ومسلم» كتاب 
القسامة» والمحاربين» والقصاصء والدياتء باب بيان إثم من سن القتل» برقم .1١5157‏ 

() الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء برقم 074*» والنسائي» كتتاب 
تحريم الدمء؛ تعظيم الدم» برقم 4494"؛ واللفظ له؛ وابن ماجه أبواب الديات» كتاب هل 
لقاتل مؤمن توبة» برقم ١557؛‏ والضياء المقدسي في المختارة» 24/٠١‏ برقم 47» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ؟ / 44» برقم 5591. 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توبة القاتل المتعمدء والصواب أنه إذا تاب توبة 
نصوحاً بشروطها قبل الله توبته» وبُرضي الله كك قاتله يوم القيامة» وأما أولياء المقتول» 


الجيرة الممنوعة 6 

الرابع عشر: المؤمن ا ا ا 
نضيث دما بجر اونا فإذا فعل ذلك ضاق عليه دينه؛ ويكون في ضيق 
سيب ذئئة؛ شدي اند غم هه فال: قال وكتول الل ع دل َال 
الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَة مِن دينه مَا لّمْ يُصِبْ دما حَرَامَاا(9©. 

الخامس عشر: سفك الدم يوقع في الهلاك, والورطات”') العظيمة؛ 
ولهذا قال عبد الله بن عمر حيتغد: (إذدمق وطاق الامو الى ال دوت 
لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيهًا سَفْكٌ الدَّم الْحَرَام بِغَيْر جلّه0". 

السادس عشر: حرمة دم المسلمء وماله. وعرضه؛ لحديث أبى 
بكرة 5ه في حجة الوداع أن النبي وَل قال: «... فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا في في 
َلْدِكُمْ هَذَاء ليلغ الشَاهِدُ الْغَايْت)©). 

السابع عشر: تحريم ظلم المسلم, وخذله, واحتقاره» ودمه, وعرضه. وماله؛ لحديث 
أب هرَيَرَة ف قال: قال وَسَوَلُ الله يه رلا تخاسدوة ولا تاجشواء ولا 
1 فيسقط حقهم بالعفوء أو الدية» أو القصاص» واللّه كد أعلم. 
(1) البخاريء كتاب الديات: بَاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #وَمَنْ يَفْمْلَ مُؤْمِا مَُعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ4» برقم 1871. 
() الوزطة: هي الهلاكك» يقال: وقع فلان في ورطة: أي في شيء لا ينجو منه [فتح الباري 

لابن حجرء ؟١١/89١].‏ 
() البخاري؛ كتاب الديات: باب قَوْلٍ الَّهنعَالَى: لوَمَنْ بَفمْلُ مُؤْمًِا متَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّ4) برقم «586. 


(5) البخاري» كتاب العلم؛ باب قول النبي 25: «رب مبلّغ أوعى من سامع»»؛ برقم 517: 
ومسلم» كتاب القسامة» والمحاربين» والقصاص» والديات» برقم 98 », واللفظ له. 
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تباغضواء ولا دَاوُوا؛ وَل يغ بَعضَكُم عَلَى ينع تخفيس. وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانًاء الَمُ: لو اخوالة: م لأ يَظلِمه وَلاَ يَخَذُلَه وَل يَحْقِرْه التَقْوَى هَا 
هَنَا)» وَيُشيرُ 1 إلى صَدْرهٍ 5 «بحشب افرئ مِن الشَّرَ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاه 
الْمسْلِمَء كُلٌ الْمُْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ: دَمَُ وَمَالَه وَعِرْضه)0©. 
الثامن عشر: سفك 0 من 0 المهلكات؛ لحديث أبي هُرَيْرَة 
ب 6 البرظا ا تابر ار ل الل 
1 نال 27 وَقَكْلُ التّفْس الْبي حَوْم اله إلا 
ال وَأَكْلُ الرَبَا وَأَكْلُ مَالٍ الْيتِيم» وَالنَّوَلِّي يَوْمَ الزَخْف وَفَدف 
الْمْخْصَئَات الْمُؤْمئَاتِ الْخَافلَات)20. 
التاسع عشر: يدخل في تحريم سفك الدم قتل النفس المعصومة: من 
المعاهدين؛ وعدا م والذميين؛ لحديث عَبْدِ الله بْن عَمْرو عيتضيد 
عَنِ الب يك فَالَ: «مَن قَقَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِخ رَائِحَة الْجَنَةَ وَإِنَ رِيحَهَا 


ولحديث أبي بَكَرَةَ هء قَال: قَال رَسْول الله ي: «مَنْ قَثَلَ مُعَاهَدًا في 


)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره» ودمه 
وعرضهه؛ وماله» برقم 550554. 

(5) البخاريء كتاب الوصاياء بَاب قَوْلٍ الله تَعَالَّى: #إِنَّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْمًا إِنّمَا 
َأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَونَ صيرًا»؛ برقم 27777 ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الكبائر وأكبرهاء برقم 89. 

(؟) البخاري؛ كتاب الجزية والموادعة؛ باب إثم من قتل مُعاهدا بغير جُرم» برقم ."١557‏ 


غَيْرِ كُنْهه" ٠‏ حَرَءَ الله عَلَيِه الْجَنّهه. فَالَ أَبُو عَبْدٍ الء ‏ حْمن: ١كُنْهُهُ:‏ 0 
ولفظ للنسائي: «مَن قَتلَ نَفْسَا مُعَاهِدَةٌ بغَيرِ جلها حَوْءَ الله عَلَِِ الْجَنَهَ أن 
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ربخها"؛ وفي رواية أعرى خن اام بن ةن نْ رَجْلٍ مِنْ 
أضحَاب الئَبِيٍ 5 قَال: قَالَ رَسُولُ الله كة: ١مَنْ‏ قَكَلَ رَجُلّا مِنْ أَهْلٍ 


الذّمَةَ لم يَجِدْ ريح الْجَنََّ وَإِنّ ريحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة سَبِعِينَ عَامَاا 0 

العشرون: قتل الإنسان نفسه يدخل في سفك الدماء؛ لحديث أميخ 
هُرَيْرَةَ ضف قَال: قال رَسْول الله كله: «م؟ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهٍ 
اع د وَمَنْ شَرِبَ شما 
فَمَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ يَتَحَسا يَسَحَسَا َارِ جَهَنّم خَالِدًا مُخَلَدَا فيها أَبَدَاه وَمَنْ تَرَدَى مِنْ 
اع ال 0 ا 


)١(‏ كنهه: حقيقته» وقيل: وقته» وقدره» وقيل: غايته» يعني: من قتله في غير وقته» أو غاية أمره 
الذي يجوز فيه قتله. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» .5١05/4‏ 

(؟) مسند أحمدء 21١/54‏ برقم 23011 والنسائي» كتاب القسامة» تعظيم قتئل المعاهد؛ برقم 
1 وأبو داود» كتاب الجهادء باب في الوفاء للمعاهد» برقم 271077 وصححه محققو 
المسند» 84/ 2١١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 218 برقم 5401. 

() النسائي» كتاب القسامة» تعظيم قتل المعاهد. برقم /415» ومسند أحمد 5"/ 23١‏ برقم 270787 
وصححه محققو المسند» 84/ ٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 0 / ١/ا4»‏ رقم 5707. 

(4) مسئند أحمدء 59/ 2.514 برقم 2180177 والنسائي» كتاب القسامة» تعظيم قتل المعاهدء 
برقم 41744» وصححه محققو المسندء 4"/ 217 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ 9١)؛‏ برقم 1461. 

(5) البخاري» كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به» وبما يخاف منه والخبيث» برقم 
4,» ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه 
بشيء عُذْب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم 2.٠١5‏ واللفظ له. 


2 صخ7خبب بي ب 227 22222 

ولحديث ثابتِ بْنِ الضْحَاكِ قال: قال النََيْ ي: «مَنْ حَلَف عَلَى مِلَةٍ 
غَيْرِ الإشلام؛ فَهُوَ كُمَا قَالَه وَلَيِس عَلَى ابن آدَمَ نَذّرْ فيمَا لأ يَمْلِكُ» وَمَنْ 
قَكَلَ نف ْسَه بِشَيْءٍ فِي الدَْا عذّبَ به يَوْمْ القيامة» وَمَنْ لَعَنَ مُوْمنًا هو 
كَمَثْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِئًا بكُفْرِ فَهُوَ كَقَلِه0"» وفي لفظ: «مَنْ حَلَفٌ بِمِلَةٍ 
غَيْرٍ الإشلام كَاذْبًا د قَالَء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذْبَ 
به في نَارٍ جَهَنّمَ)0") 

الحادي والعشرون: أول ما يقضى ويحكم فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء: هد 
ل د لحديث عَبْدٍ الله بن مسعود ذه 
قَالَ: فتان2 سول الله ولهه: أو لقنا لففيى تق الشافِن يم القيائة في 
البَّمَاِ("» وأما ألفاظ النسائي فهي على النحو الآني: «أُوّلُ مَا يُحَاسَبُ 
به الْعَبدُ الصَّلَاهُ وَأَولُ مَا يُقُضَى بَئْنَ الئاس فِي الدَّمَاءِه وفي لفظ: ون 
َا يُقُضَى بَئْنَ الئاس يَوْمَ الْقيَامَةِ فِي الدّمَاءا. وفي لفظ: «أَوَلُ مَا يُحْكَمْ 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب ما يُنهى من السباب واللعن؛ برقم 50417 ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عُذْبٍ به في 
النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم .١٠١١‏ 

(0) البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفسء برقم 177», ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عُذْبٍ به في 
النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم .١٠١١‏ 

(9) البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» برقم 5577: ومسلمء كتاب القسامة» 
والمحاربين» والقصاصء والديات» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى 


به بين الناس يوم القيامة» برقم .١51/4‏ 
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بَئْنَ النّاس فِي الدَّمَاءِ)20. 

الشاني والعشرون: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل نظر إلى الكعبة 
فقال: «القد شرفك الله وكرمّك وعظّمككء والمؤمن أعظم حرمة منك»0"؛ 
ولحديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء قَالَ: رَأَئِْتُ رَسُْولَ الله 5 يَطُوف بِالْكَعْبَةِ 
وَيَقُولَ: «ما أطَيبَكِء وَأَطْيَبَ ريحك؛ »ما أَعظمَكِء وَأَعظ حُرْمَتَكِء 
وَالَّذِي نَفْس مُحَمدٍ بِيَدِهء لَحْْمَة الْمُؤْمِنِ أغظَم عِنْدَ الله خومة مثلكء ماله 


وحديث ابْنِ عباس #نضد: قَالَ: نَظَرَرَ شول الله 3 إِلَى الْكَعْبَة قَقَالَ: 
«لا إِلَّه إلا الله مَا أَطْيَبكِء وَأَطَيَتَ ريحك. وَأَغْظَمَ حُرْمَتَكَ! وَالْمُؤْمِنُ 
أغظاً م خُرْمَةً مك إنَّ الله بك جَعَلَكِ حَرَامَاء وَحَرّمْ مِنَ الْمُؤْمِن مَالَهُ 


6 النسائي» كتاب تحريم الدم» تعظيم الدمء برقم 29949١‏ ورقم 29197 ورقم 917""ء 
وصححه الألباني في صحيح النسائي وغيره. 

)١(‏ المعجم الأوسطء للطبراني» */ 2*5 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد؛ /١‏ 47: «رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده». 

(*) ابن ماجه» كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن» برقم 1977*» وصححه لغيره العلامة الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 570.: برقم 2544١‏ قال الألباني خله: «وقد كنت ضعفت 
حديث ابن ماجه هذا في بعض تخريجاتي» وتعليقاتي قبل أن يطبع شعب الإيمان» فلما وقفت 
على إسناده فيه» وتبينت حسنه؛ بادرت إلى تخريجه هنا [أى في سلصلة الأحاديت الصحيحة» 
برقم *] تبرئة للذمة» ونصحاً للأمة» داعياً: ؤِرَيَتَا لآ تُوَاحَدْنَا إن نّسِينًا أو أَخْطأَنَا4َ وبناءً 
عليه ينقل الحديث من ضعيف الجامع الصغير» وضعيف سنن ابن ماجه؛ إلى صحيحيهما» 
[سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم 2*5٠١‏ المجلد لسابع؛ القسم الثاني» ص ١5؟١.‏ 


وَدَمَهُ وَعِرْضَه وَأَنْ نَظْنّ به ظَنَا سَيعَا)”". 

وحديث ابن عُمَرَ #نضد» موقوفاً عليه أنه نَظَرَ يما إِلَى الْْبِتِ أو إِلَى 
الْكَعبَةِ فَقَالَ: مَا أغظمكء وَأَعْظَعَ حُزْمَئكء وَالْمُؤْمِنُ أَعظَمُ حُزْمَة عِنْدَ الله 
0 

منك» '. 
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)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» ١١//ا"؛‏ برقم :.٠١1757‏ مصنف ابن أبي شيبة» 0/ 45؛ برقم 54/الااء 
وشعب الإيمان للبيهقي» 5/ 27147 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ /١5‏ 7. 

(؟) سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم الكعبة» برقم .5١*7‏ ونوادر 
الأصول فى أحاديث الرسولء للحكيم الترمذي؛ ١5 /١‏ بلفظ: «المؤمن أعظم حرمة عند 
اللّه من الكعبة» وقال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن رواية الترمذي؛ 
/ 5 : (لحسن صحيح )» وحسنه أيضاً في صحيح الترمذي» بذ للكية 
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المطلب الثالث: الرد على شبه صاحب هذه الفتوى الساقطة 

استدل أخونا على ما ذهب إليه من مشروعية ردٌ الشان بأدلة الجيرة 
المشروعة» فجعلها أدلة على عادة: «ردّ الشأن» الجيرة البدعية المحرمة: 
فلم يُوفْقَ للصواب؛ بل خلط بين الحق والباطل؛ والردّ عليه بتوفيق الله 
وإعانته على النحو الآتي: 

أولا: استدلاله بقول الله كْك: ون أحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
ص حَنّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَوك” '» وقول النبي كلة: «قذْأَجَرَنَام مَنْ أَجَرْتٍ يَا أمَّ 
هَانئيع»7"» وهذا استدلال لم يُوفّق فيه إلى الصوابء بل وقع في الخطأ 
الواضح؛ لأن علماء الإسلام: من أئمة اللغة» وأئمة المفسرين؛ وأئمة 
شُوّاح السنة النبوية كلهم يبتنون أن هذه الآية الكريمة» والحديث الشريف 
في حق المشركين الحربيين الذين ليس لهم عهد, ولا أمان» ولا ذمّة0©, 
وسيأني التفصيل في تفسير هذه الآية الكريمة”*»» والشرح لهذا الحديث 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 29117١‏ ومسلمء برقم 5” ويأتى تخريجه. 

(") انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» /١‏ ١"؛‏ ولسان العربء لابن منظور» 
4 15ء وتفسير الإمام الطبري؛ 2178/١4‏ وتفسير الإمام البغوي» 5/ 2١5‏ وتفسير الإمام 
القرطبي» 8/ 277 وتفسير الإمام ابن كثير» 5/ 2١١7‏ وتفسير الإمام الشوكاني؛ ."7//١‏ 
ومعالم السئن للخطابي» ؟روم والاستذكار» لابن عبد البر» قن وشرح الإمام 
النووي على صحيح مسلم؛ 0/ 237 وفتح الباري»؛ للحافظ ابن حجر :5/ */ال 
و7/ 77 وعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للعظيم آبادي» 2178/١7‏ وحاشية شية السندي 
على النسائى» 8/ .٠١‏ 

ع انظر: المطلب الثانى من المبحث الثانى» ص ١17”‏ من هذا الكتاب. 


2 الجيرة الممنوعة 
الشريف27 فى المبحث الثانى إن شاء الله تعالى. 

وما أجمل ما قاله العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 
عندما قُرئت عليه فتوى هذا الأخ؛ فقال: «هذه فتوى ساقطة» وقد استدل 
بأدلة الجيرة» وطبقها على غير موضعها». 

ثانياً: وأما استدلاله باستجارة النبي 7 بالمطعم بن عدي على شرعية 
«ردّ الشأن»» والجيرة في حق المسلم؛ فهذا خَلْط أيضا؛ لأن النبي كل 
استجار بمشرك؛ ليجيره من المشركين؛ ليستعين عليه الصلاة والسلام بذلك 
على عبادة ربه» وتبليغ دعوة التوحيد- فهل يقول عاقل بآن المسلم تطبق 
عليه أحكام جيرة الكفار الحربيين» أو الاستجارة بهم من مشركين آخرين؛ 
عند الحاجة الشديدة من أجل تبليغ دعوة التوحيد- وهذه جيرة يترتب عليها 
مصالح عظيمة؛ وليست كجيرة ردٌ الشان التي يترتب عليها مفاسد عظيمة 
خطيرة» وسيآتي لهذه الاستجارة المشروعة بيان أشمل في المبحث الثاني 
إن شاء الله تعالى”". 

ثالثاً: وأما استدلاله باستجارة أبي بكر :4 بابن الدَّعْنَّة فهذا من جنس 
استجارة النبي 5 بالمطعم بن عديء لآ حرج فيهاء بل هي جائزة عند 
الحاجة؛ لنفعها العظيم»؛ وهي استجارة مسلم بمشرك حربي من المشركين؛ 
من أجل التمكن من عبادة الله وحده. والدعوة إلى التوحيدء ولا يترتب 
عليها مثارات محرمة؛ ولا تحاكم إلى غير شرع الله 9©. 


)201 انظر: المطلب الثالث من المبحث الثانى» ص ١6١١‏ من هذا الكتاب. 
١؟)‏ انظر: ص ١١7”‏ من هذا الكتاب. 
(9) انظر: استجارة أبى بكر هء ص ١51‏ من هذا الكتاب. 


2222 ة الممنوعة‎ ١ 

رابعاً: وأما استدلاله بقوله بأن «عثمان بن مظعون 2ه استجار 
بالمغيرة بن شعبة #5ه)» فهذا غَلَطْ واضح؛ فإن المغيرة #ه كان من ثقيف» 
كما ذكر أهل الأنساب وابن حجرء وغيرهم؛»وهو ليس من قريشء؛ فكيف 
يجير قرشيا من قريشء لكنه لعدم التثبت» وعدم المعرفة ذكر هذاء والذي 
استجار به عثمان بن مظعون ذه هو الوليد بن المغيرة» كما ذكره الإمام ا 
كثير في البداية والنهاية» واستجارته هي من جنس استجارة النبي ك3 
واستجارة أبي بكر ده كما تقدم؛ وسيأتي مزيد بيان لهذه الاستجارة في 
المبحث الثاني إن شاء الله تعالى("2. 

خامساً: وأما استدلاله بقول النبي يَلةِ: «انصر أخاك ظالماًء أو 
مظلوماً»؛ فهذا لا يطبق على الجيرة البدعية؛ لأنها تجرّ إلى الظلم؛ وأخذ 
المثارات - إذا وقع الغضب - من قتل الأنفس المعصومة؛ ونثر الدماءء 
وغل أموال المعصؤمية؛ مغازات ظطلماء .وعدوانا؛ ولسن تهنا مقننات 
مدافعة الصائل الحاضر وقت الاعتداء؛ لأن ذلك من الواجبات» سواء 
كان الدفاع عن النفسء أو عن المظلوم الحاضرهء أو مقاتلة البغاة» أو 
0 مع الإمام الأعظم أو بأمره؛ فإن ذلك ينطبق عليه الحديث: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوماً». 


أما الجيرة البدعية» فهى تحمى عند أهلها المجرّر؛ ولو كان فى أقصى الصين 


في الشرق فضربء أو قتل؛ فإن المجوّر ولو كان في أقصى المغرب في الغرب 
يأخذ المثار من أحد أفراد قبيلة المعتدي في أي مكان). 


)١(‏ انظر: ص ١59‏ من هذا الكتاب. 


619 الجيرة الممنوعة 

وتجرُ الجيرة المحرمة إلى التحاكم إلى الطواغيت مقاطع الحق الذين 
يحكمون بالعادات القبليّة» ويُفضّلونها على حكم الشريعة. 

والنبى ول قد فسّر الحديث بقوله: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»». 
فقال 06 ناارسول الله أنصيزة إذا كان نظلوماء أفرأيت إذا كان :ظالماء 
كيف أنصره؟ قال: «تحجزه؛ أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره)20. 
وفي اللفظ الآخر: «انصر أخاك ظالماء أو مظلوماً»» قالوا: يا رسول الله 
ذا عكر نوها »انكف مغبوره غلا ىا #د فال انا ةا قوق بيه 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز خله يقول: «في الجاهلية كان ينصر 
بعضهم بعضا على الحق والباطل: أي سواء كان الظالم على حقء أو 
باطل» وعند مبعث النبي يله بِيّن هذا للناس)0". 

وقد كان أهل الجاهلية ينصرون الظالم والمظلوم؛ لما اعتادوه من 
حميّة الجاهليّة» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
إذَا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين بُظله") 

-١‏ قال الإمام شيخنا ابن باز خ2 : «كانوا في الجاهلية ينصرون 


الظالم والمظلوم» يقول قائلهم : 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو 
نحو برقم 5107. 

(؟) البخاريء كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء برقم 5444. 

(") سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1544. 

(5) فتح الباري لابن حجرء 48/5 ولم أجد مصدرا لبيت الشعر المذكور. 


22 ة الممنوعة‎ ١ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا!")‎ 

لكن عدّل النبي وَل هذا الأمر» وبيّن كيف يُنصر الظالم”". 

وفي حديث جابر عند مسلم: «إن كان ظالماً فلينهه؛ فإنه له نصرء وإن 
كان فظلوماً فلينصره)7". 

؟- قال الحافظ ابن حجر ذل لله في «باب نصر المظلوم»: : «هو فرضص 
كفاية» وهو عام ذ في المظلومين» وكذلك في الناصرين؛ بناء على أن 
لزع لكك مامه الجميع؛ وهو الراجح» ويتعين أحياناً على من 
له القدرة عليه» إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشدّ من مفسدة المنكر» 
فلو علم؛ أو غلب على ظنه أنه لا يفيد» سقط الوجوبء وبقي أصل 
الأسفحات«الشرظ اليتكوي دلو سناوك المسيندتان د ا 
الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماًء ويقع النصر مع وقوع الظلمء 
وهو حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه؛ كمن أنقذ إنسانا من يد إنسان 
طالبه بمالٍ ظلماًء وهدّده إن لم يبذله» وقد يقع بعد وهو كثير»©». 

*- قال الإمام النووي له : «... كانت الجاهلية تأخذ حقوقها 
بالعصبات»ء والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وفصل القضايا 
بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخرء حكم القاضي بينهماء 


.5١ /١ البيت لقريط بن أنيف» انظر: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» للخطيب التبريزي»‎ )١( 
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» ؟/77".‎ )١( 

(”) مسلمء كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء برقم 515084. 

(4) فتح الباري» لابن حجرء 11/5. 


2 الجيرة الممنوعة 
وألزمه مقتضى عدوانه» كما تقرر من قواعد الإسلام)(2. 

- قال ابن بطال ل : «اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه أن 
ُقتل؛ فَقُتل دونه» هل يجب على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت طائفة: 
لا يجب عليه شىء؛ للحديث المذكور: «ولا يسلمه»”؟2؛ وفى الحديث 
الذي بعده: انقزر أخاك». وبذلك قال عمرء وقالت طائفة: 5 القود. 
وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم» وطائفة من المالكية. 
وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه الإذن بالقتل» 
والمنّجه قول ابن بطال إن القادر على نصر المظلوم توجّه عليه دفع 
الظلم بكل ما يمكنه؛ فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم؛ وإنما يقصد 
دفعه. فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراء وحينئذٍ لا فرق بين 
دفعه عن نفسه أو عن 0 

ه- قال الإمام القرطبي لل صاحب المفهم: «قوله: «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً»؛ هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قل من نسج 
على منواله؛ أو يأتي بمثاله» و(أو) فيه للتنويع» والتقسيم» وإنما سمي رد 
الظالم نصراً؛ لأن النصر هو العونء ومنه قالوا: أرضٌ منصورة: أي معانة 


.1/4/١5 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) الحديث المشار إليه هو قول النبي ذَلُ: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه؛ ولا يسلمهء ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه 
أنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل» أو نحوهء برقم .]190١‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر نقلاً عن ابن بطال» 871/17 -884. 


١‏ ة الممنوعة 
بالمطر ومنعٌ الظالم من الظلم عون له على مصلحة نفسه؛ وعلى 
الرجوع إلى الحق» فكان أولى بأن يُسَمَى نصراً)0". 

ومما يؤكد كلام الحافظ ابن حجر لله آنف الذكر» وهو قوله: «لا 
فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره»("2. 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى رسول اللّه له فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك»؛ 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أزايك إن قتلني؟ قال: «فأنت 
شتهبد): قال أرايت إن قتلته؟ قال: «هو في التار223. 

قال الإمام النووي مْنّهه: « ... وأما أحكام الباب» ففيه جواز قتل القاصد 
لأخذ المال بغير حقء سواء كان المال قليلاء أو كثيرا؛ لعموم الحديث؛ 
وهذا قول الجماهير ... وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف.... 
والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة» واللّه أعلم. 

وأما قوله: «فلا تعطه» معناه: لا يلزمك أن تعطيه؛ وليس المراد 
تحريم الإعطاءء وأما قوله في الصائل إذا فتل فهو في النار» فمعناه أنه 
يستحق ذلكء وقد يجازىء وقد يُعفى عنهء إلا أن يكون مستحلاً لذلك 
بغير تأويل؛ فإنه يكفر» ولا يُعفى عنه. والله أعلم)9؟. 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 009/6. 
(؟) فتح الباري» ."714/١١‏ 
(*) مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 

الدم في حقه. وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد» برقم .١5٠‏ 
(:) شرح النووي على صحيح مسلمء؛ 5/١‏ 07. 


0 الجيرة الممنوعة 
وشميوز الكبيناة على قال اناري عتلرن كل وفكة ونا فشه هن 
المال والأهل والنفس("2©. 

وسمعت شيخنا ابن باز له يقول: «الدفاع عن النفس والمال من 
باب الاستحباب إذا قدرء والأمر للاستحباب»)(". 

لاتس ‏ بوضيلن ع قال“ 
جَاءَ رَجُلْ إِلَى الئَبيٍ وذ فَقَالَ: الَجُلُ يَأَتينِي فَيْرِيدُ مَالِي1؛ فَالَ «ذَكَرْهُ 
بالله». 9 قَإنْ لم يذَكر؟ قالَ: «فَاسْئَعِنْ عَلَبْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»: 
58 فَإِنْ لم يَكْنْ حَوْلِي أحَدٌ مِنَ الْمُسَلِمِينَ؟ قَال: «فَاسْئَعِن عَلَيْه 
ِالسُلْطَانِ»» قَال: فَإِنْ تأىٍ الشلظان عَنَي ؟ قَالَ: «قاتل دُونَ مَالِكَء حَتَّى 
تَكُونَ من شُهَدَاءٍ الآخرة أو تَمْنَعَ مَالك)0". 

5- - ويوضح ذلك ما قاله الإمام ابن قدامة <1 +له: اومن أريدتٌ نفسه؛ أو 
حُرْمتُهه أو مالهء فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به» فإن لم يحصل 
إلا بالقتل» فله ذلك» ولا شيء عليه؛ وإن قُتَل كان شهيداً ٠...‏ وإن دخل 
رجل منزله متلصّصاء أو صائلاء فحكمه حكم ما ذكرنا...)2). 


0 


وقال الإمام ابن قدامة جل أيضاً: «فصل: وإذا صال على إنسانٍ 


."017/١ انظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 

.58١ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم‎ )١( 

(') النسائي» كتاب تحريم الدم؛ ما يفعل من تعرض لماله» برقم »408١‏ وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل» 8/ /ا١١.‏ 

(5) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ١17‏ 5". 


222 ة الممنوعة‎ ١ 
فنائل "يويند نفسةه» أوامالنة ظلما: أوبزرية امراة لتخررينا» فلغبير‎ 
المصول عليه معونته في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير‎ 
أهل القافلة» الدفع عنهم؛ لأن النبي كله قال: «انصر أخخاك ظالماً أو‎ 
مظلوماً...)؛ ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناسء وأنفسهم؛ لأن‎ 
ُطَاع الطريق إذا انفردوا بأخذٍ مالٍ إنسانء ولم يُعنه غيره؛ فإنهم يأخذون‎ 
أموال الكل: واحداً واحداًء وكذلك غيرهي)0".‎ 

- قلت: الخلاصة: أن نصر المظلوم من الصائل الحاضر وقت الاعتداء: 
أن يدافع بالأسهل فالأسهلء مثل النفس؛ لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء وقد جاءت الأحاديث في ذلكء» فعن سعيد بن زيد ذه عن النبي كلل 
أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد»)(". 

فظهر أن الاستدلال يحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» على 
«ردّ الشأن» الجيرة المبتدعة» استدلال في غير محله؛ وتبيّن أيضاً أن 
مدافعة الصائل» ونصر المظلوم سواء كان المظلوم فرداًء أو جماعة: 
يكون وقت الاعتداء» وأن ذلك يكون بالمدافعة بالأسهل فالأسهلء فإن 


.54" /7 المرجع السابق»‎ )١( 

() أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص»ء برقم 4717١‏ والنسائي» كتاب تحريم الدم؛ من 
قاتل دون دينه؛ برقم 4044 والترمذيء كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد؛ 
برقم 21414 وابن ماجه؛ كتاب الحدود؛ باب من قتل دون ماله فهو شهيد؛ برقم 219/٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 70؛ برقم .١41١‏ 


02 الجيرة الممنوعة 
لم يندفع إلا بالقدل فيكون آخر العلاج؛ ويكون نصر المظلوم أيضاً 
بقتال البغاة والمحاربين مع الإمام الأعظمء أو بأمره ونبين ا أنه له 
يترتب على هذه النصرة آثار محرمة» ولا مثارات» ولا تحاكم إلى غير 
شرع الله كما يوجد في جيرة ردّ الشأن التي أجازها صاحب هذه الفتوى 
هداه الله وردّه إلى الحق. 

سادساً: وأما استدلاله بقوله4: 0... والإمام عبدالر حمن 00 فيصل 
احتمى واستجار بابن الصباح» وأهل الكويت حكومة وشعباً احتموا 
بالسعودية... »» فهو استدلال ساقط باطل؛ لآن هؤلاء مظلومون؛ 
واعتّدي عليهم؛ وأخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ بغيا وظلماء وعدواناء 
فينطبق في حقهم قول ال : « «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». 
فوجب نصرهم؛ ولهذا قال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز كهله: «... 
المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نينهه وهو يجاهد لدفع الظلمء 
ونفع المسلمين؛ فهو مجاهد في سبيل الله وهو شهيد إن قتل...»؛ إلى 
أن قال: «فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان» وتحت 
القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين ... وأنت أيها المسلم المجاهد 
في هذه الحرب تقاتل عن دين الإسلام» وعن نفوس المسلمين» 
وأموالهم وبلادهم؛ وعن عامة المسلمين» وحرماتهم ... والمقاتل مع 
صدام متوعّد بالنار؛ لآنه أعانه على الظلم والعدوان»20. 

وقال له عن صدام: «فالواجب قتاله حتى يرد المظالم إلى أهلهاء 


.7 44-17 517/١4 مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 


25 ة الممنوعة‎ ١ 
وحتى يخرج جيشه من الكويت بدون قيد ولا شرطء ولا توبة لظالم‎ 
حتى يرد المظالم إلى أهلها»(0".‎ 

فكيف يستدل بنصر دولة الكويت المسلمة المظلومة من قبل دولة 
مسلمة تحت راية الإمام على «ردٌ الشأن» أو الجيرة البدعية التي 
ابتدعت في عام ١٠٠١ه‏ تقريباء كما تقدم» وهي ليست بالجيرة الشرعية 
التي تقدم ذكرهاء وستأتي» أما نصرة السعودية للكويت» فهي نصرة لا 
يترتب عليها مفاسدء بل كلها مصالح. 

سابعاً: وأما استدلاله على الجيرة المحرمة «بهجرة الصحابة #: إلى 
الحبشة» واستجارتهم بملك الحبشة»؛ فهذا غريب جداً؛ فإن هذه الهجرة 
هي فرار من المشركين من أجل إقامة الدين؛ والفرار من تعذيب 
المشركين إلى بلد يستطيعون أن يعبدوا الله فيه» ويأمنوا على دينهم 
وأنفسهم عند ملك أمنهم على دينهم؛ وحياتهم؛ وأعراضهم. 

ثامنآ: وأما استدلاله باللجوء؛ والاحتماء بقوله: «كما يُسْمّع دائماً أن 
الشخص الفلاني طلب من بلد كذا اللجوء؛ وهي في الحقيقة استجارة...) 
فهذا استدلال ساقط؛ لأنه إن كان عندنا فى المملكة العربية السعودية» فهو 
نينيل الحرمين القتريفين النى يكم بالسزيفة الاسلاقية؛ ولأن هنا 
الشخص إذا فعل ذلك كان خارجا من بيعة الإمام المسلم؛ ومن مات 
وليست في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية» ومن خلع يداً من طاعة لقي الله لا 


9 


6 المرجع السابق» 7/6/١1١4‏ 7. 


0 الجيرة الممنوعة 
حجة له؛ لحديث عبد الله بن عمر طيتشد قال: سَمِعْتُ رَسُول الله يك يقول: 
امن حَلَ يدا من طَاعةٍ لقي الله م الْقيَامَةِ لآ حُجّة حُجَّةَ له وَمَْ مَاتَ وَلَيس في 
عَنْقَه بَبِعَةَ بَتِعَةٌ مَاتَ ميئةَ جَاهِايَة)(2. 

جف لحي ع ؤرنة | ل جور ةعافر كاكونا نتن بين انه 
حكمء وإذا كان كافراً فله حكم آخر. 

تاسعا: وأما استدلاله بقوله: «إن الإنسان توصل إئن هذه الجيرة» 
وتوصل إلى هذا القانون القبلي» أو العرف» وهي في الحقيقة تشريمٌ 
من أي خطر وبلاء». 

ار أخينا م ا لأن ا 
0 ال ا 
شيء؛ قال تعالى: لأوَتَزَلنَا عَلَئِكَ الْكِتَابَ يَبيَانًا لِكُلْ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة 
وَبَشوَئ للْمُشلمين04: 

-١‏ قال ابن مسعود 5ه: «قد بُيّن لنا في هذا القرآن كل علي»؛ وكل 
0 


)١(‏ مسلمء برقم 2180١‏ ويأتي تخريجه. 

(؟) سورة المائدة» الاية: ”. 

(؟) سورة النحلء الآية: 89. 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 8/ 517 7. 


2222 ة الممنوعهة‎ ١ 

؟- وقال مجاهد: كل حلال وحرام؛ وقول ابن مسعود #ه أعمّ وأشمل؛ 
فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع: من خبر ما سبق؛ وعلم ما سيأتي» 
وحكم كل حلال وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم, 
ومعاشهو(') 

*- قال العلامة السعدي خله: «#وَنزْلْا عَلَيِكَ الْكِتَاب يَتِيَانَا ِكل 
شَئْءٍ# في أصول الدين وفروعه. وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه 
العباد» ذ مكرة ة فيه أتمّ تبيين بألفاظ واضحة» ومعانٍ جلية ) 20 

وقد قال الله كَيْك: «أوَلَغ يَكْفِهع أنا أنْرَنَا عَلَبِكَ الكِتابَ يْلَى 
عَلَيِهِمْ 04" قال العلامة السعدي خنة: «فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» 
ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان»97». 

4- وقَالَ الإمام ابن القيم جله في تفسير هذه الآبة #أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا 
نْرَنَا عَلَيِكَ الْكَِاتٍ يِثلى عَلَيِهِم4: «فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلّا شَفَاه الله 
وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ قَلَا كَمَاهُ الله )200 

وقال الله كِكَ: #مَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شََيْءٍِ؛» ”. قال الإمام 
01١‏ العرت العاار 1 7. 
١؟)‏ د تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص 018. 
فه سورة العتكبوت» الآية: .6١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن للسعديء ص 54". 


(5) زاد المعاد في هدي خير العباد» للومام ابن قيم الجوزية» :/ 7". 
(5) سورة الأنعام» الآية: 88. 


0ه الجيرة الممنوعة 
الشوكانى خلّ: «أي ما أغفلنا عنه؛ ولا ضيّعنا فيه من شيء؛ والمراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث؛ وقيل: إن 
العوادةنة القرآنه أى هات كانفن القر انمو شو ميق آم الديقة إمنا 
تفصيلاٌ أو م230 . 
ومن اعتقد بأن الشريعة الإسلامية ناقصة» تحتاج إلى النظم البشرية 
والقوانيق القبلية: ولة تكمل إلأ رياه فد علط غلطا فاحق]؛ ولهذ) قال 
مفتي الديار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم لمن الاب كل فين 
خَالَفَ أمرَ الل وأمر رسولهء وحَكَمَ بِينَ اناس بِعَثِرِ مَا أَنْرَلَ الله متّبعالِهَواهُ 
وَمُغْتقِداً أن الشّرعَ ل يكفي لحل مشاكل النّاسء فَهُوَ طَاغوتٌ قَدْ خَلعٌ رِْقَة 
الإيمانٍ مِنْ عنُقِء وَإِنْ رَعمَ أنه مُؤمِنٌ. 20 , 

وقال حلّم: «. .إن من أفبح السَيئَاتِ وَأعظم الُنكرَاتٍ التحاكم إلى غَيرٍ 
شريعة الله مِنَ القَوانينَ الوضعيةِء والنُظّم البشريّة يَهَّء وععادات الأشلاف 
والأجدادٍ التي قَذْ و قَعَ فيها كثيرٌ من الئاس اليَوم» وارنضاها بَدَلاً مِنْ شَريعَةٍ 
لَه التي بَعثْ بها رسولة محمّداً يك ولآ رئب أن ذلك من أعظم التّمَاقٍ؛ 
ومِنْ أَكْبرٍ شَعَائرِ الكُمْر ؛ والظّلْم» وَالمُسُوقٍء وأَحْكَام الجاهليّة التي أَبْطَلَهًا 


الشوكاني» و 00 الع ل ا 
السعدي»؛ ص 5. 


(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 214. 


227 ة الممنوعة‎ ١ 
. 22 الغْرَآنُ» 01 عَنْهَا الآسول‎ 
والحكم والتحاكم لله لا للقوانين» ولا لغيرهاء كما يزعم هذا الأخ؛‎ 
وما الختلفكم فيه من ضَيْءٍ فشكمة إلى اللو ذلكم الله وبي‎ 2 
عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه ه أنيث 74 لأفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَتَحُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنّ‎ 

الله حَُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ74". 

عاشراً: هذا الخلط كله من صاحب هذه الفتوى الساقطة أوقعه فيه سوء 
الفهم» وعدم سؤال أهل العلم الراسخين؛ ولهذا قال القائل: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتدية مين الفهس البسفي 0 

وما أحسن وأجمل ما قاله الأوزاعي ْلّه: «إذا أراد الله أن يحرم عبده 
بركة العلم؛ ألقى على لسانه الأغاليط)2». 

الحادي عشر: قال هذا الأخ على اللَّه بغير علم؛ ولا خشية: وقد 
حرّم الله يك القول عليه بغير علم؛ ٠‏ فقال كَبْكَ: قل إِنْمَا حَرْم رب الفْوَاحِش 
ما ظَهَرَ مِنّْهَا وما بن والإنم واي بعر الْحَيْ ون ؛ ُشْرِكُوا بالل مَا لم يمَرَلْ 
به سَلَطانًا وَأَنْ م تَقُونُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ204©. 

وقد ألف الإمام ابن القيم كتاباً بيّن فيه التحذير من القول على الله بغير 


.509 /١١؟ مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة المائدة» الاية: .6١‏ 

(5) البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه» انظر: ديوان المتنبى» ص 777. 

(0) أخرجه اوعد البررلي جافة بيان العلم وفضله؛ 1 /0٠ء‏ برقم 7041 
(7) سورة الأعراف» الآية: :8. 


7ه الجيرة الممنوعة 
علم, وسمّاه: (إعلام الموقعين عن رت العالمين». 

ولهذا كان الأئمة الأعلام يخافون من القول على الله بغير علم؛ فعن 
الهيثم بن جميل قال: «سمعت مالكا شئل عن ثمان وأربعين مسألة: 
فأجاب فى اثنتين وثلاثين منها ب«لا أدزي)00. 

وقال خالد بن خداش: «قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني 
منها إلا في خمس مسائل)0"©. 

وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم)0". 

الثاني عشر: قد فتن هذا الرجل كثيراً من الناس. ودعاهم إلى هذه 
العادة التى تسبب نثر الدماء» وقتل الأنفسء» وأخذ أموال الناس بالباطل 
عن طريق المثارات لمن خالف رد الشأن» ونشر هذه الفتوى بين مشايخ 
القبائل الذين يحكّمون العادات القبلية» وبعض أئمة المساجدء وبعض 
الدعاة إلى الحق» فأوقع الناس في الشكء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
ولكن باطله سيزول بإذن الله كِبْك. 

الثالث عشر: الْمُسْلِمُونَ في غنّى عَنْ فَتْوَى هَذَا الرَّجُلِ السَاقطّ 
َقَدْ أعرَّنَا الله بالإسلام» وبدولةٍ مسلمة تحكُمٌ بشرع الله تعالى؛ وما من 
ميحافظة» :ولا مَوْكن من المراكز فى أتحاء: المملكة العرببة السعودية إلا 
وفيهًا محكمةٌ شرعيّةٌ تحكُم بشزع الله تعالّى: بالكتاب والسَنْةء وهذِهٍ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ /١‏ /الا. 
(؟) المرجع السابق» 8/ /الا. 
(*) جامع بيان العلم وفضله؛ ؟١/‏ 847» برقم 21587 وقيل: إنه من قول أبي الدرداء ظله. 


الجيرة الممنوعة 


ا ا ل 
و ا ل 
ونّفَعَ بهم الإسلام وأَهْلّهُ. 

الرابع عشر: خالف هذا الأخ علماء الإسلام في بلده. وعلى رأسهم 
هيئة كبار العلماء» ورئيسهم المفتي العام للمملكة العربية السعودية؛ 
وافتات7 عليهم؛ وتطاول» وجعل نفسه عالماً مفتياً محققاء ونصب 
نفسه لذلك» وقد نصَّت نضّت الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم مفتي الديار السعودية خله: على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر 
تحاكماً إلى غير شرع اللَّهه ومن يظن أن فيه مصلحة إنما هو ظن فاسدء 
قال خلّه: «... بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء 
الغيرة لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل 
ملعتن ثم قال طللّه: (إيتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من 
ارتكب هذه الجريمة التى قد تفضى إلى ما هو أكبر إثما من الزنا 
والسرقة؛ لأن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله» وحكم بين الناس 
بغير ما أنزل الله متبعا لهواه» ومعتقدا أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل 
الناس» فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه» وإن زعم أنه 


)١(‏ افتات: افْتَعل من الفَّوَات: السبق» يقال لكل من أخدّث شيئاً فى أفرك دُونَك: قَدِ افَْات 
عليك فيه. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء "/ ه"7و. 


0 الجيرة الممنوعة 
مؤمن...2000. 

وعلى ذلك أيضاً سماحة الشيخ ابن باز غله مفتي عام المملكة 
العربية السعودية فى عهدله» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
وعلى رأسهم مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, 
وستاتي فتاواهم في المطلب الرابع0©. 

الخامس عشر: فتوى هذا الرجل مخالفة ومناقضة لخطاب سماحة 
الإمام شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام 
المملكة العربية السعودية؛ ورئيس هيئة كبار العلماء في عهده رقم ؟9١/‏ 
"١‏ وتاريخ 94/ /١‏ ١47١ه‏ الموجهة إلى صاحب السمو الملكي وزير 
الداخلية» وولي العهد في عهده. الأمير نايف بن عبد العزيز 4ه يطلب 
منه فيه إصدار أمره إلى أمراء المناطق بمنع الإلزامات المالية التي ليست 
عهدهء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الخاصة بأحكام القبائل» 
وأعرافهم؛ وقد أصدر سمو الأمير نايف لله تعميما على أمراء المناطق 
تلبية لما طلبه منه سماحة الإمام ابن باز مله وستأتي الإشارة إلى 
التعاميم المذكورة" ', ونص خطاب الإمام ابن باز لله على النحو الآتي: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز - وزير الداخلية» وفقه الله. 


.21 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١٠١ (؟) انظر: ص‎ 
وص 17 من هذا الكتاب.‎ :4١٠ انظر: ص 8لاء وص‎ )*( 


الجيرة الممنوعة 2222 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن: 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست 
ماوردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات الموجودة لدى 
يفف القائه االمتضطةة هذا الدع انها افر ادا الجماعة من القبيلة يلاقم مالم 
مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلةه عند حصول مخالفة لأحد 
هذه البنود. 

ويخننك دهده الال اناه عد شدرعة. وجنات التضماء والسساء 
والأحقاد. والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت اللجنة الدائمة 
برئاستي» واشتراكي الكتابة لسموكم؛ برجاء تعميد الجهة المختصة بالتعميم 
على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم خ. وفتاوى اللجنة الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة بأحكام القبائل 
وأعرافهم» وإحالة ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك» سائلاً 
الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاه» وأن يعين الجميع على كل 
خير؛ إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المفتي العام للمملكة العربية 


السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء 


السادس عشر: فتوى هذا الرجل تدعو إلى مخالفة ولي أمر 
اللي ومعصيته» والخروج عن طاعته؛ ودعوة الناس إلى معصيته 


0 الجيرة الممنوعة 
بهذه الفدوى والله وك يقول “نيا آنهنا الدين أمنوا اطغير اال واطهوا 
الوَسُولٌ ولي الأمر مِنْكُم فَإِنْ ا 0 هُ إلى الله وَالَسُولٍ 
إن كنم 5 ُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيِرْ وَأَحْسَنْ تَأوِيلًا74"» وقد 
قال النبي يَلِ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله 
وَمَنْ أَطَاعَ أميري فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أُمِيري فَقَدْ عَصَانِي)("©. 

وقد منع ردّ الشأن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه الله بتعميمه رقم »5/5١87‏ وتاريخ /١9‏ 0/ ١17١اهه‏ 
وتعميمه رقم 5987 شء وتاريخ7١/‏ 5/ 175 اه وتعميمه رقم /٠١515‏ 
ش» وتاريخ 4717/١1/8‏ ١ه‏ أمر فيها: بالتأكيد على الجميع بأن موضوع 
رد الشأن غير مقبول؛ وأن الدولة هي المسؤولة» ونص تعميمه حفظه الله 
ووفقه على النحو الآتي : 

«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لتعميمنا رقم ”558 ش وتاريخ ؟7١4705/4/1١ه‏ وتعميمنا رقم 
5 0 وتاريخ 9١/570/5١ه‏ والمبني على تعميم صاحب السمو 
الملكي وزير الداخلية رقم 7 وتاريخ 4ه والمبني على ما 
كتبه لسموه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة الشيخ/ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ْله بخطابه رقم ؟417١/50؛‏ وتاريخ /١/4‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 09. 7 1 ٍ 
(5) البخاري» كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمر 

مِنْكُمْ4 [النساء: 159 برقم 11/ء ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 

غير معصية» وتحريمها في المعصية» برقم .١1875‏ 


25 ة الممنوعة‎ ١ 
4ه والمتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما‎ 
ورد من بعض القضاة عن الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن‎ 
بنوداً يُلزْم فيها أفراد الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ؛ وقد رأت اللجنة‎ 
الدائمة التعميم على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة الشيخ محمد بن‎ 
إبراهيم خ4» وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم.‎ 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
حلم وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌٌ تلك الاتفاقيات وإحالة ما أشكل 
منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة الإسلامية 
وإيطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي ونواب القبائل 

ونظراً لما تضمنته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها على 
القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم زاعمين أن 
ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح أساسه التراضي بين 
الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلحَ مخالفاتٌ شرعية من التحاكم إلى 
رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل بذلها القضاء 
الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حلّه 
نضّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع الله ومن يظن 
أن فيه مصلحة إنما هو ظنّ فاسد» وأن على الجميع التيّه لهذا الأمر وعلى 
ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما أن فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم إلى الأحكام العرفية 


22 الجيرة الممنوعة 
والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله وآن على الجميع إرجاع 
خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن الاتفاقيات الملزمة للأفراد؛ لذا 
يعتمد ما يلى: 

أولاً: منع هذه العادات منعاً بات والحزم في ذلك وعدم التساهل والرفع 
لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات والأعراف الجاهلية؛ 
والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول وأن الدولة هي 
المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل ومعرّفيهم ونوابهم بما سبق تعميمه 
برقم 5/5185 وتاريخ 9١0/1/١57١ه‏ المبني على تعميم سمو وزير 
الداخلية المشار إليه أعلاه؛ والمتضمن التنبيه على مشايخ القبائل بترك 
عادات الجاهلية والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَلِةِ عند الخصومات 
وعلى كل شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك؛ وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من 
عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 

ثانيا: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات والأعراف 
الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعا بالحقين: الخاص والعام لتقرر 
المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم 
إلى تلك العادات الجاهلية (فاصلة) ('2 فقد لاحظنا استمرار قيام بعض 
الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف القبلية ولجوء البعض إلى إقامة 
تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض ومن ذلك ما يعرف باسم رد 


ع 


الكنان:» 


)١(‏ هكذا في أصل تعميم سموه حفظه الله. 


2222 ة الممنوعة‎ ١ 

وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية لذا 
مقدل با سادق اضيا ال سقاوين إحالةة دل افع الفعينانا الى نيا 
تحكيم هذه الجاذ بك وار راقم جاه ب السسكية قط فيا قذينا 
بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما 
قام به الآطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ولكم تحياتنا». 

انتهى تعميم سموه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خير» وأمدّ 
في عمره على طاعته. 

السابع عشر: وفتوى هذا الأخ مخالفة لتعميم صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير وفقه الله 
ومعصية لأمره الذي أمر فيه بمنع الجيرة» ورد الشأن» بتعميمه رقم 
5 ؛» وتاريخ 94/19/ +47 ١ه‏ بناءً على تعاميم ثلاثة سابقة أصدرها 
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصلء أمير منطقة عسير سابقاء 
ويأتي ذكر أرقامهاء وتواريخها في أصل هذا التعميم. 

وكان يجب على هذا المفتى بالباطل أن يشكر هذا الأمير المبارك؛ 
العو ررد حمق توناء المسلمين در اذ عبرا ببركاة بسي قليد نضا 
أن يرشد الناس إلى طاعته فى طاعة الله كك ولكن حصل العكسء فقد 
لبن عليه وكذب على الشريعة الإسلامية حينما قال للأمير: «الجيرة 
وردٌ الشان كما هى لهجة أهل المنطقة» وهى من التشريعات الإسلامية 
الثابتة بالكتاب والسنةء ولادهي أذاقبه حو سل سرك وإلغاؤها 
هو إلغاء تشريع إسلامي ثابت بالكتاب والسنة... » إلى أن قال: «فإذا 


2ه الجيرة الممنوعة 
كانت الجيرة لها دليل من القرآن والسنة» وضرورة الواقع الذي يستدعي 
الالتزام بهاء فكيف يصدر بذلك تعميماً وزارياً يأمر بأخذ التعهد الشديد 
على من يلتزم بتشريع له أصل في القرآن والسنة...)» ولبّس عليه بقوله 
أيضاً: «... فالجيرة في الحقيقة هي تساعد الأمن على الإقلال من 
الجريمة؛ وتنسجم مع روح الشرع المطهّرا؛ء سبحان الله العظيم.؛ الله 
أكبر» ما هذا التلبيس؟ هداه الله ووفقه للصواب. 

وقض تمشح هسنا الأفحسن الميسارك رقم 25159 لساري 
1/484١ه‏ هو قوله: «تعميم لعموم المحافظات والمراكز 
المرتبطة والشرطة والمباحث ومشايخ عسير. 

صورة لصاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية للإحاطة حفظه الله 
سعادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقاً لتعميم هذه الإمارة رقم ١55‏ س وتاريخ /١8‏ ١٠/15418اه‏ 
والتعميم رقم 52١‏ وتاريخ 5/١/518١ه‏ والتعميم رقم 44١‏ وتاريخ 
/١ /*‏ 515١ه‏ بشأن الجيرة على أقارب المجني عليه وبعض العادات 
والأعراف القبلية بالمنطقة وحيث كثرت الشكاوي من المواطنين بأن 
هذا مار التنة ستهووة إلى فاذلك العو اله ووس تكون ويا خضرضنا 
احور ةه:وزة السا الس تن عدي نا فسة توف الحمادة السسناء 
الفارين من وجه العدالة بعد ارتكابهم جرائم كبيرة» ولا يخفى ضرر 
ذلك وخطره ومخالفته لقواعد الشرع والنظام والأمن وقد لَعِنَ ‏ ا 
د . 


222 ة الممنوعة‎ ١ 

لذا نؤكد عليكم بالتمشي وفق الأوامر السابقة بهذا الشأن» وإبلاغ 
مشايخ القبائل والنواب بذلكء وعليهم إبلاغ مواطنيهم بعدم جواز 
الجيرة ورد الشأن وإخطارهم بالعقوبة الشديدة إذا هم خالفوا ما أشير 
إليه وقد عمدنا مدير شرطة منطقة عسير بصورة من هذا لتعميمه على 
مراكز الفترظة الموقظة يه 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فيصل بن خالد بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير 

ثم أصدر هذ الأمير المبارك الحكيم تعميمه الإلحاقي رقم “17١‏ 
الموكّد لمنع الجيرة المحرّمة المذكورة في 7/8١577/1١هه‏ وهذا نصه: 

تعميم لجميع المحافظات» والمراكز المرتبطة» وشرطة منطقة عسير» 
ومشايخ عسير 

سعادة/ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إلحاقا لأمرنا التعميمي رقم 47١7/سء‏ في 477/4/194 ١ه‏ بشأن الجيرة. 

ولأن الجيرة مفهوم واسع: منها ما يساعد الجهات الأمنيه في تعقب 
المجرمين؛ وحماية الآمنين من أي تعرض لهم, أو ذويهم» يخل بالأمن» 
وذلك ما تؤيده الإمارة» وتؤكد على التعاون معه . 

ومنها ما يتعارض مع نصوص الشرع الشريفء. والنظام» وهذه الجيرة 
ل رد راو 

ولهذا فإن الإمارة ف اير ا 7 


0 الجيرة الممنوعة 
«لَعَنَ اللَهُ مَنْ آوَى مُخدكا(١),‏ وكذلك تمنع الجيرة لكل جريمة هرب 
الفاعل فيهاء ولم يسلّم نفسه؛ أو يسلمه ذويه للجهات ذات العلاقه؛ ليكون 
تحت نظر الشرع الشريف فيما اقترفه من جريمة. 

ليعلم الجميع ذلك» والعمل بموجبه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»»»». 

فيصل بن خالد عبدالعزيز 
أمير منطقة عسير 

وقد أوضح سمو الأمير الحكيم المبارك في بيانه في هذا التعميم 
المبارك أن الإمارة تُؤيّد وتؤكّد على التعاون على كل ما يساعد الجهات 
الأمنيه في تعقب المجرمين؛ وحماية الآمنين من التعرض لهم, أو ذويهم, 
فيشكر الأمير على هذاء وجزاه الله خيراء ووفقه لكل خيرء وهذا هو ما 
شرعه الشارع الحكيم في دفع الصائل: عن النفسء أو المال» أو الأهل, 
وكذلك دفع الصائل عن نفس المسلم الحاضر وقت الاعتداء عليه؛ أو 
على ماله» أو على دمه؛ أوعلى أهله؛ فإنه يجب على من حضر هذا 
الاعتداء؛ أن يدفع الصائل: سواء كان من قطّاع الطريق؛ أو المحاربين 
الذين يأخذون أموال الناس» ويعتدون على أعراضهم في الطرقات» أو في 
الحضر في غياب السلطات الأمنية: وبُعد المُغتدَّى عليهم عن السلطان؛ 
ونوّابهه ولهذا قال النبي ل: «المُسْلِمُ أخو المُسْلِيء لآ يَظَلِمُهُ وَلا يُسَلِمُْ 
وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِه وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسَلِم كُزبَة؛ 
فَوَجَ الله عَنْهُ كُزبَة مِنْ كُرْبَاتِ يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ سَئَرَ مُسِلِمًا سَئَرَهُ الله يَومَ 


)١(‏ صحيح مسلم» برقم 219174 وتقدم تخريجه. 


القَيَامَة2'7؛ ومعنى: «لايسلمه»؛ أي لا يخذله ويتركة بدون نصره على 
الظالم, وقد فشر ذلك حديث أبي هريرة #ه عند مسلم بلة بلفظ: رزلا 
تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضْكْمْ عَلَى 
بيع به بَغضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا الْمُ: َمُسَلِم أخُو الْمُسَلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلَا 
يخذلفه ولا عه يَحْرُُ التَقَوَى هَاهْنَا وَيُشِيرْ إلى صَدْره ثُلّاثَ مَوَاتِ «بحشب 
امْرِئ مِنَ الشَّرَ أن ٍ : يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمسْلِم كل المُتلم علي الففال ختزاة: 
5 وَعَرْضة)(". 

والشاهد قوله يَيِةِ: «ولايخذله». يقال: «أسلمته» بمعنى خذلته9”. 

قال الإمام النووي ل في معنى: لا يخذله: « ...وأما لايخذله؛ فقال 
العلماء: الخذل: ترك الإعانة» والنصرة؛ ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم 
ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه» ولم يكن له عذر شرعي ...900). 

وقال الإمام ابن قدامة خل.: «فصل: وإذا صال على إنسان صائل يريد 
نفسهء أو ماله ظلماء أو يريد امرأة ليفجر بهاء فلغير المصول غليه معونته 
في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلة» جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم؛ 


)١(‏ البخاري كتاب المظالم باب لايظلم المسلم ولا يسلمه» برقم 5447 بلفظه؛ وكتاب الإكراه 
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل؛ أو نحوه برقم :»545١‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظلم؛ برقم .108٠‏ 

(؟) مسلم» كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله؛ واحتقاره» ودمه» وعرضه:؛ وماله. 
برقم 5054. 

(؟) المصباح المنير» للفيومي» ؟//7810. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» آم 


2212 | :| الجيرة الممنوعة 
لآن التي © قال: «انْضز أَحَاكَ ظَالِما أؤ لم07 ولأنه لولا التعاون؛ 
لليف اال الناس» وأنفسهم؛ لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال 
إنسان» ولم يُعِنه غيره؛ فإنهم يأخذون أموال الكل واحدا واحداء وكذلك 
غيرهو)(): 

والمشروع دفع الصائل؛ وقطاع الطّرق بالأسهل فالأسهل؛ فزن في وللسموا. ولم 
ينتهوا إلا بالقتل؛ اراس لكاي كرا دور تر 

قال الحافظ ابن حجر مَلَّه: « والمنّجه قول ابن بطال: إن القادر على 
نصر المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه؛ فإذا دافع عنه لايقصد 
قتل الظالم؛ وإنما يقصد دفعه. فلو أنى الدفع على الظالم» كان دمه هدراء 
وحينئذ لافرق بين دفعه عن نفسه؛ أو عن غيره)20". 

وهذا كله فيه حماية للآمنين» وفيه التعاون مع الجهات الأمنية على البر 
والتقوى» ومن التعاون مع الجهات الأمنية تسليم الجُناة والمحدثين 
للسلطات الأمنية عند القدرة على ذلك بدون مفاسد تخالف الشرع المطهر؛ 
فإن لم يقدر على ذلك؛ حدّد مواقعهم؛ ثم بلّْ عنهم الجهات الأمنيه فوراً. 

وأما الجيرة المعروفة برد الشأن؛ فإنه يترتب عليها مفاسد كثيرة تخالف 
الشرع؛ وتخل بالأمن: من أخذ المثارات المحرمة» والاعتداء على الآمنين» 
وقتلهم »أو ضربهم بشر دمائهم مثاراء أو أخذ أموال المعصومين مثارات 
بغير حقء والافتيات على الشرع المطهرء وعلى الدولة المسلمة التي تحكم 
)١(‏ البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل أو نحوه؛ برقم 5901. 


.47/7 الشرح الكبير» لابن قدامة» مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 
.7714/١7؟ فتح الباري» لابن حجر»‎ )*( 


الجيرة الممنوعة 6 
بشرع الله تعالى. 

وهذه الجيرة ليست مدافعة للصائل المعتدي؛ وليس فيها حماية من 
قطاع الطرق» ومنعهم من الاعتداء على الآمنين» وإنما هذه الجيرة 
المحرمة حماية عامة للغائبين» وحتى لو كانوا فى مدينه أخرى؛ فإذا 
استجارت قبيلة بقبيلة أخرى» فاعتدى أحد من قبيله الجاني على رجل من 
القبيلة المتمورة في ,منذيته تحائل تفلك والقيلة المجوّرة في مدينة نجران: 
فحيتئذ لابد من أخذ المثار من رجل من قبيلة المعتدي الذي نقض 
الجيرة» ولو كان في مدينه جدة على حسب القدرة على الاعتداء» والمثار 
يؤخذ من أي رجل آمنء ولو لم يكن عنده علم بالقضية» وهذا فيه إخلال 
بالأمن» واعتداء على الآمنين» وسفك الدماء بمثارات الجاهلية. 

وهذه الجيرة التي ينطبق عليها ما قاله سمو الأمير المبارك في تعميمه 
الثاني المشار إليه؛ قال حفظه الله: «ومنها - أي من الجيرة - ااي 
مع نصوص الشرع الشريفء والنظام» وهذه الجيرة تسقط: عقلاًء ونقلاء 
ويجب القضاء عليها». 

وسأكتفى بثلاثة أمثلة تبين أن هذه الجيرة تخل: بالدين؛ والعقيدة: 
والأمن, والأخلاق؛ وفيها افتيات على الدولة» وانتهاك لدماء المعصومين؛ 
وأموالهم بغير حق» وانتهاك لحرمة السلطان المسلم الذي يحكم بشرع الله 
تعالى» وهي على النحو الآتي: 

المثال الأول: قتل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة 
انية» فاستجارت قبيلة الجاني - وهي القبيلة الآولى - بقبيلة ثالثة» 
فاعتدى رجل من القبيلة الثانية - وهي قبيلة المجني عليه - على أحد 


22 الجيرة الممنوعة 
أفراد القبيلة الأولى فقتله. وبعد ذلك قامت القبيلة الثالثة المجيرة 
بالمثار» واعتدوا على أحد أفراد القبيلة الثانية» وقتلوه مع أنه معفي» أي 
ليس هو الجاني» وبعد ذلك رفِعت البيضاء للقبيلة الثالثة الذين ثاروا 
بمثار الدمء ورا ا د 

المثال الثاني: قدل رجل من قبيلة معروفة رجلاً من قبيلة ثانية: 
فاستجارت القبيلة الآولى (قبيلة الجاني) بقبيلة ثالثة» فاعتدى رجل من 
القبيلة الغائئة على اعد ادر اد السيلة: لأر ل تقايت الفلة الثالنة بالبقانه 
فأطلق أحدهم النار على القبيلة الثانية» يريد قتل رجل منهم؛ ولكن 
الطلقات النارية أصابت رجلا من قبيلة أخرىء لا علاقة له بالقضية: 
فأردته قتيلآء ثم لم ترضّ هذه القبيلة الثالئة سود الوجوه عند القبائل 
[على ما يزعمون]» فأخذوا مثار مالٍ من القبيلة الثانية؛ لأن قتل هذا 
الرجل لا يجزئ؛ لأنه من قبيلة أخرى. 

المثال الثالث: ضرب رجل من قبيلة أعرفها رجلاً من قبيلة ثانية: 
فاستجارت قبيلة الجاني (القبيلة الأولى) بقبيلة الثة» ثم ضرب رجل من 
القبيلة الثانية (قبيلة المجني عليه) رجلا من القبيلة الأولى (قبيلة الجاني)» 
فنشر دمه» ثم استجارت قبيلته (التي هي القبيلة الثانية المجني على 
أحدهم) بقبيلة رابعة» فأصبحت القبيلة الثالثة المجيرة سود الوجوه عند 
القبائل؛ لحصول الاعتداء على من أجارواء ثم ذهبت القبيلة الثانية؛ 
والثالثة» والرابعة يتتحاكمون عند مقطع حق» فحكم على القبيلة الثانية بأن 
لهم جيرة ثمانية أيام: جيرة المجليات (جيرة الأسود)» وبعدها يؤخذ 
المثار: إما نثر دم» أو أخذ مال كثير طائل» فطلبت القبيلة الثانية الصلح 


221 ة الممنوعة‎ ١ 
المبني على أحكام القبائل» وألفوا على القبيلة الثالثئة سود الوجوه في‎ 
عرف القبائل» فحكم من حضر من مشايخ القبائل بمثار مليون ريال؛‎ 
وسيارة جيب صالونء وأيمان يحلفون بهاء فأخذوا ذلك المثار منهم» ثم‎ 
ذهبوا به إلى القبيلة الأولى (قبيلة الجاني الأول) فدفعوه إليهم؛ وقالوا:‎ 
هذا مكار وجوهناء فقالت القبيلة الأوتى للقبيلة التالقة:ييض الله‎ 
وجوهكم؛ وهذا مثار الوجه؛ أما قضية الضرب الأولى والثانية» فتبقى‎ 
على حالهاء كل يطالب بحقه؛ وهذا المثار يقال له عندهم: (مثار المال؛‎ 
.ه١577 أو المثار الدسم)» وهذا حدث عام‎ 

والأمثلة كثيرة لا تحصى”"» ولكن هذه الأمثلة نماذج تدل على أن 
هذه الجيرة محرمة؛ لما يحصل فيها من الفساد»ء وهذه الجيرة هي التي 
ينطبق عليها قول صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن خالد وفقه الله 
ل رشميية المتا و تك لدعا لد «ومنها [أي من الجيرة] ما 
تعارف هم تعسركن القترع الكخريف: انا دار وهدة السعدرة مقط 
عقلآء ونقلآء ويجب القضاء عليها». 

وقد أحسنء وأصابء جزاه الله خيراء ووفقه لكل خير. 

الثامن عشر: قول هذا الرجل: «... إن كان منطقة عسير وما حولها 
على أنظمة:» وأعراف تومّن الإنسان على حياته» ودينه» وعرضهء 
وشرفه...»» وكلامه هذا فيه الدعوة إلى الحكم بالأنظمة؛ والأعراف 
الجاهلية» والأحكام الطاغوتية» ولم يذكر في فتواه من أولها إلى آخرها 


)١(‏ انظر كثيراً من الأمثلة فى المثارات: ص 44- 57 من هذا الكتاب. 


تق الجيرة الممنوعة 
شيئاً عن وجوب الحكم بالكتاب والسنة؛ والتحاكم إليهماء ؛ ورد ما تنازع 
ا ع كر برا ل ا 
العادات القبلية الجاهلية والدعوة إليها » وقد ع الإجادء ابن تيمية 
ا ا ل ل ل ل ا لز 
سير اط ماري المساحة لعزي اعرد فى هله جله: أن مَنِ 
اغْتَقدَ أنَّ الحُكْم بالعاداتٍ القَبليَة الجَاهليةَ والسلوم أَفْضصَلُ مِنْ حُكْم الله 
ورَشوله وله أو اغْتَقَدَ أنْهَا مثْل كم الله ورَسْولِه ولك أو اغْتَمَدَ جَوارَ 
الحُكْم بهَاء وَقَدْ بَلَعَُ أن الحُككْم بِغَير حُكْي الله لآ يَجُورُ فَهْوَ طَاعُوتٌء كَافِرْ 
بإِجْمَاع العْلمَاى قَدْ خَلّعْ رِبْقَةَ الإشلام مِنْ عُتُقَه وَالعِياذُ باللَهه وإِنْ رَعم أنه 
ا 

التاسع عشر: استدلاله على عادة «رد الشأن» الجيرة المبتدعة 
بقوله» في الجيرة إنها: « ... تقوم بحماية أقرباء الجاني الأبرياء الذين 
لاناقة لهم ولا جمل في ذلك..) 

وهذا استدلال فى غير محلهء بل هو باطل؛ لأن رد الشأن «الجيرة 
التنديل والتحويف ب بالمكارات يفك الدماء المعصضومة» واغين الأموال 
الكثيرة بالباطل ممن خالف هذه الجيرة» وقد يصل الأمر إلى القتل» فهى 


)201 انظر: منهاج السئة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» / 08 ومجموع فتاوى العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» 885 و084. ومجموع فتاوى العلامة ابن باز /١‏ 579. 


62 ة الممنوعة‎ ١ 
جيرة محمية بالسلاح؛ والنعرات الجاهلية؛ والكبرياء والغطرسة؛ فإذا‎ 
حصل إغضاب المجوّرء بالاعتداء على المجوّر ولو كان المعتدي سفيها:‎ 
ولو كان في شرق الأرض أو غربها » فانظر ماذا يحصل من المثارات؛‎ 
وسفك الدماء»؛ وقتل الأنفسء ولا ب يشترط عندهم أن يكون المثار على‎ 
الجاني الذي أغضبء وإنما يعتدى على أي شخص من القبيلة» ولو كان‎ 
في أرض أخرى غير التي وقع فيها الحادث فقد يكون المجوّر في قارة‎ 
إفريقياء والمجوّر في قارة اسياء فيحصل اعتداء على رجل من القبيلة‎ 
ليذو ة فى نار السسرالراء قا ومع اعد الننار كو رجا وا لالط لشن‎ 
أغضبت ولو كان في أمريكا الجنوبية فهو يجزئء ولو كان الذي وقع منه‎ 
الاعتداء فى قارة أخرىء فالمقصود أن الاعتداء؛ والحماية تكون عامة,‎ 
رمعم بان ملاافه القار ا رمن اليد مهن لسر رد ال‎ 
كك يقول: وَل َررُ َازِرَة وزْرَ أُخرَى فُمْ إِلَى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُم فَيتبدُكُمْ ما‎ 
كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 ”"» ولا ينظرون ولا يتأملون في قول الله ككَ: #وَمَنْ‎ 
يَفْثُلُ مُؤْمِئًا متَعَهَدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمْ خَالِدًا فيهًا وَعْضِبَ اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ‎ 
لَه عَذَابَا عَظِيمَا4”"» ولا يتأملون ولا يتدبرون قول النبي يَدْ قال: «إن‎ 
أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله» أو قتل‎ 
لذحل”" الجاهلية»”"» وقد ذكرت في المطلب الأول من هذا المبحث‎ 


.١564 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.91" (؟)سورة النساءء الآية:‎ 
ذحل الجاهلية: الذحل الوتر» وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل؛ أو جرح؛ ونحو‎ )”( 


6 الجيرة الممنوعة 
أمثلة كثيرة عن مثارات سفك الدماءء وأخذ الأموال» بغير حقء فراجعها 
ل 
العشرون: اسندلاله؛ بقوله: «الجيرة توقف تسلسل الانتقامات» 
وتساعد على تهدثئة الأمور» حتى يتدبر العقلاء» والسلطة الرسمية القضية؛ 
ويُفصل فيها بالحق بالحكمة والروية» وعلاجها من جذورها...» 

وهذا غير صحيح؛ فإن ردّ الشأن لا يوقف تسلسل الانتقامات إذا حصل 
إغضاب المجوّر بالاعتداء على المجوّر ولو كان فى أقصى أقطار اللأرض؛ 
تالايد مين أخذ الما فتدهم» .إلا يكون ذلك وضنمة عا عليه عند 
القبائل» وقد تقدم في أمثلة المثارات في المطلب الأولء أن رجلا من قبيلة 
ضرب رجلا من قبيلة ثانية» فاستجارت القبيلة الأولى بقبيلة ثالثة» فقام 
رجل من القبيلة الثانية «قبيلة المجني عليه» فضرب رجلا من القبيلة 
الآولى» «قبيلة الجاني» ثم استجارت القبيلة الثانية بقبيلة رابعة من القبيلة 
الأولى» واستجارت بقبيلة خامسة من القبيلة الثالثة» فهذه خمس قبائل» 
تسلسل المنكر فيها من أجل هذه الجيرة المبتدعة» ثم بقيت القبيلة الثالثة 
تتوعٌد بأخذ المثار لوجههم حتى أتى مشايخ القبائل وحكموا لهم بمثار 
مقداره أربعمائة آلف ريال» وجيب شاص موديل ٠٠١١‏ في ذاك الوقت!! 


إن 


ذلك» والذحل: العداوة» والبغضاء. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ؟/8810. 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد 2070/١١‏ برقم 251701 وابن حبان في صحيحة» 4٠/١‏ "ابرقم 20197 
وحسن إسناده الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 89454/8. 
(؟) انظر: ص 55- 5ه من هذا الكتاب. 


221 ة الممنوعة‎ ١ 
فأين الحكمة والروية التى يدّعيها أخونا هداه اللّه للصواب.‎ 

والجيرة المبتدعة تتسلسل ولا نهاية لها. حتى ولو حصل حكم 
الشرع» وحتى ولو حصل الحكم القبلي» فإن الجيرة تنتقل بعد الحكم 
المذكور إلى القبيل الضامن وتبقى مدى حياته؛ ثم تنتقل إلى ورثتة من 
بعده» أو يوصي بها إلى غيرهم؛ آنه قطى على قالعه وما نلا 
كدرا شس لوي !القالة و لل تفظن :لها بوم الى القرة فشقي 
الجيرة على مرور الأزمان تتسلسل على هذه الصورة: فعْلِم أن كلام 
أخينا عكس الحقيقة» وعكس الصواب. 

ولاشك أن الذي يوقف تسلسل الانتقامات» ويقوم بحماية أقرباء 
الجاني» ويُنهي ويحل القضية من جذورها بالحكمة والرويّه هو حكم 
الله كِكَ وشرعه المطهر الصالح لكل زمانء ومكان؛ لأنه الحكيم. 
الخبيرء العليم بكل شيء؛ لا يخفى عليه خافية» وهو #رَبّنَا الذي أغطّى 
كُلْ شَيْءٍ خَلْمَهُ ثْمّ هَدَى74"): فهو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح 
0 صم 000 قال الله ا ف أب ا اين 0 كيب 
من عي له من أجبه ية ئها بالمغزوف وأكاةإليه باحصا لك 
َحْفِيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَة فَمَنِ اغتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ألِيم * وَلَكُمْ 
فِي الْقصضاص حَيَاةَ يا أولي الألباب لَعَلَكُم تتَقُونَ4 .د 


)201 سورة طه الآية: 6 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 21١/8‏ 1/9ا١.‏ 


6 الجيرة الممنوعة 

قال العلامة السعدي خلّه: «يمتنَّ تعالى على عباده المؤمنين؛ بأنه 
فرض عليهم #الْقِصاص في الَْتلَى 4 أي: المساواة فيه» وأن يقتل القاتل 
على الصفة» التى قتل عليها المقتول» إقامة للعدل والقسط بين العباد. 

وترضة القطاق لسرم العوسي ةدا عل اله بست عليه 
كلهم حتى أولياء القاتل» حتى القاتل نفسه؛ إعانة ولي المقتولء إذا 
طلب القصاص وتمكينه من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين 
هذا الحدء ويمنعوا الولى من الاقتصاصء كما عليه عادة الجاهلية» ومن 
أشبههم من إيواء المجدقن: 

ثم بيّن تفصيل ذلك فقال: #الْحُرُ بِالْحْرَ» يدخل بمنطوقهاء الذكر 
بالذكرء #والأنقى بالأنتى4 والأنشى بالذكر؛ والذكر بالأنثى» فيكون 
منطوقها مُقدماً على مفهوم قوله: الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة» على أن 
الذكر يقتل بالأنثئى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان 
بالولد» لورود السنة بذلك» مع أن في قوله: #الْقِصَاصٌ» ما يدل على 
أنه ليس من العدلء أن يقتل الوالد بولده» ولأن في قلب الوالد من 
الشفقة والرحمة» ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله 
أو أذيّة شديدة جدًا من الولد له. 

وخرج من العموم أيضاًء الكافر بالسنة» مع أن الآية في خطاب 
المؤمنين خاصة. 

وأيضاً فليس من العدل أن يقتل وليّ الله بعدوه؛ والعبد بالعبد» ذكراً كان 
أو أنثى؛ تساوت فيمتهما أو اختلفت»: ودل بمفهومها على أن الْحُنٌ لا يقتل 


الجيرة الممنوعة 


بالعبد» لكونه غير مساو له والأنثى بالأنثى؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم 
فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الآبة دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل؛ وأن الدية بدل 
عنه؛ فلهذا قال: قَمَنْ عَفِيٍ لَهُ مِنْ أخيه شَئْءْ4 أي: عفا ولي المقتول عن القاتل 
إلى الدية» أو عفا بعض الأولياءء؛ فإنه يسقط القصاصء وتجب الدية» وتكون 
الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. 

فإذا عفا عنه وجب على الوليء أن يتبع القاتل #بِالْمَغْوُوف» من غير 
أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلبء ولا 
سحا 
وعلى القاتل لأَدَاءً إِلَْه بِإِحْسَانٍ4 من غير مطل ولا نقصء ولا إساءة 
فعلية» أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفوء إلا الإحسان بحسن 
القضاء؛ء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان» مأمور 
من له الحق بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحقء بالآداء بإحسان. 

وفي قوله: #فْمَنْ عُفِيٍ لذن أخيد» ريق وحث على العفو إلى 
الدرةهو عسو هو دلق العنو جانا. 

وفي قوله: # أخيه» دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد 
بالأخوة هنا أخوة الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن 

ثر المعاصي التي هي دون الكفرء لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص 
بذلك إيمانه. 

وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهمء احتقن دم القاتل» وصار 


62 الجيرة الممنوعة 
معصوماً منهم ومن غيرهم؛ ولهذا قال: فْمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ) أي: 
بعد العفو ظقَلَهُ عَذَابٌ أَلِية4 أي: في الآخرة» وأما قتله وعدمه؛ فيؤخذ 
مما تقدم؛ لأنه قتل مكافتاً له فيجب قتله بذلك. 

وأما من فسّر العذاب الأليم بالقتل» فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله. 
ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الآول؛ لأن 
جنايته لا تزيد على جناية غيره»”". 

وهذا واضح كالشمس في رابعة النهار أن الذي يوقف تسلسل 
الانتقامات هو حكم الله الحكيم؛ الخبير ويعلم ما يحل مشكلات الناس 
ويصلحها؛ ولهذا بين الله تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص؛ 
فقال تعالى في الآية الثانية: #وَّلَكُمْ في الْقصاصِ عا ذا أرلى الألباب 
َعلكُم تتُون» 

قال العلامة السعدي للّه: «أي: تنحقن بذلك الدماء» وتنقمع به 
الأشقياء» لآن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد يصدر منه القتل» 
وإذا رئي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة 
القاتل غير القتل» لم يحصل انكفاف الشرء الذي يحصل بالقتل» وهكذا 

ثر الحدود الشرعية» فيها من النكاية والانزجار» ما يدل على حكمة 
الحكيم الغفار» ونكّر «الحياة» لإفادة التعظيم والتكثير. 

ولما كان هذا الحكم.ء لا يعرف حقيقته؛ إلا أهل العقول الكاملة 


.2١ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


222 ة الممنوعة‎ ١ 
والألباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله‎ 
تعالى» يحب من عباده؛ أن يعملوا أفكارهم وعقولهم؛ في تدبر ما في‎ 
أحكامه من الحكم.ء والمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته‎ 
وحمده» وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق‎ 
المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطابء وناداهم رب‎ 
الأرباب» وكفى بذلك فضلاً وشرفا لقوم يعقلون.‎ 

وقوله: #الَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4 وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه 
وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة» أوجب له 
ذلك أن ينقاد لأمر اللّهه ويعظم معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون 
مخ المنقي 27 

وكذلك أطراف الإنسان وجروحه حكم الله فيها بالعدل وما يوقف 
الانتقامات» فقال الله و: «وَكئا علَيهم فِيهَا أَنَّ النَّمْسَ بِالئَفْ وَالْعَيْنَ 
بِالْعَيِن وَالأنفقٌ بالأف وَالْقُدُنَ بِالْأَذُنِ وَاليكن بالسَنٌّ وَالْجُوُويج قصَاضص 
فَمَنْ تَصَدَّقٌ به فَهْوَ كَفَارَة لَه وَمَنْ لم يَحْكْمْ بما أنرَلَ الله َُولبِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ» © . 

قال العلامة السعدي لُلّهْ: «هذه الأحكام من جملة الأحكام قوت 
التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس -إذا قتلت- تقتل بالنفس 


.87 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )١( 
.40 سورة المائدة» الآية:‎ )7١( 


62 الجيرة الممنوعة 
بشرط العمد والمكافأة» والعين تقلع بالعين؛ والأذن تؤخذ بالأذن. 
والسن ينزع بالسن. 

ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون 
حيفء #وَالْجُروُوحَ قِصَاضٌ* والاقتصاص: أن يفعل به كما فعل. فمن 
جرح غيره عمداً اقتص من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح؛ حداً 
وموضعاء وطولاً وعرضاً وعمقاًء وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لناء ما 
لم يرد شرعنا بخلافه. 

#فَمَن تَصَدَّقٌ به أي: بالقصاص في النفسء وما دونها من الأطراف 
والجروح. بأن عفا عمن جنىء وثبت له الحق قبله. 

لفَهْوَ كَفَارَةٌ لهك أي: كفارة للجاني» لأن الآدمي عفا عن حقه. والله 
تعالن اق واولى السو هن حقنة وكنازة أبقنا عو العاف فاته كنا 
عفنا عمن جتى عليه أوعلى من يتعلق به فإن الله يعمو عن زلانه 
وجناياته. 

ومن لّمْ يَحَكُم بمَا أَنزل الله فَأولَتِكَ هُمْ الظَلِمُونَ» قال ابن عباس: 
كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء؛ وفسق دون فسقء فهو ظلم أكبر» عند 
استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له)”" . 

وقد جعل الله تعالى لول المقتول سلطاناًء ووعد بنصره؛ وهو كك لا 
يخلف الميعاد فقال تعالى: وَل توا الس الَنِي حَرْع اله إلا بالْحَي 


.١5”ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


220 ة الممنوعة‎ ١ 
وَمَنْ قُتَلَ مَظَلُومًا فَقَد جعَلَئا لِوَلِتَهِ سَلَطَانًا فلا يُسرف فِي الْمَثْلٍ إِنّهُ كَانَ‎ 
مَنْصُورًا 74 . ش ال‎ 

قال العلامة السعدي ّه: «وهذا شامل لكل نفس لحَرّمَ اللّه؛ قتلها: 
من صغيرء وكبير» وذكرء وأنثى» وحرّء وعبدء ومسلم؛ وكافر له عهد. 
«إلا بِالْحَقّ» كالنفس بالنفسء والزاني المحصن. والتارك لدينه. 
المفارق للجماعة:؛ والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل. 

ومن فيل مظلُوما4 أي: بغير حق لفَقَد جَعَلْنا َو وهو أقرب 
عصباته؛ وورثته إليه #سَلْطانَا» أي: حجة ظاهرة على القتصاص من 
القاتل؛ وجعلنا له أيضاً تسلطأً قدرياً على ذلك» وذلك حين تجتمع 
الشروط الموجبة للقصاص كالعمد العدوان والمكافأة. 

لفلا يُسرف4 الولي #في الْقَغْلٍ إِنَّهُ كَانَ مَنْضورًا»» والإسراف 
مجاوزة الحد: إمّا أن يُمَثّْلَ بالقاتل» أو يقتله بغير ما قتل به؛ أو يقتل غير 
القاتل. 

وفي هذه الآبة دليل إلى أن الحق في القتل للوليء فلا يقتضٌ إلا 
بإذنه وإن عفا سقط القصاص. 

وأن ولي المقتول يعينه اللّه على القاتل؛ ومن أعانه'" حتى يتمكن من 
قعله)7" , 


.8«“ سورة الإسرا الآية:‎ )١( 
(؟) ومن أعانه: أي يعين الله من أعان ولي المقتول على القاتل؛ واللّه تعالى أعلم.‎ 
.0795١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )9( 


ع الجيرة الممنوعة 
الحادي والعشرون: استدلاله بقوله: «... والجيرة من الأعراف 
العربية الأصيلة وقد خلّدها الأدب العربي ضمن ما خلّد من القيم 
الأخلاقية الكريمة» فالعربي كان يجير حتى الحيوانات» وقصة مجير أم 
عامر في الأدب العربي معروفة» ومشهورة» وهي ضبعة('2 دخلت خيمة 
أعرابي؛ وقد جرحت من قبل فمنعهاء فلما شفيت أكلت الأعرابي الذي 
منعهاء فقيل في ذلك: 
افق يتغل التعروف فى ع آهل يلاقي كما لاقى مجير أم عامر)”" 
واستدلال أخحينا هذا استذلال شاقط؛ لآن الأعرات والعاذات العريية 
إذا خالفت شرع الله فلا ينظر إليهاء فما وافق الشرع منها قبلناه» وما 
خالفه رفضناهء والدليل يكون من الكتاب والسنة» ولا بد أن يكون 
صريحاً صحيحاًء وقد قال النبي يِلِ: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تخلوا أندا: كانت الله وميعة 0 
وفي حديث زيد بن أرقم يه أن النبي وله قال: «... وأنا تارك فيكم 
ثقلين: آولهما كتاب الله فيه الهُدى والنورء [هو حبل الله من اتبعه كان 
(1) هكذا في أصل فتوى هذا الأخ» وهو خطأ؛ لأن الأنثشى من الضباع هي (الضبع)» قال 
الرازي:«الضبع من السباع» ولا تقل ضبعة» لأن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» مثل سرحان 


وسراحين». مختار الصحاح» ص: .١1608‏ 

() لم أجده منسوباً لأحد» وهو مشهور في كتب الأدب والأمثال؛ انظر: ثمار القلوب 
للثعالبي» ص 58 25 ومجمع الأمثال للميداني» ؟/ .١54‏ 

(؟) الحاكم» »47/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0١‏ ؛ وفي سلسلة» الأحاديث الصحيحة برقم 7/ا8. 


222 ة الممنوعة‎ ١ 
على الهدىء» ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله ؛‎ 
واستمسكوا به)» فحث على كتاب الله 507 فيه...2"00.‎ 

وذكُره لقصة الضبع("!! غريب جداً؛ لأن شرع الله قد رغٌبٍ في 
الإحسان إلى الحيوان؛ فعن أبي هريرة ذه عن النبي ية: «أنَ رجلاً رأى 
كلباً يأكل الثرى من العطش» فأخذ الرجل خفّه فجعل يغرف له به حتى 
أرواه» فشكر اللَّهُ له فأدخله الجنة)2. 

قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم لأجرا؟ قال: «في كُلِ ذاتٍ كبدٍ 
رطبة أجرا. وفي لفظ مسلم: «فشكر الله له فغفر له)" . 

وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر «نتد أن رسول الله يك قال: (عُذْبت 
امرأةٌ في هرّةٍ حبستها حتى ماتت جوعاًء فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها 
ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض")”2”. 

فهذا النبي :2 الكريم» الرحيم» هو الذي شرع الإحسان حتى إلى 
الحيوانات» وهذا الأخ ينسب هذا الإحسان إلى العرب» وترك نسبة هذا 
)١(‏ مسلم» كتاب فضائل الصحابة #» باب من فضائل علي بن أبي طالب كه برقم .514٠4‏ 
(؟) تقدم خطأ الأخ بقوله: «الضبعة »» والكلام على ذلك في الصفحة السابقة. 
() البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء برقم 1١؛‏ 

ومسلمء كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم» برقم 55 ؟57. 
(5) البخاري» كتاب المظالم؛ باب الآبار على الطرق إذ لم يتأ بها برقم 21477 ومسلم» كتاب 


السلام» باب فضل سقي البهائم» برقم 55 ؟5. 
(5) البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء برقم 258708 وكتاب أحاديث الأنبياء» باب 


حدثنا أبو اليمان» رقم 8547؛ ومسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم قتل الهرة» برقم 57 ؟5. 


62 الجيرة الممنوعة 
الخلق الكريم العظيم إلى من أرسله الله رحمة للعالمين ي2. 

وذكره للبيت غير مناسب لأخلاق الإسلام والمسلمين؛ لأن المشروع 
للمسلم أن يحسن إلى من أساء إليهء كما قال الله ككَ: #وَلَا نكوي 
الْحَسَئَةُ وَلَا السَيَُ اذفعْ الي هِيٍ أَحْسَئْ فَإذَا الَّذِي بَيِنَكَ وَبَيَهُ عَدَاوَةٌ كَأنّه 
وَلِقْ حَمِيءْ#» ومن الأخلاق الحميدة: أن تصل من قطعك» وتحسن إلى 
من أساء إليك» وتعطي من حرمك. فقوله: 

من يفعل المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامرا 

فيه تنفير عن فعل الخيرء ٠‏ وعن الأخلاق الحميدة» وقد قال الله ك: 
#وَجَرَاءُ سَيعَة سَينَةٌ مِقلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرْهْ ه عَلَى الله إِنُّ لا يُحِبُ 
الظَالِمِين2©. 

فقلين" [ن اننع كال ايها روزته لفقي نيجه لقو اعد القن لطر 
عند أهل العلم والإيمان. 

الثاني والعشرون: استدلاله بقوله: «...فالحياة بلاء» ومحنٌ» وفتن؛ 
وحروب إلى أن يفنيها اللّه وهذا أمر يعرفه سموّكم؛ وعقلاء الدنيا». 

هذا آخر ما استدل به هذا الرجل على مشروعية «ردٌّ الشأن» الجيرة 
المبتدعة في فتواهء وهذا من الغرائب العجيبة؛ فإن من قرأ كلام هذا الأخ 
وهو لا يعرف في أي بلاد هو يظن أنه يعيش في مجتمع جاهلي؛ وحياة 


." 4 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
5, هه سورة الشورى» الآية:‎ 
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جاهلية كحياة العرب في الجاهلية قبل الإسلام» فهي التي فيها الحروب»‎ 
والمحنء والفتن المضلة» ويغلب القوي الضعيفهء وفيها النهب والسلب»‎ 
وغير ذلك من أمور الجاهلية المنتنة» أما نحن في بلاد الحرمين الشريفين‎ 
فقد أكرمنا الله 5ك بدولة مسلمة» تحكم بشرع لله تعالى: فالقاتل المتعمد‎ 
يقتل إذا لم يعف أولياء المقتول» ولم يقبلوا الدية؛ والسارق تقطع يده إذا‎ 
اكتلمت الشروطء والشارب يجلدء والزاني غير المحصن يجلدء والزاني‎ 
000 المحصن يرجم والمحارب تطبق عليه أحكاء الحرابة» والقاذف‎ 
والمفجّر للممتلكات يأخذ جزاءه» ورجال الأمن يقومون بواجبهم على‎ 
حسب الاستطاعة» والحدود تطبق» وما من محافظة من محافظات المملكة‎ 
العربية السعودية» ولا مركز إلا وفيها محكمة تحكم بشرع الله إن لم تكن‎ 
محاكم؛ وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بواجبهم‎ 
حسب الاستطاعة» ومراكز الشرطة» ومراكز الإمارة» والدوريات الأمنية:‎ 
والقوات المسلحة؛ والقوات البرية» والقواعد الجوية» والحرس الوطنى؛‎ 
والقوات البحرية» وحرس الحدود.؛ وأمراء المناطق» وقوات الطواريع:‎ 
وقوات أمن الطرق» والجوازات» وقوات المجاهدين على الحدود»ء ورئاسة‎ 
الحرمين الشريفين» وإدارات البحوث العلمية والإفتاء» ووزارة العدل؛‎ 
ووزارة الشئون الإسلامية» ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي وجميع‎ 
الوزارات وجميع الجامعات؛ وكلهم تحت ولاية الله وبق ثم ولاية القائد‎ 
الأعلى» الإمام الأعظم لهذه البلاد» واعتمادنا على الله وحده لا شريك له‎ 
فما نحن إلا باللهه ولكن هذا لبيان الواقع» والحقيقة» وغير ذلك من وسائل‎ 
الأمن» والمحاضراتء والندوات» والدروسء التي يقوم بها العلماء والدعاة:‎ 
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والخطباء الذين يعلّمون الناس الخير» فأين الحروب التى يذكر هذا الرجل؟. 
رشتين إن يعقن لفاس إذااف لاعفا ال فى :را يتن ا 
الناس في هذا البلد المبارك ليس لهم إمام يحكمهم بشرع الله ولا دولة 
مسلمة يعيشون في حمايتها بعد حماية الله كك. 

أو يُحْسَى أن يُقال: هذا الرجل لا يعتقد أن في عنقه بيعة للإمام أولا 
يعتقد أن الناس في أعناقهم بيعة للإمام؛ فإذا كان ذلك كذلكء؛ فهذا خطر 
عظيم؛ لحديث عبد الله بن عمر كد قال سمعت رسول الله و يقول: 
١من‏ خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجة له؛ ومن مات وليس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)”". 

وعن أبي هريرة #ه عن النبي وةِ قال: «من خرج من الطاعة» وفارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عَمْيَة» يغضب 
لعصبة» أو يدعو إلى عصبة:؛ أو ينصر عصبة: فَقْتِلَ فقِثْلّة جاهلية» ومن 
خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي 
لذي عهدٍ عهده؛ فليس مني ولست منه)”". 

وفي حديث جُنْدَبٍ بْن عَبَداالَه المَجَلِي قَالَ: قَالَّ رَسُْولٌ الله يله: «مَنْ قبل 
تخت رَايَةِ عمَّيّة يَذْعُو عَصَبيّة َو يَنْضر عَصَبيَة فِْلة جَاهِلِيَة)”. 


ل ما هوم 


4 3 


وعن ابْن عباس عيتضد, عَنْ رَسُولٍ الله يِه قَالَ: «مَنْ كَرِةَ مِنْ أمِيره 


. 86 أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» عند ظهور الفتن» برقم‎ )١( 
.184 زه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم‎ 
. 6 إ[فرة مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم‎ 


222 ة الممنوعه‎ ١ 
فيا يناه فَلَضبز عَلَيِهِ قن ليس أَحَدْ مِنَ الئاس خَرَجَ مِن السُلْطَانٍ شِبرَا؛‎ 
قَمَاتَ عَلَيْه لا مَاتَ ميئَةَ جَاهِلءَة)!".‎ 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: «إنما الإمام جُنّة يُقاتل من 
ورائه» ويُتقى به فإن أمر بتقوى الله كِبنَ وعدلء كان له بذلك أجرء وإن 
أمر بغيره كان عليه منه)”". 

الثالث والعشرون: مخالفة هذا الرجل لتوصيات اللجان الحكيمة من 
وزارات متعددة بإبطال العادات المخالفة للشرع: 

نقد بدن الأمتر الملكي السافي البرقي رقم *55/من فتي 
١0هالموجه‏ للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز لله والقاضي بتكوين لجنة في 
وزارة الداخلية من: وزارة الداخلية» ووزارة العدلء ووزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشادء ووزارة الثقافة والإعلام, 
لدراسة الموضوع المتعلق بالعادات» والأعراف القبلية المخالفة 
للشريعة الإسلامية. 

وقد درست اللجنة المذكورة الموضوع من جميع جوانبه» وأوصت 
بعدة توصيات على النحو الآتى: 

دان افلح جاريين المي وألا يكون فيه إكراه» ولا يكون 
نافذا إلا بعد مصادقته من قبل القضاء. 
)١(‏ البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي #: سترون بعدي أموراً تتكرونهاء برقم 7057؛ مسلم» 


كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 148. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب الإمام جنة يقاتل من وراثة أو تبقي به» برقم .184١‏ 
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؟- العرف في الشرع مقدرء وإذا لم يخالف الشرعء فإنه معتبر ومرد 
ذلك إلى القضاء. 

*- يجب منع المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاصء ومنع 
إقامة المخيمات» أو لوحات الإعلانات بطلب التبرع لهذا الغرض إلا بإذن 
إمارة المنطقة» وبالشروط التي تم تحديدهاء وبإشراف الجهة المختصة في 
كل منطقة» مع الالتزام بالحد الأعلى للديات الذي رآه ولي الأمر. 

4؛- فى حال ظهور شىء من العادات والتقاليد والأعراف التى 
50007 الشرع؛ فتعالج 5 قبل إمارة كل منطقة» أو وزارة الداخلية. 

ه- وجوب إعداد نشرات وكتيبات؛» وتصميم دورات تدريبية عن هذه العادات 
لمعرفتهاء وطريقة معالجتها. 

5- وجوب التفريق بين القضايا التي يسمح بالسعي للصلح فيها من 
حيث نوعيتها. 

- وجوب الكتابة لمشايخ القبائل» والنواب بعدم جواز تحكيم 
العادات» والأعرافء والتقاليد المخالفة للشرع بين قبائلهم. 

4- جمع المحكمين بين القبائل» وإقامة دورات تدريبية لهم في 
إمارات المناطق لتوضيح المخالفات الشرعية في الأعراف» والعادات, 
والتقاليد التي يتم التحاكم إليها. 

9- أن تقوم إمارات المناطق في حال ظهور أحد المحكمين؛ أو أحد 
مشايخ القبائل؛ أو النواب؛ أو غيرهم؛ ممن يمارس التحكيم المخالف 
للشرع بأخذ التعهد الخطيء شديد اللهجة عليه» متضمنا عدم العودة 
لذلك» وفي حال مخالفته» وعدم التزامه يحال إلى المحكمة الشرعية 
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-٠‏ فتح المجال أمام أسائذة الجائعحات؛ والمهتمين بالشأن القبلى» 
والمختصين بالشأن الاجتماعى؛ لدراسة مجمل الظواهر الاجتماعية السلبية. 
والإقرارات المنطوية على شروط تعجيزية» ظالمة» ومخالفة لأحكام 
القزويعة: 

- منع المتسلطين من المحكمين للعادات والتقاليد المخالفة 

-١‏ حث الجهات الرسمية على المسارعة فى الفصل فى الشكاوى 
بين الأفراد. 

14- حصر أسماء المشايخ» والنواب» وعراف القبائل بشكل عام 
لدى إمارة كل منطقة» وإلزامهم بالتوصيتين (5؛ ؟١١).‏ 

04- التأكيد على التعليمات الصادرة بشأن عدم المبالغة في المبلغ المطلوب 
مقابل التنازل عن القصاص. 

75- يجب منع ماهو متعارف عليه لدى القبائل؛ والمسحي 
بالضامن» أو القبيل عن الصلح. 

فالله أسأل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير: وأن يشرح صدورهم للموافقة 
على كل ما فيه خير للعباد والبلاد؛ وأن يمد في أعمارهم على طاعته ون 
ينصر بهم الحقٌّ وأهله. وأن يجزيهم خيراً على ما قدموه لخدمة الحرمين 
الشويفين؛ وعلى ما قاموا به من مصالح الإسلام والمسلمين. 

واللّه أسأل أن يوفق الجميع للصوابء ولكل ما يحب ويرضى. 


65 الجيرة الممنوعة 
المطلب الرابع: فتاوى العلماء في حكم التحاكم إلى العادات القبلية 


هذا الرجل دعا إلى إحياء عادات الجاهلية؛ والتحاكم إليها 
- والعياذ بالله - بفتواه الساقطة الفاتنة؛ لأن دعوته إلى ردّ الشأن» والجيرة 
المحرمة؛ تكون دعوة لهذه العادات لآن الجيرة تؤدي إلى أخذ المثارات؛ 
وإلى وقوع الملافي التي تحصل فيها المنكرات» وإلى التحاكم إلى مقاطع 
الحق. كما يزعمونء الذين يحكمون بالعادات القبلية المخالفة للشريعة 
الإسلامية» وتؤدي إلى أخذ القبيل الذي تنتقل إليه الجيرة» ثم إلى ورثته 
من بعدهء وتؤدي إلى مفاسد أخرى. 

وأكتفي بالردّ عليه في هذا المطلب بذكر فتاوى الآئمة الأعلام التي ترد 
مادعا إليه من الباطل هداه الله ووقاه شر نفسه؛ وإليك هذه الفتاوى 
المحققة على النحو الآني: 

أولاً: قالَ شيخ الإسلام ابن تدِ تيميّة جل رت ه): ولا بيت أي 
ا استحلٌ 
أن يَحكم , ِينَ النايس ب بما يراة هو عَذْلاً من غير ايّباع لما أنزل الله فَهُوَ كافز: 
فإنَهُ ما مِنْ أمَةِ إلا وهي تأْمُرُْ بالحكمم بالعَدْلِء وقد يكُونَ العَدْلُ في دَينِهًا ما 
رآه أكابرهم؛ بل كثيرٌ مِنَ المنتسبينَ إلى الإشلام يكمُون بعاداتِهم التي لم 
يلها الله يي كسَوَالِف الباديّة» وَكأوامر المُطاعينٌ فيهم» ان ار 
الذي ين ينبي الحُكْمُ بِهِ دُونَ الكتاب والشَنَبَ وهَذا هُو الكفر؛ فإن كير وه 
ثيس أشلكواء ولن مع هذا لا كمون إلا الغادات الجارية لهم التي 
لس لاسا 0ن 
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. 0 

ثانياً: قَالَ العلآمَةَ ابن القَيم (ت ١ه“7)‏ 1 5 الها أغقض. النامن 
عنْ تخكيم الكتابء والسَنَةَ» والمحاكمة إليهمّاء وَاعتَمَدُوا عَدَّمَ الاكتفاء 
بهمَاء دنا إلى الآراع وَالْقَيَاس) وَالاسْتِحْسَانء وَأقوالٍ الشيوخ؛ 
حا و نيزتي ارو لوزي 
أفْهامِهِخ, ومَحْقٌ في عُفُولِهِمْ وعمَتْهُمْ هَلِهٍ الأمون وعَلَبَتْ عَليهمْ» حتّى 
رُبّي فيها الصَّغْيرُء وهَرِمَ عليها الكبيرُ...)00. 

ثالثأً: قال الإمامُ مُحمّدُ بن عَبْدِ الوهاب رت ١١٠١١ه)‏ جله 
«الطواغيتٌُ كَثِيرَةُ ورُؤوسَهُمْ خَمْسَة: إبليش لعنَّة الله ومَنْ عُبِدَ وهوّ 
رَاضٍِء ومَنْ دعا النا إلى عِبِادَةِ نَفسِهء ومن اذَّعَى شَيئا مِنْ عِلَمِ العَتِب) 
ومَنْ حكم بغَيْرِ مَا آنْرَل الله . 

رابعاً: العلامَةُ عَبْدُ للَطِيفِ بْنُ عبد الرّحمنٍ آل الشّيخ جنم رت 1147ه) سَبْلَ 

جله: «حَمًا يَحْكُمْ به أفل السّوالِف مِنَ البَوّادي وغيرهم مِنْ عَاداتِ الآباء 
والأجدادِء هَل يُطْلَقٌ عَلِيهِمْ بذلكَ الككمر بعد التعريف... إلخ؟ 

فأجابٍ خله: «مَنْ نَحَاكمَ إلى غَيْرٍ كتاب الله وسَنَّة رشوله يل بعد 


التعريفهة فيو كاي 


(1) منهاح السنة النبوية» 9/ 87. 

() الفوائد» لابن القيم» ص 87- 84. 

() ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ص 
8 وشرح ابن عثيمين لثلاثة الأصول في مجموع فتاويه» 6/ 157. 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 7/٠١‏ 577. 
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خامساً: قال اللمَةٌ حَمَدُ بْنْ عتيق جه رت اماع ع 
«أَفَحكْم الْجَاهِِيَة يبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حَكْمَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ2"74 بعد 
ذِكْرٍ قَوْلٍ ابن كثير خله, فَالَ: «قَلْتُ: وَمِثْلُ هَؤُلاءِ م ا 
البوادي وَمَنْ شَابَهَهم؛ مِنْ تخكيم غَاداتٍ آبَائِهِمْ ومَا وَضَعَهُ أُوائِلهُمْ مِنّ 
المَؤْضُوعَاتٍ المَلْعُونَةٍ التي يُسمُونّها (شزع الرفاقة) يُقدَّمُونَها عَلى كتاب 
الله وسُئَّةَ رشوله يل ومَنْ فَعلَ ذلك ذ نهو كافوه ينوت لحن ترجه 
إلى حم الله ورشوله)7". 

سادساً: قال الغلامة سََليَمانٌ بن ستحمان وت 4ه خله: «الطّاغُوتُ 
دنه أنواع: طَاغوتٌُ حُكْيء وطاعُوتُ عِبادةِء وطاغوتُ طاعةٍ ومتابعة؛ 
والمَقُضودُ في هذه الورَقَةٍ هُو طَاعُوتُ الحكم؛ ؛ فإنّ كَِيًا م ف الطواكك 
المُنتسبِينَ إلى الإسلام» فد صَارُوا يَتحَاكَمُوَن إِلَّى عَاداتٍ آَبَائِهمْ؛ ويُسمُون 
ذلك الحَقٍّ بشزع الرفاقة كَولِهمْ شوغ عجمان» شرع م قخطان. وَعَيِدٍ ذلكَ, 
وهَذا ل بعينه) الذي 2 الله باجتنابه. 

ذكرٌ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في باع "» وابنُ كَثيرٍ في تفسيرو) 
أن مَنْ فَعلَ ذلك فهوّ كَافرٌ بالل زادَ ابنُ كَثِيرٍ: يَجبُ قِتالّه حتّى يَرجِعَ 
إلى حُكم الله ورشوله)!. 


.5٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرندين والأتراك: لحمد بن عتيق»ء ص /ا". 
() انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ©/ 87. 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 0/ .551١‏ 

(0) الدرر السنية» /٠١‏ 007. 
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وقال ابنُ سَحْمَان أيضا: «وما ذَكَرْنَاهُ مِنْ عادات البوّادي؛ التي تُسنّى 
(شرع الرفاقة) هُوَ مِنْ هَذا الجئيسء مَنْ فَعَلَهُ فَهوَ كَافلِ يَجِبُ قِتالّهُ حتّى يَرجعَ 
إلى كم الله ورسولهء فَلا بُحكِمْ سواه في قَليلٍ ولا كثير»!". 

سابعاً: قال الإمامُ مُحمَّدُ بن إِبْراهيمَ آل الشيخ مُفتي اليا الشُعودِيّة في 
عَهِدِوء إت 1889ه) طله: «... بِلَعْنَا . أده 14 كيو دا درا بعض الدٌّؤْساء يلد 
الرين مَنْ يَحْكمْ بالشلوم الجَاهلي فساءنا ذلك جدّاء وجب علينا ال 
لأخكام اللَّهِ وشَّرْعِهِ؛ لأنَّ ذلك في الحقيقة حُكْمْ بِخثِرٍ مَا أنَرّلَ اللَه..»» ثُمَ قَالَ 
لم : : «ينحَنّم عَلى ولاةٍ الأَمُور التَأدِبُ البَليعُ لكل مَنِ ارْتكبَ هَذهِ الجريمة 
التى قَذْ تُفُضى إِلَى مَا هُو أَكْير إِنْما من الرّنا والشرقة؛ لأنَّ كُلّ مَنْ خَالَه أمرَ 
الى وا رتاه وك بين التاين يكيرنا الول الله قفا لمراك ويشففدا أن 
الشَّرِعَ ل يكي لحل مشاكلٍ النّاء فَهُوَ طَاغوتٌ قَدْ خَلعَ ربْقَةَ الإيمانٍ مِنْ 
عُنّقَه وَإِنْ زَعَمَ فو 

ثامناً: قال الإِمَامُ عَبد العزيز بْنْ عبد الله بن بَازِ رت 57١‏ ١ه)‏ خُلّه: «... 
في إخياء العاداتٍ القَبليّة والأغراف الجَاهايّة مَا يَدْعُو إِلَى وك التّحَاكُم إِلَى 
كِتَاب الله ون رَسُولِهِ ل في ذَلكَ الْمُحالمَة لِشَرْع الل المُطهّر». إلى أن 
قَالَ جلّم: «. .. وبهذا يُعلَمْ أنه لا يَجُورْ إحياء قوانينَ القبائلٍ وأغرافِهم 
وَأنظِمَتِهِمْ التي يِتَحَاكَمُونَ لها بدلا مِنَ الشرع المُطَهّرٍ الذي شَرعَهُ أَحَكَمْ 
الحَاكمِينَ» وَأَرْحَمْ الرَاحِمينَ» بل يَجِبُ دفْنُّهَاء وإِمَائَتّهَا والإغراض عَنهَا 
والاكتفاءٌ بالنّحاكُم إلى شَرْع اللَّه ل قَفِيهِ صَلاحُ الجميع؛ وسَلامة دِينِهغ» 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ؟١/‏ 184. 
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ودُنِياهُم وعلى مانام القَبائلٍ ألا يَحكمُوا ب ع الافن بالأغراف كرد 
ليا 1 ار الياي الاعار ل تدا براره 
َنارّعَ فيه قَبائِلْهُمْ إلى المَحَاكِم الشّرعئة...»200. 

تاسعاً: قال العلدمَةُ صالخ بن فوزان بن غبد اللّهِ الفوزان حَنِظَة ال 0.. 
عن حك يكير بها انل الك خذا يغ كل حك بقبرنها الزن الاين القافي 

فى الخُصُوماتِ والمُنازعاتء حَكَع بهم بالقَانُونٍ؛ أو بِعَوَائِدٍ البَديي 
وَالملوم التي عَليها البَدْوُ والقبَاهل؛ وأغرَض عن كتاب الله هَذا هُوَ 
الذّاغوث؛ يَحْكمُونَ بير ما أنزل الله وَدَعُونَ أن هَذا مِنَ الإصلاح؛ 
والتّوفيق بين الناس» هَذا كَذْبٌ؛ الإضلاحٌ لا تكلون إلا بكتاب الله 
وَالتُؤفيق بِينَ المُؤْمَنِينَ لا يكونُ إلا بكتاب الله ...»200 

وقال حَفْظَهُ اللّهُ: «. .. وَالطَاعُوتُ المُرادُ به: كل حكم غَيْرٍ حكْم الله 
سَواءٌ عوائك الباقيله أؤ أُنْظمَة الْكُمَارٍ أو قَوانِينَ الْفْرَنيس» أؤ الإنكليز أو 
عَادات القبائل 0 هَذا طاغوتٌ» وَكذا تَحْكيمُ لمان م فالني ول 
إِنْهمَا سَواء كَافرٌ [أَيْ: يُسوّي بين حُككْم الله ولحكم غَيرِهِء والعِياذ بالله]. 
وش عه مر ول ِنَّ الْحُكْم بِغَئِرٍ ما أَنْرَلَ الله أَحْسَنُ ٠‏ مِنَ الحُكْم بمَا 


اذل لكك التي 


عاشراً: قَتَاوَى الإمام مُحمّدِ بْنِ إبراهيم آل الشيخ مُفتى الدّيار الشُعُودِيةِ 
في عَهْدِهِ له في الحُكْي بعَاداتٍ الآشلاف والأجداد: 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز 4/ 7/ا11- 774. 
)١(‏ سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح العلامة صالح الفوزان» ص ."١7”‏ 
(*) سلسلة شرح الرسائل» ص 177؟- 0؟5. 
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قال حله: ». .إن مِنْ أفبح الشيكات: وَأَعظم المُنكرّاتٍ التحاكم إلى غيرٍ 
شَريعَة الله مِنَ القَوانِينَ الوضعيّة والمُظم البشرية وغاداتٍ الأشلاف 
والأجدادٍ التي قَذْ وقَعَ فيها كثيرٌ مِنَ الاي اليَوم» وارتَضَاها بَدَلاً مِنْ شَريعَةٍ 
لَه التي بَعتَ بها رسولة محمّدا ي؛ ولأ رئب أن ذلك مِنْ أعظم التّماقٍ؛ 
ومن أَكْبَرٍ شَعَائرٍ الكُمْر ؛ والظلم؛ وَالمُسُوقٍء وَأَحْكَام الجاهايّة التي أَبْطَلَهَا 
القَرَآنُ» وخذوغنها سيول 74 

الحادي عشر: فَتَاوَى الإمام عَبِدِ العزيز بْنِ عَبِدِ الله بن بَازٍ مُفتي عَامَ 
المملكةٍ في عَهْدِهٍ نه في وجُوبٍ تخكيم شَرْع الله ونب مَا خَالفه: 

قال خله: «...فَهِذِهِ رسالَة مُوجِرَّةٌ ريما لأرمة هن عو العاف 
إلى شَرْع الله والتّخَذيرٍ مِنْ النّحاكُم إلى غَيرِوء كتبثهَا لَمَا رأيتُ قوع بَحْضٍ 
الئاس في هَذا الزَّمانِ في تَخكيم غير شَرْع الله والتَّحاكُم إلى غْيرٍ كتاب الله 
وسُئَّةَ رسولهء من العَرَافِينَ» وَالككّمَّانِ وَكِبارٍ عَشَائِرِ البَاديّة» وَرجالٍ القَانونٍ 
الضعيء وَأَشْباهِهم» جهلاً من بِعْضِهم لحُكم عَملِهغ ذَلِكء وَمُعَانّدَة 
ومْحَادَة لل ورسوله مِنْ آخَرِينَ» وأْججُو أن تكونَ نُصيحتي هَذِه مُعلّمَة 
للجَاهلينَ» ومُذَكْرَةَ للعَافِلِينَ ؛ وسَبَباً في استقامَةٍ ة عِبادٍ الل عَلى صِراطِهٍ 
المُستقيم» ع أن قال جله: «...وَلآ إيمانَ نَ لِمَنِ اغْتَقَدَ أن أَحْكَامَ النّايى؛ 
وآراءَهُمْ خَيِرْ مِنْ حُكْم الله ورسوله؛ أو تقائلة وتُشابهُة أؤ أجَارَ أن يحل 
مَحَلّها الأحكامُ الوّضعيّة ضحيَّةٌ والأنظِمَة البشريّة» وإِنْ كانَ مُغتقداً بأنَّ أخكام الله 
خَينٌ وَأَكْمَلُ؛ ؛:وأغذل. 


.,0 1 مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 
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فَالواجبُ عَلى عَامَةِ المُسلِمِينَ» وَأَمَرائِهِمْ» وحُكَامِهِمْ وَأَهْلٍ الحَلٍ وَالعَقَدٍ 
فيهغ: : أنْ يتَقُوا الله كك وبُحَكُمُوا تريعته في بلدانهم؛ وسَائِرٍ شُوونِهِمْ وأنْ 
يقُوا أَنَفَسَهُمْ؛ ل يعْتبِرُوا 
بما حَلّ في البلْدانٍ التي أعرَضَت عنْ كم اللّ..» 

إِلَى أنْ قَالَ خله: «...وَأَرْجُو مِمْنْ بَلَحَنْهُ مَوعِظتِي هَذِهِ أن ينُوبَ إلى 
لَه ون يَكْفٌ عَنْ تِلكَ الأفعَالٍ المُحرّمَة» ويَستَغْفِرَ لَه ويَْدَم على مَا 
فَاتَء وأنْ يتواصى مَعَْ إخوانه ام اين 
أو عُرْفٍ مُخَالِف لِشَرع الله فَإِنَ التوبة نَجْبُ مَا قَبْلّهاء وَالتَائِبُ 
الذَنْبِ كَمَنْ لآذَنبَ لَه وَعَلَّى وُلاةٍ ريات الكابنق اعرد أنْ 
يَحْرَصُوا عَلى تَذْكِيرِهِم ومرعستهم بالحَقٌء وخاك لَهُمْء وَإِيِجَادٍ الحُكَامٍ 
الصَالِحِينَ بَنِنَهُمْ؛ ليخصل الحَيْرُ بإِذْنِ ال ويكشرا عاد الدعة فكاننة 
وَارْتَكَابٍ مَعَاصِيهِء فَمَا أخوجَ م المُسلِمينَ البَْء َ إلى رَحْمَةٍ ربّهم؛ التي 
عَيِرُ الله بِهَا حَالَهُمْ وَيرفَعْهُمْ مِنْ حَبَاةٍ الل وَالَهَوَانِ إِلَى حَياة العِرّ 
والشّرَف20©. 

الثاني عشر: قَنَاوَى اللَجْنة الدَائمَة للبُحوث العلْميّة والإفتَاء في العادات القبليّة: 

-١‏ مئلتِ اللَّجِنَةُ الدَائمَةُ عَنْ حم التّحاكُم إِلَى الأخكام العُزفيّة عندَ 
مَشايخ المَبائِلٍ فَأَجَابَتْ بالمثَى رَقَم (5515: 

«يجبُ على المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الشريعة الإسلامية لآ إلى 
الأخكام الغرفيّة ولا إِلَى القَّوَانِينِ الوضعيّة ومَا ذَكَرْئَهُ ليس صلحاً في 


.181 /١ 4/ء‎ /١ 0/7 /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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الحَقِيقَة وإنْما هُو تَحَاكُمْ إِلَّى مَبِادَِ وقَواعِد غرفيّةِ؛ ولِذًا يُسِمُوتَهَا: 
مَذُهبا وَيقُولُونَ لِمَنْ لَّمْ يَرْض بِالحُكْم بِمُقْتَضَامَا إِنّهُ قَاطِعُ المَذْمَبء 
وتشمِيه ضلحاً لآ بُخْرِجْه عَنْ حَقِيقَتهِ مِنْ أنه تَحاكُم إِلَى الطَاغُوتَ؛ ثُمْ 
الحُكْم الذي عَيَنُوهُ مِنَ الذّبْح أو الضزب بآلةٍ حادةٍ عَلى الوأ حتّى 3 
يَسِيلٌ منة الدّمُ ليس حُكماً شَرْعياً. 

وَعَلَى هَذَا يَجِبٌ عَلى مشايخ القَبائلٍ ألا يَحْكْموا , بِينَ اناس بِهَذِه 
الطَرِيقة ويَجِبُ عَلّى المُسلِمينٍ ألأ يتحاكَمُوا إليِهم إذا لَمْ يَعدِلُوا عَنهَا 
ِلَى لخم بالشَرْعء واليَؤمَ -والَهِ الحَمِدُ- قد نَصَب وَلِيُْ الأر قُضاةً 
يَحْكْمُونَ بِينَ النَّاس» ويَفْصِلُونَ في حُصوماتِهِمْ بكِتاب الله وسْئَّةِ رشوله 
ويَحُلُونَ مُشْكِلاتِهِمْ بها لا يتنافى مع شَرع الله تعالى. ٠‏ قلا عُذْرَ لأحَدٍ 
ف العاف إلى الطَّاعُوتٍ بِغدّ إِقَامَةٍ مَنْ يتَحَاكمْ إليهِ مِنْ عُلمَاءٍ الإشلام» 
ويَحْكُم بِحُكْي الله شبحاتة. 

الله التُوفين» وَضلن اللهُ على نَبِتَنَا محمد وَآلِهِ وضخبه وَسَلْمَ». 

اللّجْنَةُ الدّائمَةُ ِلْبْحُوث العِلّْميّة وَالإفْمَاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود.» عبد الله بن غديان,» عبد الرزاق عفيفي»ء عبد العزيز ين عبد الله بن باد(© 


؟- وسبُئلت اللَّجْنَةٌ الدّائمَةٌ عَن التَّحَاكُم إِلَى العاداتِ والأغراف القَبَليَةَ 
فَأَجَابَتْ بِالمتَى رقم (15845): 

«الوَاجبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الشَرِيعَةٍ الإشلاميّة امتثالاً لأمر 
لَهَجَل وَعَلا في قَوْلِهِ تعالى: هوَآَنِ احْكْع بَِنَهُمْ بما أَنرَلَاللَهَوَلَا تبغ 


.045 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى؛‎ )١( 
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أَهْوَاءَهُغْ4"”» وقَوْلِهِ تَعَالَى: ووَمَنْ لم يَحْكُمْ يما أَنْرَل اله قَأولِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ4"» وَقَوْلِهِ: «وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أنْرَّل اللَهُمَأوِكَ هُمْ 
الْظَالِمُونَ)”, وَقَوْلِهِ تعالى: لوَمَنْ لم يَحْكُمْ بِما أَنْرَّلَ الله فَأولَتِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ4”*» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «قَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنّى بُحَكَمُوَكَ فيما 
شَجَرَ يََِهُمْ نَم لا يَجِذُوا في أَنْفسِهم حَرَجًا مِمَا قضيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا4”. 
وَيَحرُمْ عَلَى المسدوين التَّحَاكُمْ ل الأخكام العْردْفبَة وَالْمَبادِيُ الَبَلبَقٌ 
وَالقَوانِينَ الوَضعة؛ لأنّها من التحَاكُم 5 الطَاعُوتٍ الذي تُهِينَا أنْ ام 
ِلَيى وَقَذُ أَمَوَنَا الله بالكُمْرٍ به في فَوْلِهِ تَعَالَى: ألم َرَ إِلَى الّذِينَ يرْعْمُونَ 
أنه آمَنُوا ما أنِْلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبِلِكَ يرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَاغُوت ود أبزوا أن يكْمُرُوا به وَيرِيدُ الشَيِطَانُ أن يِضِلَهُمْ ضَلالا 
بَعِيدً| 6174" ولا يِل لمشايخ القَبائلٍ الحُكْمْ بِينَ اناس بِمَا تُملِيه الأغراف 
وَالْمَيَادىّ القَبَلبَهُ وَالوَاجِبُ عَلِهِمْ إرْشَادُ مَنْ جَاءَهُمْ أن يَلْهَتَ ا القُضَاةٍ 
في وكام الشَّرعَيَةَ الك وَلأهُمْ إِمَامُ المتسلمين لكي 0 الام 
بالشّزْع المُطَهّر. 
وَمَا ذكِرَ مِنَ الحُكْم بالجنابي؛ أو تَمَنّْهَا أو تَثْلِيتُ الدّم» أو الحُكْم بالأسيّة 
أو المنضوبة؛ فكُلٌ هه لَبِسَتْ أخكاماً شَرْعِيّكَ وَإنّما هي مِنَ الأخكام القَباية 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 419. 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 44. 
(") سورة المائدة» الآية: 640. 
(:) سورة المائدة» الآية: /ا4. 
(0) سورة النساءء الآية: 56. 
(5) سورة النساء الآية: .5٠١‏ 


222 ة الممنوعه‎ ١ 
التي لآ يجوز الحُكم بها ب بَينَ النَاينء ولا يَجُورُ الأكل من الطّعَامِ المُسمّى‎ 
ب(طعام الفراش)؛ لأنّهُ منذولَ بِعَيِرٍ طيب نَفْس» ال اد‎ 
الّضًا بهًا.‎ 

باللَه التَؤفِيقُ وصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبينَا مُحمّدِء وَآلِهِ وضخبه وسَلَّمَ). 

اللَّجْنَةُ الدَّائَمَةُ لِلْبْحُوث العِلميّة وَالإفَْاء 
عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد» عبدالعزيز آل الشيخ» صالح الفوزان٠ء2»2‏ عبد الله بن غديان»ء عبد العزيز بن عبد الله بن باز(١)‏ 

*- ومئئلتٍ اللجِنّة الدائمَة عن أَئِمَانِ الوسيّة» ودَبْح الغَّنم في 

الحُكْم المَبَلِيَ مِنْ بَابٍ التّعْزِيرٍ فَأَجَابَتْ بِالفْتْوَى رقم (185:0): 

ارأولا ده تستى نا يمان الويف «وكور نيا :]ذا على خض 12 
آخْرَ في نَفْسِهِ أؤ مَالِه فَيِخْلِفُ المُغتدِيء أؤ وَلَيِهُ أنَهُ لو كَانَ فى مَحَلٌ 
المُصَابء أو المُغْتَدَى عَلى مُلَكِهِ أنه لا يُطالِبُهُ هِي عَمَل مُنْكَنٌ وَإِلرَامٌ 
لاني يمي نه ركه رولا وله كله تالو حك حل امسن انتلرا 
ِهَذِهِ الأَئِمَانِ تَرَكْهَاء وهَجْرْهاء والاغتيّاض عَنْ ذَلكَء بِمَا هُو مَشْروعٌ مِنَّ 
الصلح بَيْنَ المُتَنَاذِعِينَ بِرِضَاهْمَاء أو النَّحَاكُمُ إِلَى القْضاةِ ة في المحاكم 
الشَّرْعِيّةَ . 

ثانا تَعْزيرُ المُعتَدِيء أو المُخْطِئ بِقَذْرِ مَا ازتكبة مِنّ الاغْتِدَاءِء أو الخَطأ؛ 
ديا ع وتطيما لِخَاطِرِ المُعْتَدَى عَلَيْهِمْ بدَبْح شَاق أو عاك للْقَبيلَقَ هَذا 
دي مِمَنْ لا كه شَْعاً نم ُو قر رَائِدٌ على الغقُوباتٍ التغْزيربة التي 
مَرَدُها ل القَضاءئ ل الأغراف القَبَلبَكَ فلا يَجُورُ فغل ذلك. 


.ال١‎ -859 /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ )١( 


22 الجيرة الممنوعة 
وباله التؤفيلء وصَلَى 0 وَآلِهِ وصَحْبه وسَلّم) . 


بكر أبو زيدء صالح الفوزانء عبد الله بن غديان؛ عبد ل آل الشيخ» عبد العزيز بن عبد الله بن باز("» 


؛ - وسئلت اللّجْنَهُ الدَائمَةٌ عَنْ خكم اللاذة» والعدالة في أغرَاف بَعْضٍ 
القَبائلٍ فَأَجَابَتْ بِالفْنَوَى رقم (18571)) وتاريخ 9/ ؟/ 4117١ه:‏ 

«ما ذُكِرَ في الشُوَّالٍ مِنْ عاداتٍ وأغراف قَبَلَِتِ مي أخكاءٌ جَامِلئَة لا 
يَجُورُ النحَاكُمْ ِلَنهَاك والرّضًا بِهَاء والوَاجِبُ عَلَى المُسلمِينَ أَِنَمَا كانوا 
الّحَاكُمْ إِلَى الشَّريعَةِ الإسلامئة» وتَبَذُ كم المُحَالِمَةِ لها لِقَولِه 
ا «وَأنٍ اكع بَِنَهُمْ بما أَنرَلَ الله ولا تبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)” "لوفو له 
تيكانة: مفَإِنَ تتَارَعُْمْ في شَيْء فَردُوهُ هُ إلى لَه وَالَسُولٍ إِنْ كُنْثُم تُؤْمِنُونَ 
ناف والسوم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويلا", وقَؤلِه: «أفَحَُكْم 
الْجَاهِلِيّة يَنَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الل كما لِقَوم يُوقِنُونَ4”". 

وبالله التُوفيقٌ؛ وصَلى الله عَلَى نَبَِنَا مُحمَّدِء وَأَلِهِ وصَحبه وَسَلمَ». 

اللّجِنَهُ الدّائمة ِْبِحْوثْ العِلْميّة وَالإفَْاء 


بكر أبو زيده صالح الفوزان: عبد الله بن غديان»ء عبد العزيز أل الشيخ,» عبد العزيز بن عبد الله بن باز0» 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 9/ا". 

.49 سورة المائدة الآية:‎ )7١( 

(") سورة النساءء الآية: 09. 

(54) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 

(4) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» /١‏ 584. 


252 ة الممنوعة‎ ١ 

ه- وممُئلت اللَّجْنَةُ الدَائِمَةُ عَن المعدالء والخَاتِمَةِء ومئع العاني؛ 
ومعقد الحٌّء ومشح اللَحَىء والملفى عَاداتٌ قَبَلِيَد فَأَجَابَتْ بِالفَنْوَى 
رقم :05051١(‏ 

(يجبُ التحَاكُم إلى شزؤع لاني كل شير قَالَ تغال: مفَإِنَ تَتَارَ زَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللَّهوَالَسُولٍ إِنْ كنم 5 م 
وَأَحْسَنٌ تأويلا74"” وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: «قَلَا ا 
شَجَرَ ينهم ته لا يَجدُوا في أَنْفْسهمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسَليمًام20) 
وقوله سبحانه: (أقحكْم الَْاهِلئةٍ يطُون وَمَْ أَحْتَنْ مِنَ الَهُكُمَا لقم 
يُوقَنُونَ74", ولاب كرا ب لزلا وخرعاة ارق لخادم 
رما أل الل بَلْ يَجبُ عَليكمْ النّحَاكُمْ عند قُضَاٍ المَحَاكِم الشَّرْعيَة. 

وله لؤفٌِ؛ وصلَى الل على ْنَا فحقدب وال وصحبه وسَلم»؛ 

اللَّجْنَةُ الدّائَمَةُ لِلْبِحُوث العلميّة وَالإِفْتَاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
أبو زيد» صالح الفوزان.ء عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشبخ ٍ 
بكر أبو زيدء لح الفوزان»ء عبد الله بن غديان» عبد العزيز آل الشيخ» عبد العزيز بن عبد الله بن بإ (؛) 


؟- وسَِيِلَتِ اللْجْنَهُ الدَائِمَةُ عَنْ حَُكْم الإضلاح بَيْنَ النّايس بالعَاداتٍ المَبَليَةَ 
فَأَجَابَتْ بالمتوَى رقم (508504): 
«إذًا كان الإضلاح ب عن الباوين فرك عليه ه ازتكاث مُحَرَّم) أو التَحَاكُمُ إلى 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )7١( 
.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )*( 
."941١ /١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية»‎ ):( 


2 اتحيرة الممتوعة 
القَوانِينَ الوَضعيّةٍ المُخالِمَةٍ يكتاب الل وشئَةٍ رسوله فَإِنَ ذلك لا يَجُور؛ 
ول 0 ووعن لم يشم يبا أنزل ل تأوليك هع التكاززرن». 
َع العو ا وكام ميب 
ده لأكة ارين أ 5 الما لع أ عم من غير لوكا نأك 
أن المَالَ أَنْمَعُ؛ أَجْدَى مِنَ الكلام؛ وَلَهُ الأَخْرُ والنَّوَابُ عَلَى ذلكٌ. وَعْلين 
مَنْ يُضْلِح بَنَ اناس أن يتقِي الله في عَمَلِه ولِذلك بدا اله بالتقُوَى قبل 
إضلاح ذَاتِ البينء فَقَالَ تَعَالَى: (ِقَاتَُوا لَه وَآَضْلِحُوا ذَاتَ بَنِنِكُمْ وَأَطِيعُوا 
الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ74" وَفَالَ تَعالى: لِوَإِنْ طَائِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
افْتكلُوا فَأضلِحُوا بَيِنَهُمَا4”" إِلَى فَوْلِهِ تَعالى: هفَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَبِتَهُمَا 
بالْعَذلِ وَأفسِطُوا إِنَ الل بُحِبُ الْمُفسِطِينَ * نما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فََضلِحوا بَنِنَ 
أحَوَيكُمْ وَانُوا الله لعلكُمْ تُوْحَمُونَ704). 

وبالله التُوفيقٌ؛ وصَلَّى الله عَلَى نَينَا محمد وَآلِهِ وصَخبه وسَلّم». 

اللَجْنَهُ الدّائمَةٌ لِلْبْحُوثِ العلميّةِ وَالإفتَا 


عو عضو الرئنيس 
أبو زيد صالح بن فوزان الفوزا' لى آل لذ 
بكر أبو زب لح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(9) 


.4 4 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(") سورة الحجرات» الآية: 9. 

(:) سورة الحجراتء الآيتان: و- .٠١‏ 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثاني /١‏ 894-75 


2222 ة الممنوعة‎ ١ 
وسئْئِلَتِ اللَّجْنَةُ الدَائِمَةُ عَنْ أخذٍ ادر مِْ غير المجاني» فَأجَابَتُ بِالمَنوَى رقم‎ -٠ 
وتاريخ ااه‎ )17419( 
(بعل 0 اللّجْنَةٍ للاشتفتاء أَجَابَتْ بأنَ العَادَةَ المَسؤُولٌ عَنها عَادةٌ‎ 
مُحَدَمَةَ تَتعيّنُ مُحاربَئُهاء والإنكارُ عَلى مَنْ يَعْمَلُ بِمُفْتَضَامَاء لأنْ قَبْلَ غير‎ 
القَاتِل أو الاعتذاء عَلِيهِ فيما دُونَ التّميين وإذكان مِنْ أَقْرَبٍ أَفْرِبائِهِ مِنْ‎ 
غاذات الجاهليّة» وَمُو مِنْ أشَد أنواع الاغتدّاء؛ ولأنّ هذا القَِيتٍ لَم‎ 
يكت ما يُسِيح دَمَهُ أو الاغتداءً عَلَيِهِ فيمَا دُونَ الون: وَجِنايَة ب‎ 
ِنْحَصِرُ أثْرْهًا عَلَيْهِ ولا يتعدَّاهُ إلى غَثْرِهِ يَقُولُ كك: «وَلة : تَرِر رُ وَازْرَةٌ وزْرَ‎ 
وكده الآية عَامَةٌ تَندرِجُ دك ونه يانه المتسوول‎ 0 
عَنهَا وَيقُولُ ل ل ل ا‎ 
أوْلِيَاءٍ المَقْثُولِ: «إنّ أغتى اناس عَلَى الله تان مَنْ قَتَلَ في حَرَمِ الله أؤ‎ 
قَكَل غَبْرَ قَاتِلِهِء أؤ قَعَلَ لِدّخل” الْجَاهِلِيّةِ». أَخْرَجَة الإمامُ أَخْمَدُ في‎ 
مُسِنَدِهِء و ابْنُ جِبّانَ في صحجيجه”"» ويَجِبُ القَصَاصٌ عَلى مَنْ قتل غَثِْرَ‎ 
القَاتِلِ مَتَى تَوفْرَتْ شُروطْة والعردخ فى اللفكي ور فار الَصَاصٍ‎ 
إلى ولي ل لأنَّ اشتيفاة القصاص دُونّه افتياتٌ عَلَيْه.‎ 
وَصَلَّى اللَّهُ عَلى نَبينَا مُحَمدِء وَآلِهِ وَصَحْبهِ وسَلَّ).‎ 


ل 


(1) سوزة الاتعام؛ الآية: 154. 

الذّخل: الول وطلَبُ المكافأة بجناية جُنِيَثْ عليه من قثْلٍ أو جرح ونحو ذلك. والذَّخْل: العدّاوة 
أيضاً. [النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ؟/ 410"] 

(”) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 007١ /١١‏ برقم 2.5701 و ابن حبان في صحيحه. /١(‏ 2*4 برقم 
57 وحسن إسناده الشبخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» // 894. 


طفقه' ١‏ ' الجيرة الممنوعة 

اللْجْنَةَ الدّائمَة لِلْبحُوث العلّميّة وَالإِفْتَاء 

عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
ا اي ل 0 

/- وسئلت اللَّجْنَةُ الدَائمَةُ عَنْ حَُكْم التَّحَاكُمٍ ممعم عل وغل 
المثارات» ودين الخّمْسة فأكتّر» والغرم فَأَجَابَتْ بِالمَتْوَى رقم (١١؟595),‏ 
وتاريخ 7/١19‏ 577/7١ه.‏ 

«بَعْدَ دِرَاسَةٍ اللَّجْنَةَ للاسْتَفْتَاءٍ أَجَايَتْ بأنّ مَا ذُكِرَ مِنَ الحُكْم و التَّحَاكُم 
إل الأخكام العُرفيَّة وَالمَبَادِيٌ القَبليَةَء كَالنَّارات؛ ودين الخَمْسَة أو 
العَشَرَةِ والغرم وعَيرِهَاء كُلّ هَذِهِ لََثْ أخكاماً شَرْعِيَةَ وإّما جِي مِنَ 
الأخكام القَبَليّةِ التي لآ ب يَجُوزْ الحُكْم بها بَيْنَ النّاسء وَيَحْرْمْ عَلى 
المُسَلمِين النحَاكمْ إِلَيِهَاء لأنَهَا م مِنَ التّحاكم إِلَى الطَاعُوتٍ الذي نُهِيَا أن 
َتَحَاكَمَ يِه وَقَذْ أمَرنَا الله ِالْكْرٍ به في فَوْلِهِ تَعَالَى: «أل تر إِلَى الّذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنْهُْمْ آمئوا بما أَنْزِلَ إِلَبِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلِكَ يرِيِدُونَ أن 
يكَحَاكَمُوا إِنَى الطَّاعُوتِ وَفَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيرِيدُ الشّبْطَانُ أَنْ 
ُضِلَهُمْ ضَلَالَا بعِيدَا74". 

وَلاَيَجِل لمشايخ القَبائلٍ: ؛ ولا لِعَيِرِهِمْ الحُكْمْ بَيْنَ اناي بِمَا تُمْلِيهِ 
الأغرَاف وَالمَبِادٌِ القَبَليَة السَابقُ ذكْدْهاء بَلِ الواجبُ عَلْيْهِمْ أنْ يتَحَاكَمُوا 
إلى التويةة عَةِ الإسلاميّة امتثالاً لأمر الل 5ك في قَوْلِهِ تَعَالَى: و مَنْ لَْمْ يَحْكُمْ 
)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارات البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى 


أحكام عادات القبائل. 
(؟) سورة النساى الآية: .5١‏ 


الجيرة الممنوعه ك2 
بما آَل لَه َوليِكَ هُمْ الكافوُونَ)0" . وَقَوْله: «وَمَنْ لم يَحْكُعْ بها أنْزَلَ الله 
َأُولَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ»”" ‏ وَقَولِه: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأولَِكَ هُمْ 
لْفَاسِقُونَ4”" . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا 
شَجَرَ بَتِنَهُمْ نُمَ لا يَجَدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيسَلَمُوا 
د 

والوَاجبُ عَلَى الجميع النّحَاكمْ إلى شرع الله المطهّرء والله ولي التّؤفِيق. 


وصَلَى الله عَلَى نينا مُحمّلء وَآلِهِ وضخيه وسَلَّمْ ». 
اللَجْنَهُ الدّائمةُ لِلْبْحُوثِ العِلْميّةِ وَالإفتَاء 


صالح بن فوزان عبدالله بن عبد عبد الله بن عبدالله بن علي أحمد بن علي عبد إلعزيز بن 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق الركبان سير المباركي عبد الله بن ا 
آل الشيخ 


9- وسُئلث اللَّجِنَهُ الائصَةُ عَنَ الإِلْامَاتٍ المَاليّةٍ ووضعها في صنْدوقٍ القَبيلةء 
فَأَجَابَتْ بالفنُوَى اللو اا 

« بَعْدَ دراسة اللّجِنة للاشتفتاء أجَابَتْ بِمَا يَلي: 

بالنْظَر في الايّماقيّةِ المَذْكُورَةٍ تين أنّهَا مُسْتَمِلَةُ عَلَى إِلْرَامَاتٍ مَالِيَةِ لَكُلٍ 


2 


فَوْدٍ يَجِبُ الوَفَاءُ بهَاء راح د يت المصو لبا ؛ وَلمَا كانت 
هَذْه الإلْزْامَاتٌ غيرَ شَوْعِيَةَ ولخد الْبَعْضاءَ والشكتاء وَالأَحْقَادَ وَالفُرقَة 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:؛ ؛ 

(؟) سورة المائدة» الآية: 40. 
(") سورة المائدة» | 
(4) سورة النساءء الآ 


(0) هذه الفتوى محفوظة فى أرشيف الفناوى في إدارات البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 


الآية: لا 
ية: 50. 


تللح تعر لفو 
بَيْنَ أَفْرادٍ القَِيلَةِ الوَاحِدَةِء قَالواجبُ الابْتِعَادُ عَنْ هَذِهٍ الايَمَاقيَاتٍ المُْزِمَةء 
وَالمُشْثَمِلةِ عَلَى مَاذْكِرَ؛ِ لأنَّ مِنْ مَقَاصِدٍ الشَّريعَةٍ المُطَهّرَةٍ سَدَّ الذّرائِع 
افوص ان 1101 لقان والمتعاك اانه عوة [الققايية ول 1 وين 
المَُمَرِ شّوعاً أنه لا يِل أَحْدُ مَالٍ افرئ مُسْلِمِ إلا بطيب نفس مِنْة والإجبَارٌ 
عَلَى ذلك مُناف لهذا الأضلٍ. 

وبلله التَؤيقُ» وصَلَى اله عَلَى نينا مُحمّلِ وَآلِهِ وضخبه وسَلّم» . 
اللّجْنَهُ الدّائمَةُ لِلْبِحُوث العلّميّة وَالإفْتَاء 


عبدالله بن عبدالرحمن2 بكر بن عبد الله صالح بن فوزان اعبدالتريزين عبد العريز بن 
الغديان أبو زيد الفوزان عبد الله بن محمد ال الشيخ عبد الله بن باذ(') 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة فى أرشيف الفتاوى فى إدارات البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 


١‏ ة الممنوعة 

المطلب الخامس: وجوب التوبة والحذر من غضب الله ون وسخطه 

لعل الأخ صاحب هذه الفتوى بعد قراءته لهذا الرد المبني على الأدلة 
من الكتاب والسنة يتوب إلى الله من هذه الفتوى» ويكتب بدلا منها فتوى 
أخرى تُرضي الله ثم يرسلها إلى الأمير» ويوزعها على من قد وزع عليه 
الفتوى المخرمة السائقة 

وَنَصِيِحَتِي لَه وَلككْلُ مُشَلِم أَنْ يَنِتَعِدَ عَنْ عَادَةِ رَدِ الشنان الحيدة 
لبدُعِيةء وَيتعِدُ عَنْ ججمِيع العاداتٍ والأغراف المُحَالِفَةِ شرع الله تَعَالَى 
وَل يَْمَلُ بهاء وَل يُعِينُ َنْ يَعمَلُ بها وَيَجِبُ عَلى ؛ مَنِ ابْثْلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ 
ذَلِكَ أنْ ينوب إِلَى الله تَعَالَى؛ فَإِنَ الَائِبَ مِنَ الذَّنْب كَمَنْ لأ ذَنْبَ لَه 
وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: «إيا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤبَةَ َضوحاي7" , 
وَقَالَ 5كَ: لوَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِْحُونَ)4 ”2 
وَِذَا أخلّصٌ في تَوْيَتِهِ وَحَمّقَ شرُوطَهًا: مِنَ الإفلاع عَنِ الذَنْبء وَالئّدَم 
عل انك : ؛ وَالعَزِيمَةٍ عَلى أن لا يَعُودء وَرَدٌ الحُقُوقٌ إِلَى أُمْلِهَاء أو 
طَلَبِ العَفْوِ مِنْهُم فَإِنَّ الله يُبيَلْ سَيّئَاتِهِ حَسَناتٍِء وكَانَ الله غَفوراً رَحيمَاً. 

ويجبُ عَلىَ مشايخ الشَّمْلٍ؛ ومشايخ القَبائِلٍ؛ ؛ والعَشَائِرِ ونُوّابِ 
القَبائِلٍ الحَذْرُ من رَدْ الشَّأن ن «الجيرّة البلْعِيّةٍ 3 المُحَرَمَة»)؛ وَمِنْ جَمِيع 
الغاذات المغالنة للشويعة الإسلاسة وتكريز الاين مذ هذه و الأحكام؛ 
وَالأغْمَالِء وَالأَقُوالٍ الجَاهِليَةَ وَمنْعْهُمْ مِنَ التَّحَاكُمِ ليها وَإِلْرَامُهُمْ 


.8 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


61 الجيرة الممنوعه 
بالنّحَاكُم إِلَى الشّرع المُطَمّرٍ في الْخْصومَاتٍ وَغيرِهَاء وَنَْغِيبِهُمْ في 
التَّحَاكُم 9 الشّرِيعَةٍ يِعَةَ الإشلاميّة وإِرْشَادُ كُلّ مَنْ يَتَعَاطى ذَلكَ: طَاعَةَ لله 


وَلِرَسُولِهِ 35 وحَؤْفاً مِنْ عِمَابِو وَمِنْ مُخَالَمَةٍ أمروء وَقَدْ قَالَ الله شبحاتة: 
هِفَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب 
أبيع» ' '. وَفَالَ تَعَالَى: 9وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَّا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَقَى الله 
وَرَسُولُهُ أرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْجيَرَةُ مِنْ أمْرهِغ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فَقَد 
ضَلَّ ضَلَالَا مُبيا4”'“. وَفَالَ ك: اتلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَ 
يُدْخِلْه جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْبهَا اْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ الَْْرْ الْعَظِيم 
* وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَّ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا حَالِدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 
ٌ 00 

وَقَالَ الي لد («وجُعِلٌ الزُلْ وَالصَعْارُ فلي مَنْ عالت أفري».رَوَاهُ 
5( 


0 


يز 8 
حمّدل وعيَره 


أنك 


كَمَا يَجِبُ عَلّى كُلٍ مَنْ جَهِلَ أَحْكَامَ هَذِهِ الجيرَة ة المُحَدَمَقَ وَأحكا قَامَ 
العَادَاتٍ القبلية» أو غَبِرِهَا: سُوَالُ أهل العِلَّم بالككّاب وَالشْئَهِ عَمَا أَشْكَلَ؛ 


.57 سورة النورء الآية:‎ )١( 

.85 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(*) سورة النساءء الآيتان: 1- .١5‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند» 2478/9 برقم 205717 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول»١/ه/ا"ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» ؟/دلاء برقم 2١١99‏ وابن أبي شيبة» 475 برقم 2800٠١‏ وحسشن 
إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 0/ .1١9‏ 


22 ة الممنوعة‎ ١ 
وَخَفِي حُكْمَه عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إقاشألوا أهل الذّكْر إِنْ كُنتُع لا‎ 
تَْلمُو004.‎ 

وَيَجِبُ عَلَى أَهْلٍ العلّم الشْرْعِي: مِنَ القُضَائ وَالْدْعَاةٍ إلى الله تَعَالَى؛ 
وَأَمّةِ المَسَاجِدِء وَالحُطْبَاءِ ء أن يتِينُوا لِلنّاين قُبِحَ الجيرة البذعِيّةء وَفُبِحَ 
العَادَاتِ المخالفة للشرع المطهرء وَيُرَعْبُوهُمْ في تَرْكِهَاء وَيُحَذّرُوهُمْ 
مِنْهَاء وَمِنْ سُوءٍ عَاقِبَتِهَك وَحَطْرٍ إِهْلَاكهًا. 

ولا شك أنَّ من اعْتَمَد أن الحَكم بأَحْكَام رَدٍ الشََّنِ وأنَّ الحم بالعاداتِ 
القَبليّة الجَاهليّة» والسلوم أَفْضَلُ مِنْ حْكْم الله ورَسُولِهِ يِه أو اعْتَقَدَ أنَهَا مثْل 
حُكْم الله ورَسُولِه يِه أو اغْتَقَدَ جَوارَ الحَُكْم بهَاء وَقَدْ بَلَمَهُ أن الحُكْم بعر 
خُكْم الله لا يَجُوزُ فَهْوَ طَاغُوت؛ كَافِرٌ بإجماع الغلماءء فَذ خَلّعَ ربقَة 
الإشلام مِنْ عُُقه وَالعِياذَ بللهه وإِنْ رَّعم أنه مُوْمِنْ» وَأمَا مَنْ حَكَمَ بعَئِرِمَا 
أن اله وحَمَلة حلَى َلك شَهوئُك وَهَواكء مع اعفاد أن ع الورَسولِه 
هُوَ الحَنٌ وَاغتِرَافُ عَلَى نَفْسِهِ بِالخَطَأء فَهَذَا وَإِنْ لَمْ يُخْرجْهُ كُفْرْهُ عَن 
الله فَهُو مَعْصِيَةٌ عُظْمَى أَكْبَرْ مِنَ الكبائْر: كَالزَنَ وَشّوْبٍ الخَمْرِء وَالسَرِقَةء 
واليَمِين العَمُوسء وَغَيْرِهَا؛ َإِنَّ مَعصِيَةٌ سَمَاهَا الله كُفْراً في كتابه أَعْظّمْ مِنْ 
مَعْصِبَةٍ لَمْ يُسَيّها كُفراً. [انظر: مَجْمْوعٌ فَتَاوَى العَلمَةِ مُحَمَّدٍ بْن إِبِرَاهِيمَ 
خف 788/١١‏ وو/3 ومِنْهَاجٍ الشنَةِ الَو شيخ الإشلام ابْنٍ تَيميَةَ جد 
ه/ 3109 وعر3 وَمَجْمُوِعٌ م قَتَاوَى الْعَلامَةَ ابن بَازِ ِل ١9/١‏ ]. 


واللة تَعَالَى أشألَ أنْ يُوَفْقَ جَمِيعَ المسَلِمِين إلى كُلّ خَيِرء وَأنْ يُسَدَدَ 


.7 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


ك6 الجيرة الممنوعة 
ؤُلاةَ الآمر لإِلْرَامِ اناس بكم الشَّوْع المُطْهّرٍ ؛ وَأَنْ يعينَ مَشْايحَ القَبائِلٍ 
عَلن الفسهة» » وَعلى تَوْكِ هَذْهِ الجيرة البدْعِيّة المُحَرَّمَةَ وَتَرِكِ العَاداتِ 
القبلية الجاهلية» وَأن يعينهم عَلَى فَبَائِلِهِمْ؛ لإِبْعَادِهِمْ عَنْ هَذْهِ الجيرّة 
وَعَنْ هَذِهٍ العَادَاتٍء وَالأغرَافِ الجَاهليّة» وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ مُبَارَكِينَ أَئَِمَا 
كَانُوا؛ وَأَنْ يَجَعَلَهُم مَفَاتِيحَ لِلْخَير ؛ مَغَالِيقَ للشرّء وَأن يَنْمَعَ بهخ» وليْنْشِرَ 
كُلٌ داع إِلَى الخَيْر بالأخْر الكبير والتَّواب المُضَاعًفء فَقَدُ قَال النْبِيُ 
٠ 2‏ مَن وَل على خَبرِ فل مل أخر فَاعِلِه)» رواه مُشلم. 

وَصَلَى لل وش وَبَارَكَ عَلَى خيرته مِنْ حَلْقَه؛ وَأَمِينِهِ عَلَى وَخْيهِ نَبيِنَا 
مُحَمَّدِء وَعَلى آله وَأُضحَابه أَجْمَعِين. 


المبحث الثاني : الجبرة المشروعة 


المطلب الأول مفهوم الجيرة: لغة وشرعاً 

أولاً: الجيرة لغة: يقال: اسْتَجَارَهُ سأله أن بجبرةوافى التتويل العزير: 
#وإن 0-6 من المشركين استجارك فأجِرُة حتى يسح م كلام اللّه04» قال 
الزجاج: المعنى: إن طلب منك أحدٌ من أهل الحرب أن تجيره من القتل؛ 
إلى أن يسمع كلام الله فأجره؛ أي أمّنه وعرّفه ما يجب عليه أن يعرفه من 
أمر الله تعالى الذي يتين به الإسلام؛ ثم َه ممه نُّ؛ لئلا يصاب بسوء قبل 
انتهائه إلى مأمنه . .. الجانُ والمُجِيرُ وَالمُعِيذُ واحدّء ومن عاذ بالله: أي 
اسار أجاره الله ومن أجارة لله لم يُوصَل إليه» وهو كك يجين ولا 
بُجَارُ عليه أي يُعيذ: كما قال كبكَ: قل مَنْ بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ 
بُجيز وَلَا يُجَارُ عَلَيه ؛ إن كُنثم تَعْلْمُونَ204, وقال الله تعالى لنبيه: قل اي 
لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدْ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ ذُونِهِ مُلْتَحَدَا أي لن يمنعني من 
اللّه أحد)؟». 

و«الجوار: أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره ... وجاوره 
مجاورة وجوارا وقد يكسر : صار جاره» وتجاوروا واجتوروا... وجار 
واستجار: طلب أن يجار. وأجاره: أنقذه وأعاذه و[أجار [الرجل: إجارة: 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمئونء الآية: 484. 

(*) سورة الجنء الآية: ١؟.‏ 

(5) لسان العربء لابن منظورء 4/ .١61‏ 


وجارة: خفره)(20. 

قال ابن الأثير خ<2: «[وبُجير عليهم أذناهُم] أي إذا أجارَ واجدٌ من 
المسلمين - حُدٌ أو عبِدٌ أو أمَة - واحداً أو جماعة من الكمار وخَمَرهُم 
وأمَنَهُم جاز ذلك على جميع المسلمينء لا يُنْقَض عليه جواره 
وأمانه»<". 

وقال في المصباح المنير: «ودالجَارُ) الخفيرء ودالْجَارُ) الذي (بُجِيرُ) 
غيره أي يؤمنه مما يخاف ودالجَارُ) المستجير أيضاء وهو الذي يطلب 
الأمان» و(الجَارُ) الحليفء ودالجَارُ): الناصر»)0©. 

والتعريف الجامع المختار هو: المنع من القتل» أو الضررء وإيجاد 
الأمنء والحماية. 

ثانياً: الجيرة شرعاً: إجارة الكافر الحربي» ومنعه من القتل إذا طلب 
الآمان من الإمام» أو نائبه» أو من بعض المسلمين بشرط إبلاغ الإمام 
بذلك» وإذنه به حتى يسمع القران» وتقوم به الحجة عليه» ثم يرجع إلى 
بلاده آمناً إن لم يُسلمء ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه من إباحة 
دمه وفالة29, 


.47١ القاموس المحيطء للفيروزآبادي» ص‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» /١‏ 81. 

(*) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» .١١5 /١‏ 

(:) انظر: تفسير الإمام الطبري؛ 2178/١4‏ وتفسير البغويء 5/ ١5‏ وتفسير القرطبي» 
ال وتفسير ابن كثير» 4/ 7١١؛‏ وتفسير الشوكاني» 8/7 وشرح النووي على صحيح 
مسلمء 0/ 777. وفتح الباري لابن حجرء 5/ 27177 ولسان العربء لابن منظورء ؛/ .١61‏ 


222 المشروعه‎ : ١ 

المطلب الثاني: تفسير آية الاستجارة على حسب مفهوم أهل العلم الراسخين 

قال الله كِيْكَ: «وإن أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتّى يَشْمَعَ 
لام الله تع أَبلِمْه مَأَمَئهُ ذَلِكَ بِأنّهُم قَومَ لا يَعْلّمُونَ04. 

الناظر والمتأمل لكلام أئمة التفسير يجد أنهم كلّهم جميعاً يفسرون هذه 
الآية الكريمة» ويبيّنون أنها في المشركين الحربيّين» الذين ليس لهم عهدٌ 
ولا أمانُ» ولا ذمَةء ولم يقل أحد منهم: إن هذه الآية تطبق على استجارة 
المسلم بالمسلم؛ لأن المسلم معصوم الدم والمال» ولكن له النصرة في 
حضوره بدفع الصائل وغيره عنه كما تقدم تفصيل ذلك2"7» وكذلك الكافر 
المعاهل» والختعاف:: والذمي, كلهم دماؤهم معصومة إلا بحق الإسلام؛ 
وقد ذكرت الأدلة على ذلك فى المطلب الثانى من المبحث الأول فى 
الجيرة البدعية الممنوعة» وإليك تفسير هؤلاء الأئمة الأعلام لهذه الآية 
الكريمة على النحو الآتي: 

أولاً: قال الإمام لما يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك» 
الما لب ار اا 
عليك -«(فأجره)» يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه (ثم أبلغه 
مأمنه)» يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إن هو أبَى أن يسلم» ولم 
يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن (إلى مأمنهم؛ يقول: إلى حيث 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
لالا من هذا الكتاب.‎ -7٠١ (؟)انظر: ص‎ 


الجيرة المشروعة 


يأمن منك وممن في طاعتكء؛ حتى يلحق بداره وقومه من المشركين؛ 
يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الآمان ليسمعوا القرآن» وردّك 
إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم؛ من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون 
عن الله حجة» ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنواء وما عليهم من 
الوزر والوثم بتركهم الإيمان بالله. 

ثانياً: قال الإمام البغوي له : « ظوَإِنَ أحَد من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك »© 
أي : وَإِنِ اشْتَجَارَكَ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ادي مرك بقَِالِهمْ وَفَثْلهمْ؛ 
أي اسْتَأْمََكَ بَعْدَ اليلاخ الْأَشَهْرِ الْحُوْمِ لِيَسْمَعَ كَلَامَ الله «#فأجزة» 
فأعدة :و أفثةة #حَنّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله فيما لَه وَعَلَيِهِ مِنَ النَوَابٍ 
وَالْعِقَابء طم أبلغة مَأمَئَه» أيْ: إِنْ لَمْ يلع أَبِلِغْة مَأمَنَه أي: الْمَؤْضِعٌ 
الَنِي يأمَنُ فيه وَهُوَ دَارُ قَوْمِه؛ فَإِنْ فَاتلك كذاذلك فنك علية لانتل 
ذلك بِأنّهُْ قوم لا يغلمون» أَي: مين دين الى عالن وتو يده 
َهُمْ مُحْتَاجُونَ إلى سَمَاع كَلَام الله. قال الكش : وَهَذِهِ الآيَهُ مُحْكَمَةٌ إلى 
يَوْم الْقَيَامَةِ0©. 

ثالثاً: قال الإمام القرطبي َِلّه: «فيه أرء بع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» أي من الذين أمرتك 
بقتالهم اسْتَجَارَكَ» أي سأل جواركء أي أمانك وذمامك”"»: فأعطه إياه 
)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري» 7/١5‏ 178. 
(؟) تفسير البغوي» 5/ .١54‏ 
(") ذمامك: الذمام: الحرمة... والذمة: الأمان» في قوله 5: «ويسعى بذمتهم أدناهم»؛ وأذمّه 

أي أجاره. الصحاح» للجوهري؛ ص .5٠8‏ 


الجيرة المشروعه 22 
ليسمع القرآن» أي يفهم أحكامه؛ وأوامره؛ ونواهيه؛ فإن قبل أمراً فحسن؛ 
وإن أبى؛ فرده إلى مأمنه» وهذا ما لا خلاف فيه؛ واللّه أعلم. 

قال مالك: إذا وجد الحربى فى طريق بلاد المسلمين» فقال: جئت 
للب ]لباك نان مانت مده جور لشفي زر أن نرق الى ا شن 
قال ابن قاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلناء فيقول: 
ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع» وظاهر الآية إنما هي فيمن 
يريد سماع القرآنء والنظر في الإسلام؛ فأما الإجارة لغير ذلكء؛ فإنما 
هي لمصلحة المسلمين» والنظر فيما تعود عليهم به منفعته. 

الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدم 
للنظرء والمصلحة» نائب عن الجميع في جلب المنافع؛ ودفع المضار 
واختلفوا في أمان غير الخليفة» فالحرٌ يُمضى أمانه عند كافة العلماء» إلا أن 
ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه» وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهبء. 
وبه قال الشافعي؛ وأصحابه» وأحمد» وإسحاقء والأوزاعيء والثوريء وأبو 
ثور» وداودء ومحمد بن الحسنء وقال أبو حنيفة: لا أمان له. وهو القول 
الثاني لعلمائناء والأول أصح. لقوله يلد : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم»2"7» قالوا: فلما قال: «أدناهم» جاز أمان العبد» وكانت المرأة 
الحرة أحرى بذلك» ولا اعتبار بعلة «لا يُسهّم له». 

ؤقال:غبذالجلك: عن الماجكتون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن حوره 
الإمام» فشذ بقوله عن الجمهورء وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز 


)١(‏ أبو داود» برقم 20170 وابن ماجه؛ برقم 2787 ويأتي تخريجه. 


١‏ ة المشروعة 
أمانه» لآنه من جملة المقاتلة» ودخل فى الفئة الحامية» وقد ذهب 
الضحاكء؛ والسدي إلى أن هذه الاك نيط بقوله: ظقَاقْتُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ22(4: وقال الحسن: هي محكمة سنة إلى يوم القيامة؛ وقاله 
مجاهدء وقيل: هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدة الأربعة الأشهر التي 
ضربت لهم أجلاء وليس بشيء؛ وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من 
المشركين إلى علي بن أبي طالب #6ه» فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي 
سيد عانقا الأربعة الأشهر» فيسمع كلام الله أويأتيه بحاجة قتل! 
فقال علي ؛ بن أبي طالب: لا لآن :الله قبارك وتعالع يقول: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ 
الْمْشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الَو" وهذا صحيح. 
والذية محكمة: 

الثالئة: قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌ) (أَحَدْ) مرفوع بإضمار فعل كالذي 
بعده. وهذا حسن في (إن)» وقبيح في أخواتهاء ومذهب سيبويه في 
الفرق بين (إن) وأخواتهاء أنها لما كانت أم حروف الشرط خضت بهذا؛ 
أنه لا كدر نا عجرو رمال تخصه ين جد أن تيرد انها لا 
تكون في غيره - فغلط؛ لأنها تكون بمعنى (ما)» ومخففة من الثقيلة؛ 
ولكنها مبهمة؛ وليس كذا غيرهاء وأنشد سيبويه: 

لا تجزعي إن منفساً أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي(” 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 5. 

(') كتاب سيبويه» /١‏ 2175 وعزاه للنمر بن تولب» وتبعه في عزوه للنمر المبرد في كتاب 
الكامل» "/ /711. 
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الرابعة: ل اللي في قوله تعالى: #حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله دليل 
على أن كلام الله 5ِِقَ مسموع عند قراءة القارئ » قاله الشيخ أبو الحسنء 
الإسفراييني» وغيرهم ء لقوله تعالى : «حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللو فنص 
على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه؛ ويدل عليه إجماع 
المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب» أو سورة قالوا: سمعنا 
كلام الله وفرّقوا بين أن يقرأ كلام اللَّه تعالى؛ وبين أن يقرأ شعر امرئ 
الفيش )0 

رابعاً: قال الإمام ابن كثير خله.: «يقول تعالى لنبيه. صلوات الله 
وسلامه عليه: ظوَإِنْ أَحَدٌ مِن الْمُشْرِكِينَ4 الذين أمرتك بقتالهم 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهمء #اسْتجَارَكَ4 أي: استأمنك, 
فأجبه إلى طلبته #حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله أي: القرآن تقرؤه عليه» وتذكر 
له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله ظثْمَ أَبِلِغْة مَأْمَنَهُ4 أي: وهو 
آمن مستمر الأمان حتى يرجع م بلاده وداره ماعط «ذَلِكَ بأنْهُمْ قَْمْ 
لا يَعْلْمُونَ4 أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر 
دعوة الله فى عباده. 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في تفسير هذه الآية» قال: إنسان 
يآتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك؛ فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام 
الله وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 


./7 /8 تفسير القرطبى؛‎ )١( 


26 الجيرة المشروعة 

ومن هذا كان رسول الله يِه يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشدًاء أو في 
رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: 
عروة بن مسعود؛ ومِكْرّز بن حفصء وسهيل بن عمروء وغيرهم واحدًا 
بعد واحدء يترددون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 
المسلمين رسول الله يله ما بهرهم, وما لم يشاهدوه عند ملكء ولا 
قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلكء وكان ذلك وأمثاله من أكبر 
أسباب هداية أكثرهم. 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله يك قال له: 
«أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يي: «لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت عنقك»200» وقد قيض الله له ضرب العنق فى إمارة 
ب توه على الكؤفة )و كان كال لد إبرن التواة طهر عن فى وما اذل 
مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود؛ فقال له: إنك 
الآن لست في رسالة» وأمر به فضربت عنقه(”» لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة؛ 
أو تجار أو طلب صلح.ء أو مهادنة» أو حمل جزية» أو نحو ذلك من 
الأسباب» فطلب من الإمامء أو نائبه أماناء أعطي أمانًا ما دام مترددًا في 


)١(‏ أحمدء 2847/١‏ و"/ 2488 وأبو داود» كتاب الجهاد؛ باب في الرسلء برقم 20175١‏ ورقم 
5 بنحوهء وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ؟/ 174. وانظر شرحه في: نيل 
الأوطارء ه/ .١947‏ 

(؟) انظر: سئن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في الرسل» برقم » وصححه الألباني في 
صحيح أبي داو ؟/ .١17/5‏ 
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22 ة المشروعه‎ ١ 
دار الإسلامء وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه؛ لكن قال العلماء: لا يجوز‎ 
أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة‎ 
أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهرء ونقص عن سنة‎ 
قولان» عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء» رحمهم الله)01.‎ 

خامساً: قال الإمام الشوكاني خنه: ١<«‏ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ 
قأجزة4 يقال استحرت فلاناً: أي طلبت أن ون جار 0 وفيت 
من أن يظلمني ظالم؛ أو يتعرض لي متعرضء وأحد مرتفع بفعل مقدر 
يفسره المذكورء بعده: أي وإن استجارك أحد استجارك» وكرهوا الجمع بين 
المفسر والمفسرء والمعنى: وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت 
بقتالهم فأجره: أي كن جاراً له مؤمناً محامياً 9 حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله 4 منك 
ويتدبره حق تدبره» ويقف على حقيقة ما تدعو إليه لثُمٌ بْلِغْهُ مَأْمَتَة4ُ أي 
إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم» ثم بعد أن تبلغه 
مأمنه قاتله» فقد خرج من جوارك» ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه. 
ووجوب قتله» حيث يوجدء والإشارة بقوله: «ذلك) إلى ما تقدم من الأمر 
بالإجارة» وما بعده دابِأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَْلَمُونَ4 أي بسبب فقدانهم للعلم النافع 
المميز بين الخير والشر في الحال والمآل)(". 

المطلب الثالث: شرح الأئمة الأعلام لأحاديث الجيرة المشروعة 

الناظر» والمتأمل لكلام الآئمة الأعلام يجد أنهم يشرحون أحاديث 


.١١ /4 تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١( 
؟) فتح القدير الجمع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام الشوكاني» ؟/8".‎ 


١ 22‏ ة المشروعه 
الجيرة المشروعة» ويبيّنون أنها في المشركين الحربيين» الذين ليس لهم 
عهد, ولا أمان» ولا ذمة» ولم يقل أحد منهم: إن أحاديث الجيرة تطيّق 
على استجارة المسلم بالمسلم؛ لأن المسلم معصوم الدم, والمالء 
ولكن له النصرة في حضوره بدفع الصائل وغيره عنه كما تقدم تفصيل 
ذلك”"» وكذلك الكافر المعاهدء والمستأمن» والذمي» كلهم دماؤهم 
معصومة إلا بحق الإسلام» وقد ذكرت الأدلة على ذلك في المطلب 
الثاني من المبحث الأول في الجيرة البدعية الممنوعة» وإليك أحاديث 
الجيرة المشروعة مع شرحها لهؤلاء الأئمة الأعلام على النحو الآتي: 

الحديث الأول: ١عَنْ‏ أبي النُضرٍ مَولى عُمَر بْنِ عييِدٍ اهنأب ام مَؤْلَى أم 
هَانِنَ بِْتِ بي طَالِبٍ + خبرَة أنه سمع م هَانيِ بنتَ أبي طَلِب تَقُولُ ذَهنِتْ 
إلى رَ شول اله عام الفح فَوَجَذْئُه يَعْتيِل وَقَاطِمَة اه تر َالَْ 
ُسَلَمتُ عَليهِفَقَالَ: ل 
قب واجد قلا اصرق فلك ا زشول العم بن أِي أنه قَاتِلْ وجلا قد 
أجَْنُه فلا ابن هبيرَة فََالَ َسُول الله ١:‏ اَذ أَجَونًا مَنئْ أَجَْتٍ يَا أمٌ هَانِئَ» 
قَالْتُ: 3 هَانِيَ وَذَاكَ ضْحَّى)0". 

ولفظ أبي داود: «عَنٍ ابن عَبَاسس «ينتعد, قال: - عدتي 
)١(‏ انظر: ص -7٠١‏ لالا من هذا الكتاب. 
(؟) البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الوب الواحد ملتحفاً بهه برقم 8810 وهذا لفظه 


وكتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن» برقم الاا/, وبنحوه في مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان...» برقم افردرة 


١‏ 5 المشروعه 
0 
لِك لَك 30 : «قَل عقا من َوه 58 من أمَنت)00. 

وفي لفظ للترمذي: ١عن‏ أبي مُرَةَ مَؤْلى عَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِبٍء عَنْ م 
َانِي أنََّا َالَتُ: أَجَوْتُ رَجُلَيِن مِنْ أَحْمَائي فَمَالَ رَسُولُ الله 46: : «قَذ أَمَنَا 


من غ أَمَنْت)20. 
-١‏ قال الإمام النووي لَله: 00 عم انيخا الو زر 
الْعْلَمَاء بِهَذَا القروة قا عويكة إمان الكداند قاو وو الكدية 


1 


حجّة فيه؛ أنه 


كم اشع صِحُة از من أَجَْتء وَقَالَ تغضهع: 0 
مُختَمل لِهَذَا وَمُحْتَمِل لِانْتِدَاء الأعاة: وَمثل هَذَا الخِلّاف إشيلافهم ِي 
ل «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلبَه9)4": هَل مَعْنَاهُ ؛ أن هَذَا كم الشّرْعَ فِي 
ججمِيع الوب إِلَى يوم الْقيَامَة؟ أ هُوَ إِبَاحَة رَآمَا الإمام فِي تِلْكَ الْمَرَة 
بعننا؟ ذا رَآَهَا الْإمام ْم عَمِلَ بها وَإِلَا فَلَا؟ وَبِالْأوّلٍ قَالَ السَّافِعِيَ 
َأحوون» قبالأني أبو نين وعايك» ويختج لأخقرين بن لبي 4 ل 
بكر عَلَيِهَا الأمَان وَلَا بَيِنَ فَسَاده وَل كان فَاسِدًا لَبَعِنَهُ لِعَلا ء , ُعتَرَ به»40). 


»45١ /54 أبو داود» كتاب الجهادء باب في الرسل؛ برقم 27171 وهو في مسند أحمك‎ )١( 
والشيخ الألباني في السلسلة‎ 245١/44 برقم 255847 وصححه محققو المسندء‎ 
.٠١49 الصحيحة: 5/ لالاء برقم‎ 

»١١174 الترمذي» كتاب السير عن رسول الله #» باب ما جاء في أمان العبد والمرأة» برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» فملية‎ 

() البخاري؛ كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلابء برقم 27147 ومسلم؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم .١15١‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ 777. 


١ 222‏ ة المشروعه 

؟- قال الحافظ ابن حجر لم في «باب ا النساء وجوارهنٌ): 
«الجوار بِكّسرٍ الجيم فقا المُجاورّة ؛ والمُراد مُنا الإجارّة » تقول 
جاورته أجاورُهُ مُجاورَةَ وجوارًا » وأجّرته أجِيرُهُ إجارًا وجوارًا. 

ذكر فيه حَييث أمَ هاي وقد تَقَدُمَ في أوائل الصّلاة ما يتَعَلّق بالُراد 
بمْلانٍ ابن هُبِيرَة وغير ذَلِكَ من قَوائده ووقعَ هُنا لِلدَاوْدِيَ الشارح وهم؛ إن 
قال: قوله عام الحدَيبية وهم من عبد الله بن يُوسشفء والَذِي قالَهُ غيره يوم 
المَتح, وتَعّبَهُ ابن التي بأنَ الروايات كُلّها عَلََى خلاف ما قال الدَاوُدِيُ 
ولك فبها الاي م اتح عَلَى الضّواب. 

قال ابن المنذر: عع أهل العلم عَلَى ججواز أمان المرأة ‏ إِلاّ شيا 
ذْكَرَهُ عبد المَلك 2 : َعيي ابن الماجشُونٍ صاجب مالك حدق ذلك 
عَن غَيره قالَ: إن أمر الأمان إِلَى الإمام» وتَأَوّلَ ما ورّدَ مِمَا يُخَالِف 
ذَلِكَ عَلَى قَضايا خاصّة. 

قال ابن المُنذر: وفي قول النَبِيَ كي «(يسعَى بذْمَتهم أدنامُم» دَلالَة 
عَلَى إغفال هَذا القائل انتَهَى. 

وجاءً عن سَحَئُونٍ مثل قول ابن الماجشونٍ فقال: هُو إِلَى الإمام؛ إن 


عاذ جا وان كيار 


.77/7 /5 فتح الباري؛ للحافظ ابن حجرء‎ )١( 
(؟) ومما يدل على إجازة الإمام لمن أجار من المسلمين قول النبي يَ لأم هانئ: «قد أجرنا‎ 
*ءومسلمء برقم 5" وتقدم‎ ١ من أجرت يا أم هانئ » [البخاري» برقم لاه ورقم‎ 8 
تخريجه]. وقصة إجازة زينب عندما أجارت أبا العاص بن الربيع فأمضاه النبي 4 الكدي‎ 
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*- قال الإمام ابن قدامة حلم ف دمر الخرت: على فقول 
الخرقي: (وَمَرْ مَنْ أَعْطَاهُمْ الْأمَانَ منا: من رَجْلء أو ا مْرَأوَه أو عبدة جار 
أغانةكقال ادن قناابنة «(وتشولقة أن الأمان إذا أغطِي هل الْحَوْبء حَوُمَ 
َتْلَهُمْ وَمَالْهُمْ وَالتّعَدْْضِ لَهُمْ وَيَصِحّ من ل مُسْلِيم)) واستدل للم 
بيحديث على ذه: (ذمّة 5 مة العُسَلِمِينَ وَاحَدَةٌ يَسسعَى بها أذناهُغ)20, 
1 ام لوب 1 هَانِئ»"» قال: (وَأَجَارَتْ رَينَبُ 
أبَا الْعَاصٍ : بن الوبيع؛ َأَمْضَاهُ رَسْولُ الله يه0". 

وقال علض : «فضل: وَمْ* مَنْ طَلَبَ الْأمَانَ ليتشمع كلام الله وَيَعْرِفٌ شُرَائِعَ 
الإشلام» وَجَب أَنْ يُعْطَاه نُع يُرَدَ إلى مَأْمَنِهِء لا نَعْلّمُ فِي هَذَا خِلَانًا». 
واستدل بالآية: لوَإِنْ أَحَدّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَك فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ 
كَلامَ | 3 0 مَأَمَمَهُ40)45). 


هْرَأ 


لاط م 


وبيحديث: (رقل 


9 40» وعبد الرزاق في المصنفء 5/ 25754 ويأتي تخريجه]. 

.١1٠١ البخاري» برقم 11/9" ومسلم» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 211١‏ ومسلمء برقم 777» وسيأتي تخريجه. 

() البيهقي؛ 4/ 45؛ في باب أمان المرأة» من كتاب السيرء وعبد الرزاق في باب الجوارء 
ا والتراةمق كتاب الجهادء المصنف» 0/ 5560-١١85‏ 500 الألباني في 
السلسلة الصحيحة: ” / ٠/الاء‏ برقم .18١9‏ 

(5) المغني» /١١‏ هلا و07 والآية ١‏ من سورة التوبة. 
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يجوز إخفاره» ويرفع أمره إلى السلطان» ولو كان المجير امرأة «قد 
أجرنا من أجرت يا أمَّ هانع)0"). 

الحديث الثاني: عَنْ عَلِيَ طه أَنَّ وال الله كل قَال: «الْمُؤْمِنُو نَ تكَافَأ 
دِمَاؤُهْمْ» وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء يَشعى بِذِنَتِهمْ أَدْنَاهُمْ؛ ألا لا يُفْتَلُ 
مُؤْمنٌ بكَافِر وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه)" 01 

الحديث الثالث: : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍ عَنْ َيِه عَنْ جَدّه فَالَ: ناك 

شول الله 6: ا ا ال را 

لي اعِدِمِع لا يكل مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ وَلآ ذو عَهْدٍ فى عَهْدِهِ » 

وَلَمْ وان إشْحَاقَ لْقَوَدَ وَالتَّكَافُوَ 06"©. 

١‏ -قال الإمام الخطابي ِلّه: «وقوله: (يسعى بذمتهم أدناهم), وقد أن 
العبد ومن كان فى معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد 
عليهم إذا أجاروا كافرا أمضي جوارهم ولم تخفر ذمتهم . 

.٠١9 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية» ؟/‎ )١( 

(1) مسند أحمد» ؟1/ 2180 برقم 2441 و١١/‏ 2000 وبرقم 1917١‏ بلفظ: «لا صَلَاة بَعْدَ الْعَضر 
حت كوت الشفكن: وَلّا صَلاة بد صَلاة الْحَدَاةِ حتى تَطْلْعَ الشّْسء وَالْمؤْمِنُونَ تكاقأ 
دِمَاؤُهُمْء يَسْعى بِذِمَتِهمْ أَدْنَاهُمْ » وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمء ألا لا يُقتلُ مُؤْمِنَ بِكَافِِ وَلَا ذُو 
عَهْدِ فِي عَهْدِهِ»» وقال عنه محققو المسندء ١‏ 00:: ((صحيح» وهذا إسناد حسن». 


() سئن أبي داود» كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء برقم 1707. وابن 
ماجه» كتاب الديات؛ باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» برقم 5587. والنسائي» كتاب 


القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» برقم 1 » وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود» برقم 100 
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وقوله: (ويجير عليهم أقصاهم): معناه أن بعض المسلمين وإن كان 
قاصي الدار إذا عقد للكافر عقداً لم يك لأحد منهم أن ينقضه وإن كان 
أقرب دارا من المعقود له . 

قلت [أي الخطابي]: وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار 
دون عامتهم فإنه لا سبدو ول اعفد الأنانا تعدا مهم ف وزنما الأمرز في 
بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد 
وتحري المصلحة فيه دون غيره . ولوجعل لأفناء الناس(2 ولآحادهم 
أن يعقدوا لعامة الكفار كلما شاؤوا صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد 
وذلك غير جائز . 

وقوله: (وهم يد على من سواهم) فإن معنى اليد المعاونة والمظاهرة 
إذا استنفروا وجب عليهم النفير وإذا استنجدوا انجدوا ولم يتخلفوا ولم 
يتخاذلوا)0". 

؟- قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي: «(وهم) أي 
المؤمنون (يد) أي كأنهم يد واحدة في التعاون والتناصر (على من 
سواهم)»؛ قال أبو عبيدة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل» بل يعاون 
بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل؛ (ويسعى بذمتهم أدناهم) 
الذمة الأمان» ومنها سمي المعاهد ذْمَياً؛ لأنه أومن(" على ماله ودمه 


.51/5 /" رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هو. النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.60 /١؟ (؟) معالم السنن شرح سئن أبى داود»ء للخطابى»‎ 
قال الجوهري: «وتقول اؤْتَمِنَ فلان؛ على ما لم يُسمَ فاعلّه فإن ابتدأت به صيّرت الهمزة‎ )*( 


للجزية . 

ومعنى أن واحداً من المسلمينء إذا أمّن كافرأء حرم على عامة 
المسلمين دمه؛ وإن كان هذا المجير أدناهم؛ مثل أن يكون عبداء أو 
امرأةق أو عسيفا تابعاء أو تحر ذكلن: فلا يخفر ذمتههء (ألا بالتخفيف 
للتنبيه (لا يقتل مؤمن بكافر). 

قال الخطابي: فيه بيان واخض ضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار, 
سواء كان المقدول منهم ذمياً: أو فسقا منت أو غير ذلك؛ لآنه نف عن 
نكرة» فاشتمل على جنس الكفار عموماء (ولا ذو عهد في عهده» قال 
القاضي: أي لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض. 

وقال ابن الملك(2©): أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. 

وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يُقاد بالكافر» أما الكافر الحربي 
فذلك إجماع؛ وأما الذمي» فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه 
وذهب الشعبي» والنخعي»؛ وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل يقتل المسلم 
بالذمي» وقالوا: إن قوله: (ولا ذو عهد في عهده) معطوف على قوله: 
اموه كي ا ب ب و 


الثانية واوا لأن كل كلمة اجتمع في أولها همزتان» وكانت الأخرى منهما ساكنة» فلك أن 
تصيرها واواً... واسْتَأمنَ إليه» أي دخل في أمانه» الصحاح؛ ص 5ه. 

)١(‏ هو عبد الملك بن الملك بن الماجشونء من علماء المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن 
العربي» / 8949. 


222 المشروعه‎ : ١ 
مقابلاً للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين‎ 
إجناعاً فيلزم أن : كد بُقبّد الكافر في المعطوف عليه بالحربي» كما قيد في‎ 
المعطوفء فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربيء ولا ذو عهد في‎ 
عهده بكافر حربي)27.‎ 

*- قال الإمام ابن عبد البر جله: «وَمَعْنَى قَوْلِه: «(يَسعى بِذْمتِهِمْ 
دنا ذنَامُم) دك لو مِنَ الْحَزْيتينَ وخا ادن كان اة 
شَرِيفاك رَجُلَا كَانَ أو امرَأه عَبِدَا كَانَ أؤ خُرَاء وَفِي هَذا حُجّة عَلى مَنْ 
3 يُجِزْ : أَمَانَ الْمَْأة ان الْعند»0". 

؛ - قال العلامة السندي جلّم: (ايسعى بلمتهم» أي ذمتهم في يد أقلهم 
عدداء وهو الواحدء أو أسفلهم رتبة» وهو العبد» يمشي به يعقده لمن يرى 
من الكفرة» فإذا عقد حصل له الذمة من الكلء ولا يُقتل مؤمن بكافرء 
ظاهره العموم؛ ومن لا يقول به يخضه بغير الذمي؛ جمعاً بينه وبين ما ثبت 
من أن لهم ما لناء وعليهم ما عليناء ولا ذو عهد من الكفرة» كالذمي 
والمحام )03 

الحديث الرابع: عَنْ أبي هُرَيِرَةَ هه عَنٍ لني كذ قَالَ: «إِنَّ الْمَرآة 
لكَأَخْدُ لِلْقَوْم يَعْنِي : تُجيز عَلَى المتليي 0 


. 58/1 عون المعبود شرح سئن أبي داود» للعظيم آبادي»‎ )١( 

(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصارء لابن عبد البر» 5/ .١417‏ 

(9) حاشية السندي على النسائي» 8/ .٠١‏ 

(:) الترمذي» كتاب السير» ل جاء في أمان العبد والمرأة» برقم 2161/4 وحسنه الألباني 
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الحديث الخامس: وعن عَلِيَ #ه: في صَحِيقّته: «... وَذْمَةُ المُسَلِمِينَ 


3 
ب 


وَاجِدَةٌ يَسعَى بها أَدنَاهُم؛ فَمَنْ ن حقو مشلا عليه ةل والملذيكة 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيّامَة صرف وَلآ عَذْلُ» وفي لفظ: 
ردلا يَفْبلُ اللَّهُ مه 4 صرفاً وَل عَدْلة20. 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر ملم : «قوله: «ذمّة المُسلِمِينَ واجذة»؛ أي 
أمانهم صحجيح: فَإِذا أمّنَ الكافِر واجِدٌّ مِنَهُم حَرْمَ عَلَى غَيره النّعَوْض لَه 
وللآمان شخوط معزوفة وقالَ البيضاويّ: الذَّمّة العهده سمي بها لأنّهُ يذَم 
مُتعاطِيها عَلَى إضاغتهاء ... والمَعنّى أَنَّ ذِمّة المُسلِمِينَ سَواء صَدَّرَت من 
واجدء أو أكثّر شَرِيف أو وضيع؛ ٠‏ فَإِذا مَنَ أَحَدٌ مِنَ المُسلِمِينَ كافِرا؛ 
وأعطاة ذه لم يكن لأَحَدٍ تَقضُهء تستوي فِي ذَلِكَ الرّجُلء والكراة 
والحُت والغبد؛ لأنَ المُسلِمِينَ كَنَفٍ واجدّة... 

وقوله: «قَمَن أَخَفَّر» بالخاء المُعجَمّة» والفاء: أي نَقَضٌَ العهدء يُقال: 
حَمْرته -بغَيرٍ ألف- : أمنته كتف أعدرثة تقَضت غهده)(1). 

؟- قال الإمام النووي للّه: «قؤله: (لا يقل الله مِنْهُيَوْم الْقَيَامَةَ 
صَرْفًا وَلَا عَذْلَا). فَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَاذِرِيٌ: إِخْتَلَهُوا فِي تَفْسِيرهمَاء 
َقِيلَ: الصَدف: الْمَريضَة وَالْعسدل: التَّافِلّة وَفَالَ الْحَسَن الْبَضْرِيٌ: 


في صحيح سنن الترمذي» متلة 

)١(‏ البخاري» برقم 0٠‏ وطرفه في ١غ‏ ورقم 21807١‏ ورقم 649»* ولفظ المتن برقم 
2266 وأخرجه مسلم» كتاب الحح» برقم «/ا”٠١.‏ 

5/5 فتح الباري؛‎ )١( 


222 المشروعه‎ : ١ 
التدف” الثافلة والعندل» الفريمية:عكين فلؤل الجنهوزة وَفَنال‎ 
الْأَضْمَعِيَ: الصَدف: التَّوْبَةَ وَالْعَدُل: الفذتة وَرُوِيّ ذَلِكَ عَنْ التي له‎ 
وَقَالَ يُونُس: الصَرْف الاكْتسَابء وَالْعَدْل: الْفِدْيَةَ وَقَالَ أو عُبَئِدَة:‎ 
الْعَدْل: الْجِيلَّة وَقِيلٌ: الْعَدْل: الْمِئْلء وَقِيلَ: الصَوّف: الدَّيَة وَالْعَدْل:‎ 
الرََّادَة َال الْقَاضِي: وَقِيلَ: الْمَغتى: لَا تُقْبَل فَريضتهء وَلَا نَافِلّته بول‎ 
رضًاء وَإِنْ قبل قَبُول جَرَاءء وَقِيِلَ: يَحُون الْقَبُول هُنَا بِمَعْنَى تكفير‎ 
الذَّنْبِ بهماء قَالَ: وَقَدْ يكُون مَعْنَى الْفِذيَة هُنَا: أنه لّا جد فِي الْقيَامَة ف‎ 
دا يَفتدِي به بخلاف غيره من اين الذي ع يَتفَضْل الله ككَ عَلَى مَنْ‎ 
يشَاء مِنْهُمْ بأنْ يَفْدِيه من الثار بيَهُوَدِيَ أو نَضْرَانِيَ كُمَا تت في‎ َ 
الصّحيح)20.‎ 

*- وسمعت شيخنا الإمام ابن باز <2ه يقول في تقريره على هذا 
الحديث: «وهذا وعيدٌ عظَي؛؛ يدل على خطر إخفار ذمة المسلم؛ ويدل 
على خطر البدع؛ وغيرها في المدينة» ومكة أعظم)("©. 

- قلت: ذمة المسلمين واحدة:؛ فإذا أن أحدٌ من المسلمين كافراً 
حربيّاًء وجب على جميع المسلمين تأمينه» وحرم التعرض له ويرفع 
أمره إلى الستلطان؛ لأن السلطان الذي بيده الأمر؛ ولهذا قال النبى عن 
لآم هانئ عندما أخبرته بتأمينها لبعض المشركين: اق اجر مين لحرت 
يا أ هانئ» ى) تقدمء وأجاز ييه إجارة بنته زينب لأبي العاص بن الربيع؛ 


.١5١ / شرح صحيح مسلم للإمام النووي»‎ )١( 
(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم ؟11".‎ 


كما تقدم7)؛ فدل ذلك كله على أنه لا بد من رفع أمر المجوّر من 
المشركين إلى السلطان؛ والعلم عند الله تعالى؛ ولهذا قال شيخنا ابن باز 
للم : «فإذا أمّن هل أخدا ال فاده ويرفع أمره الح السلطان» 


ولو كان المجير امرأة: (قل أجرنا من أجرت يا أم هانيع)2"0. 


)١(‏ انظر للفائدة فقط: سنن أبي داود» كتاب الجهاد؛ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» قصة عبد الله بن أبي السرح مع النبي 5 وعثمان بن عفان كه برقم 20587 
وصحح القصة الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/ .١54‏ 

(؟) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية» ؟/ ٠١9‏ 


22 ة: المشروعه‎ ١ 

المطلب الرابع: استجارة النبي يَلِهٍ بالمطعم بن عدي 

استجار النبي :8 بالمطعم بن عديء المشرك من المشركين؛ ليستعين 
بهذه الاستجارة بعد الله كِنَ على عبادة ربه؛ وليكون ذلك قوة له على 
الدعوة إلى التوحيدء ولكنه عليه الصلاة والسلام أذن له ربه بالهجرة إلى 
المدينة بعد أيام من جيرة المطعم. 

قال الإمام ابن كثير: «وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله كل 
بعث أريقط إلى الأخنس بن شريق» فطلب منه أن يجيره بمكة. 

فقال: إن حليف قريش لا يجير على صميمها. 

ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال: إن بني عامر بن لؤي لا 
تجير على بني كعب بن لؤي. 

فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره» فقال: نعم ! قل له فليأت. 

فذهب إليه رسول الله يد فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج معه هو وبنوه 
ستة - أو سبعة - متقلدي السيوف جميعاً فدخلوا المسجدء وقال لرسول الله ك4: 
طفء واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطافء فأقبل أبو سفيان إلى مطعم؛ فقال: 
أمجبر أو تابع ؟ قال لا بل مجيرء قال إذا لا تخفر. 

فجلس معه حتى قضى رسول الله يه طوافه» فلما انصرف انصرفوا 
معه. 

وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. 

قال فمكث أياماً ثم أذن له في الهجرة» فلما هاجر رسول الله يي إلى 
المدينة» توفي مطعم بن عدي بعده بيسير» فقال حسان بن ثابت: والله 


لأرثينه» فقال فيما قال: 
فلو كانَ مجدٌ مُخْلِدَ اليومَ واجداً مِنَ الناس نجى مَجْدَهُ اليؤْمَ مُطْعِمَا 
أجزْتٌ رَسول الله منهم تَأضبَحُوا 2 عبِادَكَ مَالْبِى مُجل وَأَحْرَمَا 
فلو سئلث عنهمَعَدٌ بأشرهًا ١‏ وَفَحْطانٌ أوباقي بقَيَةَجُرِهُمَا 
الوا هُو الموفي بِخُفْرَةٍ جَارِهٍ وذمّهِهيوماإذَا مَاتَجَسَمَا 
ها تَطلُعْ الشمش الغيرة فَوفَهُمو على مِطْلِهِفِيهِغْأهرْوَأََْمَا 
إِنَاًإِذَا يأبَى وَأَلَيَنَ شِيمّة ١ح‏ وَأَنْوَمَعَنْ جارد اللَّبِلُأَظلَمَا(') 
قلت: ولهذا قال النبي كَلِهُ يوم أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
2 ااه + ع 00 55 ١‏ 
حيا ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له)1"). 
فقن انتحار الفتى تكله بول | الوق لكين المقدك ةا مسر نلك على 
عبادة ربه» ويدعو إلى التوحيد؛ بقوله. وفعله عليه الصلاة والسلام. 


)21 هذه رواية ابن كثير في البداية والنهاية» وأما رواية ديوان حسان بن ثابت #:» ص ه27 
فهي على النحو الآتي: 
وَلَوْ كانَ مجدٌ يخلدٌ اليومَ واحدأ من الناس » أبقى مجدة اليومَ مطعما 
أجرت رسول الله منهم؛ فأصبحوا عياذك الى فلك وأشرت) 
تلقالواء هو الوق يخفوة جارة وَدْمَبَهيَؤما إذا مماتَذَمَمَا 
فما تَطْلْعٌ الشمش المُنيرَةٌ فَوْقَّهمٍ على مثلهء منهغ أعرَّ وأكرما 
إتَاَ إذا يأبَى وأكرَمَ شِيمَة وأنوم عن جارء إذا الليلٌ أظلما 

)١(‏ البداية والنهاية» / 2174 ولفظ حديث النبي كَلهُ فى البخاري: «عَنْ مُحَمَّدٍ بن جُبَئْر» عَنْ 
أبيه 5 أنَّ النِيّ يل قَالَ فِي أَسَارَى بَذْرِ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمْ بْنُ عَدِيٍ حَيّاء ثُمْ كَلَمَنِي في 
هَؤْلَاءِ اللَتتى لَتَرَكْتْهُمْ لّه)» البخاري» برقم 819. 
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المطلب الخامس: استجارة أبي بكر بابن الدغنة استجارة جائزة للمسلم بالمشرك من 
المشرك عند الحاجة الشديدة 

خرج أبو بكر #ه مهاجراً إلى بلاد الحبشة بعد تعذيب المشركين 
لأصحاب النبي يل وعندما وصل إلى برك الغماد. لقيه ابن الدَّغْنَّة 
وطلب منه أن يقبل جواره؛ ولا يخرج لمكانة أبي بكرء وكرمه وجوده. 
فقبل أبو بكر هذه الجيرة» وبعد أن اشترط عليه ابن الدَّغنّة بأمر من 
المشركين أن يعبد الله في داره» ولا يصلي في المسجد الذي بناه» فلم 
يقبل أبو بكر ذلكء فردّ عليه جواره» وقال: «فَإِنَي أرُدُ إِلَتِكَ جِوَارَكَ 
0 بجوّار الله كَبنَ) . 

وقد أخرج الإمام البخاري <ل عن غْزِوَة بن ع الور أن عَائِسَّة طخضا. 
0 ا قَالْتْ: لم أغقِلٍ أَبَوَيٌّ قَطء إلا وَهُمَا كدينات الدياء وَلَْم 
يَمْرَّ عَلَيْئَا يَوْمْ | م إلا َتنا فيه رَسُولُ لَه يي طرفي النَّهَاِ بُكْرَةَ وَعَشِيّةَ فَلَّمًا 
ثبي المُسَلِمُونَ خَوَجٍ أبو بر مهاج نحو أَض الحبشة. ٍِ حَنّى إِذَا بَلَعَ 
بَرْكَ العِمَادٍ لَقَِهُ ابْنُ الذَّعَْةِ وَهُوَ سَيْدُ القَارَةء قَقَالَ: أَئِنَ تُرِيدُ يَا أبَا بَكْرِ؟ 
قَالَ أبُو بَكْر: أخْرَجَبي قَوْمِيء فَأرِيدُ أَنْ أَسِيح فِي الأَرْضٍ وَاَعْبِدَ رَبَي؛ 
0 ئة: قن ملك يا با بكر لأ يَخْوْجُ وَلاَ بُخرَجء إِنَكَ تخيبُ 

لمَغْدُوم وَتَصِل الوّجِمَ» وَتَحْمِل الكل وَتَفْرِي الصَئِفٌ ا 

ا فنا لَكَ جَارٌ ازجع وَاغبد رَئكَ لِك فرَجَعَْ وَاؤْتحَلَ مع 
الدِّنَد فَطَاف ابْنُ الدَّعِنَةِ عَشِيّة في أذ ل 
امد أَنُخْرجُونَ رَجُلَا يَكسِبُ المَغدُوم وَيَصِل 
الوَّجِمَء وَيَحْمِلُ الكَلّ وب يَفْرِي الصَيِفء وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّء فَلَمْ 
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تُكَذْبِْ فُرَئْشُ بجوار ابن الدَِّنَة وَقَالُوا: ِابْنِ الدَّعْنَةٍ غِنَةٍ: مُرْ أَبَا بَكْر فَلَيَعْبِدُ 
َبُّ في دَارِوء فَلَيِصَلٍ فِيهَا وَلْيقْوَا ما شَاءَ وَل ييا بذَلِكَ وَلاَ يسمَغلِنْ 


ساس ماه 


به نا نَخْشَى أَنْ يَْينَ نسَاءَنا وَأَبنَاءَنَاء فَمَالَ ذَلِكَ ابْنْ الدَّعْنَةٍ غِنَةِ لبي بَكْرِ؛ 
لبت أَبو بكر بذَلِكَ يَحُِ ربُّ في دارو ولا يَسْمَغلِنُ بِصَلايهوَليفَْاْ في 
0 ؛ فَاتتتّى مشجدًا بفِنَاء دَارِِ وَكَانَ يُصَلِي فبه؛ 
يفوأ القَآنَ» فَينقَذِف عَلَيِهِ نْسَاءُ المشرك. َ وَأَبْنَاؤْهُمْ وَهْمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ 
5 نظُُونَ َيِه وَكَانَ بو بَكْرِ رَجُلًا باه ل َلك عَيبهِ إِذا قو القّآنَ؛ 
وَأكْرْعَ ذَلِكَ أَشْرَافٌ قُرئِشٍ مِنَ المشْرِكِين؛ فَأَرْسنُوا إِلَى ان الدَّغَِةِ فَقَدِم 
عَلَيهِمْ فَقَالُوا: إن كنا أَجَْنا با بكْر بجوَارِكٌ عَلَى أَنْ يَعْبدَ رَبَهُ في دَارِه؛ 
َقَدْ جَاوَرَ ذَلِكَء فَابِتَنَى ممسجدًا بِفِنَاءِ دَارِه» فَأَعْلنَ بِالصَّلاَةٍ وَالقِرَاءَة فيه 
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وَإِنَّا قَدْ حَشِيئَا أَنْ يَفْتِنَ يِسَاءَنَا وَأَبْنَاءنَا قَانْهَهُ فَإِنَ د 03 808 
أن يَعْئِدَ َ ا ١‏ ون أبى إلا أذ يغلئ بذلاشه قسلة أن ير 


عو 


َه ره 


5 عَاقَدْتُ لَّكَ ا فَإمّا أَنْ ا ذلك ١‏ وَإِمَا أَنْ تُوجِمَ 6 لي 


ذمتيء َي لآ أحِبُ أن تُشمع م تتا موسي رك تت 1 
َقَالَ أبُو بككر: فَإِنِي أَردُ د إِلَِكَ جِوَارَكَ» وَأَرْضَى بجوّار الله وك وَالئِىْ كذ 


م - 


يَؤْمَئِذٍ بِمَكَّةَ قَقَال النَبِيُ يل لِلْمُسَْلِمِينَ: «إني أرِيثٌ دَارَ هِجْرَتِكُمْ) ذَاتَ 
نَخْلٍ بَينَ لآبَتَيْنِ» وَهْمَا الحَرَّنَانِء فُهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل المَدِيئةِ» وَرَجَعْ 
عَامَةَ مَء؟ م كا ماج رص الخبطة إلى اليه فق أب بكر قي 
المَدِيئةء فَقَالَ لَهُ رَسُْولُ الله ك: «عَلَى رِسَْلِكء فَإِنّي أَرْجُو أَنْ يُؤذّنَ لي» 


الجيرة المشروعة 
000000009 
َقَالَ أبو بكر ظله: وَهَل تَوْجُو ذَلِكَ بأبي أنْتَ قَال: انع فحص أو 
بككْر نَمْسَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يل ليضحبَة)(21). 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «لا يَخْرْج مثله»؛ أي من وطنه باختياره 
عَلَى ني الإقاقة في غَيرهء مَعْ ما فيه مِنَ التّمع المتَعدّي لأهلٍ بَلّده. 


قوله: «ولا يُخرَخ» أي ولا خرجة اد عير العيازة انفد بين 


-ه 


عه 


الهف ردرا نه حم الم كد بن لاقن كاتف ا ا 
مُتَعَدّيّة» لا يُمَكدّن مِنَ الانتقال عَن البَلّد إلى غيره بِغَير ضَرُورَة راجحة. 
قوله: «قلم تكذزب فُرَيش)؛ اك ةليه تولهافي أمان ابي بكر 
وكُل مَن كَذَبَكَ فَقَد رَدَّ قَولك» فَأْطلَقَ التتكذيب وأراد لازمه. وتَقَدَّمَ في 
الكَمَارَة بلفظ: 0 كد 
أستشكلّ هذاه مَعْ ما ذَكَرَ ابن إسحاق فِي قِصّة خُرُوج النَبِيِ 5 إلى 
الطّائف» أوشؤاله جين رَجَعَ الأخنّس بن شريق أن يَدخْل في جواره. 
فاعتَدَرَ بِأنّهُ حلِيف. وكانَ أيضًا من خحُلفاء بَنِي زُهرَة ويُمكن الججواب 


يَآن 0 النَغِنَة عب في إجازة اح يكت لاقي انو ار طاع نيا 
32 6 خم ويضمّها.. 
كولة رزو آنا كر فلسية ونان ليك القاء على الت نفدو لخدن 
تقديره. ْ 
قوله: «قَلْبتَ ير بكر» دم في الكفالة بلفظ : «مَطَفِقٌّ» أي جَعَلَ؛ ولم 


."9٠568 البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجر النبى يَيِه وأصحابه إلى المدينة» برقم‎ )١( 


فح لي جان لهذ الذي اقلم رفيها الويكر على دللئر 
قوله: «ثْمْ دا لأبي بكر» أي ظَهَرَ لَهُ رَأي م غير أي الأوّل. 
قوله: «بفناء داره»» بكّسر الفاء وتخفيف لون وبِالمَدٌ أي 02 
قوله: «قَيَنْقَذْف» ِالمُثْنَاةٍ ة والقاف والذال التعكوة النقياة : تَقَدَّمَ في د 
الكفالة بلّفظ: ايتقَصَّف» أي يَرَدَجِمُونَ عَلَيِهِ > حَتّى يسقْط بتعضهم عَلَى 
بعض فيكاد يكير وأَطلَقٌ يتَقَصَف مبالَمَةء قال الخَطَابِيُ: : هُو 
المستوظ واف كن لالس لق إلا أن يون مِنَ القّذف. أي 
يَتَدافَعُونَ يتقف بَعضهم بَعضاء ؛ فيَتَساقَطونَ عَلَيِه فيترجع الى قد 
الأول وَلِلكُشويهِي بِنُونِ وشكون القاف»:وكسر الضاد: أي يسقّط. 
قوله: «بَكَاءَ » بالتشْدِيدٍ أي كَثِير البكاء. 
قوله: «لا يَملِك عَيئيه» أي لا بُطِيق إمساكهما عَن البكاء من رقَة قَلبه. 
وقوله: «إذا قَوَأ» إذا ظَرفبّة والعامل فيه لا يَملِكء أو هي شَرطِيّة والمججزاء 
قوله: «فأفرَعَ ذَلِكَ)»؛ أي اف الكُمار لما يَعلَمُونَهُ من رقّة فلوات 
النّساء والشّباب أن يَمِيلُوا إِلَى دين الإسلام. 
قوله: («فَقَدِمَ عَلَيهِم » في روايّة الكُشمِيهَنيَ: «قْقَدِمَ عَلَيهِ) أي عَلَى ب 
قُوله: «أن يفن نساءنا» بالنّصب عَلّى المفغوليّة وفاعله أَبُو بكرء كذا لأبي د 
وللباقِينَ: «أن يفن» بضَع أؤل: «نساؤناا بالؤفع عَلَى البناء للمجهول. - 
قُوله: «أجرنا» بالجيم والرّاء لِلأَكئّر وللقابسي بالزّاي أي 


أ 


0 


الأول أده والأيف مَقضورة فِي الرّوايكين. 

قوله: «فاسألة)»؛ فى رواية الكعويم: «فَسَلة». 

قوله: «ذمّتك»؛ أي أمانك لَّهُ. 

قُوله: «تُخَفِرَكَ» بضَعٍ أوّله وبالخاء المُعجَمَة وكسر الفاء أي تَغيِر 
بك» يُقال حَفرَهُ إذا حَفِظَة وَأَحَفَّرَهُ إذا غَدَرَ به. 

قوله: «مْقَرِينَ لأبي بكر الاستعلان)؛ أي لذ سكت عَن الإنكار عَلَيِه 
ِلمعتى الَّذِي ذَكَوُوهُ مِنَ الحّشيّة عَلَى نِسائِهم وأبنائهم أن يَدخُلُوا في 
دينه. 


هه 


قوله: «وأرضى بجوار الله» أى أمانه وحماتته. 


وفيه جَواز الاخذ بالاشد في الذية) وقوّة يقين ابي بَكر)(١).‏ 


.7177 /7 فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


22 الجيرة المشروعة 

المطلب السادس: استجارة عثمان بن مظعون «إه بالوليد بن المغيرة استجارة مسلم 
بمشرك عند الحاجة 

استجارة المسلم الضعيف بالمشرك من مشركين آخرين جائزة عند 
الحاجة الشديدة؛ ليأمن على دينه» وعرضه:؛ ودعوته إلى الله ككَ؛ فإذا 
أمن رد إلى المشرك جوارهء فقد دخل عثمان بن مظعون #ه في جوار 
الوليد بن المغيرة بعد رجوعه من هجرة الحبشة الأولى؛ ليأمن بذلك 
على دينه؛ ويقوم بعبادة ربه كبْك) فاستجار بهذا المشرك من. المشركينة) 
ولكن بعد وقت قصير رد إليه جواره؛ ورضي بجوار الله ككَ: 
فيمن سمي لنا عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة» وأبو سلمة 
بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالبء فإن أمه برة بنت عبد المطلب. 

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف حدثني عمن حدثه عن عثمانء قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما 
الوليد بن المغيرة قال: والله إن عَدُوّي ورواحي في جوار رجل من أهل 
الشرك؛ وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا 
يصيبني لنقص كثير في نفسيء فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا 
أرا عبد قوسن وفك "ذفدات: وقد رددت إليك جوارك. 

قال له: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قوميء قال: لاء ولكني 
أرضى بجوار الله كبك ولأ أويك: أن استجير بغيرة: 

قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية» كما أجرتك 


222 ة المشروعه‎ ١ 
علانية.‎ 

قال: فانطلقاء فخرجا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد بن المغيرة: هذا 
عثمان قد جاء يرد على جواري 

قال: صدقء قد وجدته وفياً كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن لا 
أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. 

ثم انصرف عثمان #5ه» ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر في مجلس 
من قريش ينشدهم» فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: 

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطلٌ0) 

فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 

وكل نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان: كذبتء نعيم الجنة لا يزول. 

فقال لبيد: يا معشر قريشء واللّه ما كان يوؤذَى جليشكم» فمتى حدث 
هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه» قد فارقوا 
ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله؛ فرد عليه عثمان حتى شر أمرهماء 
فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرهاء والوليد ب بن المغيرة قريب 
يرى ما بلغ من عثمان. 

فقال: والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية» ولقد كنت 


)١(‏ روى البخاري عَنْ أبي هْرَئْرَةَ © قَالَ: قَالَ النّبِيْ 45: «أَضدَّقٌ كَلِمَةِ قَالَهَا السَّاعِرُ: كَلِمَةُ 
لَبِيدِ: آلا كُل شَيْءٍ مَا حَلَا الله بَاطِلٌ ) البخاري» برقم 284١‏ ومسلم» برقم 5 :؛ والبيت 
ف كيزاة يلار ؟”7١.‏ 


في ذمة منيعة. 

قال يقول عثمان: بل واللّه إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما 
اينات انها السدواى لت جار :ميان ايتاك وا ناريا أاعية 

فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إلى جوارك فعد. 

قال: لا !)20. 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال بن إسحاق: أسلم” بعد ثلاثة عشر رجلا 
وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة؛ فلما بلغهم 
أن قريشا أسلمت» رجعواء فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة» ثم 
ذكر ردّه جواره» ورضاه بما عليه النبي 25 وذكر قصته مع لبيد بن ربيعة 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

فقال عثمان بن مظعون: صدقتء فقال لبيد: 

وكل نعيم لا محالة زائل 


)١(‏ البداية والنهاية» ”/ 21١‏ والقصة في: معرفة الصحابة لأبي نعيم» :/ 2145 حلية الأولياء له 
١‏ "0: والمعجم الكبير للطبراني» 94/ 4 ”2 والفردوس للديلمي» 4/ 21450 وقال الإمام البيهقي: 
دلائل النبوة للبيهقي : وروى محمد بن إسحاق بن يسار قصة عثمان بن مظعون » عن 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماعاً منه عمن حدثه » وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله 
الحافظ » أن أبا العباس الأصم حدثهم قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير 
؛ عن ابن إسحاق فذكر القصتين» وفي الكامل لابن الأثير» /١‏ 556. 

)١(‏ يعنى عثمان بن مظعون طك. 


25 ة المشروعة‎ ١ 
فقال عثمان: كذبتء نعيم الجنة لا يزولء» فقام سفيه منهم إلى عثمان‎ 
وقد ظهر فى هذا المبحث حقيقة الجيرة المشروعة؛ وأنها للمشرك‎ 

الحربى الذي ليس له عهد؛ ولا أمان» ولا ذمّة وجواز استجارة المسلم 

المشرك هن المشرك عن اليحاجة» لستعية يذلك على غباذة الله وتحده؛ 

والدعوة إلى التوحيد. 
وأما الجيرة الممنوعة البدعية» فهي التي قد بُنيت على القوانين 

القبلية» وتحصل بها المثارات»؛ والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى» وقد 
واللة أسأل التوفيق لناء ولجميع المسلمين» وصلى الله على نبيّنا 


محمكد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر فى 5/١/9‏ 17١اه‏ 


.)55١ /4( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


22 العلماء والملوك والأمر اء فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
الرسالة التاسعة عشرة: العلماء والملوك والأمراء في عقيدة أهل السنة والجماعة 
مقدمة معالي العلامة الشيخ الدكتورصا لح بن فوزان الفوزان عضوهيئة كبار العلماء, واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
الحمد لله وبعد» فقد اطلعت على كتاب بعنوان «حق 
العلماء والأمراء عند أهل السنة والجماعة» للشيخ الدكتور: سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني» فوجدته مفيداً في موضوعه؛ رايا لد 
أهل السنة والجماعة في هذا المجال الذي كثر فيه الخوض بغير علم, 
مما نشأ عنه انحراف في الفهم في هذا الأمرء الذي هو من أصول أهل 
السنة والجماعة؛ فجزاه الله خيرأء ونفع بعلمه» وصلى الله وسلم على 
نينا محمكل» وعلى آله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء 


ها١185‎ 7/0 /١1 فى‎ 


العلماء والملوك والأمراء فى عقيدة أهل السنة والجما 


مامكا لوم 


١5 ١ 4 


| #برايتر برعوئسب : مرا طلعت ساك شعئوا در 
رعو لعف" ووافرس'؟ عند صر سماخ 

راف عت الدع | عقارب عدوي 

و لصت ا لعرولا ف مرج دنه مغر را موود 
عررضمة] العسمة ١‏ أصطسنح رعشا سد 


فج نالك النى جرد خريي 


رديار مافة” صا تايط نار 
تنا (لثا لز عفم رسي أصين أمأ 


7 فحت ما ماع 7 
10 على . و١‏ إض / 
ل 2011110 
ادع" 
عا 1 
حصررورةم دنا 


م 


رخ 41 


و دا 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلهء وأصحابه» وسلّم تسليماً كثيراً 
أما بعل: 

فهذه رسالة لطيفة في «العلماء والملوك والأمراء» في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» كتبتها عندما رأيت بعض الناس , بين المفرّطين؛ والمُفْرِطين» في 
العلهات: و الجلتولة نوالا را والحقٌ الذي عليه أهل السنة: راي ا 
الطرفين» فلا إفراط» ولا تفريط» بل يعطون كلّ ذي حق حقّهء ويلتزمون بما 
دل عليه كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يله من الحقوقء ويبتعدون عما نهى 
لله عنه ورسوله يِه وبّنت في هذه الرسالة: فضل العلماءء وصفات العلماء 
المخلصين الصادقين؛ وحقوقهم على الأمة: وحقوق الآمة عليهم؛ ولهذا 
قال الإمام النووي يخلنه: «وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافظ ألو الْقَاِمِ بْنُ عَسَاكِرِ ككلنه : 
اغلّم يَا أخي وَفْمَبِي الله وَإِيَاكَ لِمرْضَاتِهء وَجَعَلَنَا مِمْنْ يَخْشَاه وَيَقِيهِ حَقَّ 
قَاتِهِ أن لْحُوم الْعْلَمَاءِ مَسْمُومَةٌء وعَادة الله في هَمْكِ أسْتَار منتقصِيهِم 
مَعْلُومَة» وَأنَّ مَنْ أطْلَقٌ لِسَائَهُ في الْعْلَّمَاء بالئّلَبء بَلَاه الله قَبِلَ مَوْتِهِ 
بمَوْتِ الْقَلْبٍء ٠‏ لخر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم2274!'"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتله: في 


.57 سورة النورء الآية:‎ )١( 


المقدمة 642 
الصارم المسلول على شاتم الرسول: «ومن الكلام السائر: لحوم 
العلماء مسمومة؛ فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟»'""» ثم ذكر ف أن 
المُلكء والإمارة» والولاية مهمة كبرى» وأمانة عظمى» وجمل ثقيل؛ ثم 
بينت ما للملوك والأمراء المسلمين من حقوق أوجبها الله تعالى على عباده 
الداخلين تحت ولاياتهم» من: وجرت الم والعاع امورو م 
الخروج على أئمة المسلمين» ووجوب النُْصح لهم بالحكمة سرّأ ممن 
ع يي مر مره وخيعه ارد حرك فد اتدعاء لكي اتويت 
والصلاح؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التسترئ صلت: «لا يزال الناس بخير 
نااخطموا] النتلظات بو العلماء”:فإن ععليو ا ديه أصاح الله داهم 
وأخراهم؛ وإن استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»” '» وقد بيدنت في 
هذه الرسالة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» والالتفاف حول علماء أهل 
السنة» وولاة أمر المسلمين» وأن ذلك من الأسباب العظيمة فى النجاة من 
الفتن» والسلامة من الوقوع في الهلاك» ومن أسباب: حفظ الدين؛ 
والأعراض»ء والنجاة من سفك الدماء المعصومة بغير حق؛ فإن مخالفة ذلك 
يُسبَبُ حلّق الدين» وسفك الدماء المعصومة؛ وانتهاك الأعراض» وتدمير 
الأوطانء والممتلكات» وتفريق جماعة المسلمين» ويسبَبُ فساد الدنيا 
والدرية: :ول حول بولة قر إل الله وزالله الجتعات: ْ 


(1) المجموع للإمام النووي» /١‏ 4 25 وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد البدر» 0/١‏ 

(؟) الصارم المسلولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» .١568 /١‏ 

(*) معنى تعظيم العلماء والسلطان: أي: إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياهاء وطاعتهم 
االمعروك في طبرونسيي لقا يقرع لباك ولا ريط إجداء مرزفاة ارك 

(4) تفسير القرطبي» و5 ؟. 


مه المقدمة 

وقد نهجت فى هذه الرسالة: الاستدلال بالكتاب» والسنة» وأقوال 
الصحابة #» ونقلت فى ذلك ما تيسر من أقوال التابعين» والعلماء 
الآئمة الأعلام, المحققين الراسخين في العلم. 

وقد استفدث كثيرا من تفريراث» وتعليقات شيخنا الإمام عبدالعزيز 

وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهمالسقيه" 

واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» صواباً على سنة 
نبيه الأمين كلد وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع بهذه 
ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وصبلى الله وسلمء وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله الكريم 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم الأحد /١17‏ 5177/0١ه‏ 


)١(‏ وقد أرسلت أصل هذا الكتاب قبل طبعه إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» وذلك بتاريخ /١4‏ 0/ :١ه‏ ثم وجّه سماحته 
بإبلاغي بأن الكتاب لم يلاحظ عليه شيء مع الشكر والتقدير على الاهتمام بهذه 
الموضوعاتء وذلك بالخطاب رقم 285004778 وتاريخ 1/ 85/5 اه فجزاه الله 
خيراء وضاعف مثوبته. 


كل ا لل "حو في 
المبحث الأول: فضل العلم والعلماء 

أولاً: مدح اللّه تعالى العلماء. وأثنى عليهم وبين فضلهم: 

- قال الله تعالى: ل سهد الله أنه لا لَه إِلأَهُوَ وَالْمَادَئِكَةٌ وَأَولُواأ 
الْعِلّمِ قائماً بالقشط لآ إِلَّه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم 4". 

؟- وقال تعالى: لبَلُ هُوَ آَاتٌ بئات في صدُور الَّذِينَ أوُوا الِْلّم 4". 

"- وقال 34: ١‏ وَتَلْكَ الأمتَالُ نَضْرِبْها لِلنّاِ وَمَا يَحْقِلهَا إلا الْعَالِمُون4”. 

4- وقال 3: < إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَّمَاء 4". 

.- وقال 3: « يزع اله الَّذِينَ آمَيُوا مك وَالَذِينَ أُونُوا ايلم دَرَجَاتِ 04. 

"- وقال تعالى: قل هَل يَستوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ 
نما يتَذَكَرْ أؤلُو الاب 4". 


-١/‏ وعن معاوية ذه قال: سمعت النبي 825 يقول: «من يُرِذ الله به خَيْرًا 


يُفَقَهْهُ في الدَّينء َإِنمَا أنا قَاسِمْ» وَاللَهُ يُغطي» » وَلَّنْ تَرَالَ هذه الْأَمَهُ قَائِمَةَ على 
أمر اللَّهِ لا يَضُوُهُمْ من حَالَمَهُمْ حتى يََتَيَ أمْرُ الل ". 

.١4 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

.49 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(9) سورة العنكبوت» الاية: 4. 

جع سورة فاطر» الآية: 78. 

(4) سورة المجادلة» الآية: ١‏ 

© سورة الزمر» الآية: 4 

؛/١مقرب أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»‎ (0/١ 


2 ميد 


- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله :رمن سَلَكَ طَريقًا 


يَلْتَمِس فيه عِلْمَا سَهّلَ الله له طَرِيقًا إلى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَابَكَةَ لَمَضَعُْ 
َجْنحتَهَا لِطَآلِب الْعِلْمِ رضاً بمَا يَضْعٌ؛ وَإِنَ العالم يَْتَغْفِرُ له من في 
السّمَوات ومَنْ في الأرْضٍ حتى الْجِيئانٍ في الْمَاءِ وَفضْلُ الْعَالِم على 
الْعَابِدٍ كََضْلٍ الْقَمَرٍ على سَائرٍ الْكَوَاكِبِء وإنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَه 5 الأنْبَاءء ون 
ْنا لم يوَيَنُوا دِيناراه ولا دِرْهَمًا إِنّما وَرَنُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَذَهْ أَحَدَ 
بحَظٍ وَافِر/ ". 


4- بج يد أقال النبي 46: «إِنُ 
الله لا يَقْبً يَْبِضُ الْعِلْمَ انيرا عا يَنْتَرِعْهُ من الناسء وَلَكِنْ يه 2 


يعفبص 
بض 
7 


الْعلَمَاءِ حتّى إذا لم يرك عَالِما الخد النامى رُؤُوَمَا جَهالا فُسَيْلُوا حَافكذا 


2 


ِغَبِرِ عِلَمِ فَضَلوا وأصلوا 8 
-٠‏ وعن حذيفة بن اليمان 5ه أن رسول الله 2 قال: «فَضِلٌ العلم 
خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ العبادة» وحَيرُ دينكم الوَرَعٌ» ". 


ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة» برقم /ا” .١ ١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان» 7١‏ برقم 88» والهيثمي في موارد الظمآن» برقم 26١‏ وأبو داود» كتاب 
العلم» باب الحث على طلب العلم» برقم ١54"؛‏ والترمذي» كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة» برقم 787 5» والدارمي» برقم 0 وأحمد» 85 /0» برقم 65 والطبراني 
في مسند الشاميين» 2575/7 برقم 2177١‏ وقال الشبخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2501/7 
برقم :754١‏ «صحيح » وكذا قال في صحيح سنن الترمذي؛ 2/١1/‏ برقم 7745. 

هه أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» برقم بدن لك ومسلمء كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم “الا ؟. 

(*) أخرجه الضياء المقدسى فى المختارة» 25514/7 برقم :» والحاكم» ١0؛,‏ والطبرانى فى 


فضل العلم والعلماء 4 
إل في انتكين مز ل ان مان حلط على اوتعدو الي الكل بور در 
آنا اله حكمة فم فقو ايفضدق: نهنا وتخا نيا )2 والسواف العيدةا فى هذا 


التحزية الغيطة: 


- 
07 


؟55- وعن أبي هريرة 5 ضيه قال: سدق سول اللدكة وهو تقول والدنيا 
17 7 مَلْعُونَ مَا فيها إلا ذكْرَ اللَّهِ وما وَلامُ وغالماً ولا 


-١‏ وعن أبي أمامة الباهلي 5 قال: قال رسول الله ي: «فَضل 
العَالِمِ عَلى العَابِدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ» وأنَّ له َك ومَلائِكتَه وأَهْل 


7 


الشّموات والأرْض ئ حَنَّى النَّمْلّةَ في جُحْرمَاء وحنَّى الحوثتٌ يلون عل 
مُعَلّم الئاس الخير»"”. 


الأوسط» 2197-5 برقم 052979 والبزار لام - ١ل"‏ برقم 48»؛ وحسله المنذري 
في الترغيب والترهيب» »00/١‏ برقم 21١‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0١‏ برقم 58: (صحيح لغيره». 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم ”الاء ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم 
حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء برقم .4١6‏ 

() أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب منه» برقم ؟777» وحسنه؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان» ؟/25765 برقم 217١8‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء 2174/5 وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 24١14‏ وقال عنه في صحيح سنن الترمذي» ؟/8ه, 
برقم 7 (حسن ). 

(*) أخرجه الترمذيء؛ كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» برقم 25586 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/١لاء‏ 
برقم 6: ((صحيح ). 


6 فضل العلم والعلماء 

14- وعن أبي مسعود الأنصاري 5 ذه قال: قال النبي 5: دل 
عَلَى خَيرِ فَلَهُ مل أجْر فَاعِلُم". 

1 وعن جرير بن عبدالله ضيه قال: قال النبي كل: «مَنْ سن في الإشلام 

سَئَهَ حَسَنة فَلَهُ أجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَها بَعدَهُ مِنْ غير أنْ يَنْفُْصَ مِنْ أَجْوْرِهِم 
شي ون في الضلم ةكد وذ وذ لحيل باب 
بَعْدِهء مِنْ غَيْر أن يَنْقُصَ مِنْ أؤرّارهم شَيْع". 

- وعن أبي هريرة ذه ذي قال: قال النبي 25: رد ذه إلى عد كان 
له من الأخر مِثْلُ أَجُورٍ من تَبعَهُ لا يَنْقْصُ وي تاوق ا خورف لا ردن 
دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كانَ عَلَيِْ من الْإنّْم مِثْلُ آنَام من اتَبَعَهُ لّا يَنْفُْضُ ذلك من 
اثامهخ شيئا»'". 

-١/‏ وعن سهل بن سعد ذه قال: قال النبي كله لعلي بن أبي طالب 
© إغراة لأن يوري الا كدر جد راودا خير ناكا من أن يكوه ذلك 
خْمْز النُععم» 

4- وعن أبي هريرة د قال: قال النبي ي: «إذا مَاتَ الإِنْسانٌ 


كك 


(1) أخرجه مسلمء؛ كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير» برقم 1847. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار» برقم /ا1١١٠.‏ 

فرة أخرجه مسلمء كتاب العلم؛ كتاب» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى 
أو ضلالة» برقم 77174. 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي يِل إلى الإسلام؛ برقم 5447» ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة #:ء باب من فضائل علي بن أبي طالب ذ#دء برقم 4٠5‏ 5. 


+7ا7ا7777>ُحُُتححتت 0 011010 
الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلانِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَةء أو عِلْم يُنتَفَعْ به أو 
وَلَدِ صَالِح يَذْعُو لَه)". 

9 العلماء المخلصون الصادقون هم أخصّ الناس بعد الأنبياء 
بقول الله كَ: وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً مَمَن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ 
إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ4”". وليس هناك أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل بما يعلم» وطابق قوله واعتقاده فعله. 

وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده» فهو المتفضل على 
عبده بالعلم النافع ويثيبه على طلبه وعلى نشره. 

وما على المسلم الراغب في فضل الله العظيم إلا أن يبذل الأسباب؛ 
ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح؛ وهذه الآيات والأحاديث إنما هي 
في حق العالِم العامل بعلمه؛ وأما العالم غير العامل فإنه من أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة» وكذا العالم الذي لم يبتغ بعلمه وجه الله 5ك لا يشم رائحة 
الجنة» وهو أحد الثلاثة الذين تسعّر بهم النار قبل الخلائق كلهم”. 

ثانياً: خشوع العالم للَّه: علم نافع وعمل صالح”"): 


-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء #5 قال : «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 


01 أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم .١7١‏ 

(؟) سورة فصلتء الآية: 88. 

(0) ثواب العمل الصالح للدمياطى»؛ ص 8» والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١91٠8‏ 

(4) الخشوع علم نافع» وهو عمل صالح من أعمال القلوب» ويتبعها عمل الجوارح. 


2 ديه 


3 فشْخَصص بتصره إلى السَمَايٍ ثم قال: «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ يُخَْلّس الْعِلْمُ منّ 


ايه َ حَبّى لا يَقْدِرُوا مِنْه عَلَى شَيْءٍ فَمَالَ زياد بن ليد الْأنْصَارِيُ ذك: 
كيف يُخْكلش مِناء وَقَذ قَوَنَا الْمُوْآنَ؟! فَوَالَه لقره وَلتُفْنَهُ نسَاءَنا 


8 


وَأبِنَاءَنَا! فَقَالَ: «تكلَثكَ فك" يَا زِيَادً!ا إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ من | فقهار آهل 
الكقيكة هَذْه و التَّوْرَاةٌ وَالإنجيل عَنْدَ الْيَمُودِ وَالنضَارَى» قَمَاذًا تُغْنِى 
عَنَهُمْ؟)» قَالَ جبيه: قَلَقِيِتُ عُبَادَ دَهَ بْنَ الصَّامِتِء َل أ تدمع ما يقر 


او الو 0 َأَحْبَرئَه بانّذِي قَالَ بو الدّرْدَاء قَالَّه صَدَقٌ بو 
الدَّرْدَاء إن شِعْتَ لأ تنك َك بأو ْم يوق من الاي : الْخْشُوعٌ؛ ا 


أن تَدْخلٌ مَسْجِدَ 00 قَلّا 1 فيه رَجَلا جد كادة 


؟- وعن شداد بن أوس #5 أن رسول الله يك قال: «أَوَّلَ ما يُرْفَعُ مِنَ 


اناس الْحُشُوعٌ 22 


)١(‏ ثكلتك أمك: أي: فقدتك؛ وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة 
الأحوذي للمباركفوري» / 417. 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلمء برقم 5507» وقال: « 
حديث حسن غريب»» والدرامي» /١‏ 0/ا» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث جبير» عن عوف بن مالك» وساق 
الحديث بنحوه؛ برقم 25599٠١‏ والنسائي في الكبرىء برقم 25878 وابن حبان» برقم 
الاد» ورقم .510٠١‏ 
() الطبراني في الكبير » برقم 7١8+‏ مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ؟/185: 
الحدوقه مغر اجن دازو النظاة ديه اددا بيهين» والسائر ررق مده وان جنات 
وقد جاء موقوفاً على شداد عند أحمدء برقم ٠44؟»‏ وصححه محققو المسندء وأخرج 
هذا الموقوف النسائي في الكبرى» برقم 58174»وابن حبانءبرقم 7ا45»ورقم 25077١‏ وله 
شاهد عن أبي الدرداء 4# أن النبي ك:قال: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا 


فضل العلم والعلماء م 

*- وعن زيد بن أرقم 5ه عن النبي يك أنه قال في دعائه: 0 
وَمن من دَعْوَةٍ لا يجا لها 

وقلب لا يخشع:علمه لا ينفع؛ وصوته لا يسمع» ودعاؤه لا يرفع”" 

قال الإمام ابن رجب ككائه: : «فالعلم اجام يردا تر القلوب» 
فأوجب لها السكينة» والخشية» والإخبات لله والتواضع. والانكسارء 
وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم, وإنما كان على اللسان» فهو حجة 
الله على ابن آدم يقوم على صاحبه؛ وغيره كما قال ابن مسعود ه: إن 
أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب يرسخ 
القلب هو العلم النافع؛ وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم»(". 

غ8- وفد قال الله اتغالى: ِإِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادهٍ الْعُلَمَاءُ 


3 


نّْ الله 


ِ 


ترى فيها خاشعاً» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» /١‏ 15؛ وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن». ثم حديث شداد لا يقال بالرأي والاجتهاد» فله حكم الرفع. 

.717177 مسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب في الأدعية» برقم‎ )١( 

(؟) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص .١159‏ 

إفرة الخشوع في الصلاة لابن رجب ص ١١‏ . وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية» /١‏ 7/ 
مرفوعاء وقال هذا حديث لاا يصحء وضعفه الألباني في تخريحج كتاب الإيمان لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص ؛ .١‏ 


0 فضل العلم والعلماء 

غَفُوزي'"' 

ه - وقال الله كِلَ: م مَنْ هُوَّ قَانِتٌ ا اليل سَاجداً كنائينا 01 
الآخرَة وَيَزجمو رَحْمَة رَبَهِ قُلْ هَل يسوي الّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 
يغلموة إتماكذكز أرلو لاني" . 

5- ووصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ فقال سبحانه: 
لبوا به أذ لا مثا نان أوئُوا الم من تبل ديل حلم يخود 
ِلَْذْقَانَ سشجّداً * وَبَُ ور لا إلاكاد وار ا لمفدرة * وَيَحْدُونَ 
ِلأَذْقَانٍ يحون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا)!'"» وقوله سبحانه في وصف هؤلاء الذين 
أوتوا العلم» ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً: مدحٌ لمن أوجب له 
سماع الكتاب: الخشوع لله كنل ف قلبه»20. 

ثالثاً: أفضل العلماء العامل بعلمه: الأخشع للّه تعالى: 

5 ل ل ل 
مَقْنَا عِنْدَ الله أنْ ب َقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَي ”. 


/ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الزمرء الآية: ؟ 

(") سورة الإسراءء الآيات: .1١9-1١1/‏ 

(5) الخشوع في الصلاة ة لابن رجب» ص7١.‏ 

() الخشوع لله تعالى إذا كان بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ وأفعاله» والرغبة فيما عنده» 
والخشية من عقابه» ومبْنيٌ على حبه؛ وخوفه مع رجائه؛ فهذا كلّه يجعل العبد أفضل الناس. 

(7) سورة الصفء الآيتان: .8-١‏ 


77ت 00 

ا قال أسامة بن زيد ظلك: سَمِعْتُ النبي وَل يَقُو لْ: («يْجَاءُ بِالوّجْلٍ يَوْمَ 
القَيَامَة ة فَيْلْقَى في النّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقَتَابُهُ بَهُ في انار دوذ كما يَذدُورْ الجِمَارٌ 
بِرَحَاهُ فُيَجْتَمِعُ مُ هل انار عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ مُلآنُ مَا صَأَنُكَ؟ َس 
كلت أفون بال الْمَغْرُوفٍ وَتَنَْاَا عَن المنكر؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرْكُم بالْمغزوف 
وَلا آتيه؛ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتيه»”". 

*- قال سفيان ضلئه: «أجهل الناس من ترك ما يعلم؛ وأعلم الناس 
من عمل بما يعلم» وأفضل الناس أخشعهم لله)1". 

4 - وقال سفيان يفنا : «يراد للعلم: الحفظء والعمل» والاستماع؛ 
والإنصاتء والنشر)ا". 

ه- وقال سفيان أيضاً يذته: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم الله يخشى الله 
ليس بعالم بأمر الله وعالمٌ باللّه عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل» 
وعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر»”". 

وسمعت شيخنا ابن باز ككتث يقول: «هذه الكلمات ينبغى أن تنقل)” 

رابعاً: العلماء العاملون المخلصون المتبعون للنبي #* يحي الله تعالى: 

١‏ - قال الله تعالى: : (فل إن كُنْتُمْ تُجبُو . مُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبِبِكُمُ الله 


)١(‏ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» برقم 27717 ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله؛ برقم 5944؟. 

(؟) أخرجه الدارمي» »8١ /١‏ برقم /1ا". 

(7) أخرجه الدارمي؛ »8١ /١‏ برقم /ا"ا". 

(:) سنن الدارمي: ١/85؛‏ برقم 559. 

(5) سمعته أثناء تقريره على سنن الدارمي» الحديث رقم 859. 


645 فضل العلم والعلماء 
دمةؤثه .0 :4 2 ه الله َ عي ني 1 ب 
وَيَعْفْرْ لك ذنوبَكم وَاللهُ غفورٌ رَحِيمْ» ' '. 

؟- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ظك كال قال رَسول الله يلُ: «إِن الله إذا أحبٌّ 


عَبِدّا دَعَا جبريل» فَقَال: إِنّي أَحِبُ حِبُ فُلَانًا فَأْحِبَهء قَالَ: فَبِحِبْهُ جبريلء ثُمْ 
يُتَادِي في السَمَاء فَيَقُولَ: 9 الله يُحبُ فْلَانًا فَأحبُوة فنحنه هل السَمَاءع 


قَالَثُمَ ُوضَعْ له البو في الْأَرْضٍ» وَإِذً َبِمَض عَبِدًا دعا جِبِرِيل 
فَيَقُولُ : ني أنيض فلانا تاينضة َغضةء قَال: فَينِعِضْهُ جتريل: 2 م نادي ف في أل 
إن اله مُبْفِضُ ثُلَانًا فَأَبَفِضوف قال: فَينِفِضوئَك كُمَ تُوضَعُ لَه 
الْبَعْضَاءُ في لضي" 

*- وهذا واللّه هو المدح الزين» والذم الشين؛ فتن البََاِنْنِ عَازِبٍ 
ه: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إن الذيق كاذو تلك من ورَاءالتشكوات أَكْتَرْهُم لا 
يعقلُو نم7 قَالَ: قَامَ رَجلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ حمدي رَيْنْ وَإنَّ 
ذَمَى شَيِنٌ» فَقَالَ النَّيكُ ي: «ذَاكَ الله يق . 

خاساً: مدخ الله تعالن القاشعين القانتيق .مق اللماء ووصفهم بالطه: 

-١‏ قال الله تعالى: «ِأمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اليل سَاجداً وَقَائِماً يَحْذَ 


."١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(1) البخاري؛ كتاب التوحيد باب كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة؛ برقم 746» ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده» برقم 21717 واللفظ له. 

(9) سورة الحجرات» الآية: 4. 

(5) الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الحجرات» برقم 273771 وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» وله شاهد عن الأقرع بن حابس # في مسند أحمد» 
6 59"* برقم 15991. 


كل ال ا _ بحبح 4ك 
الآخرة وَيَرْججُو رَحْمَة وَبَهِ قل هَل يسوي الْذِينَ لفون وَالْذِينَ ا 
َعْلَمُونَ إِنّمَا يَكَذَّكّرٍ أونو الألتبابي”"» والقنوت هنا هو: الخشوع في 
الطاعة؛ ولهذا قال العلامة السعدي يخلنه: « ... القنوت يرد في القرآن 
على قسمين: 

قنوت عام؛ كقوله تعالى: رِوَلَّهُ مَنْ فِي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كُلَّ لَه 
قَانِثُونَي" أي الكل عبيد خاضعون لربوبيّته» وتدبيره. 

والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاصء؛ وهو دوام 
الطاعة لله على وجه الخشوع, مثل قوله تعالى: وأ من هو مانت آنَاءَ 
اللَّيل سَاجداً وَقَائِماخ”» وقوله: «ِوَقُومُوا لله قَانتِينَي! ©» وقوله: «يَا مَرْيمُ 
ابي لِرَبَكِ وَاسجُدِي4”» وقوله: 9وَالْقَانِتِينَ وَالْقَاننَاتِ6"» ونحوها»". 

وقد قال الراغب الأصفهاني يختنه: «القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع, 
وفْسِرَ بكل واحد منهما في قوله تعالى: رِوَقُومُوا لَه قَانِتينَي » وقوله: 


. سورة الزمر: الآية‎ )١( 

() سورة الروم؛ الآية: 55. 

(*) سورة الزمرء الآية: . 

(54) سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 4. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: ه"8. 

(0) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنءص ١١8:وانظر:المرجع‏ نفسه ص 857. 
(8) سورة البقرة» الآية: 78؟. 


22 فضل العلم والعلماء 
كل لَه قَانئُونَم('" قيل: خاضعونء وقيل: طائعون؛ وقيل: ساكتون؛ ولم 
يُعْنَ به كل السكوتء وإنما عُنِي به ما قال عليه الصلاة السلام: من هَذْهِ 
الصّلآةَ ل يَصْلُّحُ فيهًا شَيْءٌ من كلام النّاسء إِنَمَا هُوَ التَّسَبِيحُ» وَالتَكْبِين 
وَقِرَاءَهٌ الْقّوْآنِ)!'"» وعلى هذا قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طُولُ 
القُنُوتِ) أي الاشتغال 2 رفي 5 فا نينو نونو فال لتعالن: 
إن إِبْرَاهِيم كَانَ أَمَةَ مه قاتتأه'” » وقال: بِِوَكَانَتْ مِن الْقَانتِينَي7 )» وقال: 
أ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ ليل سا ساجداً وَقَائِمأه!'2) 0 “بوافتبي رتل0" 
وقال: وِوَّمَنْ يَقْنْتْ مِئْكُنٌ لله وَوَشُولهِي” وقال: وَالْقَانِتِينَ 
وَالْقَانِئَاتِي!'» وقال كلك: 6 َانتاث»ي/” "0 '". 


والقنوت فى الحديث يُروّى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: الخشوع, 
والطاعة» والصلاة» والدعاءء والعبادة؛ والقيام؛ وطول القيام؛ والسكوت» 


.57 سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» وما نسخ من إباحته» برقم /الاه. 
(") مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم 707. 

(4) سورة النحلء الآية: .١1٠١‏ 

(5) سورة التحريم, الآية: ؟١.‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 4. 

(/7) سورة آل عمرانء الآية: ٠‏ 

(8) سورة الأحزاب» الآية: ."1١‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: ه"8. 

)١1١(‏ سورة النساءء الآية: غ8. 


.5854 مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ )١1١( 


والسكونء وإقامة الطاعة» والخضوع7)» وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلة 
أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة معانٍء نظمها الحافظ زين 
الدين العراقي» فقال: 
«ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيّه 
دعاء» خشوئ والعبادةه طاعة إقامتهاءإفراده بالعبوهية 
سكوت؛ صلاة» والقيام» وطوله كذا دوام الطاعة الرابح القنية)"" 

ويصرف كل واحدة من هذه المعاني إلى ما يدل عليه الحديثء أو 
الكلام الوارد فيه وما يقتضيه سياقه( . 

سادساً: أثنى اللّهِ كَنَ على من يوجل قلبه من العلماء لذكر اللَّه عِدَ: 

وبين سبحانه أنه يخافه ويخشاه»ء ووصفه بالإيمان الكامل: 

-١‏ قال الله تعالى: «ِإِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ 
وَإِذَا تُلِيَثْ عَلَيِهِمْ آَيَانه زَادَنْهُمْ إيمَاناًه7؟. 

؟- وقال الله 5ك عن قول إبراهيم 5: «ِإِنا مِنْكُم وَجِلُونَ * قَالُوا لَّا 


2١١١/4 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب القاف مع النون»‎ )١( 
ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياضء؛ حرف القاف مع سائر الحروف» ؟/‎ 
.١75 5؛ وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء» ص‎ 

(؟) فتح الباري لابن حجرء ؟/ .١4١‏ 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر» 2١١١/4‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟١/ 241١‏ 
وهدي الساري مقدمة فتح الباري»ء ص .١75‏ 

(؛:) سورة الأنفال» الآية: ؟. 


فضل العلم والعلماء 


ي 5 
32 
امع 


ماع وقال الله تعالى: : هوَبَشَر الْمُخْيتِينَ * لين إذا كر اله جلث لونهم ؛: 
وَالصَّابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ 00 ممًا ما رَرَْنَاهُمْ يتفْقُونَي7") 

4- :وفاك كان ِوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آنا وَقُلُوبِهُعْ وَجِلَةُ أ 
رَبَهمْ رَاجِعُونَي'"' 

ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوفء يقال: وَجِلَّ يَوْجَل وَجَلاً 
فهو وَجِل' ". 

قال .اتن كبر :: «ووَجِلتثْ فَلْوبُهُمي: فرقت: أي فزعت وخافت» 
وهذه صفة المؤمن ... الذي إذا ذكر الله وجل قلبه: أي: خاف منه. 
ففعل أوامره» وترك زواجره»"' 

وقال العلامة البعدي :: «أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله 
تعالى الاتكفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن 
يحجز صاحبه عن الذنوب»""» وقال :: «الخوفء والخشية» والخضوع, 
والإخبات؛ والوجل معانيها متقاربة» فالخوف يمنع العبد من محارم الله 
وتشاركه الخشية في ذلكء وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله وأما 


َهُمْ إلى 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان: ؟5ه-8ه. 

(؟) سورة الححء الآيتان: ؛*- ه". 

(") سورة المؤمنون الآية: .5١‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص 6550. 

(5) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثيره ص557. 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة السعدي» ص ."١6‏ 


فضل العلم والعلماء مه 
الخضوع. والإخباتء والوجلء فإنها تنشأ عن الخوفء والخشية؛ 
فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه» ويحدث له الوجلء 
وأما الخشوع: فهو حضور القلب وقت تلبّسه بطاعة الله وسكون ظاهره 
وباطنه» فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف 
خوّاص المؤمنين» فينشأ من كمال معرفة العبد ربه» ومراقبته» فيستولي 
ذلك غلى,القلبة كما ممتولن المي 

سابعاً: وصف اللّه كِنَ العلماء بأن منهم من يقشعر جلده عند قراءة القرآن: 

-١‏ قال الله تعالى: جالله نَزَّلَ أخسن الْحَدِيثِ كتاباً متشَابها َعَانِي 
تَفْشَّعِرُ مِئْة جُلُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ و قُلُوبِهُمْ إلى ذكْر 
لَه ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاكُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ من هَادِي!"2. 
فحصل لهم قشعريرة الجلد, ثم لين القلب والجلد. 


قال الراغب الأصفهاني كانه : : «(تفشَعِرٌ منة خلوة الَّذِينَ يَحْشُوْنَ 
ا 


لاسو 


َبَهُهْ74" أي يعلوها قشعريرة» 

وقال الإمام ابن كثير يتلثه: «هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار» 
المهيمن القزو العكارة ليا بكيافرلها سن الوك والوعيد” والتخويق 
والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوفء «(ث,ّ نم تَلِينُ جُلُودُهُمْ 


."57- "5١ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للعلامة السعدي» ص‎ )١( 
سورة الزمرء الآية: 1؟.‎ )١( 

(") سورة الزمرء الآية: 1؟. 

(:) مفردات ألفاظ القرآن» ص .5١‏ 


6 فضل العلم والعلماء 
وَفُلُوبُع 0 0 
وقال العلامة السعدي ضلنه: (إتّفَشْعِرٌ منة 4 جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَهُمْ4 
لما فيه من التخويف والترهيب المزعج «ِنُمٌ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى 
ذِكْرٍ الل أي: عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو تارة يرغبهم لعمل الخير» 
وإقارة أبرهون م عل العير ٠"‏ 

ثامناً: العلماء المخلصون الصادقون: لا يكتمون ما أنزل اللّه كِنك: 

-١‏ قال الله كَيِكَ: :إن الَذِينَ يَكْتُْمُونَ مَا يونا من المدنات وَالْهْدَى من 
بَعْدِ ما بَنّهُ لئاس فِي الْكِتَاب أولَيِك يَلْعنْهُمْ الله وَيَلْعَتهُم اللّاعِنُونَي 27 
قال العلامة السعدي كخة: «هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب؛ 
وما كتموا من شأن الرسول كَلِةِ وصفاته» فإن حكمها عام لكل من 
اتصف بكتمان ما أنزل الله «من الْبَِنَاتِ4 الدالات على الحق؛ 
المظهرات له (وَالْهُدَى)4 وهو العليع الذي تحصل به الهداية إلى 
الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم؛ من طريق أهل الجحيم؛ 
فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلمء بأن يُبتِنوا للنّاس ما منّ الله به 
عليهم من علم الكتابء ولا يكتموه؛ فمن نبذ ذلك؛ وجمع بين 
المفسدتين؛ كتم ما أنزل الله والغشٌ لعباد الله فأولئك (ِيَلْعَنُهُمُ الله 
أي: يبعدهم؛ ويطردهم عن قربه ورحمتهه «وَيَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ4 وهم 


(1) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيره ص .١١5‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 77 (7. 
(") سورة البقرة» الآية: .١59‏ 


فضل العلم والعلماء 6 
الخلق» وفساد أديانهم؛ وإيعادهم من رحمة الله فجُوزوا من جنس 
الحوت في جوف الماءء؛ لسعيه في مصلحة الخلقء وإصلاح أديانهم, 
وكري من رضي اله فمرري من جسن عمله, فالكاتم لما أنزل الله 
0 عه الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس» ويوضحهاء » وهذا 
يطمسهاء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد»! 0 

؟- وقال الله تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ الله مِينَاقَ الّذِينَ أوثُوا الْكِتَاب ليه 
لِلئّاس وَلا تَكُْمُونَهُ فََبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به ثَمَنَا ليلا فَبِمْس مَا 
يَشْتَرُونَ4”"؛ قال العلامة السعدي :: «الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكّد 
ل ا 0 
العلم» 3 بين للناس ما يحتاجون إليهء مما علّمه الله ولا يكتمهم ذلك 
ود ن عاب و طميوت إلد أن 0 
من عدله علم وعب عليةاني تلك الخال أن ينه وتوصخ الحق من 
الباطل» فأما المُوفُقونء فقاموا بهذا أتمٌ القيام, وعلّموا الناس مما علّمهم 
الله ابتغاء مرضاة ربهم؛ وكتفقة على الخلق: ونا عزن إثم الكتمانء 
وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى» ومن شابههم, فنبذوا 
هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم, فلم يعبؤوا بهاء فكتموا الحق, 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ ص /ل. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: /141. 


6 فضل العلم والعلماء 
وأظهروا الباطل» تجرّوًا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق 
الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلاء وهو ما يحصل لهم إن حصل 
من بعض الرياساتء والأموال الحقيرة؛ من سفلتهم المتّبعين أهواءهم, 
المقدّمين شهواتهم على الحقء «فبئس ما يشترون»4 لأنه أخسش العوّض» 
والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحق» الذي فيه السعادة الأبدية» والمصالح 
الدينية والدنيوية- أعظم المطالبء وأجلّهاء فلم يختاروا الدنيء 
الخسيسء ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهم.؛ وهوانهم» وكونهم 
لا يصلحون لغير ما خلقوا له»”". 

وج .وقنال الله عالق #«السذيق ولخوان وكا لانث الله ويس فول 
يَخْمَوْنَ أَحَدًا إلا الله وَكَمَى بالل حسيًا4”"”» قال العلامة السعدي كلة: 
«<الَّذِينَ يُبلَمُونَ رسَالات اللَم فيتلون على العباد آيات اللّهه وحججه 
وبراهينه» ويدعونهم إلى الله «وَيَخْشَوْنَهي وحده لا شريك له «وَلا 
يَخْشَّوْنَ أحَدَا إلا اللهي» فإذا كان هذاء سنة في الأنبياء المعصومين؛ الذين 
وظيفتهم قد أدوهاء وقاموا بهاء أتم القيام» وهو: دعوة الخلق إلى الله 
والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمورء وترك كل محظورء دل 
ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه؛ «وَكْفَى باللّه حَسِيبَاي محاسبًا عباده» مراقبًا 
أعمالهم)”"» وهذا فيه مدح عظيم؛ وثناء كبير من الله تعالى للذين يُبلَغون 


.١5١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.89 ؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


[فة تيسير الكريم الرحمن» ص 555. 


رسالات الله ولا يخشون أحداً إلا الله يله سم 

8- وَعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرو عض أن الي يل قَالَ: «بَلْعُوا عَنَى وَلَوْ 
ل وَحَدُوا غن يني راي ولا خرج» ومن كدب علي متعهدا. يَأ 

مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»' © قوله ي: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»: قال 

الحافظ ابن حجر حتة: «قَالَ مَالِكَ الْمَُاُ 00 التحدث عَنْهُمْ با كَانَ مِنْ 

مر حَسَنِ ما مَا عُلِم كَذِبةُ بُهُ فلاء وَقيل : الْمَعْئَى حَدَّنُوا عَنْهُمْ م بِِثْلٍ مَا وَرَد 
في القَرْآنِ وَالْحَدِيثِ الصَحِيح. .. وَقَالَ الشَافِعِيُ : : مِن الْمغلوم أن الي 3 


54 


-ه 


لا يُجِيرُ النَحَدّتَ بِالْكَذِبء فَالْمَعئَى حَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا لا تَعْلمُونَ 
كَذِبَهُ وَأقاها فجوثون الاخرج علبكع في اللحدّب به عنقع: وَهُوَ نَظِيرُ 
قَولِهِ: «إذَا حَدَّتَكُمْ أهل الكتاب فلا تُصَدَّقُوهُمْ وَلَا تُكَذْبُومُه)”". وَلَمْ يَرِدِ 
الإِذْنُء وَلَا الْمَنْعُ مِنَ التّحَدث بِمَا يُقْطَمُْ بصِدْقِه)”. 

هه- وعن جبير بن مطعم ذه قال: قال رسول الله يَ: 00 
سَمِعَ مَقَالتِي» فَوَعَاهَاء ثم أدَاهَا إِلَى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَاء فَرْبٌ حَامِلٍ فِقَّهِ 
فِقه هه وَرْبٌ حَامِلٍ فِقهِ إلى 6 ف الاك لا حر ل 
الْمُؤْمِنِ: إخلاض الْعَمَل وَالنّصِيِحَةٌ لِوَلِيٍ الأمر, وَلُرُومُ الْجَمَاعَة فَإِنَّ 
دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ9) 1 


م 
رَ 


.475١ البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم‎ )١( 

غ195١4 برقم‎ :"١4 /٠١ برقم 11775» ومصنف عبد الرزاق»‎ 245١04 مسئد أحمد»‎ )١9 
وحسّن إسناده محققو المسند.‎ 

(") فتح الباري لابن حجرء 5/ 418. 

(4) مسئد أحمدء 11/ 2565 برقم 217118 وصححه لغيره محققو المسندك 71: 801. 


22 فضل العلم والعلماء 

- وعن جبير بْنٍ مُطْعِمٍ 5ك فَالَ: َامَ سول الله بِالْحَيف من : 
فكي فََالَ: «نَضِرَ الله امرَأ سَمِعَ مَقَالَتِي لفيا ٠‏ فَرْبٌ حَامِلٍ فِقَهِ 06 
يِه وَرْبٌّ حَاملٍ فِقْهِ إِلَى من هُوَ أَفْقَهُ منه نَلَاثْ لا يُِلْ عَلَبهِنَ قَلْبُ 
مُؤْمِن: : إخلاض الْعَمَلٍ َه وَالنّصِبحَة لِوْلَاةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَرُومُ جَمَاعَتَهِمْ؛ 
فَإِنَ دَعْوَتَهُمْ) تُحِيطٌ مِنْ وَرَائِهُغْ)”. 

/ظ- وعن عَبِدٍ الل بْنِ مَشَغودٍ 6ه عَنِ النَبِيِ و قَال: «نضِرَ رَ اللّهُ اذ 
سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلْمَهَ فَرْبٌ حَامِلٍ فِقْهِ ارده 


5 1 
منة)7". 


تايف : العلماعء العاملون بعلمهم يُرضون اللهء ولو سخط الناس: 

-١‏ كنْب مُعاويَةُ نه إِلَى عَائِشَة أ المؤمنينَ جنه أن ابي إِلَيّ تاب 
تُوصِينِي فيه وَلا ثري عَلَي؛ ا كه 
ل فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يه 56 «مَن التَمَسَ رِضًاء'" الله 
بسَخَطٍ الئّاسء كَفَاهُ اللّهُ مُْنَةَ النّاسِء وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءً النّاي بِسَخَطٍِ 
الله وَكَلَهُ الله إلى النّايسن؛ وَالسَّلَامُ عَلَنِكَ). 


416 
0 


2 
هْرَأ 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم 255548 وابن 
ماجه في المقدمة» باب من بلغ علماء برقم 25١‏ وفي كتاب المناسكء باب الخطبة يوم النحر» 
برقم 00557 وأحمدء »471//١‏ وصححه الألباني صحيح الجامع» برقم 517557. 

(؟) سنن الترمذيء؛ كتاب العلمء بَابُ مَاجَاءَ فِي الحَتّ عَلَى تَبلِيغ السَّمَاع» برقم 2510/8 
وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 51518. 

(9) (رضاء): هكذا في سنن الترمذي» تحقيق فيق أحمد شاكر. 

ع4 تر تفلي كه لد با مط جنا خوية ور 2014406 والسطونه لقيرو الاق ذه 
صحيح الترغيب والترهيب» برقم ١٠6؟1.‏ 


فضل العلم والعلماء يه 

؟- ولفظ ابن حبان عَنْ عَائِسَّةَ نهد قَالَّتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِ: «من الْكَمَس 
رضَى الله بسَخَطٍ الئاس رَضِيٍ اللَهُ تعالى عَنْهُ وَأَرْضَى لَص عَنْه وَمَنِ الْكَمَس 
رضًا الئاس بسَخْطٍ الل سخط الله عَلَيْه وَأسخَط عليه النامى)(© 

*- وعَنْ عبد الله بْن مَسَعْودٍ 5 أَنّهُ ذَكَرَ الِْْئَةَ فَمَالَ: «إنَّ الوَجُلَ 
لِيَحْرْحُ منْ بتْته» وَمْعَةُ ديلف فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ منة يَأَتّي الوَجْلَ ا 
يَمْلِكُ لَه وَلَا لِتَفيِه هذا ولا لقناء فيعيم للايام: إِنَكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ» 
جع مَا ع 8 من غ حَاجَته 4 بِشَئْءٍ) وَكَل أشتيقط الله عليه" . 


5 


4 


4- وقال ابن مفلح تكتة: «وَقَالَ أَحْمَدُ: ثنا أبُو دَاوُد ثنا شُعْبَك حَدَثَنِي 
قيش بْن مُسَْلِم» سَمِعْتُ طَارِقٌ بْنَّ شهَاب يُحَدٍ لكتع فل اللدمرة عورد 
طن : : لالجل يحرج من ينه ومعة ديثه فيلقى الوجل ليه حاججة. جَة فَبَقُول لَهُ 
إِنَكَ كيت إِنَكَ كيت 4 ني عَلَيْهِ وَعَسَى أنْ لا يَحْظَى مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍِ 


00 


- 


خط الله علي وما مَعَة من دينه ش92 

ه- وقال ابن بطة ل 
بن أخمّد ء قَال: حَدَنَْا أبي قال: حَدَنَْا سََيمَانَ بْنُ اود » قال: حَدّ 
شَغبَة » قال: أخبَرَنِي قي اله سَمِعْتُ طَارِقٌ بْنَ شِهَابٍ , 
بُحَدَّتُ عَنْ عَنِدٍ الله طه قالة «إِنَّ الوَجُلَ لَبَخْرْج مِنْ بَئِتَهِ وَمَعَهُ دِينُهُ: 


0 
31 
حلثءا 


.5175 برقم 27717 وصححه الألباني في التعليقات الحسان» برقم‎ 201١ /١ صحيح ابن حبان»‎ )١( 

66 هكذا في أصل طبعة المستدرك للحاكم؛ 5/ 4”17. 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ :/ 47؛ وصححه. ووافقه الذهبي؛ وكتاب الزهد 
لابن المبارك» ص 21559 برقم 5"87. 

(5) ذكره ابن مفلح الآداب الشرعية والمنح المرعية» /١‏ 4". 


:64 فضل العلم والعلماء 
دينه 0 

5- وهذا واللَّهِ هو الذم الشينء فعن البَرَاءِ بْن عَازِْب د في فَوْلِهِ 
تَعَالَى: «إإِنَّ الَْذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَاتٍ أكَْرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ”", 
قَالَ: قَامَ رَجْلَ فَمَالَ: يا رَسُولَ اللّه: إن حَمْدِي رَيْنّء وَإِنَّ ذَمَي شَيْنّ فَقَالَ 
النََّئ كيك: «ذَالكَ الله كيق)7". 

عاشراً: العلماء الراسخون المخلصون لا يقولون على اللّه بغير علم: 

يظهر بعض الناس في كل زمان فيتكلمون؛ ويُفتون بغير علم؛ ولا 
هُدىٌ» ويخالفون الكتابء والسنة» وأصحاب النبي يِل والأئمة الأعلام 
من المحققين من علماء الإسلام» حتى في بعض المسائل العظيمة التي 
لو غرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه. لجمع لها أهل 
بدرء والمهاجرين؛ والأنضازة؛ لكيه لله ومراقبته له كيْكْ) وهذايدل 
في الكتاب الكريم» وسنة النبي وله من تحريم القول على الله بغير علم: 

-١‏ قال الله تعالى: «قل إِنَّمَا حَرّمَ رَبَي الْمَوَاحِشٌ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة» ؟/ .451١‏ 
(؟) سورة الحجرات» الآية: 4. 
زفرة الترمذيء؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الحجرات» برقم 031*”؛ وصححه 


0 برقم 10991. 
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بطَن وَالإم وَالْبي بغي الْحَقٍّ ون ؛ تُشركُوا باللَهِ مَالَمْ يُتَرَلُ به سَلْطَانا 
وَأنْ ب تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4”"» ومعنى القول على الله بغير علم: 
أي: بغير دليل صريح من كتاب أو سنة صحيحة صريحة» سواء كان 
ذلك في أصول الدين» أو فروعه. 

؟- وقال الله : «ِوَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِف ألْسِئئْكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ 
وَهَذَا حَرَامْ لِتفْمَُوا عَلَى الله الْحَذِبَ إن الَذِينَ يَْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ لا 
يُفْلِحُونَ * ممَاعٌ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابٍ آلية» ”". 
*- وقال كله ا لقان كأرا وكا في ادن لاقلاو 
تبغوا خطوات الشيطان إِنه لكلع عدر م 0 *إِنّمَا يَأمَوَكُمْ بالشسوء 
وَالْمَحْسَاءِ وَأَنْ ؟ را عل العلا لكر نه 0 

5 - وقال الله تبارك وتعالى: قل أَرَاَر ِكُمْ ما أَنرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِذْقٍ 
فَجَعَلتُمْ منة حَرَامَا وَحَلَالُا فل آله آِنَ لَكُمْ أ عَلَى الله َفَْوونَ * وَمَا ظَنٌ 
الَّذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى الله الَحَذِبَ يَْمَ الْقَِامَةٍ إن الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّا 
وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَي ©. 

ه- وقال #ل: لآم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به الله 
4 فقد جعل الله من شوّع للناس شيئاً من الدين لم يشرعه الله شريكاً 


.8: سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآيتان: .111/-١115‏ 
(") سورة البقرة» الآيتان: 154 -1594. 
(4) سورة يونسء الآيتان: 9ه- .5١0‏ 
(5) سورة الشورىء الآية: ١؟.‏ 
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له في تشريعه» ومن أطاعه في ذلك فهو مشرك باللّه تعالى شرك الطاعة. 

وقد ظهر في هذا الزمان من القول على الله بغير علم الكثير من الناس 
إلا من عصم اللّه: فهذا يقول: لا بأس بالاختلاط بين الرجال والنساء في 
المدارسء؛ والجامعات في الدراسة؛ وفي الوظائفء وفي المستشفيات 
وغيرهاء وهذا يفتي بجواز خلوة الرجل الساء تق بالعراة ولس فعيننا جد 
وذاك يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم, والآخر يبيح الربا في البنوك 
باسم المساهمات»ء أو الفوائد» وذاك يجيز الاقتراض من البنوك بفوائد؛ 
وآخر يجيز قيادة المرأة للسيارة» واختلاطها برجال المرور وغيرهم» وآخر 
يجيز تصوير المرأة» ونشر صورتهاء وآخر يجيز الصلاة في البيوت؛ ولا 
يرى وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين» وآخر يبيح الغناء 
والمزامير» وغير ذلكء فإنا لله وإنا إليه راجعون»» وهذا يُذَكِرْنا بقول سفيان 
بن عبينة: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر 
الله وعال بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله 
ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر)»”". 

1- وعن عبد الله بن عمرو بء قال: سمعت رسول الله يقول: «إِنَّ 
الله لا يَْتَرِعٌ الْعِلْمَ مِنَ النّاسٍ الْتِرَاعَاء وَلَكِنْ يَفْبِض الْعْلَمَاء فَيَرْفَعْ الْعلْم 
مَعَهُمْء وَيُبْقِي في النَّاسٍ رُؤُوسَاا “ جهَالًا يِفْكُونَهُْ بِعَبرِ عِلْمِ فَيَضِلُونَ 


)١(‏ سنن الدارمي: »85/١‏ برقم 74 وتقدم تخريجه. 
(5) رؤوس: جمع رأس» وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح 


.450 /١١ مسلم‎ 


فضل العلم والعلماء كه 
وَيُضِلُونَ»» هذا لفظّ لمسلم؛ وفي لفظ له: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
و ل و0 
وأضلو:» :ولفشط الخاوى: ل تي 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يَبْقَ عالم انُخذ 
الثاني روويا خبالاء فشئلوا فأفتوا بغير علي» ار 

الحادي عشر: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل» والتحذير منه: 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ذَفه: الإياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي شار و 

- وقال عروة بن الؤابير طلله : «الستن» السئن» فإن السئن قوام الدين 
[أزهد الناس فى العالم أهله]»"2. 

ا وقال سهل بن حنيف ذله: «اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم أبي 
جندل لو أستطيع أن أردّ على رسول الله يه أمره لرددته» والله ورسوله 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم؛ بابٌ: كيف يُقبض العلمء برقم .٠٠١‏ وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي» وتكلف القياسء برقم 1٠٠/ء‏ ومسلمء كتاب 
العلم؛ باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن في آخحر الزمان؛ 
برقم 2)57177(-١0‏ ورقم .)1510(-1١4‏ 

()أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 2189/١‏ برقم 2٠١١‏ 
والدارمي في سننهء /١‏ 47؛ برقم 215١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ 
5ك برقم ١09ل‏ ورقم 25٠91‏ و6١:1.‏ 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ 23١0١ /١‏ برقم 5079 .50٠‏ 


0 
أعلم». وفي لفظ له: «اتهموا رأيكم على دينكم)”'. لالجا من 
حجر :: «أي: لا تعملوا في أمر الدين بالرَأي المجرّد الذي رهد بي 
أصل مرخ الي 

وقال الأوزاعي كخلنه: «إذا أراد الله كِنَِ أن يحرم عبله بركة العلم 
ألقى على لسانه الأغاليط)"”". 

ه- وقال الإمام أحمد ينتة: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا 
وفي قلبه دغل)"". 

“- وما أحسن ما قاله الشافعي كله: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ إلا الحديث وعِلمَ الفقه في الدين 
العلمٌ ما كان فيه حدَّثنا وما سوى ذاك وسواش الشياطيه © 
/- وما أحسن ما قاله القائل: 

الْعِقْمُ قَالَ الله قَالَ رَسُولَهُ قَالَ الضَحَابَةُ ليس خُلْف فيه 
ما الْعِلْمْ نَضبِكَ لِلْخْلَافِ سَمَاهَة بَيْنَ النُضْوصٍ وَبَئِْنَ رَأي فقيه 


/- ولله در القائل: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب حدثنا عبدان» برقم 27814١‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» برقم .١9865‏ 

.588 7/١١ فتح الباري؛ لابن حجر‎ )١( 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/17١٠2‏ برقم 70817 . 

(4:) أخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق» /5 2٠١5‏ برقم 7١8‏ . 

(0) ديوان الشافعي؛» جمع محمد عفيف» ص88 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» .51501/٠١‏ 


وليسن قا خلا يهاه مكيزا له خلذقا للد خط هن اللط؟ 

وقال الحافظ ابن عبد البر يختثة : بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي 
ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه» والاشتغال به: هو الرأي المبتدع» وشبهه من 
أنواع لتر 

ا 

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو 
القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنونء والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات؛ ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة””» ثم قال: «(ومن تدثر 
الآثار المرويّة في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك 
علم أنه ما ذكرنا»'”'»؛ فرجّح : هذا القول ثم قال: و«ليس أحد من علماء 
الأمة يثبت حديثا عن رسول الله يه ثم يردّه؛ دون ادّعاء نسخ ذلك بأثر 
أو بإجماع؛ أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه. أو طعن فى سئده» 
ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته» فضلاً عن أن يتخذ إماماً ولزمه اسم 
الفسق» ولقد عافاهم الله كنَ من ذلك)”'. 

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي» بل يُرجع إلى الكتاب 


.44 25٠/5 انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ ) ١( 
جامع بيان العلم وفضله؛ ا‎ 6 

(9) انظر: المرجع السابق» ٠١95/١‏ . 

(:) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ٠١57/7‏ . 
(5) جامع بيان العلم وفضله ٠١80/١‏ . 
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والسنة» أو إلى أحدهماء فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع؛ فإذا لم يجد 
الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة كد » فإن وجد قولاً لأحدهم ولم 
يخالفه أحد من الصحابة» ولا عُرف نض يخالفه» واشتهر هذا القول فى 
رقاني غك ذلا سج عو عماقير الجلجادة 5إذا الم ويك زر لا يش + 
من أقوال الصحابة؛ واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلفء بل 
يستعمله على أوضاعه؛ ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من 
أركان القياس»بل إذا لم تكن العلة العامة ركيد فل عقنت ا 7 
الأصيلة. 

الثاني عشر: العالم بين أمرين عظيمين يوم القيامة: 

-١‏ إما أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيبين؛ والصديقين؛ 
والشهداء؛ والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً؛ لقول الله تعالى: «وَمَنْ بُطِع 
اله وَالوَسولَ فأولَبِكَ مع الّذِينَأنْعَع الله لبهم مِنَ الَيِينَ َالصِذِيقِينَ 
وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقَاك 2. 

- - وإما أن يكون أول من تسعر به النارء والعياذ الله تعالى؛ لحديث 
أبي هُرَيرَةَ ده قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يذ يَقُولُ: «إنَ أولَ النَّاِ يُقُضَى يَومَ 
الْقيَامَةِ عَلَيِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ َأَتِي به فَعَرَفَُ نِعَمَة فَعَرَقَهَاه قَالَ: فُمَا عَمِلْتَ 
فيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك حَتَّى اسْتُشْهِذْتُء قَال: كَذَبْتَء وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ لِأنْ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 4 >؛ وإعلام الموقعين لابن القيم؛ يي 
وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر» م 5 
(؟) سورة النساءء الآية: 59. 


----بك9 110222777 
يُقَالَ: جَري» فَقَذْ قبل» م أمرَ به فُسْحِب عَلّى وَجْههِ حَنَّى أَلْقَِي في النّارِ 
وَرَجٍ ل عل الم ولمةء وقر رآ أي ب فعؤقة نغمة فعرقهاء قال 
قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تَعلَمْتُ للم وَعَلَمئُه وَقَرَأتْ فيك القَرْآنَ؛ قَالَ: 
كَذَيْتَ» وَلكِنّكَ تَعَلَمتَ اله لم لِيمَالَ: عَالِم» وَقَرََتَ الْقُرْآنَ لِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ؛ 
فَقَدْ قيل؛ ْم أمر به فَسْحِب عَلَى وَجْههِ ِ عتى القى قن الثازة ووغل وشم 
لا ليه وأضطة ون أضتاف الْمال ع نيبو عو يعمة تعرقهاء قال 
فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ما تََكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُ أن ينْفَقَ فيها إلا قت 


فيهًا لَكَء قَالَ: ل هُوَ جَوَاد فَقَدْ قِيلّ» ثُمٌ أمر به 
فشجب عَلَى وَجْههء م ألِْي في الثارِ "٠‏ 

الثالث عشر: قول العالم فيما لا يعلم: لا أدري» أولا أعلم: نصف العلم: 

مما يدل على خشية العالم لله ِبِكَ أن يردّ علم ما لا يعلمه إلى الله أو 
يقول: لا أدري» وقد ثبت عن الصحابة؛ والتابعين من هذا كثير» ومن ذلك 
ما يأتي: 

-١‏ قال عبد الله بن مسعود 5ك: «يا أَبْهَا الئّاشء مَنْ عَلِعَ شَيْئاً قل 
بده وَمَنْ لم يَعلَم؛ فَلبَمُلُ: الله أغلَم؛ إن منَ العلّم أن : يَقُولَ لِمَا لآ يَعْلَمُ: 
اله أغلم». قال الله تَعَالَى لِتَبِتِه كللة: قل مَا أَسْأَلكُم عَلَيِهِ مِنئْ أخْر وَمَا أنَا 
من المتكلفين» 0 

.١1٠0 مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم‎ )١( 
:4804 ()البخاريءكتاب التفسيرءتفسير سورة صء باب لوَمَا أنَا مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ1»4/ /ا"ءبرقم‎ 
.4877 وتفسير سورة الدخانء باب«إرَبَنَا اكُشِف عَنّا الْعَذَاتَ إِنَا مُؤْمئُونَ524/ 8 4»برقم‎ 


(”) سورة صء الآية: 85 . 
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؟- وقال عبد الله بن مسعود ه:«من عَلِمَ علماً فليقل به ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم)”. 

*- وقال عبد الله بن مسعود #ه أيضاً: «إن من يُفنتي في كل ما 
فيفر نه حون 7 

4- وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: «لا أعلم». ثم قال: «ويل 
للذي يقول لما لا يعلم: في أعلم»””. 

ه- وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا 
أدري؛ فإنه عسى أن يهيأ له ا 

5- وقال ابن وهبء وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد 
أعلم بالبيوع من أهل مصرء فقال مالك: «من أين علموا ذلك؟ قال: منك 
يا أبا عبد الله فقال: ما أعلمها أناء فكيف يعلمونها بي1”. 

- وقَالَ مَالِكَ كَانَ ابِنُ عباس يَقُولُ: «إذَا أخْطَأ الْعَالِمُ لا أذري 
أصيث مَقَائِلُه". 


4- وعن مالك يختة قال: «جُنة العالم لا أدري» فإذا أغفلها أصيبت 


.)10948( 5١ -74 ومسلم» برقم‎ »485١ البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر» ؟/ 857. 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/ 875؛ برقم .١1654‏ 
(4) المرجع السابق؛ ؟١/‏ 2879 برقم 161/5. 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي» 0 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ؟/ 8179. 
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4- وقال الهيثم بن جميل: سمعتُ مالكاً شئل عن ثمانٍ وأربعين 
مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها ب«لا أدري»”2. 

-٠‏ وقال خالد بن خداش: «قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما 
أجابني منها إلا في خمس بمسائل)7". 

-١‏ وعن ابن وهبء عن مالك» سمع عبد الله بن يزيد بن هُرْمُز 
يقول: «(ينبغي للعالم أن يُورَثْ جلساءه قول: «لا أدري » حتى يكون 
ذلك أصلاً يفزعون اانا 

- وقال ابن وهب: «لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح»" ". 

1 وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين 
ا فكثيراً ما كان يُسأل فيقول : «لا أدري»؛ ثم يلتفت إلى فيقول: «تدري 
ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم)”". 

5- وقال الإمام الذهبي يتتة: «قَالَ ائِنُ عبد الوه صم عَنْ أبي الدَرْدَاءِ أن 
زلا أذري) 5 العلم)”". 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ؟/ 484١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 8/ /الا. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» 8/ /الا. 

(*) المرجع السابق» 8/ /الا. 

(؛) سير أعلام النبلاء» للذهبي» 8/ /الا. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ /١‏ 2,879 برقم 161/5. 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» 285١ /١‏ برقم 1586. 

(7) سير أعلام النبلاء» 8/ /الا. 
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-١©‏ وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم)"". 

5- وقال الإمام مالك ينتنه: «كل يؤخذ من قوله ويرد» ”» قلت: 
يعني إلا رسول الله كل. 

-١١‏ وقال الإمام مالك يتتنه: «كلنا راد ومردود عليه»”» قلت: يعني 
إلا رسول الله كَلِ. 


وهذا كله يؤكد للمفتي؛ ؛ ومعلّم الناس الخير أهمية ة قوله: الله أعلمء أولا أدري 
لما لا يعلمه؛ وأن ذلك من الآداب الجميلة التى تدل على خشية الله 3. 


١/‏ -وقال الإمام مالك ينلنة: “لكل يؤخذ من قوله ويقر كك اللا صاحب 
هذا القبر 55)". 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله» ؟/ 4447 برقم 21587 وفي بعض نسخ جامع بيان العلم وفضله 
أنه من قول أبي الدرداء» ؟/ 2847 حاشية المحقق. 

)١(‏ القراءة خلف الإمام للبخاري؛ ص 5١.؛‏ والمعجم الكبير للطبراني» 814/١١‏ والتمهيد لما في 
النوطا من المعاتي والأسائي :14 419/8 ومجمع الزوائد وميع الفوائك: 41947١‏ .وقال: «رَوَاهُ 
الطَبرَانِيُ في الْكَبيرء وَرِجَالَهُ مو وَنَُونَ» وكشف الخفاءء 119/7 وقال: ١‏ «هو من قول مالك؛ بل في 
الطبراني عن ابن عباس رفعه: «ما من أحد إلا يؤخذ من قوله أو يدع » وذكره في الإحياء بلفظ : اما من 
أحد إلا يؤخذ من عمله ويترك إلا رسول الله 2 ومعناه صحيح » وَعَنِ ابْنِ عباس َع َالَ: انيس أَحَدٌ 
إلا يوذ من قو دم غير لي ك4 ' وقَالَ ابْنُ عَبّاء وَمُجَاهِدٌ: "لك اعديقة وول انر ميان الله 

عليه وَسلَم إلا يؤْحَدْ مِنْ قله وَيْرَك إلا سول اليه ورواه في جامع بان العلم وفضله» ١‏ / 14 
بلفظ: «عَنْ مجَاهِدٍ قَالَ: «ليس أَحَدّ بَْدَ رَسولٍ الله إلا يُؤْحَذُ من قَوْلِه وَثرَكُ». 

5) زغل العلم للومام الذهبي» ص 7”. 

(:) ذكره صاحب مختصر المؤمل؛ ”/ 4” كما في مجموعة الرسائل المنيرية» والسبكي في معنى 
قول الإمام؛ / .٠١5‏ منسوباً إلى الإمام مالك» وفي كتاب: الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن 
ثيمية» ص 191. 


1-7 
9 وقال الماوردي تكلة: «قَالَ الشَّحْبيُ: العم ثلا ثلَانَةُ أشْبَارِ فَمَنْ تَالَ 
منه شرا شَمَحَ بِأفِهء وَطَنَ أنه لَه وَمَنْ نَالَ الشَبِرَ الَئِي صَعْرَتْ إلبه 
لفكنة وَعَلِمَ ا لم يَتَلْفُ وَأمَا الشَبْرُ الثَالِتُ فَهَيْمَاتَء لَا يَتَالّهُ أَحَدٌ أَبَدَا 
وَمِمًا أَنذِرْك بهِ من حَالِي أَنبِي صَدّفْت في الْبِْوع كِتَابَا جَمَغت فيه ما 
استطغت مِنْ كُنْبٍ النّاسء وَأَجْهَدْت فيه تَقسِي؛ وَكَدَدْت فيه خاطري» 
حَنَى إِذَا تَهَدّبَء وَاسْتَكْمَلَ وَكِذْتُ أَعْجَبُ به وَنَصَوّرتُ أي أَسَدُ النّاِ 
اضْطِلاعًا بِعِلْمِه ٠‏ حَضَرَنِيء وَأنا فِي مَجْلِسِي أعْرَاِيَادِء فسألاني عَنْ بئِم 
عَمَدَاهُ في البَادِيَةِ عَلَى شْرُوطٍ تَضَمَتْ أَربَعٌ مَسَائِلٍ؛ َم أغرف لِوَاحِدَةٍ 
مِنْهُنٌ جَوَابًاء فَأطرَفت مُفَكَرًاء وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا مُعْتَبََاه فَقَالَا: ما عِنْدَكَ 
فيما سَأْلْنَاك جَوَابُ؛ وَأنْتَ رَعِيمْ هَذِهِ الْجَمَاعَة؟ فَقُلْت: لاء فَقَالَا: وَاهَا 
لكء وَانْصَرَفا نم أَتََا مَن يَتَقَدَمْهُ في الْعِلْم كَيِيرٌ مِنْ أضحابي» فَسَألاه 
َأَجَابَهُمَا مُسْرعًا بِمَا أقْتَعَهُمَا » وَانْصَرَفًا عَنْهُ رَاضِيئِن بِجَوَابهء حَامِدَيْن 
لعِلْمِهء فبقيت متكا وَبِحَالِهمَا وَحَالِي مُعْتَبرَا وَإِنِّي لَعَلَى ما كُنْت عَلَيِه 
مِنْ الْمَسَائِلٍ إِلَى وَقُنِي» فَكَانَ ذَلِكَ رَاجِرَ نَصِيِحَةٍ وَنَذِيرَ عِظَة) تدل ييا 
قِيَادُ التَّمَيسن وَانْحَمُض لَهَا جَنَاحُ الغجب؛ نَؤْفِيقًا شك وَرُشْدًا أوتيئة 
وَحَقٌّ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْعَْجْبَ بِمَا يُحْسنُ أَنْ يَدَعَ التَكَلّمَ لِمَا لَا يُحِْن؛ 
فُقَوييا تن الثافن عنتما وَاسَككَا دو :الله موي27 

٠-قلت:‏ وقد سل حملن على هذا الترتيب: «العلم 
ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول» تكبّر» ومن دخل في الشبر الثاني 


./” أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
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تواضع» ومن دخل فى الشبر الثالث علم أنه لا يعلم». ووجدت بعد 
ذلك نقلاً للعلامة بكر أبو زيد :» قال: «قيل: العلم ثلاثة أشبار» من 
دخل في الشبر الأول» تكبر» ومن دخل في الشبر الثاني» تواضع؛ ومن 
دخل في الشبر الثالث» علم أنه ما يعلم)"". 

"١‏ قال الإمام الطحاوي يختة: «قَإنَّهُ مَا سَلِعَ في دينه إِلّا مَنْ سَلََّ ِل كد؛ 
وَلِرَسْولِهِ يك وَرَدّ عِلْمَ مَا اشتّبة عَلَئْهِ إلى عَالِمِه'". وقال الطحاوي كلة 
أ «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه»)”". 

وقرأتُ كتاب مسائل الإمام ابن باز يختة؛ جمع الشيخ عبدالله بن 
مانع العتيبي» أحد تلاميذ ابن باز» فوجدت في هذا الكتاب اثنتين 
وأربعين (؟5) مسألة» يقول فيها الشيخ رلا أدري»؛ أو «لا أعلم». أ 
ردلا أعرف»»؛ أو «لا أستحضر شيعاً»» أو «ما أخبر». أو «محل بحث»» أو 
«(يحتاج تأمل», أو «ما أعلم دليلاً واضحا» أو «محل نظر»» أو «فيه 
نظر»» أو «لا أتذكر». أو «يحتاج القن تثبت»» هكذا إجابات هذا الإمام : 
على هذه المسائل فى هذا الكتاب الصغير» فكيف فى فتاويه اللأخرى 
الكثيرة غير هذا الكتاب» وهذا يدل على أن سماحة شيخنا ابن باز : قد 
بلغ الشبر الثالث في العلم كما تقدم, فَعَلِمَ أنه محتاج إلى الازدياد في 
العلم؛ ولهذا كان يُسأل : في بعض الأحيانء فيعتذر عن الإجابة» فيقول: 


.198 حلية طالب العلم» ص‎ )١( 
؟/ا".‎ /١ التعليقات البازية على شرح الطحاوية»‎ )١( 
.4١17 التعليقات البازية على شرح الطحاوية» ؟/‎ )"( 


77ح 01 
«وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ». بينما أقرّ بعلمه العظيم من عرفه من 
العلماء في زمانه» والخاصة» والعامة شهدوا له بالعلم النافع» والعمل 
الصالح» وأنه أعلم أهل زمانه بالإجماع عند المنصفين» ومع ذلك يقول 
هذه الإجابات السابقة» فرحمه اللَّهه ورفع منزلته في الفردوس الأعلى 
من الجنة. 

*"-قلت: حدثني الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد» قال: حدثه 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك» أنه كان جالسا بجانب سماحة الإمام 
الشيخ عبد العزيز بن باز يخلتة» فسأل سائل سماحة الشيخ» فلم يجبه لأنه لا 
يحضره جواب المسألة» ثم التفت إلى العلامة البراك» فقال: يا شيخ عبد 
الرحمنء ما عندنا علمء «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا»» قال عمر العيد: 
حدثني بهذا الشيخ البراك» ثم كى أي: البراك» وقال: «هذا ابن باز يقول 
هذا» أو كما قال. 

الرابع عشر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في العلماء: 

العقبدة لغة: كلمة زتغقينذة) 'مأحوذة من العقد والدّبط والشّدٌ بقوة 
ومنه الإحكام والإبرام» والتماسك والمراضة:» يقال: عقد الحبل يعقله: 
شدّه ويقال: عقد العهدٌ والبيعٌ: شدّه وعقد الإزارَ: شده بإحكام؛ 
والعقدٌ: ضد الحل”". 

العقيدة اصطلاحًا: العقيدة تُطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع 
(1) انظرالسان العرب لابن منظور؛باب الدالءفصل العين؛ 743+ والقاموس المحيط 


للفيروز آبادي»باب الدالءفصل العينءص 17 ؟'»ومعجم المقاييس في اللغة لابن 
فارسءكتاب العين» ص 57/94". 
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الذي لا يتطرق إليه شك وهي ما يؤمن به الإنسانٌ ويعقد عليه قلبَه 
وضميره» ويتخذه مذهبًا وديئًا بره به؛ فإذا كان هذا الإيمان الجازم 
والحكم القاطع صحيحًا كانت العقيدة صحيحة:؛ كاعتقاد أهل السنة 
والجماعة» وإن كان باطلاً كانت العقيدةٌ باطلة كاعتقاد فرق الضّلال2". 

السنة في اللغة: الطّريقة والسّيرة حسنة كانت أم قبيحة". 

والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه 
رسول الله ييدٌ وأصحابه: علمًا واعتقاداء وقولاء وعملاًء وهي السنة التي 
يجب اتباعهاء ويُحمد أهلّهاء ويّذْمُ من خَالّمها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل 
السنة: أي: من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة"". 

والجماعة في اللغة: مأخوذة من مادّة جمع وهي تدور حول الجمع 
والإجماع والاجتماع وهو ضد التفرقء قال ابن فارس كخلة: «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء؛ يقال: جمعت الشيء جمعًاء!". 

والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا 
على الحق الصّريح” من الكتاب والسنة”". 


.٠١-9ص»لقعلا انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة»للشيخ الدكتور ناصر‎ )١( 

.؟5؟0/١ لسان العربء لابن منظورء باب النون فصل السين؛‎ )١( 

(*) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة» ص١١.‏ 

(5) معجم المقايبس في اللغة» لابن فارسء كتاب الجيم؛ باب ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم» ص4 .١7‏ 

(5) الجماعة: تطلق الجماعة على من وافق الحق» قال عبد الله بن مسعود ذيه: «الجماعة ما 


فعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء على النحو الآتي: 

-١‏ قال الإمام الطحاوي 1-7 : «وَعْلَمَاه السَلّف مِنَ السَّابِقِينَ» وَمَنْ 
بعْدَهُمْ مِنَ التَابِِينَ هل الْخَيْرِ وَالْأَتَر ؛ وَأَهْلٍ الْفِقْهِ وَالنْظَرٍ ؛ لا يُذْكَرُونَ 
إلا ِالْجَمِيل» وَمَنْ ذَكَرَهُمْ كوو توعان غثر الفعل 1 

؟- قال ابن أبي العز يتتتة في شرحه على الطحاوية: «قَالَ تَعَالَى: َم 
يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَيّنَ ل الفتى وطيغ خب عل المؤبين وله ما 
تلَى وَنضلِه جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَا”"» فْيَجِبٌ عَلَى كُلٍ ملم بَغد َعْلَ مُوَالَاةٍ 

اله وَرَسُولِهِ موَالاةٌ المُؤْمِِينَ» كَمَا نَطَقَ به القُْآنُء خضوضا الذِينَ هُمْ وَرَنَه 
الأَنيَاءِ ذم صا اده الجر يهددى بهم في ظَلَْمَاتٍ الْبَرِ 
لخر وَقَذْ أَجْهَ سر ايا تم وَدِرَايَتهِمْ؛ إِذ كَل أمّةٍ قبل 
مَنِعَث مُحَمَدٍ يله عُلَْمَاوهَا شِرَارُهَاء إلا اْمُسلِمِين ٠‏ فَإِنَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ 
نهم حلََاءُ الرّسولٍ من َه وَالْمْحْونَ لِمَا مات مِن سنَهء بهم قَام 
الَِابُ وَبهِ اموا وَبهم نَطَقّ اكاب وَبهِ تَطَقُواء وَكُلَهُمْ متّققُو عوان :اانا يقينا 
عَلَى وجُوبٍ ايّبَاع الوَسُولٍ كك وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ قَْلَ قَدْ جَاءً 


وافق الحق وإن كنت وحدك» قال نعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينتئذ). ذكره 
الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان» 07٠/١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ص58»: وشرح العقيدة الواسطية» لابن 
تيمية» تأليف العلامة محمد خليل هراس؛ ص .5١‏ 

(؟) التعليقات البازية على شرح الطحاوية» ؟/ .١١58‏ 

(*) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 


2 ديد 


يت صَحِيحٌ بخلافه» فلا بد لَهُ في تَرْكِهِ مِنْ عُذْرِ وَجِمَاعٌ الْأَغذَارِ تَكَانَهُ 


37 
أَحَدُهَا: عَدَمْ اغتمًا غتقَادِهِ أن التي 2 فَالَه 
الثاني عدم اغيقاي أن نَهُ آَرَاَ يِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بدَلِكَ الْقَوْلِ. 


3 


وَالثَالِتُ: | 0 أنَّ ذَلِكَ الْحَكْمَ مَنْسُوخٌ. فَلَهُمُ الْمَضْل عَلَيِنَا وَالْمنَه 
بالسّبْق» و ما أَزْسِلَ به الوَسُول © إَِينَاه وَإِيضَاح ما كَانَ مِنْهُ يَخْفَى 
عَلَيِنَاء رَضِي اله لع وَأَرْضَاهُم ٠‏ رين اغْفِز لََا وَلإِحْوَانَِا الَذِينَ سَبَقُونَا 
بالإيمانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبمَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَمَا إِنَْكَ رَعُوف 
رَجية270774. 

*- قال سماحة الشيخ ابن باز يتنه تعليقاً على كلام الطحاوي والشارح 
ابن أبي العز :: «والمقصود من هذا أنه كما يجبُ حب الصحابة : 
وأرضاهم. وتوليهم: ومحبة أهل البيت»ء وموالاتهم؛ كذلك علماء 
المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ فإن الواجب حبهم في الله 
وموالاتهم؛ والذبَ عنهم؛ وُغض من عاداهم في الله لأن الله قال: 
(والمؤمود َالْمُؤْمنَاتُ بَعضْهُمْ أولِياءً بَغضٍ بَأْمُرُونَ ِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ 

عَن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُو مُونَ الصَلاة وَيُؤْنُونَ الّكَاةَ وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسولَهُ أُولَِكَ 

سَيَرْحَمْهُعْ الله إن لله عَزِيرٌ حَكِية)! "1 /اقالم سان ملفا وعلفا أوياء فعا 


)21 سورة الحشر» ١‏ 5ية: 4 
000 ؟/ 08 . 


(”) سورة التوبة» الآية: ١ل.‏ 


فضل العلم والعلماء 62 
ل ل ل 
ويواليهم في الله ويُبغض أعداء الله ويعاديهم قديماً بيه 
يكون فى قلبه مودة لأعداء الله ولا يكون فى قلبه بغض لأولياء الله ثم 
قال : في أعذار العلماء في بعض المسائل» وأنهم: «بين ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إما أن الخبر لم يبلغهم فجهلوه؛ أو بلغهم من وجهٍ غير 

الأمر الثاني: أن بعضهم قد لا يفهم أن هذه المسألة غير دالة على 
هذه الحودة القكة:وأن لذنه آذلة أخرى تُخرج هذه المسألة عن داخل 
النضن» 

وقد بسط القول فى هذا: أبو العباس ابن تيمية :» بسط هذه الأعذارء 
ونوّع في المسألة» وبين ما للسلف في ذلك في كتابه «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام»» وبيّن أعذار العلماء فيما قد يغلط فيه بعضهمء وأن كل 
عالم يفوته شيء» وليس كل عالم يُحصي ما جاءت به السنة» وما جاء به 
ويعتقد أن بعض الأحكام منسوخة:؛ وليست بمنسوخة» فالكمال لله 


.١١58 التعليقات البازية على شرح الطحاوية» ؟/‎ )١1( 


فضل العلم والعلماء 


يه 
00 اما ل السنة ا ره 
د ومنهم أعلام المفدى, ومصابيح الدُّجىء أولي المناقب الماثورة 
ا المذكورة» وفيهم الأبدال وفيهم آئمة الدين» الذين أجمع 

ه- قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يخلته تعليقا على كلام شيخ 
الإسلام هذا: «... هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة 
والجماعة كلماتٌ عظيمةٌ تُكتب بماء الذهبء ينبغي على كل مؤمنٍ أن 
يعتقدهاء وأن يستقيم عليهاء ٠‏ وأن يسير عليها؛ لأنها هي قول أهل السنة 
والجماعة؛ ولأن القرآن العظيم, ولمع التطورة "قز ولا على ذلاكم: 
إل أن قال :: : «وفيهم أكمة الهُدَىء والعلم الذين استقاموا على د 
وتقتدوا ل كلم ارد في اس السنة والجماعة: اك 
مهم بعضاً وينوب بهم عن بقن كلم ملك عام جا بعد 
عالم, ؛ حتى يرث اللَهُ الأرض ومن عليها .. 

ك- و عن أبي عِتَبَةَ الْخَوْلَانكَ ‏ قال: سَمِعْتُ النَبِي يك يَقُولٌ: زرلا 
)١(‏ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ؟/59١١-50١١1.‏ 
(1) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح العلامة ابن باز ص5 ؟١.‏ 
(*) شرح الإمام ابن باز للعقيدة الواسطية ص 2١55-١755‏ وانظر: توضيح مقاصد العقيدة 
الواسطية للبراك ص٠‏ : .١‏ 


فضل العلم والعلماء 2ه 
يَزَالُ اله كك يَغْرِس فِي هَذَا الدِينِ بعّزس» يَسْتَعْمِلُهُمْ في طَاعَتِه"' 

كلفط ركو و اسفعن امن عدن لكو لكر كنم واكان قنك فيان 
الْقِبَِنَينِ مَعَ رَسُولٍ الله 2 قَالَ: سمغتُ رَسْولٌ اله 2 يَقُولُ: «لَا يَزَالُ 
الله يَهْرْسُ فِي هَذَا الذّين غَرْسَا يَسْتَعْمِلْهُمْ في طَاعَتِه)”" 

#- قال الإمام النووي يتتة: «قَالَ الْإمَامُ الْحَافِظ أَبُو الْمَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرٍ 
: غلم يا أي وَفَمَنِي الله وَإِيَاكَ ِمَرْضَاتِ وَجَعَلَنَا مِمَنْ يَخْشَاهُ وَيتّقِيه 
0 أن لَحُومٍ الْعُلَمَاءٍ 000 وعَادة الله في هَنْكِ أَسْتَارِ 
منتقصيهم مَعلُومَة وَأَنَّ من أَطْلقٌ لِسَائَُ في الْعْلَماء ءِ بِالنَلّبء ؛ بَلَاهُ الله قبل 
مَوْتَهِ بِمَوْتٍ الْقَلَْبٍء «تايخدوالذين كارن هر ارده أن تُصِيبَهُمْ فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليمي' لين 

8- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينتته: في الصارم المسلول على 
بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟» ". 


)١(‏ أحمد 59؟/ 275 برقم 2171/4107 وابن ماجه رقم 8 وابن حبان 77 من حديث أبي عنبة 
الخولاني وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 5447. 

(1) ابن ماجه» المقدم» باب اتباع سنة رسول الله ي» برقم 4» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 5447. 

(9) سورة النورء الآية: 57. 

):١‏ المجموع للإمام النووي» /١‏ 4 وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد 
البدر» .077/١‏ 

202 الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ "56/١‏ . 


20 فضل العلم والعلماء 

«كاوفال هين عبد الله السعرق وه «لا يزال الناس بخير ما 
عظَّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم 
وإن استخمُوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم)”". 

الخامس عشر: صقات علماء أهل المئّنّة: 

-١‏ علماء أهل السنة هم رؤوس أهل السنة والجماعة: وهم من كان 
على مثل ما كان عليه النبي يِل وأصحابهء وهم المتمسّكون بسنة النبي 
َل وهم الصحابة» والتابعون» وأئمة الهدى المُتِّعون لهُمء وهم الذين 
استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان» 
وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة'"» وسمُّوا بذلك لانتسابهم لسنة 
النبي كَل واجتماعهم على الأخذ بها: ظاهرًا وباطناء في القول» والعمل» 
والاعتقاد”"»؛ فعن عوف بن مالك #ه قال: قال رسول الله وَل «افترقت 
اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النارء 
وافترقتٍ النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في 
النار وواحدة في الجنة» والذي نفسٌ محمدٍ بيده لَتَفتَرِفَنُ أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» واحدةٌ في الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل يا 


)١(‏ تفسير القرطبى» 757/0؟. 

0 انطر ع مياسك في عقودة :خا القبلة والجماعة لاشو تار يو كيد لكوي الع : 
ص .14-1١"‏ 

(؟) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 2٠١‏ 
وشرح العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠.‏ 


رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة)"': وفي رواية الترمذي ععن عبد الله 
من عسرؤاب: قالوا: :ومن هنى يا رسؤل[ الله قال: «ما أتااعلية 
وأصحابي)1". ْ 

؟ - العلماء هم أئمة الفرقة الناجية: أي: الناجية من النار؛لأن النبى 
استثناها عندما ذكر الفرق»وقال: «كُلّها في النار إلا واحدة»» أي: 
ليست في النار””. 

*- علماء أهل السنة هم أعلام الطائفة المنصورة: فعن معاوية 
قال سمعت رسول الله يك يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الله لا يضدُهم من خذلهم أو خالفهُم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون 
على الناس»» وعن المغيرة بن شعبة 5ه نحوه'"» وعن ثوبان ذه قال: 
قال رسول اله يَلِةُ: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظه؛ فى كتاب الفتن» باب افتراق الأممء برقم تلحلكرة وأبو داود» 
كتاب السئة» باب شرح السئة» برقم 5ع وابن أبن عاصم» في كتاب السنة 2/١‏ برقم 
"2 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ؟/51". 

.5514١ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم‎ )١( 

(*) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١١.‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء بِاب: حدثنا محمد بن المثنى؛ برقم 2574١‏ ومسلم 
بلفظه. في كتاب الإمارة» باب قوله ك: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» برقم /ا1١١.‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باث: حدثنا محمد بن المثنى» برقم مرق ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب قوله ول: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم» برقم ١؟197١.‏ 


2 معديد 


يضرهم من خذلهم؛ حتى يأني ا الله وهم كذلك'"'» وعن جابر بن 
عبد الله 5ه نحوه”". 

؛ - علماء أهل السنة هم أئمة المعتصمين المتمسكين بكتاب الله 
وسنة رسوله يلوه وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي وَل: «ما أنا عليه وأصحابي'”". أي: هم 
من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 

ه-العلماء هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه 
يعملون:ء قال أيوب السختانى ضلة: «إِنَّ من سعادة الخَرّرغ9), 
والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم 8 أهل السنة»”'؛ وقال الفضيل بن 
عياض تختنه: «إن لله عبادًا يحي بِهِمُ العباد والبلادَ وهم أصحاب السنة 
ومن كان يعقل ما يَدَخْلُ جوف من حله كان من حزب اللهي". 

5- علماء أهل السنة هم أئمة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء 
قيل لأبي بكر بن عياش: مَن السئّي؟ قال: «الذي إذا ذُكِرَتٍ الأهواء لم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يَلْدْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم» برقم 19 . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله ييةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» برقم 1977. 

(*) سنن الترمذي» برقم 25514١‏ وتقدم تخريجه. 

(:) الحَدّث:الشاب.النهاية قف غريب الحديث والأثرء»باب الحاء مع الدال»مادة: «حدث»١١/7"01.‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» لللالكائي» 3١‏ برقم .,7١‏ 

(5) المرجع السابق» 277/١‏ برقم 251 وحلية الأولياء لأبي نعيم» .٠١4/8‏ 


ل ل _ بج :هي 
يتعصب لشيء منها)'"» وذكر ابن تيمية يخلتة: أن أهل السنة هم خيار الأمة 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال””. 

- علماء أهل السنة هم رؤساء الغرباء إذا فسد الناس» فعن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله وَله: «بدأ الإسلام غريئًا وسيعود كما بدأ 
غريبًاء فطوبى للغرباء»!"؛ وفي رواية عن الإمام أحمد : عن عبد الله بن 
مسعود ذه قبل: ومن الغرباء؟ قال: «النُرّاع"» من القبائل)1”؛ وفي رواية 
عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ب» فقيل: ومن الغرباء يا 
رسول الله قال: «أناش صالحون في أناس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر 
ممن يطيعهُم!"» وفي رواية من طريق آخر: «الذين يصلحون إذا فسد 
الناس »”"» فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق. 

7 علماء أهل السنة هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين 


.01 برقم‎ 271١/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالكائي‎ )١( 

.559-٠54/ انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غرياه برقم .١55‏ 

):١‏ النرّاع: هوالغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعْدَ وغاب» والمعنى: طوبى 
للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير» .5١/0‏ 

(5) أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق» باب إن الإسلام بدأ غريباء برقم +2775 وابن ماجه في 
كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريباء برقم 444"؛ وأحمد في المسند» 2417/١‏ وأبو يعلى 
في المسند» 8/ 288 برقم 4910 . 

(5) المسندكء ؟/لالا١‏ و7؟5. 

(7) مسد الإمام أحمد» 5/"/. 


كك فضل العلم والعلماء 
يخلنه: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد»فلما وقعت الفتنة قالوا:سمُوا لنا 
رجالكم؛ فَيُنظَرُ إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثُهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا 
يؤخذ حديثهم)”. 

1- علماء أهل السنة هم أعظم من يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا 
قال أيوب السّختياني يخلته: «إني أخبَرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأني 
أفقد بعض أعضائى»”'"»وقال: «إن الذين يَتَمَنّوْنَ موت أهل السّبَةٍ 
يريدون أن يُطْفِوْوا نور الله بأفْواهِهُم والله ميم نوره ولو كَرة 
لكاذؤهء ٠.‏ (”) 
الكافؤزون» '. 

٠‏ علماء أهل السنة: موت العالم منهم ثُلْمَةُ في الإسلام؛ لقول 


الحسن البصري كخلثه: «كَانُوا يَفُوَلُونَ: مَوْتْ الْعَالِم كلم في الإشلام» لا 
يَسْدَّهَا شَئْءٌ مَا اختلف اللَيْل وَالئّهَارُ)". 


.١5/١ مسلمء في المقدمة» باب الإسناد من الدين»‎ )١( 

.4/٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛لللالكائي»١/57»برقم 1»وأبو نعيم في الحلية»‎ )١( 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالكائي» »08/١‏ برقم 0". 

(:) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهدء ص 458» سنن الدارمي» 20١/١‏ برقم 29817 
وقال عنه محققه حسين أسد: «إسناده صحيح » وذكره ابن عبد البر بإسناده عن الطيالسي 
في جامع بيان العلم وفضله؛ /١‏ 2540 وذكره الإمام البغوي في شرح السنة» 2371/١‏ 
ولفظه: «وَقَالَ الحسة: قَالَ عَبِذُ الله بْنُ مَسْعُودِ: «مَوْتٌ الْعَالِم نُلْمَةٌ في الإشلام لَا يَسْدُّهَا 
شَيْءٌ ما اختَلَف اللَيْلُ وَالنّمَارُ». وأخرجه البزار في مسئده (البحر الزخار)» 18/ 2180 برقم 
1»؛ مرفوعا عن عائشة معناء ثم قال: «ومحمد بن عبد الملك حدث عن الزهري» وعن 
ابن المنكدر بأحاديث لم يتابع عليهاء وهذه الأحاديث لا نعلم أحداً رواها غيره بهذا 
الإسناد»» وذكره السيوطي في الجامع الصغير» وعزاه إلى البزاره عن عائشة؛ وإلى ابن لال 


0 علماء أهل د لحديث‎ ١ 
بن العاص خنته قال: قال النبي كل إن الله لا يَقْبض الْعِلْمَ الْتِرَاعَا يدْثَر‎ 
سن العاس» وحن يفيض الل بض الشلماء حك إذا لم يفر عابنا‎ 
انَحَذَ التامن رُوُوَسَا هالا فسيلوا قفتا بعَيرِ عِلْمِ فَصَلُوا ا‎ 


عن ابن عمرء وعن جابر» وقال الشيخ الألباني عن الرواية المرفوعة في ضعيف الجامع 
الصغير» ص 286٠2‏ برقم: 0895«موضوع). 
0 أخرجه البخاري» برقم ٠‏ ومسلمء برقم 25137 وتقدم تخريجه. 
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المبحث الثاني : الله كَبَكَ مالك الملك يؤتيه من يشاء 

أولاً: النّه مالك الملك وحده لا شريك له, وهو على كل شيء قدير: 

-١‏ قال الله تعالى: هفل اللَّهُعٌ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءْ 
وَتَْزِعٌ لْمَلّكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِرُ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلَ مَنْ تَشَاءُ بِيِدِكَ الْخَيرْ إِنَكَ 
عَلَى كُل شَنْء قي)0©. 

؟- قال العلامة السعدي يخلنه: «يقول الله لنبيه وَنُ: «#قل اللهم مالك 
الملك» أي: أنت المَلِك المالك لجميع الممالك؛: فصفة الملك المطلق 
لكء والمملكة كلها علويها وسفليها لك» والتصريف والتدبير كله لك؛ 
ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: «تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءغ» وفيه الإشارة إلى أن الله 
تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة» ومن تبعهم؛ ويؤتيه أمة 
محمد يِه وقد فعل وللّه الحمد» فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله 
تعالى؛ ولا ينافي ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية 
التي هي سبب قا الملك» وحصوله؛ وسبب زواله. فإنها كلها بمشيئة 
الله لا يوجد سبب يستقل بشىء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدرء 
ومن الاسنات الى تدلينا اليا لمضول اليك الإيفانةبوالعيل 
الصالحء التي منها اجتماع المسلمين» واتفاقهم» وإعدادهم الآلات التي 
يقدرون عليهاء والصبر» وعدم التنازع» قال الله تعالى: «وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ 


.؟١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
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آمنُوا مِنْكُمْ وَءَ مِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَئَهُْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلّف 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهغْ4'' الآية» فأخبر أن الإيمان والعمل المعااج صرب 
للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: هُوَ الَنِي أَيَدَكَ ِنَضْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * 
ولق نز ئْنَ قُلُوبه74" الآية» وقال تعالى: ييا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمْ 
فَِةَ فَائبتُوا وَاذْكُرُوا الله كَيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَة وَلَا 
َتَارَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُم وَاضْبرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابرِينَ» 9 
فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين؛ وثباتهم» وعدم تنازعهم سبب للنصر 
غلى الأعنداء::وأنتت إذا استقرأت الدول الإسحلامية: وجدت) السيت 
الأعظم في زوال ملكها ترك الدين» والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء. 
وجعل بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: «وتعز من تشاء» بطاعتك «وتذل 
من تشاء4 بمعصيتك «إنك على كل شيء قدير» لا يمتنع عليك أمر من 
الأموة بل الأشياء كلها طوع مشت و رار 

ثانياً: المُلكُ؛ والإمارةٌ أمانةٌ عظيمةٌ؛ وجملٌ ثقيلٌ ومهمة كبرى: 

-١‏ لااشك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ لحديث 
عَنِدالئَحْمَنِ بن سَهْرَة حي قَال: قَالَ النئ يل: «يَا عَبِدَ الوَحْمَنِ بْنَ 
سَمْرَةء لآ نَأل الإمَارَهَ قإِنَكَ إِنْ أوتيتها عَنْ مَسأَلَةِ وكِلْت إِلَنِهَاء وَإِنْ 
أُوتيكها مِنئْ غَيرِ مَسأَلَةِ أعِنْتَ عَلَيِهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فَرَأَنتَ غَيْرَهَا 
)١(‏ سورة النورء الآية: 00. 
؟) سورة الأنفال» الآيتان: 517- "5. 

(9) سورة الأنفال» الآيتان: 0©:- 45. 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 55؟١.‏ 
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خَيْرَا منْهَا كز عن يَمِنِكَ وَأَتِ الذي هُوَ خَيرْ 20 

أ - ولهته الأهمية العظيعة قال أبو كوشى الأشعري ان 
الي أنَا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الوَجْلَينِ: 1 0 
عَلَى بَعْضٍ مَا وَلَّاكَ الله يك وَفَالَ الْآحَرُ مِغْلَ ذَلِكَ فَقَالَ 3: دا 
نولي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدَا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدَا حَرَصَ عَلَيِه)ا". 

- 0 كاهو لالد الا 
انوي دال: فصوب يفلو على منكبي» ده لَ: «يا أبَا د إِنكَ 
ا لك 
بِحَقَهَاء وَأدَى الَذِي عَلَيْهِ فيهَا»". وهذا يؤكّد وجوب طاعة ولاة أمر 
المسلمين وإعانتهم على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم 
تجيلا عقليها واأمالة فليمة: 

ثالثاً: الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


كع د و ا 


- عَنْ أبِي هُرَيرَةَ كه عَنٍ الي 3 قَالَ: ((سبعة د لله في ظَلَّهِ 
50000 الِوِمَامُ العاول»” وَكَابٌ نَأ في عِبَاَةٍ رَيَهِ وَرَجْلُ قَلْبهُ 


مُعَلق في المَسَاحِدِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله: اجْتَمَعَا عَلَّيْه وَتَقَدَقَا عَلَيْه 
وَرَجُلٌ طَلَبَْه افرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنِي أَحَافُ الله وَرَجُلُ 


(1) البخاريء كتاب: الإيمان والنذورء باب لا يُوَاخِذُكُمْ الله باللّْو في أَنِمَاِكُْ 4» برقم 515 
ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم .١59١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم 59١/ء‏ 
ومسلم, في كتاب الإمارة؛ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها » برقم .١077‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة؛ برقم 16765. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء جه 
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تعدّق) أخنى َتَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالَّه مَا تَنْفِقُ يَمِيئه وَرَجْلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا 
فَفَاضَتٌْ عَيْنَاةُ)1". 

؟- وعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو ختء فَالَ: فَالَ رَسْولْ الله ي: «إِنَّ 
اطي فد اله على ماي بن ثوره عن تين اهن نه وكلنا ذه 
يَمِينَ» الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْيِهِمْ وَأ ا 

#_- شن يا ف جما لجف حي نه في حديد الطويل أ 


سول الله يك قَال: ١‏ ...وأهل الج ثلائة. ذُو سَلْطَانٍ مقط مُعَصَدٍ 


لور وَرَجُلُ رَحِيمْ رَقِيِقُ الْقَلْبِ لكُلِ ذي قُرْئَى وَمُسْلِمِء د 
مُتَعَفْفْ ذُو عِيَالٍ )". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
التجاجة برف 55 وسلييقن كاب الركاة باب تصل ]فاه الصدقة يرق بالا 
() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» بابُ فَضِيلَةِ الإمَام الْعَادِلِ وَعْقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثَ عَلَى 

الرَفْقٍ بِالرَعِيّة وَالنَهْي عَنْ إِدْحَالٍ الْمَشَقَّةِ عَلَيِهِمْ برقم 14-(1871). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار» برقم 856 5؛ ولفظه كاملا: «عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ جِمَارٍ الْمُجَاشِعِيٍ أن 
رَسُولٌ الله يل قَالَ ذَاتَ يَوْم فِي خطبته: ألا إن وي مني أن أعلَمكُمْ ما جَهلئُم؛ » مِمًا عَلَّمَنِي 
يَؤبِي هَذَاء كُلّ مَالٍ نَحَلْه عَنِدَا حَلَال» وَإِنِي خَلَفْتُ عِبَادِي حُتفَاء كُلَّهُمْء وَإِنَهُمْ هم 
الشََاطِينُ فَاتَالتهُمْ عَنْ دينهغ؛ وَحَوَمَتْ عَلَِهِمْ مَا حلت لَهُمْء وَأمَرَْهُمْ أن يُشْرِكُوا بي مَا لَمْ 
ِل به سَلْطاناه وَإِنَّ اله نَظَوَإِلَى أَهلٍ الأزض» فَمَقَتهُمْ عَربَهمْ وَعَجَمَهُمْء إلا بَقَايَا مِنْ أل 
الْكِتَابء وَقَالَ: نما بَعتك لِأَبْتَليِكَ وَأَبْتَلِي بكء وَنْرَلْتُ عَلَيِكَ كتابا لَا يَغْسِلُه الماك تَفْرَؤُه 
ائمَا وَيفْظَانَه وَإِنَّ اله أَمَرني أَنْ أحَرَقَ ريشا فقُلْتُ: رَبَ إِذًا يكْلَهُوا رَأَيِي فَيَدَعُوهُ حبر قَالَ: 
استَخْرِجْهُم كما اسْتَخْرَجُوك» وَاغْرْهع نُهْرِك أن فَسَئُئفقٌ عَلَيِكَء وَانِعَتْ جَيشًا تَتِعَتْ 
حَمْسَة مِثْلَّه وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَء فَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ نَلَانَةَ ذو سَلْطَانٍ مُقْسِطٌ 
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رابعاً: الملك والأمير والوالي مسؤول عن رعيته أمام اللّه نغ 

-١‏ عن عَبْدِ الله بْنِ غُمَرَ ب» قال: سَمِغْتُ رَسُولَ الله 6 : يَقُولُ: كُلكُمْ 
رَاع؛ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِتَه الومَامُ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنَ 0 وَالوَجْلُ 
تع في أن وَهُوَ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِه وَأَلمَرأةٌ رَاعِيَةٌ في بَئِتِ زَوْجِهًا 
وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيَتَهَا وَالخَادِمُ رَاع في مَالٍ سَيَدِهٍ وَمَسْؤُولٌ عن رعيدا 
َالَ: - وحييث أ ف قال - الول وام في مال أيه وعشؤول غم 
رَعِبّتهِ) وَكُلْكُمْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِه)". 1 

ا وعن عائشة نا قالت: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله » يَقُولُ في بَئتِي 
َذَا: «اللهُ مَنْ وَلِي مِنْ أَفْر أَمْتِي شَيَِا فَشَنّ عَلَِهِمْ؛ اشن لد ون 
وَلِي مِنْ أفر أُمّتِي شَيئًا فَرَقَقَ بهمء فَارْفقُ به»". 

ا ذه قال: سَمِعْتُ رَسُول الله 85 : تقول 

ِيّه يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش لِرَعِيتِه لا 7 


عكة 


من ء مل عَبْدِ يَسْتَزعيه الله رَ 


مُتَصَدَّقٌ مُوَفُقُ وَرَجْلُ رَحِيمْ رَقبق ُ الْقَلْبِ لكل ذي فُزبَى وَمُسْلِمء وَعَفِيفُ مُتَعَفَفُ ذو عِيَالٍ 
قَالَ: وَأَهْلُ النّارِ حَمْسَةٌ: الضَعِيفُ الَّذِي لَا رَْرَلَكُ الِّينَ هُم فيكم تَبعا لا يتَمُونَ أهلا وَلَا 
مالا وَالْحَاء ِن الذي لا يَخْفَى لَه طَمَغء وَإِنْ دَق إِلّا خَائَهه وَرَجُلْ لا ُضبخ ولا يفي إلا وَهُوَ 
يُخَادِعْكَ عَنْ أُهْلِكَ وَمَالِكَ» «وَذَكَرَ» الْبْخْلَ أو الْكَذْتِ وَالشنْظيرُ الْمَخَاشٌ». 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» برقم 847» ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية؛ 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم .١1879‏ 

(5) مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ برقم .١1874‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء شه 


اللَّهُ عَلَّيْه الْجَنّة)". 
4- ولفظ البخاري عن معقل بن يسار 5ه قال: سَمِغْتُ رَسُولٌ الله ع 


يقول: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِى رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ فَيَمُوتُ وشو عاش لَهُمْء َ 
حَرَّمَ اللهُ عَلَيْه الجَنَّة)”. 


ه- وفي لفظ للبخاري آخر عن مَعْقِلَ بْنَ َسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ 


0-8 


فيه» قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله ايه يشول قا عن ناه شِتَرْعَاهُ اللَهُ رَعِيَّه فَلَمْ 


ل هه لله 


يَحْطْهَا بنَصِيحَة إلَالَمْ يذ رَائَحَةَ الجَنّة)”. 

5- وفي لفظ لمسلم عَنْ أبي المليح أَنَ عبد الَهبْنَ ياد عَادَ مَْقِلَ بِنَ 
يَسَارٍ 5ه فِي مَرَضِدِ فَقَال لَهُ مَعْقِل: إِنِي مُحَدَنْكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أنِي في 
ا ل ل «مَا من أمير يَلِي أَمْرَ 
الكسلهين ثم لَا يجْهَدُ لَهُمْ و ضح ينْصَحُ» إلا لَمْ يَدْخْلَ مَعَهُمْ الْجَنّ". 

خامساً: وجوب السمع والطاعة بالمعروف في طاعة اللّه لولاة الأمر: 

من العلماء» والملوكء والولاة» والأمراء“: طاعة ولاة أمر المسلمين 
واجبة في المعروف؛ لآدلة كثيرة منها 

١‏ - قال الله تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ 


.١51 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» برقم‎ )١( 

00( أخرجه البخاري؛ برقم ."١5١‏ 

0( أخرجه البخاري» برقم ."١6١‏ 

(5) أخرجه البخاري» برقم ."١6١‏ 

(5) انظر:تفسير الإمام ابن جرير الطبري»4917/8»وتفسير القرطبي:9/١17»وتفسير‏ ابن كثير» 
0١‏ :ءوفتاوى ابن تيمية»١١/551»و758/٠/ءوالضوء‏ المنير على التفسير» 1/١‏ ؟-١101.‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


وَأُولِي الأمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولٍ إِنْ 
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَبْرْ وَأَحْسَنُ تأويلاً 6". 

؟- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينتنة: «فطاعة الله ورسوله واجبة على 
كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم؛ فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما 
يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فماله 
فى الآخرة من خلاق»)”. 

#- عن أبى هريرة ذه عن النبى يه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله) ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصى 
أميري فقد عصاني»)". 

4- وعنه 5ه قال: قال رسول الله يِ: «عليك السَمعٌ والطّاعة في 
فتسححع لك واسعح حي لك وملطك ا 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيمية» 217-١7/5‏ وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر 
والإحالة على ذلك فى الفتاوى له .١17١/1/‏ 

("» البخاريء كتاب الأحكام:باب قول الله تعالى:7 أَطِيعُوا لله َأَطِيعُوا الوَسُولٌ) » برقم 37 ومسلم 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ برقم 187. 

(5) «في عُسرك ويسرك » قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس 
وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به 5 في 
الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة 
تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» شرح الإمام النووي» .455-4706/١7‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء >6 
وأثرة” عليك »". 

ه- وعن أ ذر نه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن 
كان عبدا مجدع الأطراف)". 

5- وعن أم الحصين ا قالت سمعت النبي يله يخطب في حجة 
الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا 
له وأطيعوا". 

/ظ- وعن عبد الله بن عمر مك عن النبي و أنه قال: «على المرء 
الستلم اليم والملاعة زريدا اعت «ركره إلا أن زمر يسفية فإن أنه 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)". 

- وعَن عَلِنٍ #د: أَنَّ الي ب بَعَتَ جَنِشًاء وَأَمَرَ عَلَِهمْ رَجْلًا فَأوْقََ 


6 


- 


َارَا وَقَال: ادْخْلومَاء فَأَرَادُوا أَنْ يَدْحْلُومَاء وَقَال آحَرُونَ: إِنْمَا فَرَرْنَا مِنْهَا 


53 


)١(‏ «وأثرة عليك» والمعنى: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم؛ أي: اسمعوا وأطيعوا 
وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي» ؟١4709/1-‏ 
71»؛ وقال النووي رحمه الله تعالى: «وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في 
جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
دينهم ودنياهم»» شرح النووي؛ .455-459/١7‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في 
المعصية» برقم 187”5. 

(*) مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم 14171. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم 8 1817. 

(5) أخرجه البخاريء؛ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
1؛ ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم 1874. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


َذَكَوُوا لي يك فَمَالَ لِّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لّو َحَلُوهَا لَمْ يَرَانُوا 
فيهًا إِلَى يَوْم القيَامَة»» وَقَالَ لِلْآحَرِينَ: «لآ طَاعَةَ في مَعْصِيَة إِنّمَا الطَاعَةٌ 
في المَغرُوف)". 

4- وعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أبي مي قَال: دَحَلْنَا عَلَى عْبَادَةَ بْن الصّامِتِ ذه 
وَهُوَ مَرِيضٌء فُلْنَا: أضلَحَكٌ الل حَدَتْ بِحَدِيثِ يَنْمَعْكَ الله به سَمِعْتَهُ 
من الب يه قَالَ: دَعَانًا الم 4 فَبَايَعْنَاك كَمَالَ فِيمَا أَحَذَّ عَلَيِنَا: ١‏ 
بَايَعنا عَلَّى الشُمْع وَالطَاعَةَ في مَنْصَطْئَاء 0 
وَأئرَ عليناه وَأ لأ نَْازعَ الأمر أخله إِلَّا أن ” َرَوَا كُفْرَا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنّ 

اللّه فيه بُرْهَان)". 
-٠‏ وفي لفظ آخر لمسلم عن عْبَادَةَ بن الصامت ذه قَالَ: «بَايَعْنًا 
َسُولُ الله 4 على الشمع وَالطَاعةٍ في الْعْشر وَالْيْسْرِ وَالْمنَْط وَالْمَْرَهء 
أَثَرَةِ عَلَيْنَاه وَعَلَى أن لا ننازعَ الْأمر أَهْلَكُ وَعَلَّى أَنْ تَقُولَ بالْحَقٌّ 
0 كُنَّاء لّا نَخَاف فِي الله لَوْمَةَ لَائم»”. 
9- وعن عبد الله بن مسعود #ه قال:قال رسول الله يِ: «إنها 
ستكون بعدي أثرة وأمورٌ تنكرونها» قالوا:يا رسول الله كيف تأمر من 
أدرك مما ذلك؟ قال: «تُؤدُون الحق الذي عليكم»وتسألون الله الذي 


- 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء برقم 
7 ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم .١184٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الفتن» باب ((سترون بعدي أمورا تنكرونها»» برقم 2/١55‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم /١1٠١9‏ 47. 
(*) وفي رواية لمسلم «..وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم مسلم؛ برقم 1709. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 2ه 
لكم". 
21 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص هته في حديثه الطويل 
فعه: «... إِنُّ لَمْ يَكُنْ لَه بي قبلي لا كان حا عليه أن َل َه عَلَى خَرٍ ما 
ملكا لي وَيُنْذِ رَهُعْ شَوٌ ما يَعْلَمَة لَهُعء ون أى م هَذِهِ جُعِلَ عَافِيُْهَا فى 
أَوَّلِهَاء وَسَيْصيبُ آبرَها بلام» وَأمُوز تكزوتهاء وَتجِيء فثئة بِرفقُ بغضها 
تغضًاء وَتَجِيءٌ الْفثَْهَ فَيَقُو ل الْمؤْمِن: هَذْه مُهْلِكْتِي؛ ثُعٌ تَنَكَشِف وَنَجِيءُ 
الف فقول الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبٌ أنْ يُرَخْرَّحَ عَنِ النَالِ وَيُدْخَلَ 
اْجَنّهَ كت مييفه وَهُوَيؤْمِنْ بالله اليم الآخس وَلَْأْتِ إِلَى النّاِ الَّذِي 
بحب أنْ يُؤْنَى إَِيْه وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فَأَعْطاهُ صَمْقَة يَدِِء وَثَمَرَةَ فلب فَلْيِطُِْ إِنِ 
اسْتَطاعٌ» فَإِنَ جَاءَ آخَرْ يُنَاز عُهُ فَاضرِبُوا ف عق الآخَر»". 
عو ل ارم #: قُلْتُ: يَا رَسْول الله إِنَا كُنا بِسَّدّ 
َ الله بَخَئْرِ فَنَحْنُ ف فيه هَل من ووَاءِ هد احير شَّدْ؟ قَالَ: 0 
قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّدِ + حَيه؟ قَال: انعم قُلْتُ: فَهَلُ وَرَاءَ دَلِكَ الْخَيْرِ 
شَة؟ قَال: وعم قَلْتُ: كَيِف؟ قَالَ: «يَكُون بَعْدِي أَيَمَةٌ لا يَهْكَدُونَ 
بِهُدَايَء وَلَا يَسْتَنُونَ بسئّي» وَسَيقُومُ فيه رجَال فُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الاين 


0. 


في جُثْمَانٍ إإنس)”": قَالَ: قُلْتُ: كَيفَ أَضْنَمٌ يَا رَسْولَ الله 


8 .4 د إِد 
- 


ع 


3 
3 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم “٠5"؛‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ برقم 1847. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » برقم 1845. 

(9) قوله: «قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار» /١‏ 7 «قوله في حديث الأئمة المضلين: قلوب الشيطان في جثمان 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


دَلِكَ؟ قَالَ: «َسَمَع وَنْطِيعُ لِلَأَمِيسٍ وَإِنْ ضرت ظَفْرْكَ وَأَحِدَ مَانْكَ» 
فاشْمَغ وَأْطغ)". 

4- وعن حذيفة ذه قال: «كان الناس يسألون رسول الله وليهِ عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله إنا 
كُنا في جاهلية وشرء اننا اله جين الخ ف بجع جا لور ا 
قال: «نعم» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» 
قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي؛ 
تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة 
على أبراب حيف مق أحابهم لها اقائو بواء: لتركدرا يرل ال 
صفهم لناء قال: انعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسهعنا» قلت: يا 
رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك10". 


6 وعن العرباض بن سارية #ه قال: وعظنا رسول الله يه موعظة 


ادن في جثمان البشر» أي: ف أشخاصهاء وأجسامهاء والمعنى سواء». 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وفي كل حالء برقم /1١8141‏ 07. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ 
برقم 272084 ومسلمء في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة؛ برقم 18151. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 62 
وَجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون؛ فقلنا: يا رسول الله كآنها موعظة 
مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن تأمّر 
عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالنواجذء وإياكم 
ومُحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة16". 

5- وقال ابن رجب :: «أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؛ 
ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم., وبها 
يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربهم»". 

-١١/‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختته: «وقد استفاض وتقرر في غير 
هذا الموضع ما قد أمر به يِه من طاعة الأمراء في غير معصية الله 
ومناصحتهم» والصبر عليهم في حكمهم؛ وقسمهمء والغزو معهم. 
والصلاة خلفهم؛ ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها 
إلا هُم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوىء وما نهى عنه من 
تصديقهم بكذبهم؛ وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله ونحو 
ذلك» مما هو من باب التعاون على الإثم العفو اق 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم 4707» والترمذي في كتاب 
العلم» باب في الأخذ بالسنة واجتئاب البدع» برقم 257177 وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ برقم ؟» وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح ))؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 5049. 

(؟) جامع العلوم والحكم ؟//ا١١.‏ 

() فتاوى شيخ الإسلام: .711-7١/80‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


- وقال الإمام الطحاوي يتنة: «ونرى الجماعة حقاء وصواباً 
والفرقة 0 وان : 

8- وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز كختة: «قال اللّه تعالى: 
«وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفرَ َقوا4ي”", وقال تعالى: «وَلا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ ََُْوا وَاحْمَلهُوا مِن بَعدٍ مَا جاءَهُع الينَاتُ وَأُولتِكَ لَهُمْ عَذَابٍ 
عَظِيةْ4”" ؛ وقال تعالى: ٠إِنَّ‏ الْذِينَ فَرَقُوا دِيئهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ 
في شَيْءِ نما أمرهُم إِلَى الله م يتمهم بما كَانوا يفعَلُونَي! “» وقال 
تعالى: «وَلَا يَرَاأُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ رَبُكَ4 ؛ فجعل أهل 
ارمكية معان من ]ل ادف وقال تعالى: مِذَلِكَ بن الله نَزّل الككتات 
بِالْحَقّ َإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَهُوا في الكِتاب لَفِي شمَاقٍ تعيديي©©) 3 

-٠‏ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز يختنه: «والمقصود من هذا 
أن الواجب هو التمسك بالحقء والاجتماع على الحق» والتعاون على 
البر والتقوى» وترك الخلاف والنزاع» والخروج على ولاة الآمور» فإن 
الل وغلا أن الكناقن يأن يعتصموا نخيلة جتعنا: فال الك 


.١؟؟17/١ شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية»‎ )١( 
.٠١1" (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 

(*) سورة آل عمرانء الآية: .٠١ ١‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١69‏ 

(0) سورة هودء الآيتان: .١١9-11١+‏ 

(5) البقرة» الآية: .1١19/5‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية» ١/17؟؟١.‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 2ه 
لوَاعْتَصِمُوا بِحَبِلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَوَفُوا4”". وقال ك: «إنَّ الّذِينَ فَوَقُوا 
ويتقم وكانوا شيعا الك نهم فى كويرع 27 فازواكب هو لماه 
على الحقء والتعاون على البر والتقوى» وعلاج الأمور التي توجب 
الاختلاف والشقاق بالحكمة» على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وعدم منع يد من طاعة؛ بل يجب على الجميع أن 
يكونوا منقادين لما جاء به الشرعء متمسكين به؛ متعاونين عليه؛ 
متعاونين ضد خلافه. مطيعين لولاة أمرهم في المعروف» تاركين 
للشقاق والخلاف الذي يفضي إلى النزاع والانقسام» حتى يكون الحق 
بينهم ظاهراء رع تجن بيهم الرفائل التي حرمها الله ككَ؛ ولهذا قال 
[الإمام الطحاوي :]: «نرى الجماعة حقاً وصواباً»» فالجماعة حق 
وصوابء يجب التمسك بالجماعة» والحذر من أسباب الشقاق 
والخلاف الذي يضر الجميع, ولا يفيد إلا الأعداء»”" 

سادساً: لا تشترط الطاعة بأن يكون الإمام إمامآ عاماً للمسلمين: 

ا ل ل ((ولا يشترظ: أن يكبون 
إكانا عاننا لشتني لآن: الكفامة العافة انق فد مره أزمتة متطاولنة 
والنبي يلد قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي"'؛ فإذا 
تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام» وصار قوله نافذاء 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: "1 .٠١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 169. 


(") التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ؟/7757١-1777.‏ 
(؛:) أخرجه البخاري» في كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» برقم 597. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


وأمعرة مظاعاء "وى غيليد موسر البنومتيع عبان مم عفنا نوا امه 
الإسلامية بدأت تتفرقء فابن الزبير في الحجازء وابن مروان في الشام, 
والمختار بن غبيد وغييره فى العراق: فتفرقت الأمة» ومازال أئمة 
الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم تكن له 
الخلافة العامة» وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام 
للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحدء نسأل الله العافية؛ ولا أدري أيريد هؤلاء 
أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال 
كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة 
جاهلية؛ لأن عمل المسلمين من أزمنة متطاولة: على أن من استولى 
نصّ على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام» وقال: إن هذا لا 
يمكن الآن تحقيقه؛ ولأن الناس لو تَمرّدُوا في هذا الحال على الإمام 
لحصل الخلل الكبير على الإسلام» إذ إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا 
لم يجد من يقاومه, 7 

سابعا: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: 

-١‏ من طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر 
نفك قال: جاء رجل إلى النبي كَلِةِ يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي 
والداك»؟ قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد)!". 


.١7/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
هه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم ”ل ومسلم» كتاب‎ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء مه 


؟- ولحديث أبي هريرة #ه عن النبي يَدْ قال: «إنما الإمام جُنّة يُقاتل 
من ورائه» ويُتَّهَى به» فإن أمر بتقوى الله كِنْكَ وعدل كان له بذلك أجرء 
وإن أمر بغيره كان عليه منه)!") 

*- ومما يُْسّر ذلك قول الإمام ابن قدامة يختنه: «وأمر الجهاد موكول 
إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)"". 

4- وقال الإمام الخرقي يتتته: «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن 
ينفروا: المقلّ منهم والمُكثرء ولا يخرجون إلى العدوّ إلا بإذن الأمير» 
إلا أن يفجأهم عدؤٌ يخافون كلبَه - أي شره وأذاه - فلا يُمْكِنهم أن 
يستأذنوه)0". 

ه- وقال الإمام ابن قدامة يتتته: «فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا 
بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه؛ وهو أعلم بكثرة العدو 
وقِلّتهم؛ ومكامن العدوء وكيدهم, فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط 
للمسلمين إلا أن يتعذر استثذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم؛ فلا يجب 
استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم» والخروج إليه؛ لتعيّن الفساد 
في تركهمء ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي 75 فصادفهم 


البر والصلة والآدابء باب بر الوالدين» وأنهما أحق به برقم 5049. 

)01 أخرجه مسلم» في كتاب الإمارة» باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به 
برقم .184١‏ 

إفه احري لابن قدامة» .١5/١1‏ 

() مختصر الخرقي المطبوع مع المغني» “/“". 

() لقاح: اللقحة واللقوح: ذات اللبن من النوق» والجمع لقاح . ومنه حديث أبي ذر ذه: إنه 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه 
النبى يله بقوله”": «وخير رجّالتنا سلمة» فأعطاه النبى وقد سهمين: سهم 

220 : 

الفارس وسهم الراجل 7 1 

5- وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضا أنه لا يجوز حتى الخروج من 
السك اهاوق الأسدو ل" ينداف هدنا إلا بإذنه'”؛ لقول الله تعالى: 
نما النمؤْمِئُونَ الَذِينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ ذا كَانُوا مه عَلَى أفرِ جامِع لتم 
يَذْهَبُوا حَتّى يَسِتََدِنُوهُ إن الَذِينَ يَشَتَآذِنُوَكَ أَولَيِكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ بالله 
ورسُولِه قد اتوك يعض شَأَنهِمْ دن لمن شفْت مِنْهم واشتففز لهم 
الله إن الله غْمُورٌ رَحَيمي' اولان الأمير أعرف بحال العدو ومكامنهم, 
ومواضعهم؛ وقربهم؛ وبعدهم فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن 
ضياةت كما اعد فأ 5 

1- ولما تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم - 
كان عاصياً - أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. قال 
الإمام الخرقي > نه : : «ويُغزى مع كل بر وفاجر»» قال ا قدامة: : يعني 


خرج في لقاح رسول الله ين انظر: الفاكوٌ ئق في غريب الحديث للزمخشري» ” / 78". 
)١(‏ المغنى لابن قدامة» .85-8/١‏ 
إفه اخرجه ملم قن كنات التجهاد:والشيرة: بات تغؤرة لذي قره وطيوهاء اروف 1 
(*) المغني لابن قدامة» ١/لا.‏ 
(4) سورة النورء الآية: ؟5. 
,20 المغني لابن قدامة» .88/١7‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 1ك 
200 
مع كل إمام» : 

4- ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون 
إذن الإمام؛ لما في ذلك من المفاسدء والأضرارء ومخالفة إمام 
المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته» وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم 
إن لم يعلم. 

4- ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختنة: «والواجب أن بُعتبر في أمور 
الجهاد برأي أهل الدين الصحيح, في الباطن الذين لهم خبرة بما عليه أهل 
الدنياء فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤوخذ 
برأيهم؛ ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا»'”. 

-٠‏ ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول 
الله وك في صلح الحديبية حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة؛ 
وما رأوا من غضاضة على المسلمين في الظاهر ولكنهم امتثلوا أمر 
رسول الله يخ فكان ذلك فتحا قريباء وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو 
قال للنبي كلد حينما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: أكتب باسمك 
ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام, وإنما في العام 
المقبل» وفي الصلح أن من أسلم من المشركين يرده المسلمون» ومن 


.١5/١* المرجع السابق»‎ )١( 
.54 (؟) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص49‎ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


جاء من المسلمين إلى المشركين لا يُردُ وأول من تُقِدْ عليه الشرط أبو 
جندل بن سهيل بن عمروء فرده النبي 25 بعد محاورة عظيمة» وحينشذ 
غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر ه للنبى ي: ألست نبى الله حقًا؟ 
قال: «بلى » قال: ألسنا على الحقّء وعدوّنا عن الباطل؟ قال: «بلى )» 
قال: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري » قال ضمزه نعيلك"لذلك أعوالك فلما فرغ الكتاب أمر 
النبي كي الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلواء فدخل على أم سلمة ل 
فشكا ذلك فقالت: انحر واحلق فخرج فنحر» وحلقء فنحر الناس 
وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا”". 

-١‏ فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم» ونزلت سورة 
الفتح» ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثرء ثم دخل الناس في دين الله أفواجاأ بعد الفتح 
في السنة الثامنة. 

5- وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف ذه: 
«اتهموا رأيكم, رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي كل 
لرددته»”", وهذا يدل على مكانة الصحابة #: وتحكيمهم رسول الله َل 
فحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل وله الحمد والمنة. 

0107١ متفق عليه: أخرجه البخاري؛ في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد؛ برقم‎ )١( 

5؛ ومسلم, في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» برقم .١185‏ 


() متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الجزية والموادعة؛ باب رقم 218 برقم 2518١‏ 
ومسلمء في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم هما ل/ة؟؛. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 2ه 

ثامناً: تحريم الخروج على الإمام المسلم: 

-١‏ قال الإمام الطحاوي يختنة: «ولا نرى السيف على أحد من أمة 
محمد 5 إلا من وجب عليه السيف». 

؟- وقال الإمام الطحاوي يخلة أيضاً: «... ولاترى الخروج على 
أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعة؛ 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كِنْكَ فريضة» ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة...)”. 

*- وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز يختتة تعليقاً على كلام 
الطحاوي :: «وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة:؛ أنهم لا 
يحملون السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام» بل هذا شأن 
الخوارج؛ وكذلك لا ينزعون يدا من طاعة؛ بل يطيعون ولاة الأمور 
ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح, ولا يخرجون عليهم ولا 
ينزعون يدأ من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله 
فلا يطاعون في المعصية «إنما الطاعة في المعروف»"؛ ولهذا قال كيْكَ: 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية» ؟/ 891: وانظر: أصول أهل السنة لإمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل»شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيهءص54» نشر مكتبة ابن 
تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم الردادي» 
الفقرات: 1ك الى "لل 1ل“ ملل ال راك وحقلء 

(؟) رواه البخاري ):74٠(‏ كتاب المغازي» باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي» و(7751) كتاب 
أخبار الآحاد؛ باب ما جاء في إجازة الواحد الصدوق» وسلو :3 كات الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» من حديث علي طه. 
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يا أَبَّهَا انّذِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأَمر متكب2" 
يعني في المعروف. وقال النبي 25: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني؛ ومن عصى الأمير 
فقد عصاني»”» وهو مخرج في الصحيحين.» وقال وَنُ: «على المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ ما لم يُؤمر بمعصي الله فإذا أمر 
بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة»”"؛ فعلى المؤمن أن يعرف ما درج عليه 
السلف الصالحء وأن يستقيم على ذلكء وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق 
والهداية؛ وأن يناصحهم. وأن يُبِيّن لهم الخير» ويُحذرّهم من الشرء وأن 
يدعوّهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله؛ وأن يحذرّهم من كل ما فيه 
معصية اللَّهُ والرسولء وأن يكون عوناً لولاة الأمور في الخير وعوناً لهم 
على ترك الشر» سواء كان السلطان نفسه؛ أو كان مع أمير البلد» وأمير 
القرية» وشيخ القبيلة» ونحو ذلكء فإن السلطان يتنوّع؛ فالسلطان الأعظم 
هو أمير المؤمنين» ورئيس الدولة» ثم يجيء بعد ذلك الأمراء والرؤساء 
للمدن والقرى» وشيوخ القبائل» كل واحد له سلطان» فالمساعدة على 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به» برقم 25451 و 
كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»» 
برقم 117/ء ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية» برقم 1415. 

() رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
4؛: ومسلمء كتاب الإمارة»ءباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» برقم .١187”9‏ 
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البخين و المعاوية على طاعة الله ووس لد والساغلة على تركدنا تفن الله 
غقة ورمتولة سواء كانت ولايتهم كبيرة أو صغيرة» لما في هذا من 
اجتماع الكلمة» والتعاون على البر والتقوى» وتقليل الشرء وتكثير الخيرء 
ولو كان كافراً يُطاع في الخيرء ولا يُطاع في الشرء لو بُلِي الناس بأمير 
كافر» ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيّنوا غيره؛ أطاعوه في الخيرء لا 
في الشرء ويجوز الخروج عليه؛ إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله 
من دون ضرر أكبرء أما إذا كان يُحْشى من ضرر أكبر فلاء يصبرون حتى 
يأني الله بالفرج. 

وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح. ويُبِيّن له الحق» ويُحذّر من الكفر 
والشركء ويْبيّن له أن هذا يزيل ولايته» ويجوّز الخروج عليه» لعله ينتهي؛ 
فإن هده الله وسلّمء فالحمد لله وإلا نظرواء إن كان عندهم قدرة 
يعزلونه» ويُعتتدون غيره فعلواء وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج؛ فلا 
يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل» الفرقة أعظمء يصبرون على الجماعة, 
ويجتهدون في الصدعء فاجتماعهم على الحق» وفي سبيل الدعوة إلى 
الحق - ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر - خير لهم من أن يتصدعوا 
على الانتشارء والذبح؛ وسفك الدماء» وضياع الحق بينهم؛ فقاعدة 
الشريعة تحصيل المصالحء وتكميلهاء وتعطيل المفاسدء وتقليلهاء فلابد 
من مراعاة المصالحء والنظر إلى المصالح والمفاسدء فإذا كان القيام عليه 
لا يكون إلا بفسادء وقتل المسلمين» وإضاعة الحق أكثرء لم يجز 
الخروج؛ حتى يوجد ما يُعين على إزالة الشر وتقليله» وتكثير الخير» 
ويكون بتنصيب أهل الحق» مثل ما قال النبي ول: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
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عندكم من الله فيه برهان"»" '» فأباح لهم الخروج إباحة؛ وليس المعنى 
قومواء وإنما معناه الإباحة» إباحة الخروج حتى يزيلوا الباطل» حسب 
المقام»') 

ت وطاعة ولاه الأمن:واعية: سواء كاتا أبرارا أو فجاراء والجياد 
معهمء؛ والحج معهم؛ والصلاة خلفهم من منهج أهل السنة والجماعة: 
وإن جاروا وظلموا وفجرواء فجَؤرهم وظلمهم وفُجُورهم عليهم'”". 

ه- وقال شيخ الوسلام اق تيمية ينة: «... لا تجوز 1 الإمَامء 
يَدَا كَانَ أو فَاجِرًا؛ | أنْ يَأمْرَهُ بمخصِية الله وَحْكْمْهُ أؤ قَسْمُهُ إِذَا وَافَقَ 
الحَق نَافِلٌ: بَدَا كَانَ أو فَاجِرًا”) 

5- وقال الطحاوى ي رح: 8 الصَّلَاةَ حَلَفَ كُلِ بَرَ وَفَاجِرٍ مِنْ هُلٍ 
الْقبِلَقَ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مهن" 

/ا- وقال الإمام ابن باز يختنه في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية: 
«...الواجب على الرعية أن يكونوا مع ولاة أمورهم في جهادهم؛ 
وصلواتهم في الجماعة: وألا يتخلوا عن ذلك؛ لما في إظهار الصلاة في 
الجماعة من إظهار شعائر الإسلام» ولما في الجهاد من إظهار دين 


١ 
2 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ذه وتقدم تخريجه. 

)١(‏ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ؟//4:00-891. 

(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص 850. 

(:) قوله: «إلا أن يأمره بمعصية اللّه): والمعنى: إلا أن يأمر الإمامُ الإنسانَ بمعصية الله. 
(4) مجموع الفتاوى» ؟/ 01. 

(5) شرح الطحاوية» ص 590”. 
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الإسلام» وإعزازه» ودعوة الناس إليه» وجهاد من تخلف عنه؛ فمصلحته 
أكبر» وأعظم مما حصل من النقص من الإمام في الصلاة» أو غيره 
كالجهاد”. 

4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه في مُكمّلات العقيدة من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال التى يتحلّى بها أهل السنة والجماعة: «... 
ويرون إقامة الحج؛ والجُمع؛ والأغياف مم الأمراء: ابرارا كائرا وهار 
0 

4- وقال الإمام ابن باز يخئة تعليقاً على كلام شيخ الإسلام هذا: «هذه 
الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة؛ 
تكتب بماء الذهبء ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدهاء وأن يستقيم عليها؛ 
وأن يسير عليها؛ لأنها هي قول أهل السنة والجماعة؛ ولأن القرآن العظيم 
والسنة المطهرة» قد دلا على ذلك ... هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة؛ 
والأعياد» والجُمع؛ والجهاد مع الأمراء أبراراً كانواء أو فجاراء لما في هذا 
من استقامة الجهادء وأمن البلاد» واتحاد الكلمة؛ ووِرْرُه ومعاصيه عليه» ولو 
كان عنده بعض المعاصي» فيصلون معه الجُمعء والجماعات؛ ويجاهدون 
معهء كما جرى في عهد بني أمية: وبني العباس» وغيرهم ... 0”. 

٠-قال‏ الإمام ابن أبي العز الحنفي يتتة في شرحه للعقيدة 
الطحاوية: «وَفِي صجيح الْبُْخَارِيَ: أنَّ عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ جت كَانَ يُصَلِّي 
)١(‏ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية» ؟//الا81. 


(؟) العقيدة الواسطية بشرح سماحة الشيخ ابن باز :»ء ص7؟١.‏ 
(؟) شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ بن بازء ص .١760‏ 
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خَلَفٌ الْحَجَاحٍ بْن يُوسْف التَقَِي"”» وَكَذَا أَنَس بْنُ مَالِكِ 4" وَكَانَ 
الْحَجَاجُ فَاسِقًَا ال 
"١‏ -َوَفَي الخاري أيضاً عن أبي هُرَئِرَةٌ ذل أ أَنَّ وَسُولٌ الله يك قَالَ: 


«يُصَلُونَ لكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْههِ)!". 

؟١‏ 00 0 0-7 ابن أبي 00 ننه : 00 بكات الل 
سق باق الأب ولب بك رط لاما أذ بعل المأوم ايك 
إِمَامِهء وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَّه تقول مَاذًا تَْتَقِدُ؟! بل يُصَلِّي خَلْم الْمَشْتُورٍ 
الجا وَلْوْ صلى حَلْف مُبتَدِع لع إلى ِلْعَتِهِ أؤ فَاسِقٍ ظَاهِرٍ ال 
َو الإماء الوانثك الذي لآ بنككة الضلذة إلا عله ؛ كإمَام الْجُفعة 
وَالْعِيَْنِ؛ الام في صلا 0 عرد 0 -: فَإِنَ 0 
كن قاس ف ف هو مدع عِندَ أككر الْْلَمَاد َالضجِيم يها 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج؛ باب التهجير بالرواح يوم عرفة» برقم 2.156١‏ وباب 
الجمع بين الصلاتين بعرفة» برقم 21577 وباب قصر الخطبة بعرفة» برقم 2177 وفي هذه 
المواخ ضع الثلاثة دلالة على أن ابن عمر صلى خلف الحجاج في عرفة» وقال ابن الملقن في 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»ء » 5/ 570: «أن ابن عمر ذك 
كَانَ يُصَلِي خلف الْحجَّاجٍ بن يُوسف النَّقَِيْء وَهَذَا الأثر صجيح رَوَاهُ البْخَارِيَ في صحجيحه. 

(؟) لم أجده في البخاري» ولكن قد قرر سماحة شيخنا ابن باز في التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية؛ 
5 9:: أن أنس بن مالك ذيدء وجماعة من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاح لأنه هو الأمير. 

(') شرح العقيدة الطحاوية مع التعليقات البازية» ؟/ 8175. 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» برقم 194. 
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لي قاد نان القتشارة ير كانوا عدن الفيفة والعاعة عر 
الأمّة الْفَجَارِء وَلّا يُمِيدُونَ كَمَا كَانَ عَبِدُ الله بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ 
الْحَجّاجٍ بْنِ يُوشفء وَكَذَلِكَ أنس 5د كَمَا تَقَدّم» وَكَذَلِكَ عَبِدُ لله ب 
حر ور عر لحو لتر ا ا اد 


شوق التجرو َتَّى إِنّهُ صَلَّى بِهِغ الصُّبْحَ مَدْة أوتكاء ” نك قال: : أَزِيدُكُي؟! 
00 
١‏ -وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز > يختثه: «هذا إخبار عن 
الواقع, ما زلنا معك في زيادة» وإن كانوا جالسين لم يقوموا معه؛ إن 
صح الإسنادء شارب الخمر يُمنع أن يُصلي بالناس؛ لآنه لا عقل له 
لكن إذا كان يسرقء أو يشرب الخمرء ولكنه وقت الصلاة ة صحيح)» 
يصح أن يُصلَّى خلفه؛ لأنه عاصٍ؛ ولا تُترك صلاة الجماعة» فإذا كان 
عقله مع الصلاة 1 .فلا حرج في ذلكء لكن إذا جد من هو 
أصلح منة تضلىئ شخ فتجن على :ولاه الأمور أن يعيّنوا من هو أصلح 
للإمامة إذا أمكن ذلكء وقتل الحجاج للنفوس بغير الحق» وبأدنى 
شبهة» هذا أعظم من الخمر» » ومع هذا صلى معه ابن عمرء وصلى معه 
أنس» صلى معه جماعة من الصحابة» والتابعين؛ لأنه هو الأمير»". 
وقال يتتثه: «والصواب أنه لا يعيد» فالصحابة ما أعادواء وفي إمكانهم 
أن يُصلوا جماعة وحدهمء والمقصود أن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة 


.840 شرح الطحاوية مع التعليقات البازية» ؟/ 8174. والأثر فى مسند أحمدء ؟/‎ )١( 
.874/١؟ (؟) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية‎ 
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عند أهل السنة والجماعة؛ ولا سيما في الجمَع والأعياد والصلاة في 
الحجء ولو قُدِّر أنه يمكن أن يصلي خلف البَرّ لأن إظهار الشعائر مع 
المسلمين؛ والبعد عن أسباب الفتن» وشق العصاء أمر مطلوب؛ ا 
أن المؤمن يراعي تكميل المصالحء وتثبيتهاء وتكثيرهاء وتعطيل المفاسد, 
وتقليلها مهما أمكنه ذلك» وهكذا صلاة الجماعة يُراعي هذه الأصول 
أيضاء ويحرص على إقامة صلاة الجماعة» وإن كان الإمام فاسقاء حتى 
يتيسر زواله”. 

١‏ - وعَنْ حْضَيْنٍ بن الْمُنْدِرِ بْنِ الْحَارِثِ بن وَعْلَهَ > عق أَنَّ الْوَلِيِدَ بْنَ 

ل الئاس الصْبْح أرْبَعاء نع الْمََتَ إِلَيِهعْ فَقَالَ: أَزِيدُكُه؟ رفع 

لِك إلى غنما» فأمر به أن يلد ٠‏ قال حلي للحن بن علي؛ فخ 
حَسَنٌ فَاجْلِدُ قا وَفِيم أَنْتَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ عَلِيٌ: ل رت وفك 
يا عبد لبن عفر اذه قنَم عبد اله بن جعفَرٍ َجََدَه: وعلِ 
عل فلم بَلْعْ أزبعر بغي :قال له: مك ثُمٌ قَالَ: 07 
الخَمْرِ أَرْبِعِينَ؛ وَضرَبَ أو بكر أزتعين. ليله دوا رادقا 2 
الم 


على مان بن ان 9-5 100 0 قال ل ام 0 00 


بك مَا نَرَىء وَيُصَلِي لَنَا إِمَامُ فِثْنٍَء وَنَتَحَوّجْ؟ فَقَالَ: : «الصَّلاةٌ أَحْسَنٌ مَا 


.875/١ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.897 مسند أحمد» ؟/ 240 برقم 2170 وصحح إسناده محققو المسند» ؟/‎ )١9 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 5ك 


يعمل 8 فَإِذَا أَحْسَنَ النّاُء فَأَحْسِن مَعَهُمْء وَإِذَا أَصَاءُوا فَاجْيَنث 
إِسَاءَتَهُغْ)”". 
5 وَالْمَاسِقُ وَالْمُبتعٌ صَلائه في نَفْسِهَا صجيحة:؛ فَإِذَا صلى الْمَأمُومُ 


-ه 9 


خَلْفَهِ لغ تَبطّل صَلائه لكِن إِنّمَا كَرِه مَنْ كَرِه الصَّلَاةَ خَلْمّه؛ لِأنَّ الأهر 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالّهي عَنِ المُنَكَرِ وَاجِتْ)”"" 

-١١‏ وعن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: «مَنْ خَرَجَّ مِنَ الطاعة» وَفَارَقَ 
الجَمَاعَة فَمَاتَء مَاتَ مِيئَة جَاهاِيّة» وَمَنْ قَائَلَ نحت رَاءَ لعو "يفيك 


يه ل مه 2 4 


لِعَصَبَةَ0 » أؤ يدعو ِلَى عَصَبَة أو يَنْضرُ عَصَبَكَ فَقْتلَ؛ فَقثْلَة جَاهِلِيَة وَمَنْ 


0 يَضْرِبُ بَرّهَا وَفَاجِرَهَاء ولا يتحاشى من مؤبيها "ول 
في لِذِي عَهِدٍ عَهِدَهُ فَلَيسَ مِبِي وَلَسْتُ من14". 


4 وعَن ابن عَبَاسِ خت أنَّ النِّي ‏ قَالَ: «أبْحَض انا إِلَى الله 
تَلانَة: : مُلْحِدٌ في الحَرّمء وَمْبْتَغْ نم في الإشلام سَنّة الجَاهِلِيّة؛ وَمُطَّلِبُ دَمِ 


.510 البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» برقم‎ )١( 

.88٠١ شرح الطحاوية مع التعليقا البازية» ؟/‎ )١( 

(") عِمَيَةِ: قال ابن الأثير: «قِيلَ: هُوَ فِعيلة» مِنَ العَمَاء: الضّلالة» كالقتال فى العَصبيّة والأهواءء 
وَحَكَى بَعْضْهُمْ فِيهًا ضَمٌ الْعَيْنِ) النهاية في غريب الحديث والآثر» ع ٠‏ مادة (عما» 
وقال التووي في مرح لممحع مسام؟ 1غ (غُميَة: هي بِضَع الْعَينِ وَكَسِرِهَا: لُعَتَانِ 
مَشْهُورَانِ؛ وَالْمِيمُ مَكْنُودَة مُسَدُدَة والباة مُحََدَّدَةٌ أيضاء قَالُوا: هِي الأفز الام لذ يلين 

هه كَذَا قَالَه أخْمَدُ بْنُ حَتْبِلٍ وَالْجْمْهُورُ). 

.487/١7؟ ا يقاثل عصبيية القومه وهواء: انظر: شرح النووي؛‎ ):١ 

(0) لا يتحاشى: لا يكترث بما يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. شرح النووي» .487/١١‏ 

(5) أخرجه مسلمءكتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...؛برقم /185. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


ه مع اذه مدع اوم م سا 010 
امْرِئْ بِغْيْرٍ حَقَ ليُهَرِيقَ دَمَهُ)) . 

5 وعن ابْنٍ عَبَايس منت عن النَبِيِ يله قَال: «مَنْ رَأى مِنْ أمِيرِه 
شَيْئًا يَكْرَهْهُ د لسع عار لكاي جإرد ملام : شنة]"" قات 


- 
5 
ص 34 


إلامَاتٌ ميكَة ة جَاهليَة)0"© 


"٠‏ -وعن عبد الله بن عمر ميته قال: كنيقة زتتول للد عه به ول 
«من خَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةِء لَقِي الله يَْم القَِامَة لا حججة له7؟» وَمَنْ مَاتَ 


ذه ذه ف ا 0 ع 2 جه 6 
وَل فى غَُّقه يَبِعَة مَاتَ ميَةَ جَاهلكَة). 


.58457 أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» برقم‎ )١( 

(7) قوله: «شبراً» كناية عن معصية السلطان ومحاربته؛ والمراد بالمفار قة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء»؛ فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في 
ذلك ووول إلن شاك الدماة يعيو حق: |نفل : تح الباري؛ 0/0 ْ 

(0 أخرجه البخاري في كتاب الفتن»باب قول النبي يَيك: «سترون بعدي أمورا تنكرونها» برقم 04١2؛‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن»برقم .١86١‏ 

(5) لا حجة له: أي: لا حجة له في فعله» ولا عذر له ينفعه. شرح النووي» .587/١١‏ 

(0) أخرجه مسلمءكتاب الإمارةء)باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..» برقم 
4ه-(18601). 

(5) الهنات: أي: 0 وفساد.ء يقال: فى فُلَانٍ هَنَاتٌ. أي : ونال شَدّ. انظر: النهاية فى 
غريب الحديث والأثر» 0/ 27079 مادة (هنا». ْ 

:7ع( أي : مجتمع . 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 2ه 
فَاضْرِبُوهُ بالسَئِف كَائِنًا مَنْ كَانَ»27 
5 وفي لفظ آخر لمسلم عَنْ عَرْفَجَة ؛ فَالَ: سَمِغْتُ رَسْولَ الله 
يك يَقُول: امن أنَاكُمْ وَأمْرْكُمْ جَمِيِعْ عَلَى رَجُلٍ وَاجِدِء يُرِيدُ أن يَشْقٌّ 
عَصَاكُه !"© أو قَرَقَ جَمَاعََكُمْ؛ ؛ فَاقكلُوة)9". 
*»-وعق أبي شَعِيدٍ الُذري 5ه قال قال وَشول اله 36: 
«إذًا ع لِخَلِيِفتَينِ قَاقَثلُوا الْآخْرَ مِنْهُمَا»!) 
4 وسَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعفِيُ رَسُولَ الله يل فَقَالَ: يَا نبي الله أَََيْتَ 
لع اي 0 


اسسب 6 اطام, 


2 وَقال: ا 510 وَعَلَيْكُم ما 
ا 

وعن أم سلمة ل أن رسول الله وه قال: 77 نُ أَمَرَاءُ فَتَعْرفُونَ 
وَتْنْكِرُونَ» فَمَنْ عَرَفَ برع وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمْ» وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَمَ» قالوا: 
قلا ُقَاتِلَهُمِ؟ قَالَ: «لاء مَا صَلَوَا0". 


.180١ أخرجه مسلمءكتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..؛برقم‎ )1١( 

(0) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن «اختلاف 
الكلمة وتنافر النفوس»»؛ شرح النووي» .584/١١‏ 

(؟) مسلمء كتاب: الإمارة؛ باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ برقم 18557. 

(:) مسلمء كتاب: الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» برقم 18657. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم .١1845‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع؛ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


5" -وفي لفظ آخر لمسلم عَنْأمْ سَلَمَةَ جناء روج الي يك ء وال 
يد أَنَهُ قَالَ: ال عي امات بار نار رول ار 3 
برع وَمَنْ نكر فََد سَلِم» وَلكِنْ مَنْ رَضِيٍ وَتَابَعَ»؛ الوا ما وْضول الي آلا 
لقنل ؟ قَالَ لاا ا 

1" -وعو غوف ين مالك ص عن وسول الى كال: «خيار أثمتكم 
الذين تحبونهم ويحتونكم؛ ويُصلُون عليكم وتُصَلُون عليهم''» وشرار 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا 
رأيتم من ؤلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يدا من طاعة)7" 

وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيدَ بن معاوية جمع ابن 
عمر حَشَمها'' وولده؛ فقال: إني سمعت النبي يل يقول: «يُنْصَبُ لكل 
عادر لواء يو القياقة )»+ وإنا قددباينينا هلا الرجل علئ ينح الله ورستولة: 
وإنّي لا أعلم غدرا” أعظم من أن يبايع رجُلٌ على بيع الله ورسوله ثم 


ين 


وترك قتالهم ما صلواء برقم ؟55- (18554). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع؛ 
وترك قتالهم ما صلواء برقم 57- (18554). 

(7) يصلّون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي» 44817/17. 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» برقم .١18505‏ 

(:) حشمه: الحشمة العصبة» والمراد هنا خدمه ومن يغضب لهءوفي رواية: أهله وولده. الفتح» .1/١‏ 

(5) وفي رواية: (وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً... الحديث»» 
انظر: فتح الباري؛ .71١/١7‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 64 


يُنْضَُ يُنْصَبُ له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه. ولا بايع في هذا الأمر 
31 كانت الفيصل بيني وبينه ”". 

قال ابن حجر تكله: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا 
ينخلع التق 

تاسعاً: وجوب النّصيحة بالحكمة؛ والموعظة الحسنة لولاة أمر المسلمين 

-١‏ ثبت عن النبي كَل أنه قال: «نضر الله ففرا كينع مقالتي فوعاها 
وحفظهاء وبلّغهاء فَرْبٌ حامل فقه إلى من هو أَثْقَهُ منه ثلاث لا يغلّ 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم؛ إن دعوتهم تحيط من ورائهم)7". 

فقد دعا النبي 25 بالبهجة ونضارة الوجه والحُسن الذي يُكسى به 
الوجه من كان ايان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره به. 
وَالَتَذاذِهِ لمن سمع كلامه» ووعاهء وحفظه. وبلغه غيره» فمن قام بهذه 
المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمّنة لجمال الباطن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» برقم 
0١‏ وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» برقم 
١ل‏ رم" .)(١‏ 

(؟) فتح الباري» .77-10/1/1١‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع؛ برقم 25198 
وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علماء برقم 25١‏ وفي كتاب المناسكء باب الخطبة يوم 
النحرء برقم 20557 وأحمدء »4717/١‏ وصححه الألباني صحيح الجامع» برقم 51777. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


والظاهع:»: 

ات طالوركعاه ارو الح طحق المرطة بيدا االبسبه ير «وقوله: 35: 
«ثلاث لا يغْلُ عليهن قلب مسلم. 4 أى: يعمل الم ولايقى فنه 
مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب؛ وسخائمه 
فالمخلص لله إخلاصة يمن غِلّ قلبه» ويخرجه ويزيله ججملة؛ لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه؛ فلم يبقّ فيه موضع للغش. 

وقوله وِل: «ومناصحة أئمة المسلمين. .»هذا أيضًا منافٍ للغل 
والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغلّ إذ هي ضدَّهُ فمن نصح الأئمة 
والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله ي: «ولزوم جماعتهم...» هذا أيضاً مما يُطَهَر القلب من الغلٍ 
والغشٌء فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يُحبٌُ لهم ما يحبٌ 
لنفسه» ويكره لهم ما يكرَّةُ لهاء ويسوؤة ما يسوؤهمء ويسرّه ما يسرّهم, 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم؛ واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذَّمٌ 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإن قلوبهم ممتاعة غلاً 
وغِشَّأَهِ ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص؛ وأَغشَّهم للأئمة 
والأة وأشدّهم هرا عن جماعة المسلمين. 

وقوله وَي: «فإنَ دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من أحسن الكلام 
وأوجزه؛ وأفخمه معنئ؛ شبّه دعوة المسلمين بالسور والسٍياج المحيط 
بهم؛ المانع من دخول عدوّهم عليهم؛ فتلك الدعوة التي هي دعوة 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» 2574/١‏ و77 بتحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 6449© 
الإسلام - وهم داخلوها - لَمَا كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من 
لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما 
أحاطت بهم؛ فالدعوة تجمع شمل الأمة؛ وتلمٌ شَعَنّهاء وتحيط بهاء فمن 
دخل جماعتها أحاطت به وَشَمِلتةُ)”. 

"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلة: «وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة 
الأمور؛ ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف 
لهم الأيمان المؤكّدة» كما تجب عليه الصلوات الخمسء والزكاة» والصيام» وحج 
البيت» وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان 
ذلك توكيداً وتثبيتاً ِمَا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم؛ 
فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما 
أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه؛ فكيف 
إذا حلف عليه» وما نهى الله ورسوله يَثدْ عن معصيتهم وغشهم محرم؛ وإن لم 
يحلف على ذلك)7". 

؛ - وعن تميم الداري ذه أن النبي يليد قال: «الدَّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله» ولآئمّة المسلمين؛ وعامّتهم)1". 

- قال ابن رجب :: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبٌ صلاحهم 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم؛ ا م؟. 

(؟) فتاوى ابن تيمية؛ 0"/و-١٠.‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 65 والحديث أخرجه 
البخاري معلقا في كتاب الإيمان» باب قول النبي كَندْ: «الدين النصيحة»» ص ه*؛ ط بيت 
الأفكار الدولية. " ١‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


وزُشدهم وعدلهمء وحب اجتماع الآمة عليهم» وكراهة افتراق الآمة 
عليهم؛ والتدين بطاعتهم في طاعة الله ويد والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم»؛ وحبٌ إعزازهم في طاعة الله ويقَ". وقال في موضع آخر: 
«والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحقء وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطففء ومجانبة الوثوب عليهم؛ والدعاء 
لهم بالتوفيق وتحة: الأغباز على ذلك)©. 

5- وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككخلة: «وأما 
النصيحة لأئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير 
إلى القاضيء فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظمَ من غيرهم, 
وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك باعتقاد 
إمامتهم؛ والاعتراف بولايتهم؛ ووجوب طاعتهم بالمعروف» وعدم 
الخروج عليهم؛ وحث الرعية على طاعتهم؛ ولزوم أمرهم الذي لا يخالف 
أمر الله ورسوله يِل وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما 
خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب حاله؛ 
والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق؛ فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم» واجتناب 
سبّهم» والقدح فيهم» وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شرّاء وضرراء وفسادا 


.2”7/ جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 

)١(‏ جامع العلوم والحكمء ,10/١‏ وانظر: كلمات تكتب بماء الذهب في طاعة ولاة أمور 
المسلمين: فتاوى ابن تيمية» 41-740/74"؛ ومنهاج السنة النبوية» 2840/7 ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم» 251/١‏ والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية» 
ص١58»‏ والعقيدة الطحاوية» ص58”". 
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الا 

عاشراً: من أهان السلطان المسلم المُقسط العادل أهانه الله: 

5ك- عن زياد بن كُسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر 
ابن عامر وهو يخطبء وعليه ثياب رقاقء فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
لكين شاف العقناق» فقال ادو يك 6 افكت «سنيعه :رمتو ل اكه كول 
«من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله". 

؟- ولفظ الإمام أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله 
تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله 
تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة". 

“- ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري ينتتنه: «لا يزال الناس بخير ما 
عظّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم 
وإن استخموا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم)”''؛ ومعنى تعظيم العلماء 
والسلطان: طاعتهم بالمعروفء وإنزالهم منازلهم» بلا إفراط ولا تفريط؛ 
للحديث الوارد في ذلك عن عائشة نه : 


.5١ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب 47» برقم 251574 وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 207417 وانظر: صحيح الترمذي» ؟/545. 

0) أحمدء 0- 44 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد؛ 06 :: رواه أحمد والطبراني 
باختصار» وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض...» ورجال أحمد ثقات». وحسنه 
الألباني كما تقدم؛ وفي صحيح الجامع» برقم 09141. 

(5) تفسير القرطبي؛ 1517/0. 
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4- قال الإمام مسلم يتة: «وقد ذُكر عن عائشة تا أنها قالت: أمرنا 
رسول الله ل أن ننزل الناس منازلهم)”". 

الحادي عشر: درجات إنكار المنكر: 

إنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له 
أربع درجات كما قال الإمام أغرة القيم رحمه الله تعالى: 

الأولى: أن يزول» ويخلفه ضله. 

الثانية: أن يقل» وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه شر منه. 

فالدرجتان الأولَيَان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد, والرابعة محرّمة”". 

الثاني عشر: النصيحة لولاة الأمر تكون سرا بين الناصح وبينهم: 

-١‏ على من رأى من ولاة الأمور ما لا يحل؛ أن ينبههم سرًاً لا علناً 
بلطف وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها المقصود؛ فإن هذا هو 
المطلوب فى حق كل أحد. وبالأخص ولاة الأمور؛ فإن تنبيههم على 
)201 صحيح مسلمء المقدمة» 5/١‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب تنزيل الناس منازلهم» برقم 

7 قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 7١١ /١‏ بعد أن تكلم على الحديث 

كلاماً طويلا» قال: «وبالجملة: فحديث عائشة حسن»)2 وحسئله العلامة شعيب الأرناؤوط في 

تحقيقه لسنن أبي داودء / 235٠١‏ وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر في شرح سنن أبي 

داود: «ذكره مسلم معلقاً بهذا الصيغة (ذُكر» ولكن معناه صحيح؛ إذ لا شك أن الناس ينزلون 


منازلهم» وليسوا كلهم بمنزلة واحدة» وهذا لا إشكال فيه». 
زه إعلام الموقعين عن رب العالمين» »١/*‏ وانظر هناك فوائد عظيمة. 
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هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق والإخلاص»ء واحذر أيها 
الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن تفسد نصيحتك بالتمدح 
عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم» وقلت وقلت؛ فإن هذا عنوان 
الرياء» وعلامة ضعف الإخلاصء وفيه أضرار أخر معروفة»”© 
بقول رسول الله ولِ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية 
ولكن يأخذ بيده فيخلو بهء فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدّى الذي 
عليه)!". 

*- قيل لأسامة بن زيد مجض: لو أتيت فلاناً؟"" فكلّمته» قال: «إنكم 


أخروت: أثين لا اكلنة له افق فى لعفي الشيرا| رق ونا 
لمسلم: والله لقند كله قيما بيقن وديككه] دون أن أفتح باباً لا أكون أول 


الثم 25 
من فتحه...») : 


)١(‏ الرياض الناضرة والحداتق النيرة الزاهرة» ص59-7/8. 

(؟) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة؛ 2011/١‏ وأخرجه أحمدء /407- 
*؛ والحاكمء 2.51٠“‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله ثقات)»» 
0. وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريح السنة» ؟/١05.‏ 

. 49 هو عثمان بن عفان ذه كما في رواية الإمام مسلمء برقم‎ (١ 

(؛) أخرجه البخاريءكتاب بدء الخلق»باب صفة النار وأنها مخلوقة»برقم 77571»ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق»ءباب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله؛ 
برقم» 19144. 
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وأرضاه؛ لِأَنّ النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه؛ 
وحاله؛ لأن إنزال الناس منازلهم من صميم الجكمة؛ ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر يخلثه: «وفي الحديث تعظيم الأمراء» والأدب معهم) وتبليغهم 
ما يقول الناس فيهم”"؛ ليكدزا ويأهذزا حذرهم بلطف» وحسن تأدية 
بحيث يبلغ المقصود من غير أذيّة للغير»”". 

وقال النووي : على قول أسامة: «دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
أو من فتحه»: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى 
لقتلة عثمان ذه وفيه ادبم الأمراه: واللطف بهمء ووعظهم سَدَا 
وتبليغهم ما يقول الناس فيهم» ليكقوا عنه...)2. 

4- ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية: 
وبحضرتهم يسبب شرّأ كثيراً في الغالب» وربما حصل بذلك فرقة» أو 
خروج على إمام المسلمين» وولي الأمر لا بد له أن يأمر الناس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير؛ لأنه بشرء 
ولكن يعالج سرّاء وبالحكمة والمداراة المحمودة؛ ويُتلطف به؛ ويُنصح 
برفق ولين» وذلك أجدر بالقبول". 

ه- قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز ينته: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك 
(1) وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد. 

."78/١8 وانظر: شرح النووي»‎ 2057/1١ فتح الباري»‎ )١( 


(") شرح النووي؛ .5791/1١8‏ 
(5) انظر: فتح الباري» 207/١7‏ وعمدة القاري» .157/١5‏ 
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على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع؛ ولكن الطريقة 
المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو 
الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخيرء وإنكار المذنكر 
يكون من دون ذكر الفاعل؛ فينكر الزنى» وينكر الخمرء وينكر الرباء من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر 
أن فلاناً يفعلها: لا حاكم ولا غير حاكم... )7". 

الثالث عشر: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين: 

من حقوق السلطان على رعيته الدعاء له: 

-١‏ ولهذا كان السلف الصالح: كالفضيل بن عياضء والإمام أحمد 
بن حنبل؛ وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها 
للسلطان»”, وما ذلك إلا لآن السلطان إذا صلح صلحت الرعية» وإذا 
فسد فسدت. 

؟- ولهذا يُذكر عن عثمان بن عفان #ه أنه قال: «إن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ". 


)١(‏ انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية» ص7؟- 
8 وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح 
المقدسي» 2008-197/١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوطء وتنبيه الغافلين لابن النحاس» 
ص 228-59 بتحقيق عماد الدين عباس. 

)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2791/14 وطبقات الحنابلة» ؟/85. 

(9) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 5/ 217٠‏ وعزاه إلى عمر بن الخطاب ذلك 
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*- ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البربهاري كتة: «إذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل 
يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»)". 

5 - وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لى دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
للسلطانء قيل له:يا أبا علي فَسَر لنا هذا؟ قال:إذا جعلتها في نفسي لم 
تغذني» وإذا جعلتها في السلطان صلحء؛ فصلح بصلاحه العباد والبلاد. 
فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح؛ ولم نؤمر أن ندعو عليهمءوإن جاروا وظلموا؛ 
لآن جورهم وظلمهم على أنفسهموصلاحهم لأنفسهم وللعسلمي:)»0: 

ه- وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم 
قصور أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين» وهم من أعظم ولاة أمر 
المماجيو 4 يعحور يديم و الظهن هم وو شع علر اننم وها 
تعر العاشن؛ لأن في ذلك تهماذا كبيراً؛ ولهذا قال الإمام النووي تنه : 
«وَقَالَ الْإمَامُ انظ اك الْقَايِمٍ بْنُ عَسَاكِرِ :: اغْلم يَا أخي وَفْقَبِي الله 


ورفعه الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص 1550. وععزاه إلى عثمان # الشيخ عبد 
المحسن العباد في شرح سنن أبي داود» في شرح حديث «يتقارب الزمان وينقص العلم»» 
وفي شرح الأربعين النووية» ص 4 وذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في 
العوطا جر البعاني اوالساية :/١‏ «قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُ أن عنْمَانُ بْنَ عَفَانَ كَانَ يَقُول: 
مَا يَرَعَ الْإِمَامُ أكْثَرَ مما يَرَعُ القرآن» أي : مِنَ النّايسن» قَالَ: قُلْتُ لِمَالِك: مَا يَرْعْ؟ قَالَ: 52 
6 كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى» ص١‏ 0. 
(؟) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى 1ه بتحقيق 
خالد بن قاسم الرداديءص”5١١ءمكتبة‏ الغرباء.وانظر:طبقات الحنابلة»١/7"»وحلية‏ 
الأولياء11/8. 
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وَإِيَاكَ لِمَوْضَاتِه و نايف ينناة ونيد عن نناند أن ْحُومَ الْعُلَمَاءِ 
000 وعَادة لله نِي هَنْكِ أشْتَارٍ منتقصِيهم مَعْلُومَة. َأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ 
لِسَانَهُ في الْعْلَمَا ِالدَلَبء بلاء الله قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتٍ الْقَلَْبِ)ء ٠‏ (مَلِيَْدَرِ الّذِينَ 
بخادرد انه أَنْ نُصِيبَهُمْ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4”)”, والله 
المستعان» وعليه التكلان. 

الرابع عشر: الخارجون على أئمة المسلمين وصفاتهم 

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته. 
فهؤلاء قطاع طريق» ساعون في الأرض بالفساد. 

الصنف الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: 
كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهمء فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر 
وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 

الصنف الثالث: قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام 
فهو لاء البغاة. 

الصنف الرابع: الخوارج الذين يكمرون بالذنب» ويكفرون عثمان؛ 
)21 سورة النور» الآية: 17 . 


١١‏ المجموع للومام النووي» /١‏ 4 وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد 


.077/١ البدر»‎ 
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وعليّاًء وطلحة؛ والزبير» وكثيراً من الصحابة ©د". 

والخوارج يكفّرون أصحاب الكبائر» ويستحلون دماءهم, وأموالهم, 
ويخلدونهم في النار» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه - 
لارتداده عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي”» ويرون الخروج 
على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبا”» وقد بيّن النبي كيد صفاتهو*, 
وأوضحها للناس» ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن رجلاً منهم قال للنبي كله - وهو يقسم غنيمة بالجعرانه -: يا 
محمد اعدل. قال: «ويلك ومن يعدلٌ إذا لم أكن أعدل؛ لقد خبتٌ 
وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب #ه: دعني يا رسول 
الله» فأقتل هذا المنافق؛ فقال يَلِ: «معاذ الله أن يتحدَّث الناس أني أقتل 
أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
منه كما يمرق السهم من الرميّة)". 

"- وكان النبي يك يقسم ذهبأء فجاء إليه رجل فقال: «اتقٌّ الله يا 
محمد»! فقال رسول الله وَلدُ: «فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل 


.717-171//١7 انظر هذا التفصيل فى المغنى لابن قدامة ينتقف‎ )١ 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية» لك 

(*) الملل والنحل؛ للشهرستاني» .١١69/١‏ 

(5) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم» المبحث الأول من الفصل الأول؛ من الباب 
الثالث» من هذه الرسالة» والرد عليهم ومناقشتهم. 

(ه) أخرجه البخاري؛ كتاب: فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين؛ برقم 7١14‏ ومسلمء كتاب: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم .٠١501‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 2ه 


الأرض ولا تأمنوني» ثم قال: «إن من ضئضئ هذ|” وا ون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم” يقتلون أهل الإسلام؛ ويَدَعُون أهل 
الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة"» لئن أدركتهم 
لأقتلئّهم قتل عاد»". 

*"- وعن أبي سعيد الخدري #ه قال سمعت رسول الله كه يقول: 
البخرح فيكو قوم تحفرون مجلاكع مع صجلاتهم: وصمامكم مع 
صيامهم» وعملكم مع عملهم؛ ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ 
يمرقون من الذّين كما يمرق السهم من الرميّة»". 

4- وقال على بن أبى طالب #: سمعت رسول الله وله يقول: 
«اسيخرج في آخر الز مان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام””» يقولون 


.178/7 (من ضئضئ هذا» أي من أصلهء وضئضئ الشيء أصله. شرح النووي»‎ )١( 

إفه «لا يجاوز حناجرهم): لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه» ولا لهم حظ سوى تلاوة 
الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروفء وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة 
ولا يقبل. شرح النووي على صحيح مسلمء .١156/17‏ 

(؟) «يمرقون من الإسلام»» وفي رواية «الدين»: والمعنى يخرجون من الدين كما يخرج 
السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه» والرميّة: هي الصيد المرمي. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 177/17. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلَى عَادِ أَحَاهُمْ هُودا 4 برقم 
4 *” ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم .٠١554‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: فضائل القرآن؛ باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به» أو فخر 
به برقم 25054 ومسلمء كتاب: الزكاة» باب الخوارج وصفاتهم» برقم .٠١54‏ 

(5) سفهاء الأحلام: أي: صغار الأسنان» صغار العقول. شرح الإمام النووي» 100/7. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


من خير قول البريّة"» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الذّين كما يمرق السهم من الرميّة» فإذا لقبتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة)". 
الخامس عشر: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: 
يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة» والالتفاف حول العلماء 
المخلصين؛» وولاة الأفرامه السام وخاصة في أيام الفتن: 
-١‏ ولهذا حذر النبي وَلِةُ من الفتن واستعاذ منهاء وأمر بلزوم جماعة 
المسلمين» فقال يل: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)1". 
؟ ا - وعن أبي هريرة #ه عن النبي كَلةِ قال: «يتقارب الزمان» وينقص 
العمل» ويُلقى الشح» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» قالوا: يا رسول الله» أيما 
هو؟ قال: «القتل» القتل». وفى لفظ: «يتقارب الزمان» وينقص العلم...)1©. 
4# وقد بن النبي وَل أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه. فعن 
الرنوكت عدي فال انها انس ومالك تشكرنا العدقبا عفرن مه 
)١‏ يقولون من خير قول البرية: أي: في ظاهر الأمرء كقولهم: لا حكم إلا لله ونظائره من 
دعائهم إلى كتاب الله تعالى واللّه أعلم. شرح النووي على صحيح مسلم» رهم . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآنء باب من راءى بقراءة القرآن» برقم لاه250 
ومسلمء كتاب: الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 2757/١‏ برقم .1١55‏ 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم /7851. 
وضع متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم 20١5١‏ 


برقم 217/161 بعد حديث رقم 751/17. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 6012 
الحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر 
منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم 5". 

4- وحث النبي كل على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما 
يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة» فقال: «بَادِرُوا بالأغمَالٍ فِتَنا مَقِطّع 
اللَبِلٍ المعادي يُصبحٌ الوّجلْ مُؤمناً ويُمسي كَافراء أو يُفيسي مُؤمِناً 
ويُضبحٌ كافراء يَبِيعُ ديئه بِعَرَضٍ مِن الدّنيا»1". 

ه- وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله َيه «ستكون فتنٌ القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من 
لتر ا ارو ولطي را اال 

السادس عشر: المخرج من جميع الفتن المضلة: 

-١‏ التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم؛ لأن من خالف ذلك فهو من الضالين. 

- قال الله ك: بوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَس سُولَهُ أهرًا 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْجِيرةُ من أمرِهِم وَمَن يَغْصٍ الله وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً 


مُبِيًاه''»» وقال 4: يقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَبِنَهُمْ 


2 


.7١58 أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء في كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم .1١4‏ 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ١850؛‏ 
ومسلم, في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر برقم 58857. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: 8. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


م لا يَجدُوأ في أَنفْيِهمْ حَرَجًا مَما قَضَيِتَ و لقوا تشليما»!". 
“ا وقال تعالى: و عط عل ري كر السنافية 


وى 


وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أغمى * فَالَ رَبَ ليم حَشَرْئَنِي أغمى وَفَدْ كُنْتُ 
بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أتَدكَ آَيَاُنَا َنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْ تُنْسَى و 

4- وقال تعالى فيمن يخالف أمر النبي 46: ل 
عَنْ أفرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَات ب اليهي”". 

ه- وثبت عن النبي كَل أنه قال: الجر لذ لك لمعا ل مث 
خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منه م" 

5- وجاءذ ق البعت و لجسا نه در عن النبي وَل أنه قال: «لا ألفين 
أحدكم متكا على أريكة' ' يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

؟) سورة طههء الآيات: .1١5١5- 1١5‏ 

(9) سورة النورء الآية: 57. 

(:) أخرجه أحمدء 250/١‏ 245 وعبد بن حميدء برقم 448 والطبراني في مسند الشاميين» 
برقم 251 وابن الأعرابي في معجمه» برقم 21١717‏ وعلق البخاري الجزء الأول منه في صحيحه 
بصيغة التمريض في كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي 46: 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». وأخرج أبو داود آخر 
الحديث في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة:» برقم »4٠7١‏ وصحح إسناده العلامة أحمد بن 
جيه لحري تحرح واراي لماه وروم 1091093111 لمن وليك ابزد عجر لد 
وصحح الحديث أيضاً الشبخ الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 8. 

(5) الأريكة: السرير في الحجلة؛ ولا يسمى منفرداً أريكة» وقيل: هو كل ما اتكئ 
عليه» وقوله: «لا ألفين» يقال: ألفيت الشيء ء إذا وجدته» وصادفته. جامع الأصول» 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 61 


عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» 
وما وجدنا فيه من حرام حرّمناهء ألا وإني أوتيث الكتاب ومثله معه ألا 
وإنه مثل القرآن أو أعظم1". 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم 
في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول 585 ولا يتقدم بين يديه 
بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعاً لأمره» فهكذا كان 
الصحابة #دء ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسانء وآئمة 
المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله. ولا 
يؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول يك وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
نظر فيما قاله الله كنك والرسول 5 فمنه يتعلم» وبه يتكلم؛ وفيه ينظر» وبه 
يستدلء فهذا أصل أهل السنة»”". 

4- ولاشك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة: والفرقة» 
والعذاب؛ ولهذا قال الله تعالى: «إولآ تَكُونُوأً كَالّذِينَ تَمَوَقُوأْ وَاختَلَهُواْ من 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبتَنَاثُ وَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَاتٌ عظيغي”". 


لابن الأثير» .587/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» في كتاب السنة» باب لزوم السنة» برقم 504: 4505» وابن ماجه» في 
المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يَيدْه والتغليظ على من عارضهه؛ برقم 7) وصححه 
الألباني من حديث أبي رافع» وأبي ثعلبة» وأبي هريرة : في صحيح أبي داود» 2314/7 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 4 1. 

(؟) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .51/١‏ 

ره سورة آل عمرانء الآية: 6 .٠١‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


8- وقد بيّن النبي 5 بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هم يا 
رسول الله» قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وفي 
لفظ: «الجماعة' أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 

- وعن حذيفة ذه قال: «كان الناس يسألون رسول الله ييهُ عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله» إنا كُنّا في 
عاقاية و ني كته :ا الهييةا اكير دل سدس | المي لوا فال 
«نعم» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: 
وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدبي» تعرف منهم 
وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
«نعم» قوم من جلدتنا ويتكلمون بالستتنا» قلث: يا ومنوك الله فما ترق إن 
أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)1". 


)01 أخر جه أبو داود» فى كتاب السئة» باب شرح السئة» برقم 95 عو والترمذي» في 
كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة» برقم »574١‏ وابن ماجهء في كتاب الفتن» باب 
افتراق الأممء برقم 5:01 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.؛ ١/هم‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة:» برقم .١591‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 0ه 


قال الإمام النووي يختتنة: «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة 
المسلمين» وإمامهم؛ ووجوب طاعته؛ وإن فسق» وعمل المعاصي: من أخذ 
الأموال» وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول الله 
يل وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها»'". 

١-ولا‏ شك أن أمة محمد وَلِةِ لا تزال فيهم طائفة على الحق 
منصورة» لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة؛ لحديث 
معاوية #ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم» أو خالفهم حتى يأتي أمر الله 
وهم ظاهرون على الناس 1 

اللهم يا ولي الإسلام» وأهله؛ مسَكْنا بالإسلام» وتنا عليه» حتى 
نلقاك عليه””". 


برقم 27085 ومسلمء في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة؛ برقم /18141. 

."ا//١7 وانظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ »4724/١7 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتاب المناقب» باب رقم 258 برقم ١714"؛‏ ومسلم» في 
كتاب الإمارة» باب قوله وَله: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم » برقم -١1/4‏ (ا*١٠).‏ 

(6) رواه البيهقي في الدعوات الكبير» ١‏ ؛» بلفظ : هن أَنْس بْن مَالِكِ 5 قَالَ: كَانَ 
رَسْولَ الله ي يَقُولُ في ذُعَائِهِ: نيا وَلِي الإشلام وَأَهْلِه مَشَكْنِي بهِ حَتّى آلقَاكَ» وأخرجه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» */ 77١‏ بلفظ: «عَنْ أَنَيس بنْ مَالِكِ 5ه أنَّ رَسُوَلٌ 
الله كد كَانَ يَقُولٌ: «يَا وَلِيَ الإشلام وَأَهْلِه تبني به حَتّى ألْمَاكَ» وقال عنه: «إسناده 


صحيح )» والطبراني في الأوسط»ء الححى برقم قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


واللّهُ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ مقرباً لي» 
ولمن انتهى إليه من الفردوس الأعلى» وأن ينفعني به في حياتي» وبعد 
مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه على كل شيء قدير» 
وبالإجابة جديرء وصلى الله وسلّم على نينا محمد وعلى آله 


وأصحابه. وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
الفقير إلى الله الكريم 
حرر في يوم الأحد /٠١‏ 4757/5١ه.‏ 


ومنبع الفوائد» :١75 7/١٠١١‏ «رَوَاهُ الطَبَرَانِئُ في الأرضط وَرِجَالَُهُ ثقَاتٌ» وجوّد العلامة 
الألباني إسناد رواية البهقي» ورواية المقدسي في الأحاديث الصحيحة» 478/4) برقم 
8ه وقد قال الطحاوي يتنه في العقيدة الطحاوية مع التعليقات البازية» /١‏ 81/60: «يا 
ولي الإسلام» وأهله؛ مسَكْنا بالإسلام » وقال شارح الطحاوية ابن أن العز: «وفي نسخة: 
ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» ثم قال: «رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه الفاروق بسنده عن أنس #هء قال: «كان من دعاء رسول الله يد يقول: يا ولي الإسلام 
وأهله. مسكّني بالإسلام حتى ألقاك عليه». 
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الفهارس العامة 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 
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لهو الَّذِي أَيَدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمِنِينَ * وَألف بَيْنَ قلوبهم 370 
لأا يها الي حَسْبِكَ الله وَمَنِ بعك مِنَ الْمُؤمِنينَ 1111 4 
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(وَهُوَ الي سَخَّرَ الْبَخْرَ لِتَأكُلُواً منْه ِنْهُ لحْمًا طَرِيًا 0000 


0 0 


(وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لها سَبِعَةُ واب 1 
(إِنا مِنَكُم وَجِلُونَ * قَالُوا لا تَوْجَلُ 00000 
إن رَبَكَ هُوَ الْخَلاقُ الْعلِيم 85 صههظهطظ1 
ا( فوربَكَ لَتَألئهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَا كانُوا تغملون.. 01520 
لفَاضْدَغ يما تُؤْمَرْ وَأَغْرض عَنٍ انمشركر ع إِنَا 00000 


#لِيَخْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أؤزَارِ الّذِينَّ.......* 
(وَلَقَد بَعَنْنَا في كُلّ أمَةِ رَشولاً أن اعْبِدُوأ الله وَاجتَيْبُوأ ل 


ا(وَالَِينَ هَاجَوا في لله من بعد ما ظلِموأ لَه 21111 4 
لفاشألوا أَهْلَ لذَكرٍإِنْ كُثكم لَا تَعلمُونَ 1 
امت رام ا رار 0000 


0-4ه 


١8-15 


الت فرت الت 
اك الات نان 
ردان 


١1١/5 


15ل ١و5‏ 'اول 
,606 


51 


الآية رقمها الصفحة 
(الَذِينَ كَمْرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله زِدنَاهُمْ عَدَابَا لس | 4م الاك الم 
ا(وَنَرْلنا عَلَيِكَ الْكِتَاب تِبانا لكل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة 0-06 14 دالا قوع ع م١‏ 
إن الله يَأَمْرْ بِالْعَذلِ وَالإحْسَانٍ ماسو م 1 1 
الما ِدَكمْ نفد وَمَا عند اله بق وَلَجزينَ اين ا 45 460 
لمن عمل ضالكا مَن ذَكَرِ أو أنقَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ملسا 4 17 4 300 
نما سلَطائْه عَلَى الَذِينَ لَه وَالَذِينَ هع به مشر نس |[ ٠١‏ 474 
ا ]0 0 
الوا كر عد لاو ا | ايل 4 
(ذَيِكَ بِأنّهُمُ اسْتحبُو ل 10 
١(وَضْرَبَ‏ له عق قري كاك اي يل ل 
وَل ُولُوا ما نص الْستكم الكذب هَذَا َلالٌ لس تدك لالا لل 
(إِنَّ إِيْرَاهِيم كَانَ أَمَة م قَانئًا 1 0 0 ١‏ 
ف(إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انه َقَوأ وَالَّذِينَ هُم مُحْسنُونَ لم 1 ذا 0 

-'١١‏ سورةالإسراء 

«سْبِحَانَ الذي أشرى بعد ليلا يَنَ المشجد الحوام 1 ١‏ 0 45" 
إن هذا الُآنَ يدي تي هي قوم وه ِيَشْرُ الْمُؤْمِنِين........4| 2 4 ١ه‏ 
#وَيْبَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أن لَّهُمْ...ب.....» 0 56 
"من كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنا لَهُ فيهَا مَا 0 لس | ١17‏ م0 
"وَمَنْ أرادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ | ل 30١‏ 
"وَقَضَى رَبْكَ ألآ تَعبِدُواً إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ ا 40 2 عست ردم 
”ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلآ تَبَسْطْهًا كل سمه 5 لك 
وَل تمَْلُوا انس التي حَرَّ الَهُ إلا بِالْحَق وَمَنْ قَتِل مَظَلُومًا...) | “#م اوسا 
'(وَلا تَقَف مَا لبس لَك به عِلَمْ إِنَ السّمْعَ وَالْمَصَرَ تساي وام 1220000 
اثل لز كان شه اليه كنا اثوارك إذا لانتذرا إلى مسي ارصع ٠06‏ 


الآية رقمها الصفحة 
"قل اذْعُواً الَّذِينَ رَعَمْتُم مَن دُونِهِ فلآ يَمْلِكُونَ كَشّف 3 5ه-لاه وق 25٠١5‏ 5ه 
: 0 5 1 9 --آ 9 “الام اوم 
#أولئِكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَِتَعْونَ إلى رَبِهمْ الوَسيلة أَيهُمْ... 1 0 
١م "1١‏ 
م * 5 ”, /ا ”2 2585 
ه44 
هم اا ره" 


#قل لَئِن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بمثل | 920 
وَمَن يَفَدٍ الله فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلٌ فَلَن تَجدّ لهُمْ | ال 0 


” قل آمِنُوا به أؤ لا نُؤْمِنُوا إِنَ الَّذِينَ أوثُوا الْعِلَمَ مِنْ قبله......؟ | 1١‏ و١٠‏ لل 
«#وَقَلٍ الْحَمْدٌ لله الَذِي لم يَتَخِذَ وَلَذَا * وَلَم يكن له لس |00 ١1١‏ 1 
-١‏ سورة الكهيف 
ف( وَلَا يُشْرِكُ في حُكمه أَحَدًا ب سو مو وس و لم ا 1 ا ا ولاو 
«روَلن تَجدَ من ذُونِه مُلَتَحَذًا. ”7 11 
1 هخ 
14 لا الم 
14 3 
ولاس 04 04> 
مارم 0 الال 
1 33 
: /اه 5 
: ا ١4‏ 
١ 7‏ 
٠ل‏ أهحلى كدف كلاف اكى 


470 


1 


سورة مريم 


2-2 عَذْنْ التي 6 0 عِبَادَهُ بالْعَيب... 


٠‏ سورة طه 


0 انَخَذُوا له ين الأزض ع تعزو 5 51201 


1١77 


١51-١545 


57-١ 


كط اال 6 113 للك 


للدرا 


0562١٠ 


16 


رت ارت ا 


58 


وم 


كك اثكرتء 237955 
١7*57‏ 
71106 


6 امه 


5 


5/ 


15 


١6١7” 48٠١ 61 


١"41١ 


بحرلا 


4 2 مه 


حك 


ا 


ا 08 1 
وخا إِذ 2 7 


"وما أَزِسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة لَلْعَالَمِينَ... 
'"- سورة الحج 


اسن الل من فول في ال بت ملو ول على 


0 لون دب عاضا فظن أن أن لَب ل 120513 
لفَاسْتَجبِنا لَهُ وَنَجَِِاُ مِنَ الم ذلك تتجي المزمنيق 0 
لفَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ قلا كُفْرَادَ 0000 
اللَّهُمْ فيهَا زر وَهُمْ فيهَا لا يشمغون. ْ 


/ام-مم 


ا ا ارت ا ل 
احردك 


امه 


7: 


الملا 


ردكلا 


١775 


41 * 


ام 
اكرول 
3 لسرن 


ال رن 


١7” 


ب لض رضن اا 


وسوس روس لوه 


14- سورة النور 


53776 


4 "27 494 لا دك 
4 كل *مم 
الاك ردم 
١‏ 


ارك 
امرض 


رضن 


6ه ١:3”‏ 
لاو“ :هد“ م١‏ 
دن لت إردك ف ارك 


كله "اما 


درضن 
518 


ل ا احلمك 


الآية رقمها الصفحة 
ليَْمَئِذٍيُوَفِيهمْ لله ديهم الْحنَّ ويَعْلَمُونَ أن لله هو | دن 04م 
( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أي الْمؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ »| اليم لحفلل 
الله نُورُ السَمَوَاتِ وَالأَوْضٍ مَثَلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا ]| ذل 04544 0ه 
نور عَلَى نُورِ يَُدِي اله لِنُورِِ من يَشَاءُ وَيَضْرِبُ 1 و ا ع 
(يَهْدِي الله نوه من يَشَاء ا ل م م 1 
لوَالَذِينَ كقَوا أفتالهع كراب بقيعة ييه الطدان | ركيد ا مه 
(وَمَن لم يَجْعلٍ الله نُورًا قَمَالَهُ من تُورسسسسس6|] 0 0غ 0 
(إنمَاكَانَ قَوْلَ الْمُْمِِينَ إِذَا دعُوا إِلَى اللو وَرَسُولِهِ لييخكم... ١ه 0/١‏ 
ا(ومَن يطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْسَ اله وَيتفهِ َأوْلَِكَ هُم | 01 ألم 
ا 0 1 5 4446 446 
هه 4ك /11 ١5‏ 
١47 7‏ 
و ا 546 
اللي سمي مه 0لا للك 
54لا لأولاء لمق 
مرف نولك وولل 
لاددك ”لها 
0- سورة الفرفان 
"تََارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفْْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ »| ١‏ 7 
0 0007| 2 045 
٠ ١‏ 4 
ا ١:-١‏ 6.25 
- ثرا كه يكنا ينا ريه ا 00 | نل لاما ام 
ا(وَقَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَناهُهَبَاء نكو مَطُورًا.--..6 | “م 2000 


ل | يكال /اللاء الام 


/1؟ك- ير 


له 2000 
(أمّن يُجِيبُ امُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ م ل 1 


/ع 


17 


دن 


65 


554 15 


0 


١3 14ل‎ 


1١7 / 


5047 


57 


عل لالاكت اكلم 


يفير 


ل 20520 4 
لآهَمَا أُوتِيتُم من شَيْءٍ فَمَمَاعْ الحا الدَّنْيَا وَمَا عِندَ الله 2000 4 

09- سورة العنكبوت 
(وقَالَ نما انُحَذْثم من دون الله أؤثانا مود بتك 11111116 4 
0 الي دا ا" 


ا 00 00000 

الوَمَن أَظلم مِمنٍ افرى عَلَى لله كذا أو كَذّبَ بالْحَقَ كه 
(وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِينَهُمْ سُبِلَنًا 8 )0 

-٠‏ سورة الروم 

١(وَيَوْمَئذٍ‏ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنَضرٍ الله يَنضْرٌ من 011106 
لخر الح مِنَ اميت وَيخْرح الْميتَ مِنَ حي 1 
ل( وَلَهُ مَنْ في الَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُل لَه قَانُو تُونَ م 
ا يي 0 
ا اي ا 


14 


54 


417 


17 * 


انضرا يمف 


17 * 


558 


٠8‏ 5ه 


١14 


١18 


١6 


اه لل احلا 


147 * 


حى 'اكم ١6م‏ 


سنك له 


585 


رضن 


ارد 


١4 


١ 


"١5 /لاه”,‎ 


مهال٠‎ 


رمن بشع جه إلى اله وهو فخي فقَدِ اسْتَمْسَك.. 


ما حَلفَكُمْ وَلا بَْدَكُم إلا كتفي وَاجِدَةٍ 111111111101116 4 
«(ذَلِكَ بأنَّ الله هو الْحَنُْ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ 01117 4 
وَمَا تَذرِي نَفْس مَاذًا تَكْسِبُ غَذَا وَمَا نَذْرِي نَفْس 52 


""- سورةالسجدة 


الَذِي أَخْسَن كل شَيْءٍ حَلَقَهُ ا 
الجَرَاء ما كانُوا يَعملُونَ 1 
(أفْمن كَانَ ويا كنن كان قابنتهًا ل ينتقووون 000000 
ال ل التو 00 


7 


1 


لالت 989" هع" 


لشفي انان 


احص 


54 


205 8*8مه 


على اع" 


نضوسن 


الت 4004 


0675 58 


انحل 


اح ل ل ١‏ 


5 


الآية 
#وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمنَةِ إذَا قَضَى الله وَرَسُولُه 525006 
اومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَة فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً ينا 0 
( الَّذِينَ يُبَلَغُونَ رَسَالَاتٍ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَّوْنَ أَحَدًا ....4 
لما كان مُكَقدٌ آنا أحد.يئن رَجَالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله 0 
ا آموا وا اله وكا كير وسبخوة 520033 


لوَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 0 
الَقَدْ كَانَ لِسَبَ في مَسكبهم آيةَ جَتَنَانِ عن يَمِينِ وَشِمَالٍ 051 
ل 0000006 


51-06 


الكل 


لكان 


«/االا 


الا 


كالاء ”دف 566كق 
الكت 
١61١‏ 
ا اعدف 


١75 


اا 


لاما 


اليف 


>33” 


">" 49 


الا 


"1/16 


178 


7546 


١١/١ 


الا 


كك 5غ 


كرف 


يفعض 


000 2١5 /لادىء‎ 


,)هوه 


553 


يو 


0- سورة فاطر 


لله 


امل 


يض يض 


ات ردن 


504 »:06 


ل 


لكف 


عام 


١1359 


احص 


525 


سرض 


5١21‏ 565ق4ك 


ا * طَلْْها كن الما 

(روَالله حَلَنَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 111101110110109 
ا( سبحا ويك وت العرّة وَعَنا يَصِنون"وسلاة على 0006 

- سورة ص 

الأجَعَلَ الآلهَة إلهًا وَاحِدًَا إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب 0 
(وَاذْكْر عَبْدَنَا دَاوُهَ ذَا اليد 111111111 
لزيا دَاوُودُ نا جَعلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأَوْضٍ فَاحْكُم بَئْنَ ع 
كباب أَنرَله َك مبارك ليد وا آيَاتهِ وَلِيَذَكَرَ أولُوا ا 
إن وَجَذْناهُ صَابرًا نغ الْعبدٌ | ِنَّه أوَات.. ا 
المامتعك أن تسجل لما خلقت بيذي 0 
(إِنَّ هَذَا لَررْقنَا ما لَهُ من نَم ا 
لهذا وَإِنَِّلطَاغِينَ لَمَوَ مَآب"جَهنَم يَضلَوَْهَا ففْس 51 
قل إِنّمَا آنا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا لله الْوَاجِدُ اْمَهَارُ ا 
ل(قُل هُوَ نَأ عظِيع * أَنكُ عَنْهُ مُعْرضُونَ 1521111100 


ٍ(قْل ما أَسأَلَكُم عَلَِهِ مِنْ أخْر وَمَا أنَا مِنَ الْممَكَلْفِين 151 


١١١ 


١15 


١ 6 


١م-8٠‎ 


م6ه-١‏ هع 


1-0 


م1 


الله 


ضرت 


5ه لالا 21 8ه" 


11١ 


م هَل يَستوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ 


يَعْلّمُونَ 222 


0 0 الْحَدِيثِ كنبا ايه اام تَفشَعَرٌ 500 


7هم-ةه 


2255520555 
١ 
١16 


48 


57 


641١ 49‏ "دلت 
اا 
١#‏ 


١ ارفر‎ 


84 0ه 


:ا 


"٠ 


“21 4ه 


ككككىء ككل_اء مال 
م 
؟ 


١ل“‏ ولخ" 


لمكم "ىت وهم 


4- سورة غافر 


(قابل التّوبٍ شَدِيدٍ الْعِقَاب. 


نيه اط بار “0000 4 
0 لين في الا لخئة > ماله رازاع خف ا 


(يَوْمَ هُم بَارِرُونَ لا يَخْفَى عَلَّى الله مِنْهُمْ شَيْءْ لَمَنِ 00000 


١الا-‏ الا 


0-4ه 


511 


4ت لحرت لخر 


/اىم”؛, ”د 


5248 


لدان 


55١ 56 


2594 5: 


50١ 


#االك, 69م 


ردك 0 


شسضت ل مرا 


13 


55٠ كم‎ 


رضن 


فين 


رضن 


56 


لآية رقمها الصفحة 
لوَمَنْ أَحْسَنُ قَؤلاً بَمّن دَعَا إِلَى الله م ولاه ١7‏ 
(وَلَا دوي الْحَسََهُ وََا ال اذفعْ بالّتِي ِي أَحْسَنْ 0 لين ك5ه”١‏ 
(لا يِأَيهِ اباط من بَينِ يدَْهِ ولا مِنْ َلَفهِتََزِيلُ مَنْ 5217 4 3 56 
(فل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشْفَاءٌ 0 ا ا 
(وَمَا رَبك بِظَلام لَلْعبِيد 000001502513121211 0110 5 كت 
اأسَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفَاقٍ وَفِي أنقيهع خَلى يكين لَهُمْ ا 0 01 
47 سورة الشورى 
ا(تَكَادُ الَمَوَات يَتمْطَرْنَ من فَؤْقِهِنَ... 001110001195 0 .> 
الأفرين بلي اليه وكرول :في الشعير 000018 ل لكا 
آم انحَذُوا من ذُونه ولا قله هو الْوَلِيْ وَهوَ يحي 4 لفرون 
لوَمَا اخْتَلَفُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمْهُ إِلَى الله ساس سلطا دا ملا لاو ولق 
0 الى 
د م 
وم ممه /1 ١‏ 
لإليس كَمِفْلِهِ شَيْءُ وهو الشميمٌ البصير سس 1 ١‏ دك 
لاقن #لاكق كلاكلء 
لا ساس ع 
(الله لَطِيفْ بِعِبَادِهِ يَررُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْمَوِيْ العزيز 10 ا 
لمن كان يُرِيدُ حَرتَ الآخرة نَِذ لَهُ في حَزْئِِ وَمَن ا ا كك اران 
(أم لهم شركاء شَرَعُوا لَّهُم مَنَ الدِينِ ما لَم يَأذْن 6 | ل 4و ١551‏ 
'(وَهُوَ الَذِي يُتَرَلُ الْمَبَتَ من بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَيَنشُّرْ ]| ان ضف 
: 3 / و ملم 
::-هع ف يقث 
::-هع اع 
0 1 
ردك شارك 0 5 8١‏ 2غ 4560 


رقمها الصفحة 

0 ا 

١ ف‎ 

0 ملى الكل رهلا 
لكين ١‏ 

11 ا 
موس ومن 0 

2+4 1: 

(فَلَمًا آسَفُو ا امنا مه 3 2 22 
ا 0 00 | كرف يلك 

و7 يه 
5050 يه 
ااا م4 10 

4 ل 
5-4 له 
١ه-لاه‏ الا ولام 

0 05 لوه 

1 شق 

0 5ق لمت دللا 

8 0 


رقمها الصفحة 
م 01 الام 
3-6 0 
و 4 
٠6 00‏ 
- سورة محمد 
الذَلِكَ بِآنّهُمْ |3 َبعُوا مَا أسخَطٌ الله وَكَرِهُوا رِضُوَائَه 01 ١‏ ل 
يديهم وَيُضلخ الهم 111ذ211غ21غ 0 0 
9 بها الْذِينَ آمنُوا إن تَنضرُوا الله يَنضْرْكُمْ وَيُكَبَتْ 1-5-5 /ى ا 
/ رض 
4 45 4525م 
مل أضض 
6 ولت 
1١6‏ احالف 
58١ 1‏ 
7 بحت 
1 لض 
5 ضف 
4 7 
٠06‏ لوم وموم 
مل ضض 
ب 51 
14 ىم 


9- سورةالحجرات 


يا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَْنَ يدي الله وَرَسُولِه ل 
لإِنَّ الْذين بِتادُوَتَكَ من وَرَاء التشهرات أكْتَرَهُمْ لا 2208 
ل( يها الّذِينَ آمُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسسق بتبا فتييُوا أن 000 
(وَإِنْ طَائِقَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ الْتكلُوا فَأَضْلِحُوا بَتِنهُمَا 2 


7 
58 ةك ١55:٠‏ 
5م 


/لاكى :“نل ملالى 
ملب ١/5:‏ 
لا ”ىم كلام 


86> 
”““, 66> 
كلا 


خرن 


70 
١ 


51١ 


دارا 
رضن 

على عونل ووم 
:160 

ار رن 


دلت اريت ارت 
كهدل 5906 0” 


فلل وشغركيوء تبكرن : 


الأهددها جيذ المأفئ ل ا 
(إن يَتبعُونَ إلا الظَنَ وما تَهَْى الْأنْفْس وَلَقَد جاءَهُم 6 
(إنَ رَبك وَاسعْ المشفرة 0010101 
(وَأَنَهُ هُوَ أَعْنَى وَأَفْنَى ا شظ51' 
5- سورة القمر 
فريك لعج و نشَقّ الْقَمَوْ * وَإِن يرا آية د م 


نشضسي انا 


معلا 


>3/ 


1 


ال اي اق 
ضر 
2*5 


احرضن 


١775 


حت ين 


احص 


١6 


لاه ادل خم" 


حرجا 


”05 255 


9وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ"أوْلَتِكَ الْمُقَرَبُو 0 جَنّاتَ ا 
الوَفَاكِهَةٍ مَمَا يك َتَخَيَرونَ * وَلَّحْم طَيْرِ مما يَشْتَهُو 0 4 
ا( وأضنغات الّيَمِين ما أَضْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سذْر.. 


آي قار ار 0 125006 
/اد- سورة الحديد 

(َهُوَ الأَوَلْ وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بِكُل 000000 
اهو الذي حَلقَ السمَواتٍ والأْض في بثة أام ل ا 
الهو الَذِي يترَلُ عَلَى عَبدِه آيَاتِ بَينَاتِ لِبُخْرجَكُم من 57 
ِل(يَوْمَ ترى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُم ا 
يوم يَقُولُ الَْْافِقُونَ وَالْمَْافِقَاثُ لِلَذِينَ آمَنُوا انظؤونًا...........4 
(انظزونًا تَفْميس من ُورِكُمْ قِيل ازجعوا وَرَاءَكُمْ 100 
(اغلَمُوا أَنّمَا الْحَاة الدُيْيَا َحِبٌ وَلَهوْ وَزِيئَةَ وَتَفَاحْوْ 25550 


لما أَصَابَ من مُصِبَةٍ في الأذض ولا في أَنَر 5 4 


إرضرت 


ار 


لمات مدان 
0154 

/81. 5"ه 
2/1 
/11 

”م6 84 
13 


9 265 


الآية رقمها الصفحة 
لَمَدْ أرْسَلْنَا رُسْلَنا بالْبَنَاتِ وَأَنْزَلنَا مَعَهُمْ الاب ل | 6م ا 
(وَأنرلنَاالْحَدِيدَ فيه باش صَّدِيدَ ومنَافِع ِلنا وَلِيعلَم )| 3 00 
ا انها اذوه آمَُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه تَككُم )| د 5و4 مه> 
- سورةالمجادلة 
الأقذ سمع الله قَولَ التي نُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا 0001111 ١‏ المي كن 
0 77 شجية.. غ01 : 1 
0 يق 
4 لي ل م لم اقم ا سس | ١119 7 ١١‏ 
اس ل 22 
0 سورة الحشر 
وَمَا آنَاكُمْ الول فَخُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 10 /ى فد 
معلى مسرل كزيل 
14 
لوَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنَفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ به خصاصة 1 5 04 
ا(رَبْنَا اغفِؤ لا وَلإِحْوَانِنَاالَذِينَ سَبَقُونا بالإيمان 0 ل 6 ١105‏ 
الهُوَ الله الَنِي لا له إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوُ السّلامُ لسن | 30 كز ولاك ممعم 
المَلِكُ الْقُدُوس 0 ا 
(العُؤْمِن المهئمن... 7 ا 
الْعَزيزٌ الْجَبّارُ امتَكَبر 1 1 1 1 ا 0 ضف 
لأهْوَ الله الحَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوَرُ لَه الأْمَاء 1 م 
الْحُْسْنَى ل 
-٠‏ سورة الممتحنة 
(وَالله قَدِيرٌ وَاللهِ غَْفُورٌ رَّحِيم و ا و يا ا ام 
-"1١‏ سورةالصف 
ا( كبر مَقْنَاعِندَ الله أن َه تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 0 1 11010 0 حل 


الآية رقمها الصفحة 
و مِشْوًا برشول ياني عن بدي اشمة أَحْمَدُ مم و | 5 ب 
اومن أَظْلَمْ مِمّن افتَرى عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُوَ ل 1 “كه 6 
يا أَيُهَا الّذِينَ موا هل أدلّكُمْ عَلَى بِجَارَةِ تُنجيكم مَنْ ]| لكشيل 6 
(كُونُوا أَنصَارَ الله 0 ١‏ كرف 
"'"- سورة الجمعة 
#قل يا أَيْهَا الذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ لله 000 )| را 1 
؟"- سورةالمنافقون 
١‏ 
١‏ * 
0 ع 4ل لالم 
1 ل ا 
١‏ 15م 
. يفف 
ا 1 ل 
الما آَصَابَ من قُصِييَة إلا بِإذْنِ الله وَمَن يُوْمِن بالله. ١‏ 1010ظ1ظ 
'روَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلبه بد ب زد 0000020212 0 4م 
(إن تُفْرِضُوا الله فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَخْفِرْ ]| نل ف 
0- ل 
لوَمَن يق لله يَجْعل له مَخْرَجا مع 5.4 
لوَمَن يَتَّقَ الله َجعَل لَه مِنْ مره يُشرًا..... 0000000 3 5.4 
ها َقُوا الله يا أَْلِي الأَلْباب الَّذِينَ آمَنُوا قَذ أَنزَلَ الله | الل 424 
'(لتَغْلَمُوا أن لله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرَوََنَ اله قذ أخاط. سسس»| ١١‏ 0 


لق فَوَضَ الله لَكُمْ تَجِلَة أَئِمانِكُم وَالله مَؤلاكُم وَهُوَ 2527 
وذ أسَمْ الي إَِى بَعْضٍ أَزْوَاجِه حَدِيثًا ًا نَأ 
0 الس ساك ع سدم 5-5-5-85ص2ه, 


يفرضس 
حرم 


لشضن ميان 


”ع 


١717/94 /الالىء‎ 


:لاه 
0842٠:‏ 
1 


60 


احص 


46 
ل لت 


حرنل 


لخر 


148: 


لآية رقمها الصفحة 
لمَا أغْنّى عَبِي مَالِيَهُ # هَلَّكَ عَبِي سَلْطَانِية ل | 4 و7 حي 
(خُذُوهُ فَخُلُوو* م الْجَحِيمَ صَلَوة*فع في سِلْسِلَةِ ذَرْقُها.......) | .ممم 0 
ل(خُذُوهُ َْلُوهُ *ة َم الْجَحِيعَ صَلُوهُ * ثُمْ في سِلْسِلَة 111111 4 ريمض / 7 
(فَليس لَه الوم ع خاهنا جميع 'ولا طعا إلا من اغتنلين 500 4 مهمون 6 
«(وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَينَا بَعْضَ لأقَاوِيل*لأَحَذْنَا ِنْه بالْيَمين | يد 3 
-٠١‏ سورة المعارج 
( يَوْمَ مدحون ب الأخذات يدام 00 د 1 
١ا-‏ سورة نوح 
اوَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلِهتَكُم وَلا تَذَرْنَ وَذَا وَلا سْوَاعَاوَلا.........» | م؟ ولاء موه 
"07 سورة الجن 
قل إِنِي لا أملِك لَكُمْ ضَرًا وَلا رَشَدَا * قل إِني آن 010]) الكرق 7 
( قُلْ إِنَى لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدٌ وَلَنْ أجدّ مِنْ دُونه........6 | 2 ؟؟ ورم 
؟7- سورة المزمل 
(إِنَّ لَدَيَْا أنكالاً وَجَحِيمًا. 6] ١١‏ ع 
(إن لَدَينا أدكالاً وحسيها *وَطَعَامًا ذا عُصَّةٍ وَعَذَابًا 86 23ظ5 4 1 ١6 ١”-1‏ 
4- سورة المدثر 
0 
41١‏ 
8 
6 
2 اف ااي 000 0 6 (مه 


(وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَّى رَيَهَا نَاظِرَة ا م 44 


نا حَلَقَْا الإنسانَ من نُطَفَة أمشَاج نَبَْلِيهِ فَجَعَلَْاُ 00000 1 ف 
«فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 0111111111 1 م 
2 نا أَعَذْنً لِلكَافِِينَ سَلاسلا وَأعْلالاً وَسعِيرًا 00 4 1 
50 كَانَّ مِرَاجهَا كَافُورًا * عَيْئا اا د 4 
(إِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله اممو ال 1 4 م 
اال ل دده لل 4 114 ع 
ولدما 84 
14 نكي 
1" 1.04 
08م قف 
0 1 
بق 54١‏ 
عم اع 
45-4 1 
1-١‏ 8 
مم 8 
م 6١‏ 


7٠‏ راق 


الآية 
(إنَ لِلمقِينَ مَقَارَاحَدَائِقَ وَأعتَابَا'وَكوَاعِبَ أثْرَاَا مسحي 
- سورة النازعات 
(وَبْرَرَتِ الْجَحِيمْ لِمَن يَرَى يي ل 
-4١‏ سورة عدس 


7 


0 يَوْمَ يَفِرُ الْمَْءُ من أخيه* وَأْمَهِ وَأبيه‎ (١ 
سورة التكوير‎ -١ 


اإلِمَن شَاءَ مِنكُم أن يَسْتَقِيم * وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن »4 
ل(وَمَا تَشَاؤُونَ إلا آن يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ 121111 
- سورةالانفطار 


كلا إِنَّ كِتَابَ الأبْرَار لَفِي عِلَيِينَ * وَمَا أَذْرَاكَ 01000 


9وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ 1-1ٍجٍ]1000100000000002121ك 
(يُشَقَوْنَ من رَحِيقٍ مََحْتُوم"خِتَامُهُ مك وَفِي ذَلِكَ 0 
4- سورة الانشقاق 
(وَأَمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفٌ يَذْعُو 0 
- سورة البروج 


كيين 


775 


50/17: 


59-7 


١١-1٠ 


فضت خرف 


ديكا 


١75 


فيلت رضضص 


١0١552 


5784 


مون 


كلا إِذَا ذَكّتِ الأ دَكَا دَكَا 


«(لّيس لَهُمْ طَعَامْ إلا من ضَرِيع * لا يُسْمِنْ وَلا 0 
(فِيهًا سَرْرٌ مَرْفُوعَةَ"وَأَكْوَابٌ مَوْضْوعَة"وَتَمَارقَ 000 


8- سورةالفجر 
* وَجَاءَ رَبك 11000 
- سورة البلك 


-١‏ سورة الشمس 


*- سورة الضحى 


(وَالَّذِينَ كَمَوُوا بِآيَتِئَا هُمْ أضحَابُ الْمَشْأْمَةِ * 00000 


ا١وؤ-16‎ 


55-١ 


مم 


١1-15 


امليف 


دليف 


وم 


6 


ضر 


الفَليدْعٌْ نَادِيَهُ * سَتَدْعٌ الزَّيانيَة 000 


84 سورة الزلزلة 
(قَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَدَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلُ 00000 


٠‏ سورة العاديات 


( أفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُْثِرَ مَا في الْقُبُور*وَحَْضَلَ مَا في 5517 
-٠١‏ سورة القارعة 


(وَأْمَا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُه * فَمُهُ هَاويَةٌ * 0000011 


(افرأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ ع الَنِي عَلّمَ القَلَم عَلَّم الإِنسَانَ ا 


١1١م‎ 


ون 


ينين 


>30 


57 


6 


7” 


1: 


16 الام 


١937” لالمكء‎ 


نينا 


9 أَلْهَاكُمْ التَكَاثْر 000 
-٠١*‏ سورة الحصر 

(وَالْعَضرِ*إنَّ الإنْسَانَ لَفِي حُشر*إلا الّذِينَ آمَنُوا 00006 
٠‏ سورة الهمزة 


6- سورة الفيل 
(ألم َوَكتف فَعَلَ رَبك بأضحَاب الفِيل' ألم يَجْعَل كَبدَهُمْ في تَضَلِيل © 
-٠‏ سورة فريش 
ليَعْئْدُوا رَبٌ هَذَا الْبِبت"الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 011 
ا سورة الماعون 
( الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ"وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 1 
-٠‏ سورة الكوثر 
«إِنّا أَغطَيِئاكَ الْكَؤثَرَ * فَصَلٍ لِرَبَكَ انحر * ماس وه 
سورة الكافرون 
قل يَا أيْهَا الْكَافِوُونَ 0010101111111 
-١‏ سورة النصر 
( فُسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنُّ كَانَ تَوَابا 000 
-١‏ سورةالمسد 
( سَيَضْلَى تار ذَاتَ لَهَبِ لاسي ا و ل ا 
-١١ 1‏ سورة الإخلاص 
اقل هُوَ الله أَحَدٌ ا 01 
قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصّمَدُ 01 0 00 
(لم يَلِذ وَلَمْ يود ل ا ا 


177 


مقف 


ليا 


وم 


1١1 1/ 


اناه 


58 


7 / 


4 


ل 3 


يدل 


51١ 


(وَلَمْ يكن لَهُ كُقُوَا أَحَدْ 1 
« قُلْ أعُودٌ برب الْمَلَى ل م ما 


( قُلُ أَعُودُ بِربَ الئاس 211111111111111 42 


يحسن 


/ا5 


"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار هه 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


5 الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ أبشروا فإن منكم رجلآ» ومن يأجوج ومأجوج ألف» زؤزؤز [ز[ز[ز[زؤ[ز[ز ز 0 0 ا00 
؟- أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله؟» اس شط 
القن النّاسٍ إِلَى الله ثَلانَة: مُلْجِدٌ في الحَرّم» ومنت فِي الإشلام سن الجَاهِلِية الاو و١‏ 
4- ابنوا لعبدي بيًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد» 0 زد 32 ا ا دك 
ه- ابوهاء 0 0 
؟- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» كل بدعة ضلالة كس مد لاو وخ نام [أبن مسعوة] 13م 
/- أتحبه؟ موقو سو الو طق عم راج و1 واه ونب مجه روم ب اماو ل الو وك اليه 
4- أتدرون ما هذا؟. ا ااا 01011 0 ا 
9- انق الله واصبري» ا الخ ل 5 
- اتقوا الظلم فإنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشحّ» فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم؛ 0 
-١‏ اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أسهل بن حنيف]؟ 01447 8 21545 ١585‏ 
- آنتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد ماد اك اا الوم 
-١‏ أتبت النبي يِل ورأيته قد لطخ لحيته بالضفرة» 1[ ز[ [ز ز [ز ز[ ز[ز ز ز ز ‏ ا 0 ا 0 0 
4- أتيثُ على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مُجوّف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: ال ا 
اثبت أحد» فإنما عليك نبي؛ وصِذيقء وشهيدان» 1000 1 111101101 
5- اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على المبت» ملع اق ا لعا و ‏ / 1/1 
-١7‏ اجتمعن يوم كذا وكذاء 0 1 
- اجْتَيْبُوا السّبِعَ الْمُوبِقَاتِء 5 1[ 1 ز1[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ ز[ |[ 100000 
4- أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم» وأفضل الناس ا 11 
٠٠‏ احفظ الله يحفظك» جو م اس اموفا بيط امه ماما اامم اله رمالا تفجو سنح الس سمو شم ام ا 
-١‏ أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخاء وتصغيراًء ونقمة» وحسرةً وندماً ٠...‏ [قتادة] لاس 
7 اخرج عدو الله» ا م ال 
7- أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» و وج أجل اسان دود امه و اس امكو ل ا 1 
4- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يك كلّهم يخاف النفاق على ومس ال ا ليك 2 


- أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ...0000000 اين أبي ليلى]/017 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


5- إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته من إساريء ثم أبدلته 9 
- إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتبُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ا ا 
اجات في الإسلام ل لز كايا عمانهة في الججاعابةه بوإذا إنبات فين عو سو 
8- إِذَا أخطأ الْعَالِمُ لا أذري أصِيبَتْ مَقَاتِله 000000000000000 ابن عباس]» 2155/8 ١677‏ 
«"- إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط [الأوزاعي]» ١144 21771 2945١‏ 
-"١‏ إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له» الحو اد لبط وا اسار متسر مسا 
7" إِذَا بُويعَ لِخَلِيمَتينِ فَاقْتلُوا الْآحَرَ مِنْهْمَاء كنزدكدب 0 
*”- إذا جعلتها في نفسي لم تغدّني» وإذا جعلتها في السلطان صلح [الفضيل!» 4 ١‏ اولاء كده١‏ 
4*- إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة؛ ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من اا و00 
ه"- إِذَا حَدَّتَكُمْ أفل الكتاب فَلَا تُصَدَقُوهُمْ وَلَا تُكَلّْبُوهُمْ 06 
*"- إِذَا خَطَبَ إِلَيِكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديئه وَحْلْقَه فَرَوَجُوه إلا تَفْعَلُوا تكن فَئَةٌ في الأَرْضٍ ١177.......‏ 
"- إذا دخل أهلٌ ال جنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً لمم 61171 447 
8" إذا رأيتم الرجل يسير على الماء» ويطير في الهواءء فلا تصدقوه ...000 [الشافعي] ١94‏ 
8" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليٌ؛ فإنه من صلى علي سوط او 
-4٠‏ إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحهاء 00000031 0 000 
-١‏ إِذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء ل 0 
7 - إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر» ثم قال أشهد لس سا ب 
*4- إذا كان أَوَلُ ليلة من شهر رمضان صْفّدت الشياطين:؛ وَمَرَدَةُ الجنّ» وعْلّقت كسس 0 
44- إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع ١‏ 
- إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها[ابن عباس]» ١١4١‏ 

45- إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم» امك م لما لمك الاق كة 
7- إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحاء 20000 
- إذا وْضِعَتٍ الجنازة فاحتملها الرجالُ على أعناقهم» فإن كانت صالحة واكام 
4- اذهب بنعليٌ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ين 
6ه أراد رسول الله يل أن يقضي حاجته وهو في سفرء فلم يجد ما يستتر بهء سق اماعط امار وي زه 
١ه-‏ - أَرَاهُغْ سَيَهْلِكُونَء أقُول: َال النبيْ يي وَيَقُولُ نَهَى أبُو بَكْر وَعْمَرْ ...ابن عباس]» 2485 ٠١5١‏ 
7ه- أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحسابء والطعن 1 0 0 2000 


ه- أربع مَن كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن لمعمل 448 فالالا لقم 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار هه 


4- ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل؛ ل 
- أرواحهم في جوف طيرٍ خُضْرء لها قناديل معلقة بالعرش تسرحٌ من الجنة اس الع 
- أزواجهم الحور العين على حَلقٍ رجل واحدٍ على صورة أبيهم آدم ستون 210000000 
- أسألك بكل اسم هو لك سمّيتٌ به نفسكء أو علّمتّه أحداً من خلقكء أو أنزلته ماس م 111 
- الاستواء معلوم» والكيف 000 والإيمان به واجب» عا الل الها ف ف ان [فالك] 105 
84- أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تَكُنْ غير ذلك فشْدٌ سواسو 
-٠‏ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه» 8 
5١‏ اسقه عسل 00000 000007070000000 اا 00 
- الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» ا 
5- أسلم ثم قاتل» معلا اه شا لواو و ا كلل امه أل اا ا ا ل ا 
4- أسلمتٌ على ما سلف لك من خير» 00 0 0000 
8 اسنمتتوا واطيعوا ولو تائر ملك عبد حبفني) ا 1 
5- اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُيَلُوك وعليكم ما حملتم؛ مل لالطلاء 4848 ١‏ 
61- اشتكت النارٌ إلى ربها فقالت:يا رب أكل بعضي بعضاَفأَذِنَ لها بنفسين» ماونة لوطا الوق 
4- اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يِل يعوده مع عبد الرحمن حو م ا ا 1ق 
8 أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شالك فيهما إلا امة وو 0 
١‏ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه حتى تلقوا ربكم؛ ...4481 1١6131‏ 
١‏ أَضدَقٌ كَلِمَةِ قَالَهَا الشّاعِرُ كَلِمَةَ لَبِيدٍ ألا كُل شَْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ» مامد اام مامه لا ا 1111 
- أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله َل اح وك امون ج10 1ن[ الجييد | 1/1 
«- أَصِيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم خيبر» فنفث فيها رسول الله 4 0 
4 اطّلعت في الجنة فرأيثٌ أكثر أهلها الفقراء» واطّلعت في النار ال 
- أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء» 6 1 1100111 
5/ا- اعبدُوا ربكم وأكرموا أحَاكُم؛ ولو كنث آمرأ أحدا أن يَسجدَ لأحد» ؤز ز ز[ز [ز[ز[ز 0000000 
/ا- أعطيت خمساً لم يُعطَهُنّ أحد من الأنبياء قبلي؛ ا ا ا ا 1 
4- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ 1151515 [1[1[1#1#[01[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 000 
8 افترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة لمعل 4171 4186175 917 405 ١51١541556‏ 
- أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيّته أن لا يفعل كان كذباً فوا سد من [الأؤزاعي] 0« 
-١‏ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» 10000 


- أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ ا 00 010000( 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


8- أقوامُ أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني» فبُقال: إنك ل 
5- اكتبوا كتابه في سجّين في الأرض السُفلى» ال ال الفط افق الل بالل ابا لق 
6م- 1ل اخرك جاع اعرف علج عدي من المسيح الدجال؟: الشرك الخفي 2000000 
- ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم؛ أو متعلم» و طا اقم ل ا بالل 
/ام_- ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم؛ ا ا ل 
/1- إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» عع امن خا باخ اق لله ل 11 
8- ألا تدع تمثالاً إل طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» 03 0 0 1200غ 
- ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذبُ بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذّب بهذا 00 0000 
١‏ ألا كُل شَيْءٍ من أفر الْجَاهِلِيّة نَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضْوعٌ» وَدِمَاءُ الْجَاهِليَة لحن الود لك ليطيل 
4- ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد لك 
- الْجمُوا الْفَرَائِض بِهلهاء فا قي فَهُوَ لأؤلى رَجْلٍ ذَكرِء 0 [ز 000 
4 ألظلُوا بياذا الجلال والإكرام» 5ت “00 0[ 001 
- إلى أين؟ و ابس الوك ار أن جم سوا كسد ااي ارقا ا لمة ابي 1 
0 أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن من عند الله؟» فعد امطة للاة 
أَلَيِس يُحَرْمُونَ ما أَحَلَّ الل فحَرِمُوئَه وَيُحِلُونَ مَا حَرّ الله فَتسْتَجِلُونَه لي نك ل اميل 
8- أما بعدء ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ااا ا ا 

- أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» [عمر بن عبد العزيز]ء الخو الل 
- أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يل وشر ل 
-0١‏ أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته يننظرك ؟؛ تلط طسبا نم وسو ا النكة 
7- أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن العا 
مأ مِزْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاصَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلّهَ إلا اله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله اا 
4- أُمِرْتُ أَنْ أََاتِلَ النَّاص حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلّهَ إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جِنْتٌ به و 
©- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإذا مجع و ام ا ا 
5- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 0000000 
4ك مرك | الال ايحي يشوتوا ال الوا مج رس افد مطامط كات الأ نياة 
- أمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النَّا ص حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إلا اله فَإِذا قَالُوهَاء وَصَلَّوا صَلَاتَئَاء وَاسْتَقْبَلُوا ١١‏ 
08-_- آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع» لو وضعت في م10 


5- أمرنا رسول الله يه أن ننزل الناس منازلهم» ا 


" فهرس الأحاديث النبوية والآثار مه 


09 - أمِرُوها كما جاءت بلا كيف .-.00-----0000---.. [الأوزاعي والثوري وغيرهما] ١٠١‏ 
- إن ابني هذا سيدء وسَبْصلِح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من مادقم ا 1 
*- إِنَّ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 0000 
5- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنّهِ يناجي ربه أو إِنَ ربه بينه وبين القبلة فلا 00000 
6- إن أحدكم إذا مات عُرضٌ عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة» 000 
5- إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناءً والكتم» 1 1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1000000 


7- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء لمانا اتسانه ةال ‏ ا ‏ وه 
10- إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ويه حتى 121100000 [أنس]4:١ه‏ 
8- إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبى يل فى ليلة ظلماء حندس» ا وه 


- إن أغتّى النّاسٍ عَلَى الله كَكَ مَنْ قَتَلّ في حَرَمِ الى أؤ... 177511١1 01٠١1:‏ 840ل هلا"١ا‏ 
- إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب ....[ابن مسعود]ء ١475‏ 


7- إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» اي اال و 
-1١5*‏ إن الجبتث: السحر» والطاغوت: الشيطان ا [عمر]ء 45 


4 - إن الذين يتمنون موت أهل السَّئَّةَ يريدون أن يطفئوا أأيوب السختياني] 5 259452157 ١43714‏ 
- إن الوَجْلَ لَيَخْرَجُ من بَئته وَمَعَه ديه » فَيلقَى الوَجْلَ لَه لَه ...اين مسعود]ء ١55٠‏ 
- إِنَّ الوَجُلَ لِيَخْرْحُ مِنْ بَيتهء وَمَعَه ديك فيَْجِمُ وَمَا مَعَهُ شَيِْءٌ مِنْك يأتِي الوَجُْلَ لّا يَمْلِكُ ..1*؛١‏ 
7- إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل» فما يزال الله يبتليه ا د 
4- إِنَّ الوَجْلَ يَخْرْحُ مِنْ بَئته وَمَعَهُ ديئة فَيَلقَّى الرَجْلَ لَه حَاجَةَ فَيَقُولُ لَه إِنْكَ كَيِتَ إِنَّكَ ١9..‏ 
68- إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ريّناء وإنا بفراقك اله 
-*٠‏ إن الله 5َبِكَ حلي» حب سِبَيِرُ يُحبٌ الحياءً والسترء فإذا اغتسل أحدكم م ا ام 
- إن الله يِبْكَ خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك 0000 
؟- إن الله يبك كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك»فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها لك 


*1- إن الله كَبْكَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرقَعْة ل 19 353 
4- إِنَّ الله إِذَا أَحَبٌ عَبْدَا دَعَا جِبريلَ» فَقَالَ: إِني أجِبُ فُلَانًا فَأَجِيّه فَالَ: فَبِحِبهُ جبريل ١‏ 
ه*“١-‏ إن الله أنزل الداء والدواءع. وجعل لكل داء دواءء فتداوواء ولا تداووا 111 111011111 1ض 


5- إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 1 
- إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ممد اظ و مما اا اسيك اال 
- إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّئت به أنفسها ما لم يتكلموا لم 8ف[ لوف وكات لكم 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إن الله تسعاً وتسعين اسما ماتة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» ب 0 1000000 
إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنئ» وأسدّ سه 
إن الله جميل يحبُ الجمال» لالط اوموق انل قا انال ووو لق لمر لما ارج قا امار الاق 111 
إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة» 1 0 ا 
إن الله حبي يستحي من عبده إذا مدَّ يديه إليه أن يردهما صفرا ات 0 
إن الله رفيق يحب الرفق؛ وبُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف» لسن او م 
إن الله سيخلّص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» د اما ل 1 131 
إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنياء ويُجزى بها في مط سام امسو او 
إِنَّ الله لا يَفِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرِعْهُ مِنْ الْعِبَاكِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ... 177 ١44814370 147١‏ 
إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماءء فيرف 4 1لا 8ق ١558‏ 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رَبَ أنى لي سن افك 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 000000000000000 [عثمان بن عفان] 97لا ١6٠8‏ 
إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم ب 00 
إن الله هو الحكمٌ وإليه الحكم» خط وااو وخ خخخ ال 
إِنَّ الله هوّ المسَْرُ القابض الباسط الرَّازْقُء ا وه 14م 
إن الله يحب العبد التقيّ الغني الخفيّ» او اس و نم الو ةوقو ماد امف مانام ا زم ا و 2 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا ا و الأقاة 
إن الله يرف بهذا الكتاب أقواماً ويضَمُ به آخرين» اا 0 
إن الله يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا ار 
إن الله يقول: الكبرياء ردائي ؛ والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما مالستسا اخ ا 
إن الله يقول: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما 3 تقرّب إليَ عبدي انج سوط ال 00 
أن الله ينادي آدم أن يخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة و 000 
إِنَّ الْمأة لتَأَحْدْ لِلَقَوْم يَغنِي تُجِيز عَلَى الْمُسْلِمِينَ» ااا ا 1 
ا و د ا ا لمن خلا [عباب] 55 
ِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورِء عَنْ يَمِينِ الوَحْمَنِ من 35 كد سسا ا 
الع ا روي ايا شان اي ا الو امططا ا امم 
أن النبي يَِدْ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد ان 
أن النبي يلد كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان يصبّ على 0 100100000 


" فهرس الأحاديث النبوية والآثار مه 


7- أن الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَءَ صَلَّى بالنّاس الصُبْح أَْبَعًا لالحضين بن المنذر]ء» ١67 21١595‏ 
158- إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» 00 
8- إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري ما أل 
- أن أهل الكتاب افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين للخم روم للق كلد انق ير ]وق 
0- إن أهل النار لييكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت»ء وإنهم 2 
5- إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي ال 1 
- إِنَّ أَوَلَ النّاس يُقُْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيِهِ رَجُل اسْتُشْهذء فَأتِي به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا 1 
4- إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على 0ن 
- إن أول من يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأني به؛ فعرّفه نِعَمَهُ 000 0 
5- إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ا را م الي ا 6817 
7- أن ترى البدن خاشعًا والقلب ليس بخاشع ماخ ا ده 1م 01730403 [أبو الستزداء] 6417 
- أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ب 00 
8- أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» وتؤمن ا 3 
- إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف» لالع لاع ١‏ 
-0١‏ إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أنّي رسول الله ا 0 1000 
- إن ربكم ليس بأعورء لا ما و وام ا 
«8- أن رجلا رأى كلباً يأكل الثرى من العطشء» فأخذ الرجل خفّه فجعل يغرف له به حتى ١750..‏ 
4- أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزَّرع فقال: أو لست فيما شئت؟ 1 
- أن رجلاً نصرانياً أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبي 6 ثم سا 
5- أن رجلين خرجا من عند النبي كَل في ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما ا 01 
17- أن رسول الله يي أتى منئ» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» 6 
- أن رسول الله كه بعث أريقط إلى الأخنس بن شريق» فطلب منه أن يجيره بمكة» 1١‏ 
8- أَنَّ عَبدَ الله بْنَ عمر كان يصلي خلف الحجاج زز ز ز 000 
- إن عبد الله رجل صالح» 0 0 
-١‏ إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن 0000 
- إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً مم ل 
- إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة ا ع 


4- إنَّ فى الجنة غُرفاً يُرى ظاهزها من باطنهاء وباطتُها من ظاهرهاء أعدّها 00 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال فتحثو في ل ا 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ماء ا 10 
إن كان ظالما فليئهه؛ فإنه له نصرء وإن كان مظلوما فلينصره» زز ز ز [ ز ز [ ز ‏ 0 
أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» + دب 01011 
إن لكل نبي حوارياً وحواريّ الزبير زب دنبدب د02 
إن للإيمان حدوداً؛ وفرائض»؛ وسننء وشرائع» فمن .... [عمر بن عبد العزيز] ا 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلوْةٍ واحدة مُجوَّفة» طولها في السماء ستون لون مشا اه 
إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» ا لا 0 لل 41 
إن لله عبادًا يُحبي بِهمْ العباد والبلاد وهم أصحاب السنة .... [الفضيل!» “0# 4 ١1517‏ 
أن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمىء فاصبروا با الفا م 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام» ز ز 1 1 0000111 
إن لله ملائكة سياحين يبلّغوني من أمتي السلام؛ ا 100 
إن من أفضل الدعاء الحمد لله» وأفضل الذكر لا إله إلا الله اواج اتا ماح ساني ا 
إِنَّ من سعادة الحَدَثْء والأعجمي أن يوفقهما الله ....... أيوب السختياني] 2175 25945 ١4377‏ 
إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن» مع ع مع م 48 لاع 814 88 
إِذ من درطت امون التي لا مَخْرَج لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيهَا سَفْكَ الدَّم الْحَرَام[ابن عمر]ء ١17‏ 
إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون) مم اوس له 0000ل [أين مسغود]ء ١544‏ 
إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به فإنكم لن لسك اتنس و لاه 
إن هذا المال حَضِرَة حلوة» من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة كس اطسو 93 
إِنْ هَذِهِ الصّلاةَ لآ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الئّاسء إِنَمَا هُوَ التَسْبِيحُ» وَالتَكْبِينُ وَقِرَاءَةُ.. ١57٠‏ 


إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وإن الله كِنْكَ ينوّرها لهم بصلاتي ال يه 
الآن يا عمر» 10000[ ز[ز[ز1ز1 0101110101 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عَمِلَ عملاً أشرك معي فيه غيري ا ع تازه 
أنا أكثر الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة» 0 
أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشقٌ عنه القبر» وأول شافع» وأول 5100 
أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته ا 
أنا فرطكم على الحوضء من وَرّد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداًء 1 اا 
إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول 000 


" فهرس الأحاديث النبوية والآثار مه 


7- إِنا لله ونا إليه راجعونء اللهم عندك أحتسب مصيبتي؛ فأجُزني فيهاء ل ا 
4- إِنّا والله لا نولي على هذا العمل أَحَداً سأله» ولا أحداً حرص عليه؛ 1 الالاء 54 ١‏ 
ه11 أنائن عاللتون فى أنانين تو كيين بعصيو اك كن يطيطل: ل ال 
- الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه ممما لم لاز 
7- أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله» وأتقاكم له؛ لكني:أصوم 10000009 
7 الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على ٠00000000000000.‏ اين عباس] 851١:6515 :4٠‏ 
48- انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 311/5 569ل 0114201154116 91ل امل 0م1١‏ 
- انقادي علي بِإِذنٍ الله وف او و و ا و ا مت 01/1 
ضف نك تَقْدَمُ على قوم أهلٍ كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهه 00 
؟- إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلٌ في اجو ب وعاناه 
*- انكسرت ساق عبد الله بن عتيك 5ه فمسحها رسول الله يل فكأنها لم تتكسر 00 
بالف إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهءفإن 7[ 00 
ه"- إنكم لترون أني لا أكلّمُه إلا أشمغكم. إني أكلّمه في السّر ....... [أسامة بن زيد] 89لا ١6١‏ 
5- إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريّ ما نوى؛ 111 1 1 1 1 1 ااا 0 
17"- إنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه» ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله تك وعدل ل 
8- إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالآ وعلمًا فهو يتقَّي فيه ربه» ويَصِلُ 200 61/8 
4- إنما الصير عد الضدمة الأولى» 11 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 000 
-٠‏ إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» ا اا 
-0١‏ إنما نَسَمَةُ المؤمن طائرٌ يَْلْنُ في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده 1 
5- إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب سو ا ا ل 
*4"- إنما هذا رحمة؛ ومن لا يرحم لا يُرحم» 00 االصة لخ ا و 910 
15- إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر مع ا ونس :1 [أيق هباش ]24 
8- إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم» امو ا ار بق اكه 
5- أنه كلد أمر باتّباع سنة خلفاته الراشدين» وهذا قد صار من سنة خخلفاته مقا وطس اس ا 
- إِنَهُ تعالى في السماء وعلمه مُحيطٌ بكلّ مكان من مان ان | عدن واه تعر ا 
- أنه خضب بالحنّاء» وبالضفرة» 0 
9- إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ» فَمَنْ أَرَاد أَنْ يفَرَقَ أَمْر هَذِهِ الْأَمَةِ وَهِيٍ جَمِيعْ لا 


وه#- إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرونءفمن كره فقد برئ ومن أنكر 000 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


0 إِنّه لا يدخل الجنة إلا نفش مسلمة؛ وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر,‎ ١ 
١0 إِنَه ؛ لم يكن نبي قبي إلا كَانَ حَما عليه أن يدل مت عَلَى حَير ما يَعلّمة لَهُم وَيَنِْرَهُمْ‎ 67 
٠١/١ ,9ا/١ إِنَّهُ ليس بالكفر الَنِي يَْمَبُونَ ليه إنهُ ليس كُفْرَا يَنْقِلُ عَن الْمِلَّة ...ابن عباس]ء‎ -”5«* 
إنه ليس من الناس أحدٌ أمنّ علي فى نفسه وما له من أبى بكر بن أبى قحافة فض‎ -4 


هه -- إله نوز المسلم؛ ا 
ِ 


5”- إِنَُّ يسْتَعْمَلُ عَلَيكُمْ أمراة فََعْرفُونَ وَتُتْكِرونَ» فَمَنْ كرة فَقَد برع وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ . ١94‏ 
/61"- أنه يُكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة» والقتصص» 00 [الأوزاعي] 751١‏ 
- إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونهاء قوفو فاط لالط ا و الات لحا 
8- إنها مياركة؛ إنها طعام طعم وشفاء سقيم» ع ار لمق وا و1 الما توق لقاو لطا امد م م ا 0 
- إني أَخْبَرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأنما 500 [أيوب السختياني] ؛ 211 2547 ١474‏ 
5 إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أَطّْتِ السماء وحُقٌّ لها أن تئِطً لس 
نفد ني أرِيث دَارَ هِجْرَتِكُمْ» ذَاتَ نَخْلٍ بَبْنَ لابتين» امود ا الم مق وماس 
5- إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 100 
7154 إني رأيت الجنة فتناولت منها غنقودأء ولو أخذثه لأكلتم منه ما بقيت الدنياء مي اا و ا 
- إني رأيت رسول الله يل يُصفْر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب ماو ةا 
5- إني رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري» العا مم ا الم ةلمم ولوك الفا قم 114/14 
/ا5- إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم؛ وسيؤخذ ناش من دوني 00 0 1200( 
5 إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلِّم علي قبل أن أبعت إِنّي لأعرفه الآن» 7 1 
548 إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة :ب 10 
- إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» الك ا 
١/ا-‏ أوجب طلحة» حدق لالط ااسبا لاو لاس قد واس مطقا فاق با ارط ال ار 
7 - أوصى بكتاب الله» ا 00[ 1[ 00 
*- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن تأر عليكم عبدٌ؛ 84 لاك ةلال 543 4 51/1 ١‏ 
8/5 أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» * ثم الذين يلونهم على حم وا ا ال لي 
هلااط- أو زمره الخارة الجنة كأن وجركيي غير اقفر ليله البدوة والزهرة 1 
5- أوَلِ عِلْمِ يُرهَمُ مِنْ النّاش: الْخْشُوعٌ؛ يُوشِكُ أنْ تَدْخْلَ مَسْجدَ الجَامِع ..... [أبو الدرداء]ء ١41‏ 
0- أَُوَّلُ ما يُحَاسَبُ به الْعبِدُ الصَلَاكُ وَأَوْلُ ما يُقُضَى بَئْنَ الئاس في الدّمَاى م 


/ا1- أَوَلُ مَا يُحْكَمْ بَئْنَ الئاس فِي الدَّمَاى لمكن 4 ري ا مون قا مجاة ل ا ا 


"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار هه 


89- أُوَّلُ ما يُرْفْعْ مِنَ الئاس الخُشُوعٌ» ل ا 
- أُوّلُ مَا يُقُضَى بَئْنَ الئاس يَوْم الْقِيَامَةِ في الدّمَاكِ ااا 00 
-١‏ إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن ... [عمر بن الخطاب] ١‏ الاء ١551 ,4541١‏ 
- إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في ل ل ا 
*58- إياكم ومُحدّئات الأمور» فإن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 7 
15- آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اتثّمن لم قل4قع فلات لقم 
©- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 0101111 اا 
5- أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟, 1 11[ [1[1[1[1[ذ[ذ[ |[ ا اا 
4 أيما أهل بيتٍ من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام؛ ا خا 5 
/7- يما دار أؤ أَرْضٍ قُسِمَتْ في الْجَامِلِيَةَ فَهِي عَلَى قَسْم الْجَامِلِيَة: وَأَيْمَا دَانِ أؤ أزض. ١6.‏ 
8- إيمان العبد وعمله 0000 10 
1 الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ا ال لا ا 
0- الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان» م 51 
5- الإيمان بضعٌ وسبعونء أو بضعٌ وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا ام امش 844 
0# أيها الناس إنما أنا متب ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني 09 000000 
4- بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي . لكل 
6- بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي تماش سبو ف الافلة 
5- بأن الله تعالى يرفع ذرية ة المؤمن الذي يموت على الإيمان مام ا لضا [أمن عباين] قمع 
/51- َايَعْنَا رَسُولٌ ال عَلّى السّمْع وَالطَاعَةٍ فِي الْعْسْر وَالْيْشْرِ وَالْمَشْمَطٍ وَالْمَكْرَه 1 
- بخ بخ - وأشار بيده لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله» والحمد ام الا اله 
84 البخيل من ذكرت عنده فلم يصلٍ عليّ؛ مح مو انور لمي بطي ولمز و لبوق القل مو اع ع 1/1 
"٠‏ بدأ الإسلام غريًا وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرباء» ل 8# 1ع 40ت لاحو ١518‏ 
0١‏ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يُتاب ...0.0.00 [الثوري] 56لا 774 
.١‏ خاي المتزة رضنا أرينة بيصا يُشفى سقيمنا بإذن ربناء م ف ا مش اروم 
-”٠‏ بشّر المشّائين في الظّلم إلى المساجد بالثور الَامَ يوم القيامة» ف ل 
4" بشر أمَنك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةءقلت:يا جبريل؛وإن اام ا 1 
ه."- بشر هذه الأمة» 0 101[ 1#[ 0 ااا 


كه “- بُعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له»وجُعل اعت ل ا 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


."و بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمهاء نين 
بَلَعُوا عَنّي وَل آيدٌ وَحَدَّنُوا عَنْ بَِي إِسْرَائِيلَ َلآ حرَجء وَمَنْ كَذَب عَلَيَ مُتعَجَدًاء فَلْيتبَوَأ ١:51‏ 
8- بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 000 0 
"٠‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 101 0 0 0 0 0ا0از لال للا 
-١‏ بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قبابُ الدّرَّ المجوّف» قلت: ما هذا ---ب0000000 
”- بينما أنا نائم رأيتني في الجنة؛ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت 1 
"ل تأخذ فوق يديه» 1[ 1[ 1[ |[ ا 00 
4 عل التعلة مع المومو جين ولغ لوصوم --ذذذ1د 1‏ ا 0 
6- تبيض وجوه أهل السنة والائنلاف» وتسودٌ وجوه أهل ٠000000000000.‏ اين عباس] 2589 594/4 
65- تحجزه» أو تمنعه» من الظلم فإن ذلك نصره» وط لويد وها دع اعد الام ووم ا 1 
7" تَوْك العمل من أجل الناس رياءٌ» والعملُ من أجل الناس شرل 14050 1ن أعيا من ] 9/6 
- تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه» سا ا 1 
48- تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله وسنة نبيه 0000 0 11000 
"٠‏ تَرَكْيَكُمْ عَلَى مثْل الْبتِضَاءٍ ا 11[ [|[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 10110101 
-0١‏ تسمَعٌ وتطيعٌ للأمير وإن ضرب ظهرَّك وأخذ مالّك فاسمع وأطع؛ طرق ١‏ فلالاء 4175 ١‏ 
5- تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا يه 
7"- تعجبون من هذم؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسنٌ من هذاء :0000000 
4" تعرّض الفتن على القلوب كالحصير غُوداً غوداً» فأيُ قلب أشربها نُكت لم 811 
6- تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ا لا م 
5- تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فبه: أن لا يضل في الدنيا لاخ [ابق عباس ]4ورة 
7”- تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان سس الم 1 
- تلك عاجل بُشْرَى المؤمن» 000 0 27* 212132 
- تَمَنّعَ الي يت فَقَالَ عُرْوَةٌ بْنْ الزَّرِ: نَّهَى أَبُو بَكْر وَعْمَرُ عَنِ الْمْنْعََ ا 
5" تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» ما لاسا بالك عم 
-١‏ تُودّون الحق الذي عليكم»وتسألون الله الذي لكم؛» جز 0 00ا0 100 
نضضدة ثابت بن قيس بن شماس»ء فقد شهد له رسول الله 11401 
ارشفة تكِلثكَ أمْكَ يا زِيَادًا إِنْ كُنْتُ لَأْعْدَّكَ مِنْ ْنَهَاء أَهْلٍ الْمَدِيئَقَ امت ااال 


يفي ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر» خا كوف قناة 


"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 2ه 


ه""- ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسولّه ل او 4 17ت فقو 
الطرفرك ثلاثة لا ثُردَ دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم؛ 2 
خرفضودة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب ا ااا 


8- ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين:رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي 5 كات سك ألو 
8" ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا مخ و و 
-"٠‏ ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطه إياه» ثم ناوله الشق الأيسرء ا و ا 
-0١‏ ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم يُنَوّر له فيه» زؤز ز ز ز ز ‏ 0 11000000 
” الَيَبُ الزَّانِيء وَالنَفْس بِالنَفْسِ ء وَالتَارِكُ لِدِينه الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاعَة ا 0 
5”- جاء أعرابي إلى رسول الله يله وهو في سفر. فدعاه رسول الله يل إلى اا 00 
4 *- جاء جابر إلى رسول الله يك ليحضر الكيل» فحضرء ومشى حول الجرن» حو ل الام 


6- جاء جبريل إلى النبي يي بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل» تو م 5 
5" جّاءَ رَجلٌ ِلَى النَّى يل فَقَالَ الرَجُلُ يأتينى فَيُرِيدُ مَالِى!ء قَالَ ذَكَرَهُ باللَه 1 


47- جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون عض السلف] 090 
8 الْجِبِتُ بِلِسَانٍِ الْحَبَشَةِ: شَيِطَانُ وَالطَاغُوتُ: الْكَاهِنُ لاس اواو اماج | عاك روه نه 
الْجِبِتُ: السَخْرْء وَالطَّاعُوتُ: الشَّئِطَانُ يز دز د زد د 0 00 ا 00 
-”٠‏ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 111 1 0 ااا 
"١‏ جُنة العالم لا أدريء فإذا أغفلها أصيبت مقاتله ...0 [مالك]ء :وك همكهلى /امه١‏ 
7" جتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء ا 1 


*ه"- حَبَسَهُمْ العذر» ا ا ا واي لاا 
4" حتى يُنتهى به إلى السماء الدنياء فَيِستَفْتَحُ له» فلا يُفتَحُ له» 05 


هه"- حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» اي مو لعا للم اه اا 
5- حُحجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره» 8[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 000000 
/اه"- حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ز [ز ز 000 
4"- خكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد» ويُحملوا على ...0-00 [الشافعي] 7١7‏ 
48- حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرة» ومرةٌ الدنيا حلاوة الآخرة» 1[ [ز[ز[ [ [ ا 1010010 
-”٠‏ الحمد لله الذي أنقذه من النار» 1111 1[ ز[ز[ [ |[ [ز 0 
-0١‏ حوضي مسيرة شهرء ماه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» ا 


6" حَولها نُدَنْينُ ا اب ل ا و ا م ل 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


561”- حرج النبي 5 ولم يشبع من خبز الشعير» اك جا مقا 0 نم و را م كدر كف ليو 91057 
4- خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه» 111 ا ان" 
6”- خرجت من الثار» بنط وساف اامظة مو م جاه ا الطاقم هاسنن ولاح طوضي خامخ مطامطو 1 
55”- الخلاف شر 11[ 1 1[ 0 0 
1"- خلقاً فُضْل بعضه على بعض اا 0 
8" خيار أئم: الذين تحتونهم ويحتونكم؛ ويُصلُون عليكم وتُصَلُون عليهم؛ ل لاملا ١5945‏ 
8- خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله مح اا مت ا 
-8٠‏ خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يأني قوم من بعد 0 
0- دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان شح مت 841 
؟"- دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من» سكسسس الو لا 
*/"#- دعا يلد لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله فور وأسلمت؛ دندذد 00 
54 "- دعانا رسول الله يد فبايعناه فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع ...» سمش اطخ اانا 
ه/"- دعاؤه يَيدْ على بعض أعدائه؛ فلم تتخلّف الإجابة» كأبي جهل» وأميّة» وعقبة 0-0000 
لخحضة دعاقم يوع يارة رازم سحيتق» وعلى سراقة. بن مالك 7 قير ذلك كثيرء مح 3 
فضدة الدّنْا مَلْعُونَة مَلْعُونَ مَا فيها إلا ذْكْرَ الله وما وَلاهُ» وعالماً أو مُتَعَلّما ا 
8/ا”- الدين النصيحة» 1 ا 0 
- ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دين وبمحمد رسولا 200 
لم" ذاك الله» اا ا 000000 0 
-١‏ ذاك يومٌ ولدت فيه» ويومٌ بعثت» أو أنزل علي فيه 00 0 0 10070( 
1 قح تعابز بين غيل لله خله تعناقا وطتايت نزو جه اها من شعيرء نع دما التي ذا ادقع ا 
8" ذْمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها َذْنَامُمْ بلا طعا بيو ازول فاو فلاح اللو الا 
5- الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء لم يتعصب إلى شيءٍ منها ٠‏ أأبو بكر بن عياش] 2171 25095 ١1717‏ 
6- الذين يصلحون إذا فسد الناس» 03 ا 
5" رأيثُ نوراً» 1[1[1[1[1[15[|[|ز|ز[ز[|[|[ز[ |[  [‏ ا ااا 
كك رغم أنف عبد - أو بَعْد - ذُكِرتَ عنده فلم يصل عليك فقال يَل: آمين» خط الاك ا 7 
- الرياء» يقول الله كَبَكَ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى؛ 00 
8- سأل أهل مكة رسول الله ين أن يُريهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا ال 0 
"- سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما 1 


000 سأله رجل عن الساعة فقال: ما أعددت لهاء ا‎ -0١ 
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0 م ل ا لي لني يه 
8" سَبْعَةٌ يُظِلّهُْ الله في ظِلّهء يوم لا ظِلّ إِلّا ظِلّ: الإمَامُ العَادِلُ» وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادةِ رَبَه. ١58‏ 
4" كرد أنراة لتترترن ونكر رف فدح وك زوك رعو ولق ولك بن في ١١80‏ 
6- ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
100 1 ا 
5- ستكون فتنٌ القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشي» 9401 
17"”- السلام عليك يا رسول الله 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 200001 
6"- سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 11 1 1 1 [ز [ 1 ا اا 
8- سمعتٌ مالكاً شئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة لاس لق لت [الوكم ون عسل ]در 
- السئن السئن؛ فإن السئن قوام الدين [أزهد الناس في 0 إعروة بن الزبير] ١54 :45١7‏ 
-١‏ سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس» ل كا 4 ا مو 01 
- سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» سو اتوم امن اه وا 
٠‏ - السَّيَدُ الله تبارك وتعالى؛» ااا 1 1 1[ 1 ا 
5- سثل النبي يله من أحبّ الناس إليك؟ قال: عائشة» 1[ [ [ 00000 
© - شاهّت الوجوة. ايا ا[ 1 100( 
5- الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة معط سخ 111 
/4- الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نار» وأنا أنهى أمني 8 
- شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 00 ااا ا ل 
8- شفعت الملائكة وشفع النبيُون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم نالا د 
- شهدنا بننًا لرسول الله يله قال: ورسول الله ويد جالس على القبر» حو نه رمو مرو 9710171 
-١‏ الشيب نور المؤمنء لا يشيب رجلٌ شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة 2000000018 
5- شيبتني هودٌ وأخواتهاء لما ل ا ام تمق لامك قالطاو سد ا اله 
*4- تيس هوت والواقعة» والبرضلات» وعع يساءلوذ وإذا الشمنين كوزت: 0000 
4- صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرأت» فكثيراً ما كان يُسأل 0 [عقبة بن مسلم]ء ١5544‏ 
6- صدق الله وكذب بطن أخيك؛ ا اا اا اا 0 
5- الصّلاةٌ أحْسَنٌ مَا يَعْمَلُ النّاشء فَإِذًا أغفق الثاقن: قحي مَعهُمْ .... [عثمان بن عفان]» ١591‏ 
-4١/‏ الصْلْحُ جَائِرٌ بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ» لأَصْلْحًا حَرّمَ حَلاَلاً أو آخْلّ حَرَامَاء 5ب 0000 


6- صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» 11010ذآ ا ا ا 
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86- ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 1001100000008 
4- ضَرَبٍ رَسُولُ الله يل فِي الْحَمْر أَرْبَعِينَ» او اواو الا اا م 1 
اولك صر الكافر آوانات الكافر مفل أحن:«وغلظ جلده سير كلاتك: خسو اس 
- ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاث وقل سبع 8لا 
'47- الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله م و ال 
4- طوبى للغرباء» ا ال ا ا ل 0 
65- طُولُ القُنُوت» بكو لط لم وط انو لط و و11 واو ل مطل ا 1 17 م ل ف لا 11 
- عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن:إن 4588 418 
7- عدبت امرأةٌ في هرّةٍ حبستها حتى ماتت جوعاًء فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها......85١‏ 
4- عطس الناش في الحديبية» فوضع يده يَلِةِ في الركوة فجعل الماء يثور بين مهل ف ل 0 
48- العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» » فعلم القلب هو العلم لاه ......الحسن]ء ١175‏ 
-8٠‏ على الصراط» اونا لاف لاوط امس لوالو لاخ ااا 07 
-4"١‏ على الفطرة» او سس اما قي رودن لمجي 30 1 ما بن وار ولعيو الو جك و 101 
4 على المرء المسلم السمع والطاعةٌ فيما أحب وكره إلا أن يُؤْمَر /ا5 ١ك‏ ظلالاء ١548561417“‏ 
الانناة على يشر جهدم؛ 0ك 
5" 2- عَلَى رِسْلِكَ» ني أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لي» 1 00 
ه4- على متن جهنم» 0[ 1[ 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ 1[ ااا 
5 - عليك السَمعٌ والطّاعةٌ في عُسْرِك؛ ويُسرك وممنشطك ومَكرهكء وأثرة لاللارو ١‏ 
4- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضّوا عليهاء معاد م و 
- عليون: قال ابن عباس: الجنة» ان الس ا 0 
8 عمل قليلاً وأجر كثيرًاء ع م و1 ال وا قا وود الم وق لح قا ل لإ 
5- عن عمره فيم أفناهء وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيماء ومو 11 
0- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرء ولطافكطف امخة مو تل اكوم 
4- عرراهنا بنيء واجشرا الموادم االخاه الل اا لئاه ل اباتام كال لم1 الخ كباج اك يه 
48 5- فانم نَُوا الل في البّسَاءٍء فَإِنَكُمْ أَحَذْئُمُو م هُنٌّ بأمانة اله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهْنَّ بِكَلِمَة الله ل 
14- فأمخرخ ملها من كان فن قلي ةميما ته من إزة أوشتعيرة مخ إيمانه مونو 1 
8- فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه ا ا 


- فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» ل ال 
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4- فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت ١5١5 :١475..‏ 
- فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى اسن امس يمهو 
48- فأعنى على نفسك بكثرة السجود. 00ز ز[ز [ز[ز[ز زذز[ز[ [ [ [ |[ 0000000 


«- فالتزمه رسول الله يو وضمه إليه - وهو يئنُ - ومسحه حتى سكن» قب اد سما أ باه 
-4١‏ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا م و اا أ يواه 
7 فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ» وَأَمْوَالَكُمْء وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَنِكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَفْرِكُمْ هَذَا. ١١10‏ 
5 4- فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 1 [1[1[ذ1[ [ ا اا 
4- فأنا اللبنة»وأنا خاتم النبيين» 11 1[1[1#[1#[1[1[1[1[1[ز1[|ذ|ز[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 101701 
هه 4- فإنك مع من أحببت» ما اس اسم س1 


465- فإنه قد ذُكِرَ لنا أن الحجر يُلقى من شفةٍ جهنم فيهوي ...0.0000 [عتبة بن غزوان] 4 4٠‏ 
00 4- فَإِنَّهُ مَنْ يَعَش مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اخْتلافًا كَبِيرَاء فَعَلِكُمْ سئي وَسْنَةِ الْخلَمَاءِ الرَاشِدِينَ ١717.‏ 


- فبي يسمع» وبي يبصره؛ وبي يبطش وبي.. يمشي» و ةا 110 
4- قَبِلْكَ عِبَادَنُهُمْ اا 0 


- فشكر الله له فغفر له» 8 1 1 1 [0[1 [ز[ز[ز[#[1[1[1[1ز[ز1ز151|[|ز|ز|[|ز[ز[ز|ز[ز[ز[ [ 0 اااا 0000 
-0١‏ فَضْلْ العَالِم عَلى العَابِدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْء وأنَّ الله كك ومَلائِكتَة» وأَهْلُ السّموات....١47١‏ 


- فَضْلٌ العلم خَيِرُ مِنْ فَضْل العِبّادة» وخَيرُ دينكُم الوَرَعْ» مقن ام قطي مقاب فل لخ نا 


*51 5 - ففيهما فجاهد» 1|110[ 0 
45- فما كان من صواب فمن الله الواحد المئَّانَ» وما كان من خطأ مو .ا اين مسعوه ]م 
8- فمن أحبٌ أن يُرْحرّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مَتُهُ وهو يؤمن بالله» ل بك ايا 
5- فمن رغب عن ستتي فليس مني» ااا ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00000 
4517 - فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني» مو مو لاق ا نو بام قا وا 


6- فمنهم من يكون نوره كالشمس» 5 1515[ |[ غك 
684 فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُون على نحو المائة فد لج سو [أنس]”> 
- فوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجْلاً واجداً خَيِرْ لَكَ مِنْ أنْ يكُونَ لَكَ حْمر التَّعم, ... ١١542147١‏ 


١‏ - فى الجنة ثمانية أبواب» فيها بابٌ يُسمّى الريّان» لا يدخله إلا الصائمون» ا 
- في الجنة خيمة من لوَلوةٍ مُجوّفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منهاء اح و ام م 5176 
*47- في كُلّ ذاتٍ كبدٍ رطبة أجرء [ [ [ [ 1[ ذ[ [ [ز[ز ز ز [ ا 1 


4- فيتجلى لهم يضحكء قال: فينطلقٌ بهم ويتبعونه؛ ويُعطّى كل إنسانٍ منهم؛ 1 
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8- فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم؛ ويزداد أهل النار حُرْناً إلى حُرْنِهِمء ج0000 
5- فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن» ا 1 
4/0 - قَاتِل دُونَ مَالِكَء حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخرّة» أو تَمْنَعَ مَالَكَء 1-8 11010 
4- قال موسى اكلا يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به؛ قال: يا موسىء رج 010000 
القتل» القتل» الاتفا الوقن الج قا كنا ماوق ال نس ات اسن الا 
- قد أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنت» 1110 000 


0- قد أجرنا من أجرت يا أم ... 17024ك 1«ك 17و« ولك 1840 ١1010140118945‏ 


5- قد أفلح مَنْ أسلم» وَرُزْقَ كفافاء وقَنّعهِ الله بما آتاهء 9 0 1 2010000[ 
48- قد أمنًا من أقنت» 0 5 موق ارق او م لج وو اللا لام م 
5- قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم؛ وكل شيء 0000 ل رشا 
6- قد قضى» ا 1[ [ 1 1 1 0 
- قدم كي تبوك» فوجد عينها كشراك التّعلء فَغْرِفَ له منها قليلاً قليل حتى؛ لمم 51 
47- قصة أبي هريرة 5ه وقدح اللّبن» وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف 0 
4- القَطِرَانُ: هو النحاس المذاب الحار ادو وو مو منوقة ووو الم رقف مه سوا لزن" [أتق ا غجامق |2110 
8- القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» 0.0000 [حذيفة]019 
- قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم 000000000000000 [أبو داود] 215549 ١56٠0‏ 
05- قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وحمو حقو اا ل ل اتتطط او قو ارس وم لخر ةلم 
5- قولوا: الله إنا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لِمَا لا نعلمه» ام ا 
49- قوم يستنون بغير ستني» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر المع ا 7 واواة 
4- كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي ...00000000 [جبير بن مطعم] ١١‏ 
©6- كان عَيْدْ يُخرج الجنّ من الإنس بمجرد المخاطبة. فيقول: اخرج عدو الله 0 
- كان وَل يخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخلء فلما صنع له المنبر» 017 
/1- كان أسيد بن حُضير وعبّاد بن بشر عند النبي كك 5011 
- كان أصحاب محمد يَيْهِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير ا ل [شقيق] اه 
48- كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوباً» فمنعها من الناس. [ابن عباس] ١١47‏ 
- كان الصحابة يتبركون بثياب النبي كَيِدِ ومواضع أصابعه؛ وبماء وضوته ذأ 1 210010 


9- كان الناس يسألون رسول الله ولي عن الخير وكنت أسأله عن . [حذيفة] ١٠لا‏ 214759465 ١5١5‏ 
7- كان النبي يله في ألف وأربعمائة من أصحابه في غزوة»فأصابهم مشقة» ا ا 0 
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*ا.ه- كان أَنَْس بْنُ مَالِكِ ذه يصلي خلف الحجاج بن يوسف» 96ب 0000 
4مه- كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 00 0 
-٠©‏ كان رسول الله كَل يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا اس مفب فو دزا 
كامه- كان علي بن أبي طالب ذه يشتكي عينيه من وجع بهماء فبِصَقٌ رسول الله 1[ 10000000 
/لادةه- كان فراش رسول الله يِه من أَدَم وحشُْوٌهُ ليف» ا اا ا 
- كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله ..... [سفيان]» 21471 ١447‏ 
- كَانَتْ الطَوَاغِيِتُ الَنِي يَتَحَاكَمُونَ إَِيهَا: في جُهَيِئَةَ وَاجِدْء وَفِي أَسْلَمَ وَاجِدٌ ا ا 
- كَانُوا يَقُولُونَ: مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةْ في الإشلام, لَا يَسْدَُهَا شَيْءٌ مَا ... [الحسن البصري]؛ ١554‏ 
5- كتاب الله وسئة نبيه» ا 1 
5- كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف م 110 
“اذه كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم؛ د00 000 0000000 
54- كْفْرْ دُونَ كُفْرِ » وَظَلْمْ دُونَ ظُلْم » وَفِسْقُ دُونَ فش 000000000 [عطاء]ء الاو ؟ل/ا١٠‏ 
8- كفر دون كفرء وظلم دون ظلم؛ وفسق دون مم [طاووس وعطاء] ؟4, /ا51: 845 
5- كفى بالمرء ء إثماً أن يضيّع من يقوثء. اراس لط ع وان ما لطن م و ا 
- كل أَحَدٍ يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِه وَيثْرَكُ إلأَصَاحِبَ هَذَا القبر 5 00000008 
- كل أمَتي يدخلون الجنة إلا من أبى؛ للخو ام ام الو ظاف أ التسطو ا 08و 
48- كل حلال وحرام 11 1 ا 
- كُلّ ذَنْب عَسَى الله أنْ يَخْفِرَهُ إِلّا الوَجُلُ يَمْثلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمَدَاء أو الرَجُلُ يَمُوتُ كَافِرَا ١...‏ 
0١‏ كل قشم كسم في الْجَامِِية فَهْوَ عَلَى ما قُيِع لَه وَكُلُ قَس أَدْرَكَهُ الإشلام فَهُوَ عَلَى 1 
- كلّ مسكر حرامٌ» إِنّ على الله وك عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من لو لا 
*7- كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر معت حا ل الك نكب زمالك ردم 1 
4 كُلكُمْ رَاع» وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه الإمَامُ رَاع وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيْتَهه وَالوَجُلْ رَاع .... ١507١‏ 
وقد كلا راد ومرةوخلية 00 2100101010 مم انهه [مالك]ء لاله الها 
5ه- كُلّها في النار إلا واحدة» 1 ااا 
7ه- كنت أرجو أن يعيش رسول الله ييه حتى يَذْبّرنا ا مرا ا م م ا [عمن] 1ه 
4- لا أحد أصبر على أذ سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم عمو ا سس ار 
4- لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ا[ 100 


٠"ه-‏ لا ألفينَ أحدكم متكئاً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو ل 
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-١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ ا لض 
؟"ه- لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له» ا 0 
«8- لا تجعلوا بيوتكم قبورأولا تجعلوا قبري عيداً ل لاك لالع لاق حمق لال لمم 
4*- لا تجلسوا على القبور»ء ولا تصلوا إليهاء 0 0 
ه"ه- لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا تَبَاغَضُواء وَلَا تَدَابَرَواء وَلَا يَبعْ بَعْضْكُمْ. 21110 11017 ١84‏ 
5- لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني مح أ لامك له 
/اه- لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصًوا يوم الجمعة حو و ا اماف م 1 
- لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 6[ ز ز ز ز ز ‏ 0010130 01 
8- لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة ام حو اا 11 
5- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم» ١016:1437 21471١ 23597 21١7‏ 
0- لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضِرُهم من ام سيط مط م جار لا نمك روا كاوه 
- لا تسيُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ل 408[ قل لاقم 
*4ه- لا تشِدّوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام وا 
4- لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا لف عرف 
- لا تعلّموا العلم لثباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء» ولا لتخيّروا به 0 
61 لا تعلّموا العلم لثلاث: لثُماروا به السفهاء؛ وتُجادلوا به العلماء» ولتصرفوا و ازة 
4ه- لا تُعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة ثة مساجد» لما ل وحم لم الطاب و الم د ال تج الل 5ه 
- لا تُفْتلُ نَفْس ظَلْمَا إِلّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدمَ الْأَوَلِ كفل مِن دمِهَا لِأنُّ أوَلُ مَنْ سَنّ الْقلّ.. ١5‏ 
48- لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً 1/117 
ه- لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل ...0 [أحمد بن حتبل] 9547 ١544‏ 
- لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة؛ ومن شاب شيبة في الإسلام» كتب 0 
؟ه- لا حَسَدَ إلا في الْتتين: رَجُلُ آنَاهُ الله مَالاً مَسَلّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ في الحَقٌّء ا 
*ه- لا صَلَاةً بَعْدَ العضر حَتَّى َغْرْبَ الشّمْشء وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ حَنّى تَطْلْعَ ١‏ 
4- لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة في المعروف» 089 1 110 
هوه- لا عَفْرَ في الإشلام» ا ا ا ا ا 000 
5هه- لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» 000 
81ه- لايا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصدّيق) ولكنه الرجل يصوم؛ ويتصدّقء [ز[ز[ز ز[ ز ز 0 0 1000 


- لآ يَجِلُ دم افرئ مُسْلِم» » يَشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا الله أن رَسْولُ الله إلا بإخدى ثلا شرل 


" فهرس الأحاديث النبوية والآثار مه 


4- لا يَجِلّ مَالُ ارِئ مُسْلِم إلا بطيب نَفيس مف ٠١٠١‏ 0 
- لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» ا 1 1[ 0000 
-١‏ لا يَرَالُ الله 5ك يَخْرس فِي هَذَا الدِينِ بعَزْسء يَسْتَعْمِلُهُمْ في طَعَيِه 488 431 ١6317‏ 
؟5ه- لايزال الثامن 'يخير فا عظموا السلطان والعلجاة 1 [سهل بن عبد الله]89لاء /511 21 ١6١141559‏ 
*5ه- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق مم ]16 فتل لكف لالام 
4- لا يصحٌ القول إلا بعمل؛ ولا يصحٌ قول وعمل إلا بنية» ولا يصحٌ ممح ان [الحيين] 1 
6ه- لايموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» ز[ز ز[ز ز[ز[ [ز[ ز[ [ ز ا ا 0 
5- لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛ اط 
ه- لا يُؤْمِنْ أحَدُكُمْ حَبَّى يكونَ هَوَاهُ تبَعَا لْمَا جِنْتُ به» ل #4 434 66( ١155‏ 
4- لا. ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ؤلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا الا ١43‏ 
8- لأنه حديثٌ عهلدٍ بربه» 0 1[ 1[ [ [ [ [ ا ااا 
دلاه- لبنةٌ من فضة» ولبنة من ذهبء وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤهاء م ل 1 
0ه- لتتبعْنٌ سئن الذين من قبلكم» شبراً بشبرء وذراعاً للم لل 8 لتو الاك لوالو تلم 
الاه- لتركبنَّ سنن من كان قبلكم» اا 1111 
*ه- لَْنْقَضَنّ عُرَى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَة فَكُلَّمَا الَقَضَتْ غْزوَة تَشَبَتَ الئاس بالَبي ثليه لاة 
#لاه- رّوال الدنيا أهونُ على الله من قتل قتل رجلٍ مسلم» 301 
ولاه َرَوَالُ اللا هون عَلَى الله من قَثْلٍ مُؤْمِنٍ بير حَق» مق لجع خخ فح لهج ع ناه ا 
كلاه- لَرَوَالُ الدُنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ من قل قثلٍ رَجْلِ مُسْلِم» اا ا افصو 1017 
/الاه- لَعَنَ اللَهُ مَنْ آوَى مُحْدَثَا ل ل شل 
4ه- لعن الله مَنْ ذبح لغير الله 0 ز ز ‏ ا 00 
4آه- لعن رسول الله كَدْ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» 00 
- لَعْنَةَ لله على اليهود والنصارى»اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ممه مهن 481 6817 
-١‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولَّقَابُ قوس أحدكمء لم ا 
- لقد أجرنا من أجرت يا أمَ هانئ» و ا و فحمله وطيا الما : رو ةل بانة ماكو وا 7 لش 4141 
*8ه- لقد احتظرت بحظار شديد من النار لك 
5- لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم واتس ا ا 0 
68- لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا شئل به أعطى؛ وإذا دُعي به أجاب» 0 سف 


5- لقد شرفك الله وكرمّك وعظّمكء والمؤمن أعظم حرمة منك» 7 135 ل 
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/امه- لقد عجب الله كبك أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل» اا 
88ه- لكل داء دوائ» فإذا أصيب دواءً الداءِ بَرَاً بإذن الله كد ال م 
8- َم أغقِل أَبَوَيّ قَطء إِلّاوَهُمَا يَدِيئَانٍ الذِينَء وَلَمْ يمُرَ عَلَينَا يوم إِلّا يتنا فيه .. .. [عائشة]ء 6٠؛١‏ 
- لم يكونوا يسألون عن الإسنادءفلما وقعت الفتنة قالوا:سمُّوا لنا .......... ابن سيرين] 5 217 ١53514‏ 
-0١‏ لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء اماد الم او قار وم 
- لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله ييه من البلاء؛ وهو يروح ويغدو...١51١‏ 
7- لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش» ز ز[ز[ ز 0 10000000 
4- لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ في فُشحة مِنْ دينه مَا لم يْصِبْ دما حَرَامَاء 00 
©6- الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» 07 ا 
5- الله أكبر أكبر وقلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى» 0 000000000000 
7- له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها م 244 [أنشن ]> 
4وه- اللهم اجعل رزق آل محمد قوناء 0 
8- اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نوراهوفي سمعي نوراءوفي بصري» مخ اع ا 
- اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعداء [ز[ز[ز[ز[ [|[ز ز ز[ز ز 0 00000701 
١.ك-‏ اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء 00 1 1 1[ ا ااا 
ا اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديّين» واخلفه في عقبه » 0 
0- اللهم اغفر لي ما قدّمتء وما أخرت» وما أسررث؛ وما أعلنت» وما م ا 
4- اللهم أكثر ماله» وولده؛ وبارك له فيما أعطيته» اا 0 
اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن فتن في [[ابن أبي مليكة]ء و ا 
- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء ان 
7- اللهم أنت عضديء وأنت نصيري» بك أجُول وبك أصولء وبك أقاتل» و 
- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات ل 18 14 
84- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحدء الصمد مقف ونه إيريدة |1 
- اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ا 
-0١‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا ا 
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم»وأستغفرك من ل ا 
- اللهمّ إني أعوذ بك من خشوع النفاق 000 ا 0 


54- اللَهُمٌ إن أغودُ بِكَ مِن عِلْم لَا ينْقَعُ» وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَحْشَعُ» وَمِنْ نَفْس لَا تَشْبعُ» وَمِنْ ١410...‏ 
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6- اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ااا 
5- اللهم بارك له في صفقة يمينه» ممما موا لبي ف سو ا 0م ابو و اماه امم 5 
7- اللهم حوالينا ولا عليناء اماق مادو اوممطاق ايت صوق كو اوسيل اما مامز او 11 
- اللهم زدنا إيماناء ويقيناً وفقهاً كل مد مرو لط او ا ا دوا تبج :1 نرم نعود ]كر 
8- اللهمَ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور كا ان اس المخرمة 
- اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنءولك الحمد ل 
7 اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحبء وما زويت عني مما» ................... 171" 
5- اللهُمٌ؛ مَنْ وَلِيَ مِنْ أفر أُمّتِي شَتِئًا فَشَّق عَلَِهِمْ» فَاشْقُقُ عَلَيِهه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أفر أُمّبي شَيْنَا* ١417‏ 
ل أَنَّ أل السَمَاءِ وَأَهلَ الأَرْضٍ اشْتَرَكُوا في دَم مُؤْمِن لَأَكَبَهُمْ الله في انار 0000 
4 لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلثها إلا في السلطان الما وا اانه ابد [الفضيل] 126 
6- لو سمعته منه وبيدي عصاً لضربته بها وكان زيادٌ قاضياً لم ا 1059 [انق أب مليكة :6 
- لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له 0000 
7- لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان ٠.‏ [الفضيل وأحمد]١ولاء‏ ؟ولاء ١5:05 16٠06‏ 
4- لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه ا 
8- لو كان موسى حيّاً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني» 1 000 
-6٠‏ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء» 0 000000000 
-١‏ لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح ال م ا عي قفارم |إابوة وزهب] ١444‏ 
- لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة الع اموا طنج ا وه [جاير] 0 
"> لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي؛ بز 0000000003 


4*- لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم؛ ا 1[1[ذ1[ز[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 11111 
ه- لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» 1111 00000 


05- ليَرِدنَ عليٌ أناش من أصحابي الحوض» 11 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز 000 
/3"- ليس بالكفر الذي تذهبون إليه م | انو كنات اسيم ا 
- ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث مامه امك به ملم طبه يانه كن .انق عناس]-ه 16 
- ليس ذاك بالرّقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدّم من ولده شينًاء نطو 1س اموا 
- لئن أستيقن أن الله تقّل لي صلاة واحدة أحب إليٌّ من الدنيا ...00000000 [أبو الدرداء] 0917 
ذ0- لئن صدق ليدخلنّ الجنة» 1[ 1[ 0 ا 


5- ما أسكر فهو حرام» 1 [ز[ز[1ز[ز1[ [ز 1 010 [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
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*54- ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال:اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن ل سن 
45 مَا أَطَيبكِء وَأْطْيَبَ ريحَك» ما أَغظَمَكِء وَأعْظم حُزمَئكء وَالَذِي تفش مُحَمَدٍ بيده اا ا 
8 ما أَعْظَمَكِء وَأَعْظَمَ حُزمَئكء وَالْمُؤْمِْ أَغظّم حُرْمَة عِنْدَ الله مِئْكِ ...اين عمر]» ١817‏ 
5- ما أعلمها أناء فكيف يعلمونها بي ااه زمالك م 
417- ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر م ا ا 11 
4- ما أنا عليه وأصحابي» 0 1 14 1 1 1 1 1 1 0 
48- ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءًء 1 1[ 0 
- ما أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» 000 
- ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم؛ ل 1/11 
- ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق:لئن بعث محمد وهو حيٌ ...0.000.000 أبن عباس] 70 
687- ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع» ب 
4- ما تعدّون الرّقوب فيكم» 0 1 010 1 ا ا 1 211017 
6- ما تقول في الصلاة» ب لا م لاك ع م و ل لالط بماك لماح م طلم 
- ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم يصلّوا على نبيهم إلا كان عليهم معام سو ا 
/ا©"- ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق ااام ا ا نال دمتعن [الحسين البصري ]655 
8 ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسَدَ من حرص المرء على المال اله 
8- ما زْلْنَا مَعَكَ مُنْذُ اليَوْم في زيَادَة كج ا جاو كم ابر شوحو ] 121 
- ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض» ا 
-0١‏ ما عرضتُ قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مُكذبًا اسمس صدي [إؤايي الف ] كيه 
5- ما قال عبدٌ لا إله إلا الله قَطَ مخلصاً إلا نحت له أبوابُ السماء حتى تفضي 1 
5- ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ااا 
4- ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ا ار 
58- ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» 000 
5- ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» عات الا 0 
57- ما من الأنبياء نب إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشرء وإنّما 000000000 
4- ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله مو 
ولد ال مويو لعن الم ا ا ااه 


١47١ ... ما مِنْ أمير يَلِي أمر الْمُسْلِمِينَ» ثُمَ لَا يَجْهَدُ لَهُم وَيَنْصَحُ» إلا لَمْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ الْجَنَهَ‎ ١ 


" فهرس الأحاديث النبوية والاثار مك 


0- ما مِنْ عَبْدٍ اسَْرْعَاه الله رَعِيَهَ فَلَّْ يَحْطْهَا بِنَصِبحَة إِلّا لَمْ يَجِذْ رَائِحَةَ الجَنّدء 0 
- ما من عبدٍ تُصيبه مصيبةٌ فيقول: إنَالله» ونا إليه راجعون» اللهم أجُرني 00000 
*/51- ما من عبد قال: 3 لها الله ف عار علي ذللعر إق دغل لجيه 0 0 1000 
4/ا5- مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه الله رَعِيَةه يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيْيهء إلا حَرَمَ الله علَيِهِ .. ١/١‏ 
/"- ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنَا لله ونا إليه راجعون» ا ا 
6/5- ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركحة تطرعا غير تريضة إلا ماس 12 
51/7- ما من مسلم يُصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط امكف اللو 
- ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث إلا تلقّؤْه من أبواب» ل 488 
8- ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمّر الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها بز كز 0000000 
- ما من مولود إلا يولد على الفطرء فأبواه يهوّدانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه فض ف الس م اه 
-0١‏ مامن مولود إلا يولد على الفطرة» مح جا ل جام مط طب الور وه ارس للد مو اماس دوا 
- ما من مؤمن يُعرّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم ا 11 
*- ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حورايُون وأصحاب» اي 
5 ما مِنْ وَالِ يِل رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ ٠»‏ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاش لَهُمْء إِلّا حَرَّ الله عَلَيِهِ الجنَّ.. ١7٠‏ 
8- ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان» فينظر أيمنَّ منه ز ز 000000000 
5- ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبيئه ترجمان» 000 0 0 0 100000 
17- ما منكم من أحد يتوضاأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا ااا ا ام 
- ما منكن من امرأة تقدّم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا من الس 1 
8- ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً» وإنه لأهونهم عذاباً 1 ز[ز ز[1[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز [ز [ [ز[ [ز ااا 
- مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه؛ وماله» وولده» حتى يلقى الله» اام ل نه 
-0١‏ ما يسرّك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ م اسن اكاك 
7- ما يُصيب المؤمن من نَصَبء ولا وَصَبء ولا هة؛ ولا حزن» ولا أذى فيه الس ا 
“59 ماء زمزم لما شرب له اا 10[ ا 0 
4- مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجُلٍ استأجر قوماً يعملون له يوماً لم0 448 
8- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ربحها طتب» وطعمها طيّب؛ ل ا 
- مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان 0 
7- مَثَليٍ كمَكّل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراشش وهذه لس و دا 
5< بلي ومكل الأبياد من قبان كفكل رجل وى ينا فاحسكه ولجمله إلا موقييم ا 000 


6- المرء مع من أحب» ما ا لك لبت اموا اواو باسحو واس ا 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


المُسبلُ» والمنانُ» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 111 1 1 00 
المُسْلِم أخو فلن ل يَظْلِمَه وَل يُسِلِمْهُء وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أخيه ... 1117/6 1814 طعا 
3-5 المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» بالخا وام اموا لو لوق الل ون 
معاذ الله أن يتحدَّث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون ا 
4- معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن؛ ١5١8........‏ 
- من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يله خان 00 [مالك] "الا 
- من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكم؛ أو يُفرَق ل لاللاء ١546‏ 
7 من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على م لالت الاق لم 
- من أحب دنياه أضرّ بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى حا لخ اخ د 
8- من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى لله؛ ومنع لله» فقد استكمل الإيمان» [ ز[ [ 00 
١٠للا-‏ من أحدث في أمرنا هذا ما1 39 لالت دحلء ل لاك 9لا هلالاء 1 لا تلا 1ه 5057ل مما 
-0١‏ من أحدث فيها حدثاًء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة» والناس» اا 
- من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل» .... ١٠١+‏ 
*- من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به ا و 
5- من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ..2557 445 لالالاء 185 ١58541417‏ 
6- من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة»؛ ومن ال 
- من التَمَسَ رِضَاءً الله بسَخَطٍِ النّاسء كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ النّاينء وَمَنِ التَمَسَ رضَاءَ ....21578 ١475‏ 
7 - من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاةه وصام رمضانء كان حقَّاً على الله ز 30000000 
- من أن الدجال أعور» ا و ل ا ا ا ا 
8- من أنفق زوجين في سبيل الله نُودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير اط ال الم 
- من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ز[ ز[ ز ز[ ز ز 00 ا 00 
95- من بدل دينه فاقتلوه» لل الل ل لي نين ا 
- من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة» د00 01010000000 
7 - من تعلم علمًا ما يُبتغى به وجه الله كَبْكَ لا يتعلمُة إلا ليٍصيب به عرضًا من لم اس مي إأأة 
4- من تعمّد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار» جا نه بم ةلواقم اا مدن لأ 
8- من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا ّْئ9ب-ب 1100000000 
5 - من جحد ما أنزل الله فقد كفرومن أقرّبه [ابن عباس ]2.518 255 الال ١١1١6 3١1/7‏ 


/االا- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ل ل ل ال لق 


"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 2ه 
4- مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ غَيْرِ الإشلام كَاذْبَا متَعَمَدَا فَهْوَ كُمَا قَالَه وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عُذَّب به ١1١‏ 
48- مَنْ حَلَفٌ عَلَى مِلَّةِ غَيْرِ الإشلآم» فَهُوَ كَمَا قَالَه وَلَِسَ عَلَى ابن آدَمَ نَذْرٌ فيمَا لآ يَمْلِكُ.. ١٠١‏ 


١ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات مِيتةَ جاهلية: ل الخلا ارمع ل دوع‎ "٠ 
١1154 217868 21174 من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات .... 47لا‎ -0 
18 ................... "/ا- من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد‎ 
١41 من دَعَا إلى مُدّى كان له من الأخر مِثْلُ أَجُورٍ من تَبِعَهُ لَا يَنْفُْضُ ذلك من أَجُورِهِم شيئاً‎ -/"« 
من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص ملم ةمل ل لهلاء فلالا‎ -4 
مَنْ وَل عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهء ل ل ات سل‎ ” 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً اس ارا‎ -5 
/ا"ا/ا- من رأى منكم منكراً ذ فليغيّزه بيده»فإن لم يستطع فبلسانهءفإن الل ل لل‎ 
مَن ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبئّك؟. فالمؤمن يقول: ربّي الله وديني الإسلام» لع ا‎ - 
من سأل الله الشهادة بصدق بلَّغْه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه عاط افا ا اله‎ -8 
١١ ..... من سَلَّكَ طَريًا يَلتَمِس فيه عِلْمَا سَهَلَ الله له طَرِيقًا إلى الْجَنّدَوَإِنَّ الْملَائِكة لقضَعْ‎ "٠ 
من سمّع سمّع الله به» ومن يُرائي يُرائي الله به» دب“ 010 0ك‎ -0١ 
١637 مَنْ سن في الإشلام سُئّةَ حَسَنةَ فَعَملَ بَها بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلٍ أخْرٍ مَنْ عَمِلَ بها ولا‎ -5 
من سَنَّ في الإسلام سُنّةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» لوم ا‎ - 4 
0_7 من سيل عن علم يعلمُهُ فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»‎ -4 
63:6 804 مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة» فم عل معد موه لله وأا كبا مليف وم‎ -6 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله درف‎ -45 
١١ مَنْ شَهدَ أن لا َه إلا الله وَاستفَلَ قِبلتناء وَصَلَى صَلَائَئاء وَأكَلَ ذَيحتناه فهو وَ الْمُسْلِمُ..‎ -3 
مَنْ صَلَّى صَلَاتَناء وَاسْتَفْبَلَ َبِلتَتاء 6 ذَبِيحَتَنَاء قَذَلِكَ الفشبلم الَّذِي لَهُ ذمَةُ الى رقف‎ -07/ 
من صَلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» لم 4188 تكلم‎ -8 
0000000 من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء‎ -اله٠‎ 
من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» شو خف اما لماخ ا‎ -9 
0 814 من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم؛ م م ل و‎ 67 
007 1 1 111 لاه/ا- من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»‎ 
١188 211555 من عمل عملا ليس عليه أمرنا ل لاك هلاه 14لا ل لاء لدلاء 55لاء لثالاء‎ -4 


ههلا - من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله» 0 ز1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


85/- من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 1 
/اه/ا- من قال بعد المغرب أو الصبح |لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ا 000 
- من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لاوا ماش ور ار 
8- من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة 1000000000 
”- من قال حين يُمسي وحين يُصبح: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينَاء ل ا 
-١‏ من قال في حلفه باللآت والعْرَّى فليقل: لا إله إلا الله» اعفان الخ ل ا معام 
5- من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه او كس سا1 0 
*57/- من قال: لا إله إلا الله والله أكبر» لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده 0 
4- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء» وهو ل 
ودا_- مَنْ قْتلَ تَحْتّ رَابٍَ عِمَيّ يَدْعُو عَصَِبّة: أو يَنْصْرُ عَصَِيّةَ فَقَثْلَةَ جَاهِليَة م11 
5- من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو ١771١....‏ 
7 من قَكلَ رَجْلا من أَهلٍ الذَمَِ ل يجذ ريخ الْجَنّه وَإِنّ ِيحها لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة سَبِعِينَ ١0‏ 
- مَنْ قَتَلَ قَتِيلّا فَلَهُ سَلْبَهُ 8-د-_-ب-ذذ_--ذ-ذ111_ زد 0 
8 مَن قَتَلَ مُعَاهَدًا في غَيْرِ كُنْههء حَرّءِ اله عَلَِهِ الْجَنّه قَالَ أبُو عَبْدٍ الوَحْمَن: كُنْهَةُ حَنٌه .... 104 
من قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرخ رَائِحَةَ الْجَنّهَ وَِنَّ يها تُوجَدُ مِنْ مسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامَاء 00000 
0 مَن قَمَلَ نَفْسَا مُعَاِدَةَ بِعَئرِ جِلَهَا حَرَءَ اله عَلَيِهِ الْجَنَة آنْ يَشْمَّ رِيحَهَاء مشا ما ل ا ا 11 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنمءخالداً سر 
”/ا/ا- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» 00 
4/ا- من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» مدع ل الم الع ا 2 
8 - من كان متأسَياً فليتأس بأصحاب رسول الله »فإنهم أبوُ هذه .00000000000 [أين مسعود] 799 
كلالا- من كانت الآخرة همّهُ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله؛ وأتته مما كط سي الأو الو 
/الالا- من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته» 1 
- مَنْ كرة مِنْ أميرهٍ شَيْئَاء فَليَضبز عَلَيْ فَإِنَّهُ ليس أَحَدّ مِنَ الئاس خَرَج مِنَ السُلْطَانِ شِبرًا ١١058...‏ 
4 ا- من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» لا ا ا أ اط الام واي راون كو م 
- من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الوط د ووم 0 
-١‏ من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن 6 ا اال 
7- من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» 000 ا 10000100101ك 


'*8- من نحاسء وهو أشد حرارة إذا خحُمَى اممو و اد بوم م4 إستعيك بن ين ] +211 


" فهرس الأحاديث النبوية والاثار 0ه 


4- من يُرد الله به خيرًا يُصب منه» 0 ا 0 
8- من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ والله المعطي وأنا القاسم؛ ا كنس اط ام 
85- من يُرِدْ الله به خَيْرًا يُمَة يُمْقَهْهُ في الذّين؛ َإِنَمَا أنا قَاسِمْء وَاللَهُ ُخطي» + وَل كال هله الأفة., ١114‏ 
/املا- من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي له؛ إن أصدق الحديث 0 00000000 
- المنافق يخالف قوله فعله» وسرّه علانيته» ومدخله ...0.0.0.0 [أين جريج] ١لالتى‏ *لالتء 81١‏ 
8- منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه»ومنهم من 100000 
9/ا- مضع سوط في الحيه خيز مق الجا وياقهاء ا ااال اخ اام اوم 
١4م/ا-‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقَاْ دِمَاؤُهُمْء وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذْمّتِهِمْ أَدنَاهُم ألا لا يُفْتَلُ . .5م٠١‏ 
47/ا- ناركم هذه التي يُوقد ابن آدم سبعين جزءاً من حر جهنم؛ 011 1ك 
- النجوم أمنة السماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة ح كفيو لس و8 
4- نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة؛ ونحن ن أول من يدخل الجن" بَيِدَ أنهم» ب ل م 
8/ا- التؤّاع من القبائل» اا ا ا لبو ا م لخ الم ا قالط امال لم اا 
5- البّسَاءُ شَقَائِقُ الرَجَالِء شالج ان بح ا مه انه امل بحم املاط ف م ار ا ا ا ام 1 111 
/1و/ا- نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله :25: منهم - يعني من المنافقين مح 60111 [عمر ]3ه 
48/ا- نْصِرْتُ بالضبًاء وأهْلِكّت عاد بالدَّبُور 100 
8 نَضْرَ اللَهُ امْرَأ م سَمِع مَقَالتِي فَبَلَمَهَا » فَرْبٌ حَامِل فِقَهِ غَيِرُ قَقِي وَرْبٌ حَامِلٍ قن ام ا 
١606م‏ نضَر الله امرأ. سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبلخهاء فَرْبٌ حامل فقه إلى ١19171484‏ 
١ه‏ تَضّرَ الله امْرَأ م سَمِعَ مَفَالتِي» فَوَعَاهَاء ثُمَ أدَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَاء فَربٌ حَامِل فِقّه لا فِقّه له 
0 ز[ؤ[ |ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 11( 
تَظَرَ رَسْولُ الله إِلَى الْكَعْبَةِء فَمَالَ: لا إِلّهَ إلا الله ما أَطْيبكِء وَأَطْيَبَ رِيِحَكِء وَأَعْظَمَ 1 
-٠*‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» ا 0 0 00000 
4- نعمء وفيه دَحَنٌ» اج مفطلم و اوت أطت العا سف ةراااسكاطلة 4اللو مه 
- نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواء»إلا ل و 0 
5- نعمة البدعة هذه لمهم م 000000600000 00000000000000000000.. [عمر بن الخطاب]٠لاء‏ 415 
3٠7‏ نوز أنَّى أرا اذ 1[ [ز[ [ 1 1000001 
- هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَس الْعِلْمْ مِنَ الاين حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَنِيٍ لاس مووي نا 
4- هذا باب من السماء قتح اليوم لم يُفتّح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» ا ا ا اد 


- هذا حجر رُمي به في النار مُنذُ سبعين خريفا» فهو يهوي في النار الآن 2 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ذ0- هله السَّلَمَقَ 1[ 00 
- هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» اعا ا ا ا قله 
1- هل تُضارُون في القمر ليلة البدرء [ز[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[1[1[ز[ز[1[1[|[|[ز[ 1[ 1[ |1[ |[]| 1 1 |[ [ [ زا 
4- هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لاء 000 
6- هم في الظلمة دون الجسر» اا ا 
5- هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 00000000000000 0 0000000 
17- هو أخلضة وأصوَبهُ ما طب اط محا مدخن مايقب [الفضيل ]كاه 
- هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم انون سواه دعومل [سسعيك تود خيين ]21 
8- هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية 6 0 0 20 
6م هي به كفر» وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله ...000000000000000 [اين عباس]/ا١5:‏ 6544 
م- وَأَجَارَتْ رَِنْبْ بنْتُ رَسُولٍ الله 3 أبا الْعَاصٍ بْنَ الرَبيع» فَأمْضَاه رَسُولٌ الله 3 1 
- والانقياد فادر ما أقول» [ز[ز[ز[ [ [ 0 ز[ز[ز 0 
87- والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» ا 117 
4 - والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم اماسط ما ا 
م- والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمعٌ لِمَا أقول منهم» ا ا 
5- والذي نفسي بيده إن السقط ليجرٌ أَمّهُ بسَرَرِه إلى الجنة إذا احتسبته» 000007 
/اام- والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا رُبْعَ أهل الجنة» 0 
- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقضِيَنَ بَبنَكُمَا بكتاب الله الوَلِيدَةُ وَالعَنَمُ رَذ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائة ١١57..‏ 
6- والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيٍ به أجابء وإذا 0000 
-8٠‏ والصبر ضياءء عا لما بف بن كرد الا دبالو ب رو وار و1 اول الا ال ام لع 9 
-١‏ والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه» ا 
1 والله لتفشُوَنَ البدع؛ حتى إذا ثُرِكَ منها شيء قالوا: تُركت السنة ا ممه موز [جلايفة د 
*"8- وَاللَهِ لَقَدَ أنْرَلَهَا الله ثم ما نَسَحَهَا ممم 0000000 000000000000000 اين عباس]ء ١853‏ 
4*- وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله مم 9 
هم- راك الخدم التي اليا عادخو أر أنه قاد ركه سمت ابعال لقا زاباة تمن اخ امار فشاو لوال 
ك5"م/- وأنَّ ماءه أشدٌ بياضاً من اللّبن» وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء نز ا 
انيه وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء هو حبل الله ؛ 0 دنا 


/1م/- وَأَهْلُ الْجَنَّد ثَلَانَةُ: ذُو سُلْطَانٍ مُقِسِطٌ مُتَصَدَّقٌ مُوَفَقُ» وَرَجْلْ رَحِيمْ رَقِيقُ الْقَأْبٍ لِكُلٍ ذي ١564‏ 


" فهرس الأحاديث النبوية والآثار مه 


"م وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء 00 0 
- وجُعِلَ الذّلْ وَالصَّعَارُ عَلَى مَنْ خَالََ أمري» ا ا ا ا 
- وَجْعلَ الذلّ والصغار على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم؛ ممق اسع خب و ]واو 
5- وجعلت قرّة عينى فى الصلاة» اا 0 
*85- وخير رجّالتنا له اا ا 
45- وَدْمَةُ المُسَلِمِينَ وَاجِدَة يَسْعَى بها أَدنَاهُم فُمَنْ : أَخْمَرَ مُسَلِمًا فَعلَيْه لَعنَةُ الله وَالمَلااَبْكَةِ . ١66‏ 
6- وعرّتي وجلالي؛ وكبريائي» وعظمتيء لأُخرجَنٌ منها من قال: لا إله إلا الله ممح خا 8 
5- وكان النبي يُبعث إلى قومه خاضة: وبُعثت إلى الناس كاقّة ل ااا 
7- ولقد ذُكِرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة ...00000 [عتبة بن غزوان] 7/84 
4- ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوى لمهم الى الاق ١‏ 
8- وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم؛ ا 0 ا 
6١‏ وَمَالمْ تَحْكْم أَيِمَتْهُمْ بكتاب الله وَيَتَخَيّروا مما أَنْرَلَ الل إلا جَعَلَ الله بَأَسَهُمْ بَتنَّهُمْ ل 
١6م-‏ ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» ل قدو م لطا اا 11 
- ومن يستعفف يُعفّه الله ومن يستغن يُغْنِهِ الله ومن يتصبّر يصبره الله» وما امو 1 
*هم- وهم ألفءفأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتخط 00000000000 [جابر] 7٠‏ 
4 - ويُِذَكّره الله سل كذاء وكذاء فإذا انقطعت به الأمانى قال الله: هو لك وام ا ل 
66م- وبل للدي يكوك لها لايعله: إتي أجلم ستسيا رن ديه لل فانط افو لو 2/1 ١1‏ 
55- ويلك ألست أحقٌ أهل الأرض أن يتقي الله 0010 0 
81- ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبتَ وخسرت إن لم أكن أعدل؛ 6 4لا 8ه ١6‏ 
- يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها .. */الا ١474‏ 
8- يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا سا0 
9- يا ابن عوف إنها رحمة» 1[11[ز[1[1[ز[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز1[ذ[|[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 00001 
-١‏ يا آدم فبقول: لبيك وسعديكوالخيز في يديكءقال: يقول: أخرج بعث الثار ١‏ 
- يا أسامة» قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله اع ا رانف مكلف لابو ا 
85- يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت» ب 1000[ 
15- يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دييب النمل» 0 000 
58- يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر كز ا 0 


5- يا أيها الناس أيما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعلٌ ملسف 5 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


/851- يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء د ا 
64 يا أَيِهَا النَّاسُء مَنْ عَلِمَ شَيْئاً لفل به وَمَنْ لَم يَعْلّمء فَلْيَقُل: الله ألم ...ابن مسعود]/4 ١5‏ 
6- يا بنيَ جالس العلماء وزاحمهم بالركب»ء فإن الله يحبي القلوب .م القمان الحكيم]"١ه‏ 
- يا بني كعب ابن لؤي: أنقذوا أنفسكم من النار...» 0 ااا 
0- يا رسول الله! هذه خديجة قد أنتك معها إناءً فيه إدامٌ» أو طعام» أو شراب او 1 
7 يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال «فلا تعطه مالك» 00 
*/81- يا سارية الجبل مم 1[1[1[1[1#[1[1[11[ز[ز[ز[ [ز[ 0100000 
4- يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلتٌ إليهاء وإن أوتيتها....74:١‏ 
- يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلتَ إليها وإن ا 
- يا فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاً؛ غير أن لكم الا ا 
817- يا فلانُ ابن فلان» ويا فلانُ ابن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فَإنًا د نا 
87- يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده» ا و ا و اد ل ب 01 
8م يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغضٌ للبصرء ا 
- يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النا 1 11010111 
-١‏ يتقارب الزمان» وينقص العملء ويُلقى الشح» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» ل 4488 ١63١‏ 
- يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملحء فيُوقف بين الجنة والنا م لل 
1م يجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويُذبح ويقال: يا أهل .0 144 
5- يَحِيء مُتَعلَمَا ِالْقَاتِلِ تَمْحَبُ أوْدَاجَه دَمَاء فََقُولُ أن رَبَء سَل هَذَا فيم قَتَلَنِي 000000 
- يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرجال؛ يغشاهم الذُل 00000 
5- يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها م ل 01 
/لامم- يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم» ل 48لا ١658‏ 
4- يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 00000 
89- يد الله على الجماعة» ا 1011 1 1 اا 
- يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» نصف يوم» اح ‏ ل 1 
-0١‏ يدخل أهل الجنة الجنة جُرداً مُرداَ» مكحلينء أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين» 000000 
5- يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تبارك وتعالى ل لامع لام 
9- يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول م ا م 


5- يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام 0ن 


"١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار لكك 


8- يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ا ا اا 
5- يراد للعلم: الحفظء والعمل؛ والاستماع؛ والإنصاتء والنشر 00000 [سفيان]» ١571/‏ 
17- يستعيذ بالله من الشيطان» ا ا 
- يسمعها من يليه إلا. التّقلينَ» ا اج د اش م مم ا 1 
8- يُصَلُونَ لَكُم فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْء وَإِنْ أَحْطَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيهِمْ لرضل 
- يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر: كلاهما يدخل الجنة» 0001 
- يُعطّى المؤمنٌ في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع؛ ا 
7- بُقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد» فيقرأ ويصعد محا ا 
*- يُقال لصاحب القرآن: اقرأ» وارقّ» وريّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن» 000006 
4- يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك» و ا لكي اليو وام 51 
8- يقول العبد: مالي مالي؛ إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى اقب وسو 
5- يقول الله تعالى: أعددثُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث؛ ولا أن سمعث اع 
7- يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وَسَعْدَيكَ والخيز في يديكَ» فيقول أخرج عط او ا ام 
- يقول آمنت بالله ورسله» 0 [[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10000 
8- يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملا قلبك غنىئ» وأملا مالساي اللا ار لاو 
- اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان ا ةل ات 1د | أبن مشخود] 87 
-١‏ يكون بعدي أثمة لا يهتدون بهُداي ولا يستثُون بِسنَتِي وسيقوم فيهم ل 1817 فالالا 


5 يون بَعْدِي أِمّة لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَْتَنُونَ بسَْتِيء وَسَيَُومْ فيهم رجال فُلَوبُهُمْ قوب ١075‏ 


- يكون في آخر الزمان دججالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 000١‏ 
4- يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام؛ لا يريحون لو ماسوب تاززة 
6- ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري؛ فإنه عسى أن يهيأ له خير [مالك] ١44/8‏ 
5- ينبغي للعالم أن يُورَّثْ جُلساءه قول: لا أدري 00000000000000 [عبد الله بن يزيد]» ١5549‏ 
7- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الشف سال ل لطر اا 
- يُنْصَبْ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» المح ا بحا ال ما أن ان ا 1 
6- يُوْنَونَ نورهم على قدر أعمالهم:فمنهم من يُؤتى نوره كالجبل الماك نا ما [ابق مسيعوة ]وغ 
٠‏ 3- يُؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف مَلَكْ ا 0 


95- يُوشكٌ أنْ تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاء أقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي[ابن عباس]ء ١٠١5١‏ 


وتحدم 3 فهرس الأشعار 


ان 


البيت 
العشم. واليقينء والقبول 


والصدقءوالإخلاص؛ والمحبه 
علمءيقين»وإخلاص.وصدقك مع 
وزيد ثامنها الكفران منك بما 
شَرْط المحبّة أن توافق مَنْ 
فإذا ادعيت له المحبَّةٌ مع خلا 
أتُحِبُ أعداء الحبيب وتدّعي 
وكذا ثعادي جاهداً أحبابة 
تعصي الإله وأنت تُظهر خحُْبَّهُ 
لو كان حُبَّكَ صادقاً لأطعنه 
يا من يرى مدَّ البعوض جناحها 
ويرى نياط عروقها في نحرها 
امننْ عليّ بتوبة تمحو بها 
وإني وإن أوعدثه أو وعدثه 
علم كتابة مولانا مشيئتة 
ألا بَكَّر الناعي بخير بني أسد 
هذاومن أوصافه القيوم 
إحداهما القيوم قام بنفسه 


فالأول استغناوؤه عن غيره 


3 نُسَودُ أعلاها وتأبى أصُولها 


“- فهرس الأشعار 


والانقهاد فادر ماأقول 
وَنُق كاله لماأحبه 
محبة وانقياد والقبول لها 
سوى الإله من الأنداد قد ألها 
فِكَ مابُحِبُ فأنت ذو بهتان 
حباً له ما داك في إمكان 
أين المحبةٌ يا أخا الشيطان 
هذا لعمري في القيا سٍ بديعٌ 
إن المخبّ لمن يُحبٌ مُطيع 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
والمعٌ في تلك العظام النخّلٍ 
ما كان مني في الزمان الأول 
لمخلف إيعادي ومنجزُ موعدي 
وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
بعمرو بن مسعودٍ وبالسيدٍ الصَّمَدْ 
والقيوم في أوصافه أمران 
والكون قام به هما الأمران 
والفقر من كل إليه الثاني 
ولاخير في الأعلى إذا فسد الأصل 


القائل 
بعض أهل العلم 


بعض أهل العلم 


ابن القيم 


بعض السلف 


الصفحة 


ين 


ين 


8 


18 


56 


8 


لاه 


-١١ا/‎ 


71 


تك 


القدح ليس بغيية في ستة 
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن 
وكم من عانب قولاً صحيحاً 
الصبر مثل اسمه من مذاقته 
سبحان من يبتلي أناسًَا 
فاصبز لبلوى وكن راضيًا 
محلم إلى الله ما قضاه 
إني رأيت وفي الأيام تجربة 
وقلَ من جد في أمر يحاوه 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة 
إن جاءه فرحٌ أو نابه ترحٌ 
وإذا عرتك بليَةً فاصبر لها 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 
إن لله ص كدًَا فشنا 
نظروا فيهافلمًا علموا 
جعلوىفالجةواتخفزوا 
لكل شيء إذا ماتمّ قصان 
هي الأيام كما شاهدتها دول 
وما المال والأهلون إلا ودائعٌ 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاتت فلمااستتحكمت 


وكل كسر فإن الله يجبرّه 


متظلم ومعرّفٍ ومحذّر 
طلب الإعانة في إزالة منكر 
وآفقه من الفهم السقيم 
لكن عواقبه أحلى من العسل 
أحبّهم والبلاءٌ عطاءٌ 
فإن هذا هوالدوامٌ 
ويفه لاله مايشاء 
للصبر عاقبِةٌ محمودةٌ الأثر 
واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
في الحالتين يقول الحمد لله 
صبر الكريم فإنه بك أعلمٌُ 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
أنها ليست لحي وطنا 
صالح الأعمال فيها سفنا 
فلا يُغرَ بطيب العيش إنسان 
فمن سرّه زمنٌ ساءته أزمان 
ولا بد يومًا أن ترد الودائع 
ذرعًا وعند الله منها المخرجُ 
حلقاتها نُرجت وكنت أظنها لا تفرجٌ 


وما لكسر قناة الدين جبرانُ 


ابن ناصر 


أبو يعلى 


ابن ناصر 


أبوالبقاء الرندي 


5 


4 


5 


بك 


ا 


-"١/ 


اصبر لكل مصيبة وتجلّدٍ 
وإذا ذكرت محمدًا ومصابَة 
وكل بلوى تصيب المرء عافية 
إني معزيك لا أني على ثقة 
فما المعزَّى بباقٍ بعد ميته 
كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ 
الُمُماكن فيه حدَّئنا 
من يفعل المعروف في غير أهله 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
ألاكل ما خلا اله باطل 
لاتجزعي إن منفساً أهلكته 
فلو كان مجدٌ مُخْلِدَ اليو واجداً 


ذا أنا لم أنصز أخي وهو ظالم 


واعلم بأن المرء غير مخْلَدٍ 
فاذكر مصابك بالنبي محمّدٍ 
ما يُصّبْ يومًا يلقى الله في النار 
من الحياة ولكن سنة الدين 
ولا لمعي ولو عاشا إلى حين 
إلا الحديث وعِلمَ الفقه في الدين 
وما سوى ذاك وسواسن الشياطين 
يلاقي كما لاقى مجير أم عامر 
في النائبات على ما قال برهانا 
وكل نعيم لا محالة زائل 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
مِنَ الناسٍ نجّى مَجْدَهُ اليم مُطْهِمَا 


على القوم لم أنصر أخي حين يُظلَمْ 
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4- المصادروالمراجع 


-١‏ الآحاد والثاني, لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني. ت 181ه» تحقيق د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة. طد١ء ..١41١١‏ دار الراية» الرياض. 

١‏ - آداب الزفاف في السنة الطهرة, لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الرابعة» بدون تاريخ, 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

"- الآداب الشرعية, للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان. 

؛ - الإبداع في مضارالابتداع, للشيخ علي محفوظ. بدون تاريخ, دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

د - اجنما عالجيوشالإسلامية, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية.» ت ١750!ء‏ تحقيق عواد عبد الله المعتق: الطبعة 
الأولى.ء ١4١4‏ هء مطابع الفرزدق التجارية» الرياض, المملكة العربية السعودية. 

"- الأجوبة ا لفيدة لهمات العقيدة. للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسريء الطبعة الأولىء ١4.57‏ 
ه. دار الأرقمء الكويت. 

-٠‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكاملابن دقيق العيدء ت ١‏ ١٠٠'هه‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة 
الأولىء ٠٠١‏ 5 ١ه‏ عالم الكتب بيروت. 

-١‏ احكام الفصول في أحكام الأصول, لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي تحقيق عبد المجيد 


التركي 
9- الإحكام ف يأصو لالأحكام, لأبي محمد بن علي بن حزم الأندلسي الظاهري بدون تاريخ» الناشر 
زكريا . 


-٠١‏ الإحكام في أصول الأحكام, للإمام علي بن محمد الامدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي, 
الطبعة الثانية» ١4٠١7‏ هه المكتب الإسلامي: بيروتء لبنان. 

-١١‏ الإخلاص والشرك الأصفهر, لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف.الطبعة الأولى» ١41١7‏ هه 
دار الوطنء الرياضء. المملكة العربية السعودية. 

ه١‎ 4١7 الأخاذق الإسلامية وأسسها, لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني.الطبعة الثالثة»‎ -١ ١ 
' دار القلم دمشق.‎ 

-١‏ أخلاق العلماء, لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. ت 0٠5"ه»‏ تعليق 
إسماعيل بن محمد الأنصاريء الطبعة 57"١هء‏ نشر إدارات البحوث العلمية بالمملكة 
العربية السعودية.. 

-١‏ الأدب الفرد, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد عبدالباقي» 
الطبعة الثالثة دار البشائرء بيروتء لبنان . 

-١‏ أريعون حديفاً في مدح السنة وذم البدعة, يوسف بن إسماعيل النبهانيء بعناية بسام بن 
عبدالوهاب الجابي. الطبعة الأولى.ء ١4١5‏ هه دار ابن حزمء بيروتء لبنان. 


ود 4- المصادر والمرا جع 


-١“‏ الإرشاد إلى صعيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإنعاد. للدكتور صالح بن فوزان: الطبعة 
الثانية» ١4١7‏ هء توزيع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانة». الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

-١١‏ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة باقرب الطرق وأيسر الأسباب, عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء ت ١7‏ هء طبعة 4١7‏ ١هء‏ مكتبة دار المعارفء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

-١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البغاري, لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني, 
ت “97 هء الطبعة السادسة ١١4‏ هء دار إحياء التراث العربي؛: بيروتء لبنان. 

-١ 9‏ إرواء الفليل في تغريج أحاديث منار السبيل, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي. بيروتء لبنان . 

-٠١‏ الأسئلة والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية, عبد العزيز بن محمد السلمانء الطبعة 
العاشرة.» ٠.4١هء‏ الرئاسة الامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياضء. المملكة العربية السعودية. 

-١ ١‏ استخراج الجدال من القرآن الكريه, لابن نجمء تحقيق الدكتور زاهر بن عواض الألمعي» 
الطبعة الثانية ٠1١‏ 4١هء‏ الناشر المحقق. 

-١‏ الاستذكار, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرءعت451؛ هء 
تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة الأولى»ء ٠١٠4١هءه‏ دار قتيبة للطباعة 
والنشرء دمشق, بيروت. 

-7١‏ الأسماء والصفات للبيهقي. بتحقيق عبد الله بن حمد الحاشديء ط١.ء‏ مكتبة السواديء. جدة. 

+ ؟- الإصابة في تهيي زالصحابة, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادرء بيروت, 
لبنان . 

د "- إصلاح الساجد من البدع والعوائد,. محمد بن جمال الدين القاسمي. تخريج ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الخامسة. ١4١7‏ هء المكتب الإسلاميء. بيروتء لبنان. 

71" - الأصو لالثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب. 

-"١‏ الأصو لالثلاثة وحافيتها لابن عثيمين: مطبوع ضمن فتاوى الشيخ, المجلد السادس. 

ءها١‎ 4.1 الأصول الثلاثة وحاثيتهه لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم.ء الطبعة الخامسة.‎ -١ 
بدون ناشر.‎ 

4-- أصو لالدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

-٠‏ أصول في البدع والسنن, محمد بن أحمد العدويء الطبعة الأولىء ١4١5‏ هددار الفتح, 
الشارقة. 

-“١‏ أصول وضوابط ف يالتكفير. العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, اعتنى 
به عبد السلام بن برجس آل عبد الكريمء الطبعة الأولى ١51١‏ هه دار المنارة» المملكة 
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العربية السعودية. 

؟ 7- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياضء المملكة العربية 
السعودية . 

*"- إظهارالعق, للعلامة رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي الهندي تحقيق د. محمد 
أحمد ملكاوي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. الرياضء. 
المملكة العربية السعودية . 

؛ 7- الاعتصام, للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبيء ت ١1١‏ هء تحقيق سليم بن عيد الهلالي, 
الطبعة الأولى» ١4١7‏ هء دار ابن عفان الخبرء المملكة العربية السعودية. 

ه 7'- إعلام اموقعين عن رب العائين, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت . 

*"- أعلام النبوة, لأبي الحسن علي بن محمد الماورديءت 5٠‏ 4ه الطبعة الأولى» 4١5‏ ١اهء‏ 
دار الكتب العلمية؛: بيروت: لبنان. 

-٠١‏ إغاثة اللهفان من «صايد الشيطان, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقيء بدون تاريخ» مكتبة حميدوء الإسكندرية» مصر . 

- اقتضاءالصراط الستقيم لغالفة أصحاب الجعيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ت 778. تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. الطبعة ١4٠54‏ هء مكتبة الرشدء 
الرياضء. المملكة العربية السعودية. 

9 "- /كمال/كما لابعلم, لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي ضبطه وصححه محمد سالم هاشم؛ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان . 

٠‏ ؛ - /كمال العلم بغوائد صحيح مسلم ( كتاب الإيهان ٠.)‏ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقيق 
الحسين بن محمد شواط دار الوطنء. الرياض,. المملكة العربية السعودية . 

-١‏ أممال القرآن, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي بن قيم الجوزية 
تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد دار مكةء المملكة العربية السعودية. 

١‏ ؛ - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع, للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق مشهور بن حسن 
بن سلمان.ء الطبعة الثانية» ١4١5‏ هه دار ابن القيمء الدمامء المملكة العربية السعودية. 

“4- أوثق عرى الإيهان,. سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تحقيق الوليد بن 
عبدالرحمن الفريان» الطبعة الأولى.ء 5١4١هء‏ دار طيبةء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

؛ ؛ - أيس رالتغاس رلأبي يك ر جاب رالجزائري.بدون ناشر.الطبعة الأولى»01 4 ١اه.‏ 

ه - الإيهان , لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت 7١58‏ هه الطبعة الثانية, 
5 هه المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان. 


وعدم 4- المصادر والمرا جع 


45- الإبهان, لعبد المجيد بن عزيز الزنداني» ومجموعة من العلماء؛ بدون تاريخ» مؤسسة 
الكتب الثقافية, بيروت. 

- من أصو ل أهل السنة والجماعة للعلامة صالح بن فوزانء الطبعة الأولىء 5١١‏ ١ههء‏ دار إمام 
الدعوة. 

١‏ - بدائع الفوائد للإمام ابن القيم الطبعة المصرية» نشر مكتبة القاهرة» الطبعة التي طبعتها 
مكتبة الرياض الحديثة. 

؛ - البداية والنهاية, للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت 17/4/ا هء 
الطبعة الثالثة» ١9379‏ مء مكتبة المعارف: بيروتء لبنان. 

٠‏ 5 - البدع وا محدثات وما لا أصل له, لابن بازءوابن عثيمين ومجموعة من العلماء.جمع حمود بن 
عبد الله المطرء الطبعة الأولىء ١4١5‏ هه دار ابن خزيمة»ء الرياض, المملكة العربية 
السعودية. 

١‏ 5 - البدع: أساليبها ومضارها, للشيخ محمود شلتوت. ت ١7/١‏ هء تحقيق علي بن حسن عبد 
المجيدء الطبعة الأولى» 7١.4١هء‏ مكتبة ابن الجوزي. الأحساء. المملكة العربية 
السعودية. 

١‏ ه - برد الأكباد عند فقد الأولاد, للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن 
ناصر الدين الدمشقي » ت ؟847هء توزيع مؤسسة الجريسي بالرياض. 

“5 - البرهان في علوم القرآن, للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» بدون تاريخ, مكتبة دار التراث» القاهرة . 

؛ ه - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار.للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديءت175” ١اهه‏ 
تخريج بدر البدرء الطبعة الثالثة» ١4٠/7‏ هء مكتبة السندسء. الكويت. 

د ه - بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل, للدكتور صالح بن فوزان, طبعة ١4١4‏ هء مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

1ه- تاريخ دمشق وذكر فضلها, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقيء. 
ت ١507هء‏ دراسة وتحقيق علي شيريء دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع. 

5 - القبرك : أنواعه وأحكامه, للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع.ء الطبعة الثانية» ١541١7‏ ه 
دار الرشدء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

5 - تيريد حرارة الاكباد في الصير على فقد الأولاد, للشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن السعدية 
الحلبيء ت ١٠5كه‏ 

9- تبيين العجب بها ورد في هر رجب, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق طارق 
بن عوض الدارعي. طبع ونشر مؤسسة قرطبة» الأندلس. 

-"٠‏ تبي كذب ا مفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأتمعري, علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي, ط". : :.١‏ ١هء‏ دار الكتاب العربي, بيروت. 


:- المصادر والمراجع 6 


-١‏ تتعذيرالساجد من اتنغاذ القبور مساجد,محمد ناصر الدين الألباني.الطبعة الثالثة ١91‏ هء 
المكتب الإسلامي. بيروت. 

-"١‏ تعذير ا مسلمين عن الابتداع والبدع في الدين, أحمد بن حجر آل بوطامي. الطبعة الثانية؛ 
١ 1١ “*‏ هء مكتبة ابن تيمية» الكويت. 

*"- التحدير م نالبدع, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء الطبعة الثانية» ١41١5١‏ هء دار 
إمام الدعوة» الرياض, المملكة العربية السعودية. 

؛ "- تعفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري. 
ت ١"5”‏ هء الطبعة الثانية. /اه 4 ١‏ هء مكتبة ابن تيمية. القاهرة. . 

5 "- تحفة الإخوان باجوية مهمة تتنعلق باركان الإسلام.لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
بازء الطبعة الأولى. 5١4١هء.‏ جمع محمد بن شايع الشائع دار الفائزين» الرياضء. 
المملكة العربية السعودية. 

75- تعفة الأخيار, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [في الأذكار]. 

-“"١‏ تعفة الأشراف بمعرفة الأطرف, للحافظ جمال الدين أبي الحجاج الزكي عبد الرحمن بن 
يوسف المزي. . ت 47/هء وبحاشيته: النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. تحقيق عبد الصمد شرف الدينء الطبعة الثالثة» 4٠7‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي, 
بيروتء لبنان. ش 

"- تعقيق الكلام في مشروعيتها الجهر بالذكر يعد السلام, للعلامة سليمان بن سحمان بن مصلح 
النجدي الحنبلي. ت 545”١هء‏ الطبعة الأولى. 5007 ١هء‏ دار العاصمة؛ الرياضء المملكة 


العربية السعودية. 

64- القدمرية ,لشيخ الإسلام بان تيمية.تحقيق محمد عودة السعوي,الطبعة الأولى. ه ٠‏ :اه 
بدون ناشر. 

-٠‏ تذكرة الحفاظ, لأبي عبد الله شمس الدين الذهبيء ت 48 /هء بدون تاريخ, دار إحياء 
التراث. 


-١ ١‏ الترغيب والترهيب من العديت الشريف, للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
ت 505 ههء تحقيق محيي الدين ديب مستوء سمير أحمد العطارء يوسف على بدويء 
الطبعة الثانية» ١411‏ هء دار ابن كثير» دمشقء بيروت. 

-١ ١‏ التعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني. ت 8١١5‏ هء تحقيق د. عبد الرحمن عميرة, 
الطبعة الأولى. ١40‏ هء عالم الكتب» بيروتء لبنان. 

-١١ ١‏ التعليقات الفيدة عل ىالواسطية , للشيخ الشريف. 

؛ -٠‏ تفسب راب نكثيرر تفسي رالقرآنالعظيم). للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي. ت 714 ه. طبعة ١4017‏ هه دار الفكرء بيروتء لبنان. 

ه -١‏ تفسير البغوي «معالم القنزيل),للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 


ردك :- المصادر والمرا جع 


ت5١ه‏ هءتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارءالطبعة الأولى.”5١٠4١‏ هء دار 
المعرفة. بيروتء لبنان. 

-١*‏ تفس رالطيري جام عالبيان عن تاوي لآ يالقرآن), للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء ت 
65 هه تحقيق محمود وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ: دار المعارف 
بمصر. 

-١‏ التفسد رالقيم للإمام ابن القيم, جمعه محمد أويس الندوي. تحقيق محمد حامد الفقيء بدون 
تاريخ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١ ١‏ النفصيل في نواق ضالإيها نالاعتقادية , للوهيبي. 

-٠ 4‏ تلييس /بليس, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء» ت 555 هه تخريج محمد 
مهدي إستانبوليء. الطبعة» ١95‏ هء نشر المخرّج. 

-٠‏ التلغي ص الحبير في تغري حأحاديث الرافعي الكبير, للحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. 
“اه توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. 

-0١‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء الدكتور صالح بن سعد 
السميحيء. الطبعة الأولىء 1٠١‏ ١.ء‏ دار ابن حزمء الرياض, المملكة العربية السعودية. 
-١١‏ تنبيه الغافان عن أعمال الجاهلين وتعذيرالسالكين عن أفعال الشالكين, للإمام محيي الدين أبي 
زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحاس.ء ت 4١8هء‏ تحقيق عماد الدين عباسء. الطبعة 

الأولى» 07 هءدار الكتب العلمية. بيروت. 

١‏ - تهذيب سن نأبي دود (المطبوع مع معالم السنن)؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية.ء ت 70١‏ هء تحقيق أحمد محمد شاكرء وحامد الفقي: بدون 
تاريخ, دار المعرفة. بيروتء لبنان. 

؛ /- توضيح الأحكام من بلوغ ابرام, عبد الله عبد الرحمن البسام, الطبعة الثانية. ١4١84‏ هء 
مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة؛» المملكة العربية السعودية . 

6- توضيح الكافية الشافية,للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الطبعة الأولى.401١‏ هه 
مكتبة ابن الجوزي»الدمامء المملكة العربية السعودية . 

1 - توضيح ا مقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم, أحمد بن إبراهيم بن عيسى الطبعة 
الثالثة» ١405‏ هء المكتب الإسلامي: بيروتء لبنان . 

-٠١‏ القوضيج والبيبان لشجرة الإيهان, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ت 7175١هء‏ طبعة 
5 هه مكتبة المعارف. الرياض المملكة العربية السعودية. 

- تيس رالعزي زالحميد شر حكتاب القوحيد, للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب. 
ت ١7”‏ هء الطبعة. ١ 4١5‏ هء مكتبة المعارف, الرياض. المملكة العربية السعودية. 

- تيسي رالعل يالقدي رلاختصارتفسي راب نكثيرء لمحمد نسيب الرفاعي. 

٠‏ 9- تيسي رالكريم الرحمن في تفس ركلام ا لفان العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديءت71"5اهء 


:- المصادر والمراجع لنيه 


تحقيق محمد زهري النجارء طبعة ١4١4‏ هء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض. المملكة العربية السعودية. 

-١‏ ثلاثة الأصول, لمحمد بن عبد الوهاب. ت ١١١5‏ ه.ء بحاشية عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم.ء ت ١937‏ هه الطبعة الخامسة. ١5٠01‏ ه. 

5 - جامع الأصول من أحاديث الرسول, لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
ت 555 هء تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الثانية» 457 ١‏ هء دار الفكر. بيروت, 
لبنان. 

90 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديقاً من جوام ع الكلم, للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. ت 74٠5‏ هء تحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة 
الأولى» 0١‏ هه مؤسمسة الرسالةء بيروتء لبنان. 

؛ 9- جامع ييان العلم وفضله, لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ت 451 هء تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» الطبعة الأولى ١5١4‏ هه دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 

د ؟- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد ب نأحمد الأنصاري القرطبى, ت ١1؟‏ ه, تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي, ومحمود حامد عثمان: الطبعة الأولى. ١ 4١4‏ هء دار الحديث. القاهرة. 

45- الجامع للمتون العلميةء للشيخ عبد الله بن محمد الشمرانيء. الطبعة الأولى2» 47 اهء 
دار الوطن للنشر والتوزيعء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خب ر الأنام, للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن 
أبى بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم» ت 75١‏ هء تحقيق شعيب وعبد 
القادر الأرناؤوطء. الطبعة الثانية» ١4١1‏ ه دار العروبة» الصفاة. الكويت. 

- جهود ا مفكري نالسلم نا محدثن في مقاومة النيا رالإلحادي. 

4- الجواب الصحعيج بن بدل دين السيج, لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني» ت 77١‏ هء تحقيق د.علي بن حسن بن ناصر و د. عبد 
العزيز إبراهيم العسكر ود. حمدان بن محمد الحمدانء الطبعة الأولى. ١4١5‏ هء دار 
العاصمة: الرياض,. المملكة العربية السعودية . 

٠١٠-الجواب‏ الكافي من سأل عن الدواء الشافي, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ت١ه٠/ه.تحقيق‏ أبي حذيفة عبيد الله بن عالية.الطبعة الأولى:7١‏ 4 ١هء‏ دار 
الكتاب العربيء بيروتء لبنان. 

١١٠-حادي‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح, للإمام ابن القيمء تحقيق الدكتور بسام علي سلامة؛ الطبعة 
الأولى 4١5‏ ١ههء‏ دار ابن تيمية. 

١‏ ١٠١-حاشية‏ الإمامالسندي على سنن النسائي, للعلامة عبد الهادي السنديء ت ١١8‏ هء المطبوع 
مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثانية» ١405‏ هء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان. 


سيك 4 - المصادر والمرا جع 


١١٠١-حائية‏ ثلاثة الأصول نعمد بن عبدالوهاب ,بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.ء ت؟9١اه.‏ 
الطبعة الخامسة. 1٠١17‏ ١هء‏ بدون ناشر. 

؛ ١٠١-الحعسبة‏ في الإسلام, لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء ت 751 هء 
بدون تاريخ» دار الفكرء بيروت» لبنان . 

د ١٠١-الجق‏ الواضج ا بان في شرح توحيد الأنبياء والرسين, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
ت ١075‏ ههء الطبعة الأولىء ١4١‏ هه دار ابن القيمء الدمامء المملكة العربية 
السعودية 

١١“‏ -حََيقَةَ البدعة واحكامها. سعيد بن ناصر الغامديء الطبعة الأولى. ١4١١‏ هه دار الرشدء 
المملكة العربية السعودية. 

١١١-العكم‏ وقضية تكف رالسلم. 

١١‏ ١-العكمة‏ في الدعوة إلى الله,. سعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الثالثة» ١41١1‏ هء 
توزيع مؤسسة الجريسيء. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

9 ١٠١-حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء,للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانيءت ه"؛ هء 
بدون تاريخ؛ دار الكتب العربيةء بيروت» لبنان. 

ءها١‎ 5٠١ -العوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي.تحقيق عبد المجيد التركي.الطبعة الأولى‎ ١٠ 
دار الغرب الإسلامي.‎ 

,م١5591 -الدرالمنثور في التفسير بالاثورء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.‎ ١ 
دار الفكرء بيروت.‎ 

١‏ ١١-درء‏ تعارض العقل والنقل, لأبي العباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم ابن تيميةءت 75١‏ هء 
تحقيق د. محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى. ١45٠‏ هء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

7١١-ودراسات‏ في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها, للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل, 
الطبعة الأولى. 7١41١ء‏ مركز الدراسات والإعلام؛ دار إشبيلياء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

١١-الدرر‏ السنية في الأجوبة النجدية,. جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ت ١9”‏ ه 
الطبعة الثانية» ١/85‏ هء المكتب الإسلامي: بيروتء لبنان. 

5 ١١-الدعاء‏ ا مأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجننايه, لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري 
الطرطوش الأندلسيء ت 557١‏ هء تحقيق د.محمد رضوان الدايةء الطبعة الأولى» ١4٠05‏ 
ه. دار الفكر المعاصرء .بيروتء لبنان . 

“١١-الدعوة‏ الإسلامية أصولها ووسائلها, للدكتور أحمد غلوش. طبعة ١١99‏ ههء دار الكتاب 
المصري. القاهرة . 

١١‏ ١-دقائق‏ النفسير الجامع لنفسرر الإمام ابن تيهيةً, جمع وتقديم وتحقيق د.محمد السيد الجليند, 
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الطبعة الثالثة» ١4٠05‏ هء مؤسسة علوم القرآن» دمشقء سورية . 

١١‏ ١-دلائلالنبوة‏ ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, لأحمد بن الحسين البيهقي. دار الكتب العلمية» دار 
الريان للتراث؛ طراء 85٠0/7‏ ١اه.‏ 

١١ 9‏ -دلائل النبوة, لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي, ت 7٠٠١١‏ هء تخريج أم عبد الله بنت محروس 
العسلي. بدون تاريخ دار طيبة» الرياضء المملكة العربية السعودية 

٠‏ -دلائل النيوة, للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. ت 441١‏ ههء تحقيق د / محمد رواس 
قلعجي.وعبد البر عباس.بدون تاريخءدار النفائسء بيروتء لبنان . 

١١١-ديوان‏ أبي تهام بشرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبده عزام» الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ؛ دار المعارف. مصر . 

١ ١‏ ١-ديوان‏ الإمام الشافعي, لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء ت ١54‏ هء. جمعه وعلق 
عليه محمد عفيف الزعبيء الطبعة الثالثة» ؟5١‏ هء مؤسسة الزعبيء. بيروت»ء لبنان. 

١١-الرد‏ على الجهمية, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن مندهىء ت 980" هه 
تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي, الطبعة الثالثة» ١51١5‏ هه المدينة النبوية . 

+ ؟ ١-رسائل‏ ودراسات في الأضواء والبدع وموقف السلف, للدكتور ناصر العقل . 

د" ١-رسالة‏ في القواعد الفقهية, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء ١175‏ هه الطبعة 
الأولى. ١4١‏ هء دار الوطنء الرياض, المملكة العربية السعودية . 

١ “1‏ -رسالة لحو مالعلماء مسهومة , د. ناصر العمر. 

١‏ ١-رقع‏ الملام عن الأئمة الأعلام. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام 
لضفي الك 

-الروح في الكلام على أروح الأموات والأحياء, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزيةءت "0١‏ ه.تحقيق د.بسام علي العموش.الطبعة الأولى»”5٠ ١54‏ هء 
دار ابن تيمية؛ الرياضء, المملكة العربية السعودية . 

١9‏ -الروضة الندية شرح العقيدةالواسطية, لزيد بن فياض. 

١-الرياء:‏ ذمه وأثره السيغ في الأمة, سليم بن عيد الهلالي: الطبعة الأولى» 504 ١هه‏ دار ابن 
الجوزيء الدمامء المملكة العربية السعودية. 

١١١‏ -الرياض الناضرة والعدائق النيرة الزاهرة,للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديءت 11/5 هه 
بدون تاريخ: نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» المملكة العربية السعودية. 

١١‏ -زاد ا معاد في هدي خير العباد, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ت 75١‏ هء تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة الأولى» 
68 ههء مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان. 

*“١-الزهد‏ والرقائق, للإمام عبد الله بن المبارك المروزيء ت ١8١‏ هه تحقيق أحمد فريد, 
الطبعة الأولى.ء ١4١5‏ هء دار المعراج الدولية للنشرء. الرياض,. المملكة العربية 
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السعودية. 

١" 4‏ -ا/لزهدءلهناد بن السري الكوفي.تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي.ط" 54٠‏ ١١١هء‏ دار 
الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت. 

5 0للزهد. لوكيع بن الجراح. ت 859هء تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي, 
4٠ 4‏ ١اههء‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

” 7١-سبل‏ السلام ا موصل إلى بلوغامرام, للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. تحقيق محمد 
صبحي حسن حلاقء الطبعة الأولى عام 4١‏ ١٠ههء‏ دار ابن الجوزيء الدمامء المملكة 
العربية السعودية. 

١‏ -سلاح ا مؤمن في الدعاء والذكر, لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام المعروف بابن 
الإمام. ت 745 هء تحقيق محي الدين ديب مستوء الطبعة الأولى؛ ١541١‏ هء دار ابن 
كثير» دمشق,ء بيروت . 

سسلة الأحاديث الصعيعة,. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الرابعة /49١اهء‏ 
المكتب الإسلاميء بيروت. 

١‏ -سسلة الأحاديث الضعيفة, للعلامة ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية» ١49‏ هء المكتب 
الإسلامي: بيروتء لبنان. 

٠‏ ؛ ١-سئن‏ الترمذي, لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. ت 779 هه تحقيق أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الثانية» ١97‏ ه ة مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. مصر. 

4١‏ ١-سفن‏ الدار قطني, للإمام علي بن عمر الدار قطني.ء ت 85"هء. دار المحاسن للطباعة, 
القاهرة. 

؟؛ ١-سننالدارمي,‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.ء ت ١55‏ هء طبعة ١4١4‏ هء تحقيق عبد 
الله بن هاشم اليمانيء توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء الرياضء. 
المملكة العربية السعودية. 

“4 ١-سفن‏ أبي داوه, لسليمان بن الأشعث السجستاني.ء ت 7١75‏ هء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. بدون تاريخ» دار الفكرء بيروتء لبنان. 

؛ ؟ ١-سنن‏ سعيد بن هنصورء ت 7١1‏ هه الطبعة الأولى» ١4١4‏ هه تحقيق د سعيد بن عبد الله 
آل حميدء دار العاصمة. المملكة العربية السعودية . 

«؛ ١-السنن‏ الكبرى, للإمام الحافظ أبي بكر أحمد لن الحسين بن على البيهقي. ت 451 هء 
بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

"؛ ١-سئن‏ ابن ماجه, لمحمد بن يزيد القزويني,» ت 775 هء تحقيق محمد فواد عبد الباقي, 
بدون تاريخ؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء لبنان. 

١-سنن‏ الفسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب. ت "١‏ هء بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطيءت ١١1هءوحاشية‏ السنديء ت ١١8‏ هه الطبعة الأولى» ١405‏ هء اعتنى 
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به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثانية» ١4٠05‏ هء دار البشائر الإسلامية, 
بيروتء لبنان. 

١‏ ١-سبر‏ أعلام النبلاء, للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ت 748 هء 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الرابعة» ١4٠5‏ ه. مؤسسة الرسالةء بيروتء لبنان. 

9 ١-سبرة‏ ابن هشام, لأبي محمد بن عبد الملك بن هشامء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

٠‏ ١-شرح‏ أصول اعتقاد أل السنة والجماعة,. للإمام أبي القاسم هبة الله بن حسن الطبري 
اللالكائى» ت 4١8‏ ههء تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الطبعة الرابعة. 
57 هعءدار طيبة. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١‏ ١-ششرح‏ أصول الإيهان. للعلامة محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى» ١٠5١ههء‏ دار 
الوطن للنشرء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ 5 ١-شرح‏ الأريعان الفووية, للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد. 
ت 7٠١7‏ هء طبعة ١4٠1١‏ ه مكتبة المعارف. الرياض,. المملكة العربية السعودية. 

“5 ١-شرح‏ ثلاثيات ا مسند الإمام/حمد, العلامة محمد بن أحمد السفاريني. ت ١١88‏ ههء الطبعة 
الرابعة, ١4٠١‏ ه . المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان / 

؛ ه ١-شرح‏ حديث الفزوللابن تيمية, المطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام,» ه/ ١؟1؟5875-15.‏ 

هه ١-شرح‏ رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسان للإمام الفووي, تأليف العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق وتجميع الأستاذ عبد الله بن محمد الطيار. 

"5 ١-شرحالزرقاني‏ عل ىالوطا, محمد بن عبد الباقي بن يوسفء الزرقانى,» ت ١١77‏ هء الطبعة 
الأولى» 0١‏ ههءدار الكتب العلمية»: بيروتء لبنان. 

١-تمرح‏ السنة, للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. ت 79" هء تحقيق 
أبي ياسر خالد بن قاسم الرداديء الطبعة الأولى ١4١4‏ هه مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية . 

- شرح السنة, للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء ت 9١ه‏ هء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى. ١595‏ هء المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان. 

١-شرح‏ السيوطي على سنن النسائي, للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق 
الدين» ت 1١١‏ ههء بعناية عبد الفتاح أبوغدة, الطبعة الثانية» ١455‏ هء دار البشائر 
الإسلامية» بيروتء لبنان. 

شرح صعيح مسلم للفووي, لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.ء ت 5175 هء 
تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الثالثة» بدون تاريخ دار القلم» بيروت. 
لبنان. 

١‏ -ششرح الطيبي على مشكاة ا مصابيع, شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي.» ت 
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* 4 هء تحقيق عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى» ١411‏ هه مكتبة نزار مصطفى 
البازء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١"‏ شرح العقيدة الطعاوية, علي بن علي الدمشقي. ت 17/اهء تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

١-شرح‏ العقيدة الطعاويه ,للعلامة علي بن علي بن محمدبن أبي العز الدمشقيء ت 797 ه»ء 
تخريج محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الرابعة»ء ١4٠‏ ههء المكتب الإسلامي. بيروت» 
لبنان. 

؛؟ “١-شرح‏ العقيدة الواسطية لابن تيهمية. ت 237272١‏ بقلم محمد بن صالح العثيمين. جمع سعد فواز 
الجميلء الطبعة الثانية» ١4١5‏ هه دار ابن الجوزيء الدمام, المملكة العربية السعودية. 

5" - شرح العقيدة الواسطية لشي الإسلام ابن تيمية. ت 7١١‏ هه بقلم العلامة الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان» الطبعة الخامسة. ١4١١‏ هء طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء, المملكة العربية السعودية. 

5١-شرح‏ العقيدة الواسطية لشي خالإسلام بن تيمية , تأليف العلامة محمد خليل هراسء, تخريج علوي 
السقاف. الطبعة الأولى. ١4١١‏ هه دار الهجرة» الرياض, المملكة العربية السعودية. 

١١-شرح‏ العقيدة الواسطية, لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولى: توزيع مؤسسة 
الجريسيء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١-شرحالقصيدةالنونية,‏ د. محمد خليل هراس, طبعة ١:١7‏ هه مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

4" -الشرح الكبير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ؟١58هء.‏ 
مطبوع معه الإنصاف والمقنع, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر 
للطباعة والنشر. 

١١١‏ شرح الكرماني على صعي حالبغاري. شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرمانيء |الكواكب 
الدراري في رح صعيع البغاري]» شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني. الطبعة 
الثانية ١‏ هعءدار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

١‏ -شرح بعة الاعتقاد, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيءت١57‏ ه بقلم الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين, الطبعة الأولى, ١4٠1‏ هه دار ابن القيم. 

5 شرح مشكل الآثار, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء ت "١١‏ هء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط, الطبعة الأولى» ١4١5‏ هء مؤسسة الرسالةء بيروتء لبنان. 

-١١ 7‏ شرح النووي على صعييخ مسلم, مراجعة خليل الميس. دار القلم» بيروتء لبنان. 

4 -شروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولى» ١415‏ 
ه. توزيع مؤسسة الجريسي. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١‏ -شمعب الإيهان, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت 458 هء تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد بسيوني زغلولء» الطبعة الأولى» 1٠‏ هه دار الكتب العلمية: بيروت». 
لبنان. 


*١١-الشفا‏ بتعريف حقوق الصطفى., للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء. 
ت 544 هء تحقيق علي محمد البجاوي, طبعة؛ ١14٠١‏ ه. دار الكتاب العربى. بيروت» 
لبنان . ْ 

١‏ -الشهادتان للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

-الشوقيات ( شعر أحمد شوقي )» بدون تاريخ دار العودة» بيروت . 

4 -الشيعة والسنة, لإحسان إلهي ظهيرء 

٠‏ -الصارم امسلول على ات م الرسول, لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» ت /؟١"7.‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء بدون تاريخ» طبعة 
خاصة بالحرس الوطنيء المملكة العربية السعودية . 

١‏ -الصي رالجميل لسليم الهلالي. 

١‏ ١-صعيح‏ الأدب ا مفرد للإمام البخاري, بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية » دار 
الصديقء الجبيلء المملكة العربية السعودية . 

١-صعيج‏ البغاري, لأبي عبد الله محمدبن إسماعيل البخاريء ت 5505 هء طبعة ١41١4‏ هه 
دار الفكرء بيروتء: لبنان. وطبعة ١١١١‏ ههء المكتبة الإسلاميةء إستانبولء تركياء 
والنسخة المطبوعة مع فتح الباريء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛» واشراف محب الدين 
الخطيب. بدون تاريخء مكتبة الرياضء المملكة العربية السعودية. ‏ 7 

4 ١-صعيج‏ الترغيب والترهيب, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولىء» 1١4517‏ هء 
المكتب الإسلامي؛ بيروتء لبنان. 

٠‏ -صعيج الجامع الصغير, للعلامة ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى.ء ١/8‏ ه؟ المكتب 
الإسلامي. بيروتء لبنان. 

١١١-صعيخ‏ ابن حبان بترتيب ابن يلبان .للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان البستيءت؛ ه” ه. 
رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسيء ت 75 هء تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء, الطبعة الثانية» ١541١4‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

١-صعيج‏ ابن خزيهة, للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري» ت 
١‏ ههء تحقيق محمد مصطفى الأعظمىء طبعة ١55٠١‏ هه المكتب الإسلامي. بيروت. 
لبنان. 

-صعيج سن الترمذي باخقصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى. 1١14٠0‏ هه 
المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان. 

١-صجيح‏ سنن أبي داود باختقصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى» 2.١4.09‏ 
المكتب الإسلامي؛ بيروتء لبنان. 

٠‏ 9١-صعيج‏ سل ن ابن ماجه باخقصا رالسند,لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى. 1١5401‏ هه 
المكتب الإسلاميء بيروت»ء لبنان. 


ادكه :- المصادر والمرا جع 


-صعميح سفن النسائي باختصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى» ١4.09‏ هء 
المكتب الإسلامي؛ بيروتء لبنان. 

١-صعيح‏ كتاب الأذكار للنووي. بقلم سليم بن عيد الهلالي. الطبعة الأولى. 4١“‏ ١هء‏ مكتبة 
الغرباء. المملكة العربية السعودية. المدينة النبوية. 

*١-صعيج‏ مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء ت 5١١‏ هء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقيء بدون تاريخ؛ دار إحياء التراث العربيء بيروتء لبنان. 

؛ 9 ١-صفة‏ النافقَن, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية. ت 751١‏ ه. 

65-صفة النفاق, للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي.» ١ه"‏ هء تحقيق بدر البدر.ء 
الطبعة الأولى ١4٠١5‏ ه.. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

7 ١-الضوء‏ ا لني على التفسير. جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن قيم الجوزية, 
بدون تاريخ, مؤسسة النور للطباعة والتجليدء عنيزة» مكتبة دار السلام» الرياض, المملكة 
العربية السعودية. 

١١-ضوايط‏ ا معرفة وأصو لالاستدلال والناظرة, لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني لعبدالرحمن 
بن حسن حبنكة الميداني. طبعة ١.8‏ هء دار القلم» مشق سورية : 

طبقات العفاظ, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت 1١١‏ ههء الطبعة 
الأولى. ١4١‏ هه دار الكتب العربية» بيروت . 

49 ١-طبقات‏ العنابلة. للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلىء بدون تاريخ؛ دار المعرفة. 
بيروت. 

٠٠-الطبقات‏ الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري.ء ت ١70‏ هء تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١4٠١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

١١٠-الطرق‏ العكمية في السياسة الشرعية, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ت 75١‏ هء تحقيق محمد حامد الفقي. بدون تاريخ دار الكتب العلمية, 
بيروتء لبنان . 

١‏ ١٠-طريق‏ الفجرتين وباب السعادتين, للإمام شمس الدين أبي عبد ١‏ لله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية. ت 275١‏ تخريج عمر بن محمود وأبو عمرء الطبعة الأولى 
9 هء دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية . . 

٠١‏ -ظاهرة الغلوف يالتكفير, ليوسف القرضاوي. دار الجهادء ودار الاعتصامء وقرأتها على معالي 
الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 

؛ ٠‏ ١-ظلال‏ الجنة في تغريج السنة, للعلامة ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» ١4.٠‏ ههء 
المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان. 

« ١٠-عارضة‏ الأحوذي بشرح جام عالترمذي, للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي» 
ت ”4ه هء 5١:١ء‏ دار الفكرء بيروتء لبنان. 
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١“‏ ٠7"-عدة‏ الصابرين وذخبرة الشاكرين, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
ت 750١‏ هء تحقيق محمد عثمان الخشت. الطبعة الرابعة» ١4٠١‏ هه دار الكتاب العربي» 
بيروتء لبنان . 

١٠٠١‏ -عقيد ةأه لالسنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

"١ ١١‏ -عقيد ةأهل السنة والجماعة : مفهومها وخصائصها, وخصائ صأهلها, للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 
بتقديم سماحة العلامة ابن باز رحمه الله. 

٠١9‏ ٠١"-عقيدة‏ السلف وأصعاب الحعديث, الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني.» ت 449 هي 
تحقيق ناصر بن عبد الرحمن الجديعء. الطبعة الأولى. ١5١٠0‏ هء دار العاصمة الرياضء 
المملكة العربية السعودية. 

3٠‏ -العقيدةالصحيعة وما يضادها للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 

. -العقيدة والآداب الإسلامية‎ "١١١ 

١١١-علم‏ أصول البدع, علي بن حسن بن عبد الحميدء الطبعة الثانية» ١541١1‏ هه دار الراية, 
الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١١-علوم/لعديث‏ لابن الصلاح, للإمام أبي عمروء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء للإمام 
أبي عمروء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء ت ”54 هء تحقيق نور الدين عترء 
طبعة ١51١5‏ هه دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان . 

؛ ١‏ "-عمدة القاري شرح صعيح البغاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العينيء» ت 2868 
بدون تاريخ دار إحياء التراث العربي: بيروتء لبنان. 

ه ١‏ ١-ههل‏ اليوم والليلة, أحمد بن شعيب النسائيء. دراسة وتحقيق: د. فاروق حمادة: الرئاسة 
العامة للإفتاء, الرياض. 5 ٠‏ : ١هء.‏ الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت. 

“١7-عمل‏ اليوم والليلة, للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني. 
ت 7"0 هيه تحقيق بشير محمد عيونء الطبعة الأولى» ١401‏ هء مكتبة دار البيان» 
دمشق». سورية . 

١‏ ١-العواصم‏ من القواصم في تحقيق مواقف الصحاية بعد وفاةالنبي #, للإمام القاضي أبي بكر محمد 
بن عبد الله بن محمد بن العربي. ت ”047 هء تحقيق محب الدين الخطيب. الطبعة 
الأولى» ١4٠5‏ هه دار الكتب السلفية» القاهرة . 

-صون الباري لعل أدلة البغاري, لصديق حسن القنوجي البخاريء, الطبعة الأولى» ١4٠054‏ هء 
المطبعة العربية الحديثة؛, القاهرة . 

1١١9‏ -عون امعبود شرح سنن أبي داود, لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء الطبعة الثالثة 
4 هه دار الفكر. 

٠١-غاية‏ ا مرام في تخريج أحاديث العلال والعرام, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى. ١4٠٠‏ هه المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان. 
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١‏ ١١-غذاء‏ الألباب لشرح منظومة الآداب. للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارينى» 
ت ١١88‏ هء طبعة ١5595‏ هء مؤسسة قرطبة, المملكة العربية السعودية. 

١>‏ -الفلو في الدين في حياة ا مسلمِس العاصرة, الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق, الطبعة الثانية, 
5 هه وضيدة الرسالة. بيروتء لبنان. 

7١3‏ -الفائق في غريب العديث, للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشريء ت 587 هء تحقيق 
علي محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم» بدون تاريخ» دار المعرفة؛ بيروتء لبنان 


؛ ١‏ ١"-فناوى‏ إسلامية. جمع وترتيب». محمد بن عبد العزيز المسندء الطبعة الأولى. ١41١7‏ هه دار 
الوطن: الرياضء المملكة العربية السعودية. 

د " ١"-قناوىابن‏ حج رالهيتمي. دار الفكر. بيروت. 

7١1‏ -فناوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية,. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويشء, 
الطبعة الأولى. ١41١‏ هء نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياضء. 
المملكة العربية السعودية. 

١‏ ١-فناوى‏ محمد بن صالج العيِمِين, جمع فهد بن ناصر السليمانء الطبعة الأولى» دار الوطن, 
المملكة العربية السعودية. 

"١-فناوى‏ ورسائل الشيخ محمد ب ن/براهيم, الطبعة الأولى. ,.١17944‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 
(وقف لله تعالى). 

4 "-فنج الباري بشرح صعيج البغاري, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت ؟5١‏ هء 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي واشراف محب الدين الخطيب, بدون تاريخ» مكتبة الرياضء» 
الجملكة العريية التعودية > 

٠‏ ١-فتج‏ القدير الجامع بن فني الرواية والدراية في علم التفسيرء للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكانيء» ت ١١٠١‏ هء بدون تاريخء دار المعرفة: بيروتء لبنان. 

١‏ قن جا مبدي شرح منعتص رالزييدي, لعبد الله بن حجازي الشرقاوي. ت 5؟١؟١ههء‏ بدون تاريخ, 
دار المعرفة» بيروتء لبنان . 

3٠١ "١‏ "-فنج الجيد بشرح كتاب التوحيد, د.عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب», 
ت 785١هءتحقيق‏ د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى ١4١١‏ هء دار 
الصميعيء الرياض. المملكة العربية السعودية. وطبعة دار المنارء بعناية صادق بن سليم 
بن صادقء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

"١‏ -فتج ا ملك ا معبود تكملة ا منهل العذب الورود, لأمين محمود خطاب. الطبعة الثانية» ١41١١‏ هه 
مكتبة طبرية» الرياض,. المملكة العربية السعودية . 

؛ ١"-فنج‏ رب الارية بتلغيص الحموية, للشيخ الإسلام ابن تيمية» ت 778 هء بقلم العلامة محمد 
بن صالح العثيمينء الطبعة الثانية» ١4٠14‏ هء مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


:- المصادر والمراجع 6 


الإسلامية. المملكة العربية السعودية 

"١‏ -الفتوىالعموية. مطبوع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

5“ “-الفرق بس الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. ط؟., 911١مء‏ دار الآفاق الجديدة. 
بيروت. 

١١"-الفرقان‏ ين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
ت 78/اهءتحقيق د.عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيىءالطبعة الأولى. ١4١5‏ هه دار 
طويق الرياض, المملكة العربية السعودية . 

-الفصل فيا ملل والأهواء والنجل, للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري. 
ت 55؛ هء تحقيق د. محمد إبراهيم نصر و د.عبد الرحمن عميرة: بدون تاريخ» دار 
الجيل. بيروتء. لبنان . 

-فضلالصلاة عل ىالنبي##:,. إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي. ت 7١8١‏ هء تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني, الطبعة الثالثة» ١41‏ ه المكتب الإسلامي. 

٠‏ + ١"-فقه‏ الدعوة إلى الله تعالى, للدكتور علي عبد الحليم محمود. الطبعة الثالثة» ١41١٠‏ هء دار 
الوفاء المنصورة. مصر . 

١‏ + "-فوائد الآداب مع السلطان لنصيعته : الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط, 

١‏ 7-في ظلا لالقرآن, سيد قطب. الطبعة التاسعة, 1٠٠‏ ١٠هء‏ دار الشروقء بيروت. القاهرة. 

“4 "-فيضالقدير شرح الجامعالصغيرء للعلامة عبد الرؤوف المناويء ت ٠١١‏ هء بدون تاريخ, 
دار المعرفة؛ بيروتء لبنان. 

؛ ؛ ؟"-القاموس انعيط, للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديء ت 8١٠7‏ ه الطبعة 
الأولى» ١405‏ هء مؤسسة الرسالةء بيروتء لبنان. 

04 قرة العينس في أطراف الصعيعين, لمحمد فؤاد عبد الباقي. الطبعة الأولى:4 ١4١‏ هء دار 
العديث, القاضرة. 

"+ "-القصيدة النونية رالكافية الشافية/, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير 
بابن قيم الجوزية. ت 75١‏ هء بدون تاريخ إدارة ترجمان السنة»ء لاهورء باكستان . 

١ 4‏ -قضية القكفير بب أهل السنة وفرق الضلال: سعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الثانية, 
7 هه توزيع مؤسسة الجريسيء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١‏ ؛ ١-القوادح‏ في العقيدة ووسائل السلامة منها, للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن بازء اعتنى به. 
خالد بن عبد الرحمن الشايعء الطبعة الأولىء ١41١5‏ هه دار بلنسية. 

9 ؛ "١‏ -قواعد في التعامل مع العلهماء, للدكتور عبد الرحمن اللويحقء الطبعة الأولى» 4١5‏ ١هء‏ دار 
الورّاق» المملكة العربية السعودية. 

٠ه‏ ١-القواعد‏ في الفقه الإسلامي, للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبليء» ت 2.2756 
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بدون تاريخ؛ دار المعرفة» بيروتء لبنان . 

١‏ ١-القواع‏ د الْثَلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

"5 ١7-القواعد‏ النورانية الفقهية.لشيخ الإسلام أحمدبن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميةء»ت ١7/اه»ء‏ 
تحقيق محمد حامد الفقيء بدون تاريخء دار الندوة الجديدة. بيروتء لبنان . 

“5 "-القول السديد في مقاصد التوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ء ت 5ا١‏ هه 
بعناية وتخريج د. المرتضى الزين أحمدء الطبعة الأولى. ١4١“‏ هء مجموعة التحف 
النفائس الدوليةء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

؛ ه 1'-الكاشف, للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ت 748 هء تحقيق عزت 
علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشى, بدون تاريخء دار الكتب الحديثة» القاهرة . 

هه ' -الكافي لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمدء ت ١57ه‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد 
المحسن التركي؛ دار هجر. 

١-الكامل‏ في التاريخ, لابن الأثير:. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» ت 
هء الطبعة السادسة 4٠5‏ ١ه.‏ دار الكتاب العربي. 

0 "-كتاب أشال الحديث,للقاضي أبي محمدالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزيءت "٠‏ هء 
تحقيق أمة الكريم القرشية» مطابع الحيدري ١7/8‏ ه حيدرأباد؛ باكستان . 

١"-كتاب‏ استغراج الجدال من القرآن الكريهم, للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف 
بابن الحنبليءت 54 هءتحقيق زاهر بن عواض الألمعي.الطبعة الثانية»١1٠54١‏ هء 
مطابع الفرزدق» الرياضء المملكة العربية السعودية . 

9 "-كتاب الإخلاص, حسين العوايشة:. الطبعة الثالثة» ١4٠١٠‏ هء المكتبة الإسلامية,» عمان» 
الأردن. 

"١‏ -كتاب الأريعان في إرشاد السائرين إلى منازل ا متقينء ((الأريعون الطائية)), لأبي الفتوح محمد بن 
محمد الطائيء ت 555 هء تحقيق علي حسين البواب» الطبعة الأولى. ١411‏ هء مكتبة 
المعارف. الرياضء المملكة العربية السعودية . 

١‏ كناب الإيهان, للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى بن مندهىء ت 95" هه 
تحقيق د. على بن محمد فقيهيء الطبعة الثانية» ١455‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

١١-كتاب‏ الباعث على انكار البدع والعوادث,للإمام.شهاب الدين أبي محمدعبدالرحمن بن 
إسماعيل. المعروف بأبي شامة2» ت 555 هء تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» 
الطبعة الأولى. ١1٠١‏ هه دار الراية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

7-كتاب الترغيب ف يالدعاء, للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الله الواحد القدسي, 
ت 5٠0٠.١‏ ههء تحقيق فواز أحمد زمرليء الطبعة الأولى. ١415‏ هء دار ابن حزمء بيروت» 
لبنان . 


:- المصادر والمراجع 6 


؛ ” ١"-كقاب‏ القوحيد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان, طبعة خيرية بدون تاريخ. 

0" -كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيذ,للإمام أبي بكر محمدبن إسحق بن خزيمةءت١١”‏ ه» 
تحقيق د عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء, الطبعة الأولىء ١1١8‏ هه دار الرشدء المملكة 
العربية السعودية .. 

5١١7-كقاب‏ القتوحيد, عبد المجيد بن عزيز الزنداني, الطبعة الأولى.: 4٠07‏ ١هء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية, بيروت. 

1١‏ "كناب القوحيد, للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

"١-كناب‏ الحوادث والبدع, للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي. ت 579 هء تحقيق عبدالمجيد 
تركيء الطبعة الأولىء ١41٠‏ هه دار الغرب الإسلاميء بيروتء لبنان. 

4 -كتاب الداع يإلىالإسلام, لكمال الدين أبي البركات. عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي. 
ت “لاه هء تحقيق سيد حسين باغجوان الطبعة الأولى. ١4١04‏ هء دار البشائر 
الإسلامية» بيروتء لبنان. 

١‏ 7"-كتاب الزهد, للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ت ١4١‏ هء تحقيق 
محمد السعيد بسيونيء الطبعة الأولى.ء ١4557‏ هه دار الكتاب العربيء. الرملة» بير وت» 
لبنان. 

١‏ كناب السنة, للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانيء ت 71 هء 
ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى» 
ه المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان. 

"١١‏ -كتاب الصفدية,لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني.» ت 77١‏ هء تحقيق د.محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية» ١4٠5‏ هء طبع 
على نفقة أحد المحسنين . 

١7-كتاب‏ الكفاية في علم الرواية, للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابتء الخطيب البغدادي, 
ت ”457 هه مراجعة عبد الحليم محمدء وعبد الرحمن حسن. الطبعة الثانية» بدون تاريخ» 
دار الكتب الحديثةء القاهرة. مصر . 

4 +١7-الكتقاب‏ الصنف في الأحاديث والآثار, للإمام الحافظ عبد الله محمد بن أبي شيبة» توزيع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء.. 

ه ١؟"-كتاب‏ دلائلالنبوة, للحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني. ت هه ه. 
إعداد أبي عبد الله محمد بن محمد الحدادء الطبعة الأولى. 405 ١.ء‏ دار طيبةء الرياضء» 
المملكة العربية السعودية . 

*“١7-كقاب‏ رفع اليدين في الصلاة, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
ت "١55‏ هي وبهامشه جلاء العينين بتغريج روايات البغاري في جزء رفع اليدين في الصاذة» بقلم 
بديع الدين الراشديء الطبعة الأولى: ١41١“‏ هه دار ابن حزمء بيروت» لبنان . 
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"كناب فيه ما جاء في البدع, للإمام محمد بن وضاح القرطبي.ء ت 701١‏ هء تحقيق بدر البدر, 
الطبعة الأولى» ١417‏ ه دار الصميعيء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

١‏ ١"-كناية‏ البحث العلمي صياغة جديدة, للأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان: الطبعة 
الرابعة» ١4١١‏ هء دار الشروقء. جدة:. المملكة العربية السعودية . 

"١١ 9‏ -كشف النعفاء ومزي ل الإلباس عما اشته رمن الأحاديث عل ىألسنة الناس, للعلامة إسماعيل بن محمد 
العجلوني. ت ١١””7‏ ههء بإشراف وتصحيح أحمد القلاشءالطبعة الثالثة. ١4٠‏ هء 
مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان . 

٠‏ “"الكلم الطيب من أذكا رالنبي ##, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني. ت 8١17‏ هء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط؛ الطبعة الثالثة.» ١54٠5‏ هء 
دار البيان» دمشقء: سورية. 

١‏ -الكلم الطيب, لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط"”, /الاوامء 
المكتب الإسلامي: بيروت. 

١‏ “الكلمات النافعة في امكفرات الواقعة, للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المطبوع 
ضمن الجامع الفريدء بدون تاريخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
الرياض, المملكة العربية السعودية. 

.ه١١99 -كلهة الإخلاص للحافظ ابن رجب. المكتب الإسلاميء الطبعة الخامسة2‎ ١٠١ 

١ 4‏ "-الكواشف الجلية عن معان يالواسطية .لعبد العزيز بن سلمان 

5“ اللباب في تهذيب الأنساب, لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري, 
ت 0"” هء طبعة ١1٠١‏ هء دار صادرء بيروتء لبنان . 

١5‏ -لسان العرب, للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظورء ت 7١١‏ هء 
الطبعة الثالثة» 54 ١41١‏ هء دار صادرء بيروتء لبنان. 

١--لسان‏ اميزان, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء ت 6575 ه الطبعة الأولى» 
57 هه دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي. بيروتء لبنان . 

حلطائف العارف فيها لواسم العام من الوظائف, للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. 
ت 755 هء تحقيق ياسين بن محمد السواس. الطبعة الثالثة» ١4١5‏ ه. دار ابن كثير» 
بيروت. 

9 ١-مباحث‏ في عقيدة أهل السنة والجماعة, للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة الأولىء 
بدون تاريخ؛ دار الوطنء الرياض, المملكة العربية السعودية. 

١-المتواري‏ على تراجم أبواب البغاري,. للعلامة ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف (بابن 
المنير) الإسكندراني» ت 587 هء تحقيق صلاح الدين مقبول أحمدء الطبعة الأولى» 
7 مكتبة المعلى الكويت. 

١‏ مجلة البعوث الإسلامية, العدد ,.١١‏ نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاءء المملكة العربية 
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السعودية. 

7 مجمع البعرين في زوائد العجمين. للحافظ نور الدين علي بن أبى بكر الهيثمي. تحقيق عبد 
القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانية» ١4١٠‏ هء مكتبة الرشدء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

*97١-مجمع‏ الزوائد ومنيع الفوائد, للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي. ت 6٠١1‏ هء 
الطبعة الثالثة» ١5٠57‏ هء دار الكتاب العربي, بيروتء لبنان. 

؛ 9 ١-مجموع‏ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم؛ أشرف على 
طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

5 1 ١"-مجموع‏ فناوى ابن باز ف يالحج والعمرة. 

945" مجموع فناوى ابن باز. جمع عبد الله الطيارء وأحمد البازء الطبعة الأولى 5١4١هء‏ دار 
الوطن, الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ "-مجموع فناوى ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
ت 778 هء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء بدون تاريخ, مكتبة المعارف. 
الرباط» المغرب. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع وترتيب د. 
محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ١1١7‏ هه الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والعلمية والإفتاء. المملكة العربية السعودية. 

١-مجموعة‏ القوحيد, لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية؛ ومحمد بن عبد الوهابء» بدون تاريخ» 
المكتبة السلفية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 

٠ ٠‏ ٠'-مجموعة‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الطبعة الأولىءبدون تاريخءجامعة الإمام محمدبن 
سعود الإسلامية. 

<١‏ نار الصعاح, للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء طبعة 585١م,‏ مكتبة 
لبنان» بيروتء لبنان. 

١"‏ ٠-منقص‏ رالأجوية الأصولية, للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان» 

١“‏ ٠-متصقص‏ رالشمائل ا معمدية, للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي. ت 779 هء اختصره 
محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولىء ١45٠5‏ هء المكتبة الإسلامية. عمانء الأردن. 

؛ ١‏ “-منمقصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. للموصليء بدون تاريخ؛ نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

ه ١‏ ٠'-متعقصر‏ منهاج القاصدين, للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسىء ت 589 هء 
تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط2. طبعة ١97‏ هء مكتبة دار البيان» 
دمشق. 

٠“‏ 7-مدارج السالكين بِينْ منازل إياك نعبد وإياك نستعين, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
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أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي. الطبعة بدون تاريخ» مكتبة السنة 
المحمدية» ومكتبة تيمية» القاهرة . 

١١٠-مرقاة‏ الفاتيح شرح مشكاة الصابيع, للملا علي القاريء ت ٠١١4‏ هه طبعة ١4١4‏ هه دار 
الفكرء بيروتء لبنان. 

١١‏ "-الستدرك على الصعيعن, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
بدون تاريخ: دار المعرفة» بيروتء لبنان . 

٠9‏ ٠'-مسند‏ الإمام /حمد, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل2» ت 54١‏ هه بدون تاريخ» المكتب 
الإسلامي, دار صادرء بيروت,. لبنان. 

٠“-مسند‏ أبي يعلى الوصلي, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميميء ت "٠1‏ هء 
تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» هء در الثقافة العربية» دمشق» بيروت 


١١‏ “-مسند الإمام أحمد بشرح أحمد اكر, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. شرحه وضع فهارسه 
أحمد محمد شاكر. بدون تاريخ, دار المعارف. مصر . 

١١‏ مسند البزار. 

. '-مشارق الأنوار على صجاح الآثارء للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي‎ ١ 
. بدون تاريخ, المكتبة العتيقة» تونسء دار التراثء القاهرة‎ 

+ ١:'-مشكاة‏ ا مصابيع, لمحمد عبد الله الخطيب التبريزيء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثالثة » المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان . 

١ ©‏ "-اللصباح ا منير في غريب الشرح الكبي رللرافعي» للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي. 
بدون تاريخ, المكتبة العلمية» بيروتء لبنان . 

57“ /لصنف, للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
الطبعة الثانية» المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان . 

١‏ *-الطالب العالية بزوائد ا لسانيد الثمانية, للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلانيء تحقيق غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم» الطبعة الأولى؛ 
دار الوطنء الرياض. المملكة العربية السعودية . 

7-معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول في التوحيد, للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 
ت 707" هء تخريج عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية» ١4١‏ هه دار ابن القيم 
الدمام المملكة العربية السعودية. 

١9‏ 7-امعاصي وأثرها على الفرد وا/جتهع, لحامد المصلح. الطبعة الأولى.ء ١4٠١‏ هه مكتبة 
الضياءء جدة. المملكة العربية السعودية. 

"٠‏ -معالم الدعوة, لعبد الوهاب بن لطف الديلميء الطبعة الأولى.ء 4٠١5‏ ١هء‏ دار المجتمع. 
جدة. المملكة العربية السعودية. 

١ ١‏ “-البمعجم الأوسط, للطبراني, المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين؛ مكتبة الرشدء 


الرياض. 

-'7١ "١ ١‏ مهجم الطيراني الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي عبد 
الح للقي ؛ الطبعة الثانية, بدون تاريخ, وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالجمهورية 

7 -معجم القاييس ف ياللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت 55" هء تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء الطبعة الأولى» ١41١©‏ هه دار الفكرء بيروتء لبنان. 

؛ ؟ ”-العج مالوسيط, مجمع اللغة العربية» الطبعة الثانية» المكتبة الإسلامية: إستانبولء تركيا . 

ه " “-مهن ىلا إله إلااله للعلامة صالح بن فوزان. 

5“ الفني, لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى؛ هجر 
للطباعة والنشر . 

١١-مفقاح‏ دا رالسعادة, للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ت 75١‏ هء تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد المجيدء الطبعة الأولى؛ 
5 هءدار ابن عفان: الخبرء المملكة العربية السعودية . 

١‏ مفردات ألفاظ القرآن, العلامة الراغب الأصفهاني» ت ”.5 هء تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» الطبعة الأولى» 5 هءدار القلم» دمشق, دار الشامية. بيروت. 

4 " ٠-الفهم‏ لا أشكل من تلغيص كناب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي, 
ت 555 هء تحقيق محيى الدين مستو وجماعة. الطبعة الأولى»ء ١411‏ هء دار ابن 
كثير» دمشقء بيروت. 

0٠‏ ٠"-مفهوم‏ عقيد ةأه لالسنة والجماعة للدكتور ناصر العقل. 

"١‏ مقامع الشيطان, لسليم بن عيد الهلاليء الطبعة الأولى.ء ١4١08‏ هه مكتبة ابن الجوزي. 
الأحساءء المملكة العربية السعودية. 

١‏ "-مقومات الداعية الفاجج, لسعيد بن علي بن هف القحطانيء, توزيع مؤسسة الجريسي. 

“-ابلل والنجل, لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني. ت /4ه ه. 
تحقيق محمد سيد كيلانيء طبعة ١٠٠٠١‏ هء دار المعرفة. بيروتء لبنان . 

؛ ٠‏ “-من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة, للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الأولى» 
5 هءدار إمام الدعوة. 

ه 7 ١٠-مناظرة‏ ب الإعلام والفصرانية, مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر.ء طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. المملكة العربية السعودية . 

” 7-النافقون في القرآن الكريه,للدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحميديءالطبعة الأولى4059١1‏ ه 
دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة. المملكة العربية السعودية. 

١‏ -مناهج الجدل في القرآن الكريم,للدكتور زاهر بن عواض الألمعي.الطبعة الثالثة.» ١4٠04‏ هء 
مطابع الفرزدق» الرياض. 


ومدق 4- المصادر والمرا ج 


١‏ مناه لالعرفان للزرقاني, بدون تاريخ دار إحياء الكتب العربية في علوم القرآن. 

9 -منهاجالقاصدين. 

٠‏ + '-موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» لعلي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة 
دار الكتب العلمية. ١‏ 

١‏ ١'-مواعظ‏ الإمامالشافعي, ت ٠١4‏ هء صالح بن أحمد الشامي. 

" ؛ '-موطا الإمام مالك, للإمام مالك بن أنس. ت ١١9‏ هء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: بدون 
تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

4 -موقف العنزلة م ل السنة النبوية ومواط نا نحرافهم عنها . 

؛ ؛ “-الففاق وآثاره و«فاهيهه, للشيخ عبد الرحمن الدوسريء الطبعة الأولى» ١4٠١‏ هه دار 
الأرقم» الكويت. 

ه؛ '-النهاية في غريب الحديث, للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء 
ت 505 هء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء بدون تاريخ: المكتبة 
العلمية, بيروت. لبنان. 

"4 ”3 -النهجالسديد ف يتخري حأحاديث تيس رالعزي زالحميد,. للدوسري 

“-نواقض الإيهان الاعتقادية وضوابط التكفبر عند السلف, كتوق محمد بن عبدالله الوهيبي» 
الطبعة الأولى» ١4١7‏ هه دار المسلمء الرياض, المملكة العربية السعودية. 

١‏ “-نواقض الإبهان القولية والعملية, للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. الطبعة 
الأولى» ١4١4‏ هء دار الوطن. الرياض, المملكة العربية السعودية. 

9 “"-نونية القجطاني, عبد الله بن محمد الأندلسي.ء ت 781٠‏ هء تصحيح وتعليق محمد بن 
أحمد سيد أحمدء الطبعة الأولى ١4١094‏ هء مكتبة السوادي. جدة. المملكة العربية 
السعودية. 

٠ه‏ “-النية وأثرها في الأحكام الشرعية, الدكتور صالح بن غانم السدلان, الطبعة الثانية» ١4١4‏ 
هء دار عالم الكتب. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

5١‏ - هداية العباري في أجوية اليهود والنصارك. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن 


قيم, الطبعة المطبوعة ضمن الجامع الفريد» د ا 1 _.توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
حك العلمية والإفتاء» الرياض, الكملكة العربية السعودية 


١‏ © ١"-وجوب‏ التعاون بان السلمان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدئ؛ طبعة ١1.‏ ههه مكتبة 
المعارف. الرياض المملكة العربية السعودية. 


© © © 


"- فهرس الموضوعات طليه 


المقدمة از[ |[ [زذ[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 000 
الرسالة الأولسى: العروةالوتقى ى : شهاد أن لا إله الا الله وان محمد رسو لالله 027000000006 
الفصل الأول: نتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 1 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله 1110 1 12#[11717101 
المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله 000 
المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
المبحث الرابع: فضل لا إله إلا الله دز زد دز د دز 1[ [ 0 10111011010101 
المبحث الخامس:لا إله إلا الله تت - تتضمن جميع أنواع التوحيد د00 اا 
أ- 0 الخبري العلمي الاعتقادي 2 ب1ب00101010131 0 ا 

- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي 0 

* أنواع التوحيد على التفصيل 0 0 0 

النوع الأول: توحيد الربوبية ل ا ا 1 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات 1 وا لود وه ه11 0 011 3401 ل و 1 0 11/1 

النوع الثالث: توحيد الألوهية ااا ااا 

* القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيدء وتوحيد الألوهية 1 

هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام -دد0001010 0 00 
المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم السلام يي دز د د زد د 00001212 
المبحث السابع: شروط لا إله إلا الله ل 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل 0 0 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك 1[ 1[ ز[ 1 1 [ذ[ذ[ز[1[ |[ |[ز[ [ ز[ 1 0 

الشرط الثالت: : القبول المنافي للرد ا ل اله و ا ل ل لا لق 117 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك لوط ا 1 1 11 

الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب و 1 

الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك 0001010101 00 

الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض 1 

الشرط الثامن: الكفر بما يُعبد من دون الله 0 

الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله كل 56 
المبحث الأول: معناها ومقتضاها مال ا ل جم اف ل راواه اله اها جلها جا لهاج جاه اجا يجا جاجا يا جلا 6 146614 جا 61614 111614161614166 1/216 117 
١_معناها‏ 008 0 

؟ ‏ مقتضاها ا و الل ل ل الا و ا لم ةمقل للع مطل لله ل مول و4 لله وو لماو 114 17 

المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي ما 1 
المبحث الثالث: الحُجَّجُ والبراهين على صدقه 6 ا ااا 


4١ تمهيد:‎ 


م ؟- فهرس الموضوعات 


الططلب الأول: معجزات القرآن العظيم: ؛ ؟ 
الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 41 
الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 49 
والإخبار بالغيوب أنواع: ؟ 
الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: ٠ه‏ 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: ؟ه 
اططلب الثاني: معجزات الني 2# الحسية: 7ه 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 7ه 
النوع الثاني: : آيات الجو: ؛ ه 
النوع الثالث: تصرّفه في الإنس والجن والبهائم: :هه 
أ تصرفه في الإنس: :همه 
ب - تصرفه في الجن والشياطين: .وه 
ج - تصرّفه في البهائم 
النوع الرابع: تق ف الأشجر والفيال وده 
أ - تأثيره في الأشجار: :ده 
ب - تأثيره في الثمار: :لاه 
ج - تأثيره في الخشب: :لاه 
النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: :مه 
أ - تأثيره في الجبال: مه 
ب - تأثيره فى الحجارة:/ه 
ج - تأثيره في تراب الأرض: مه 
النوع السادس: تفجير الماع وزيادة الطعام والشراب والثمار: ١م/ه‏ 
أ- نبع الماء وزيادة الشراب: مه 
ب - زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه يَدِ من البركة: :و5 
ج - زيادة الثمار والحبوب: 00 
النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: 5١‏ 
النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: ؟ 5 
النوع التاسع: إجابة دعواته يَِِ: 51 


المبحث الرابع: حقوقه على أمته 4 111 1[ ذا 
١‏ الإيمان الصادق به ين ا 
؟ ‏ وجوب طاعته يلو والحذر من معصيته 00 
 *‏ اتباعه يَلِهِ واتخاذه قدوة د ا ول و 7 ا وك ا د 1 
؛ - محبته ين أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 3 
٠‏ - احترامه وتوقيره ونصرته و 00 [ز[ز ز 1 ا 
5 الصلاة عليه يي و ال 1 
* فضلها 11 11 

* مواطنها ااا 100 

“» - وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه يخ 1 
إنزاله مكانته يمِ بلا غلو ولا تقصير ا 0000 ا 


المبحث الخامس: عموم رسالته 4 وختمها لجميع النبوات اا 00 


"- فهرس الموضوعات ره 


المبحث السادس: تحريم الغلو فيه ي ا 
١‏ _الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 0010101 ا اا 

5 التعدين من الخد المشاحد على القبور ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ز[1ذز[ز1 1[ 1[ 1[ 0 

“ - التحذير من اتخاذ قبره يِه وثناً يُعبد 0006 0 0 

: - تحريم شد الرحال إلى القبور والمشاهد 7 7دبببب2ب1ب00010121 0 

- أنواع زيارة القبور | 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 ااا 

. النوع الأول: زيارة شرعية 1 1 1 

ه النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية 1 
الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين 0010111 0 0 
المبحث الأول: أقسام المخالفات ا 00 
القسم الأول: يوجب الردة ويبطل الإسلام -بب0001007 0 0 ااا 00 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكنه ينقصه 000101010018 0 0 0 اا 
المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا. 0101 [ز1[ز1زةزة1[ة1[11اااااا 00 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى 010 0 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 1 1 ااا 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم 0 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يَمٍ أكمل من هديه 00037 0 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول و 0 1 
0 من استهزأ بشيء من دين الرسول يله 1 0 

بع: السحر 1غ 

لثمي مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين و حا ا و و أل 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعته 6 00 
العاشر: الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 9!!* هشه(<<((1000 

المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع. 11000 
١‏ - تفصيل الناقض الأول: الشرك و ا و وده ا 1 

* أنواعه ثلاثة: 2 2 0 020 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام و ا 

١-شرك‏ الدعوة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 0 

1110 11 شرك النية 4 1 لد 11 لو 11 د لو 1ق‎ - ١ 

شرك الطاعة 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 اا 

4- شرك المحبة 1 اا 0 

النوع الثاني: شرك أصغر ا 1[ذ1 1[ ز[ 1[ ز[ [ 1[ 1[ 1 ز 1 1 1[ 1[ 1[ ا 

النوع الثالث: شرك خفي ااا 00 

: - تفصيل الناقض الرابع ا ا 

- أنواع النفاق ا 

(1) نفاق اعتقادي يُخرج من الملَّقَ وهو ستة أنواع: خم و امه الل ل ل ا 51 

( ب ) النوع الثاني النفاق العملي لا يخرج من الملّةءوهو خمسة أنواع: مداو م و ا 9 


: - الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: 00 ا 


7ك 5 فهرس الموضوعات 


النوع الأول ال 000000 0 0 0 1 1 02 2 1 1 1 0 ااا 0 

النوع الثاني ب-00000000020 0 ا 

النوع الثالث 008 | |[ |[ [ [ [ [ ز ‏ ا 1 212101 

المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين ا 0 

القسم الأول ه!ك1ظ«+ظخ1[1[1[1[1[|1!|1[ ز[ |[ [ز ز 1 1[ 1[ 1 1[ ا 

00 الردة القولية دبببب00101 ا‎ -١ 

"- الردة الفعلية 00 

"- الردة بالاعتقاد اس م ل ال ل 1 ا له اال ل ل ل 1 

4- الردة بالشك 0 1 0 171 

القسم الثاني ا 

الفصل الرابع : دعوة المشركين والوثنيين إلى كلمة التوحيد 1 1[ 1[ 1 001 
تمهيد: ؟ ٠١‏ 

المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى ا[ 310 

* يستحيل وجود مرادهما معاً از [ [ [ [ [  [‏ ا 0 

* إذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل منهما ب[ 001111111 

* النافذ مراده هو الإله القادر والآخر عاجز 141514131417[ 0100 

* اتفاقهما على مراد واحد غير ممكن ا ا ١‏ 

المبحث الثاني:ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 121 

المبحث الثالث: ضرب الأمثال 1110118 [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ 0 

0 قال الله كنَ: ( يا أيها الناس ضرب »© [ [1[ز[ز[ز ز ز ز‎ -١ 

؟ - من أحسن الأمثال وأولها على بطلان الشرك 0000000008 0 0 

"- من أبلغ الأمثال التي تبين أن المشرك قد تشتت شمله 000 011000 

المبحث الرابع: الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده ا ا ا 

0 0 1 7 المتفرد بالألوهية‎ - ١ 

؟ - هو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه 0 

*- هو الإله الذي بيده النفع والضر 1 

4 - هو القادر على كل شيء ببب0000000 0 0 0 0 0 

ه- إحاطة علمه بكل شيء 0 ا 

المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفيّة 0 

الشفاعة لغة ا لوال مار امات ل ما اك ع م و 

الشفاعة اصطلاحاً 10 


"- فهرس الموضوعات يه 


ثانياً: الشفاعة شفاعتان: مثبتة ومنفية: ل 

0 الشفاعة المثبتة ولها شرطان:‎ -١ 
2 الشرط الأول: د ل ا‎ 

الشرط الثاني: ااا 10 

؟ - الشفاعة المنفية وجا افع ماه و ا 4 438 لامك لزه اط ا لاله و ا لاط ده و لالجل قال عوج لزه ناطوالا ا لج 
ثالثاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة 0 
المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 45 كج ل ل ل 


أولاً: على وجه الإجمال: ا ل ا ا مق لام اللو اام و ا 
ثانياً: على وجه التفصيل: 1 ا جو لا لاه د ‏ الا مم كو 1 1 


الرسالة الثانية : بيان عقيد ةأه لالسنة والجماعة ولزو ماتباعها 11111 
المبحث الأول: مفهومُ عقيدة أهلٍ السنة والجماعة ل 


أولاً: مفهوم العقيدة لغة: 7 شغ 
ثانياً: : مفهوم العقيدة اصطلاحًا: 51100 ظش*#ش##ظظظ2 


ثالثاً: : مفهوم أهل السّنّة: غ2 
رابعاً: مفهوم الجماعة: ل 014 1 لاك ال 21 ناد وه 21401 ل 1 و ل 04 010 2101 لوطه لاي 


خامساً: أسماءً أهلٍ السّنّة وصفائهُم: 000 
١‏ - أهل السنة والجماعة اا م سا ا ا ل م ل ل 


؟ - الفرقة الناجية 0 زد د د10 
*- الطائفة المنصورة 121101017310000 
4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله كبك وسنة رسوله يك 5 س5( 
ه - القدوة الصالحة اا ااا 000000 


/- يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم 0 

المبحث الثاني: أصولْ أهلٍ المئُنّة والجماعة 0 
الأصل الأول: الإيمان بالثه كنك وينضمن أربعة أمور: 5 ١١‏ 

* الأمر الأول: الإيمان بوجود الله كَ وقد دل على ذلك: 1111111( 

-١‏ دلالة الفطرة ل 

؟- دلالة العقل 00 ”2ط 

*- دلالة الشرع 100000 [1[ذ[1ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [|[ز[ز[ز ز ز 000000 

؛ - دلالة الحس 11114 1 11 ا 


١١ 
١١ 
١١ 


الملل 
١‏ 


م 5 فهرس الموضوعات 


* الأمر الثاني: الإيمان بالربوبية 1 1 11[ [ 1[ 1 0 
* الأمر الثالث: الإيمان بالألوهية 1 
* الأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: 1 
الاصل الثاني: الإجمان باطلائكة: وينضمن أربعة أمور و ل ل لل وق 1 1017 
-١‏ الإيمان بوجودهم ع و ع لم 1 ل 1 ا 371717 
؟- الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم 00 0 
*- الأمر الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم لذ[ ا 
4 - الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم 00 
الاصل الثالث: الإجمان بالكثب: وينضمن أربعة أمور بب00000001ااا ا 
* الأمر الأول: الإيمان بأنها من عند الله حقًا م ا 
* الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه يز 0 ا ا لا 
* الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارها د اا 
* الأمر الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها 091 00 
الأصل الراب: الإمان بالرسل: وينضمن أربعة أمور ا دددبببب0000001اااا ا 
* الأمر الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله ز 1 0000 
* الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه 0 0 00 0 
* الأمر الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم د00 0 10000 
* الأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم 46 14 
الأصل الخامس: الإجمان باليوم الآخر: وينضمن أموراً 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
١‏ - الإيمان بما يحصل عند الموت إلى دخول القبر 0 
؟- الإيمان بفتنة القبر 0 
*- الإيمان بنعيم القبر وعذابه ا[ ا 
4 - الإيمان بالقيامة الكبرى ااا 0 ا 
ه - الإيمان بالميزان اا يا 0000101011 ا 
5 - الإيمان بالدواوين والصحف 11 1 1 1 1 1[ |[ 1 1[ 1[ [ ز 1[ 0 
- الإيمان بالحساب از[ ز[ز[ز ز ز 1 ااا 
- الإيمان بالحوض المورود 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
4- الإيمان بالصراطء والقنطرة بعده ال ل 
-٠‏ الإيمان بالشفاعة وأنواعها 1[ ااا 


* الشفاعة العظمى لفصل القضاء 0 0 


"- فهرس الموضوعات 2ه 


* الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم لوده مد هد ودود 0 110/1 
* الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ا 
* الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة 0008 ا ا اا 
* الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب 0 0 و وو 111 
* الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه با اا 0 
* الشفاعة لأن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة اا 
* الشفاعة في أهل الكبائر وهي تتكرر أربع مرات 10 
* الشفاعة فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 1 
* الشفاعة فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان ا 1 0 
* الشفاعة فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردلة من إيمان ١‏ 
* الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله ا 0 
-١‏ الإيمان بالجنة والنار 0 0 ا 
الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: وينضمن أربعة أمور 7ببب00000010137 00 اا ا 
الأمر الأول: الإيمان بالعلم الأزلي 111[ 1[ [ 1[ 1[ اا 
الأمر الثاني: الإيمان بالكتابة [  [‏ 00 
والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيها خمسة مقادير:.............تت.... 1١4٠‏ 

(1100 1 [ [ [ التقدير الشامل ااا 1 [ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[‎ - ١ 

؟ - كتابة الميثاق از 0000 0 ا 
*- التقدير العمري |[ 10 ||[ آذ[ أذ أذ 1 

4 - التقدير السنوي اا اا 000 

ه- التقدير اليومي 0000 0 
الأمر الثالث: الإيمان بالمشيئة النافذة 10111110 1 |[ [ز[ [ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز [ز[ ز[ [ [ [ ااا0000 
الأمر الرابع: الإيمان بالخلق ا 111[ 00 0 0000 
* أمور تدخل في الإيمان اممف فشا او ل ما و 0 ١11‏ 
-١‏ الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه على الله عباده [ز [ز[ [ [ ا 0 
؟- الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل 00 
*- الحب في الله والبغض في الله ز 0 ز ز ة 0 0000 0000 
المبحث الثالث: وسطيّةٌ أهلٍ المننّةَ والجماعة ا 0 


أولاً: أهل السنة وسط في باب صفات الله كك بين أهل التعطيل وأهل التمثيل 1 


شيك 5- فهرس الموضوعات 


ثانياً: أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 2 14 
ثالثاً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة 1 
رابعا:أهل السنة وسط في أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية ا 0 
خامساً: أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله يك بين الروافض والخوارج 4 
سادساً: أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: ا ا 1 

سابعاً: أهل السنة وسط في التعامل مع ولاة الأمور 1 
المبحث الرابع: أخلاق أهل السنة والجماعة 1 
أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 01006 ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 110111 
ثانياً: النصيحة: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 0 00 
ثالثاً: الرحمة بالمسلمين 0000 
الرسالة الثالنة : اعتقاد الفرقة الناجية ف يالإيمان,وأسما ء الله وصفاته 00000000 
المبحث الأول: تعريف الفرقة الناجية: (أهل السنة والجماعة) ا[ 00 
المبحث الثاني: أركان الإيمان عند الفرقة الناجية 000152023212137 0 0 00000 00 
أولاً: الإيمان بالله تعالى 0 0 0 
ثانياً: الإيمان بالملائكة 10[ 0 
ثالثاً: الإيمان بالكتب ا ات او 
رابعاً: الإيمان بالرسل 89و 0 000 
خامساً الإيمان بالبعث بعد الموت 0001 0 0 ااا 00 
سادساً: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى 0000 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى إجمالاً 1 1 1 1 1 1 00011 
أولاً: التحريف وأقسامه ا 0 ااا 00 
ثانياً: التعطيل اذ ذ[1[1[[[|[ز[ز[ز[ز ز ‏ 0 0 
أنواع التعطيل ااا 1 00 
ثالثاً: التكييف 0 1 1 1 1 1 11 ااا 0 
رابعاً: التمثيل 0 00 
المبحث الرابع: الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 1 
المبحث الخامس: طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات 00000007002017 1000000 
المبحث السادس: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تفصيلاً ممم ممم ممم 168.006 


5- فهرس الموضوعات نه 


المبحث السابع: آيات الصفات وأحاديثها ا 2 0 01 1 1 01 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
آيات الصفات وأحاديثها 1[ ا 
١‏ - صفة العزة واااو ز ز 1 1 1 1 1 1 0 0 011 
١‏ - صفة الإحاطة ا 00 00 
“- صفة العلم ؛ - والحكمة ه- والخبرة 5- والرزق -والقوة ١‏ -والمتانة 0000 ما 
9 - صفة السمع. -٠١‏ والبصر يذ 1 1 1 1 1 10101010 ذخ 
-١‏ صفة الإرادة» -١1‏ والمشيئة ا [ [ |[ ا ااا 
أنواع الإرادة ااا 

١‏ - إرادة كونية ااا ا ا ا ا 

؟ - إرادة شرعية ب 00011 10 1 11 
الفرق بين الإرادتين رو ل كا 
-١7‏ صفة المحبة؛. 4 -١‏ والمودة #01[ #[ؤ[ز[ز1ة107[1[1ك1 
١-صفة‏ الرحمة. ١١‏ -والعزة 00 0 ا 
١‏ -صفة الرضى ١1١-والغضب‏ 5١-والسخط‏ ١٠-واللعن‏ ١١-والكراهية‏ ١١-والأسف ١"‏ -والمقت 1 
4 "- صفة مجيء الله -١5‏ واتيانه 1 [ ز[ ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ 0 ا اا 0 
5- صفة الوجه. -١17‏ واليدين» -١‏ والعينين ز ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ ز ‏ 0 0 0 0000000000 
4- صفة المكرء -"٠‏ والكيد ا 
"١‏ - صفة العفو. *""- والمغفرة. *““"- والعزة. 4 "- والقدرة 1 
ه“- صفة الاستواء 5"- والعلو ب 0000000 
”- صفة المعيّة ا[ 1[ 0000 
المعية معيتان: 101131 0 

00 1 11 معية الله عامة لجميع المخلوقات _بذذدذدذ1111111‎ - ١ 

؟ - معية خاصة لأهل الإيمان 8بببب-ب--بب 000 ا 0 
"- صفة الكلام 0 
49- رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 000 
٠‏ - نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 0 0 0 0 00 
؟- صفة الفرح ب ا 
؟ ؛- صفة الضحك, 85 1[©شكذ*#<ظآ| |[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 11011 


ا 20 


المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة ++ 100779©#7# 


أولاً: توسط أهل السنة بين فرق الضلال في باب صفات الله تعا 

ثانياً: : توسّط أهل السنة في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 
ثالثا:أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجنة والوعيدية من القدرية 5157576 
رابعاً :أهل السنّة وسطفي باب أسماء الإيمان والذين بين الحرورية.والمعتزلةءوبين المرجئة.والجهمية ا 
2 الحرورية [ الخوارج ] مل ااانا ع الات اذاف اة فاه ناف طمنل أفاعا ءاه ماقا اع 6ق قاف ا ا اناد د اناا 


؟ - المعتزلة ا 22011110 


ه - أهل السنة والجماعة از[ 171111 
خامساً:أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله يِه بين الرافضة والخوارج والنواصب 0 


المبحث التاسع: اليوم الآخر 10707 


أولاً: 


ثانياً: : 
ثالثاً: 
رابعاً: 


الإيمان بفتنة القبر 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ز [ذ ذ ذ ذ ذ [ذز [ذ 1 ذ ذ[ذ[أ[ذأذأأخ ا 


' - شفاعته ب وغيره من النبيين والصديقين والشهداء.والصالحين فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج منها 35-0 
بعض أهل العلم قسم الشفاعة إلى ثمانية أقسام 00 


وبعضهم جعلها ستة أقسام ا 252 
عاشراً: الجنة والنار 0 00 


"- فهرس الموضوعات شه 


المبحث العاشر: القدر ومراتبه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 1 1 101010 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
المرتبة الأولى: علم الله الأزلي اا 0 
المرتبة الثانية: الكتابة 0 
المرتبة الثالثة: المشيئة النافذة التي لا يردها شيء ١‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق كله لله فهو الخالق وما سواه مخلوق لساس ط و و ١‏ 

الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير 10 
أقلام المقادير التي دلت عليها السنة اا و ألا 

المبحث الحادي عشر: مذهب أهل السنة في الإيمان والدين ل ا 19# 

الظالم لنفسه 000001011 ا 0 
المقتصد :5335335035 50303533 :5555555555 0ش« 
السابق بالخيرات ٌ1ٍ000001010101 000 

المبحث الثاني عشر:مذهب أهل السنّهَ في أصحاب رسول الله يل وأزواجه وأهل بيته 00 0 000000 

المبحث الثالث عشر: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز[ [ 0 10000 

المبحث الرابع عشر: طريقة أهل السنة الاتباع 000 00 

المبحث الخامس عشر: أصول أهل السنة التي يَْنُونَ بها جميع ما عليه الناس 11 | ' 2111111 

١‏ - كتاب الله كبن مال لت ات و و لق ل 1 ا 
؟- سنة الرسول يِ 110111101000000( 
*- إجماع الصدر الأول از[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 1 ا 

المبحث السادس عشر: من أخلاق أهل السنة والجماعة [1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 00000100 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 10 

الإدانة بالنصيحة باطخو اساسا لطا 1 1 

المؤمن للمؤمن كالبنيان ا ا 

الرسالة الرابعة. ش رح أسماء الله الحسنى 21111 

المبحث الأول: أسماء الله تعالى توقيفية لز ز ز ز ز ز ز 0 

المبحث الثاني: أركان الإيمان بالأسماء الحُسنى دز 11000000 

المبحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعالى ا اط و ل و ار 

المبحث الرابع: دلالة الأسماء الحُسنى ثلاثة أنواع: -ب 00 110000 


المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى 0013 0 000000000 


المبحث السادس: إحصاء الأسماء الحُسنى أصل للعلم 2577 
المبحث السابع: أسماء الله كلها حُسنى 000 
المبحث الثامن: أسماء اله الى منها ما يطلق عليه مفردا ومقتنً بغيره ومنها ما لايطق عليه بمفرده بل مقرونابمقابله 
المبحث التاسع:من أسماء الله الحُسنى ما يكون دالاً على عدة صفات 0 
المبحث العاشر:الأسماء الحُسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات 0 


المبحث الحادي عشر:أسماء الله وصفاته مختصة ب4.واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات غ21 


المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تغلّم لظ 


المبحث الثالث عشر:مراتب إحصاء أسماء الله الحُسنى التي من أحصاها دخل الجنة ١ك‏ 


المبحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تُحدٌ بعدد 6 ش51( 
المبحث الخامس عشر: شرح أسماء الله الحُسنى 22100000000 


١‏ الأوّل» 151157085*ظ2, 


9" وووووووو ووو يي ياي 


١١‏ القدينء 
١/8‏ -القادرٌء 
١ 9‏ -المقتدرُ 


5- فهرس الموضوعات يه 


4 الرّقِيبُ اذ[ 1[ 1[ ا اا 
٠‏ الشّهيد 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
"١‏ الحفيظ ا ا اا 
"١‏ اللّطيفُ يمايا ا 0 
*” القريبُ ا 
4" المُجيبُ ل 1 
ه” الودودُ 0 2010 523018 00010 1 
5" الشاكرٌء ددببب00010101011 0 ا 
الشّكور 0000 151ذ1ذ5[ذ1ذ#1#1#1آ11171ذ11ذ11ذذ1ذ1ذذ اا 
السَيّدء 1[ 1[ ا 
8 الصَّمدُ 10 اا 
4٠‏ - القاهن,” ااي ذ|ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ القهّار 000010121211 1111100 
؟ 4- الجبّارٌ 0 
*4- الحَسيبُ 110[ 1[ 1[ ز 1 01 
4 4- الهادي 00 1 1 1 1 00 
الحَكمْ راو للوا لوك و ا م ا وبا ل 
5 4- القدُوسن, 1 
4 السّلامُ ااا ا 
البَرٌ ا ااا اااي 10ذذ1ذاا 0 
4 الوَهَابُ 000010 ا 0 
٠ه‏ الرّحَمنٌ) ....... 21111111110019 1 
١‏ ه-الرّحِيمُ 0 0 
”ه الكريخ, 0 0 90 121111 0 ا 
ه_الأكرمء 11 للم 1 47 014و وو 44100140 لو لط ل او م و ا 
4 ه-الرَّءوفُ 2 2 2 121 1 1 ز 1 1 ز1 1 1 1 1[ 1 1111[1ا ااا 
هه الفتّاحُ ا 
5ه الرّزاق» 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1 |[ ذا 
7ه- الرّازَقَ 000011 0 
الحئ» 1 
4- القيُومُ 0000 0 
٠‏ نور السموات والأرض 1ذ1ذ[ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 11 
"١‏ الرّبُ ا ا 10ذ1ذ1ذ1ذ#1ذ1ذ1ذ1111اااااااااا 0 
7" الله اذ 1 ذ 1[ 1 1[  [‏ [ [ 0 
6 الملك مايا0 اا 
4" المليك, اا ااا اام ااا ااا 
5" مالك الملك 2111011110 211110 1 
55 الواحدء ااا 4 ذ[1[ذ1[1[ز[ ز1[ [1[ |[ ا 
1" الأحذ 0 ددبب--0 1 1 11 ا 
- المْتَكَبّرُ 0011 ااا 0 
4 الخالق» 110170 ذا 


5-2 الوكيل 599099100001000 ###7ظ2 
- ذو الجلال والإكرام 1 


9 جامغ الناس ليوم لا ريب فيه 1# 


23 بديعٌ السموآت والأرض‎ ٠ 
الكاة‎ ١ 


النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. 17153000 
النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: 0 


المبحث السادس عشر: من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحسنى . 
فتوى رقم 85" وتاريخ 1/8/1 اه ا ا اا ا اا ااا 10111111000 
الرسالة الخامسة :الفو زالعظيم والخسرا نالبيلن كآكزكنكدنك2ب002 10 


المبحث الأول: مفهوم الفوز العظيم والخسران المبين 00 شهطهظ25 
أولاآً: مقهوم القوز العقيم: ............ي,ي .مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم مم ممه 
ثانياً: الخسران المبين: 0000 ا | | |ز[<ة[|[ز|ز[ز<زز كك 


"- فهرس الموضوعات 1ه 


المبحث الثاني: التبشير بالجنة والإنذار من النار ا 
أولاً: الترغيب في الجنة: بب0000 ااا 
ثانياً: الإنذار من النار: 11[ ااا 

المبحث الثالث: أسماء الجنة وأسماء النار ا 1 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 0000 
أولاً: أسماء الجنة: ا لل 1 
ثانياً: أسماء النار: 71371116 0 

المبحث الرابع: مكان الجنة ومكان النار از[ 1[ 1 1 1 1 2 2 12 2 2 0 1 1 ااا 
أولاً: مكان الجنة 010 0 
ثانياً: مكان النار 0 

المبحث الخامس: وجود الجنة والنار الآن 0 [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 0/00 

المبحث السادس: الستّؤق إلى الجنة وإلى النار 0 
أولاً: متؤقْ المؤمئين إلى الجلة:........... ع ل لما 
ثانياً: سَؤْقْ الكافرين إلى النار: 1[ [  [‏ 00 

المبحث السابع: أبواب الجنة وأبواب النار فم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 83م 
أولاً: أبواب الجنة ثمانية: 00 0 
ثانياً: أبواب النار: ل و 

المبحث الثامن: حجاب الجنة وحجاب النار 0 0 

المبحث التاسع: أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار 0 
أولاً: أول داخل إلى الجنة: قم مم ممم ممم م ممم ممم م مم م م مم م طأوع 

0 أول من يدخل الجنة محمد يل‎ - ١ 
؟ - أمة محمد يِل 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا‎ 
0 0000101 الفقراء‎ - 
ثانياً: أول من يقضى عليه يوم القيامة ا ااا‎ 

المبحث العاشر: تحية أهل الجنة وتحية أهل النار ا ا 
أولاً: تحية أهل الجنة: 0000 0 ا 
ثانياً: تحية أهل النار: 6ب 0020 اا 

المبحث الحادي عشر: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 111 0 ا 
أولاً: أكثر أهل الجنة: 00000000000 0 0 ااا 0 

0 0 أمة محمد يِه دبببببج000101‎ - ١ 
الفقراء: 0010 ا‎  ؟‎ 


2ك 5- فهرس الموضوعات 


0 0 النساء: ددبببب1ج0101010101‎  " 
00 00 0000000 ثانياً: أكثر أهل النار:‎ 

١‏ -يأجوج ومأجوج 101010132113111 ااا 
المبحث الثاني عشر: درجات الجنة ودركات النار 41 
أولاً: درجات الجنة: ااا ااا 00000000 000000 
ثانياً: دركات النار وعمقها: 1[ 1[ 1 1[ 1000 
المبحث الثالث عشر:أدنى أهل الجنة منزلةً؛ وأهون أهل النار عذاباً 0 0 ااا 0 
أولاً: أدنى أهل الجنة منزلة: لتق لل لل قي 0 كه ا طم لف ا ف ل ف فك ف كمم ووو #هنكة 
ثانياً: أهون أهل النار عذاباً وشدة حرارتهاء وتفاوتهم فيها: 11010111 
المبحث الرابع عشر :لباس أهل الجنة ولباس أهل النار “00 0 0 21210070 
أولاً: لباس أهل الجنة: 0 
المبحث الخامس عشر: فُرْشُ أهل الجنة وَفْرُشُ أهل النار 20 
أولاً: فرش أهل الجنة جعلنا الله من أهلها: 03ز ز ز ز ز ز ز ز 100 
ثانياً: فرش أهل النار ولحفهم: ا ا 
المبحث السادس عشر: طعام أهل الجنة وطعام أهل النار 0 0 ا 
أولاً: طعام أهل الجنة: 000000000000 1[1500000[ذ[1[ذ[1ذ1[1[1 21201171517151 
ثانياً: طعام أهل النار: 2 
المبحث السابع عشر:شراب أهل الجنة وأنهارها وشراب أهل النار 000000 
أولاً: شراب أهل الجنة وأنهارها: 1 [ [ 1[ 1[ 1[1[1 1[ غك 

-١‏ شراب أهل الجنة: ببت0001 0 اا 

"- أنهار الجنة: ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ز1[ز1[1|1[1|[1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 

ثانياً: شراب أهل الثار أعاذنا الله مله :...... ...2 4318 
المبحث الثامن عشر: قصور أهل الجنة ومساكن أهل النار ا ا ا 0 
أولاً: قصور أهل الجنة وخيامهم وغرقهم:.......... ا 43717 
ثانياً: مساكن أهل النار وسلاسلهم وأنكالهم ومقامعهم: 00000182 0 00 ااا ا 
المبحث التاسع عشر:عظم أجسام أهل الجنة»وعظم أجسام أهل النار 1 0 000 
أولاً: عظم أجسام أهل الجنة, وأعمارهم, وفوّتهم: 00000018 ااا 
ثانياً: عظم أجسام أهل النار وأضراسهم وغلظ جلودهم: 1 


المبحث العشرون: أشجار الجنة وظلّهاء وأشجار النار وظلها 000000 0 


"- فهرس الموضوعات 63:9 
أولاً: أشجار الجنة وظلها: ااا 
ثانياً: أشجار النار وظلها: 1 0 ااا 


ثانياً: فراق أهل النار لأحبتهم وأهليهم: اا 
المبحث الثالث والعشرون :نعيم أهل الجنة النفسي.وعذاب أهل النار النفسي ا ااا 
أولاً: النعيم النفسي لأهل الجنة: ا ب 0 


المبحث الرابع والعشرون :أعظم نعيم أهل الجنة؛ وأعظم نعيم أهل النار بز 000 0 0 00000 
أولاً: أعظم نعيم أهل الجنة: 2 
ثانياً: أعظم عذاب أهل النار: 0000 

المبحث الخامس والعشرون:الطريق إلى الجنة؛ والطَرّق إلى النار 1 
أولاً: الطريق إلى الجنة: بببببب1000 0[ [ [ [ [ [  [‏ 1 
ثانياً: الطّرْقّ إلى النار: اما 

الرسالة السادسة : النوروالظلمات ف يالكتاب والسنة 0[ 10000 


التمهيد و الدع اقوط الاق لبد عو د وق للك دوه لاه أ مط لم أ ا ل و مهو ع ج981 
المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم مع ع م طق طم قط خا خخ حل خوط خ ممم 284 


1 ©... قال تعالى: ( مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي امنتؤقّد ثَارَا‎ - ١ 
21111110 ©... ؟- قال تعالى: ( أؤ كَصَيّبٍ مُنَ السّمَاء فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدَ وَبَزْقٌ‎ 
00000 6»... قال تعالى: ( اللّهُ وَلِيٌ الَّذِينَ آمَُوأ يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَاتِ‎ -* 
12000 ©... قال تعالى: ( يَا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُزهَانَ مّن رَبكُمْ‎ - 4 
1 ©... ه- قال تعالى: ( قَدْ جَاءَكُم مَّنَ اللّه وز‎ 
1 4... قال تعالى: ( الْحَمْدُ لِلّه الذي خَلَّقَ السسّماوات وَالأَرْضَ‎ -5 
0000 قال تعالى: ( أَوَ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورَا ...4 زؤزز‎ - 
00000000 0 ©... قال تعالى: ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا نُورَ اللّه بأَقْوَاهِهِمْ‎ -8 
قال تعالى: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوي الأَغمى وَالْبَصِيرُ ...© ا‎ - 9 


ركد 5 فهرس الموضوعات 


قال تعالى:( كِنَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَِكَ لِنْخْرِجَ اناس ...4 898 233 
١قال‏ تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتَنَا ...© 2 
١‏ قال تعالى: ( اللَّهُ نُورُ المّمَاوات وَالأَنْضِ ...© ل 
الأحاديث في إثبات صفة النور 0000ؤ|ؤز[ؤ[ؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ا ااا 
الحديث الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن 45 
الحديث الثاني: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 21111110100 
الحديث الثالث: "نون أنّى أراه' ااا 
-١*‏ قال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقيعة ...»6 2 
الناس قسمان: 1[ [ [ ز ز [ [ [ [ 1110000 
القسم الأول: أهل الهدى والبصائر 1 
القسم الثاني: أهل الجهل والظلم, وهؤلاء قسمان: 0 ا 
-١‏ الذين يحسبون أنهم على علم وهدى ا الخ ل فت فخ ططخ فط فط كلد 

؟ - أصحاب الظلماتء وهم المنغمسون في الجهل» 11 1ذ1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 1 
الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله يِل أربعة أقسام: 000 
القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان: 00000000000 0 1000 
النوع الأول: أهل الفقه فيه, والفهم, 20-0 
النوع الثاني: حفظوه. وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة. ا“ 
القسم الثاني:من رده ظاهراً وباطناً»وكفر به ولم يرفع به رأساً وهؤلاء أيضاً نوعان: ا اا 
النوع الأول: عرفه وتيقن صحته. وأنه حقء ولكن حمله الحسد.ء والكبر» مك 
النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤنا اذ[ 1 0 
القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول يك وآمنوا به ظاهراًء اسوو لو ا 
النوع الأول: من أبصر ثم عمي, 0000 ااا 
النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى ااا ااا ااا 
القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم. ولا يتمكنون من إظهاره. ا ترا 
-١ 4‏ قال تعالى: ( هْوَ الّذِي يُصَلَى عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ ظ« 0 
قال تعالى: ( وَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٍ 4 ا ا ا 01 
امل - قال تعالى: ( أفمَن شرح الله صَذْرَةُ للإسلام ظث 11 1 1 1 0 
- قال تعالى: ( وَكَدْلِكَ أَوحَينًا إِلَيِكَ رُوحَا مّنْ أمْرنا ظ ا 
- قال تعالى: ( هُوَ الَذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آياتِ 5 اا 0 
49 قال تعالى: ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤَمِنِينَ وَالْمَوْمِنَات يَسْعَى نُورهم ...»6 لاع 
من لأحاديث التي وردت في النور و 1ط وم 1 01د 221 مج 0 411141 


الحديث الأول )6 


"- فهرس الموضوعات كه 


الحديث الثاني ا ا ا ا ااا ااا 
الحديث الثالث 11 1[ 1 1 ااا ااا 
الحديث الرابع 111 
٠‏ قال تعالى: َي أنها الذي آمَنُوا انَقُوا ال ظ ا ا ل الو و ل 2111 
المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية 1 
-١‏ كان النبي يل يقول في دعائه: 'اللهم اجعل في قلبي نوراً 0 
؟- قال رسول الله 5: 'والصلاة نور" ة 
"- أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك اذ[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 1 1 001 
4 - إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمة على أهلها (121090 
«- وأفسح له في قبره ونور له فيه ا 1 000000 
5- وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله اا ا ا اا اا 0 
- ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ا ااا 0 
- النبي # نهى عن نتف الشيب وقال: 'إنه نور المسلم 00000 21# 
- من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة 0 
٠-من‏ شاب شيبة في سبيل الله 8ب 0 
١-الشيب‏ نور المؤمن ااا ااا 0 
؟-لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نورٌ يوم القيامة. 10000 1[ 11# 
-١*‏ فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به 0 
-١ 4‏ إن الله كن خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» 2 ز1زذةز11113ا 0 
وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما اه 
5 من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور مل ململ قله 
١‏ إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة, 000 
حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا لا تضرهُ فتنة 011 
القلوب أربعة ااا ااا 0 
قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن 5 #(#(:إ10 
فالقلب الأجرد: المتجرد مما سوى الله 2# [آز [ز [ز1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز 1[ 0000 
والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه. 6 
القلب المنكوس المكبوب قلب المنافق ا 1 ااا ا 
4- سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس 00 


-هم في الظلمة دون الجسر 000010101 0 0 0 00 


"١‏ اتقوا 


المبحث الأول: نور التوحيد 1 سس لااسسا تسم امف اطاط اط 1 80147 
الططلب الأول: مفهوم التوحير: ذ[ذ 1[ [ذ[ [1[ز1ز[ز[ [ [ [ [ [ |[ [ |[ |[ 0 
الططلب الثاني: البراهين الساطعات ف إثبات التوحيد 1 1 1 1 1 1 ا 
أولاً: قال تعالى: 9وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُونِ © ااا 0 
ثانياً: قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلَّ أُمّةَ رَسُولاً » ا 1 1 1 1 1[ 0 
ثالثاً: قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسمُولٍ » 00 
رابعاً: قال تعالى: (وَقَضَى رَبّكَ ألا تَغْبّدُوأ إلا إِيَاهُ وَِالْوَالدَينِ إِحْسَانًا © اه 
خامساً: قال تعالى: (يَا قَوْم اغْبّدُوا اللَّ مَا لَكُم مّنْ إِلّهِ غَيْرُهُ © 510/000 
سادساً: قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا النَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ © 000000 
سابعاً: قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صّلآتي وَتْسمُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ4 00 
ثامناً: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيتا ا[ 01001111 
تاسعاً: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ازدزدد33 000000 01 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد ببب000 0 0 0 
النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي ب ا 0 
النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي 0 
أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع ا 0 
النوع الأول: توحيد الربوبية ا 11 1[ ا 0 0 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات 212100 
النوع الثالث: توحيد الألوهية ااا 
الططلب الراب؟: ثمرات التوحيد وفوائاه 001010102121311 0 100000000 
أولاً: خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد 1111 1 1 1 201111 
ثانياً: التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة لاسة 
ثالثاً: التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة 00 
رابعاً: يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة لان 
خامساً: يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات 0000 


سادساً: يُدخل الله به الجنة 111[ 1[ ااا 
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سابعاً: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب 0 
ثامناً: يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة 0 
تاسعاً: التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه 0 ا 0 
عاشراً: جميع الأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها على ل 1 لدي 1كزة 
الحادي عشر: يُسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات 009 0 00000 
الثاني عشر: التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان قا 
الثالث عشر: التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهوّن عليه الالام ا 
الرابع عشر: يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 1 1 1 1 1 1 ااا 
الخامس عشر: التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق يصير به القليل 60 
السادس عشر: تكقل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنيا 00000 
السابع عشر: الله كن يدافع عن الموحدين ا اا 

المبحث الثانى: ظلمات الشرك نز 1 00001ذ#1ذذخذخذذ2111 

المطلب الأول: مفهوم الشرك ااا اا ا اا ا 0 
اططلب الثاني: البراهبن الواضحات 3 إبطال الشرك 000 000 
أولاً: قال تعالى: (إِنَّ اللّ لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَا دون ذَلِكَ »© ل اسه 
ثانياً: قال تعالى: (أم اتَخَدُوا آلِهَةَ مّنَ الأضٍ هُمْ يُنشرُونَ » 0 00 
ثالثاً: من المعلوم أن كل ما غُبد من دون الله من الآلهة ضعيف 0 
رابعاً:ما يعبده المشركون من دون الله:الأنبياء أو الصالحين في شغل شاغل عنهم 6 
خامساً: ما غبد من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز ززز ز ز ز ‏ 0 0000000 
سادساً: قال تعالى: (قُلْ أَقْرََيتُم ما تَدْعُونَ من ذون اللّه إن أزَادني...» ع6 6413 
سابعاً: قال تعالى: (وَلاَ تَدْعْ من دُون اللّه مَا لآ يَنقَعْكَ وَلِاَ يَضْرْكَ © 10 
ثامناً: قال تعالى: 9وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعْو من دون اللّه...» 84 
تاسعاً: ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 5 
١-قال‏ تعالى: (يَا أَيّهَا النَّسُ ضرب مَثَلٌ فَاتمِعْوا لَه 6 1 1 ذ[[ 1[ # 31# 1 2111# 
؟- قال تعالى: (مََلُ الَّذِينَ اتَحَدُوَا من دون اللّه أَوْلِيَاء...» 0000000000 
*-قال تعالى: (ضَرَب اللَّهُ مَثَلاَ رَجُلاَ فيه شرَكَاءْ مُتشاكسون...» هه 
عاشراً: الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء 54 
-١‏ المتفرد بالألوهية ا اا ااا ااا 01210011 

؟ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه ذ[1ذ1[ذ[1[1[ذ[1[ز[ذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 200 
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- وهو الإله الذي بيده النفع والضر [1[1ذ[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 0 

4 - وهو القادر على كل شيء ز ز ز [ 1 1 1 1 1 5151515 1015 1515151[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[زؤزؤز[ز[ز ز[ ز ز 21100111 

ه- إحاطة علمه بكل شيىء ا ا ا 0 
المطلب الثالث: الشفاعة ....... و0000 1 1 1 1 0000 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة طول وان قو ل 111111111 111611051616161 1 1ج 1 ل 01 6-417 
واصطلاحًا ان ا لقددة حفط د أ قط خط مإ له اطق طق مطط ةج سمطو 4ه 
ثانيًا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله بالأقوال الحكيمة الاتية: م600 648 
١‏ . ليس المخلوق كالخالق 0 ااا 0 
الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلاثة 211110 
الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس بما لا يعرفونه رززدتد2د005 00 

الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته 211111111111 

الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته اذ[ [ذ[ز[ ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 

؟ . الشفاعة: شفاعتان ا 0 
(أ) الشفاعة الأولى المثبتة وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: 0000 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع وه 

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له [ [ [ [ز [ [ [ [ 0 01010000 

( ب ) الشفاعة الثانية المنفية: وهي التي تطلب من غير الله 5 

" . الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله 89 010000000 
الططلب الرابع: مسبث النعم المستحدى للعبادة 000000 
أولاً: على وجه الإجمال 5 
ثانيًا: على وجه التفصيل 8 ا 
المطلب الحامس: أسباب ووسائل الشرك 00000 
أولاً: الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى 0 0 0 0 1 
ثانياً: الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين ا لحك لح الاقة 
ثالثاً: بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها -زدز3د3د0000000023ا 00 
رابعاً: اتخاذ القبور مساجد 0 
خامساً: إسراج القبور وزيارة النساء لها 0 
سادساً: الجلوس على القبور والصلاة إليها 00 1 12101 


سابعاً: اتخاذ القبور عيدًا وهجر الصلاة في البيوت 000 
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ثامناً: الصور وبناء القباب على القبور ا[ 0 
تاسعاً: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 00000 0 
عاشراً: الزيارة البدعية للقبورء وزيارة القبور نوعان “103 ؤزؤز ز ز ز ز ز 0 210100 
النوع الأول: زيارة شرعية 000064 000 د د دوم دده بجم د مد مده مده دمو د دوي للكة 
النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذا النوع ثلاثة أنواع: ماسو لأاكة 
١‏ -من يسأل الميت حاجته 0 
؟-من يسأله الله تعالى بالميت 00 0 0 10000 
“-من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 0 00000 
الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 071111111 
الخلاصة 0 ا 
اططلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه 5 
أولاً: الشرك أنواع منها: وه 
النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام 11 1 1 11 
القسم الأول: شرك الدعوة لماح طعا مده طون وطن م 6117 
القسم الثاني: شرك النية والإرادة والقصد 0 
القسم الثالث: شرك الطاعة سسا 
القسم الرابع: شرك المحبة ل ا فق ف لل لف فط فط فكو أله 
النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة ممم ممم ممم ممم ململ اكه 
الشرك الأصغر قسمان: ااا ا 01 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وأفعال 0 ز ز ز ز[ [ز[ ز ز ا ا 000 
النوع الأول: الألفاظ ممم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم م ململ ل.. فلة 
النوع الثاني: الأفعال مذ ذخ ذخ ذا 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان: 0 
النوع الأول: الرياء» والسمعة 0 0 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 000 10/7070 
ثانيَا: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 0 
١-الشرك‏ الأكبر يخرج من الإسلام 2300000000 20 

؟ -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار 7 2011# 


“-الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 2111101010 
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؛ - الشرك الأكبر يبيح الدم والمال 07670700 2# 
ه-الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 00 
اططلب الساب: أضرار الشرك وآثاره 9999 1ك 
أولاً: شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره ل 
ثانياً: الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة 65 ش55 
ثالثاً: الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة 090000 
رابعاً: يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة 0000 ش((#((0 
خامساً: الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة شش51 
سادساً: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال 52100005 
سابعاً: الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة 00 
ثامناً: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار 50( 
تاسعاً: الشرك أعظم الظلم والافتراء 0 
عاشراً: الله تعالى بريء من المشركين ورسوله ك3 0 70070000000غظ22 
الحادي عشر: الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه 25277710150 
الثاني عشر: الشرك يطفئ نور الفطرة ااا 0000 
الثالث عشر: يقضي على الأخلاق الفاضلة ا 
الرابع عشر: يقضي على عزة النفس 33*50 
الخامس عشر: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال 115070000000008 
السادس عشر: الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 1000 
السابع عشر: الشرك الأصغر ينقص الإيمان 777000000000000 5”*#2( 
الثامن عشر: الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا 551 ش«12 


الجرء الثاني : سس خخ 


المبحث الأول: نور الإخلاص 000000 070(*ظ2( 
الططلب الأول: مفهوم الإخلاص 0 
الإخلاص في اللغة 1151101101000 
حقيقة الإخلاص 0 8080| 4 4[ 16 1[|ز[ز|[ز[ذ[ز[ز[ز[زؤز ؤزؤز 211111 
الططلب الثاني: أهمية الإخلاص ا الك 1 1 


الاه 
الاه 
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قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّيَ 6 0 0000000 
قال تعالى: (إِنَا أَنرَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبْدٍ اللّهَ © 0 
قال تعالى: (كُلْ إِنَّ صّلآتي وَنُسُكِي وَمَخحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ © الس اه 
قال تعالى: «الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عمَلاَ 6 0006 
قال تعالى: (فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَتْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدَ © ااه 
قال تعالى: (9وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا مّمَنْ أَمُلّمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهْوَ مُحْسِنْ » 817 
ثلاث لا يغلٌ عليهن قلب مسلم ا 000 0000 

المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمرائها 0يةيةية ة ة ة ة ة ة ة د 0 
النية: أساس العمل وقاعدته اي ةذ 1ذ[1[1[|[+[|[1[1[1[1[1[ز[1 1[ ا 0 
قال ي: 'إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ا 
قال تعالى: لا خَيْرَ في كثير مّن تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمََ بصَدَقة 6 4ه 
قال ي: 'إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان...' 00 
قال ي: 'ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم..." 20 
قال ي: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد..." 0 
قال ي: "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء..." 200 
قال ي: 'لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرا..." ا ما لعو ع م الات 
قال ي: "عمل قليلاً وأجر كثيرًا" 86ببببب00000000000 0 0 ااا 
قال #: 'إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة" 00 
قال 2: 'إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" 00 
قال ية: 'إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلمًا..." ا 
قال ية: 'إن الله ين كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن..." لل قله 

المططلب الرابك: مار الاحلاص وفواناه ااا ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ 1 21111111 
أولاً: خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص ا 1[ 1[ اا 0 
ثانياً: الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال 6 
ثالثاً: الإخلاص يثمر محبة الله للعبد 0000008 0000 
رابعاً: الإخلاص أساس العمل وروحه بببب-ذ1ذ1ذ0001 0 000 
خامساً: يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير 00 
سادساً: يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يُقصدُْ به وجه الله 50000 
سابعاً: يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله ةز ز 2 00 0 0 0 01000000000 
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ثامناً: إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله 0 0 0 10 
تاسعاً: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كان يعمل 6 
عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص 8بب000010 0 ا ا ااا 
الحادي عشر: الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة اه 
الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص ز 000 
الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص وا ا ةا 
الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال ا 1 1[ 0 
الخامس عشر: الإخلاص سبب لزيادة الهدى 0 
السادس عشر: الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص نازة 
السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة اا 0 
الثامن عشر: تزيين الإيمان في النفس 0 اا 0 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص مي 2 ةزةز2ةز2 101212 
العشرون: حسن الخاتمة 000 0 
الحادي والعشرون: استجابة الدعاء 0 
الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور 00 #ظ0178791] 
الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من النار ااا 
المبحث الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة ره 
الططلب الأول: خطر إرادة الانيا بعمل الآخرة ا 111[ 1[ 1[ 1 0 
الفرق بين الرياءء وارادة الإنسان بعمله الدنيا 1 1 1 1[ 1[ 1 اا 

قال تعالى: (إمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدنَْا وَزِينَتَهَا نوف إِلَيْهِمْ...6 0 

قال تعالى: ١مَن‏ كَانَ يُْرِيدُ حَرْتَ الآخرّة نَزذ لَهُ في حَرْئه 6 لمعم ةم ملم ةن لاله 

قال تعالى: (فَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنَا في الدُنْيَا 6 ا 

قال ي: 'من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله كب..." ا 

قال ي: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء" 0 

قال : "لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء..." 111 000 
الططلب الثاني: أنواع العمل للدنيا 000 0 0 ااا ااا 0 
جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع 00 0 0 ااا 
النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس 1111111211 [|[ز[|ز<ز<ز<ز 22111111 


النوع الثاني: يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس 1 
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النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا ا 01000000 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا.. ولكنه على عمل يُكَفَره ا 
اططلب الثالث: خطر الرياء وآثاره ااا اك 
أولاً:الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال ب 000 
ثانياً: الرياء أشد فتكًا من الذئب في الغنم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم ل ولو قله 
ثالثاً: خطورة الرياء على الأعمال الصالحة 010000095 
رابعاً: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 00 ز ز ز ز ز 0 00 
خامساً: الرياء يورث الذل والصغار ا[ 0000 
سادساً: الرياء يحرم ثواب الآخرة ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[111[ 1[ 0 
سابعاً: الرياء سبب في هزيمة الأمة 2 
ثامناً: الرياء يزيد الضلال رةه 
الططلب الراب6: أنواع الرياء ودقائفه اب 0 0 اا 
أولاً: أن يكون مراد العبد غير الله اه 
ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده الله تعالى ا[ 1 00 
ثالثاً: أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعرف بذلك 00 
رابعاً: يظهر الصفار والنحولء ليّري الناس بذلك أنه صاحب عبادة ل بقارة 
خامساً: رياء من جهة اللباس أو الزي 0000100000 0 0 
سادساً: الرياء بالقول رةه 
سابعاً: الرياء بالعمل 1 5 15ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[|1[1#[|1[1[1[1[1 1[ 1[ [ 1[ 1[ |[ اا 
ثامناً: الرياء بالأصحاب والزائرين 00000000717 ااا 0 
تاسعاً: الرياء بذم النفس بين الناس اك 
عاشراً: أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد ثم الو 0 
الحادي عشر: أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب 5 
المطلب الحامس: أقسام الريا؟ وأثره على العمل 1111 1[ ا ا ااا 0 
أولاً: أن يكون العمل رياء محضًا 3 
ثانياً: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله 0 0 ز1 ز 1 ز ز ز ز[ ز[ [ [ 0 00 
ثالثاً: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء ذزز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 01011 
ويكون على إحدى حالين... 000 2 2 2 1212 1 ااا 


١‏ - أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها ل 
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؟- أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: 9ه 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطرًا ثم دفعه الإنسان ل اممف سم متسس بر لقره 

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء 1ك 

رابعاً: أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة 0013 ااا 0 
اططلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه ا و ل لاك ا ا 531 
أولاً: حب لذة الحمد والثناء والمدح 10000006 110171171717171 
ثانياً: الفرار من الذم #1#15125آ#آ1 ا اا ا ااا 
ثالثاً: الطمع فيما في أيدي الناس 0[ [ز1[ز[1[ز1[ز [ [ز[ز[ [ 1 111111 
اططلب السابك: طرق حصيل الاحلاص وعلاخ الرياء 11 1 1 ا اا 0 
أولاً: معرفة أنواع العمل للدنيا وأنواع الرياء 00 --- 1 211*131 
ثانياً: معرفة عظمة الله تعالى 0 
ثالثاً: معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة 011 0 0 0 0 
رابعاً: الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل 155321 0 
خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء الخطير 00 
-١‏ قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَتَهُمْ إِلَى رَيّهمْ...© قاقة 

؟ - أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يه كلهم يخاف النفاق على نفسه ا 

*- ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذْبًا 0 

؛ - ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ل 

ه- نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله يه منهم وا 

5- اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق ا ا اا 0 

- لئن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيها ل لاله 

- أدركت عشرين ومانة من الأنصار من أصحاب الرسول يله السسسا اي ةا 
خامساً: الفرار من ذم الله ال 1[ذ1[ذ[1[ذ[1ذ1[1[1[|[ |[ 1 1 211101 
سادساً: معرفة ما يفر منه الشيطان والعمل به م م الح حو ل ل 0 ل ل لما و رةه 
سابعاً: الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة ا ا 0 
ثامناً: عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم ا 111 01000 
تاسعاً: تذكر الموت وقصر الأمل قمم مم ممم مم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ةم ة 060600 698 
عاشراً: الخوف من سوء الخاتمة لذت 


الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى 6 112717171717131 
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الثاني عشر: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ا ا 0 ااا ا 
الثالث عشر: حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره له على حب مدح الخلق 5 
الرابع عشر: عدم الطمع فيما في أيدي الناس اناف ااا الما ا 
الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده 5 
الرسالة التاسعة : نو رالإسلا م وظدمات الكفر 1 1 1 1 1 1 01 
المبحث الآأول: نور الإسلام ذ[ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ز1[1[ز1[ز1 1[ |[ ا ا 
الططلب الاول: مفهوم الإسلام ز ز ذ ذ 1 01[ ز[ |[ [ [ 1 0 
الإسلام لغة [#خ#خ«#<*ذ<«ذ||[1 1[ 1[ 1 1غ 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان 1 11[ 00101 
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإيمان 1 1 01 
اططلب الثاني: مرائب دين الإسلام ا ا 111 1 111 
أولاً: مرتبة الإسلام وأركانه 000 0 00000 
ثانيًا: مرتبة الإيمان 000 
ثالنًا: مرتبة الإحسان 11[[|[|[|[ز[|ز|[ز[ز[ز[<*| | [ز *ز * ز*ز*ز خخخ 
اططلب الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 11#1#110ااا ا 
أولاً: الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة 0001010101738 ا 0 
ثانياً: أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة 000 00 
ثالثاً: الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام ا 
رابعاً: الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات 00001018 0 
خامساً: إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره 50 
سادساً: الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام 4 5 
سابعاً: الإسلام يُدخل الله به الجنة 0 
ثامناً: سبب في النجاة من النار [[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 
تاسعاً: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام 0 
عاشراً: الإسلام يضاعف الله به الحسنات 00 
الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرًا بالإسلام الصحيح 0" 
الثاني عشر:الخير كله في الإسلامءولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام ا 0 


الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة د 
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الرابع عشر: الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه 000 0000 
الخامس عشر: الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة د 
السادس عشر: الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله 0 
السابع عشر: الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان 00077 0 
الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم ا 
التاسع عشر: من رضي بالإسلام ديئًا أرضاه الله في الدنيا والآخرة 0 
العشرون: الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه 0 
الحادي والعشرون:الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر 6 4184 
الثاني والعشرون: اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة منها: الا 
-١‏ الإسلام من عند الله ااام اا 0 
؟ - شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان 1 
*- عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان 00 
4 - الإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي ودنيوي 00 
ه- الإسلام وسط: في عقائده. وعباداته» وأخلاقه 0 
الططلب الراب: نواقضٍ الإسلام 0 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى 000011111 ا 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 0000018 0 ا 0000 
الثالث: من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم ا[ 000 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يك أكمل من هديه 5 
الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول 2 0 0000 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول 6 01000 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف ااا 00000000010100 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 0 اا 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 46 م 3ه 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 0 10101010 
المبحث الثاني: ظلمات الكفر 00 اا 
الططلب الأول: مفهوم الكفر 5 
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الططلب الثاني: أنواع الكفر 1 11511[ 1[ 1 1[ 1 1 1 0 اا 
أولاً: الكفر الأكبر الممُخرج من الملّة: 0000000000009 
النوع الأول: كفر التكذيب 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ ذا 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق ا 

النوع الثالث: كفر الشك؛, وهو كفر الظن 000 0 
النوع الرابع: كفر الإعراض اا و طم اام و وو ا 11 

النوع الخامس: كفر النفاق 0000015 0 0 0 00 
ثانيًا: : كفر أصغر لا يُخرج من الملّة: 101010||[|[ 1[ 1 1[ 1 1 0 10 ز 01 0 1 1 1 ااا 
ثالثًا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: ااا 1[ 1 1 1[ 1[ 1 ااا 

1 الكفر الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة‎ -١ 

؟- الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمالء والأصغر لا يحبطها لكنه ينقصها اخ 

"- الكفر الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد 0000 

4 - الكفر الأكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيحهما رذ 0 0 

ه - الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 11-7 0 
المططلب الثالث: خطورة التكفير 0000 
الططلب الرابع: أصول امتقرات 000 ]+ ]+ 7+ + + + + <ز+ <+<ز + ز + ز ز ز ز زد ز00000313 0 0 0 ااا 0 
أولاً: الكفار نوعان: 000000 
النوع الأول 1 
النوع الثاني: 0 اا 0 
ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة 0 
قوادح العقيدة ل 0 لسار ا ا 1 
القسم الأول: القوادح المكفرة: دببب-ج100101010101012 ا ا 

-١‏ الردة بالقول 6[ [ذ[ز[ز[ 1[ 1[ ز] 1 1[ 1[ 1[ز |[ 1 ز |[ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ [ 1 ا 

؟ - الردة بالفعل ا[ 0 

- الردة بالاعتقاد ا 1 151511 1 1[ 1[ ااا 

4 - الردة بالشك بد 0 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر 00 0 
المططلب الحامس: آثار الكفر وأضراره 14141414111[ 1[ 1 1[ 1 0 
أولاً: شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر ل 
ثانياً: الكفر يسبب لصاحبه الضلال معام ع معام هه عه عع عع ععاة ععاة ععة قمع مقع 666 666 66 6 2 171/7 11 
ثالثاً: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه 11112122 1 (*[(01[1[#ذ[ذ[11ذذذؤذذ11ذ2 


رابعاً: الكفر أعظم أسباب الخزي والعار [ ذز 1 1[ 1[ 1[ م0 
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خامساً: الكفر الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ال 1 1 1 ااا 
سادساً: يحبط جميع الأعمال كا 
سابعاً: يوجب الخلود في النار 000008 0 اا ااا 0 
ثامناً: يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله 5 
تاسعاً: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه ا ا 
عاشراً: الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدرًا ب 0 0 ااا 0 
الحادي عشر: الكفر يطبع على القلب ا 11 1 ااا 
الثاني عشر: الكفر الأكبر يبيح الدم والمال ااا 
الثالث عشر: الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 0 
الرابع عشر: الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه ا 
الرسالة العاشرة :نو رالإيمان وظلمات النفاق ا00 0 
المبحث الأول يي 4 
المطلب الأول: مفهوم الإهان ببب 010101‏ 0 
أولاً: مفهوم الإيمان: لغة واصطااكاً:.............يىى ...ممم ممه ممم ممم 14 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 1 
المططلب الثاني: طرق حصيل الإجمان وريادته ا ا 1 ا و 11201 
أولا: معرفة أسماء الله الحسنى يي اا ااا ااا 000 
ثانيا: تدبر القرآن على وجه العموم 1148[ 00 
ثالثا: معرفة أحاديث النبي 6 5 
رابعاً: معرفة النبي يخ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية 0 
خامساً: التفكر في الكون وو ااا 
سادساً: الإكثار من ذكر الله في كل وقت 000 
سابعاً: معرفة محاسن الإسلام ا 
ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله كب 01 1 1 ز 1 ااا 
تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين 00 
عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه ا ااا 
الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق» والفسوق والعصيان 0000 
الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض م 


الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله لمناجاته وتلاوة كلامه 00 
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الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين ا 000 1 1 0غ 
المطلب الثالث: ثمرات الإمان وفوائاه 10 11111111 
أولاً: الاغتباط بولاية الله كبك 0000 
ثانياً: الفوز برضا الله ا ا ا 
ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار 000000 0 0 0 00 ااا 0 
رابعاً: إن الله يدفع عن الذين آمنوا جميع المكاره -00000000111-0 0 اا 00 
خامساً: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ا 00 
سادساً: إن جميع الأعمال تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها ا 
سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم 00 0 
ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين م ةا 
تاسعاً: حصول الإمامة في الدين 1“ +“ 2<221ظغ2ظ2( 
عاشراً: حصول رفع الدرجات 0 0 00 
الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام 0000 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 00000000000 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين 0 0 00000 
الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان 0 00 
الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر والصبر م 
السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك له نا رعاطاء اودلء دافا فاق لاف قي 
السابع عشر: الإيمان بالله عز وجل ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم 5 
الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات :00 00000000 
التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان ب0000 00000 

فالناس أربعة أقسام ا 11ذ1د1د00101010110110131 1 0 ز ز ز ز ز ‏ از ا اا 

القسم الأول: خير في نفسه. متعدٍ خيره إلى غيره ا 

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير 0 

القسم الثالث: من هو عادم للخير ببب00000000127 1 0 

القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره 1 
العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض 0 0 
الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد 1 1 ااا 00 


الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة 5" 
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الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين 0 00000 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء اند عسو وس ممم مم 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين _ 1< 0# 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين 00 0000000 اا 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين ا الا تو طحمميي سمه و مول 1 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان 0 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان 0000 ؤزؤز[ز ز 011111 
الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن ممم ممم مم مم ةم ممم 2000 588 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير ااا ااا 0 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون 000101010 ااا 0 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين ا ا ا 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان لهم درجات عند ربهم 11 00001 
اططلب الراب: شعب الإمان 0000 
-١‏ الإيمان بالله كبك 00001100101 1 ااا 0 
؟- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 00000101 
*- الإيمان بالملائكة واااو 
4- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة ا 
ه- الإيمان بالقدر خيره وشره 8[ [1[ |10[ |[ |[ |[ |[ 0 000 
5- الإيمان باليوم الآخر 00000000010101 
- الإيمان بالبعث بعد الموت 000000 1 
- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم ا ا 
1- الإيمان بأن دار المؤمنين الجنة. ودار الكافرين النار 2# 
-٠‏ الإيمان بوجوب محبة الله كن 1< 0 
-0١‏ الإيمان بوجوب الخوف من الله كك 001011 0 
؟ - الإيمان بوجوب الرجاء من الله َك 5-7 1 ا 
-١*‏ الإيمان بوجوب التوكل على الله كبك 000 
14- الإيمان بوجوب محبة النبي 5 [1[1[1[1 1[ 00 
-١‏ الإيمان بوجوب تعظيم النبي 6 د11 1 1 1[ 1[ ااا 


57- حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر الا 


"- فهرس الموضوعات 00 


10 طلب العلم: وهو معرفة الله. ودينه؛ ونبيه يك بالأدلة‎ -١ 
نشر العلمء وتعليمه للناس 00011 ال‎ - 
0 تعظيم القرآن الكريم» بتعلمه: وتعليمه. وحفظ حدوده‎ -48 
الطهارة والمحافظة على الوضوء ج000 ا ااا ا‎ -٠ 
المحافظة على الصلوات الخمس لق ل ل مو ا‎ -0١ 
0 أداء الزكاة ااا‎ -١ 
؟- الصيام: الفرض والنفل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
؟- الاعتكاف 3 2031 0و وه قو ل فر عو م6 8 1 قا ل را ل اا ا‎ 4 
الحج ا لل ل ا ل ل ا‎ -6 
0 الجهاد في سبيل الله كبك ا ا اا‎ -5 
5” المرابطة في سبيل الله كبك‎ - 17 
0000 0003 الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف‎ - 
55 أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه‎ -49 
العتق بوجه التقرب إلى الله كبك 1و9و3 3 ببببا2”‎ - 
الكفارات الواجبة بالجنايات 0000101-11 0 ا‎ -"١ 
؟"- الإيفاء بالعقود و مطاف انا ال اط اما‎ 
0 تعديد نعم الله كن وما يجب من شكرها ا‎ - "٠ 
حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا‎ -*4 
ه"- حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها ب 0000 ا‎ 
0 تحريم قتل النفسء والجنايات عليها ا‎ -”5 
00 0 0 0 [ تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف‎ - 
قبض اليد عن الأموال المحرمة ااا‎ -" 
0 وجوب التورع في المطاعم والمشارب 0 اا‎ -8 
ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة 0000000173131 0 0 0 اا‎ - ٠ 
تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة اا ا ااا ا ا‎ -١ 
0 الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل 0001017 0 ا‎ -4 ١ 
ترك الغل والحسد 11 ا‎ - 4” 
0 تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها ااا‎ - 4 


ه؛- إخلاص العمل لله كبن وترك الرياء ل 00 


5- 
4- 
4- 
41- 
م م86- 
5 


؟'م#- 


/ه- 
8وه- 
وك 
١ك-‏ 


لاك- إ 
/ك- | 


4 
5-١‏ 
١/ا-‏ 
الا 
لا 
4/ا- 


السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة #56*55**ظظ2 
معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح 57 
القرابين وجملتها: الهديء, والأضحية, والعقيقة 00 
طاعة أولي الأمر لكا الم ا ا معط وعم وا عه وم ااا 
التمسك بما عليه الجماعة م ا و 
الحكم بين الناس بالعدل 0000008 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 7010101010 23*70 
التعاون على البر والتقوى 00000000008 غ1 


الإحسان إلى المماليك 000 
حق السادة على المماليك 000 شظ5إ 
القيام بحقوق الأولاد والأهلين 7006 25257 
مقاربة أهل الدين, وموادتهمء وافشاء السلام ه5252 


الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة 
الزهد وقصر الأمل ااا 222*300 
الغيرة وترك المذاء 22 
اللإعراض عن الغلو 20000 
الجود والسخاء 21700 


"- فهرس الموضوعات فيه 


ه»- رحمة الصغير وتوقير الكبير ا تدب00010011 0 0 00 
5ا- إصلاح ذات البين ا ل ا ل 1 
- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه 0000100 0 0 
الططلب الخامس: صفات اطؤمنين ةذ[ 1 [ 1 101 ز 1 01 
أولاً: قال الله تعالى: (وَأَطِيعْوأ النّةَ وَرَمُولَهُ إن كُنثم مُؤْمنِينَ © 0 
ثانياً: قال الله تعالى: (وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَغض...»© 0 
ثالثاً: قال الله تعالى: إن اللّة اشنترى من الْمُوْمنِينَ أَنفْستهُم... .................... .ا 317 
رابعاً: قال الله تعالى: (قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمثونَ © 0 
المبحث الثاني: ظلمات النفاق ا ا 
الططلب الأول: مفهوم النفاق 19 11 01 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: ا 
المططلب الثاني: أنواع النفاق ا 1 
أولاً: النفاق الأكيل: .... .اموه موده ممما و ا م 1 17 
أنواع أو صفات النفاق الأكبر 101001111 
١‏ - تكذيب الرسول 2 00 0 
؟ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول يله 0000007131 اا 
*- بغض الرسول 26 ااا 0 
؛ - بغض بعض ما جاء به الرسول يله ز ز ز ز 0000 زؤزؤز[ز ز[ز[ز ز [ 0007 
ه- المسرة بانخفاض دين الرسول يِل ا 00 
5- الكراهية لانتصار دين الرسول 6 ا[ 1210 
1- عدم اعتقاد وجوب تصديقه 6 فيما أخبر به [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز[|[ ز[ز[ز ز ز[ ز ز 0 000000 
/- عدم اعتقاد وجوب طاعته يه فيما أمر به ؤز[ز ز ز ز 0 0000 
ثانياً: النفاق الأصغر: ا ا 
١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له ب 000 
؟ - إذا وعد أخلف ااا اا از[ 1[ اا 0 
*- إذا خاصم فجر 000000000000009 اا 
4 - إذا عاهد غدر از[ 000001 
ه- الخيانة في الأمانة مس لو رولا رار و ل ل ا 1 ل 1 
ثالثاً: الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 001 


0 النفاق الأكبر يخرج من الملة 000001 ا‎ -١ 


شيك 5- فهرس الموضوعات 


؟- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال 000000006 
*- النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد 3بب00000000 0 0 ا 0 
4 - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار انا 7اسسساسسس اس ااه 
ه- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن 00000313 ااا ا ا الل 00 
5- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ببب- 000001‏ 0 
الططلب الثالث: صفات امنافقين 11 0 
أولاً: قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَيِالْيَوم الآخر...» 0 
ثانياً: قال تعالى: (وَمنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ في الْحَيّاة الُنْيَا...6 0 
ثالثاً: قال تعالى: (بَشَّرِ الْمُتافقي بأنَّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا...© ا 1 الى 
رابعاً: قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافْقينَ يُخَادِعُونَ اللّةَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ...© 1 
خامساً: قال تعالى: (قُلْ أَنفقواً طَوْعًا أو كَرْهَا ذَّن يُتَقبّلَ منكُخ...» ل 
سادساً: قال تعالى: (يَحْذَّرُ الْمُنَافقُون أن تُتَزلَ عَلَيْهِمْ سورةٌ تُتَبَئِهُم...© 0 
سابعاً: قال تعالى: «الْمُتَافَقُونَ وَالْمُتَافقَاتُ بَعْضْهُم من بَغض...© لعل الاك 
ثامناً: قال تعالى: «الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّوْعِينَ من الْمُؤْمنِينَ...» مذ ذذذذذذذت 10 
تاسعاً: قال تعالى: (وَإذَا ما أَنزلّث مئورَةٌ تَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَغض...» ا 
عاشراً: قال النبي #6: ”تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس...“ 0000 


صفات المنافقين إجمالا عع اماد لطا ممع عم ل عع لماو أ مز اا لل 1 
-١‏ يدّعون الإيمان وهم كاذبون اا 1[ اا 
؟- يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 20 


*- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 008 0 0 0 ااا ااا 0 
4- يدّعون الإصلاح وهم المفسدون 1 1ز21212472121212 32 2 7 ا ذا 


-٠‏ يشترون الضلالة بالهدى 11 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
- قولهم حسن وهم ألد الخصام ا 
19- يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون 00 
-٠‏ ماهرون في الجدل بالباطل 200 
-١‏ إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل 0-7-7 0000 


"- فهرس الموضوعات نضه 


20 إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم‎ -١ 
يوالون الكفار وينصرونهم ويخدمونهم انالا لل ام امل ال ا‎ -١* 
0 0 يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم‎ -1١ 4 
0 إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى از ااا ا‎ -6 
يراؤن الناس بأعمالهم ا ا م وو م ممم‎ -5 
0 0 الايذكرون الله إلا قليلا ا‎ - 
00 مترددون بين الكفار والمؤمنين‎ - 
يكفرون بالله ورسوله يل ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةل ارا‎ -8 
المنافقون هم الفاسقون واوا بجاوو سا1‎ -٠٠ 
«20000 لا ينفقون إلا وهم كارهون +[ |[ |[ [ [ |[ |[ ز ز ا‎ -"١ 
0 المنافقون يتولى بعضهم بعضاً‎ -5 
3 يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير‎ -7 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 5[ [ ز[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ ا اا‎ -"4 
نسوا الله فنسيهم 0000 0 0 0 اا‎ - 
000001 يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات لذ[‎ -5 
00 يؤخرون الصلاة عن وقتها ااا‎ -"1 
11 1 1 ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً‎ - 
أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر اا‎ -49 
يتأخرون عن صلاة الجماعة 00001 0 ااا‎ - 
0 1 قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة‎ -١ 
0 ؟*- لم يرضوا بالإسلام دين 1 ا‎ 
يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم ا اا‎ -"* 
يقولون ما لا يفعلون ااا ااا‎ -"”4 
0 ه“- يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الجهاد‎ 
الا يتحاكمون إلى الله ورسوله ك2 ب سوس7اسسساسسااساساسساسسسس ل‎ -"5 
يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله يل ا‎ -*0 
0000000 0 يخذّلون المؤمنين عن الجهاد‎ -"6 
0 ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره ر‎ -4 


2010 1 [ [ [ [ يقصدون بجهادهم الدنيا واذا يئسوا من ذلك تتثاقلوا اذ[ [ذ[[ذ[1[1[1[1[ذ[‎ - ٠ 


؟4- يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمي به 170000 
*4- الا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية 000 3#(« 
؛ 4- يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق 0000000000 
ه4- يثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن الدخول فيه 00 


- لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين 95 صسظ2 
-5١‏ لا يعقلون ما ينفعهم, ولا يسمعون ما يفيدهم 7000 ش51 
؟ه- تسبق يمين أحدهم كلامه 21711110 
*ه- قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية ا 
4 *- أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجسامآً ا 000 
هه- يسرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم يذ 
5- ينقضون العهد من أجل الدنيا 000 


لاه- يسخرون بالقرآن الكريم مح ع عه كه عه جع جع طعا عه عه ع عا طاو لم66 6 
المطلب الرابك: آثار النفاق وأضراره 117 


-١‏ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب ل 


*- يخرج صاحبه من الإسلام 17000000 
4- النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه 151555500( 


5- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار 006 151ز1ز[ز[ز ز ز 00000 
-1٠‏ النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه 0 11 
- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال 10 1 0 170700 
4- النفاق الأكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة وبببب0000 
- يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته 000 (2((ظ1«آظإ( 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة 7 هش”51((7270آ 


5- فهرس الموضوعات 4 


؟١-‏ النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتدآً 11 000 
-١‏ النفاق الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين مال ا 
-١ 4‏ النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي ينقص الإيمان 0 0 
6- النفاق الأصغر صاحبه على خطر عظيم ممم ممم لومم م ممم ململ لله 
الرسالة الحادية عشرة : نو رالسنة وظلمات البدعة ذز ز ز[ ز ز ز ز ز 0 0 0 ااا 00 
التمهيد: ا ا ا ا اا ااا اا 0 
لمبحث الأول: نور السنة ا 
اططلب الأول: مقفهومها ...... انم اا ا ا ااا ااا 0 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً: 00000000000000 
ثالثاً: مفهوم الجماعة: ال م ل ل و 11 
الططلب الثاني: أسماء أهل السنة وصفانهم: 00 
١‏ - أهل السنة والجماعة. 0 0 00 
*- الفرقة الناجية. 00010100101 ا 
*- الطائفة المنصورة. ة 2 2 2 10 0 10 0 0 02 212 02 12 1 1 1 ا ااا 0 
4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله. نذا 
ه- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق. 6[ [ذز ز[ز[ز ز ز ز ز ز [ [ 0 ا 
5- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع. مل ةمق اللم ةل 5 
- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس. ا 0 
1 أهل السنة هم الذين يحملون الكلم:..........ى.ءءىىىي ممم ممعم ممم 898 

4- أهل السنة هم الذين يحزنٌ النام لفراقهم: 1 
المطلب الثالث: السنة تعمة مطلفه 00000 0 
النعمة نعمتان 000 اا 

أولاً: النعمة المطلقة 0 
ثانياً:النعمة المقيدة اا 0 
المطلب الرابع: منزلة السنة 1 
السنة 0 ااا 
اططلب الحامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة [ 1 [ 1[ 0 
أولاً: منزلة صاحب السنة: ااا ااا ااا 

ثانياً: علامات أهل السنة. ا 1[ [ذ[[ز[ز[ [ 1[ ز 1 [ 1 ا 0 
اية1ة1ذ1ذ[ذ1ذ[ذ1[ذ[1[1[ 1[ 1777 
المبحث الثاني: ظلمات البدعة 00101010101 اا 


كك 5- فهرس الموضوعات 


البدعة لغة تببب-ج0020202 0 00 0 0 00 
البدعة في الاصطلاح 0 
البدعة نوعان ا 
المططلب الثاني: شروط قبول العمل دب 010101010111 1 000 
الشرط الأول: دبب1ب-ب 01012‏ 0 
الشرط الثاني: ة 25 1[ [1[1[1[1ذ[|[|1[ 1[ [ [ ز[ز ز [ 1 1 11011( 
المطلب الثالث: ذم البدعة ف الاين م ا ا ا 
أولاً: من القرآن: 1|110[ 1[ 1[ [ز1ز[1 1[ 1[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

ثانياً: من السنة النبوية: مع م ا ا ا 
ثالثاً: من أقوال الصحابة «ي, في البدع: اذ[ 100 
رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 00000 0000 
خامساً: البدع مذمومة من وجوه: ما فقا ا ع ا ع 11 
الططلب الراب6: أسباب البدع ا 
أولاً: الجهلء آفة خطيرة. ا[ 0 
ثانياً: إتباع الهوى. <>©1]101]1[1]||||خ 00 
ثالثاً: التعلق بالشبهات. 3[ [ز[1[ |[ 0000 
رابعاً: الاعتماد على العقل المجرد. قمم مم ممم ممم ممم ممم ةم ممم م ممق فلم ممم .فللا 
خامساً: التقليد والتعصب. م ا 
سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم. 0 0 
سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلم. الا لاط ل لل ايا 
ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم. از ز زة [ز ز ز ز ز 1 21 
تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 0 
عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع. ا 00 
اططلب الحامس: أقسام البدع ااا 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: ................ مم7 

١‏ - البدعة الحقيقية. ا ا لد اناد ا خخ ل امد ا لخد ا 
؟- البدعة الإضافية. اا 00 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: ...................... م 717 

-١‏ البدعة الفعلية. اللاسطان ان بمو و ا ل ا ا ا ا 
؟"-البدعة التركية. ااا 15000[ذ1[أ1111 0 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية؛ والبدعة العملية: .............................. 7374 


1 البدعة القولية الاعتقادية. 1ل ا 1 رف ا ا‎ - ١ 


"- فهرس الموضوعات رةه 


؟ - البدعة العملية وهي أنواع. اا 
النوع الأول: بدعة في أصل العبادة. ا ااا 
النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة. 1 1 0 
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة. ا 0 
النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت العبادة. اا ا 
المطلب السادس: حكم البدعة 3 الدين 00 
فمنها ما هو كفر. دبب010101010 1 0 
ومنها ما هو من وسائل الشرك. 0000000000 ا 
ومنها ما هو من المعاصي. م ل ل ل ل ل كو لل ل ل 173 
اططلب السابع: أنواع البدع عند القبور ا ببب00100 0 00 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. ااا 0 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. 0 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب. ز2ز 0 0 اا 
اططلب الثامن: البدع اطننشره امعاصرهة 0000 00 
أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 000 ا 
ثانياً: : بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب ا 
ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 00000 
رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان: 1 ا 
خامساً: التبرّك 00000 
والأمور المباركة أنواع, منها: 010113 نا 

١‏ القرآن الكريم ااااااا 01010 ااا 

؟- الرسول يل ١00010‏ 

أ- بركة معنوية ١‏ 

ب- بركة حسية ذ[ذ[ز[ز[ذ[1ذز| ز 1 1 1 1 | | 1 1[ 1 1[ ز 1 ز 1 ز 1 ااا 

*- أشياء مباركة: كماء زمز 00000087 0 
والتبزك المشروع يكون بأمور منها ما يأتي: ز 0 2 12 1 0 

-١‏ التبرك بذكر الله او 113 مد الله ام لوالو لله لو م اام لمم يوي قلا 

"- التبرك بذات النبي يه في حياته 000000 

"- التبرك بشرب ماء زمزم ببب000001 0 0 ا 

4 - التبرك بماء المطر ج0010 ااا 

وه الممنوع منه ما يأتي: ل 141 11 1ن له لاك 1 لا 81 118 

1841 التبرك بالنبي يو بعد وفاته مدو ا لع لوه لوم ع6 44م م طول ل ل لم6‎ -١ 

؟- التبرك بالصالحين 001 1 

"- التبرك بالجبال والمواضع 0000000 

سادساً: بدع منكرة مختلفة» كثيرة جداً: ا د00000000ااا 0 


0 الجهر بالنية. اذ ااا‎ - ١ 


62752 5- فهرس الموضوعات 


؟ - الذكر الجماعي بعد الصلوات. جح ممه م داما م مه ماطه مامه مام ممه وما امام مو و م ا لا 
*- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات. م 1 

؛ - إقامة مآتم على الأموات. 1200-8 

ه - الأذكار الصوفية بأنواعها. 0 
5- البناء على القبورء واتخاذها مساجد. ا ا 
اططلب الئاس6: نوبة امبناع الل ا موه له لاو و وو مق ل لم 1 1 12514 
اططلب العاشر: آثار البدع وأضرارها 0 0 1 ا 
-١‏ البدع بريد الكفر. ل ل كط 0 لوه ل عط وح ام فك ل جل ل 5171 
- القول على الله بغير علم. ا 000000 
*- بغض المبتدعة للسنة وأهلها. [1[1[1[1[1[1[1[151[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ |[ | [ [  [‏ ا 
4 - رد عمل المبتدع. لا طش نومام امامام كاوق لوووط او اللا 1/151 
ه- سوء عاقبة المبتدع. 1[ 1[ 1[ 1[ 00000 
5- انعكاس فهم المبتدع. بز[ ز[ 0011 
-١‏ عدم قبول شهادة المبتدع وروايته. 1 ا 0 
8- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن. 1 1 ذ 1 1 ا 0 
9- المبتدع استدرك على الشريعة. 111 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
-٠٠‏ المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل. 00000 
-١‏ المبتدع يحمل إثمه واثم من تبعه. [[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1 
؟- البدعة تدخل صاحبها في اللعنة. 0 اا( 
-١9‏ المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي 35. 1 
-١ 4‏ المبتدع معرض عن ذكر الله. 7بب1-ذ000001 0 0 0 
- المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه عن أتباعهم. ئذ0 00 10 
5- عمل المبتدع ينفر عن الإسلام. ز ز ز ز ز ز00090 ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 11 
-١‏ المبتدع يفرق الأمة. 0000000000 1[ ا اا 
- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته. ا ذا 
4- المبتدع متبع لهواه معاند للشرع. عو ل و ب ا 1/1/1 
-٠‏ المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. ا 010 0 
الرسالة الثانية عشرة :إقضية الُكفي ر بي نه لالسنَّة وفر قالضلال لاا 


الباب الأول: أصول وضوابط وموانع في التكفير 00 غ2ظ«2 


"- فهرس الموضوعات 6 


0001 1 1ك 
الفصل الأول :نتحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف معفم ممم ممعم ممم مم ممم م ممم ممم م ملالا 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 0000111213197 0 
المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم 00000000001 
المبحث الثالث: النّصيحة بالحكمة ب برب د رزب زد زد ز د زد د زد دز ز 00013132 0 
المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين ا ببب0002 0 00000 
المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 00007 ااا 
الفصل الثاني: أصول في التكفير ا ااا ا 

37 السنة هي المبينة للأحكام و 1 ووو‎ -١ 

؟ - الإيمان أصل له شعب متعددة 00 

*- الإيمان قول وعمل ا 010( 

4 - الكفر كفران: أكبر وأصغر بب000000 00 0 ااا 0 

ه- لا يلزم من قيام شعبة من الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً وبالعكس مل طرقلا 
الفصل الثالث: ضوابط التكفير امع و و و 0/1 

-١‏ الحكم بالظاهر ا م 

؟ - الاحتياط في تكفير المعين 000000101 00 ااا 0 

*- ما تقوم به الحجة ااا 00 

4 - عدم التكفير بكل ذنب ااا ااا 001 
الفصل الرابع : موائع التكفير 0 

١‏ الجهل 0 ا 

؟- الخطأ 0 

- الإكراه و 1 

4 - التأويل 116 111171351515151ااان ا 0 0000 

ه- التقليد م و 
الفصل الخامس: خطورة التكفير ا ل و ات ا 1/ 
الفصل السادس : تعاريف ومفاهيم ا اا ااا ا ا 0 

0 الكفر ا ا‎ - ١ 

؟- الشرك ب 110 


؛ - النفاق 01 ا 1 1 ااا ا 

ه- الزندقة 00000 

5- البدعة 3 ا 000 
الباب الثاني : مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 00 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 8 ا 00 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 0000201 00 
أهل السنة هم الطائفة الناجية 0 ا 00 
وسطية أهل السنة 00000000 ا 00 
وسط بين أهل التعطيل والتمثيل 333 111717171717171 0 
وسط بين الوعيدية والمرجئة 0 
وسط بين الغالية والجافية 15 1[1[1[141[1[1[1#1#1#[1#151[ [ [ [  [‏ 0 
وسط فى سائر أبواب السنة اذ[ [ذ[ذ[ 1[ 0 
وسط بين المعتزلة والخوارج ااا ااا ااا 00 1 ا 
الكفار نوعان ا ا 1 
أسباب الكفر 18 [ [ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 0 00 
السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول 6: 1 

السبب الثاني: عدم الإيمان بالكتاب والسنة ا ا ل 

تقييد لا بد منه يلاوو الل 2 137/ 

خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير 1 
موقف الحاكم والمحكوم من أهل التكفير ااا 0 

أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 010100101010108 ا 

ب- موقف الشعب (المحكومين) كا لط و ل ل شا ل 11م 

المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه ام 21 
أولاً: من الكتاب 0 

ثانياً: من السّنة المطهّرة: 00000 1 1 

ثالثاً: الإجماع لي يةي ة 1 [ذ[ذ[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1[ [ 1[ 1 1 |[ 1[ 1[ 1[ 1 1 

الفصل الثاني : أنواع الكفر وأخطر المكفرات ا عادن ياه ناما لال اماد لقان الا لا او 11 
المبحث الأول: أنواع الكفر 11 
الططلب الأول: كفر أكبر مرخ من اطلة 010010 1 

النوع الأول: كفر التكذيب از[ اا 


النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار ذا 


"- فهرس الموضوعات 2ه 


النوع الثالث: كفر الشك 00005 1 ا ااا 0 
النوع الرابع: كفر الإعراض ااا 1 1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ا ا ااا 0 
النوع الخامس: كفر النفاق ا ا ااا 0 
المططلب الثاني: ثفر أصغر لا يخرخ من اطلة ددببب-ذ0010101010101 1 1 111 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام ا ااا 0 
الططلب الاول: أقسام اطخالفات 7ببب101 0 1 ا 
القسم الأول: يوجب الردة 0 
القسم الثاني: لا يوجب الردة ولكنه ينقص الإسلام 0333-9 000 0 
اططلب الثاني: أخطر النواقض اطكفرات وأكثرها وقوعا 5 ببب0 0 ااا 1 
الأول: الشرك 0 
والشرك ثلاثة أنواع: 0 0 1 1 1 0 

النوع الأول: شرك أكبر 0 ل ا لق م ما ع ما ل ا ا ل ام 

00 شرك الدعوة اا‎ - ١ 

؟ - شرك النية والإرادة ا 0000 

”- شرك الطاعة 0 ز[ز[ز[ز [ ز 000001111 

؛ - شرك المحبة 000021211 00 000 

النوع الثاني: شرك أصغر 01 

النوع الثالث: شرك خفي 0 0000 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط 001 00 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شكَ في كفرهم 7زز[ز ز[ز[ز |[ ز[ز | |[ 0 000000 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يٍ أكمل من هديه 00000000 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول 26 قمم م ممم ممم ممم م 6 845 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول 6 007 ز 0 0 000000 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف 0 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 000011 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 6 0 000000 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ا 00 
المطلب الثالث: أنواع النفاق 00 0 0 0 ا ا 1ك 
اي 0 0 


ثانياً: النفاق الأصغر: 111 


م6 5- فهرس الموضوعات 


الططلب الراب: أنواع الأهور امبنادعة عند القبور 1000000 112101011 
النوع الأول: أن يسأل الميت حاجته 0000 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت 25*37 


النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 000 
المبحث الثالث: أصول المكفرات 98 11397 
القسم الأول: القوادح المكفرة: اا 

17110010176 الرّدّة بالقول:‎ ١ 

"- الرّدّة بالفعل: 111111111000098 

"- الرّدّة بالاعتقاد: 

4 - الرّدّة بالشكَ: 0 

القسم الثاني: قوادح دون الكفر: د و ا ا و 0 


الباب الثالث :مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها 0 


الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير 1000000 1 111111 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 72 1ط 
المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم ا ا 1 
المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم لال او امك عه ل ا ا م ا 0 1 


المبحث الرابع: المرجنة ورأيهم ل ا 1 2 1 


الفصل الثاني : مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 0 
المبحث الأول: مناقشة الخوارج ا 1 1 ا ا 1 2001 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 

المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 
المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 0 


المبحث الرابع: الرّدَ على المرجئة 100 
الخائمة: نثائة وثمرات البحث ل ا ل ا ل 


الرسالة الثالثة عشرة :بريد حرارة الصيبة :عند موت الأحباب وتقد ثمراتالأفندة وفلدات الاكباد 2011110 


يا 000000000000000 #7”#7*#*2 
مبشرات وعد الله بها عباده المؤمنين الصابرين 8 اط 
1 صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين 
"- الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة 
*«- محبة الله للصابرين 


2-4 معية الله مع الصابرين ............. لط ا ا 16و ال 1 0 
5 استحقاق دخول الجنة لمن صبر 0 
3 الضابزون يوفون أجرهم بغير حساب 00700000 شظ 
جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ 00 
2-6 ماأصاب من مصيبة إلا بقضاء الله وقدره 7ب 1 11 1 1 1 1 11111111 
4- الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون 1111011001000 


111011111111010 مايقال عند المصيبة اي ااا‎ -٠ 
1 الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة ل ا‎ -١ 


*؟هم/ 
دهم 
كهم 
/اهم 
«كم 
اكم 


كم 


؟اكم 
؟اكم 
ككلم 
أ 
/ا/ 


كلام 
كلام 
دلم 
١م‏ 
4 
/ىم 
م 


4 
5م 
كوم 
كوم 
5 
5 
/5 
/5 
5 
5 
8 
4.66 
٠‏ 


5- فهرس الموضوعات 6392 


57- أشد الناس بلاءً: الأنبياء و0 0 
-١‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه أعظم 5 
14- مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله 11 ا 
6 فضل من يموت له ولد فيحتسبه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 
5- من مات له ثلاثة من الولد ا ا 3 
-١‏ من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة 0 0 ز [ز | 1 1 
- من مات له واحد من أولاده دخل الجنة 1011 0 
1 من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة ل 
0 المؤمن إذا مات ولده فحمد الله بُني له بيت في الجنة 000000289 0 0 000 
١‏ السقط يجر أمه بسره إلى الجنة 1 1 1 ا 
5ع" أولاد المسلمين في الجنة 1010101010101 0 
717 من تصبر ودرّب نفسه على الصبر صبّره الله تعالى ا اا 
4- من أراد الله به خيرًا أصابه بالمصائب ظهظ'ظ<!<|]|!|]|][]1| 1[ 1[ | |[ |[ | 00000 
5"- أمر المؤمن كله خير في إلسراء والضراء 0000001010101 ا 0 
5- المصيبة تحط الخطايا حطا ااا 0 0 
2" يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر 0 
الشرط الأول: الإخلاص لله ين في الصبر 1ذ1 1 1[ 01111 
الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد 1 
الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه 211111111111100 
- أمور لا تنافي الصبر 00006 00 
الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى ااا 

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين ذا 

4 الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي: 1 
الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها ببب 1 1111 

الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وح ا ا 0 

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها 000019 0 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى 8- 011333 1 1 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له 1[ 1[ ز ز ز ز [ ز ا ا 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه ال 000 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع 1 اا 

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية اا 0 

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه 01138 0 0 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء 5 

الأمر الحادي عشر:معرفة طبيعة الحياة الدنيا 00000001 

الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه 5 

الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج 3 

الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله تعالى ز 1 0 

الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر 0000007 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة 11 1 1[ اا 

الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 

الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة و ل ا 111 


أما الأدلة فعلى النحو الآتي: اا ا 
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- الأدلة من القرآن الكريم 2 202 2 212 2 ز ز 212 202 1210 ز 1 1 1 1 01 

الأدلة من السنة المطهرة ل و1 لوطه ال م قله لوده ل 0 وده لا 11 

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع المؤمن وأحبابه في الجنة 5 

الرسالة الرابعة عشرة: الاعتصامبالكتاب والسنة :اص لالسعادةف يالدنياوالآخرةونجاذم مضلا تالفئل 5 
1 0 ا 

أولاً: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة: 0 ا 
ثانياً: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: ا بب1ب-000120 ا 0 
ثالثاً: القرآن الكريم بيّن الله للناس فيه كل شيء: اا 
رابعاً: القرآن العزيز أنزل للعمل: 15151[ذ[1[ذ141ذ1[14[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز |[ [ [ [ [ ا ا 
خامساً: الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك: 1 1 1ذ[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ 0 0 0 231000( 
سادساً: القرآن والسنة أعظم وصايا النبي 5 لأمته: ااا 0 
سابعاً:القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف: 5 
ثامناً: الاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من مضلات الفتن: 0 
تاسعاً:مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذلٌ والهوان: 1 
عاشراً: الاختلاف سبب الشرور والفرقة: اقة 
الجزء الثالث مايا1 [ذ[1[1[ |1 1[ [ [ |[ 00011 
الرسالة الخامسة عشرة: الطاغوت: الحكم بالقوانين الوضعية 0 
المقدمة 000 
المبحث الأول: مفهوم الطاغوت: لغة وشرعاً 00001021213111 اا 
أولاً: مفهوم الطاغوت لغة: 020 ز[ [ |[ [زذزذزذزذ 13 21131 
ثانياً: مفهوم الطاغوت اصطلاحاً: 000000000102 0 ااا 
المبحث الثاني: الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية: والعادات الجاهلية القبلية 0 
الدليل الأول: قوله تعالى: «لا إِْرَا في الدّينٍ قد تَيّنَ الرْشَدْ مِنَ الْغْيَ فَمَن) 00 ان 


الدليل الثاني: قول اللَّه و: «إلم تر إلى الذي يمون نهم آمنوا بما أنزل إِليكَ وما أنزل ». و 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «وَلَقَد بَعَثَْا في كُلَ أَمّةِ رَسُولًا أن اغْبْدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا 4. ... 157 
الدليل الرابع: قول اللّهِ تعالى: إن تارتم في شَئءٍ فرُوه إلى الله ولول نت مون 4.. كه 
الدليل الخامس: قول اللّه تعالى: «قَلا وَرَبْكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شجَرَ؛ك. .... 1519 
الدليل السادس: قول اللَّه تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هُمْ الكافزوت»4... 417١‏ 
الدليل السابع: قوله تعالى: «وَأَنِ احْكُمْ بَيْتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَّرَهُمْ 1174.4 
الدليل الثامن: قوله تعالى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهلِيَة يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمَا لِقَوْم4. . 117٠5‏ 


"- فهرس الموضوعات شه 


الدليل التاسع: قوله تعالى: «إوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْء فَحُكْمْهُ فَحْكْمَة إلى الله ذَلِكُم اللَّهُ رَبّي1717.4؟ 
الدليل العاشر: قوله تعالى: «أم لَهُمْ شرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لم يَأَدَنْ به اللّهُ 4. 41 
الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: «وَمَنْ أغرض عن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ معيشَةَ ضنكًا وَتَحْشْرُهُ يَوْم4. 1/١‏ 
الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: دوَمَا آتَاكُمُ الرَُولَ فَحْدُوهُ وَمَا هام عَنْه فانتهوا». . ل 
الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: «اتََدُوا َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أَزْبَابًا مِنْ ون الله4. ل 
الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذَخُلُوا في السّلم كَافَةَ ولا تتََعُواك. 488 
الدليل الخامس عشر: حديث أبي أَمَادة البَاهلِىَ #ه» عَنْ رَسِئُولٍ الله ييه قَالَ: «لنتْفَسَنّ غرَى» 185 


الدليل السادس عشر: حديث الْعبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب 5 أَنَهُ تمع رَسمُولَ اللّه 25 ..... 188 
الدليل السابع عشر: حديث جابر 5د عن النبي ك, وفيه: «... ألا كُلُ شَيْءٍ من أَمْر...»... 19٠‏ 
الدليل الثامن عشر: حديث ابن عمر بعن النبي يك في بيانه لمهلكات الناس الخمس يه 
الدليل التاسع عشر: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالقوانين» والأعراف ايك 
المبحث الثالث: أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية؛ والأعراف الجاهلية 5 
الرسالة السادسة عشرة: الأعراف والعادات القبلية المخالفة للة 
المقدمة 6 5<2#25ظ5 
المبحث الأول: العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية ا 
أولاً: التحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق)»؛ أو (الغْرّاف 000 
ثانياً: التعصب الشديد لمناصرة مقاطع الحق كما يزعمون: 1 01 
ثالثاً: المثارات: جمع مثارء وسمي مثاراً من الأخذ بالثأر: ا ااا ااا 0 
رابعاً: الحكم بأيمان مغلظة: دين الخمسة: أو العشرة أو الخمسة والعشرينء أو دين الأربعين» ١‏ 
خامساً: الجيرة (ردّية الشأن): وهي توفير الأمن والحماية من القبيلة المجوّرة للجاني وآ 
سادساً: الحكم وفض النزاع: هو تحديد الحقوقء وتقدير الشجاج وفض النزاع بين 1 
بع القبالة: في اختار قينة الجاتي لرؤل مق 4.18 المجني عليه يصين: الثرام قرابقه 00 


ثامناً: الغْرم: وهو حلف إلزام بين القرابة أو القبيلة» بالالتزام بحمل ما يترا تب على القراية, ١٠١19...‏ 
تاسعاً: إلزام الناس بدفع الأموال» «فكل من بحمل الهؤيا. الو طنية يجبر على دفع ما يحدد. ١5‏ 
عاشراً: الملافي واكراه الناس, والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل العمد: تقوم القبيلة ٠١51١‏ 
الحادي عشر: أخذ ثلث الدم. وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم», وصورته: أنه إذا ضرب ٠١7١‏ 
الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية» فيحكمون على الجاني بأن يُضرب رأسه بالجنبية..... ٠١5757‏ 
الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابيء فيقولون نحكم بثمنها. ولا داعي للاعتراض, ولا للضرب77 ٠١‏ 
الرابع عشر: الحكم بما يسمى ب(الأسيّة)» وهي أن يشرع لكل حادثة حكمء مثل: عليك ..... ٠١7‏ 
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السادس عشر: (اللاذة)» أو (اللياذة) وهي: عند حصول خصومة بين طرفين في طلب .... ٠١577‏ 
السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكراً منهم؛ والسكوت على منكرات 4 ٠١”‏ 


العشرون: عادة ما يُسمى ب(البرهة). وهي أن يفرض على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتان .. ٠١5١٠‏ 
الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة)» وصورتها: 1 
الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني المحدثء وحمايته؛ سواء كان ذلك مطلقاًء دا 
الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ من أوليائه. بحجة. ٠١75‏ 
الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام الجماعة» أو القبيلة ذات الحلف إذا كان عددها ٠١571.‏ 
الخامس والعشرون: تعزير المعتديء أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء, أو الخطأ؛ ٠١57/....‏ 
السادس والعشرون: عقر الإيل؛ أو الغنم في عادات بعض القبائل» وصورتها: 000000 
السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل: ملم ممه ل ل 58 1 
الثامن والعشرون: غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: 17 
التاسع والعشرون: العادات والأعراف القبلية برواية فضيلة الشيخ: أحمد بن سعد بن متعب ٠١٠‏ 


ثانياً: لكل قبيلة سلوم قد تشترك في بعضهاء وقد يكون بينها اختلافء وكلما قرب ٠١...‏ 
ثالثاً: مسميات من يحكم بها: 1 1 1 [1#1#1#1#1#1|آذ+1[1[1[1[1[1|1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ 1 00 


خامساً: نماذج من تلك القوانين: 1<[ 

سادساً: عادات وأعراف قبلية تطبق في تهامة في الجنوب الغربي للمملكة العربية: .. ١١9‏ 
الثلاثون: حرمان النساء من الميراث عادة قبلية جاهلية: 0000000 ا 
المبحث الثاني: حُجَّع المُعاندين المُتمسّكين بالعادات الجاهليّة 00 
المبحث الثالث: الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالأعراف. والعادات الجاهلية القبلية 0 00000000 
الدليل الأول: قول اللّه يك: «أَلَمْ تر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَئُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزلَ ٠١5‏ 
الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: لفَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْء فَرْدُوهُ إلى اللّه وَالرَسمُولٍ إِنْ كُنُْمْ تؤمنُونَ 4. ... ١٠١5”‏ 
الدليل الثالث: قول اللّه تعالى: «قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيما شجَرَ بَيْتَهُمْ تُمَ4. ٠١٠54‏ 
الدليل الرابع: قوله تعالى:(«أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْمَا لقم 4 سا 
الدليل الخامس: قوله تعالى: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمهُ إِلَى اللّه ذَلِكُمْ اللّهُ رَبّي4. ٠١517‏ 


الدليل السادس: قوله تعالى: «اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزْيَابًا مِنْ دون اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ4 ٠١58‏ 
الدليل السابع: حديث جابر 5د عن النبي يَ وفيه: «... ألا كل شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهلِيَة تخت» ٠١51١‏ 


الدليل الثامن: إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالأعرافء والعادات القبلية 0 
قال الإمام عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز: «... وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن...57١٠١‏ 
المبحث الرابع: أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية ا 
المبحث الخامس: حكم من حكم بالعادات والأعراف الجاهلية القبلية 00 
أولاً: لا يحكم بالكفر على أحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة. مع تحقق الشروط ..... ١١11‏ 
ثانياً: خطورة الكفر والتكفير: يجب أن يُعلم أن الكفر والتكفير له خطرٌ عظيم؛ فإن المرتد ٠١10..‏ 
المبحث السادس: الفتاوى في تحريم الحكم بالأعراف, والعادات القبلية 101338 0 
أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده :.................. ١١1/1‏ 
-١‏ الحكم بعادات الأسلاف والأجداك:....... .متت ١171‏ 
؟ - الحكم بالسلومء والأعراف. والعادات القبلية الجاهلية ا 00 
*- حكم مساعدة المعتدي وتشجيعه بدفع الديات عنه؛ وحكم إجبار القبائل أفرادهم بدفع. ..... ١١179‏ 
ثانياً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة في عهده /: ا 
١‏ - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ا 00 
؟ - حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها: 000000002121 
ثالثاً: تقرير العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 11 1 1 1 111 
رابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد /: از[ اا 
خامساً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبلية: ملل م 48 1 
-١‏ حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل: ا 00 
١‏ - التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية: تثليث الدم, والضرب بالجنبية؛ والحكم بالمنصوبة: دز 0 0 0 00 
"- أيمان الوسيّة» وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير: 1 
4 - حكم اللاذة» والعدالة في أعراف بعض القبائل: 00 ز 1111 
ه- عقر الإبل؛ والغنم في عادات بعض القبائل:............. ١١91...‏ 
- المعدال؛ والخاتمة؛ ومنع العاني, ومعقد الحق ومسح اللحى, والملفى عادات قيلية: . ......................... ١١9/8‏ 
- الملفى على المعتدى عليه من عادات القبائل: ااا 
- حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية: 000 
4- أخذ الثأر من غير الجاني من العادات الجاهلية المحرمة: مك 
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مثار الجار: 0000000 0 0 0 0 
مثار الخوي: 00101 
دين الخمسة أو العشرة أو يزيد: ب 0 
الغرم: ا ا ب 11 0 
-١‏ الإلزامات المالية ووضعها في صندوق القبيلة يز ز 0 0 000 
١‏ - صندوق القبيلة, إلزام الناس به, والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: ااا 
١‏ -عادة البرهة والعتامة: 10100000 
؛ ١‏ - عادة الشدّة الجماعية «المكسر»: فم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم 1176 
-١©‏ عادة تعديل المكسر إلى صورة أخرى: ااا 
5- عادة معدال السيف أو المال وأن الصلح لا يكون بالعادات الجاهلية: 0000000000 
-١‏ عادة جاهلية قبلية في الزواج والرجعة: ااا 
- عادة المثلث في ضواحي الطائف: ا 0 
4- حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: ل 0 
-٠‏ الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد ملم ة ممم ١١"‏ 
-١‏ بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة قحطان: | | | 00 
5- حكم صندوق السائقين المشتركين فيه: 00 0000000( 
-١*‏ حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية: 111111 0 
4 ؟- فتاوى العلماء في حكم حرمان النساء من الميراث: ا 0 
أولاً: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في عهده /:..................... ١١49‏ 
55806(-١‏ . التحذير من حرمان النساء من المواريث):...................... 1١1١49...‏ 
؟-(4555 - لا تسمع الدعوى في المواريث التي قبل حكم الملك عبدالعزيز ١١6٠١. 1١5‏ 
ثانياً: فتاوى الإمام | بن باز مفتي السعودية في عهده في حكم حرمان النساء من الميراث:........................ 58 ١١‏ 
ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم حرمان النساء من الميرات: ....................../81 ١١‏ 
١‏ - السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5751١54‏ ) ا 1[ 1 ا 000 
؟ - السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( :)5١١9‏ 0 
"- الفتوى رقم :)١11/84(‏ 10000001100 1 1 ا ااا 
؛ - السؤال الرابع من الفتوى رقم (4 485): 000000 00 
- السؤال الثانيء والثالث» والرابع من الفتوى رقم :)١574(‏ 1 


المبحث السابع: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية ل 


كد بي _-_-_-_-_-_-_--- 2/0 0) 
المثال الأول: ا 0 ة ة ة ة + + ةز<ز ز ز ز ز ز ز زد 001101010100105 ز 1 ااا 0 
المثال الثاني: 1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ ز ا 
المثال الثالث: ا ااا 


المثال الرابع: 0000 0 0 0 


المثال السادس: 0 
المثال السابع. اا 1111011100000 
المثال الثامن: مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم 141آ 
المثال التاسع: 11411111414 ١17‏ 
المبحث الثامن: التوصيات لإبطال العادات القبلية الجاهلية 1[ [ز[ [ [ 0 10000000 
المبحث التاسع: وُجُوبُ التّؤْبّة وَالحَذّرُ مِنْ غَضَب اللَّهِ كن وَسَخَطه 0 
أولاً: منَ العادات التي يَجِبْ تُرْكُهاء ودَفثهاء طاعة لله تعالّى» ولرسوله 4 العاداث الآتية: ١1١55..‏ 
ثانياً: حُجَجٌ المُعاندينَ المُتمسّكين بالعادات الجاهليّة: 01 


١١١44 قو لّه تعالى: «ِألَمْ تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزلَ مِنْ‎ -١ 
١ ؟- قَوْلُ اللّهِ تعالَى: («فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْء قَرْدُوهُ إِلَى اللّه وَالمَسُولٍ إِنْ كُنتُؤ»‎ 
١١١5... قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: «قَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ كُمَّ لا‎ -* 
١؟١74نوثقوُي قَوْلُ اللّه تعاّى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكْمَا لِقَوْم‎ - 
١١ ه- قَوْلُ اللّه تغالى: «وَمَا اخْتلَقَتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْمْمَه إلى اللّه ذَلكُمْ اللّهُ رَبّي عَلَيْهم14.‎ 
١١١+...4َمَيْرَم قوله تعالى: «اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَْيَابًا من دُون اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ‎ -5 
١١١8.»تخت حديثُ جابر دهء عن النبيّ . وفيه: «... ألا كُلُ شَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَّة‎ -٠ 
١١.9 ..... إِجْمَاعْ علماءٍ الإسلام على تخريم الحُكْم بالأغراف, والعادات القبليّة الجاهليّة‎ -8 
١١١9.....:ةّيلهاجلا رابعاً: أَقُوالُ الغلماء الرَسِخينَ في العلم في تخريم الحُكْم بالأغرّاف والعادات‎ 
151 خامساً: حُكْمُ مَنْ حَكَمَ بالعادات والأغرافٍ الجاهليّة القبليّة ل‎ 
ستادساً: القتاوى في تحريم الحُكْم بالأغراف, والعادات القبليّة: ا ا‎ 
1 : فْتَاوَى الإمام محمد بْنِ إبراهيم آل الشيخ مُفتي الدَّيارٍ السُغودية في عَهْدِهِ‎ -١ 
0 قَتَاوَى الإمام عبد العزيز بْن عَبدٍ اللّه بن بَازِ مُفتي عَامَّ المملكة في عَهْدِهِ:‎ -" 
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١؟19.... مئئلت اللّجِنَةُ الدَائَمَةُ عَنْ حُكْم التّحاكُم إِلَى الأحكام الغزفيّة عند مشايخ القبائلٍ‎ - ١ 
١77١... ؟ - ومئلَتِ اللّجْنَهُ الدَائِمَةُ عَنِ التَّحاكُم إلَى العادات والأغرافب القَبَلِيّةَ في تَثْلِيث الدّم‎ 
١777... ومِئئِلتِ اللّجْنَةُ الدَائِمَةُ عن أَيْمَانَ الوسيّة؛ وذَبْح القنم في الحْكم القَبَلِيَ مِنْ بَاب‎ -* 
١١7 وسمئلتِ اللّجْنَةُ الدَئِمَهُ عَنْ حُكْم اللاذة» والعدالة في أغزاف بَغض القبائلٍ فَأَجَابَتْ بالقثقى‎ - 4 
١ د - وسمئلت اللَجْنَة الَئمَةُ عن المعدالء والخَائَمَة؛ ومذع العاني؛ ومعقد الحق» وسَئح اللّحَىء والملفى..... 4 7؟‎ 
١؟؟4.... ومئئلت اللَّجْنَةُ الدَائِمَةُ عَنْ حُكْم الإصلاح بَيْنَ النَّاسِ بالعادات القبَليّة: فَأَجَابَتْ‎ -5 
١ وسئئلت اللَّجْتَةٌ الدّائِمَةُ عَنْ أخذ التََرِ مِنْ غَيْرٍ الجاني» فَأجَابَتْ بالقثقى رقم‎ - 
١١71... ومئئلت اللَّجْنَهُ الدَائِمَةُ عَنْ حُكْم_التّحَاكُم إلى مقطع حق. وأخْذ المثارات» ودين‎ - 
١774 ومئلَت اللَجِنَةُ الدَائِمَةُ عَنِ الإْرامَاتِ المَاليّة ووضعها في صُندوق القبيلة؛ فَأَجَابَتْ بالقثقى‎ -9 
سابعاً: التعاميم في منع العادات المخالفة للشريعة الإسلامية: ا ل‎ 
1 /١ /5 وتاريخ‎ 7١/١57 الأول: خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز / رقم‎ 
١ الثاني: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز /على أمراء المناطق.‎ 
الثالث: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيزء حفظه اللّه اق‎ 
١١5. الرابع: تعميم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير‎ 
1 الخامس: توصيات أربع وزارات بإبطال العادات القبلية الجاهلية‎ 
10100000 0 0003 َامِناً: وُجُوبُ التّؤبَة وَالحَدّرْ مِنْ غَضَبٍ اللّهِ كن وَستخطه:‎ 
0 الرسالة الثامنة عشرة: الجيرة بين الممنوع والمشروع ننزدزد0‎ 
تقديم معالي العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان (حفظه الله) ا‎ -١ 
1 ؟- تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله‎ 
1 تقديم العلامة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله‎ -* 
١ ؛ - تقديم العلآمة صاحب الفضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن عبداللّه الراجحي حفظه الله‎ 
ه- تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري حفظه الله ل‎ 
تقديم صاحب الفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق حفظه الله 0 000000 ول‎ -* 
١715 .... تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين حفظه الله‎ - 
3 تقديم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري حفظه الله‎ -/ 
000 تقديم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن سعد بن متعب حفظه اللَّه‎ - 
١“ تقديم معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله‎ -٠ 


"- فهرس الموضوعات 6349 
المطلب الاول: حقيقة الجيرة البدعيةء ومفهومهاء وخطرها 11 
الططلب الثاني: خطر سفك الدماء المعصومة والوعيد الشديد العظيم الخطير طن سفكها ١‏ 
المطلب الثالث: الرد على شبه صاحب هذه الفنوى الساقطة ممه ممه م ممم ع ممه مم لم ١81‏ 
المطلب الراب: فناوى العلماء 8 حكم التحاكم إلى العادات القبلية 00 
١‏ - مئئلت اللَّجِنَةُ الدَائَمَةُ عَنْ حُكْم التّحاكُم إِلَى الأخكام الغزفيّة عند مشايخ القَبائِلٍ ١757...‏ 
؟ - وممُئلت اللَجْنَةُ الدَائِمَةُ عن التّحاكُم إِلَى العادات والأغرافف القبَليّة فَجَابَتْ بالفتؤى: ...... ١79‏ 
*- ومئئلت اللَّجْنَةُ الدَائمَةُ عن أَيْمَانَ الوسيّة؛ وذَبْح القنم في الحَكم القَبَلِيَ مِنْ بَاب ١11١...‏ 
4 - وسئِلت اللَجْنَهُ الدَئِمَةُ عَنْ حُكْمِ اللاذة» والعدالة في أغزاف بَغْض القبائل فَأجَابَتْ بالقثقى ١1١‏ 
ه- ومْئِلَتِ اللَجْنَةُ الدَائِمَةُ عن المعدالء والخَاتِمَةَء ومذع العاني؛ ومعقد الحق؛ وممنح ١1.‏ 
- وسمئت اللَجْنَهُ الدَئِمَهُ عَنْ حُكْم الإصلاح بَيْنَ النََّسِ بالعادات القبليّة فأجَابَتْ بالقتقى اس 
- وسئلت اللَجْنَةُ لدَائِمَةُ عَنْ أذ التَرِ مِئْ غَيْرِ الجاني, فَأَجَابَث بالقتوى رقم (409؟؟) . ١‏ 
- ومئئلت اللَّجْنَهُ الدّائْمَةُ عَنْ حُكْم_التّحَاكُم إلى مقطع حق, وأخذ المثارات؛ ودين. ١15...‏ 
4- وسئئلّت اللَّجنةُ لدَئِمَهُ عن الإِلامَاتِ الماليّة ووضعها في صُندوق القبيلة؛ فَأجَابتْ بالقتوى رقم ١‏ 
الططلب الخامس: وجوب الثوبة والحذر من غضب الله كَكَ وسخطه ا 
المبحث الثاني: الجيرة المشروعة ا 
الططلب الأول مفهوم الجيرة: لغة وشرعاً 00010101010101 ااا 
الجيرة لغة: 11171711ا ا اا 
اططلب الثاني: نفسير آية الاسنجارة على حسب صفهوم أهل العام الراسخين ا 
الططلب الثالث: شرخ الائمة الأعلام لاحاديث الجيرة المشروعة 1 1 1 1 1 1 اا 
المطلب الراب6: استجارة الني 5 باطمطعم بن عدي ا 1 اا 
المطلب الخامس: استجارة أبي بكر دك بابن الدغنة اسجارة جاه للمسام بالطشرك من المشرك عند الحاجة الشديدة اساي عا 
المطلب السادس: استجارة عثهان بن مظعون ذ#: بالوليد بن اطغيرة استجارة مسلم بمشرك عند الحاجة ل 1١438‏ 


المبحث الأول: فضل العلم والعلماء 0[ ذ[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 0 


أولاً: مدح الله تعالى العلماءء وأثنى عليهم وبين فضلهم: 1 ١‏ 
ثانياً: خشوع العالم للّه: علم نافع وعمل صالح: ا 000 
ثالثاً: أفضل العلماء العامل بعلمه: الأخشع للَّه تعالى: از 00 


رابعاً: العلماء العاملون المخلصون المتبعون للنبي يَ يحبهم الله تعالى: 0000 
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خامساً: مدح اللّه تعالى الخاشعين القانتين من العلماء ووصفهم بالعلم: ا 
سادساً: أثنى اللّه كن على من يوجل قلبه من العلماء لذكر الله كك:.................. ١481‏ 
سابعاً: وصف اللّه 5ك العلماء بأن منهم من يقشعر جلده عند قراءة القرآن:........................... "8" 4 ١‏ 
ثامناً: العلماء المخلصون الصادقون: لا يكتمون ما أنزل اللَّه بنَ: ارج 0 0 اا 00 
تاسعاً: العلماء العاملون بعلمهم يُرضون الله ولو سخط الناس: 1 
عاشراً: العلماء الراسخون المخلصون لا يقولون على اللّه بغير علم:..................40 ١4‏ 
الحادي عشر: ذمَّ السلف للرأي المخالف للدليلء والتحذير منه: 0000000 0 
الثاني عشر: العالم بين أمرين عظيمين يوم القيامة: ح ف ا و 4 14 
الثالث عشر: قول العالم فيما لا يعلم: لا أدري؛ أولا أعلم: نصف العلم: ..................... 47 ١4‏ 
الرابع عشر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في العلماء: 0001 0 0 0 00000 000 


العقيدة لغة: كلمة عقيدة مأخوذة من العقد والرّبط والشّدٌ بقوة, ومنه الإحكام والإبراهُ 457 ١‏ 
العقيدة اصطلاحًا: العقيدة تُطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق ١4519‏ 


السنة في اللغة: الطّريقة والسئيرة» حسنة كانت أم قبيحة. 0 
والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه رسول الله 6 .... ؛ 5 4 ١‏ 
الخافسن غثيق قات اعلماع: اقل المللة ةوه ممع سه م ١‏ 
المبحث الثاني: الله يك مالك الملك يؤتيه من يشاء 1 
أولاً: اللّه مالك الملك وحده لا شريك لهء وهو على كل شيع قدير: .................... ١455‏ 
ثانياً: المُلْكُء والإمارة أمانةٌ عظيمةٌ؛ وحمل ثقيلٌ» ومهمةٌ كبرى: 0000 
ثالثاً: الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ١‏ 
رابعاً: الملك والأمير والوالي مسؤول عن رعيته أمام اللّه ككَ: 0 
خامساً: وجوب السمع والطاعة بالمعروف في طاعة اللَّه لولاة الأمر: ا 
سادساً: لا تشترط الطاعة بأن يكون الإمام إماماً عاماً للمسلمين: 110000 
سابعاً: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: 1 00 
ثامناً: تحريم الخروج على الإمام الممطع:.............. ...ممم ١4488...‏ 
تاسعاً: وجوب التّصيحة بالحكمة؛ والموعظة الحسنة لولاة أمر المسلمين ا 0 
عاشراً: من أهان السلطان المسلم المُقسط العادل أهانه الله: ا 
الحادي عشر: درجات إثكان المككن ............٠ي‏ تيتا ا ا 5.0 ١60‏ 
الثاني عشر: النصيحة لولاة الأمر تكون سراً بين الناصح وبينهم: 00 


الثالث عشر: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين: از[ 1 000101000 
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الرابع عشر: الخارجون على أئمة المسلمين وصفاتهم ب 000000000 
الخامس عشر: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: مط ع 161 
السادس عشر: المخرج من جميع الْفدن الفكطة و 1 هذا 
الفهارس العامة ااا ا ا 00 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية ا 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 1 
*- فهرس الأشعار 000000 00 
4 - المصادر والمراجع 010 |01[ [ [ [ |[ ا 


١‏ تسو كور ع كو لب و0 

ب ع : 

+ تاوت 

]شرج آسماء لله الحستى قي ضوء القتاب واتسنة. 

5- ]لثم المجتى؛ متتصر شرح اسماء اد الحستي 
القوز العة > له 9 


سيد هرارة الممسية قي وه الكتاب وا 
عفيدة المسلم فى ضوء الكتاب والستة )5/١(‏ 
قرة عيون المصلين ببيان صفه صلاة المحسنين في صوءٍ 
5" -] أركان اله 4 وواجياتها في ضوة الكتناب و اتنس 
5؟-| الكشوع في الصلاة في ضوء القناب والسلة| 
17 لسهو: مد 

صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوو الكتاب والسنة 
صلاه الجماعة: مفهوم:وتضائل:وأحكام:وقوائك: واداب 
المساجد: مفهوم:وفضائل:واحكام.وحقوقءواداب 


15 - | منزلة تزكة في الإسلام في ضوء لكاب وانستة 
]350 بهيسة الإنعام قي ضوء القتاب والسنة | 


7 07 ون شو تكد رست 
8- 
حيتي سين أ ,اسيب تتصر على لاا 


ا 
م |ج- الل حم 


١ 
0 
سِ‎ 


0 
. 


جد ساد الفألتلكة 


- | مواقف التابمين واتباعهم في الدعوة إلى ات 
1 55"-] مواقف العلماء عير العصور في الدعوة إلى الله تعالى 


عظمه القران الكريم وتعظيمه واثره في النفوس 
85 -] ص له الار هام قي ضوع الكتساب وا . 
- وا بوصو الا ا 


سلامة اله ر قي ضسوء الكد عاب وا 


( 5-372 2-3 


الغ الكاء لمعلاف فى شو الكتاب والسنه واثار لمعيه 


ساح ل 0 
7 


البراهين الجلية في إبطار العدات القبلية الجاطيه المخالفة للشريعة الإسلامية 


عبدة السام للامام عبدالقني لنقسي (تحقيق) 


شو#وسشوثولامسيراء 


جاع قرععزى (مو بجليك 

0 00 

حصن المسلم بللغة الفتامية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 
4 "- | حصن المسلم بللغة السنهلية (مكتب الجليات بالربوة) 
.98ت حصني السام م ملاسو (موق هع دار الإسلام) 


0 1 تبرت دار الإسلام بجليات 1 
د ل ا الكتاب والسنة 
الاجابةه 


المع |التدعاء كك والستة 
تور التوحيد وظلمات البرك فى د هع لا 
| 5 - إبيان عقيدة أهل السنة العامة روه لداعي 
5 -أنور الايمان وظلمات التفاق في ضوء الكتاب والسبنه 
الريا: أضراره وآثاره فى ضوء الكتاب والسنة 
الإخلاص وظلم ات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 

م إ(مكتب الجالبات با 


لات 2 2 2 


.ع فيض .ء الكتاب والستة _ 
نور التقوى وظلمات المعاصى (دار السلام) 
نور الإاسلام وظنمت الكفر دار الملام) ا 
الفول العظيم والخسران المبين زدان السلام) 
الور والظلمات فى الكتاب والسنة (دار السلام) 
| قضيةلتكفير بين اهل السنة وقرق لضلال (دار السلام). 
تورالهدى وظلماتت الضلال (دار السلام) 
نورالشيب بح ل (دار السلام) 
زدار السيبلاكاا 


: 9 0 
5 ]وناع! 2 (موقع ذال 
0 والحج والزيارة (موق 


*ثالثشا: كتب مترجحمة للفا الأخرى 


لج سق الصام و البقبر والزاكر قاض ليزي 
]سل شد اقل السنة و اع زرفي ال ئيسية) 


نة. إسبانى (موقع دار الا 
فى لاسلام قرسي موقع در لاسلام جات ب 
- ]شرح أسماء 0 
0 ذل الا دم جات 


1 يوة) 

الصيام وقام رمضان. يتنس (موقع در الإمسااما 

الي والدعاء والعلاج بلرثى,. يوريا (موقع : الإسلام) 
صلاةالتطو دار الإسلام بجاليات الربي 1 8 


ورد الصباح و (دارن م 
الافتالريا أضراره واثاره بائلغة البنغقية (موقع دار الإسلام)- 


الجليات بالسلى 


ا الإندونئيسية (مكتب 
لرى 


(موقع دار -_ 
.(موقع دار الإسلام) 
كردى (موق عدار لك 


